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د. فؤاد ذكييًا 


من الحقاتق ا'ثى لم نعد فى حاحة الى مزيد هن 


التاأكيد أن العمل يصاع الانسان مثامسا بصمئع 


الانسان العمل + قنلوع العمل 'ذى بمارسسه 
المرء بتحوم الى حد بعيد فى تكوين شخصيته , 
1 وى ديد محري جاه . طليا أن لخصية 
. المرء تعود فتضفى طابعها الخا على عمله »وتصبغ 
ذلك العمل بلون انسانى معين ٠‏ مستمد من كيان 
الشخص اللى يقوم 4ه ' 

. والتسبحة الضرورية التى تترتب على هذه 


اطقنة الواضحة هى أن تلك اللحظة التى بيخقار 


لمرء فيها لنفسه اتحاها معينا فى العمل لا بد أن 
تكون من اللحظات المجاسمة ‏ ان لم تكن هى 
اللحظة الحاسمة بحق ‏ فى حياته ' 


وفى تلك اللحظة ثام. 
العامل التعليمى بالادس الأجتماي والاقتصادى» 
ذلك لأن تطور النظام التعليبى بأسره الما كان 
يستهدف تحقيق 0 الاختيار المهنى هذه 
فى أفضمل الظروف الممكنة , اذ بعرض عل النسء 
منذ حدائته ألوانا شستى عن اغارف التى يكن 
أن يكون كل منها أساسا للمهنة التى سسيختار 
أن بمارسها فيما بعد » ويفتح أمامه كل الابواب 


الاقتصادية 0 تستطيع أن تدرف م 
الاختيار أو تيبىء ء له أفضل الظروف الممكنة ' 


وهذا يعتى أن تلك اللحظة الحاسمة التى بختار 
فدها المرء نفسه طربقا يؤعله لآنْ بمارس قيمصا 
بعد نوعا معنا من العمل ٠‏ ليست لحظة اختسار 
فردى فحسب ٠‏ بل ان المجتمع دوره يشستركة 
مع الفرد فى هذا الاختبار ٠‏ واذا كان اشتراله 
المتمع يتم «طربق غر مباشر » قانه مع ذلك يمثل 
عاملا أساسيا لا يمكن تجاهله ٠‏ وبمارس تآثرا 


ستحيل التغاضى عنه 


ان ترجه اليم ال عن 
الذى سنؤهله للعمل وات 


ار البذان 


: عداقب سوء ال 


م برد أن 
تحققه + وما مسظل عل الدوام شوم به عل كرم 
منه ٠‏ ولكن علينا فى الوقت ذاته آلا تعفر المجتمع 
من مسموية هذا الاختمار السوىء ٠‏ وأن نبحث عن 
تعليل لإخفاق الفرد فى اخشار المدان الصحيح 
تعمله فى ظروف حياة المجتمع وفر, النظمالاجتماعية 
والاقتصادية التى يؤثر بها عل كل أقراده ٠‏ 


ه الفكرة العامة على النظامن 
تحلت لنا الحقيقة التى 
ثام ٠‏ ففى التظلسام 
: داقم الربح ٠‏ ويسوده 
2 الخاض والمقائهرة الفردية ٠»‏ تكون. 
القاءدة العامة فى اخثار الفرد لنوعم التعليم الذى 
بؤهله لممارسة مينة معيتة عى السعى وراء الربع. 
وعذا لا ينفى أن كيرا من الأفراد بعيدون ٠‏ على 
المستوى الشخصى ٠‏ الى اختيار اتجاههم فىالتعليم 
وفى العمل على أساس هيولهم الذاتية ء ولكن 
المجتمع ذاته لا سذل حيدا كيرا فى مقاومةالاتجاه 
ال تحصيل مزيد عن الريع أن عزن كن النخرة ١‏ 
اذ أنه يترك الافراد يتصارعون فى ميدان التعليم 


َ 
هبد المشرو 
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ثم فى معترك الحياة » موقنا بأن الاصلح منهم هو 
اذى سيكتب له البقاء * 


أما فى المجتمع الاشتراكى ‏ وربما كنت ها هنا 
أتحدث عن صورة مل للمجتمع الاشتراكى »لايتعين 
أن تكون متحققة بالفعل ‏ فان الاختيار يتلم 
على آساس تخطيط دقيق تراعى فيه مصسالح 
المجتمع ومصائح الفرد معا *٠‏ ولعل هذه العببارة 
الاخيرة تبدو فى نظر الكثيرين تناقغنا فى 
الألفاظ : اذ أن من الشائع النظر الى التخطيط. 
الذى يستهدف مصالح المجتمع على أنه نستتبع” 
نوعا من كبت حريات الأفراد ». ونوعبا فن الجر 
على مصالحهم ٠‏ فحين بخطط المجتمع نظامه 
التعليمى على أساس احتياجاته » فانه يفرض على + 
أفراده ‏ حسيما يتصور الكثيرون ‏ أن يسيروا 
فى اتجاهات معينة هى تلك التى تحددها مصالح 
الكل الاجتماعى لا مصالح الفرد ٠‏ ولكن الؤاقم 
أنه لا نناقض على الاطلاق - فى ميدان التعليم 
كما فى غيره من المبادين ب .بين مصالح المجمسوع 
ومصالح الأفراد فى التخطيط الاجتماعىالسليم ؛ 
فالمجتمع لا يختار من يوجههم فى اتجاه معين » لكى 
يليوا حاجة من حاجاته التى حددها التخطيط » 
إلا على أساس أثهم أصلح الافراد جميعا للسيرٍ 
فى هاذا الاتجاه » وأكثرهم استعدادا لتلبية حاجات 
المجتمع فى هذا الميدان *و بذلك يستطيع التخطيط 
التعليمى السليم أن يتجاوز أى تناقض ظاإهرى 
بين حاجة المجتمع وحاجة الفرد ٠‏ وهو'فى داقع 
الامر لا يكتفى بهذا الهدف السلبى » بل ضيف 
اليه هدفا ايجانيا عظيم الاهمية 2 هو الاثادة على 
ندو أفضل من كل طاقات المجتمم بتوجيه كل 


منها الى الميدان الذى هى أصلح ما تكون له * 

ان مواجهة كل هن النفلسامين الاشسستراكى 
وا'رأسماك بالآخر » تقئعنا بأن المجتمع يسارك 
الفرد فى تحديد نوع اتتعليم الذى بؤهله ممارسة 
عمله وآداء وظيفته ذئ' المياة مشاركة لها نأثيرها 
الفعال : وذلك اما بأن ,يبث فى الافراد قيمالتفوق: 
الشخصى عل الآخرين * وينشر بينهم أفكارا تصور 
لهم حياتهم العملية كما لو .كانت. ضيربا من 
المغامرة أو المقامرة » ثم يترك. لهم « حترية م 
توجيه أنفسهم حسبما تمليه عليهم أحلامهمالفردية 
واما بأن برسم لهم » وللمجتمع فى الآن نفسه ‏ 
أفضل الطرق التي تساعد غلى الافادة- منطاقاتهم 
على النجو الذى يتمشى مع استعداداتهم الشخصية 
من ناحية م ومع الحاجات الحقيقية للمجتمع من 
ناحية أخرى ١ 1 ٠:‏ 

دن 


واذا كنا نعد لحظة اختيار المرء للاتجاه الذى 
سيهيئه للحياة العملية لحظة حاسمة فى حياته , 
فان أى جهاز يضعه المجتمع لكى _ينسق عمليات 
الاختيار هذه بين أفراد المجتمع ككل لا بد أنيكون 
بدوره جهازا له أهميته الكبرى ٠‏ ولا كان التعليم 
الجامعى هو أعلى نماذج التعليم فى بلادنا م فان 
مكنب التلسيق الذى يشرف على عمليات توزيع 
الطلاب بين مختلف الكليات الجامعية لا بد أنيكون 
جهازا عظيم الاهمية فى تقرير هصير أبنائنساء 
وبالتال فى 'تحديد الكيفية الي توذع بها طاقات 
كل جيل جديد فى المجتمع ٠‏ 

ولعل من المفيد فى هذا الوقت الذى يبدا 
فيه مكتب التنسيق الجامعى عمل 4» أن نقوم بدراسة 
نقدية لطريقة عمل هذا المكتب بوصفه جهازا 
نموذجيا يمثل الطريقة التى يمارس بها المجتمع 
اشرافه على عملية اختيار التعليم ‏ ومن ثم اختيار 
الاتجاه المهنى العام بالنسبة الى الاجيال الجديدة 
من أبئائه ' وليس لهذه الدراسة من هصدف 
سوى ما تلقيه من ضوء على المشكلة الرئيسسية 
التى بدأنا بها هذا المقال » وهى : على أى أساس 
إبنبغى أن يفوم اختيار المرء لانجاهه التعليمى » 
وبالتالى للعمل الذى يمارسه فى المجتمع ؟ 

ان انتقادات كثيرة توجه ٠‏ فى مثل هذا الوقت 
من كل عام » الى عمل مكتب التنسيق بوصفه 
جهازا للانتقاء والتوزيم ٠‏ ومعظم هذه 
الانتقادات يرتكز على سوء فهم لطبيعة هذا الجهاز » 
ولذلك فان من اليسير على المشرفين على هذا الجهاز 
أن يردوا على هذه الانتقاذات ويوضحوا مواطن 
سوء الفهم فيها ٠‏ ولسنا نود أن نسهم فى اضافة 
نقد آخر مبنى بدوره على فهم سىء » بل أن النقد 
الذى نود أن ننبه اليه هو فى واقع الأمر نقد من 
زاوية جديدة , لا يمكن أن بكون الجهاز نفسسه 
مسئولا عنه الا على نحو غير مباشر , ولكنه مع 
ذلك لتيجة تترتببسسورة ختمية .عل الطريقية 
التى يعمل بها مكتب التنسيق » وتؤثر تأثيرا 
غين صحى فى تلك العملية الحاسمة بالنسبة الى 
حياة الفرد والمجتمع عملية اختيار اتجحساه 
فى الحياة التعليمية والمهنية ٠‏ 

ولكى نمهد لايضاح معالم هذا النقد »2 ينبغى 
علينا أولا أن نعرض للتصورات الشائعة عن 
طريقة عمل مكتب التنسيق ٠‏ هذه التصسورات 
بمكن اجمالها فى تصورين رئيسيين : تصور 
ايجابى » وتصور سلبى ٠‏ أما التصور الايجابى 
فيعتقد أصحابه أن هذا المكتب إيتدخل فعليا فى 
توجيه الشباب » من الراغبين فى الالتحاق 
بلاممات ٠‏ فى اتجاهات معينة ٠‏ ويفرض عليهم 


نوع التعليم الجامعى الذى يتعين عليهم الالتحاق 
به ٠‏ ومن هذا التصور تنشأ جميع الانتهادات 
الخاطئة لعمل هذا الجهاز , 5 الانتقسادات التى 
تتردد عاما بعد عام » ويرد عليها المسئولون عن 
الجهاز على نفس النحو : وهو أن المكتب لا يتدخل 
على الاطلاق ولا يفرض شيئا على أحد » وانما هر 
يضع الطالب فى أقضل مكان يختاره هو نفسه 
وتسمح به قدراته العلمية ٠‏ 


وهنا يظهر التصور الآخر لعمل هذا المكتب ٠‏ 
وهو التصور السلبى ٠‏ فالفكرة الكامنة من وراء 
مكتب التنسيق هي أنه جهاز لا يفرض علٍ الطلاب 
ا بل ان عمله لا يعدو أن يكون 
انعكاسا لارغبات الفغلية لهؤلاء الطلاب : وكل 
ما فى الأمر أنه ينسق بين هذه الرغبات تبعا 
لقدرات. الكليات الجامعية على الاستيعاب ٠‏ وتبعا 
للمستوى العلمى للطلاب أنفسهم ٠‏ أى أن عمل 
مكتب التنسيق » حسب هذا التضور السسلبى 
يق التصور الاقرب الى الصواب ) هو المحصلة 

ئية لعوامل ثلاثة : المستوى الدراسى للطلاب» 
0 هؤلاء الطلاب » وامكانات كل كلرة جامعية 
من حيث الاعداد التى يمكن أن تستقبلها 5 عام 


هذا التصور السلبى لطبيعة عمل مكتب 
التنسيق هو » فى رأى المسئولين عنه » التعبير 
الصحيح عن دور هذا الجهاز فى عملية الاختيار 
التعليمى ٠‏ انه انعكاس ا موجود بالفعل 2 
لدى المجتمع ولدى الافراد : من امكانات 2 0 
على الاطلاق جهازا يفرش غل الاقراد ‏ بايا ١‏ 
نوع التعليم الذى ينبغى عليهم 'نحصيله ؛ وبالتالى 
نوع العمل الذى سيمارسونه فى المجتمع بعاد 
انتهاء مراحل تعليمهم * 


علي أن هذا الجهاز يقوم » فى رأينا » بدورايجابى 
من نوع آخر »2 يؤدى به فعلا الى أن يفرش على 
الافراد نوعا معينا من أنواع التعليم ٠‏ صحيح 
أنه ماري هذا الدور الايجابى بطريق غسير 
مباشر » وغير مقصود » ولكن هذا الدور على آية 
حال نتيجة مترئبة عل طريقة عمله ٠‏ ؤلك يانه 
يسهم فى خلق نوع هن « الرأى العام » فالمجتمع» 
وبين الطلاب وذويهم بوجه خا 2 يؤدى الى 
وضع سلم متدرج للكليات الجامعية » يرسخ 
فى أذهان الجميع » ويتحكم الى <د بعيد فى تحديد 


اختيارهي * 


ففى كل عام , بعد أن ينجن مكتب التنسيق 
مضعه .تتش الصيض ذلك المدول «المفتهوزالذى 
يحدد المجاميع المقبولة فى كل كلية جامعية ٠‏ 


وبتكرار نشر هذا الجدول » وتعلق مصسائر 
الآألوف من الشبان » ومن أسرهم » على ما فيسه 
هن بيانات » يرسخ فى النفوس ترتيب معين لقيمة 
الكليات الجامعية المختلفة فى المجتمع » ويؤثر هذا 
الترتيب المتدرج تأثيرا حتميا فى اختيار الطلاب » 
ذتكون النتيجة أن تزداد الرغبات ٠‏ عاما بعد 
عام » انطباقا على هذا الترتب ٠‏ وبعبارة أخرى 
فان ترتيب الكليات فى هذا الجدول يمكن أن يكون 
فى السئوات الاولى انعكاسا فعليا أمينا لرغيات 
الطلاب ,2 ولكنه بعد مفى عداد من اأسسئين يعسود 
فيؤثر ايجابيا فى هذه الرغبات » ودوجهها نحوه 
عن وعى أو بغير وعى * وكلما ازداد هذا الترتيعب 
ثباتا ورسوخا » ازدادت قوة التأثير الذىيمارسه 
على خلق « رأى عام » فى المجتمع » بنظر الى كليات 
معينة على أنها هى الاعلى » والى كليات أخرى على 
أنها هى الادنى » فتكون النتيجة أن تنتجه رغيات 
أصلح العناصر الى الأولى » وأقل العناصر كفاءة 
الى إلثانية ٠‏ ويزداد هذا التوزيع احكاما عامأ بعد 
عام » حتى أصبحنا فى السئوات الاخيرة نحد 
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أنفسنا ازاء ظاهرة ملفتة للنظر بحق : هى أن ,اعلى 

الطلاب مستوى يتجهون ‏ كلهم 'نقريبا - الى 

اختيار أول الكليات في هذا السلم المتدرج ٠‏ 
وربما لم يجد البعض فى هذه الظاهرة اية 


ش غرابة : أليس من الطبيعى أن يختار أصلحالطلاب 


أرفع الكليات منزلة فى نظر المجتمع ؟ وردى على 
هذا التساؤل هو أن هذه الظاهرة » على عكس 
ها يعتقد أصحاب هاذا الرأى » أمر غير طبيعى حين 
تكون أشائعة بما يشبه الاجماع * فنحن نسلم 
بأن من الطبيعى أن يختار « كثير » من المتفوقين 
تلك الكليات التى يضعها المجتمع فى منئزلة رفيعة, 
ولكن من الطبيعى أيضا أن يختاد « يعسو » 
المتفوقين كليات أخرى لا نظهر قى الدرجات العليا 
للسلم الذى يضعه مكتب التنسيق » لآن ميولهم 
واستعداداتهم توجههم الى اخنيار هذه الكليات ٠‏ 
ومن حقنا أن نتساءل ء» ونتشكك > ونمعن النظر 
فى الأمور » خين نجدد جميع اللتفوقين يمتنعون 
دون استشناء تقريبا ب عن اختيار الكلسسات 
الواردة فى منتصف السلم المتدرج أن فى أدناه ٠‏ 


فتلك ظاهرة ان دلت على شىء فانما تدل على أن 
الاختيار يتم على أسس لا ترتد كلها الى استعداد 
الطالب وميوله الطبيعية » بل ترتد الى المكانة 
التى يعطيها المجتمع لنوع معين من التعليم »يمهد 
للاشتغال بنوع معين من المهن * 


ولكن » اليس هذا الاساس بعينه هو لب:طريقة 
الاختبار المتبعة فى ظل النظم الراسمالية ؟ 
ان الاقبال عندنا يشتد » مثلا » على كلداتالهندسة 
ثم الطب , لا لثىء الا لأنها هى التى تمنحالطالب 
فى الوقت الراهن ‏ فرصة الحصول. على أكبر 
دخل ممكن بعد تخرجه ٠‏ وليس فى ذلك خطورة 
على المجتمع , لاننا بالفعل نمر بمرحلة نحتاج 
فيها الى حشسد أعظم الكفاءات فى أمثال هذه 
الميادين ٠‏ ولكن الخطورة تظهر حين يمتنعالمتفوقون 
البارزون » بما يشبه الاجماع » عن الاقبال 
عل الميادين الاخرى » تاركين ايآها لأوس_ساط 
الطلاب » أو لمن هم أقل منْ الأوساط ٠‏ 


فهل يستطيع أحد أن ينكر أن نوع التعليم 
الذى 'نقدمه كليات العلوم » مثسلا » يحتاج 
بدوره الى نوايغ ؟ اليس البحث النظرى الأساسى 
فى العلم ميدانا عظيم الاهمية فى حياة كلشعب 
متطلع الى النهوض؟ ومع ذلك فاننا لو تأملنا 
جداول مكتب التنسيق لوجدنا انها تتجه,2 
عاما بعد عام » الى استقطاب النوابغ فى كليات 
بعينها » تاركة سائر الميادين ‏ كالعلوم والزراعة 
مثلا ‏ بلا نوابغ .وهذا أمر مخالف لطبائع الأشياء 
لأنه ليس من الطبيعى أن تتفق ميول اللوابغ 
<ميعا مع الكليسات التى ينتنظر إن تدر على 
:خريح.ها دخلا اعظم » وتنصرف كاما عن الكليات 
التى 'ندر دخلا أقل » بل ان الامر يكون أقرب الى 
الطببعة تو كان بعض ال متفوقين عل, الأقل بستجيب 
لميوله واستعداداته » وبلتدق بالكليات الت تتفق 
معها » غير عابىء بحساب الكسيب والخسارة * 


ولعل. هذه الظاهرة نفسها تظهر بوضوح أعظم 
حين ننتقل الى طلاب شعبة الآداب ٠‏ ففىالسنوات 
الاخيرة » تبين أن رغبات المتفوقين جميعا ‏ وبلا 
استثناء تقريبا ‏ تتجه الى, الالتحاق بكليةالاقتصاد 
والسياسة ٠‏ ومع اعترافنا بالقيمة !لكبرى لهذا 
النوع من التخصص ؛ قلا يمكن أن يكون من 
الفاواهر الطبيعية » آو الصحية ٠‏ أن ينعقد مشل 
هذا الاجماع دين المتفوقين على دخول كليسة 
واحدة » ومن المستحيل أن تكون ميول هؤلاء 


النوابغ جميعا قد صبت فى قالب واحد يجعلهم 
يتجوون الى هذا النوع من التعليسم بالذاته * 
والتعليل الوحيد لهذا الاجماع هو أن الطلاب 
لا يختارون ‏ أو ليسوا كلهم يختارون ‏ على 


.أساس ميولهم واستعداداتهم » وانما على أساس 


القيمة التى يضفيها المجتمع على تخصصات 
معينة » والمكانة التى يكتسبها المرء بين الناس 
سسواء من الناحية المادية أو المعنوية ‏ حينيلتحق 
بواحد من هذه التخصصات ٠‏ 


هذا الوضع ان دل على شيء فانما يدل على أن 
العقول قد «تكيفت » على نحو هعين » مستمد من 
الجو ا'ذى أشاعه مكتب التلسيق ٠‏ وهو يدل 
أيضا على أن العامل المتحكم فى اختيار الطصلاب 
لنوع التعليم الذى سيقرر مصيرهم طيلة حياتهم 
هو ء فى أحيان غير قليلة » عامل لا شان له 
بميولهم الحقيقية » بل انه فى واقع الأمر « قانون 
العرض والطلب » , الذى هو أساس كل اختيارء 
وكل قرار » فى المجتمعات الرأسمالية ٠‏ وفى 
الحالة إلتى نحن بصددها يتخذ العرض والطلب, 
طابعا مزدوجا : فهو من جهة عرض وطلب داخل 
الكليات » منْ حيث مدى اتساعها واستعدادما 
لخدمة أعداد معينة من الطلاب » وهو من جهة أخرى 
عرض وطلب فى سوق العمل » هن حيث ان 
الاختيار ينصب عل, أنواع التخصص التى يتوقع 
منها أن تدر دخلا أكبر » أو تتمتع بمركن اجتماعى 
أفضل , أو كليهما معا * 


د د 


ان نوع التفكير الكامن وراء هذه الطريقة 
فى الاختيار هو فى أساسه تفكير تفعى » بعيد 
كل البعد عن ذلك الصدق مع الذات » الذى هو 
أساس كل قصة نجاح كبير فى الحياة ٠‏ ولذلك 
ذان هذا التفكير النفعي يؤدى » فى حالات كثيرة, 
الى عكس الغرض المقصود منه » حتى بمقاييس 
المنفعة المادية ذاتها ٠‏ 


ذلك لأن الشاب المتفوق الذى يستجيبلميوله 
ويتوخى الصدق مع نفسه , لا بد أن ,يحقق فى 
حياته نجاحا أعظم من زميله الذى يسستجيب 
لأطماعه فى دخل أكبر أو مركز اجتماعى أفضل , 
ومن المؤكد أن الكيميائى الناجح أفضل ‏ بجميع 
المقابيس ‏ من المهندس أو الطبيب الفاشل »وأن 
المحامي البارز أو الاديب اللامع أفضل ‏ بجميع 
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المقاييس أيضا من الدبلوماسى الروتينى » أو 
من الصحفى المغمور ٠‏ فاذا استجاب الطصالب: 
المتفوق لميوله الطبيعية »وترك كل ما عدا ذلك من 
الاعتبارات جانبا » فلا بد أن ينتهى به الامر الى 
أن يكون انسانا ناجحا مرموقا 2 سواء أكان 
ما يختاره كلية تقم فى قية سلم « هكتب 
التنسيق » أم فى حضيضه * 

أما بالنسبة الى المجتمع فان الوضم الحاللى 
يعود عليه بأضرار لا يمكن الاستهانة بها .ذلك 
لأن الفائدة الكبرى تتحقق للمجتمع حين يضح 
كل شخص فى المكان الذى هو أصالح لهبحكم 
استعداده 2 لا فى التخصص الاذى سمت يستطيع أن 
يصل اليه » أو يقتئصه » فى سوق العرض 
والطلب ٠‏ فعلى هذا النحو وحده يضمن المجتمع 
الافادة على أفضل نحو ممكن من كل طاقات 
أبئائه » ويستطيع أن يوقن بأن هذه الطاقات 
لم تبدد أو تضيع هباء الا على أدنى نطاق ممكن٠‏ 


ولكن ربما كان الضور الاكبر الذى يعود 
به الوضع الحالى على المجتمح » وعلى الافزاد ,2 
يتمثل فى أن التخصصات التى لا ترتفع قيمتها 
فى سوق العرض والطلب (أعنى تلك التىلا تظهر 
فى قمة السلم المتدرج لجداول مكتب التنسيق) 
تحتتاج بدورها الى المتاقرة والنوابغ ٠‏ وليسمن 
مصلحة أى مجتمع أن إيتزاحم اممتازون فيه عق 
أنواع معينة من التخصصات ٠‏ لها فى السوق 
قيمة مرتفعة 2 بينما يتركون التخصصماتالاخرى 
لمن يفتقرون الى النبوغ ٠‏ ان المجتمع فى حاجة 
الى أدباء ومفكرين ممتازين بدرجة لا تقل عن 
حاحته الى الأطباء والمهندسين البارعين ٠‏ و بطبيعة 
الخال لا يمكن آن 'نكون الحاحة الى الممتازين فى هانين 
الفعتين هن هيادين ا"تخصص متساوية هن الناحية 
العددية,ولكن الهم فى الآمر ألا تحرم انتخصصات 
<مبها هما تستحقه دن المتفوقين الذين هم ميالون 
الها بحكم استعداداتوم الطبيعية ٠‏ وأى مجتمع 
بوجه عناصره اللتفوقة لها الى جانب واخدة 
ويترك بقية الجوانب كن لا بسمح لهم مستواهم 
العقلى بما هو أرقع من ذلك », لا بد أن نسير سيرا 
أغرج ويعجز عن تحقيق أى نمو متوازن * 

3# 6 


لا جدال فى أن النقد الذى نوجهه ها هنا 
الى جهاز الانتقاء والتوزيع فى التعليم الجامعى 
( وهو نقد يسرى على غيره من الاجهزة التى تقوم 
برظيفة ممائلة فى ميادين أخرى ) لا يعنى أننا 
ندين هذا الجهاز فى ذاته ٠‏ فمن المؤكد أن مكتب 
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التنسيق هو أقرب الوسائل. الى تحقيق البدالة 
فى توزيع الطلاب على التخصصات 'التعليمية 
المختلفة ٠‏ ولكن هذا الجهاز , كما قلنا 2 يؤدى 
بطريق غير مباشر. الى خلق « رأى عام » يؤمن 
بتدرج معين للقيم التى تنطوى عليها تلك 
التخصصات » مما يؤدى بصورة محتومة الى 
التأثير على الاختيار الاذى يقوم به الشباب فى 
تلك المرحلة الحاسمة من حياتهم » ويدفعالكثيرين 
منهم الى ألا يكونوا صادقين مع أنفسهم » وأن 
ا عن الربح أو المركن الاجتماعى النتان + 
بدلا من أن يستجيبوا لنداء ميولهم الحقيقية 


ان الشماب » خلال مرحلة اختيار طريقه فى 
التعليم وفى الحياة » فى حاحة الى قدر كبير من 
المثائية » ومن الاخلاه ر والتفانيى قى “أ سسسبيل 
ما يضمعه لنفسه من مثل عليا *٠‏ وهو فى حاجة 
الى ما بعينه على التخلص من اغراء الربخ والمركز 
والبحث عما ' تتحقق فيه ذاته وامكاثاته كانسان 
وليس معنى ذلك بالطبع أن هناك تعارضا حتميا 
بين تحقيق الانسان لامكاناته الكامنة 'وبينوصوله 
الى مركز رفيع.أو حصوله على دخل وفير » ولكن ' 
المهم فى الامر أن 'نأتى هذه الاهداف”" الاخسيرة 
كنتيجة طبيعية لسلوك الشاب نفس الطري قالذى 
تؤهله له امكاناته وقدراته الحقيقية ٠‏ .وأخثى 
؟ن أقول ان قوائم مكتب التنسيق » بوضعهسس] 
الراهن » لا 'نساعد الشاب عل, 'نثمية هذهالمثالية 
وهذا الصدق فع الذات فى نلك المرحلة الخاسمة 
التى يوشك فيها عل أن يختار لنفسه طريقسا] 
دائما فى الحياة :+ 


وفى اعتقادى أن علاج هذه النتيحجة ( غنسير 
المقصودة ) المترتبة عل طريقة عمل مكتبالتنسيق 
بجب أن يسير في : شق قصير الأجل » 
يتعلق بالفترة السابقة على مرجلة الاذختيسار 
مباشرة > وشق طويل الأجل ٠‏ يتعلق الميساة 
الدراسية للطالب منذ مراحلها الاثولى ٠‏ 


فمن الواجب أولا أن تقوم كل عام حملةمنظمة 
لتوعية الطلاب بمزايا اختيار الاتجاه الاذى هم 
ميالون اليه بطبيعتهم » وهى حملة يمكن أن نتخذ 
أشكالا متعندة : كالقاء عدد قليل منالمحاضرات 
فى هذا الموضوع على طلبة المرحلة الاخسيرة 
من المدارس الثانوية » أو اصدار نشرة أو كتيب 
يوزع مجانا على الطلاب * ويتضمن توجيهسات 
سليمة لهم أو ادخال هذا الموضوع ضمن 


موضوعات القراءة المقررة عليهم » الخ ٠‏ وفىكل 
هذه الحالات تكون مهمة حملة التوعية هذه 
هى توجيه الطلاب على النحو الذى يمكتهم من 
ادراك قيمة استجابة الانسان لنداء ميولهالكامنة 
بدلا من تجاهل هاه الميول استسلاما لاغراء 
المال أو المركز الاجتماعى ٠‏ وعن طريق هذه 
التوعية يستطيع الشماب فى مقتبل حياته »2 أن 
يتنبه الى أهمية عادل التحقيق المتكامل الشخصية 
من حيث هو أساس لاختيار نوع التعليووامهنة» 
وأن يدرك قيمة النظرة المثالية ‏ لا النفصسرة 
النفعية ب الى العمل الذى يسهم به الفرد فى 
اثراء حياة الجماعة * 


وأما الشق الطويل الاجل من العلاجالمقترح 
دمو أن يكون لكل طالب بطاقة أو سجل ششامل 
يجوى تاريخه الدراسى منذ أول مراحل تعليمه 
حتى آخرها ٠‏ مثل هذا السجل يساعد 
التعرف بسهولة على الميول المقيقية لكل طالب 
بل إن من الممكن تطويره على نحو يتيح استخلاص 
أصلح اتجاه تعليمى ومهنى له بواسطة العقول 
الالكترونية ٠‏ ولكن سواء عهدت مهمة تحديد 
هذا الاتجاه الى مربين متخصصين أو الى عقل 
الكترونى » فمن الواجب ألا تكون للنتيبحجة 
المستخلصة من هذا البحث الا صفة استشارية, 
بحيث تترك للطالب نفسه الكلمة الاخيرة فى 
تحديد المجال الذى يود أن يتخصص فيه 2 بعد 
تبصيره بكافة الحقائق المتعلقة بالموضوع ٠‏ 


ان هادين الاقتراحين لا يزيدان عن أن يكونا 
اشارة الى الطريق الصحيح الذى يتبغى اتباعه 
لحل المشكلات المترتبة على وجود جهاز لنوزيع 
الشباب على مختلف التخصصات العلميةواللمهنية » 
هو من جهة جهاز لا غناء عنه » ولكنه من جهة 
أخرى يثير ‏ بالرغم منه ‏ إشكالات يمكن أن 
تعود على كثير من الافراد ٠‏ وعلى المجتمع ككل » 
بأضرار لا يستهان بها ٠‏ وانى لعلى يقين من أن 
المجنمع لو تنبه الى هذه النتيجة المترتبة على 
و<ود هذا الجهاز ‏ وهى عل ما أعتقد نتيجسة 
مجوولة الى حل بعياد ب لاستطاع أن بصسل الى 
حلول أخرى أكثر فعالية » تضمن كه الانتفساع 
دن طاقات أجياله الجديدة على أفضل وجه “وتضمن 
لكل فرد فى هذه الاجيال اختيارا لتعليمهومهنته 
لا يرتكز الا على مبدأ التحقيسق الذاتى الكامل 
لامكانات الانسان وقدراته ٠‏ 


فؤاد زكريا 


د فوزكت متنصولد 


ترى هل يضير « الفكر المعاصر  »‏ وقراء 
« الفكر المعاصر  »‏ أن تفتح مجلة الثقافة الرفيعة 
صدرها لحظات للحديث عن محو الآمية » حتى 
ولو كان المقصود هو أمية القراءة والكتابة » 
الآمية الشعبية لو شئنا التعبير , لا الأمية 
الفلسفية أو الآمية الفنية أو غير ذلك من الآميات 
العالية ؟ وحتى لو لم يتخذ الحديث محورا له 
وعذرا عنه ‏ مختلف نواحى الارتباط بين محو 
الآمية من صفوف الشعب وبين ازدمار الفكر 
والثقافة على أعلى المستويات ٠‏ وانما قنع بالنظر الى 
الآمر من زاوية أول من يمسهم الآمر : الجموع 
الغفيرة من العمال والفلاحين وأبناء العيال 
والفلاحين الذين أخطاهم قطار التعليم الالزامى 
ابتداء مضى عنهم دون أن يتوقف لهم » أو 
صرفتهم ظزوف حياتهم عن اللحاق به أو الذين 
أدركوا القطار فى“ طفولتهم ولكن رحلتهم فيه 
كانت خاطفة لم تتكرر » سرعان ما محت الايام 
آثارها هن الاذهان ؟ 


ان مق المسلم به أن محو الأمية قد [ 
مسألة قومية لا تعنى طبقة أو قوة اجتماعية دون 
الأخرى ٠‏ نفى عصر التكنولوجيا الحديثة 
واستخدام الآلات ‏ فى كل مجال لا فى الصناعة 
فقط ‏ والتنظيم الدقيق المجتشعب الأطراف 
والحساب الاكثر دقة للزمن وللعمليات الانتاجية, 
والتطور السريع للفنون الانتاجية الذى يتطلب 
اعادة التعليم والتمرين على كل جديد فى فنون 
الانتاج عاما بعد الآخر,# يصبح من المستحيل 


تحقيق تقدم اقتصادى سريع هتصل دون هحؤ 
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الامية ‏ بل والمفضى بعيدا فيما يجاوز محو 
الآمية ‏ بين كافة العاملين فى مختلف فروع 
الانتاج ٠‏ 


واذا كان ذلك يصدق على كل مجتمع يصبو 

على حد التعبير الشائع ‏ الى دخول العصر 
الحديث ,2 أيا كان نوع التنظيم الاقتصسادى 
والاجتماعى السائد فيه » فهو أكثر صدقا على 
مجتمع يتحول الى الأخذ بالنظام الاشتراكى 2٠‏ 
حتى لنكاد نقول ان محو الأمية وان لم يكن 
شرطا لتبنى قوى الشعب العريضة للاشتراكية 
الا أنه الشرط اللازم للقدرة على بنائها : 


.ان قوام النظام الاشتراكى من النساحية 
الاقتصادية هو التخطيط الشامل للاقتصاد 
القومى ٠‏ والتخطيط الاشستراكى ليس مجرد 
عملية فنية نتم فى مكاتب الفثيين والمديرين » 
ولكنه أولا وقبل كل شىء مشاركة واعية ابحجاسة 
فعالة من كافة العاملين فى كل المجالات وعلى 
كاقة المستويات وفى كل المراحل : فى أثناء 
اعداد الخطة بتحديد الأعداف العامة للعمل 
القومى والاهداف الخاصة الواجبة التحقيق فى 
كل مجال ؛ لآن هذه المشاركة بهذا الاتساع 0 
التى تضمن سلامة تحديد الأهداف وصدق 
تعبيرها عن احتياجات الجماهير الشعبية الواعية 
بمصالحها العاجلة والآاجلة 2 وتحقق الاستفادة 
من كافة الامكانيات التى تتفتح عنهنا طاقة 
الجماهير وخبراتها المتنوعة » وهى التى توجد 
شعور الانتماء الضرورى بين الخطة والعاملين 


فى تنفيذها ( الخطة خطتهم ومن وضعهم » اذن 
هم المسئولون عن تنفيذها ) 2 وترفع العمل 
اليومى العادى , مهما كان مهملا أو روتينيا آو 
محدودا , من مرتبة أداء واجب ضيق مأجور الى 
مرتبة المشضانزكة فى عمل أعم وأهم وأكثر 
استثارة للحماس واليذل »2 هو تنفيذ الخطلة 
القومية الشاملة ٠‏ والمشاركة الشعبية الواسعة 
واجبة أيضا فى كل خطوات التنفيذ لأنها » اكثر 
من أى نوع آخر من أنواع الرقابة » هى الضمان 
الاكبر لجدية تنفيذ ها اجتمعت الارادة الشعبية 
على اقراره » وللمواءمة السليمة بين تنفيذ ما أقر 
وبين ماتقتضيه الظروف المتغيرة من تعديل أو 
تطوير ٠‏ وهذه المشاركة تبقى لازمة حتى بعد 
التنفيذ ٠‏ لأنها الوسيلة الأكيدة لتعرف الشعب 
على حقيقة ها أنجز ونواحى القصصور فقيمأ 

ينجز » ولمواجهة النفس حول أسباب القصور 
وأوجه التغلب عليها ٠‏ والاعداد بناء على هذا 
التقييم النقدى لمرحلة تالية من التخطيط القومى 


أرقى وأدق من المرحلة السابقة ٠‏ 


واذا كانت هذه طبيعة التخطيط الاشتراكى» 
وبوجه خاص اذا كان أهم ما يميزه هو مجاوزة 
كل عامل كشاغل وواجبات عمله اللبائس الى 
الاهتمام بالاقتصاد القومى فى مجموعه والشعور 
بالمسئولية عنه » فمن الواضج أنْ أول مقتضيات 
التخطيط كاسلوب لادارة الاقتصاد القومى هو 
قدرة مجموع القوى العاملة ‏ مجموع الشعب - 
على القراءة والكتابة 2 فهذا النوع من الشاركة 
لا يكفى فيه مجرد تلقى الشعارات والخماس 


نا 


لتنفيذها . وانما يتطلب الدراسة المتأنية للكلمة 
الذكتوبة و.لرفم المكتوب والقدرة على التعبير كتابة 
عن اأرقم والكلمة والرغبة والفكرة ٠‏ 


والإنبجان فى المجتمع الاشستراكى ب كل 
انسان ‏ ليس مجرد مساعم بالرأى والعمل فى 
العملية الانتاجية التى تدور فى المجتمع » ولكنه 
مواطن بالمضمون الحقيقى والكامل لهذه الكلمة : 
يشترك على قدم المساواة مع غيره من المواطنين 
فى حسم ل «ايعرض للمجتيع هن قضاياانتطلب 
الخسم ‏ فدلك هو احد جوانب ممارسة الشعب 
فى المجذوع الاشتراائى » على أنه لايكفى 
أق هذه المارسة أن تنشاً مختلف 
١‏ إية وأن تتوافر للمواطنين ب :لى 
قدم المساواة ‏ الامكانية الموضوعية للانتخاب 
لها والنفاذ اليها . بل وحتى أن يكون لهذه 
المجالس كل فى «طالها ب سلطة التقدير 
والحسم , وانما لكى يكون الحسم معبرا تعبيرا 
حقيقيا عن رأى المواطن وفكره . ومصلحته اذا 
اقتفى الأدر » بنبغى آن يكنون مستندا الى الفهم 
الواعى لكافة جوانب الموضوع المطروح وأبعاده* 
ولدبس أبلغ ةم فى التعبير عن هذه الفكرة ومما قيل 
فى وقت من الأوقات هن أن أحد الأعداف ع 
للمجتمع الاشتراكى هو أن تصبح أبسط عاملة 
فى مطبخ قادرة على فهم وادارة عون الدولة ٠‏ 
واذا صح افتراض قدرة المواطتين على فهم بعض 
القضايا الكلية والنفاذ الى جوهرها دون أن 
.يتوقف ذلك على معرفتهم للقراءة » والكتابة ( مثل 
الهدف من تملك الشعب لوسائل الاتتاج 
الرئيسية والضرورات التى تدعو اليه » أو طبيعة 
الاستعمار وضرورة الكفاح ضده ء أو طبيعة 
اسرائيل ودورها فى المنطقة ) فان هذا الفرض 
يصبح غير قائم عندما يتطرق الأمر الى قضايا 
فرعية أو الى تطبيقات جزئية لقضايا كلية ٠‏ 
واذا كان الرأى السديد غير المزيف على صاحبه 
هو الرأى الذى يصدر عن علم ودراسة »: أو على 
الأقل بعد توافر الامكانيات الموضوعية للعلم 
والدراسة » فان أهم وسائل تكوين .هذا الرأى 
التبصر هو القدرة على الاتصال الفكرى تلقيا 
دايصالا عن طريق الكلمة المقروءة والمكتوبة + 


والمجنمع الاشتراكى بعد هو مجتمع العدالة٠‏ 
وهو يسعىالى تحقيقها هن خلال اجراءات عديدة 
يتخذها ومن خلال مبادىء يسرى عليها : من 
خلال سيطرة الشعب على وسائل الانتاج مثلا . 
ومن خلال تطبيق مبداً التناسب بين الدخل 
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والعمل آو الجهد الذى يبذل فى خدمة المجتمع ٠‏ 

ولكى يبقى دائما أهم ضمانات تحقيق العدالة 
فى المدى الطويل توفير تكافؤٌ الفرص لكافة 
المواطدين ٠‏ ومن الواضح أن لا فرصة على الاطلاق 
للامى . متكافئة أو غير متكافئة ( فيما يعمدو 
فرصة العيش فى أدنى المستويات التى تحميها 
سياسة توفير العمالة وتشريعات الحد الادنى 
للاجور وادتشسريعات الاجتماعية بوجه عام ) فى 
أن يحقق لنفسه ‏ من ناحيه الدخل أو امكانيات 
التضور المهنى والثقافى اللاحق ‏ ما يمكن أن 
إيحقعه حتى الشخص الذى وقف بعد أول درجات 
التعليم - والامر بعد ليس مجرد عدالة ترجى ٠‏ 
فمن المعروف آنه كلما اتسعت قاعدة الاخقيار 
زادت امكانيات الكشف عن المواهب والقدرات 
الكامنة لدى الشعب وتهيئة الفرص يتها 
وافادة المجتمع منها ٠‏ وفى بقاء جموع غفيرة من 
المواطنين ( لا تزال تقدر فى مصر بما بين 58/ 
و ٠لا‏ هى نسبة الاميين الى عدد السكان ) 
بعيدين عن عملية الاختيار 2 سواء تلك التى 
.يوفرها السلم التعليمى المعتاد أو تلك التى يمكن 
ويجب ب توفيرها من خلال مختلف أنواع 
القدريب والتعليم الأخرى التى تقدم تباعا 
للبالغين . تضييع لامكانيات بشرية هائلة" + 
تتجاوز مجرد القدرة على ممارسة العمليات 
الانتاجية الآلية أو الروتينية » ربما كان الكشف 
عنها بشكل مستمر وتبينها على الدوام وعلى كل 
المستويات ومهما تقدم بالانسان العمر وأيا كان 
موقعه فى الحياة 2 من أهم ما يميز المجتمعنات 
الاشتراكية انسانيا ومن أهم أسباب معدلات 
التقدم العالية التى 'تحققها فى نفس الوقت ٠‏ 


وسواء نظرنا الى الآمر اذن من ناحية امكانيات 
التقدم الاقتصادى العام أو من ناحية امكانيات 
المحضى فى التحول الاشتراكى , فان مشكلة م<و 
الامية تتبدى. كمشكلة قومية ملحة تجتمع عليها 
مصالح كافة قوى الشعب العاملة على بناء 
الاشتراكية ٠‏ وفى ظروف التحديات والهجمات 
العدوانية القى نواجهها وسنظل نؤاجهها من 
الممسكن الاستعمارى ومن قاعدته اسرائيل 
المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية » وظروف» 
الحروب الحديثة التى لم يعد يصلح لها الندى 
الأمى ‏ نكاد نقول الشعب الأمىً ‏ يصبح محو 
الآمية مسألة بقاء قومى ٠‏ لكن قضضية محو الامية, 
مع التأكيد على ذلك كله ورغم التأكيد على ذلك 
كله > تبقى بالدرجة الأول قضسية العمسال 
والفلاحين + 


ونحن لا نعنى بذلك مجرد الاشارة الى أن 
العمال والفلاحين , ان لم يكن لثىء فعلى الأقل 
بحكم كونهم أغلبية الشعب , هم أكثر القوى 
الاجتماعية استفادة من التقدم الاقتصادى 
والتحول الاثستراكى وانما نعنى الاشارة الى 
آخرى جوهرية لا يمكن تجاهلها » وهى أن 
غير العمال والفلاحين ( ومن فى مستواهم المعيثقى 
من الحرفيين مثلا ) لا يقبلون أن يتركوا آبناءهم 
لعترك الحياة المعاصرة وهم مجردون من أسسطل 
وأهم اسلحتها وأكثرها قعالية : معرقة القراءة 
والكتابة على الآقل » ولا يعجزون أن يوفروا 
كوؤلاء الآبناء ‏ مهما كانت قدرات الآبناء الذاتية 
على التعلم ب امكانيات التعليم » سواء من خلال 
مدارس الدولة أو بوسائلهم الآخرى الخاصة ٠‏ 


والمسألة بعد ليست مجرد مسألة تكافؤ 
للفرص يرجى أن يستكمل مع تقهم عملية 
التحول الاشتراكى بكافة مقوماته 2 ولا هى 
قاصرة على نهيئة الظروف لتفتح كافة القدرات 
والمواهب الكامنة ٠‏ انها بالاضافة الى ذلك وقبل 
ذلك قضية التطبيق الكامل لكافة التشريعات 
و“لاجراءات والتنظيمات التى وضسعت وقررت 
تحقيقا لصالح العمال والفلاحين وتأكيدا لدورهم 
فى المجتمع الجديد + ولكى لا يبقى جانب منها 
قاصرا عن أداء دوره الذى استهدف منه لآنها 


بحكم طبائم الأمور ‏ لا يمكن أن تكتسب 
مضمونها الكامل الا اذا وعى أصحاب الشأن 
بهذا المغممون وجهدوا » مسلحين بتلك التشريعات 
أو الاجراءات وانتنظيمات » فى اسستخلاصه 
لانفسهم ٠‏ 


ولنأخذ على سبيل المثال جمعيات التعساون 
الزراعى ٠‏ اللتى هى معقد الأمل فى تطوير قوى 
الانتباج فى الريف المصرى والارتقاء بسستوى 
معيشة الفلاح المادى وحمايته من كافة أنواعم 
الاستغلال ٠‏ كيف يمكن أن تنهض الجمعيات 
بهذه التبعات المثلثة اذا كان الجهل بالقراءة 
والكتابة يقعد الغالبية من فقراء الفلادين ب وهم 
بالتحديد أولى فئات الفلاحين بالرعاية والحماية 
عن المشاركة فى ادارة هذه الجمعيات وتولى 
شئونها ويلجىء بالضرورة الى الاعتماد على مختلف 
الأجهزة الادارية التى تنتمى بحكم وضعهما 
الاجتماعى وعواطفها وربما مصاطها الى أمة فكاكى 
الخط لا أمة العاجزين عن فكه ؟ أكثر من ذلك, 
كيف يمكن حماية الفلاح الأمى من كاتب الجمعية 
التعاونية وصراف القرية وغير هذا وذاك من رجال 
الآجهزة الادارية التى أصبح الآن ( وتلك هى 
طبيعة التحول الاشتراكى 5 يلتقى بها ويعتمد 
عليها ويتحاسب معها فى كل خطوة من خطوات 
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سعيه من أجل رزقه ؟ واذا كان المال السائب 


كما تقول أمثالنا الشعبية يعلم السرقه » ألا تغرى 
الغفلة التى تفرض الاميه بالاستغلال ,2 مهما 
جهدت التنظيمات التشريعية والادارية فى الحيلولة 
دونه ١‏ 


أو لناخذ مثلا مشاركة العمال فى مجالس 
الادارة آلا ,يضعنا حاجز قوى مثل حاجز الآهيه 
بين خيارين : اما قصر هذ؛ اخق على المتعلمين من 
العمال » وذلك يعنى استبعاد فثات عريضة لهاء 
بحكم نوع العمل الدى تقوم به 2 نظرتها المتميزة 
ومساهمتها ومشاكلها وريما مصالحها الخاصة 
التى لا يصلح للتعبير عنها ‏ الا على سبيل 
المزايدة الانتخابية 2 هن لا ينتمى اليها أو 
؛لسماح للاميين بالنفاذ الى مجالس ادارات 
الشركات , وهو عندئذ » على آحسن الفروض ء 
تمثيل قاصر الآداء بسبب عجز العامل الأمى حتى 
عن مجرد متابعة جدول الأعمال وما يلحق به من 
تقارير ومذكرات » وفى الحقيقة هو مجرد اضافه 
قطع شطر نج جديدة يحركها هذا المدير أو ذاك» 
وفقا لقدرنه فى التأثير على المصبالح الشخصية 
للعامل الأمى المنتخب ؟ 


قس على ذلك مختلف أنواع المساهمات الاخرى» 
سواه فى المجال الاقتصادى أو الاجتماعى أو 
السياسى» التى يفترض بحكم التشريعات والاوضاع 
القائمة فى جموع الشعب التقدم بها » سواه على 
مستوى مجال العمل » أو على المستوى القومى 
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العام , إينتذ الفور أن محو الآمية 
و ا و را 
الضرورى لممارسة هذه الجموع لواجباتها وانمئعها 
بحقوقها على نحو منتج فعال » وعلى حسد تعبير 
لجنة الخدمات بمجلس الأمة فى تقريرها عن مشروع 
قانون محو الآمية , للوصول بالعمال والفلاحين 
« الى مستوى من الوعى والثقافة يمكنهم من التعبير 
عن مصالحهم تعبيرا صحيحا , ويزيد من قدرتهم 
على فرض الرقابة الشعبية على الأجهزة المختلفة 
فى المجتمع ٠‏ ويجعلهم .يتصدون لمحاولات البعض 
من فرض آرائهم عليهم » ٠‏ 


أرانى قد انسقت على غير قصد الى حديث عن 
« قوائد محو الأمية » على نحو يكاد يذكر بموضوعات 
الانشاء التى كانت ولا ريب تكتب فى هذا الشان 
فى المدارس من خمسين عاما مضت والمناسبة التى 
دعت الى اقحام هذ! الحديث » الذى ظل موضوعه 
يشغل الاذهان والجهود دهرا ثم سكتنا عنه دهرا 
آخر حتى عاد يفرض نفسه من جديد بعد 21951 
حتى قانون محو الآمية الذى أقره مجلس الأمة 
منذ أسابيع قليلة فى ختام دورة انعقاده الأخيرة ٠‏ 


والقانون الجديد قد صندر ليحل محل قانون 
قائم لمكافحة الأمية , هو القانون رقم ٠١١‏ لسئنة 
15 * وبين القانون القديم الذى انقضى والقانون 
الجديد. الذى صدر ؛ كانت هناك عدة مشروعات 


بقوانين أهمها مشروعأعدته وزارة التربية والتعليم 
فى فبراير ١4317‏ 2 وآخر فى أبريل 15534 »2 
ونالث 2 هو الذى صدر القانون اخالى بناء عليه » 
مى ٠ 161٠‏ وطبيعى أن نتوفع » بعد ربع قرن من 
الزمان » شهد مثل ماشهد ربع القرن الاحير من 
نحولات عميقة فى مجتمعنا وفى العالم بوجه عام» 
أن تنعكس هذه التحولات فى روح العانون الجديد 
واحكامه ٠‏ ولكن الفوارق بين فانون ١448‏ وقانون 
أقل بتثير مما كان يحق للمرء أن يتوقع » 
بل ان بعض هده الفوارق 2» خصوصا عند المقارنة 
هع مشروعات. القوانين الشلاث التى أعدت فى 
السنوات الثلاث الأخيرة » يبدو كما لو كان ينظر 
الى الوراء بدلا من أن يتقدم بقضية محو الامية 
خطوات الى الأمام ٠‏ وبوجه عام » يمكن أن نجمل 
أهم ملاحظاتنا حول القانون الجديد فيما يلى : 


أولا ‏ يسرى القانون الجديد على المواطنين 
الاميين ممن تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخامسة 
والأربعين غير المقيدين بأية مدرسبة ولم يصلوا 
فى تعليمهم الى مستوى الصف الرايع الابتدائى ٠‏ 
ومن المعلوم أن' الاطفال خاضعون للتعليم الالزامى 
حتى سن الثانية عشر , ومن ثم لم يكن القانون 
القديم يسرى الا على من نزيد سنه على اثنتى عشرة 
سنة ٠‏ وهبوط قانون همحو الآمية الجديد الى سن 
الثامنة اقرار بحقيقة واقعة هى قصور مدارس 

يم العام النظامية عن استيعاب كافة الاطفال 
الذين فى سن التعليم الالزامى » وان كنا لا نعرف 


بالضبط هل نسعد بهذه الواقعية التى تحاول من 
خلال جهود مكافحة الأمية التعويض عن قصور 
الامكانيات المناحة للتعليم العام » أم نحزن لهذا 
الاقرار التشريعى بأن الطريق لا يزال طويلا أهام 
استكمال استيعاب الأطفال فى المدارس النظامية ٠‏ 


ثانيا ب كان القانون القديم يحدد موارد معينة 
تمول منها جهود محو الأمية 2 وتابعته فى ذلك 
بعض مشروعات القوانين الوسيطه » وتضمن 
مشروع القانون الحالى ‏ المقدم من وزارة التربية ‏ 
بيانا مفصلا حددت فيه عشر موارد مختلفة 
للتمويل ٠‏ ابتداء من /١‏ من حصيلة الرمسوم 
المحلية الى المعونات والهيثات والتبرعات التى تقدم 
لمشروعات محو الآمية ٠‏ أما القانون نفسه فقد قد 

بالاضافة الى المعوناتوالهبات والتبرعات ب بنص 
عام يشير الى : هد ما يرصد سنويا من المبالغ 
لتنفيذ مشروعات محو الأمية ودعمها وفقا للخطة 
التى إيقررها المجلس الأعلى لمحو الأمية » ٠‏ وهو 
نص يمكن أن يتراوح مضمونه الفعلى بين الملاءة 
المطلقة ( شيك على بياض ) والاعسار المطيق 
( شيك بدون رصيد ) بالنسبة لبرامج محو 
الأمية ٠‏ وفى ظروف التزاحم الحالية على موارد 
الميزانية واختصاص مطالب الساعة بالأولويات 
الأولى على حساب الخطط البعيدة المدى أو غير 
المحسوسة الالحاح يخشى أن يكون الاحتمال الثانى 
هو الارجح 2 خصوصا وقد كانت تلك هى 
تجربة ربع القرن الماضى كله » وفى ظروف أكثر 
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طواعية من الناحية المالية ٠‏ وقد كان الخير كل 
الخير أن نرصد بعض الموارد المحددة ( رغم ما فى 
ذلك هن مخالفة ظاهرة لمبادىء علم المالية العامة ) 
المكافحة الأمية لضمان حد أدنى من الحسم المستقر 
فى خطة المكافحة 


ثالثا ب واجه القانون القديم مشكلة تدبير 
الأماكن الصالحة للدراسة فأجاز استخدام بعض 
الامكانيات المملوكة للمواطنين دون أجر ٠‏ وتوسع 
مشروع 19717 فى هذا المبدآ الهام الذى يجين 
استخدام الملكية الخاصة للصالح العام ودون 
مقابل ‏ اذا لم يكن فى ذلك ضرر لأآصحابها : 
وأكد هذا المعنى مشروع القانون الحالى الذى كان 
يوجب « على ذوى الشسأن بالنسيبة للأماكن التى 
تخصص لأغراض محو الأمية أن يضعوها تحت 
تصرف السلطات المختصة فى فترات خلوها دون 

3 ولكن هذه المدا 5 العظيمة الأهمية من 
ناحية المبدأ الذى تقرره وهن ناحية المساهمة 
العملية التى توفرها ‏ قد حذفت من القانون دون 
بديل أو مبرر * 

رابعا ‏ كذلك تواتر كل من القانون القديم 
ومشروعات القوانين السابقة للقانون الحالى على 
اعطاء الوزير حق تكليف المواطنين ‏ معلمين كانوا 
أو غير معلمين ‏ الصالين لهذا الغرض بالتدريس 
فى فصول محو الأمية » ضمانا لتوفير الامكانيات 
العلمية التى تسمح بتنفيذ المشروع على النطاق 
وبالجدية اللذين يقتضيهما الآمر » ولكن القانون 
الجديد ‏ لا ندرى أتمشيا مع فلسفة « احترام 
الحريات الفردية والملكيات الشخصية » أم ثقة منه 
بتوافر الامكانيات اللازمة دون حاجة إلى تكليف 
قد أغفل مثل هذا النص العام ٠‏ 


خامسا وأخيرا ‏ كذلك تواتر كل من القانون 
القديم ومشروعات القوانين السابقة على القانون 
الحالى على النص على أن يكون تعليم الأميين بالمجان, 
دحرص بعضها على النص على أن 'تتحمل الميزانية 
تكاليف الكتب والمواد والوسائل التعليمية الأخرى 
وتوزع على الدارسين بالمجان , وكذلك على انقاص 
ساعات العمل خلال المدة المقررة لبرامج 
تعليمهم ‏ بمقدار ساعتين للعمال الذين 0-0 
ببرامج محو الآمية » على أن يمنحوا أجرا كاملا 
عنهما » وهذه كلها ضمانات وحواقز تكفل حسن 
استجابة الأميين بين خطة مو الآمية > خضوصا بوأنهم 
'نعر يفا - ينتمون الى قوى اجتماعية لا يصح أن 
.يفترض فيها الوعى الذاتى بأهمية الخطة أو القدرة 
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على تحمل شىء من التكاليف اللازمة لنجاحها ,2 
ولكن القانون الجديد قد صمت عن كل ذلك صمتا 
نرجو ألا تكون له دلالة: مخالفة للاتجاه العام الذى 
كان يسود القانون ومشروعات القوانين السابقة ٠‏ 


ومن الانصاف أن نقرر أن المشروع الذى 
أعدنه وزارة التربية والتعل.م كان يتضمن أحكاما 
عديدة تواجه بشسكل ايجابى الموضوعات التى 
تعرض لها آغلب الملاحظات السابقة , ولكن هذه 
الآحكام سقطت هن المشروع فى الطريق هن الوزارة 
الى مجلس الآمة ٠‏ لا نعرف بالضبط لاذا أو على 
يد من من الهيتات المتعددة والمتقالية التى دمر 
بها مثل هذا المشروع ٠‏ وليس الهدف من هذا 
الحديث على أية حال , هو تناول القانون الاخير 
بالدراسة أو العرض » فلم يكن هذا القانون ‏ كما 
تقدمت الاشارة ‏ أكثر :من المناسبة التى دعت الى 
الحديث عن محو الأمية . وذلك أن القانون أى 
قانون » فيما نرى » لن يحسسم من الأمر ‏ فى , 
موضوع مثل موضموع محو الأمية ‏ الا قليلا مهما 
كانت الايجابيات التى يتضمنها زأيا كانت نواحى 
القصور التى ينظوى عليها ٠‏ 


فالواقع أنه » فى ظروف مثل تلك التى تمر 
بها الجمهورية العربية المتحدة » ظروف الرصسيد 
الضخم المتبقى من الاميين ( مرة أخرى بين 70 
و 7٠١‏ ” من السكان ) وظروف التزايد المستمر 
والسريع فى عدد الأطفال الذي يصلون الى سن 
الالزام » وظروف الموارد الاقتصادية المحدودة 
ومطالب التنمية المتعددة على هذه الموارد » فى مثل 
همذ الظروف لن يقدر للأمية قط أن 
تمحى بالطرق « الادارية » التقليدية 2 طرق 
الاعتمادات التى تدرج فى الميزانية والفصول التى 
تنشاً والمدرسين الذين يؤجرون على ما يغلمون 
والجهاز البيروقراطى الذى يتضخم ؛ وان كنا على 
أية حال لا نود التقليل من أهمية كل مايمكن أن 
يبذل أو يعمل فى هذا الاتجاه » وعلى أساس أن 
ما لا يدرك كله لا يصح أن يترك كله + 


وانما ينفتح السبيل للمعالجة الكاملة اشسكاة 
محو الأمية , للس فقط عتدما ينظر اليها 

« كمسئّولية قومية » كما ورد ب بحق ‏ فى احدى 
دواد القاثون الجديد » ولكن أيضا كعمول سياسى ,2 
عل نحو ما حدد أحد مشروعات القوانين السابقة. 
وكعمل س.اسى. يقف على رأس قائمة الآة اوبات 
التى يشيعها التنظيم السسياسي ويحشند لها كل 


امكانياته وطاقاته وقدراته على التعبئة وا لتنظيم 
والتنفيذ ٠‏ 


ان النظرة السياسية ‏ لا العمل 'الروتينى 
المحبوس على كتب ب المطالعة الرشيدة هى وحدها 
القادرة عنى استثارة حماس الاميين أنفسهم 
للتعلم » لا من خلال النصائح المجردة المعزولة عن 
واقع الآميين » ولكن من خلال الربط الوثيق بين 
عملية التعلم وبينموقعالأميين ودورهم واهتماماتهم 
ومصاحهم فى مختلف المجالات الانتاجية والسياسية 
والثقافية » فثمة فارق كبير فى الاستجابة بين 
الفلاح الأمى الذى يجد فى تعلم القراءة والكتابة 
اجابة عن الاسئلة التى تلح عليه والمساكل التى 
تعترض طريقه » من خلال تتبع نضالتا القومى على 
صفحات الجرائد مثلا أو فهم قوانين الاصلاح 

الزراعى والجمعيات التعاونية وحساباتها » وبين 
الفلاح الذى يحبس فى المساء لكى يردد عبارات 
حمقاء عن الشمس الطالعة والهواء العليل ٠‏ 


والعمل السسياسى وحده هو القادر حقا على 
تعبئة كل متقف », موظفا كان أو غير موظف » 
لا بل كل قادر على تعليم الغير » لكى يؤدى فريضة 
العلم لغيره من المواطنين الذين لم تتح لهم مثشل 
فرصته » أداء ينبعث من الشعور برسالة كبرى 
عاجلة وملحة » لا بعبء يتحمله كارها وهو ماجور 
نقدا عنه ٠‏ 


و!لعمل السياسى هو وحده القادر على أن يجمع 
بين هؤلاء وأولئك 2 فى ظروف سمح مادنا 
رمعنويا بأن تحقق العملية التعليمية التعا 
هدفها فى شمول ويسر لا يحول دولهنا شع 
الموإرد المادية أو صعوبات التعبثة والتنظيم 


على أن شرط هذا كله بطبيعة الخال هو 
لا أحكام هذا القانون أو ذاك ‏ ولكن شعور 
التنظم السسياسى بالاعمية القصوى » الملحة 
أعاحلة , كل مشكلة الآمة » وهو تأمسسعور 
درجم فى نهساية الآهدر الى حرص قوة التحالف 
المؤثرة عل تدعلم التحالف واعط اه الزر ده 
الو<هد والفعالية بقدر ذا , حعانداكها العام لأبعاد 
اأشكلة وانعكاساتها على الصالح القومى العام + 


فوزى متصور 


الفكر المغاصر ب 731 


تنافضّات فى الملرالضّي ال ممَاصرٌ 


مهما كان المدى الذى يبلغه الحديث عن 
الآزمة 2 فى الفكر المصرى المعاصر 2 من الصدق 
أو الزيف ء فأنه يسير على الأقل الى بعض 
الظواهر الهساهمة , فى حياتنا الفكرية 2 التى 
'تستحق وقفة خاصة ٠‏ تحاول تفسيرها , وريطها 
فى سسياق واحد 2 يكشسف عن دلالة العلاقات 
فيما بينهسا » فى هذه المرحلة دن مراحل 
نطورنا ٠‏ 

ولكننا قبل أن نحاول التعرف الى صذه 
الظواهر » ينبغى أن نجيب على سؤال يطرح 
نفسه ,: بالشدر ووه ٠:‏ !فى هذا لجال و 
الى أى حد يمكن اعتبار ما يسمى بالازمة: الفكرية 
فى بلادنا ‏ وهو التعبير الشسائع فى الكتابات 
الجارية ‏ امتدادا للأزمة الفكرية فى أورويا 
بشكل عام » وأوروبا الغربية بشكل خاص وهى 
الازمة التى يكاد يجمع معظم المفكرين الغربيين» 
على أنها تحكم الفكر الغربى ء فى ههذه العقود 
الأخيرة هن القرن ؟ واذا لم نكن أزمتنا » امتدادا 
لازمتهم 2 فما طبيعة هذه الظواهر التى تسبغ 
عليها الكتابات الجارية فى بلادنا معنى الأزمة 
ودلالتها ؟ 
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ما عى طبيعة الازمة فى الفكر المعماصر ,2 
وما هى مظاهرها ؟ 


أكثر الذين يتحدثون عن أزمة الفكر فى العالم 
الغربى » يشضسيرون » بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة » الى الأزمة الحضارية التى تتعرض لها 
البلدان الرأسمالية اليوم ٠‏ وهى الأزمة التى 
بدأت ,2 مطابع هذا القرن » واشتدت بعد 
الحرب العالمية الأولى » ثم احتدمت بعد الحرب 
العالمية الثانية » وههزيمة الفاشية العالمية » وبروز 
العالم الاشتراكى الأوروبى والآسيوى ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن تنعكس هذه الأزمة المضارية 
العامة عل الفكر الغربى 2 فى مجموعة من 
الظواهر , حددها الفيلسوف المجرى « جورج 
لوكاش » فى سنت ظواهر أساضية : أوتها : 
فقدان الاتجاه ٠‏ والارتداد الى الماضى للبحث عن 
جذور الفكر المعاصر ,2 كمحاولة تلمس أصول 
الفلسفة النازية كما صاغها « روزنبرج » عند 
« كانت » وأصول فلسفة « سارتر » عند 
٠«‏ ديكارت » ٠‏ وثانيها : انصراف المجتمع عن 
قضايا الفكر ٠‏ وابتعاد المثقفين أكثر فأكثر عن 
ميدان النشاط العملى » وقصورهم عن كشفف 


أميز إستتكندمر 


حقيقة العلاقات الانسانية التى تحجبها 
الاساطبر ٠‏ وثالثها : الشعور المتزايد بالاغتراب» 
وانتشار 'اليأس والتشساؤم بين المفكرين ٠‏ وضعف 
ايمانهم بالشورة » ووقوفهم عند حدود المماس 
اللفظى ٠‏ ورابعها : عجز الفلاسفة والمفكرين عن 
تقديم نفسير نظرى يتميز بالتماسك والشمول 
للعلاقات الانسانئية السائدة فى مجتمعاتهم ٠‏ 
وخامسها : الهجوم على المنهج الديالكتيكى » 
والحديث عن عقل انسانى قاصر من جانب , 
وحقيقة عليا لا يمكن فهمها الا عن طريق الحدس 
أو العيان المباشر من جانب آخرا ٠‏ وسادسها : 
انغماس الفلسفة فى خلق أساطير 2 تتعدى 
التفسيرات العلمية للظواهر 2 بل وتستغل 
بعض هذه التفسيرات العلسة » استغلالا بخرج 
بها عن حدودها واطارها الحقمقى كما هو الحال 
بالنسبة لنظرية «النسبية» و نظر بة «اللاتحددء , 
والاستناد ال, التصورات العقلة المجردة ٠‏ 
واعثبارها حقضلقة واقعسة ع بصرف النظر عن 
مبلغم ارتباطها بالواقع الموضوعى * 


هذه اذن هى ظواهر الأزمة عل مستوى الفكر 
٠٠‏ العداء للعتقل والعلم » والتعلق بالآساطير 
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اللاعقلية والهروب من الواقع ٠‏ والاغتراب عنه » 
وفقدان الاتجاه ٠‏ وكل ما يترتب على ذلك كله 
على المستوى الجماعى » والمستوى الفردى » من 
انفصام وانقسام وتمزق ٠‏ 

فما هى علاقتنا بهذه الأزمة ؟ 


ليس ثمة شك فى أننا بعيدون تماما » فى 
واقعنا » وفى مستوى تطورنا » وفى اتجاهنا , 
وطبيعة العلاقات الاجتماعية التى تحكم نسيجنا 
الاجتماعى عن هذه الأزمة ٠‏ ان الحضارة الغربية, 
والفكر الغربى يواجهان أزمة بقاء » أو ان 
شئت - أزمة فناء ٠‏ ( بمعتى فناء النسق السائد 
فى النظام الاجتماعى وما يتبعه من مؤسسات ) » 
أما نحن فنواجه موقفا آخر ٠‏ يمكن أن يسمى 
اذا كان لابد من استخدام تعبير الأزمة ب 
« أزمة بناء » ٠‏ فهل يعن هذا أن أزمة ارفكر 
الغر م, » لا تنعكس بصورة ما من الصور » عل 
فى نا المصرى ؟ من البديهى أن عالم السوم , 
الذ, أصيم بعد ث رة المواصلات » وثورة الاعلام» 
قرئة محدودة , لابد أن يشهد تفاعلا بين أحزائثه 
المختلفة . هلالد أن يؤثر كل طرف قله فى 
ف .الط فى الآخ, ٠‏ ومن هنا يمكنئا أن تفسر 
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ظهور بعض اللامح الخاصة بوجه الأزمة الغريية 
ورا بعض الملامح 


فى رانا وانقافتنا » دون نسقط فى التيسيط 
المخل بالطبع ء رنتصور أنها مجرد ظلال لا أصل 
لها فى مجتمعنا » فالواقع أن بعض قطاعات عدا 
المجتمع ٠‏ وحمى قطاعات الرأسمالية الكبيرة 
الغاربة ,» والرأسمالية الوسيطة (الكومبرادور)» 
وفئات المثقفين الذين ربطتهم وشائج وصلات مع 
تلك الطبقات 2 وأصبحت لهم «مصالح طبقية» 
على حد تعبير سيمون دى بوقوار ل تدفعهم الى 
الدفاع عن تلك الطبقات ٠‏ وخلق الأوصام 
والأساطير حولهاء يمكن أن تمثل الجذور 
الاجتماعية «تبنى مثل هذه الافكار التى تعكسها 
أزمة الحضارة الغربية + ه«لكن الجسم العام 
للمجتمم ٠‏ لا دملك هذه القوة الجاذية لتلك 
الأفكار”ء ولا ييستطيع أن يكون بيئة صالحة 
لنموها وانتشارها ٠‏ 


”ات 


بيد أن بعض المفكرين 2 يرون أن أزمة العكر 
الغربى ٠‏ لا نقنصر على حدود أوروبا الرأسمالية. 
ولكنها نتعداها الى أوروبا الاشتراكية أيضا ء 
حتى وان اختلفت طبيعة هذه الأزمة فى الشكل 
أو المحتوى ٠‏ وهم يحددون مظاهر هذه الأزمة , 
فى سقوط الستاليدية وما تعلق بها من أساطير . 
وفى الانقسام الأيديولوجى الذى واجهته 
وما تزال تواجهه ‏ وحدة العالم الاشتراكى» 
حتى عل مستوى أوروبا وحدها 2 وفى تعدد 
المدارس الماركسءة . أو ما يسمى بالمدارس 
الماركسية 2,» سواء داخل الدول التى تدين 
بالماركسية . أو الدول التى تتضمن بداخلها 
أحزابا ندين بالماركسية * 

أما لهذه الأزمة من انعكاسات على فكرنا 
الفلسفى والاجتماعى والسياسى ؟ 

لا أحد يمكنه أن ينكر أن هذه الأزمة لها 
آثارها علينا بالطبع , من زاريتن : أولهما : 
الماركسية والحضارة التى تبشر بها 2 تمثل 
البديل الطبيعى ‏ وينيغى أن تكون كذلك': ب 
للفكر البورجوازى » ولحضارته الغاربة ٠‏ ومن 
“ثم فأية !نتكاسات -_لو وجدت لهذا البديل» قثل 
«النسسة للعالم المتطلم اليه فوعا من خمبة الآمل. 
أو على أسعد الأدوال ‏ نوعا من ايقلق والشك 
والحبرة » ازاء قيم كانت توحى قبلا , بالثقة 2 
والثبات ٠‏ واليقين . أضفت عليها الصراعات 
الاجتماعية الحادة عباءة « الكطلق » فى كثير من 


7 


الأحيان٠‏ وثانيهما : أن تعدد المدارس المأرانسيةء 
قد فتح الطريق أمام اجتهادات فترية ٠‏ تدقع 
اليها انا بواععث مبدتيه . وندمم اليها انا احر 
دوامع انتهازيه ٠‏ وتدقع اليها انا تالتا حوافز 
عشواءية ٠‏ وانانت النتيجه فى معظم الآحوال 
التحريس للتعدد فى مقابل الوحدة » وللاتقسام 
فى مقاب التماسك * ازلو انطيق الامر عبى أماص 
التطبيق وحدها , لكان جديرا بالاحتضان . 
ولكنه نجاور حدود النمط التطبيقى الى نخوم 
المنهج النظرى نفسه ٠‏ 

ومع ذلك ٠»‏ فان آثار عذه الازمة ‏ اذا نحينا 
جانبا محاولات بعض الكتاب والمفكرين فى بلادنا 
المبالغة فيها إلى حد بعيد ‏ محدودة عندنا . 
فضلا عن أن الفهم الموضوعى لطبيعة هذه 
الأزمة 2 يؤدى الى ادراك مغزاها الحقيقى 2 من 
حيث هى أزمة من أزمات النمو فى ظروف 
'تاريخية جديدة , ولبست , بحال من الأحوال 
أزمة من أزمات الموت والفناء ٠‏ على أنه مهما كان 
موقفنا من هذه الأزمة » فان الأمر الذى لا شك 
فيه » أن هذه المدارس الماركسية على اختلافها 
وننوعها ونعددها 2 تشترك فى قسمة أساسية. 
هى أنها جميعا تحقق , على المستوى العملى 
الخالص 2 فى هيادين الاقتصاد والاجتماع 
والحدمات , نجاحا يشسهد له خصومها قبل 
مؤيديها ٠‏ 

نحن اذن لا نعانى امتداد أزمة الفكر الغربى» 
أو الحضارة الغربية . فى حياتنا الفكرية 
والاجتماعية » وان بدت بعض آثارها على قطاعات 
متخلفة محدودة من مجتمعنا » ولسنا نعانى 
أيضا امتداد أزمة الفكر الغربى فى اطاراته 
الاشسستراكية 2 وان ظهرت بعض آثارها على 
قطاعات محددة من مجتمعنا . لأننا فى الواقع 
ورغم كل العلاقات الضرورية التى لابد وأن 
تربط بيننا وبين ما يحيط بنا ٠‏ جزء من عالم 
مختلف عن العالمين السابقين 2» يسمونه أخيانا 
العالم الثالث ٠‏ وأحيانا أخرى العالم النامى , 
وفى كلا الحالين يعنون به العالم المتخلف ٠‏ 

واذا كان لابد من استخدام تعبير « الأزمة » 
وهو التعبير العزيز على كثير امن المفكريين 
والباحثين المعاصرين ل فى وصف أو تشخيص 
أوضاعنا الفكرية , فانه ينبغى أن تدل فى هذه 
الأخوال على معنى محدد لا علاقة له بمعناها 
الغ ربىعل الصعيد الرأسمالى أو الاشتراكى ٠‏ فهى 
هنا أزمة بناء » وانقدم وتطور » ومواكبة , 
ومعاصرة , ولحاق بحضارة القرن العشرين . فى 


جوهرها . آو فى عنأصرها المشتركة . أو فى 
تراتها المتجدد ٠‏ 

وربما تان أولى بنا أن نتخلى عن هذا التعبير 
الذى يتير دنيرا من اللبس ء والغموض ٠‏ نظرا 
لما ارتبطا به من انعكاسات الفكتر الغربى ٠‏ وآن 
نستخدم بدلا عنه تعبيرا آخر . آلثر دقه , 
وأكثر إنطياقا على أوضاعناء وهو تعبيرهالتداقضات» 
أى اننا بدلا من الحديث عن أزمة الفكر المصرىء 
سوف نؤثر الحديث عن تناقضات الفكر المصرى, 
رغم أن الحديث واحد فى كلا الحالين » بصرف 
النظر عن المعنى الذى نوحى به الأزمة ٠‏ ومو 
درجة معينة تتعقد فيها التناقضات ٠‏ ويختل فيها 
التوازن السائد فى ظاهرة ما ٠‏ ويتحتم الوصول 
الى توازن جديد بتناقضات جديدة ٠‏ ذلك لان 
الذين يستخدمون تعبير الازمة فى الكتابات 
الجارية يقصدون فى الواقع الحديث عن 
التناقضات » ظنا منهم أن التناقض هو ضوء 
الازمة 2 رغم أن التناقض هو الجوهر الحقيقى » 
والدائم ؛ لكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة والمجتمع 
والانسان ٠‏ 


5 
ما هى التناقضات التى يعانيها الفكر المصرى 
المعاصر » اذن + فى مرحلته الراهنة 
انها يمكن أن نركز فى هله التناقفسات 
الرئيسية : أولها : يتصل بجذوره » وثانيها : 
يدور حول آفاقه , وثالثيا : يتعلق باتجاهه ,2 
ورابعها : يرتبط بطبيعة نسيجه ٠‏ 


ع2 

الصياغة الشائعة للتناقض الأول تتمثل فى 
مشكلة الربط بين الأصالة والمعاصرة » 
والحداثة , بين الماضى والمستقبل * 

والواقع أننا يمكن أن نتلمس انجاهات ثلاثة 
ازاء هذه المشكلة ٠‏ الأول يتبناه السلفيون » 
وهو وان لم يرفض الأفكار المعاصرة صراحة »2 فهو 
ينكرها فى المواقف العلمية ٠»‏ والتطبيقات الفعلية» 
تحت زعم أنها أفكار غربية مستوردة ,2 لا تتفق 
مع شخصيتنا وتاريخنا وديننا ٠‏ وهو يلح على 
ضرورة العودة الى المتابع الآولى فى أنراثنا الذى 
يتحدد عند أصحاب هذا الاتجاه بالتراث العربى 
والاسلامى القديم وحده والثانى يتبناه بعض 
تلاميذ الفكر الغربى » وهو وان لم يرفض التراث 


بين الذات 
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صراحة ٠‏ فهو ينكره أإيضا فى المواقف العملية 
والتطبيقات العقلية » وليس استخدامه لهذا 
التراث كلفظ الا استخداما شكليا محضا » ونوعا 
من مسايرة الضمير الشعبى العام ٠‏ أما الاتجاه 
الثالث » فهو الذى يحاول أن يربط بين ماضينا 
ومستقيلنا » بين منابع تراثنا » ومصادر 'تقدمنا 
فى التطورات الفكرية العالمية المعاصرة ٠‏ 

وئيس دمه شك ء فى ان هده الانجاهات الثلاته 
لها بارريح صويل إيمدن ‏ نتيعة فى بطورنا الفثرى 
الحديث ء نولا ان هده السطور بحاول ان تقدم 
فحسب صوره نهده التنافضاتء أو خريطهجغرافيه 
لهاء دون ابندخول فى سسيافها التاريخى الدى 
يحتاج الى مجال ألبر من هده الصفحات » ومع 
دلك ء فريما لان من المعيد الاشارة الى حجم هذه 
الاتجاهات فى واقعنا الفكرى ٠‏ ولعلنا يمتن أن 
نقول ان آدبر هذه الاتجاهات حجما ‏ وان لم 
يكن آشرها ناثيرا ب هو الاتجاه السلفى ٠‏ 
والمقصود بالتآثير هنا » الفدرة على توجيه مؤسسات 
الدوله » وقيادة مستقبل التطور ٠‏ كما يمكن 
القول كذلك أن أصغر هذه الاتجاهات حجما هو 
اتجاه الآخذين بأسباب الفكر الغربى » بمنابعه 
المختلفة ومصادره المتعددة » على الرغم من آنه 
أكثر الاتجاهات تأثيرا ٠‏ أما الاتجاه الثالث فهو 
يتأرجح بين الانجاهين السابقين سواء فى حجمه 
أو فى نفوذه ٠‏ 

والواقع أن سر هذا التأرجح يعود الى سيبين : 
أولهما ؛ عدم وضوح فكرة التراث نفسها فى 
أذهان ١‏ ثيرين من القائلين به * بمعنى عدم القدرة 
على صياغتها » صياغة علمية » نضعها أمام الباحثين 
والمفكرين وضعا صحيحا ٠‏ وثانيهما : أن الربط 
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الذى يلحون عليه بين التراث والمعاصرة يبدو فى 
كثير من الاحيان ربطا ميكانيكيا / يغفل فكرة 
التفاعل » ومنهج الجدل » ويوشك أن يكون مجرد 
اضافه حسابيه ٠‏ ويكمن خلف هذين السببين 
مفهوم قاصر عن الشخصيه المصرية , واقتطاع 
لجزء من تاريخها فحسب هو عروبتها واسلامها 
فقط 2 أو هو فرعونيتها فحسب , بالاضافة الى 
المصرية نفسها » ولتاريخها الحضارى أيضا , 
تتجاعل أن الحركة , والتفاعل » وخلق المركبات 
الجديدة على الدوام » هو منطق التطور ٠‏ وقانون 
الحياة ٠‏ 

ولقد كان جاك بيرك يقول أن التراث جزء من 
الذاتية » وأن الانسان الجديد لابد وأن يستند 
الى ذاتيته » بشرط أن يتفتح على عالم الغير ٠‏ ومن 
المؤسف ‏ فى رأيه ‏ أن الكثيرين ممن يعلقون 
أحمية كبرى على التراث يفهمون هذا السلوك 
« كاجراء ضدى » أو رد فعل للحضارات الأخرى ٠‏ 
وليس فى هذا لموقف وفاء للتراث فلو شثنا 
الوضع الصحيح لتراث شعبى ما , فهو.ه مولد 
جديد » لهذا الشعب ! 


(رب» 


ويرنبط التناقض القانى ٠‏ بذلك التناقض 
الأول ٠‏ فالنظرة الى آفاق الفكر المصرى المعاصر 
يحكمها قطبان أساسيان هما فكرة القومية , 
وفكرة العالمية * وتوشك فكرة القومية عند البعض 
أن تكون امتدادا لفكرة الارتباط بالترّاث وحده , 
كما توشك فكرة العالمية عند البعض الآخر أن 


تراببط بفكرة الاتجاه الى 
وحده كذلك ٠‏ 

والنظرة الصحيحة الى هذه المشكلة » النظرة 
البءيدة عن الصراعات السياسية اليومية المؤقتة, 
تؤكد أن نا التناقض مفتءل وزائف ٠‏ فليس 
هناك فى عالم اليوم فكر كن أن يسمى فكرا 
قوميا الصا » كما أن ليس هناك فكرا دغل الل 
حيز التطبيق فى مجتمع ا لجتكن أن ب يمسي 
فكرا عالميا محضا ٠‏ فاذا كان عالمنا المعاصر يشسهد 
حضارة تندفع بكل قونها لتغزو كل حدرد اقليمية 
أو محلية », واذا كانت هذه الحضارة تحمل فى 
صياغتها طابع الغرب الاوروبى أو الأمريكى » 
فالواقع أن مثل هذه الحضارة » بمجرد دخولها الى 
البيئاتِ الاقنيمية والمحلية ٠‏ لابد وأن تنطبع بطايع 
هذه البيئات والأقاليم المحددة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان ما نسميه الحضارة الغربية اليوم.2 ليس فى 
حقيقته سوى تتويج لكل الحضارءت السابقة ,2 
سواء فى الشرق أو دى الغرب ٠‏ والنظرة السكونية 
وحدها » هى التى نتصور أن مثل هذه الحضارة 
من نتاج الغرب وحده ٠‏ فكيف كان من الممكن أن 
تبلغ الحضارة الغربية اليوم ما بلغته من غير عصر 
النهضة الأوروبية؟ وكيف كان يمكن لعصر النهضه 
أن يبزغ دون الاستقاء من مناهل الحضسارة 
الاسلامية ؟ وكيف يمكن للحضارة الاسلامية أن 
تزدهر دون الرجوع الى المتايع الاغريقية ؟ و كيف 
كان لهذه الحضارة الاغريقية أن تشرق دون أن 
تستلهم شعاعاتها من الحضارة المصرية القديمة ؟ 
بل وكيف كان لهذه الحضارة المصرية نفسها أن 
ترسى دعائمها الأولى على كوكبنا الانسانى من غير 
كفاح الحضارات القديمة 2 أو الأكثر قدما » فى 


الغرب شرقه أو غربه ‏ 


عصورها السحيقة منذ بدأ الانسان الأول يدب 
فوق الكرة الأرضية ؟ ٠‏ هذه دورة الحضارات 
الدائمة ٠‏ لا سبيل الى توقفها أو حصرها فى 
اطارات جغرافية محدودة أو محددة ٠‏ وهذه هى 
نضالات الانسان الدائبة ٠‏ لا مفر من ربطها فى 
سياقها الطبيعى » الذى يرتفع فوق القوميات 
والاقليميات جميعا ٠‏ 

ان النزعة الفومية الضيقة » شأنها شأن النرعه 
العاكية العتوحة على مصراعيها , تمثل انحرانا دى 
تفكيرنا المصرى ٠‏ وأولى بنا أن نقول » أن فكريا 
الفومى لابد وأن ينهض على أصول عالمية ٠‏ وان 
الفكر العالمى لابد وأن يتخذ له فى حدودنا صياغته 
القومية ٠‏ ومثل هذه النظرة » لا تستلهم فكرة 
التوفيق أو التلفيق التى طالما ازدهرت فى بعض 
عصور الفكر العربى ٠‏ ولكنها تستلهم فكرة الجدل 
الذى يقول بالتفاعل الحى » الخصب + بين العالمية 


والمحلية ٠‏ وتستهدف خلق المركب الجديد الذى 
.يضم بداخله عنصر المحلية » وعنصر العالمية » وان 
كان يعلو عليهما معا ٠‏ 

اليف 


أما التناقض الذى يتعلق باتجاه هذا الفكر , 
فهو الذى يتمثل فى الصراع بين اليمين واليسار* 
وليس من شأن هذه السطور الآن » أن تجارل 
التعرض للمعنى التاريخى لهذين المصطلحين ٠‏ 
ولا لأصولهما الاجتماعية فى الخريطة الطبقية 
المصرية ٠‏ ولكنها تتبتى فحسب تفسيرا للفكر 
اليمينى على أنه الفكر الذى ينهض على أساس 
مفاعيم السلفية » والسكون , والثبات ٠‏ ورفض 


ذا 


اهر بما يترتب عليها من قيم 


أخلاقية فردية سل و كية اجتماعية * ألما تتبنى 


ا ور » والتقدم , 
وامكانيات العقل النسبية ولكن غير المحدودة - 
للتحكم فى الظواهر الاجتماعية والانسانية » 
ورفض القوى المتعالية على هذا العقل الانسانى 
بكل قيمها الاخلاقية والسلوكية ٠‏ والاستناد الى 
فاعلية الانسان وحده فى العالم والمجتمع والتاريخ ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى القول أن كلا من الاتجاعين 
السابقين » يستند », الى أصول فى الواقم 
الاجتماعى والطبقى والتراث الفكرى ٠»‏ فى بلادنا* 
وأن الصراع بينها ليس وليد اللحظة الراهنة كما 
يتصور البعض » ولكنه نتاج طبيعى » وضرورى» 
لكفاح المتناقضات الاجتماعية هن أجل التطور 
والتقدم ٠‏ وهو ان بدى اليوم حادا وصارخا فلآن 
المتناقضات الاجتماعية ٠‏ قد وصلت اليوم », الى 
نقطة من نقط التحول التاريخية ٠‏ 

غير أنه من المفيد أن نشير إلى بعض مظاهر هذا 
الصراع فى فكرنا المصرى المعاصر ٠‏ أول هذه 
المظاهر هو رفض فكرة الاشتراكية من جانب 
قطاعات من مجتمعنا ٠‏ وهى قطاعات اجتماعية 
كانت ذات مصلحة فى بقاء النظام القديم » 
ومازالت ذات مصلحة فى العودة اليه ٠‏ وهمذه 
القطاعات لها واجهاتها تها الفكرية المتمثلة لا فى بعض 
الاتجاهات السياسية والاقتصادية والأخلاقية فقطا 
بل وفى بعض النظرات الفلسفية كذلك داخل 
الجامعة أو خارجها ٠‏ وى تستغل بعض الافكار 
الخاطئة الشائعة فى الوجدان الشعبى نتيجة 
تراث رجعى طويل » للهجوم على الفكر اليسارى» 
ومحاولة تشويهه . وهدم مقولاته الأساسية . 
بيد أن هذه الواجهات لا تبدو قادرة على الصمود 
اليوم والدفاع عن مواقعها بطريقة ثابتة ٠‏ وحى 
تتحول شيئا فشيئا الى جيوب متكلسة 2٠‏ تنتظر 
المناخ اللائع حتى تفرز سمومها الفكرية مرة 
أخرى ٠‏ 

واذا كانت تلك الواجهات الفكرية الفجة 
1 تستطيع اليوم » من مواقع الرفغى الكامل ٠‏ أن 
تهاجم بسفور الفكر اليسارى ء فان ثمة واجهات 
فكرية أخرى أكثر ٠‏ تلونا » والتواء » تقوم 
بمواصلة المهمة على مستوى جديد ٠‏ ان القضية 


>35 


التى تتبدى فيها فاعليتها عى القضية التى طرحت 
عى واقعنا الفكرى منذ سئوات وما زالت لها 
ذيول ٠‏ وحى « اشستراكية عربية » أم « طريق, 
غربى للاشتراكية » ٠‏ والحديث عن « الاشتراكية 
العربية » يحمل مغزى محددا 2 مهو على حد 
تعبير واحد من أساتذة الجامعة عندنا هو الدكتور 
«حيى #ويادى ‏ الانسلاخ عن الاشتراكية العالمية 
الذى لا معنى له سوى التراجع عن الالتزام 
بالاشتراكية ! »2 وتحت دءعوى الاشتراكية العربية 
ثارت و استغلت أفكار ومفاهيم خاطئة كثيرة مثل 
رفض المنهج العلمى الجدلى لأنه « فكر مستورد »,2 
ورفض التخلص من كثير من الأفكار والمفاهيم 
الخاطئة التى تثقل خطواتنا لآنها جزء من ترااننا ! 
وهكذا ٠٠‏ 

وليس ثمة شك ذف فى أن الأزمة التى تعرضت 
لها الاشتراكية العالمية قد أمدت هذه الاتجاهات 
اليمينية بأسلحة جديدة فى معركتها ٠‏ كما أن 
'لآمية التعليمية , والأمية الفكرية » ونقص 
« الكادر » اليسارى الفكرى ٠‏ قد أطال أكثر 
مما ينبغى من عمر هذه المعركة ! فضلا عن بعض 
النطروف التاريخية التى تتعلق بطبيعة تطورنا 
الاجتماعى كذلك ٠‏ ومع ذلك فالخط الاساسى 
المكتوب للنظام القالم فى مصر , هو الخط 
اليسارى ٠‏ ولكن اعلان خط فكرى ما , لا يعنى 
حسم المعركة ,2 أو وضع نقطة النهاية أمامها - 
فهو فى كثير من الاحيان اعلان عن مرحلة جديدة 
منها » قد تكون أشد , وأعتى ؛ من مراحلها 
السابقة ! 


0د 
أما التناقض الرابع » فهو الذى يرتبط بطبيعة 
نسيج هذا الفكر المصرى فى هله المرحلة ٠‏ 


والمغفصود بالنسيج هنا طبيعه المفاهيم الاساسية 
التى يتخد منها عدا الفكر لبنانه ٠‏ ويقيم منها 
دعاتمه ٠‏ فأذ, دأن التناقض بين الاصاله وامعاصرة 
أو بين التراث والحدانة يمثل جذور هذا الفكر » 
واذا كان التنافض بين القوميه واعالمية يمشل 
الافاق التى يتطلع اليها , واذا تأن التنافض بين 
اليمين واليسار يمثل الوجهة التى يسير على 
هديهاء فان الصراع بين « التكنولوجيا ى 
و « العقائدية » يمثل الطبيعة الداخليه لهذ الفكر 
أو ان شئت مستوى العمق بداخله ٠‏ 

ولقد نشب هذا التناقض فى السنوات الأآخيرة 
بشكل صريح » على الرغم من أنه فديم مى تاريخنا 
الفكرى ٠‏ بحيث يمكن لنا أن نتلمس آتاره منذ 
نشأة الدولة الحديثئة فى مصر ء فى آعقاب الحملة 
الفرنسية ٠‏ ونشوب هذا التناقض الآن فد أفادء 
من غير شك 2 فى وضع القضية وضعا سافر! 
تتحدد من حوله المواقف ٠‏ 

ويمكن فى الواقع الاشارة الى اتجاعات ثلاثة 
نمثل المو قنبف الاساسمية ازاء هذه القض ية . 
أرنها : ماخاح عبى نبنى ما يسمى بالقورة 
التكنولوجية ٠»‏ على أسساس انها معيار التقدم 
العالمى المعاصر » وطوق النجاة للمجتمعات المتخلفة, 
وعصب الحياة فى استمرارها ومواصلتها للحياة* 
وهذا الاتجاه ‏ نى قطاعاته .لاساسية ‏ مبهور 
بما حقفه الغرب الاوروبى والغرب الأميرئى من 
انجازات فى هذا المضمار ٠‏ أما الاتجاه الثانى 
فهو يتبئى الالجاح على ما يسمى بوضصوح 
الأيديولوجية العقائدية ( ويرى فى ذلك السلاح 
الاساسى فى بناء انسان جديد قادر عن طريق 
التعبئة الروحية والفكرية على أن يصد هجمات 
الأعداء » ويبنى بنفسه مجتمعة الانسانى الجديد ٠)‏ 
وهو بطبيعة رد الفعل ‏ يرى أن الاتجاه الأول 
انجاه غربى له طابع أمريكى » وله أعماق سياسية 
خبيئة أو معلنة » ليس الهجوم على الاشتراكية 
السافر أو المستتر » هو بعدها الوحيد ٠‏ أما 
الاتجاه الثالث فهو الذى يرى أن كلا الاتجاهين 
السابقين خاطىء فى منهجه » وقاصر فى نظرته , 
ومجدب بطبيعته ٠‏ فالثورة التكنولوجية ليست 
قاصرة على الغزب الرأسمالى وحده ٠‏ كما أنهيا 
قد تنتج مجتمع الرفاهية أو الاستهلاك العالى , 
ولكن لصالح فئات محددة ومحدودة فى المجتمع ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » وفى اطار العالم المتخلف » وفى 
ظل المنافسة العالمية ٠‏ لا سبيل الى قيام ثورة 
تكنولوجية حقيقة بدون الوقوف موقف الرفض 
السافر للنظام الغربى الرأسمالى ٠‏ الذى لايسمح 
بطبيعته بقيام منارات صناعية وتكنولوجية جديدة 


ن تهدد ‏ ولايد “لها 
ونفوذه وامتداداته ٠‏ 
دوغموح الأيدبولوجية العقائدية ‏ والاستمساك 
4ه :ونيا موق مبالية . 


يتون فى حد ذاته ب لصسالح المجتمعات 
ة سها ٠‏ ولصالح مجموع البشر فى هذه 
المجتمعات - ولم سسختصع انجتمعات ذذات 
الأيديولوجية العقاندية انواضحة أن تحقق نجاحها 
السيامى زالاجتماعى والفكرى ٠‏ دون الاستئاد 
قاعدة اقتصادية ضخمة تمثل الثورة التكنولوجيه 
حجر الزاوية فيها ٠‏ وحتى تلك الدول التى 
تتبنى فكرة « الأيديولوجية أولا » أو الايديولوجيا 
قبل التكنولوجيا ٠‏ مثل .لصين الشعبية تلهث فى 
الواقع العملى خلف هذه الثورات التكنولوجية 
المعاصرة» وليست التفجيراتالذرية والهيدروجينية 
وصواريخ الفضاء 2 ههمى المظاهر الوحيدة لهذا 
الجرى اللاهث خلف منجزات التكنولوجيا ٠‏ 


الوضع الصحيح للمشكلة اذن هو الربطا بين 
التكنواوجيا ٠‏ والأيديولوجيا » بين الثورة العلمية 
والثورن الفكرية » بين السلاح وحامل السلاح » 
بين المادة الجامدة والانسان الحى ٠‏ كيف ؟ ليس 
هذا عسيرا ولا صعب المثال » فى اطار عالم 
أصبحت فيه النظم الاشتراكية مظهرا حاسما من 
مظاهر وجوده ٠‏ ان هذا المركب الجدلى من الثورة 
العلمية والثقورة الفكرية يمثل جوهر الشورة 
الاشتراكية الحقة ٠‏ فالتكنولوجيا بلا عقيدة 
انسانية تقدمية هى سقوط فى أسر الآلة الصماء* 
والأيديولوجيا بلا تكنولوجيا هى وقوع فى برائن 
المثالية الذانية المجردة المغتربة عن طبيعة عالمنا 
المعاصر ٠‏ أما الربط الجدلى بيئهما فليس صعودا 
الى مستوى العصر فحسب » ولكنه احتضان لاعمق 
اتجاهات مستقبله أيضا ٠‏ 


ولعل فى حل هذا التناقض الأخير » فض 
للتناقّضات السابقة كلها كذلك ٠‏ فالشورة 
الاشتراكية هى ثورة الاصالة والمعاصرة عي 
نورة القومية القائمة على أسسس العالمية » هى ثورة 
اليسار المتقدم على أنقاض اليمين المنهار » هى 
ثورة الانسان المصرى الجديد الذى صنع أولى 
حضارات التاريخ القديم ٠‏ والذى يناضل الآن 
لا ليرتفح الى مستوى ماضيه فحسب »2 بل لكى 
يتجاوزه أيضا ! 


أمير اسكلدر 


امم 
العبتامر 


صحلاح قتنصبعم 


يقال دائما ان القوانين والنظريات لا نتعدل أو 
(تبدل الا باكتشاف وقائع جسديدة لا تلائمها » 
ولكن ماذا يقال وقائع حديدة ؟ ان ما تتيحه لنا 
الطبيعة ليس جديدا » ولابد أن يكون الجديد هو 
اختيار الانسان” دبن معطيات بعيئها » ودبطها قيما 
بينها كوقائع * 
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لعل ما يحرر هذه الاطلالة من عوائق الرؤية 
لكى لا تختلط المشاهد ويعجز البصر عن التمييز 
أن نفرق بين مصطلحات ثلاثة هى : الفلسفة, 
وفلسفة العلم » والفلسفة العلمية ٠‏ 


فالفلسفة نظرة واسعة تعتمد على تجريد منسق 
ضم ششستات المعرفة الى م<دور جوهرى ؛ ويساد 
0 المعارف المتناثئرة 2 ويحاول أن 
يجيب على تساؤلات ماتزال تشير حيرة الانسان 
باجابات هى أقرب الى طبيعة الافتراضات النظرية 
التى لا تتطلب تحققا واثباتا مباشر! بأساليب 
العلم الراهنة ٠‏ ولكن يمكن أن نتحقق على رقعة 
واسعة من العلوم » وعلى مدى طويل من الزمان ٠‏ 
واذا تم لعلم أو لبضعة علوم معا أن نتحقق من 
صدق فرض فلسفى , فائه ما يلبث أن يضاف ال 
رصيد العلم » ويخرج منالفلسفة ٠‏ وبظ ل للفلسفة 
فائدتها فى اثارة الفكر وطرح المشكلات والارهاص 
بالخلول . لأن موضوعاتها في اتساعها ليست هما 

نعنى العلوم بتخصصاتها وذروعها ٠‏ كما يبقى لها 
طبيدتها الخاصة عندها تضم ١‏ حققته العسلوم فى 
اطار معيارى واحد ونظرة كلية ٠‏ 

أما « فلسفة العلم » فهى فرع من فروعالفلسفة 
أو مبحث من مباحثها يتناول طبيعة العلم ومناهجه 
-ومقوماته الرئيسية وافتراضاته ٠‏ وقد تتسسع 
وظيفتها لدى بعض الفلاسفة ٠-‏ فتستوعب تاريخ 


العلم وسكلوجيته وسوسيولوجيته . فتتتبع نمو 
المشكلات العلمية وتطويرها ونظريات'لعلموحلوله 
فى نطاق سياقه الاجتماعى الثقافى الشامل ٠‏ 
تفسر الكشف العلمى وفاعليات العلماء الابداعية » 
وتفسر تطور النظريات وتطور تقبل العلم لها 
من ثنايا أمسلوب التنظير العلمي وطرازه الذى 
يعكس روح العصر لمرحلة معينة من الأوضاع 
التاريخية * وقد تضيق مهمتها عند فريق ق آخر 2 
فتقنصر على البحث. النقدى أو التحليق فى المبادىء 
والمفهومات والافتراضات الأساسية لمختلف ٠نواع‏ 
العلوم 3 
ومهما يكن دن اتساع ميدانها أو ضيقه » فهى 
نسلم الى تجلية الصلة بين الفلسفة والعلم ٠٠‏ 
فهى حينما تكشف عن حدود العلم وآفاقه تعين فى 
الوقت نفسه أين 'نقف الفلسفة وأين يمكن أن 
تمضى فى عصر العلم ويمكنها أن تستشرق آفاقا 
جديدة بمد نتائج العلوم المختلفة فى خطوط 
مشتركة بحيث فد فضي إلى نقائع جسبريدة: أل 
تستخاص عل الاق ما يمكن أن يترتب على العلم 
من آثار على كل جوانب الحياة الانسانية ٠‏ 


وقد جرت عادة الفلاسفة الذين يخصصون 
نصيبا من مذاهبهم لفلسفة العلم أن يؤثروا مبحثا 
من مبياحث الفلسفة كى يكون قاعدة يؤسسون 
عليها فهمهم للعلم ٠‏ فهناك من اتخذ نظرية المعرفة 
لخدي كن ال كبن ميخت الاعود او البكائز ينا 
منهم من قنع بالمنطق » وآثر غيرهم مبحث القيم 

و ويا 
بيد أن « الفلسفة العلميسة » ليست فرعا من 
الفلسفة » بل هى وصف عام تولع باطلاقه بعض 


الفلسفات على مذاهيها ٠‏ ويسوغ هذه التسمية 

تأئرها بنظرية رائجة من نظريات العلم فى عصرها 
أو محاولة احتذائها لمناهج العلم ٠‏ وهكذا يجزى 
المذهب كله وقد بد' كما و كان عرضا فلسفيا 
لنتائج فلسفية علمية سائدة » أو محاكاة منبعض 
الوجوه لما يصطنعه العلماء من مناهج وأساليب٠‏ 
وللفلسفة العلمية دلالة واسعة تجعل من وجودها 
أدرا مشروعا عندما تشير الى أبة فلسفة تفيد هن 
العلع فى عصرها بحيث لا تظل تآملا ينبت الصلة 
بما بجرى على أرض الواقع ولكن على شريطة ألا 
تعفى نفسها من وظيفة الفلسفة لتتخل عنها للعلم 
يقرم بدورها بدلا عنها ٠‏ 

غير أن للفلسفة العلمية دلالة ضيقة يحرم 
الفلسفة من مهمتها الخاصة التى 'تميزها عن العلم* 
وعى التى يكون العلم فى عرفها كفيل وحده بتقديم 
الاجابة .لشافية عن كثير من المشكلات أو الأسئلة 
التى أخفقت الفلسفة بمعناها التقليدى فى العثور 
على حلول واجابات عنها ٠‏ والفلسفة العلمية بهذا 
المعنى كما يقول «ر!يشنباخ» ‏ 'حد رواد الوضعية 
أو التجريبية المنطقية ‏ نتاجثانوىللبحث العلمى» 
والتحليل المنطقى هو مهمتهأ الرئيسية ٠‏ 

ويتبين فى هذا المعنى الضيق 'ختزال للفلسفة 
بحيث تغدو فحسب « فلسفة علم » ليس لها أن 
تجاوزها الى فرع آخر من فروع الفلسفة ٠‏ 

فهذا اذن هو أول عوائق الرؤية أمامنا وهو 
اختلاط المعالم بين الفلسفة وفلسفة العلم مما من 
شانه أن يحرم الانسان من الرؤية الرحبة لعالمه » 
ويوثق بالأمر الواقع لا يتأمل غيره أو يحلم بتغييره 
فحسبه تحليل ما انتهت اليه العلوم فى عصره 
مترقبا اجاباتها عن كل ما يثير تساؤله وحيرته , 
وكتب له أن يقول شيئا لم يقله العلم بعد ٠‏ 

والعائق الثانى نجده فيما تزعمه بعض الفلسفات 
العلمية من توحد بينها وبين العلم ٠‏ نجد مثل ذلك 
لدى بعض أنصار الماركسية عندما يجعلون منها 
علما للقوانين العامة التى لا تتخلف فى أى مكان 
وزمان » ويقيمون منها سندا لا يزل فى فهم 
مراحل تطور الانسان والمجتمع ٠‏ بل انها شر 
لصحة علوم الانسان والمجتمع ٠‏ فهذا هطو 
( أوسيبوف ) مثلا يقول ان علم الاجتماع لم يكن 
«مكنا لو لم يمثد تطبيق المنهج المادى الجدل على 
الحياة الاجتماعية : «باكتشاف» المادية التاريخية ٠‏ 

وهذا التوحد أو الخلط بين دورى الفلسفة 
والعلم لابد أن ينزلق بالمذهب الفلسفى الىالتحول 
إلى دوجماطية عنيدة » أو لاهوت عصرى ٠‏ فهى 


يا 
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نلفق بين وظيفتين عختلفتين فد يدفع فى نهاية 
الأمر الى انهيارهما معأ ٠‏ فهى تحتفظ بوظيفة 
الفلسفة لثىء يمكن آن يستمر ويدوم مادامت 
اطارا شاملا من الافتراضات والتوجيهات النظرية 
والمنهجية التى لا تستوجب تحققا مباشرا يكشف 
فى المدى القصير صحتها أو بطلانها ٠‏ وفى الوقت 
عينه تحاول أن تتدثر برداء العلم وتبشسيث بطابعه 
التقريبى المتطور الذى يسمح لنظرياته وقوانينه 
أن نتجاوز بعضها لكى تبلغ صيغا أكشر عمومية 
وأشد استيعابا لحالات متعددة متجددة ٠‏ 

ولكنها أفسدت الأمرين معا ٠‏ فهى بوصفهما 
فلسفة عجزت عن تقديم تجريد وتعميم مشروع 
لأنها أثقلت خطوما وضيقت من شمولها بتعلقها 
بصحة نظرية معينة » أو بارتهانها بقوانين عددة ٠‏ 


ولانها تزعم لنفسها صفة العلم فرضت عليه ان 
يقف وحسبه أن ينصرف الى مجموعة من 'الاجتهادات 
لفهم النصوص الشريفة ٠‏ 

وهنا يمكن أن نمضى خفافا الى رحلتنا داخال 
العلم وقد أسقطنا عنا ما يثقل الخطو ويحجب 
الرؤية * 

حديثنا اذن ينتمى الى فلسفة العلم ٠‏ فهو ليس 
مذهبا فلسفيا » وليس فلسفة علمية تتعلق بأهداب 
نظرية علمية معينة ٠‏ ولكننا مع ذلك لا يمكن أن 
ننتسب الى فلسفة العلم دون أن نتزود بمنظور 
فلسفى نعتمد عليه فى تبصر نا لبعض جوانب العلم 
وهى الوقائع» والمفهوماتء والفروضء والقوانين ٠‏ 

آثرنا أن نقيم نظرتنا الى هذه الجوانب العلمية 
على أساس من القيمة ٠‏ وقد يبدو فى ذلك بعض 
الغرابة لطول القطيعة والجفوة بين القيم والعلم ٠‏ 
غير أن الرأى القائل بأن العلم شأنه شان أية 
فاعلية انسانية مطبوع بالقيمة مايزال ملحا ؛ ولا 
بأس على أية حال من المحاولة » وفلسفة العلم لم 
توصد أبوابها بعد دون مزيد منالمغامراتالفكرية٠‏ 

ولا يعنى دخول التحيزات والميول وتأثيرها فى 
اصدار العلماء لأحكامهم العلمية الدليل على قيام 
أحكام القيمة فى المنهج العلمى ٠‏ فدخول تلك 
المبول والتحيزات انما بيقع رغم العلماء وضد المنهج 
العلمى وعلى العلماء أن يتحرروا منها ٠‏ أما أحكام 
القيمة فى العلم قلها شان آخر ء لأنها قرينة كل . 
حكم يقررة رجل العلم نضميئا آو تصريد<ا أثنساء 
التزامه بالمنهج العلمى ٠‏ فهذا الالتزام حو الذى 
إيواجه رجل العلم بالاختيار الصعب + وهو 
الاختيار المؤسس على تقويم مزدوج يستوجب 


'تقويما للمعرفة العلمية السابقة 2 كما يتطلب 
تقديما لما ينبغى عليه أن يستكشفه من معرفة 
جديدة تحمل على استكشافها عثرات المعرفة 
القديمة ٠‏ 


ومعنى هذا أنه يقبل المعرفة السابقة 2 فى 
الآن نفسه الذى يقبل فيه تحدى التغيرات الجديدة 
التى يمكن أنتقلب المعرفة القديمة » والا كان عليه 
أن يبدأ دائما من الصفر ٠‏ وهذا هو ما يسمى 
أحيانا بالشك المنهجى الذى يقضى باتخاذ قرار 
دلا بعنى التوقف عن كل حكم * فهو يسك فى أن 
إيكون واقفا على أرض بثت فيها الالغام » ولكن 
عليه أن يجعلها آمنة لخطى تالية ٠‏ ولا يتحقق هذا 
الا بعملية تقويم متصلة يفصل فيها بين ما يلاثم 
بحثه وما لا يلائمه » بين ما يهم وما لا يهم ٠‏ 
والسلطة التى يهيب بها فى ذلك كله هى سلطة 
المنهج العلمى » هى سلطة من نوع فريد لانها 
مقومة لذائها » تنجاوز نفسها » ولا تجرى مجرى 
التقليد * 


فرجل العلم » وهو يسلم بمبادىء العلم 
وعضادراته » ويؤلف وقائعه العلفية » ويصوغ 
مفهوماته » وينتقى فروضه لكى يحقق منها قانونا 
ويستخدم لغته الرياضية » عليه دائما أن يفاضل 
وأن بختار ليبدع حلا لمشكلته العلمية ٠‏ أى أنه 
ملئزم دوما باتخاذ قرار وإاصدار جم ٠‏ ولا 
مندوحة له فى كل لحظة عن البحث فيما يتبغى أن 
يؤديه فى الخطوة التالية ٠‏ فالعلم لا يتعامل مع 
« .ما يعطى » هغوط2 كما يقول « جنسن ٠»‏ بل مع 
« ما يؤخذ » منوه© » أى ما يختاره رجل العلم 
من الطبيعة وفقا لغايته ووفقا لدرجة معينة من 
افتراضه لتركيب معين للطبيعة ٠‏ 


واذا كان ثمة من يعتقد أن هذ! العالم لا يوجد 
مستقلا موضوعيا عن فكرنا » سنما هناك من .عتقد 
ثوجود عالم موضوعى مستقل » فان كلا من 
الواقعيين والمثالين من العلماء عنلما يتصدون 
لمادثهم العلمية انما نمضون فى الطربق نفسها 
لأنهم جميعا يقومون بالاستدلال منمعطبات الحس 

والاعتقاد بواقعنة الموضوعات العلمبة أو 6 
مض عيتها لا بثر قلبلا أو كثيرا فى العلم ٠‏ 
الو كما بقول ١‏ دانخسج ) سكن ا 
وجهة نظر المنطق » وأما من وجهة نظر الخبر ة قلا 
سسا, الى البرهنة على واحد منهماء وعل, ذلك فان 
« الاختياد » سنهما سيظل مسالة موافقة وملامة ٠+‏ 


وينبغى أن نسلم أولا بأن الحقيقة العلمية 
ليست هى الواقع ؛ بل ما يقرره العلماء عن همذا 


الواقع ٠‏ وليس 'ثمة حقيقة علمية نهاثيهء بل 
تدنو النظريات والقوانين المتعاقية منها شيئا 
فشيئا ٠‏ والعلم ما يزال حتى اليوم مجازفات 
ومخاطرات ٠‏ وكل « حقانقه » موقوتة لا تبقى 
كذلك الا الى حين كمأ يقول ( سوليفان ) ٠‏ قلا 
يتملكنا الخوف اذن ‏ كما يقول كلود برئار ‏ عند 
مشاهدتنا لفروضنا العلمية وقد اختفت عن 
أبصارنا + فانها تقفى نحبها فى ساحة الشرف 
كما يستشهد الجندى فى سبيل وطنه ٠‏ 

ولا يبلغ العلم الحقيقة » أو بالأحرى لا يكون 
على طريق الحقيقة , الا اذا استطاع أن يعزو الى 
الأشياء والحوادث معنى ودلالة ٠‏ ولا يحكم على 
المعنى والدلالة أو الفكرة بالصدق أو الكذب الا فى 
عملها وبلوغها ما يقصد منها أن تبلغه » أى الحكم 
عليها بلغة نتائجها التى يمكن أنتحرزهاء وصدق 
القضية العلمية انما هو التئبؤ بتحقق متواصل 
لها , ووجودها الدائم داخل طائفة المعرفة المقبولة 
فلا يمكن وضع الحقيقة العلمية خارج الغايم 
المتغير » بل 'نظل دائما تحت الاختبار لوال 

وعلى هذا النحو نتبين أن الموضوعية لم تعد 
'نعكاسا لواقعة أصلية يتطابق معا رجل العلم » 
بل هى شروط يلتزم بها ٠‏ وأهم.هذه الشروط كما 
يقول « بوانكاريه » أن يكون مأ هو موضوعى 
مشتركا بالنسبة لاذهان كثيرة وبالتالى يمكن نقله 
أمن واحد لآخر ٠‏ ومايمكن أن يكون مشستركا وقابلا 
للئقل ليس الاحساسات أو الموجودات المنعزلة 
الواحدة عن الأخرى ٠‏ بل هو ما يمكن أن يصاغ 
فى علاقات ونظريات * وما تنستطيع النظرية أن 
تقدمه هو صورة لم يستوف صقلها ؛ وبالتالى فهى 
صورة مؤقعة وزائلة ٠‏ ومن ثم فمجال الاختيار 

مفتوح أمام العلماء ليستكملوا هذا الصقل 
والاقتراب من الحقيقة ٠‏ وهنا تأتى الموضوعية 
مرتبطة ومشروطة بموقف معين فلابد من اشثر تراك 
الذين يصطنعون المنهج العلمى فى نظام واحد على 
اناس" من وحدة جهازهم التصورى » ومن خلال 
ما توافر لهم من عالم مشترك للبحث والمناقشبة 
بحيث يصلون الى نفس النتائج . ويصفون كبل 
ما يتحرف عن اجماعهم بانه على خط كما يقول 
« كارل مانهايم » ٠‏ وهذه المشاركة ليست واقغا 
مفروضا , بل هى مساهمة ايجابية , والقزام 
صريح تبعث عليه قيم ومعايير ٠‏ 


الوقائع العلمية : 
رأينا أن الحقيقة العلمية التى تقرر شيئا عما 


هو واقع موعن ليمنت 'تسجيلا سلبيا محايدا 
لما يسمى بالوقائع العلمية ٠‏ فهناك ك دائثما مايبذله 


ذا 


رجل العلم من جهد , وما يضيفه بمقتضى ١ا‏ يعينه 
عليه المنهج من اختيار بحيث يبلغ مايريد من 
اكتشاف ينطوى على ابداع أصيل ٠‏ فالمنهجالعلمى 
اذن تنظيم للابداع العلمى لكى يجرى فى طرق 
معبدة نحو غايات معينة ٠‏ والابداع نسيجه الخيال 
والخيال يخلق الصور , وخلقها يقتضى الاختيار من 
بين ما لا يحصى من المعطيات والحوادث فئة بعينها 
ما تلبث أن تتراتب وتنتظم وفقا لصورة 'و مشال 
نجد فيه المعني والدلالة ٠‏ فالخيال عو الذى يعد 
القو'لب التى يستخدمها الانسان ليفرغ فيها 
معطيات الواقع الغليظة وحوادثه الغفل من المغزى 
ويضوغها فى نماذج تحقق له أهدافه ٠‏ 


وللابداع الذى يغذوه الخيال جانبه السلبى 
وجانبه الايجابى سواء فى العلم أو فى غيره من 
ألوان الابداع ٠‏ فيتجلى جانبه السلبى فىاكتشاف 
!الوحدة في,المتنوع والتماثل فى المختلف منظه اهر 
الطبيعة ٠‏ ويعلن جانبه الايجابى عن نفسه فى 
التألئف والمزسم والصهر. الذى ينفخ المياة فى 
وقائع جديدة يركبها ويشكلها. لكى تلائم مطالبه ٠‏ 
بيد أن الابداع فىالعلم » رغم تحقيقه للشروط 

السابقة لكل ابداع 2 يختلف عن الابداع فى 
الفن ٠‏ فهو محدود الآفاق بحسب هدفه . وهو 
كشف الحقيقة وماولة مطابقتهاء كما أنه موصول 
السياق تتلاحق خطاه من رجل علم الى آخر » ومن 
نظرية الى أخرى ٠‏ كما أنه لا يتعمق الخبرة الذاتبة 
الحزثية بل يجردها ويتجاوزها الى ما ثمشله من 
نعسمات موضوعية كلية ٠‏ ويختلف عن نظيره فى 
الفن فى أن : نجه تأثر فى الناس جميعا على 
اشام دون 'ن يتطلب حساسية خاصة كالتى 

اتطلبها الفن * 

ومن نافلة القمل أن نقرد أن الابداع يتضمن 
القيمة » مادمنا عا اقتناع بأنه بتضمن اخثيارا من 
بين بدائل, ممكنة يؤثرها على غيرها ويصئع مثنها 
جدددا وفقا كثال منشود ٠‏ ويمدنا ذلك بالعون فى 
كشف القبمة فى الواقعة العلمية اذا ما استطعنا 

ثبت قيامها على ابداع ٠‏ 

يقال دائما أن القوانين والنظريات لا تتعدل أو 
تتبدل الا باكتشاف وقائع « جديدة » لا ثلائمها ٠‏ 
ونكن لماذا يقال وقائع جديدة ؟ ان ما نتيحه لنا 
الطبيعة ليس جديدا ولابد أن يكون الجديد هو 
اختيار الانسان بين معطيات بعينها وربطها فيما 
بيئها كوقائع٠‏ والفارق هنا بين المعطيات والوقائع 
هو الدلالة التي تحدو الاختيار ٠‏ ولذلك يمكن 
وصف الوقائع بالجدة باعتبار جدة الاختيار ٠.0‏ 


ولا يصدق هذا الوصنات عل العطيات: النئ تزاردلا 
بها الطبيعة فى خبرتنا دون تمييز * 

فعلينا أن نفرق دائما بين المعطيات أو الوقائع 
الغفل » وبين الوقاع العلمية ٠‏ فالآولى توجد مختلطة 
بغيرها » منسحقة فى خضم من التفصيلات ,ليس 
لها من دلالة خارج هذا الخضم ٠‏ أما الثانية فهى 
ما يوليها رجل العلم اهتمامه » ويعزلها عن غيرها 
ويصلها بما يختاره من سياق خاص ٠‏ ويضفى 
عليها استقلالا وموضوعية بحيث يمكن أن يدركها 
معه غيره بخلاف 'لآخرى التى تنظل فى حال من 
الكيفية الذاتية التى تتباين من حوله ا صنوف 
الادراك والاستجابة ٠‏ فمعطيات الحس ذاتية, 
لذلك يحاول رجل العلم أن « ينشىء » ما يمكن أن 
يكون مشتركا بين الجميم لكى يكون مستقلا 
0 
معلومة متر. استطاء أن تستخآصها من الوق 
الغفل والعارية من المعنم, ؛ الأهمية ٠‏ وهى بطبيمة 
الحال لاتعطى نفسها له خالصة نقبة , » بل على رجل 
العلم أن بجعلها كذلك بما يريد لها من دمج 
نسقه التصورى ٠‏ فالواقائع العلمية لإ ثقف 
عزآة عن الاطار العام اأمع, 33 العلمية , ل 
أهميتها وجدارثها بالنسبة الى ذلك الاطار* ومعثى 
أهميتها هو العون الذى تقدمه فى تأبيد فرض أر 
دحضه ٠‏ وهى ما يسميها « رسل » بالوقائع ذات 
'الدلالة » وتختلف مكانتها من مرحلة الى أخرى من 
مراحل نمو النظرية العلمية ٠‏ فدوران الأرض 
حول الشمس كان واقعة لها من الدلالة أكثر 
حركة الشمس الظاهمرية حول الارض عند 
«كوبرئنيس» ٠‏ كما أن سقوط الريشة وكتلة 
الرصاص الى الآرض بسرعة وآحدة كان عبد 
« جاليلو » واقعة لها من الدلالة أكثر من سقوط 
الريشسة إلى الارض أبطأ من سقوط كتلة الرصاص 
٠.٠‏ فهناك يكون الابداع كما يقول « كانون »,2 
فالابداع لا يعنى أن حادثا جديدا قد وقع نحت 
الملاحظة » بل لأن أهمية وتعلقا جديدا قد نسب 
الى الملاحظة بحيث شكات واقعة علمية جديدة ٠‏ 

والواقعة اللعلمية اذن ليست مما يمكن أن 
ندركه الخواس بطريقة تلقائبية سلبية » 
مركبة بحيث لا يكون لها معنى علميا الا اذا ادخل 
عيلها هن التعديل مايجعل لها خصائص «وضوعية 
قابلة للقياس ٠‏ والوقائع العلمية لا توجتد فى 
صورة محددة أو فى. حالة نقاء أو صفاء اء أولى واضح 
بوصفها وقائع , بل لابد من توافر درجة معينئة من 
التجريد والعزل من السياق حتى يحصصل الباحث 
على ما يسمى بالوقائع العلمية * 


واذا كانت معرفة الوقائع العلمية تختلف عن 
معرفة الوقائع المباشرة الغفل لاحساساتنا طالما 
أن استجاباتنا لا تتمايز بالنسبة لقلك الوقائع 
الأخيرة , فرد الفعل عند جلدنا مثلا بالنسبة 
للحرارة أو الهواء السائل استجابة واحدة رغم 
أننا لا يمكن أن نستنتج من ذلك انها استجابة 
لقىء واحد ٠‏ غير أن الخبرة المسية أو الوقائم 
الغفل هى التى يمكن أن تضع « المشسكلة » أمام 
المعرفة , فهى التحدى الذى يختاره رجل العسلم 
ليتصدى له بانشساء الوقائع العلمية التى 'تسير 
بالملشكلة فى طريق الحل ٠‏ 

وهنا يتجل المعنى الصحيع للتقدير القيمى فى 
البحث العلمى بوجه عام ٠‏ فلابد من الاختيار من 
بين المعطيات المتنائرة ما يقبل أن يقم فى مجال 
الأشاهدة والتسجيل ٠»‏ فنزنها ونقومها من حيث 
هى. وقائع علمية * فهى عملبة تقدير دتقويم دون 
شك ٠‏ وبدون «غابة» تكون آبة «واقعة» عندئل 
مساوية فى قيمتها لآبة واقعة آخرى ٠‏ ى انها 
لا تصلم لشىء قط فى 'ثتوجيه البحث » وفى تكوين 
المشكلة. وحلها ٠‏ والتقويم فى عملبية تكوين 
الوقائم العلمية ليس سوى المفاضلة بين امكائنيات 
الوقائم الغفل فى الاستحادة للهدف منما فى 
التعمدم والتني وغيره من أهداف المنهج العلمى » 
هن تسها ثرتببا من شأئه أن يحقق بالفءل دعض 
'نلك الامكانيات » عل أساس من الاختبار من بين 
عناصرها فى ضوء ثلك الغاتة * 

غمر أن الواقعة العلمية وحدها هى اأمر, يمكن 
وصفها بأنها تركيب, بدخل فيه الابداع الاسساثى 
القاثم على الخيال ٠‏ وهو تركيب يتسم بأنه « اعادة 
بناء » بمقتضى توجيه انتقائى الكوئات الواقع 
المعطى الذى لا دخل للاختراع فيه ٠‏ وبذلك يمكن 
أن نميز فى الواقعة العلمية طابعا مزدوجاء فلأنها 
مأخوذة من الوقائع الغفلى أو المعطيات فهى تمثل 
طابعها المتفرد المتميز القام من حيث وجودها 
الشخصى الباشر ٠‏ ولكنها ما تلبث مثى اختيرت 
أن تعبر عن طابعها الئموذجى الذى يمثل اتجاها 
أو نوعا عاما هو الذى يتيح التعميم بحيث تتجاوز 
الواقعة العلمية تعبيرهما عن نفسها فحسب بل 
تتعداه الى ما يماثلها اذا ما تو'فرت له شروط 
'نحققها + والواقعة العلمية تحاول أن تبرز الطابع 
الثانى على حساب الآول لان رجل إلعلم اذا ما كان 
يبدأ دائما بالجزئى فلكى يستخلص منه ماهو كلى * 
ولا يتم ذلك الا باعادة بتاء المعطيات بحيث. تكون 
خلقا جديدا له فرديته المباشرة أو المتميزة فى نقفس 
الوقت الذى يكون فيه نموذجا متكررا متصلا 
بشيرم * 5 


لين 


ومن هنا تنفذ القيمة الى صميم الواقعة العلمية 
على الوجه الذى يتجلى فى تركيبها القائم على 'ختيار 
عناصرها وفقا لما يريد لها الباحث من غاية ٠‏ 


!لفهومات العلمية : 


تختلف المفهومات العلمية عن الوقائع فى أنها 
نتاج علمى يغلب فيه جانب العنصر العقلىعل جا'ب 
المعطيات الحسية ٠‏ غير أن هذا الجانب العقلى 
يتغاوت ندرج ظهوره فى المفهومات بتفاوت مراحل 
تطور العلم ومنهجه ٠‏ ولهذا ليس لنا أن نطلب 
دائما من المفهومات أن تتطابق مع الخبرة الحسية , 
وان كان غاية ما يحاول بأن يدنو منه المنهج 
العلمى هو أفضل تعبير يمكن أن يصدق على 
اأراقم٠‏ وصدق المفهومات ليس هوصددق التطابة 
مم الخبرة الحسية صدقا مطلقا » بل هو صدق 
ال: يادة والنقصان , لأن التعبير عن حقيقة لا يكون 
«الاختيار بين طرفى الصدق والكذبٍ ٠‏ بل درجة 
ملاءمته لتحقيق مهمته الغائية + وعلى هذا النحو 
ئطو ر دلالة المفهومات العلمية فى تعبيرها عنمعطبات 
الو'قم , فهى كما .يقول « رايشنباخ » ذات طابع 
تعريفي, بنطوى عل قدر من التعسف * ودتغير 
التعر يفات تنش نسقات وصفية متعددة تقدم 
لغات مختلفة 'تتحدث عن الشىء نفسه ٠‏ وتعبر 
النسقات المتكافثة منها عن المحتوى الفبزدائر 
نفسه ٠‏ والمفهومات بذلك لا تعد نبذا للحقيقة , 
دا, هي تشير فحسب الى أن اللقبقة دمكن أنتصاغ 
بطرق متعددة ولغات مختلفة «. اسطة المفهومات 
دحسب الغاية القّ, تراد عن صياغتها » و٠فقا‏ 
كلم حلة الت,. تطورت اليها المعرفة العلسة ٠‏ 


فاذا كانت المفهومات العلسة محددة باللغة التى 
تصاغ بها » فهى الغة لها طرائقها الخاصة ىق 
الاختزال ‏ كما يقول « بيرسون  »‏ وليس, الها 
وحود موضوعى .هستقل خارج تلك الطرائق, 
الاختزالية ٠‏ 

وقد نشأ عن افتقاد هذا الفهم لطبيعة المفبومات 
الفحوة المنطقبة أو المنهجية الى قامت بنالمفهو مات 
٠‏ سن الخبرة ٠‏ فقد كان « نيوتن » وهو أءل من 
أسدع نسقا شالعلا من الفدز باء النظ. بة وقابلا 
للك يعتقد أن هفهو مات نسقه الاساسنة 
تستمد مر ٠أاتح‏ بة ٠‏ ولم دكن ثمةأشكال 
اأفيه مات 'لتر. استخدمها مقل الزمان 
لكات , تكاز - مفم ماته ء.: الكتلة والعجلة 
٠‏ القوة قد دده كأنها مستعارة مساشرة منالتجربة» 
٠*‏ وقد حال النجاح العملا الهائل الذ» أصابته 
نظرية نيوتن ومفهوماته » حال دون نيوت: وعلماء 
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'لفيزياء فى القرن الثامن والتاسع عشر من الاقرار 
بالطابع الخيالى الموهوم لميادىء نسقه النظرى 
ومفهوماته ٠‏ فقد اقتنعوا » على النقيض من ذلك, 
بأن المفهومات الأساسية ليسنت ابتكارات حرة 
للعقل الانسانى , بل هى مستمدة من الخبرة عن 
طريق التمرين ٠‏ ولكن النظرية النسبية العامة 
وحدها ‏ كما يقول « آنيشتين » صاحبها ‏ هى 
التى كشفت بطريقة مقنعة خطأ هذه الدعوى .٠‏ 
فقد بينت أن من الممكن لنا باستخدام مفهومات 
شديدة التباين مع مفهومات نيوتن أن ننصف 
المدى 'لرحيب الذى يشمل معطيات الخبرة انصافا 
.يفو قكل حد ء اذا ما قورن بما قدمته لنا مفهومات 
نيوتن: *٠‏ 


وقد 'نرتب عل الاعتقاد بتطابق المفهوماتالعامية 
مع الخبرة وتمثيلها المباشر للحقيقة الواقعة إنزلاق 
عض المفشكرين الى استخلاص نتائجها بحيث 
أصبحت نسسقا واقعيا وضرورة منطقية لا يمكن أن 
تتخلف ٠‏ فقد بسط «١‏ كانت » نظريات. نيوتن 
ومفهوماته فى كتباب « المبادىء الفلسفية للعكم 
الطسهم, » مدعيا بأنها يمكن أن, تستمد من العقل 
الخالص وزعم أن القصور الذاتى مثلا هو المفهوم 
الو حبد 'لذء, تكون الطببعة بمقتضاه قادلة للادر اك 
العقز, ٠‏ كما أنه رتب عا, مفهوماتث نسوئن عن 
المكان والزمان ما أسماه بالمبادىء التأليفة القبلبة 
الت, 'نستوعب كل تجربة علمية ٠‏ كما جزم العالم 
المعروف « هلمهولتس » بأن عفهومات ليوثن هرى, 
'اقدمات الأولى التى, يمكن رد سائر ظواهر الطببعة 
اليها عل, نحو ما فى قوله : « اننا نكتشف 
أخيرا أن مشكلات الفيزياء هى أن نرد ظواهم. 
الطبيعة الى قوى جاذبة وطاردة , لا تتغير , ولا 
تتوقف شدتها الا على البعد والمسافة » ويعتمد 
فهم الكون عل, حل هذه المسألة » ٠‏ وصذه هى 
النظرة الممكانكية التى صاغها « هلمهولتس ,» 
بحلاء + رغم أنها تبدو ‏ كما يقول « أننشتن » ب 
فم ة دداشة سخيفة بالنسبة لعالم الفيزياء فى 
'لقرن العشرين * 

وصماغة المفهومات العلمية لبس.-. نمادة اأطاف 
** هل تعنم, دوما 'ن نشم ع في, عملنات التد ا سء 
«الاختياد للتصحب ٠‏ التعدطا. الث هه نفسها 
السعر. والرحث الانداع الخلاة. عه المقرقة 
«اللمفهو مات / رغم أنها ضرب مد الات ال, الا أثها 
تقوم مهمة تكشف الو قائم والفزوض العلمية 
٠‏ دلورتما من حولها لتتلاق. عندها لطبا 
المتباعدة ٠‏ وهى دذلك انداعات العلم الجزئية ,2 
#ماكله العظمىي الف الذه, صل 


سن فقراته 


ومفاصله » فيتخذ جسد المعرفة العلمية شكلا 
متميزا 2» ويضفى على نفسه اتساقا وانسجاما ٠‏ 
الفروض العلمية : 

الفرض العلمى اختيار لاحدى الطرق الممكنة 
التى . ننتظم بها العلاقات بين الوقائع العلمية 
لتترتب وانئسق: فى. قانون أو نظرية * ويفترض 
ذلك مقدما أن حوادث العالم يحتمل لها أن 
'نسير فى أكثر من طريق أو اتجاه ٠‏ وهنا تتسلل 
القيمة عندما نقرر الاختيار والمفاضلة بين تلك 
الممكنات والبدائل ٠‏ فهو اعتقاد أو اتجاهايجابى 
فى فهم العالم » ويحمل قيمته من حيث أفضليته 
وملاءمته فى تأليف الوقائع العلمية والريط بينها 
ويحتفظ بقيمته أو يفقدها اذا ما تحققت نتائجه 
المفترضة أو خذلهنا التحقق ٠‏ 


ونعد الفروض العلمية أبرز صور الابداع فى 
العلم ٠‏ وفيها نتحقق شروط الابداع ٠‏ 
نكيف عن التماثل فى المختاف والوحسدة فى 
المتذوع عنلدما يعمد الباحث الى ربط نثار الوقائع 
فى خط متصل * كما تضع الفروض تركيبا 
حديدا هو الذى يقوم به الباحث عند صباغسته 
للفرض فى نظرية برهانية لها نتائجها الترتبة 
على مقدمانها ٠‏ فهذه النتائ نج هى التى تدبر لها 
المواقف التجر ببية لاختبارمة بحيث لا بد أنتكون 
الوقائع القليلة التى ربط بينها الفرض بخط 
متصل » من نتائج الفرض المنطقية ٠‏ ولكد 
سرعان ما يتجاوز نلك الوقائم القليلة الاولى 
بقفزة عقلية ابداعية ليمضى الى التنبؤ بالمستقبل 
الذى لا يكون فى متناوله حينقذ * 


والفرض اكثر صو التعبير عن المشكلة 
العلمية خصوبة وانتاجا ٠‏ فبيان الملشكلة 
وتقريرها بوصفها فرضا » يقلل من حجم عرضها 
ويختزله إلى عناصرها الجوهرية فى نطاق اطار 
موجز ٠‏ فالفرض اذن يصف ظرفا أو حدثا 
مستقبلا ممكنا فى مقدورنا 0 ٠‏ ومن ثم 
لاتصاغ المشكلة بسوابقها بقدر ما يعبر عنها 
عن ظريق الفرض بمتضمنات معرفتها المستقبلة ٠‏ 
فهى بذلك تخمين وحدس: يتضمن ظرفا لميبرهن 
عليه بعد فى الوقائم المتاحة » ولكنه «ه جدير » 
بالاستكشاف ٠‏ كما أنه يقدم فى الآن نفسه حلا 
مقترحا للمشكلة يختار من بين عدد محتمل من 
الحلول ٠‏ 


والعوامل التى تحمل على فرض الفروض 
عوامل تبعث عليها عملية يؤديها الباحث ويراد 


بها تقويم جانب المعرفة العلمية الذى يعالجه , 
بحيث بين ما ينبغى أن يقبله منه وبين 
ما ينبغى أن يقترح له من حلول جديدة ٠‏ وتتجلى 
القيمة فى هاذا كله وليست فى حاجة الى تعقيب* 
القوانين العلمية : 


يقوم الفرض بمهمته وهو غفل من الاسم 
والعنوان 2 ويظل كذلك حتى يعمد بالتحقق 
والائبات » فيصير قانونا أو نظرية ويتسمى 
بهما + 

وبدون 'تصور القانون 2 كما يقول « هوايتهد » 
الذى يعد قياسا للانتظام والثبات وتكرارالوقوع 
لن يكون ثمة معرفة , أو منهج نافع » أو غماية 
ذكية » ولن يبقى حينئذ سوى خضم من 
التفصيلات » ولن يوجد أساس للموازنة بين 
خضم وآخر في الماضى أو المستقبل »2 أو تتيسر 
حتى الاحاطة بالحاضر نفسه الذى يمثل درجحة 
عالية دقيقة من التعميم ٠‏ 


ويتحدث « هوايتهد » عن أربعة مذاهب 
أمناسية تستوعب فى نظره مختلف الآراء عن 
طبيعة القانون العلمى ٠‏ بعد الاول منها القانون 
« محايثا » فى الطبيعة » ويعبر عن سمات 
وخصائص الاشياء الحقيقية التى تشكل معا 
ما يوجد حقا فى الطبيعة ٠‏ وعندما نعرف ماهيات 
تلك الأشياء نعرف علاقاتها المتبادلة * فالقانون 
على هذا المعنى » يمثل قيام أنماط نموذجية فى 
العلاقات المتبادلة الداخلية بين الأشسياء 
ويفترض هذا المذهب أن سمات الأشياء التى 
تكشف عن قوائينها هى ثمرة علاقاتها الداخلية 
وأن علاقاتها الداخلية هى ثمرة سماتها 2 وهو 
دذلك مذهب عقلى فى صميمه ٠‏ 


ويرى المذهب الثاني أن القانون ٠‏ مفروض » 
على الطبيعة ٠‏ ولذلك ليس له أن يتحدث 
الا عن الصلات الخارجية بين الموجودات * 
ولا يمكن فهم أن واحد منها الا بمعزل كامل عن 
أى موجود آخر * ولا يمكن عندئد النحات 
طبائع تلك الصلات بأية راسة لقوانينها ٠‏ 


بكائن الهى ٠‏ وقد اعتقد نيوتن نفسه أن قانون 
الجاذبية قانون مفروض من قبل الله 2 وكذلك 
كان ديكارت فى اعتقاده بأن القانون هو طاعة 
لارادة عليا ٠‏ 


الفكر المعاصر ب 8 


وإبرفض المذهب اثالث التصورين السابقين 
خشية أن يسوقام الى متاهات هيثافيزيقية سواء 
بالاعتقاد بعلاقات داخلية دقينة , أو بالايمان 
بوجود الله وطيبعتسه ٠‏ لذلك رأى ذلك المذهب 
الوضعى أن القانون مجرد « وصف », 1ا تشاهاده 
من 'نتابع الأشياء ٠‏ 


وأما المذهب الأخير » فالقانون لديه لا يعدو 
بأن يكون « تفسيرا متواضعا عليه ؛ ٠‏ ويعيبر 
هذا التصور عن الاجراء الذى بمقتضاه يمضى 
التأمل الحر الى تفسير الطبيعة ٠‏ فنحن نعمد الى 
اتقان نسق من الافكار منفصل عن أية ملاحظة 
مباشرة أو تفصيلية لأمر واقع على نحو ما هو 
معروف فى المبتافيزيقا والرياضيات ٠‏ وثمة 
دائما عنصر تعسفى فى اختيارنا للنسق الذى 
إيفسر الطابع الهندسى للعالم الفيزياثى * 


غير أن تصنيف هوايتهد » وشأنه شان 
'تصئيف آخر ء لا بحيط بكل الآراء المتعلقفة 
بالقانون العلمى » كما يتعسف فى ابراز فئسات 
تلك الآراء بحيث تبدو فى صورة نقية خالصة 
لاتختلط بغيرها ٠‏ فاذا ما أطرحنا التصورين 
الأولين » لآن العلماء أنفسهم قد أطرحوها 
بعد أن تحرر العلم من الافتراضات الميتافيزيقية 
واللاهونية الصارخة ٠‏ لتبقى لدينا تصور/القانون 
من حيث هو وصف » وتصوره من حيث هوي 
عواضعة واتفاق ٠‏ 


ولكنئا فى واقع الآمر لانجد العلماء منقسمين 
الى فريقين يئاصر كل منهما 'تصورا للقانون دون 
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أ.ن, هوايتهد 


الآخر 2 بل نجك نداخلا بينهما لا يسمح أحيانا 
بتفرقة حاسمة ٠‏ هذا فضلا عن آن هنساك من 
الآراء ما يخرج عن ذلك التصنيف * 


فاذا كانت صياغة القوانين العلمية نتبجة 
لاصطناع المنهج العلمى ؛ فان تباين النظرات الى 
طبيعة القوانين لا يحدث الا بتباين النظرة الى 
أهداف. المنهج من جهة الوصف », والتفسير 
والتنبؤ ٠‏ والتحكم .٠‏ والذى يعينينا من تلك 
النظرات جميعا أن الانسان هو صانع القانون 
بمتقضى منهجيه قيمية يبحث بواسطتها عن أفضل 
السبل الى فهم العالم من حوله والسيطرة عليه- 
فليس للقانون معني بمعزل عن الانسان ٠‏ وفى 
العبارة القائلة بأن « الانسان يمنح الطبعية 
القوانين » من المعنى أكثر هما يوجد فى نقيضتها 
القائلة بأن « الطبيعة هى التى تمنح الانسان 
القوائين » ٠‏ وليس هناك ما يكفل أن تكون 
مبتكرات العقل على وفاق مطلق مع الطبيعة 
ويعبن.ذ هييرسون » عن ذلك ل : « اذا ثوهمنا 
أن القوانين التى نحدد صيغها تنطبق على الحقيقة 
مباشرة , فالفضل فى ذلك الوهسم انما يرجم 
قحسب الى سذاجة حواسنا 2 والى ٠‏ نقصأساليب 
البحث وأدواته الق نستخدمها » والتى لاتمكننا من 
الوقوف على كل ما يدعو الى اختلاف الظواهمر 
فيما بينها ٠‏ » فالفرق بين القأنون والواقع 
هو بمثابة الفرق بين اللوحة المصورة والنموذج 


الذى تحاول أن 'تحتذيه ٠‏ 


والقوانين ': 


التجارب ا/تى لا , 


لآنها همستخلصة هن نتائج 
ان تكون تقريبية ء فكل 


'نحسين ,يطرأ على الأدوات العلمية يؤدى الىتعديل 
صيغ القوانين التى سبق نحديدها ٠‏ كذلك هى 
نقريبية لآننا لا نستطيع أن نوفر كافة الشروط 
التى بتوقف عليها القسانون »> أو التى ينبغى أن 
يتوقف عليها القانون » وكيف كنا أن نتيقن اننا 
لم نهمل شرطا جوهريا منها ؟ 


ومعنى هذا أن 'نأييد التجرية للقانون » أو 
التنبؤ الصحيح للوقائع ليس اختبارا نهائيا 
لصدق القانون ٠‏ فهناك من القوائين التىمخضعت 
للتعديل والتبديل فيما بعد ما أمكنها من التنبؤ 
الصحيح بوقائع جديدة مثلما حدث فى التنبقؤ 
بالكوكب نبتون على ؟ساس من قوانين نيوتن . 
وقد كان ذلك تأبيدا لتلك القوانين ٠‏ ولم يكن 
اثبانا حاسما لها لأن ذلك التأييي لد لا يعنى 
استيعاب كافة الوقائع » بل يشسسير فقط الى 
المستوى الذى بلغه تطور أدواتنا ومناهجنا ٠‏ 
فليس هنالك اذن اختبار نهائى لصدق القانون 
إلا فى حالة اثبات فنساده فحسب * ونحن اذ 
نحلل الخبرة يلزم علينا أن نشيد من تحليلنا 
نظاما أوسسع هو بالضرورة تركيب وتأليف * 
لأننا لا نعثر على النظام فى الطبيعة تلقائيا ولكننا 
نضعه فيها أو بالاحرى نضع قاعدة تقف من تحت 
تلك المظاهر الطبيعية التى تشكل خبرتنا ٠‏ 
فلم يشهد كوبرنيكس الأرض وهى تدور حول 
الشمس ؛ ولم يشهد نيوتن القمر وهو يقترب من 
الأرض بمقدار قدم كل عشرة أميال عن مساره» 
ولم يشهد داروين تسلسل الانسان واتحداره 
عن أصوله » ولم يشهد بلانك الطاقفة وهى 
'تنتدفق فى كمات ولكنهم جميعا أوضحوا ذلك فى 


نموذج من السلوك يكمن من تحت تلك المظاهمر 
ويجعلها معقولة بالنسبية الينا ٠‏ وهذا النظام 
المفترض لا يختبر مباشرة بالرغم من استمداده 
من الخبرة » ومن ثم فليس هناك ضمان يكفل لنا 
أن يكون النظام أو القانون الاذى نصوغه مرة » 
نظاما أو قانونا نهائيا ٠‏ ومن العبث البحث 
.مقدما عن ضمان يكفل لقوانين الطبيعة التى 
« نكتشفها » أو نصوغها أن تغطى سائشر الوقائع 
التى سنؤاجهها فى المستقبل ٠‏ 

فاذا اتفقت الوقائع المشاهدة مع صيغة 
القانون الدى يخكء فى ماح الاحوال صسورة 
رياضية 4 فهذا بشير الى مثل من أمثلة التكيف 
والملاءمة بين. الانسان وعالمه » ولا يعنى أن العالم 
بطبيعته يجرى على .نحو ما تجرى عليه الصيغة 
الرياضية للقانون ٠‏ والرياضيات فى العلم لغة 
مثلى 'نوفر لنتائجه أعلى درجة ممكنة من الاتساق 
والاختزال مما يؤدى الى دعم قدرة القانون على 
توليد أقصى النتائج المحتملة » وتمكينه من التعميم 
بمدى لا نهائى من الامكانيات ٠‏ 


وئا كان الانسان مو<ها بأفعاله نحو المستقبل 
فان ذلك المستقبل مايزال مفغيما لم تجاه أبصارنا 
بعد فتاتى القوانين بمثابة المشماعل والممسابيح 
التى تبدد غيوهه وظامته » فهى القساعدة التى 
نسترشد بها فى أفعالنا وندن على ما يشسسبه 
اليقين من أن تلك القاعدة ستقودنا الى مستقبل 
م يعدا بفضل هذه القوانين مجهولا * 


« صلاح قنصوه » 
زازه 


لربلوعاسيَةَ ودع الوهر 


ترتبط الدبلوماسية فى أذهان الناس بمعان م:عددة 

ان كانت تدل على شيء فانها تدل على ذلك الاتنوع والشمول 

الذى تنطوى عليه الدبلوماسية . فهى علد البعض تمثل 

هذا العالم الزاهى الحافل بالحفلات والمآدب والجو المعطر» 

والذى يضم أناسا مرفهين بقضون حياتهم بتنقلون بين مدن 

الارض العامرة © وهى عند البعض الآخر تعتى ذلك العالم 

الذى تحاك فيه الدسائس والمؤامرات وتدبر الحروبويخطط 

(١ 185 ١ 158 | 18 | 15 ١ 15 ! 18 1 18‏ 18 | 18 | 5 لها » وهى عند فريق ثالث لاترمز الى موضوع بقدر ماترمز 
الى نمط من الناس, يتميزون بالذكاء والدهاء والقدرة على 
الخروج من المآزق »2 كما نتميزون فيما يصدر عنهم بالحرص 
والدقة والتحرج . أما المعنى الاخر » والذى قد يطرأ لقلةمن 
الناس الءليمة غاليا » فالدبلوماسية هى ادارة الملاقات 
الدولية بطريق التفاوض >2 أو هى فن ادارة العلاقات الدولية 
أو عملية تسيين شئون الدولة الخارجية » أو هى بشكلاكثر 
تحديدا اداة تنفيذ السياسة الخارجية .. أو كما عبر 
أخيرا هنرى كيسنجر ؛ انها فن ارجاء القوة كملجا اخير . 
وق نطاق هذا الممنى الاخير » وبشكل أكثر اتساعا وتحررا 
من التحديدات الاكاديمية » نستطيع أن نعتبر أنالدبلوماسية 
انما تمثل تلك الجسور التى تقام بين الام والشعوب 
بالصبر والاصرار والداب © والحكمة كذلك ؛ فى عالم,مشحون 
بالازمات والتوترات قد يصفو مناخه ويروق فى الصباجولكنه 
يكفهر ويغيم فى المساء » وهله الجسور التى تحرس 
الدبلوماسية على بنائها واستمرارها لم تعد اليوم قاصرةعلى 
ميدان: واحد كما كانت فى المافى » هو ميدان السسياسة 


[ [ مك 


1 7 وعلاقاتها التقليدية » وانما تمدتها الى ميادين أخرى أكثر 
٠ 0 :‏ 52 تأثيرا فى حياة الشعوب © وهى ميادين الاقتصاد والثقافة 
ا" 0 تعينةم والعلوم والاعلام والسياحة والشباب والعمال ل الى آخسر 
و8 اااي 8 8 يون مكونات حياة العالم اليوم بما به من تمقد وتركيب » 
وهذا التنوع فى اهتمامات ومجالات الدبلوماسية اليوم 
لم يكن قائما في: القرن الماضى مثلا حيث انه نتاج هذا 
التحؤل الخطير الذى حدث فى تركيب العالم » من عالميضم 
خمسين دولة عند الحرب: الماللية الاولى » الى عالم يضم 
اليوم ماثة وأربعين دولة لكل منها مصالحها وارتباطاتها 
ومشاكلها » ثم الى الثورات ألتى غيرت وجه العالم ابتداء 
من الثورات الاشتراكية الى ثورة المستعمرات ألى ثورة 
العلم و"لتكنولوجيا حتى ثورات الشباب وتوتراته , 
السيد أمين شلبى 


لذلك ليس أن يقال ان الدبلوماسية بهذا 
المعنى انما تحمل اليوم هموم العالم » وان الدبلوماسى لم 


بعد هو ذلك الكائن المرفه وانما أصبحت تثقله أمور وأحداث 
لم يكن زميله يفكر فيها أو يواجهها من قبل . 


الدبلوماسية وتطورها : 


والدبلوماسية قديمة قدم الكهوف © فهى ترتد الى 
تلك الحقبة السحيقة منالزمن حيث سثمت القبائلالبدالية 
القتال الذى كان ينشب بينها يسبب النزاع حول مناطق 
الصيد أو حول مورد ماء واختطاف النساء وسرقة الماشية» 
وقد استولى بعلى قبيلتين منها الذعر من أن يؤدى استمرار 
القتال الى فنائها معا فرغبتا فى الهلح © غير ان مثار 
الصعوبة كان يكمن ى كيفية تقديم المقترحات حول عناصر 
الصلح للطرن الآخر : فليس أخطر من أن تتقدم نحو عدو 
ملح حيث لابحبيك سوى النوايا الطيبة » وأخيرا هدى 
التفكير المتواصل احدى الطائفتين الى اختيار جماعة من 
رجالها ارتدوا زيا خاما مزركثا أضفى عليهم مظهرا ساميا 
وقد نجحوا. بمظهرهم هذا فى الابحاء بأنهم ؛صحاب رسالة 
سامية © كما كان عليهم أن بمتلكوا من القدرات والمهارات 
مايتمكئوا بها من اتناع الطرف الآخر فى اللام وتأمينه 
لقبيلتهم » وهكذا انيط بهؤلاء القيام بأول نشاط دبلوماسى 
عرفته البشرية , 


وقد كان اليونان يجندون قادتهم البارزين للمفاوفة 

حبنما يتهددهم عدو من الخارج © وكانوا يعاقبونهم بالنفى 
حين نكون جهودهم غبر مرضية © ورغم أن الرومان قد اعتمدوا 
على العمل المباشر أكثر من اعتمادهم على الكلام الا انهم 
كانوا بلجأون الى الدبلوماسية أيضا »© ويقال انه ان لمتكن 
روما قد قدمت شيمًا للدبلوماسية لكفاها أن قدمت فكرة 
قدسية المعاهدات . ومن الطبيعى 'ن تضمن روما » وهىى 
أوج عظمتها » مماهداتها كل الامتيازات المكنة ., 


وباستقرار مراكر القوة في عصر النهضة وبدءاستقرار 
المواضمات بين الشدعوب »© بدأ وضع اطارات مقننة 
للدبلوماسية ©» ولناخذ على سبيل امثال. مسألة كالاسبقية 
بين السفراء والمبعولين فى جلوسهم وركوبهم وتقدمهم © الامر 
الذى دار حوله ملحمات ومبار ات خلال القرت السسابع 
والثامن عثر © وقد انتهوت هذه اأشكلة منذ قرن ونصف 
قرن بفضل مؤتمر فييئا ب 1816 الذى قرر أن يم ن 
بانية السغراء وفقا لاقدميتهم فى الوصول الى !ابلد 
المعتمدين لديه , 


غير أن التطور الحقيقى الذى لحق بالدباوماسية 
والذى يكاد أن يصوغ اليوم وجهها المماصر انما كان نتيجة 
التغيرات العميقة التى حدئت فى وسائل الواصلاتو؟ساليب 
نقل المملومات والاخبار » والى استقلال الشعوب وبروز 
سيادات وكيانات مستقلة وظهور الحكومات الممثلة للشعوب» 
وانتشار التمليم © وبروز التنظيمات الدولية التى تحتوى 
شعوب العالم ٠‏ 


تقدم المواصلات ‏ : 


فالواقع أنه خلال القرن ونصف قرن الماضى لم يكن 
لشىء .تأثير ثانوى على الدبلوماسية وعلى أساليب عملها 
مثل ذلك الذدئ أحدثه التطور فى المواصلات > فحين عقد 
مؤتمر قيينا عام 1810 لم يكن رجال هذا المؤتبر يتصلون 
بعواممهم بشكل أسرع مما كان يفعله الرومان فى بدايةالعصر 
المسيحى ؛ ؤمنذ أقل من قرنين كان السفم الفرنى يحتاج 
الى شهرين ونصفا شهر لكى يسافر من باريس الى 
استكهولم » فى الوقت الذى يستطيع السفير اليوم أن 
يتناول افطاره في أثينا وغذاءه فى مدريد وان يكون فى مكثبه 
بعد ظهر نفس اليوم 4 وقد تحقق للدبلوماسى فائدة من 
سرعة المواصلات من حيث سرعة نقل تقاريره الى عاصمته 
وعدد الافراد والشخصيات التى يمكن أن يتصل بهم فبلاده 
وتلقى توجيهات ومواتقف عاصهمته ازاء حدث من الاحداث. 
وفى الزمن الماضي لم يكن للدبلوماسى علم كبر بالاحسداث 
التى تجرى فى أطراف #خرى من الارض »2 أما .ليوم فهو 
يمتلك من المعلومات والاخبار عما يجرى فى أطراف العالم 
أكثر مما يستطيع أن يستوعيه . 


ورغم أن التقدم فى المواصلات قد قلل من تلكالسلطة 
المطلقة التى كانت للسغير » الا أن هذا لايمنى أن تأثيره فى 
الاحداث ومشاركته في صنع قرارات بلاده من خلالتقييماته 
للمواقف وتقديره لاتجامات الاحداث تد انمعدمت ؛ ذلكان 
التمقيد الذى ألم بالعلاقات الخارجية والدولية المماصرة 
ودقة المناصر التى تحكمها وتكيفها اليوم قد جمل الحكومات 
تعتمد بشكل متزايد على تحليل ممثايها للاحداث ورؤيتهم 
لها وعلى ماذا يجب أن نكون مواقف حكومتهم منها » ذلك 
أنه من العوامل التى تضفى قيمة على مايبديه هن تقديرات 
هو أنه «هناك» © وأنه هفى» البلد الاجنبى وفى الوقغ حيث 
تتاح له طرق لا حد لها من التمرف والفهم لهذا البلد 
واء تكشاف المناصر النملية لقوته وضعفه وامكائياته » فان 
عمله فيما بقول. بسمارك «يتضمن التخاطب الفعلى معاالئاس 
والحكم بدتة على مابمكن لشخص آخر أن يفمله © والتقدير 
الدقيق لوجهات نظر الآخرين وفى التقديم الدقيق لوجهة 
نظره» وفى كونه «فى تداخل مع الناس» وهو مايمئى أنيكون 
متحكما في المناسبات وأن بتمكن من التأثبي فى الاحداث ان 
لم يستطع التحكم فيها . 


انتشار الديموقراطية : 


ومن ظواهر عصرنا الاخرى التى كان لها تأثير بالمم 
على الدباوماسية انتشار عقيدة الديموتراطية وبروذ تأثير 
الشعوب وامتلاكها لاقدارها » فحين جاست القوى الاوربية 
حول مائدة مؤتمر فييدا عام 6١6م1‏ لم يكن بينهم ممثلواحد 
اللديموقراطية كما نفهمها اليوم » فقد كانت الدبلومامسية 


لذ 


وممارستها بالنسبة لهذه ا.لقوى هى أمر من أمور الحكام » 
لذلك كانت من أخطر الاعتراضات على دبلوماسية الحكام 
هذه أن مجموعة من الرجال تستطيع أن تضع أمن ورفاهية 
أمة فى -خطر » وهو الانطباع الذى أكدته الحرب ١لعالمية‏ 
الاولى » حيث ظهز أن هذه اللماساة كانت تتيجة هذا اللون 
من الدبلوماسية وغياب عنصر المشاركة الشعيية والتمثيل 
الشعبى © وقد تيل عام 1118 ( أن نظام السفراء اثقديم 
فد فشل كما لم يصبح موضع ثقة الشعوب » وسوف 
تصبح الدبلوماسسية القبديمة وهى دبلوماسية البلاط 
والطبقات العليا فى نظر الشعوب دبلوماسية سخيفة وغير 
ملائمة ») , 


لذلك فان أنتشار العقيدة الديموقراطية قد جمل 
على الدبلوماء.ية فى تماملها اليومى أن تتواقق ممع رغبات 
الناخب »2 وهو ما يعنى فى النهاية الرأى العام » وقد يعكس 
ما قاله اللورد سترانج من أنه « فى عالم أصبحت فيسه 
الحرب هى ماساة كسل انسان وكابوس كل انسان فان 
الدبلوماسية تصبح اهتمام كل انسان »# » قد يعكس هذا 
التأثير العميق الذى تركته الديبو قراطية على الدبلؤماسنية» 
حيث أصبحت كثر تعرضا لضغوط الرأى المام واذواقه » 
كما انها فقدت تقاليدها الارستوتراطية . 


بهذا المعنى أصبحت الدبلوماسية المفتوحة أحد 

عناصر الديمو قراطية والثقة فيها في العالم كله » وقد بلغت 

المناصرة الشعبية لمفهوم الدبلوماسية المفتوحة القمة فنهابة 

' الحرب الاولى » حين ظهر شمار «الاتفاقيات المفتوحة عن 
طريق علنى» وفى فضح الثورة الاشتراكية فى روسياللاتفاقيات 

السرية التى عقدها المهد القيصرى » وقد ضمن بدا 

الاتفاقيات العلنية ميثاق عصبة الامم التى نصت على أنتودع 

الدولة العضو سكرتارية العصبة نسخا من كل الاتفاقيات 

الدولية التى هى طرف فيها » كما أصبح هذا المبدأ أيضا 

جزءا من ميثاق الامم المتحدة . 


ان سيادة العقيدة الديموقراطية وتأثيرها الذى 
رأيناه على مضمون ‏ واساليب ممارسة الدبلوئاسية » وكذا 
بروز قوة الرأى العام وأثره فى صناعة القرارات والواتف 
السياسية للحكومات ؛ أن هذا يدفعنا الى أن نتعرض لتطور 
حديث يرتبط بالدبلومامسسية وهو مااصبح يمرف 
«بائدبلوماسية الشعبية) » فهذه الدبلوماسية رفم 'نها 
لاتحوى خصسائص ومسستويات الدبلوماسسبية التقليدية 
الرسمية »؛ الا أنها تمثل احدى الادوات المباشرة والفمالة 
فى ربط الشعوب وتحقيق التواصل بين الامم وهو مايمكن 
أن يكون أحد أدوات دعم ومساعدة الدبلوماسية الرصمية. 
وهذه الدبلوماسية الشعبية تمارس غلى مستويات! لتكوبنات 
والتنظيمات والاتحادات الشعبية مثل اتحادات الكتاب 
والفنانين والصحفيين والفرق الفنية والرياضية ووفود 
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الشباب والعمال والمزارعين © ويرتبط بهذا الشكل الشعبى 
فى الدبلوماسية ماتقوم به فئات الخبراء والفنيين الذين 
توندهم دولة بلغت مستويات ناضجة في مجالات يحتاجها 
مجتمع آخر لم تتحقق له مثل هلا التقدم كخبراء الرى 
والتربة وبناء الخزانات وتشييد الطرق وتدريب الكادرات 
الفنية » وهذه الفئات لو حققت رسالتها لتركت تآثيرا 
ملموسا فى الحياة اليومية للمجتمعات »© وربما فاق تأثيرها 
الناثر الذى تصنعه الدبلوماسية التقليدية ٠‏ 


الدبلوهاسية العلنية © أو دبلوماسية المنظمات الدولية : 

الى جانب التطور الذى أحدئته 'ساليب المواصلات 
الحديثة وانتشار العقيدة الديموقراطية هناك كذلكالتطور 
الجديد الذى تحقق فبما يسمى الآن «بدبلوماسيةاللؤتمرات» 
أو «دبلوماسيةالاطراف المتعددة» و «الدبلوماسية العلنية»» 
كما أطلق عليها «بالدبلوماسية البركانية» 


ويعتبر التنظيم الدولى القائم والمتمثل فى الامم 
المتحدة أكثر النماذج تمثيلا لهذا الشكل من الدبلوماسسية 
حيث يضم هذا التنظيم جميع دول العالم وبعد أن تحقق 
الاستقلال لعديد من شسعوب المستعمرات وبروز كياناتها 
الدولية وتملكها لارادتها وتطلعها لان يكون لها دور فىالعالم 
الذى تعيش فيه »© ويكفى أن ناحظظا مستوى التمثيل فى 
التنظيم الدولى الذى تام بعد الحرب العالمية الاولى والذى 
عرفا بمصبة الامم حينما لم يكن يضم سوى خمسين دولة» 
بمستواه اليوم فى الامم التحدة والتى “صبحت تضم 1١6.‏ 
دولة » يكفى أن نلحظ هذا الفارق لكى ندرك أهمية هذا 
1 فى تمثيل الرأى العالم الدولى ٠‏ 
القيم والاهداف التى أرساها ميثاق هذه اإنظمة الدولية 
كاساس تقوم عليه علاقات دولها » فان احكام هذا الميشاق 
تستهدف القضاء على شريعة الغاب في الملاقات الدولية 
والى أن تمارس كل دولة دبلوماسيتها لا فى اطارها الفردى 
وغاياتها الضصيقة المحدودة وانما فى نطاق الهدف العبام 
للدول الاخرى الاعضاء: فى العائلة الدواية غير 'ن مجموعة 
!ليم هذه ربما لاتتعدى فى كثير من اأواقف اإستوى النظرى 
حيث تتدخل مصآالح وصراعات القوى وتعكس أهداف المنظمة 
الدولية وتسعى الى تحوياها الى راء لخدمة أهدافها 
الذائية . 


وباعتبار مجموعة 


ورغم هذا فان دبلوماسية المنظمات الدولية هىاقرب 
الدبلوماسيات الى الرأى العام والى مزاجه بحكم اللنية 
التى تسود أعمالها وبحكم أن الوفود وهى تعفل فى نطاق 
هذه الدبلوماسية تعلم أذها تخاطب الرأى العام الدولى » 
ولذلك فقد شاركت هذه الدبلوماسية بقسط كبرر فى زيادة 
الوعى لدى الرأى العام الدولى وحساسيته اشكلاتالعالم 


وآزماته » كما حققت اتصالا مباشرا بين شعوب العالم من 
خلال مشاركتها في الحياة الدولية ,. 


ونظرا لتعقد وتعدد أوجه العلاقات الدولية اليوم 
وللعناصر اللكونة لنشاطات الشعوب وخاصة تلك التى حققت 
استقلالها حديثا وتتطلع الى أن تبنى من جديد هيكلها 
الاقتصادى والاجتماعىى الذى يفتقر فى بنائه الراهن لعديد 
من المقومات الاساسية © وكذلك الى بروز الهوة الحضارية 
التى تفصل بين الشهوب المتقلة حديثا وبين ملك التى 
حققت مراحل نموها الاتتصادى والاجتماعى » نقول ان هذا 
دنع بدبلوماسية المنظمات الدولية الى أن لاتقتصر فىنشاطها 
على المجال السياسى وحده وانما امتد ليشمل الجرانبالاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية والعلمية والعمالية ومجالات الصحة 
والطيران والبريد والمراصلات والطاقة الذرية '' الخ وتبلور 
هذا النشاط فيما يعرف بالوكالات المختصة وعلى الرغم هن 
الثل التى تستهدفها هذه الاجهزة والوكالات التخصصة فى 
رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للشعوب النامية ©) الا 
أن واقع هذه الوكالات يجملها محدودة الاثر بحكم انتقارها 
الى الامكانيات الفعلية لتحقيق 'هدافها » الا أن ثمة أملا 
قائما فى ان يتحقق فى يوم ما الاتجاه الذدى يكن أن ببفل 
بحق دعما لدبلوماسية المنقلمات الدولية فى هذا المجال 
الحيوى والهام بالنسبة لقضية اساسية تتجه لان تصبح 
من اهم مشكلات البغرية » ونعنى بها قضية الشعوب 
وامجتمعات المنخلفة بأن توجه المساءدات التى تقدمهاالقوى 
والبلاد المتقدمة الى البلدان الثامية هن خلال ومن طريق 
المنظمة الدولنة بشكل يحفق التنسيق والتوجه اللثمر 
والرشيد لهذه المساعدات من جهة » ويحررها من جهة أخرى 
من الشروط والفشغوط والاعتبارات السياسية التى ترنبط 
بها هادة , 


وقد حققت دبلوماسية المنظيات الدولية تقددما 
محسوسا في مجال ابراز نمطا جديد من الدبلوماسيين »وهم 
ما يعر فون بالدبلوماسيين الدوليين وهى العناصر التى وان 
كنا لانستطيع القول ١ن‏ أفرادها تخلوا عن انتماءاتهم القومية 
وولاءاتهم الوطنية © الا أن طبيعة العمل الذى ارتبطوا به 
وسع هن اهتماماتهم وأفقهم وأكسبهم المقلية الدولية التى 
استطاعت أن تحتوى وان توفق بين ولاءاتها القومية وبين 
ولاءاتها البشرية وان ترى مصالحها القومية من خلال منظور 
دولى اعم ٠‏ 


وتتعرض الدبلوماسية البرمائية الى ' انتقاذات تبدو 
عند اختبارها فى التطبيق' العملى واقعية © وأيرز هله 
الانتقادات أن ؛عمال هله الدبلوماسية تثقلها فى النهاية 
صراعات ومصالح بعض القوى الكبرى التى تعمل على أن 
تجتذب مجموعات عديدة من دول النظمة الدولية نحكم 
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الارتباطات التىتربطها بها لكىتدعم وتيرر بها مواقفوأهدافا 
هى أبعد مانكون عن أهداف المنظمة الدولية ©» كما بقول 
منتقدو هذا الشكل من الدبلوماسية انها تقوم على الدعاية 
والاعلان والاستهلاك المحلى بل والتشهر فى بعض الاحيان 
أكثر مما تقوم وتعبر عن نوايا حقيقية © ويتباكى دعاة 
الدبلوماسية التقليدية بمراسيمها وقواعدها وقيمهاالصارمة 
على أساليب التعامل آلدبلوماسى فى نطاق الدبلوماسسية 
البركانية » ويشيرون الى رفع خروشوف لحذائه فى وجه 
الامبرياليين وهو يخطب فى الدورة الخامسة عشرة للامم 
التحدة , 


غير أنه أيا كان النقد الذى يوجه الى دبلوماسسية 
المنظمات الدولية وعناصر النقص التى تبدو في عملها والتى 
هى في الواقع انعكاس للمتناقفات الدولية القائمة الا أن 
هذا الشكل من الدبلوماسية قد قدم فى الواقع متبرا عالميا 
تعرض من نوقه مختلف أقسام الرأى العام العالمى صوتها 
وتعبر عن قضاياها ونظراتها فى مشكلات العالم » وخلال 
الازمات التى تهدد بالانفجار » يكفى هذه الدبلوماسية أن 
تكون مجالا للتفاوض السياسى وفرصة لاصوات التعقل أن 
ترتفع » وهو مايمثل فى الواقع القنوات التى بمكن أنتتسرب 
من .خلالها الضغوط والتهديلاات وتعير عن نفسها فى صورة 
جدل ونقاش يبرد خلاله التراع . 


دبلوماسية القمة : 


وقد تحقق للدبلوماسية أكثر أشكالها حداثة وتعنى 
بذلك ما أضصبح يعرف باسم «سؤتمرات القمة » * 


ورغ اننا نستطيع ان نسستدل على نماذج 
ناريخية لهذا الشكل من الدبلوماسية *2 مثل التقاء 
نأبليون والاسكندر الاول امبراطون روسيا عام .ها © الا 
أن هذا الشكل لم يتبلور الا مند الحرب الثانية » وبدا فى 
سلسلة الأجتماعات واللقاءات التى عقدها رؤساء دول 
وحكومات » وقّد ارتبطت هله الاجتماعات ببروز مسائل: 
ومشاكل في الملاقات الدولية أو الاتليمية أو القومية مما 
يستوجب معالجتها عن طريق الرؤساء » وان كان هذا لايعنى 
عودا الى دبلوماسية الحكام الارستوقراطية . ومن نماذج 
هده المؤتمرات موٌتمرات طهران ويالتا وبوتسدام التىعقدها 
رؤساء الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى 
وانجلترا خلال الحرب مع المانيا النازية » ومؤتمر جنيف 
الذى عقد عام 1400 وضم رؤساء حكومات الدول الاريسع 
الكبرى ؛ وكذا مؤتمر القمة الذى عقد فى باريس عام .115 
ثم اجتماع جلاسبورو بين الرئيس الامريكى جونسون واللستر 
كو دئيس الحكومة السوفيتية عام :197 » وكذلك 
مؤتمرات القمة لرؤساءوحكومات البلدانالعربية » والاسلامية 
ولقاءات القمة لرؤساء بلدان عدم الانحياز ومؤتمرات القمة 
الافربقية ٠‏ 
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ان هذا الشكل: من الدبلوماسية انما يحمل عدة 
مدلولات »© أبرزها أن العلاقات الدولية بشكل عام قدأصبحت 
على درجة من الخطورة والتعقيد هما يستدعى أن يتناولها 
الإرؤساء انفسبهم وتعنى ضبِلمنثا تصاءف أهمية العمل 
الدبلوماسي ليصبح من اختصاص هؤلاء الرؤساء ويصبح 
كل رئيس هو وزير الخارجية الفعلى » ويصبح منصب وزير 
الخارجية لا يعدو أن يكون رئيسا للجهاز الدبلوماسى المكلف 
بتنفيذ خطوط السياسة الخارجية التى يضعها الرؤساء . 


لي 

غير أنه بقدر الاهمية التى تحيط باجتماعات القمة 
بقدر الاحياط الذى ينشاعنها » ذلك أن مثل هذه الاجتمامات 
ست عادة وسط اهتمام بالغ من الرأى العام حيث يتوقع 
منها نتائج تستوى مع أهمية الرؤساء وامكانياتهم فى الحسم 
والتقرير » غير أن التجارب التى مثلتها مؤتمرات القمة حتى 
الآن قد حملت من صنوف الاحباط أكثر مما حملت مننتائج 
ايجابية » يبدو هذا من النتيجة السلبية التى انتهى اليها 
مؤتمر قمة عام م140 لرؤساء الدول؛ الاربع الكبرى وكذا 
فشل مؤتمر عام .115 »4 والى عدم استجابة مؤتمر القمة 
العربى فى الرباط فى ديسمبر 11614 للآمال التى عقدتها 
عليه القوى العربية فى تحقيق الفمل العربى|الموحد فمواجهة 
التحدى الصهيونى »© وكذا مؤتمر القمة الاسلامى الذى عقد 
فى الرباط فى سبتمبر 1154 حيث لم يرتفع فيما التهى 
اليه الى مستوى الحدث الذى العقد من أجله » وهو قضية 
القدس والاعتداء على المقدسات الاسلامية فيها . 
عناصر الثبات بين الدبلوماسية القديمة والدبا 
الحديثة : 


هذا هو التطون الذى تحقق فى مجأل الدبلوماسسية 
وأعطى لها صورتها المعاصرة والتى تنميز فى كثير من شكلها 
ومضوونها عن صورة الدبلوماسية ااكلاسيكية غير أن هذا 
لا يعنى أنه ليس ثمة مقومات للدبلوماسية الكلاسيكية مازلنا 
نجدها فى مكونات الدبلوماسية الحديثة ., 


- 


فمن ناحية الشكل فانه رفم انتفاء المراسم الباهرة 
التى ارتبطت بالدبلوماسية القديمة مثل استقبال السفراء 
على الحدود باطلاق المدافع وارسال العربات المذهبة 
والخيول المطهمة “ فى حفلات تقديم السفراء وأوراق الاعتماد» 
وتميز تبادل الزيارات والحفلات ببعض المبالفات مثل حمل 
السيوف الثقيلة وارتداء الملابس المرخرفة © على الرفم 
مخ. اتعهاء عضر عسذه الاستاليب © <فان كنيرا من بقباليي” 
الدباوماسية: ومراسمها مازالت بباقية ومحتغحظة بأغلب 
مظاهرها الاصلية » فمازال من عناصر العمل الدبلومابى 
الاساسية توجيه الدعرات واقامة الحفلات ومازال يحكم 
وينظم هذه الحفلات نظام الاسبقيات والالقاب ©» وقد حاولت 
الدبلوماسية السوفيتية فى أول عهد الثورة أن تتخطى 
مراسم وتقاليد الدبلوماسية الا انها عاذت والتزمت بها . 


وقد سبق أن أشرنا الى أن التقدم الذى تحقق فى 
مجال المواصلات قد أثر على مهمة الدبلوماسى » الا اننا 
لمسنا فى نفس الوقت أن الوضع المتميز للدبلوماسى كمراقب 
ومحلل للاحداث والتطورات التى تجرى في البلد المعتيد 
لدبها يجمل أحكامه وتقاريره ذات تأثير هام على قرارات 
ومواقف حكومته © بل انه فى بعض المواقف مازال السغير 
رغم .سهولة اتصاله بعاصمته يواجه بمواقف وأزمات ليس 
لديه عنها سوى تعليمات غامضة' أد ليس لديه تعليماتعلى 
الاطلاق »© الامر الذى يستدعى منه قرارا ومبادرة شخصية 
منه © وحتى مع توفر تعليمات حكومته فان النتائج التى 
تتحقق عنها انما تعتمد فى جانب كير منها على مايتميز به 
السغير من لباقة فى عرض وتقديم هذه التمليمات الىالحكومة 
العتمد ألديها ٠‏ 


كذلك اذا كان عهد الدبلوماسية السرية التىتجرى 
مناقشاتها واتصالاتها وتتم اتفاقاتها داخل اطارات مغلقة 
بعيدة عن مشاركة الرأى العام أو درايته بها > اذا كان هذا 
العهد قد انقضى © الا 'ننا مازلنا نجد حتى الآن أن جانبا 
من الاتصالات الدبلوماسية وخاصة حول تلك الامور الخطيرة 
وذات التأثير فى علاقات الدول انما تتم فى نطاق كبير من 
السرية والتكتى حرصا على هله الاتصالات من تأثرات 
أدوات الاعلام والدعاية وماتخلفه عادة من ظروف قد تكون 
ذات تأثير سلبى على سير الاتصالاث وخاصة فى مراحلهسا 


هتح 


الاولى » وحتى في نطاق الامم المتحدة وهى أكثر المنابر غلانية 
فى العمل الدبلوماسى فان الكثير من الاتصالات تتم بين الوفود 
فى نطاق من السرية حتى يمكن التوصل الى نقاط اتفساق 
بين 'أطراف الاتصالات يمكن الاعلان عتها . 


وكما أن الدبلوماسى التاجح اليوم هر الذى يستطيع 
أن يعبر عن وجهات نظر بلاده وينشر أفكارها ويدافع عنهاء 
كذلك كان الامر فى الدبلوماسية القديمة » فكما روى السغير 
الهندى البارز بانيكار ؛ نقد وصف مبعوث هتدى نخاص الى 
بلاط أجنبى مهيته كالآتى : «سوف أتوجه الى بلاط كايرافا 
لكى آعرض قضيتدا فى أحسن وجه © ولكى أحاول أن أجملهم 
يتقبلون طلباتنا » واذا مانشلت جهودى وأصيحت الحرب 
حتمية فوف نظهر للعالم أننا على صواب وأنهم على خط 
حتى لايسيىء العالم الحكم بيننا» . فى هذا التعبير تكمن 
كافة العناصر المكونة للمهمة الدبلوماسية كما هى قالمة 
العو" 


١ن‏ الزمن والمادات قد تغيرث ولكن صغات ومكونات 
الدبلوماسى الناجح لم نتغير . فالدبلوماسية فى الواقعلاتعدو 
ن تكون مهنةبحتاجذلك الذى يمارسها بنجاح الى التدريب 
والخبرة حاجته الى الاستعداد © فمن الامور الجوهرية مثلا 
أن يكون لدى الدبلوماسى الناجح المعرفة والفهم للشسعب 
الذى يعمل بينه ويعيش ويسعى .الى أن يثقل صورته الى 
بلده » وهذا الفهم انما نتسع ليشمل حضارته وتقاليده 
ولغته ومشاكله وتطلعاتهوتحيزاتهومخاوفه . وانالدبلوماسية 
التى لا تراعى توفر هذه المكوئات فى افرادها انما تعرض 
نفسها لكثير من الثغرات ٠‏ 


ان السير هارولد نيكلسون - مؤّرخ الدبلوماسية 
الشهير ب يعتبر أن دبلوماسية القرن الخامس عشروالسادس 
عشر كانت تتطلب فى الدبلوماسي خصائص رئيسية ١‏ أنيبدو 
طبيميا » وان يكون ودودا 4 وأن يمتلك المعرفة والثقسافة 
الواسعة وأن يكون صبورا قادرا على الصمود فى المفاوضات 
ممتلكا لقدرة المماطلة والتسويف »© كبا يجب أن يكون غير 
قابل للاستثارة © قادرا على أن يتلقى الانباء السيثئة دون 
أن يهتز متسامحا تجاه ماقد يتصوره أنه حماقة وتجاطل 
ءن حكومته © أما حياته الخاصة فيجب أن نتصف بالزهد 
والترفع حتى لا يترك ثغرة لاعدائه “ ان هذه الصفات التى 
كانت مطلوبة فى دبلوماسى القرون السابقة مازالت هى نفس 
الصفات والخصائص المطلوبة فى دبلوماسى اليوم . انهسا 
صفات العقل الذكى والقلب الثبيل ٠‏ 


السيد مين شلبى 


ل 


يقتلا نا ستراكوينا 
تصمة ؛ شبرا كالم رسوران 


تطرح قضية الطبيعة الشعبية للفن ومايتعلق بها 
من شروط وامكانات متاحة لتطور الفثان الفرد ») سؤالا 
رئيسيا أمامنا هو : كيفا يمكن للفنان أن يعمل بحيث 
يحتفظ بفرديته ويتجنب الانعزالية فى آن مما ؟ وكيفايخدم 
مواطنيه دون أن يضحى بشخديته ؟ كيف د 
الطريق الصحيح دون إن يتحرك الى الخلف »© ضد منطق 
التطور التاريخى ؟ 
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«مسارات جديدة» 


قفى أسلوب الانناج الرأسمالى على الطبيعة 
الانمزالية للعلاقات الاقتصادية القديمة القائمة علىأسس 
وعلاتات شخصية .»2 وعلى كثير من الاساليب والافكار 
التقليدية التى كانت تناظر ذلك امستوى المتخلف نسبيا 
من تطور العلاقات الاجتماعية “ وبالرغم من استمرار 
«الجماعية الطبيعية» ‏ التى نشأت فى فترة العلاقات 
الشاعية البدائية ‏ نقد ظلت تمارس تأثيرها مع ذلك طوال 
عصوى !اجتبع الطبقى « فرغم اختلاف درجة التكامل 
الاجتماعى فى كل من امشاعات (الكوميوئات) اللبدائية ودول 
المدينة القديمة وعشائر المعضور الوسطى على الصعيد 
الاتتصادى والاجتماعى » كان هناك دائما ذلك امسستوى 
التخفض من تطور الفرد وتقدم الجتمع ككل ٠‏ 

لقد تخلص النظام الرأسمالى من هذا الانتقار الى 
التقدم . فحلت القوانين المتغيرة للسوق الرأسمالى محل 
ثبات الخلايا الاقتصادية اإنمزلة التى كانت تؤلف الهيكل 
الاجتماعى ٠‏ وتداعى تكوين «الجماعية الطبيعية» العضوى 
تحت 'تأئير ظروف المشروع الحر وبفمل :«التغريب» المتزايد 
للعمل . ومارست الدفعة القوبية للتقدم الرأسمالى 
تأثيرها على اعمال الشخصية الانسانية فى صورتها العامة 
وفى جوانبها الخاصة . 


ولقد اكتسح تفسيم العمل بقايا العلاقاتااشخصية 
وتفى على التداخل . ذى الطابع البدائى ل بين الجهود 
العلمية والفنية « كما مهد هذا التقسسيم الطريق من أجل 
تظور معرفة أكثر تخصصا ٠‏ أما الفن » نقد أظهر ميلا 
متزايدا للاستقلال عن العلم » وعن الانتاج والحرف . 


وادت عملية تمايز ١اجالات‏ المختلفة للنشاطالروحى 
الانسانى الى اتساع آفاق الامكانات المعرفية للتسميمالملمى 
والفنى 2 مما ترتب عليه ظهور فروع جديدة للعلم وأشكال 
وانواع حديئثة فى الفن . 


لقد اهارت أسسسى مدرسية القرون الوسطى بفعل 
الاندفاع الهائل للتفكير العلبى © كما تهاوى مبدا الايمان 
«الاعمى» تحت: فربات الشك الايجابى للعقل الانسالى . 
وتحول الفن تدريجيا ا بتحرره من !اعابير. الاسطوريةواحدا 
بعد الآخر ‏ الى الواقع ٠‏ ويرجع أصل الاتجاه التاريخى 


للأساليب الغنية فى التفكير الى عصر النهضة > ويبدو لى 
أن هذا الاتجاه هو المحرك الداخلى لعملية التقدم الفنىى 
عصرنا . كذلك طرأت على التركيب البنائى للصور الفنية 
مجبوعة من التفيرات وازداد نموه تمقيدا ؛ فحلت الدوافع 
السيكلوجية الكامنة فى شخصيات واقعية محل المثلالاعلى 
الالبى . وتزايد معدل اختقاء الاماطير الميثولوجية أمام 
حقائق التاريخ الواقعية . 

وأخذ فن الحقبة الجديدة يبحث عن دعامة فى دقة 
المنهج العلمى الصارمة > وازداد اقترايا هن الفلسفة وعلم 
الاجتماع “ أماعن البساطة النسبية والسهولة العامة 
للصورة الفنية © فقد اختفيا مع الميثولوجيا . فأصبح ا.لفن 
يتخد طابعا «مثقفا» » وأصبح فهمه أكثر صعوبة ٠‏ ولميكن 
من قبيل المصادفة أن يصبح الادب. مند بداية القر, 
التاسع عشر ‏ أبرز أشكال الفن > وان يعم تأثيره كا 
مجالات الابداع الغتى . 


ان عملية الابداع الفنى و «مفهومها الفردى» للوجود 
هى عملية معقدة ومثيرة للجدل . فمن ناحية ©» كانت هذه 
العملية تشكل ذلك التقدم الهائل الدى مكن القن ذاالطابيع 
«امثقف» من أن يكتسب مزيدا من هذا الطابع وأن 
يستوعب منجزات الفروع الخ للعلمى خلال القسرنين 
الاخيرين “ لكن هذه العملية قد افترنت بها من الناحية 
الاخرى ‏ الخارة لايمكن تمويضها فى الامسس القومية 
للثقافة » وهى خسارة يمكن أن تؤدى ‏ فى ظروف معيلق9ف 
الى ارتداد الفن الى قوقعته والى الافلاس الروحى . 

ان التقدم الدى أحرز فى مجال الرؤية الفنية للواتع 
والذى لاقى تعبيرا محرفا عنه في الفن البرجوازى الحديث؛ 
دنع ثمنه على شكل سلسلة من الخسائر الفادحة ٠‏ واأعنى 
«بالخسائر» انحلال «الروح الجماعية الطبيمية» فى الحياة 
الاجتماعية وفى التفكير » ومانتج عنه من انقطاع للعسسلات 
المباشرة بين الغن وألشعب © تلك الصلات التى تحكيتني 
حيوية عمليات الابداع الفنى وشعبيتها الواسعة وسهولة 
تقبلها على أوسع نطاق ٠‏ 

ان طريق «التبسيط» © طريق الربط المصطنع بين 
الفن والشعتٍ فى شكل الانماط الد.الفة يسير فى اتجاه 
مضاد للقوانين التى تحكم تطور الفن الحديث ولبادى, 
طبيعته الشعبية .الحقيقية . فمن المستحيل العودة الى 
«الجماعية الطبيعية» التى تفترض مقدما مستوى منخقضا 


نسبيا من تطور ونمو الفرد وااجتمع » وبنفس الدرجة » 
فالرجوع مستحيل إلى الامتزاج العضوى للغن والحياة 
الشعبية © ذلك الامتزاج الذى كان يرتبط بالنظرة 
الميثولوجية الساذجة والبدائية للعالم ., 


ان الصلات اللتى تربط بين الفن والشعب لم تمد 
فى بساطة وفطرية تلك الصلات التى ربطت برومثيوس بأمه 
الارضى التى ملأته قوة خارقة . فلقد تولدت أشكال جديدة 


برذ 


أكثر تعمقيد! من الفن الديموقراطى © أشكال تتطابق مع 
هذه المرحلة الاكثر علوا فى التقدم التاريخى للبشرية . 

لقد قدم برتولد برخت فى احدى مقالاته تفسيرا 
عميقا للطبيعة الديموتراطية الحقيقية للنشاط الفتى » 
فقال : «من الناس من يملك فهما أقضل للفن ؟ ويتطيع 
أن يستمد متعة أكبر من تداعياته الفنية . هؤلاء الئاس 
يكونون مايمى ب «الصفوة» . ولكن كثيرا من الفنانين 
يبدعون أعمالا فنية من أجل الامة كلها ؛ وليس فقا من 
أجل الدوائر الضيقة للصفوة » وهذا يبدو ديبوقراطيا 
بلاريب »© لكنى ؟خشى ألا يكون ديموتراطيا تماما فى جوهره. 
والامر الذى يحقق ‏ فى تصورى ل الديموقراطية التامة 
هو أن تمتد (الدائرة الضيقة للصغوة» الى “بماد أكثر 
انساعا © ذلك لان الغن يتطلب المعرفة» ٠٠‏ فلكى نقهم أعمال 
آلفن «المثقف» ‏ الذى يفصل نموذجه الفنى بون شاسع 
عن ذلك الوضوح التشكيلى وعن الطابع المباشر في الاشكال 
التى ابدعت فى فترة طفولة الانسائية ‏ يصيح امتلاك قدر 
محدد من المرفة أمرا ضروريا'. 

وفى عصرنا هذا »© تعتمد مسألة صبغ الفن' بالصبغة 
الديموقراطية اعتمادا مباشرا على الامكانيات الفملية التى 
'نتيحها الاشتراكية من أجل ارتقاء الذوق اتجمالى للشعب» 
وهى الامكانيات المبنية على أعلى .منجزات الفكر الفئنى 
المعاصر ٠‏ 

أن الفن يستعيد أهميته » ويصبح هرة 'خرى فى 
متناول فهم الجميع » ولكن انطلاقا عن أسس تأريخية 
وفنية جديدة , 

لكن »؛ أى الطرق ‏ اذا تكلمنا لا من ٠منظوذ‏ التاريخ» 
بل من منظور الظروف القائمة للنشاط الابداعى س سوف 
يسد تلك الثغرة بين التعقد المفرط للفكر الفنى الحديث 
الذى لم يعد تابلا لان يفهم »> وبين مستوى النمو الذوتى 
للجماهير الشعبية ؟ 


« الكل أو لاشثىه) 

طوال الوقت الذى لم تكن فيه البشرية واعية 
بالوسائل الفعلية التى تؤدى الى أقامة مجتمع جديد ©» 
ظل. ايمان رجال عصر التنوير برسالة أهل الثقافة المقدسة 
الذين قدر لهم أن ينشروا المعرفة ويغرسوا بذور البقصل 
والخير والقيم الخالدة 4 ليصححوا بذلك مظالم التاريخ 
ظل ذلك الايمان راسخا لايتزعزع . صحيح أن الاشكار 
التنويرية ؛ تعرضت ‏ خلال القرن السابع عشر والثامن 
عشر والتاسع عشر ‏ لتمدبلات هائلة » لكن هذه التعديلات 
لم تؤثر مع ذلك فى تجانسها الاساسي « 

كانت نظريات القرن الثامن عشر التنويرية تعبيرا 
عن المثل العليا للبرجوازية الثورية 4 وقد حملت معها 
ذلك الايمان الرومانتيكى بالانتصار النهائى للعقل والحرية 
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الذى سيحرز فى المستقبل القريب . وكان الايمان بالهدف 
الرقيع للغن (الذى ينتظر منه أن يعمل على تغيير العلاقات 
الاجتماعية وساعدة الانسان كى يتوافق مع طبيعته 
الاساسية) احدى السماتالمميزة للفترةا لكلاسيكية للتنوير. 
وقد وجد هذا التصور النبيل في اعمال «شيلر» اكمل 
صياغة لد . لكن فكرة وضع الفن فى خدمة الشعب 
التى *زالت «نظريا) تناقض الاغتراب ل كآنت تصورا 
طوبويا » شانها فى ذلك شان الايمان بانتصار العقل , 


وبحلول القرن التاسع عشر © كان الوقت قد حان 
لانكشاف زيف نظريات التذويرين الطوبوية . فقد انتهىعهد 
الايمان الساذج بانتصان ١‏ وبالاوهام الممائلة عن الاخاء 
العالمى “« ولم تعد ازالة التناقض بين التطور الهسائل 
للثقاقة وبين انفقر الروحى للجماهير الشعبية ب وهو 


التناقض الذى كان هن الميور التغلب علية ( نظريا 
بالطبع ) فى عصن التنوير . ممكنة الا من خلال التدخل 
الميلى ٠‏ 


كانت البشرية تواجه الحاجة الى اكتشاف طريق 
النضال الثورى من جل القضاء على كل أشكال الاضطهاد 
وكان عليها أن تشق طريق « معاناة » الحقيقة انثورية ©» 
وأن تطرح جانبا أخطائها واوهامها ٠‏ 1 


العلوية » يه ور 


في قمة « المازل ذو الغرف 
تشيكوف تعارضا بين طريقتين لالحياة » ولقد كشف هذا 
التعارض عن جوهر فترة كاملة فى تاريخ روسيا ؛ عندما 
كان عصر التنوير قد ولى »© ولم يكن وقت الانتفاضات 
الثورية قد أزف بعد . نالشخصية الرئيسية فى القصة 
فئان «لايصور الاحتياجات الشعبية» » والما بفشضشسل 
تصوير المناظر الطبيعية © متيقنا تماما من أن فنه هو 
بعيد عن حياة الشعب بقيدر ما كان النشاط الفكرى 
الذى كرس نفسه من أجله بعيدا عن الكدح القاصم للظور 
الذى يستهلك ملابين الفلاحين . كانت فكرة الاحسان فى 
ذاتها » أياكانت الصورة التى تتخذها 4 شيئا يشير 
اشمثرازه . لانه « أمر فى غاية السهولة أن تكون عطوفا » 
عندما تملك خمسة ]لاف فدان من الارض »© أو تملك « حقا 
مجانيا من الانخراط فى النشاط الروحى » “ ١‏ أن الامة 
مقيدة لسلة عملاقة » لكنك لا تقومين أبدا بمحاولة 
كسرها © انك فقط تضيفين اليها حلقات جديدة » هكذا 
يوبخ ليديا > التى كرست حياتها. من أجل خدمة « هؤلاء 
المحيطين بها» . 


كانت الفكرة الكلاسسيكية عن التنوير والتعليم 
الشعبى مقترنة بذلك الطموح الى اعادة تشكيل المجتمع 
بحيث يتوافق مع مبادىء العقل . وعندما حسل واقع 
الحياة المريرة مخل الاوهام » انقشع ذلك الايمان المفرط ب 
«الفن المقدس)) تحت. تآثر ممارسة ١‏ الاشياء الصفرة » , 
لقد كانت ليديا ب وهى شخصية رئيسية أخرى فى قصه 


تشيكوف ل تفضل « أصاخهر خزانات الكتب والادوية » 
على « كل صور المناظر الطبيمية فى العالم » . 
ان الحقيقة التى تؤمن بها ليديا وتلك التى يؤمن 
بها الفئان © تظلان.مع ذلك كحلين وسطين ناقصين © فالفنان 
يحتقر «خزانات الكتب والادوبة» “؛ لكنه لايعرف «كيفيمكن 
تحطيم السلسلة» »© اله لايستطيع أن يمرف لاذا ولا كيف 
ينبغى للانسان أن يميل « وعلى هذا © وكأمر لايمكن 
نبه > يشمر بآن « الحياة كثيبة » وأن « حياة الفنان مى 
أمر لاممنى له © ونه كلما كانت موهبته أعرض »© أصبح 
دوره أكثر غرابة واستمصاء على الفهم» ٠‏ 


لقد أبرزت الحياة حدود التناقضات بين الفن 
الرفيع من ناحية » واقع «الاشياء الصفر» من 
ناحية أخرى ؛ بين المفكرين ذوى الثقافة وبين الكادحين 
الذين يطحنهم البؤس والحاجة . وقتلت التجربة ذلك 
الايمان بالاوهام التنويرية » ولم يكن هناك مفر من أن 
مأساة الفقر الروحى التى عاناها الملابين من البشر الى 
الانكار القاطع للفن »© والى انكار الفن لذاته 


فى القرن الخامس عششر »2 في ععر المديتثى الباهر » 
ناشد «سانونارولا» ‏ ذلك الثبى المتزمت ب مواطئى 


فلورنسا أن يحطبوا الاعمال الفئية التى اعتبرها نتاجا 
لحياة ممعنة فى الخطيئة والمبيث “ ووسط عنف تعاليمه 
الملتهب وعدوانية 'عماله المتمصبة »© كان هناك ذا كالتفكي 
النابض بجور النظام الاجتماعى القائم » الذى كان يسمح 
للاتلية باغتصاب اللثروة المادية والروحية . وبمد عمدة 
قرون ؛ وعلى مسافة بعيدة عن قاورنسا » رفع "«سافونارولا» 
آخر موته رافضا الفن »4 الذى أصبح ترفا روحيسا 
للصفوة : من المستحيل أن يتفق وجود الفن ١‏ الثقفف » 
البميد امنال بالنابة للاغلبية الكادحة © والدى يتحقق 
على حساب الحرمان المادى والروحى للكثير من الافراد غ 
والذى ينمزل فى مجال من المجرفة »© مع مبادىء الخسير 
والعدالة . هذا هو منطق رفض تولستوى للفن . 

ولقد كتب تول توى عددا من الاقاصيص 
والحكابات الرمزية ذات الحبكات البسيطة »© والنهايات 
التعليمية ©» وفيها نبذ ماكان يتمتع به من امتياز المصرقة 
الواسعة من أجل أن يحيا وان يكتب الشهب ؛ 
ومن أجل أن يفمل ذلك بتلك الطريقة البسسيطة التى 
يستطيع أى فلاح رودى أن يفهمه بها والواقع أن نظريات 
تولستوى بمبادئها عن «الالتحام بالشعب» وبحماسها المتقد 
العاطفة وبايمانها بالأعمالالخيرة » كانت هئ المرحلة الاخيرة 


5 


-“فى التنويرية الروسية . وحين احتكت افكار التنوير 
بالموهبة الفنية الهائلة لتولستوى ب الذى لم ينجح أبدا 
فى التكيف مع واقع «الاشياء الصغير »6‏ تكشف مافى هذه 
الافكار من ضعف كامل . على أن مجد الكاتب الروسى 
الكبر وشهرته لم يكونا برجعان الى الاقاصيص والحكايات 
الرمزية ‏ تلك الكتيبات الصغيرة المتجهة الى البسطاء ‏ 
بل الى رواياتئه » تلك الصروح المهيبة بتركيباتها الشعرية 
الغريرة الروابط © وبما حفغلت به من معرفة اقتصائذية 
واجتماعية © وبفلسفة موّلفها اللمقدة © وبديالكتيكية 
الشخصيات وعمق تضميثاتها . 


وهكذا يتضح أن رفض وهدم الفن «المنقف» هو 
عملية مستحيلة © تماما كما أن ايقاف التفكير هو عمل 
مستحيل . وقد نجح تولستوى فى أن يحرث الارض وأن 
يبقى مع ذلك كاتب؟ عظيما » لكن آبة «معاناة روحية ساذجة) 
كانت ستؤدى حتما الى قتل موهبته ٠٠‏ وهكذا » فان فكرة 
ابداع فن مخصص من أجل عامة االماس تحولت قي عصرنا 
الحاضر الى «مهزلة») بفعل منطق الثطور التاريخى . وان 
هذه ألفكرة لنتحقق تحفقا كاملا فى 'يديولوجية رجعية هى 
«ثقافة الجماهير» » التى دقت ناقوس نعى الاوهام التنويرية 
وحولت ماكان مبد” انسانيا يوما ما الى آداة للاضطهاد 
والافساد الروحى الجماهير . لكن الامة اما أن تحصل على 
الكل أو لاثىء . اما تنتفع بكل منجرات الثقافة المماصرة 
لكن ليس بالفن الزائف) أو أن تعائى الحرمان منها 
جمينا . 


« الانطلاق نحو الجماهر العريضة » 


كان من نتيجة انعزال الفن عندماً تحول الى وجه 
متخصص من. اوجه الابداع الروحى وانفصاله عن الدين 
والحرف المملية » أن أصبح فى الامكان الدفاع عن حة 
السيادة للعالم الجمالى © ونثر الفكرة القائلة: بأنالرهبة 
الفنية هى تعبير عن التفرد ‏ ففى عالم البرجوازية ؟ عالم 
الربح والحساب الانانى » آقترن تقدم الفن الى فترة 
النضرير بعمليات اذلال هائلة . لذلك ظيرت فكرة التفرد 
عندما أحس الشعر بالحاجة الى الحمابة فى مواجهة واقم 
الحياة اليومية » وأهام الوجود البتذل الدخير الذى أحال 
كل ماهو جميل ورفيع الى وهم قارغ . 

وكان الرومانتيكيون الالمان فى نهاية القرن الشامن 
عشر وبدانة القرن التاسع مشر ب هم ا.لذين عبروا عن هذه 
الفكرة وارتفعوا بها الى مستوى المبدا الجمالى الكامل 
التحتق . 

والواقع أن ضعة الفن وانحداره الى منزلةالمقايضة 
التجارية قد عوضتها تلك النظرية الرومانتيكية القائلة 
بالالهام السحرى الفامض «المستفلق على الفهي . كما أن 
الفقر الروحى للشخصية الانسانية قد عوضته عظمة 


إكف 


العبقرى الخالقة والشاعز الذى يملك نفحة الوحى 
الالهية» . 

وكانت فكرة تفرد الموهبة الفنية »؛ التى صافها 
بوضوح لاول مرة رومانتيكيوا مدرسة بينا » هى احلدى 
الافكار التى أصبحت معترفا بها من الجميع فى علم الجمال 
البرجوازى . نهى لاتنتمى لاتجاه أذدبى سب فنى بعينه 
ولاتختفى باختفائه . فمع مرور الزمن »© تعاد صيافتها بداب 
متزايد وتبعث للحياة مثل العنقاء » من حطام النظريات 
والبرامج والبيانات التى يتنفدها لهيب الممارك المحتدمة. 
وكانت. هذه الفكرة قد خرجت الى الوجود مثل مالةوخمسين 
عاما » متخذة أشكالا متعددة © فهى تصبح مأساوية عميقة 
تارة » وتصبح واضحة السطحية تارة أخرى .٠‏ 


ولقد كان الفنانون فى العهود القديمة وفى المصور 
الوسطى يمجدون الآاهة والابطال وينحتون التماثيل ويزيئون 
العابد » وكائت أعمالهم تلقى شعبية وتقبلا واسع النطاق. 
كانت مقاصدهم واضحة »© كما أنهم فيما يمارسونه مننشاط 
فنى كانوا يشعرون باحاس يبعث على الرضا ناشىء عن 
ادراكهم بأن جهودهم نافمة ومحققة لاغراضها ‏ 

ولم تكن.عملية تقدير جهود والهام فئان موهوب 
؟و الاعجاب بقدرته !١'‏ قد ارتبطت بمد بفكرة آله 
5 كخادم لربات الفئون ‏ قد وهب رسالة «ميزة ؛ أوانه 
بعلو بشكل او بآخر ب وبطريقة لاتقبل المنإقشة - عاىبقية 
اللخلوقات . 

أما فى عصر البرجوازية © فقد تشمب اللتطور الى 
اتجاهين متبايئين . ذلك لان القدرات الابداعية كانت 
تستنفد باطراد متزايد نتيجة لانفصالها عن الارفضية 
الشعبية ©» مما أدى الى انحلال بل الى موث اللموهبة .وي 
الوتت ذاته بدات !شكال جديدة من العلاتقات ااتبادلة بين 
الفن والجماهير العريضة فى الظهور . 


نمن .ناحية 4 انطوى بمض الفغنانين ‏ على أنفسهمب 
فى 'عزلة جهودهم الغنية © وأقنموا أنفسهم بأن ابداعهم 
انما يستهدف متعتهم الذائية ب ومن ناحية أخرى )ناضل 
آخرون من أجل حق انجاز عمل يفيد المجتمع “ وبالتدريج 
تحول عمل الفئان ا.لدى رفض أن بخون رسالته الى مهمة 
لا نهاية لصعوبتها فأصبح «عذابا أكبر» ولم "يكن يستطيع 
أن بحد, نشوة الابداع الا لقاء البحث المضنى من هدف 
وعن غاية لغمله > لقاء العمل المستعبد والذى يئجز ‏ غالبا 
وسط اكثر الظروف معوبة ورداءة »> لقاء نفمال لاينةه,, 
ضد الاستتزاف والمراة . 


وفى عصر البرجوازية 4. اتخذت الاستكشافات الد, 
لاننتهى ‏ والتى لانقوم للجهد الفنى دونها قائمة ‏ طريقا 
لم يكن له نظير من قبل ٠.‏ فقد جاهد الفنانون التقدميون» 
بوعى أد بغير وعى © كي يسترجعوا تلك الارهبية الشعبية 


التى كانوا يستطيعون أن يعتمدوا عليها » وأن يستميتوا 
بها كمصدر قوة لابد منه من أجل ابداع أعمال فنيةلايحدها 
اطار «الفن للفن» الخائق » بل ينفتح على المالم الاكثر 
اتاعا » عالم النشاط والحياة الانسانيين ٠.‏ 


لقد وصف كتاب ودكتور فاومتوس» لتوماس عان 
مأماة العمل الابداعى كما يبارسه فنان معاصر كان يسير 
على مبدأ «لاتحب» فالشيطان © الذى عقد صفقة ممعم 
الؤلف الموسيقى لوفركين ‏ وهو الشخصية الرئيسية 
فى الرواية ‏ يشترط كميدا أساأانى لهبوط الوحى 
«تجميدا. عاما للحياة ولكل ارتباط بالشعب وبالافراد» . 
وهكذا يعلن مبدأ «الروح المتجمدة» كشرط لا غنى عله 
للابداع الغنى 4 وهو شرط لم يفرض تعسفا من الخارج » 
وائما كان يعبر عن ماهية الجهد الفنى المماصر بوجه 
عام . . 

فعندما افترق الفن عن الحياة الواقمية وانشمس 
فى عالم له استقلاله ا.لخاص هو عالم «الواقع» الجمالى » 
انعزل فى حدود مشكلات صورية وانحرف بعيدا عن 
الانسائية . واصبحت (الاروام والانفعالات ا)تجمدة) هى 
القانون الدى بحكمه ٠‏ وعلى ذلك فان الشيطان لم يكن قد 
أدلى بملاحفلة 'عارضة »؛ عندما اخبر لوفركين بأن «الجمود 
العام» هو هفى طبيمة الاشياء أو بالاحرى ؛ فى طبيمتك . 
ونحن لانطلب منك أى شىء جديد» . 


ولقد 'ورد «أورتيجا ب أى ب جاسيه  »‏ الذدى 
صاغ النظربة القائلة باقتصار الفن والثقافة, المماصرين 
على الصفوة المختارة وبتجريد الفن من طابعه الانسانى ‏ 
مثالا للمصير المحتوم الذى يتغلفل في «الروح المتجمدة»عند 
الفئان : 


هناك رجل عظبم يموت . الى جانبه تقف زوجته 
نم طبيب وصحفى وثنان ٠‏ ان كلا من هؤلاء تفمله مسافة 
انفعالية معينة عن الحدث . أما بالنسبة لزوجته فالمافة 
القصر بما لابقاس © بيئما هى طويلة الى مالانهابية 
بالنسبة للفنان » وهذا هو البب فى انه لابدرك غير 
اللظهر الخارجى للاحداث »2 ارتباطات الالوان » ثنيات 
الاضواء والظلال ©» وما الى ذلك 


أن أودتيجا ب أى ل جاسيه يس لائبات أن هذا 
التناسق بين المسافة القصوى والارتياط الادنى هو الطابع 
المميز للفنان .الحديث © وتؤدى هذه الفكرة الى تحيجة 
معينة ومحددة ترتبط بالجوهر الاسامى لنظرية الصفوة 
التى مافها هذا القيلسوف الاسباتى . 


لكن أى ممثل للجماهير يفضل أن يجد عتاصر 7 


انسانية فى العمل القنى . كالحب والكراهية ؟ والدموع 
وهكذا . انه يفضل أن يجد مايحرك مشافره “ أما 
أودتيجا ب اي ب جاسيه © فيذهب الى أن الفنالرومانتيكى 


الذى انحبته الديبوتراطية 'والذى يستطيع أن يحسرك 
فهام الناس © قد أصبح شيئا فى ذمة 


الشاعر ويقترب 
التاريخ . فهو يعلن أن عملية «تزع الطابع الانسسانى» 
الصريحة هى القانون .المعبر عن النشاط الفئى المعاصر . 
ومن هذا يستدتج أن الغن المعاصر لايستطيع الا إن يصبح 
«مجرد فن وبلا أية ذرائع أخرى» وبأن الفن لايكن ان 
يوجد الا للصفوة فقط »؛ وللقلة المختارة . 


أن نظرية «الروح المتجمدة») هى الاساس المباشر 
لئزعة لفن البرجوازى العادية للديموقراطية , فالخوف 
من الافراط فى م مغ الجماهي بالصبغة الديموقراطية يحفز 
على «الدفاع) عن كل ماهو فردى وشخصى ضد ماهو 
جماهيرى وهاينتمى الى الجماهير الشعبية العريضة »وتتركز 
الجهودات الفنية حول فردية الفئان (سواء تمثل ذالك: فى 
تاكيد حقه ؤي القيام بم<اولات شكلية 'د فى التعبير الطليق 
عن دوافعه اللاواعية) » ومعنى ذلك أن حماية الفردية فى 
هذه الحالة هى من ذلك النوع الذى يؤدى بالفئان الى أن 
يدير ظهره للانسان والانسانية ويحبس نفسه فى قوقمة 
ضيقة من الابداع المتمركز حول الذات . 

ان نظرية «الروح المتجمدة» و «المسافة الانفداابة» 
بين الفنان والحياة الانسانية » هى تعببر واضح عن العجز 
والعناء لا عن الاقتدار والحرية الخلاقة ٠.‏ فاسقاط الطابع 
الانسانى للفن يحد ب الى درجة مفزعة , من القسدرات 
الابداعية للفرد > ويقيد مجهودات الفثان داخل نطاق فسيق 


“م.ه, البحث عن الاشكال . وحين 'حبحت كل نلك الاشكال 


الفنية الملمزلة متحررة من نلك الضوابط التى يفرفها 
المقل والواقع » أصبحت تسلك طريقا «تجريديا» .وبدات 
«شياطين» العالم الجمالى المستقل لعبتها الجدونية ٠‏ لكن 
الفنان » حين بضع نفسه تحت رحمة تلك الشياطن )يفقد 
ثقته وعزبمته الخلاقتين . ان قيضي الصور اللاشعورنة ام 
محذه الفوضى من التكوبنات الشكلية ؛ بتواجدان مما 
كمبدأين للفن التجريدى ويشهدان على استنفاد القدرات 
الفنية لفرد لديه ابمان أعمى بتفاعل الدوافم اللاواعية» 
؟و بنمزل داخل الاطار الضيق «الافكار» الشكلية . 


بوصفه 'أداة 


والواقع 'ن نلك النظرة الى الفنا 
لا واعية» قد عرضت فى نظريات الرومانتيكيين الالمان فى 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عثر » 
٠ينتمى‏ الفنان الى ابداعه ؟» لكن ابداعه لابنتمى اليه» 
«نوفاليى © شلرات . انظر "النظريات الرومائتيكية في 
الادب» 76ح » 


وفى عصرنا هذأ 4 وصل علم الجمال اليرجوازى 
بهذا المفهوم الى نهايته المنطقية ©؛ فأصبح الفرد المبدع 
والذى نظر اليه كنبى يوما ما تحت رحمة الخيال 
المطلق العنان » وتحت رحمة الغزضى الشيطانية للاثكال 
الفنية . وأرجع التعريف الشكلى الضيق الافق النظرة 
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الرومانتيكية الى الشعر بوصفه «وحيا. الهيا» الى مجرد 
مجازات تسرى عليها عمليات الرياضة العليا , 


وهكدا » أوقعت الششكلية وتكنيكيات الشكلية فنان 
البرجوازية فى الاسر > وأصبحت تعرضه ‏ دائما ب لخطر 
العقم المهنى . وأدت رغبة :العصر فى آجاوز «الوضع التكنيكى 
العام) وفى اكتشاف مخرج من طريق الذاتية المسدود »الى 
الاهتمام المتزايد بالفن البدائى وبالاعمال الاثرية © وهار 
الاهتمام الذى أصبح طابعا مميزا للفن البرجوازى المعاصر. 
الهم يلتمسون فى الفن البدائى طريتا ريؤدى الى نضبارة 
الادراك » ويبحثون عن مسار يوصل الى المصادر «الصحية» 
للفن الشعبى »© نلك المصادر التى تنتمى الى مراحل قديمة 
للتطور » ولكنها مع ذلك لم تختف بمد تحت طبقات 
الحضارات الاكثر تطورا بل يبدو أنها قريبة من البطح . 
وهم ينتظرون أبضا من هذا الفن البدائى القديم الاصيل 
أن يساعد على نهوض الخيال الفنى من آعماق اللاوعى التى 
لابسبر لها غور » على أساس متين من المعايير والقيم! 
عليها على نطاق شامل . وهم يروت أيضا أن الائعان 
لسطوة الإبداع ‏ اللامنطقى فاندفاعه مع فيض التداعيات_ 
والاستسلام «للتطور الذاتى» الاشكال التجريدية © يتيم 


1:8 


اكتساب «قوة الابداع الاصيلة» . ومن هنا فلم يكن من 
قبيل المصادنة أن الشيطان ‏ وهو يحاول اغواء لوفركينب 
قد وعد بأن الاخبر سيئال «ذلك الوحى القديم الاصيل 
الذى يتعالى على النقد والمقلائية الكثيبة ؟ وعلى الشحكم 
البليد للمقل» ٠‏ لكن الفن الذى ينجبه مثل هذا الوحى 
ليس بعد فنا كلاسيكيا » وائما هو فن بدائى واثرى © عفى 
عليه الزمن منذ أمد بعيد . ان هذا الوحى «الاثرى» لايقدر 
على القسأثيي على العقل أو الانفمالات البشرية ٠‏ ومو 
لابعدو أن يكون «حدسا» أو الجذابا صوفيا . 


على أننى أعتقد أن الاخفاق هو المصير المحتوم لذلك 
الجهد الذى يبدل من أجل تجاوز واكتشاف هبادىءابداعية 
تتصف بالعمومية دوتها لشعار «الروح المتجمدة»» 
بل عن طريق الاكتفاء باثارة «القوى البدائية» الكامنة في 
داخل الانسان » والتى لايتحكم فيها العقل أو المواطف » 
أو قوة الارادة 2 وانما تحكمها ففط القوى الشصسيطانية 
للغريرة ٠‏ 


«فى المستقبل القريب ؟ سيجد الفن نفسه فى عزلة 
كاملة وقد حكم عليه بالائقراض »© مالم ينطلق نحوالجماهير 


أو بتعبير أقل رومانتيكية » نحو البثر» .. ان هذا 
العرض للقضية الذدى تقدمه لنا الشخصية الرئيسية فى 
رواية توماس مان » يقام تقييما عميقا لوفع الفغن 
البرجوازى الراهن :م 


«ليست حياة واحدة بل ألف حياة») 


ليس هناك شك فى أن الفنانين يكون لديهم ميل 
الى نوع معين من «الانمزال في الرؤية» عندما يقيمون أى 
حدث أو مشا هد معين من وجهة نظر قيمته الفنية أساسا 
«أو من وجية النظر هذه وحدها» . فهم فى هذه الحالة » 
ينتقون الخصائص الشكلية البحتة (التصويرية أوالتشكيلية 
٠.‏ الخ) للنموذج المعروض آمامهم ٠‏ ذلك لان الفنانلاينظر 
آلى الموتف ككل » ولابعئيه مجرى التطورات الواقعية )بل 
هو يسلك ‏ فى اللحظة الممينة ‏ كمتأمل ؟ وهو يبقى متأملا 
مع ذلك حتى عندما بكوى فى استطاعته أن يكف عن ذلك. 
فقى: لحظات الصدمات العئيفة » لحظات المرارة والياس » 
عندما . بهتز ااوجود الانسانى كله بالانفمالات الواتعية 


العصيبة التى لايستطبع سمنها .تحولا (والتى لاببكن أنتكون , 


خيالية أو أن تكون مرتبطة. فيما بيئها ارتباطا عشوائيا/)» 
.بظل الفئان سدلك كمئنفرج يستفرقه التامل والتقييم , 


ان هذا المبل الطاقى لادراك الاشكال والخطوط 
والحركات والالواث » وتصود تفاصيلها وتقييمها » وهذا 
السعى الدؤوب خاف الرؤبة البصرية 4 هذا التداعى 
للهراجس الابداعية » يمكن أن يفسر ‏ فى أوقات معيئقف 
كوظيفة لتلك «الروح المتجمدة» سواء كان الامر متعلقا 
بعالم او فنان أو أى انسان آخر ٠‏ اقد اعترف كلود مونيه 
الى صدبقه جورج كليمئصو بما كان بشعر به بجانبزوجته 
المت » فقال : الاحظت أن عيئاه قد شتا عل, صدفيها » 
كانما تران في استحانة ميكانيكة تدلات وانحسارات 
الظلال الته, رسمها اأوت عل, ملامحها الاكنة'. كانت 
ألوان ااغظلال زرقاء شاحة وصغراء وخضراء » وماذ! بمد؟ 
أتدرك ماأصبحت علبه الآن ؟ كانت رغيتى فىّ أن أطبم 
فى ذاكات, للمرة الاخدة صورة المأة التم, ذهت الى الابد» 
رضة مغهومة تمامآ . لكنى وحتى قبل أن استجمم صورة 
الامحها !ام بوة » بدأت عيناى تستجيبان ‏ أوتوماتيكالت 
لتلك التمرجات التى تفذنها الإلوان “ ووحدت لفى أتم 
- دمن وعى ل تحت سيط الاستجابات اللا ارادءة . لقد 
استدرجت الى, تلك العملة. التى لاضضائط ليا والتى 
استخوذت تثماما على وجودى اليدم, . ثم © اثثى لاشسسنه 
بثور يدبر حجر الرحى ٠‏ فلتاخلك الشفقة بى باصديق, 
العزير» م ١‏ 

وبوجه هام © فقد تعود الفئان على أن بنظر الى 
بيئته بطريقة متجردة الى حد ما © فهو يرسب العنامر فى 
ذاكرته الفنية ويعجب بجمال الصورة اعجاب الاستاد 


التمكن الذى يستطيع أن يعيد انتاج هذا الجمال » أو 
يحلل شخصية ما بتلك الدرجة من الدتة الجديرة بعالم 
تفن , 

ومع ذلك فان هذا اللتجرد فى الادراك ؛ وهلا 
التفكير الهادىء الواضح والتحليل المدقق 4 هذه العوامل 
لم تكن هى المتحكمة فى نظرة آى فنان عظيم ‏ فى المافى أو 
فيا الحاضر ‏ ألى بيثته أو فى تحديد موقفه هن الحياة . 
وكما أن القدرة على التركيز ليست بالعيار الواضح 
والميز ‏ بما فيه الكفاية ‏ للمنهج العلمى » فكذلك 
لابمكن اعتباد هذا التجرد فى الادراك سية حاسمة مميزة 
للابداع الفنى © اللهم الا اذا وضعنا فا اعتبارئا هلا 
الطابع الشكلى المتطرف الذى اتسمت به الاهصداف 
الابداعية التى تفشت فى الفن التجريدى الحديث . 


وبعد أن نادى أورتيجا ‏ اى ب جاسيه بأنالانعزال 
هو الشرط الرئيسى والوسيلة: الاسامنية لاى نشاط فنى» 
ثراه يعمل عن عمد على 'نضييق افق الامكاثات العملية 
للادراك المتجرد » مع أن هذا الاخير يعبر عيبا هو أبعد من 
مجرد تامل الشكل واللون ... الخ . فهو يجمع بين 
التحليل السيكلوجى العقد وبين التقييم الافعالى للحدك, 
وهذا الادراك (المتجرد) لايتمحى لهائيا » بل هو بغر 
ببساطة من طبيعته فافدا تلقائيته وقدرته على النائم 
الباشر . 


ان تجرد الادراك س الدى هو ضرورى أنضا فىمرحلة 
معيئة من مراحل نشاط الفن الواتمى .د ليس ممادلا فى 
العنى لمبدا (الروح المتجمدة» الذى 'يعنى البلادة الالفمالية 
الكاملة , 


ذلك لان مبدا «الروح المتجمدة» يتضمن اخترابا 
كاملا بحن بقية البشر » عن توترات العالم الحيظ » عن 
الئاس ومصائرهم . انه يعنى الاستغراق فى لوهم الذاتى 
الذى لايعرف المسثولية » ذلك الوهم الذى بتحدى قوة 
المقل . إنه يعنى نوعا باردا من الالهام بسجر عن بعث 
الدفا لا في الفنان ولا فى المتفرج . وماهذا اكوقف [الى 
يتخذه الفئان الحديث الا تطوير متطرف للغكرةالرومالنيكية 
عن الكانة المتميزة للغرد المبدع > بعد أن تضخمت الى حد 
التناقض والامتناع , 


لقد كتب ستيفان زنايج فى مقالة مخصصة لفرائز 
ماسيريل » وهو فنآن كان ذائع الصيت فى عصره © يقول * 
«ان هؤلاء الذين يواجهون العالم بقلب مفتوح » هم فقطك 
الذين يستطيعون تكوين ادراك صحيح لكل هاف العالم من 
أشكال متنوعة 4 وان أصابعهم وحدها تستطيع أن تعرف 
تلك الانغام اللانهائية التى تنطوى عليها الحياة» “« واله 
ليتعين عليئا أن نوافق على أن هذا الانساع فى النظرة الى 
العالم وتلك الرؤية الشمولية والصدقا اللحوظ تجآه 


الفكن المعاضن ب 8 


العاام المحيط وتجاه الناس وعواطفهم وآلامهم ومشاعرهم 
وأحقادهى »© ان هذا كله هو ماشكل السمة الاساسية 
لشخصية (ماسيريل) الفنية ٠.‏ 


فالعودة الى الجماهير © والافلات من برودة «الروح 
المتجمدة» 'هو معادل لرفض عبارة الثقافة وعبادة الفن الذى 
يتطوّر من ذاته وفى داخل ذاته ومن أجل ذاته . « أن 
الشاعر يبدأ حيث بنتهى الانسان» ب ذلك هو مبدا النزعة 
الذاتية الحديثة في الفن ٠‏ 


على أن من واجب المرأ آلا يدير ظهره للانسنان أو 
يهزب منه »4 على المرء أن لابجيا «حياة واحدة بل ألفء 
جياة» ذلك ماينادى به الفن التقدمى المماصر معلنا أنمبدا 
«النزعة .الان انية» فى الفن ‏ الذى يتجه الى الشعب 
غير عابىء ب «الروح المتجبدة» ‏ هو الشرط الاولوالاساسى 
للطبيعة الديموفراطية للفن. ٠‏ 


ولست احاول ‏ هنا ب أن أقسر بدأ «أن يعيثر 
المرء آلف حياة» كتبسيط متعمد للموضوع أو المضمون 'و 
اللغة فى الفن . فالمجوود امبذول من, أجل الاستعاضة عن 
مبدأ الطبيعة الديموقراطية للفن بمبت؛ الرواج الجفافيرى 
والسهولة الالزامية » يؤدى لا مخالة الى تزييف الفن . 
فالان فى مثل هذه الحالة يفقد خاصيته الطبيعية ايضبع 
شيئا مصنوما وغير حقيقى . وعئدما ببثل رجل <كيم 
جهده كى يصبح مغفلا » فسوف يبدو زائفا بالتاكيد . 
وكذلك عندنا بجاهد فن القرن العشيرين ب الذى ,ام 
الرش من أجل البساطة » فسوف يصبح حتما بلادة 

. لكن البلادة فى الغن هى مرادف آخر لازيفا . 


فى كتاب توماس مان تعلن احدى الشخصيات 
احختجاجها الصارخ ضد القن «المبسط» «ان القن الدى 
يساير الجماهر ؛ ويوحد متطلباته بمتطلبات 0 
الشعبية ؛ متطلبات الانسان العادى الصغير ‏ ان مثل 
هذا الفن محكوم عليه بالمقم . فالزام الفن ب 5507 
مثلا ب حرصا منه على مصالح الدولة ب بوجود ذلك النوع 
من الفن الذى يفهمه الانسان العادى الدغر » سيؤد 
الى قر أسوا أن تجارى ميكن » وقتل الفكر الانسانى»,, 


ان توماس مان لم يذكر الرجل الصغير «العقيم» 
دون قصد ‏ فالفن «المبسط» كقاعدة ‏ لابتجه الى تلك 
الكائنات الحية الواقعية والتى يتألف منها معظم الكادحين» 
بل يتجه الى كائنات متخيلة بدائية تحمل بصمة الغباء» 
وتتطلب ‏ بالتالى ‏ قدرا لابد منه من التنازل والتعطف. 
لكن الغالبية العظمى من الشعب في عصرنا (وهذا مايميز 
بوجه خاص البلاد الاشتراكية والبلدان ذات الحركات 
الثورية المتقدمة) ترتفع الى مستوى المشاركة الفمالة فيا 
الحياة الاجتماعية © انهم يملكون اهتمامات متعددة 


0ن 


الجوانب »© والاهم من “ذلك انهم متعطشون الى المعرفة والى 
الشناركة الفعالة فى الحياة الاجتماعية . 

وهذا هو السبب فى أن تبسيط الفن سياخكل اتجاها 
مغادا للاتجاه الواقمى للتطور التاريخى المعاصر ولتطلبات 
الديموقراطية الاصيلة فى الفن . 


«اتخاذ موقف» 


ان الاتجاهين الجناليين اللذدين تشعب اليهمسا 
التطور الفتى المعاصر هما : أن يحيا المرء وفمًا لاهواله » 
وى قوقعته وكونه جزي؛ من الانا مختفيا فى أعماق لاشعورهف 
أو أن يحيا «ألف حياة» وان يعائى هموم الانسان وقلقه٠‏ 


ان النرعات الانسانية فى عمل فنان ها هى شر 
أساسى لشمان الطابع الديموتراطى لابداعه . على أنهذا 
الشرط الضرورى والشامل.» يحتاج الى تخصيص معين . 


لقد كتب جوته مشيرا الى ذلك العصر الذى انطوى 
تحت راية الشورة الفرنسية الكبرى عصر الانتفاضنات 
والممارك الاجتماعية الحتدمة » عصر الانتصارات المظيبة 
والاحزان والتضحيات الهائلة فى وقت مما » كتنب يقول 
«ان العضر الذى نحيافيه يبكن أن تعبر عله كلمة «القسوة» 
اصدق تعبر» . 

لكن العصر الذئ نحيا نحن فيه والذدى ينطوى تحت 
لواء ثورة أكتوبر الكيرى » هو أكثر «قسوة» من ذلك العصر 
الذى كتب'عنه'جوته « 


ان انسنان القرن اعشرين © أبا كانت مهئته © لويمد 
قادرا علئ قبول التاريخ كما لو كان سيلا يفيضي نحاصفا 
دوت أن*يعبا به:» أعنى سيلا يمع هديره الصساخب 
ويشفر برذاذه فوق وحهه ولكئه لن يحرقه ب مع ذلك ب 
بقوة اندفاع تياره السريع . 


ان العواصف التى اجتاحت أوربا فى عصر جوته 
وشيار لاتصمد للمقارنة أمام تلك التى اكتسحت كوكبنا 
فى القرن العشرين » بما فيه من الثورات والحروب 
العالمية » وخطر نشوب حرب أخرى © وتحرك العالم كله 
حرك دائية . لقد دخل التاريخ كل بيت بشرى »© واقتحم 
ااحياة اليومية للانسان باحثا عن اجابات عن أشد قضايا 
العصر الحاحا . لقد ظهر نوع جديد من القضايا » قضايا 
تخص كل سكان الكرة الارضية © كل البشرية , 


ولكن هناك عدد غير قليل من الناس مازالوايزاصلون 
حياة «الانفعالات البسيطة» الموروئة عن العصور الشالغة» 
عصور أسلوب الحياة البطريركى . لكن هذه النظرة للحياة 
تندثر الآن ,لتغيب في الماضي. .. فالتاريخ لايعلم الفنان وحده 
أن يحيا ألف حياة» بل ان جلما الفهوم الرحب الافق هر 


بوجه عام بؤرة 'نطور الفرد الانسائى “ ولم تعد تالك 
النظرة الريفية البطريركية ‏ والتى هى متخلفة بالرغهمن 
نقاوتها ونضارتها والتى كانت فى وقت غابر مرادفة الطابع 
الديموقراطى الاصيل ب بل قضايا العمر الكدرى » هى 
ها يصبح باطراد صفة هموزة للوعى الجماهيرى ٠‏ كذلك نان 
الحركات الاشتراكية وجركة النضال التحررى الوطنىالتى 
عمت أمما بكاماها » قد أسهمت فى هذا النزوع التاريخى 
نحو تجاوز التخلف والركود الروحى . 


تقول احدى الششخصيات الرئيسية فى رواية 
« الافربكى الهاذى » جراهام جرين » > « ان على المر عاجلا 
أو آجلا ب أن بتخدذ موففا > ذلك اذا أراد أن يظل انسانا», 
والواقع أن هذه الكلمات تقدم تعريفا بالغ الوضوح لتلك 
السمة المميرة النزعة الانسانية الحديئة التى تغترض 
مقدما جهدا ايجابيا من أجل اتخاذ موقف اجتماعى .أما 
الفن الذى. بتحدى هذا الاتجاه الفعلى للتطور التاريخى 
فسيصبح اذن. عاجزا تماما عن الانطلاق نحو الجماهير . 


وانه ليبدو لى أن الخط الفامل الذى يقم 
الفن المعاصر الى تيارين يتجسد فى السؤال حول مااذا 
كان الفن يتجه الى الانسان أم بتحول عنه . وأن هلا 
البدا فى التقويم لاببكن أن يوصف بأنه غير مكترث 
بالسياسة . ففى عصرنا » لم تعد قضسية اثل الاعلى 
للانسائية منثمية الى مجال التامل الىجرد 4 وانما أصبحت 
مشكلة عملية في المقام الاول ٠‏ وفى عصرنا ؛ لم يعد هناك 
انفصال بين النزعة الانسانية وبين الديموقراطية فالابداع 
الفنى » ذلك لان هذه الث كلة العملية لها اهءية وخطورة 
حقنيقية بالدسبة الى اللابين من الناس العاديين وليس, 
فقط بالنسبة للصفوة © التى تنشد الوصول الى المسال, 
العليا الخالصة من خلال «الواقع الجمالى» أو من خلال 
التأملات الفلسفية . وليس من قبيل المصادفة » ذلك 
التلاقى الحميمْ بين أظربات النزعة الانسائية (اللاطقة» 
و «العالية» وبين نظرية اسقاط الطابع الانسائى فالثقافة 
الفنئية . لقد كشف أندربه 'هالرو احد دعاة «ااشرعة 
العالمية» عن جوهرها بوضوح حبن قال انه بالنسبة لافنان 
الحديث »؛ فان التحول الى الجماه بعادل أن تناب 
أوضاعه راسا على عقب . 

على انه اذا رفض فنان حديث ان يهادن وحشسية 
العالم المحيط 4 واذا استمر فى التمسك بالمثل العليا 
للانسانية * فلابد ‏ عندئذ ب من أن يتخذ فى نشباطه الابداعى 
موقفا ؛ حتى لو تواجدت بعض التناتضات فى أفكاره ٠‏ 


ان التمطش للعدالة قد. حفز فيللينى كى يفضح 


الجؤانب المعتمة للحياة . وان الطابع الانسانى فى رؤية ٠‏ 


هذا المخرج السنيئمائى ‏ مع مايتصف به من ضيق افق 
قذ تجاوز مع ذلك جدود الرعظٍ الإخبلاتي الالرقم , 


فهناك روح مفعمة بالحياة » ووح متفتحة لكل ما خير ورقيق 
فى هذا العالم المخيفف الذدى لابعرف الرحمة 4 عالم 
الربح . تلك هى ررح كابيريا «* ومع مكايدة جحيماليأس 
والاذلال © تبعم كابريا » وليست ابتسامتها مجرد علامة 
على أن الالم قد خفت حدته في قليها » انها ابتامة 
تولدها معادة الشعون بوجودها كاندآن ©» سعادة اليقاء 
كانسان في عالم لا انسانى 6 عالم يبلك القدرة على أن 
يسى المره كيف يبتسم وكيف ييكى كائسان ٠‏ 


لقد كتنب توماس مان فى مقالة «االثقافة والسسياسة»» 
«ان عدم الاكتراث بالسياسة لابعدو إن يكون تعبيرا عن 
الموتف المادى للديموتراطية» ولقد أقام التطور التاربخى 
لاقافة والفن البرجوازيين فى أيامنا هذه »© الدليل على 
صحة هله العبارة . 


ان الحاجة الى اتخاذ موقف © تلك الحاجة التى 
يفرض التاريخ الحديث على الانسان مواجهتها ؛ كثيرا 
ماتفرق الابديولوجى البرجوازى فى حالة هن الياس , 
ولكن الايديولوجى البرجوازى ينكر هذه الضرورة ويرفض 
أن يضعها فى الاعتبار “ انه يمقتها ويصفها بآنها «اعدام 
للحرية» »© وينعى "موت الله» وهو يحلم بالمثل الدينية 
والميثولوجية السالفة التى كانت فيما مضي تحكم حياة 
الفرد ونشاطه الابداعى منل نعومة أظافره . 


ان الايديولوجى البرجوازى يخثى التاريخ © لان 
التاريخ يدفمه الى اتخاذ موقف »2 ولانه ينتهك حسرمة 
«حريته الفردية» “ لقد: حبسته فرديته ل فى اثمزاله 
الانانى ب عن بقية المجتمع ٠‏ فلكى بحيا «ألف حياة» 
فسوف يستلزم ذلك أن يبحث ‏ فى عمله الابداعى ب عن 
اجابة لقفايا ععره الملحة » تلك القضسايا الحيوية 
بالنسبة للملابين من البشر : وهذا بعيئه السبب في''أن 
الااطلاق فى اتجاه جماهير الشعب يرتبطا ‏ الامحالة : 
بالحاجة الى 'تخاذ موقف اجتماعى . وحتى اتصار 
«النرعة الانسائية اامالمية» ليس فى مقدورهم تجاهل هذا 
القانون الذى يحكم التطور التاريشى الحديث « 


«توسيع دائرة الصفوة المنمزلة» 

بشعر دعاة الفن المجرد من الطابع الانسانىاحيانا 
بأن وطأة الانعزال الابداعى أثقل من إن تحتمل » فتكون 
الشكوى “ان قوتنا وحدها ليست كافية © لاننا لانلقى 
التأبيد من الناس» . أما أولئك الذين لم يذعنوا بعد 
لاغواء التجارة و «الموضة» فى الفن » فيجهدون ليخلصوا 
أنفسهم من برائن «اسقاط الطابع الانسانى» ولكىيجدوا 
أرضا صلبة يرتكزون عليها ويتجنبوا العقم المهنى ٠.‏ وان 
ثيرا من الفنانين قد يجدون سعادة فى الانطلاق نحصو 
الجماهي . ومع ذلك فقد تبين آنٍ المعنى الذى تحملهفكرة 


إن 


الانطلاق ثحو الجماهير يمكن أن يكون معتى مشادا تماما . 
«اننا فى حالة من التطلع الى الجماهير © ولقد شرعنا فى 
تأسيس «جماعة» سنتضحى فى سبيلها يكل شىء تملكه م ٠‏ 
لكن هذا الفهوم يعنى ماسيس جماعة من الافراد التشابهين 
فى التفكير © «دائرة ضيقة هن العالمين بالامور» القادرين 
على تمثل ذلك النسق المعقد من العلومات الفنية التى 
.يتعامل معها الفنان . أن مثل هذا التطلع لابد أن يسفر 
عن الانفصال الكامل عن الناس »© عن الاستغراق فى الذانية 
بدلا من محاولة تجاوزها » ويؤدى الى اضفاء الشرعية 
على وجود الذائية بتأسيس جياعة «الصفوة» بدلا من 
اتحطيم قيود عبادة الثقانة . 


ان قضية «الانطلاق نحو الجماهير» لن تحل ‏ فى 
عصرئا الا «بتوسبع علك الدائرة المنمزلة للصفوة» » 
فهذا هو مايجعل القن ديموقراطيا بحق ٠“‏ لكثثا هنا » 
سنجد انفسبا فى مواجهة السؤال التالى : الن يصبح 
الفنان الدى يختار هذا الطريق مهددآ بخطر «التبسيط» 
الفتى 17 


لاأعنفد ذلك » اذا كنا تتتحدث عن فئان 5و رؤية 
عميقة فى واقعيتها » فئان ينجه الى تمككل تلك الاشسباء 
النى لاون أساسية فى نهاية المطاف قي نظرة الصفوة » 
وانما فى نظر الغالبية العظمى من البشر , بقول الناقد 
البريطانى جون برجر فى كتابه عن ريئاتو جوتوسو 4 ان 
جوتوسو لايستطيع إن بوافق للحظة واحدة على أن فنه 
يكن أن لايفهم . انه يستخدم فى اعماله ب بتوسعا ب 
أساليب. ووسائل التصوير التى لم تصبح متاحة الا فى 
المزحلة المعاصرة من تطور الفن » والتى تتطلب ارهافا 
فائقا في ممالجتها فنيا . والواقع أن هناك خصائص معينة 
فى اللفة الفئية تحول دون وصف آعمال جوتوسو التصويربة 
بأنها سهلة. الفهم ‏ من هذه الخصائص على سبيل المثال 


ف ذكرى رمات عام 
على ميلد 3 


0 


إن 


ذلك الادراكالبصرى ذو الترابطات الواسعة »© التضميئات 
الشديدة الكثافة » تعدد الجوانب الانفعالية للصورة . 
لكن هذه الخصائص ... مأخوذة معا ت لاتحيل اعماله الى 
شىء غير تابل للفهم . فنتعقد الادراك فيا حالة جوتوسو 
ليس نزوة أو اتفاقا ‏ وأنما هو نعيجة منطقية للرؤيةلفنية 
لخصائص الحياة الحديثة والانسان الحديث ٠‏ فالتعقيد 
الطبيعى والحتمى للغة القن نولد حافزا ‏ طبيميا بنفس 
المستوى ‏ من أجل تطوير الادراك الجمالى ١‏ وهدا الميل 
النابض والحيوى الى تطوير الذوق الجمالى للجماهير 
(وليس ذلك «الشد» الصطنع للاذواق الجنالية للجماهير 
الى حد معين) هو بعينه مايشكل شرظا اساسيا لظمور 
روابط عضوية جديدة بين الفن وبين حياة الئاس ٠.‏ فرسوم 
ديئاتو جوتوسو تخاطب أثاسا كثيرين © واثئى لعلى يقين 
من أن دائرة هؤلا الذين يستومبون هلا الفن شوف 
تستمر ق الانساع . والواقع أن هلا المنظور التاربخى 
الواقعى هو الذدى يحرر الفئان من مشاعر الالعزالية » 
ومن الانفصال عن الناسح وعن الالطوائية المهنية ٠‏ 


ان الطرق المؤدية الى الفن الديموقراطى الحفيقى 
متعددة تعدد اكواهب الفردية الخسملاقة » وليس هئالك 
شىء غير طبيعى أكثر من محاولة رد القضايا الخاصة 
٠‏ بالفن الى مجموعة من العقائد والتنظيمات الجسامدة , 
وفى نفس ألوقت »© فان للعمل الفنى اخصائص يبدو انها 
أساسية فى كل مجهود يبلل من أجل الانطلاق نحو جماهير 
الشعب العريضة . واهم هله الخصائص هو شعور الفمئان 
بالمسئولية ازاء الشعب « وهذا الشعور هه تقاض ازدراء 
«العامة» » وفى هذا يقول برخت « من الممكن أن يصبح 
المرء ديموقراطيا 2 لا أن يكوث دنموتراطيا فق »م ٠‏ 
وهذا الامكان لن يصب حقيقة الا عنذما يستجيب الفن 
الى أكثر مسائل العصر الحاحا © عندما يتجه الى 
الانسان ٠‏ : 


تعتدم 


به الوكرا مع اص 


إعررًا انا تشزك فيه الطليمة 
القايت من الْموْم رهش من اكاب 
واماشة الجاممات - 


0/5 دار ا ررد از ذجت. 


د. لطشبّه عاشورٌ 


نعته الصحافة صباح يوم 8 يونيو الماضى عن واحد وتسعين عاما » فاهتزر لخبر وفاته جمهوره من القزام 
والمعجبين »> ليس فى وطنه فحسب ‏ بل فى أنحاء العالم أجمع . ولم يهتز هذا الجمهور الففي المتنوع ب بطبيعة 
الحال ب لانه توف قبل الاوان .. بل لان فورستر (1414 ,151) اسسبتّحوذ في حياته الطويلة على قلوب.جمهور 
عريض من الفراء فى الشرق والغرب ‏ استحوذ على قلوبهم بعوامل عدة » ليس أهمها فته القصصى النقن » 
ولو أن هذا يآنى فى الصدارة » لانه هو الذى شق له ولفكره الطريق آلى قلوب الجماهير ‏ ولكن هناك أيضا 
. وقبل كل شىء مكانته ككاتب انسانى ومفكر حر كرس قصصه وكتاباته عامة لتدعيم القيم والعلاقات الانسسمانية 
على ركائز من المحبة والتفاهم والادراك الشامل امرهفه وارتفع بانتاجه الراقى فوق 'الحدود والاسواد الاقليمية 
والعنصرية والدينية » فجاء أدبه ذا قيم واهتمامات انسانية » سياسية واجتماعية وأخلاقية وفلسفية . 


ونتيجة لكل هه العوامل فقد كتب عن فورستر 
و'دبه العديد من البحوث والكتب والمقالات » من نقاد 
وباحثين شرقيين وغربيين . فمالجوا حيساته وقصصه 
وانتاجه الادبى والفكرى من أوجه عدة ب واختلفوا 
فيما بينهم على قيمة هذا الانتاج ومغزاه ؛ وفضل بعضهم 
قصصا على أخرى »© وفسر بعضهم أغراض وفحوى القصص 
بطريق يتعارض مع تفسير البعض الآخر لها ؛ ولم يشا 
فورستر أن يتدخل فى ذلك » بل فضل أن يترك لنقاده 
وشارحى أدبه المجال للحكم عليه كما يتراءى لهم 
على كثرتهم واختلاف مشاريهم ٠‏ 

وهكدذا يبدو كأن ليس هتسساك ما يبرن 
الكتابة من جديد عن فورستر ولكن الواقع ان تمدد 
الآراء والمنائفات ‏ أثناء حياة فورستر ‏ جعل منه ومن 
أدبه موضوهما متشعبا ومعقدا حتى ليبدو كالمناهة من يطرقه 
لاول مرة ب كما أن الكثير من هوْلاء النقاد ‏ لامر في 
أنفسهم . قللوا من أهبية تحفته الخالدة ‏ «رحلة للهند» 
تلك القصة التى توج بها حياته القصصية »4 وبدل أن 
يبرزوا نواحى عظمتها كسجل حى لحقبة فى تاريخ أمة يبدل 
أن يفعلوا ذلك . اتجهوا. لطمس تلك النواحي والتاكيد 
بأنها تبين اتجاهات نحو الصوفية » وذهب البعض الى حد 
القول بأن فورستر يؤمن بالهندوكية ومشغول بما وراء 
الطبيعة ٠‏ 

لهذا فالفغرض من هذه .الدراسة الوصول بالقارىم 
العربى » بآسلوب مبسط » ألى صورة واضحة ©» محددة 
وواقعية » لفكر فورستر وميوله واهتماماته ككاتب معاصصرب 


صورة مستقاة من انناجه الادبى هلى مدى خمسة وستين 
عاما » قضاها بين القصة وقصة الحياة والمقال ‏ مكافحا 
من أجل حياة أفضل لرجل القرن العشرين ؛ ومستمينا فى 
ذلك بما اكتسبه من دراسته الجامعية من حب للحقيقة ومن 
تحرر فكرى »؛ وما اكتسبه هن الحياة ‏ فى انجلتر! 
وخارجها ب من اهتمام بالانسان ومشكلاته السسياسية 
والاجتماعية والعقلية . ومن هذه الصورة نحاول أن نقيم 
انتاج هذا الاديب ومركزه فى: فكر عصرنا الحاضر وأدبه .. 


ويجدر بنا أولا أن نحيط ببعض الحفائق عن حيساته 
وظروف نشاته وعصره »© وأثرها فى شخصيته وفكره ككاتب» 
فلقد قال عن نفسه «أنا في الواقع نتاج عصرى وتربيتى». 

قضى فورمستر الحقبة الاولى من حياته فى. القرن 
التاسع عشر ب نقد واا. وتضى صباه والتحق بالجاممة قبل 
بدء القرن العشرين © ولهذا فان روحه ومنهجه القصصى 
ينتميان للعصر «الادواردى» وماقبله “" ولكن انشغالهبالقيم 
والعلاتات الانسانية خاصة »© وببشكلات القرن العشرين 
عامة » تضعه حتما ى زمرة كتاب القصة اللحدثين ؛ الدين 
عاصرهم وعاش بعدهم حوالى نصف قرن © من أمثالكوتراد 
ولورانس وجويس وغيرهم .. والواقع أن فورستر عاصر 
ثلائة أجيال من كتاب القصة تأئر بهم وأثر فيهم وى 
اتجاهاتهم » كما عاش حربين هالميتين »4 بأحسداثهما 
وأاعوالهيا ٠‏ 


وغنى عن الذكر أن الفترة الاولى هن حياته كانت 
تحول فى الحياة الفكرية والادبية والسياسية ل فترة 


تكن 


نحول والتقال من قرن لآخر » ومن المصر الفيكتورى للعصر 
الحديث ‏ من عمر الاستقرار والثقة الى عمر العزلةوالقلق 
والشك ب فاختفت مبادى» وقيم. اجتماعية وأخلاقية »لتحل 
محلها أخرى 'مغايرة لها ونقل الانسان اهتيامه وايماته 
من السماء الى الارض © ومن الآلهة الى البشر ٠.‏ وظهرت 
اكتشافات واتجاهات حديئة فى علم التفس » وادت هذه 
بدورها الى اتجاهات حديثة فى علوم الاجتماع والاخلاق - 
فلم يعد المرء مسئولا كل المسثولية عن سلوكه » مادام له 
عقل باطن غير واع وغرائز موروثة تحكمه وتحكم تصرقاته » 
دون أن يقوى على التحهم التام فيها . وحل الشك محل 
اليقين في امكان فهم الانسان للكون ولطبيعته ولالحقيقة 
ذاتها ‏ نبعد أن كانت هذه مستقاة من الكتب السماوية 
ومسليا بها » أصيبحت بشرية يلزم الكشف عنها 
وتدعينها ٠‏ 


وأئرت القادة بفكرها وفئها على مايجرى فى بريطانياء 
نظهرت مقابيس وأهداف جديدة للادب عامة وللقصةخاصة. 
وكان من الادباء والكتاب المبززين حينئذ تلك الشسخصيات 
المتباينة مثل هاردى وهنرى جيمز وكبلنج وميريدث ووياز 
وكونراد واوسكار دايلدوشو وبيتس وغيرهم . 

كذلك كانت الامبراطورية البريطانية قد وصلت فى 
عهد الملكة فيكتوريا الى أوج عزها » ثم بدأات تواجه مشاكل 
عديدة فى. الستعمرات وخاصة الهند ب وامتعض المتحررون 
من سياستها الاستعمارية وعملو. على تعديلها بايف سساح 
مساوئها ب ولكن كان هناك من الكتاب مثل كبلنج ا من 
بمجدون الرجل لابيض فى الهند ويتفنون ببطولته 
وأفضاله . 


وظهرت طبقة الانسائيين والتحرريين الناقدين على 
التزمت والاسستعمار وتجارة الرقيق والتفرقة المنصرية 
- وكل مايتعارض مع كرامة الانسان وتقدمه , 

كان فورستر حيئثد فى ايام صصباه »© وكان ليسر 
أسرته ماليا الفضل فى اتاحسة فرص التعليم المختلفة من 
هدرسية وجامعية له .ل كما كان لدلك الفضل فى عدم تعرض 
لورستئر لضغوط وأزمات مالية أو اجتماعية أو نفسسية 
مثل: تلك التى تعرض الها معاصروه من أمثال كوذرادولورانس 
وجويس وغبيرهم ٠‏ فقد كان لكل هذه الضغوط والازمات 
اثرها فى نوتر هؤلاء الكتاب » والحيوية والحدة والعمق 
التى تتمين بها كتاباتهم » حتى ليبدو انناج فورستر اذا 
قورت بانتاجهم كنافورة بازدة بجوار ثار حامية « وقد مكنه 
هدم اتدماجه عمعمسطع ماعل وهدوءه النسبى 
من اللهجة الناقدة اللاذعة التى يتميز بها . 

التحق فورستر وهو صبى باحدى الدارس .الخاصة 
أومطعة عتاطيم - وكانت هذه تعد طلبتها كس 
المناصب القيادية فى المستعمراث . فكانت تعنى بالريافة 
البدنية على حساب التربية والتعليم وتفرس فى طلنتهسا 


ن 


الغطرسة والتحامل المنصرى والثقة غير المحدودة'فى النفس 
وفى الامبراطورية » وتحثهم على كبت المواطف الانسانيسة 
والتتكر 'لها . 


ولم يسعد فورستر أو يقتنع بتلك التربية »وشعر 
بقصورها ومساوئها » وخاصة عندما اتيحت له الفرصة 
الذهبية للانتحاق بجامعة كمبريدج »© مهد الثقافة والتحرر 
الفكرى © وملتقى الحضارات والجنسيات التبايئة للطلبة 
الذين يفدون اليها من كل مكان ‏ لمس الفرق االشاسيع بين 
البيئتين كنظامين للتربية وبقى طول حيانه ينحى باللالسة 
على الاولى »© وييدى ؛سفه الشديد للاثر السىء الذى تخلقه 
المدرسة الخاصة ى نفوس خريجيها مما يجعلهم عاجزين 
كليا عن مواجهة مسثولياتهم السياسية والاجتباعية فى 
بلادهم وخارجها . وتحضرنا كلمته المشهورة عن تلك المدارس 
« ان الطلبة يتخرجون منها بأجسام نامية ومقول نصف 
نامية وقلوب متحجرة » . ولقدٍ انتقد فورستر هذا النظام 
في قدهه ومقالاته » وأرجع صعربات الانجليز خارج وطنهم 
اليه . 


وى كمبريدج تكونت المقومات الاساسية لشخصيته 
حب للحقيقة والمدالة وتحرر فكرى واتساع فى الائق 
(نسبيا) » جنبا الى جنب مع حب للانسانية وايمان بها » 
وكره للتفرقه سواء كانت منصرية أو ديئية أو اقليمية » 
والاعتراف بكل ما هو بشرى وطبيعى وأصيل ‏ وباختصار 
ساعدت كمبريدج بمناخها الثقافى ومجتمعها. المسالمى تملى 
اخراج فورستر من حدوده الشخصية والقومية: » ومكنته 
من النظر لمجتمعه بعين الناقد الموضوعى »© الذى يقارن 
ويدقق ؟ ليبرن نواحى القصور والضعف © وتممل بذهنه 
وفنه على تصويرها وتلافيها ‏ شأنه فى ذلك شنأن كل أديب 


ومفكر جاد ملتزم ٠.‏ 


كذلك وجيته كمبردج لحب الحضارات القديمة من 
اغريقية. ورومانية وشرقية »> فدرسها بامعان مستمينايتجاريه 
ومشاهداته فى زياراته لمهد تلك الحفارات كاليونانوايطاليا 
ومصر والهند ‏ وبذلك نكونت نظرته العالمية الموضوعية » 
وآمن بالقيم الانسانية أيتما وجدت « 

ولقد رفض فورستر © كما رفض غيره من المفكرين 
والادباء » الدين بمعناه الضيق ‏ وانتقد دينه هو بقوله 
«المسيحية المسكينة الثرثارة» فى قصة «رحلة للهند» وغيرها 
ولكنه مع ذلك صور 'همية الايمان © والدور الذى يلعبه فى 
حياة الناس كقوة دافعة موحدة ‏ تبعث الامل والارتياح 
فى نفوس الغلوبين : والحائرين والمتشككين © ولهذا نجسده 
يدتق النظر فى سائر الاديان والممتقدات ‏ من اغر 
ومسيحية واسلامية وهندوكية .. الخ © ونجده فى قصة 
«رحلة للهند» يستريح للاسلام كدين تسامح وصراحة 
وانسجام » ويقدر الهندوكية.لا لانه يفهمها أو يحبها ».ولكن 
لانه.يجدها أنسب ديانة للهند بطبائمها الغريبة ؛ وتضاريسها 
وكهوفها المحيرة الغامضة ر . 

ونتيجة لاهتمامه بهله الظاهرة البشرية (الاديان 
والعتقدات خلص الى الاعتقاد بأن الكوت بأسراره وخباياه 
أوسع وأعمق وأعقد من أن يحتويه أو يعيه أو يدرك كنهه 
العقل البشرى بصورة كاملة أو واضحة “ ولهذا نجده 
يصور الفموض لذاته » ويسخر من أولثك الذين يبلغ بهم 
الغرور أن يعتقدوا انهم تادرون على فهمأسرار الكون وسبر 
غوره بجهد طفيف ‏ بينما هم لايعدون أن يكونوا عنصرا من 
عناصره ينفعل بها ويتفاعل معها . 

أما دينه هو © الذى آمن وبشر به فى كتاباته » فهو 
دين الحبة ل «الله المحبة» . عرمة 15 لهو 
وفى هذا السبيل صور ودرس بدقة فى قصصه مقومات 
العلاقات الانسائية وطبائعها » وعوامل تنميتها 4 وأسباب 
ضعفها أو تدهورها أو فشلها ‏ نجاء تصويره لها 
وموضوعيا ب اذ حرص فى تصدويره لها ألا يفصاها تمنمناخها 
أو تربتها » وهما المجتمع الانسائى بكل ”يمه وفغسغوطه 
وهفواته . 

وخلص من ذلك الى كشف آخر هو أن الحقيقة 
البشرية كثيرا ماتكون ‏ بفمل هذه الضغوط والهفوات . 
مطموسة أو مشوهة يصعب على المرء الوصول اليها أوتبينها 
بجهد بسيط ٠“‏ ويدخل فى ذلك اختلاف وجهات النظر 
باختلاف الظروف والتراث والتقاليد . واستدل من ذلك 


#د بقول فورستر فى كتابه تلال ديفى © وهو يشير 
الى تجاربه فى الهند .: ١‏ أنا أحب الاسلام بالتاكيد © ولو 
الى اضطررت أن أستكشفه عن طريق الهندوكية ٠‏ فبمد 
كل شروب اللفوضى والخلط التى رأيتهبا فى «جوكول 
اشتامن  »‏ حيث لا يلنتهى شىء » وليس هناك مبرر لبدئه» 
شعرت وأنا واقف على مثذنة « تناخ محل » كأنى أشرف على 
العالع وأتبيئه من قمة جبل * » ( تل ديفي ص لالا١‏ ) ٠‏ 
وهو يشير بهذا لوضوح الاسلام بالنسبة للهندوكية ٠‏ 


عثى أنك لكى تصل للحقيقة يجب أن تؤتى من الصبروالدقة 
واتساع الافق ما يفتقر اليه أغلب الناس “« وحتى العلم 
الحديث قد يدعى ننفه القدرة على كشصف الحقيقة فى 
الأرئيات مثلا (منظار روأى فى «رحلة للهند») ولكن هذا ليس 
متاحا لكل الشهوب والبيئات ‏ ويكاد فورستز أن يوحى 
للرجل العادى (فى الهند) أن يكتفج بالاععراف يما يرى دون 
السؤال عن كنهه أو مسبباته © لان هذا قد يطول شرحه 
وليس معنى ذلك أنه يدعو للجهل ‏ .ولكنه يبين أن 
الانسان فى ظلروفه القامية » الغير مواتية 6 "لديه من 
الضغوط والامور الهامة التى تحتاج للتدقيق وتشغل باله 
ما يجمل هذا التبحر مضنيا بل مستحيلا » ومن قبيل 
الترف فى العرفة . 


ولايثنى ذلك الكثنف فورستر نفسه عن البحث 
والتدقيق ؛ بل انه يحفزه على بذل جهود مضاعفة للوصول 
الى الحقيقة وابرازها . 


وليس صحيحًا ب كما سيتضح من مناقشة قصصها 
أنه كان كما ذهب بعض نقاده ‏ روحانيا أو متصوفا أو 
مؤٌمنا بالهندوكية ‏ ولكن تصويره لهذه الاتجاهات ببعض 
التوسع يرجع لكونها عؤامل مؤئرة فى الجتمع الذى كان 
يصوره فى قصصة ؛ وممثلة له » ومظاهر للسلوك والفكر 
البشرى عامة , 

أما عن نشاطه الادبى فقد ظهرت أولى رواياته سنة 
وآخرها سنة 11154 وهى جميعا خمس روايات 
ومجموعة قصص قصيرة . وترك ميدان القصص بعد ذلك 
الى كنابة قدتى حياة ثم مقالات مختلفة فى السسياسة 
والاجتماع والادب »© تميزت جميعها بالواقمية والصراصة 
والتحرر ”“ كذلك كتب بحثا فى القصة . 


وأسماء رواياته بترقيب ظهورها كما يلى ؛ 


١‏ - أجواء تخثى الملائكة ارتيادها (ه.5[) 
.1620 6غ ممع" وأعومق مبعطللك 


؟ - أطول رحلة (15.17) 
لاع تناد[ أوععصمبة عط 


؟ - حجرة تشرف على منظر (11.8») ١‏ 
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؛- هوارز ائد ( )199١‏ 
نظا والمورمة1 


ه ب مجموعة قصص قصيرة (1911) 
وناطاتسدم 0 لونؤوعاء© مط 


3 رحلة للهئد (4؟14)‎  * 
4 لم1 0غ عودووهط‎ 
أما انتاجه فى تاريخ الحيأة والنقد والمقالات فهر‎ 
6 : كما يلى‎ 
. أوجه وعناصر القصة .. (كناب فى نقد القصة»‎ 
عط كه وأفعمدهق‎ 850 


وه 


نتاج آبنجر (بمجموعة مقالات) ‏ ؛تعممفكظة يعوماطة 
ثلاث هتثافات للديموقراطية ( مقالات عامة ) 
١‏ عو مسع8 مه؟ وبعمطت ععمط]1 


ج . ل + ديكلسون 
دمسسمنك21 .© 4ه عكنك عط 


تاريخ حيا 
تاريخ حياة ج.لء. ثورنتون 
موكسعمط1 كه عتنة مط 

تل ديفى (ذكرياته فيا الهند) ثرء2 عه الن8 عط" 

ومما يلفت النظر أنه أنتج الروايات الاربعة الاولى 
فى صست سنوات »© بيئما بدا الاخيرة سنئة 1111 وانتهى 
منها سنة 1416 ٠‏ ثم ترك القصص كليا على مدى حمسن 
وادبفين سسنة ليكتب فيا النقد والسياسة والاجتماع . 

ولاشك ان انتاجه على هذا المدى الطويل 4 سواء 
أكان قصصيا أم تحريريا يشترك فى التعببي عن فكر حبر 
موحد ؛ واهتمام دائم بكشف الحقيقة كما تجلت له »وتدميم 
للقيم الانسانية 

ولا كانت. القصة الهادئة الناجحة هى قبة التمبير 
الفنى المقنع © وكما تال لووانس «تستطيع القصة أكثر من 
أى لون آخر »2 ان تساعدنا على الحياة» » لهذا ستحاول » 
بتحليل قصتين مختلفتين »© تفهم فكرة الاصيل © واسسسن 
فنه الذى استحوذ به على قلوب قرائه » والذى سخره 
لتصوير هذا الفكر وتحقيقه . 

والواقع أنه وغم تطوى ونمو هذا الفكر والفن من 
بدء حياته الادبية الى نهايتها » فليس هناك أى تناقض بين 
مضمون الانتاج الاول والاخبر ل ولهذا فان دراسة وتحليل 
قصتيه الاولى والاخيرة © كفيل بأن بدلنا على ماهو أصيل 
فى فكره وفنه ؛ وعلى مااستجد عليهما فى المرحلة الآخيرة من 
تطوره . وقد تكون هذه أفضل وسيلة للتعرف على ماهو 


5ه 


أسابى فى نظرته للحياة واهتماماته ‏ واستبعاد ماهو ثانوى 
أو دخيل ‏ وهو أحد الافراض الاساسية لهل! المقال ‏ 
ان أفضل مقياس لاصالة مايضمنه الكات 

معان ومشاعر هو مقدار نجاحه فى تصويرها وتحقيقها .اذ 
أن هذا أتوى دليل على أنه مقتئع بها » وأنه اتفمل بهبا 
بدرجة تمكنه من أن يبعث فيها الحياة ويؤثر بها على قراله 
فاذا اتخدنا هذا النجاح مقياسا لاضالة الرأى والحس فى 
قصص فورستر © لتمكنا حتما من 'تبين طريقنا فيها » وهى 
التئن يصعب على القارىء أحيانا أن يفهمها برمتها لاول 
وفلة ‏ ولقد قال أحد نقاده الك لكى تفهم قصص ثورستر 
حق الغهم يجب أن تكون ذا دراية باللوسيقى ‏ وفورستر 
نفسه كان يعلم الكثي نمنها ويحبها . 

وقصصن فورستن ب وخاصسة القصعين الأخيرتين ؛ 
«هواردزاند» و (رحلة للهند» وهما أكثر قصصه طموحا 
وتشعبا ‏ مترامية الاطراف »© متعددة الاهداف والمضمون» 
حتى ليجدها القارىء غير المدتق كالمتاهة أحيانا ‏ ويرجع 
ذلك لعوامل عدة ‏ فهى يجمع فيها فى كثير من الاحيان بين 
اللغتين ا.لواقعية والرمزية » وبين أسلوبى السرد والنقدب 
كما أن من أهدافه الاساسية تصوير القصور فى الادراك 
والشعوى » والتناقض والغموض والجمود ب وكل هذه 
مظاهر سلبية “من العسير تصويرها » ولهذا تكون مصدرا 
للاكتباس والتعقيد " 


: ل أجواء تخثى أالائكة ارتيادها‎ ١ 
كتب فورستر هذه القصة وهو فى !لسادسبة‎ 
والعشرين من عمره © ولكثها تكشف بوضوح نضجه الفكرى‎ 
وادراكه لنواحى الضعف فى مجتمعه 6 ومهارته. فى كشف‎ 
تلك النواحى عن طريق الجمع والمقارنة » بأسلوبه الناقد‎ 


قصتهمن 


التيكنى 150517 اللطيف ب وهى صفات ومواهب 
استيرت فى باقى قصصه حتى آخرها ‏ كبا أن همذه 
الصفات والمواهب تكشف تأثره بمنهجى الكاتبين الكبيرين 
جين اوسن عاقناك عشهدل وهثرى جيمز ‏ 22065[ .1 
والصلة .الوثيقة بين الثلاثة ‏ فثلانتهم يهتمون يتصويرحياة 
وفكر الطبقة الراقية ونواحى قصورها ب وتختص جيناوستن 
بانفكاهة الاجتماعية ‏ إلعصه© لوءه8 وبالواتف 
واللقاءات الى تعقدها لهذا الغرض © بينما يذهب جيمر 
بالاضافة الى ذلك الى نقل بعض أشخاص قصعه من بيئة 
لاخرى للدراسة والمقارنة ٠‏ 


وينتقد فورستر فيهسا نقائصن مجتمع صوصتون . 


502 أحيث تعيش أسرة هريتون ‏ 055)ل5]»2 16" 
من بلادة فى الشعور. »2 وعمى اجتماعى » وتزمت وتحامل 
طبقى وثقة وامتلاء منناهيين بالنفس لدرجة نسيان حقوق 
الغير ووجهات نظرهم ؛ كما سيتجلى من تحليل القصة ٠‏ 

يلتقى القارىء بآمرة هريتون (:م وابنة وابن وأرملة 
الابن المتوفي وابنتها) وهىأسرة غنية معترة بسمعتها ومركزها 
الاجتماعى لدرجة تجملها تضحى بكل اعتبار آخر فى سبيل 
المحافظة عليه ٠.‏ فمسز هريتون لا شاغل لها الا حفظ كرامة 
الاسرة وسمعتها مع تجاهل ‏ بل جهل ‏ تام لمشساعر 
الآخرين ‏ وابنتها هاريت مدل محافظة متدينة 

مترمتة لاتعرف من الحياة الا الكئيسة والخطا والصواب » 
تقمسك بأمس ديئية واجتماعية بالية غير متطورة ب فيصبح 
سلوكها مصدرا للفكاعة عندما ينقلها فورستر من مجتمعها 
المحافظ الى المجتمع الايطالى بتلقائيته وتجاوبه مم 
المشاعر الانسانية البسيطة ٠‏ والابن فيليب مثائطط 
متعلم مستئير ومتحرر (نسبيا) لانه زار القارة ؟ وايطاليا 
خاصة ؛ ولمس ميزاتها بالقياس الى مجتيعه الرجعى _ولكنه 
مع هذا يعانى مثلهم هن ضيق الافق وقصور الادراك . 
ومشكلة الاسرة هى أن الابن الاكبر كان قد «أخطأ» اذ تزوج 
ليايا من غبر طبقته ‏ وبعد وفاته (وشخوص فورستريموتون 
كلما احتاجت القصة أو كاتبها لذلك !) تصمم الام »؛ أو 
بالاحرى الحماة ؛ على أن تعيثى الارملة الشابة معهم بعيدا 
عن أمرتها ووالدها المريض الذى يحتاج لرعايتها ‏ تصمم 
على هذا بغير هوادة بحجة العنابة 
تربية راقية تليق. بمركز الاسرة ‏ ثم تعلم أن ليليا قتسد 
كونت علاقة بشخص ها » فتثور وتهدد وتتوعد © وتطلب 
فورا أن تعرف من هو وما نوع تلك العلاقة .٠‏ وينتهى الامر 
بأن تفصم ليليا علاقتها ‏ ونعيجة لضيقها بتلك الحياةتقرر 
أن تسافر لايطاليا (التى عرفتها فى أحاديثها مع فيليبئفى 
رحلة ترفيهية مع مس كارولين آبوت ‏ ونرى زمرة.١اودعين‏ 
فى محطة «تشارنج كروس» ومن بيئهم والدة ليليا التى 
تكبدت مشاق سفر طويل لتودع ابنتها ب واذا بأنسبائها 
يعجبون لحضورها »© وبتساءلون ؛ لم هذه المشقة ! كأن 
اليليا 'ابئتهم هم © وكأن ليس هناك هن مبرر لحضورها 
وهو دليل جديد على أنانيتهم 'وقصور ادراكهم » وامتلائهم 


بانفسهم لدرجة تنسيهم مشاعر الآخرين ٠‏ ذلك أنهم ينظرون 
الى ليليا وايرما لا كبشر لهما حقوق وآراء ومشاعر © ولكن, 
كدميتين تملكوهما بزؤاج ابنهم من الاولى وانجابه للثانية» 
ولهم أن يفعلوا بهما ها يشاءون ٠‏ 

ويبيدو ذلك في تخير فورستر للالفاظ والاقوال 
بمهمارة ب فتكتلف أحاديث مسز هريتون وهاريت عن 
قصورهما العاطفى والاجتماعمى ‏ وتستسلم ليليا لرقباتهم 
ومسلكهم مغطرة » اذ تعتمد فى حياتها على ميراثها من 
زوجها ب ومع ذلك نراهم يتعاملون برقة وذوق سطحيين » 
لا يملك التعامل بهما أبناء انطيقة التى يزدرونها ٠‏ ولكن 
لهؤلاء رقتهم وأسس لياقتهم اليدائية » وتبدو لنا هذه 
أقوى أثرا » وأكثر اصالة من الاولى ب ويظهر هذا 
جليا فى معاملتهم لليليا وأسرتها © وعنلما يتنقلون الى 
ايطاليا . اذ ينقل فورستر بعضض أفراد الاسرة من مجتمع 
صوصتون المحاففل الى مونتريانو يايطاليا ؟ ويضعهم جنيا 
البيت ©» ومع جينو كاريلا خطيب الجديد ‏ وهكدا 


ينقلهم الى :تلك الاجواء ألتى تخشي الملالكة ارتيادهاه ب 


مجال الحيوية والتلقانية والجمال الطبيعى . 

ذلك إن أسرة هريتون تفاجأ بنبأ خطوبة ليليا لشماب 
ايطالى فى مونتريانو ‏ فتثور ائرتهم ويتساءلون فيا غضب 
وقلق » برقيا : من هو 5 ومن أسرة من 5 وما سسركزه 
“الاجتماعى ؟ وماذا يملك ؟ وتضطر ليليا أن ترد برقيا أيضا 
بأنه «ينتمى لاسرة نبيلة» © ولا يأتى هذا كافيا » 
الاسرة نيليب ب السقير الخبير بايطاليا س لبحث الوقف 
«وتداركه» ! ذلك انهم لا يعيرون العاطفة؛ أساس تلكالملاتة 
وسابقتها ‏ أى اعتبار ‏ وكل مايهمهم لقبه وحيشيته 
وطبقته ‏ اذ مازالت ليليا فى نظرهم تلك الدمية المجردة 
من الحقوق والعواطف ٠‏ ينصرفون فيها بما يمليه مركزهم 


وسمعتهم * 


تدب 


وفى مونتريانو يفاجأ فيليب بأن الخطيب لا لقب له 
ولا عمل وانه قد أنهى أخير: الخدمة .العسكرية فى أدلى 
رتبها » ويعتمد فى حياته على أبيه الذدى يحترف 'خلع 
الاسنان في مولتريانو ؤتسميه ليليا طبيب أسئان ٠‏ وشير 
هذا اثرة فيليب »© وهو محام عاطل © قبل أن يقابل ليليا 
وجينو . وعندما براهما يزداد ثووة © فليليا لاببدو عليها 
ندم أو اذغ طراب » وخطيبها قوى البنية ( فيليب تصير 
القامة ) كبير الكفين . لا يمت للنبلاء بصلة 4 ١‏ لا يملك 
منديلا ولا يشعر بالحاجة اليه » ويبصق على الارض . 
يرتدى سترة انجليزية اشترتها ليليا لهذه المناسبة ‏ وياكل 
بشراهة ودون ترد " 

ويثير هذاء اشمثزاز فيليب المتمدين «سطحيا» . كما 
يشر حقده وثيرته لانه نبدو قزما بجالب جينو ب ثم 
يدهشه الاخر بالتحدث عن الفن والادب ببساطة تتناقى مع 
بدائيته وهمجيته الظاهرة .. ويبدأ فيليب يتراجع قليلا - 


وعندما يطرى جيئو الانجليز ويحجم فيليب عن رد التحية 
لاه 


باطراء الابطاليئن يقوم جيدىو نفسه بذلك فيؤكد عظمة 
الايطاليين ٠.‏ وهذا يظهر تحير فيليب لموآطنيه رغم آنه فى 
أحاديثئه معهم فى صوصتون يبرز دائما مزايا ايطاليا وشعبها 
وهكدا نستنتج أنه يفعل ذلك فالبا تعزيرا. لشخصيته 
هو ؛ لا احقاقا للحق ‏ وهذا نقد عميق للرجل الانجليزى 
الذى يعتبر نفسه منصفا ومتحررا بيدما يستولى عليه 
التحيز والتحامل العنصرى شعوريا أو فير شعورى "« 


فيايب كيف تقع ليليا فى غرام هذا الرجل 
البدائي الفقير غير التمدين » فتوضح له أن الحب قد نما 
بينهما فى ربوع ايطاليا الجميلة ©» التى طلما حدثها.فيليب 
عنها في صوصتون وهنا يتراجع فيليب ليقول : «أنا لاألومك 
ولكنى ألوم بريق ايطاليا» “ ثم ينضحها ببلادته العاطفية 
والاجتماعية ٠‏ 

افكرى فى حيائك فى انجلترا ,م فكرى فيئا » وانت 
تعلمين يا ليليا اننا نعتبرك أكثر من قريبة , 

ولو كان لديه بعض الذكاء لعلم أن هذه الاعتيارات 
نفسها هى التى دقعت ليليا الى تصرقها هذا كذلك 
تعجب الامرة : 

«كيف تجرؤ ليليا على الكتابة (عن خطوبتها) اولا 
يو ركشير (لاهلها!) ' وكل هذه الاحاديث المنتقاة ذات مغزى 
عميق اذ أن القارىء قد كون من قراءته للجزء الاول من 
القصة فكرة واضحة عما تشير اليه ولهذا فهى تثير (الفكاهة 
امرة» التى ستعود اليها فى رحلة للهند» . 


وأخيرا تتزوج ليليا جينو وتعانى من عنفه وبدائيته 


وهى تنتظر مولودا (ويوجد مثل هذا الموقف فى قصة لورائس 
«أبناء وأحباء» .التى ظهرت بعد هذه بخمسن سئوات) . 

وتموت ليليا وهى تضع وليدها ل وهنا تتكررا لتجربة 
الاولى من جديد 4 ولكنها تصبح هنا أقوى أثرا وأوضح 
معالا “ ذلك أن مسز ه بتون ‏ رفم وقاة ليليا ‏ تعصراين 
يك 


جينو دمية ثالثة هى ولية أمرها ‏ فتكتب للاب بكل صفاتة 
وبلادة «تعرض عليه أن تتبنى الطفل بشرط أن يتعهد جينو 
بعدم الاقتراب منه بتاتا » وبالصرف عليه من مال ليليا» 
وهذا يبين مانسميه تصورا أو عمىاجتماعيا وعاطفيا بأجلى 


صوره ب وتنتظر مسز هريتون أن يرحب جيئو الفظ بعرضها 
هذا » فترمل «سفراءها» من جديد لايطاليا (لانقاذ الطفل» 
بالفصل بينه وبين أبيه !! والفراء هذه الرة هم فيليب 
وهاريت © وتسبقهم مس أبوت دون علمهم ‏ 7ويذكرناهدا 
الموقفف بالموقف الممائل فى قصة «السغراء» لهثرى جيمر) . 
يذهب هؤلاء الى ايطاليا وهم على يقين أن الصفقة 
القترحة ستتم وأنهم يؤدون واجبا للطفل ب وتشكو مس 
آبوت من نف جينو وتؤكد نفورها من مقابلته وحدها فى 
3 1 لذلك ‏ تلك المرأة التى تحضروحدها 


لابطاليا ثم لاتجرؤ على الأنفراد بأحد الايطاليين ٠‏ ويتصادف 
أن تكون هى أول من يقابل جينو ‏ فتجد الطفل نائما 
على الارض »© وجينو بيوقظه بضغط بطنه بحذاله © فيثير 


هذا مشاعرها وتحتج على تصرف'جينو ٠‏ ولكن سرهان 
ماتسترعى أظرها مشاعر الحئان الدافق والسمادة والحب 
الابوى التى يجيش بها صدر جيئو وهو يوقظ ابنه الاسمر 
(مثله) ويحمله عاريا. ويحتضنه ليعطيه حمامه بنفسه ٠‏ 

وتوقظ تلك المشاعر » سريعا » مثلها في قلب مس 
آبوت' التى كانت حتى اللحظة السابقة تنفر من الرجل 
وترفض مساعدته على غسل طفله 6 ف 
ووجدائها المكبوتان » وتقبل على مساعدته بلذة وحماس 
- وكلما خطت خطوة فى هذا السبيل ازدادت حنانا 
وتلقائية ب ويقدر لها جينو البدائى هذه المساعدة والرقةم 
فتكسب ثقته وتقديره وحبه ‏ وهكذا يرتبط الاثنان برباط 
تحن 1 والتعاطف والتقدير ب أساسه المواطف البدائية 
التى جاش بها صدر جينو ‏ ويجيش بها صدر كل أب ب 
لرؤية ابنه ؛. 

وفى وسلل هذا الخضم من العواطف الر 
إيظهر فيليب ببروده وجموده وبلادته » ويظن أن مس آبوت 
قد مهدت للصفقة المقترحة © ولكنها تقابله والدموع تطفر 
من عينيها وترفض الحديث وتقرر الانسحاب كلية » وتوحى 
بأن الصفقة لايصح أن نتم ٠‏ فقد اعتقدت اعتقادا. راسخا 
بأن الاب والابن لا يصح الفصل بيئهما بأى حال . ذلك انها 
قد اكتشفت «ان الاشرار أيضا قادرون على الحب .. واهتر 
لهذا كل كيانها ‏ فتركها شعورها المريح بالفضيلة ‏ كانت 
فى حضرة مشاعر أعظم من اعتبارات الخطأ والصواب» ٠‏ 

وتسرع الاحداث وتتتابع ‏ فيثور جينو لاقتراح 
فيليب ابعاد ابنه عنه » ويؤكد حبه التام فى الاحتفاظ 
أزم الموقف لينتهى يذهاب الطفل ضحية لهذا 
فى حادث سيارة بعد أن يسرقه 


بابنه ‏ و 
الصراع 
أبيه ‏ ويقطر قلب الاب أسى وحزنا » ثم تثور ثائرته عندما 
يتحدث أليه فيليب معتذرا برقته الزائفة 'ومدنيته السطحية 
ولايجد جينو ما يشعر به فيليبٍ بألمه واساه الا أن يلوئ 


ذراعه المصاب بكل عنف وقسوة © يصرخ فيليب لا يشعر 
به من ألم مبرح © ويصيح : 

«أيها الوحش ل اقتلنى اذا شئت » ولكن اتركذراعى 
المكسورة» ولاشك أن هذا هو لسان حال جيتو » فكان يفضل 
أن يموت هو ولايتأثر ابنه وفلذة كبده ٠‏ 

ويعالج فيليب هن جروحه بالمستشفى » ويزوره 
جينو ويتعاطف معه رغم ماحدث من الأول وهو تأكيد 
لرقة مشاعر هذا الرجل البدائى ‏ وهى رقة لابقوى عليها 
فيليب الراقى المتمدين ٠.‏ 

وأخيرا يعودون الى صوصتون وقد أسرتهمصا رقة 
جينو وتلقائيته حتى طورتهما وحل التقدير والاعجاب 
موضع الاحتقاد والنغور . وهى نقسها تجربة القارىء التى 
يهدف ليها فورستر وينجح فى تحقيقها . فقد ساعدت تلك 
التجربة على نضوجهم عاطفيا واجتماعيا كما يجب أنتساعد 
كل قراء القصة في كل مكان «. 

وجلى أن محور. القصة هو تصوير القصور الاجتماعى 
والماطفى لدى مجتمع فورستر الرجعى المتزمت ب ومايماثله 
من باقى المجتممات فى بلاد أخرى »© ونقد التحامل الطبقى 
والعنصرى بين الانجليز فى بلدهم © وبينهم وبين غيرهم من 
الشعوب الاخرى وتأكيد التلقائية والوجدان كأسس 
العلاقات انسائية سليمة ب على حساب الكبت والتزمت 
والتمدين الزائف . فالاستجابة لنداء القلب عند فورستر 
هى الطريق الى الحياة الاجتماعية السليمة والملاقات 
الانسانية فى اكمل وأوثق صورها . 

ووسيلة فورستر لعرض أوتفحين هله المعانى فى 
القمة هى خلق وتخير المواتف وتلل الاحسداث 
عام التى تسمح بطبيعتها لاظهار شخصية كل فرد 
على حدة © ومقارنه بغيره من بيئته وخارجها ب حيث تبرز 
نقالصه ويتطود سلوكه © فيثير الفكاهة وتصبح اإواقف 
مايسمى بالكوميديا الاجتماعية ولعصه© [آونه5 التى 
اشتهرت بها وأتقنتها جين أوستن منلد بدء القرن التاسسع 
مشر . 

والواقع ان هده اللمعانى والقيم » واسلوب عرضها 
وتضمينها أساسية فى كل قصص فورستر الاربعة التى تلت 
هذه القصة »؛ هذا مع اختلاف طفيف فى المواتف والاشخاص 
وتوسع وتعقيد وحبك دعت لها تطورات فكر فورستر 
واهتماماته ٠‏ 


والقصة كما ثرى ناجحةومؤثرة رفم بساطتها النسبية 
في السرد والعرض ٠‏ والشمط الاساسى ستعاغدم عتموط 
اجتمعها (شخصيات الاسرة الانجليزية وماتقارن به من 
شخصيات ايطالية) يتكرد فى القصص الاخرى ٠‏ 
يتضح كل هذا اذا ماانتقلنا الى قصخه الاخيرة 
«رحلة للهندة وهى تمثل أقصى درجات طموح فورستر 
كقصصى هادف ملتزم © كما تمثل أقصى درجات نجاحهالفتق 
ووضوح وعيه السياسى والاجتماعى . 


ولكن قبل أن ننتقل الى القصة نفسها لنتبين منها 
ها استجد على فكر فورستر وفنه من اهتمامات وعناصر 
(ومابقى من أول قصعه لآخرها) يجدر أن نشي الى 
تجارب وأحداث الفترة التى انقضت بين انتاج قصتنيهالاولى 
والاخيرة لما لهذه من الاثر على مؤلفها . 


فقد كان من أعم هله الاحداث فى تلك الفترة 
التطورات السياسية ورد فمل الكتاب اللتزمين معها'. فقد 
عالج جوزيف كوتراد ‏ 008534© 8م1066 مثلا فى هلله 
الفترة ‏ وكان قد بلغ أوج نجاحه الفنى ب مشكلات 
الاستعمار وبين مساوئه وخطورته ب ليس فقط بالنسية 
للشعوب الستضعفة الستغفلة فى الستعمرات - ولكنبالنسبة 
للرجل الابيض نفسه © الذى يذهب اليها عادة وهوضعيف 
الخلق والشخصية فتؤثر البيئة الجديدة الغرببة عليه » 
كما يؤثر بعده عن المجتمع الذدى يقيم أعماله ‏ تؤثر ليه 
كلها أسوا الاثر 4 جسميا وخلقيا ونفسيا © مما يؤدى الى 
تدهوره وفنائه ‏ كانت قصصه القوية اإثيرة ‏ التى تندد 
بالاستعمار والتغرقة المنصرية ‏ مثل مستممرة للتقدم 
ووع مج220 06 أومصأن0 مث وقلب الظلمات 4ه 4جدء11 
ودعصاتة2 وزنجىالترجسية مسودءمه]2 عط أه موووللة عط2" 
ونوسترومو و2 قد ظهرت ولابد أن 
فورستر قد عرفها وتأثر بها واد أنه لم يكن متنصفا 
لكونراد فى مقال كتبه عنه “ 

كذلك كان الصراع فى الهند قد استفحل »4 واصبح 
الشكلة الاولى التى تواجه مساسة بريطانيا ومفكريها » 
وتشغل بالهم © وتلزمهم بالاصلاحج وتدارك الموقف ب وقد 
ساقر فورستر للهند لاول مرة سنة 1111 © فاتضح الموقف 
في نظره »© وتأثر به وتعاطف مع الهنود . كذلك قضى نورستر 
أثناء الحرب العامية الاولى © ثلائة أعوام فى الاسكندرية » 
فمرف الحكم الاستعمارى على حقيقته » وشحل ذلك ميوله 
السياسية التى كانت حتى وقت قريب مجرد آراء نظرية. 
كذلك كان لتجربة الحرب العالمية الاولى أكبر الاثر فى نفسه 
نلك التجربة التى خيبت آمال الكثير من الكتاب الملتزمين 
وهزتهم وأثرت فى فكرهم وؤجدانهم . ثم كانت زيارتها لثانية 
للهند حيث عمل فترة سكرتيرا للهراجا هندى» وكون صداقات 
أهمها صداقته للهندى السلم السيد روس مسعود »© الذى 
أهدى قصة «رحلة للهنده لشخصه ؛ وترر فى اجدى 
مقالاته انه مدين له بالكثير » ويكن له كل اكبار وتقدير . 
ولقد تحدث فى مقالاته عن حياته فى الهند وعن «السمادة 
والسلام» اللذين شعر بهما فيها “ هذا بالرغم من أنصديقه 
السياسى ديكنسون ؟ خرج من الموقف بآراء ومشاعر مغايرة 
لشماعر فورستر ٠‏ 

واذا كان فورستر وهو صبى قد التقى فيا بيت جده 
بالشخصيات الانسانية التى اشتركت فى الدعوة لالفساء 
الرقيق وتجارته ؛ فانه فى الغترة بين سنة .151 وسنة 
”111 كان رئيسا لتحرير جريدة الديلى هرالد »© التى تنتمى 


لفن 


لحزب العمال . كما أن قلسفته جعلته سياسيا » عضوا 
فى حزب الاحرار ٠‏ 

هذا من حيث الاتجاهات السياسية ‏ أما عن تطور 
القصة الحديثة واهتماماتها فكان كل معاصريه من الكتساب 
الجادين » مشغولين مثله بالحقيقة وبالقضايا الانسانية 
عامة وبقضية العلاقات الانسانية خاصة ٠‏ كبا كانوامتهمكين 
لتحقيق هذه الاهذاف »© بالتجديد والتجريب فى القالب 
والمنهج واللغة » حتى يطوعوا القصة كاداة لتحقيق وتقل 
آرائهم الاجتماعية والاخلاقية ٠‏ 

وهذه هى فى ا.لواقع الخطوط العريضة لتطود فكر 
فورستر وفنه في المرحلة الاخيرة من انتاجه القصعى كما 
سيظهر في قصة «رحلةللهند» : اهتمام بالشكلات[لسياسية 
والعنصرية مع فهم سيامى عميق » وتوسع فيا دراسسة 
العلاقات والقيم الانسانية وتدعيمها » وحبك فى قالبالقصة 
وى حيلها ١‏ » ومنهجها وعناصرها المختافة ٠‏ 

؟ - رحلة للهند : 

والواقع أن شهرة فورستر العالمية ومنزلته فى قلوب 
الشرقيين خاصة ب مرجعها فنجاعته الادبية النادرة ©» 
وصدقه وعدم تحيزه ل تلك الصفات التى تتجلى بابلغ 
صورها فى عرضه الدقيق الحى لاموتف الذى يواجهالزائرتين 
الانجليزيتين مسز مور ' 280026 .كت ٠‏ مس كويستد 
عم 5و1 فى رحلتهما القصيرة للهند أثباء 
الاستعمار البريطائى لها © اذ لايتورع فورستر من نقد 
مواطنيه ؛ الذين انحرفوا بحكم حياتهم في الهند كسسثلين 
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للسياسة الاستعمارية » نقدأ موضوعيا لاذعا ‏ ويغرضبكل 
أمانة ودقة خبايا الموقف ومؤثراته » مستعينا فى ذلك 
بمهارته فى كشف المفارقات والمتناقضات فى أسلوب قوامه 
«الفكاهة المرة» كما يسهيها «محمود على» أحد أسسخاص 
القصة »© فى مستهلها ٠.‏ 

وقد بدا فورستر ب كما قدمنا ‏ فى كنابة قصسته 
سنة 1911 ب ولم تظهر الا سنة 1115 - وهى فترة كفيلة 
بأن تتضح فيها معالم أى موقف © وتنضج فيها مواهب أى 
.كاتب « ولقد استقبلت «رحلة للهند» عند ظهورها فىانجلترا 
استقبالا 'فاترا : اذ لم يكن كل القراء بطبيعة الحال في 
تحرر فورستر وصراحته واحاطته بالموقف » وقوبلت يحماس 
فى أمريكا نتيجة لشعور القراء الامريكيين بالارتفاع فوق 
أخطاء اليريطانيين » وبلغ الحماس لها أشده فى الهند رغم 
أن فورستر ينتقد الهنود بنفس الصراحة والموضوعية التى 
ينتقد بهما مستعمريهم من بنى وطنه ب ولكن الهنود رأوا 
فيها عرضا بليغا عادلا ومتعاطفا مع قضيتهم 4 عرضا قلما 
يتاح مثله ‏ كما وجدوا فيها تقديرا لتلقائية الشرقبين 
وللقيم الانسانية التى يديئون بها ٠‏ 

ولقد أجبع أغلب النقاد غير المتحيزين على عظمة 
هده القصة وائرها فى ابراز الحقائق المجهولة أو المطئوسة 
بحياد ودقة . قوصفها الناقد الكبير بونامى دوبريه * مند 
أكثر من أربعين عاما بقوله : «هذه القصة الشسجاعة» 
وامتدح مابذله كاتبها من «جهود نحو الحياد والعدالة» , 
وقال جولبريث : « كثيرا ما يسألنى الناس عن أفضل كتاب 
تجدر قراءته قبل الذهاب للهند ‏ وأنا دائما أحبد قصة 
فورستر العظيمة «رحلة للهند» “ اذا عرف المرء همده 
القصة العظيمة فلن يفاجا' بأى شىء مما يجرى فى شسسبه 
.لقارة الهندية ‏ فهى تصور خير تصوير الصراع بين 
حضارتين © والشسك والالتباس اللذين تتعرض لهما حياة من 
يعيشون بين الاثنتين » (**) 


وتال جورج روزيتى ‏ 806600 .© ؛ المخرن 
الادبى للجارديان » صبيحة وفاة فورستر «ربما كان «لرحلة 
للهند» كدراسة متعمقة للصراع بينالهنود والبريطانيين اتبر 
الائر فى مساعدة الانجليز على فهم المشكلة الاستعمارية فى 
هذا اليلد» . 


ولقد بيع من هذه القصة » حتى وفاة فورستر » 
من طبعة بنجوين 118 وحدها سبعمالةوخمسين 
ألف نسخة © وهى تدرس فيا أغلب أقسام الادب الانجليزى 
فى الجامعات 4 لا لها من قيمة فكرية وفنية . واذا كنا قد 
الك وار 


وعاتائة 126 لهة وسقة عط رعمعطه2 زسقممم 8‏ * 
.64 :5929 و008هم1 


يمتاق الاستاذ دوبريه بخبرته الواقعية عن ظروف الاستعمار 


فى الهند و » اذ لل بهما أستاذا جامعيا فى تلك 

الفترة , 

و أمتامعصظ ,فمتكمة 5ثللناة معصو[» .1.1 رطنتوءطامو ‏ ** 
برطاعمداة 


أعرناها اهتماما خاصا فى هذا المجال المحدود © فما ذلك 
الا اعجابا بالقدة كمبل فنى منصفف © وكبرهان حى على 
حرية الرأى منئذ خمسين عاما ٠‏ 

تحليل القصة : تبدو القصة لاول وهلة بسيطة 
تقليدبة فى منهجها وسردهآ للاحداثك ووصفها للاشخاص 
والواقف والبيئة ‏ ولكنها فى' الواقع متشعبة متعددة 
الانماط ‏ 5ع اموط للاشخاص والاحداث والبيئات 
والواقف . وهى مع ذلك تتبع فى الاساس نمط القصة 
الاولى من حيث اعتمادها على اللقاءات والنقل من بيثة 
لاخرى والمقارنة بين فئة واخرى . كما أن لها نفس 
اهتماماتها بالعلاقات والقيم والشاعر الانسائية . 


والسبب الاساسى التعقيد هو أن فورستر ككل 
قه عي حديث جاد ‏ كما يقول دوبريه ‏ «لابكتفى بسرد 
الاحداث كما كان يفعل الكتاب التقليديون ب ولكنه 
بدلا من هذا بصطحب القارىء معه الى مجرى هذه الاحداث 
ليربه ليس فقط ماحدث.ولكن كيف حدث ولاذا حدث» . 

كدلك تقارن بعضش قصص فورستر بالسيمفوئيات 
فى نمطها وتعويئها واثرها على القارىم . 

لهذا سدو ان افضل وسيلة لش طريقنا فى هذه 
القصة المركمة الواسعة المتشعبة أن نتتبع انماطها أو خطوطيا 
الم ئيسبة وبذلك ثقفى, على غموضها وتعقيدها “ فاذل 
قمنا الانماط الى نمط الاشخاص وامط الاحداث وثمط. 
الجالات أو البيئات ربما استطعئا أن تحمرها ولسبر غورها 
وأعل الى مدلولاتها ٠‏ 

د حيث الاشخاص نجد أن لدينا مجموعتين 
أساسيتين : هئثود وال ٠.‏ هلود مواطئون ©» لهم تراث 
عرربة, واددان ولغات مختلفة © وهم تاتقائيون © اغلبهم غ-ء 
١امتمدبئين»‏ ودحكم كل تصرفاتهه خوقهمء من اللستممر 4 
والمهم لامتهانه لكرامتهم ونكر اه لحقوقهم الشروعة ". وهؤلاء 
بدورهم بنقسمون ال, فثات متعامة وغر متعلمة 4 وآل, 
مسليين وهندوس)ْ ب وهما فثتان مختانتان إدذا في وجهات 
النظر والتصرفات فيتمين الملسسالموك بالوضوح 
والعاطفة والثالية »والهنذوس بالفموض, والحرص والخلط 
بين المادى: والروحى ‏ ومن, كل يمن الغئتبن من تملم فى 
انجلترا ومن لمشملم ‏ وهؤلاء اما قابلوا الاتحليز الستثر بن 
ف نجاممات الحلترا وفرها واما لم نقاداء! غبر الانجليه 
الستميرين, فى بلادهم فهم متحاآملين عليهم باسون من 
الاتصال بهم' ‏ (وتذكرئا هذه الفثة بالابطالبين) . 


واما الانجليز فهم أيضائئتان : الحكام الاستعماريون 
القيموى بالهند وهم أقوباء ‏ دخلاء » متعح فون قبر صالحين, 
لا يشفلون من مناصب قيادية (وتذكرنا هذذ ألفئة بأسرة 
هر بتون فى القصة الاولى) واللوافدون ااحدد (مسز مور ومس. 
كو يستد)) الذبن مازالوايؤمثون بالمباذىء الخلقية والاجتماعة 
السمائدة في وظنهم الاصلى (نجلتر! ب ويجهلون تمآما مانجرى 


ف الهند من ظلم واضطياد . وتجد هذه الفئة شخصاواحدا 
من الفثئة الاولى متجاويأ ومتفاهيا معها هلو فيلدئج 
ومنهاء 11 ناظر الدرسة الذى تعصمه ثقافته وعمله 
كمربى (لا كمستعبر) من التردى فى أخطاء الآخرين . اما 
القانى العام والطبيب العام والقائن العام “٠.‏ الخ فكلهم 
منحرفون متعجرقون وأغلبهم من خريجى المدارس الخاصة 
ولهذا فهم لا يلامون على أخطائهم وقصورهن بقدر ما تلام 
هذه المدارس ونظامها . كذلك هم يمثلون السسياسة 
الاستعمارية الرسمية لحكومتهم ولهذا بِقَع أيضا اللومعليها 
وهؤلاء بطلق عليهم اسم الهنود الانجلير ‏ 5هةتفهل- هاوق 
لتفرقتهم عن الانجليز الزائرين ‏ وعن الهنود الوطئيين ٠‏ 

ولكل فرد من أفراد هله الفثئات جميعا هميزات 
شخصية تإثر على تصرئاته وعلى الآخرين كما تتفاعل مم 
بيثته وتتأثر بها وم هذا التاثير والتأثر والتفاعل تتكون 
الاحداث وتتابع وتتطور ٠‏ 

وتبل إن تسترسل فى تحليل الأشخاص ثعود للنمطين 
الثانى والثالث والنمط الثائى هو أمط المجال أو البثئةب 
وهو فى أوسع مدلولاته : الهند من ثاحية وائجلترا مزئاحية 
أخرى ‏ والجال الاول هو ا.لحاضر الواقعى والمجال الثانى 
هو المافى الذهنى (بعيش “فى أذهائهم وتصرقيم) وهما بيثتان 
كل الاختلاف مناخا وموقعا وتضآربسا وحضارة 
الخ . فالاولى وعرة التضاردس © حارة »4 متعة الارجاء » 
قدبءة الحضارة » متعددة الشعوب 'والعتقدات واللغات ب 
والثانية حدبثة نسسا ‏ محدودة ؛ باردة انام ؛ موحدة 
اللثة والسياسة والحشارة .ب قدو حد بسيظة بمقارئتها 
بالاول, * ومع ذلك فسياسسا هر, الداكمة لائيا هى الاقوى 
بيئما الأخرى ه, الخاوية اإستميرة المستغلة . 

والمند بدو.وها تنقسم ١أل,‏ المند ال نطائبة واقئد 
الءطنبة ©“ وف الاخيرة يجد « الدكتور عزيز » ماواه بعد تخيبة 
أمله في الاتجليز بعد تجربته الاليمة معهم ب أما المند 
البريطائية فتمثلها تشائدرآبور عه صمل سمط 
ممم أحداث القمة . ءتثم ف و1نما تلال مارابان نششاتها 
واصابعها الممتدة ب ونددى قيها النه المقدسن ب وتتراكم 
القاثورات 4 الاححساء التم, بس>عها الءئءد ددئما بختار 
الاوربيون لأنفس هم المناطق المرتقعة الجميلة * 

وتنقم الئة :, المند الء, ثلائة أقسام أو أوجه 
مسزة هئ نفسها أقسام اأقصة : السجد والكهرق والفبد + 

والمسحت مدلوته السز واثره فالاحداث والاشخاص, 
قطابعه اسلامى واشح منظم ومريح ‏ يلجأ اليه «الدكتار 
عزيز» ليستمد الصبر والراحة النفسية بعد الالم والاهائة 
اللذين حلبهما له لقاؤه مع الانجليزبتين زوجة رئيسه 
وصدبقتها ٠‏ 1 7 
وى السجذ فى بدء القصة وعند أهابتها نتم لقاءات 
تنتهم, كلها بالتفاهر والوئام ب وكأ #رسعر بوحى لنا بأن 
مناخ السجد موات للعلاقات الانسانية ٠‏ 

وهناك كهوف مارابار التى تبدو شاعرية على بعد . , 
ولكنهآ تمكل أن يرتادها أو يققرب منهآ الطبيعة الفوضوية 
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البدائية العدائية للانسان ولقيمه ‏ تطمسح كل الحقائق 
وتسوى بين الرذائل والفضائل ٠‏ ويفشلفيها لقاء اللستنيرين 
هن الهنود والانجليز رغم كل مابذل من جهود لنجاحه ٠‏ 
وترتكب فيهامس كويستد خط يفسد كل الموقفا » ويعقده» 
ويقفى على أى أمل في اتفاق بين الانجليز والهنود " اذ 
“نتصور فى ظلام تلك المتاهة (.لكهوف) ان الدكتور عزيز 
المثتف المهذدب © مضيفها » حاول الاعتداء عليها » وتتهمه 
بذلك نيتعرض لاسوا تجربة فى حياته وتتحطم على صخورها 
آماله فى عقد صداقات مع الانجليز » وحبه واعجابه بهم ٠‏ 

والمعبد خاص بالهندوس ب تقام فيه شعائرهم 
واحتفالاتهم وهو يبثل (كما بصوره فورستر) الارتفاع فوق 
الواقع (وريما الهروب منه) والخلط بين المادية والروحيق 
فيؤدى جودبول صلواته ورقصاته للاله وقد لطخ وجهه 
بالزبد ! وهو يدعو ربه دائيا أن «يحضر» ولكنه لابحفر » 
وياكل كثيرا ويغنى ويتحدث كثيرا ولايفهم مستمعوه مله 
هيا 

ويخلمح عزين من تجربته فى. الميدائين الاولين الى ان 
الهند يجب أن تتوحد »© وأن تلفظ كل مستممر انجليزى 
اذا أرادت أن تنهض وتقف علي قدم المساواة مع باقىالدول 
وحينثذ نقط يمكنه أن يعقد صداقات مع الانجليز وغيرهم. 

وهناك تفرع آخر للبيئة فتنقسم (تشاندرابور) مسرح 
القصة الى مسارح »4 أصغر »© لها صفاتها المميزة وتنفرد 
باحداث معينة . فهناك منزل حمد الله الاسلامى حيث 
يجتمع الهنود والمسلمون للغداء ‏ وقبله يتناوبون. الهوكة 
(ولابد أن تكون مشلالشديشة)» ويتحدثون عنالانجايز وتجاربهم 
معهم ٠١‏ وهناك منزل مبجور كالندر ممع لله موزملة 
الطبيب العام ولايصح أن يقترب هنه هندى وطنى الا سيرا 
على الاقدام احتراما واجلالا . وهو اللدى تنتقل اليه مس 
كويستد بعد حادث الكهوف اللى يهزها ٠‏ وتبقى به بعض 
الوقت محاطة بباقى السيدات. الانجليريات © ليبالغوا فى 
الموقف ويسيئوا لعزير . 

وهناك الثادى الانجليزى وهو محرم على الهنود 
الوطئيين » ينفرد فيه الهنود الانجليز بأنفسهم يشربؤنا لخمر 
لتنسيهم غربتهم وعزلتهم. ومتاعبهم » واذا قاموا' بالتمثيل 
اللتسلية اغلقوا النواقذ حتى لابراهم الهنود فى غير هيثتهم 
وهيبتهم الرسمية . وأغلب أخاديثهم فيه عن الهنود 
الوطنيين ونوادرهم وينساطتهم ‏ ويشهد النادى أحداثا 
عديدة أهمها حفلة الكربرى أو التقارب- اككدط مهنظ 
التى تقام لتضييق الهوة بين الهنود الوطنيين والهنودالانجليز 
وتنتهى بسبب سلوك الانجليز ‏ يتوسيعها وبزيادة التوترت 
وهناك منزل فيلدنج الذى يتصل بالمدرسة ويجد فيه عزير 
كل حفاوة وبساطة فيدخله ويتحدث الى صاحبه والاخير 
مازال ف حجرة نومه » يرتدي ملابسه © ويرحب به متهت 


والفروض أنه نقيض لنزل كالندر الذى سبقت الاشسارة 
اليه :ل وفيه بعقد لقاء جميل بين الزائرتين الانجليزينين 
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والدكتور عزيز الهندى المسلم والاستاذ جودبول الهندوسى 
ب ومضيفهم فيلدئج ‏ ولايعكر صفوهم الا وصسول دوئى 
هيزلوب © ابن مسز مور ؛ وخطيب مس كويستد ؛ وهبو 
القافى العام وهو صبياتى مهثز الشخصية يبثل خريج 
المدرسة الخاصة بكل عيوبه " ويستاء رونى وسعمه . 
(أو الولد ذو الانف الحمراء ) كما يسميه الهنودالوطنيون 
لتنازل أمه وخطيبته بمجالسة الهنود ‏ ويؤنب فيلدنج على 
جمعه بين سيدة انجليزية ورجاين هنديين وتركهها وحدهمات 
وبدعو أمه واخته لمشاهدة البولو فى النادى © فيتفرط عقد 
اللقاء ويستاء الجميع بسبب معجرفة رؤئى وتحامله . 

ومنزل عزيز الطبيب الماهر المثقف مسرح آخر لاحداث 
من نوع آخر © فعزيز 'مريض ويزوره أصدقاؤه من الهنود 
الوطنيين ‏ وكذلك فيلدنج فيسود جو من المحبة والالفة » 
رغم أن حجرة عزيز ليست نظيفة »© فقد أهمل الخادم عمله» 
ويكثر فيها الذباب (وتذكرنا ببعض الاماكن فى مونتريائى 
بايطاليا فى القصة الاولى) ٠‏ واذا كان بيت عزين قادرا » 
بسبب : شخصية صاحبه المحبية » على جمح الهنود والانجليزن 
المستئيرين » فان دكتور بانا لال الهندوسى يأئتى مع مساعده 
الي نفس المكان ب لا: ليستفسزر.عن عزيز اللريض ؛ ولكن 
ليتاكد من مرضه © ويتجسس ليجر كالندر على زميله 
ومواطنه . ويقتنع بانا لال 1ه 8088 بمرض.عزيز ولكنه 
اذ يقرر له أجازة مرضية يفمل ذلك لا لان عزريز يستحقها » 
ولكن لانه يحتاط للمستقبل فقد بحتاج هو الآخر لاجازة 
هرضية وى هله الحالة يكون واثقا من أن عزير سيقررها 
له !! وهذا هو ضمير الهندوسى عند فورستر !! وتلك هى 
علاقة الهئود من مسلمين وهندوس. فى الهند ‏ رغم 
زمالتهم , 

وهناك مكتب ماكبرايد عكئز8 286 | رئيس 
البوليس » والمحكمة وهما مسرحان لحوادث مثيرة وذات 
مغزى © تتطور من الخطأ الذى ارتكبته مس كويستد فى حق 
عزير » فيعتقل وهو فى القطار عائدا هن الرحاة المثسكومة 
للكهورف -. ؤيعتقل بدون أوراق رسمية > ويترافد على 
المكتب. من الهنود الوطنيين من يخائون الاعتراض وقول الحق 
ولكنهج يمتلئون ثقة اذ يجدون فيلدنج الانجليزى منصفا 
لعزيز > رغم تحامل كل مواطنيه الانجليز عليه .٠٠‏ ويشهد 
المكتب والمحكمة أحداثا تكذب ادعاء روئى لامه مسر مور 
«نحن هنا لتحفظ الامن' وننشر العدالة» كما تكذب المفل 
السائر والمعترف به فى كل مكان آخر وهو أن «الانجلير 
لايجاريهم أحد فى مواجية, الازمات» ٠‏ ذلك أن هذين المسرحين 
يشهدان من تصرفات الهنود الانجليز مايتنافى كليا معالعدالة 
والحرية الشخصية والمنطق وحسن التصرف والمحافظة على 
الامن فتاتى أحدائثهما تعليقا حيا على ادعاءات الدولة 
المستعمرة انها دولة معمرة ممديئة . 

وهناك مسارح أحداث صغرى أخرى كثيرة كل منها» 
كما .قدمنا له مميزاته وجوه ومؤثراته علي الاشبيخاصي 7 
وتطورهم ٠‏ : 


وتحكم السماء ‏ كما يقرر فورستر فى وصفه للبيثة 
العامة فى أول القصة ‏ تحكم كل مايجرى على الارض ‏ 
« ليس فقط المناخ والفصول ولكن أيضا متى تكون الارض 
جميلة © أما الارض فلاتقوى وحدها الا على القليل _فقط 
براعم ضعيفة للازهار ‏ ولكن عندما تشاء السماء يمطرالمجد 
على اسواق تشاندرابور أو تمر البركة من أفق الى آخر» . 

واذا انتقلنا س تحليل أنماط البيئة وتشعباتها الى 
نمط الاحداث وتسلسلها 0ملم) وتطورها وجدنا 
قوامه ثلاثة عوامل أساسية : الترتيب الزمنى »© واللقاءات 
بين الاشخاص ؛ والنقلات من بيئة لاخرى أو من موقف 
لآخراء. 

فالئرتيب الزمئى مهم لان كل لقاء يبنى جزءا من 
البناء المتكامل الذى يستمد قوته وتآثيره ومغزاه مما سبقه 
وهوما يب ىى بالتاآئير التجميعى أو التراكمى 
أعولء مسد وهو هام بالذات فى بحث طبيعة 
العلاتات الانسائية من حيث بدئها ولبوها أو عدمه ب كما 
انه هام بالنسبة لدراسة نفسية الاشخاص والتاثرات التى 
يتعرضون لها وردود ثعلهم معها ‏ كذلك بهم هذا العامل 
الكائب الذى يعتمد على الاسلوب الناتد ذى الحدين 
عنلقة5 لمة إصمع1 وهو يد نورستر اليمئى في كل 
قصصه وخاصة فى هله القصة . ريبعتمد على المقارنة بين 
القول والتّمل ‏ وعلى أختلاف وجهات النظر © ودرجات 
فهم المواقف ؛ وأسسى الحكم على الاحداث * وسيتبين ذلك 
بطريق اوضح من الامثلة . 


واللقاءات ع0 بين أشخاص القصة 
كلها منتناة بدقة » وكل لقاء له هدفه ومئاخه الخاص 
وأشخاصه المميزون ‏ وقيمة هذه اللقاءات انها تجمع بين 
شخصيات مختلفة فى ظروف ممينة وبيئة خاصة فيحدث 
التفاعل بينها جميما ٠‏ وتنكشف السرائر عن طريق ما ينطق 
به الاشخاص من اتوال وأحاديث »© ويؤثرون ويتأثرون بها 
حولهم » فتتطور عناصر الموقف © وبتطور؛ لوقف نفسه الى 
أحداث أخرى بعد ذلك . 


كذلك فاللقاءات هامة لكتاب مثفل فورم بر وجين 
أوستن »© لان من أولى اهتماماتهم دراسة العلاتا تالا انبة 
طبيعتها ومقوماتها ونشأتها وانتعاشها وضعفها أو فشلها 
وكل هذا بتسنى نه ويره وتحقيقه فى الاقاءات المنتقاه» لانها 
هى المجال الذى تحيا فه العلاقة الانسائبة بكل أطءارهاء 
وأهم ماتتصف به هذه اللقاءات عند فورستر واقعيتها 
وحيؤيتها ‏ وكان مثلجين أوست ماهرا فى خلقها وتط د هال 
وه مهارة تمتمد أولا على, الخبرة وفهم دخائل التق 
البشرية وطائعها . 


أما النقلات من بيئة الى أخرى ومن مسرح لآخر 
فهى كما قدمنا' أساسية عند فورستر بهدف. المقارنة بين 
مجتمع وآخرٍ ‏ بين الهنود والاتجليز ب وبين مايجرى فر 


انجلترا ومايجرى فى الهند من تصرفات سياسية أو قانونية» 
وبين اثر الجد واثر الكهوف على من يرتاد كلا مئهما 
(وعلى مز مور بالذات)» وبين تصرف وخلق رونى قبلذهابه 
للهند وبعد ذهابه اليها ‏ الىآخر تلك المواقف والاعتبارات 
ذات المغزى فى القعة عامة . كما ان هناك هدف ابراز أثر 
البيئة على الاشخاص قمس كويستد ورونى يعقدان 
خطبتهما فى منطقة اليحيرات فى انجلترا ويفصمانها فى الهندب 
ومسز مور تعقد صداقة وثيقة مع عزيز فى المسجد فى وقت 
قصير ©» ولكنها تفقد اهتمامها بالعالم وحتى بأولادها بعد 
تجربتها فى الكهوف ‏ وفيلدنج يشعر بالراحة والانسجام 
بعد انتقاله من الهند الى بلاد البحر المتوسط .. الخ 

ومن كل ها تقدم يتضسح أن تسلسل 
الاحداث »2 رغم حبكه وتكش عبه عادة فى نورستر 6 
فهو ليس هاما لذائه . بلان الكاتب يكيفه حسباحتياجات 
الوضوع وحسب أهدافه عامة . وبذلك تتهيا له الفرصة 
لعرض وجهات النظر والمشارب ودخائل النفوس دردودالفيل 
الخ ... وهى باختصار تصوير التفاعل بين الفرد والمجتمع 
وبين الفرد والبيئة فى .ظروف معينة ‏ وتلك الظروف فى 
قصتئا هى : غرابة الهئد ووعورتها وتلوع علاصرها ‏ 
ثم ظروف الحكم الاستعمارى والتفرتة العنصرية وضيق 
أفق الهنود 'الانجليز وعدم تعاطفهم أو اتصالهم بالوطنيين . 

وموضوع فورستر الاساسى الدى يحكم تسلسل 
الاحداث هو الذى برد ذكره فى أول لقاء فى القصة بمد 
وصف مرح أحدائها ؛ اذ يجتمع الهنود الوطنيون فى بيت 
حمد الله المحامى الهندى بناء على توجيه رؤساله ب وهو 
ناجحة مع الانجليز ؟ وفى انجلترا أم في الهند 5 ومع الجلير 
أم مع هنود انجليز ؟6 ويختار فورستر اهذا الغرض ممزير 
الهندى المثقف »© وفيلدنج الانجليزى الستوطن المستثير ©2. 
كطرفين فى علاقة صداقة تبشر بالنجاحم ‏ وكل اللقاءات 
والتطورات التى سبق العلاقة أو تتلوها غرضها الاساسى 
هو تصوبر تلك العلاقة ومؤثراتها وما «حدادفها من عقبات 
أو تطورات تصويرها فى جوواقعى تشوبه ظروف الاستممار 
الهينة الظالة ب والقصور الماطفى والاجتماعى لدى 
الستعمرين» وخوف الشعب المستضعف من بطثى المستعمر») 
ذلك الخوف الذى يجعله يكبت مشاعره وينافق ويخثى ذكر 
الحق ويفقد الثقة فى حكامه . 

يد فورستر أقصى فائدة من كل لقاء هن تتدء 

القصة حتى نهابتها : ولو ؟ن الجزء الاول من القصة 
(المسجد والكهوف) أكثر حيوية ووضوحا من الجزء الاخر. 
وتحقق هذه اللقاءات تنوعا فى وجهات النظر ‏ 0765ءءمهمةم 
ويمر كل شخص من أشخاص الرواية بتجارب حية يمكن 
لكل منها أن تكون قصة مستقلة " 

تلك هى العناصر المختلفة التى تتكون منها قصة 
«رحلة للهند» كان لابد من ١يضاحها‏ متفرقة ومستقلة حتى 
بتبين القارىء تعددها وتنوعها ودرجة تشابكها فى القصة 
ب وايضاحها هو نفسه تحليل للقصة بطريق غير تقليدي ‏ 
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ويبقى أن نرى كيف حبكها فورستر كلها حتى أصيحتجميعا 
كاللحن اللموسيقى لا يمكن للمسجمع أن يميز بين اداء آلة 
وأخرى فالكل متنسجم متعاون مترابطا ٠‏ 

كبدا القصة كما قدمنا بلقاء المسلمين وفيه نلسمع 
لاول مرة عن «رونى» *الولد ذى الانف ا.لحمراء» الذىأهان 
حمد الله المحامى الهندى بناء على توجية رؤسائه ب وهو 
نفسه كبير القضاةا وهو ابن مسز مور © ولكنه مغاير لها 
تماما » ويرجع الاختلاف بيتهما الى تربيته فيا المدرسة 
الخاصة والى انحرافه كغيره فى الهند المستعمرة ‏ وكما 
نقول المتحدثون الايحتاج الرجل الانجليزى الى اكثر من 
سنتين © والمرأة الانجليزية الى أكثر من مبتة أشهر ليتحرف 
كل منهما فىيالهند» وسيب الانحراف أتهم يشغلون مثاصب 
لايستحقولها ويعيشون بعيدا عن مجتيعهم الذى يقيم 
سلوكهم ولا يختلطون بالوطئيين ٠‏ 

ويتطرق الحديث الى الرشوة ومهارة الهنود 
الانجليز بالنسبة للوطنيين فى التصرف ازاءها فهم يقبلون 
الرشوة كما فعلت سسز تيرتون 105408 .8815 عندما قدم 
لها أحد المهراجات آلة حياكة من الذهب الخالص ) 
ولا بؤدون الخدمات التى تدمت الرشوة لها وبهذا 
لا بقبض عليهم كما بحدث لاهنود المرتشين . 

ويسمل فورستر على صبغ هذا اللقاء بالصبغة الشرقية 
الاسلامية ٠‏ وفحآة يضطر عزيز للذعاب لرئيه بناء على 
طلبه . وعزيز طبيب وميجور كالندر رئيسه ‏ ولكثه لايجده 
ولابجد حتى رسالة منه ‏ ولخد مسر كالندر عربة عزير 
دون استئذانه '» وعندما بظهر موافقته على ماثملت »تنصرف 
دون أن تشكره ١‏ فتمتلىء نفس عزيز بالمرارة لهذا الاهمال. 
وبتجه ثحو اللسجد يخيد منه الصبر والهدوم . 


ويقابل مسز مور هناك صدثة »© وتيدأ القابلة بسوء 
تغاهم © ولا تلبث أن تتوثق بينهما عرى الصداقة لانها كما 
يستئتج عزم اد قر باقى السيدات الانجليزيات ‏ انها 
تحترم المسجد ؤمشاعر من فيه وترّمن باله » وتعتمد على 
الوجدان ؛ كالثرقبين » فى الحياة وفى: التمامل . ويثق 
فيها عزيز فيطلعها .على ما يلحقة من اساءات يمن مسز كالندر 
وغيرها وبلفمل 'وهو يتحدث : 

١‏ كان منفعلا'أولا بما أصابه من اساءات © وثائا 
لانه وجد هن يصفى اليه ويتعاطف معه »© . ومزام. كما 
تلكر هج احدى الزالرتين اللتين لم تتائرا بعد بقلروفة 
الهند ٠‏ والواقع أن التقارب بينهما اساسه انسانيتهما 
وتلقائيتهبا ب وهو تقييم للاثنين فى وننت واحد . 
وللمسجد وجوه أثره فى تلك. العلاقة ب ويسعد غزير 
ويشعر براحة نفسيه قصوى بعد هذا اللقاء ب وهو ثالث 
فرصة لتقييم شخصيته وعرضمها للقاردىء ب ولد تساءا, 
أحد العقاد " شونفيلد فى عقال ل١19620‏ مهد ,تعكستامعم») 
« اذا اختار فورستر محزيز وليس جوديول شخصا أول فى 
قصته ؟ »© وأعتقد ان وضوح عزيز وتلقائيته وصفاء ذهنه 


عن 


نسبيا كان لها جميعًا الاثر فى هذا الاختيار ب وهو أصلح 
حتما لعقد علاقة 5 خصية ناجحة من جودبول بشسخصيته 
المعقدة الغامضة الومولية “ وينجح قورستر .عن طريق 
هذا اللقاء فى عرض تجربة ناجحة فى ربط أواصر صلة سا 
انسانية جديدة ٠‏ 

ثم تعلم مز مور فى مسياق الحديث ب ويعلم 
القارىء منها ‏ أن النادى الانجليزى محرم على الهنود 
الوطئيين ب وهكذا يبدأ خيطان جديدان من خيوط القصة 
وهو التفرقة المنصرية وعزلة الانجليز عن الهنود مما يحول 
دون قيام علاتات بيثهم ٠‏ 

نم نشهد لقاء جديدا فى بيئة جديدة ‏ الهنود 
الانجليز ومعهمم الزائرتان همس كويستد ومسز 
مور فى النادى الانجليزى ‏ ومحور الحديث التفكه 
برغبة الاولى فى مقابلة الهنود والتحندث اليهم ‏ وهم 
يمثل المواقف الاجتماعية الفكاهية فى فورستر وجين أوستن 
ويكشسف عن قصسور الانجليزيات عاطفيا وتحاملهن 
وتجاملهن عنصريا » وعدم أحقيتهن للمراكز التى يشغلنها » 
ويتكشف هذا للقارىء وللزائرتين ب قيكون مثارا؛ لتعجبهما 
وقلقهما ‏ وتقول زوجة كالندر من ”تجربتها كممرضة 
باحدى المستشفيات . « ان افضل خدمة تسديها اربش 
هندى هى أن تتركه بموت » فترد مسز مول متسائله وقد 
استاءت لهذا القول ٠١‏ وماذا لو ذهب الى السسماء » ؟ 
ولكن الاخرى لا تبالى ٠‏ وتقول أخرى لبس كريسيتد 1. 
« لا تحاولى مقابلة الهنود أو معر فتهم ب فالهم يفقبدون 
احترامهم لنا بمجرد أن بعرفوئا جيدا » وتقول ثالثة 
متفكهة ١‏ الها تريد لقاء الهنود .. كأن المرء يسستطيع 
تحاشى لقاءهم ! » ويعلم روثى بمقابلة أمه لعزيزر'وحدشها 
معه فيقضب ويلومها لانها لم ٠١‏ تشثه بثبراث' صوتها أنه 
هندى مسلم »© وهكذا تتكشف الروس العدائية وعدم الثقة 
والتحاما المتصرى بادلمغ صورها للزائرتين الجدندتم:: 

ويعببع ذلك لقاء عزين وفيلدئج فى بيث الاخير 
لاول مسرة ت وهو جديد أيضا فى كل شىء ولكن 
يعتمد على المقارنة بما سبقه من لقاءات “١‏ فهو يصورا 
شخصية فيلدئج المستثيرة النادرة بين الانجليز المستوطنين 
ومرجع ذلك ل كما. تقدم ‏ أنه مثقف: ويخام التربية 
(لا الاستعمار) . ولايعر ف التحامل العنصرى لاله تشأوتضج ' 
فى الصين حيث لاتوجد عنصزية .. وتظهر ملامح جلايدة من 
شخصية عزيز س وتتوطد الصلة بيثهما ‏ كنا توطدت من 
قبل بيئه وبين مسز هوى ‏ بسرعة فائقة: لان فيلدنج يتجاهل. 
الرسميات وبحدذف .الالقاب فى معاملاته واحآديثه ب ويستمين 
فيلدنج بعزيز ف! شدبظ ياقته : فيعيره: الآخير ماشثبت به 
باقته هو ويشكو فيلدئج من الياقة المنشاة * فيقول عريز 
انه بلبسها تحاشيا لمشايقات الشرطة اذا اكتشفوا أله 
هندى . أما رونى فيهتم بالياقة أكثر من' اهتيامه بعلاتاته 
مع ١الولطديية‏ م : 0 : 

وتتبع هذا حفلة التعارف التى يدعى لها الهنود 


الوطنيون والانجليز ليتمرنو. على الزائرتين وليضيقوا 
الفوارق بينهم ‏ . ويتقن فورستر تصوير الموقف بكل دقة 
وواقعية ‏ فمسز تيرتون المضيفة المتمجرفة تقول ان زوجها 
سيحضر حالا لبدء «الشغلة» كسنطا عطا *تقاة 10 وقد 
وصل الضيوف نعلا قبل المضيف ‏ ولكنهم يقفون بعيدا 
ولايجدون من يحييهم ‏ ويظهر شعور الشعوب المستضعفة 
بالنقص أمام المستعمر : فتحاول الهنديات الحديث 
بالانجليزية وهنا تنصح مسز تيرتون باقى الانجليزيات أن 
يكن على حذر لان الهنديات يفهين لفتهم ٠‏ وتمتذر مور لمدم 
معرفتها للغة الاوردو ( هن لهجات الهقد ) لاتها 
وصلت حديئا من انجلترا . ولكن مسز تيرتون تطيئتها بانهم 
يتكلمون الانجليزية ؛ وتتحدث عنهم «كما لو كانوا عجائب 
لا بشرا» وتقول أخرى انها لاتمرف من الهندية الا أفمال 
الامر لانها لاتستعملها الا مع الخدم . وهكذا يخيب أمل 
انزائرتين فى الحفل وتخجلان لسوء معاملة الانجليز 
للوطنيين ٠‏ 

وبتلو هذا اللقاء الموقف الذى تقدم ذكره فى منزل 
عزيز. ب وهو يهيىء فرصة المقارنة بين عزيز دبانا لال 
الهندوسي ؛ فهما طبيبان ولكن الثائى يثر سخرية من حوله» 
لاخفائه الحقائق واخضاعها لاغراضه الشخصية . 

وبعد اللقاء فى منزل فيلدنج تأتى الرحلة الشئومة 
للكهوف ‏ ينظمها ويتفانى فى الكرم عزيز ليرفى الضيفتين 
وفيلدنج - وهو نفسه لايمرفها ب ويبالغ فى الشيانة والكرم 
ولكن لسوء الحظل ‏ أو بالاحرى لتأثير الكهوف المدائى 
والفوضوى ‏ ( وهى ترمز لوعورة الهند وغرابتها ) » 
تفشل الرحلة وتنتهى باعتقال عزيز الدى كان يؤؤجل شكر 
مس كويستد له حتى نهاية الرحلة ٠‏ ويمتقل عزيز بكل 
تعنت وعنف 4 فتنهار مقاومته ويفقد ثقته بالجميع 
وبتألم لاثر ذلك فى سمعته ومستقبل اولاده ‏ أما الانجليز 
فيجدونها فرصة للتنكيل بهندى جرؤ على استضافة 
الانجليز والوقوف منهم 4 على قدم الساواة . وتظهر 
اليدات عطفا مبالعا فيه على مس كوي دد » 
فيسمولها « الضحية » ويسمون رولى « الشهيد » . 
وبدل أن يحاولوا استيضاح الحقيقة يعقدون الاموروبنظرون 
للموقف خلال تحاملهم المنصرى » ويصممون على أن عزيز 
مذنب * بينما مس كويستد نفسها غير واثقة من ذلك _حتى 
أنها «تعاود دلمواتها للمسيحية بعد أن تركتها ستوات 
طويلة من التحرر الفكرى» . وتحاول التغلب على تانيب 
ضميرها «الصدى الذى اتسمعه» دون جدوى ب وقيلدا'ج 
.ومسز مور واثقان من براءة عزريز ‏ ولكن لاينصت لهمسا 
أحد ‏ بيئما يحاول رونىالقافى التخلص من أمه بارسالها 
لانجلتر! قبل المحاكمة حتى لاتقول الحق ‏ وهكذا نرى أنه 
لابحرص على العدالة رغم كونه كبيرا للقضاة . 

وأخيرا يأتى موهد المحاكبة» وهو موقف حى قوىمقعم 
بالمعانى والنقد اللاذع ‏ فالانجليز يأخذون مقاعد خاصة 
ممهم للمحكية كما يأخذون «الشامبائيا» استعمدادا لفنصر » 


وكأنهم ذاهيون الىمرقص أو مقهى لا الى محكمة _ويحاولون 
الجلوس على المنصة مع القاضى للتأثير على الشهود .. 
ولكن القافى الهندى يجرؤ على أن يطلب منهم المودة 
لاماكنهم وهو ينظر في أوراقه . 

وتنتهى المحاكبة باعلان مس كويستد تنازلها وبراءة 
عزيز ‏ ويثير هذا ثائرة الاتجليز فينقمون عليها ويتركونها 
وحيدة ‏ أما عزيز فيحمله 'الهنود على أكتافهم ابتهاجا ‏ 
ولكنه لايشعر بالتصر» فقد تألم كثيرا ولايمكنة أن ينى ككل 
ماعانى ‏ كما أنه يشعر بالمرارة لان حربته وحرية كلهندى 
رهن نزوات الانجليز ‏ يتهموتهم اليوم ويبزئوتهم بعد 
أن يصيبهم من الاهانات والآلام مالايستطيعون نسيانه طول 
جيالوم + 

وهكذا يفقد الانجليز صديقا مخلصا بسبب طيشهم 
وتزمتهم وباختصار عزيز ضد الكل حتى ليفقد ثقته 
بفيلدئج نفسه ب حتى اذا ماعاد الاخر من انجلترا بسد 
فترة تنقشع سحب الشك والفتور بينهما » ولكن عزيز يؤكد 
أنه لن تقوم بينهما صداقة مادام الانجليز يستعمرون بلده#ى 
ويؤكد انه لابد أن يطردهم هو أو أولاده وحينثل يمكنه هر 
وقيلانج أن يصبحوا أصدقاء . 

وواضح ان هذه الخاتمة لاقصة لاتوحى بأن أورمتر 
يقول كما قال كبلنج من قبل «الشرق شرق والغرب غرب ... 
ولابمكن أن بلتقيا» بل أن فورستر يوُكد عن طر بق شخصيات 
عزيز ومسز هور وئيلدنج وحمد الله وقبرهم أن الملاقات 
الانسائية يمكن أن تقوم ف الهند ( وقن مثلها بالطبع ) اذا 
مارال عنها الاستعمار وماوئه . 

وبعد فالقصة زاخرة بالممانى والشخصياتوالاحداث 
ولكن المجال لا ي مح بابرادها جميعا ‏ والافضل للقارى, 
بعد تلك القدمة أن يقرآأها بنفسه ‏ وحيئئل لابد أن 
تتكشضف له بكل مماليها وقيمها . 

ومهما تيل عن القصة من أنها فقدت أهمشها لانتهاء 
الوتف الذى تعالجه ‏ أو أن فورستر لا بحقق كل أهدافه 
وطموحه ‏ نقد حقق فورسعر الكثير ب وسجل فى قصته 
مواقف تتكرر فى بلاد ثمير الهند © وبذلك أثار الطريقإراطسه 
ولن يجدون أنفسهم فى مثل موقفهم . واذا كان التشاؤم 
بغلب على القصة وأحداثها فلانها تعالك واحدة م مآبى 
الانسانية هى استساد الاثساء لاشنة وتحامله عليه وسليه 
لحريته ولحقه فى. الحياة الكريمة “2 وتنعالج تلك الماساة عن 


تجارب حية واتمية ‏ وبروح انسانية راق 


وبعد فما دمنا بصدد تقييم فكر فورستر وقنه ب فلادد 
أن تعترف له بالفضل فى تنوير الاذهان وتول الحق عنطربق 
فن راق مه خره لتحقيق أهداف سامية وخلق تجاربانسائية 
خالدة « و «رحلة للهند» لابد أن تبقى دائما مثلا 
وحافزا قويا لكل قلب أو عقل أو قلم متحرر» يبد! جولته 
منها اينطلق ويسترمل فى مجالات الفكر الحر والالتزام 
الادبى بأرقى صوره ومعانيه . 


فعا 


لطفية عاشور 


الفكر المعاصر .6 


اذا كان شاعرنا جماع يلح على تاكيد ااعنى الانسانى للانسان » كل انسان ©» فانه بذلك. 
يؤكد مرة أخرى وبطريق غير مباشر وحسدة الانسانية » وهو علدئف يلتقى مع نفسه فيما سبق 
أن أكده لنا. من ضرورة وحدة الكفاح الانسانى على المستوى الجماعى . وفى هذا وذاك يرند 
شاعرنا بوضوح الى الاصل العام الاول الذى صدر عنه وهو «وحدة الوجود السعيدة» , 


بين الشعراه وشعرهم غرام لايستطيعون أن يخفوه» 
بل قل أن نجد واحدا منهم الايبوح به على نحو او آخر . 
فالشاعر عندما يحاول الاستخفاء' بشخصه وراء الكلمات 
- أى وراء الشعر - لابكون ذلك تنازلا منه عن نرجسيته 
بل ازاحة لهذه النرجسية الى موضوع التسعر ذاته . 
ومن ثم افان الشاعر اذالم يحدثنا عن نفسه حديثامباشرات 
بأخد فيا الحديث عن شعره بطريقة تحملنا على الاهتمام 
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بهذا الشمر »؛ الذى هو فى الوثت نفس اهتمام فى الدرجة 
الادلى * وبطريقة غير مباشرة ؛ بالشاعر ذاته . وهذا بفسر 
لنا ظاهرة غرام الشعراء بشعرهم وحديثهم عن هذا الشبعر) 
فليس هذ! الا.نوعا من النرجسية غير المرضية “ التى 
يصاب بها كل الئاس © مع تفاوت أنصبتهم منها » وقد 
نقلها الشاعر من ذاته الى مبتدعاته . 

ومهما تعددتا مداخل الشعراء للحديث فى أشمارهم 


عن شعرهم وعن علاقتهم به فان الامر لايخرج فى تحليله 
الاخير عن كونه تعبيرا مقنما عن رضاء الشاعر عن تفسه 
واعجابه بها . حتى عندما يحدثنا الشعراء عما يلاقوته 
من عذاب الكلمة الشعر © وكيف أن الشعر بالنسبة اليهم 
بلاء لم يمكن دفمه © وان ابتلاءهم به يمثل محنتهم الكبرى 
5 حتى فى هذه الحالات لايكون الشمراء قد تنكروا لانفسهم 
وكفوا عن الاعجاب بها فالعذاب الشخصى الذى يلاقيه 
الشاعر هن الشعر مايلبيث أن يجد التعويض اللرضى من 
الشعر نفسه © بمعنى أن العاناة التى يلقاها الشاءر 
اتلنهى حين ينجز عمله الشعرى بسعادة ومتمة ورفى » 
ناذا «السلب» الذى يتمثل فى هذه الماناة بتحقق «ايجابا» 
فيا العمل نفسه . ومن هله الوجهة كان الوضف الذى 
برتغسيه الشعراء لانفسهم ©» وهو ألهم «شموع تحترق لكى 
تنير للآخرين»' © فهذا الجاز أدل على الحقيقة من أى تعبير 
حقيقى » لانه يعبر عن حالة التحول التى يؤٌّدى فيها الفانى 
الى الخالد » التى يتم فيها (الاعدام» لحساب «البقاء» 
ولمل فى هذا منطقا كافيا يبرر به الشعراء لانفسهم © وتبرد 
به نحن كذلك © تحملهم لالوان الممائاة فى سبيل أن يبدعوا 
عملا فنيا ‏ فهم مقتئمون بأنهم ب بوصفهم أشخاصا كسائر 
الاشخاص ‏ مصيرهم الفناء “ أما الفن قباق © وهمبابداعهم 
للاعمال الفنية يحولون انفسهم من (كيانة متناتقص حتى 
التلاثى الى ١وجود»‏ باق على /الدوام . 


وقد اجمل الشاعر السودائى «ادريس محمد جماع» 
هده الحقبقة فى بيته الذى بقول فيه : 

تذهب السإاعات من عمري قربانا لفنى 

فهو يدرك جيدا أنه يقدم نفه وحياته قربانا على 
مذبح الفن » ولكن هذا الجليل الخالد ‏ القن سيظل 
يبحمل اسبه فيدخر له وجوده لا عبر الساعات والايام 
بل على مدى الايام وخلف الزمن . وبهذه الطريقة يهزم 
الشاعر الزمن » يهزمه بفنه » الذى بظل حيا نضرا على 
؟فواه الناس وفى تفوسهم : 


لحفات هن حيساتى اودعت سر الخلود 
ولقد تعبر أعمارا الى غسيير حسكود 
أنا من نفسى الى غررى يمتد وجودى 


ولااعتقد أنه من باب الصدفة المحض أن سمى 
الشاعر جماع ديوانه (الحظات باقية» ففى ضيميره ؛ن تلك 
القصائد التى يضمها هلا الديوان ان هى الا تجسيم 
الحقائق الحياة الجوهرية' التى تتجاوز الزمن دون أن تتاثر 
به أو تتغير بتغيره ا ١‏ 

ويحدثنا جماع فى مقطع من مقاطع تصيدته ((مندهى» 
عن موقفه من ١لشعر‏ وعلاقته به © فاذا هو فى بداية المقطم 
: بربط بين شبعره ومشاعره © وكيف أن الشعر ليس الا 
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تجسيما لتلك الشداعر التى تمور في نفسه هترددة بين 
الحزن والسرور » مشتملة بذلك على التجربة الانسانية بكل 
تناقضاتها وأيمادها المتضادة « ولعل فى هذا تقريرا كافيا 
لكون الشعر هو الصورة آلتى يتحول اليها وجود الشاعر. 
وفى ختام المقطع يتحدث الشاعر عن الشعر اطلاقا فاذا هو 
يتغنى به وله » وبرى فيه الحقيقة الجوهرية المصفاة » 
التى نبعث المتعة فى النفس الانسانية على مدى الزمن : 

هسل سسالت الزنيق الفواح عن سر العبي 

مثله أرسل شسعرى 2 انه فيض شعورى 

انه آهبات أحسزانى وانقسسام سرورى 

انه انفاس روحى واختلاجات ضهرى 

وجد الشعر مع الاحساس فى أولى العصور 

هو فى الدنيا مدام عتقت منذ دصبور 

سبح الاول فى نشسبوتها مثل الاخسير 


وف قصيدة أخرى للشاعر بعئوان «خلود الشعر)» 
نجده يكمل لنا صورة العلاقة بين الشاعر وثعره ©» ويؤكد 
لنا الضمون النهائى لهذه الملاقة » وهو تمكن الشاعر 
عن طريق الشعر ‏ من الافلات من دائرة الغانى الضيقة 
والدخول الى عالم الخلود الرحب . يقول جماع : 
آين سحر القصوروالجيش والجبار أين الندمان أي نالسافى 
قد محا كل هذه موكب الاؤمان حتى الصخر المشيد الراقى 
سحق الدهر كل ماالهم الماضين شعرا وهاهو الشعر باقى 


فهكذا أتت عاديات الزمن على كل ماكان ذات يوم 
يتفجر بالحياة فبحته » ولم يبق الا الشعر » أو لنقل لم 
يبق الا الشاعر من خلال ماألف من شعر . 

ومن كل هذا نتضح لنا حقيقة ولع الشامر بشعره 
اطلاقا ثم تعبيره أحيانا عن هذا الولع » فليس ذلك الولع 
الا صورة من صور الترجسية “ وليس التعمبير عنه الا 
نوما من الاعتزاز بالنفس والتفتى بها . 

جد ابد 


والألوف لدى الشعراء الذين يكشفون بوضوح عن 


#أنرجسيتهم المزاحة من خلال. تغنيهم بأشمارهم © أو تفنيهم 


بأنفسهم من خلال اشعارهم »© أن يكونوا رومانتيكيين فى 
نظرتهم الى الحياة » وفى منحاهم الشعرى على السواء . 

ومن أبرز. مايميز هده النظرة احساس الشاعربنوع 
من الوحدة الصوفية التى تجمع بيئه وبين الطبيعة فتجمل 
'حدهما مرآة للآخر > أو تجمل الصلة بينه و 3 
بين الاوانى المستطرقة » يصب الزائد منها فى الناقص دون 
تمييز » ومن ثم تتفلفل نفس الشاعر فى الطبيعة مرة » كما 
تتغلثل الطبيعة فى نفس الشاعر هرة » وهكذا . 

على أن هذا التبادل فى التاثر والتاثين يدمو الى 


شىء من التأمل © اذ الصحيح أن الانسان هو آلذى يضفى 
على الطبيعة من مشاعره © وقديما قيل أن الفئان يلون 
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الطبيفة بدمه » وكذلك قرر «كولردج» في بعض أشسعاره 
أن حلة العرس التى يضفيها الشعراء على الطبيعة هىمن 
صنعهم © ومن صنعهم كذلك كفتها » أى أن الشبعراء هم 
الذين يضغون على الطبيعة مشاعر البهجة أو الحنزن » 
نبرونها على هذا النحو أو ذاك © وققا لما يختلج فى نفوسهم 
من مشاعر “ وقديما تساءل شاعرنا الحزين قائلا : 
فيا شجر الخابور مالك مورقا 
كانك لم تحزن على ابن طريف ؟! 


كانه يلوم الشجر لانه لم يحزن لحزنه ولم يشاركه 
لوعته ٠‏ 

وشاعرنا جماع شاعر رومانتيكى الئزعة © يؤكد لنا 
ذلك هايقزره عن صلة المشاركة الوجدانية بينه وبين 
الطبيعة . على أنه لايكتفى بتقرير اتجاه واحد لحركةهذه 
الشاركة © أعنى أنه لايكتفى بتلوين الطبيمة بمشاعره 
الخاصة بل انه يترك نفسه كذلك للطبيمة تلونها باللون 
الشمورى الذى تريد . يقول ؛ 

شاركتنى هذه الاكوان افراحى وحزنى 

فى هنائى يحتسى الفسالم من نشسسووة دئى 

أدمق الدنيا فالقى بسسمتى فى كل فصن 

واذا 'ظلم احساسي ونال الحسسارن منى 

شاع من نفسى شسدوب وسرى فى كل كون 


فيقرر هنا بوضوح أن الحركة نتجه هن نفسه ؛من 
مشاعره الخاصة »© الى الطبيعة “ وفى المقطع التالى يقرر 
الشاعر الحركة فى الاتجاه المقابل » إئ انتقال الشعور' من 
الطبيية الى نفسه © فيقول : 


مثلمب! :متشسد للروض هنساءاتى وبؤسى 
يفرح الروض فتحيا فرحة منه بنقسى 
ويغنى فتفنى بين أمسسواهة وغيسرس 
وحنان العش دفاء في دمى يغمير حسى 
واذا هس,دم شاعت وحشةة مله بنفسى 


فى المقطع الاول يعبر الشاعر عن النظرة الرومنتيكية 
للطبيعة ؛ وكيف أئها تكتسب ألوانها الزاهية البراقة » 
أو القاتمة الماحلة © اد لنقل بعبارة آخرى كيف أنهيا 
تكتسب الدلالة وتصبح ذات مفزى من خلال الحسالة 
الشعورية التى يعانيها الشاعر نفسه . وفى هذا المنظور 
نظل الطبيعة تمثل وجوذا حياديا » لا هو ايجابى ولا هو 
سلبى © أى وجودا من نوع خاص » فيه من الايجاب بمقدار 
مافيه من السلب »© أو لبس فيه ايجاب ولا سلب »© ولكنه 
ليس عدما . لكن هذا الوجود يتحرك نحو الايجاب » أى 
نتحدد له صغاتوخصائص مميزة » هى الصفاتوالخصائص 
التى يضفيها الشامر: نفسه هلى هذا الوجود . وهذا 
العمل الذى يقوم به الشاعر فى اضغاء الصفات الخاسة 
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على الطبيعة © واعطائها اللون والطعم والغزى ؛ هو عمل 
«انسانى» من الطران الاول » والمقصود بصفة الانسانية 
هنا هو كون هذا العمل تعبيرا عن الرقبة الكامنة فى نفس 
الانسان لان يجعل وجود الاشياء الخارجية امتدادا لوجوده 
الشخصي © أى يصبح الوجود الانسانى محورا للوجود 
الطبيعي» أو مايسمى بالعالع الاصغر تن 
محورا:-لاعالم الاكبر 005 2 ونى اطار هذا 
المعنى يمكننا أن نقول : أن الشاعر ‏ فى. مثل هذه الحالقفب 
«يؤنسن» الوجود أو ١يؤنسه»‏ » أو لنقل حتى لانغفضب 
اللغويين ‏ انه يضفى عليه طابعا انسائيا ‏ 


أما المقطع الثانى فيعبر فيه الشاعر عن عملية 
عكسية للعملية السابقة » حيث تكون الطبيعة' ميثلة 'لوجود 
ايجابى فعال » نصدر عنه عامل التأثير ويمتد الى النفس 
البشرية . واذن فالوجود الطبيعى في هذه الحالة وجود 
قائمى قبل الانسان وله صفاته الذاتية الخاصة © والوجود 
الانسانى بتشكل وفقا لذلك الوجود الطبيعى وعندمواجهته 
له أو احتكاكه به . فمندما «يفرح الروض» ‏ كما يقول 
الشاعر ‏ تنتقل هذه الفرحة الى الشاعر نفسه فيستشعر 
نفس الشعور .الذى تستشعره. الطبيية ب اذا مح على 
الاطلاق 'ن 'الطبيعة فى مقدورها أن تستشعر . وهنا موضع 
التأمل » فربما كان من السهل علينا أن نتمثل كيف يمكن 
أن «يؤنسن» الانسان الطبيعة » ولكن. من الصمب حقا 
نتمثل ف الطبيعة مشاعر خاصة »© وأن نتصور هذه 
الك اعر 'تنتقل من الطبيعة لكى تحرك نفس الانسان بحركتها 
الخاصة . ولسوف تنهار قيمة الوقف كله هنا لو برغت 
كلية «المجاز» فقيل بلغة تقليدية ب أن الطبيعة انما 
تستشعر على المجاز لا على التحقيق » والا فالمستشمر هو 
الشاعر نفسه »© ينظر الى الاشياء بنفس ولكنه يدركها 
بعين نفسه “ عندئذ تنهار كل الطرافة فى نظرة شاعرنا ») 
حيث يحال الامر فى الحالةا الثانية على الحالة الاولى ؟ 
ويصبح التعاكس بين الحالتين مجرد تعاكس لفظى صرف» 
مجرذ صناعة كلامية لاتعبيرا عن وجودية جوهرية ٠‏ 


هل الامر فى هذا المقطع الثانى لايعدو حقا أن يكون 
صورة عكسية لفظية 4ا يحمله المقطع الاول من معنى ؟ 
الواقع انه كثيرا مايؤدى مجرد العكى اللفظى للمعنى الى 
معان جديدة لم تجل فى نفس صاحبها عند الوهلة الاولى . 
يحدث هذا في الكلام العادى كما يحدث فى الشعر على 
السواء . ومن ثم ربما كان من الصعب عليئا :ن نقرر مااذا 
كان -شاعرنا قد اهتدى الى ذلك الممنى المكسى © أعنى 
تكيفه. النفسى وفقا لما تبديه الطبيعة ذاتها من مشاعر )عن 
طريق التلاعب بالالفاظ » علما بأن هذا المنى هو خلاصة 
مجموعة من التجارب والمواقف الشعورية التى مر بها 
الشاعر . والفيصل فى مثل. هذه الحالة لايمكن أن يكون 
تقديرنا الشخصى او تفكيرنا العقلى الصراف © والا أنكرنا 
كثيرا من صور التفكبر الشعرى © وانما الواجب علينسا 


عندئق أن نستكشف ما اذا كان لهذا المعنى رصيد حقيقى 
من تجارب الشاعر ؟؛ وذلك عندما نجد أصداء هذا الممنى 
تتجاوب ‏ على نحو أو آخر ‏ فى قصائد اخرى له ٠‏ 
والواقع أن المتأمل فى شعر جماع سيجد مايقئعه يان الآمر 
هنا ليس مجرد مجاز أو تلاعب بالالفاظ © بل تعبيرآا صادقا 
عن اقتناع نفسى من جانب الشاعر بآن الطبيعة حقيقة 
قائمة مستقلة عن مشاعرنا الخاصة حتى اذا وصلئا الى 
«#قطوعته المسماة «طريق الحيا6) قرأنا فيها قوله : 


ان : الحياة بسحرها نهم ونحن لها صدى 


أدركنا فى وضوح أن الشاعر لم يكن يتكلم بالمجان 
بل يمنى حقيقة مايقول ٠.‏ 


فاذا تاكد لنا صدق الشاعر فى تعبيره عن استقلال 
الطبيعة بكيان .خاص كصدقه فى التعبير عن المشساعر الانسانية 
وتشكيلها للاشياء الطبيعية واعطائها مفزى كنا عتدئذ 
كمن يسلم بصدق مقولتين متناتضتين © وهسلا لير 
منطقى . 


ومرة أخرى ثنتبه الى أننا لانستطيع - ولاينبغى 
لنا ‏ أن نتعامل مع الشعر بهذا المنطق الجاف »© فالحقائق 
الادبية أكثر مروثة © وربما كانت رغم ذلك ؛ أو قل 
بسبب ذلك أكثر جوهرية ٠‏ فالقاصر لم يتثائغ ميع 
نفسه حين جمل الانسان يؤثر فى الطبيعة كما جمل الطبيعة 
تؤثر فى الانسان ©» بل انه بذلك قد عبر عن وجهين لحقيقة 
واحدة » هى حتيقة «التمازج بين الانسسان والطبيعة») 
والشاعر بذلك يخرج ,من المنطقة «الجدلية» » أو ان 
شثنا الدقة ‏ يبتعد عنها © فربما بدا من التعسفا أن 
نطرح عليه هذا السؤال : هل الشعور (الفكر) سايق 
على الطبيعة (الوجود) أم أن العكس هو الصحيح ؟ فالشساعر 
فيما بدو لم يفكر فى القضية اطلاتا على هذا النحو.؛ بل 
الغالب أن فكرة «وحدة الوجود» هى التى كانت فى خلفية 
مقله حين راح يتارجح بين ذاته والطبيعة . انه أقرب الى 
تاكيد موضوعية الذات وذاتية الموضوع © بما يمكن أن 
يعلى ب بتعبير آخر ل تأكيد الوهدة المقدسة بين الذات 
والوضوع ٠‏ 


وجماع فى هذا ينتمى انتماء صريحا الى مجبوعة 
الشعراء الذين تشغلهم القضايا الانسانية.ذات الطابع 
التعميمى » كقضايا الحرية والعدالة والحق »© يفرون اليها 
لمدم كفاية فمل التمرد فى نفومهم وعدم ايجابيته ؛فيلوذون 
بها من حيث هى أطر انسائية عامة تمثل وحدات منسجبة 
معيدة » كتلك الوحدة المنسجمة السعيدة بين الذات 
والموضوع . ولو أن فعل التمرد أدرلكه موضوعه المبساشر 
ادراكا محددا ©» أى تمثل الموضوع قائها بأبعاده الخاصة 
ومحددا فى الزمان والكان » اذن لوجد فعل التمرد الكامن 
في نفس الشاعر فرصة لان يصبح ايجابيا وفمالا . 


اعد 


وربما كان من واجبنا 'الآن أن نحاول التعرف على 
أبعاد الم جماع الشعرى 24 وعلى المحاور الرئيسية التى 
يدور حولها هذا العالم . وربما اتضح لنا فى وقت من 
الاوتات الى أى مدى يرتد عالمه هذا ب بأبماده اللختلفق 
الى فكرته فى وحدة الوجود . 


وكل من يتصقح شفر ادريس محمد جماع ويحساول 
نمثل البتية الفكرية لهذا الشعر أو خلفيته الفكرية كما 
نقول فى بعض الاحيان . يدرك أنه قد دخل فى عالم ممزق» 
أو عالم يريد أو كان ينبغى له أن يكون موحدا ومتآلفا 
ومنسجيا وسعيدا ؟ ولكنه يعانى تمزقا جوهريا بين اطاره 
الفكرى المجرد وواتمه المميش © ومن ثم كانت متسساوية 
هذا العالم , 

فاذا كنا قد لاحظنا من قبل أن الشاعر قد أكد لنا 
اللوحدة الشعورية بينه وبين الطبيعة » وتماكس ماق نفسه 
ومافيها من أحاسيس »© فائنا نقدم الآن ملاحظة جديدة هى 
أن الشاعر فى موقفه منالقضايا الذاتية والقضايا الموضوعية 
على المستوى الواتعى لم يعكس نفس الرؤية ونفس الفهم» 
أعنى تماكسى الذاتى والموضوعى أحدهما مع الآخر »6 
وامتزاجهما الواحد بالآخر ؛ أو احتواء كل منهما على 
الآخر أو على قدر منه ؛ بل فصل هده القضايا وتلك فصلا 
يعارض بل ينافيخ فكرته فى ذاتية الموضوع وموضوعية الذات 
التى استشعرها فى موقفه من الطبيعة . 

وهنا يبرز لنا الصدع اللمأساوى الرئيسى فى عالم 
جماع ؛ ذلك العالم. الذى لم يستطع أن يكون متآلفا 
ومتجانسا » فهو على المستوى التجريدى عالم متمازج متآلف 
ولكنه على المستوى الواقمى يتلاثى فيه التوتر بين الذات 
والموضوع ©» نتصبح الذات بعيدة بقضاياها عن الموضوع 
وقضاياه . وهنا يكمن جوهر مأاساة شاعرئا جماع » فقد 
استطاع أن يوحد بين مشاعره والبنية المادية للوجودمتمثلة 
فى الطبيعة » ولكثه رغم ذلك أو لعله بسبب ذلك لم 
يستطع أن يوحد أبين قضاياه الشخصية وقضايا مجتبعه. 
بعبارة أخرى لم بستطع الشامر أن يرى نقسه فى المجتمع» 
ويرى المجتمع نفسه © بنفس القدر الذى رأى به نفسه 
فى الطبيعة ورأى 'الطبيعة فى نفسه . وهفا يفسر لنا في 
سهولة الآن كيف يجتمع التشاؤم والنفاؤل فى شعره 
فالتفاؤل موققف نفسي مرتبط عنده بتحقق الوخدة 'الوجودية 
السعيدة » على المستوى الفكرى أو التجريدى »© والتشاؤم 
مرتبط عنده بالواقع المعيش وعلاقته به . “نشاعرنا متفائل 
على مستوى الوجود من حيث هو فكرة » وهو فى الوقت 
نفسه متشمائم على مستوى الوجود من حيث هو واقع . 
.يقول : 
يغالب محنتى آمل مشع وتحيا فى دمى عزمات حر 

ويقول “فى مقطوعته المسسماة «ظلمات وشسماع» 
(والعئوان نفسه يحمل كل المفزى الذى تستشهد له »حيث 


08 


ينقسم الوجود الى عالم مظلم كثيب وآخر فياض بالنور 
والبهجة) ١‏ 
وفلسفتى في الظلام الكثيف ترى محة من سئى وهضه 


فمهما تكن المحن التى يعانى منها 'الانسان فى حياته 
الواقعة © وفى علاقته بالآخرين © مايزال هناك عزاء فىاشعة 
النور التى تلوح له بين الحين والحين وقد غبرت الكون 
وامتدت الى روحه فانعشت فيها الامل . وعندئد يبدو لنا 
جماع وكأنه يحاول أن بتخطى الياس والتفاوم » وآن 
يصنع من هأساة الانشقاق بين عالم الفكر وعالم الواقع كما 
يعيشهما بنية متوازنة لا منشقة"' على نفسها . ولكن هذا 
لايعدى أن يكون محاولة لازاحة! النفس من عداب كامن فى 
أعماتها » وليس من السهل الخروج من ربقته . فالماساة 
ولاسبيل الى التهوين من شأنها ؛ بل ربما كانت حدة هذه 
المأساة هى العامل الحاسم فى رؤية الشاعر للاشياءوللمالم 


من حوله ٠‏ 


وينبغى لنا أن نتوقف الآن مع الشاعر فى قضفياه 
الذاتية » تلك التى تمثل جوهر المعاناة الشخصية »؛: الثى 
تمشل هحور التمرهة ب وان يكن سلبيا ‏ على هسذدا 
العالم . 


وأول مانلاحظه في هذه الناخية هُو أن الشاعر قد 
شغلنا بخطورة مايعانيه من 'عذابات وآلام حتى صار من 
الصعب علينا تجاوز هذا الجائب من الماناة الشخصية 
شعرة . 
وكل من يراجع قصيدته المسماة «صوت من وراه 
القضبان» يجد نفمة الاسى تطالمه: فيها من بدابتها حتى 
النهاية  '‏ ورهُم .أنها: قصيدة ليست بالقصيرة © ورهم أن 
الشاعر قد شغلها كلها بالحديث عن مماناته الشخصية ب 
رفم كل هذا غلبت على القصيدة مسحة التمميم وطابع 
الشمولية . فهو مند البيت الاول يحدثنا عن مجهول من 
الخطب بالغ الخطورة فيقول 8 
على الخطب المربع طويت صدرى 
وبحت فلم يشسكد صمتى وذكرى 
فهذا الخطب المريع الذى طوى الشاعر صدره عليه 
شىء مبهم بالنسبة الينا وان كان بالغ الخطورة ‏ قيما 
يبدو ب بالنسبة اليد ٠‏ ومن أجل ذلك فاننا لانستطيع أن 
نشارك الشاعر فى الاحساس يخطب لم تعرف كنهه ولا أبماده 
قد يحدث فى بمعض الحالات أن يوجز الشاعر فى مسته لكلامه 
فيجمل ماياتى فيما بعد فى القصيدة نفسها تفصيلا '.وعلى 
هذا فانئا نشرع فى البحث فيا ثنايا القصيدة عما يعينناملق 
التعرف على كنه ذلك الامر الجليل ؤأبعاده فى نفس الشامر 
ولكئنا عبثا نحاول التوصل الى: شىء من ذلك فى إلقصيدة 
ذاتها . فى البيت ألثالث من القصيدة نجد أول محاولة 


للتفصيل وان ظلت رغم ذلك مغلفة بنفس ضباب التعميم 
الذى واجهناه فى البيت الاول “ يقول : 


دجى ليلى وأيامى فصسول 
.يؤلف نظمها ماسساة عمرى 
أشاهد مصرعى حينا وحينا 
: تخايلنى بها أشسباح قبرى 

فالظاهر فى هذين البيتين أن الشاعر يحدثنا عن 
ماساة كبيرة شاملة تنتظم حياته كلها فتجمل لياليه وأيامه 
فصولا في هذه اللأساة . ولكن أى هأساة هى ؟ لم يقل لنا 
الشاعر بعد مايدلنا على شىء من ذلك . الشاعر وحده 
هو الدى بحس بهول المأساة ؟ وهو وحده الذى يتمثلها 
عندما يشاهد الخاتمة المريرة لحياته . وليس فى مقدورنا 
أن نقطع هنا بأن قضية الوت مثلا ب وهى قضية انسانية 
من الطراز.الاول » عذبت فكر الانسان على مدى الزمن 
وأثارت همومه ب هى التى تمثل معاناة شاعرنا وقضصية 
عدابه » فليست المسألة أن نتحدث عن اكوت حتى تكون 
هناك ماضاة حقيقية » بل لابد أن يكون الصعود أو 
الهبوط الى موضوع الموت نتيجة تطور كماناة وجودية 
حقيقية . وهذا هو الشثىء الذى نعتقده فى قصيدة شاعرناء 
حا أنه يحدئنا فى البيت التالى كيف أنه يستشمر حياة 
السجن داخل هذا الكوت علن: .رحابته » حيثا يلوح الموت 
فيه للشاعر جيثها تقدم . وكانه بذلك: يتخدث عن الكون 


الششرك أو المصيدة التى وفعت لتصيد الانسان حيثما 
كان ٠‏ ومن هنا يجد الانسان نفسه مضطرا للتقوقع داخل 
نفسه © يجتر عذاباته وأحزانه ؛ ثم بقع وشيكا فريسة 
للأوهام القائلة . 


هذه المعانى الوجودية وان أدت بالانسان الىالتفكر 
فى مشكلة اللوت من حيث هى قضية انسانية » لم تبرزلدى 
شاعرنا على النحو الدى يجمل منها قضية انسانية » بل 
أن الشمور ليخالجنا حينما نتأمل فى ذلك البيت بأنالشاعر 
لم يقصد الى الحديث عن القضية فى اطارها الانسائى “الى 
عن الموت من حيث هو أكبر الهموم الانسانية »؛ بل تصند 
انى الحديث عن موت شخص حقيقى “ وهذا من شأنه ان 
يتضاءل بقيمة القضية خين تصبح موضويها للتناول الشعرئ 
ويؤكد لنا هذا الشعوز قوله بمد ذلك : 


حياة لا حياة بها ولكن بقية جذوة وحطام عمر 
ومع ذلك فليت الشاعر استمر في تقديم تفصسيلات 
من هذا النوع إعاناته, الشخصية » اذن لحصلئا مته على 
مبررات نفسية قد تنجح. فى. أن تشركنا معه اى' الاخسساسن 
بيأماته وان ظلت فى مجملها آخر الامر مأساة: شخصية 
صرفا . ولكن الشاعر مزعان مايعود الى الحديث مع تفسئه 
عن أشياء لايعرفها. أحد غيره 4 وهئ مع ذلك أشياء خطوب 
وليست فيما يقول ‏ أشياءعادية .. يقول 'الشاعر : 


لف 


خطوب لو جهرت بها لضاقت 
بها صور البيان وضاق شعرى 
جهرت ببعضها فاضاف بثى» 
بهبا ألما الى آلام غسيرى 
كانى أسمع الاجيسال بعدى 
وفى حنقى تردد هول أمسرى 


فهنا نجد الشاعر قد عاد الى الحديث عن الخطوب 
التى المت به » والتى لانعرفها منه فى شعره ؛ ولاسبيل الى 
معرفتها الا أن نسأله شخصيا أو أن نكون على صلةك خصية 
قديمة به حتى نستطيع -الالمام بها ٠.‏ وليس هذا هيسرا لكل 
انسان » فضلا عن أن القضية المطروحة: هى قضية شاعر 
بعيله وشعره وليست قضية مجرد السان ‏ وكل مااجده 
فى هذه الابيات الثلاثة لابعدو أن يكون مجرد «توصيفلنوع 
الخطوب التى المت بشاعرنا» » فهى. خطوب . يصعب التعبير 
عنها » وليس ذلك الا لشدة هولها فيما يبدو « وهو 
حينها استطاع ذات مرة (في غير هذا المكان بلاشك وفى غير 
الشعر) أن يجهر ببعض تلك الخطوب ويفصح لغيره عنهنا 
فانه تقل بدلك بعض مايعانيه هو شخصيا من كلام الى 
الآخرين الدين استمهوا اليه » وهذا لايمدو هنا بالنسنة 
الينا أن يكون مجرد اخباز لنا بما حدث » وكذلك ببا 
.يبمكن أن بحدث :لو أن الشاعر 'قدم الينا تفصيلات معاناته 
أو بعضها ٠‏ والواقع أن قارىءالشعر نتوقع ذائما من الشتاعر 


لها 


أن يشركه أشراكا حقيقيا فى معاناته © لانه بغير المشاركة 
يدعب التفاعل الحقيقى بين الشاعر وقارئه . ومن عجب 
حقا أن نجد شاعرنا يتوقع هاستقوله الاجيال القادمة من 
بعده عن «هول» أمره © وماسيتولد فيها نتيجة لذلك من 
الحئق . عجيب هذا لان الشاعر لم يشرك قارئه المعاصر 
فضلا عن قارىء المستقبل ‏ فى الاحساس بتفصيلات حية 
لعاناتة . 

وفى الغقرة التالية يحدثنا الشاعر عن العذاب الذى 
يتقلب فيه على فراشه وكيف أن هذا العذاب. كفيل بأن 
بهز الضمائر الحية الحرة . وكأنه بذلك يحدثنا عن آلام 
المرض الذى يقعد الانسان فى فراشه © نهذا الممنى يبدأ 
أقرب الممانى لقوله * 
يقلبنى الفراش على عذاب يهز أساه كل ضمير حر 

ويؤكد ذلك المعنى البيت التا يي حيث يقول ؛: 
تطالعنى العيون ولا ترانى فشخصى غيرته سئين أسر 

فلابد أن المرض قد برى جسده حتى أصبح لايكاد 
يرى لشدة هزاله . ولكنه أضاف فى هذا البيت موضوع 
«الاسر» » دون أن تكون هناك أى مقدمات خاصة ليهلا 
الموضبوع . ولهذا فأننا نقف عندئذ لنتساءل : أى أسر هذا 
الذى يعنيه الشاعر ؟ أهو ذلك الاسر الوجودى ‏ اذا صح 
التعبير ب الذي سيق أن حدثنا عنه الشاعر حين قرد أنبه 
يعيش فى سجن نفسه ؛ لان الكون الفسيح من حوله يرصد 
له الهلاك في كل «خطوة ؟ أم أنه مجرد الاسر بمعناه الضيق 
حين يضطر. المرض الانسان لان يلزم الفراش ؟ ولكننا عندئد 
لانستطيع أن نظفر باجابة محددة » وان كان السياقيحملئنا 
بالفرورة على أن نتمثل الاسر.هنا بوصفه نتيجة للمرض 
الذى يقعد الانسان ويشده الى سريره ٠‏ 

وكما فاجأنا الشاعر بموضوع الاسر هذا اذا به 
يفاجئنا. كذلك فى ختام هذه القصيدة بيد مبهمة تسلبه 
النوم وتؤرق حياته ©؛ فتضيف بذلك عذابا الى عذابه . 
وهذه. المفاجات غير مريحة فى السياق الشعرى © بخاصة 
عندما تكون بدايات لمواقف شعورية لم تتطور فيما بعد . 
فاليد التى فاجأنا بها الشاعر فى بيته الاخير من هله 
الفقرة ‏ حيث يقول : 
وتسلبئى الكرى آلا ماما 

هى يد غريبة عليئا وليس لها مدلول واضح أو 
يمكن استخلاصه من السياق » ثم انها لا تتظهر الا فى هذا 
ألبيت » وهى لذلك ,تضغى جوا من الابهام قد يتفق. ومطلع 
القصيدة © ولكنه لا .يضيب تفصيلا حيا مما نتوقعه فى 
صلب القصيدة . 


يد من حيث لاأدرق وأدرى 


وى الفقرة الثالثة والاخيرة'من هذه القصيدة نجد 
الشاعر. يعزو . آزمته أو أسبّاب معاتاته الشخصية ألى شر 


لايعرفه على انتحديد شخص غيره . وهو لذلك يدعو الله 
أن يقى اليلاد من ذلك الثر الذى امتد الى حيساته 
و.ستهدف القضاء عليه ٠‏ شر ينزع الحياة منق نزعا رغم 
ما يمتلىء به صدره من حب الحياة . 


عند ذاك يتوقف الانسان لكى يتأمل هذا «الشر» 
الذى يهدد حياة الشاعر © والذى يدعو الشاعر ثفسه 
الله الى أن يقى البلاد منه ٠“‏ والواقع أنه من الصعب 
أمام هذا التجريد أن يلمس الانسان تحديدا دقيقا 
لنوعية هذا الشر الواقع بالشاعر © الذى يخثى منه أن 
بقع بالبلاد ٠‏ ولكن شاعرنا متناسق من نفه تماما فيعذا 
الابهام الناثىء عن ذلك التجريد . 


هدا الاستعراض الريع لقصيدة «صوت من وراء 
القضبان» يقف بنا على طابع التعميم الذى يحدثنا به 
الشامر عن محنته الخاصة » حيث تظل هله المحنة حبيسة 
فى نفس الشاعر © مبهمة الابعاد بالنسبة الينا . ومن ثم 
فانئا نفقد دواعى الانفمال بها » لان الشاعر لم يشركنا فيها 
اشراكا حقيقيا © ولان الشعر ذاته لم يفجر فينا أى طاقات 
فنمورية » بل اقتصر الامر على اعلان أن هاهنا شاعرايتمذب 
وان خطب هذا الشاعر عظيم . 


وهذا النوع من «التوصيف» فى الشعر لايمف على 
على 'داء الهدف الحقيقى فى التعبير الغنى “ فلحن قد 
نتعاطف مع الشاعر عندما يحدثنا بذلك الاسلوب التجريدى 
عن محنته تعاطفا شكليا » أو نتعاطفف معه ‏ اذا شثئنا 
الدقة ب من بعيد © ولككه لابثيرنا اثارة حقيقية الا عندما 
يجمل مأساته مأساتنا » ومماناته مماناتنا © ويندر أنبتحقق 
فىء من ذلك مع التجريد والتعميم . 

واذا كان شاعرنا قد أشار اشارة عامة الى مرضه 
'و حالنه البائسة التى صار اليها قانه ينبغى عليئا آننكون 
على وعى بحقيقة أن معرفتنا الشخصية بالشساعر ثىم 
وتعرفنا على شخصه من خلال شعره شىء آخر , 


وهذا يجرنا بالضرورة الى توضيح فكرة قد لاتكون 
واضحة فى اذهان الجميع » هى فكرة التعاطف مع الشاعر 
أو العطف عليه . فمن الناس من يخلطك التماطف 
والعطف © بخاصة عندما تربط الشخص بالشاعر علاقة 
قرابة أو صداتقة أو زمالة ©» وعندما تكون ظروف الشاعر 
المماشية سيثة أو على قير مايرام » فمند ذاك ينقلب عطفنا 
عليه أو هو يمتد ‏ الى التماطف مع شعره . وهسيذا 
منهج غير سليم فى تقدير العمل الفنى وفى تحديد موقذةا 
منه , حقا :ان معرفتنا الشخصية بظروف الشاعر الخاصة 
قد تعيئنا على الاحساس الاوضح بشبض كلماته » وذلكعئدما 
ينجح الشاهر ى أن يجعل من ازمته الشخصية موضوع 
انفعال مثير بالنسبة للقارىء . وهذا لايتأتى الا عندما يجد 
القارىء بين بدبه التفصيلات الحية التى تشكل تلك الازمة. 
أما أن: يكتفى الشاعر بأن يعلن فى :شعره عن أزمته مجترد 


اعلان فان القارىء لن يجد فى هذا الاعلان مايثير نيهالتماطف 
الحقيقى مع الشعر + ولهذا ينبقى أن يتضمن الشعر كل 
الطاقات التعبيرية. اللازمة لاثارة هذا. التماطف مع الشعر» 
بحيث لايحتاج الانسان الى معرنة ماهو شخصي صرف من 
ظروف الشاعر قبل أن يقرأ شعره “ ينبفى ‏ فى ايجان ‏ 
أن يحملنا الشعر نفسة على التعاطف مع الشاعر © لا أن 
يحملتا العطف على الشاخر على التعاطف مع شعره . 

فاذا نظرنا الآن على هفا الاساس فى شعر جماع الذى 
يحدثنا فيه عن أزمته الشخصية وجدنا أن هذا الشسعر 
بمفرده غير كاف لاثارة تعاطفنا مع الشاعر . والسيب فى 
ذلك م عندى ب يرجع الى ماسبق إن اأوضحته من غلية 
طابع التعميم على مماناة الشاعر , 


#0 * 


وأمام هذا التعميم الذى لجا اليه الشاعر فيالحديث 
عن ازمته الشخصية يكون من الطبيمى أن فى شعره 
روح التمرد العنيف على عناصر التشويه التى تمتدآثارها 
الى حياته الخاصة © بل اننا نكاد نفتقد لديه البحث عن 
مجرد الخلاص © فالشعراء الذين يواجهون الازمات 
ب سواه منها ماكان على المستوى الضرورى أو المسستوى 
الجماعى أو الكونى ‏ غالبا مايتمردون © سواء على انفسهم 
أد على الكون أجمع ؛ بغية احداث تغير جذرى فى الفسهم 
أد فى الحياة من حولهم “ فاذا لم تكن لديهم طانة التمرد 
على هذه الصورة فان أقل مايسعون اليه هو البحث عن 
وسيلة لخلاصهم وخلاص العالم معهم ٠‏ فماذا كان هموقف 
جماع بين هؤلاء وهؤلاء ؟ اننا نفتقد لديه ل كبا قررنا 
وشيكا ‏ صرخة التمرد © فهل تراه اقتصر على مجسرد 
توسم الخلاص لنفسه وللكون من حوله 1. 

الواقع أن فكرة الخلاص لاتطالعنا فى ديوانه المطبوع 
(وهو بلاشك لايمثل كل شعره) الا فى نفس القصيدة التى 
فرغنا وشيكا من تحليلها . وهى تطالعنا هناك علىاستحياء 
مغلفة بنفس ضباب التعميم الذى يسود القصيدة كلها . 
نالشاعر بعد حديثه عن كونه رهين سجن فى هل! الكون 
الفسيح يقول : 

وأحلام الخلاص تشع أنا ويطويها الردى في كل ستر 


فالخلاص عندئدذ لايعدو أن يكون مجرد رؤى عابرة 
تلوح فى الافق حينا ثم سرعان ماتتوارى ٠٠‏ وهذا اليبيت هو 
كل مانظفر به من الشاعر فى حديثه عن موضوع. الخلاص 
حتى وان يكن وهما (من المفيد هنا مقارنة موقتف الشساعر 
العراتى بدر شاكر السياب فى قصائده التى يتحدث فيها 
عن هرضه الذى ألزمه الفسراش فترة من الزمن ليسست 
باليسيرة بشضعر جماع الذى يتحدث فيه عن محنته 
الشخصية) فان شاعرنا جماءا لم يبد اهتماما أو التفانا 
خاصا لهذا الوضوع . فهو لم يحدثنا عن وسيلة الخلاص 


ان 


كما تلوح له ؟ وكل ما فى الامر ‏ وهذا ما يخثى الانسان 
تقريره س هو أن الشساعر وقد تحدث عن « السجن » 
استدعت لفظة السجن فى نفقسه كلمة « الخلاصض 6 . 
وبعبارة أخرى موجزة. نقول ان الشاعر لم نتضح اله قضية 
وجوده اتضاحا فلسفيا »؛ أى لم تتحدد أمامه الممالم 
الفكرية لقضية وجوده حتى يبحث لها عن حل متكامل 
واضح الابماد كذلك ٠‏ بل ان حديث. شاعرنا عن الخلاص 
كان بحيث يؤكد المحنة ذانها لا بحيث يكون مواجهة مريحة 
لها ٠‏ وكان الشاعر بذلك لايعول كثيرا على فكرة الخلاص» 
رقم أننا رأيئاه من قبل لايمفى ىق خط التشاؤم الى أقصى 
مداه » بل يدخر لنفسه دائما بارقة أمل على أقل تقدير. 
ولو كانت هناك خلفية فكربة موحدة ينطلق منها الشام 
في كل تصائده لا واجهناه بمثل هذا التناقض ., 1 


»** 

وننتقل الآن الى الشطر الثانى من القضايا التى 
تعرض لها الشاعر © وأعنى بها القضايا ذات الطسابع 
الموضوعى » أى تلك القضايا التى لايبصر بها الشسساعر 
عندما ينظر داخل نفسه © بل تقع عليها عينه عندما يمتد 
ببصره الى الاشياء الخارجية من حوله . وقيمة هذاالتوع 
من النظر يساعدنا كثرا على التمرف على وجهة نظرا لشاعر 
فى الحياة من حوله © وعلى نوعية العلاقة التى تربط بينه 
وبين الآخرين © فالشاعر يغنى أفراح نفسه وأحزاتها » وهو 
فى الوقتٍ نفسه يغنى أنراحالآخرين وأحزانهم » بل نستطيع 
أن تتجوز فبقول أفراح الكون وأحزانه . 

وكل من يتصفح شمر جماع يجد فيه قدرا أوفى 
من القصاءد التى يتحدث فيها عن موضوعات ومناسبات 
ذات طابع جباعى . قهناك قصائده الوطنية التى يحملها 
كل نواياه الطيبة بالنسبة لوطته © ويعبر فيها نحن كفضاح 
هذا الوطن فى سبيل تحرره » ومن البهجة التى عمتالناس 
عندما تحققت . ثم هناك حديثه عن «الآخر» أو اليه ٠.وهذا‏ 
الآخر بالنسبة لشاعرنا هو الانان مجرذا » أى فى أىشكل 
من اشكال الحياة . ولملنا بذلك تلمح الى شيوع خاصة 
التجريد فى شعر جماع » حتى فيما يتحدث فيه عن قضايا 
خارجية يجددة . أن, شاعرنا يحب الانسآن ويمجده »وهو 
.يحب الانسان مطلقا لا انسانا بعيئه . الواقع أنه يحب 
الصفات الانسانية ويمجدها حيثما تمثلت ٠‏ 

واذا نحن حاولناان نحدد الآن: المحور الفكرىالشترك 
في عالم جماع الخارجى سراء فيما يتصل بالوطن المحدود 
أو بالانسان المطلق © فاننا نجد محور «الحرية» هو ذلك 
الحود المشترك . فشاعرنا يغنى للحرية ويتغنى بها على 
مستوى الوطن الخاص ؛ وعلى مستوى الاوطان التى تخرر 
نفسها » على هستوى مد التحرر فى العالم بين الشعوب» 
والتحرر بالنسبة للانببان الفرد مطلقًا . 

ويطول” نا اللقام لو أننا عرضنا لكل شعره الذى 
يعبر فيه عن الختزية على أي مستوى من مستويات الانسانية 
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ولكننا نكتفى هنا بالاشارة الى قصيدة من أهم قصائد 
ذناعرنا فى هذا المضمار © وأعنى بهما قصسيدته 
«انت انسان») ٠.‏ 

نقد طلب شاهرنا الحرية لنفسه كما طليها لكل 
انسان حرم منها . وهو يقرن فى كل مناسبة بين الحرية 
والانسانية حتى ليشعر الانسان أن تعريف الانسانية لديه 
يتركز أساسا فى الحرية . فهو حين يطلب الحرية لنفسه 
فانما يبرر هذا المطلب النفسى تلك الحقيقة الاولية البسيطة 
والجوهرية فى الوقت نفسه © وهى أنه اتسان يقول : 


أنا هن حفى الحياة طليقا 
ليس آلا لاثثتى «انسسيسسسان 
وهى عندى معنى يجل ويسمو 
ليس شيا تحبده الازمان 
واذا عشت فى سسلام من الله 
س فمما همنى السر والمكان 
فواضح من هذا أن استشعاره معنى الانسائية هر 
الذى يبرر له حق الحزية “ أما حدود هذه الحرية بالنسبة 
اليه فتتمثل في كونه يستطيع أن يعيش فى سلام مع لفسه) 
لان الحرية معنى تستشعره النفس فى ذاخلها وليس مجرد 
انطلاق فى المكان أو انحباس فيه © هذاء بفسر لنا مرة أخرى 
صفة الانسانية التى يضفيها الشاعر على معنى الحرية » 
بل اننا لنكاد نوقن من خلال أجاديثه المختلغة عنها أنالحرية 
لايمكن الا أن تكون معتى السائيا ٠‏ 


أما فيما يختص بالحرية للآخر فانها لاتنفصل فى 
مضمونها عن حرية الغرد ذاته » فليس الاصل أن استششيعر 
أنا نفسى الحرية وكفى » بل ان حريتى لاتأخد معناها الكامل 
الحقيقى الا اذا تحققت حرية كل فرد آخر أآعيشش معه غلى 
وجه هذه الارض . وتظال حربتى شوهاء ناقصة مالم نتحقق 
للآخر حريته © يقول جماع : 
ذلك الراسف فى أصسسفاده 
والذى يعثر فى ذل الرقيق 
انك المسئول عن اطسلاقه 
من هوان القيد مادمت طليق 
وجماع يسمى ذلك «ضريبة الانسائية») ؛ ويمكئنا 
أن نسميه «حق الحياة على الحياة» . 


وعلى هذا النحو ترتفققضية' الحرية بالممنىالانسانى 
سواء على المستوى الفردى أو الجماعى . وجماع يريد 
الحرية للانسان اذن مطلقا ٠‏ وليس غريبا منه أن بلح في 
تأكيد هذا الممنى © لانه يشنعر بالاطمثئنان الحقيقى ‏ كما 
سبق .أن راينا ب فى مجال المطلق : 


كل هذا يؤكد لنا مرة أخرى أن شاعرنا مالناسقمع 
نفسه حنى عندما يتعرض كلوضوعات ذات طابع جمساعى 


واقعى »© فانه سرعان مايستخرج المعنى الكلى الذى يبعده 
عن تفصيلات الواقع » ويرتد به على عالم الشمولية الى 
ترتاح نفسه اليه > ونشعر نفسه فيه بالاطمئنان والتفاؤل. 


وربما راى متامل فى شعر جماع أنه لايريد أن يجمل 
نظرته امنى الحرية والكفاح من أجل الحصول عليها ضيقة 
ومحدودة بحدود بيئة يعينها » وظرف بمينه © وأنه من 
إجل ذلك قد ضحى بالمشاعر الفردية من أجل تأكيدالمشاعر 
العامة » وأنه من هنا يمكن ضمه الى مجموعة الشسسعراء 
الانسانيين . والواقع أننا لاننكر هذا بل نؤكده © وان كنا 
لانرى تعارضا مطلقا بين أن يعايش الانسان واقع أمته 
الخاص وأن يتممق هذا الواقع ويعبر عنه © وبين أنيكون 
لتعبيرة طابع انسائى . 


أما أن شاعرنا يجرد رؤيته من التفصيلات الواقمية 
الخاصة » ويوسع ذلك من نظرته حتى لها صغة 
الانسانية التعميمية ©» فان هذا واضح فى أكثر من موضسع 
من ديوان الشاعر © ويكفى مثالا على قوله فى قصيدته 
(فجر من الصداقة» : 


ان اصن حبسريتى فى وطنلى 
صنتم فيرى من طماح الداهم 
قد توحسيدنا مما في حلم 
إيغمر الارض يفجر باسسم 
في مسدى أرقى وسلم راسخ 
تلتقى آمال! كون حالم 
وعبارته الاخيرة التى يتحدث فيها عن آمال الكون 
الحالم توضضح لنا مدى رغبة الشاعر فى توسيع نظرته 
الانسانية وتأكيده لما يمكن أن يسمى بوحدة الكفاحالانسانى 
وكآن العالم كله من منظوره انما بتحرك © أو ينيفى له أن 
بتحرك »© نحو مثاله الاعلى المشترك « 


هذا هو الهدف الاول والاخير من حركة التاريخ 
وحياة الانسان ٠‏ وليس تحقق المثال جزئيا الا مجرد خطوة 
فى الطريق نحو تحققه الكلى . ولكى يتحقق هذا المثال فى 
أشمل صورة فانه يتحتم على الوحدات الانسانية (اى 
الشعوب المختلفة بمبارة أخرى) أن تتكاتف فى سبيل تحقيقه 
ومن هنا كان بروغ فكرة «التعايثئى السلمى» بين الشعوب 
انبثاقا طبيعيا فى نفس شاعرنا © وفى دعوته لها . ذلك أن 
تحقق الامل في «كون حالم» يقتضى تضافر الجهرد لاتنافرها 
فى سبيل تحقيق هذا الكون أو الوجود المطلق السعيد ») 
لابد ‏ بعبارة أخرى ‏ ب من توحد الكفاح. حتى يتوحد 
الوجود ٠‏ بلا أن تصبح الاوطان المختلفة ومافيها منشعوب 
كالاوانى المستطرتة » يتأئر بعضها ببعض ويتعاكس بعضها 
على بعض © حتى تسستقر أخيرا. عند صورة من التوحدتتلاثي 
فيها وجوه الاختلاف الجرئى وبتحقق مكان ذلك الانسجام 
وقد عبر جماع فى القصيدة التى أشرنا اليها وشيكا عنهذه 
التصورات حين قال : 


مايريد الكون من تجسربة 
ترجع الانسان دهرا للوراء 
والذى ييذله من طساقة 
مسستحيل لدمار ودمسساء 
وصداقاتى - وانسمسانيتى * 
تتسوارى فى خراب وعسداء 
نظرة للأمس تبدو وصورا 
تثقل الحس بسفك الابرياء 
حسمينة تلك المآسي وللكن 
عالا متجها نحو التمساء 
من ضصمر الئاس دوت صيحة 
"مم العاام عيشى فى أخياء 


واذا كان محوى الانسسانية قد ارتبطا بكل رؤى 
الشاعر على مستوى الفرد والجماعة نانه يكون من 
الفرورى أن نولى هذا اللحور الان بعض الاهتمسام 
الخاص « فالترعة' الانسانية عيارة نصفا بها كثيرا من 
الشعراء فى المافضى وفى الحاضر » ويتسع مدلولها حتى 
ليمبح من المسير أن يكون هناك شاعر قط'لا كتمثل لديه 
هده النزعة على نحو أو آخر . ونكفى ‏ فيا الاطار الاعم 
لهذا المفهوم ‏ ان الشعر ذاته » كائنا ما كانت نزعته 
ووجهته » هو أول الامر وآخره ‏ تميير عن السسان ٠.‏ 
ولكن اتساع مدلول المبارات كثيرة ما يفقدها تيمتهيا 
فى تحديد التصورات والاحكام . فاذا قلنا ان جماعا شاعر 
ذو نزعة انسائية فاننا بالمفهوم الواسع لهذه العبارة 
نكون كمن حصل حاصلا . 'ولكن الشاعر يصبح” ذا نزعة 
انسائية بصفة خاصة عندما يحدد مدلول المبارة تحديدا 
خاصا ودقيقا . والمتأمل فى شصعر جماع يجس بنزعته 
الانسائية بأخص ممانى هله العبارة ٠.‏ وقد سبق أن رأينا 
بعض مقدمات هذه النزعة' فيما يتصل بالدعوة الى تحرر 
الانسان »© الفرد والجماعة © وفى دعوته للتكاتف بين الشعرب 
والتمايش فيما بينها سلميا ؟ وفى الحلم أو الهدف السعيد 
الذى اراد للانسائية أن تسعى من أجل الوصول اليه 
وكل هذه نظرات يغلب عليها طابع التعبيم . وهى لهدا 
قد تشكل البناء النظرى ا يمكن ان نسمية مذهب الشاعر 
الانسانى , ولكننا نود هئا أن نضيف أن«جماعا لم يكن 
تجريديا فى نظرته وتناوله للقضية بشكل لم يمح له بأن 
ينظر قل فى جرئيات الحياة الصغيرة التى كثيرا ما يكون 
لها مدلول كبير ؛ على الاقل من وجهة نظر الممنى الانسائى 
الذى نتحدث عنه . فهناك تصيدة له بعثوان «انت 
انسان » يقدم اليئا فيها بعض الصور العابرة التى يبصر 
بها الانسان عبر الطريق فاذا بها تثيره وتهره هزا عثيفا : 


كل يوم صصسور عبر الطريق 
تزحم النفس بها ثم تضصيق 
ليس ماهزك حسسا عابرا 
انه في الصدر احساس عميق 
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هو انسانية قد وصمرلت 

كل نفس بك فى ربسط وثيق 

هذه هى المقدمة النظرية التى يقدم بها الشساعر 
لمجموعة من تلك الصورة التى يبصر بها عبر الطريق فتصنع 
فى نقسه أعمق الاحاسيس . 

هذه الصور الجزئية تكشف بدورها عن الجوهر 
الانسانى فى الانسان »© وهى فى الوقت تفسمه وعلىالمستوى 
الفردى التى هى عليه » تعد السلمة اللازمة لدى كل من 
من شأنهم أن يصنعو' فى الحياة نموذجا سعيدا لبنى 
الانسان ٠‏ 


كلا 


هذه الثفمة تسمو فى ذفوس الانبيساء 
وهى في الكصلح تنسبآاب حياة في الدمام 
وهى للخير طريق وهى للحب نداء 


واذن فلاسبيل لتحقيق سعادة البشر وخيرهم وتوطيد 
معانتى الحب والاخاء بينهم الا اذا ق للنفوسجوهرها 
الانسائى ذاك « 


واذا كان شاعربا جماعيلح على تأكيد المعثى الانسانى 
للانسان » كل انسان » فانه بذلك يؤكد مرة أخرى وبطريق 
غير هباشر وحدة الانسانية > وهو عندئذ يلتقى هع نفيسه 
فيما سبق أن أكده لنا من ضرورة وحدة الكفاح الانسسانى 
على المستوى الجماعى . وفى هذا وذاك يرتد شسساعرنا 
برضوح الى الاصل العام الاول الذى صاردر عله وهو 
«(وحدة الوجود السعيدة) , 


ولايقتصر الامر لدى شاعرنا فى تصور هذه أااوحدة 
السعيدة للكون وقد انعكست فى وحدة سعيدة للانشان على 
تحققها فى قطاع عرغى من الزمان » أى فى جيل من الاجيال 
بل يرجو الشساعر إن تنتحقق هذه الوحدة. ؛ أو هلهالسعادة 
فى القطاع اللطولى للزمن كذلك “ فهو لم بكن يشعر بنفه» 
أو بجيله » بوصغه وحدة أو جلزئية" من الزمن منسلخة 
ومستقلة عن بقية الاجزاء ؛. بل كان يشعر بالزمن كله » 
ماضيه وحاضره ومشتقبله.» في وحدة كاية وفى حركة 
ويتمثل احساسه بوخدة الزمن هله 


واحدة دائبة 


بوضوح فى قوله : 
أنا من نفسى الى قيرق يمد وجسودى 


كما .بنتضح ‏ وان يكن الامز هنا على المستوىا لجماعى 
القومى لا على المستوى الانسان الغرد ‏ فى قوله : 


فيا وطن الاحرار حبك خالد 
على الدهريبدىهظهرا متجددا 
أراد لك الماضون مجدا واننا 
لنحيا لتحيا خالدا وممجدا 
وفى بعشماضيك الحياة لامة 
ومن أنكر الماغىفقد انكر الغدا 


ففى هلا المثال وغيره يتضح لنا احساس الششاعر 
بوحدة الزمن © الذى لايتفصل عن وحدة الأنسان ولا عن 


وحدة الوجود . 


وبعد فربما كانت هذه هى الصورة المتكاملة لعالم 
جماع الشعرى كما قد ينتهى اليه تأمل انسان لم يشا 
أن يتأثر فى تصوره لابعاد هذا العالم بأى ظروف شخصية 


تتصل بالشاعر نه . ولهذا يكن القول بأت هذا 
العالم الشعرى كان عن الممكن أن يكون أكثر تبلوراووضوحا 
وعمقا فى الوقت نفسه لو أن الشاعر ذاته أفاد من ثقافته 
افادة حقيقية © فمايزال الشعر الذى يضمه ديواته 
الوحيد المطبوع بعيداعن أن يقدم الصورة الكاملة الحقيقية 
لعالم هذا الشاعر ومقدرته الشعرية “ وكل من له ألف 
بالشعر يستطيع ‏ مصداقا لذلك ‏ أن يدرك أن كثيرا؛ من 
قد ائد هذا الديوان ميتور سواء فى آخره ب وهو الغالبب 


أو فيا أى موضع آخر . 


أما من حيث قدرة جماع على الصيافة الشعرية 
فائنا نستطيع أن نقرر فى اطمئنان أنه وان يكن قد ارتبط 
معنويا الى حد بعيد بالنزعة الرومانتيكية فانه من حيث 
الصياغة لم يرتبط بممجم الرومانتيكيين الشعرى المألوف. 
ومع ذلك فينبغى أن نقرر أنه لم يستطع أن يخلق لنفسه 
معجما شعريا خاصا ومئفردا. ٠.‏ ولعل ادراكه الشخصى 
لوقوفه بين الرومانتيكية والواقعية ب يقرر الشاعر فى 
مقدمته للديوان انه «لايجرد الشعر هن أجنحته © ولكنه 
بأبى التحليق فى أودية المجهول ومتاهات الاوهام» ب قد 
حال دون استغراقه شعريا فى معجم احد الاتجاهين » 
والتزامه نوعا من الحيدة بينهما ‏ اذا صح التعبير , 


على أننا نستطيع الآن أن ندرك الخاصة الجوهرية 
اللغة هذا الشاعر ومنحاه فى التعيير الشعرى اذا نحن 
تذكرتا العورة المجملة للبناء العنوى لشعره . فالواقع 
'نها لفة يغاب عليها طابع اللتجريد ؛ حتى عندما تعبر عن 
مواقف جزئية . وكان نتيجة ذلك أن فقدت هذه اللفة 
الى حد كبير الطابع المميز الذى يتمثل عادة فى بناء العيارة 
وتشكيل الصور الجزئية واستخدام الكلمات استتخداما 
رمزيا خاصا »؛ فنحن مع جماع نقرا شعرا سلسأ مهلا 
خاليا من كل عتاصر اله 
بعبارة أخيرة # نحس »© عندما نقرأ شمره »© كأننانتمرف 
عليه للمرة الثانية © فيا حين أنه لم يسبق لنا قط أن 
قراناه ‏ 


اجأة ومثيرات الدهشة . اننا 


وربيا حسبت همكله الظاهرة ب من وجهة أظر 
معينة ‏ ميزة للشاعر »© فاللفة فى الفنون القولية هى 
فى المحل الاول ‏ أداة توصيل . وتؤكد هله الاداة 
نجاحها فى مهمتها هذه بمقدار مابتمثل فيها من شصفافية 
تنفذ الروح من خلالها الى الموضوع الشعرى » وملاسسة 
ينزلق عليها التفكير فى يسر وارتياجح 


'عز 'لدين اسماعيل 


كاك الفا لعَامز ظ 


على موعر مم .. 


ايده ه. 


عدرزوء الم رالخرييت 


عرد مام 


حك ف ريه الصمفوة اليه 


من أسانَرْة الها مهاست , ومع 
الاب ا مغرصمين . 


الاو 


ان فرق ما بين الجيلين » جيل نجيب محفوظ » 
وجيل ما نلاه من الأدباء الشبان + هو فرق مابين 
التاريخ والحضارة ٠‏ أعنى التعبير عن واقع المجتمع 
فى ظروف تاريخية بعينها + والتعبير عن روح 
العصر فى اطاره الخحضارى العام * 

على مراحل ثلاث 

وعلى الرغم من 'المراحل التاريخية الثلاث التى 
عاشها نجيب محفوظ وجاء أدبه تعبيرا عنها , 
فهى جميعا مرايا عاكسة لواقع المجتمح فى هذه 
الظروف التاريخية بالذات ٠‏ فالمرحلة التاريخية 
التى تمثلها روايات ٠٠٠‏ « عبث الآقدار » 
و « رادوبيس » ١‏ « كفاح طيبة » كانت تعبيرا 
عن التيار القومى الفرعونى الذى اتجهت اليه 
الكثرة.:الكائبة فى ذلك الحين , بحثا فى أعماق 
النفس المصرية ونشبثا بها فى مواجهة الاحتلال 
البريطسانى. الجارف ٠‏ والمرحلة الاجتماعية التى 
استهلها بروايته « القفاهرة الجديدة » وأنهاها 
برائعته ثلاثية « بين القصرين » كانت تعبيرا عن 
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مجتمع يعانى دراما التغيير » ويضع أخلاقياته 
الاجتماعية ومثله العليا السياسية » بل يضع 
معنوياته كلها فى أتون ثورة اجتماعية بالغة 
التأثبر 2 أما المرحلة الثالثة والآخيرة التى أطلق 
عليها اسم الواقعية الجديدة » والتى نبدأ بروايته 
« أولاد حارثنا » وننتهى ‏ حتى الآن ب بروايته 
الشهيرة « ميراهار » فقد ا بعد الثورة ٠‏ 
خروجا من بقايا المعنويات القديمة » وبحثا عن 
قيم أخرى جديدة سواء فى الفن أو فى الحياة ٠‏ 
وهذا معناه بعبارة أخرى أن نجيب محفوظ فى 
مراحله الأدبية الثلاث » كان فى أولاها انعكاسا 
للثورة الوطنية الكبرى ٠٠‏ ثورة ١9١9‏ ء وكان 
فى الآخيرة انعكاسا للثورة الاجتماعية الكبرى ٠٠‏ 
نورة 1967 ء وكان فى المرحلة الوسطى تعبيرا 
عن فترة ما بين الثورتين » أقول أن نجيب محفوظ 
فى هذه المراحل الأدبية الثلاث كان تنعبيرا حادا 
وصارخا عن واقع مجتمعه فى ظروفه التاريخية 
المتغيرة 2 وها هكذا جيل الشبان الذين جاءوا فى 
ظروف آخرى مغايرة » أصبحوا فيها اكثر انفتاحا 


على العصر بدلا من انغلاقهم داخل محارة المجتمع» 
وأكثر وعيا بمعركة الحضارة بدلا من اتكالهم على 
حدمية التاريخ 0 

ولئن جاز لنا أن نضع أيدينا على عتبة زمنية 
معينة نتخذها مؤشرا لهذا التحول الكبير 2 
ستطعنا أن نجدها فى عام ١9537‏ وما نلاه من 
أعوام , لا لأنه عام النكسة فحسب ؛ وهو العام 
الذى خرجت فيه النفس العربية من الأطر المعنوية 
القديمة لتواجه تحديا حضاريا من نوع خطير » 
تحديا يجبرها على أن تخوض غمار نقد عنيف 
للذات » وأن نضع تراثها الروحى كله موضبع 
الامتحان العسير 2 وأن تعيد النظر فى مضمونها 
الحقيقى استبصارا بنواحى القوة واستئصالا 
لنواحى الضعف * ولكن لآنه بالاضافة الى ذلك ٠‏ 
العام الذى شهد وماتئلاه تنحولا جذريا خطيرا سواء 
فى خريطة الآرض أو فى اجواز الففساء أو فى 
ضمير الانسان ٠‏ 

فعلى خريطة الأرض تصاعدت الثوزات المدوية 
التى تمثلت فى ثورة فيتنام » ثؤرة كوبا » ثورة 


انجولا » ثورة نيجيريا 2 ثورة الكونغو 2 ثورة 
القدس أو ما اصطلح على نسميته بأزمة الشرق 
الأوسط , وكلمها ثورات 'نتخذ فئ: ظاهرها 
الاقتصادى شكل مواجهة الدول النامية لقوى 
الاستغلال الامبريالى » ولكنها فى حقيقتها الحجية 
تعبير حضارى عن شعور الرجل الأسود والرجل 
الأصفر بضرورة فرض وجودهما على الرجل 
الأبيض ٠‏ والتحامهما معا فيما أصبح بطلق عليه 
اسم العالم الثالث + 

وفى اجواز الفضاء تكاثرت الرحلات الفضائية 
حتى استطاعت بالفعل أن تغزو القمر ؛ وأن 'نضع 
على سطحهة قدم الانسان 2 وأن تعود ببعض من 
ترابهة وأحجاره عاقدة بذلك قرانا سغيدا بين 
الآأرض والقمر ٠»‏ والدلالة الحضارية لهذا الحدث 
هى دخول الانسان فى عصر حضارى حديد , 
لا تقف قيه مدركانه عند حدود كوكبه الآرضى بل 
نتعدى ذلك لتشمل الكون كله + وليصبح: الوعى 
الكونى سمة هن سمات الانسان المعاصصر ٠‏ 

أما فى ضمير- الانسان فقد حدث:ذلك الزلزال 


لف 


الباطنى العنيف أو البركان الروحى الأشد عنفاء 
الذى تمثل فى ثورات الشباب على كل ما هو 
اتقليدى ودجماطيقى ومضاد لروح العصر ء, وعلى 
كل ما يقيم الأسلاك الشائكة بين البلد واليلد » 
بين اللون واللون ٠‏ بين العقيدة والعقيدة 2 بين 
الطبقة والطبقة » بين المواطن والانسان ٠‏ وى 
وان كانت ثورات سلبية اتخذت طابع الرفض 
والتمرد والاحتجاج » الا انها تنطوى على قوة 
الملعارضة ٠‏ وايجابية البحث عن ايديولوجية 
السانية جديدة » تكون أكثر احتواء لمتطلبات 
الانسان المعاصر 2 وأكثر تعبيرا عن قيمه ورؤاه 
ومعاييره الجديدة 2 ولم نقتصر هذه الثورات 
الشبانية على دول العالم الرأسمالل بل تعسدت 
ذلك الى بعض دول العالم الاشتراكى والى بعض 
دول العالم الثالث ء هما يبدل دلالة واضحة على 
ان هذه الثورات لم تكن حركة قوضوية , ولا كانت 
مظهرا من مظطاهر الانحلال + وانلما كانت فى 
صحيحها طر<ا أشكلات جديدة لا تحجمب عليها 
مجموعة الاجابات الجاهزة التى ظن التقلبديون 
الهم يسستطيعون أن بواجهوا بها كل موقف 
جديد ٠‏ 
واقع حضارى جديد 


فى نيار هذا الواقع الحضارى الجديد ٠‏ وعبر 
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هذه الشبكة المتداخلة من المواصلات الثقافية 
واصداء العصر يصبح لزاما علينا أن نتناول 
١نجازات‏ الأآدباء الشبان فى الثلث الآخير من 
القرن العثشرين » وهى الفترة التى 'نشهد النهاية 
والبداية معا بالنسبة يلين من الآدباء » جيل 
الرواد الذى يمفى وجيل السبان الذى يجىء ٠‏ 

يقول نجيب محفوظ اجابة على سؤال من سأله: 
« هن من بين شباب الكتاب ‏ بدون مجاملة أو 
احراج ‏ يمكن أن يعتبر امتدادا حقيفيا لخط 
نجيب محفوظ ؟ » 

يقول : « أما عن كتاب الشباب فقد قرأت لثلاثئة 
منهم هم : « عبد الحكيم قاسم » ويبوسف القعيد , 
وسمير ندا * وقد بدأوا من حيث انتهينا » أما 
أين ينتهون فأمر ,يصعب التنبؤٌ به » ولكن الآمل 
معقود عليهم أو على أحدهم فى البلوغ بالرواية 
العربية الى المستوى العالمى » ٠‏ 

وفى نقديرى أنه لو قدر لنجيب محفوظ: أن 
يقرأ هذه الرواية « حلم الليل والنهار » لما تردد 
فى أن يضيف الى هذه الأسماء الثلاثة اسم ٠‏ 
حسن محسب ٠‏ 

والصحيح ان هذه الآسماء الأربعة استطاعت 
بشكل ما آن نعلن عن وجودها ٠‏ وأن نجاهد 
جهادا مري,!ا لكى تقول شيئا بعد نجيب محفوظ- 
ورغم الطريق العريض الذى رصفه لهم هذا 
الرائد وهو طريق « تأصيل » الرواية العربية » 
فان المسئولية الملقاة على عاتقهم لا نقل فداحة 
وخطورة 2 وهى مسكولية « تعصير » الرواية 
العرببة والخروج بها من اطار المحلية الى حيث 
رحاب الفن العالمى +٠‏ 1 

بعد هؤلاء جميعا يجىء حسن محسب بعدا 
رابعا يضاف الى أبعاد الرواية الواقعية الجديدة , 
فلئن كانت الواقعية الجديدة قد اتخذت عنسد 
عبد الحكيم قاسم طابع الوصفف التسجيل » 
واتخذت عند يوسف العقيد طابعا رمزيا 2 وعند 
سمير ندا ذلك الطابع التجريدى ,2 فها هى عند 
حسن محسب تنحلق فوق هذه الأبعاد الثلائة غير 
منفصلة عنها 2 ولكن آخذة. من كل منها متفاعلة 
معها جميعا فى تركيبة عضوية جديدة ٠‏ فروايته 
التى تتناولها الآن (( حلم الثيل وااذهار » لا نذاو 
من عنصز الرمز ٠‏ ولا 'نتحاثى جانب التجريد » 
ولا تغرق انماما فى طابع الوصف التسجيق » 
ولكنها تأخذ من كل من هذه الأبعاد الثلاثة على 
نحو يجعل منها بعدا رابعا ٠‏ 

واذا كان كل من هؤلاء الثلاثة قد فض بكارته 


الآدبية فى عمله الروائى الآول » فحسن محسب 
على . العكس منهم » كان قد فضها من زمان قى 
محاولاته الأدبية الباكرة التى كانت بيمقابة 
الارهاص بهذا العمل الروائى الأكثر نضوجا ,2 
والأبعد رؤية » فقد طرق هذا الآديب باب الحياة 
الآدبية بمجموعته القصصية الآولى « الحظة حب » 
التى صدرت عام ١108‏ والتى كانت أقرب ” الى 
نحسس الطرد قء أو كانت مجرد تمرين لآصابعه 
الحمسة ء واذا كانت هذه المجموعة لم تفتح 
لصاحبها باب الحياة الأدبية » فقد فتحت الطريق 
أمام مجموعته الثانية « الكوخ » التى صدرت عام 
15 معلنة بحق عن مولد هذا الآديب ٠‏ 
ففى « الكو » رؤية واضحة للقصة القصيرة 
ومفهوم متبلور عنها » وفيها أيضا المعالجة العصرية 
للمضمون »2 فضلا عن الآسلوب المعجون بالروح 
المصرى الصميم النابع من جوف القرية أحيانا » 
ومن قاع المدينة أحيأنا أخرى , وأحيانا أخيرة من 
قلب العاصمة ٠٠‏ من القاهرة ٠‏ 


واتساقا مع هذا الاسلوب الذى هو آقرب الى 
روح الشعر كسى الكاتب شخصياته بنوع من 
الكابة الرهيفة والحزن الشفاف ٠‏ ولم يحفل بعالم 
الواقع الخارجى مقدار حفاوته بالعالم الداخلق 
للانسان ٠‏ فالواقع الخارجى كثيف وضاغط », اما 
العالم الداخلى للانسان ففيه على الأقل اشعاعة 
الأمل وخضرة الطريق الى السماء » وكأنما الحزن 
والمرارة وزيف الواقع هو الذى جعل أبطال 
«الكوخ» ينطوون على أنفسهم » يجترون أشواقهم, 
ويحلمون بعالم أضيق مافيه يتسع لكل أحلام 
الانسان ٠‏ 


وكشأن العمل الباكر جاءت «الكوخ» تعبيرا عن 
ذات الفنان وتصويرا لهمومه الذانية وأشواقه 
الخاصة 2» وهى هموم وأشواق أقرب الى الرؤى 
التى تطفو فى هدوء , وأبعد عن الانفعال المضطرب 
الذى ,يصاحب الحركة الخارجية » ألم يكن دافع 
الكاتب الى الكتابة هو هروبه من ظروفه الاجتماعية 
السيئة ومحاولته تحقيق التوازن بين العالم 
الذى يعيشه والعالم الذى يتمئاه ؟! أسمعه 
يقول : « فى المدرسة ٠٠‏ ازداد احساسى بالفروق 
الطبقية + ومن ثم دفعتنى الضغوط الحادة التى 
نعانيها أسرثى ء الى ادمان القراءة هربا من 
الظروف الاجتماعية السيئة , الى ذلك « العالم 
الساحر » الذى أجده على صفحات الكتب ٠٠٠+‏ 
ومن ثم بدأت أولى دحاولاتى للكتابة ٠٠‏ وجدتنى 
أواصل الكتابة كعملية خلق ورؤية » لعلنى أحقق 


التوازن الذى أفتقده فى حياتى بين ما أريده ٠٠‏ 
وما أعيشه بالفعل » ٠‏ 

ومهما بدا لنا فى هذه المجموعة من سلبيات ٠‏ 
فلعل أبرز ما فيها انها مجموعة قصص قصيرة 
وليست شيئا آخر ٠‏ 


أما مجموعته « التفتيش » التى صدرت عسام 
17 فليست لها شخصية فنية محددة »2 فهى 
نقسم الى ثلاثئة أجزاء , الجزء الآول بعنوان 
د التفتيش » والأآخير بعنوان « قصص أخرى » 
يصل عندها الى سبع قصص ٠‏ تسرى فيها جميعا 
روح القصة القصيرة » وتبرز منها آخر قصة 
وهى « عباس ومتصور » التى نقارن بين نظرتين 
أو جيلين من أهل الريف ٠٠‏ جيل قديم كان يرحل 
الى القاهرة هربا من تخلف القرية وكسادها * 
رجيل جديد يتطلع الى أسوان ويرى فيها خيره 
ومكسبه , بعد أن ازدحمت العاصمة ,2 ولم تعد 
تحتفل بالوافدين اليها من القرى ٠‏ وبعد أن يحقق 
عباس نجاحه فى أسوان ٠‏ يدعو والد منصور ابنه 
الهائم على وجهه فى القاهرة ٠‏ يدعوه للتوجه الى 
أسوان ٠٠‏ أرض الخير الوفير ٠٠‏ والغد القريب* 


ومهما يكن من آمر هذا الجزء الآخير بقصصه 
السيع » ومهما يكن من قدرة الكاتب على معالجة 
كل قصسة من هذه القصض القصيرة » معالجة 
تتراوح درجة الحبكة فيها بين التماسك الذى يصل 
الى حد الآلية « اكشكلة » و« صخب الصمت » » 
والتلقائية التى تصل الى حد ضياع الرابطة الفنية 
« الخلال » و « نفوس عفيدة » , ومهما يكن من 
تطور نظرة الكاتب الى مفهوم القصة سسواء فى 
بناء شخصياتها وابراز ملامحها الداخليةوالخارجية» 
أو فى ايجاد الاتزان بين عناصر قصصه محافظة 
على وحدنها الفنية وأسلوبها اللغوى » فان الذى 
يقال فى أمر هذه القصص السبع أنها ضلت 
طريقها ال هلله. الجموقة:: التى لم يكن يكفى 
الكاتب أن يطلق عليها اسم « التفتيش » وانمآا 
كان ينبغى أن يضيف اليها اسم « المثفى » جاعلا 
من الاسمين معا « المثقى والتفتيشى » عنوانا لهذا 
العمل الأدبى ٠‏ 


فهنا « ثنائية قصصية » على جانب كبير من 
الطرافة سواء فى شكلها الفنى أو فى مضمونها 
النفسى والاجتماعى 2 كل وجه من وجهى صذه 
الثنائية يحتوى على أكثر هن قصة قصيرة يلفها 
جميعا مناخ فكرى وفئى عام » بحيث يشكل منها 


الفكر المعاصر ب 1/ 


فى النهاية وحدة فنية ان لم نكن متكاملة فلا أقل 
من آن نكون متجانسة ء فاذا كانت قصة «المنفى» 
تدور فى ارجاء المدينة » فان قصص « التفتيش » 
تدور فى جوف القرية » واذا كانت الأولى تعبير عن 
الداخل ٠٠‏ داخل النفس البشرية فى مواجهة كل 
أولئك الأغيار ٠‏ فان الثانية تصوير للخارج أو 
للواقع الخارجي بكل ما فيه من أشياء وأشخاص ٠‏ 
الآول رواية قصيرة لم اننم » أما الثانية فقصص 
قصيرة 'نتطلع الى أن نكون رواية !1 


أما رواية « المنفى » فتقع فى أربعة فصول 

صغيرة »2 وندور فى مجموعة آماكن متعددة » 
ورتستعرض شخصيات مختلفة ومواقف متباينة » 
وددن هدا جميعه يستقطبه « حسام » فتى القرية 
الذى هجرها وجاء يعمل بالمدينة صحفيا فى احدى 
الجرائد المسائية ٠‏ وفى هذا العمل يتعرف على 
الكثير مما لم يكن يعرفه » يتعرف على الزيف عندما 
.بمشى فى الطرئات 2 وعلى الكذب عندما يرتدى 
أزياء الال » وعل الأدنعة عندماً تتحول تتصبح 
هى والناس سواء » ويتعرف على فتاة جميلة تعمل 
رافصة باحد النوادى الليلية فيصدق دعومها ,2 
وبشهامته الريفية يتزوجها » ولكنها ظلت تمزق 
كرامته كل ليلة على موائد الزبائن حتى طلقها 
خاسرا بذنك ماتبقى له من أموال ٠‏ وخاسرا أيضا.. 
ماتبقى له من حب أهله وقريته ٠‏ ويتعرف على 
أخرى نعمل فى خلية تنتمى الى منظمة كبرى »2 
فيتزوجها آملا فى أن يحقق لحياته توازنا فكريا 
واجتماعيا , ولكنه سرعان مايجد نفسه فى 
السجن , وسرعان مايخرج من السجن ليجد ان 
زوجنه كانت قد طلبت الطلاق ٠‏ أما عمله فى 
اجربدة فيظل شكلا بلا مضمون ء قلوا بلا مداه ء 
فلا ثىء يستفزه » ولا حادثة نستثيره » ولا تتحرك 
فى نفسه خاججة ولو الدلعت الخرب يسبب كوبا 
أو بسبب نوحيد آلكانيا أو بسبب الحدود بين الهند 
والصين « لقد مللت الحياة فى القاهرة ٠+‏ بل 
اننى كرهت الذهاب الى العمل كل صباح » لآننى 
عندما أدخل المدينة أشعر بأننى أدخل مكانا مغلقا 
مليئا ' بأشياء غير طيبة » * 


د 


وازاء هذا الشلل الذى أصاب قلمه وروحه , 
لا يملك مدير التحرير الا أن يستغنى عن خدماته» 
وكمن ينتظر هذا القرار » يلوذ حسام بمكان عند 
أطراف المدينة 2 ينأى به عن ذلك التنين الذى له 
ألف ذراع ,2 وليكن هذا المكان ما يكون ٠٠‏ ليكن 
منفى طالما انه يبعده عن عذابات المدينة » وعبثا 
تحاول صديقته سهير أن تعيده اليها 2 وعبما 
بيحاول زملاؤه أن يعيدوه الى الجريدة » هناء فقط 
الفتاة الريفية الساذجة التى تمثل كل معانى 
الحب والخير والأمل همى التى استطاعت أن تعيده 
الى نفسه فى هذا المكان النائى البعيد » ولكن هناء 
بحدث لها ما يدفعها الى الانتحار » وبموتها يموت 
فى نفس حسام كل معنى وكل قيمة وكل مثال , 
فلا يملك بعد أن اختلت أمامه قوى المجال 2 وفقد 
القدرة على الفعل ٠‏ وعلى الحركة الموضوعية الا أن 
يهرع الى القوى الغيبية ٠‏ الى مقام السيدة زيئب 
عساه أن يجد فى رحابها الآمان ٠‏ 

خماسية القصة القصيرة 

وبهذه النهاية الناقصة أو التى لم نتم تنتهى 
رواية « المنفى » بفصولها الأربعة الصغيرة » لتبدا 
مجموعة « التفتيرشس » بقصصها امس القصيرة » 
التى تحاول بشكل أو بآخر آن نتزيا بزيى 
الرواية + وهى وان اتخذت شكل الخماسية 
القصصية الا أن لكل منها عنوانا جانبيا » ويلفها 
جميعا جو واحد هو جو القرية » ومصدر واحد 
هو التراث الشعبى سواء تمثل هذا التراث فى 
عادة أو فى سيرة أو فى قول مأثور ٠‏ وعناوين 
القصص ندل على روحها : هزيمة أبو زيد » بنت 
المليجى ٠‏ الولد مخيمر ٠‏ الزناتى أبو خليفة » 
الشرارة ٠‏ وكأنما استمدت من تجربة واحدة أراد 
كاتبها أنيعبر عن جوانبها المختلفة أو أن يستوعبها 
وهو يصورها واحدة بعد الآخرى ٠‏ 

فالقصة الأولى « هزيمة أبو زيد » تدور حول 
مأساة الفلاح الذى يحرم من عرق جبينه ومن جنى 
ثماره رغم حاجته المأساوية الى هذه الثمار » 

| فآبو زيد يمئعه ناظر التفتيش من دخول حقله 


وجنى ثماره » وانما القطن إيجنيه الناظر بمعرفته 
هو ولمصلحة الأميرة » وتكون النتيجة الجووع 
والخراب وهزيمة أى فلاح حتى ولو كان ا 
وحتى لو رسم صورة السبع على ساعده الآيمن: 
« قدادين كثيرة ا دياب ٠٠‏ زرعناها ونقينا اللطع 
والدودة هنورق الفطنعل نور الفوانيس والكلوبات 
٠‏ وطاب الملحصول » ويضحك علينا الناظر 
ويمنعنا هن < جمع القطن > وزينب ويونس مخطوبين 
هن ست سنين 2 

والقصة الثانية « بنت المليجى » تجىء تاكيدا 
لهذا المعنى وتصعيدا له ولكن فى اتجاه آخر ء 
فهى تصور الظلم الواقع على الفلاح والذى لا يقف 
عنده وحده 2 بل بيتعداه حتى يصبل الى أهله 
وأسرنه » فبنت المليجى: تضطر الى العمل فئ 
التفتيشس حتى تعول: والدها المريض رغم ماتلاقيه 
من ترحيب الحولى تارة وترغيبه تارة أخرى , 
ويقف دياب ابن الكفر عاجزا عن الدفاع عن شرف 
بنت الملبيجى رغم صورة السبع المنقوشة على 


ذراعه الايمن 


أما « الولد مخيمر » فهو ابن سليمان سائق 
حنطور الأميرة الذى أنقذ حياتها من حية كبيرة 
تعرضت لها فى الطريق 2 ويظن نفسه بطلا بين 
أهل الكفر ومقربا لدى الآميرة » وتضطره الأمبرة 
فى اليوم التالى أن يسوق الحنطور سرعة كبيرة 
حتى ينقلب بهما فى الترعة » وتنقذ الأمبرة آما 
سليمان فيسوقه الناظر الى عذاب الضرب » والى 
الطرد من التفتيش ٠‏ فيعود الى ابنه « مخيس » 
بطلا بلا بطولة » وأبعد دا يكون عن رضا الأميرة ٠‏ 

وتجىء القصة الرابعة صورة مأساوية لعبث 
الاقطاع بأقدار الفّلاحين » فالزناتى أبو خليفة 
,يؤخذ ابنه عويس الى الدوار هو وجمع من شباب 
الكفر كى يذوقوا عذابالضرب أمام عينى الأميرة » 
ويثئور عويس فى وجه « أبو عطية » خفير التفتيش 
حتى يقتله » وبدلا من أن يلقى به فى السجن 
تصطفيه الأميرة خفيرا جديدا » وننصبه جلادا على 
أهالى الكفر » وتضطره الأميرة الى أن يضرب زوجة 


4 


دياب ,2 فيؤلب عليه أهالى الكفر ويحاصرونه أمام 
بيته مقررين قتله ليلا وعلى مشهد من الجميع » 
وأمام استغاثة عويس لا يملك الزناتى أبو خليفة 
الا أن يخرج شاهرا فأسه ليكون مقتل ابنه بيده 
هو لا بأيدى الآخرين ٠‏ 


وأخيرا تجىء « الشراوة » ايذانا بانتهاء مذه 
الحقبة من تاريخنا الاجتماعى حقبة الاستغلال 
البشع للغلاح النابت فوق ضقاف النيل » وللارض 
التى استخلصها شبرا شبيرا من رمال الصحراء 
وفيضان النهر ٠‏ وعحى تدور حول «عويس جديد» 
يجىء الى الكفر هربا من القصر والانجليز اللذين 
شاركا فى حرق القاعرة » ويكون لقاؤه مع الزناتى 
الذى يجد فيه بعثا لابئه الذى راح ضحية الآميرة٠‏ 
ويحتضنه الرجل ويأويه » ويحقضنه دياب 
وزوجته أم العيال » وبحتضنه من بعدهم كل أهالى 
الكفر ٠‏ وقال لهم الزناتى « انه رجل ولا كل 
الى حال » حادب الانحليز فى التل الكبير ٠٠+‏ وقى 
القئال ٠+‏ وكان سيقتل الملك ٠٠‏ اتعرف ما اسمه 
يا دناب ؟ اسسمه عويس ! ٠٠‏ اسمه 
0 عويس عويس 


وتعلم الأميرة بخبر الغريب 2 فتستدعى 
الشرطة فورا لمحاصرة دار الزناتى » ولكتها لاتفلح 
فى القبض على عويس وان أفلحت فى القبض على 
الزئائى ؛ ويساق الرجل الى قصر الأميرة لملاقى 
ألوان العذاب » ولكن ضمير الكفر كله يكون فى 
حالة يقظة وتاهب فلا يلبث الأعالى وعل رأسهم 
دياب أن يهبوا لانقاذ الزئاتى ولو كلفهم ذلك حرق 
القصر وقتل الناظر ومحاصرة الأميرة ٠‏ ويكون 
دياب هو القداء لهذا الخريق 2 ويكون دمه هو 
الزبت الذى 'نوقد به شرارة الثورة ٠‏ 

وبهذه النهاية المؤسية ولكن فى انتصار » 
والمنتصرة ولكن بدمالتضحية وعبر طريق الفداء » 
اتنتهى خماسية «التفتيش» التى تتكامل فيا بينها 
مضمونا وانتطلع من حيث الشكل الى أفق الرواية, 
والرواية التى تقوم أصلا على 'تعدد مجال الرؤية+* 
والذى حدا بى الى الوقوف وقفة أطول عند هذه 
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الخماسية « التفتيش » هو انها بالاضافة الى 
رباعية « الملفى » نعدان ل شكلا ب ومضمونا - 
بمثابة القنطرة الأدبية التى عبر من فوقها حسن 
محسب الى حيث. عمله الرواثى المتكامل « حلم 
الليل والثئهار » فاذا كانت مجموعته الثسانية 
0 الكوخ » تعبيرا :عن « اكرومانسسية المئهنهة » 
وكانت مجموعته الثالثة « التفتيش » تعبيرا عن 
« الواقعية اللصيقة بالأرض » فان هذه الرواية 
بحق انتقال بصاحبها الى مستوى الواقعية 
الجديدة ٠‏ 


نحو الرواية الواة 

وفرق ها بين الواقعية التقليدية والواقعيسة 
الجديدة ان الأولى نعتمد على الحياة نفسها من حيث 
هى همضمون العمل الفئى » فيعمد الكانب الى 
تصويرها ذلك التصوير الوصفى الدقيق الذى 
بيكشف عن مساراتها القائمة ويبلور أبعادها 
الراعنة ويستخرج منها مانتضمنه من قيمة ومعنى» 
أى ان الغخياة بما تنطوئ عليه هن احياء وما يعتمل 
فى نفوس هؤلاء الأحباء من وجدانات نفسسية 
واجتماعية » قضلا عن محاولة تصوير هذا كله 
ذلك التضوير الفوتوغرافى الذى يهتم بتفاصيل 
الأمكنة وهيئات الأشخاص على نحو يوهم القارىء 
بآن ما يقرؤه حقيقة لا خيال هى مادة الكانب 
الواقعى التقليدى , على العكس تماما مما نجده 
فى الواقعية الجديدة حيث المعانى والأفكار هى 
الركائز المحورية التى يدور حولها الكاتب أصلا 
متخذا من الواقع وسيلة للتعبير عنها » بمعنى أن 
الواقع الخارجى بكل ما ينطوى عليه من حيساة 
وأحياء » من أحداث وملابسات لا يعود مادة 
للتصوير بمقدار ما يصبح آداة للتحبير » قبعد 
ان كانت اخياة تسسبق المعنى الفكرى باعتبارها 
الواقع أصلا » أصبحت المعانى الفكربة هى الى 
نتخذ من الواقع الخارجى مظهرا من مظاهر التعبيرء 


وهذا ما نراه واضحا فى « حلم الليل والنهار » 
فهنا رواية ترتكز على عدة محاور رئيسية يبدأ 


منها الكاتب ويعود اليها أبدا » مطورا اياها ذلك 
التطوير الذى يصعد بها في النهاية الى لحظة 
التنوير » والفكرة المحورية عند الكاتب هى ضرورة 
وصل الثقافة بالحياة أو بالواقع العملى الحى » 
لأن الثقافة ان لم نترجم الى سلوك وثعل فهى 
ليست أكثر من حشسو وثرثرة » وان لم تلتحم 
بأرضي الصراع والعمل فهى كنسسيج العنكبوت 
ني العجب بدقته ولكن لا نقع فيه ولا فائدة + 


« لاننى فلاح لا يمكن أن آنسلخ من جلدى » 
ومن ثم دان الارض » والفلاح المغروس فى طينها 
منذ +٠‏ قرنا قبل الميلاد و5١‏ قرنا بعده » وقصة 
الاستغلال اللا انسبانى لهذا الفلاح الذى انتززع 
أرضه شبرا شبرا من الصحراء وفيضان النهر -١‏ 
ثم انتزعها منه الحكام والغزاة والولاة والافطاع » 
هده العصة النى بدات تنتهى بحل ما تمتله من 
فهر منذ 9 سبتمير سنة ١509‏ هى شغل 
النساغل ٠‏ هى أهم المؤثرات فى حيانى ٠٠+‏ 
اجتماعيا وفكريا وفنيا » ٠‏ 

وتجسيدا لهذه الفكرة وتصعيدا لها فى هذا 
الاتجاه » لجأ حسن محسب الى فتى ريفى الاصل 
ضاق بالقرية فهجرها غير حاقد عليها » وتطلع 
الى المدينة فبهرته أضواؤها دون آن تزيفه » 
وكان عمله بجريدة من الدرجة الثالثة » فمكنه 
ذلك من الفرجه على المجتمع ورؤية الناس من 
الداخل » فاذا أكثرهم رجال جوف 2 ضجيج 
بلا طحن » مضغ بلا تغذية ء انهم كالنصب 
التذكارى القائم فى ميدان التحرير ٠٠‏ وحيدا 
ينتظر اللا أحد ! وكم آثار هذا النصب فضول 
الفتى » كم استفزه وتحداه + وكم خيل اليه آنه 
ريما كان هو التمثال الذى ننتظره نلك القاعدة » 
ولكنها تنتظره حيا كى يشعل فى ملايسه النار 
احنجاجا على كل ما براه نحت قدميه دن زيف 
وكذب وخداع ٠‏ 

وبدلا من أن بيقف فوق قاعدة النصب شهيداء 
وبدلا من أن يظل تحتها منسحقا » أثر ان يواجه 
النصب ويتحداه » فجلس فى مقهى مقابل يجتر 


صداماته بعالم الواقع ٠‏ صدامه بالعمل » وصدامه 
بالمب » وصدامه بالزواج ٠‏ وأخيرا صدامه 
بالقرية » حدث كل شىء فى نصف نهار 2 قى 
نصف نهار فقط . وطارده الاحساس بالعار 
والضياع *. وكمن أصابته حمى : حمى اعادة 
النظر فى الحياة » راح يقرأ رسالة والده آكثر 
من مرة : « وأعرفك يا ولدى أن الفدانين بعد آن 
بعت ترابهما بعمق مترين للمقاول الدى آرسلته 
احلوة بردم البر نه 2 اصيحا بين عيطن اجيران 
متل البر نه » وبحولا الى مصرف دلارص المجاورة 
٠٠‏ وواجب عليك أن نفعل تنميمًا لمساعدتى » ٠‏ 

وكمن يقف على حافة عالمين كلاهما يقف على 
النقيض من الاخر » وقف الفتى بين المدينة التى 
تلفظه والقرنية التى تناديه » هماذا بقى له فى 
المدينة بعد أن ضاع العمل وضاع الحب وضاع 
الزواج 2 حتى لا يستجيب لنداء الفريه حيت 
الارص الام وحيث العودة الى الينبورع 2 [السمضاء 
لا يبدا من انون >2 واسيد العالى نن دبنى مرنبين » 
وضرؤائنا الأجمماعية تتعسرض اددنير من عوامل 
التعاريه , ادن فليبسدا من حيث سيعى ان ددون 
البدايه * 

ولكنه لن يعود الى القرية طافيا نحت 
الماء » عابرا كل الكبارى و كل القناطر 2 يطارده 
السمك حتى ,يصل الى البحر الصغير »2 ثم تأتى 
ا ا 0 
يروى أرضه على الشاطىء ٠‏ فتدفعه الموجة الى 
بش الساقية التى تقع فيها أرضه »2 وتراه أخته 
حي لين ل إيآنى أبوه ء ويتجمع كل أهالى 
القرية 2 لا ٠6٠‏ لن يود الى ١‏ الفرية الا على 
قدميسه 2 ولن يلبث طويلا حتى يردم البركة 
بأحزانه » ويحرتها بأشواكه 2 ويزرعها بتطلعه 
نحو واقع آفضل ٠‏ 

واذا كانت تلك هى خطوط العرض فى هذه 
الرواية » وهى الخطوط التى سطرها الكاتب فى 
الفصل الأول , ثم عاد الى تفصيلها وتجسيدها 
فى باقى الفصول » فهذا معناه ان الرواية لا نبدأ 
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من بدايتها الزمنية بل من منتصفها ثم يرتد ينا 
الدابب الى الوراء. لنعرف الاسباب »؛ ويعود بنا 
الى الامام لنقف على النتائج ٠‏ فالبداية نعطة بين 
الماعى والحاضن 2 وهى بداية تضعئا مرة واحدة 
أمام حسد المؤضوع «ندى يريد الحانب ان يكشف 
عنه » تم تضعنا اسام أسببه وأخيرا آمام نتايجه * 


أزمة الفتى المعاصر 

ونعرفا على الآسباب الرئيسة الثلائة التى 
شكلت أزمة هذا الفتى + الذى وان أطلق عليه 
الكاتب اسم « خالد » الا انه لا يستطيع أن يخفى 
عى داخله ملامح « حسسام » بظله الفديم فى 
« المنفى » فخالد هو الآخر ضائق بعمله فى 
الجريدة المسائية لا لآأنها جريدة من الدرجة الثالثة, 
ولكن لانها تقربه من ألوان الكذب والزيف التى 
,يعيش فيها الناس من حوله , حتى كآنهم زيف 
على هيئة بشر , وخداع فى صورة حركة ء والعول 
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هو الآخر لزوجة فى لزوحة أقلام نكتب بلا هداد » 
وعقول نتقيا أى كلام » وصفحات تسود ولا تقول 
شيا + 

وهربا من هذا كله يرتمى « خالد » فى علاقة 
عاطفية مع « ليلى » الطالبة بقسسم الاجتماع 
بالجامعة . ولكنه ١عجز‏ من أن يطور هذه العلاقة 
ويصعدها .2 أو بتعبير أدق أعجز من أن يهدفها 
ويمضى بها فى الاتجاه المشروع » فالارتباط بالنسبة 
له أمر صعب وهو لا يزال فى خضم الضياع »2 
و ليلى فناة عصرية ناضجة 'نقيس خطوانها ونعرف 
تماما ماذا تريد ٠‏ وهى تحب خالك حقيقة ولكنه 
الحب النظيف الذى لا يهوى بها الى حضيض 
العشيقة . لذلك كان طبيعيا أن “دن هذه 
العلاقة 2.وأن تبقى ليل فى وجدان خالك ,2 كما 
بقيت هئاء فى وجدان حسام , الحلم الوردى الجميل 
الذى لم تمكنه الظروف من 'اتنرجمته الى واقع » 
ان كيلى هى رمز الأرض البكر التى لم تندسها 
قدم 2 ولم يعشش فوقها انسان ٠‏ 


وكرد فعل طبيعى للعلاقة العاطفية التى 
أجهضت » قرر خالد أن يرتمى فى جسد آى 
امرأة تقابله » وأول امرأة ٠‏ لتكن ما تكون المهم 
أن يجد فى بيتها المأوى » وفى مطبخها الاكل » 
وبين فخذيها الباب المفتوح ٠‏ انها ليست آلثر 
من مطلب بيولوجى كالحيوان يلهثه الطراد فيقع 
على أول جيفه تصادفه ٠‏ ولكن المرأة بعد آن غدر 
به زوجان سابقان » لا تملك آلا آن تكبل صاحينا 
الثالث فتجعله يوقم لها على شيكات بدون رصيد 
حتى لا ,يفكر فى الفرار 2 وهذا هو ما اضطر 
والده الى بيع تراب الفدانين انقاذا لابنه من براثن 
هذه الزوجه ٠‏ تماما كما حدث بالنسية لخسام 
الذى اصطر الى الزواج من راقصة كباريه 'نانت 
تهدر كرامته كل ليه على موائد الزبادن » ولكن 


خالد على العكس من حسام , لم يلفظ الواقم . 


المرير هربا الى عالم غيبى ولكنه اثر العودة الى 
الينبوع » الى حيث يستطيع أن يبدأ من الجذور ٠‏ 


دفى 'لقرية يتعرف خالد على الأهالى » ويتعود 
على العمل مع آبيه عى الارض » وصحيح أن ارص 
أبيه « العنامى « أصبحت رمزا للعار أو شميئا 
أشبه بالمرأة العاقر التى نتندر بها نساء القرية , 
وصحيح انهم جميعا يعرفون قصته التى لانت 
سبيا فى هدا كله , ولدن الصحيح أيضا آن 
« حتلد » استطاع أن يعلو على عاره 2 وان إيتو نا 
عبلى جراحه 2 وان يعمل جاهدا على اصلاح الارص 
واعدادها للزراعة من جديد , وما آشبه حاند 
« بعويس » مى مجموعة «التفتيش» ٠٠١‏ «عويس» 
القديم اندى جنب على أهله العار لارتباظه بالاميره » 
د « عويس » الجديد الذى ترك القاهرة وعاد الى 
القرية لينعث فيها حياة جديدة ٠‏ 


ويحدث له ما يجعله أكثر التصاقا بالقرية 
وأكنشر اقترايا من الأهالى » يجد ذات صباح 
« عطية » مقتولا فى أرض أبيه 2 ويذهب لابلاع 
الشرطة فيلقى القبض عليه وعلى أبيه تحت ذمه 
التحقيق » وفى الحجز يتعرف على « هوائم » وآخيها 
« عطوه » ليجد فيهما مفتاحا للجريمة » وليست 
الجريمة بذات أهمية محورية فى الرواية والا تحولت 
الى رواية بوليمسية ٠‏ وائما المهم هو اتخاذها 
مناسبة للتعرف على بعض اللامح السلوكية فى 
حياة القرية » أما عطوة نفسه فيذكرنا «يعطية» 
القديم فى خماسية « التفتيش » غير انه هنا فى 
« حلم الليل والنهار » يكتسب أبعادا جديدة ,2 
فعلى الرغم من انه قتال قتله » وعلى الرغم من انه 
أتعب البوليس طويلا » الا انه لم يصب أحدا من 
أهل قريته بسوء ء حتى لقد ترك العمل كغفيل قى 


« التفتيش » لأنه رفض أن يضرب المزارعين ٠‏ 
واما « هوائم » فهى امرأة فى حوالى الخامسة 
والثلاثين فيها واقعية الرجل وفيها انوثة المرآة » 
فهى كالرجل وسط أهالى القرية » ورئت عن أبيها 
معمل الألبان ونجحت تماما فى ادارته حتى جمعت 
لنفسها ثروة كبيرة » وبذنك أصبحت مطيعا 
بالنسبة لآخيها وزوجته الاول يطمع فى المعمل » 
والأخرى تريد أن تزوجهآ من أخيها حرصا غلى 
هذا المال ولكن « هوانم » لامرآة قرويه واعيه 
ومتطلعة تدرك هذا كله » فترفض الزواج من 
« على بعاعة » بل وترفض الزواج من « عصيه » 
ولا يستهويها الا خاكد النندى ٠‏ اما خادد فلا يقبلها 
على الاطلاق ولا يرفضها على الاطلاق 2 يقبل فيها' 
ما يذكره بليلى ٠‏ ثقتها بنفسها وإيمانها بغملها 
واصرارها على النجاح ٠‏ ولكنه يرفض فيها الانثى 
الطاغية التى تذكره بأشياء أخرى ٠‏ 


على أن هموم « خالك » أعصى من أن تذيبها 
سخويه هوانم » فاصلاح الارض أهم عنده من 
أى شىء آخر , وما يرنبط بتاريخ الأرض أهم 
عنده من كل شىء » فهأ هو يكتب جريدته بالقطعة 
حتى ينفق ما يتقاضاه على اصلاح الارض + وها هو 
يجلس الى « أحمك عبد الكريم » مفتى القرية 
ليحنى له عن نشسأة القرية » وعن أصل العادلات 
المعرومة وعن الايام التى عاشها وهو عسكرى 
بطر بوش فى الجيش » بل وأ نثر من هذا ٠١‏ حنى 
له عن نورات الفلاحين فيما فبسل الاحتلال 
الانجصيزى ٠٠‏ عن أول تورة زراعيه قامت فى 
الصعيد عام 1١‏ بزعامه « ابن الأحدب »2 وعن 
نورة البحيرة التى لجا فيها ابعلاحون الى احراف 
القمج واحفانه لاجبار المماليك على النزول عن 
الخراج » وعن ثورات آخرى كثيرة فامت فى جميع 
ارجاء مصر » وكان الفلاحون يضطرون فيها الى 
تجويع العاصمة انتقاما من حملات التنكيل التى 
كان يشنها عليهم المماليك ٠‏ 


ان «أحمد عبدالكريم» هنا ليس «العرضحاجى» 
الذى تصوره « خخالد » »وليس المفتى الذى تصوره 
أبوه ٠‏ وانما هو ذاكرة العريك الواعية + ونارييح 
البلد الذى لا يضيع ء وما أثسيهه بالعسراف 
الاعريقى الفديم + انذى يعرف كل شىء ثبل 
وقوعه 2 ويحفظ كل شىء بعد وقوعه > اله ضمير 
القرية وصفحات التاريخ ٠‏ « قلت لك يآ ولدى 
ان من يبئى ثقافته على الكتب وحدها يتجمد ,» 
المهم أن يكون مرنا ٠‏ يقرأ » ويساير الحجياة 
بتجاربها اليومية » ٠‏ 
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على أن القيمة الكبرى لشخصية « أخمسد 
عبد الكريم » التى وفق الكاتب فى تصصويرها 
ونوظيفها » هى انه مر تز الثقل السسياسي فى 
الروايه » الذى يتكافآ مع « العنانى » باعتباره 
مر دز الثقل الاجتماعى ٠‏ ففيه تتبلور ملامح نلانة 
اجيال متعاتبه هن تاريخ مصر ء اجيل الدى حارب 
باسيف مع جيس عرابى ء وفاتل تي اليل الجبير 
وسو جين الاب » واجيل الدى حرج دي أنوره 
14 يهبب ضد الاتجديز وضد السسسين 2 وهو 
جيل الرجل نفسهء واجبل الدى انهزم فى سيناء » 
وانسر نى لصف بهار وهو جيل الابن * 


« وندعو لى أن أعيش أكثر ٠٠‏ لماذا ؟ لقد عاد 
ابنى الانبر مخيس هاريا من سيناء » كانت ثيابه 
ممزفة ٠‏ وافدامه متورمة 2 نان. مذعورا لالفار * 
آنعرف » لقد طردته من دارى © وأوصيت ثل 
آأهى بألا يسير فى جنازتى اذا مت » ٠‏ 


معركة الأرض والفلاج 


وكانما الأحداث على موعد مع نداء الرجل » 
فما ان يخرج «ر الك » من ازمة مغتل « عصيه » 
حنى يواجه ارمة آأخرى جديدة » لقد أاعرقت المياه 
أرص ابيه وحولتهاً الى مستنقع » وضاع محصول 
الارر الدى تعبا كى زراعته اياما طويله » بعضه 
انسحب مع المياه إلى المصارف » وما يقى كان 
نالجئث الملعاة فى الطين ٠‏ وهكذا فى نصف نهار 
ضاع كل شىء ,. وتجسدت أمام خالد أبعاد 
الماساة » فلا نقود معهم لشراء شتل أرر آآخر » 
ولا وقت لزراعة أرز جديد ٠‏ فالارز لا يمكن 
زراعته بعد موعده بشهر ء وان جاز ذلك فى آيه 
آرض أخرى » فهو غير جائز فى هذا المستنقع أو 
فى هذه البركة ٠‏ لابد اذن من اصلاح الآرض »2 
وعبثا يحاول خالد مع أبيه العننانى وجاره 
أبو جلهوم وابن جاره بركات أن يجدوا مخرجا 
من هذه الأزمة ,2 وأخيرا لا يجدون المخرج الا فى 
رهن الآرض ٠»‏ وشراء نراب وسباخ وحطب وقشس 
بالمبلغ كله حتى نتحول من بركة خراب الى أرض 
صالحه للعطاء ٠‏ ويعطيهم المرابى مائة وعشرين 
جنيها على أن اتعود له مائة وخمسون أو نعود له 
الأرض ٠‏ وهكذا يصبح لزاما على. خالد أن يخوض 
معركة حقيقية » لقد أصبحت الأرض تشكل تحديا 
خطيرا بالنسبة له ء فاما أن تعود الآأرض ويعود 
كل شىء ء واما أن نفسيع الآرض وبضيع كل 
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ثم :نهنا ليست امعركة كلمة ولكنها معركة 
أفاس , أو معركة نتحول فيها الكلمة الى فاس ! 


وبالفعل يخوض خالد معركة الآأرض » وكلمات 
هوانم تدوى فى آعماقه ( انت قادر على أن تنجعل 
الآرقى تحمل فى أحشاتها لو عرقت فودها ومنحتها 
الخصوية ؟ » ويخوضها معه بركات ابن جاره 
أبو جنهوم وخطيب آخنه هدى + وبمقدار ما وفق 
الكاتب فى تصوير « المفتى » ممثلا للبعد 
السياسى » والعنانى ممثلا للبعد الاجتماعى » وفق 
هنا أيضا فى تصوير يركات ممثلا للبعد الحربى 
أو العسكرى ٠‏ اذا كان المفتى والعئانى كلاهما 
'تعبيرا عن جيل مفى » الجيل الدى واجه المحتل 
الاجنبى بالثورة السياسية والاجتماعية 2 فان 
برآدت هنا والى جواره حالك هما التعبير الرمزى 
عن الجيل الخاصر , الجيل الذى يواجه العدور 
اخارجى مى أنون معرأله حربية وحضارية ٠‏ 
ونعود الى بركات لنجده مثالا حيا تلجندى 
المضرى المعاصر الدى خاض معركة اليمن » وحارب 
فى سيناء 2 وها هو فى طريقه الى السبويس 
ليتدرب على السلاح الجديد 2» وفى جبينه اتار 
رصاصه 2 وعلى ثمه عبارة لاا ينما عن برديدها 
دما لق دانت نتسيدا : « لا يهم ان اموب »2 انهم 
ان تريح انسينا ويزاح الدابوس » * 


تير نات هو الآخر انما يخوض معركة تحد 
تبرى ء معر له حياة أو موت 2 فاماً أن تنود 
الارص ويعود كل نتىء ء, واما أن تضيع الارص 
ويصيع اس شىء ء انها ليست معر ده داس » 
وبجهي معر نه مددع أو معرأنه يتحول ذيها الساس 
الى مدفمع 1[ 


أما قرانه على أخت خالد , وقبل سفره الى 
الجيبهة بالذات + فلا يخلو من دلالة رمزية ,2 
ودلالته هي تلك الرابطة الدموية الفدسة بين 
الجندى فى المعركه والفلاح فى القرية , كلاهما 
يناضل من أجل هدف واحد ٠٠‏ الآرض ٠‏ 


وببراعة فنان حقيقى » عمد الكاتب الى تجسيد 
هذا المعنى فى شكل الرسالة الأولى آلتى أرسلها 
بركات من الجبهة بعد معركة المدافع التى دمرت 
فيها صواريخ العدو : « نسيت أن أفول لك 
يا خالد أفندى » اننى عندما آعود سأدفع مور 
هدى ء وأرجو أن تواقق على أن اكهر هو سداد 
ديونكم لاحاج اأرابى » وهذا معناه أن كتير 
أرض القرية رهن بتحرير أرض الوطن ٠‏ 


وفى انساق مع هذا المفهوم وتعميق له فى 
نفس الاتجاه » تتحول أرض اليركة الى معمسكر 
للجيش الشعبى ٠‏ يتدرب فيها الشباب على الدفاع 
المحلى » وأرض البركة تلك هى الأرض التى تقع 
عند مشارف القرية فى الناحية القريبة من المقابرء 
دوهى أيضا الارض التى لم يصلح ترابها بعد لآن 
تقام فيها المدرسبة الجديدة 2 وهدا معناه أن القوة 
عى الأساس الحقيقى للعلم » وان المعسكر هو الذى 
.بعد الآأرض لكى تعوم عليها المدرسة ء آما اختيار 
الناحية الفريبة من المكقابر أرضا للمعسكر ء فلانه 
الايذان بالبعث الجديد »2 والعودة الى الحياة مرة 
أخرى ٠‏ 


ووعيا من الكاتب بالعلاقة المتبادلة بين معر كتى 
(( التطهير والتتحرير » أعنى التطهير الاجتماعى 
والتحرير الوطنى على اعتبار أن تطهير الجبهة 
الداخليه ضرورة لازمة لتحقيق النصر الخارجى » 
كشف الكاتب هن داحل الرواية عن الجرثومة 
الخافية وراء الصراعات الاجتماعية الظاهرة 2 
والخلافات الشخصية الطافية فوق السطح 2 
فالعمدة بعقليته الرجعية وسبلوكه الانتهازى 
ومترسبات الاقطاع فى وعيه الباطن هو الجرثومة 
التى تتدائر فى آحششاء القرية وتلد الجوع وتورث 
اخراب ٠‏ فهر الذى أوعز بفتل عطيه ودستر على 
القادل حتى يوقع الخوف فى فلوب الناس 2 وهو 
الذى أوعن الى الاهالى بأنه على اتصصال يرجال 
الحكومة وكبار الحكام حتى نجح فى الانتخابات » 
وهو الذى ساعد بالكثير من امال أحد الآأحزاب 
القديمة التى حاولت انتهاز النكسة ٠‏ وهو الذى 
قدم الرشوة لمن قاموا بمعاينة أرضه حتى لا تقام 
عليها المدرسة ٠‏ 


وكان مما يتفق ومنطق التطور الاجتماعى أن 
اتكون انعرية العمدة على يد أمين الاتحاد الاشتراكى» 
الذى كشف عن فضائحه آمام الناس وفى اثناء 
المعركة الانتخابية + الأمر الذى أدى فى أتثنهاية 
الى عزل العمدة ٠‏ واختيار أمين الاتحاد الاشتراتى 
بالذات قطبا للصراع الدائر مع العمدة , له دلالته 
لرمزية » فالصراع هنا ليس بين شخصين أو بين 
منصبين بمقدار ما هو صراع بين أيديولوجيتين 
احداهما تقف على النقيض من الأخرى فى السلوك 
وفى الهدف ٠‏ وكشف العمدة علنا أمام الناس له 
أيضا دلالته السيكولوجية » فهو أشبه «بالتطهير» 
النفسى الذى اعتمل فى وجدان أهالى القرية محررا 
قلوبهم من الخوف ومطلقا كلماتهم فى كل اتجاه » 
فلم يعد العمدة رمزا للسلطة ولا تجسيدا لبقايا 


الاقطاع , لأنه بانتهاء نظام « العمدية » تنتهى من 
تاريخ القرية كل متبقيات مرحلة اجتماعية ذهبت 
ولن تعود ٠‏ 


تحربر الأرض ونحرير الانسان 


ان تحرير الانسان من الخوف » ممو الذى يؤدى 
إلى نحرير الارض من الرهن 2 واللاهماً يؤديان 
بالضروره الى تحرير الوطن من العدو الخارجى ٠‏ 
ان أرض العناني ليست وحدها التى تحتاج الى 
اصلاح » وانما الفريه كلها فى حاجه الى اصلاج » 
ولما ان آرض العادى لن تند الزرع ونؤتى التمر 
الا اذا أصلحت 2 ندلث القرية لن تنتعس فيها 
الحياة الا اذا أعيد بناؤها من جديد ,2 فأرض 
العنانى هنا مى التعبير الرمزى عن القرية » وعن 
البلد » ونا جميعا ٠‏ 


وبنوع من التنوير الشاعرى الجميل 2 ينهى 
حسن محسب روايته بآروع ما فى الحياأة من 
معنى ٠٠‏ معنى الميلاد , ميلاد الزرع »2 وميلاد 
الحيوان » وميلاد الآمل فى أعماق الانسان » 
فها هحى <ا بدريه » أخت د بركات » تهلل فى وسط 
الحقل مرحه بجاموستها التى تلد » ويسرع والدها 
ومعه العنانى الى عريشة البهاتم ليجدبا رأس 
العجلة » وتسرع بدرية الى جسى الارض تتنتزع 
بصلتين تكسرهما وتمسح يهما انف العجلة » التى 
راحت تتمطى وراحت أمها تلحسها بلسانها فى 
لهفة شديدة ٠‏ 

« شدنى وجه بدرية » كانت فرحة وموردة » 
خفق قلبى ٠‏ انطلقت أجرى فى المسقى الذى يمتد 
فى أرضنا بطولها » فى منتصف المسقى توقفت » 
كان الاحساس بروعة الميلاد يهزنى 2 انحنيت 
حتى أقتسرب وجهى من تراب الأرض 2 كانت 
البراعم تشيل التراب » ترفعه ببطء ٠©‏ ببطء٠٠‏ 
فى لحظة الميلاد العظيمة . خيل الى أن الارض 
تتمطى ٠‏ وباطنها ينفرج + فينفلت الزرع الأخضر 
بأوراقه الصغيرة المرتعشة فى نسمات الصيف » ٠‏ 

نعم , انها أرض العنزانى , لقد ولدت من 
جديد ٠‏ ويوم يعود خالد الى عمله فى القاهرة 
لن يعاوده تمشال المنتحر من فوق النصب 
التذكارى المقام فى هيدان التحرير 2 وانما 
ستتراءى له صورة تمثال آخر بوضنع فوق هذه 
القاعدة , ولابد أنه سيكون تمثالا يرهز الى كل 
معانى التحرير والميلاد والحياة من جديد ٠‏ 


جلال العشرى 


43 


من الواضح أن لكلعصر تصوراته الخاصة» 
وأفكاره النى يننزم بها » ورؤيته النى يعرف من 
خلالها على الآشياء +٠‏ كن عصر؛ .من العصور 
لا يشبت على تصوراآته » وأقداره » ومدركاته آبد 
الآبدين » وانها نراه يعيش على معطيا#سسسا 
وافرازانها » حتى اذا استهلكها + 0000 
تماما » راح يتحول عنها » ويزهد فيها » فهى لم 
تعب تفى ببحاجات العصر ومطاليه » الأمر الذى 
جعلها تبدو كأثر تقايدى من آثآر الاتراث ٠‏ 

ومن الواضح أن عمل المفكر هنا نما يتمثل 
.فى تحليل 2 عصره » واستنياط خصائصه 
الانسانية الفريدة » وهو فوق ذلك 4 يسعىالى 
كشف عناصر التغييير التى تدفع عصرا من 
العصور الى ا!لتحول والانتقال » وبالتالى » فهو 
يحاول أن يتابع تلك العملية الديالكتية التى 
تتحكم فى تشكيل © وتوظيف اابنابات الذعنية 
والصورية التى ينتمى اليها العصر ٠‏ واذا كانت 
مهمة الفيلسوف منذ أرسطو حش الآن + تنحصر 
فى اقامة نسق ذهنى يرمز الى عالم الأثشسيا 
ويعمل على نفسير ظواهره . فان الرواثى فى 
استطاعته أيضا أن بفسر هذه الأاشياء تفسسيرا 
خيانيا وجدانيا » مستعينا فى ذلك ٠‏ بحاسته 
الفنية التى تمنحه قدرة على ابتكار عالم حجديد 
يفيض بالحياة وينيدض بالصور وا الشسسسكال 
والآثوان ٠١‏ وعلى هذا » يمكن أن تتحقق مهمة 
الروائى هنا فى خلق وسائل جديدة ستخدمها 
من أجل تغيير حساسية الانسان » وتوسسيع 
مداركه » واضافة أبعاد جديدة لاأتجربة التى 
يعيشها ٠٠‏ وبذلك يمكن أن تكون « الرواية » 
مغامرة فى عالم مجهول .. مغامرة تكشف عن 
ظواهر جديدة لا يمكن أن ندركها العين المجردة» 
وتنبىء بعلاقات فذة بين الأشياء لا نستطيع أن 
نفظن اليها فى ضوء الواقع » ومن ثم فلكى يحقق 
الروائى روابته الابداعية » لا بتورع عن تحطيم 
الصورة الميكانيكية للعاام » ولا يتردد فى التحرد 
على قانون الجاذبية الذىيقاوم الأنطلاق والتحليق» 
والذى يشد الانسان الى الأرض © ويفرض 
الانتظام فى حركة آلية رتيبة ٠‏ واذا كنا تتمثل 
« العمسل الفنى » فى تلك العملية النى يتم من 
خلالها تكثيف بعض المؤثرات السائدة ونشسكيله1 
تشكيلا جماليا يوحى برؤية جديدة » فلا غراية 
اذا رأينا « الرواية. المعاصرة » تستوعب تجربة 
العصر » وتعؤدل على تغيير معطباتها » وتوسيع 
حدودها الى درجة انها #دخل فى نطاقها الوانا 
عديدة من التخيرة الانسانية ٠‏ 

ويعتبر تحولنا عن النظرة الاسستاتيكية 


للأشياء ) وسعينا الى تحطيم ثوابتها المقدسة » 
انقلابا خطيرا فى نقلرية الادرأك » فقد امكن 
للكاتب الروائى ‏ فى ضوء رؤيته الحجديدة ب 
أن يضع يده 'على جوهر الاشياء .. أعنى أنه 
استطاع أن يكشف عن مفهوم الحركة فى الأشياء 
وعلى هذا » صار اتعالم أشبه بكائن ينبضض بتلك 
الحركة الدائبة التى تمنح الأشياء تغيرها ونموها 
وتحولها » والتى تتمثل فى أجلى صورها » فى 
ذلك الصراع المرير الذى ينشب اأظافره فى 
الكائنات فيعمل على محوها » وتلاشيها » لكى 
بظهر أنو'عا جديدة تحل محلها » وهكذ! تجرى 
دورة الحياة باستمرار .. واذا كان ذلك كذلك»؛ 
فحتم علينا أن نر فض فكرة « المثال » انذى يعبر 
عن الحقائق الازلية الأبدية » فلم بعد عالنسا 
محصورا فى مقولات أرسطية »؛ أو فى طبائع نيوتن 
الثابتة » و'نما صارت ظواهره حركة » وتطورا» 
وصراعا » وخلقا مستمرا. . فالشىء هنا لا يتألف 
من هيولى » وصورة » وهو ليس ظلا لمثال ؛ أو 
حزمة من أفكار © أو امتدادا فى الخارج ٠‏ ولم 
بعد مقولة من مقولات العقل النظرى » أو 'نرسا 
فى عجلة الكون» له وضعه المحدد ومجال حر كته 
الخاصة ؛ وانما صار الشىء واقعة تعيش فلحظة 
زمنية معينة » لحظة تضم جميع الؤثرات انتى 

صاد نتها. مثل, يله ووو ها ست بلو فهشيا ابلك 
الصورة التى هى عليها الآن . وبالتالى فهى 
لحظة كلية تحوى. جميع 'للحظات التى تراكمت 
فى جوفها على مر الزمن .. فلا غرابة إذا رأينا 
الأشياء هنا تنسلخ من روابطها الآلية » وتتحرر 


ه إذالان الرواكُ العام ضور 
راتما أن للأيسيار من الوصوه بقل 
هالا مسرطروم سكرام » فرزغمات 
إذا رأيناه بيع رد وايته بطريص 
فْْعَ كشن راان ومبه جرد 
سر وصوه الحا . 


من قيودها العلية » فلم يعد أحدها معلولا لعلة 
سابقة عليه » وانما صارت علاقة الشىء بالأشياء 
الأخرى متمثلة فىارتباطه بالعملية الكلية للعالم . 
فان شيئًا لا يوجدا با » أو مكنفيا بذاقه » 
وانما يوجد على أنه جزء من مجموع وحدات 
متداخلة .. فهو يمثل واقعة من وقثع الماضى 
التى ما تزال كائنة » وستظل هكذا ما شاء لها 
الزمن .. ومن ثم » فيمكن أن نتمثل الزمن هنا 
فى تلك القوة انتى تقرض فى الأشياء تدريجيا 
حتى اذا تلاشت واختفت ظهرت أشياء أخرى 
نأخذ مكانها » وتؤدى دورها من جدبد . 


تلك هى عملية التطور الدائبة »؛ التى 
صارت محور تفكير العلمساء » والمفكرين 
والشعر'ء » والروائيين . فقد راحوا يفسرون 
الأشياء فى ضوئها » بعد أن تمردوا على العقل 
الذى أصاب عاللمهم بالجمود والثبات ٠٠‏ وعلى 
هذا ؛ أمكن أن تنتصر الحركة على الجمود » فهى 
بمثابة النبضة الحية التى تجعلنا نميز بينالحياة 
والموت .. ولم تكن هذه الحركة ذات نزوع 
عشوائى متخبط » وانما هى حركة دبانكتية 
هادفة » فهى تدفع الأشياء الى الوجود ء 
والتطور » كما أنها نستبد بها » وتجعلها تتقلص» 
وتذبل » وتنمحى .. ولعل ت ٠‏ س . اليوت © 
يصور هذا المعنى أصدق تصوير حين يقول * 
« مولد » واتصسال » ثم موت » تلك هى كل 
الحقائق حين ندق المساهبر فى النعوش , مولد , 
واتصال ثم موت ٠ » ٠+‏ 
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الدبالكتيك ف الرداية 


وفى ضوء هذا التصور » أمكن التأليف بين 


الشىء 'ونقيضه » والجمع بينهما فى وحدة 
لا تنفصم »© وبمعنى آخر » أمكن أن نكشف عن 
وحدة النقائض التى يضمها الشىء الواحد . 
والتى يعمل بعضها على الابقاء عليه » وبعسل 
البعض الآخر على نهشه »© وتلاشيه .. ومن 
خلال الصدام بين هذين النقيضين يتولد الصراع 
الدرامى الذى يدمغنا بالتفير » والصيرورة . 
الأمر الذى يجعلنا نبدو فى شكل عملية مركبة 
لا تنطوى على تلك التطورات السابقة التى طرات 
علينا .«فحسب »© وانما تنطوى أيضا على بذرة 
التغيرات التى يمكن أن تتعرض لها فى المستقبل. 
وبذلك استطاع الانسان أن بهتك ذلك الفشماء 
الصورى الذى كان يتلبسه , وأن ينطلق من أسر 
ذلك القالب المعقول الذى كان مفروضا عليه 2 
فهو ليس فكرة مجردة » وليس شيا ثابنا ساكنا 
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وانما هو كائن يجسم مبدأ الحركة فى الوجود ٠٠‏ 
كائن يمكن تفسيره فى ضوء تطؤره وارتقسائه 
لا فى ضوء تلك الحالة الاستاتيكية الاثلة فى 
« الحد الأوسط » فى تعريف « باسكال » الذدى 
مؤداه : أن الانسان انما هو حالة وسسطى بين 
النزوع الحيوانى ؛ والنروع الروحى . 


فواضح أن هذا التعريف ام بعد مقبولا الآن» 
ذلك لأآن كلا منا انما يتبدى فى صورة وحصدة 
ديناميكية مركبة .. وحدة تطوى فى ثنساياها 
دوافع متصارعة متشابكة متداخلة لا تخضصسع 
الفصل » أو التقسيم »© أو التصنيف:. 


و<دير بالذكر » أن هذا النصور قد انمكس 
على الآساليب الأدبية السسائدة فى الث 
وثلرواية والدراما » فقد اسسستطاع رواد الأدب 
المعاصر أن يفككوا آليات الشعور » » مسمس تتخدمين 
فى ذلك الغقا تكشف عن رؤاهم الباطئة » لفسة 
مشحونة بالاطاقات الالفعائية ') الحادة الثثى تعمل 


على تفجير الو'قع » وتحطيم حالة الجمسود» 
والرثابة الضاربة عليه * 


ويهمنا أن نركز الضوء على هذا الاتجساه 
الجديد فى مجال الرواية .. فقد جاء متناقضا 
لاتجاه: الروائيين الكلاسيكيين الذين اكتفوا بأن 
يقفوا فى نقطة السكون المطاق » فكانوا يصبون 
مادتهم الفنية فى قالب روائى له من الشضيوع 
والااوع :ذا جغلة يتحيثا تابنا :6 متتجوازكا ' 
مقدسا ٠.‏ فهو يتسم بالسمة النموذجيسة» 
والعيونية ٠٠.‏ فلا غرابة أن يستجيب الروائى 
للقواعد الفنية التى بتضمنها هذا القائبالفنى» 
فنراه دائما يتوخاها فى كتابته .. ومن هذه 
القواعد ما نجده ماثلا فى حتمية تصوير العالم 
وهو فى حال من السكون والثبات ٠٠»‏ فالشسخوص 
هنا لابد أن تسير وفقا للممالم الثابتة التى 
بحددها الشكل التقليدى .. أى لابد أن تكون 
ترجمة لتلك الحوادث التى تجرى فى الماضى © 
والتى توحى بالعلاقات المنطقية »> والصلات 
الانسانية » والحقائق الخالدة ٠.‏ وبالتالى فحتم 


على الروائى أن يحكى من خلال عمله ؛ أمورا 
عاشها الناس © وفكروا فيها من قييل »؛ انه 
يحكى عن تلك اللحظة التى لا برى فيها سوى 
تلك الصلة التى تصله بالاشياء حين تذوب تحت 
ناظريه » وتستحيل الى حزمة من الأحاسيس 
والمثيرات وهو حين ,يفعل ذلك , انما يحقق 
دواعى عصره » فهو يتأثر بمناظر الطبيعة, 

وبتأثر بالأحداث الخارجية » وااقصضانا 
الانسانية .. كل هذه التأثرات بسوقها النبأ فى 
قالب صورى مصقول » قد استوحاه من الفكر 
الاأرسطى الذى يتسم بالنزعة الدوجماطيقية ٠‏ 

فالأحاسيس هنا تسير على نمط واحد » فهى اما 
مفرحة أو مؤسية والشخصية لا بمكن ادراكها 
الا فى ضوء خيرها » آو شرها » واللون اما أبيض 
أو أسود . . فالكاتب ال وائى يشيع بذلك » طريقة 
الفصل الحاسم بين النفيرضين دائما ٠٠١‏ فهو 
يفصل فصلا قاطعا بين الماضى » والحافى » وببن 
الحقيقى » وااوهمى » وببن الحياة والمآوت وقد 
يستخدم الروائى الزمن هنا » كقوة ميكانيكية 
تعمل على تصنيف العناصر » وتنظيمها فى سياق 


5 


خاص » وهو. يتخذ من الزمن جدارا سميكا 
يحول دون اقتحامنا لعاله الفنى »© فثحن 
لا نستطيع ان نرى مة يجرى فى جوف المافضى 
إلا بواسطة عيئنيه التئ نبصر ما يترى أمامها من 
خلال تلك الثافذة التى أفردها لنفسه قط .. 
وبذلك آصسبحت الرواية معادلا لذكريات 
الكائتب ٠‏ ثلك الذكريسات اأتى يحيلها الى 
مدركات ذهنية تخضيع لقسوانين اارؤية » 
والادراك ٠‏ 


الوعى وجوهر الحياة 


وا كان وعينا لا يسير على وتيرة واحدة » 
ولا يجوز عليه التحانس والانساق فى مساره » 
لأنه يتشكل وففا لطبيعة المنبهات النى تتواتر 
البنا باستمزا. » سوآء من الذاخل أو الخارج» ٠‏ 
ولما كان هذا الوعى يمثل بالنسسبة الينا جوهمبر 
الحياة » فلا غرابة أن تجىء ( روفية اثرمن » 
صورة صادقة لتيار الوعى الذى يجسمه الروائى 
فى شكل شخوص متنوعة فريدة » تتحرك أمامنا 
بدافع من قوة الشعور »؛ أو اللاشل عور . 
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ولا غرابة ان يستخدم الروائى فى هذا الصدد » 
تكنيكا جديدا لم تعر فه الرواية التقايدية من 
قبل .. تكنيك يتحول من آليسة نيوتن الى 
اللسسبية العامة » حتى يعسن له اتتعبير عن تلك 
الانواع المختلفة من الوعى .. ذلك لأآن تيار 
الوعى قد بتخذدذ فى مساره أحوالاً لاشعورية 
متبايئة .. منها الحاد » ومنها البسيط ؛ منها 
ما يبلغ درجة موغلة فى الفموض ؛ والاغراب + 
ومنها ما يطفو فوق السطح ناصعا جليا . 


ومن الضرورى أن نذكر أن رواية اثرمن » 
لم تجد ترحيبا لدى القراء فى بادىء الأمر ؛ ولعل 
ذلك يعتبر أمرا طبيعيا » فمن اللملاحظ » اننسا 
نقف دائما موقفا معارضا اكلشبكل فنى حديد. 
فتتخن مثلا تحبل ذلك التحول الدى بطرآ هلى 
الاشكال الفنية » لكننا من ناحية أخرى »© 
نستهجنه ولا نآلفه بسهولة ») وهنا يكون الصراع 
بين القديم الراسخ , والجدياد الذى يحتاج الى 
رسوخ واعتياد .. فاذا كنا نتعساطف والقيم 
التى صارت ثها صفة الألفة ؛ والثذبات »؛ فان 
مبدأ التغيير الذى بتعرض له عالنا فى كل احظة 
انما يدفعنا الى تقبل فكرة التغير والتعدد ؛ 
والاا صارت أشاليبنا السلوكية »© والذهنية ©» 


والفنية » اثرا مسستهلكا باليا » مبتذلا .. ورغم 
ذلك » فما زال موقفنا متردد' لا بعرف حلا 
جذريا لهذه المشكلة .. فمن الغريب أن نعمل 
على تشجيع الحركات الطليعية الرائدة فى الادب 
والفن » ثم نجد انفسنا فى نفس الوقت نتأثر 
بردود الفمل المحافظة التى تنجم عن تاج 
التجديد .. ومهما يكن من أمر » فان 
الانسانية قطبين متقاباين تثار. جح بينهما 1 
وأبدا ٠٠‏ أحدهما نلمسه فى عوايسة تكرار 
الأشكال الأدبية تكرا ارا مبكائيكيا يبعث على أأثل 
و'لعدب » والثانى » تتمثله فى قوة التغيير التى 
تعمل على تحطيم آلية الشكل الذى أدمسسابه 
الضوور » والاهتراء والتحطيم ٠٠‏ والتحطيم هنا 
يبدو بمثابة أداة خلق وسائل ' جديدة تثلائم دوح 
. 0 . تلك الوسائل التى تعد وثبة هائلة فى 
الادب » ذلك لأن هذه الئوسسائل انما 
يستعين بها الكاتب على كشف أبعاد جديدة فى 
ألرؤية » والادراك » والمعرفة .٠‏ ولقد استطاع 
الروآئى المعاصر أن يحقق ذلك فى مجال رواية 
الزمن: .. فنراه هنا يقوم بمحو الفروق بين 
حياة الشعور » واللاشعور » وبين اليقظسة » 
والحام » وبين الحقيقة واللوهم » وهو س.تخلص 
من 2 ذلك » علاقات جديدة يصوغها مركت 
جديد يمكن أن نطلق عليه آمم الروابة الزمنية 


التحليلية ...تلك الرواية التى يعمل الكاتب 
فيها على تعرية الأشياء » وسلخها من ااروابط. 
العلية والمنطقية » وهو هنا لا بسرد الأحداتث 
سردا حياديا هادئا » وانئما بجملها تنقض عليدا 
كاللصوص »© فهى تسطو على ادراكنا » وتسليئنا 
أحاسيسنا » فلا نكاد نحس شيئًا سواها » 
ولا نكاد نعى عالمنا الخارجى الذى أعيش فيه . 
وفوق ذلك » نلاحظ أن كاتبنا الما يرد الى 
الحادثة طراوتها » وشراستها فى آن واحد ؛ كما 
برد إليها غموضها » وتعقيدها » كذلك نراه بعيد 
ألى الزمن مجراه ؛ وفاعليته » والى العصر كثافته 
وامتلائه » والى الانسان معاناته الطوياة ومثايرته 
التى ليس من ورائها أمل . 


وتعتبر الاشخصية هنا محور العدل الرداثى 
.. وهى تبدو وكأنها فخ بقع فيه القارىء » 
فتجعله بحس بما تتداعى به من أفكار ؛ وصورة 
ومدركات ؛ وما تعانيه من حالات شوورية ؛ 
ولاشعورية » فهو ينفعل بانفعالها © ويضسطرب 
باضطرابها » وينتشى بنششوتها ؛ ويعانى معاذاتهاء 
ويعيش أفراحها » وأحزانها » فواضح أن كل 
حركة وسكنة تبدر من الشخصية »© وكل ذلجة 
وفكرة تصدر عنها » انما تحوى فى ثناياها 
الانسانية كلها .. وبذلك تصبح. الاشياء قادرة 


و5 


على أن تغوص داخل العمل الروائى؛ وأن غوصها 
هذا » انما بدل على كثافة معطياتها ») ووفرة 
ما.تفيض به من صلات وعلاقات . 


وفى ضوء صذة المعلى » صارت ( رواية 
الزمن )) خلقا مؤثرا داخل الزمن » و:التسسالى 
صالرت عملية ت ركببية تعد أصدق تعبير عن 
الشسبية اننا .+ فهى تكشف عن أوجسه 
الحياة اانتعدد. ٠.‏ فكل حركة هنا انما ترسسم 
صورا جديدة » وكل اشارة انما توحى بوجوه 
عديدة » وكل آداة انما هى بمثابة طريق مطل على 
العالم . فاذا كإن الروائى المعاصر بتصور دائما 
أن للأشياء من الوجوه بقدر ما لها من طرق 
استخدام »© فلا غرابة اذا رأبناه يبدع روايته 
بطريقة قذة تكشف دائما عن وجه جديد من 
وجوه الحياة .. ومن أهم الصور التى يبرزهآ 
الكائب الروائى هنا » صورة الحياة المصرية التى 
نتضمن أصدار حكمه بادانتها .. فهو يرى أن 
الانسان لا يغنم شيمًا فى ظل حياة يسودها التوتر 
والقلق » والخوف .. فعمره الذى بقضيه 
لا بعدو أن يكون حصيلة خبراته المؤسية الؤلة » 
وهذا البناء الحضارى الضخم الذى سيد 
بجهده المضنى على مر العصور » لم يوقسر له 
الهدوء » والطمانينة » والاستقرار » بل جحمله 
يعيش كذرة تنافهة تذروها الرياح . 


فهذه الحضارة قد 'فجعته فى قيمه » وفثله » 
وأهدافه » ولعل ذلك ما دقمه الى الاحسساس 
بافلاس هذه الحضارة التى القلبت الحياة 
الانسانية فى ظلها الى حياة وحشية ضارية 
بكاد الضمير الانسانى فيهاآن بتعدم.. 
فالعنف »4 والدمار » والخراب من أهم 
الخصائص التى بتمين بها المجتمع الاننسانى 
الحاضر .. وفى هذا الصدد نحد ( .س٠‏ 
اليوت » » و « جو؟هام جربن )») بفسران عقم 
الحضارة على أساس لاهوتى » ففى رأيهما أن 
الانسان قد ورث الخطيئة عن أجداده » ومن ثم» 
قلابد أن بطارده الاحساس بالاثم فى كل مكان . 
ذلك الإحساس الذى يجعله يضل طريقه ويعرضه 
للزلل دائما » وابدا » واذا كانت الحضارة قد 
بهرت الانسان بما توفر له من وسائل العيش 
المريح » واذا كانت قد منحته القوة المادية التى 
أحالته الى كائن أرعن متغطرس , فهى فى مقابل 
ذلك »© قد سلبته انسانيته » وحرمته منالاشباع 
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الروحى والمعنوى » وجعلته كائنا تعسا شقن 
بو جودة 32 


تجرية الحياة فى رواية الزمن 


واذا كنا ننظر الى الحياة على أنها ند 
استحالت الى عبء ثقيل لا يحتمل » فلا يصح 
أن نجد فى ذلك تبريرا يدفغنا الى الخمول © 
والتقاعس » والتخلى عن مسسئولياننا » ذلك لأن 
شرط حياتنا الانسانية انما يكمن فى معائاتنا » 
وعذابنا من أجل بلوغ ما ننشد من أصداف 
وغانات .. ومن هنا تكشف رواية الزمن » عن 
تجربة الحياة التى نخوضها ٠٠‏ وهى التجربة 
التى نثم عن نلك المعاناة الموصؤلة التى لا 'نتوقف 
آلا باللوت .. وتعتبر حياة الزنوج عند فوكثر 
أصدق تعبير عن تلك المعاناة » فهم عنده افضل 
الناس » ذلك لأنهم بعيشون فى آلم موصول . 
« انهم يتحملون كثيرا » وينعذبون فى صمت »6 
وواضح أن مأساة الزمن عند فوكنر تتمثل فى 
حصيلة خبرات الماضى الؤلمة .. وتنبثق فى ذهن 
« همنجواى » مآساة « سنتياجو » ذلك اللصياد 
العجون الذى بعد بطلا تراجيديا بالدرجة الأولى» 
فهو بقول عنه : ١‏ قد يتحطم الانسانء لكن ذلك 
لا يجعله مهزوما ٠٠‏ » »؛ كذلك يرى «همنجواى» 
ان الانسان انما يحتاج حين, بمارس تنجربة الحياة 
الى هدف ايجابى يعمل على تحقيقه »؛ لكنه 
ينبغى أن يتوقع أنه قد يتوقف فحاة حسين 
بعترضه الموت فيحول دون اصابته الهدف .. 


وواضح أن أغلب أعمال همنجواى انما 
يسودها هذا الاعتقاد الذى يقضى بأن الحياة 
لا تخلو من ذلك الخلل الذى يجعلها تبدو فى شكل 
شائه ذميم .. ولا كان الانسان - فى رأيه ‏ 
حيوانا هاذفا » فهو لا يدخر وسعا من /جلل 
تحقيق أهدافه , ولو كان ذلك فى عألم خيالى * 
فقن زودته الطبيعة بهذين المتاحين اللذين 
يجعلانه بحلق فى عالم من الأوهام والأحلام» 
ويرتد الى الماغى كى يعيش تلك اللحظة الفريدة 
التى نشيع فى نفسه دفء الذكريات» وخصوبتهاء 
واتسليي لكن ما أن يعود ويهيط الى عالله 
الواقعى حتى يفاجا بأن هذا العالم قد جرده من 
جميع أوهامه واحلامه التتى كان يحلق على 
حناحها » وعندئذ ينتابه احساس يشبه اللصدمة 
حين حبين أن ماله الذي تعيش فيه لم بكن ذلك 


العالم الذى كان 'يتخيله .. كذلك يبلعٌ «البطل» 
قمة مأساته عند « همنجواى » حين يفنى فى 
فكرة الوصول الى شىء » فيعمل علىتدمير نفسه 

من أجل بلوغ الهدف .. وذلك ما ينطبق على 
« يطل © 5 العجون والبحر » ٠‏ ومن ناحيسة 
أخرى »© نجد الاحساس بالمأساة عند « جويس » 
متمثلا فى :ذلك التوتر ؛لذى يعترى « البطل » 
نتيجة رؤيته لأشباح المافى التى تتسلط عليه + 
وتطارده أيئما كان ©» كما هو الحال عند « ستيقن 
دبدالوس » »2 و82 لهو بولد بلوم » فى رواية 
« أوليس »© .. وقد نجد الانسان يناضل ضد 
لعنته » وخطيثته » نضالا مميتا حتى يحقق 
الخلاص » كما هو الحال عند « كافكا » فمعروف 
أن أبطال كافكا بنشدون الخسلاص من وراء 
كفاحهم المضنى ٠.‏ 


لعلئا ندرك فى ضوء ما سبق » كينف افلسنت 
أشكال التعبير التقليدية » وصارت عاجزة عن 
ملاحقة التغير والتجددد الذى أصاب العصر . 


الأمر الذى. جعلها موضع زهد واهمال الروائى ٠‏ 


المعاصر » الذى لم يجد بدا من السفى وراء 
إكتشاف لفة جديدة قادرة على ترجمة تجربته 
المعاشة .. ولقد تبادر الى ذهن هذا الروائئ » 
نلك الحالة الشعورية السسيالة التى لا تأخذ مسارا 
متجانسا موحدا » وانما تنتشر ألوانها » وتتعدد 
وفقا لانواع المنبهات والششرات التى يتلقاها وعينا 
الانسانى .. كذلك يلاحظ ؛ فى هذا الصدد » أن 
كل لحظة تنثال فى وعينا انما تختلف من احية 
الكيف ‏ عن اللحظة التى تليها » الأمسسر الذى 
يتعذر عايئا معه إن نقيس هذا الوعى قياسا كميا 
أو .نقوم بتفسيره على اساس حصسيلة من 
الحالات الشعورية التى بتراكم بعضها فوق 
بعض »© فذلك يمكن أن بجوز عند كتاب الرواية 
التقليدية الذين بتناولون الأشياء تناولا عليسا 
آليا » وهذا ما برفضه تمساما كاتب الرواية 
التحليلية الزمنية » ذلك لأن محور تضوره انما 
يقوم على الكيف دون الكم » ومن ثم فهو بر 
أن كل لحظة نعيشها انما تتميز بوقع خاص *» 
وتركيب فل لا يتكرر ٠٠‏ 


واذا كان ذلك كذلك ٠‏ فقد يستعصى علينا) 
أن نعبر عن عالم الوعى بطريقة ميكانيكيةعقيمة 
ولعلنا نجد تأكيدا لهذا المعنى عند برجسون 


حين يقول : « ان الزمن هو مادة اخباةالشعورية 
وان العمر ليس لحظة تأخذ مكان آخرى ء وانما 
هو التقدم المستمر لامافى الذى ينو شسالستقبل 
وكلما ازداد نوشساءازداد بالتالى تورما »وتضخماء» 
٠٠‏ وفى ضوء هذا التصور الديناميكى المركب 
لوعينا » أمكن للروائى أن يسستخدم قواز 
الشعور واللاشعور فى عملية تكثيف مادتهالفنية 
فهذه الشخوص لا تعدو أنتكون جز نيات منحوانة 
من عالم الذاكرة .. وهذله الاأحداث 
3 
تبدو فى مجرى شوورنا كبقع من الضو 
الباعت » تنعكس على صفحة فهر واسم مظلم . 
ويتراءى لنا الزمن فى شكل لحظات تتدفق » 
وتندقع نحو الماضى دون انقطاع ٠*٠‏ وهى لحظلات 
فاذة » لا تخضح للتكرار ٠‏ أو النسخ الحرفى » 
ذلك لأنها تمتاز بتلك السيولة التى تجعاها 
إتفلت من قبضتنا دائما : فنحن لا نستتطيع .أن 
نبصرها » أو نلقفها بحواسنا » وذاك بسسبب 
غلاظة هذه الحواس » وبطء حركة ادراكنسا 2 
ومن ثم فان ادراكنا .لأى حادث لا يمكن أنيتحقق 
الا بعذ أن يتم وقوعه 2 ويرسب فى أعمباق 
الماضى 2 أى بعد أن يسستحيل الى ذكزى أو 
تاريخ ٠‏ فعند ذاك » يصفو جو رؤيتنا من هبو 


الغبار » والرماد الذى تخلفه تلك العاصفة 


الهوجاء التى نطلق عليها اسم ( الخافر » ٠.٠‏ 
فهذا الحاضر أشبه ما يكون ببؤرة تلك العاصفة, 
وبمعنى آخر » يمكن أن نتمقل « الحافتر » في 
صورة نلك الماسة ذات الثقوب .العديدة الدقيقة 
التى تنفذ من خلالها أحاسيس الروائى ؛ وصوره 
ومدركاته ,'لكى تصب فى جوف الماضى ٠‏ وعلى 
هذا » يمكن القول بأن « البطل » هنا ليس أكثر 
من واقعة من وقائم الزمن التى كلما أضفىعليها 
كثافته ازدادت معطياتها فيضا والهمارا » . 


ومن ثم فان وجودنا بزداد ثراء وامتلاء كلما 
توغل بنا الزمن » وكلما تدفق وغاص فى مجرى 
شعورنا ٠‏ فحركة الزمن انما تمثل حركة 
شعورنا التى لا تخضع لاتعريف أو التجديد ©» 
انها تمثل حركة الا<داث إلتى تؤثر فيشئناء 
وتدمغنا بالتغير » والصصسيرورة » فنحن نحس 
احساسا غامضا باأئنا الآن غير ما كنا عليه » 
واننا اليوم نختلف عن الأمس ؛ ورفم 
أننا نعيش فى الزمن , الا أثنا لا نستطيع أن 
درك مغزاه » فهو من الغموض > واليوضة > 
وَالسِئة ما نجعله حضيا على الم .٠.‏ واذا كان 
هذا جائزا على الرمن الداخلى » فان الزمن 
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الرواءً المعاصرة سَسَوعب بحربة 
العصر . وتعم زيل ى تير معطيا ما 
وتو سيمع هر ور لا إلى ررض أضما 
سل فى نطها قرا الوا نا عير من 
الرءَ الإنسايية . 


الارجى ,يبدو على نقيض ذلك » ,فهو الزمن الاذى 
نستطيع أن نحصيه » ونستغفله فى عملية تنظيم 
علاقاتئا الواقعة » وهو يدوره. يعمل على دفعنا , 
واكتساجنا الى الأمام , كما أنه يدفع بحاضرنا 
دائما الى التردى فى العدم ٠٠‏ بينما نجد الزمن 
الداخل لا يضيع أبدا » فهو يطبسع آثاره فى 
الذاكرة » وهو صورة حية من صور النفس حين 
تجيش بالأحاسيس ٠‏ والأوهام » والخيالات ٠»‏ انه 
عملية امتصاص للحاضر وتخزينه فى جوف 
المأضى حيث يستمر على هذا النحو دون تراخ أو 
كسل ٠‏ وإذا كان « زمن اليندول » لا يعدو 
أن .يكون زمن الاننظام الآلى المستمر الذى لا نكاد 
نفطن اليه » فان الزمن الداخلى هو الذى يقير 
توترنا » ويجعلنا ننفعل بايقاعه الذى قد يبدو 
بطيئا خافتا حيناً » وقد يزداد حدة وعنفا حينا 
آخر ٠٠‏ وهنا نتحول ‏ فى ضوء الزمن ‏ الى 
حالات شعورية يمكن تفسيرها تفسيرا كيفيا ٠٠‏ 
فالزمن يتلون هنا بلون الحالة الوجدانية التى 
نستولى علينا » ومن ثم يكن أن نحس اللحظة 
الوا<دة » زمنا هممدودا لا حدود له ٠‏ فقد يتحول 
داخل وعينا » كم هن الدقائق الممدودة » الى 
ساعات طويلة » وقد نتصور بوما كاملا وكانه 
بضع ساعات قليلة ٠٠‏ وبذلك يمكن أن نلمس 
حركة الزمن فى ضوء ها نسقطه على مجسرى 
الأحداث من حالات شعورية ولا شل عورية ٠٠‏ 
فالماضى يختلط بالحاضر 2 ويستحيل 'الى قبوة 


شعورية ذاتية شديدة التركين ٠*٠‏ فقد تتدإعى' 


فى أذهاننا احدى ذكريات الطفولة فد ِ 
حولنا عالما حيا جديدا » مليئا بالاطياف »والصور 
والخيالات ٠‏ والأوهام » فهانه الذكرى تمثل قطرة 
نستقطرها من مجرئ الماضى » وبالتالى يمكن أن 
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نستنبط منها كل هذه الأحاسيس والأحلام الى 
طواها !لنسيان ٠٠‏ انها قطرة تتمدد » وتسيلعلى 
سطح الاضر حتى تطويه » وتخمل تأثيره »وبذلك 
يمكنها ان تفسح الطريق لانبثاق عالم الطفولة 
وما يعج به من أشياء » وأحداث » ومشساهد, 
كانت غائبة عنا ٠٠‏ فلا غرابة إن يقول «مارسيل 
بروست » فى هذا انصدد : ( يستطيع الردائى 
أن يضعنا فى حالة ذهئية تجعل احساسنا يشتد 
ونتتضاعف' حدنه عشرات المرات +٠٠‏ الامر الذى 
يجعل روايته مثيرة للفاية ٠.‏ تمساما كما يثيرنا 
الحلم الفريد الذى يراودنا فى ااثوم ٠.٠.‏ أجل » 
ان الكانب الفذ يستطيع فى ساعة من الزمن » 
أن يبعث فينا كل الافراح والاثراح الكوجسودة 
فى العائم » والتى قد يتعذر الحصول عليها فى 
واقعنا » و'و عزمدى سئوات ٠٠فنحن‏ لانستطيع 
أن نعانى نلك الاداسيس الكثيفة على مسلةوى 
الواقع » ذلك لأآن نطور الاحداث » وسسيرها 
اليطرء المخلخل ءانما يقلل من عمق احساسنابها”» 
وهكذا نرى « بروست »© بؤكد لنا أن الكاتب 
المبدع انما هو القادر على أن يخاق لنا حيساة 
مليئة مزدهرة كانت شبه خامدة فى أغوار 
الزمن . وهو فى امكانه أن يعثر عليها حين يشق 
طريقا الى الماضى » ويعمل على استعادته من جديد 
كذلك نجد « جيمس جويس » ينسج من خلال 
يوم واحد خيوط رواية بأكملها هى « أوليس » 
وهنا ندرك عالما مكتملا مكتفيا بذاته ٠٠٠‏ ومن 
ناحية أخرى نجد « فرجيئيا وولف » تهتم فىكل 
كتاباتها « بالاحظة » ٠‏ فالرواية عندها انما هى' 
تكثيف لتلك اللحظة الشعورية الفذة التى يمكن 
أن ثرى كل الاشياء من خلال تفجرها فى شعورنا 
٠٠‏ أما م كافكا » فقد أراد أن يصف الحياة فى 
معاناتها للزمن ٠٠‏ فكتابات عافكا الما تمتال 
بطريقة جديدة قد أرسيت قواعدها عل. آأساس 
'نلك الكوامن الك.عورية » واللاشعورية القابلة 
للانفجار » ود«التالى. فهى طريقة تستخدم لاكشف 
عن <قيقة وضعنا » وما نلاقيه من غربة وضياع» 
وتمزق فى حياة الزمن ٠.‏ 


لقد ادرك هؤلاء الكتتساب أن رواية القرن 
العشرين لم تعد عرضا آليا لصور » وشخوص ء 
ومشاهد ولم 'نعد أحداثا تتتايع تتابعا زمنيا, 
وائما صارت حشدا غير .متجانس من المؤثرات 
وردود الأفعال التى تنتهى .الى صورة ذات تر كيب 
شعرى ٠٠‏ فلا غرابة .اذا رأينا القارىء يحتاج 
الى أن يتمرس على تذوق الشعر حتى يمكنه أن 


يسوغ هذا الاون من الرواية » كذلك ينبغى أن 
إيكون موقف المتلقى هنا كموقف الكاتب المبدع ٠٠‏ 
فكلاهما يدوق العمل الروائى باحساسه »وذكره 
وخياله » وكلاها دف مزه هوقف المكتشف الذى 
بيلفب عن حفيقته » ومذزاه . ومن أجل ذلك » 
نجد المتلقى يتناول العمل الفنى تناولااستبطانيا 
تحليليا » وذلك دون الاستعانة بالكاتب المبدع 
الذى لم يحاول اقحام نفسه على عمله الفنى » كما 
كان يفعل زميله التقليدى من قبل ٠١‏ وجدير 
بالذكر أن القارىء حين يتلقى عملا روائيا منهذا 
النوع , لا يسعه الا أن بحس بالذه ول ء 
والغرابة : ذلك لآن الكاتب قد تعمد أن يسلبه 
ادراكه بمنطقية الأشياء » فهو يرى الأشياء هنا 
تتعرى » وننسلخ من أشكالها الوضعية » كما 
براها تنتمدد » وتتميع ©» وتفقد تشيؤها ) فهى 
ترربد إن تطير » وتحلق فى هالة من الضسوء 
والألوان » ومن ثم فهذه الأشياء التى تتبدى 
أمامنا فى جو من الحلم » والتهويم ٠‏ انما هى 
بمثابة رموز تف عن مضمون خبراتنا , 
وتجاربنا ٠٠‏ فهى تعيد الى أذمائنا أشخاصا 
قد طواهم إالزمن , وأحداثا مثيرة » صارت فى 
طى النسيان » وأششياء قديمة قد ذهبت ضصمن 
تراثئنا الانسانى ٠٠‏ فقد نرى فى جوف هذا 
العالم الروائثى صورا طافية » ناصعة ,2 واضحة 2 
بمكن ادراكهيا ادراكا مباشرا » وهى فى ذلك 
تخالف صورا أخرى باهتة » غائمة » غائصة 
فى كتل من الضباب الكثيف . 


الروائى فى العالم المعادير 


فعلى القارىء لكى يحقق رؤيته » أن يلموشمل 
عناصر هذا العالم » المشتتة هنا وهناك » 
وأن يجمع نثار أشمائه المبعثرة » داخل وحدة 
محكمة ٠٠‏ وبذلك يمكن أن يصو هذا العسالم 


صياغة قابلة للادراك »© والفهم .. فلا غرابة 
أن يستوى موقف المتلقى هنأ وموقف لكاتب 
من حيث التذوق والابداع ٠٠‏ ولا غسرابة أن 


بتصورا المادة الفنية فى سيولتها » وسخونتها 
وقابليتها للخلق » والتشكيل ٠ ٠‏ فواضح أن 
هذه المادة يمكن ت<ويلها الى طاقات حسية ,2 
ووجدانية » وخيالية ٠٠‏ وبذلك يمكن أن ندركها 
حن تتجسم أمامنا فى شكل شخوص تعبر عن 
الحالة الشعورية العو تستولى عليئا ٠‏ فوجود 
الشخصية هنارلا بتحؤق الا فى مظهر البسط 


الشعورى ٠‏ وانتشاره ٠‏ ويعتبر المنولوجالباطنى 
بمثابة الأداة الفنية التى تعمل على تحقيق ذلك , 
فهو يكشف عن لون الحالة الشعورية. الق 
تنطوى عليها الشخصية ٠*٠‏ واذا كان المنولوج 
الباطنى يتمثل فى تلك العملية التى ينثال فيها 
الكلام عفويا » لكى يعبر عن تجربة « البطل » 
الباطنية تعبيرا هينا » لينا » يتلاءم وسيولة المادة 
الشعورية » واذا كان المنولوج الباطنى ترجمة 
صادقة لتأملاتناءوأوهامنا » وأحلامنا »وهواجسنا 
فمن الطبيعى ان تقترب لغته من لفة الشعر 
الحديث » ومن الضرورى أن يتشابها ء ويكون 
كلاهما صنوا للآخر . 


فى ضوء ما قدمنا » يتضح نا أن كتسساب 
الواقعية الزمنية قد استطاعوا أن يبتكروااشكالا 
روائية جديدة ٠٠‏ فقد عرضنا سلفا كيف الهم 
يقبسون هذه الاشكال من مجرى الزمن الذى 
يمثل عندهم هجرى الحياة في تدفقها وانهمارها ' 
الستمر ٠‏ ولعلنا نتمثل روعة اللشسكل الروائى 
هنا فى دادى تحكمه وسيطرته عل تلك اللحظات 
التى نفلت من قبفمتنا دائما 2 فهى ان 

نتنسكب , ى أغوار عالم مجهول لا تعرف علنسه 
شيثًا * 


كذلك يمكن أن نلمس خصوبة هذا الاتجاه 
فبمأ يمنحه هن معطيات تكنيكية متعددة متنوعة, 
فنلاحظ أن كل كاتب روائى يدين بالواقعية 
الزمنية » انمأ يمتاز بطريقته الفريدة فى السيطرة 
على الزمن » وقدرته إلفاذة فى تحويل الزمن الى 
28 روائية يمكن أن تخضع للرؤية والادراك ٠٠‏ 
فقد امستطاع « بروست » أن يلقف من الماضى 
دعضى ذكرياته الغائصة فى جوفه / وأن يخفف من 
اكثافتها حتى تطفق فوق: السطع + وحتئ بشني 
فيها الضوء والدفء والحركة ٠٠‏ فهو هنا يبثها 
نفحات هن الحياة 2 فيجعلها تنبثق فى وعيئنا 
من جديد ٠٠‏ ومن ثم 2 تعد « الشخصية ٠‏ عند 
بروست محور العمل إلروائىء ذلك لأنها تجسيم 
حى لمركة الويمى ثير الزمن » 


التى تعبر عن تأ 
ومأا يطبعه فينا من أحاسيس متباينة * وبؤكد 
بروست هذا المهنج فى رواية « البحث عنالزهن 
الضائع » » فهو هنا يستوحى مادته من عسالم 
الذاكرة حيث نجده يقول فى بده الرواية : - 


« منذ زمن طويل + اعتدت أن آوى الى الفراش 


ل 


المرالعَا صر 
هلها المفترع لكل التج| هه 


تواصل رسالتها فى تصى أعرادها 
ال مرّامة .عن دار القارالحريث » 
قسَصّرم عررًا مادا عن : 


هيجل 


عمالاده القك را حمر يك 
دراسة رافية لَأسرهِ فى القلى 
الفلسى دا ناهتما عى امات 
دضدغشنى فلسفةت الاي 


ميكرا » وفي بعض الاحيان كنت استغرق فى 
النوم سرعة بعد اطفاء الشمعة مباشرة » حتى 
آننى لم أكن أجد وقتا لكى أقول (( سأنام » فما 
أن أحس أن وقت النوم قد حان > حتى أفضسسع 
جانيا ء هذا الكتاب » وبعد أن تمر فترة » لخي 
أن أكتاب ما زال فى بدى 2 وذلك يسسبب 
استغراقى الشديد فيما كنت قد قرأنه قبل لظات 
وتنطاق. أفكارى من عقالها » قاحس أنثى أغوص 
2 » وآنها تغمرنى تماما » حتى أبلغ درجحة 
تجعلني اتخيسل اللى قد استحلت الى ذات 
ومؤضوع في آن واحد »2 أى أنثى شخصيا قد 
أصبحت موضوع كتابي : كليسسة, أثاس 2 
الصراع بين فرانسوا الأول وشارل الخامس ٠2 ٠‏ 


واضح أن « بروست » هنا انما يوقف جزءا 
هن مجرى الزمن المتدفق » وذلك لكى يكشف لنا 
عما يحتويه من شكل التجربة التى يعانيها ٠‏ 
انه هنا يحطم جميمع المواجن المادية التى تطمس 
ملامج الاشنياه » والثى تجعلها نضيع فى ركام 
الماضى 2 وبذلك اسستطاع٠‏ ان" عدم ما كان 
مستخفيا فى ثنايا الوعمى .. ون يعيد اليئا من 
جديد تلك الصور ء والمشاهد ٠‏ والاحداث التى 
كانت غائبة عنا » ورغم أن « مارسيل بروست» 
قد استطاع أن يفوزا بماضيه » الا أن هذا الماضى 


.لم يكن خالصا من الشوائب تماما » فهو بحمل 


بين طياته ذكريات متبابنة منها ما يبعث على 
الفرح © والنشوة ء ومنها ما يثير الحزن والامى, 
ا الذى جعل هادا الماضى نتبدى أمامه بوجهين 
وجه ينطق برداق الحياة وبهائها من جمة » ووجه 
يكشف عن قبحها وفظاعتهاً من جهة أخرى .0 
الى جانب ذلك ٠‏ نلاحظ أن الزمن عند بروست 
يتخذ طابعا نسبيا محدودا + ٠فهو‏ ليس زمنا 
كليا يحوي في جوفه كل الكائنات المسسسادية 
والانسانية ,2 0 أنه ليس قانونا لنمو الاشنياء 
وارتقائها , وانما يبدو الزمن هنا فى شكل قوة 
مؤثرة تدخل ضمن التركيب الداخلى للشخصية 
وتعمل على إندفاعها , وتغيرها » وتحولهم سا 
على الدوام ٠٠‏ وعلى هذا » فالزهن لا يؤثر فى 
الشخصية 'نأثيرا خارجيا + وانما يؤثر فيها هن 
خلال حركة الوعى التى تجعلها تنفعل 2 ونتاثر 
وتؤثر » فهى تفتح جميع حواسه-ا لكى تتلقى 
الو تمرات » وتستجيب لها باستمرار ٠‏ 


سعد عبد العزيز 


الأسان دالعك دغرو القضاء 
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© إن الأض ل ىعر الاشات ؛ ون 
الإنسانت لسسع أن يل فى اميد 
إلى الأب .. 


د. شربيت حداثه 


ان .ختراق الانسان للمساحات اللانهائية فى 
عضاء هو ,متداد طبيعى للتقدم العلمى على الكرة 
الأرضيه ٠‏ فبعد أن تمدن الانسان من اسيطرة 
الى درجة بعيدة على الكو دب الذى نعيش فوفه » 
بقاراته وبحاره الشاسعة , والغلاف الجوى المحيط 
به دن من الطبيعى أن تسعى البشريه الى غزو 
الفضاء » هذا آلدون المجهول الذى تشكلت فيه 
الأرض والذى ما زالت تحيا وتتحرك خلاله ٠‏ 
إن عدا الوسط الكونى > بما يحتويه من أجسام 
سسماوية يلعب دورا فى حياة البشريه وجميسع 
الكاننات اخية الأخرى » يساوى فى أهميته الدور ' 
الذى نقسوم به البيئة الجوية ولمائية ٠‏ وكان 
المفكرون ولمكتشفون فى العصور المختلفة يحلمون 
منذ زمن بعيد باستكشافه ومعرفة أسراره *٠‏ 


حلم يتحقق بالعلم والبطولة دمع ذلك كانت 
تبدو الرحلات الجوية عبر الفضاء » حتى بالنسبة 
الى أكثر العقول تقدما » حلما لن يتحقق فى 
المستقبل البعيد ٠‏ ولذلك كان اطلاق 
« السبوتنيك » الأولى حدثا أدهششس البشرية 
المعاصرة 2 وآثبت للعالع أجمع المستوى الرفيع 
الذى وصل اليه العلم والتكنولوجية فى البسلاد 
المتقدمة » وفتح الطريق أمام الاستكشاف المنظم 
للفضاء ٠‏ وتم تصميم صواريخ ومحركات وآلات 
للتحكم والتوجيه جديدة تماما ٠‏ ولأول مرة فى 
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التاريخ نمكن الانسان هن الوصول الى السرعة 
الفضابية الأولى » والى تصميم جهاز يدور حول 
كوكبنا فى مدار منكرر مرة بعد الأخرى ٠‏ 


ولم يكن أحد يظن أنه فى خلال ثلاث سستوات 
ونصف بعد اطلاق «السبوتنيك » الأول ستتمكن 
البشرية من الاعداد لرحلات الانسان الى الفضاء ٠‏ 
ان السرعة المتزايدة المحققة فى التقدم التكنوزوجى 
وبطولة رواد الفضاء الأولين قد جعلت هذه القفزة 
آمرا همكنا * 


وسيبقى يوم ؟١‏ ابريل سملنة ١951١‏ يوما 
تاريخيا فى حياة البشرية فلأول هرة سافر انسان 
هو رادد الففساء ورى جاجارين الى الفضاء 
الكونى * 


ان رحلة الانسان الأولى حول الأرض تمثشل 
مغامرة ذات مغزى كبير ٠‏ لقد كانت بمشثابة قفزة 
الى المجهول ٠‏ فحتى ,يمكن أن تتحقق 'هذه الرحلة 
كان من انضرورى انتغلب ليس على الصعوبات 
الفمخية التى تعترض تصميم صاروخ قوى » 
وسفينة فضائية 2 وتحول دون خلق ظروف 
صالحة للحفاظ على الحياة داخل السفينة فحسب » 
ولكن أيضا تخطى الحاجر النفسى الذى يقف آمام 
كل خطوة جديدة فى انتصسار الانسان على 
الطبيعة ٠‏ 


تقد احتاج أول رائد للفضاء الى كل شجاعته 
وبطولته وكل اخلاصه للعلم والتقدم » وكل حبه 
للوطن والإنسانية اليصغد الى السماء بكل هدوء 
وثقة 3 


ان خروج الانسان الى آلفضاء الواسع الحر كان 
مرحلة هامة ٠‏ فان كثيرا من المهام المتعلقة بالطيران 
عبر الفضاء تحتاج الى أن يترك الانسنان سفينته 
للتجول خارجها : ومن بينها بناء المحطات 
وتنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالتركينبات خارج 
السفينة » والكشف على السطح الخارجى للسفيئة» 
والقيام ببعض التجارب العلمية والتكدولوجية فى 
الفضاء ٠‏ وأخيرا الخروج من سسفن الفضاء للنزول 
على الكواكب المختلفة ومنها بالطبع القمر * 

ان رائد الفضاء الكسيس ليذوف الذى كان 
أول انسان يتمكن من التحرك خارج السفينة 
قد أثبت أن الانسان يستطيع أن يعيش دأن يعمل 
فى الفضاء المفتوح ٠‏ ومهد الطريق. للرواد الآخرين» 


٠٠ 


وقفى على كل شك فى آمكانية مواصلة الحياة 
والعمل فى مثل هذه الظروف ٠‏ 


الأقمار الآلية تمهد الطريق 


وفى الفضاء » أكثر من أى مجال آخر تقوم 
الآفسار الصناعية الاليه بتمهيد الطريق أمام 
الانسان ٠‏ وهذه الحقيقه تنطبق لا على الغلاف 
الجوى للأرض فحسسب ء ولكن أيضا ء بل والى 
درجه اكبر » على الوصول آلى الكواكب الأخرى ٠‏ 
إن الأقمار الصناعية هى بمثابة فرق الاستنكشاف 
للكون ٠‏ أن عددا كبيرا جدا من المهام الاستكشسافية 
العلمية التى تهدف الى دراسة الفضاء الكونى » 
والقمر والكواكب المنتمية الى النظام الشمسى دمكن 
أن نتم بنجاح عن طريق الأقمار الصناعية الآل 
التى تتضاعف امكانياتها وقدراتها سنة بعد 
سنة ٠‏ والوسيلة الوحيدة للقيام بدراسة مباشرة 
للكواإكب الآن » دفى السنين القادمة » هي المحطات 
الآلية ٠‏ 


ان التجارب التى أجريت » والخبيزات التى 
تجمعت بواسطة أطلاق الأقمار الصناعية الآليه 
بهدف 'نحسين السفن الفضائية والاجهزة الأخرى 
اللازمة هى التى ستمكن الانسان من الانطلاق فى 
الفضاء وكذلك فان اطلاق الأجهزة الأوتوماتيكية 
بهدف الاعداد لسفر الانسان فى الفضاء .. ليست 
بدورها أقل أهمية من المعلومات التى تجمعت عن 
طريق الدراسة ااباشرة للكواكب بواسطة الأقمار 
الصناعية الآلية + 
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انالصاروخ ساتورن رقم ه » والسفيئة أبوللو 
قد جربتا بالفعل » وتم انقان كل التفاصيل 
الخاصة بهما » الى درجة بعيدة » خلال الرحلات 
الآلية التى تمت قبل أن ينطلق الانسان الى 
القمر ٠‏ ان المحطات الآلية التتى اتجهت إلى القءر 
لنتدورحوله وتصور سطحه ؛ والمحطات التي عادت 
الى الأرض بعد الدوران حول القمر » والأقمار 
الصناعية التى وصلت آلى القمر ثم هبطت عليه 
برفق أو أصبحت هى نفسها كوكبا صناعيا تابعا 
للقمر ( مثل المحطات الآلية من نوع « لونا »,2 
« رينجر » و « سيرفيور » و « زوند » الخ ) 
قد أتت هى أيضا بمعلومات ذات قيمة كبيرة ٠‏ 


ان التقدم فى تكزولوجية الفضاء 2 والبر ناديج 
الواسع المكرس للأبحاث الفضسائية » قد خلق 
الظروف المناسسية. اللازمة لتحفقيق أول رحلة 


للانسان الى الفضاء + وهبوط آول بعثة للانسان 
على سطح الفمر ٠وكذلك‏ فان الرحلات الأول لرواد 
العضلاء حول القمر قد أضافت صفحة مجيدة لعملية 
استكشاف الفضاء » بواسطة الانسان ٠‏ لقد 
حقق الرواد نيل أرمسترنج » وأدوين أولدرين » 
ومايكل كولنز عملا بطوليا .كان يحتاج الى شجاعة 
كبيرة » وخبرة » ومعرفة وعلم غير عاديين ٠‏ 
وهكذا افتتحت مرحلة جديدة فى دراسة القمر 
بالاشتراك المباشر للانسان فى استكشاف أسرار 
و'لغاز هذا الكوكب القريب من الأرض ٠‏ 


آفاق جديدة للعلم 


حققت عمليات الدراسة والغزو للفضاء الكونى 
قفزات ضخمة الى الأآمام * والى جانب الانجازات 
التكنولوجية : والاكتشافات العلمية » يمكننا أن 
نسجل أيضا النتائج العملية ٠‏ ان شبكات الاتصال 
عبر الفضاء » ومحطات التقوية التى اتعتمد على 
الأقمار الصناعية » والأرصاد الكونية » واستخدام 
الأقمار لأغراض الملاحة ولدراسة الكتل الثلجية 
المتنقلة فى المحيطات ليست سوى:بعض التطبيقان 
العملية للأقمار الصناعية ٠‏ 


وتشكل أبحاث الفضاء أحسد الاتجاهات 
الرئيسية فى تطوير العلم والتكدولوجية الحديئة ٠‏ 
انها تسمح باستخدام آخر المعلومات العلمبية 
والاستفادة منها على أوسع نطاق » وان كانت 
الصعوبات التى يضعها الكون أمام الرحلات 
الفضائية صعوبات غير عادية » تتطلب الاستفادة 
من كل القدرات الق يتمتغ بها الانسان ومساهمة 
أرقى المواعب ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى فان دراسة الكون مثابة 
الحافز القوى للتقدم العلمى والتكنولوجى ٠‏ انها 
تقدم حصيلة ضخمة من المعاومات التجريبية 
الصالحة لتطوير علوم الكون » والآأرض » ولدراسة 
أصل الكواكب وتركيب المادة ٠‏ ومهى تمارس 
تأثيرا ضخما على الاقتصاد والثقافة ٠ومن‏ المؤكد 
أن النجساحات التى تحققت حتى الآن تنبهىء! 
بانجازات جديدة لا بد أن تتحقق فى هذا المجال :* 

ان بناء المحطات المدارية. الضخمة الثى يمكن أن 
تعيش فيهلا فرق يتم استهدالها على فترات منتظمة, 
والتى أصبخت .من المهام. التى: يسنعى خبراء الملاحة 


الكونية الى انجازها تنيىء بتحقيق نتائج هامة 
فى دراسة الفضاء المحيط بالأرض ٠‏ والعلاقات 
بين الشسسمس والأرض والكون + وكذلك فى 
التسجيل المنتظم لخالة الجى » والسحب » وسقوط 
الثلج » وتكوين الكتل الثلجية » دالظواهر المتعلقة 
بالأرصاد والتغييرات الجوية » أنها ستعطى دفعة 
قوية فى تطوير علم الكواكب الخارجية عن نطاق 
الغلاف الجوى .»1 


إن اقامة المحطات المدارية الكبيرة تحتاج الى 
اعداد طويل وشاق »؛ والى تجارب علبية 
وتكنولوجية معقدة لاجراء التركيباتالطلوية أثناء 
الدوران فى الكون » وفى قيادة وتوجيه عدد من 
السفن الكونية ٠‏ وفى الاتحاد السوفييتى نمت 
عدة تجارب. ناجحة فى حل يعض المشاكل المتعلقه 
بهذه المهمة ٠‏ فخلال عام 78/1 تم الالتحام 
الأتوماتيكى لسفن الفضاء من نوع « كوزهموس » 
مرتين متتاليتين » وذلك فى مدار حول الأرض ٠‏ 
وفى يناير سنة 1939 تم الالتحام اليدوى بين 
انين من مراكب « سسيوق » وبذلك أقيمت أول 
محطة مدارية تجريبية “مزودة بطاقم من أربعة 
ملاحين للفضاء ٠‏ وفى نفس الوقت انتقل اثنان 
من رواد الفضاء من عركية فضائية الى الأخرى 
عبر مسافة من الفضاء الكونى ٠‏ 


وفى أكتوبر سئة 1179 تمت رحلة مجمعة من 
مراكب « سيوز » تحمل سسبعة من رواد الفضاء , 
وتجربة علمية وتكنولوجية فى قيادة وتوجيه ثلاث 
سفن فضائية وفى 'تحسين أساليب الملاحة 
والتوجيه الذاتى ٠‏ وقد سجلت ملاحظات خاصة 
بسطح الأرض » والغلاف الجوى المحيط به , 
بواسطة السفن الثلاث فى نفس الوقث » وتمت 
تجارب فريدة من نوعها حول الاساليب المختلفة 
فى لحام المعادن فى ظروف الفراغ الكونى ء 
وما يصاحبه من ثقل وبطء فى الحركات * 


وجميع هذه التجارب هى مراحل مهمة على 
الطريق نحو بناء محطات مدارية هامة يمكن أن 
تبقى زمنا طويلا وأن تتناوب عليها فرق الرواد ٠‏ 

وجميع هذه المسائل ستكون لها آثاو اقتصادية 
هامة فى المستقيل ٠‏ انها تنبىء باثراء كبير للعلم : 
وبننائج عملية ستفيد المواطنين لا فى البلاد 
المتقدمة فحسب ولكن أيضا فى البلاد الناهية ٠‏ 


وبالفعل فان القدرة على التنبؤ بالجو تنبؤ؟ اكثر 
دقة » واإكتشاف العواصف المتوقعة عن طريق 
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الفضاء ٠‏ قبل وقوعها بوقت كاف 2 وتسجيل 
سقوط الثلوج + وعملية تكوين الطبقات والكتل 
الثلجية ء وذوبان كتل الثلج فى البحار ,2 
والفيضانات » وحالة المحاصيل »2 وحرائق 
لغابات .» وحتى البحث عن المعادن ,. كل ذلك 
سيكون ذا فائدة مؤكدة للاقتصاد وسيفتح الباب 
أمام امكانيات جديدة لحسن اسستغلال الأراضى 
الزراعية والغابات » وللأبحاث الجيولوجية ولتقدم 
وسائل الملاحة وقطاعات أخرى من الاقتصياد ٠‏ 
وبفضل أساليب الارسال المتقدمة فى التليفزيون 
بواسطة الأقمار الصناعية التى ستتمكن فى 
المسستقبل القريب من اسستخدامها فى الارسال 
المباشر الى أجهزة الاستقبال المنلوكة للأفراد » 
وفى خلق شبكة واسعة النطاق من الاتصال 
اللاسلكى ٠»‏ تتفتح امكانيات لا حدود لها لنشر 
المعرفة العلمية والطبية والصحية والزراعية بحيث 
تصل الى المئاطق البعيدة عن العمران 2 وبدذئك 
تزدهر المعرفة ويتعمق التدريب المهنى النوعى » 
ويرتفع المستوى الثقافى للشعوب المختلفة ٠‏ 

أن رحلات الفضاء الجديدة الى سسي<ققها 
الانسان » واطلاق المحطات الآلية فى أتجاه القمر» 
وادامة. القواعد العلمية ومحطات الرصد على سطح 
القمر ستوسسع آفاق المعرفة المتعلعة بكوكبتا 2 
وتكشف كل الأسرار الخاصة بأصل الأرض »2 
ونسمح بدراسة منظمة لكل المظاهر التى نحدث 
على الأجرام السماوية ٠‏ 


ان اطلاق المحطات الآلية نحو الكواكب القريبة 
ثم فيما بعد ننظيم بعثات الاستكشاف البشرية 
سيسمح بمعرفة أسرار جديدة عن الكون» وبتجميع 
المعلومات المتزايدة آلضرورية للوصول الى نظريه 
متكاملة وسليمة عن أصسل الكواكب والنظام 
الشمسى  ٠‏ 

إن كل هذه النتائج » ومعها انجازات أخرى 
لا بد أن نتحقق ٠‏ من شأنه ان يزيد ثراء ويسناعد 
على التقدم التكنولوجى والاجتماعى ٠‏ ويمهد 
الأرض لتحقيق مستقبل أفضل للانسانية ٠‏ 

مغزى الرحلات الفضسائية نحو الكزاكب 
الأخرى : 

ان دحلات المحطات الأوتوماتيكية السوفييتية 
والأمريكية الى الكواكب القريبة مشل الزهرة 
و «المريخ» تشكل جزءا هاما من بر نامج استكشاف 


الفضاء ٠فوسائل‏ التسجيل الأرضية لم تسمح 

لنا حتى الآن. باكتشاف أسرار كثيرة عن 5-8 
إلكواكب ٠‏ أما عصر الفضاء ء فانه يمكننا من اجراء 
الدراسات ااباشرة. للكواكب وللفضاء المحيط بها 
والذى يفصل بينها عن طريق الأجهزة 
الأوتومانيكية ٠‏ 


فالمحطات الآلية السوفييتية من نوع «قيئوس» 
وشقيقاتها الأمريكية من نوع « ماويثر » عبارة 
عن تركيبات أوتوماتيكية فريدة فى نوعها » تتجمع 
فيها آخر انجازات التكنولوجية الحديثة ٠‏ 


ان النجاحات الأساسية التى تحققت فى دراس 
الكواكب القريبة بواسطة المحطآت الأوتوماتيكية 
هى هبرط « فينوس » 5 و © 3 5 برفق على 
سطح كوكب الزهرة » والقياس المباشر للغلاف 
الجوى حول هذا آلكوكب وكذلك للضغط والحرارة 
وللفضاء الكونى المحيط به ودراسة تركيب الجو 
الذى يغلفه ٠‏ ثم تصوير المريخ واجراء عدد آخر 


من القياسات عند مرور المحطات الأوتومانيكية 
الا'مريكية بجواره ٠‏ 


وهكذا توصل العلم لأول مرة الى نتائج 
ومعلومات محددة عن القياسات الخاصة ا 
الموى المحيط بالزهرة وصور فوتوغرافية 

بن مسافة قريبه نسبيا ٠‏ وهذه المعلومات ذات 
قبمة كبيرة فى أستكمال النظريات الخاصة بأصل 
الكواكب وتطورها ٠‏ 


ذت 


وتبحث البشرية على الدوام » خلال زحفها 
المطرد الى الأمام عن نجاحات جديدة ولا نكتفى أبدا 
بما تحقق فعلا ٠‏ انها نسستخدم أقدر الخبراء 
وأكثرهم موهبة وجميع الامكانيات التى توجد 
لديها » وتستفيد من انجازاتها التكنولوجية 
لاجراء أبحاث جديدة فى أهم مجالات النشاط 
الانسانى » وللتوسع فى هله المجالات وللبحث 
عن اتجاهات مستحدثة فيها ٠‏ وفى بعض الأحيان 
يكون من المستحيل توقع نتائج عملية مباشرة 


6١و‎ 


لكل هذه الأبحاث و؟لتجارب ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
الو:قع لا يوقف نشاط العلماء والرواد ٠‏ فتاريخ 
العلم .يقدم لنا عديدا من الأمثلة عن النظريات 
المجردة والظواهر الجديدة التى كان يبدو فى وقت 
من الأوقات انه يستحيل الاستفادة منها عمليا , 
ومع ذلك بعد مرور عدة سنوات أمكن تطبيق 
المعلومات المتعلقة بها لخير الانسانية والتقدم * 


ان اختراق الانسان والحطات الأو توماتيكية 
التى برسلها اسافات الكون الشساسعة هى عملية 
طبيعية لا بد أن نتزريد مع الأيام + ان التطبيقات 
العملية المتعلقة بهذا النشاط العلمى متخلفة 
لا شك اذا ما قورنت بالمجوانب العلمية 
والتكنولوجية ولكن هذه الحقيقة ليست عقبة على 
الاطلاق ٠‏ فالانسان يغامر ويتقدم مستفيدا من 
التكنولوجية الحديفة ٠‏ « ان الأرض مهمى همد 
الانسءان ٠‏ ولكن الانسان لا مستطيع آن يظل فى 
المهد الى الآبد » ++*؟ 


شريف حتات 


1 


ل ئلا 


افتتح الدكتور ثروت عكاشه وزير الثقافة 
المعرض السنوى العام الثانى للفنون التشكيلية 
بقاعة الاتحاد الاشتراكى العربى على كزرئيقن 
النيل بالقاهمرة » واستمر حتى منتصف يوليو 
الماضى حيث شارك فيه 57٠١‏ فنانا وفئانة عرضوا 
55* عملا فنيا ما بين تصوير ونحت وحفر وخزف 
ونسيج ونحاس مطروق وغيرهما هن فروع الفن 
التطبيقى ٠‏ 

ويعتبر هذا المعرض الكبير هو أكبر حدث فنى 
شغل أذهان الفنانين وكان موضوع عناقشاتهم 
وأحاديثهم طوال 'ثلائة أشهر » وربما كان السبب 
فى استجابة الفنائين واقبالهم على المشاركة فى 
هذا المعرض هو ميلغ العشرة آلاف جنيسه: التى 
تشكل “ها خصص من هميزانينة الدولة للاقتناء فن 


صعيج الللشتاروف 


الفنانين التشكيليين خلال السنة المالية 19539 - 
ء والتى يقتصر اتفاقها على المشساركين فى 
هذا المعرض السنوى الكبير ٠ ٠‏ لهذا يطلق الفنانون 
على هذا المعرض اسم « معرض الاقتنساء » » وريما 
كانت هذه التسمية أدق وأفضل من التسمية 
الرسمية التى كتبت على الاعلانات المنتشرة فى 
شوارع القاهرة وعلى غلاف كتالوج المعرض وعل 
اللافتة الكبيرة المشدودة فى مدخل مبنى الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 
مشكلة الاقتناء 
لقد نقرر اقتصار اقتناء الدولة من الفنانين على 


الملشاركين فى هذا المعرض السنوى الكبير بعد أن 
تعرضت لجنة الاقتناء لنقد شديد من الفئانين 


1١و‎ 


المتابعين لأعمالها ٠٠‏ كأن النظام القديم يحتم على 
الفنان أو الهيئه التى تقيم معرضا أن تصلب من 
لجنه الافتناء رزياره معرصها 2 وفى هده ابرياره 
يتحدد ما تشستريه الدوله من الفنان وتحفه * 
ودنن لجئة الامتناء لم يدن فى .مقدورها زيارة جميع 
المعارض بكامل هيتتها » حاصة اذا كان المعرص 
خارج الفاهرة » دما إن معظم الاعتماد المخصص 
للافتناء ‏ وهو محدود ‏ أتان ينفق فى الشهور 
الأولى من السنة الخاليه ولا يتبقى للمعارض التى 
تقام فى نهايه الموسم الا ميابغ صغيرة وربما يؤدى 
نفاد الاعتماد الى عدم الاقتناء من بعض المعارض * 
هذا بالاضافه الى قيام اللجنة بزيارة بعضابعنانين 
فى مراسمهم والافتناء منهم دون ان يشارانوا 
بانتاجهم فى حرالة.اقاعة المعارض الفنيه وهى أبرز 
وجوه النشاط التشكيلى فى يلادنا ٠*٠‏ يضاف الى 
هذا مشكلة إقتناء اللجنه لاعمال أعضاتها من 
الفنانين سواء شاركوا فى المعارض آو لم يشاركوا 

كانت هذه الانتقادات توجه بعنف الى النظام 
القديم للاقتناء وبناء عليه تفرر اقامة « معرض 
شامل للافتناء » ووضع تنظيم محدد لاقامته ٠‏ 
كان أول شروطه آلا يسترك فيه غير الذين أقاموا 
معارض او ساهموا بنشاط متمين خلال الموسم 
الفنى » وتضمن هذا القرار أيضا أن تقوم لجنه 
ثلاثية ( أى محدودة العدد ) بزيارة المعارض التى 
ام لتحدد أفضل الأعمال انقترح على أصحابها 
بيمها للمعرض الشامل للاقتناء » و لانت الفكرة 
تفترض أيضا ان مثل هذا الملعسرض لن تخصص 
لاقامته اعتمادات كبييرة لأنه لن يكون معرضا 
للجماهير وانما سيقام الخضيصا للج الاقتناء 
وللمسئولين وللميشي بالحر ركة الفنية من نقاد 
وصحفيين +٠‏ حتى لو تطلب الأمر عرض الأعمال 
النى تتجمع على دفعات متتالية بقاعة الفنونالجميلة 
بالقاهرة * 


ولكن الذى ا حدث غير هذا تماما ٠٠‏ انه يبدأ 
بواقعة تخصيص مبلغ خمسة آلاف جنيه من 
اعتمادات وزارة الثقافة ولاقامة معرض سسننوى 
شامل للمتفرغين عام 1938 * وأقيم. هذا المعرض 
فعسلا « بميئى الانحاد الاشتراكى » وقد استمر 
ادراج هذا الاعتماد فى ميزانيات السنوات التالية 
وخلال الاحتفالات بألفية القاهرة فى العام الماضى 
أقيم المعرض العام للفنون التشكيلية بأرض 
المعارض بالجزيرة ولم يعلن آنه معرض سنوى الا 
فى العام الحالى ٠‏ وتم ادما ج فككرة « ال معرذن 
الشامل للاقتنا» بعر شن الم للفنون" التشكيلية 


١4 


. الجديد تشكل خطسرا حفيقيا على حجم 


م « بالمعرض السنوى العام للفنون التشكيلية » 
الاخيرن ٠‏ 

وبدأت تظهر عدة عيوب نتيجة لهذا النظام 
النشاط 
الفنى ونوعيته كأن اولها ظاهمرة تنافص عدد 
المعارض الفردية خلالالموسم الغنى الأخيرمصحويا 
بانخفاض مستوى المعارض العامه مثل معبرض 
الصائون السنوى الذى تقيمه جمعية محبى الفنون 
الجميلة ٠‏ والقسم المصرى فى معرض بينالى 
.لاسدندرية إلتى تشرف على تنظيمه محافظه 
.لاسكندرية *٠‏ فأقتصار الامتناء على المعرض العام 
مع التغاضى عن شرط المساهمة الفعلية فى نشاط 
لمعارض خلال الموسم الفنى دفع عددا من الفئانين 
الى انتخلص منجهد ونفقات اقامه معرض لن يجنى 
من اقامته أى دحل مادى يعوضهم بعض النففات ٠‏ 

كما انجه فنانون آخرون الىتقديم الأعمال انق 
لم ينجحوا فى بيعها للأفراد آو انهيئات رغمعرضها 
أدثر من ممرة فى اقتناء الدولة لها بدلا من تددسها 
نى مخازنهم لسئوات طويلة * 

لهذا اتجه المؤشر بسرعة لينبىء بتدهورمستوى 
هذا المعرض الكبير عاما بعد عام كما حدث من قبل 
لمعرض الصالون السنوى ومعرض الربيع السنوى 
انذى توقف ‏ ومعرض بينالى الاستندرية * 
سندما تكون الجوائز التى .يحصل عليها الفدان من 
هذه المعارض لا تمثل شرفا أو تحقق تقديرا ماديا 
يتناسب مسع المطلوب من أكبر مهرجان تشكيل 
سدوى يقام فى بلادنا * 

بقيت ملاحظات على تنظيم المعرض نفسه ٠‏ 
فان تكدس المعروضات وازدحامها بالكم الكبين » 
وفشل لجنة الاختيار فى 'تحديد تخطيط ثابت 
لعملها قد أدى الى اختلاط المسذاهب والاتجاهات 
وتفاوت مستوى المعروضات تفاوتا كبيرا حيث 
نجد أعمالا غثة بجانب أعمال ممتازة ونشاهد 
اتجامات متضاربة متجاورة ويصمبٍ استيعاب 
المعروضات وتحدديد القيمةالتاريخية لهذا المهرجان 
الفنى الكبير غير متاح للمشاهد أو هميسر للدارس٠‏ 


ويجدر بنا أن نشير إلى المؤتمر الصحفى الذى 
عقده وكيل وزارة الثقافة حسن عبد الملعم عقب 
المعرض العام للفنون التشكيلية الذى أقيم فى 
إلعام الماضى بمناسبة ألفية القاهرة حيث نوقشت 
كل الانتقادات والملاحظات التى أثارها المعرض 
وعلاقته بالاقتناء » وتحدد فى هذا المؤتمر العلاقة 
بين معرض الصالون. السنوى والمسرض العام 
باعتبارهما شكلين متشابهينٍ قيام كل منهما فى 


القاهرة ونتضارب مهامهما مما يؤدى الى قتضماء 
أحدهما على الآخر ٠‏ فالصالون تقيمه هيئة أهلية 
معانة من وزارة الثقافة ومحدودة الامكانيات ٠٠‏ 
فاذا. حجب عنها الاقتناء فى الوقت الذى تشترط 
فيه عرض الاعمال الجديدة التى تنتج خلال السنة 
الأخيرة وهو نفس شرط !لعرض فى المعرض" العام 
فيؤدى ذلك إلى انصراف الفنانين عن المشاركة فى 
الصالون٠ ٠‏ بالاضافة الى أنحجب جوائز الصالون 
عمن فاز بها فى دورات سابقة دفع كبار الفنانيز 
الى الامتناع عن المشاركة فيه ولو كانوا خارج 
التحكيم » فأصبح يكاد يقتصر على الشسياب ٠٠‏ 
وهكذا أجهز المعرض العام على الصالون وقضى 
عليه تماما *٠‏ 

وآثير ايضا موضوع اختلاط اعمال الشباب 
بأعمال كباد الفنانين والأعمال الأصيلة واعلن أن 
هناك. انجاها لاقامة" معرض شامل للشباب وآخر 
للكبار .٠٠‏ ولكن لم ينفل هذا الأمر ٠٠‏ 

كما أثير اقتراح بدعوة عدد من النقاد العالميين 
لزيارة المعرض العام وتقييم المعروضات ٠‏ واقتراح 


بتحديد حد فاصل بين الأعمال التجريدية الانجاه 
والأعمال التشخيصية خلال عملية تبويب مدروس 
للمعروضات يتيح للمشاهد درسآ فى التذوق 
الغنى ويعرف الجمهور بالاتجاهات المختلفة فى 
حرلئنا الفنية من خلال !سلوب العرض ٠١‏ كما 
أعلن أيضا أن لجنة الاختيار سيقتصر عملها على 
مناقشة أعمال إالشباب ٠‏ أما كبار الففنسانين 
فسنعرض أعمالهم على مسئوليتهم » ولكن الذى 
حدث هو غير هذا تماما مما ساوىابينالجميع سواء 
فى العرض أو فى 'نحديد أثمان المقئيات * 


وأثير كذلك موعد العرض والالتزام به ولكن 
افتتاح المعرضكان قبل انتهاء السنة المالية بأربعة 
أيام مما أدى إلى ارتباك شديد بين الفنانين الذين 
اقتنيت أعمالهم لصرف أثمانها قبل نهاية العام 
المالى ٠‏ 

أما أعمال لجنة الاقتناء فقد كانت موضوع حوار 
طويل آثير فيه عدم تئناسب الاسعار التى تحدد 
للاعمال المنفذة فىخاناتصلبة أو مرتفعة التكاليف 


الكل 


مما جعل بعض تقدير!ت اللجنة للأثمان تقل كثيرا 
عن تكلفة انتاجها ٠‏ 


أما قيام اللجنة بالشراء من أعمال أعضائها فهو 
الموضوع الذى أثار الكثير من اللغط خاصة أن 
الأسعار التى حددت لهذه الاعمسال كانت أكير 
الاسعار ٠‏ 


ولعلالحل الجذرى لكل هذه المشاكل الى تكتنف 
هذا المعرض العام والذى لا نناقشه الا.من أجل 
الوصول الى الشكل الأمثل والأفضل حتى ير تفع 
مسستوأه ويحقق الاستمرار » فيكمن فى زيادة 
الاستفادة من آراء ومجهودات النقاد التشكيليين 
الذين لاارسون الانتاج الفنى ٠*٠‏ فهؤلاء أقدر على 
الرؤية الشاملة للحركة الفنية من أسائنة الفن 
المنتجين الذين يوكل اليهم كل المهام حاليا ٠٠‏ 
كما أن النقاد الغنيين أقدر على الحركة بغير جرح 
وأثادر على الدفاع عن وجهات نظرهم واقنساع 
الفئانين بها وا<ترامها فميما كان حكمهم فان 
شبهة الغرض لا تنالهم وهى القضية التى تدقع 
الآن عددا من الفنانين الى انتقاد العرض والاعلان 
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عن رفضهم الاشتراك فيه فى السنوات القادمة 
عن امشناعهم عن بيع أعمالهم للدولة بالاسسعار 
التى حددتها لجنة المقتنيات فى ظروفها الشالية 
فنوننا التشكيلية فى عام 

ودغم كل الملاحظات والانتقادات فان هذا 
المعسرضش يشسير بوضوح الل اتجاهسات ذ:وننا 
التشكيلية خلال العام الماضى خاصة اذا قورنت 
المعروضمات بمثيلاتها فى معرض العام المافى 
يبرز على واسها ذن النحت الذى برؤ «تميز شديد 
وأصبح بالفعل على رأس ما يتضمنه المعرض هن 
من معروضات وفى حين شارك فى معرض العام 
الماضى 4١‏ مثالا قدموا ؟١١‏ تمثالا شارك فى هذا 
المعرض الأخير 5 مثالا قدموا 85 عملا منحونا 
ولعل الاتجاه ألى النحت المباشر فىالخامات الصلبة 
وزيارة عدد هذا النوع من التماثيل على حساب 
التماثيل الجبسية الهشة التى تذاقص عددها الى 
أضيق الدود من مميزات النحت فى المعرضوربما 
كانت هى السبب فى ارتفاع المستوى ووضوح 
جدية المثالين ٠٠‏ فالخامة الصصلبة مثل الجرانيت » 
والبازلت والحديد والبرنز والخشب والحجر ثم 
الطين المحروق كلها خامات لها قوانيتها الداخلية 


إلخاصة التى نفرض على الفنان احترامها بفهموعمق 
حتى يتسنى له تنفيد تمثاله ٠‏ كما أن الارتباط 
بالخامة الصلبة هو نوع من الاحياء لفن النحث 
المصرى القديم العريق وان تم هذا بطريق غير 
مباشر * 

ولا شك أن أبرز تماثيل النحت وأعمقها تأثيرا 
فى المشاهد هو تمثال « حارس الأفق » للفنان 
آدم حئين الذى يصور طفلا جالسا القرفصساء 
يحجب الشمس عن عينيه باحدى يديه ويشكر 
من الاخرى منظارا أمام عينه المفتوحة وكانه ينظر 
الى الأفق البعيد ٠*‏ 


ان التعبير الذى يحققه هذا التمثال والمرتبط 
بأساوب تنفيذه الذى دتجه الىالسطحات ال مفتوحة 
يلخص بايجاز ذكى شديد تطلع الشعب المعرى 
الى جبهة القنال وما دور فيها وفى نفس الوقت 
تنضمن لعبه من لعب الأطفال البريئة التى نرآها 
كثيرا » فاختيار الفنان للجلسة الراسخةوالشكل 
الهرمى المتوازن ثم معالجة السطوح بأسلوب آدم 
'حنين الدى يعطى للسطح ديناميكية داخلية وحيوية 
تجعل المشاهد ينجذب نحو العمل ويطرب 


لرؤيته ٠٠‏ كل هذا جعل من هذا التمثال عملا 
.يقف على رأس معروضات النحت فى المعرض ٠‏ 

وربما 'يلفت النظر بعد ذلك تمثال الففسان 
الفولى على أحمد والذى بسميه ١‏ تمثال ذو أكثر 
من وضع » فرغم أنه من الجبس وهىخامة غسير 
نبيلة الآ أن فكرة التحتريك التى انتشرت فى 
أوروبا وخاصة بين شباب المثالين فى السنوات 
الاخيرة استطاع الفنان أن يستفيد بها فى عمل 
تعبيرى جديد يشترك الجمهور فى تشكيله عندمسا 
جعل الشخصين المكونين للتمثال منفصلينو قادرين 
على تشكيل تمثال واد له أكثر من تغيير كلما 
تغير وضعهما . 


تأتى بهد ذلك معجحزة الفنان عبد البديع 
عبد الى فى حجر الجرانيت وا#شضب ** ان 
عبد البديع من رواد معاطة الخامات الصلبة التى 
لا يتصدى لها بجانيه فى فصر سوى مثال واحساد 
آخر برع فى ذلك وهو الفئان السكندرى محموده 
موسى الذى لم يقدم فى هذا العرض أعماله فى 
الخامات الصلبة ++ ولعل البطة الذى شسكلها 
عبد البديع من أبرز وأجمل أعمال النح<ت فى 


ل١‎ 


ىد 


اغخافات الصلبة التى أنيحت فىمصر خلال الأعوام 
القلبلة الماضية ٠‏ 


ولا يتسع المجال للحديث بالتفصيل عن جميع 

أعمال النحت المتميزة والمتفوقة فى العرض 5 
تماثيل السجينى إلتى تتمين ببراعة خاصنة فى 
اسنتخدام الفراغات وحسن العجساتى الذى فار 
بجائزة الذولة التشجيعية هذا العام فى النحت 
وصبرى ناشد وعمر النجدى ثم غالب خاطسر 
الذى يبحث فى تحريك التمائيل حركة داخلية 
تماثل حركة أجهزة الجسم الداخلية كما يبرز 
تمثال معاناة لفنانة جديدة هى«نادرة محمودفهمي» 
التى تشاهد إقاليا لأول مرة 'ننبىء بقدرات فى 
النحت لا حد لها *٠‏ 


أعمال البانيك 

يأتى فى المرتبة التألية بعد أعمال النحت من 
ناخية التميز والجودة كطابع عام للمعروض سات 
أعمال الباتيك والنسيج المطبواع وأعمال الباتيك 
هى طريقة خاصة فى الرسم على القماش بمادة 
عازلة هى الشمع ثم صبغ القماش بصبغة ثباتية 
لا تتسرب إلى المناطق المغطاة بالشمع *٠‏ وعند 
وضع النسيج فى ماء يغلى يغل يزول الشمع ثم تغطى 
أجزاء جديدة بالشمع ويصبغ القماش فى صبغة 
من لون آخر وهكذا حتى'بكتمل. العبل الغنى المتعدد 
الألوان * 


ويبرز فى هذا المجال إلفنان سعىل كامل الذ, 
اشتهر كفئان حفار ومصمم لرسسوم الكليم 
والسجاد الذى يستوحى أشكاله من اممسغال 
الفن الشعبى ٠٠‏ ولعل لوحة السمكة التى بعرضها 
فى هن!” المعرض ومنفذه فى هذ! الاسد سلوب 
أكثر الأعمال المعروضة تمبزا وجمالا » ومنستاك 
أيضا أعمال خميس شحاتة ونازك <مدؤوفاظمة 
وجب وكلها توضح الى أى مستوى وصل هذا 
الاتجاه ة فى الفن بعد أن كان يقتضر على" الفنسانين 
الأندو نيسيين من قبل ٠‏ 


التصوير 
يأتى بعد ذلك أعمال التصوير التى لتقل 
الجانب الأكين من المعرض ويبلغ عدد . المصويرين 
المشستزكين ١59‏ فنانا قدفوا ١1869‏ عملا يقار 
١1:‏ فنانا قدموا 1١‏ عملا فى العام الماضى ‏ يبدل 
هذا على أن معرض العام الماضى كان أغنى ‏ فى عدد 
اللوحات فى حين زاد عدد .الفنانين فى العام الحالى 


ويعرض معظمهم لوحة واحدة اكل فنان وقد أدى 
هذا الى عجز المعروضات عن تمثيل أصحابها 
خط 'نطوره هو ثلاث لوحات على الاقل همذا 
بالاضافة الى مجموعة أعمال الفنانين الراحلينالتى 
لم بيضمها المعرض الا لكى يتاح الاقتماء منها 
بهدف زيادة عدد مقتنيات الدولة من الفنانين عاما 
بعد عام حتى تكتمل مجموعاتهم لدى الدولة 0 
يصلع سنوات وان كان هذا الاساوب غير 

أو مريح الا أن ظروف ضقط المصروفات الى ت تمر 
بها بلادنا هى التى تقف عائقا دون تخصيص 
اعتماد محدد لشراء تراث الففنانين الراحلين 
والاعمال المعروضة لهؤلاء تمثل الفنانين أ<دمسد 
صبرى ٠‏ ومحمد عزت مصطفى ورمسيس يونان 
وعبد الهادى الجزار فى التصوير ثم كمال خليفة 
وأنود عبد المولى فى فن النحت * 


وتتميز معروضات التصوير بتعدد الاتجاهات 
وتفاونها الشديد فعنى المستوى الاكاديمى الرصين 
تبرز أعمال الفنان كاهل مصطفى وعبد العزيز 
درويشى ثم محمد صبرى أستاذ الباستيل ٠‏ 


ولا شك أن أروع معروضات التصويروافضلها 
فى هذا العرض هى ثلاثة لوحات الأولى هى لوحة 
د طبيعة صادتة » للفنان وليم اسحق حيث تتوفر 
الشفافية إللا محدودة مع العمق اللونى الأصيل 
الذى يحقق بهجة فى نفس المشاهد وهى لا تقل 
فى جمالها وقوة الوانها وأحكام تككوينها عن الأعمال 
العالمية لأشهر المصورين المعروفين فهى ببساطتها 
ووضوحها وقوة مضمونها تقف بجدارة على رأس 
معروضات التصوير وقد تطور هذا الففان 
القليل الانتاج من الألوان القاتمة الكثئية المعبرة 
عن المأساة والاغتراب الى الألوان البهبجة الشفافة 
المعبرة عن الأمل وكل المعانى الانسانية الرفيعة 


أما العملان الآخران فهما للفنانة ليى عزت 
عرضتهما تحت اسمى « هيروغليفى » » « تكوين » 
فهما يوضخان الى أى مدى استطاعت ليلى عزت 
أن 'نطور أسلوبها وأن نتحرك به فى خط صاعد 
مستخدمة ببراعة شديدة العجائن والالوانلتحقق 
عملا تقوفر فيه كل القيم الجمالية المجردة وفى نفس 
الوقت يتضمنمشخصا واضح المعالم عند اكتشدافه 
'ننتاب المنفرج حأله من الاستمتاع الذهنى بالتوصل 
إلى المقصود بالرسم فهنا رأس حصان وهتاك 
رموز مستقاة من الكتابات المصرية القديمة وهكذا 
انعتبر اللوحتان مرحلة انتقال فى فن ليل عزت 
من الاساوب الخفيف المشابه للموسيقى الراقصة 


الفكر المعاصن ب 1١9‏ 


إلى الرصانة والدسامة التى تشابه الاعيال 
السيمفونية الكبيرة ٠‏ 
يلفت النظر أيضا وفى مرتبة 'ثالية عمل للفنان 
رفئعت أحمد يمثل حصانا أكده الفنان بمجموعة 
كبيرة من المسديد مفرد'تها هى حدوة الحصان 
وانجاه حركته الا أن فضل الاستخدام الجديد 
لهذه الخامة يبقى للفنان فىحين أنالشكل المشخصر 
: بجعلنا نحس أنه ترديد لما رسمه لهذا الحيوان 
من لوحات من قبل ٠٠‏ كما أن الالوان هى نفس 
:الوان ليل عزت فى رسسمومها السابقة للحصان ٠‏ 
أما الفنان عادل المصرى فيقدم لوحتين زيعيتين 
تمثلان طبعة صامتة الوانهيا الداكنة وأحكام 
تكويئهما يجءعل للأشكال والمشخصات ثقلا وكتلة 
ا طبعتها النوعية فى اللوحة وفى نفس الوقت 
قيامه باعادة ترتيب الأشكال على ١‏ 5 
بديناميكية خاصة لها مذاقها 2 3 
ومن التجارب الجديدة المعروضة فى المعرض 
تجربة أ<ماك نبيل سلدمان الذى يمزج فىاللوحة 
الواحدة لوحتيل ٠٠‏ اقه يسفىى هذا العمل 
الانسان والاتزان ويمثل لوحة لوجه فتاة مثبقة 
فى الجانب الايسر على أرضية لوحه أخرى رسم 


0118 


فى جانبها الايمن مجموعة من اطلال النوبة أو 
ما اذكر بها وتعتبر هذه التجربة التشكيلية 
الجديدة ناجحة تماما وقادرة على جذب الالتفسات 
أينما عرضت * 


أما الاتجامات التعبيرية فيقف على رأسها 
عمل للفئان أحمد كمال حجاب سدميه « تهديد 
عرب القبدس » فالقدرات التشكيلية والبراعة 
والتمكن هن حرفية التصوير تبرز بوضوح فى 
تشكيل أحسام العرب الذين يقفون بهاماتهم 
العملاقة فى مواجهة جنود العدو الذين يبدون 
أقزاما أمامهم ٠٠‏ وساعد على ضخامة وقلوة 
الملشخصات الرؤوس الصغيرة الحجم التى تعتلى 
أكتافهم ٠٠‏ ورغم ان المبالغة فى تصغير الرؤؤوس 
واستمرار الفذان فى هذا الاتجاه نهدد بالغساء 
القيمة التعبيرية فى هذا التحوير لهذا الشكل 
باعتباره تأكيدا لضخامة الجسم الا أن بقية عناصر 
الموضوع 'نخفف من وطأة الاندهاش والاستغراب 
الذى ينتاب المتفرج عند مشاهدة اللوحة ٠‏ 


ومن الاعمال المتميزة التى لا تنساها الذاكرة 


لوحات الفنان محمد رياف :سعيد وهما بامسم 
الوافد الجديد وسمة العصر وهذا الفنان يتحسو 
فى لوحاته منحا سرياليا يجمع خبرات مرحلة 
الاساطير فى فن عبد الهسادى الجزاي وتكوينات 
سلفادورد إلى الرفيعة مع شخصه أصيلة ومتميزة 
فهو بارع فى الرسم رغم ترتيبه السريالى للعناصر 
والارتباطات الخرافية للمشخصات فى اللوحة 
الواحدة * 

وتبرز أيضا بين التجارب الجديدة المعروضة 
فى العرض لوحة الفنان يوسف فرنسيس التى 
فيها الزجاج المكسور كطبقة مؤثرة فىالتشكيل 
الرقيق للوجه المرسوم على اللوحة * فان الاشعاع 
المتولد من طبقة الزجاج فوق اللوحة يعطى 
الاحساس بالتناقض بين حدة الزجاج القاطعورقة 
الوجه المرسوم على اللوحة * 

ويقدم الفنان حسن سليمان لوحة « آخسسر 
كلمات حب » يستعرض فيها قدرته فى اللون 
وقدرته فى التعبير عن الكتلة بشكل عميق مع 
اقتصاد فى الألوان * 

كن «مديثة الصمت» للفنان مدمود يقشيش 


تعبر بقوة عن الدراما المجسمة فى مساحات 
لونية متداخلة » كما توضح (وحة سعد عبدالوهاب 
مدى فهمه للون والتكوين فى التصوير وقدرته 
الحلاقة فى الخطوط وتركيب الارضية © ' 

أها الفنان محمد آبو المجسسد فقد تطور من 
الرومانسية الى السريالية خلال بحثه عن 
الاصالة المستمدة من الاشكال الفرعونية ٠‏ 

كما أن الفئان جورج البهجورى يقدم لوحته 
الصباح التى كان لاسلاوب عرضها فى مكان يتيح 
مشاهدتها من بعد مناسب مكئنا من التعرف على 
مدى ها تضمنه من جماليات وعمق درامى فهى 
تمثل فتاة تطل من نافذة تراكمت فوق قاعدتها 
أغطية السرير وهى تتطلع بدهشة وتعجب ممزوج 
بفرحة الصياح الجديد + 

وهناك أعمال كثيرة أخرى تقف فى جسائلب 
التشخيصية وتستفيد فى نفس الوقت من المذاصب 
الحديثئة أو من المشخصات المعروفة يحتل مكائة 
واضحة فيها الفنانون حامد عويس وفوؤاد ناج 
ومدمود عفيفى ومحمد المهداوى وصلاح عباس 
وانعام الشاهد ومصطفى عبد العزيز وجودةخليفة 


وكا 


وذينب عبد العزيز ومحمود كامل وعلى عزاموأحمد 
عزمى وأحمد عبد احفيظ ونحاس ابراهيم وغيرهم 

أما الاتجاهات التجريدية الخانصة الفنان سيامى 
وافع الذى يقدم استخداما جديدا ومتمكنسا 
لأسلوب الكولاج وسيد خليفة فى لوحاته من 
النسيج ومح<مود كامل بفهمه الجديد لمسساحات 
مندوريان وألوان فارساريلى ثم عفت ناجى التى 
تحتفل باللون وكثافته احتفالا خاصا ثم فسؤاد 
كادل صاحب مدرسة اللامعنى فى التصسوير 
وغيرهم من التجريدين ٠‏ 

ويقف على رأس هذا الاتجاه الفنانان سيف 
وانلى ودمزى مصمطفي فرقة خطوط وألوان سيف 
وننغيماته المتنوعة تواجه الوان رمزى مصطفى 
القوية الصارخة والمستمدة من الالوان الشعبية 
التى نراها فى الريف ٠‏ 


. : 
اتتجه معظمأعمال لغ جاه تجريديا وتتضمن 

أبحاثا فى التكنيك والاسلوب ويقف على رأسهذا 
الانجاه الفنان حسين الجبال فى لوحته تكوين فهى 
بارعة التكنيك ممتعة للنظر ويسير فى نفس 
الاتجاه الفنانون همريم عبد العليم وأحمد 
عبد اآوهاب وةدسن شرارة ولكن التكنيك وحده 
لا يكفى ٠٠‏ هذا فى حين يتزعم الاتجاه الموضوغى 


ملدلا 


فى فن الحفر اتفنان فاروق شحاتة اذ يقدم لوحته 
« الشمارع » وتمثل بآسلوب الحفر بالنيوجرات قطا 
يمشى على جثة آدمية ملتفتا برأسه لى المتفرج 
وعيناه. مملوءتان بالادكاء ومتوقدان حيوية ٠٠‏ 
ان هذا الفئان يثبت أن امكانيات فن احفر باللون 
الاسود وحده قادرة حتى النهاية على التعبسير 
المتكامل وعلى أعطاء عمل فئى مكتمل الأركان ٠‏ 
عد 6 6د 

وهناك قسم للخزف :وآخر للموزايك وللحفر 
على الخشنب وللزجاج المعشق ولا شك.أن هنْذه 
الاعمال المحدودة التى تنتمى تماميا لى الفن 
التطبيقى لم يكن بحالها أن. تحشد فى هذ! المعرض 
الكبير ٠٠‏ ولا عذر لعرضها سوى عدم ضياع 
الاقتناء من أعمال هؤلاء الفنانين. ولكن إقامةمعرض 
خاص للفن التطبيقى فى نفس.موعد اقامة المعرض 
العام للفنون الجميلة ربما أتاح فرصة أكبر 
للاعتمام. بفنوننا التطبيقية ويوسائل تطبيقها دون 
أن يؤدى تركين الاهتمام على الفزون الجميلة الى 
تدهور جانب له أثره الخطير فى تقدم مجتمعنا 
وتطوره الاقتصادى فالفنون التطبيقية ذات .تأثير 
مباشر ومادى .على صناعاتنا الجديدة فى مرحلة 
التحول الاشتراكى التى تجتازها بلادنا ٠‏ 


. صبحى الشارونى 


ندوة ا 


اعداد : عبد السلام رضوان. 


يتناول عواد الطلب ( سصوريا - 
الحسكة ) فى مقال بعذران « الفوضى 
واجئنون والعبقرية » > « آزمة الروح 
الفردية » فى المجتمع الآوربى الء'مر» 
فيحداثنا فى بداية المقال عن مردجر 
ونظربته فى «الوجود من أجل الموت» 
وعن وجهة أظر. هنرى هيللر ب فى 
تراسسته عن راهبو المتفائلة حول 
الجتمع السسائن باطراد فى طريق 
الاقتراب هن الفرد الشباذ وذوبان 
« الخصام » بين المجتمع الذى تحرو 
وبين الفرد الشاذ الذى سسيصيح 
ساعتها هو الفرد الطبيعى “ثم 5 
« كوميون السوربون » وشعار الثورة 
الطلابية « ممنوع منع أى شىء » > وعن 
التكنولوجيا وازمة العصر : الآلية التى 
تصئع الاستجابة الانسانية لتسحق كل 
ما هو انسائى وعن ماركيوز وتحليله 
للمجتمع التكنولوجى * ويقرد « اتى 
اعتفد ان جنون العصر يرتبط ارتباطا 
كليا بعبقرية العصر وان الفوفى 
العمرية من نتباج عبقسرية العصر 
وجنونه أيضا “ لآن عبقرية الانسان 
المعاصر الذى 'اكتشف الوسائل العلمية 
الجبارة أدت فى نفس الوقت الى ايقاعه 
فى تيار الجئون والدمان » ٠‏ 

ثم بكتب عن ماركيوز : « ويعتقد أن 
التقدم التكنولوجى قد الغى لاعقلانيسة 
المجتمع المعاضر ولكن هذا الالفاء انما 
هو الغاء ظاهرى ومن هنا تأتى الأزمة» 
ولهذا السبب فان الثورة الاشتراكية 
التى كان متوقما قياهها فى الدول 
الصناعية لم تحدث ولا أمل بالثورة 
لآن الانسان المعاصر لا يملك دوح 
التمرد التبى هى الوقود الأساسى 
للشورة ؛ وانما تستمد الاامل 


دن الأثب خاص الذين فقدوا 
الأمل ممن لم يشسملهم التقدم 
التكنولوجى من الملونين وانعطلين عن 
العمل واللامنتمين ٠‏ كما يرى ماركيوز 
أن التقدم التكنواوجى قد انعكس على 
الذات الانسانية أيضا فطبعها بطابع 
الآلية هما أفقدها الى حد ها تونرها 
الانساني واصبح الانسان يارس الجنس 
بشمكل الى دون أن يسك الابعادالانسانية 
للجنس ولذا فان تحرر الانسسان 
بواسطة الثورة الاشتراكية واستعادته 
انسانيته تعني استعادته لذاته واعطاء 
الحب طابعه الانسسائى بحيث لاتبقى 
الذات مسحوقة بواسطة التكنولوجية 
الى تستخدمها الراسمانية والبر<وازية 
لاستغلال الانسان وانما يتحول الابداع 
التكنولوجى لاستعباد الطبيعة وتسخيرها 
اللانسان فى النظام الاشستراكى هما 
.يمكن الانسان من استعادة انسسانيته 
وتأكيد ذاته بشسكل يستطيع أن يمارس 
عاطفة الحب ورغباته الجنسية بعيدا عن 
الضياع والآلية المقيتة » * 

لكن الفكر النتشوى ؟ فيما يسرى 
الأخ عواد « لعب دورا هاما وكانت 
الرؤية النيتشوية رؤية صادقة برهت 
على صحتها أحداث المستقبل فقد اعلن 
نيتشة:(ان اسمى سيكون مر تبطابكادثة 
كبيرة تصيب البشرية) وكانت البشردة 
تتردى آنذاك فى هاوية الزيف 
وتتخبط فى ظلمة حالكة وقد سسادها 
انكار للقيم الروحية والأخلاقية وانكار 
لقدرة العقل على معرفة الحقيقة “ وهذا 
كله هيا جوا صالحا لهذا النوع من 
التردى فى مهاوى اليأس والفوض ؟ 
فكان لابد هن انقلاب عميق “ لابد من 
كارثة كتلك التى تمنتها عبقربة يتشه 


بما فيها من طابع التنبؤ » كان لابد 
هن هذا الانقلاب وتلك الكارئة لاعطاء 
الترويج كفكرة الفسوفنى والجلون 
والعبقرية فى عالم اللا١عقول‏ » * ثم 
يحدثنا عن فلسفة السوبرمان والعود 
الأبدى والايمان اللاممتول بعصر ذهبى 


بخاص الانسان من تعاسته 
يقول الاخعواد « ولقد كان نيتشسة 
يطلب الفرح بأى ثمن فاندفع بعل 
ها فى عقله من قوة نحو الجنون كاله 
.ياوى الى ملاذ آمين > واذا كانت هده 
التوترات النفسسية والارتعاشسسات 
الروحية هى التى قادت نيتشه الى. أن 
.يعلن عداءه لكل ما هو « علمى » أو 
د منطقى » أو « اجتماعى » من الخلاق 
ومفاهيم دينية فانتيت تجررقه 
الفلسفية الى الجنون»فان العكاس الفكرٍ 
النيتشوى على الفكر المعاصي قد ظهر 
لدي الفيلسوف الفرنسى يجان بول 
سارتر داعطاء مفهوم الحرية المقام الأول 
فى فلسفته » .٠‏ وبعد ان يبحدثنا عن 
الالتزام عند سارتر هن خلال ماتيو 
بطل دروب الحرية « ان الأعمال التى 
لم يقسلم بهسسسا والتى أدرك 
أخيرا ‏ وعندها اقترب من السوت 
سر انه كان ينبغى عليه أن .يقسوم 
بانجازها فيملا بها حريته الفارغة » 


معينة ؟ فهو نادم على اله لم يسرق 
ولم يهجر ولم يباشر © اله نادم على 
انه لم يفعل أيا كان عله “ اذهسا 
حرية تفضى الى العمل الحر وانما هو 
عمل بدون تقييع أو تمييز > وهذا ها 
يجعله مصدرا للقلق والجزع » يصل 


بذا الى هذا الاستنتاج : « ان هذا هو 
شآن العبقرى © يضيق بقيم المجتمع 
/ا1 


وتقاليده وروتيله فلا يسساطيع أن 
.بعيش حياته هتلاثما مع مجتمعه لاتقف 
نوتراته عند حد هعين > انها تسير 


مضطربة بلا نقام او قازون وبلا . 


شرعة ٠‏ لأن النظ-سم الاجتوسساعية 
والثوانين والشرائع لا تستوعب قضاياه 
ولان عالله عالم عاصف أحيانا حالم 
آحيانا أخرىصارم وقاس هن جهة لين 
وهادىء من جهة أخرى > ولذا فان 
تصرقاته وسلوكيته وتوترته النفسية 
وادتعاشاته الروحية هى اقرب الى 
الفوفضى والجنسون وهو لايتورع عن 
احتقار قيم الآخرين فيصفهم بانهم 
«د التذرون » او ٠ه‏ الأنذال » كما 
يقول سارتر أو يسميهم «ذبابالسوق» 
نليتشسه ٠‏ أن عالمه اللتوترم الحى 
برهقه » وان رؤيته للعائم وادراكه 
لنفسه يجعله يدور ضمن الحاجز 
المنيع ويؤكد غربته النفسسية. عن 
الآخرين حتى لو كانت صبلته 
بالآخرين فى تحسن.واستورار ٠‏ ولا 
ريب أن مثل هذا الشعور الذى 
يراوه العبقرى ويثمكن منه يقسوده 
احيانا الى التخاذل ويجعله بعيدا عن 
الهدف المطلق للانسان وهو أن يكون 
سعيدا © ولذا فان الصفة المميزه 
للعصر هى التخاذل ذلك ان الانسانى 
العبقرى بوصفه الوخييد فى العصر 
الذى يملك الصحة الروحية فى نظر 
ذانه يستطيع وحده أن يقاوم تيار 
الانحطاط . النفسى . والوجسدائى لدى 
الآخرين وهو هطالب بآن يقوم بدور 
العملاق فى عملية الخلاص التى يطمجح 
اليها الفكر من خلال تطلعه نحو عالمه 
المطلق » * ويستطرد كاتب المقال : 
« ولا شك أن حدس العبقرى وتطلعه 
الى عالمه المثسالى الخالم وادراكه انه 
يعيش وسط عالم بلا قيم هو الذى 
يقوده الى الفوضى والتمرد على هذه 
القيم الاجتماعية التى يدرك اثهبسا 
مزيفة وكاذبة والمسا وسبيلة 
يسستخدهها الدجالون واللصوص 
وحقراء البشر ليسحفوا بها السسانية 
الانسان ويمارسسوا عليه الاضطهاد 
والسسيطرة باسم هله القيم ٠04‏ 
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وايضا : « لقد كانت سللموكية رامبو 
تتسم بطابع الفوفى والتمرد والعبثة 
كانت ثورة على ند العتل الاجتماغى » 
ان صح التعبير : ( أن قلمينا الباهت 
يخفى عنا الأبدية ) * » ويستشيهد 
كاتب المنال باحتقار راهبو للتقاليد 
الاجتماعية ويملل بودلير وعالله المجدون 
( ياموت أيها الملاح اأحنك > الموكل 
بسفر الارواح > آن الوان فارفع 
المراس ؟ وهىء لنا الرحيل مللنسا 
المقام هنا ياموت فعجسل الرواح ٠‏ 
وان يكن الليل أيها الملاح قد ادلهم 
** آمامك البحر والسماء+ فان نفوسنا 
التى المت بها > يشع هنها الضياع) 
وفى نهاية المقال يقابل الكاتب. بين 
عبثية كامو « الانتحار الفلسفى » وبين 
حرية سارت الطلقة « التى شعن فى 
نهاية دروب الحرية آنها فارغة وعبثية 
ومجانية ؛ وشعوره بضرورة الالتزام 
عمل ها يعطى لهذه الحرية معلى, » 
وبقرد أخيرا « ان الفوضى والجئون 
والعيث واللامعقول هن مقومات العبقرية 
ولكن ها اصعب أن تتحد هذه المقومات 
فى النفس البشرية اللهم الا فى 
نفوس من يملكون طاقات نفسية هائلة 
وجبارة » “ 


مع أن ها ورد فى اللمقال ينول 
اذمة الروح القردية فى مجتدم 
البرجوازية الأوربية المعاصر وهن وجهة 
نظر فهم خاص للعيقرية الفردية » 
فان الأزمة هنا فى هذه الشروط 
التى لا تنطبق على كل المجتمعسات 
الانسائية المعاصرة ؟ ولا على كل دوح 
فردية « عبقربة » فى المجتمع المعنى 
بالتحليل ‏ تاخذ صفة مطلقة +** فهى 
الروح الفردية للانسان بوجه عام ؟ 
وعى تمثل النوع الانسسائى كله ٠‏ 
الكن الأآمر ليس كذلك” فى الواقع ٠‏ 
ان الشرؤط الموضسوعية للمجتمع 
الراسواق الغربى فى تطوره هند 
الثورة الصذاعية الكبرى حتى عصرنا 


عصر التكنولوجيا ( هلد عصر 
الرأسمالية الصناعية وتقسيم العمل 
الاجتمساعى حتى عصر الامبرباليسة 
والتقسيم العالمى للعدل ) “ ان هذه 
الشروط - الملكية الفردية كوسسائل 
الانتساج > صراع الطبقات * اغتراب 
العمل ٠١‏ الخ ل لا تدخل فى الاعبيار» 
وهو ما يردى الى هذا المسيج انتعميدى 
الاطلاقى * فنعابج ظاهرة خاصة بنوع 
خاص من المجتمعات البشرية العاصرة 
على انها ظهرة تخص الجنس انبشرى 
كله ( وريما وجدنا تعليلا لهذا النيج 
الذى اصطنعه كاتبنا فى اعجايه الواضح 
بكتابت كولن ولسن «سقوط الحصارة» 
اللامنتمىي ٠+‏ الخ » والذى تكشفه 
طريقة الكاتب فى صياغة العبسارات 
والافكار > ومنهجه الوصفى الاسقائى 
من كل بستان زهرة ثم اطلاق الأحكام 
الساخئة عن العصر وعن فوضباه 
وعباقرنه ومجانينه ٠٠‏ الخ ان بكاء 
كولن ولسن على حضارة الغرب المنهارة 
يجد صدي كبير فى أذنى #ابينا 1) ٠‏ 
ان أزمة الفردية فى المجتمعسات 
الاشتراكية والمجتمعاالت الناميةوالمتخدفة 
أيضا لها ابعاد أخرى متميزة كيفيا » 
لكن النظرة ل اللمتمثلة فى المقال ب 
الى التناقض بين الفرد والجتمع تنطلق 
من تصور سكونى « لا طبقى » تصور 
النفسية البشرية كنتاج م مجاور » 
للءممية الاجتماعية “ وتصور ههلا 
الصراع بين الفره والمجتمع كصراع بين 
طرفين يتمتع كل منهما باسسستبلاله 
الخص وبماعيته المتميزة ٠‏ وعلى هذا 
فان ما ربراه الأخ عواد هن ان «جنون 
العصر يرتبط كليا بعبقرية العصر» » 
هو تحصيل حاصل فخم الأإسسلوب 
( وهو أايضا تحصيل حاضل يبعث 
السرور فقلب الايديولوجى البرجوازي 
الذى يدفعه كل تمرد تسستوول فيه 
مفاهيسم البرجوازى وادواته ونظرته 
العامة للأمور © الى الرضاء عن النفس 
والى أن بشسعر بأن الأمور على ها يرام 
وأان البشثربة تنعم بديووقراطيته 
الناعمة 1 ) > وهو ايضا الاستنتاج 
المنطقى الذى يوصلنا اليه هذا النوم 


السكونى للأمور *٠‏ لكن العصر اين 
مجنونا > انما العصر هو عصر صراع 
قد بلغ الدروة بين الدورة والركود »> 
بن التسسعوب والاءبربالية © بين 
البرجوازية ‏ التى تصسيبها فكرة 
الطلاق البشرية من قبفتها الى مستقبل 
جدير بالانسان بالجنسون وإين 
المجتمعمات الاشستراكية والطبقات 
الكادحة فى مجتوعاتها وفى اتجتمعات 
النامية ٠‏ ان هذا التناقفى بين الغرد 
والمجتمع هو العكاس لصراع اجتماعى 


محتدم بين ايديولوجيتين «تصارعتين؟ 
بين الاتجاه الى الأهام وبين التقدم الى 
الخلف ؟ بين اسستغلال البرجوازية 
الاأوربية والامريكية للبروليتاريا فى 
بلادها والشعوب والجتمعات النساهية 
وطبقاتها الكادحة ( وهو ها ذكر 
بطريقة عابرة فى حديث الكاتب عن 
ماركيوز © * هن هذا المنظور التاريخى 
الديالكتيكى للصراع والتنساقض بين 
المجتمع المعلى ودين الفسرد الواعى 
الذى يرفض» يمكن الوصول الى تحديد 
الطبيعة الخاصة لأزمة الروح الفردية» 
ويبمكن اسستخلاص المفزى والدلالة 
الموضسوءية للرفض الفوضوى أو 
للتمرد العبثى أو للاثهيار والجنون0. 
الخ ؛ ما يمكن ايسا التمييز بين هذه 
الانواع من الرفسسفنى وبين الرفسض 
المتمثل فى النضال الدورىالواعى المتجه 
المهدف وافمح٠أان‏ المقال معهادتفممه 
من عرض « شيق » لبعض جوانب 
ووجوه الاازمة الفردية كما تتمثشل 
من خلال اهكانيات روحيه عالية لفرد 
واع > قد ابتود كثيرا عن آن يقدم لنا 
'تفسيرا محددا وعينيا لظاهرة واقعيسة 
فى مجتمعات الغرب ٠‏ 0 - 


كما أن واقعية هذه الظاهرة قد 


أدت بكاتبنا ‏ وقد جرفه تيار كولن 
ولسين بهديره الناعم - الى أن 


متعورها جد 


كلها ؟ أو آنها ظاهرة تشمل البشرية 
على اطلاقها > لتصبح بذك تعبيرا عن 
حقيتة ثابته مطردة فى الزهان وعن 
طبيعة أزلية فى البشر © لا تعبيرا عن 
تشكل خا المافسسية الفردية فى 
شروط اجتماعية معينة » وفى فتسرة 
وربما نجد فى 
هذا آيضا تفسيرا كلفهم الىاص للمعبقرية 
الشائع فى المقال ( والذى تفوح هنه 
رائحة كولن وكسن النفائة ) ٠‏ 
فالعبقرية هى رد الفعل ١‏ العصبى » 
الآلى لوعى مرهف >2 هى الرقسض 
الهستيرى للوضع القائم ٠‏ لكن هله 
الا.سستجابه المتمردة هى وجه خاص 
للعبقرية لا كل وجوهها * الها عبقرية 
العلوبوى أو الفوضموى > عبقرية الفرد 
البرجوازى حين يثور فى وجه طبقته 
وفى داخل نطاق أحكامها ومعايرها 
العامة “ لكن هناك عبقرية الخسرى » 
وهناك رفض آخر ؟ لكثه ليس رفض 
المخدوع 5 اله رف-ض الوعى الفردى 
لواقعه الاجتماعى من خلال واقع 
اجتماعى آخر اكثر حقيقية » رفسض 
للواقع القائم من منظور أسسباب 
تاريخية واجتماعية موضوعية ؟ هن 
منظور حركة التاريخ * 


محددة من التاريخ ٠‏ 


لكن هذا الوجه ناب عن عرض 
كاتبنا (مع انه يمثل جانيا من الظاهرة 
فى داخل المجتمع الغربى نفسه ) ٠‏ 
ولو كان العباقرة جميعا فوضصمويين 
ومجانين كا تقدم تاريخ البشرية خطوة 
واحدة * ان عبقرية ليتشه تتمثل فى 
تعبيره عن قمة الأزمسة الروحية 


اللفرد كما يشكله مجتمع اضطهاد 
طبقى حاد © ولا تتمثل فى فرد صلعته 
تروط نظرية خالصة وقائمة بذاتهاء 
وحين يآاخذ هذا التعبير طابع الرفض 
للمنطق والملم والتقتين الاجتماعى » 
فهو رفض للعلم والمنطق البرجوازيين؟ 
وللتقنين الاجتمساعى كما تسسلعه 
ايديولوجية البرجوازية التى تمر على 
احتكار الانسان والتاريخ “ وعندها 
تغيب عن فهم ليتشه وثورته على 
الركود الروحى لعالم البرجوازية 
النظرة الموضصوعية لظروف عصره 
التاريخى ؛ وعندها يعجز عن رصسد 
التناقض الموضوعى القائم ؟ فلن يعنى 
هذا أن تحليله هو الحقيقة > ولن 
.يعنى أيضا ‏ وفى نفس الوقت > آنه 
بفقد عبقربته وعمق مغزاه * 
إى 
الى 03 


السيد / عصام الخفاجى «بغداد» 
( حولم هقال الاثسستراكية والقيم 
الروحية ‏ عدد اكتوبر 7١‏ ) 


السيد / ثبيل عبد الحميد الشبيوى 
. مهندس مجلد » زر حول فقال ب 


عقبات فى طريق العلوم الانسائية ا 
عنة يثاير 1٠‏ )2 


السيد / هكرم فهيم ( حول مقال 
اخلاقنا الاجتماعية الى آين ؟ ب عدد 


) ٠7١ ابريل‎ 


تعتذر المجلة لتاخر وصول الرسائل 
اليها “ ونرجو أن يستمر الحوار وعد 
بنشر ما يصلنا من آراء وتعليقات 
ومتالات « مع مراعاة الوقت » ٠‏ 


ر أعداد : عبد اكسلام رذمؤان » 
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لوحنا الفلاف 


يابلو بيكاسو وعمر النجدى 
تصوير : محمد اتنجعاوى 


وجه الفلاف : 


للفنان العالئى الشهبر بابلو بيكاسو ( 1841 ب ٠٠‏ ) الذى يمد واحدا هن عمالقة التصوير الحديث » 
إل هو فى تقدير بعض النقاد الآب الثورى للفن الحديث ٠‏ وقد مر بيكاسو بأكثر من مرحلة فنية © فلقد مر باكر. 
الزرقاء. ثم الوردية ( 156.1 4.5 ) 2 ثم بدأ في عام 14.5 تكويناته ذات الزوايا الحادة » متاثرا؛ بالاقنمة 
الزنجية وفن سيزآن فظورت « آأسات 'فينيون » وصورة جرترؤد سسستاين » . وفى 14.4 ظهرت أعم ,آل المرحاة 
التكعيبية » واعقبتها الكلاسيكية الجديدة فى عام .141 , ثم بلغ ذروة مرحلة أخرى فى عام /ا,14 فى لوحته الجدارية 
( جررنيكا ) التى صور بها الحرب الاهلية الاسبانية . وتمد الحمامة آلتى رسسهها لؤتمر السلام عام 64 
شعارا سياسيا عالميا مشهورا , 


أما الوحة الغلاف « آنسات أفينيون » فقد رسمها بيكاسو عام .14 مفتتدا بها فصلا جديدا فى تاريخ 
الفن * فهى تعد أول لوحة تكعيبية > شقت اتجاها جديدا فى التصوير الحديث » ولم تكنسب هذه الاوحة تسميلها 
الشهورة الا بعد ها يزيد عن اثنى عشر عاما » ورغم انها لم تعرض على الجمهور آلا بعد ثلائين عاما » فقد كانت 
'معروفة وموضع دراسة لا من دفاق بيكاسو وحدهم » بل ومن كثيرين من الفنانين والنقاد , 


ظهر الفلاف : 


للفئان الصرى الشهير عدر الاجدى ( 4؟ سنة ) الذى يعد واحدا من طليعة الفنانين المصريين » بل هو فى 
تفدير بعض النقفاد فى الطليعة من شسباب الانجاهات الحديثة فى الفن الصرى المصاصر . وقد اسستطاع عمر 
النجدى إن يحقق نجاحا واسها على المسستويين الى والعالى © ولا يتمثل هذا النجاح فى كثرة المعارض التى 
أقامها فى مصر وفى عواصم الدول الاو ة » ولا فى كثرة الجوائز التى حصل عليها محلية ودولية » ولكن النجاح 
الفنى الحقيقى الذى أحرزه هذا الفنان يتمثل في تقديم الاجابة الصحيحة على الس_ؤال النى لا بزال يؤرف 
الوجدان الفنى الحبديث » آلا وهو كيفية الجمع بين المحلية والعالمية » بين التراث والتجديد » بين الاصالة 
والمعاصرة . 


وقد استطاع عمر النجدى بما توافر لديه من عناصر ثقافية عديدة » ومواهب فثية اصيلة » أن يضصع 
يده على ملامح الشسخصية المصرية الاصيئة دونما انعزال عن التيارات الابداعية فى العالم المعاصص » فهو على حد 
تعبير الفئان الكبير عبد القادر رزق « بجانب ما يتزود به من الثقافة الفنية العالمية المماصرة » يتزود كذلك بما 
يحمله التراث الفثى الانسسانى هن قيم أصصيلة © وعلى الاخص تراثا الفرعونى والعربى » دون ؟ن يهمل التراث 
الشعبى © ومن كل هذا تنكون لديه وجهة نظر خاصة به يضيف بها جديدا فى الميدانين المحلى والعاكى » , 


ا 
دقم الايداع بدار الكتب 151701340 


د .عبد الغمارمكاوى 
د. فشوزف منصسور 


سي رالحريس 
بعلا ل العشسرىئ) 
الثرئ الفنى 
الستيد عستزبى 


تعد ر شيا عن . 

الهيئة المصربية العسامة 
التاليف والنشر 

ه شايع 1 يولي و التاهة 
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اليس اللقد الذى أعنيه ها هنا نقدا أود أن 
أوجهه الى فلسفة هيجل » أو مبحاولة لاصدار 
حكم على هذه الفلسفة من خلال وجهة 'نظر خاصة 
بكاتب المقال » اذ أن مثل' هذا الن 2 
التغرع ولانشطاع الدراسة هلوالفئسفة م ترق 
أنه لم يتوافر 1 بعد ٠‏ بل ان كثيرا من الفكرين 
سوا الشطر الاكبر من حيسانهم في محاولة 
امدق ل فعر هذا الفيسوف اكير ولم 
يصلوا ‏ يمد كل ما بذثوه من جهد ‏ الى المرحلة 
الثى. يستطيعون فيها أ 
ميسزان النقسد * واها كنت أعلى نقد العصر - 
عصرنا الذى نعيش فيسه- لاتلك الفلسفة التى 
استطاعت أن تواجه تعديات عصور متبايئة كل 
الآتباين » وان تجدد نفسها ‏ طوال ما 


والسياسية والاجتماغية اختلافا. * 
اذا كان المفكر الفرد يشعر بالحرج منالتصدى 


لبه من ريق الدرية الشائة للد + فانالعصي 

فيلسوفاً » لا يمكن أن يشسعر بحرج 
كهذا » بل انه يمارس ٠‏ فى واقع الامر » حقا 
مشروعا * ذلك لان من حق أى عصر أن يتمشال 
لفكر الفلسلى من جديذ ‏ وان يعد اختباده فى 
ضوء مقوماته ومتطلباته الخاصة * 
العصر مفكرا في 
على سبيل الادعاء والفرور 


على أساس تلك الخصائص التى ان 
عصر عن غميره * وحتى الو أدى ذا 
اللفيلسوف الواحد' صورة واحدة تتخذ مقياسا 
الغرها من الصور ؛ والى أن تكتسب الفسكرة 


الواحدة ألوانا وسمات متياينة تفقد معها 
د هويتها » الأصلية » فلن يكون فى ذلك ضير : 
اذ أن الفكرالفلسفى ‏ على خلاف الفكر العلمى - 
لم بظهر أصلا لكى يكشف للنساس عن حقائق 


ولن يكون ذلك الفكر 


قد أدى الوظيغة المتوقعة منه » ولا الرسالة التي 


كرس الفلاسلة انهم حاتم لا راع فض 
نفسة علينا في صورة واحدة جامدة لا يطرا عليه 


فلكل عصر ‏ اذن ‏ حق مشروع فى أن يضع 
الفلسفات التى ورثها فى ميزان النقد ‏ اوهو اذ 
يفعل ذلك فانه لا يستهدف تحقيق مصالخهاخاصة 
وحدها ( أمنن آنه لاتهدق لل معادة اختيار ثراله 
الفكرى من أجل على تحقيق 
افضل لنقسه وللعالم فحسيم ٠‏ بل أنه مستجيي 


بدلك لنداء الفلسفة الحقة » ويعمسل على تحقيق 
ساتم الاصيلة » اللتى هي اثارة الاذماك وحفيز 
التفكير » لا نقل مضمون او محتوى 
ع الا م 

بهذا المعنى » واستهدافا لهذه الفاية » يعبل 
عصرنا على اعادة تفسير عيجل , ويضع فكره في 


لاسا عن لك الى سيفت لك سق في 

لها ٠‏ وبالثل » فمل الرغم من أن هيجل كان مين 
أشد الفلاسفة وعيا بطبيعة العصر الذى عاش فيه 
حتى أنه جمل من ذلك العصر محور ارتكاز دور 
حوله كل احكامه على العصور السابقة » وكانت 


فلسفته تبدو كما لو كانت قد اتخذت طابعا مقفلا 
على نفسه » مكتفيا كل الاكتفاء بذاته » ويستحيل 
أن نفهم الا بالاشارة إلى العصر الذى ظهرت فيه 
على الرغم من ذلك فان هيجل يعد أنموذجا نادرا 
للفيلنسوف الذى يوحى للعصور اللاحقة بآفكار 
جديدة » ويستطيع أن يخاطبها بلغتها الخاصة ٠‏ 
وهذه القدرة وحدها كافية لكى تجعل 'لهيجل مكانة 
رفيعة فى عصرنا الحاضر ٠‏ مهما ثقلت موازينه حين 
يوضع فكره فى ميزان النقد ٠‏ 
٠.‏ 


ان كل فلسفة كبرى تقبل بطبيعتها ألوانا شق 
من التفسيرات , بل ربما كان فى وسع المرء أن 
يتخذ من انباين التفسيرات معيارا يقيس به المكانة 
الحقيقية لفكر الفيلسوف ٠‏ وبهذا المقياس يظهر 
هيجل فى صورة مارد فكرى لا نظير له * ذلك لآن 
فلسفته قد أوحت للشراح بأشد التفسيرات تقدمية 
ورجعية فى آن واحد ٠‏ قهو فى نظر البعض 
فيلسوف نشع من نعاليمه روح الدورة » وفى نظر 
البعض الآخر داعية متحمس الى الروح المحافظة ٠‏ 
وتارة تتبلى تعاليمه اند الاتجامات الفكرية 
يسارية ٠‏ وتارة أخرى يرحب بها اليمين ويرىقيها 


أفضل وسيلة جحاربة تطرف الليسار٠‏ وهىقلسفة 
مثالية # بمعنى خاص لهذه الكلمة ‏ ومع ذلك 
فقد انبثق منها أشهر المذاهبر المادية فى العصر 
الحخديث + وهى فى نظر البعض فلسفة متفائلة الى 
<د نبريركل وضع قائم » وفى نظر البعض الآخر 
فلسفة ماساوية إيحركها اجساس الانسان بتمزق 
وعيه وشقائه ٠‏ بل ان صورة الفيلسوف ذاته 
تتباين » من ذلك الاستاذ الجامعى المهادن الذى 
أصبح فىالطور الآخير منحياته«دكتاتورا فلسفياء» 
فى بلاده » ومعبرا عن مصالح النظام القائم » الى 
فيلسوف الثورة والتغير والنفى والرفض ٠‏ 


لقد كان هيجل فيلسوفا محترفا » دونأدنى 
شك » بل انه ربما كان خير ممثل للفلسفة كمهنة 
مستقلة قائمة بذاتها » أو أن شئت فقل انه كان 
تجسيدا حيا للفلسفة من حيث هى عمل يشغل به 
الانسان حياته كاملة ٠‏ ولم يكن هيجل يخجل من 
أن دوصف بأنه فيلدوف محترف ؛ اذ أن الفلسفة 
عنده « حرفة » لها قواعدهآ ولغتها وأصولها , 
وتقتضى مرانا وتدريبا عقليا خاصا + ولقد كان 
هيجل فى ذلك على التقيض من خصميه المعاصررين 
له » كير كجورد وشوبنهور » اللذان أراد كل 
منهما أن «ديعيش» فلسفته , وأن يقضى على كل 
ازدواج بين شخصيته من حيث هو انسان , 
وشخصيته من حيث هو فيلسوف ٠‏ ولعل خير 
ما يمكن التعبير به عن موقفهما من طريقة ميجل 
فى!لتفلسف هو أن نستعير لفظا من هيجل ذاته ب 
أعنى لفظ « الاغتراب » ٠‏ فالفيلسوف المحترف 
الجا مكترب 408 يحبا بوصفة صاحب مهن 
يئة ‏ أعنى « أستاذا » فى حالة هيجل ‏ ويحيا 
من “ناحية أعرى , بوصفه فيلسنوفا. « وهو في 
حياته كفيلسوف يمارس فكرا لا صلة له بحياته 
اليومية أو بمهنته بوصفه موظفا عاما فى الدولة» 


ومع ذلك فان هذا الذى يعد اغترابا قد يكون » 
منوجهة نفار معبينة » مصدر اثراء لفكر الفيلسدوف 
ذلك لأن عمله فى الدولة يمكن أن يعنى اندماجه 
فى الحياة العامة بوصفه مواطنا 2 بحيث تشرى 
'تجربته الفلسفية بممارسته للشئون العملية , 
على حين أن ذلك الذى يحيا فلسفته ( ويظن أنه 
.يقضى على الاغتراب فى ذاته ) قد تكون حياته 
خاوية هزيلة لآنها لا تخرج عن حدود تفكيره 
الفلسفى ٠‏ والحق أننا لو ألقينا نظرة الى طبيعة 
عصرنا الحاضر ٠‏ لتبين لنا إن وجهة نظر هيجل هى 
الأقرب الى الصمواب : اذ أن كقيرا من أتواع 
النشاط الروحى تتحول الى « حرق » لها أصولها 
وقواعدها الخاصة , بحيث أصبحنا نجد شسعراء 


وأدباء وفنانين محترفين , وكاد أن يختفى عن 
حياتنا ذلك النمط من الهواة أو من آصحاب 
الامزجة الأدبية أو الشاعرية » الذين يمارسون 
التفلسف ‏ او غيره منضروب النضاط الروحى - 
دون أن يعترفوا به مهنة ذات قوإعد وآصول 
تقتضى تدريبا ومرانا شاقا * 


على أن الآمر الذى دعو الى العجب حقا هو أن 
هذه الفلسفة ء النتى ظهرت آصلا بوصفها مهنة 
احترافية » على نحو يوحى بأنها ندعو الى تنبيت 
الفكر وتجميده » نانت فى واقسع الأهر أيعد 
الفلسفات عنالتبحجر فى اشكال أو قوالب تابتة ٠‏ 
ذلك لآن الفلسفة عند هيجل فى أعلى صور وعى 
الروح بذاتها » وهى أرفع مراحل تجلى هذه!لروح 
٠٠‏ وماهية الروحلاتعدو أنتكون فعلها 2-5 
وعلى ذلك فان الصورة الحقة للفلسفة هى ذ 
الفعل والنشاط الفكرى الذى لا ينقطع , 3 
يمارس على كل حصيلة اسستمدها الذهن 
البشرى من أى ميدان من ميادين نشاطه + 
وبعبارة أخرى فان فلسفة هذا « الأستاذ » الذى 
طالما سخر خصومه من لقبه هذا » هى أبنعد 
مانكون عنالتعاليم الثابتة التى يلقيها «الأساتذة» 
فى عقول تلاميذهم , وهى فاعلية فكرية لاتنقطع » 
وحركة ذائية للغقل البشرى » لا تنجمد ولا تتحجر 
فى أى مذهب أحادى اجانب ٠‏ 

٠ 
هذا الطابع الدينامى لمذهب هيجل هو الذى‎ 

يفيح له أن يعلو على كل الصور الشائعة للمذاهب 
الفلسفية » بل أنيخرج مناطاركثير منالتفسيرات 
التى قدمت له , والتى لقيت فى وقت ما رواجا 

ان المألوف فى المذاهب الفلسفية ‏ ونخاضحة 
ما كان منها واسبع النطاق » ينتظم عددا كبيرا من 
مجالات الفكر والواقع ‏ أن تكون مشيدة وري 
الاستنباط ؛ وعلى هذا النحدو شيد «كانت» مذهبه 
ووضسع اسبينوزا فلسفته المستخلصة ابمنهيج 
هندسى استنباطى دقيق ٠‏ ولكن أوضح تماذج 
التفكير الاستنباطى فى الفلسفةكان مذهبديكارت 
الذى يبدأ بحقائق بسيطة » ويقيم بناء فلسفيا 
كاملا على أساس انتقال الوضوح والبداهة من 
المقدمات الى النتائج بفضل احكامعملية الاستنياط ٠‏ 
مثل هذه المذاهب الاستنباطية تسير ب بطبيعتها 
فى طريق يزداد تجريدا على الدوام » بحيث 
تكون كل للظة لاحقة فيهاً أبعد عن الطابع العينى 
من النحظة السابقة *٠‏ 


على انمذهبهيجل ‏ انرغم من أنه » باعتراف 
الجميع » التممل المدرهعب اتفتنسعيه تلها » وأسدها 
طموت فى استيعاب أس ظواهر الروح بحيث 
لا يحرج عنه تتىء مها ٠‏ حتتى أشدعا اتناترهاب لع 
يكن مبسيا على اسنتباط يتزويد تجريده » ولم يكن 
الاحدام المنصعى و وسيله الانتفال من خطاله 
المحتلقه » بل اله مد شيد بطر يعةتر ديبيه تنضمن 
فيها اللحظه اللاحقة « أنشتر » دما نتصمنه اللحظه 
السابغة » وتكون أدل تجريدا واقرب الى العينية 
منها* ان المذهب ينمو عضويا » ويتوسع اندريجيا 
ولا يترتب الجديد فيه » بطريقة تحليلية » على 
القديم » ولا يكون مجرد استخلاص لا آنانموجودا 
فيه بالقوة » بل ان القديم يكون مادة يبنى عليها 
الجسديد بطريقة تركيبية خلاقة ٠‏ وهكذ!ا يبدأ 
المذهب من المجرد , !لذى "نان هيجل يعده هزيلا 
خاليا من المضمون ء الى العينى » الذى كان فى 
نظره ثريا زاخرا بألتعقيد وانتنوع ٠‏ وبهذا المعنى 
يمتن أن يقال » على نحو مؤلد » أن هيجل لم 
يحاول أن يستنبط العالم أى يقدم له تفسيرا 
منطقيا » وانما أراد أن يضم كل ما'هو موجود » 
وكل ما هو. معطى ؛ فى اطار معقول واحد ٠‏ 
وعلى هذا ال:<و تعد فلسفته واقعية ومثالية فى 
آن هما : فهى واقعية لأنها تضم لحظات الواقع 
كلها وتجعل كلا منها حقيقة فلسفية فى لحظقفة 
حدونها » وهى مثالية لآن الاطار الذى نضع فيه 
الواقع بأسره اطار عقلى فى أسياسه ٠‏ , 

ان صفة الشمول عى مصدر قوة الفكر الهيجل 
ومظهر ضعفه فى الآن نفسه ٠‏ 

فلقد كان يتملك 'ميجل شعور:طالغ بان غصزه 
يمثل - فىجميع الميادين ‏ قمة الأحد. ثالتاريخية 
التى سبقته » ويمثل أكمل صور تحققها فىالوقت 
ذاته ٠‏ ومن هنا أحس بالرغبة فى تقديم « كشف 
حساب » للحضارة , على حد تعبير « توفيفر » » 
وايجاد.مركب ,يؤلف بين كل .عناضر ما ٠‏ وكان 
الهدف الرئينى لفلسفته نهو تحقيق الونحدة نين 
الفكر والواقع » وبين الشكل والمضمون » على 
نحو يضمن الجمع بين هذه الأطراف. وتجاوزها فى 
مركب أعلى ٠‏ ففلسفة هيجل كانت ب فى نظره - 
هركبا يضم كل ها سبقها ء لا فى ميكان اتفلسفة 
فحسب ٠‏ بل فى_كل ميسادين لشاط الراوح 
الانسانية » ؤلم يكن هيجل يسعى الى تحقيق هذا 
الضم بطريقة تلفيقية » أو عن طريق الجمع بين 
عناضر متثنافرة فيما بينها » بل كان محدفه-هؤ أن 
يؤلف منها مركبا عضويا متناسكا .وكان يرىق 
ذلك لب النزوع:الفلسفى الحقيقى وجوهره * ولقد 
كان يتملكه شعور واضح بأن فلسفته وَضْئلك 


٠. 


الى العمق الباطن للأشياء » وقدمت تفسيرا للواقع 
فى كليته » وبجميع جوانبه » وهو شعور يستعبد 
تماما روجع الشك واللاأدرية كما سادت فى القرن 
الثامن عشر , وكما ظلت آثارها واضحة فى أول 
مذهب فلسفى ألمانى كيير » وأعنى به مسذهب 
كانت ٠‏ 


لقد كان للمذهب الفلسفى عند هيجل بنساء 
مذهل من حيث شموله واحكآم الانتقال من كل 
خطوة الى الخطوة التالية فيه ٠‏ فمن الروح كما هى 
فى ذاتها » وفى تجردها , أى من المنطق » ينتقل 
البحث إلى الروح كما تصبح موضوعية فى فلسفة 
الطبيعة » ثم الى الروح كما تعود الى ذاتها فى 
فلسفة الروح ٠‏ وفى داإخل كل مظهر من هذه 
المظاهر يتحرك الفكر على نفس التحو المحكم ٠‏ 
ولو أخذنا فلسفة الروح وحدها كمثال لوجدناها 
تبدأ بالانثروبولوجيا (بالمعنى القديم لهذا اللفظ » 
قبل أن يصبح دالا على علم اجتماعى متخصص ) » 
ومى دراسة الانسان على نحو لا إنخلو من التأثر 
بالطبيعة » كما هى الحال فى علم النفس ٠‏ 'ثمتنتقل 
الى دراسة الظواهر الاجتماعية بوصفها درجة أعلى 
من درجات تجلى الروح » بالقياس الى الظوامر 
النفسية الفردية » فتبدأ بالقانون الذى هو فى 
أساشه علاقة خارجية للانسان بمجتمعه ؛ طابعها 
سلبى فى الأساس ٠‏ وتنتقل الى الأخلاق التى حمى 
الارادة الباطنة حين تحفزنا على اطاعة قوانين 
المجتمع » والتى تتجلى أولا فى حياة الأسرة 2 ثم 
المجتمع المدنى » ثم الدولة » وى أعلىمظاه رالروح 
الموضوعية + وينتقل الفكر بعد ذلك الى الروح 
المطلقة » وتتمثل أولا في آلفن : ثم الدين + وأخيرا 
الفلسفة ٠‏ 


فى كل مرحلة من هذه المراحل يكتب هيجسل 
كتابة تفصيلية متعمقة تستحق أن تعامل على أن 
لها قيمتها الذاتية الكامنة » بغض النظر عنقيمتها 
داخل المذهب المتكامل ٠‏ وفى كل مايكتبه هيجل 
يتخذ 'تفكيره طابعا موسوعيا ينم عن قدرة مذهملة 
على الاطلاع والاستيعاب والاحاطة الشاملة ٠‏ 
ولكن هذه الاحاطة الشباملة هى بعينها ‏ فى نظر 
الكثيرين ب دوطن الضعف عند هيجل ٠‏ فهل 
يستطيع عقل واحد » مهما بلغ تعمقه , أن يحيطا 
بكل ما أنتجته الروح البشرية » أو حتى أن يدرك. 
اتجاه هذه النواتج وحركتها وعلاقاتها وروابطها ؟ 
ألا يؤدى شمول المذهب نفسه الى الحكم عليه 
بالجممود وإلموت ؟ ان « المذهب » حين يحاول أن 
يدرج فى داخله كل مظاهر فاعلية الروح » من 
منطق وعم طبيعى وأخلاق وتاريخ وسياسة وفن 
ودين وفلسفة » يحكم علىهذه الكظاهرذاتها بالجمود 
لآنه يفسرها جميعا من خلال وضعها الحاضر 2 كما 
لو كان ذلك الحاضر وضعا نهائيا لا يتسع لأى 
جديد ٠‏ ولكن اذا كان امحافعر ذانه مجرد ترحلة 
فى حركة لا نهسائية , آلا يؤدى ذلك الى زعزعة 
أركان المذهب » لا لآنه يجمد الحاضر قحسب », بل 
أيضا لآنه يفسر المافى من منظور الحاضر بوصفه 
غايته وهدف تطوره » مع أن هذا المنظور بدوره 
مشحرك » وسرعان ها يتجاوزه ويطفى عليه انيار 
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لقد أدت هذه الصعوبة ببعض شراح هيجل 
الى أن يحكموا على فلسفتهكما لو كانت بناء هقليا 
أروع ما قيه هو ذلك التناسق الذى تكشف عله 
حركته المعمارية + أما المضمون الفكرى ذانه فقد 
أضفوا عليه قيمة نسبية لا تعادل أبدا قيمة البشاء 


المحكم ٠‏ ففى رأيهم أن أعظم ما قدمه هيجل ليس 
معالجته المنفصلة لكل موضوع من الموضوعات الى 
يضمها « المذهب » على حدة ‏ برغم ما نتسم به 
هذه المعالجة من عمق وانما هو ذتك اتتماسك 
والترابط » ونلك الدرام) الحية المنطورة ء التتى 
عرض هيجل فصولها المتتايعة فى المذهب ككل * 
وخلاصة القول ان 'تنناسق الحركة أعظم » فى نظر 
البعض ؛ من العناصر الثقابتة التى تتحقق هذه 
الحركة فيما بينها ٠‏ 


ولكن ريما كان التعبير الأدق عنهذه المشكلة 
هو ذلك الننفساد الكعروف الذى وضلعه تلاميذ 
هيجل + بعد وفاته مباشرة , بين « المذهب » و 
«المنهج» ٠‏ فعلى حين أن كل مافى المذهب يوحى بأن 
البناء مكتمل لا يتسع للجديد » وبأن الدائرة قر 
أغلقت باحكام فى نهاية الرحلة الممتعة التى يقودنا 
فيها هيجل من الروح المجردة الى الروح المطلقة » 
مارا بالروح الموضوعية » فان المنهج نفسه » أعنى 
« الديالكتيك » الهيجل المشهور 2 يوحى بحركة 
دائمة وصيرورة مستمرة لا يقف فى وجهها شىء* 
ففكر هيجل بتسم بتوتر حاد بين الخركة الدينامية 
متمثلة فى الديالكتنيك » فى المسار الذى لابتوقف 
لكل ما هو موجصود » فى الصيرورة التى دمل 
بمقتضاها كل شىء نقيضه فى داخله » فى السلب 
الذى يكمن فى قلب كل ايجاب » فى الآخرية التى 
ينبغى الاحالة اليها من أجلفهم آبة ظاهرة نتصور 
أنها منعزلة متفردة يد الاحساس بالاكتمال » 
الذى يسرى فى المذهب من بدايته الى نهايته + 


ان المذهب لا يمكن أن توضع الا «من أعلىج* 
فالعقل الذى يضع المذهب لا بد أن يكون عقلا 


أدرك حركة الكل , وتأملها فى شمولها 2 
واستبانت له الخيوط الجامسة بين مظاهر الروح 
حميعا + سل تجلياتها حتى أشدها تعقيدا» 
هذا العقل الذى يضع الذهب ٠‏ يضم كانه خادج 
المذهب » أعنى خارج حركته الديالكتيكية, وخارج 
التناقض والسلب الذى يسرى على كل موجود 0 
انه عقل أحاط بالكل وأدرك الاطار الذى تندرج 
فيه كل عناصر ذلك الكل ٠‏ والنقطة المركزية التى 
نثلاقى عندها “كل خيوطه ٠‏ والتى لا يفسر تطورها 
كله الا من خلالها ٠‏ ولولا هذه القدرة السادكة نا 
أمكن أن بتسم المذهب بالاكتمال والتناسق 2 ونا 
أمكن أن يسرى ذلك النبض المنتظم ‏ أعنى ايقاع 
البح ركة الديالكتيكية ب فى كل التخطيطات العامة 
للمذعب » بل فى كل قروعه وفسروع فروعه * 
كل ذلك يعطينا احساسا بالاكتمال» وبأن الصورة 
العامة قد اتضضمحت وانتهى الامر » وبأن العقل 
المفكر قد تكشصف له كل شىء 2 لأنه يقفا عند 
«نهاية الطريق» ٠‏ وعند القمة العليا التى يتوقف 
عتدها كل مسار * 

هذا التوتر بين الاحساس بالحركة الدائمة , 
والنقص المستمر الذى يحتا ج الى 'نعويض ونجاوز 
«ورفع» » وبين الاحساس بالاكتمال والانتهاء , 
مو صفة من أبرز صفات الفلسفة الهيجلية ٠‏ 
انه التوتر دين فلسفة تنظر الى الامور فى نموها 
وتقدمها الى مراحل أعلى وأعقد » وفلسفة تتآامل 
الظواهر بنظرة راحعة > بعد أن تكون قد كشفت 
حقيقتها وغايتها ٠‏ وسيظل من الامور الثى تثير 
جدلا لا نهاية له بين قراء هيجل وشراحه » البحث 
فيم اذا كان فى تفلسفه يتطلع الى الامام » ليفتح 
الطريق أمام أحداث جسام توشك أن تقعء2 أم 
ينظر إلى الخلف » ليفسر الماضى كله فى ضوء 
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خقيقة بدت له نهائية » هى حقيقة: الحاضر ٠‏ 

وبين طرفى هذا التوتر » يتتحدد موقفعصرنا 
هن هيجل ٠‏ فأذا تأملنساه من وجهه الدينامى 
المتحرك , كانت روح هيجل لا تزال سارية فيناء 
معبرة عن نزوع عصرنا الى التطور'» والى الثورة 
على كل وضع متجمد متحجر ٠‏ واذا نظرنا اليه 
من وجهه المكتمل , الذى إنجمد المعرفة فى بؤرة 
ثابتة » ويحقق الفكرة المطلقة فى عصره » ليد! فى 
نظرنا. ب على أحسن الفروض ‏ فيلسوفا 
ميتافيزيقيا وسط مجموعة كبيرة من نظرائه الذين 
جعل كل منهم من عصره » بل من عقله ٠‏ مركزا 
للكون ٠‏ فمن بعد هيجل ظل التاريخ مستمرا » 
وظلت المتناقضات قائمة.2 بل لقد ازدادت حدة» 
وتغيرت صورة العسالم 2 واتخذت نواتج الروح 
أشكالا مختلفة كل الاختلاف : فالفن السائد فى 
عصيره أصبح فنا تاريخيا تجاوزه التطور بمراحل» 
والنظرة السائدة. الى الدين قد اختلفت ء أأما 
الفلسفة فقد تعددت مذاهيها و!تخذت وجهات 
جديدة غير متتوقعة ٠‏ كل شىه اذن» حتى فى ميدان 
الروح » ما زال نابضا بالحياة والحركة والتغير ٠‏ 
فاذا كان فىيذلك تكذيب «للمذهب» ء ففيه ولاشك 
ذعم وتاكيد لصحة « المنهج » ٠‏ 

فما هو إذن مصدس حيوية هذا المنهج ؟ وما 
الذى يجعله قادرا على تأكيد ذاته » حتى من خلال 
التطورات التى يبدو أنها تنكره ؟ ان اتديانكتيك 

يجل هو , قبل كل شىء , طريقة فى التفكيي. » 
وفى النظر الى الظواهر من .خلال ارتياطها بعض 
ببعض ٠‏ انه ب. باختصار. شديد طريقة اتتفكر 
التى تلغى. الحواجز بين الجزثيات المنفردة» وتدرك 
أن فهم.آية جزئية على حدة انما يكون من خلال 
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علاقاتها المعقدة بالجزثيات الاخرى , وبالكل الذى 
نندرج فيه ٠‏ على أن هذه النظرة قد نتخذ طابعا 
سكونياء كما هى الحال مثلا فى منهج «الجشطلت» 
المشسهور فى علم النفس ٠‏ أما عند هيجل فان 
أساسها هو فكرة الحركة والدينامية والتطور ٠‏ 
فالعلاقات التى تفهم من خلالها كل ظاهرة جزثية, 
ليست فقط,علاقاتها بالظواهر الاخرى التئتتز!من 
معها , وانما علاقاتها بالمجرى الكامل الذى تطورت 
فيه حتى وصلت الى طابعها 'الراهن * 

هذا المنهج يشيع وصفه بأنه منهج. ثلاثى 
الايقاع : أى أنه ينتقل من اتوضمع 106818 الى 
اوضع المفاد قأقءط] دك ومنه الى الوضع الكركب 
ملمعمدرة > وفى اعتقادى أك هذا المقال , اذا 

لم يكن يتسع لششرح مفصل لمعالم هذا المنهج ‏ 
ولعو على آي مال و لم بعد مجهولا فى بلادنا بعد 
ما بذله الباحثون فى الآونة الاخيرة من جهود ‏ 
فلا أقل من أن يقدم «تخذيرات» تعصم القارىء 
من الوقوع فى خطأ سوء الفهم وسوء التطبيق فى 
هذا المجال الذى أصبح الكلام فيه على ألسن 
الجميع » وازدادت الاذهان بالتالى نغرطنا للأخطاء 
التى قد يؤدى بعضها الى 3 تشويه فى الفكر النظرى 
والحراف فى التطبيق العمل * 

ولئنيدا بالطرف القالث فى الحسركة 
الديالكتيكية » وهو اكركب ٠‏ فكثيرا مايشيع فهم 
المركب ‏ بأنه حصيلة الوضع الأصلى والوضع 
المضاد > أو بأنه متضمن فيهما من قبل ٠‏ ولكن 
الواقع أن هيجل كان يعنى به المركب بمعشاه 
ل ا ار 
جبديدة خسلاقة لم نكن موحصودة فى الطرفين 


السابقين ٠‏ بل ان هذين الطرفين لا يفهمان ٠‏ فى 
الواقع » الا من خلال علاقتهما بالمركب » واذا كان 
هو ء بمعشى معين ء ناتجا عنهما » فانهما ب يمعئى 
أعمق ب ناتجان عنه١‏ أى أن معنى أية لحظة معيئة, 
فى مجال التاريخ مثلا» يتحدد على أساس اللحظات 
المقبلة » ولا يمكن أن تعنى اللحظة فى ذاتها 
شيثا ٠‏ ومن المؤكد أن هذه النظرة الديالكتيكية 
نتلائم آلى أبعد حد مع عصرنا الحاضر فى ديناميته 
وسعيه الى فهم حاضره , والسلوك فيه + على 
اساس مايتوقع أن يحققه فى المستقبل منغايات٠‏ 

ولكن المشكلة الأهم هى التى تتمثل فى 
الطرفين الأولين » أعنى اتوضع وضاده ٠‏ ذلك لان 
مجرد 'تصورهما على آنهما طرفان قد يؤدى الى 
تشويه المعنى الحقيقى للديالكتيك كما كان يعنيه 
هيجل ٠‏ فالضد , أو النقيض » ليس طرفا قائما 
بذاته » وانما هو يكمن فى قلب الوضع الأصلى 2 
ويضفى عليه معناه » ويعين على 'يضاح معالمه ٠‏ 
والعلاقة بين الوضع ونقيضه هى التى تتمثل فيها 
دلالة فكرة « السلب » , وفكرة « القوصظا » 
الهيجلية ٠‏ دعلى الرغم من الطابع التجريدى الذى 
عبر به هيجل عن موقفه فى هذا الصدد ٠‏ فان من 
السهل أن نجد » فى خياتناً العينية» ألوف الأمثلة 
التى تمئل تجسيدا لتفكير هيجل النظرى فى هذا 
المجال ٠‏ 


. ان قوة نأثير الديالكتتنيك الهبجلى انما تكمن 
فى تأكيده لطابع الصراع. الذى يسود كل أرجاء 
الوجود » ابتداء من أآشد مظاهر العقل تجريدا » 
فى المنطق » حتى أكثرها عينية » فى الفلسفة ٠‏ 
هذا الصراع يتمثل فى حياتنا اليومية بلا انقطاع: 
نلمسه فى وعينا بذاتنا » اذ أن هذا الوعىنئضمن 


مفارقة معروفة , هى أن المرء لايعى ذاته الا عندما 
يصبح فى لحظة مغايرة لتلك التى يريد أن يعيها* 
وهو يتمثل فى علاقة وعيى بوعى الآخرين : فأنا 
لا اعرف نفسى الا من خلال الاخرين » أى حين 
أخرج عن ذاتى ٠‏ وذو قطعت علاقاتى بأسرها » 
وانطويت على نفسى انطواء تاما » متوهما أننى 
أعتدى الى ذاتى فى هذه الحاأنة على نحو أفضل» 
فسوف أجد أن ذاتى هذه قد أفلتت منى © وأنها 
لم تعد شيئا ٠‏ أى أن من ماهية الوعى أن يهتدى 
الى حقيقته الداخلية بفقدان ذاته فى علاقات 
خارجية ٠‏ ولا بد أن يتمايز الوعى فى أشكال 
متعددة » متقابلة ومتعارضة » وأن يعيش 
صراعاتها وتناقضاتها » ويعمل على قهر هذ! 
التناقض » وهذا يعتى أن الوععى توحيد وتنظيم 
لعناصر متعارضة بطبيعتها ٠‏ فليس فيه شىء 
مبساششي » بل ان كل ما فيه يتم عن طريق 
«التوسط» » أعنى توسط النقيض الذى يعيننا 
على فهم الموقف الأصلى ٠‏ وكلما 'نوسعت فى 'نئمية 
متناقضات عناصر هذ! الوعى » ازددت فهما لها 
وقدرة على تجاوزها ٠‏ وما حياة اتروح سوىعمنية 
دمستمرة نقوم فيها يشطر ذاتها الى قوى متضادة, 
وتعمل على قهر هذا التنضاد ٠‏ هذه القوى التى 
يحدث فيها هذا الانشطار أو التمايز » هى تعبير 
عن قوة السلب أو النفى فى الحياة ٠‏ 

ولقد كان من أهم أسباب الحيوية المتجددة 
لفلسفة هيجل » أنها طبقت قانون اتصراع هذا 
على كل مستويات الروح ٠‏ ففى المنطق تعد كل 
مقولة منطقية تأليفا عضويا من عناصر متعارضة 
ومتكاملة فى آن معا » وتكون المفاهيم الاساسية 
نسقا واحد! » بحيث تترابطد أشد الافكار 
اختلافا » وتأتلف. تحت مفهوم «الفكرة الشامفلة» 


١ 


أو الفكر الكلى للعالم ٠‏ وفى « ظاهرتات اتروح » 
يبدأ الفكر من الذات » وينتقل ندريجا » بالتوسع 
فى هذه الذات » حتى يصل الى الروح المطلقة م 
مرددا » على جميع المستويات » مفارقة الوعى 
الاساسية , التى لا تدرك فيها الذات نفسها الا 
من خلال التوسط ٠‏ وبالخروج عن ذاتها ٠‏ وفى 
الحياة الاخلاقية » لا يكون للفضيلة كيان الا من 
خلال صراعها مع الرذيلة وتغلبها عليها (ففى عالم 
الملائكة لا توجد فضيلة » مادام الصراع ضد الشر 
مستحيلا ) ٠‏ وعلى كل المستويات لالتتحقق الذات 
الا بقدرها 'نتصارع فى داخلها المتتناقضات » 
وبقدر ما تبذل من جهد فى سسبيل قهر هذه 
النناقضات ٠‏ 

على أن عصرنا + الذى لم يتأثر بهيجل فى 
شىء قدر تأثره بفكرته عن السلب وصراع 
المتناقضات وقهرها » كقيرا ما كان يسىء فهم 
موقف هيجل من فكرة التناقض » ويتصوره 
فيلسوفا تخلص نهائيا من مبدأ التناقض ٠‏ ولا 
جدال فى أن للأجيال التى أعقبت هيجل بعض 
الغذر فى اساءة فهمه ٠‏ ذلك لأن من الصعب أن 
يكون لفكرة التناقض فى مجال المنطق نفس المعنى 
فى مجال الاخلاق أو الحياة الاجتماعية ٠‏ وفى 
وسع المرء » بقدر من التفكير التحليل , أن 
يستخلص معانى متعرددة للفظ التناقض » اكتفى 
هنا بذكر أهمها : 

١‏ التناقفن بمعنى التضاد » حين يؤكد 
هيجل أن وجود أى شىء ينطوى على ضده , أو 
على عنصر سالب كامن فيه * 

' - التناقض بمعثى الصتراح » وهو معنى 
درامى ينطبق على مجالات الآخلاق والسياسة 
والمجتمع » ولكن من الصعب تصوره منظيقًا على 
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مجال المنطق , الا اذا فسر اللفظ تنفسيرا مجازياء 

التناقض بمعنى المغايرة » أو الانتساب 
الى الآخر : وذلك حين يؤكد هيجل أن من ماهية 
كل شىء أن يكون منسوبا الى شىء آخر أو أن 
يتحول الى الآخر أو يفهم من خلاله » أى أنيخرج 
عن وجوده المكتفى بذاته ٠‏ 

هه المعانى كثيرا ما تختلط فى أذهان 
المعاصرين حين يقتبسون منهج هيجل الديالكتيكى» 
ويمضون فى تطبيقه الى حد يوحى بأن هيجل كان 
من أنصار الفوضى والجمع بين المتناقضات كيفما 
اتفق » ناسين أن هيجل كان » قبل كل شىء » 
فيلسوفا عقليا » وآن العقل حين يصبح القوة 
ا محركة ذهب فلسفى » لن يقبل أن يكونالقانون 
االلسسائد فى الكون هو التسلاعب العشوائى 
بالمتناقضات ٠‏ 

والحق أننا لو قارنا وجهة نظر هيجل فى 
التناقض , بوجهة النظر التقليدية » لوجدنام ‏ 
من زاوية معيئة ‏ أشد نفورا .من التناقض منكل 
من سبقوه ٠‏ ألم يكن احساس هيجل بالتناقض» 
حين جعله صراعاأ داخليا يحرك كل نمو وتطور » 
ويدفع الروح بكل مظاهرها الى الأمام » أقوى من 
احساس أولئك الذين جعلوه «علاقة خارجية» بين 
أشباء يظل كل منها محتفظا بهويته ؟ ان العلاقة 
بين منطق أرسطو ومنطق هيجل كثيرا ما تصور 
كما لو كان الاول يهدف الى استبعاد التناقض 
والثانى يهدف الى استيقائه ٠‏ ولكن الواقع آننا 
لا نستطيع أن نتصور شعورا بالتناقض أقوى من 
ذلك الذى يتمثل فى فيلسوف يجعل من الرغبة 
فى قهر التفناقض ونجاوزه قوة تحرك الروح 
وندقعها الى العلو على ذاتها دواما ٠‏ ولو كان 
هيجل » كما يصوره الكثيرون ٠‏ يهدف الىاستبقاء 


التناقض ؛ لما تحدث عن «الارتفاع» الى مستوى 
أعلى » وعن تجاوز التناقض ورفعه بعد الجمع بين 
أطر!فه فى مركب أشمل وفى وحدة أعمق ' اننا 

أن نتصور فلسفة تؤكد التناقض 
وتحتفظ به » أما تلك التىتجعل منه قوة دينامية 
تدفع الروح على الدوام الى تجاوزه » فهى فلسفة 
تبلغ فيها الرغبة فى استبعاد التناقض حدا يفوق 
. ما كانت عليه فى أية فلسفة سابقة تجعل منه 
علاقة خارجية شكلية سكونية عاجزة عن تحريك 
أى شىء * 


وأخيرا » فان أكبر المحاذير التى ينبغى أن 
يتجنبها عصرنا الحاضر , حين يسستخدم المنهج 
الديالكتيكى , هو أن يعامل الديالكتيك على أنه 
قانون , أو ميخت وم إن القوائين » ويعمل على 
تطميق هذه القوانين آليا ٠‏ يح أننا نستطيع 
أن لستخاص هن فكر مييجل مباموه ديالكتيكية 
مثل « نفى النفى » » أو « وحدة اللثناقضات » أو 
« نحول الكم الى كيف » ٠‏ ولكن الديالكتنيك هو 
قبل كل شىء أسلوب ومنهج فى التفكير وفى 
التطبيق * ان القانون يمثل نهاية المسار فى كل 
بحث , أما الاسلوب والمنهج فهو قوته الداع 
المحركة ٠‏ وتحويل الديالكتيك الى مجموغة تن 
القواثين ب دهما كانت مشروعيتها هو خروجعل 
الروح اللحقيقية التى تستوحيها فكرة الديالكتيك2» 
وجييد له قن قوالب ثابشة ٠‏ وبالفعل تتمثل فى 
عصرنا الحاضر » بوضوح تام » محاولات متناقضة 
ببذلها بعض الدجماطيقيين لتطبيق الديالكتيك 
كما لو كان قانونا ثابتا » فيبحثون فى كل موقف 
عن «نفى النفى» أو عن الكم الذى سيتحول الى 
كيف , الخ ٠٠‏ وتنسى هؤلاء أن الديالكتيك قبل 


كل شىء منهج يعلمنا المرونة الفكرية والعملية اذ 
يكشف لنا عن اللتعقد الهائل للواقع » وينهانا عن 
رده الى صيمٌ مبسطة وقوانب جامدة ٠‏ هذا هو 
«القانون» الاول للديالكتيك ( ان جازت تسميته 
بالقانون ) 2 وهو الذى تتضاءل الى جواره كل 
قوانين أخرى جزئية ٠‏ 
ولو استتوعيبنا روح الديالكتيك » لا نصه 
الحرفى » لأدركنا أننا لا نستطيع أن نجد فى كل 
المواقف انعقالا ثلاثيا من وضع الى نقيضه الى 
وضع مركب ففى ناريخ مد كل مايتم الانتقال 
ضع الى وضع آخر أسبق عليه بكثير ب كما 
ا الانقادبا الرجعية » التى تتميز أساسا 
بأنها «رجوع» الى الوراء » وليست مجرد نضاد 
ما كان موجودا من قبل ٠‏ وكثيرا ما يكون 
المركب أكثر هزالا من أطرافه المتناقضة ٠‏ كما هى 
الحال فى الصيغ التى استطاعت بها الانظمة 
الراسبالية أن 'نحتفظ ببقائها منذ أزمة الثلاثينات 
حتى اليوم ٠‏ وكثيرا ما خف حدة التناقض دون 
الوصدول الى مركبء كما يتضح من مقارئة العلاقة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى خلالربع 
القرن الاخير ٠‏ والامثلة كثيرة لا حصر لها » ولكن 
أهم ما يستخاص منها هر أن روح الدياتكتيك 
تتمثل فى الشبعور «التعقد الشديد للواقع » ولا 
تقدم الينا صيغا ثابتة رد اليها تطور هذا الواقع 
ونحشره فى قوالبها حشرا ٠‏ ولو اسستطعنا أن 
نستخلص من الديالكتيك هذ الدرس البليغ » 
وعرفنا كيف نطبقه على المواقف الحدهدة التى 
او مي او 0 
بذلك تحتفظ رما هو حى يحق فى تفكير هيجل * 


فؤاد زكريا 


من الفلاسفة من يفلسف حياته ويحيا فلسفته , لما تحفل به هذه الخيساة من 
زلازل دوحية عنيفة » وتجارب نفسية حادة , لا يملك الفيلسوف دعها الا أن يعيشها 
ويحياها ويتحد بها 2 ويتخذها نقطة انطلاق فى فلسفته بخاصة وقى تفكيره بوجه 
عسسام ٠‏ 


والحق آن فلسفة « الواحد » من هؤلاء لا يمكن أن تنفصل عن حياته » بل لايمكن 
النظر الى حياته نفسها بمعزل عن هذه الفلسفة ! وكيف يمكن غير ذلك » وصاحبها 
ليس فيلسوفا يتخذ هن الفلسفة صناعة له » أو عالما يعكف على منهجه العلمى + أو 
لاهوتيا كل همه أن يشتغل باللاعوت ؟ 


ومن هنا كان فيلسوف الخياة هو ذلك الانسان الذى نراه دائما مشستعل 
الوجدان » متوهج العاطفة » تشيع فى نفسه سورة القلق وتضطرم فى باطنه جذوة 
الألم » «جتذبه العالم من ناحية 2 وتؤرقه الرغبة فى مجاوزة هذا العالم من نا<ية 
أخرى » فلا يملك ازاء هذا كله , الا أن يلقى بنفسه فى آنون التجربة » آملا من وراء 
ذلك أن يصل الى « الحقيقة » ٠٠‏ حقيقة نفسه » وحقيقة الآخرين 2 وحقيقة العالم هن 
حوله ٠‏ 


واذا كانت تلك هى الركيزة المحورية التى ارتكزت عليها « فلسفة الوجود » » 
وهى الفلسفة التى تلصرف عن « اللجرد » الى « الملسخص » > وتتحول عن « الماهية « 
الى « الوجود » وتتعلق بالانسان من حيث هو هوجود فردى ؛ ؤاذا كان الوحوديون فى 
العصر الحديث هن أمثال كي ركجارد » ونيتشه » وجبريل مارسيل » وجان بول سارتر * 7 
قد هاجموا « فلسفة ا ماهية » باعتبارها فلسفة عقلية خالصة » تغفل عن مشسكلة 
الوجود ٠‏ وتجعل الانسان أسير؟ لمجموعة من التركيبات الذهنية المجردة ؛ فان جذور 
هذا الاتجاه ترتد الى الزمن القديم » عندما احتلت مشكلة الانسان المكانة الأول فى 
تفكير الفلاسفة فخاض فيها سقراط فى العصر القديم ٠‏ وعاناها أوغسطين فى العصر 
الوسيط » وعنى بها عناية بالغة كل من بسكال ومين دى بيران فى العصر الحديث * 


ولكن هل معنى هذا أن « فلسفة الوحود » كفيلة بالقضاء على « فلسفة ا ماعية » ٠‏ 
وأن فلاسفة الحياة أهم بكثير من فلاسفة الفكر ؟ هل معنى هذا أن « فيلسوف المذهب » 
من أآمثال أفلاطون واسبيئوزا وكانط وهيجل , رجل حرفته التأمل , وبضاعته الكلام » 
وأنه على حد تعبير كي ركجارد أشبه بمن يبتئى لنفسه قصرا » ولكنه يسكن الى جواره 
كوخا حقيرا ؟ 

وهل معنى أن يصبح كي ركجارد زعيما للفلسفة الوجودية »2 وألد أعداء الفلسفة 
الهيجلية » أن نضع باقة من الزهور على قبر هيجل فى ذكرى همرور مائتى عام على 
مولده ء لكى نجرى مسرعين الى كنب كي ركجارد وكتب غيره من الثوار ؟ 


كلا بطبيعة الخال ؛ فان كيركجارد نفسه لم يبدأ الا من حيث انتهى هيجل ؛ 
وفضلا عما يتردد فى فلسفة هذا الفيلسوف من أصداء , العصر الذى عاش فيه » وففضلا 
عن الاطار الحضارى الذى صدر عنه والذى شكل موقفه من التاريخ خصوصا ومن 
الحضارة بوجه عام , وفضلا عما فى فلسفته من جدة وعمّق وأصالة ستظل البشرية 
تستبقيها ضمن تراثها الانسانى الخالد ٠‏ فضلا عن هذا كله 2 قان الانسان المعاصر 
لابسعه ان هو أرام أن يكتسب شيئًا هن المنظور التاربخى عن الماركسية والوجودية , 
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وعن البراجماتية والفلسفة التحليلية » وعن الآرثوذكسية الجديدة وما يسمى بالنزعة 
النقدية الجديدة + لا يسعه ان أراد أن يكنسب شيمًا من ذلك , الا أن يأخذ فى اعتباره 
تأثير هيجل باعتباره مركز اشعاع حقيقى لهذه المذاهب والاتجاهات ٠‏ 

واذا كان المنهج الجسل الهبجلى قد وجد طريقه فى عالمنا المعاصر » وكان « أكثر 
من 'نصف سكان العالم » يؤمئون بهذا المنهج ؛ فضلا عما يشيع فى المؤلفات المعاصرة 
من كلام عن وحدة الأضداد » وحتمية التاريخ » وضرورة التطور الاجتماعى ٠‏ والتذاقض 
بين مصالح العمال وأصحاب زؤوس الأموال ء» والصراع بين الطبقات ء وبين النظسامين 
الراسمالى والاشتراكى ؛ فما أجدرنا » ان آردنا أن تعيش هذه المفاهيم التى يصطرع 
بها عالمنا المعاصر ٠‏ أن نعود الى بنبوعها الآصيل ؛ الى مصادرها الأولى » حيث هيجل » 
وكتابات هيجل *٠‏ 


الفيلسوف فى تيار عصره 

لم يولد عيجل فى جو عاصف ء ولم يعش حياة حافلة بالآحداث , الا أن تكون 
مؤلفانه هى الأحداث المعلمة فى حياته » وأن تكون هله المؤلفات صدى وتعييرا عن 
روح عصره 2 وكأن « الدهاء التاريخى » الذى تحدث عنه هيجل هو الذى ششياء أن 
يضمع هذا العقل الكبير والعظيم معا فى فترة من أشد فترات التاريخ الحديث حرجا 
وثراء فى وقت واحد » ققد نقاسم القرنان الثامن عشر والتاسع عشر حياته مناصفة 
شين 18931 ) بحيث عاش فيلسوفنا فى مرحلة الانتقال التى شهدها هصذان 
القرئان » وعانى كل ما تعانيه قترات الانتقال من دراما التغيير السياسى والاجتماعى 
والخضارى ٠‏ 

فهو .بشهد اندلاع الثورة الفرنسية ٠‏ وما نرتب على قيام هذه الثورة من المناداة 
نتحرير الانسان » وبث قيم الحرية والاخاء والمساواة فى عصر خلا ثماما هن كل سسابقة 
لهذه القيع النبيلة ٠‏ ومو يعيش فى مجتمع اقطاعى تسوده رجعية النبلاء الذين 
يستغلون الطبقة الوسطى أبشع الاستغلال » فيعانى صراع النظم الاجتماعية وتطاحنها 
المرير الحاد » النظام الاقطاعى من ناحية ٠‏ والنظام الورجوازى من ناحية أخرى ٠‏ وهو 


بولد فى وقت يثسهد أفول عصر التذوير بكل ما ينطوى عليه من ايمان بالعقل » وتشيث 
بالقواعد الكلاسيكية الجامدة » ويتفتح لبزوغ عصر الرومانتيكية بكل ما ينذر به من 
ايغال فى العاطفة واسراف فى الخيال ٠‏ 

وهو يشهد بعد هذا كله تحولات هائلة وأحداث معلمة تترك بصماتها واضحة 
على حبين هذا العصر ؛ يشهد العالم المشهور « وات » وهو يحقق استغلال البخار فى 
الصناعة » ويقيم أول مصنع للنسيج فى العالم ؛ يشهد العالم الفرنسى « لافوازيه » 
وقد نجح فى تحليل اماء » كما يشهد اختراع التلغراف البصرى , واحتراع آله حلج 
الأقطان : واختراع العمود الكهر باتى *٠‏ ويسهد الى حوار هذا كله » موت فردريك. 
الثانى » واعدام لويس السادس عشر ء واعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية » 
وقيام الحروب النا بليونية » وخصف همدينة يبنا بالمدافع > تم انتهاء حكم نابليون » 
وقيام التحاف المقدس ٠‏ 

عناصر متضادة » وتيارات متضارية » وتناقضات كثيرة تموج بها الحياة فى عصر 
شيجل ٠‏ وكان نزاما على فيلسوفنا الاب أن ينصهر فى دوامه هذه المتنافضات مند 
طهولته الباكرة » وكان لزاما عليه كذلك أن يسبح تى نيار عصره » يتآثر به بمقدار 
ما يؤئر فيه » ومن التأئر والتآثير يولد الوعى ويمضى التطور * 

فاذا كان العصر حافلا بكل هذه المتناقضات , وكذلك الكون , بل كذلك 
الانسان » فما هى الرابطة التى تجمع بين كل هذه المتناقضات فى وحدة واحدة ؟ 

هذا هو السبؤال المحورى الذى ظل يؤرق عقل فيلسوفنا طوال حياته » وما كانت 
حياته كلها الا بحثا عن الاجابة الكافية عن هذا السؤال , بحثا عن « نوع من هذه 
الرابطة من ناحية » وكيفية الكشف عنها من ناحية أخرى » ٠‏ 


حياة بلا أحداث 
ولو أننا حاولنا أن نتعرف على الآحداث الناتئة فى حياة هذا الفيلسوق ء كا 
وجدنا غير النذر اليسير هما رونه شقيقته » وما رواه بعض رفاقه + وما ذكره هو فى 
مذكراته التى كان قد بدأ بدونها وهو فى الرابعة عشرة من عمره ؛ من هذا كله نستطيع 
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أن نعرف عن هيجل أنه ولد فى //؟ أغسطس عام ١717١‏ بمدينة اشتوتجارت بألانيا » 
وآن اسمه بالكامل هو جورج فيلهيلم فريدريش هيجل * 

آما أبوه حورج لودفيج هيجل فكان يعمل موظفا حكوميا » وكان على جانب هن 
اليسار يفوق ثقافته » على العكس من أمه ماريا المجدلية التى كانت تتمتع بقدر أكبر 
من التعليم والثقافة ؛ وكان لها تأثير قوى على هيجل فى دراسته الأولى ؛ فهى التى 
أشرقت على دراسته عندما أرسله والده الى المدرسة الألمانية وهو فى الثالثة من غوره » 
وهى التى زودته بقواعد اللغة الآلمانية عندما الحقه والده بالمدرسة اللانينية وهو فى 
الخامسة من عمره » وحتى عندما التحق بالمدرسة الثانوية وهو فى العاشرة وبقى فيها 
حتى الثامنة عشرة + وتذكر شقيقته فى الرسالة التى بعثت بهسا الى أرملته بتاريخ 
يناير 1859 2 أن هيجل كان يحصل على جائزة سئوية طوال مراحل دراسته بالمدرسة 
اللاتينية » لأنه كان داتما من الطلية الخمس الأول » وأن ترنيبه كان الأول باستهرار 
طوال دراسته بالمدرسة الثانوية ٠‏ وأن آستاذه « ليفلر » الذى كان يحبه كثيرا أهداه 
وهو لا يزال فى الثامنة الترجمة الألمانية لمسرحيات شكسبير » وكان أول ماقراه هيجل 
من هذه المسرحيات مسرحية « زوجات وندسور المرحات » * 

وتكشف لنا المذكرات التى كتبها هيجل فيما ببن عامى ١80‏ ب 80لا١‏ عن 
قراءانه فى هذه المرحلة » وعن عنايته الخاصة بالآداب اللانينية واليونانية ؛ وعن ميل» 
الطبيعى الى اليونان أكثر من ميله الى الرومان » وان كان قد أجهد نفسه فى قراءة 
الرومان والآدب اللاتينى حتى لا برتد الى الوراء + 

وفى سن السادسة عشرة 2 قام هيجل بترجمة كاملة عن اليونانية لكتساب 
« لونجينوس » 1081315 « فى الجلال » » وهى نفس السسلة التى درس فيها 
« الالياذة » وقرا شيشرون : وطالع يوربيدس ٠‏ وفى السنة التى نلتها مباشرة 11/85 
شرع فى 'نرحمة « متن الأخلاق » لابكتيتوس ؟ أما فى عام ١78/‏ وقبل التحاقه بمعهد 
توبنجن > فقد درس الأخلاق لآرسطو , وقراأً « أوديب فى كولونا » لسوف و كليس , 
ومن بعدها أعجب اعجابا شديدا بالشاعر اليونانى القديم » فواصل قراءة جميع 
مسرحياته » ونرجم بعضها الى اللغة الآلمانية » ومن أهم ما ترجمه وتآثر به سرحيسة 
« أنتيجونا » التى تمثل فى رأيه جمال الروح الاغريقى تمثيلا كاملا » والتى ظل متحمسا 
لها طوال حياته ما تنطوى عليه من قمة فى الجمال وعمق فى الأخلاق ٠‏ 

وقبل أن يلتحق هيجل بذلك المعهد الدينى ء كان قاد أنجز « حوارا بين أوكتاف 
وانطوان وليبيدوس » وحوارا آخر عن « الديانة لدى الاغريق والرومان » » وفى سنة 
كتب بحثا عن « بعض الفوارق والاختلافات بين الشعراء القدامى والمحدثين » » 
وهى البحوث الثلاثة التى نشرها هوفميستر عام 1985 بعلوان «:وثائق خاصة بتطور 


الفيلسوف العقلى فى العهد الدينى 
كان هذا كله قبل عام ١784‏ ء وهو العام الذى التحق فيه هيجل بمهعد نو بنجن 
لدراسة البروتستانتية بمنحة حكومية من الدو كما كانوا بسمونها في لك لمر 
وكان هذا المعهد ذائع الصيت فى 'نخريج القساوسة الانجيليين + وقد تخرج قيه عدد 
كبير همن كان لهم شآنهم فى الحياة الأكاديمية الألمانية » وممن كانوا أصدقاء مقربين 
لفيلسوفنا هيجل ٠‏ 1 
وفى هذا المعهد تعرف هيجل على أهم صديقين لازماه فى حياته , وتاثر بهما 
بمقدار ما أثر فيهما. 03 أحدهما هو الشاعر هيمدرئين الذى اشترك مع هيجل فى حب 
اليونان والشعر والفلسفة » وقرا معه كتب الدراما الافريقية ء واطلع معه جنبا الى 
جنب على مؤلفات أفلاطون + وقد نآثر هيجل بصديقه الشاعر الى الحد الذى جعله ينظر 
الى الشعر باعتباره أسمى الفنون » كما تآثر هيلدرين بصديقه الفيلسوف حتى لقسد 

ظهرت أعرافى الجدل الهيجل على أعمال عيلدرين الشعرية ٠‏ 
أما الصديق الآخر الذى نعرف عليه هيجل فهو الفيلسوف شيلنج الذى كان 


بصغره بخمسة أعوام ١‏ وان كان قد سسبقه فى النشر ؛ وشيلنج هو فيلسوف 
الهسوية الذى يذهب الى القول بن الروح والطبيعة هما نفس الشىء ولكن ممثلا فى 
المطلق + وقد كان هيجل وشيلنج يجتمعان معا اناقشة الأفكار الفلسفية والآراء 
السياسية ؛ كما تعاونا سسويا أثناء وجودهما فى يينا على اصدار صحيفتهها اللقدية 
الفاسفية التى شرح فيها شيلئج أبعاد فلسفته ونشر فيها يجل آهم مقللاته : 
الايمان والمعرقة » » « حول جوهر الفلسفة النقدية » ٠‏ « الطرق العلمية لتئاول الحق 
الطبيعى » * 

وبعد هيلدرلين وشيلاج » بجيء لوتفين ستوخناء1 الذى زامل هيجل فى 
المعهد » والذى نشر بعد وفاة هيجل بتمانية آعوام ٠‏ 1855 ء ذكرياته عن هيل أيام 
ان كان طالبا قى هذا المعهد الأسقفى المسهور + وريما كان أهم ما جاء تى هذه انذكريات 
هو وصف لوتفين لسلوك هيجل بأنه كان « بوهيميا . وهو سلوك لم يكن يتفق فى 
بعض الأحيان مع نقاليد المعهد الدينى » ٠‏ 

ومهما يكن من أثر هذا المعهد » ومن أمر السئوات الخمس التى أنفقها فيه هيجل 
دارسا للاهوت > فلا يبدو أن هيجل كان يحتفظ سواء للمعهد آو للسسنوات الخمس 
بذكريات حميلة أو عميقة ؛ فها هو يبعث برسالة الى صديقه شيلنج يسسخر فيها 
من ٠٠‏ « أولتّك اللاهوتيين الذين بأخذون المسائل المهلهلة على أنها أمور صلبة يقيمون 
فوقها معابدهم القوطية 

وهكذا تخرج هيجل فى معهد توبنجن عام 10/9 ء بعد أن ناقش بحثه أهام 
لجنة المعهد » واعلن عن عدم رغبته فى ممارسة مهنة القسبيس » وعن رغبته فى ممارسة 
مهنة التعليم » واستكمال دراسته للفلسفة والآداب * 

الفيلسوف يشتغل بالتعليم | , 

وفى مدينة « برن » عاصمة الاتحاد السويسرى , وفى أحد بيوت الأشراف » ظل 
هيجل يدرس الأبناء هذا البيت حتى عام 1797 , وخلال هذه السنوات الثلاث مارس 
هيجل حياته متحررا هن أغلال المعهد وأصفاده , متخلصا من نظامه القاسى العنيف » 
فقرأً مونتسكيو واطلع على جيبون » وعكف على دراسة الفيلسوف العظيم كانط * 

أما كانط فقد شسكل نقطة تحول هامة فى تفكير هيجل الفلسفى » وبخاصة 
ما كتبه كانط فى الأخلاق » فقد تخرج هيجل فى نفس السنة التى أصدر فيها كانط 
كنابه الشهير « الدين فى حدود العقل » » وذهب هيحل الى برن مبهورا بكتاب كانط » 
فكان دن البسير أن بقع أسيرا لكتابات العقلبين هن فلاسفة القرن الثامن عشر ٠‏ 

ونحت هذا التأثير كنب هيجل الدراسات التى عرفت فيما بعد باسم كتابات 
الشباب أو الكتاباث الدينية لهيجل فى شبابه ٠‏ وهى الدراسات التى قام نوهل 

اهل بتجميعها ونشرها فى مديئة توبنجن عام 19010 ٠‏ وقد كتب هيجل اولى 

هذه الدراسات نحت عنوان « حياة المسيح » وفى نلك السئة نفسها ١0960‏ كتنب 
الدراسة الثانية نحت عنوان « وضعية الديانة المسبيحية » ٠‏ 

والذى يهمئا من آمر هانين الدراستين اللتبن جاء ظهورهما سابقا على ظهور كتابه 
« ظاهريات الروح » هو أنهما كانتا بمثابة الارهاص الفكرى بذلك الكتاب الخطصير 
الذى بعد مدخلا الى مذهبه الفلسفى ؛ والذى وصف فيه الظواهر الذهنية وآثارها فى 
حياة الانسان » شارحا كيف برنفع الوعى من المراتب الدنيا الى المراتب العليا حتى 
,يصبح هو والمطلق شيئًا واحدا ٠‏ 

وقد انخذ هيجل فى هاتين الدراستين موقف الهجوم من الكنيسة , ذاهبا الى 
أن الديانة المسيحية آثقلت كاهلها بالشرائع والتعاليم » حتى غدت ديانة حزينة معتمة 
ترفل فى ثياب الحداد , وذلك على العكس من الديانة الاغريقية القديمة التى كانت 
أعيادا الفرح والازتهاج » بلتقى فيها الاغريق بالآلهة حتى على موائد الشراب ٠‏ 
بلا كهانة ولا كهنوت » ولا أتباع برندون زيا واحدا » ويرددون كلاما واحدا ‏ ويحهاون 
شعارا واحدا ٠‏ 


الفكر المعاصر ‏ /!1 


كير 


الفيلسوف فى رحاب الجامعة 


توقى والد هيجل عام 1099 أى بعد تخرجه من المعهد بست سسئوات + وكانت 
أمه قد توفيت عام ١78+‏ أى قبل التحاقه بالمعهد بخمس سنوات ٠‏ فأصبح الطريق 
مفتوحا أمامه الى « يينا » حيث حريته وانطلاقه » وحيث الجامعة 0 

وكانت ينا فى ذلك الح<ين مركزا للاشعاع الفكرى والفلسفى , أق على حد تعبيره 
موجة الآداب » ففيها يتنفس فشسته وشيلئج من الفلاسفة , و<ونه وشيار من 
الآدباء » قلا عن الشعراء الرومانتيكيين بعاطفتهم المشسبوبة ء وخيالهم الجادح وانطلاقهم 
النشوان ٠‏ 

وهكذا انتقل هيجل الى يينا فى عام 18١١‏ » وهئاك جدد صداقته القديمة مع 
شيلنج » ونعاون الاثنان فى اصدار <ريدتهما الفلسفية النقدية ٠‏ التى ظل هيجل 
يكتب قبها الى أن نوقفت عن الصدور عام ١8٠8‏ عندما غادر شيلنج تلك المديئة ٠‏ 

وفى تلك المديئة 2 وقى العام الآول من انتقاله اليها » أنجز هيجل بحا عن 
د مدار الكواكب » باللغة اللاتيئية » هو الذى أهله للتدريس بجامعة ينا » وبمقتضاه 
نم تعبيئه محافرا بالجامعة » وان لم يتابع محافراته سوى عدد ضثيل جندا من 
الطلاب ٠‏ 

أوفى تلك اكديئة أيضا وفى نفس العام » » ظهر بحه عن « الفرق ببن مذهبى قشسته 
وشيلنج الفلسفيين » ء وهو البحث الذى داذع فبه هيجل عن فلسفة شيلئج ,» حتى 
لقد ذهب البعض الى القول بتأثره بفلسفة ذلك الفيلسوف ٠‏ 

غير أن أهم ما أنجزه هيجل قى تلك الفترة هو كتاب « ظاهريات الروح » الذى 
بعد بمثابة المدخل الى همذهبه الفلسفى ء والذى أثمه فى الليلة السابقة لمعركة يبنا 
نينا أكتوبر ٠ ) ٠‏ وبعد أن قصفت يبنا بالمداقع 2 ونهدمت جدران الجامعة 0 
كان لزاما على هيجل أن يغادر المديئة الى أن ننتهى الحملة الفرنسية * 

وساءت احوال هيجل حتى اضطر الى قبول بعض المعونات الاي من جونه » 
وازدادت سوءا عندما وضعت كريستيان شارلوت ٠‏ وهى زوحة خادم فى ديوت أحد 
الأثراف » ابنا غير شرعى لهيجل » سبب له الكثير هن المناعب حتى اعترف به وضمه 
الى أسرانه 2 وهو الاآبن الذى مات اغرقا بالشرق الأقصى »2 فى نفس السئة التى مات 
فيها هيجل ٠‏ ولكن قبله بشهرين * 

من بامبرج الى نورمبرج 

توالت الآحداث على مسرح الحياة السياسية والاجتماعية بشكل عذيف وسرعة 
متزايدة » فلم ,يكن أمام 0 الا أن برحل الى « بامبرج » ١8٠10‏ ليتولى رياسسة 
صحيفة يومية محدودة الانتشار » ظل يرأس تحريرها لمدة عام واحد فقط , رحل بعده 

رج » حيث عين ناظرا اد رسة نورمبرج الثانوية » وظل فى هذا المنصب 

ثمانى سمئواتء كان يقوم فيها بتدريس الفلسفة والطبيعة والرياضيات٠‏ وهى الدروس 
التى <معها فى كنابه المعروف « المدخل الى الفلسفة » ٠‏ 

وفى سنة 161١‏ انعرف على ماريا فون توفر ء وهى قتاة من أسرة نبيلة » فاقترن 
بها فى نفس العام » وأنجب منها طفلين « كارل » الذى صار فيما بعد مدرسا للتاريخ 
باحدى الجامعات » وامانويل » الذى حقق آمنئية جده فى أن برى هيجل قسيسا فأصبح 
هو راعيا رسوليا ٠.‏ 

وفى نورمبرج » وفى الفترة هن ١8١5‏ الى 1817ء أكمل هيجل نشر كتابه 
الفمخم عن المنطق فى ثلاثة أجزاء ؛ وهو الكتاب الذى بعد بمثابة حجر الزاوية فى بثاء 
المذهب ء وفيه عرفى للمعانى الآساسسية ٠*٠‏ الميتافيزيقية والملطقية التى يدور عليها 
مذهبه ال مثالى ٠‏ 

وبمقتضى هذا الكتاب » تمكن هيجل من الحصول على كرسى الفلسفة فى جامعة 
هايدلبرج » ومن المحاضرات النتى القساها في نلك الجامعة نشر « موسوعة العلوم 
الفلسفية » عام ١811‏ وفيها عرض كذهبه الفلسفي كله ٠‏ 


هيجل يدخل برلين 

خلا كرسى الفلسفة بجامعة برلين بوفاة الفيلسوف الكبير فشته » قاتجهت أنظار 
هيجل الى العاصمة البروسية » فج'معة هايدليرج على أية حال !يست المثير الذى 
يستطيع من خلاله أن ينشر فلسفته على أوسع نطاق * 0 2 

وفي عام 7 عرض عليه المنصب فقبله على الفور » وبدأ يلقى محاضرانه فى 
فلسفة القانون » وما لبث أن أصدر كثابه فى « أصول فلسفة القانون » 185١‏ ؟ 
فلاقى رواجا كبيرا واهتماما بالغا سواء على مستوى الطلاب الذين تواقدوا على محاضراته 
من جميع أنحاء البلاد » أو على مستوى الدولة التى آوشكت أن تتخذ من الهيجلية عقريدة 
رسمية لها ء أو على مسست:وى الأسانذة الذين تحمسوا للفلسفة الهيجلية وبداوا 
يدرسولها فى الجامعة ٠‏ 

ونوالت انجازات هيجل الفلسفية التى عالج فيها بقية أقسام المذهب 2 قما أن 
حل عام ١898‏ حتى كان قد قرغ من كتابه « دروس فى تاريخ الفلسفة » بأجزائه 
الثلاثئة » وما أن انتهى عام ١859‏ حتى كان قد فرغ هن كنابه « دروس فى قلمسفة 
الجمال » فى ثلاثة ]<زاء ؛ وفرغ كذلك من كتابه « دروس فى قلسفة الدين » ولكنه 
لم ينثمر الا بعد وقانه بعام واحد , أى فى سئة 189 + وكان قد فرغ أيضا من كتابه 
« دروس فى فلسفة التاريخ » قبل وذفاته بقليل » وقد نشر عام ١851‏ فى برلين بعد 
وفاته ٠‏ 

وفى خلال هذا كله , قام هيجل بعدة زيارات خارج حدود بلاده » قام برحلة الى 

بلجيكا » وبرحلة أخرى الى هولندا , ورحلة ثالثة الى فينا » ورابعة الى براغ » وخامسة 
الى باريس حيث التقى بالفيلسوف الكبير فيكتور كوزان ٠‏ 

وبعد عودنه من هذه الرحلات جميعا » عين هديرا جامعة برلين » وظل يشسغل 
هذا المنصب فى الفترة من ١859‏ حتى 1881 , وكانت شهرته قد عمت لا أرجاء 
الوطن الألمانى فحسب , بل أرجاء العالم المتحضر كله ٠‏ 

وفى صيف عام انتشر وباء الكوليرا لأول مرة فى بركين » فأصيب هم.جل 
بالعدوى فى ٠١‏ نوفمبر » ومرض فى ١8‏ نوفمبر ء وتوقى فى ١4‏ نوقمبر عام 1851 > 
فكان موته حدثا ضخما لا يقل فى ضخامته عن المكانة التى احتلها الفيلسوف العظيم * 

حياة لا تنتهى ! 


وهكذا انتهت حياة هيجل دون أن ننتهى فلسفته » أو بالأحرى انتهت حيانه 
دون أن ننتهى 2 لأنه اذا كانت حياة هذا الفلسوف هى كتاباته » فقد ظلت ه-ذه 
الكتابات حية فى عقول الكثرة الدارسة من تلاميذه وآنباعه ومريديه ٠‏ يقتفى اثرها 
فيلسوف فى اثر قيلسوف » وباحث فى اثر باحث » وقارىء فى اثر قارىء» * 

هكذا ظفرت مؤلفات آتباع هيجل هن أمثال 'نسلر واردمان وفيشر 2 بتسهرة 
عالمية واسعة فى تاريخ الفلسفة , وهكذا آبضا انتقلت الهيجلية الى عواصم الفكر 
الفلسفى لتؤثر ثآثيرها العميق » انتقلت الى انجلترا لتؤثر فى كل هن جرين وبوزانكت 
وبرادل وماكتنجارت » وانتقات الى الولايات المتحدة لتؤثر فى اهرسون 2 وجوزيا 
رويس ء وجون ديوى الذى كان هيجليا فى مطلع شبابه ٠‏ وفى ايطاليا طور كروتشسه 
التقليد الهيجلى 2 وفى فرنسا اعتمد سارتر فى كتابه « الوجود والعدم » على هيجل 
اعتمادا كبيرا ؛ وفى أانيا يكتسب هيجل أهمية خاصة فى كتابات هربرت ماركيوق 
الذى يطلقون عليه « فيلسوف الشباب » * 

وفيما عدا ذلك ء قان التناول التاريخى للفن والدين والأدب يبدين بصورة لانقل 
عن الصورة التى ندين بها الفاسفة لذلك العقلٍ العظيم المسمي ؟ * هيجل +٠‏ 


جلال العشرى 


الشورة المموجلية 


كان هيجل فى فجر حياته ‏ كما هو معلوم ل 
من انصار الثورة الفرنسية التى روج لها وعلق 
عليها الآمال لأنه رأى فى مبادئها مناسبة فريدة 
للحد من الاقطاع الضارب من حوله فى وطنه 
بروسيا ٠‏ لكن ها هو ذا نابليون يتحول الى 
طاغية » وتتكشف أمام الجميع اطماعه الفردية 
ونوازعه الهجومية ٠.‏ فيصاب هيجل بخيبة أمل 
فى الثورة » ويفطن الى أنها لم تحقق شيا ولم 
تغير من واقع المجتمع فى شىء 1 ان تفيير الواقع 
آمر شاق عسير . والمفكر انثائر الذى يصل 
الى الحقيقة اما أن يرضى بأن بعوى مع آلذئاب 
كما صرح بهذا هيجل بنفسه فى فترة من 
فترات حياته وذلك فى رسالة الى أحد الاصدقاء 
فى 4 فبراير عام 19/51 » واما ‏ وهذا أفضل - 
أن يواصل التفكير من الداخل . فبدلا من أن 
بتجه بثورته الى تغيير: الواقع المادى والاجتماعى» 
عليه أن يقنع وقد لا يكون هذا من قبيل 
أضعف الايمان بل ٠قواه ‏ بثورة باطنية روحية 
متالججة »؛ ثورة يطلق فيها لنفسه العنان وهو 
على ثقة من أنه لن تهب عليه من الظروف 
الخارجية ومن شكائم الواقع وصخوره رياح 
معوقة تأتى له بمالا يشتهى فكره ٠‏ وهيجل - 
فيلسو فنا الذي نحتفل اليوم بمرور مائتى عام 
على مولده ‏ كان ثائرا من هذا الطران م 

لكن الثائر الذى يترك الواقع جانبا بعد العجر 


ر . بحب ىلقوررىق 


عن تغييره ويتحصن وراء أسوار .حياته الباطنية 
فقط قد يتهم بأنه قد حافظ على الوضع انقائم» 
وبأنه لم يلجأ الى هذه الثورة الباطنية فى داخل 
تجربته المعاشة الا بعد فشله فى احداث ثورة 
وأقعية وبعد تسليمه بالواقع باعتباره «مفارقا) 
و «متعاليا» على ذاته » من حيث أنه آثر السلامة 
فى الابتعاد عنه واللوذ بفكره . غير أن هيجل 
يدفع بشدة هذه التهمة عن نفسه ويصف المفكر 
الذى يتصور الواقع على هذا النحو المفارق 
المتعالى بأنه مثالى ذاتى . كانط مثلا فيلسوف 
مثالى من هذا الطراز . لانه سلم بالواقع فى 
وجوده المفارق وابتعد عنه . وما يسميه كانط 
بالثىء فى ذاته او بالحقيقة فى ذاتها ليس شيئًا 
آخر الا هذا الواقع الذى سلم بوجوده دون آبة 
محاولة من جانبه فى النفاذ اليه » وتركه مع 
الاعتراف والتسليم به » كالقصر المهجور ينمى 
رواده . وفاسفة كانط كلها تدور فيما أطلق 
عليه ( عائم الظواهر » » وهو عام لا يضم كما 
قد يتصور البعض ‏ مظاهر ابواقع وتجلياته 
أمام الذات » بل هو عالم لحمته وسدأته من صنع 
الذات ©» تقوم هذه الذات باعداده اعدادا أوليا 
جاهزا وسابقا على أى احتكاك بعالم التجربة » 
اللهم الا بعالم التجربة الممكنة من الناحية النظرية 
فحسب . ومن أجل هذا كانت فلسفة كائط 
فلسفة فى المعرفة 4 ولم تكن بحال من الأحوال 


فلسفة للوجود ٠.‏ وصدق على صاحبها قول 
هيجل عنه انه شبيه بمن أراد أن يتعلم السباحة 
قبل أن ينزل الى الماء ٠‏ 

ثار هيجل ضد تلك الثالية الذاتية لآنه لم 
بشأ أن تكون فلسفته اجترارا ذاتيا تفترض 
أنتسليم بالواقع على ما هو عليه وتفترض قيامه 
هناك ٠‏ وأراد هو أن يغير من الوضع القائم للواقع 
عن طريق النفاذ الى أعماقه » الى روحه » الى 
( الاوغوس ) الذى بحركه . ذلك لآن تغيير 
الواقع اما أن يتم عن طريق الفمل أو الفمل 
الثورى الذىيسميد الماركسيون ب«البراكئسس» 
وقد فطن هيجل الى وعورة هذا الطريق » واما 
أن يتم عن طريق التفتيش عن روحه الباطنة فيه» 
وقد اضطلع هيجل بتغيير الواقع أو بفلسفته 
( والمعنى واحد  )‏ من خلال عملية التفتيش 
هذه . والحق آن البحث عن روح انواقع كان 
يعنى بالدرجة الأولى فى نظر هيجل الثورة عليه 
وعدمالتسليم به باعتباره متعاليا مغارقا ومحاولة 
تغييره بطريقة ما . الهم أن فلسفة هيجل كلها 
يجب أن تفهم على أنها ثورة ضد كانط الذى 
نسلم بااواقع وافترض افتراضا أن وجوده مفارق 
يمثل « منطقة حرام » أمام العقل ‏ وهى منطقة 
الترنسندانس ‏ » وثورة كذلك ضد الرجل 
العادى فى موقفه الطبيعى من الحياة ذلك الموقف 
الذى بتركه دائما عبد للواقع » وألعوبة فى بده » 


© إن ميس الوماس ألم ساقت 
عسير » والمفكر الشامر الزى عسل 
إلى هزه المَمَيِمَةَ » امااك ىف 
بان يعرى مع الاب » وابا- وهنا 
الفضل ‏ أو بواصل التَوكرسن الال 


ونهبا لأحدائه » وغير قادر بالتالى على تغييره 
وفلسفته والنظر اليه فى ضوء جديد . 


هذا المنهج الذىارتضاه هيجلليفير به الواقع 
على طريقته الخاصة باعتباره فيلسوفا يتفق 
تماما مع رسانة الفلسفة باعتبار انها ليست 
شيئًا آخر الا نظرة جديدة الى الواقع ينصرف 
فيها الفيلسو ف عن الواقع السطحى ليصل بعقله 
الى ا'واقع العميق . 

وقد أراد هيجل باتباعه هذا النهج أن بحقق 
هدفين اثنين : 

الأؤل : أن يكشف لنا عن حياة الواقع من 
الداخل وأن يضع يده على روحه المحركة له , 
وقد يبدو البحث عن الجانب. الروحى فى الحياة 
أو الواقع فى نظر بعض الئاس على انه ابتعاد عن 
الواقع ؛ لكنه كان يعنى من وجهة نظر هيجل 
الابفال فى الواقع وتعميقه ومحاولة النقاد الى 
أبعاده الحقيقية وسره المكنون . فانواقع يتحرك 
من حولنا وتضطرب حركته بأحداث كثيرة 
متنوعة . لكن حركته لها دلالة أكثر عمقا من 
دلالتها التى تبدو لنا على ٠ ١‏ ومهمتنا 
كفلاسفة أن نصلل بفكرنا: الى هذه الدلالة 
المستورة . واذا فعلنا ذلك ستكون بالضرورة 
فلاسفة واقعيين » لأننا آثرنا إن نعايش الو'قع 
من الداخل . أما ذلك الذى لا يجذبة من انواقة 


1 


5 


الا ما يجرى على سطحه الخارجى فان الناس 
العاديين يعودون عنه انه انسان واقعي »© لكنه 
غير دلكث فى الحقيقة ٠‏ أالواقعى ى نظر هيجل 
هو الدى يستطيع أن يتجاونز اءواقع السطحى 
وينغذ ؛لى انو قع «لعميق الدى يمثل روح الواقع 
السطحى . أما هذا الواقع الاخير فهو لا يمثل 
الواقع . أنه الوجود المباشر الذى يصدم الوعى 
فى اول لقاء معه وينادينا فى كل لحظة من لحظات 
وجوددا بان نتجاوزه ونررفضه . وبهذا كان 
الرفض أو النفى اول خطسوة من خطوات 
الدياحتيك الهيجلى ٠‏ 

لكننا نستطيع أن نلاحظ ضد هيجل ان الواقع 
العميق ليس كله روحا وفكرا . انه أشكال 
متعدده من المانده وتطوريتها » انه قلروف 
اقتصادية واجتماعية وحضارية متشابكة تمتل 
فى معظم الاحيان الأرضية التى يظهر عليها الفكرء 
وماركس من هذه الناحية كان محقا فى. قوله عن 
هيجل :نه جعل انتاربخ يمثى على راسه . لكننا 
فى اهتمامنا بالمسادة وبلظروف الاتتصادية 
والاجتماعية واللحضارية لا نريد ان نقتصر عليهاً 
وحدها » لأننا لو فعلنا ذلك لجعلنا التاريخ يفكر 
برجليه أو بقدميه . وهذا ما لا يليق . بل النا 
0 ل نسستطيع أن نقول أيضا مع هيجل ان هذه 
اظروف الاجتماعية والاقتصادية نفسها لا بد ان 
يكون لها روح تحركها . وعلماء الاتتصساد 
والاجتماع بل وجميع الراسخين فى الملم الذين 
لا يصلون فى تحليلاتهم للظروف الى الكشف عن 
هذه الروح انما يقفون عند انسطح ولا يصاون 
الى الواقع العميق ٠‏ 

الثانى : أما الهدف اشانى الذى سعى اليه 
هيجل من وراء اتباعه هذا المنهج فهو تحقيق 
الحرية للغرد ٠.‏ فهذا المنهج من وجهة نظر هيجل 
هو السبيل الوحيد الذى يحقق حرية الانسان 
لماذا ؟ لان الواقع من حولنا بمثل قيدا بل قيودا» 
انه سلسلة لا نهاية لها من الأغلال التى تشعر 
الفرد فى كل احظة من لحظات حياته بالاغتراب 
آو ابغربه وبالوحشة أيضا . كل شىء من حوانا 
يوحى بهذا الاغتراب وبتلك الوحشة . الدولة 
بمنشآتها وأجهزتها والمجتمع بقانونه والأشخاص 
الآخرون برغبتهم الجامحة فى سيطرتهم على 
الغرد واتخاذه مطية يحققون بها أغراضهم 
والطبيعة المادية. بكل ما فيها من غموض وتمرد 2 ” 
وعلى قمة هذه المصادر المتنوعة للاغتراب هناك 
أيضا ( الله » باعتباره ذلك المجهول الأكير أو 
ذلك السيد الذى يطلب من عباده أو من عبيده 
انطاعة العمياء . 


اكن ما السبيل الى ازاحة هذه الغلائل الكثيفة 
من العربة التى تسد من دوننا الطريق وتجعلنا 
بعيش عرباء ى آوطننا وحياتنا ؛ بل وتجعلنا 
نرنعد فرفا منها ؟ ان مصادر الاغتراب التى 
ددرباها لم تظهر أمامنا على أنها كدلك ألا لازنا 
سلمنا بوجود ذل منها باعتباره متعاليا مفارقا 
لا فبل لنا به ٠.‏ وبهذا فاذا اردنا ان نحيل 
الوحتة انتى نشعر بها بازائها الى ايناس + 
وبرددا أن نحول الاغتررب الدى يهلا نعوسنا منها 
الى الفه فعدينا إن نجعل من وجودها المتعالى 
المعارف وجوده» محابيثا مباطنا . وبدلا من ان نسلم 
بهده الوجودءت المتعاليه تسليما اعمى باعتبار انه 
لا مجال امامنا لتغيير دلالتها بصفتها بعيده عنا ء 
علينا أن نعيش كل وحود منها فى داخننا لنشعر 
بالاقتراب منه والانس والألفة فيما بيئنا وبينه . 

وفسفه هيجل للها من هذه ابناحية معايشة 
بلو مع ٠‏ للطبيعه وبلتاريح فى حركتهما » بهدف 
تعميى الواقع وعدم الوقفوف عند سطحه وبهدف 
تحويل مظاهر تعاليه ومصادر اغترابنا منه الى 
ظوءهر جوانيه آو ظاهريات ( المفرد ظاهرية ) 
نعيشها فى داخلنا فنشعر بلأيفة ازاءها . 
وستكون هذه الظاهريات بالضرورة ظاهريات 
للروح ٠‏ 

لحننا لا نستطيع ان نترك هذا الاتجاه الهيجلى 
فى تحويل الواقع اى ظاهريات وفى الفضاء ماما 
على ادعتراب «لدى يحمله بين طياته دون أن 
أشير الى جنبه المتالى . فالواقع لا يكون واقعا 
الا من حيت نه مصدر لبعض الاعترابو:لوحشة 
واءضعط . ولا بس على الاسسان فى هذه اللحياة 
من أن يشعر يبهذا ابضغط والالزام . يشعر 
به من جانب الدولة والمجتمع والاغيار جميعا » 
ومن جابب ألله أيضا ٠‏ الانسان لا يستطيع مهما 
بدغت قوته وصلابته أن يلوى عنق كل تلك القوى 
أضاربة من حوله » ويلوكها بينه وبين نفسه . 
ويطويها فى داخله لحسابه » ويتصرف بازائها كما 
لى كادت بعض مبادراته الذاتيه على نحو ما يريد 
لنا هيجل . هيهات للانسان ل لاى انسان ‏ 
إن ببلغ هذا المستوى المثالى المفرق فى الخيال. 
و.لوافع نفسه لن يمكن الانسان من ذلك . ومن 
اجل هدا سمى أءواقع واقعا . فقد سمى الواقع 
واقعا لأنه أكبر منى © ولأن وجوده متعال على 
ومفارق ال.تى 4 ولانه يحمل الى نفسى اغترابا 
يقل أو يكثر بحسب الأشخاص والظروف . 

ونهذا فان هيجل انذى وصف كانط بأنه مثالى 
من حيث أنه لم يقترب. من منطقة الشىء فى ذاته 
أو التحقيقة فى ذاتها »واراد هو على العكس من 


إزذا 


ذلك إن يعايش الواقع العميق فى ذاته + 
نستطيع ن تقول عنه انه هو الآخر مثالى لانه ادام 
القضاء على كل الاغتراب الذى يحمله لنا 
الواقع اع 1 لا بد للانسان فى حياته من 
ل الواقع > وت ويل تمض تميوائية الى 
ظاهربات 0 سيظل الواقع عملاقا أمامى . 
والابمان بالواقع على هذا النحو لا يعنى مطلقا 
التسليم به بل يعنى الايمان بوجود حافز دائم 
أمام الالسسان لكى يفعل ويعيل ويفكر . 
والفيلسوف الواقعى ‏ من وجهة نظرى ‏ هو 
الذى يعتقد بأن الواقع فى حركته وصيرورته اكبر 
منه وبأن عمليات تطوبعه له لا تقف أبدا . 


والفاسفة انواقعية مندى لا تتجزأ . بمعنى أن 
هذه العقيدة فى الواقع تيه كذلك على لصون 
العلاقة بين الانسان واللة . فهذه المحاولات التى 
نشاهدها عند بعض المثقفين من شباب المسامين 
فى التقريب بين الدين والحياة على اساس 'رجاع 
دعائم الحياة الدينية الى مجموعة من الظاهريات: 
انظاهرة القرآنية وظاهريات الشعور الدينى 
ظاهريات اصول الفقه والتشريع .. انلخ ٠‏ ان 
تؤدى الا الى نظرة مثالية الى وقائع الدين » وهى 
وقائع ينبغى المحافظة عليها فى جانب منه على 
الاقل ‏ كوقائع تند عن الشعور أو ا.وعى الدينى 
وتتلك عليه ونكه. احيانا ب ولا باش فق هذا 7 
بالاغتراب بل والرهبة ٠‏ أما حجة المدافصين عن 
هذا الرأى بأنهم أرادوا بمحاولاتهم تلك وهى 
محاولات أساسها الاتطولوجيى يوجد فى المسيحية 
وليس فى الاسلام ‏ أن لا يجعلوا الندين فى واد 
والحياة الواقعية للناس فى واد آخر »© فردنا على 
تلك الحجة أن الدين اذا كان يمثل خفا الحياة 
الؤاقعية للناس »© فينيفى ان يكون فيه ما فيها 
من العناصر العصية والعناصر الطيعة على حد 
سواء » ويجب أن .كون مثلها مشتملا على مصادر 
الاغتراب والالفة معا . والله تعانى نفسه لا يمكن 
الا أن يكون بعيداآ قريبا . ففى الوقت الذدى 
يصف نقفسه بأنه ا جيل الوريد 
بقول ايضا عن نفسه جل شأنه بأنه الكبير المتعال. 
إبنيغى اذن أن تظل وقائع اندين ويظل الله نفسه 
على مسافة من العبد »© والا فقد الدين كله معناه 
وابتعد عن الحياة تماما . 

لكن على الرغم من هذا الاتجاه المثانى عند 
هيجل 35 الظاهر بات 2 والذى نستطيع 
أن نجد أصداء له عند هو سرل وجميع تلامذته 

من الوجوديين الا أننا نريد هنا أن نبين, بصفة 
خاصة ن مثالية هيجل كانت ثورة ضد المثالية 


5 


الكانطية ولهذا فعلى الرغم من أن هيجل قد 
احتفظ من الفلسفة الكانطية بطابعها العقلى 
باعتبار إن انفلسفة لا يمكن من وجهة نظره الا أن 
تكون عقلانية' : الا أننا نستطيع أن نعدد هنا 
بعض مظاهر الثورة التى شنها مسجل ضد الثاليم 
الكانطية والتى يمكننا أن ننظر ليها على أن بها 


نفحات واقعية : 


١‏ فكانط قد نظر الى التفكير العقلى على 
أنه أولى » أى سسبابق على التجربة . أما هيجل 
فرأى إن التفكير العقلى مصاحب التجربة ومعاثر 
لها . والفلسفة كلها عنده تعقيل للواقع . 
سهدت كاك هن الجزبة أ من بماذة التصورات 
فانه بقصد بها التجربة الممكنة والمادة أو الموضوع 
الممكن ‏ من الناحية النظرية فحسب ‏ اما هيجل 
فيعنى بالتجربة الواقعية المستمدة من الطبيعة 
والتاريخ . وكانط يفهم التصور العقلى على أنه 
فكرة ذهنية مجردة . 'ما هيجل فالتصور عنده 
تعقيل للشىء » ومصاحبة دائمة لحياته الواقعية 
ولتطوره التاريخى حتى يتم لنا اكتشاف 
«اللوغوس» الذى بحركه . ولهذا كان علم المنطق 
عنده هو التصور الحى للعالم ٠‏ وكانط يتحدث 
عن الكلى باعتباره تصورا مجردا . أما عند هيجل 
فالجزئى وحده هو المجرد لأنه معزول عن علاقاته 
بالاشياء الأخرى . أما اكلى فلا يمكن أن يكون 
مجردا » بل انه هو هو الو!قعى . لآن الشىء بحيا 
حياته الؤاقعية من خلال مجموعة العلاقات التى 
يكونهة مع قيره من الأشياء الشبيهة اه او الغايرة 

له وهذه الملاقات هى التى يتألف منها بناء 
التصور الكلى . ولهذا كانت اندائرة التى يدور 
فيها المنطق التقليدى هى دائرة الذهن ٠‏ اما 
الدائرة الخاصة بالمنطق الهيجلى فهى دائرة 
العقل » باعتبار ان الذهن بتعلق بالمحدود فى حين 
أن العقل بتعلق بالعلاقات اللا محدودة » وباعتبار 
أن الذهن لا يعنيه سوى المعرفة من على بعد » فى 
حين أن انعقل بتعدى المعر فة الى معاشرة الوجود 
ومصاحبته , 


ولهذا بمر الديالكتيك الهيجلى بلحظات ثلاث! 
اللحظة الأوئى هى اللحظة التى بنفصل فيها عن 
الواقع القائم » ويحصل على استقلاله فى مواجهة 
كل المعطيات » وهذه هى لحظة التجريد 
الاتحظة الثانية لابد للفكر بعد أن يكون ا 
من كل مضمون أن يكتسببه نوعا من التحديد » 
ولا بد أن بعين لنفسه موضوعا حرئيا يتعلق به. 
وستكون . هذه اللحظة رفضا الحظة الأولى » 
ونفيا للتجريد العام أو للتجريد ا'لا متناهى ( كما 


يسميه هيجل ) الذى رأيناه فيها . ولكن هذه 
اللحظة شانية تجريد من نوع جديد لأنها تقوم 
على انتعلق بموضوع محدد معزول . ولهذا فان 
0 لا تكتمل دائرته آلا بالتحظة الثالثة 
ااتى ستكون تأليفا بين اللحظتين 'لسابقتين أو 
بالاحرى ستكون نفيا للنفى او رفضا . أى انها 
ستكون رفضا للتعلق بموضوع محدد وعودة الى 
الكلى «لواقعى أو عودة الى حياة الشىء الجرئى 
فى داخل علاقاته . وهذا الكلى الواقعى سيكون 
بطبيعة الحال مختلفا عن الكلى المجرد اللامتعين 
الذى طالعنا فى أولى بحظات الديالكتيكٍ ٠.‏ لا 
تكتمل لحظات الديالكتيك الهيدا 
اللامتناهى المجردم ت لدفلة التنناهى لآ 
اللامتناهى الواقعى ٠‏ 

وفى هذه اللحظة الأخيرة ستتحدد طبيعة الشثىء 
المتنساهى عن طسريق علاقته باللامتناهى . 
وسيتحدد وحجوده عندما نعرف ما الذى ترفضه 
طبيعته وما الذى ينقصه وما الذى ينفيه من 
الكل اللامتناهى المحيط به . وستكون حياة 
الشىء المتناهى قائمة فى هذا القلق الذى بشعر 
به فى داخله » ويتبين من خلاله أنه قنطرة ومعبرة 
لتعينات جديدة »؛ وصراع لا هوادة فيه بين القوى 
الحائز عليها وااقوى الأخرى التى يتطلع اليها . 
وحياته قائمة فى أنه هو وأنه ليس هو ٠.‏ خياته 
الحقيقية قائمة فى أن بموت فى الصورة التى هو 
عليها الآن » وفى أن يكتسب حياة جديدة . الحياة 
اذن هى الموت . والموت هو الحياة . ومن الواضح 
إن هيجل هنا قد استغل الفكرة المسيحية كا 
تقول بأن الله قد مات ٠‏ وانخذ منها قانونا يفسر 
به تطور الطبيعة كلها وتطور الاشياء فيها . اذ ان 


كل التعينات التى تتشكل بها الطبيعة والتاريخ 
معناها أن كلا منهما قد أصبح على علاقة بما ثيس 
فيه أو بالغير الذى بسعى اليه » وانه قد مات 
ليكتسب حياة جديدة . 


؟ ‏ رأى هيجل آن المثالية الكانطية قد حصرت 
نفسها فى نطاق الذات الفردية ومقولاتها ونى 
حدود اللتجربة النظرية الممكنة عقليا فقط » فكانت 
بهذا مثالية بمعنى الكلمة ؛ بالرغم من دفاع كانط 
عن نفسه فى هذه النقطة . أما هيجل قآراد ان 
يكون واقعيا ٠.‏ وتجلت هذه الواقعية ‏ الى جانب 
ما ذكرناه سابقا ‏ فى اعتماد الديالكتيك الهيجلى 


على التاريخ : تاريخ الانسائية » الذى عد عثل المعمل 
التجريبى للروح فى تطورها ٠‏ ا اهتم 
بالتطور الموضوعى لتاريخ الانسانية ونظر اليه على 


أنه يمثل الأرضية التى برزت على سطحها مراحلٌ 
تطور الوعى الفردى . ويمثل هذا الاهتمام من 
جانب هيجل احد الجوانب الواقعية الرئيسيه 
فى فلسفته . 


وهيجل يعتقد بحق انه لكى يمارس الانسان 
التفلسف لا بكفى أن يكون لدبه وعى ؛ بل لا بد 
إن يتحول الوعى الى وعى بالذات . وبعيارة 
أخرى رأى هيجل أنه يكفى من أجل أن يكون 
الانسان انسانا أن يكون لديه وعى ؛ ولكنه لا يبلغ 
مرحلة النضج الفلسفى الا اذا انعكس هذا الوعى 
نفسه فأصبح وعيا بالذات . فى مرحلة الوعى 
بثق الانسان بالوجود المباشر ويؤكد وجسوده 
وبشبته . فهى اذن مرحلة الاثبات . لكن هذا 
الاثبات الساذج لا سستمر طويلا » اذ سرعان 
ما بتلوه النغفى و الرفض . والنفى أو الرافض 
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لا 


أول خطوة من خطوات الوعى بالذات . فى الاثبات 
يكون هناك ارتماء من جانب الفرد فى أحضسان 
الطبيعة والمجتمع » وتكون اسعادة ايضا ٠‏ أما فى 
النفى فيبد؟ “لانفصال و.لتمرق بين, الففرد وااواقع 
الطبيعى والاجثماعى » وبيداأً معهما الشقاء . 
والوعى بالذات عند هيجل وعى شقى بادضرورة» 
لان «لسعادة التى لا تعرف الشقاء وابهم سعادة 
سلذاجة - فى الجتمع الاثينى القدم مثلا » مجتمع 
المدينه اليونانية » ثم يستطع الانسان أن يشعر 
بالشقاء ٠‏ كانت الرحدة العضوية القائمة فى 
المدينة كفيلة بأن تشعر المواطن بانسعادة . لكن 
هذه السعادة كانت سعادة 0 وميانغا فيها. 
وفى الطرف المقابل » ظهرت المسيحية وجسدت 
شقاء الانسان وجعلته بعيش فى الياس والتمزق 
لأنها قامت على حلول ومحابشة اللامتناهى فى 
المتناهى » الأمر الذى مزق النفس الالسالني- 
كل ممرق ٠‏ وكان على هيجل أن يوفق بين الروح 
الهلينية التى لم تشعر بشقائها والروح المسيحية 
الى لز تشم بسعلاتها ٠:.وكان‏ علي ايفن أن 
يمازج ‏ من الناحية الاجتماعية ‏ بين الفرد 
والمجتمع أو بين الجزء والكل . ويوفق بين 
الاتحاد بينهما الذى عر فته المدينة اليونانية 
و.لانفصال بينهما الذى عر فته الامبراطورية 
الرومانية وكان الأساس فى شعور الانسانية كلها 
بالاغتراب . فى الامبراطورية الرومانية اكتشف 
ألوعى أن الدولة التى تمثل الكل ليست الا قوة 
معادية تقف فى مواجهته » واكتشف أيضا نمو 
روحه الفردية . لم تعد هنا العلاقة بين الفرد 
والمجتمع تلك العلاقة الحية التى كانت تسود 
المدينة آنيونانية بل أصبح المجتمع كلا بلا روح » 
و"صبح ينظر الى ابفرد على انه مجرد شخصية 
قانونية » واصبح الفرد منطويا على مصالحه 
الذاتية ينظر الى الدولة على أنها عالم مستقل 
غريب عنه . أصبح الافتراب هنا مرادنا للثقافة 
مع ملاحظة أن كلمة الثقافة عند هيجل تعنى كل 
ما يصدر عفن الانسان من شغر وتكنولوجيا 
واقتصاديات وشعور دينى وسياسة وفلسفة . 
وصاحب هذا الاغتراب اغتراب دينى ظعو 
المسيحية وهيجل يصف هذه الفترة من تاريخ 
الانسانية فيقول ان السماء .فيها قد ابتعدث عن 
الأرض . واستمر الحال على هذا النحو حتى 
مجيىء الثورة الفرنسية التى استطاعت من 
الناحية النظرية ان تحقق فى رأى هيجل اقتراب 
'نسماء من الأرض ٠‏ 

؟ ‏ لكن القارىء قد يظن أن تحول الوعى 
الى وعى بالذات لا يتم عند هيجل الا عن طريق 


التأمل العقلى أو بمجرد انعكاس الفكر على نفسه 
فى حركة من حركات الاستبطان . وهو مخطىء 
فى هذا الظن . لان الأساس فى تحول الوعى الى 
الى وعى بالذات فى اشورة الهيجلية هو الرغبة » 
هو أن يشعر أبوعى بتحرك رغبة ما فى داخله .٠‏ 
وآن أرغب فى شىء معناه اننى لن أتتفى بتأمله بل 
معناه أننى ساتحرك بالعمل والأفعال لتحقيق 
رغبتى وأشباعها » معناه النى سأغير من وجود 
ادشىء عن طريق استيعابه بالعمل والحركة . 
ومعنى هذا بن العلاقة بين الانسان والطبيعة 
لم تعد كما كانت فى الفلسسفات السابقة على 
هيجل علاقة قائمة على التأمل بل أصبحت علاقة 
قائمة على الفعل والعمل . لا يستطيع الانسان 
أن يفهم الطبيعة الا بااسمل » ولا يستطيع أن 
«يؤنسن» الطبيعة أيضا ويكسبها دلالة 'نسانية 
الا به . وهذا انعمل ليس عملى وحدى 
بل عمسل الآخرين أيضا ٠‏ انه نقطة نقاء 
بين أفعال الآخرين وفعملى ١‏ لم تعد 
الأشياء التى فى الطبيعة مجرد موضوعات 
للمعرفة والادراك بل آصبحت ( أدوات » تحمل 
بصمات عمل الآخرين وعملى ٠‏ وهيجل هنا يقدم 
نظرة جديدة الى الأشياء فى تاريخ 
كان لها أكبر الآثر فى الفلسفة المعاصرة كلهسا 
وحطمت ذلك الحاجز الوهمى الذى كان قد أقامه 
كانط بين العقل النظرى والعقل العملى » أو بين 
النظرية والتطبيق أو بين ميدان المعرفة وميدان 
الأخلاق والسسياسة . ١‏ فى البدء كان الفعل  »‏ 
وليست الكلمة ‏ . هذا الشعار أطلقه جوته 
وتبناه هيجل ٠‏ 

؟ ب واذا كانت الرغبة هى المحرك الاكبر للوعى 
بالذءت » فان هيجل فى وصفه لتطور انرغبة يقول 
ان الانسان يبدأ بأن يرغب فى موضوع معين لكنه 
سرعان ما يكتشف أنه يرغب فى موضوع آخر . 
انها رغبة جامحة لا بطفئها هذا الموضوع أو ذاك » 
بل يطفئها أن يجد الوعى وحدته الذاتية مع 
نفسه . وهذه الوحدة الذاتية لا يمكن 'ن بحجدها 
الوعى فى هذا الموضوع أو ذاك ؛ ولا حكن أن 
يجدها فى الموضوعات الحسية كلها بل يجدها 
عندما يلتقى بوعى آخر مثله . ولا نقصد هنا 
باللقاء ذنك الالقاء العابر الذى سم فى الحياة 
العادبة بين البشر والزملاء » بل نقصد به ذلك 
اللقاء انعميق امؤثر الذى بربط ذاتين او شخصين 
بمصير واحد . 


ومعنى هذا أن هناك أساسين فى تحول الوعى 
الى وعى بالذات عند هيجل : الأساس الأول هو 


الرغية التى تتحقق يالعمل والفعل ؛ والأساس 
الثانى أساس اجتماعى قائم فى التقاء وعيين ٠‏ 
وهذ؛ الأساس الثانى هو الاصل فى كل ذلك 
الاهتمام الذى نشاهده فى ا.فلسفة المعاصرة بالآخر 
والآخرين وبالمجتمع أيضا . الأمر الذى ام يكن 
معرو فا من قبل فى ابفلسفة الأثالية . فكائط مثلا 
لم بنظر اى الآخر الا على إنه مجرد ذات عاقلة 
فى جمهورية انعقلاء . 

ه ب وهذان الوعيان متصارعان بالضرورة لأن 
كل وعى بالذات يعوم فى :ساسه على الغاء وجود 
الومى الآخر» سكن إن نكتب الفلبة فى هذا 
ألصراع ؟ يقول هيجل ان أحد الوعيين يتصفا 
بالمخطرة » والآخر بالحرص والمحافظة على 
بقائه . وابوعى الأول يسميه هيجل بوعى 
السيد . اما اشانى فهو وعد العبد . ولما كانت 
الحياة لا تكتب الا للمغامرين فان الأمر ينتهى 
بالعيد الى أن يفقد نفسسه وحياته من فرط 
حرصه عليهما . أما انسيد فستكتب له السيادة 
لأنه خاطر بحياته ٠‏ يبدا السيد بالئظر اى العيد 
على أنه مجرد أدآة اتحقيق ق أغراضه . لكن هذه 
العلاقة لا تدوم طويلا . اذ سرعان ما يكتشسف 
العبد أن وجوده هام ورئيسى لحياة السيد » 
ويفطن الى آن عماه وعرقه قد تركا بصماته على 
الطبيعة . وفى هذه اللحظة يكتشف العبد نفسه»؛ 
ويصبح وعيه وعيا يالذات » ويتحول شعوره ب 
وهذا هو الهم من احساس بالعبودية الى شعور 
بالحرية . وما آثمن الدرس الذى يلقنه بنا هيجل 
هنا (! فالحرية لا يستنشق عبيرها إلا العاملون» 
والعمل وحده هو الذى ستطيع أن ينقل الانسان 
من ظلمات العبودية الى فجر الحرية ٠‏ وثمة 
ملاحظة أخرى . ففى هذا الديالكتيك الرائع 
الذى قدمه لنا هيجل فى ظاهريات الروح 
وأطق عليه اسم (( ديالكتبيك السبيد والعبد » » 
أصبح العمل ليس فقط الاساس فى الحرية بل 
أصبح إيضا الأساس ف التفكير نفسه » لان العبد 
لا بصل الى مرحلة التفكر فى ذاته ولا يصسبح 
وعيا بالذات الا بالعمل ومن خلاله . 

هذه الخواطر التى رأيت أن سوقها حول 
فلسفة هيجل بمناسبة احتفال مجاة ( الفكر 
الأعاصر )) بمرور مائتى عام على مولد صاحبها 
قد تقنع القارىء بالطابع الثورى فيها » وقد 
لا تقنعه وبطلب بعدها المزيد . لكنها على أى حال 
كافية للدلالة على 'ن هيجلكان مجددا فى الفلسه 
وكان باعث ثورة فيها . 


يحبى هوبدى 
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يؤرخ للفكر المعاصر حقيقة بهيجل اذ أنه يفصل 
الفلسفة الاوربية الى مرحلتين : الفلسفة الحديثة ابتداء 
من ديكارت حتى كانئط والفلفة المعاصرة »© ابتداء منهيجل 
حتى عصرنا الحاضر الذى يمثله سلرتر والوجسودية أو 
شتراوس البتائية أو علماء علم اللغة العام . فهيجل هو فى 
نفس الوقت حديث ومعاصر نجد لديه اكتمالا للفلسفة 
انحديثة وحلالمشاكليا أو الفاءلها وعلى رأسها هذه الثتائيات 
المنقابلة بين النفس والبدن »؛ الظاهر والشىء فى ذاته »النظر 
والعمل ؛ المعرفة والاخلاق ؛ المادة والمورة »© الروح 
والطبيعة » أو على مليقول هوسرل فى «أزمة العلوم الاوربية» 
هذه الثنائية بين الاتجاه العقلى والاتجاه التجريبى كخطين 
يخرجان من ديكارت »© الاول الى اعلى ودالثانى الى أسفل » 
وهى الثنائية التىجعلت الشعور الاوربى كفم تمساح مفتوجه 
كان القضاء على هذه الثنائية مهمة الفلاسغة الذين أتو' بمد 
كانط : نشته وشلنج وشوبنهاور وعلى رأسهم هيجل الذى 
استطاع تجاوزهم جميعا خاصة فشته وشلئج فى أحد 
مؤلفاته المبكرة» (1:) ؟ كما ظلت مهمة الفلاسفة المصماصرين 
الذين حاولوا.رفض أحد الطرقين وقبول الطرف الآخر أو 
الدين حاولوا ايجاد طريق ثالث بينهما . 


ومما يدل على اهمية هيجل و"ارتباطه بالفكر المعاصر 
العدد الهائل من الدراسات ؛لتى خرجت فى السسن؛وات 
الاخيرة عن هيجل ونى فرنسا خاصة © وهى ليست دراسات 
بالمعنى التقليدى تشرح وتفروتجمع وتؤلف بين أفكار هيجل 
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لمرضها والتعريف بها كما يحدث في كثير من الرسسائل 
الجامعية لدينا بل هى قراءات لهيجل واعادة تفسير له , 
أو ان شثنا تآأويل لهيجل حسب مقتضيات العصر كما هر 
الحال في تأويل ١لكتب‏ اللقدسة وفى كل كتاب يوحى بأنه كتاب 
لكل عصر “ فبعد اكتش.اف برجسون لللحدس تم اكتشساف 
الحدس عند هيجل » وبعد تأكيد المصر الحاضر :عا جائب 
الوجود اكتشف هيجل .يلوفا للوجود : فالحاضر يكشف 
عن الماضى ويجد فيه مالم يجده الناس فيه . وبهذا المعنى 
كان برجسون يقول د'ثما انه أثر فى أفلوطين لائه بفضل 
فلسفة برجسون تم التعرف على أشياء جديدة ماكان يمكن 
رؤيتها لولا فلسفة برجسون ! 


وبطبيعة الحال لايمكن ذكر كل شىء عن صلة هيجل 
بالفكر المعاصر > عما معه. ويختلف فيه » بل سنكتفىي 
ببعض الاشارات العامة أو ببعمض رؤوس للموضوعات يمكن 
تناولها: قيما بعد بشىء من التفصيل ٠‏ ومع مافى التعميممن 
مخاطر مثل عدم الدقة أو اغفال الجزئيات التى تند عن 
التعميم الا أننا أثرنا العام الذى كثير' ماننساه وتحنبصدد 
التحليلات الجزئية © أى أننا كثيرا مانكون. معاصرين وننسى 
هيجل نفسه عندما نبحث عن الجزء ونسى الكل » خاصة 
وأن استقصاءنا لصورة هيجل عند خمسة 'عشر من المفكرين 
المعاصرين هوسرل > شيلر ».هارتمان » سارتر » هيدجر » 
ميرلوبونتى © جابريل مارسل © كارلياسبرز © كيركجارد » 
نبتشضة »؛ برجسون © مونييه © برديائيف »© أونامونو » 


برنشفيج © لم يمطنا الا تحليلات جزئية لابمكن تكوين كلمنها 
عن طريق الاشارات المباشرة لهؤلاء المفكرين المعاصرين لهيجل 
ومن ثم كان الالتجاء ألى.العام ضروريا » فالمام سابق على 
الخاص عند هيجل © والكل سابق على أجنزائه علد 
هوسرل ٠‏ 


أولا ؛ دفاعا عن هيجل 

كثيرا مايقع الفياسوف فى سوء فهم عصره أو فى سوم 
فهم المصدور التالية (ه « فقد تعرض كانطا لسوء فهم 
تعاضريه له فيما كملق بلفظه الجديد: «ترئستدتتال»: وقهموا 
منه عكس مايقصده كانط مما اضطره 'لى التنويه بذلك فى 
كل مؤلف له بل وى كل طبعة . أما هيجل فقد تعرفلسوء 
فهم العصور الثالية له ننيجة للنراكمات النى يلخسنها 
المفكرون من 'الطابع العام لفلسسفته والتى يعبرون عنهسا 
حتى نشأت صورة لهيجل مختلفة تماما عن هيجل الحقيقى 
الذى عاش فاسفته وكونها من .خلال تجاربه الشخصية 
والظروف العامة لعصرء ٠‏ قد يكون السبب في نثشأة هذه 
الصمورة الخاطئة غن هيجل سيادة مفاهيم المثالية الالمانية 
السابقة 'على هيجل والتى أعطاها هيجل معانى جديدةللفاية 
بل ومعانى مخالفة. تماما كما حدث لفهوم «تصور» أو «فكرة» 
فقرأ المعاصرون له أو التابعون فلسفته بالممانى القديمة لهذه 
الالفاظ . وقد يكون السبب أايضا الهيجليين المسس,اريين 
سواء ماركس والماركسيين أو دافيد شتراوس وبرونوباور 
وماكس شترئر الدين رفضوا الصياغات المقلية لهيجل 


وآثروا الادتباط بالواقع مباشرة أو بالفرد أو بالعاريخ 
اللقدس دون تطبيق مباشر للمنهج الجدلى ؛ فى حين أنالنهج 
الجدلى ليس مجموعة من التصورات تطبق على الواقع بل 
هو حركة الواقع نفسه ٠‏ وقد يكون السبب كدذلك هو 
نقد كبركجارد والوجوديين بصفة عامة له وقراءاتهم السريعة 
له ورفضهم التسرع لكل ماهو نكر ونور ومقل وممسرفة 
مطلقة وماهية » فى حين أن ذلك كله له عند هيجل مدلولات 
مخالفة لما يقصدها الوجوديون فيا فهمهم لهيجل بل ومداولات 
متفقة تماما مع مابقصدون همانفسهم . كما قد يكون البب 
هو أساتذة الجامعات ومايكتبون من ملخصات أو مايختارون 
من نصوص أو مايوجزون فى كتب تاريخ الفلسفة العامة 


ومايئمتون كل مذهب من صنفات حتى وضعت لهيجل صفة 
«المثالية المطلقة» وهى أبعد ماتكون عنئه ؛) هله الصورة 
الكاريكاتيرية لهيجل هى المئولة الى حد كبير عن التصور 
الخاطىء له وعن الاتهامات التى أاصقت به من غير وجدحق 
وهى اتهامات عديدة مازالت رائجة فى الاجواء الفلسفية 
اإتسرعة يكفى أن نفند بعشا منها . 


ساد 
قيل عن هيجل انه صصراحب مذهب بل هو صاحب 
الملذهب (بألف ولام التعريف) وبأثه الممثل الاول للسلباهب 
الفلسفية الشامخة التى يبنيها الفيلسوف على الواقع او 


بديلا عنه ويكفى خروج أحد الوقائع على اللذهب حتئ ينهدم 
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اللاهب كله » أو يكفى أن يعيش الانسان فكره كتجربة حية 
حتى تنفك عرى المقولاتث والتصورات © بل يكفى الانسانان 
يتألم وأن يصارع حتى الموت حتى يدركه الفناء بالرغم من 
خلود المذهب أو ادعائه الخلود ٠‏ وقد كان كيركجارد أول هن 
أعطى هذه الصورة لهيجل وأول من عادى المذهب وجعل من 
حياته اثباتا لزيف المذهب وبطلائه ‏ رفض كيركجارد ادخال 
الفرد فى مذهب (]) واراد البحث عن حقيقة خاصة به 
بعيش من أجاها ويمون لها » لا حقيقة عامة يشترك فيها 
؛ مريض بالمدهب © لديه دوار المذهب» 


مع الآخرين ٠‏ 
والمذهب هو التضاء على الفصم فى الوجود بين الذات 
والموذ وع »© بين الفكر والوجود » وقد سار معظم الفلاسفة 
. المعاصرين فى هذا الاتهام © فجابريل مارسل يريد أن يشل 
ذائه ولابريد الدخول فى مذهب ؛ وكارل ياسبرز يضع هيجل 
مع كبار الفلاسفة المذهبيين مثل أرسطو وتوما الاكوينى » 
وبرجسون برفض المذاهب الفلقية كلها مثل الفكرة علد 
هيجل التى هى بديل عن الواقع » ومونييه يستشهد بقول 
تولستوى عن المذاهب الجردة التى تحيل المجتمع البشرى 
الى كائن عضوى لاانسانى ويعتبر هيجل ممقسلا لتأليه 
الذهب الثابت ‏ 


وتد يكون هنا الاتهام غير صحيح لان هيجل لم يضع 
مذهبا بل مدوجا , ولو ان جابريل مارسيل يرى أن المذهب 
سابق على الجدل عند هيجل (7) الا أن هيجل لا مذهب له 
بل ان هيجل فيا شرحه المبكرللفرق بين مذهبى قشعه وشلئج 
الفلسفيين يعيد شرح المذهبين على أنهما حركة الواقع نفسه 
أو جزء منه © والمذهب لديه هو البناء الفلسفى الذي بكون 
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أقل من حركة الواقع أو أكبر منها مثل المداهب الفلسفية 
السابقة عليه عند كانطوفثته وشلنجورينهولد وجاكوبى. 
«وفينومينولوجيا الروح» لاتمثل مذهبا بل تصف تطسور 
الوعى من الحس الى العقل 4 سواء 'لوعى الفردى أم 
الوعى التاريشى 0 «والمنطق» وهو المقصود دائما بالاتهام 
يصف حركة الواقع نفسه من الوجود العيئى حتى التصور, 
وكل مقولة هى احدى لحظات تطور الوجود كمسا بصفف 
برجسون التطور الخالق ابتداء من عالم الحثرات حتى 
المسيح رئيس الصوفية ٠‏ و «دائرة الممارف للماوم 
الفلسفية» لاتعطى مذهما بقدر ماتعطى دراسسة لجوائب 
الوجود المختلفة على ماكان بفمل فلاسفة: العصر الوسيط 
مسلمين أو مسيحيين فى تقسيمالفلسفة الى منطق. وطبيعيات 
والهيات . أما ١فلسفة‏ القانون فهى تحليل القانون المجسرد 
والاخلاق الذانية وللاخلاق الموضوعية ودراسة موضوعية 
لوضع الفرد فى الدولة » وهكذا يمكن أن يقال عن «علم 
الجمال» على أنه دراسة للفنون فى عصره وعن «فلسسفة 
التاريخ » على أنها تتبع لتطور الحضارات وعن ١‏ فلسفة 
الدين» على أنها دراسة فى تاريخ الاديان اللمقارن ٠‏ وان 
مايعرقف باسم «مذهب بيناء لايدل على مذهب بقدر مابدل 
على تطور هيجل الفلسفى وعلى 'شارة الى المراحل المختلفة 
بالتى يمر بها كل .فيلسوف يتطور . فاللماهبية اتهام لهجل 
اليس له هايبرره لان هيجل كان فيلسوف عصره وهر الذى 
نظر الاحداث التى نشآ بينها فقد كان فيلسوف الدولة » 
وكان يرفض كل مذهب خارج على الاحداث ولاينبع منصميم 
الواقع , 


سآ 

وقد قيل عن هيجل أيضا أنه صاحب فلسفة صورية 
مجردة واطلق عليها اسم «(المثالية الطلقة» فى كتب تاريخ 
الفلفة لانها لاتؤمن بالواقع أو لانها تحيله الى مثال 6 وكما 
اخذ الوضعيون فى انكارهم للميتافيزيقا هيدجر كمثل 
للخرافة ()) أخد التجريبيون والواقعيون والحسيون فقرات 
من هيجل سواء من فينومينولوجيا الروح أو من 
كمثال للفلسفة المجردة وأخذوا. هيجل كنهوذج للفلاسفة 
الذين بعيشون فيا أبراج عاجية كما يقولون . وكيركجارد 
أيضا هو المسؤول الاول عن الترويج لهذا الاتهام فهو يبصفف 
فلسفة هيجل بالتجريد ” ويدير من ورائه في هذا الاتهام 
جابريل مارسلى مع أن المجرد عند هيجل ليس هو الفكر بل 
هو الواقعة اتجزئية الحسية التى لم ترتبط بمد بتطور 
الروح وأن الفكرة عند هيجل أو التصور هو العينى . ان 
فلسفة هيجل كلها نشات كرد فعل على الاتجاهات الصدرية 
النفليدية عند كانط وليبنتز وديكلرت التى تقفى على لواقع 
وتجعله لاقوام له الا بالفكر كما هو الحال عند كانط أوالتى 
تحيله الى فكر كما هو الحال فى تصور ديكارت للغالم على 
أنه حركة و'متداد “ فهيجل منذ كتابات الشباب ينقد 
الصورى الفارغ الجرد كما هو الحال فى التشريع اليهودى 
أو القانون الكانطى (5! ويعتبر التفكي نشاطا حيويا علد 
الفيلسوف وهو أقرب الى الحس السليم أو الى الحدس 
المباشر © كما أنه مرتبط بالمسل © بل ان هيجل يسرفض 
فلفة شلئج لانها فلفة مورية تخطيطية ويعارض كل 
الاتجاهات الصورية فى الفلسفة () كما يرفض هيجل كل 
الاعمال الفنية المجردة فى الدين الجمالى وهى أشكال 
الطقوس والعبادات والصور والاقانيم ؟ وينقد هيجل الهوية 
ة التى هى أقرب الى تحصيل الحاصل مثل 
الهوية: الرياضية والتى لاتكون نتيجة لتطور فعلى أو لحركة 
الواقع (/) . وفى «فلسفة القانون» يمتبر هيجل الملكية 
والعقد والظلم ضمن القانون المجرد لان العينى لايوجد 
الا في االدولة التى تمحى فيها التناتضات (م: ٠‏ فاتهامهيجل 
بالوقءع فى التجريه اتهام بعيى كل البعد عن هيجل لان 
فاسفة هيجل نشات كرد فعل على التجريد الذى وقمتفيه 
الفاسخات اكثالية قبله . 
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وقد اتهم أيضا هيجل بأنه فيلسوف العقل “لذدى 
لاببحث الا'عن العام دون الخاص © والكلى دون الجزئى 
وأن العقل لدبه هو اتعقل التقليدى الذى ألهه فلاسسغة 
القرنين السابع عثر والثامن عفر »© وهو المقل الدىتكتيل 
افيه الحقيقة والذى يصل الى اللمطلق والى المعرفة الشاملة 
والذى يشك فى المعرفة الحسية وفى كل معرفة لايضعهاالمقل 
بجيده “'لخاص ٠٠‏ وقدكان “ب ركجارد أيضا من أوائل اأرو. 
لهذا الاتهام فالمطلق الذي كان هيجل يبحث عنه خسرانة 


ولم يكن ذلك كله لدى هيجل الا وسيلة لاثبات تعالمه 
ووفرة معلوماته وغزارتها وتكييفه لها كما يريد وكما يريد 
التلاميذ نسلية لهم بها . فلسفة هيجل هى فاسافة 
الشمول والمعرفة الطلقة ومن ثم كانت مرادفة للدجماطيقية(5: 
والحقيقة أن هذا الاتهام غير صحيح فالعقل عند هيجل على 
هاييدو فى 7 فينوميئولوجيا الروح » عقيل مالاحظا 
بلاحظ الطبيعة ويدرك قوانينها كما أنه عقل يلاحظ مايدور 
بالعالم الداخلى ويدرك القوانين النفسية والنطقية » بل 
انه عقل مرتبط بالكائن العضوى وبالجهاز العصبى ٠‏ ثم 
يتحول هذا العقل الملاحظ الى قانون قلبى والى شلعور 
باللذة ثم ينتهى الى أن يصبح هو الروح كما تبدو فىالنظام 
الخلقى أو فى الحضارة عندما يصبح الروح غريبا علىنفسه 
أو فى الاخلاق عندما تعود الروح الى ذاتها ؛ ثم تنتهىالروج 
الى الدين »؛ الدين الطبيعى أو الدين “لجمالى ثم الدين 
الموحى به أو الدين الذى يظهر ويكشف عن نفسه ثم ينتهى 
هذا كله الى المعرنة المطلقة . والممرفة المطلقة علد هيجل 
ليست هى غزارة المعلومات أو مجسرد ثرثرة على مايقول 
كير كجارد يل هى 4 الودول الى الوجود نفه أو وعندما 
يصبح العلم هو الذات عالما بذاته تعود الروح الى ادراك 
نفسها كوجود مباشر " 

ويرفض هيجل الثاليسة التى تمنع من أن بكوق 
المتناهى فكرة والتى تجمل الفكرة بعيدة عن العين » 
والفكرة لديه وهى اللحظة الثالثة' من تطور التصور بمد 
الذاتية والموضوعية © الفكرة لديه تظهر فى الحياة : فى 
حياة الفرد وحياة الطبيعة © والفكرة المطلقة آخر ما ينتهى 
اليه المنطق والواقع فى مسارهما 4 هى عود الى الحياة 
هى أقرب الى النفس أو الى الشخص © هى الوجود أو 
الحياة التى لانفنى أو 'لحقيقة كل الحقيقة ٠‏ 


علمية و'لعام الذى كان يريد ادراكه وهم ومحض خيسال 
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وقد اتهم هيجل أيضا بأنه واضع منهج عقيم وهو 
المنهج الجدلى » منهج تصورات يدور حول نفه © مجموعة 
من التروس اذا دار أحدها دار الجميع تتم فيها الحركة 
بشكل آلى لافرق بين موضوع وموضوع . بدخل كل ثىم 
من ناحية ويخرج من الناحية الاخرى وقد أخك طابعه 
ودقمه ووضعه في الوجود العام » يحل المتناقضات ويتضى 
عليها بتجاوزها عن طريق التوسط “ وقد أثاى كيركجارد 
هذه الزوبعة ضد ١الجدل‏ ورقفى حل المتناقضات ورئض 
التوسط »2 وذلك لان الانتقال من طرف الى طرف لايم الا 
بالقفزة وجمل التناقض قوة خالقة أو دائعا للاعجاب بل 
جعله تناقضا لا يمقل وحوله هن التناقض المعقءل الى 
النناتض اللاسعقول وجعله أقرب الى الفضيحة والعمار 
منه الى موضويع التأمل ٠‏ وبدل أن يكون الجدل بين 
التدورات أصبح جدلا بين الشيخ وااريد كما كان يفعل 
سقر'ط مع تلاميذه فى الاسواق © وبدل أن يكون جدلا بين 
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اللقولات أصبح جدلا فى العواطف بين الجاد والهزلى © بين 
الار والمؤلم . وكذلك يرى هيدجر أن التناقض موجود 
فى الوجود الانسانى لا فى الواقع )1٠00(‏ . وهذا أيضا اتهام 
غير صحيح . فالجدل عند هيجل ليس حركة آلية بل 
حركة حيوية تنيع من الواقع نفسه والتصورات قيه ليست 
هى التص_ورات المنطقية القبلية الفارفة فى المثالية الالمانية 
ية بل هى لحظات وجودية ينحد فيها الزمآن والمكان. 
القد كان الجدل قديما جد لا بين التصورات كما هو الحال 
عند كانط © جدل للادراك الخاطىء لانه يبين تناتفسات 
العقل » كما كان عند أفلاطون جدلا يفعم الوجود 'لى 
قسمين المثال الحى ٠‏ وكان عند سقراط حوار' بينه وبين 
الناس فى الاسواق »© في حين أن الجدل عند هيجل هلو 
جدل الواقع أقرب الى الصراع فى الوجود على ٠١‏ يصدفه 
علماء التطور والحياة » ومن ثم لم يكن هناك داع لهذه 
الدعوة المشهورة لقاب جدل هيجل رأسا على عقب وجعل 
هيجل بسير على قدميه بدلا من سيره على رأسه »© لانالجدل 
هو مراع الوجود وما المنطق الا الصياغة العقلية له . 
وقد حاول كثسير من الباحثين المعاصرين وعلى رأسهم, 
هيبوليت اثبات زيف هذا الاتهام وبيان أن منطق هيجل 
هو منطق وجود وأن هيجل بهذا الممنى هو أحد فلاسمفة 
الوجود » فلسيت فلسفة الوجود هى بالضرورة فلسسفة 
الوجود الانفمالى الذى بتميز بالهم والحصر ويتصفبالفثيان 
أى الوجود القائم على العدم » فقد قدم هيجل فاسفة 
. وجود يتحول فيها الوجود الى ماهية والماهية الى تصود» 
وماسماه هيجل منطقا هو فى الحقيقة وصف لحركة الوجود 
أعطاها صصياغة عقلية , 


ولا يمكن للجدل أن يكون جدلا عقيما بين تصورات 
فارفة لانه نكأ من اسطورة دينية حية عبر عنها هيجل فى 
مؤلفات الشباب » ويصغها علماء الاديان بحركتين حركة 
الذهاب وحركة الاياب » الذهاب حين طرد آدم من الجنة 


الاياب حين عودة البثر الى الرب 24 أد بلفة المقيدة١‏ 


المسيحية »© الذهاب هر التجسد والاياب هو الخلاص » 
ؤهما حركتان بصفان “لوجود كله أو عمليتان كونيمان على 
مايصفهما بولس في الرسالة السادبة الى اهل رومية 
والرسالة الرابعة عثر الى العبرانيين . 


وقد أتهم هيجل أيضا بان فلسفته فاسفة موضوعية 
لا تتركن مجالا للذاتية © فالمنطق موضوعى والروح موضوئى 
والتصورات موضوعية وما الذاتيةا لديه الا بلاحدى لحظات 


اللوضوعية ٠‏ وقد كان كيركجارد أيفسا أول من ثار على 


موضوعية هيجل ووفسع الذاتية بديلا عنها >“ فالمعرفة” 


الموضصوعية ليست معرفة بل مجرد كم للمعاومات لا تعطى 
حقيقة » ولا يسكن للبراهين الموضوعية كالتراث والكتب 


ذا 


المقدسة و"لكنيسة أو حتى الفكر الموضوعى أن يبرهن على 
حقيقة المسيحية ؛ بل الذاتية وحدها أى حقيقة شصخصية 
تجد صداها فى الذات في الاحساس الجمالى أو فى الاخلاق 
أو فى الدين ٠‏ 

وهذا أيضا اتهام غر صحيح . فالفكرة علد هيجل 
عنى ما يشرحها هيدجر هى الوجود والوجود هو الل'تية 
المطلقة التى تعرف نفسها بنفسها ٠ )١١(‏ وآ ة ان 
الذاتية لم تغب مطلقا عن هيجل > فبفضل ١لذاتية‏ أمكن 
للمسيح اعطاء البديل عن التشريع الموسسوى الخارجى » 
وعندما حل ١لحب‏ محل القانون كما وضح فى الوصايا على 
الجبل © ولا بكتفى. هيجل بالذاتية عند كائط التى تبدا 
بالفكر فى مقابل الواقع والتى تحل التقابل فى ا.لذات المارفة 
بطريقة لا شعورية © كما لا يرضى هيجل عن ذاتيةا جاكوبى 
التى تبدا من الشعور بالاشياء ويمحى فيها التعارض بينها 
وبين المعرفة فيما وراء العرفة » وأخيرا لا يوافق هيجل على 
ذاتية فسته التى تقف بين الذاتيتين السابقتين فى ذاتية 
الالم والامل وتصبح اللانهائي والموضوع المطلق وذلك لانها 
وقوع في المثالية الخالصة »© أى انها تصبح مذهبا صوريا 
فى مقابل الوا وفى مقدمة فيلومينولوجيا اللروح يظور 
المطلق 'على أنه ذات »© بل أن الكتاب كله وصف لتطور 
الذاتية من الحس الى العقل “ وفى «المنطق» يظهر المنطى 
الذاتى على أنه احظةتالية للمنطق “الموضوعى »© وكانالموضوع 
يجد نفسه عن طريق التوسط فى الذات ٠‏ 
تبدى كأول لحظات التصور قبل الموضوعية (الفكرة؛ دفى 
صورة منطقية 'عن التضور والتصديق والقياس الا أنهسا 
تبي عن الحياة فىي'هذه الصيغة المنطقية 24 وفيا فلسنفة 
القانون تظهر الاخلاق الذاتية على أنها لحظة تالية للقاثون 
المجرد . وفى فلغةالدين » تظهر الذاتية مع الموضوغيةايفا 
كنلحظتين فى تطور الدين © الدين الشامل الموضوعى والدين 
الذاتى الصوفئ 4 كما تظهر الذاتية على انها مصدر آرة 
وحكمة فى:دبنالفردية الروحية أى دين الغلاسغة المثاليين(15) 


ومع أن الذاتية 
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وقد قيل أيضا عن هيجل آنه نسى الفرد وأح-ل 
التاريخ محله» وأصبح الفرد لديه وسيلة يس تعملها التاريخ» 
كما يستعمل الحيل والحروب والطفاة لتحقيق غاياته 
الضرروية . لذلك وضع كحبركجارد الفرد فى مقابل العام 
أو التاريخ وأقام فلسفته كلها على الفرد الأحد © وكذلك 
فعل ماكس شترنر فى حديثه عن «الفرد الاوحد ومايمتلك» . 
وقد ردد معظم المفكرين الماصرين هذا الاتهام ضد هيجل © 
وبقال ان هذه النزعة الفردية ف الفكر المعاصران هى الارد 
فمل على هيجل بوجه خاص والثالية بوخه عام ., 
وهو اتهام غر صحيح لان هيجل عندما «ونحداث عن الثرد 
فانه لا يتحدث عن فرد بعيئه بقدر ما يتحدث دن الأرد 
ويعطى له صفة منطفية : فاذا كان في أول التطور كان فردية 


واذا كان فى آخره كان تصورا . ومع ذلك فهيجل هو الذى 
تحدث عن الاغشراب وافتراب الان.سان على ما يلاحظك 
باسبرز (7!) 4 وهو الى وضع التاريجٌ فى الانسان على 
مايفمل المعاصرون عندما وصف في « فينوميئولوجيا الروح » 
نطور الوعى من الحس الى العقل وعندما ضرب بالشل 
بالرواقية على حرية الوعى وبمذهب الشك على “لشعور 
بالشقاء ‏ والفردية التى تعى ذاتها على أنها وافعة فى ذاتها 
ولذاتها هى احدى لحظات المقل . وفى « المنطق » يظهر 
الفردى على أنه اللحظة الثالثة التى يتحد فيها السام 
والخاص فى التصمور المنطقى ©» كما بظهر « الفرد الحى » 
كأولى لحظات الحياة في تطور الفكرة 
تظهر الغردية الروحية » على انها احدى لحظات الدين 
المتوسطة بين الدين المحدد والدين المطلق » وهى الغردية 
التى يقوم عليها الدين الجمالى 6 دين الجايل ودين 
الغائية ٠‏ ويظهر الفرد فى «فللسفة التاريخ» على انه احدى 
الوسائل التى تستمملها ١لروح‏ فى تحقيقها فى التاريخ » 
وبففل نشاط الافراد يتحقق المام “ بل يشسحى الفرد 
بهناله وسمادته من أجل تحقيق. رسالته ويعرف الالموالمذاب 
والهم الذى تحدث عنه كيركجارد . بل ان هيجل يتعلى 
العظماء دورا هاما لتحقيق الروح فى التاريخ » فهم وحدهم, 
«القادرون على ثمل الممجزات مثل الاسكندر الاكبر وقيصر 
ونابليون » ومن ثم فالفرد حاضر فى التاريخ وهو الطاف 
اللقابل الروح هن أجل تحقيق مسارها فى التاريخ (©16) . 


وفى « فاسفة الدين 
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وقد فيل عن. هيجل أيضا ان فلسفته تقوم على 
الضرورة والحتمية وعلى الفاء الحرية الفردية وأن كلشىء 
يم لديه طبقا للضرورة الشاملة المروفة عند اليوئان . 
وكل فرد محكوم عليه بقدر سابق لامرد له » فاثطفل كانيجب 
أن يموت © والحرب كان يجب أن تقع © و١لطاعون‏ كانيجب 
أن بنتشر © وذلك كله بقع لا .لانه أففل الموالم الم.كنة 
بشرورة الافضل “ وتد روج بعض الفلاسفة المماصرين لهذا 
الاتهام فرفض كبركجارد دخول الفرد فى عماية تاريخية عالية 
لاشأن له بها » وأثبت الوجوديون جميعا حرية خالقة للقيم 
لا دخل نيها لقسدر التاريخ أو لارادة خارجية الهية أو 
اأنسانية ٠‏ 


والحقيقة أن هذا الاتهام غير صحيح فهيجل يعترف 
إحرية الغفرد ولكن ااحرية لديه ليست هى الحرية بالمهنى 
التقليدى حرية الارادة»بل هى الحرية الانطرلوجية أىعملية 
التحرر نفسها التى يقوم بها الغرد بنشاطه الخاص والتى 
تحدث أيضا على مسنتوى التاريخ . بل يمكن أن يقال انفكر 
هيجل كله 'بتداء من كتاباته الدينية الاولى حتى دروسه 
الاخيرة فى فلسفة الدين يدور حول عملية التحرر التىرةها 
لاول مرة فى التاريخ المقدس »؛ تحرر الشعب الختار من أسر 


العبودية انسياسية أو التشريعمية وظهور المسيح محسررا 
للفرد ولنجماعة . وفى «فيتوميثولوجيا 'لروح» يظهر الوعى 
بالذات على أنه عمليةتحرر و*ن'لحرية عى السبيل للمحافظة 
على الذات وأن التحرر هو الوسيلة للقشاء على الشسعور 
بالبؤس وللتخلص من جدل السيد والمبد ٠‏ ويمكن أن يقال 
ان (المنطق)) كله هو وصف أنطولوجى لعملية تحرر الوجود 
واطلاق سراحه من الوجود حتى التصور ؛ وفى كل مرحلة 
منطقية يفك قيد حتى تتم عملية التحرر فى «الفكرة اللطلقة».. 
ان كل المسار النطقى من تخارج وتوسط ثم عود الى الذات 
هو فى حقيقة الامر عملبة تحرر تتضمن أيغا- التطور والثماء 
والاكتمال والتخلص من المثالية الصورية القشارغغة ومن 
الحسية 'التجريبية المجردة ومن كل حكم سابق فى حسركة 
الرجود . ويستممل هيجل كثيرا من الفاظ الحركة مل 
القوة والتجاذب والتنافر والدقع حتى تستطيع الروج 
الحمول على الحرية ٠‏ فاذا كانت حركة الذهاب هى حركة 
اسر وعبودية فان حركة الاياب عى حركة حرية وتحرر ٠‏ 
وبختم هيجل منطقه بعبارة فى التحرر اذ يقول : «وهنا 
يقترب “لتصور من الوجود الحر ويرجع الى نفسه من 
الخارج ويكمل تحرره» .. وف فلفة التاريخ تبدو الحرية 
على أنها احدى الوسائل 'لتى تستمملها الروح كى تتحقق 
أذ الطريخ. > 
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وأخيرا قيل عن هيجل ان فلسسفته تبرر الكوارث 
والحروب وتبرر كل مايحدث ق الواقع من مآس وشرور وانه 
لم بترك واقعة 'لا وأدخلها فى مذهبه حتى وهو على قراشن 
الموت “ وقد كان محيجل يقول عن نفسسه فى ذلك أن قراءة 
الجريدة لديه مثل صلاة الصبح ؛فالوقائع تتحول الى أثكار 
والاتكار عى الوجود نفه الذى نميثى فيه ٠‏ وقد روج 
كيركجارد أيذا لهذا الاتيام حين رأى الثر مائلا امامعينيه 
كفضيحة أو عار فى الصلب اه فى ذبح ١براهيم‏ لابنه او فى 
موت اخوته أو فى تجديف أبيه على الله أو فيا عدم رجوع 
خطيبته اليه أو فى سنهل دجال الدين وتكسبهم بلقبة العيش 
وحرصهم على المناصب أو فى اللمفكرين اللمذهبيين ٠‏ 


وقد يكون هذا الاتهام أيضا غير صحيح : فهيجل 
ضد كل نظرية فى العدل الالهى على طريقة مويكها 
تبرير الشرور والآثام واثكار وجود الشر وتيرئة لله منه 
وبيان أن كل مافى العالم عدل وصواب © بل ان كانط منقبل 
كان ضد أمثال هذه المحاولات )١5(‏ فهيجل لايبرر الشر عن 
طريق الحاقه بحرية الارادة كما يفمل أوغسطين أو عن طريق 
مراتب الوجود كما يفمل توما الاكوينى أو لان هذا العالم 
هو أنفضل العوالم الممكنةكما يقول ليبنتز بل يعطى إلدوجودا 
فمليا في التاريخ ٠“‏ والتاريخ نشاط لفروح يظهر من خلال 
الافراد والشعوب وبواسطة حيل المقل وبداقع من'1سااح 
والاهواء ٠.‏ فهيجل يمف الوجود الواقمى والتاريخالواتعى 
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ولابتمنى أو يفرظ الدين . وكل شر فى النهماية ينتهى ؟لى 
خير © قمامى بنى اسرائيل انتهت الى التحرر يالحب علىيد 
المسيح © كما ينتهى الشعور بالبؤؤس عثكما يصبح الوعى 
بالذات عقلا وبقغى على الفصمالداخلى فيه . والدين الذى 
يقوم على ثدائية الخير والشر كالمانوية' دين محدد “ وهو 
احدى لحظات الدين ودوت الدين الموحى به . وعندمامف 
هيجل فى «فلسغة القانون»مظاهر الظلم كالخسارة اللاارادية 
والخداع والقوة والجريمة فانه يصف احدى لحظات "لقانون 
المجرد حين يتعارضمع الارادة الشخصية »© وذلك لانالقانون 
اكجرد وظيفته النهر والارادة الذاتية لم تتحول بعد "“لى 
فرد فى الدولة أى الى أخلاق موضوعية 4 فالشر والجريية 
والخداع يمكن القضاء عليها بمد اثششماء الدولة . 

تلك بعض الانهامات والصور ١لخاطة‏ التى تقال عن 
هيجل ؛ والحقيقة أن هيجل أقكعرب الى الفكر المعاصر ما 
بظن البعض . مما جمل بعض الباحثين والمفكرين يرددون 
شعار «عودا الى هيجل» وكأن.حملة كيركجارد عليه كانت 
مجرد 'عارض تاريخى * 
ثانيا : بعض أوجه الاتفاق بين هيجل والفكر المعاصر , 

لقد ابت عديد من الدراسات الماصرة والتفسمات 
الحدبدة لهمبحل والقراءات الفلسفية له أنه اقرب الب, الذكر 
المعاصر مما كان يظن الباحثون التقليديون] » بل واقسرب 
الى الفكر المعاصر منبمض المفكرين المماصرين ال بن ينتسبون 
اليه » والذين يؤمئون بأوساط الحلول ويقومون بالشرير 
ويجملون انف.هم حماة الحضارة الغربية مثل كارل ياس.رز 
جابربل مارسل والوجوديون الروس والاسبان ٠‏ 


والحقيقة أن المفكرين المماصرين لم بقوموأ بدر'سات 
مباشرة على هيجل بل استعمملو! بعض, تحاشلاته الجا ئية كما 
فمل سارتر فى اعتماده على تحليلات 'هيجل الآخر وللعدم وفى 
تحللاته الخاصة للوجود من أجل الآخر وللوجود بوجه عام.. 
وكما استعمل هيدجر تحليل هيجل للزمان وربطه بالمكان 
وكما استعبل ياسبرز هيجل من أجل البراهين على وجود 
الله ! وهناك فريق آخر من المفكرين "المماصرين يستعماون 
هيجل من خلال ماركس كما يفعل مير لوبونتى في' «مغامرات 


الجدل» وكما يفعل سارتر فى «نقد العقل الجدلى» . لم 
نعطنا الفكرون المعاصرون ١لا‏ تحليلات جزئية لبعض افكار 
هيجل بالقبول أو بالرفض © حتى اننا اذا أردنا تتبع صورة 
هيجل فى أعمال المفكرين المماصرين لم تخرج الا بنظرات 
ة للغاية لاتمطى صورة عامة له متسقة وواضحة ٠‏ ومن 
ثم كان لابد من تعويض ذلك بمقارنات عامةا خارج نطاق هذه 
“لنظريات الجزئية ومحاولة وضع هله الاخيرة بقدد الامكان 
داخل الخطوط العامة التى تبين آوجه الاتفاق أو الاختلاف 
بين هيجل والفكر المعاصر ٠‏ 

وعندما تتحدث عن الفكر اللعاصر فاننا نقصد فلاسفة 
الوجود بالذات باعتبارهم ممثلين له ولانقصد آخر ممثلى 
الاتجاهات العقلية مثل برنتشفيج آو الانجاهات الحسية 
التقليدبة فى الوضميةالنطقيةا © أى أثنا تقصد المفكرين! لذبن 
بودون تجاوز الصراع التقليدى بين امثالية واللواقعية' مثل 
هوسرل؛ والذين خوجوا منه مثل سارتر وهيدجر وميرلوبونتى 
أو الستقلين عنه مثل ياسبرز وجابريل مارسل أو مشل 
رافيسون وبرجسوت ومونييه وشيلر ونيتشه ووليم جيمس 
باعتبار أن هؤلاء.المكفرين هم اللمشلون لروح المصر © بل ان 
الماركسية نفسها الخذت روح العصر وأصبحت أحد تيار'ته 
أكثر من كونها استمرارا لفكر ماركس فى القرن المافى . 


سات 


كانت احسدى ههام هيجل هى معسارضة الشارات 
الحسية فى عصره > وهى تيارات كانت وريثة هيوم الذىلم 
يستطع كانط التغلب عليه عندما بنى فوقه طابقا منالقوااب 
القلية الفارغة الساكنة . وعد األخذ هيجل على 
عائقه هله 'الهمة منذ البداية فى مؤلفات الشباب فعارض 
حسية الشعب اليهودى والجراء والعقاب الماديين 
والطقوس والشعائر والمراسيم الحسية فى «تابل الصفاء 
الروحى الخالص فى المسيحية والدعوة القلبية الصرئة . 
وفى «فينومينولوجيا الروح» يبدو الوعى فى أولى لحظاته على 
أنه حس يدرك الاشياء فى الزمان والمكان بكل مافيا الحس 
من لخداع ٠‏ فالادراك الحى لايمطى الا حقيقة ضحلة أو 
مجردة وهو مرتبط بالشك والثبوت والمبارة “ وفيا كتاب 


نا 


المنطق » ينعى. هيجل حال المنطق فى عصره الذى لم 
يتعد علم النفس العقلى» أو حتى «علم النفس "لفزيو لوجى» 
والذى تصؤر قوانينه تصورا آليا ميكانيكيا ؛' ولا يكاد 
هيجل يذكر فى منطقه أيا من لوك أو هوبز أو هيوم أو 
أى ممثل للاتجاه الحسى ٠‏ وفى « علم الجممال » ينقد 
هيجل كل النظريات التجريبية التى تجمل العمل الفنى 
تطبيقنا لبعض القواعد أو تعبيرا عن الهارة أو أعمالا 
للدوق الشخمصي أو دراية تعألمية بتاريخ الفن أو مجرد 
صدى اللحس أو للعقل أو للخيال دون أن يكون تعبير! 
عن المثال ( ١!‏ ) “ وفى « فلسسفة الدين » ينقد هيجل 
أيغ ا التجريبية كأسساس للدين ‏ هذه التجر 
التى تبدو فى الوثنية اى فى العرفة الحسية المباشر 
في “لعواطف الصوئية أو فى االتمشلات الدينية الفكرية » 
وان ١‏ الدين الحدد: » هو فى الحقيقة سيادة للتجريبية على 
الدين: ٠‏ 


ويسائص 'الفكر اللعاصر فى أداء هذه اللهمة في نقد 
الانتجاه الحسى التجريبى. والذى سماه هوسرل «اكوقف 
الطبيعى» استرارا ما بدأه هيجل من. قبل © فيتقد هوسرل 
سيادة الاتجاه النفى فى المنطق كما هو الحال عند مل 
وسيجوارت وفى الفلسفة كما هو الحال عند دلتاى وفلسفة 
«تصور'ت العالم» ويعاق الحكم عليه ٠‏ ويرفض. مير اوبونتى 
فى «فينوميئولوجيا الادراكالحسى» كلالاتجاه السيكو فيزيقى 
فى دراسته للظاهرة وكل نتائج علم النفس الفزيواجى بعد 
أن فقد هوسرل من قبل التوازى السيكوفيزيقى أى وضع 
الظاهرة النفسية والظاهرة الفزيولوجية على نفسالمستوى. 
كما يميز ميرلوبونتى آيضا فى كتابه «بناء السلوك» بين 
مستويات الظاهرة الحية' » كما يفعل معظم المفكرين المعاصرين 
بين عالم الطبيعةوعالم الحياةوعالم الانسان » وهىالمستويات 
الثلائة التى حاول هوسرل اعادة بئائها فى الجزء الثانى من 
الافكار . ويرفض سارتر كل النظريات التجريبية فى دراسة 
:الخيال» و «الخيالى»حتى أصبحت عادة المفكرينواتباحثين 
المعاصرين. هى الببدء برفض الموقف الطبيمى والتمييز بين 
الظاهرة الانسانية والظاهرة الطبيعية نتيجة لخلط 'لقرن 
التاسع عشر بينهما حيشمااعتبر العلوم الطبيعية هىالنموذج 
لكل علم انسانى يريد أن يكون علما موضوعيا “ وقد كانت 
مهمة برجسون أيضا تفنيد الاتجاه الحسى التجريبى فعلم 
النفس عند فشنر وشاركوه وفى علم الاجتماع والدين عند 
ليفى بريل ٠‏ ودوركايم وفى علم “لحياة عند دارون وسبئسر 
ولامارك وفى الفلغة عندهيوم وتين ٠‏ كما فرق هيدجرايضا 
بين الوجود :وبين الموجود ؛ الاول تتكشف فيه الحقيقةوالثانن 
موضنوع العلوم الطبيعية .: والاتجاه التجريبى وان اعتبرنا 
كيركجارد فيلسنوفا معاضرا ناتجاهه لا بزمائه »لوجدثا أنهايضا 
ينقد الموضوعية التجريبية منها والفكرية على الشواء .لم 
ينقطع اذن هذا التيار الذى بداه هيجل 'وكانط من قبل 
واستمر فيه لاشيلييه وبوترو ورافيسون وبربيه حتي العصر 


الحاضر من أجل نقد الاتجاه التجريبى. إلذى كان :أثبن 
ماخلفه القر التاسع عشرا . 
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كما نجد عند هيجل نقدا لكل التيارات الصورية 
المثالية الفارغة التى لايفترق فيهسا ديكارت عن كانط أو 
اليبئتز عن سبيئوز1 أو حتى معاصريه مثل شلنج ونشلتة 
وجاكوبى ورينهولد وقد بدت هله النزعة عند هيجل ملد 
كتابات الشباب فى نقده للقاثون الموسوى والقاثون الكانطى» 
وف نقده لفلسفة كانط على أنها صوريةا محضة تقوم على 
قوالب فارغة ساكنة مائئة من ناحية وعلى حس حنانى أو 
على خدس حسى من ناحية أخرى ٠“‏ بل يكن أن بقسال ان 
«المنطق» كله هو 'عادة بناء للمقولات الكانعية وادخاللحركة 
والمادة اليهًا ٠‏ وذلك لان كائط فى' «علم المنطق» هو النطقى 
الأول الذى يرجع هيجل اليه ذائما لهدمه ونقده أي أمادة 
بنائه مع سبيئوزا وليبنتر . فنظرية كانط فى الذهن نظرية 
سطحية محضة لانه ذهن _خلرجى لايتعدى حدود التجربة 
وفصله بين منطق نظرى ومنطق عملى فصل سطحى لا مبرر 
له . أعاد هيجل للذات حركتها عن طريق تموضهاً :وتحررها 
من التناقضات 'لصورية التى وضعها فيها كانط وكل أساشس 
صورى لابد'وأن بيقع في تحصيل الحاصل “ وى مقدمة 
«فينومينولوجيا الروح» يوجه هيجل اعتراضات مريخة 
للاتجاه الصوزى الدىوقعت فيه الفلسفة فى عصره #ؤخاصة 
فلسفة شلنج القائية على هبدأ 'الهوية ووصفها باتهننا 
«صورية تخطيطية» 

ويسنمر الفكر المعاصر فى نقد الاتجاه الصورئ الذى 
يعتبره هوسرل 'حد اتجاهات الشهور الاوربى خارجا من 
وسبيئوزا: ومالبرائش, وكائطوكل 
العقليين ٠‏ وقد خصص هوسرل أحد مؤلفانه المتآخرة «النطق 
الصورى والمنطق ١الترنسندنتالى»‏ لمهاجمة الاتجاه الصورى 
فى النطق أو لاعادة بنائه كما وضيح قديما عند أرسطو فىمنطقّ 
القضايا وعند ليبنتز فى منطق الرياضة وعند علماءالرياضة 
المحدثين من أمثال لوباتشفسكى وبولزانو وريمان ٠‏ كمايلظذ 
سارتر كل النظريات العقلية الصورية عند المثاليين العقليين 
فى الخيال والخيلة “ ويوجه ماكس شيلر اعنف هجوم على 
صورية كانط فى الاخلاق كما يفمل هيجل مع المنطق 
أخلاق مضمون تقوم على قبلىمادى مثل السعادة أوالتضحية 
أو الشخص الانسانى كما يتضح لدبه فى سلم :القيم . أما 
برجسون فان فلسفته كلها رد فعل على نظريات العقليين 


ديكارت ويسير فيه 


نان 


الذين يستبدئون بالوقائع خيالات صورية وياخذ كانطهدنا 
لهجومه سواء فى الاخلاق في هجومه على الامر المطلق والالزام 
الخلقى أو فى المعرنة فى هجومه على المقل الذى لايدرك الا 
الخارج والساكن والمكانى والكمى » حتى أصيح الفيلسوف 
العقلى عند برجسوناشبه بتلميذ مذنب وجهه للحلاط ومحرم 
عليه أن يلتفت للواتع ! صحيح أن هناك برنشفيج آخرممثلى 
الثائية العقلية فى المصرالخاضر © وهو الذى يعتبر ان تقدم 
الوعى الاوربى مرهونبتقدم اذكهب العقلية ولكن باستشناء 
هذا الوريث الوحيد للمثالية القديمة أصبحت شيمة كل 
مفكر معاصر تقريبا هى البدا برفض الاتجاه العقلى الذى 
ساد الفكر الاوربى منذ نشاته دون اى ذكر لما اداه من 
خدمات »© من قضاء على التشبيه والتجسيم قف اللاهوتوعلى 
الاسطورة فى ا.لحياة اليومية وعلى الغيبيات فيا الفكر حتى 
أف.حت المقلانية الاوربية عثد البعض مثل فيبر وياسبرز» 
أثمن' ماأعطاه الوعى الاوربى فى قدرته على التنظير . 
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حاول هيجل فى عصره اذن آن يشق طريق الثا بين 
الاتجاهات الحسية التجريبية عند لوك وهوبر وهيوم وبين 
الاتجاهات العقلية الثالية عند ديكارت وسيبئوزا وليبنتز 
وكانط وهو نفس الطريق الذى حاول فشتة وشلئج 
وجاكوبى ورينهولد البحث عنه ولكن هيجل اعتبرهم جميعا 
. مرددين للمثالية الصورية الكائطية » بالرغم من كل مايقوله 
فشته من الانا ومعارضتهاللاانا والجهد والصراع والتضحية» 
وبالرغم من كل مايقوله جاكوبى عن الماطفة والتماطف 
والوجد'ن ٠‏ وقد وجد هيجل هذا الطريق الثالث فى حركة 
الواقع نفسه لا فيما هو أكثر منهة لدى المثاليين الصوريين 
المقليين ولافيما هو 'قل منها لدى الحسييين التجر) 
فغى حركة الواقع لافرق بين الممرفة والوجود ؟ وتنفظن كل 
الثنائيات التقليدية المتقابلة 'للنتى عرفها الفكر المشثالى 
التقليدى. والفكر الحسى التقليدى »© ثنائيات الذات 
والموضوع »© الوجود والماهية © الفكر والواقع ؛'المقل 
والحس © الصورة وامادة » القبلى والبعدى » وحلت ىق 
طرف ثالث يجمعهما ويتجاوزهما مما ** الجدل اذن هوهدا 
الطريق ١لثالث‏ الذى اشتقه هيجل بين المثاليين والتجريبيين 
فى عصره ٠‏ 
وقد وضح الجدل عند هيجل ملل مؤلفات الشباب 
الدينية فى محاولته تجاوز التقابل بين اليهودية والمسيحية 
او بين الشريعة والحب فى العرفة المطلقة أى فى الوحى الذى 
يكشمف عن نفسه ويكشف عن الوجود ممه . كان الجدل فيإ 
مؤ لفات ١لشباب‏ جدلا رأسيامختلطا بالمشيح الكونىوبعمليتى 
الذهاب والاباب وبعقيدة التجسد والخلاص أو بالحرمان 
والغفران * ثم ظهر بعد ذلك فيا «فيتومينولوجيا الروح» على 
أنه جدل الذاتية أو جدل الوعى ٠"‏ .قالومى من حيث هو 
ادراك حسى على مايقول التجريبيون © والوعى بالذات من 
حيث هو '!سستقلال ارادى وحرية باطنية على مابقول 
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الثاليون كلاهما يجد حله فى العقل » ولكنه فى هذه المرة 
عقل أو روح أد دين أو معرفة مطلقة “ والوعى نفسه يتكون 
من تجاوز الادراك للاحساس وتجاوز الذهن لكليهما مما » 
والدين نفسه وهو الدين الموحى به طريق ثالث يحل فيه 
تناقضات الدين الطبيعى عند انصاز الموقف الطبيعى والدين 
الجمالى عند الثاليين . وليس هناك آدل على الطسريق 
الثالث الذى يشتقه هيجل مما يعرضه هو نفسه فى علم 
«النطق» »© فالتصور هو الطريق الثالث الذى يجمع بين 
أنصار الوجود وهم الطبيعيون وآنصار الماهية وهم الثاليون. 
وفى داخل الوجود نفسه نجد أن المقدار هو الطريق ١لثااث‏ 
الذى يحل التناقض بينالكيف «اإمثالية» والكم «الواتعية», 
ونيا داخل الكيف نجد أن الوجود لل'نه هو الطريق الثالك 
الذى يحل التناتضش بين الوجود «الثالية» والموجود 
(الواقمية) » بل فى داخلالوجود نفسه جد أن الصيرورةهى 
الطريق الثالث ١لذى‏ يحل التناقض بين الوجود (الثالية) 
والعدم (الحية التجريبية) .فاذا انتقلنا الى اللاهيةوجدنا 
أن الواقع هو الطريق الثالث الذى يتم فيه الغاء 'لتناقض 
بين الماهية ( اإثالية !! والظاهرة (التجريبية) . وفى التصور 
نجد أن الفكرة هى الطريق الثالث الذى بتم فيه حل 
التناقض بين الذاتية ( اللثالية ) والموضوعية (التجريبية). 
وهكذ١‏ يكن تفسير التقسيم الثلائى الممستهور فى « علم 
النطق » على هذا المْحو ٠‏ وفى فلسفة الدين يظهر الدين 
الموحى به على أئه الحل الثالث الذدى يجمع بين الدين 
الطبيمى عند التجريبيين ودين الفرديةا الروحية علد 
المغاليين وهكلا ٠‏ 


ويستمر الفكر العاصر هسذه الهمة فى البحث عن 
الطريق الثالث بين ١الاتجاه‏ المقلى والاتجاه التجريبى » 
اللذان يخرجان كخطين منفرجين هن ديكارت على ما يصف 
هوسرل والللان لا بلتقيان من جديد في خطين متقاربين 
الا فى الفينومينولوجيا التى تمتبر بالفمل على مالاحظ 
معظم الباحثين وعلى رأسهم شتراسر الطريق الثالث بين 
اللغالية والواتمية » الى أن المنهج الجدلى والمنهج 
الفينومينو لوجى كليهما يقوم بنفس الوظيفة من اجل حل 
التناقض الشهور فى الوعى الاوربى © الذدى يسبب أزمة 
الفلسفة فى عصر هيجل على ما يقول فى مؤلفات الشباب » 
وازمة الملوم الاوربية على ما يقول هوسرل فى آخر مؤلف 
له : 'ففى الايحساء ااتبادل بين الذات والموضوع تحل 
مشكلة المثالية التى تعطى الاولوية للذات على حسسساب 
الموضوع كما تحل مشكلة الواقميية التى تمعلى الاولوية 
للنوضوع على حساب الذات . لقد رفض هوسرل الاتجاه 
التجريبى فى « بحوث منطقية » ثم رفض بعد ثلاثين عاما من 
الفكر المستمر الاتجاه الصورى فى «المنطق الصورى والمنطق 
الترنسندئتالى » حتى يستطيع فى آخر عام له بناء منطق 
الشعور في « التجربة والحكم » “ وكما ولد كائط الفلاسفة 
من بمده وعلى راسهم فيجل 6اولد فومم1: آنا فلاننة 


من بغده يكن تسسميتهم 2081-1568611688 ١‏ رهم 


هيدجر وسارتر وميرلوبونتى يحاول كل منهم رفع تعمليق 
الحكم واصدار حكم على الوجود فأصبح هو الزمان عند 
هيدجر والعدم عند سارتر والوجود فى العالم من خلال 
الجسم عند ميرلوبونتى “ ويسير برجسون فى تيار منفصل 
ولكن في نفس الاتجاه فيرنض نظريات المثاليين و'لواتعيين معا 
ويجد الطريق الثالث فىالحدس والحياة والديمومة والتطور 
الخالق والدين الدينامى والمجتمع المفتوح ونداء اليطل) . 
وكذلك وجد ماكس شيلر ومونييه «الطريق الثالث فىالشخص 
واصبح الفكر والحس والحركة والفمل » كل هؤلاء أبمادا 
للشخص ٠‏ ووجد كارل ياسبرز الطريق الثالث في: تجاوزه 
للمشالية والواقمية معا وفى تحليله للوجود الانسانى الذدى 
يظهر فى مواقف حدية كالموت والصراع والتضحية والحب . 
وار'د جابريل مارسل تجاوز المذهبين معا وآثر السقراطية 
الجديدة والحواد المستمر ولغةالانا والانت على مايقول مارتن 
بوبر فى «الحياة فى حوار» . أما نيتشه فقد آثر ارادة 
١لقوة‏ والانسان المتفوق ورفض أشكال المثالية والواتمية 
معا . 


بل والامجب من ذلك أن مااختناره المفكرونالمعاصرون 
على انه طريق ثالث قد اختاره هيجل من قبل : فقد آثى 
المعاصرون الوجود وهو الاصل فى الحس والعقل معا » كما 
هو «الحال عند هيدجروسارتر وميرلوبونتى وياسبرز وجابريل 
مارسل »© وآثر هيجل الوجود أيضا كما هو واضح فى «علم 
المنطق» ٠‏ اختار المفكرون المماصرون الحيلة كما هو الحال 
عند دلتاى وبرجسون وهوسرل وشميلر ونيتشه واونامونوة 
وهو مااختاره هيجل من قبل : فالحياة لديه احدى لحظات 
التصور © والمنطق كله تعبير عن حركة الوجود » والحياة 
الكامئة فيه ؛ حتى أن قارىء المنطق ليتصود نفسه وكانهيقرا 
برجسون قبل ظهوره . واذا كان كيركجارد قد آثر الذاتية 
ودفض المثالية المقلية والموضوعية العلمية معا فان هيجل 
من قبل قد جمل الذاتية احدى لحظات التصور وتابعتطور 
الذاقية من الاحساس الى الممرفة المطلقة كما تابمها كيركجارد 
من الاحساس (الطبيعى أو الجمالى) الى الاخلاق حتىالدين 
خلاصة القول ان كثيرا هما توصل اليه هيجل على انه حل 
لاشكال المثالية والواقعية توصل اليه المعاصرون أيضا حتى 
أنهم ليعدوا من هذه الناحية تابمين له 
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وأخيرا نجد أن فلسفة هيجل كلها تصف الوجود على 
أنه مشروع ومشروع تحرر بالذذات ؛ مشروع يبدأ ويتحقق 
ثم يكتمل فى النهاية ٠٠‏ فالوجسود لديه عملية آنطولوجيسة 
القوم فى بعض الاحيان على أساس من علم الحياة بما يعطيه 
من تطور ونماء وصراع وبقاء » وهذا ماجمل فلسفة هيجل 
نموذج الفلسفة الدينامية . كل؛ فلسفة سابقة عليها تو 
عند احدى لحظات العملية » ومن ثم توقفت عن الحسركة 
وأصابها السكون وبالتالى أصابها الضمور والفراخ. . 


وقد وضحت هذه العملية الانطولوجية منذ مؤلفات 
الشباب حين يصف تاريخ العبرانيين على أنه نشأآة فتطور 
فسقوط وانهيار » ثم تاريخ المسيحية على أنه نشأة جديدة 
ونماء ابدى © ويختلط فى ذلك التطور الكونى الافقى سع 
التطور الدينى الراسى © مدنية الارض ومدنية السماء . 
وقد يكون السبب فى هجومه على شلنج وفلسفة الهرية أنها 
تتصود أن هوية الروح والطبيعة معطاة مسبقا » يتم تصورها 
في العقل دون أن تكون نتيجة لعملية طويلة ولنشاط الفكر 
ولجهد الافراد ٠‏ قبا ظنه شلئنج معطى أولا هو فى الحقيقة 
عند هيجل يحصل عليه فى النهاية ‏ وتتضح العملية بصورة 
واضحة فى «فيئومينولوجيا الروح» عندما يصفا هيجل 
.لداتية على حد قول كيركجارد كمشروع طويل من الحس 
حتى المعرفة' المطلقة ؛ وهو مايكرره هيجل فى «المنطق»عندما 
يصف الوجود كله على أنه مشروع يتحقق بذاته ثم يتخايج 
بالتوسط. ويتجاوز ذاته ويلحق بالآخر ثم يتجاوز الآخر 
ويتحقق فى لحظة ثالثة فيتغير كيفا وينتقل الى مسستوى 
آخر فى التطور ٠‏ ويصف هيجل فيا آخر «المنطق» هذه العملية 
الانطواوجية على انها تجسد للكلمة 517 55 
للفكرة ‏ 1066 ٠‏ وف فلسفة التاريخ تتطورا لحضارات 
وتتحقق الروح فى التاريخ حتى تكتمل العملية فى النهاية فى 
الامبراطورية الجرمانية وريثة الشرق القدي,م واليونان 
والرومان مما ٠‏ وفى فلسفة ١لقانون‏ ينطور القائون المجردالى 
الاخلاق الذاتية ثم يتحقق فى الاخلاق الموضوعية » وفالاخلاق 
الموضوعية تتطور الاسرة فتصبح مجتمعا مدنيا يتحولبدوره 
الى الدولة نيتحقق القانون كلية . وفى «لنلسفة الدين» 
يتطور الدين أيضا من الدين المحدد » دين الوئنية والحس 
الى دين الفرديةا الروحية © دين الفلاسفة الثاليين ٠‏ حتى 
ينتهى فى النهاية الى الدين المطلق أو الى الدين الموحى به. 
وني كل مرحلة من مراحل التطور ينفك اسار ويطلققيد حتى 
تتحرر الفكرة ويتحرر الوجود " 

وفى الفكر المعاصر استمرار لشروع هيجل © وفيبه 
ظهر الشروع على أنه مرادف للوجود . فالوجود الانسائى 
عند سارتر وسيمون دى بوفوار مشروع يتحقق بغعلالانمسان 
وبحريته ويخلق ماهيته'ولا بأول ؛وعند جابريل مارسليخلق 
الانسان ذاته بذاته ويتحقق بارادته الحرة او كما يقول 
هيجل يتحقق بذاته » ويدف ميرلوبونتى أيضا تطورالحياة 
فى «بناء السلوك» من اللنبات الى الحيوان الى الانسان » 
وهو مايفعله هوسرل أيضا فى الجزء الثانى من الافكار عندما 
يبنى العالم الطبيعى ثم المالم الحياتى ثم عالم الروج حتى 
الانا *لخالصة © وهو مايفعله برجسون فيا «التطور الخالق» 
عندما يصف تطور الكون من الئبات الى الحشرات الى 
اللافقريات الى الفقريات الى الانسان الى المصوى حتى 
المنسيح © وى كل مرةتتحرر الديمومة وتظهر الحرية الباطنية 
والنداء الداخلى ٠‏ وكذلك يتفاوت سلم القيم عند شيلر من 
اكلذة والسعادة حتى التضحية والشخصى وفى كل مرةنتاكد 
الشخصيةا الانسانية فى' مفارسة حريتها . 
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غند ككل من هيجل والفكر العاصر هذه النفية لشىء 
بتحقق وفى تحققه تحرره “ قد يصل هيجل الى النهاية 
فالبجاح مضمون وقد يفشل المشبروع الوجودى لان الوجود 
قائم, على. العدم © ولكن عند كل منهيا نجد الوجود كعملية 
وكعملية. تحرّد © ونجد عند كل منهما الرفنة فى. الومضسول 
الى النهابة والى الاكتمال » أى البحث الدائم والمتواصل» 
مما يجعل 'الفكر المعاصر بالفعل امتدادا لهيجل . 
ثالثا :. بعض اوجه الاختلاف "النسبى بين هيجل والفكز 
المعاصي ٠.‏ 


بالرغم من وجود بعض أوجه الاتفاق بين هيجل 
والفكر المعاصر * وهى الاوجه التى تجعل الفكر المعماصر 
استمرار"' لهيجل »© "الا أننا قدنجد أيضا بعضأوجهالاختلاف 
بنينهما تدل على التقابل المعمروف بين الفلسفة الحديثة التى 
بمْثلها 'هيْجل في هذه الحالةا والفكر اللفاصر الذى يبشله 
فلاسفة الوجود بوجه عام ومارتر بوجه خاص باعتباره ممثلا 
لرزوج العضراء 

والاختلاف بين هيجل والفكر المعاصر اختلاف نسبى» 
فبالرغم من وجود بمض المقارقات بيتهما الا أنها لاتدل على 
اختلاف جدرى أو كلى: نفى هيجل بعض مافى. الفكر العاصر 
وفى ألفكر العاصر بمض مافى هيجل ٠‏ 

ولم إيصور .أوجه .الاختلاف هذه أحد كما صررها 
“يركجارد. فى. الممركة الشهورة بينه وبين هيجل . ولكن هذه 
المعركة كانت فاتحة لممارك أخرى مشابهة أقل حدة. واكثر 
علمية . وموضوعية يخاول فيها المفكر المعاصر اعادة بثاء المفكر 
الحديث كما .يفمل هيدجر مع كائط فى شرحه للحساسية 
الترنسندنتاليةا على أنها أنطولوجيا جذرية © أو كما يفل 
هوسرل مع ديكارت فى اعادة بثائه للشعور ووصفه له على 
أنه في نفس الوقت شعور وشعور بشىء » أو كما يفمصل 
برجسون مع كانط ولكن بنغمة أكثر حدة فى رفض برجسون 
لكل المذاهب الفلسفية الغقلية » أو كما يفمل شيلر مع 
كانط فى. رئضه للقبلى الفارغ ووضعه اخلاق المضمون وقيم 
الحياة ٠‏ 

ويمكننا أن نعرض لبعض هذه الاختلافات فى ايجاز 
شذيد اما لانها ممرونة للغاية واما لانها تحتاج لمزيد من 
التفصيل . تكفينا,رؤوس الموضوعات مع مراعاة أن أوجه 
الاختلاف النسبى هذه تدخل فى اطار الاتفاق العام بينتهيجل 
والفكر المناضر ٠١١‏ 


أده 

الفارق لاؤل هو أن كل واقع معقول علد هيجل 
ولا يوجد شىء واحد لا معنى له »©. دكل واقعة مهما بدت 
بعيبدة عن الفكر فهى داخلة. فى صميمه ولهما مكانهبا 
في الشسبق الفكرى. العام . فى حين. أن الفكر |المعاصر يثرك 
جزءا من الواقع » آن لم يمكن كله كما هو التحال علد 
كي ركجارد © بلا معنى »2 فكثير من الوقائع غير معقولة » 
بل ان 'الواقعة بطبيعتها شىء هضاد للعقل وخارج عليه , 
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٠الوجوذ‏ فى ذهئه كفيلسوف ؛ فان مي رلوبونتى يرفض 


ومن ثم ظهر كى الفكر والادب اللامعقول واللامعثى والعيث» 
وكان اثمن ما اعطاه الغرب وهو العقلائية والقدرة على 
التنظير علن ما يقول نيبر وياسبرى قد رفضه الفكر المعاصر 
بعد أن تشمبع الشعود الاوربى به وبعد أن بدثت مخاطره 
على الحياة المعاصرة » خاصة فى المجتمع الراأسمالى حيث 
بنظم العقل كل شىء بطريقة قضيتا على الحيناة اليسومية 
بعند أن دخلت فى اظار التآزن الآلى العضلى ٠‏ ويقصلد 
بعض المعاصرين مثل برخسون وشيلر وكي ركجارد ونيتثسبه 
وجويو وأونامونو باللاعقلى ما نتصفا به الحياة من طفرة 
وظهور مفاجىء للظواهر وعدم قابلية للتنبؤٌ »© كما يقصد 
به البعض الآخر مشل سسارتر وهياجر ما يتصفا به 
الوجود من تناقض وتعارض مع العقل المسطح الذدى يقوم 
على الهوية وعدم التناقض ٠‏ نالوجود فى الزمان فيا حين 
أن العقل لا زمان له » والوجود فى التاريخ فى حين أن 
العقل لا أحداث فيه © ويقصد به فريق ثالث مثل ياسيرز 
وجايريل مارسل السر الذى يلد عن العقل ويقصدون 
بالسر عقائد الدين لا يمسكن الوصول اليها الا بالايسان 
البسيط السياذج ,كما هو الجال عند جايريل مارشل ؛ أو 


بالايمان الفلسفى الدى يقوم تتبرير عقائد الدين كما هو 
الحال عند ياسبرز » فالممنى مقرون باللاممنى كما هو 
الحال فى عنوان مؤلف ليرلوبونتى والمعنى مقرون بالاشتباه 
والالتباس على حد قول سيمون دى بوفوار »© والممنىمرتبط 
بالتأويل والتفسير كما يقول هيبدجر © وهو لايبدو الافى 
الليل على حد تعيير ياسبرز ؛ ومن ثم كان الغبوض 
والاشتباه والليل أكثر ايحاء للمعاصرين من الوضوح والتميز 
عند ديكارت أو من فهم كل شىء علد هيجل باستشناء 
هوسرل الدى ظل وريثئا لذيكارت وباحشا عن نظرية فى 
الوضوح واليداهة . 

واذا كان الشعور الواعى عند هيجل هو اساسا 
شنعوى عقلى » واذا كان العقل نفسه ميما تطور واصبح روحا 
أو دنيا أو معرفة مطلقة لا يخرج عن نطاق العقل الدى 
.بحس ويدرك ويلاحظ: ويتفرد » فان اللتسفور الواعى علد 
المعاصرين شعور انفعالى » أى أن التقابل بين هيجل والفكر 
المعاصر هو الذئ وضمه كيركجارد بين 12/1008 ,2841208 
فتحول الجدل عند كيركجارد من جدل عقلى الى جدل 
انفعالى . وان شئنا الدقة قلنا ان الحياة عند هيجل هى 
حياة عاقلة فى حين ان الحياة عند 'المعاصرين تتميز بالانفمال 
كما هو الحال عند كيركجارد أى بالداقع الحيوى. كما هو 
الحال عند برجسون وبارادة. .لقوة كما هو الحال عند 
اليتشه أو بارادة الاعتقاد: كما .هو الحال عند وليم جيمس 
أؤ هو التماطف والشاركة الوجد'انية كما هو الحال عند 
اكش شيل ٠‏ فاذا كان هينجل قد ضاغ الحقيقة وكشف 


الذهن (18): وتكوير' العالم فى عقل الفيلسوف بدل أن يكون 
الفيلسوف موجودا في العالم © وهذا لا يمنع ياسبرن من 
الاستشهاد بقول هبجل من انه لا يتحقق شىء عظيم بدون 


انفمان (11) حتى يبين أن العقل عند هيجل ليس هو العقل 
الصورى بل أقرب الى الحياة والى الانفمال المصاغ عقليا .. 
إلا أن كيركجارد هو اإأسئول الاولٍ عن وضع هذا التقابل 
وسار “فيه الئ حد ما شيل وسارتر ؛ الاول فى « جياة 
العاطفة واشكالها » والثانى فى «. محاولة ‏ لوضع نظرية فى 
الانفعالات » . 


سكام 


واذا كان المنهج الجدلى يقوم على التوسسط وعلى 
تجاوز الطرفين المتذاقضين وحل التناقض فى طرف ثالث 
علق ما هو مغروف من لفظ التجاوز الذى يشسثمل القضناء 
على طرف ثم اعادة بنائه كطرف آخر © فان الفكر المماصر 
برك الطرفين متناقضين ولابحل التناقض فى طرف ثالث » 
وان وجد: الطرف الثالث فانه: يكون فى -تعسارض دائم مع 
الطرفين السابقين . وبعبارة اخرى اذاء كان هيجل فى جدله 
ينتقل انتقالا منطقيا عن طريق التوسط أو ١لتخارج‏ أو 
الآخر فان الفكر المعاصر لا يعرف الا الطفرة أو النقلة أو 
الظهور المناجىء ٠‏ فقد قذم كيركجارد الطفرة فى مقابل 
النوسعل كما قدم برجسون الانفصال في التطوز فى مقابل 
الانصال عند لامارك ودارون وسنليسر كما قدم جيتون فى 
الفكر الدينى الظهور المفاجىم لتفسير تظور الفكر الدينى 
وتطور الانبياء وايضا لتفسير الحياة الروحية والاخسلاقية 
بضع الفكر المماصر الطرفين متقابلين ولابد من اختيار 
أحدهما كما يفعل برجسون في المادة والذاكرة » التطور 
الخالق © الثابت والمتحرك » المغلق والمفتوح © ألكم والكيف» 
الامتداد والتوتر » المكان والزمان © الخارج والداخل » 
العقل والحدس » ولاسبيل الى المضالحة بيئهما لان كل 
طرف يلغى الطرف الآخر كما هو الحال أيضًا مند جابريل 
مارسسل فى «الوجود والملك»: وقد سمي كيركجارد ذلك 
بالاختيار' المتعارض «برىء ام مذنك»: » « أمل .. وأما » » 
فلايمكن الانتقال من طرف الى آخر الا بالظفرة أو بالقلب » 
ولايمكن الانتقال من 'اأعرفة الى الوجود أو من المقّل الى 
الانفعال أو من الموضوعية الى الذاتية الا بالتحول المفاجىء. 
وعند بعض المفكرين المناصرين يكون أحد الطرفين قائما على 
الطرف الآخر كما هو الحال عند سارتر فى «'لوجود والعدم» 
فالوجود قائم على العدم » أو عند هيلجر فى « الوجود 
والزمان» نالوجود زمانى أو عند ياسبرز «الايمان الفلسفى» 
فالفلسفة تبرير للايمان © أو عند نيتشه « ارادة القوة » 
فالقوة جوهر الارادة “ وباستثناء الفيثوميئؤلوجيا التى 
تحاول الجمع بين الطرفين : بين الذات والموضوع في الشعود 
أو بين المعرفة والوجود فى الأيحاء الكتبادل » ومن تأبعه من 
المفكرين فى رفض هذا الفصم التقليدى بين “لذاتوالموضوع 
أؤ بين المثالية والواقعية مثل ياسبرز وبرخسون' “ نجد أن 
الفكر المعاصر يتنين ,هذا بالظابع الحاد ولا يقبل اللصالحة 
بين الطرفين كما هو الحال عند هيجل . 
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وق نفس المعنى نلاحظ أنه اذا كان منطق هيجل 
منطق وجود » أى أن الوجود عقل »© قان المنطق المعاصر » 
أو على الاقل تيار واضيع منه » منطق شعور . فالمنطق عند 
هيجل يشمل الوجود والماهية والتصور ؛ يشسمل الكيفف 
والكم والمقدار ؛ بشمل ١لماهية‏ والظاهرة والواقع » ويشمل 
الذاتية والموضوعية والفكرة ؛ وكل ذلك يدور كعملية 


وجودية يدخل فيها الشعور كاحد جوانبها ٠‏ أما المنطق 
المعاصر »© وبوجه خاص الفينوميئولوجيا »© فمنطق يدود ى 


الشعور »© الوجود بمناطقه © والمقولات بأنواعها » والامداد 
وأبنيتها » كل ذلك يدور فيا الشعرر " 
وقد حاول سارتر فى الفقرة التى خصصها لهيجل 
فى «الوجود والعدم» تحليل دور الآخر وتحويل الآخسير 
الانطولوجى الذى تتنحول الذات اليه وهى تنجاوز نفسسها 
بتوسطة الى آخر انسانى في التجربة المشتركة وهى الشق 
الثانى من منطق الشعور (.؟) ») حتى يتسنى له الخروج 
من 'العزلة الفردية واتهام الانا وحدية © فالآخر عند هيجل 
آخر مجرد غير معين 4 أى آخر ؛ فى حين أن الآخر تناد 
سارتر آخر معين يدخل الفرد معه فى علاقات اغلبها علاقات 
كراهية يحاول فيها الانا تحويل الآخر الى موضوع أو يحاول 
فيها الاخر باعتباره أنا تحويل الانا الاولى الى موضسوع 
باعتبارها آخر “ ويتهم سارتر هيجل بأن حديثه عن الآخر 
الانطولوجى كان حديثا في قوالب نظرية العرفة » فلم يعرف 
هيجل ‏ فى نظر سارتر ل صراع الذوات بعضها مع البعض 
بحيث يتحول الاخر الى موضوع لى أو اتحول أنا الى 
موضوع للاخر . فتحليل هيجل للاخر تحليل مثالى فاررغ٠‏ 
لقد عرف هيجل الانا أعرف 01. أى الشعور باللات 
ولكنه ثم يعرن الانا موجود 1980 وأخيرا يتهم سسارتر 
هيجل اتهامين : الاول » تفاؤل معرفى مؤداة ان اللنات 
تستطيع أن تعرف لفسها من خلال الاخر وأن الاخر يستطيع 
أن يعرف نفسه من خلال الدات © اذ يرى سارتر أن بين 
موضوع الاخر وأنا الدات لايوجد أنى أساس مشصترك » 
ولا بمكن أخل أية معرفة شاملة من علاتات الذوات © والثانى 
تفاؤل أنطولوجى موٌداة أن المبرفة هى معرفة الكل ومن ثم 
قلا مجال هناك للشعور الخاص . 
ومع أن هوسرل كان يرى أن شيجل قد وقعفالاسطورة 
والرومانسية الا انه استطاع أن يوحد ببين ,المعرفة والوجود 
أو بين الفبكر و'لواقع فى الشعور هو الشروع الذى أراد 
هيجل تحقيقه فى منطق الوجود ٠‏ 
تمت 
واذا كان هيجل يبغى المعرفة الشساملة » معرفة 
المنطق وعلوم الطبيعة وعلوم الروح على السواء كما بو 
واضح في « دائرة.معاوف العلوج الفلسفية » وكما كان 
يغعل فلاسفة العصر' الوسيظة:فى تقسيم المعرفة الانسانية 
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الى منطق وطبيعيات والهيات © فان الفكر المعاصر ترك هذه 
المحاولة جانبا وآثر البحث عن المعرفة ١‏ والفصربين 
علوم الطبيعة وعلوم الانسان. وقد قاد هذهالحملة كي ركجارد 
ضد هيجل عندما رأى الاول أن عظمة الانسان فى أنه يعرف 
شيثًا ويجهل أذياء © أو فى جهاه بالاشياء على الاطلاق ؛لان 
الاشياء ليست موضوعا للمعرفة بل موضوع تجربة معاشة. 
أما هوسرل فانه يضع علوم الطبيعة والإنطق الصورى بين 
قوسين ويخرجهما عن دائرةالاهتمام ولايحلل منهما الا مايبقى 
منهما فى الشعور أى أنه يمطى الاولوية لعلوم الانسان .وقد 
ازدهرت العلوم الانسانية فى الفكر المماصر واعطيت لها 
الاولوية اللطلقة على العلوم الطبيعية والرياضية كرد فعل 
للخلط بينهما في القرن التاسع عشر »؛ حتى لقد أصبحت 
الفلسفة تفكيرا فىالماومالانسائية وحتى ألهيمكن تسميةالعصر 
الحاضر عصر العلوم الانسانية ‏ فهوسرل قد حول الفلسفة 
الى علم محكم وبرجسون حول الميتافيزيقا الى ميتافيزيقا 
علمية تقوم علىالحدس وعلىالادراك! لباطنى لللتجربة٠‏ وشيلر 
حول علم الاخلاق الى دراسة للضمون القيم وجويوق حول 
الدين الى علمى النفس والاجتماع ٠‏ وياسبرز يرفض العلم 
الشامل عند هيجل ويريد تحليل الوجود مستفيد'بتحليلات 
علم النفس المرفى والحالات التى تقدمها عيادات الملاج 
النفسي كما فمل فى دراسته عن فان جوخ وسترندنبرجوالنبى 
حزقيال » وكما عبر عن ذلك فى دراسته الاولى عن « علم 
النفس المرضى "العام» )1١(‏ . كذلك بدأ ميرلوبونتى من علم 
النفس ومن اللفزيولوجيا ومن تحليل الكائن العضوى على 
ما هو معروف لدى جولدشتين فى « بناء العفو الحى » 
وخرج منها بتحليله للوجود الانسانى ابتداء من الجسم 
كآلة للحركة واللغة والجنس وكوجود فى العالم . وقد بدا 
برجسون أيفا من علوم النفس والاخلاق والاجتماع وعلوم 
الحياة لاقامة فلسفته في الزمان والحدس والتطوى الخالق 
والدين الدينامى ٠‏ بن ١ن‏ برجسون يعتبر هيجل وشلئج 
وسبئر أقل غناء وثراء من طاليس وافلاطون وأرسطو لان 
هيجل وشلنج قد اسستبدلا الفكر بالواقع وظنا أن كل 
اللعب التى يلعب بها الطفل هى اللعب نفسها » ومن ثم 
فلا فرق بين هيجل ممثل المثالية المطلقة الاول وسستبسر 
ممثل النظرة الآلية المادية الاول ؛ لان كليهما وقع فى التصور 
الخارجى للعقل » وهيجل مكمل اليبنتز فى هله الناحية . 
فى حين أن الفكر الفرنى. الدى يبيز الفكر المعاصر يمطى 
منهجا لا مذهبا » ويربط الفكر بالعلم الانسائى وبالتجربة 
الحية كما حو الحال عند مين دى بيران ورافيسون (9]) . 
بل ان البنائية التى يمكن اعتبارها عوذا الى كانط او 
هيجل فى ادراك البناءات العقلية الصورية القارغة من كل 
مضمون »4 قد نشأت من التفكير فى علم اللغة العام عند 
سوسير وجاكيسؤن أى من اللتفكير في علم اسانى . وقد 
ربطت كليات الاداب والفلسغة !سسمها فى "لاونة الاخيرة 
بالعلوم الانسانية حتى أصبحت تسمى اتفاقا مع روج العصر 
كليات الغلوم الانسانية , 
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كون هيجل نظرية شاملة في الجمال » وكان الجمال 
لديه تعبيرا حسيا عن المثال وكان الجميل لديه هو تعبير 
عن اللطلق » ثذلك رفض كل النظريات التجريبية الحسية 
فى الجمال التى تعتبر الجميل مجرد مثير حسى للاحساس 
أو لبخيال أد للعواطف أو للانفمالاث » كمسا رفض كل 
النظريات الفلسفية عند كانط وشيلر وجوته في الجمال 
التى عبرت عن المواجيد والعواطف الرومانسية » والتى 
جعلت الجمال هو الذى يثر فى النفس البهاء والجلال أو 
القوة والاندفاع “ وفى مقابل ذلك رفض الفكر المعاصر هذه 
النظرة الشاملة للجمال التى تشمل جميع الفنون التشكيلية 
والسمعية والصوتية » باستثناء آلان الدى حاول وضع 
مدهب فى الفنون الجميلة وسار كل فن فى طريقه االخاص 
محاولا وضع نظرياته الخاصة . كما سارت الفنون فى الخطا 
التجريدى فى الرسم والعمارة والموسيقى والنحت أو فى 
الخط الحسي كما هو الحال فى الموسيقى الالكترونية أو فى 
الفن الحسى المباشر خاصة فى النحت واستممال بقايا 
النحاس والحديد والصلب في عمل التمائيل ٠‏ واذا كان 
هيجل قد وضع سلما للقيم فى الفنون واعتبر الفنسون 
الصوتية الموسيقى والشعر اعلى من الفنون المرئية كالنحت 
والرسم والعمارة » فلن الفكر المعاصر رفض هذا السلم بل 
غلبت الصورة المرئية على الصورة المسموعة وتحول الزمان 
إلى مكان كما هو الحال فى الموجة الجديدة فى الرواية 
وامسرح والسينما ‏ واذا كان هيجل قد اعلى من شأن 
الفنوق الرومائس.ية على حساب الفنسون الكلاسيكية فان 
الذكر المعاصر فى تصوره للفن فيه عود الى الكلاسيكية 
القدبية والى الايقاعات البدائية والاشكال الاولوية للفن . 
وند ظهر التجريد فى الفن أيضا فى الرواية الفلسفية امعاصرة 
التى كتبها سارتر وجابريل مارسل ؛ وكأن الطالبة بالوجود 
الحى كان شعارا فاسابا ولم "نظهر نتائجه في الرواية ٠.‏ ولو 
ان أحد علماء الجمال المعاصرين وهو ايتين سوريو حاول 
الابقاء على نظريات هيجل فى الجمال وراى فى الفنسون 
الجميلة مهما تمددت ابنية وأشكلا ولحدة وهو سماه 
«تقابل الفنون» »© كما رأى فيها جميما « ظل الله » أو كما 
يقول هيجل تعبيرا عن المثال ٠‏ 


اك 


وقد وضع هيجل الانسان فى التاريخ © وكان التاريخ 
هر الفكرة النى تنحفقق عن طريق الاهواء والمصالح وحيل 
العقل فى الافراد والجماعات والشعوب © ولكن الفكر المعاصصر 
قد وضع التاريخ فى الانسان »© وهو ما سماه هيدجر البعد 
التاربخى للوجود الانسانى فالفلسفة هى التباريخ بممنى 
أنها تحايل البعد التاريخى للوجود الانسانى ©» الذى سياه 
سارتر مسئولية التاريخ التى يحملها الفرد على كتفيه كما 


فى « سجناء الطونا 6 » وهو 
الذى سماه هو سرل أيضا « نشأة العالم » ويعتى به نشأة 
العالم والتاريخ في الشعور وتصور التاريخ كله على أنه 
شعور فردى كبر مطابق للشعور الفردى الصغير » كمسا 
وضح فى «أزمة العلوم الاوربية © ٠‏ لا يهم المعاصرين قيام 
الامبراطوريات وسقوطها بقدر ما يهمهم البعد اللتاريخى فى 
الانسان واحساس الانسان بالتاريخ ٠‏ فالانسان موجود 
تاريخى على ما يقول دلتاى وفيه تظهر روح العصر . والحس 
الوجودى هو فى نفس الوقت حس تاريخى © لذلك كف 
كيركجارد عن هيجل وكشف شيلر ويرجسون وهيدجر عن 
كانط . وقد ساعدت اللقة الامانية على ذلك فى تفرقتها بين 
تاريخ المسالم الطبيعى موضوع البحث والفحص والبسد 
التاريخى فى الانسان » وهى التفرقة التى خرج منها ارونق 
دراسته « مقدمة في فلسفة التاريخ » وعبر بها عن وجهة 
نظر المماصرين.فى الحديث عن الشهعور التاريخى »؛ ولكن 
بمض المماصرين يتصورون التاريخ على أنه التاريخ الاخروي 
كما هو الحال عند ياسبرز وبرديائيف © محائظين بذلك على 
التصور القديم وهو ان التاريخ © كالطبيعة » موصل جيد 
الى الله ! 


الات 


واذا كان يغلب على هيجل طابع الفكر القومى خاصة 
فى فلسفة القانون فى اعتباره الدولة 'البروسية هى الممشسل 
الحقيقى للدولة وفى فلسفة التاريخ فى اعتباره الامبراطورية 
الجرمانية وريثة حضاراتالشرقالقديم» الحضارات اليونانية 
والرومانية وحضارات العصر الوسيط وبذلك يكون التاريخ 
قد اكتملت دوراته وتحققت الروح فيه © فان الفكر المماصر 
يغلب غليه 'الطابع الاممى بعد أن حاول الخروج عن نطاق 
بعيه أو قوميته ٠‏ وقد قوى هذه النزعة فى الفكر بالعاصر 
الفكر الماركسىوالدعوة لتوحيد النضال العالمى ضدالامبريالية 
العالمية ٠‏ لقد استطاع الفكر الاوربى الذى عرف بقوميته 
في القرن التاسع عشر الخروج من دائرته الضيقةا وراينا 
كثير؟ من المفكرين المماصرين من أكبر المساهمين فى حركات 
النضال العالمى للشعوب غير الاوربية مشل سارئر ووسل 
وديكير وميرلوبونتى . وهذا لايبنع من وجود تيار معاصر 
آخر عرف بغربيته وهو التيار الذى بمشله ياسبرز وجايريل 
ملرسل والوجوديون الروس والاسبان واضعين الغرب فى 
مقابل الشرق وداعين ثلراسمالية والايمان فى متابل الاشتراكية 
والالحاد ! 
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واذا كان هيجل قد وضع الطلق فى النهساية وجمل 
تحققه فى التاريخ عملية تاربخية لا تتحقق ولا كثمل الا فى 
النهاية » فان الفكرالمعاصر قد رفض الطلق مع رفضهللماهية 


1 


المسبقة على الوجود دأعطى خصائص المطلق للانسان كمسا 
فمل سارتر في الحرية »© فى حين حافظ البعض على المطلق 
القديم فى صورة تعال أو تجاوز أو مفارقة كبا هو الحال 
عند الوجوديين المؤمنين . واذا كان هيجل قد رفض التعالى 
وآمن بالحلول فان بعض المفكرين المعاصرين رفضوا التعالى 
أيضا بمعناه التقليدى وأعطوه معنى الحلول أو رفضوا 
التمالى الى أعلى واحلوا محله تماليا الى الامام كما هو 
الحال عند ميرلوبونتى ٠‏ واذا كان هيجل قد ربط المطلق 
بالتاريخ وجعله متحققا فيه » فان بعض المعاصرين فصلودعن 
التاريخ وجعلوه من خاق الات ومن وضع الشعور كما هو 
الحال عند هوسرل © أو حالا فخ الطبيعة وتطورا خانقا فيها 
أو حرية انسائية ‏ باطنية. وشعورا بالزمان الذى يحل 
الخلود فيه كما هو الحال عند برجسون وشيلر , 


واذا كان هيجل 'قد أخل مفهوم « التقدم » من 
فلسفة التنوير فى القرن الثامن عشر وجعله عملية تاريخية 
طويلة تتم فى الوجود »© فان المفكرين المماصرين: يغلب عليهم 
طابع الاعياء وهم أقل طموحا من مفكرى القرن الشامن 
والتاسع ممثر " 


فاذا كان هيجل قد صور الشعور الاوربى على أن 
جوهره هو التقدم والاكتمال فان المماصرين ايضا وعلى 
راسهم هوسرل قد صوروه على هذا الحو ؛ داكدوا أن 
الشمور الاوربى: قد اكتمل فى الفيئومينولوجيا . على أن 
المعاصرين انقسمو! فريقين ؛ الاول عدمى تشاؤمى برى أن 
الشعور الاوربى قد انتهى » وهو الفريق الدى يقؤمبتحليل 
العدم ومظاهره فى سوء النية والئنفاق والكذب مفل 
سارتر أو تحليل الوجود الانسانى على أنه هم وحصر 
وضيق وثرئرة' وجنونمثل هيدجر »2 أو فى الانتهاء صراحة'لى 
العدمية مثل أو فى فقذان الدافع الحى والباءعث 
على ا لخلق واالتجربة المعاشة كما هو الحال فى الغينوميئو لوجيا 
وحديث هومرل عن ظواهر القلبوالتحول والنسيان » أو فى 
اعلان سقوط الغرب صراحة كما هو الحال عند شبنجلر » 
والثانى تفاؤلى يريد اعطاء الشعور ١لاوربى‏ دفعة روحية 
جديدة كما هو الحال عند المفكرين المحافظين ياسسبرز 
وجابريل مارسل وبرجسون وشيلر واللوجوديين الروس 
والاسبان . فلنتحقق نحن أى الفريقين أصوب © ولنتساءل 
هل أعقبت نغمة الانتصار عند هيجل نغمة الهريسة عنسد 
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الك ٠.٠‏ عند ص 


د. مواد مرسى ال 


عاش جيورج فيلهم فردريك هيجل أحداث عصره ووعى دلالتها بعمق ٠‏ اليس 
هو القائل : « فيما يتعلق بالفرد فكل منا ابن لعصره + وهذا أيضا شان الفلسفه 
فهى توجز عصرها قكريا » * ففى ظل الثورة الفرنسية + النى انتنحت عصر الثورة 
الاوربية لتصفية الاقطاع » تفتح هجل كابن لهذه الثورة » ليكون مفكرا للبرجواذية 
الأكانية عشية ثورتها * ومعروف أن الثورة الفرنسية لم تكن مجرد حدث فرنسى ٠‏ 
لكنها فى ألمانيا كانت حدثا المانيا أيضا ٠‏ لقد قامت التورة الفرنسية فعلا بتصفية 
النظم الافطاعية فى منطقة الراين وستفاليا ٠‏ وكان على البرجوازية الأمانيا أن توصل 
المهمة ٠‏ وفى الحق » لقد كانت هذه البرجوازية فى وضع متناقض ٠‏ تحتوى طافات 
واستعدادا ثوريا معاديا للاقطاع » وفى الوقت نفسه ننطوى على جبن واستعداد كهادنة 
هذا الاقطاع + كانت برجوازية ذات طبيعة مزدوجة » شأن كل برجوازية ضعيفة 
النمو ٠‏ فقد كانت نئمو بصعوبة فى مواجهة رسوخ النظم الإقطاعية المتعددة التى 
مزقت الانيا الى 4" دويلة و ؟ مدن حرة ٠‏ وبدلا من أن نواحه مهمة القيام بالثورة 
البرجواذية وانشاء دولة مركزية موحدة والظفر بالسلطة من الملوك والأمراء » فضلت 
الامتناع عن طرح مسألة التغيير الثورى ؤسارت فى طريق الاصلاحات ٠‏ عندئد وفى 
ذروة الانهماك الفكرى لهجل » جرى حادثان كان لهما تأثير حاسم على فكره 
السياسى ٠‏ أولهما سقوط نابليون وسيطرة الرجعية على أوربا ٠‏ وثانيهما بدء نكوين 
اتحاد جمركى يضم ١8‏ دويلة آلمانية ٠‏ 


وقد بدا تكوين الزولفرين فى عام 1818 واستغرق أكثر من ١"‏ عاما ليشمل 
كل آلمانيا +* وكانت هيئة الانحاد العليا هى البوندستاج الذى لم يكن يملك عمليا 
أى سلطة ٠‏ فقد كان بلا جيش ولا سلطات قضائية ولا نواب ولا دبلوماسيين ٠‏ 
لم ينئىء دولة مركزية نكون أساس انطور الرآسمالية ٠‏ كذلك فقد عجز عن خلق 
سوق داخلية موحدة ٠‏ مكتفيا بدوره فيما يتعلق بالجمارك ٠‏ لكل هذا لم تبدا الثورة 


0 أن الفلسفة النارصم تعر عن الله » 
وان الفلسفة المت نقود إلى الاح » 
زكزلك الشأنت مع الرولك . 


الصناعية فى المانيا الا فى منتصف القرن التاسع عشر , حين انتقلت بالفعل من طور 
السناعةالمانيفاتورية الى الصناعة الآلية٠‏ قبعد أن هزمت البرجوازية الألمانية سياسيا 
فى ثورة 1848 2 1845 » انجهت الى هيدان الاقتصاد حيث أفرغت أهم ما نملك 
من طاقات ٠‏ 

وفى عام ١8١8‏ بالذات عبن هجل أسستاذا للفلسفة بجامعة برلين + وهناك 
وضع الصيغة الآخيرة لنظريته فى الدولة ٠‏ ولقد ضمنئها كتابه المعروف ( مبادىء 
فلسفة القانون ) الذى نشره فى عام ١85١‏ نطوير؛ لأفكاره فى ( موسوعة العلوم 
الفلسفية ) التى بدا نشرها عام ١8١9‏ قى بيئا حيث كان يعكف على بنسساء 
نظامه الفكرى ٠‏ 

فى هجتمع بشهد تنحولات ناريخية حاسمة يكون الوعى بالتاريخ اقتضاء فكريا 
أوليا ٠‏ ولقد كانت أمانيا مسرحا خركة فلسفية قومية , انجبت فقيهين بارزين هما 
سافيئى وخصمه حائز الذى نتلمذ عليه هجل + ومع ذلك فقد كان ساقيئى هو 
مؤسس المدرسة التاريخية فى القانون ٠‏ 

وعندما حدد فلاسفة عصر التثوير ماهية الانسان » بوصفه كاثنا من كاثنات 
الطبيعة » تساءلوا عن القوانين التى تحكم سلوكه ٠‏ وقد خشثى هجل هن ان نظل 
نوعا هن التجريبية تكون أسواأ آثرا حنى هن فكرة الدين التى تحاول أن تحل محلها * 
فنظر الى الظواهر هن زاوية نطورها فى التاريخ وليس كاشياء جامدة غير مترابطة 
وجدت فى صورتها الكاملة هرة والى الآبد ٠‏ ولهذا قدم هجل نصوره للتاريخ بوصفه 
مفهوما للنمو والتطور * ولكنه عنده نمو ونطور الروح أن الفكرة المطلقة ٠‏ 
ومع أن هجل فى ( ظاهريات الروح ) ,يعترف بأن الانسان وناريخه ( ثمرة عمله ) , 
الا أن نظامه الفلسفى يقوم بأكمله على 'نطور الفكرة أو الروح ٠‏ 

أن هبدأ الحركية التاريخية هو الفكرة أو الروح , هو الدافع أو العامل المحرك 
فى عملية نمو شخصيات ومدنيات بذاتها ومن ثم فى نمو الكون الواعى كمجموعة ٠‏ 
ونلك فى الواقع دعوة للبحث فى الخاص عن أفضل تعبير عما هو عام ٠‏ ولذلك قان 
تاريخ القانون هو قانون التاريخ » يفسر الأنظمة القانونية بوصفها نطورا عن القانون 
الرومانى أو عن غيره هن القوانين لكنه تطور يتضمن روح الجتمسع 2 بل دوح 
العصر كله ٠‏ 


واذا كان هجل قد قال بأن تفسير نطور الالسانية يوجد خارج الطبيعسة 
الانسانية » وان علة حركة المجتمع نكمن فى خصائص الروح ء فانه قد اعتبر أن 
خصائص الروح هى القوانين المنطقية لتطور الفكرة المطلقة أو الروح ٠‏ وبذلك أوضح 
عجل أن ١‏ الفكرة المطلقة أو الروح ء وليس الطبيعنة والمجتمع 2 هى التى نتطور * 
وهئ ننطور طبقا لقوانين الجدلية * أن النشاط الروحى يخضع بدوره لقوانين الضرورة 
المادية ٠‏ لكن قوانين الضرورة المادية نفسها عى قوانين فعل الروح +٠‏ وعما أن الحرية 
تفترضش الضرورة > فان الفرورة تتحول .الى حرية ٠‏ وتاريخ العالم هو تاريخ تقدم 
الوعى بالحرية فى نطاق الضرورة ٠‏ تاريخ تقدم الروح أو الفكرة نحو التحقيق أو 
التجسيد الكامل ٠‏ 


453 


هكذا فان وراء العلاقات الاجتماعية توجد الفكرة ٠‏ وكل شعب يصنع فكرته 
الخاصة ٠‏ وكل فكرة خاصة بشعب هى فكرة خاصة بمرحلة ٠‏ لا بد اذن من فهم 
الفكرة *٠‏ 

والفكرة المظلقة هى تجسيد عملية تفكيرنا ٠‏ وتفكيرنا يبدأ من مقدمات ثابتة 
وينتهى الى كليات مناسبة » ويتطور بصورة مسستقلة تماما عن الواقع الخارجى ٠‏ 
تفكيرنا لا ينبع من هذا الواقع ٠‏ ان طلوع الشمس عند هجل هو أن بنهض الانسان 
على الفكرة وآن يشسيد الواقع على صورتها ٠‏ ان هله الفكرة هى وعد بانجاز حلم 
فاوست بمعرفة آلهية ٠‏ انها الثقة بالانسان واطلاق سيادة العقل ٠‏ فكل شىء شفاف 
أمام العقل + ان الانسان متحد مع الوجود + ولا شىء يوجد خارجه ويستعصى على 
التشريع السامى ثفكره الجدلكى ٠‏ 

'ننطور الفكرة المطلقة .فى ثلاث مراحل ٠+‏ فى مرحلة أولى 2 نتطور الفكرة فى 
باطنها » ف ىعنصر الفكر البحت ‏ أى كمئطق + والمرحلة الثانية هى نطور الفكرة 
فى صور الثىء الآخر » فى صورة الغير » فى صورة الطبيعة ب أى كفلسفة للطبيعة ٠‏ 
واأرحلة الثالثة هى تنطور الفكرة فى التفكير والتاريخ ‏ أى كفلسفة للروح © لهذا 
يميز هجل بين الروح فى ذاته أو الروح الذاتى ( الفكرة ) والروح لذاته أو اتروح 
الموضموعى ( المجتمع ) والروح فى ذانه ولذاته ( الفلسفة )» ٠‏ 

لقد تلقى هجل تقسسيم العالم المعنوى الى قانون وأخلاق ٠‏ لكنه يحاول أن 
إبتخطاه ٠‏ قالقانون هو وجود الارادة الحرة 2 هو لحظة من لحظات التجسيد العقلى 
للارادة » هو الحرية بصفة عامة كفكرة ٠‏ 

وللوصول الى هذه الخرية » يتابع هجل همراحل الروح : من روح ذانية ودوح 
موضموعية وروح مطلقة ٠‏ انها اللحظات الثلاث ججدلية الروح ٠‏ 

فالروح فى البداية ضائعة » نائهة فى الطبيعة ٠‏ انها كذلك الروح الناعسة ؛ 
وظيفتها الحقة هى الوعى ء الوعى بالعالم والوعى بالذات ٠‏ نلك هى الروح الذانية » 
الروح الفردية وأرقى لحظاتها' ليس المعرفة وانما الارادة ٠‏ فبالارادة تتحدى الروح 
الطبيعية * ومن تم ننقلنا الارادة من الروح الذانية الى الروح الموضوعية  +٠‏ فالارادة 
المرتفعة فوق الطبيعة ما زالت ارادة مجردة » ارادة لا تتميز بأى خصوصية ونرقفض 
كل مضمون ٠‏ ولذلك نصبح هى حرية الفراغ ٠‏ قاذا التفتت الى العمل » فى السياسة 


كما فى الدين » تصبح هى التعصب والتدمير لكل نظام اجتماعى قائم والحرمان لكل 
فرد يشتبه فى ارادته لآى نظام وسحق كل تنظيم يبغى الظهور ٠‏ آما عندما تتخصعر 
الارادة » أى عندما نريد أمرا ما ء, قانها تصبح حرة الاختيار ٠‏ 


تخلق 
نفسها فى 'نفاونها » ومفكرة قى نفسها كروح مطلق ٠‏ ففى حالة الطبيعة تسيطر على 
الفرد الأنانية الحيوالية + وفى حالة المجتمع ننظم الآنانية بالحق والقانون لآن الفرد 
يدرك بعقله أن الآخرين هم نظراؤة وآن العقل هو مالهم الشسترك + ومن ثم يتخد 
حرية أخيه الانسان قانونا لحريته هو أى حدا لخريته * 

وتلروح الوضوعى ( إلجتمع ) مظاهر ثلاثة هى القانون والواجب والمؤسسات 
الاجتماعية ٠‏ وهذه الؤسسات هى الآسرة والمجتمع المدنى والدولة ٠‏ 

والأسرة هى المؤسسة الاجتماعية الآساسية ٠‏ فالمجتمع المدنى يتكون من جموع 
الآسر + لكنه ليس من صنعها أو صنع الأفراد حتى نكون الحكومة منسئولة أمامهم ٠‏ 
ان المجتمع المدنى مرحلة من نطور الروح أو الفكرة المطلقة » غرضها صصون الحقوق 
وحماية الكصالح الفردية ٠‏ ومن ثم يتوقف المجتمع المدنى على مدى ما نوفره الدولة 
من حقوق وحماية قانونية ٠‏ 

اننا 

ويحاول هجل التوفيق بين المشروعية والأخلاق ٠‏ وهنا نبدآ الخلقيات الذانية ٠‏ 
فحيازة شىء لا جدوى منها ما لم يتم الاعتراف بهذه الحيازة من الغير ٠‏ أى أن 
الاعتراف هو جوهر الملكية ٠‏ ملكية خاصة , لكنها مع ذلك علامة الكثال الاجتماعى 
للفرد ٠‏ هنا يكون للعقد أهمية ٠‏ كارادة مشتركة ٠‏ 

وليست الأسرة ولا الدولة نتيجة عفد ٠‏ ولهسنا يخطىء هجل نظريات القرن 
الثامن عشر ٠‏ نظرية كانط عن الأسرة » ونظرية روسو عن الدولة ٠‏ ومع ذلك فالعقد 
لحظة ضرورية من نطور الحرية » نترجم فى صورة نظام » كمطلب لا مفر منئه ٠‏ ان 
الروح يجب أن تكشف أنها ليست مجرد أنا بل هى نحن أيضا ٠‏ ان أنا هى نحن 
ونحن هى أنا ٠‏ 


لكن هجل يطرح التعارض بين المجتمع المدنى والدولة ٠‏ فان الانسان الخاص 


ليس بعد هو المواطن ٠‏ ان أرقى واحب هو أن بصبح الأفراد أعضاء فى دولة ٠‏ 

والدولة عند هجل هى اللحظة الثالثة لتطور الروح ٠‏ انها العقلانى فى ذانه 
ولذانه + الها انفاق الحقيقة التجريبية مع المفهوم ٠‏ فالذات يصبح حرا حقا عندما 
.يكون مواطنا للدولة العقلية » الرشيدة ٠‏ وليست الدولة هى الغاية القصوى لتطور 
اأروح + فماهية الروح هى الحرية ٠‏ ويصير الروح الى أعلا من الدولة فى صورة 
الفن والدين والفلسفة ٠+‏ وقى شعب حر فان العقل يتحقق بالفعل ٠‏ 

وبمجد هجل الملكية الدسستورية حيث الفكرة الجوهرية قد بلغت الشكل 
اللانهائىي ٠‏ والدستور عقلى اذا كانت الدولة نحدد ونوزع بداخلها نشاطها حسب 
طبيعة المفهوم ٠‏ لكنه ليس فصل السلطات ٠‏ ان استقلآل السلطات ينتهى قورا 
بتفكيك الدولة أو بقيام الصراع الذى 'نخضع فيه قوة قوة أخرى ٠‏ ويسخر هن 
الدستور الأمثل فان ( لكل شعب الدستور الذى يناسبه ) ٠‏ ويكتفى هجل فى النهاية 
بجوار الزعيم بمجلس نشريعى استشارى ٠‏ ان هدف الدولة هو تحقيق الروح الطلق 
والتنضحية بالمصالح الخاصة فى سبيله ٠‏ لا يقف الفرد منها موقف الخصم باسم النقد 
الشخصى +* ووجودها دليل وجوذ الله على الآرضى ٠‏ يجب احترامها كما يحترم آله ٠‏ 
نظامها مسبتمد من طبيعتها التاريخية ٠‏ وليست الجمهورية أكمل الآنظمة ٠‏ الجمهورية 


ا 


تسرف فى اتقدير الفرد + لكن النظام الطبيعى هو النظام الملكى لأنه يشخص الدولة 
والفكرة القومية فى زعيم واحد هو العقل اللاشخصى ٠»‏ صار عقلا واعيا + هو الارادة 
الكلية صارت ارادة شخصية + ان الدولة قومية لها لغتها ودينها وأخلاقها وآفكارها ٠‏ 
انها امة الوحدة ٠‏ فى هذه الدولة فان فلسفة القانون الطبيعى , أى ما هو عقلانى » 
تصبح هى فكر الدولة + 
د د 

فى شبابه كان حماسه للثورة الفرنسسية ٠‏ ولقد استرد منها فكرة ( روح 
الشعب ) + وعندما فشلت الثورة » حاول أن يفهم الأسباب بالرجوع الى تركيب 
المجنمع ٠‏ ومن هنا أخذ النظام القانونى الذى أعده فى بينا لا يتفق مع مثله الأعللى 
عن ( روح الشمعب ) ٠‏ فهناك طبقات اجتماعية دورها فى حياة الجميع متميز ٠‏ 
فالفلادون وخاصة البرجوازيون لا يساهمون الا بطريق غير مباشر فى روح المجموع ٠‏ 
آما الأشراف والنبلاء فهم وحدهم القادرون على التضحية ببيتهم وأموالهم من أجل أن 
ترنفع وحدةالدولة الى الأخلاقيات المطلقة ٠‏ بعد ذلك بسئوات ء واعجابا بنابليون 
وحاسته كرجل دولة , حلت محل النبلاء ههميئة الموظفين القادرين على الاخلاص 
للدولة ٠‏ وآخيرا فى.( فلسفة القانون ) فى برلين 2 'نصور هجل هؤلاء الموظفين من 
أصحاب ( الاحساس بالواجب ) بوصفهم مكلفين بتحسيد وحدة وكلية الدولة » 
فى نعارض مع البرجوازية اللملهمكة فى مصالخها الخاصة ٠‏ اله يحاول التوفيق بين 
الديئة القديمة وواقع وجود برجوازية بتزايد دورها أهمية ٠‏ 

فى أول محاولة له فى يبنا كان هجل يعارض القانون الطبيعى بوصفه قانونا 
لفرد يعتبر النظم الاجتماعية وسائل فى خدمة تطوره المادى والمعنوى ب بقانون 
طبيعى عضوى ٠‏ وفى هقابل الذرية الفردية كان يقدم فكرة المجموع + 

وفى برلين أخذ عجل يحاول الدفاع عن نظرية فلسفية للدولة ‏ لطبيعة الدولة» 
وهو مدرك مخاطر محاولته ٠‏ يقول هجل ( حتى الحكومات فانها تنتهى بأن نحذر من 
هذه الفلسفة حيث أن الفلسفة عندنا لا تمارس كما كانت عند اليونان كفن خاص 
وانما لها وجودها العام الذى يهم الجهاز ‏ وآساسا وحتى بصفة مطلقة فى خدمة 
الدولة ) ٠‏ ولذلك بسخر من احتمال أن يطلب من الدولة ( حرية الانتاج وحرية 
التجازة ) » وهو مطلب البرجوازية الصاعدة من الاقطاع ٠‏ لأنه ( يفسسد البادىء 
العامة ) ٠‏ 


لذلك فانه يقدم ( علم الدولة ) ولا ببغى سسوى عرض محاولة لفهم الدولة 
( كشىء عقل بذانه ) + وبعيد عنه ( بناء مثل أعلى للدولة كما يجب أن تكون ) ٠‏ 
فالعقل هو الواقعى . والواقعى هو العقلى ٠‏ كل ما .بريده هو سسيطرة العقلى 
الدوئة باعتبار أن الفلسفة هى أساس العقلى ٠‏ فالعقل هو فهم الخاضر والواقع , 
لا بناء ما هو وراء ذلك : ( ان جمهورية أفلاطون نفسها وهى الصورة المثلى كثل اعلى 
فارغ ليست سوى ابراز لطبيعة الأخلاقيات اليونانية ) ٠‏ ويوجز هجل مهمته فى 
هذه الكلمة : هناك عبارة مشهورة تقول ان فلسفة ناقصة تبعد عن الله وان الفلسفة 
الحقة 'نقود الى الله *٠‏ وكذلك السأن مع الدولة +٠‏ 


ويميز هجل بين الدين والدولة ٠‏ ففى ظل الاستتبداد الشرقى 2 كانت 'نوجد 
الو الوية بين الدولة والدين » لكن لم يكن يوجد تجسيد واع للآخلاق فى 
القانون ٠‏ ولكى نوجد 1 ة كواقع أخلاقى للروح واع بذانه » يجب أن 'تتميز عن 
شكل السلطة وعن الايمان * 5 0 
1 وتلعب الحرب عند هل دورا خطيرا » فان لها عنده مغزى داخليا ومغزى 
خارجيا ٠‏ فبالحرب يكون على الدولة أن تنفسد نظامها الرئيب حتى لا تتجمد ٠‏ انها 
ليست علامة على كراعية انسان لانسان وانما هى شرط للصحة المعنوية للشعوب » 
مثلها مثل ( الرباح التى 'تحفظ هياه البحيرات حنى لا يسن ) + ١‏ 


ج ٠‏ ج . روسسهو 


وتاريخ البشرية هو جدلية منطقية لأنه تاريخ فاجع » حيث تتواجه الشعوب ٠‏ 
وباستمرار هناك موت وصيرورة ٠‏ وهكذا تستكمل روح العالم .تطورها ٠‏ 

ان فلسفة الحرب عند هجل تعبر فى البداية عن حروب نابليون التى حرئت 
أرضى أوربا وألقت فيها بذور الحرية الرأسسمالية ٠‏ وفى كتاباته الآخيرة احتلت فلسفة 
الخرب مكانا أيفماء لكنه مكان معتدل فى ظل السلام الذى أعقب سقوط نابليون ٠‏ 
بقول هجل ( نقع الحروب عندما تصبح ضرورية ) ٠‏ 


وهنا نستطيع أن نتابع التعارؤس الذى يراه هجل بين المجتمع المدنى والدولة ٠‏ 
فا اجتمع المدنى عند هجل هو ( دولة الغرورة والتفاهم ) ٠‏ فيه يظن الأفراد الهم 
بحققون حريتهم الفردية والذانية ٠‏ يعملون ويتبادلون ويتعاقدون ٠‏ ويحسبون أنهم 
بيفعلون ذلك كله لأنفسهم ٠‏ كما لو كانت الارادة الفردية هى الارادة العقلية فى حد 
ذاتها ٠‏ ان امجتمع المدنى هو مجتمع الضراع الاجتماعى ٠‏ تعبيرا عن عالم الاقتصاد 
الذى مزق هجل » عالم حرية الانتاج وحرية التجارة ٠‏ يقول هجل ان ( المجتمع 
بالنسبة للانسان الخاص هو طبيعة هاللازمة لخحركة أولية وعمياء يعتمد عليها » تسئده 
أو تقضى عليه روحيا وماديا ) ٠‏ 

ان المجتمع المدنى هو نحقيق لعالم الاقتصاد البرجوازى بنوع من الخيلة 
والدهاء ٠‏ والانسان فيه ليس بعد المواطن ٠‏ ولذلك فان المجتمع المدنى يعبر عن لحظة 
التعارفضى والانقسام فى داخل الدولة ٠‏ 

ومنذ عام /ا+8١‏ بدأ هجل يرى فى الدولة مصير الثروة وفى الثروة مصسير 
الدولة .٠‏ فالمجتمع المدنى يمثل الرأسمالية الحرة ٠‏ والمطلوب هو الدولة الحقيقية التى 
بصبح فيها الأفراد مواطنين ٠‏ أى واعين بارادة وحدة الكل ٠‏ ان ذلك يتطلب نضالا 
هن الفرد ليصل الى الدولة ٠‏ 

ان نظرية هجل عن الدولة هى نظرية للدولة الآمانية فى النصف الآول من 
القرن التاسع عشر , عندما كانت ألمانيا مجموعة دويلات متفرقة ومتصارعة , وكانت 
البر<وازية الألمانية للمشاركة قى السلطة مع املوك والأمراء الاقطاعيين » بهدف 
تكوين دولة ألانية واحدة ٠‏ هى نظرية كبناء هذه الدولة , ولو بالحرب ٠‏ من. هنا 
الدور الخلاق للدولة بازاء المجتمع ٠‏ 
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وفى عام ١85‏ كتب شاب المانى هو كارل ماركس كتابا عنوانه ( نقد قلسفة 
الدولة عند هجل ) فى محاولة تتحديد طبيعة الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدنى أى 
بمجموع المصالح الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وانتهى ماركس الى أن نظام هجل يففى 
الى التوفيق مع العالع كما هو وتكريس عقلانى للوضع البرجوازى ٠‏ انه يراتفى 
الوضع القائم » ويعنبر النظام الملكى البروسى ننويجا للتطور الاجتماعى ٠‏ 

خفى نظرية هجل » رفعت الدولة البروسية الى نظام عقلى » هو نجسيد وارئقاء 
للمنطق ونبرير للملكية ونظمها ٠‏ فالدولة عنده هى منظمة وخالقة المجتمع ٠‏ هى 
دولة معقولة 2 بكل أنظمتها ووسائلها » بشكلها البرجوازى ٠‏ 

ومع أن فكرة المجتميع المدنى بواقعه الاقتصادى وعلاقات الملكية هى فكرة 
تقدمية » مهدت الطريق .آمام الجناح البسارى من الهجلين فقد أوضسح ماركس ان 
الدولة ليست هى التى 'نلد المجتمع المدنى > بل العكس هو الصحيح ٠‏ فالدولة 
لا تحلق فوق مصالح الطبقات » بل هى التعبير عنها + وما النظام السناسى سوى 
النظام السياسى للملكية الخاصة ٠‏ ولهذا انتقد ماركس منهج المضاربة عند هجل 2 
حبن _يجعل من الآسرة ومن نظام الملكية ثمرة للدوئة وحين يدرس العلاقات القانوئية 
وأشكال الدولة قى ذاتها ٠٠‏ ان هجل عندئذ يعالج دولة غير تاريخية , يعالج الدولة 
خادج اطار التاريخ 0 

وفيما بعد قام فردريك انجلز بتطوير آفكار ماركس ء وذلك فى كتابه بر أصل 
العائلة والملكية الخاصة والدوؤلة » ٠‏ 

فالدوثلة ليست بحال سلطة ء ولا قوة مفروضة على المجتمع من خارجه ٠‏ وليبست 
هى واقع الفكرة الأخلاقية وصورة وواقع العقل ٠‏ انها نتاج المجتمع عند درجة معيئة 
من 'تطوره * الدولة هى التسلبم بأن هذا المجتمع قد وقع فى نناقض مع ذاته لا يمكن 
حله » واقع أن هذا المجتمع قد انقسم الى صراعات مستعصية هو عاجز عن الخلاص 
منها + ولكيلا تقوم هسذه الصراعات أى هذه الطبقات ذات 'المصالح الاقتصصادية 
الكتصارعة ٠‏ بالتهام بعضها بعضا والمجتمع معها فى نضال عقيم 2 لهذا اقتضى الآمر 
ساطة نقف فى الظاهر فوق المجتمع , قوة تلطف الصدام وتبقيه فى حدود النظام ٠‏ 
ان هذه الساطة المنبئقة عن المجتمع والته. تضع نفسها مع ذلك فوق المجتمع وتتقصل 
عنه أكثر قاكثر هى الدولة * وصذه الدولة التى البئقت من انقسسام المجتمع ال 
53 عدائيبة حرية فى النهاية أن تفممحل وتذبل وتندثر مع زوال الطبقات 
انها ٠‏ 


ا تقدم بنظرينه عن الطابع الحتمى للعملية الناريخية , الا أن 
23 تجعل الفوارق القوميية والعرقية والاجتماعية شسيئًا يرنكز على الضرورة 
وتمتاز به أمة بذاتها أو جنس بذانه ٠‏ ومن ثم نتحول هذه القوارق الى 
أشياء أبدية لا تتحول ولا تتبدل ٠‏ 

قهذه الفوارق بتطلبها نمو الفكرة التى تعتبر الأمة تجسسيدا لها , ولا يمكن 
القضاء عليها بين عشسية وضحاها بمحرد رغبة عقلية فى الاصلاح ‏ فالاصلاح يجب 

أن بتولد من أرضية تقليدية والا أخفق لأنه بصبح ندخلا للحد من قوى التاريخ ٠‏ 
كذلك فلا جدوى من المطالبة بالتحرر من هذه القوى ٠‏ انها دعوى نساوى رغبة المرء 
فى الهرب من وضعه التاريخى الحتمى ٠‏ 

وهكذا تحول الطابع التاريخى للعملية الاجتماعية علد هجل الى قضاء محتوم » 
الى نفى للتاريخ نفسه ٠‏ فكل محاولة لتغبير مجرى هذه العملية بالعنف مقفى عليها 

سلفا بالفشل , حتى عندما تكون هذه المحاولة نفسها ضرورة تاريخية ٠‏ 

ذلك تحولت نظربة هجل الى حركة 'رجعية »2 تمثلت فيها اجابة القومية 
الآلانية الجريحة على محاولة الفرنسيين فرض مبدثهم الخاص بالعقل الكونى على 
العالم ٠‏ وبالفعل قدمت النظرية الحفسارة الألمانية كبئيان يسمو على ها سبقه من 
الحمضارات ٠‏ انه يمثل المركب النهائى لهذه الحضارات + ويستتبع ذلك انه كا كانت 
المرحلة الآخيرة هى بالضرورة أفضل وأكمل اطار سياسى بلغته البشرية » فانها تالف 
من أسمى ذروة بلغتها الحضارة حتى الآن أى الدولة البروسية ٠‏ وتكون الرغبة فى 
'نعديلها عملا مرفوضا من الناحية الأخلاقية 2 لأنه يبكون مو<ها ضد الارادة العقلية 

ا متجسدة فى هذه الدولة ٠‏ فضلا عن آنها رغبة غير مجدية » نضع نفسها فى مواجهة 
قرار تخد التاريخ فعلا ٠‏ 

حقا ان نظرية هجل عن الدولة تعالج دولة خارج اطار التاريخ ٠‏ 
ومع ذلك فان هجل هو النظرية الآلانية للثورة الفرنسية ٠‏ لقد كانت نظريته 

هى الآمل فى نحقيق أمئية ديكارت : أن بصبح الانسان سيدا مستحوذا 1 الطبيعة ٠‏ 
ككن نظرا للتخلف الاقتصادى والتفنت السياسى ,» استعصت الثورة فى المانيا + ولهذا 
أخذ الآكان بصئعون بالفكر ها بصاعه غيرهم بالفعل + وأالجز كانط وؤيخته ومهجل 
على المسنتوى الفكرى ثورة مماثلة لثورة دانتون وروسسبيير على المستوى السياسى ٠‏ 

فؤاد مرسى 


اه 


فى العصر الحاضر نتناول أكثر بحوث فلسفة 
التاريخ فى الاعم الأغلب طبيعة المعرفة التأريخية؛ 


وتحليل الطرائق التى يتبغها المؤرخون » والموازنة 
بينها وبين مناهج البحث فى ميادين اتعلوم 
الاخرى » وبخاصة العلوم الطبيعية .» وفلسفة 
التاريخ بهذ! المعنى تعد ناحية من نواحى نظرية 
, وى خلال الخزء الأكبر عن القرن تاج 
ان مفهوم فلمسفة التاريخ زلاول الحقائق 
فى ذاتها وهحاولة استكناه معناها وتبين 
علاقاتها بعضها سعض . والكشف عن الغساية 
الخفية الى ترمى الى تحفيقها الحركة التاريخية 
إوجه عام 


وكانت فوضى الاحداث الواقعة وتتافرها 
وتأبيها فى بعض الاحيان على التفسير المعقول تثير 
اهتمام الفلاسفة , وتحدوهم على البحث عن الصلة 
بين الأحداث التى نبدو فى الظاهر متعارضة لاتنم 
على وجود غاية مفهومة أو خظة مقدرة مرسومة ,2 
دلم يكن فى مستطاع بعض الفلاسفة الذين 0 
نجمهم وسطعت شهرتهم فى ذلك القرن 
يأخذوا التاريخ بظاهره ء والتسليم بان الحركة 
التاريخية خالية من المعنى ٠‏ وانها مجرد أحداث 
متتنابعة بغير غاية ولا هدف » لان ذلك معناه ان 
الكون شىء غير مفهوم » وان الوجود قد يكون عبثا 


ان 


لا طائل 'نحته : ولم يكن هذا الموقف يرضى رجلا 
من طراز هيجل ضصاحب الكلمة المشسهورة « ان 
اتواقع هو المعقول واأمقول هو الواقع » 2 وكان 
الخروج من هذ المأزق يقتضى أن يفسر التاريخ 
تفسيرا فلسفيا يكشف عن المعقولية الكاهنة فى 
سير الاحداث التاريخية وتسلسل الوقائع التى 
در نلنظرة العجبل مبقتوتة الصلة خالية من 

ى + وكأن هيجل قد نكفل باظهار المعقولية فى 
0 والفن والدين وسير الحركة الفلسفية , 
فك اذن يحجم عن الكشدف عن اظهار هذه 
المعقولية نفسها فى الحركة التاريخية الشاملة ؟ 
وقد تولى كبر ذلك هيجل فى محاضراته التى 
ألقاها عل طلبته سنة ١8٠١‏ والتى جمعت بعد 
وفانه وقدمت للطبع فى سنة 189197 -.186). 


علامات الطريق 


وفلسفة التاريخ عند هيجل مكملة لفلسفة 
الطبيعة والفن والدين والسياسة : ولميكن هيجل 
أول من طرق هذا الموضوع ٠»‏ فقد خاض فى لجج 
بحوثه قبله مفكرون اعلام » وفلاسفة عبار , 
تأثر بهم ميجسل وفأفاد من أرائهم » وفى صف 
!لقرن السابق لالقاء هيجل محاضراته فى هذا 


الموضوع كان الالمان قد ألفوه وعرفوه فى بحوث 
كانت اوهردر وشائنج وفخته : وفضلا عن ذلك فان 
الملشكلة الجوهرية انتى تناولها هيجل ومن سبقه 
من الفلاسفة الالمان كانت مشكلة موغلة فى القدم 
ولها اتصال وثيق بالمعتقدات الدينية » فان وجهة 
النظر الديئية تحرص على تسويغ طرائق الله فى 
ندبيره للكون واظهار حكمته من خلال الحوادث 
والوقائع العالمية » وقد عرض لبيان ذلك فلاسفة 
وغير فلاسفة محاولين اظهار اثر العناية الالهية 
فى الحركة التاريخية ٠‏ وفى اسفار العهد القديم 
ما يدل على ذلك , وقد تناول القديس اغصطين 
هذا الموضوع فى كتابه المسمى « بمدينسة الله » 
وألقى فيه الاسقف بوسويه محاضراته المشهورة, 
وثئاوله الفيلسوف الايطالى فيكو فى كتابه «اتعلم 
الجديس (5؟١  )١15٠‏ وكان تفسير الثاريخ 
على هذا النمط الذى يكشف وجود العناية الالهية 
فى سير الاحداث النتاريخيةمن الحلول إلتى اطمأن 
اليها الكثيرون من رجال الدين فى مواجهة مشكلة 
وجود الشر فى الحياة والتاريخ ٠‏ 

وقد عنى كذلك بهذا الموضوع فلاسفة عهد 
الاستنارة وتناولوه من زاوية أخرى. تؤيد كذلك 
وجود حكمة فى الحركة التاريخية 2 وكانوا مثل 
رجال الدين حريصين على أن يثبتوا ان الشقاء 
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الريع فى الزمادم »كا أن الطببيعة مم 
القكرة فى اللآن ٠‏ 


الذى تكابده الانسانية وما يلم بها فى حيائها 
الارضية من الكوارث والخطوب لا يذهب عبثا , 
والما يمهد السبيل لمستقبل زإهر ء وحياة 
أفضل ٠‏ تتساوى فيها الاقدار والحظوظ ويعم 
الخير والسلام ٠‏ 


وقد تناول هذا الموضوع «كانث» فى مجلة 
برلين الشمهرية فى نوفمير سمئة ١1784‏ وكان 
عنوان بحثه « فكرة عن اتثاريخ انعام هن وجهة 
نظر عالمية » » ولم يكن كانت معنيا بالقاريخ , 
ولا راسخ إلقدم فى البحوث التاريخية » ولكنه 
كان يرى ان التاريخ شديد الارنباط بالعلسفة 
الاخلاقية , وقد يسوء الانسان ما تنطوى عليه 
نفوس بعض النآس من الشرور والآثام + ومايراه 
فى الحيأة من سخافات وحماقات , فيطغى على 
نفسه الشسك فى الطبيعة البشرية » وقك آراد 
تانت برسالته الموجزة أن ووفسح ان الدركة 
اتناريخية حرلة «عقولة , وان تاريخ البشرية 
لا وستوجب أن يقف الانبسان موقف اأتسك من 
الطبمهة البشرية * 

وعند هردر ‏ وكان أكثر تمكنا من كانت 
فى دراسة التقاريغخ وأكثر منه تأثرا بالنزعة 
الرومانتيكية. ان الانسان أسمى مأ انتجته القوة 


نكن 


الدافعة للحياة + وقد أشار فى كتابه « آفكار 
اريخ :اسفى للانسان » الى تأثير العوامل 

.٠‏ الجغرافية والطقس فى التاريخ , والى ما بين 
الشعوب من إالفوارق والاختلافات » وعنده انفهم 
ناريخ أى قوم من الاقوام يستدزم أن نضح فى 

' اعتبارنا قبل كل شىء خلفيتهم الجغرافية والجوية, 
وقد حاول هردر أن يثبت فى كتابه ان الاحداث 
التاريخية ليست خليطا من الفوضى » وانما هى 
خاضعة لقوانين مثل الاحداث الطبيعية ,2 وإن 
المفتاح لكل موقف تاريختى موجود فى الظروف 
والملاسات التى أحاطت به « ومتى وقفنا على تلك 
الظروف والملاسسات أمكننا أن نعرف العوامل 
التى أدث الى حدوث الموقف بالصورة التى نراه 
عليها » وازدهار أى حضارة فى رأى هردر يماثل 
ازدهار الازاهير فى الطبيعة ٠‏ 


العقل وحركة النتاريخ 

وقد كان هيجل أشد. الفلاسفة المثاليين فى 
القرن التاسع عشر تأثيرا فى التفكير التاريخى »2 
وقد كاأنتفلسفته التاريخية تطبيقا للآراء والافكار 
لفلسفته العامة التى انتهى إاليها بالتفكير المنطقى 
لا بالبحث فى الطبيعة والتاريخ » وعلند هيجل ان 
العقل هو الإحاكم المسيطر فى اقدنيبا لوان تاريخ 
العازام دن آجل ذلك «مثل حركة عقلانية » وقد 
عرض لتباريخ الشرق والغرب فى غصسوء هذه 
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الفكرة , وقد وجه عتابرته الى ما يريد أن يله 
لأنه على <د قوته « انذى ينظر الى الدنيا نظرة 
معقولة نتمثل له الدنيا فى دورها بمظهر معقول»٠‏ 
والطبيعة وهى مسرح القاريخ العام تجسيد 
للعقل ٠‏ ولو ان مؤثراتها الجغرافية والجواية لا 
تسيطر على التاريخ ٠‏ 


ويرى البحاثة الفرنسى هفرى سى 866 1م11 
ان هيجل يقدم لنا مثلا تخطر اعتماد فلسفة 
التاريخ على عالم التجريد وعلى المطلق دون اتضال 
بالتاريخ المعين » ولكن هيجل فى مقدمته لمحاضرانه 
عن فلسفة التاريخ يقول ان موضوع هذه 
المحاضرات هو التاريخ الفلسفى للدنياء وانه 
ينبغى أن يفهم من ذلك أن المقصود ليس مجموعة 
من الملحوظات العامة الخاصة به التى توحيها 
دراسة الوثائق ويقصد بها أن تكون وقائعه شرحا 
لها , وانما المقصود التاريخ العام ذاثه » ولكنى 
تكون عندنا من بادىء الأمر فكرة جلية عن طبيعة 
عملنا فانه يبدد من اللازم أن نبدأ ببيان الطرائق 
الاخرى فى تناول التاريخ : ويمكن تنسيقها نحت 
ثلائة عناوين : 


١‏ - التتارريخ الأصلى 
؟ د الاتاريخ النظرى 
© - الااريخ الفلسفى 


التاريخ الأصلى 


ولبيان النوع الاول يمكن أن نذكر اسما أو 
إسمين ممتازين يوضحان طرازه المحدد » ومنهذا 
الطراز هيرودوت وتوكوائيدس وغيرهما منالمؤرخين 
من هذا النمط » الذين تقتصر أوصافهم فى معظم 
الاجزاء على الاعمال والاحداث وأحوال المجتمع 
المائلة أمام عيونهم والتى شاركوا فى روحها , 
وهم يكتفون بنقل ما كأن يحدث فى العالم حولهم 
الى عالم التصور العقلى » وبذلك يتحول من مظهر 
خارجئ الى 'تصور داخلى » وكذلك يصتع الشاعر 
من المادة التى توافيه بها عواطفه ومشاعره صورة 
إيقدمها لملكة التصور , وهؤلاء المؤرخون الاصليون 
يجدون تحت أيديهم وصف الاحداث الذى كتية 
غيرهم »2 اذ لا يستطيع انسان بمفرده أن يرى كل 
ثىء ويسمعكل شىء ٠٠‏ وهم يستبعدون الاساطير 
والاقاصيص الشعرية التى تتعلق بها الامم قبل 
أن ينضج وعيها وتسمو ثقافتها » وأمثال هؤلاء 
المؤرخين يصفون مشاهد لعبوا فيها دورا أى عتوا 
بمراقبتها » ولا يتناول سردهم للاحداث فثرات 
طويلة * وهدفهم أن يقدموا للذين يخلفونهم 
ضورة للأحداث واضحة وضوج الصورة التى 
شاهدوه ٠‏ وليس من عملهم آجالة الفكر فىتلك 
الاحداث لانهم يعيشونها ولم يرتفعوا فوق 
مستواها ٠٠‏ ويقول هيجل « ان مؤرخا مثل 
توكوتيدس قد عزا خطبا الى بركليز وهى من 
انشائه , ولكن هذه الخطب ثم نكن «عيدة عن 


شسخصيته المعزلوة البيه » وهى تبين الانجساهات 
اللسبئاسبية والاخلاقية السائدة فى عصرها > ودين 
أمثلة هذا النوع من الإناديخ «المذكرات» واكثرها 
يكة:ها دجال بارزون» وقد تكون دائرة اهتماماتهم 
ضيقة » والحوادث التى يشغلون بروايتها ليست 
بذات قيمة كبيرة ولكنها مع ذلك تلقى ضوءا على 
التاريخ » مثل مذكرات الكاردينال دى رتز » واذا 
كانكتاب هذه المذكرات من الذين شغلوا مناصب 
سامية » ووقفوا على دخائل كثير من الامورء فانهم 
يستطيعون أن يقدموا للتاريخ مغلومات قيمةتجلو 
بعض غوامضه + وتكشف جانبا من أسراره الخحفية ٠‏ 


التاريخ النظرى 


ويقول هيجل ان النوع القانى من التاريخ 
هو التاريخ النظرى ٠‏ ولا يقتصر فيه المؤرخ على 
رواية أحداث عصره » وما شاههده بعينه وكان 
حاضر أمره » وانما غرض المؤرخ فى هذا النوعمن 
الكتابة التاريخية أن يذكر تاريخ أمة من الامم » 
أو قطر من الاقطار » والعمل الرئيسى للمؤرخ فى 
هذه الحالة هو جمع المادة التاريخية ‏ ومما له 
اعتبار هام فى أمثال هذا اللون من الكتابة 
التاريخية المبادىء التى يشير اليها 'المؤلف + 
وتفسيره للبواعث على الاعمال والاحداث التى 
يرويها ويصفها » وطريقته فى سرد لاخبار. وكل 
مؤرخ يختار له وجهة نظر خاصة» وأسلوبا معينا 


هه 


إن 


فى الكثابة » وهذا النوع من التاريخ النظرى 
يقترب من التاريخ الأصلى حينما يكون غرض 
المؤرخ عرض الحوليات كاملة ؛ ومن أمثال هذه 
الاخبار المجموعة مؤلفات ليغى ود دور اتصقلى » 
وبعض هذه الاخبار المجموعة يقدم صورة للأحداث 
من الوضوح بحيث يظن القارىء أنه يستمع الى 
الدين اشتر كوا فيها » ويكاد يراها رأى العين , 
ولكن فى أغلب الاوقات يدرك القارىء ان جامع 
الاخبار ينتسب الى ثقافة مخالفة وعقلية عصر آخر 
غير العصر إالذى يسرد أخباره » ويروى حوادثه, 
ويبدو هذا فى كتابات قيفى » فهو يروى على أفواه 
ملوك الرومان القدامى وقوادهم وقناصلهم خطبا 
شسبيهة بالخطب التى كانت تلقى فى عصره , 
ويصف ننا الممارك كأنه كان حاضرها » ولكن 
الملامح التى يصفها تصلح لوصف أى معركة فى 
أى عصر من العصور » ويرينا هذا الفرق بين 
المؤرخ الأصلى وجامع الأخبار ٠‏ 


والنوع الثانى من التاريخ النظرى يسميه 
هيجل « التاريخ انبر جامانيكى » فو انتاريخ اذى 
يحاول الافادة من اماضى : ويتلقى منه الدروس 
العملية » ويستخرج العبر من وقائعه » ويقورل 
هيجل ان أمثلة الفضيلة قد تسمو بالروح ٠‏ 
وتنصلح فى نلقين المواعظ الاخلاقية: للاطفال» ولكن 
مضائر الامم والدول واهتمامانها وعلاقاتها من 
الامور المعقدة , وكثيرا ما ينصح الحكام ورجال 
السياسة بالاستفادة من دروس التاريخ 2 ولكن 
التجربة والتاريخ كما يرى هيجل يعلماننا اله لا 
الحكومات ولا الامم قد تعلمت شيئًا من التاريخ, 
فكل عصر له ظروفه الخاصة التى يتبع فىعلاجها 
اعتبسارات خاصة به , والمبادىء العامة لا نعين 
حينما يشتد ضغط الحوادث العظيمة ٠‏ ولا فائدة 
قى هذه الحالة من الرجوع الى الظروف المشابهة 
فى الماضى ‏ ولم يكن هناك شىء أكثر سطحية من 
الرجوع الى أمثلة فى ناريخ اليونان والرومان 
أثنساء الثورة الفرئبسية , ولا شىء أكثر تنوعا 
واختلافا من عبقرية الامم الماضية وعبفرية عصرناء 
وقد حاول المؤرخ يوهانصس فون ميئثر أن يقدم 
مجحموعة من الجكم السياسية لتعليم الامراء 
والحكومات والشعوب ,. ولا يعد هذا من خير 
أعماله ٠‏ ومواد التاريخ النظرى عرضة لالتفسيرات 
المختلفة , وكثيرا ما يمل القراء هنذا النوع من 
التاريخ النظرى » ويؤثرون قراءة الثتاريخ الذى 
يروى الحوادث دون أن يتخذ وجهة نظر خاصة٠‏ 


والنوع الثالث من التاريخ النظرى يطلقعليه 
هيجل اسم «التاريخ الانتقادي وهو بصاح أن 


يسمى «تاريخ انتاويخ» ويقوم على تقد المدونات 
التاريخية » واصطناع الدقة فى الاطلاع على 
الوثائق والسجلات ٠‏ 


والنوع الرابع من التاريخ النظرى أشد امعانا 
فى التجريد من النوع الثالث , ويتناول وجهات 
نظر عامة ويحاول أن يتعمق الاحداث » ومن أمثلته 
تاريخ القانون وتاريخ الفن وتاريخ الدين ٠‏ 


الإتاريخ الفلسفى 


والنوع الثالث من التاريخ » وهو التاأريخ 
الفلسفى » ويقول هيجل انه لم يكن هناك حاجة 
الى توضيح ما يرمى اليه النوعان السابقان من 
التاريخ » اما هذا النوع الثالث التاريخ 
الفلسفى ‏ فاته فى حاجة الىشرح يسوغ وجوده» 
ويرى هيجل ان خير نعريف له هو ان فلسفه 
التاريخ ليست سوى تدبر التاريخ وآاجالة !لفكر 
فيه , والفكر فى الحقيقة جوهرى للانسانية , 
وهو الذى يميز الانسان من الحيوان , وحينما 
نقبل على التاريخ وهذه الفكرة ماثلة فى أذهاننا 
قد يظن اننأ ننظر الى التاريخ باعتباره مادة قابلة 
لأن نفرض عليها أمكارنا » فى حين ان عمل المؤرخ 
يسجل ما كان وما وقع من الاحداث »2 ولكن 
الفكرة التى تسترشد بها الفلسفة فى تأمل 
التاريخ هى مجرد تصور العقل » فالعقل هو الذى 
نساس به أمور الدنيا » ولذلك يمثل لنا تاريخ 
الدنيا حركة عقلية , والعقل هو الجوهر والقوة 
غير المحدودة » وهو نسيج الحياة الطبيعية والحياة 
الروحية » وطبيعة الروح مكونة من الحرية , 
وحرية الروح قائمة على شعورها بالوعى الذاتى, 
فالروح تشتمل على نفسها وعلى الطاقة التى تمكنها 
من تحقيق نفسها , أى أن تبرز عمليا ما هو كامن 
فيها « باتقوة » » وبمقتضى ذلك يمكن أن يقالعن 
التاريح العام انه مظهر وعرض للروج »2 وهى 
تنعرف ما هو موجود فيها بالقوة ٠‏ 


وكما تحمل الجرثومة كل طبيعة الشجرة 
وطعم الفاكهة وشكلها » كذلك الآثار الاولى للروح 
نتضمن تاريخها جميعه , وأهل الشرق القدامي 
فى رأى هببجل لم ,بصلوا الى «عس_برفة ان الحرية 
للجميع » ورأوا أن الحرية نتامثل فى فرد > والحرية 
فى مثّل هسذه الحسالة تكون عرضة للنزوات 
والانطلاق بغير ابح , وثم يظهر الشعور بالحرية 
الا عند الاغريق » ولذلك كانوا أحرارا » ولكن 
الاغريق والرومان رآوا ان الحرية تكون مقصورة 


على الرعض ولا تشرسمل البشر ج0يمهم » وحتى 
أفلاطون و!رسطو كأنآ يذهبان هذا المذهب ٠‏ 
ويدينان بهذا الرآى » ولذلك كان نظام العبودية 
سائدا فى بلاد اليونان + وقد أضر ذلك بقضية 
الحرية ضررا بليغأ ٠‏ ويرى هيجل ان الاممالالمانية 
تحت تأثير المسيحية كانوا أول قوام أدركوا ان 
الحرية للناس جميعا , وأن الحرية هى جوهر 
الروح » وقد ظهر هذا الشعور أول مأظهر مقترنا 
بالدين » ولكن جعل الحرية من المبادىء التى يؤخذ 
بها كان يستلزم حركة تثقيف عنيفة ظويلة المدىء 
ومما يثبت ذلك ان نظام العبو بيختف حين 
ظهرت المسيحية ٠‏ وئيس تاريخ الدنيا سوى نقدم 
الشعور بالحرية » ولكن ما هى الوسسائل التى 
بتخذها هبدأ الحربة لتحقيقها ؟ الاجابة عن: مذا 
السؤال تستازم الرجوع الى التاريخ ٠»‏ والنظرة 
الاولى للتاريخ ترينا أن أعمال الناس باعثها 
حاجاتهم » وان العو'طف والاهواء والميول هىالتى 
تحركهم » وقد نجد بين هذه البواعث أهدافا حرة 
كريمة خيرة » ونكن اذا نظرنا نظرة عامة نجد ان 
هذه البوإعث النبيلة نأدرة قليلة الحول اذا 
قورنت بالبواعث الاخرى السائدة فى العالم ٠‏ 
فارضاء المبول والاهواء واشباع الشهوات همى 
أقوى انبواعث على الاعمآل , ومصدر قوتنها انها 
لا تقيم وزنا للحدود التى نفرضها العدالة ونقرها 
الاخلاق ٠‏ وهذه الحوافز الطبيعية أمضى تأثيرا في 
الانسان من النظم المصطنعة إلتىتحاول رد عادية 
الانسان وكببح شره ٠‏ وحينما نرى انطلاق 
الاهواء الجامحة ونتائج عدوانها وشرها ومجانبة 
العقل التى لا تقترن بها فحسب بل قد تصحب 
ا ا والنيات الصالحة » وحينما 
نرى الشر والرذيلة والخراب الذى يصيب البلاد 
المزدهرة . حينما نرى ذلك كله تملا رؤية هذا 
الفساد نفوسنا أسى وحسرة : ولما كانت تبعة هذا 
التخريب والهدم نقع على كاهل الانسان والطبيعة 
منه براء» لذلك قد يثير تأمل هذه الحسالات 
الارواح الطيبة » والخطوب التى أصابت أنبل 
الامم والحضارات وأثقى الناس فضيلة تحرك 
أعمق العواطف ٠‏ وتقفير الحزن الذى ليس له 
ملطف ولاسلوان » وفى مشاهدتنا لتلك الاحداث 
المروعة التى لا نستطيع تسويغها أو الفراد .ن 
مواجهتها لا نجد سوى اعتبار واحد » وهو انزهده 
الاحداث كانت محتومة » وقضاء مبرما لا دافع له 
ولا حيلة فيه » وانه قدر لا يرد ' 


لاه 


بين الفكرة وائعاطفة 


ولكن اذا اعتبرنا التاريخ مجزرة يضحى فيها 
بسعادة الاقوام » وحكمة الدؤل وفضيلة الافراد» 
قائنا نواجه سؤالا آخر » وهو ء ماالغرضى النهاثى 
الذى نقسدم من أجله كل هذه الأتضسيحيات ؟5 
ان الفكرة والخصائص المجردة مسلوبة القوة » 
والقوة التى تحركها وتدقعها إلى العمل هى الحاجة 
والغريزة والميل والهوى ٠‏ ولا تعنى الناس بشىء 
الا اذا كآن لهم فيه وجه من وجوه الانتفاع » ولا 


يتم انجاز شىء من الاشياء ما لميكن للقائمين به , 


فائدة تعود عليهم » ويؤكد هيجل انه لميتم انجاز 
ثىء ظيم فى هذه الدنيا دون أن يكون للعاطفة 
أو الهوى والميل أعظم الآثر فى انجازه ٠‏ فالفكرة 
والعاطفة هما لحمة التاريخ وسداته , وتاريخ 
العالم لم يكن مسرحا للسعادة » والايام السعيدة 
فى تاريع البشرية خالية الصفحسات » والناس 
تشبع رغباتها وتبقى ما ينفعها : وتعمل على تحقيق 
غاياتها الخاصة نبعا لميولهآ الطبيعية » ولكنهم فى 
خلال ذنك يشيدون بناء المجتمع » 
أركان اتنظام والعدالة , أى أنهم د 
لم يكن يخطن لهم على بال ٠٠‏ وكانه يتجاوز نطاق 
تنفكيرهم ٠‏ ولأعمالنا نتائج تجاوز تقديراتنا » 
ويبدو ذلك واضحا فى الدور التاريخى الذى تلعبه 
الشخصيات التاريخية الكبيرة البآرزة فى تاريخ 
العالم » فيوئيوس قيصر كان يخثى أن يفقد 
مكانته وتهون سطوته » فعمل على دعم نفوذه » 
ومكنته انتصاراته من بسط سيادته على أنحاء 
الامبراطورية المترامية » وأن يكون حاكما 
أونوقراطيا » وكان العصر ناضجا لقبول هذا 
النظام » واستساغة هذا التحول فى نظام الحكم 
الرومانى » فلم يكن الامر مجرد كسب شخصى 
ليوليوس قيصر » وانما حقق قيصر خلال سعيه 
وراء مصلدته الخاصة ما كانت تتطلع اليه روح 
العصر ويستلزمه الموقف التاريخي 2 وهذا هو 
الدور الذى .يقوم به أبطال التاريخ فى شتى 
العصور ومختلف المؤاقف والمناسيات 2٠‏ وهؤلاء 
الابطال لا يدركون الفكرة العامة التى يعملوزعل 
اتحقيق رغبتها دون أن يشعروا + ولكنهم برغم 
ذلك كانوا رجالا عرفوا مطالب عصرهم ٠‏ وعملوا 
على تلبية هذه المطانب ٠‏ ووقفو! على تحقيقها 
جهودهم , وكان أتباعهم وأنصارهم الذينيسيرون 
خلفهم يشعرون بدافع خفى قوى يحفزهم الى 
السير تحت رايتهم * واذا نظرئا الى مصائر أمثال 
هؤلاء الابطال التاريخيين الذين قاموا بتنفيذ 
ما تطلبته روح العصر فاننا نجد انها لم, تكن 
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سعيدة » فهم لم يعرفوا الراحة » وكانت حياتهم 
كفاحا لا نهاية له + وكانت العاطفة المستولية 
عليهم لا تدع لهم فرصة للاخسلاد الى الهسدوء 
والتوقف عن الحركة الدائية وبذل الجهد المتصل, 
وحينما يتحقق الهدف الذى تطلبتة روح العصر 
إينتهى دورهم » وتنقغفى الحاجة الى وجودهم 2 
فيموت أحدهم فى ميعة الشباب مثل الاسكندر 
اتقدوئى ١‏ أو يقتل مثل بوليوس قيصر ١»‏ أو ينقل 
الى سانت هيلانة مثل نايليوون ٠‏ وهؤلاء الابطال 
يبتغون تحقيق هدف عظيم » وفى سبيل تحقيقه 
قد تطأ أقدامهم اتكثير من الازهار البريئة» وتحطم 
فى طريقها أشياء كثيرة ٠‏ 


والعاطفة والميل والهموى غير منفصلة عن 
«الفكرة» العامة فى تقدمها وتطورها » وهى نظل 
كامنة فى الخلف , وغير معرضة للدفع وا.جذب 
والأخذ والرد » ويسمى هيجل اثارة الفكرة 
للعواطف والاهواء واستغلالها لتحقيق غاياتها 
«مكر العقل» الذى يض حى بالافراد فى سبيل 
الفكرة العامة » فالأفراد هم وسائلها الى تحقيق 
غاياتها ٠‏ وفى تأملنا مصير الفضيلة والاخلاق 
والتقوى فى التاريخ قد نميل الى الاعتقاد بأن 
الصالحين والاتقياء لا تخلو حياتهم من الهموم 
والاكدار + وان الأشرار المناكيد السيىء النية 
أحوالهم راغدة ومعب هانئة » ولكن حينماآ 
ننظر الى غاية الوجود نرى ان مواتاة الحظ لبعض 
الافرإد أى اساءته الى الآخرين ليست من الامور 
الجوهرية ٠‏ والذى يثير حنق الناس ويجعلهم غير 
قانعين بأحوالهم هو انهم لا يجدون حاضرهمصالًا 
لتحقيق الاهداف التى يعتقدونها حقا 2 ويرونها 
عادلة © ويوازنون بين الواقع وما ,يتطلعون اليه, 
وفى هذه الحالة لا تكون أهواؤهم هى التى ثملى 
عليهم. » ولا الحرص على اشباع الشهوات » وانما 
باعثهم العقل ونشدان العدالة والحرية 2 وقد 
إيدفعهم هذا الشعور الى الثورة بالاحوالالسائدة٠‏ 


والعقل الذى يتخلل انحركة التاريخيةيهدف 
الى الخير العام » وكشف الاخطاء فى حياة الافراد 
والدول أيسر من تبين المأضمون الهام والقيمة 
الحقيقية » وتقدم الناس فى السن يجعلهم أكثر 
اعتدالا فنى اصدار الاحكام » ا يغلب عليهم 
التذمر + والاعتدال الذى ,يرافق تقدم السن باعثة 
نضج القدرة على ١‏ على الاشياء » وليست 
القناعة بالدون وقبول الواقع + والتجارب تعلم 
الانسان التفريق بين الأشياء الجوهرية والأشياء 
العارضة ٠‏ وتعلمنا الفلسفة فى نهاية ااشوط ان 


العقل العام المقدس ليس مجرد وهم من الاوهام» 
وانما هو مبدأ حيوى قوى التأثير يتايع تنفيدذ 
مخططه فى تاريخ البشرية اتعسام ٠‏ والعلسفة 
'تحاول تعرف هذه الخطة , وقد يلحق الفساد 
الصور والاشكأل ائتى تنتخذها الاديان والآداب, 
ولكنها فى جوهرها غير محدودة ولا نهائية , 
ويقول سوفو لليز فى مسرجية انتيجون « ان 
الاواهر المعلوية المقدسه لبست اإنة الآأمس أو 
البيوم » ان وحنودها لا أهاأى ١‏ ولا يستطيع اسان 
ان ,يعرف «زتى جاءت » ٠‏ وقوانين الآداب ليست 
شيئا عارضا , وانما هى شىء جوهرى معقول» 

والهدف الذى ترمى اليه الدولة هو الابقاء علىكل 
ما هو جوهرى فى جه ود الانسسان واظهاره 
والاعتراف به » ولا يحقق الانسان الحرية الا عن 
طريق الدولة , والدولةفى رأى هيجل هى الفكرة 
المقدسة كما تظهر فى عالمناً » ويظهر فيها هدف 
التاريخ فى صورة ألثر تحديدا من ذى قبل ٠‏ 
والارادة انتى تساير القانون هى الارادة الحرة, 
لانها فى اطاعتها للقانون تطيع ذاتها : فهى من 
لم اخرة:ومستقلة + “وحيدها يتم تكوين الدولة » 
وتخضع الارادة الذاتية لقو نينا يزول الفرقبين 
الحرية والضرورة ,2 ونتفسق الارادة الخاصة مع 
الارادة العامة ٠‏ ويرفض هيجل الرأى القائل بأن 
الانسان حر بطبيعته » وان المجتمع والدولةيحدان 
من حريته ٠‏ والقول بأن الانسان حر بطبيعته 
فيه جانب من الحق , وانما المعنى الحقيقى له 
هو ان الانسان فيه القدرة على أن يكون حرا 2 
ولكن على شريطة انماء هذه القدرة واظهارها ٠‏ 
وحينما يقال انالانسان حر بطبيعته فان مايتبادر 
إلى الاذهان هو أنه يملك الحرية والحقوق 
الطبيعية » وممارسة هذه الحرية دون أن يعوقها 
عائق » ولا يرتفع هذا الادعاء الى مستوى مرانبة 
الحقائق التاريخية , فمن الصعب أن نعثر على 
مثل هذه الحألة فى تاريخ البشرية ٠‏ ويمكن أن 
نشير بطبيعة الحال الى حالة الانسان وهو فى 
حالة انحياة الهمجية» ولكن الحياة الهمجية تكثر 
فيها أعمال العنف , وتنتنسم بالاهواء الوحشسية 
العارمة التى نحد من الحرية , والحرية لا نأتى 
الينا منقادة فى يسر تجرر أذيالها وانما تعمل من 
أجل الحصول عليها ونيلها » والحالة الطبيعية 
إيغلب عليها الاعماأل غير الانسانية والنوازع 
المنطلقة بغير كابح » والمجتمع والدولة يضعانحد! 
لطغيان الغرائز + ووحشية الميول والاهواء 2 
وكبحها وسيلة من وسائل الشسعور بالحرية 
والرغبة فى تحقيقها . والقانون والآداب من 
مستلزمات المثل الأعلى للحرية » ومن الخطأ 


الاعتقاد أن وضع حد للنزوات: الطارئة والحوافز 
والرغبات“الهدامه يناقضن الحرية » بل علينا أن 
نرى ان وضع هذه الحدود والقيود من ألزم 
ما يازم لسلامة الحرية: » ولا تتحقق الحوية الا 
فى ظل الدولة والمجتمع ٠‏ 

والمنهج السليم والجدير بالبحث الفلسفى 
هو تناول التاريخ حيئما يبدآ ظهور النزعة العقلية 
فى الشئون الدنيوية م وفى هذه الحالة يتجقق 
وجود العقل فى الوعى والارادة والعمل ؛ آماحالة 
الجهالة المباركه اذا راقنا أن نطلق عليها هذا 
الاسم فليست صالحة لتكون موضوعا للتاريع ٠‏ 
وليست الحرية سوى الاعتراف بتلك الاشياء 
الجوهرية العالمية مثل القانون والعدالة وجلب 
الواقع الذى يلائمهما : وقد تمضى الامم حياة 
طويله الأمد قبل أن تصل الى هذا المصير المقدر 
لها » ونى خلال ثلك الفترة قد تكون بلغت 
مستوى من الثقافة ممتازا فبى بعض النواحى » 
ولكن هذا العصر حسب رأى هيجل خارج عن 
نطاق بحثه , والعصور التى هرت بالامم قبل أن 
يكتب التاريخ والتى ربما كانت فملأى بالثورات 
والتقلبات والرحلات والانتفاضات تفتقر الى 
التاريخ الموضوعى ٠‏ لأنها لا تقدم لنا ناريخا ذائيا 
أى لا تقدم حوليات + ويشير هيجل الى كثبالهند 
القديمة وثراء انتأجها الادبى وقوانيئها وشرائعها 
القديمة » وكل ذلك ملائم لظهور التاريخ م وهو 
إيرى انه برغم ذلك لم يوجد التاريخ عند الهنود» 
ويعزو هذا الى نظام الطيقات الذى أخذت به 
الهند » لآنه يجعل الحقوق المدنية متوقفة على 
الفوارق ١‏ » ونلطبقات العليا امتيازات 
محرومة منها الطبقات السفلى » وقد نجم عن ذلك , 
استبعاد العامل الادبى من الحياة الهندية ومن 
نظمها السياسية » وكان هذا عقبة فى طريق 
ظهور الحرية وظهور التاريخ تبعا لذلك/ ولايصبح 
للأمم تاريخ الا بعد أن تكون لها نظم سياسية ٠‏ 


التاريخ والحرية 


والااريخ العام يبين تقدم الشبعور باخرية من, 
جانب الروح وتحقيقها نشيجة لذلك / وكان لهذا 
التقدم مراحل » فالفكرة تتخذ صورا متوالية » 
كل صورة منها تسمو على الصورة السالفة » 
وبهذه العملية ‏ عملية التسسامى والتجاوز ‏ 
تزداد تأكيدا وثراء ووضوحا ء ولكل أمةعبقريتها 
القومية التى تبدو فى مظاهر وعيها وارادتها » 
وتحمل ديانتها وآدابها ونظمها السياسية 
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وقوانينا الاخلاقية وبراعتها الآلية طابع هذه 
العبقرية » والشىء الجوهرى فى التاريخ هو 
الشعور بالحرية . والاوجه الذى يتخنها هذا 
الشعور بالخرية فى تقدمه وتطوره ٠‏ 


وناريخ الدنيا يشسغل مستوى أسمى من 
المستوى الذى تشغله الآداب : والآداب حاصة 
بالآخلاق الفردية وضمير الأفراد وارادتهم الخاصة 
وطريقة مباشرتهم أعمالهم ٠‏ ولهذا كله قيمته 
والجزاء المناسب له من العقوبة أو المثوبة » ولكن 
الغرض المطلق للروح الذى تتطلبه وتحققها - 
ومأ تريده العناية الالهية ‏ يسمو على هذه 
الالتزامات , ويعلو على قابلية الاتهام بالبواعث 
السيئة أو عزو النيات الحسنة الذى يتعرض له 
الفرد فى العلاقات الاجتماعية ٠‏ وهؤلاء الذدين 
قاوموا على أسس أخلاقية وببواعث شريفة 
ما استلزمه تقدم الفكرة الروحية » أسمى مكانة 
من الناحية الاخلاقية من هؤلاء الذين كانت 
جرائمهم قد تحولت الى وسائل أعانت !لفكرة 
الروحية على 'نحقيق غاياتها ٠‏ ولكن فى مثل هذه 
الشفورات فان الفريقين يقفان فى حدود دائرة 
الوجود المتقلب الفاسد » وأعمال الرجال العظماء 
وهم «الافراد» فى تاريخ الدنيا 'تسوفها النتيجة 
التى كانت محجوبة عنهم » وعلينا حينما ننظر 
من هذه الناحية ألا نجعل المطالب الاخلاقية 
تنتعارض مع الأعمسال الدنيوية التاريخية 
ومنجزاتها + ويحسن ألا نثير فى وجهها التواضع 
والاعتدال وحب الانسانية والاحتمال والصبر ©» 
وقد يتجاهل تاريخ الدنيا التجاهل كله الدائرة 
التى نحوى الاخلاق » والتفريق بين الاخلاق 
والأكاذيب السياسية وما يسجله التاريخ مز 
المجهود الذى تقوم به روح الأقوام » والصور 
الفردية التى اتخذتها هذه الروح فى مجال!لواتع 
الخسارجى يمكن أن يترك تصويرها للتواريخ 
الخاصة ٠‏ 


والتاريخ عند هيجل هو بوجه عامتقدم الروح 
فى الزمان كما ان الطبيعة تقدم الفكرة فى المكان, 
داذا ألقينا نظرة على تاريخ العالم رأينا صورة 
شاسعة الانحاء للتغيرات والمنجزآت ٠‏ وعديدا من 
الأقوام' والدول والافراد 'تنعاقب بغير توقف ولا 
انقطاع » وكل مايروق الروح ويشسوقها وشعورنا 
بالخير والجمال والعظمة ‏ كل ذلك يجد مايدعو 
الى ظهموره » وفى كل الاحداث والتغيراتا نرى 
ما يبذل الانسان من جهد , وما يعانى من شقاء » 
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وفى كل ناحية نرى أشياء نثير اهتمامنا » وأشياء 
أي تثير نفورنا * 


ومنظر الاطلال الدوارس يجعلنا نتأمل فكرة 
التغبر فى مظهرها السلبى ٠‏ والسائح الذى يرى 
أطلال قرطاجنة ٠»‏ وبقايا آثار بالميرا وبرسيوليس 
آوروماً 2 يخالجه التفكير فى سرعة زوال الدول 
والناس: » ويأسى على فقدان تلك الحياةة الثرية 
المزدهرة , وهو حزن خائص برىء على سسقوط 
ثقافة قومية باهرة ودثورها » ولكن الاعتبار الآخر 
الذى يقترن بفكرة التغير هو ان هذا اغيج ما 
إتضرمن الانحلال والتدهور قاله كذليك يحنتوى على 
ظهور حياة جنديدة » ؤلإما ان الموت قل بنبعث من 
الحياة فكذلك الحبباة قد تنيبعث من الوت . 
وقد عرف مفكرو الشرق هذ المفهوم العظيم , 
وريسا كأن هو أسمى ما فى معاوماتهم 
الميتافيزيقية ٠‏ وجوهر الروح هو الحرتة 
والنشاطاط »ء وبه تتحقق امكانياتها ٠‏ و تصسبح 
موضوعا لذ'نها , وهى انتأمل ذانها كانها وجود 
موضوعى ٠»‏ وكذئك شأن روح الامم فان لهسا 
خصائصها المعينة التى تبدو فى صورة العبادة 
الدينية والعادات والنظم والقوانين السياسية 
والحوادث والانجازات التى يتكون منها ثاريخهاء 
والأمم بأعمالها » ويفرق هيجل بين ردح الامة 
المثالى وروحها الواقعى » فالروح المثالى للامة 
اليونانية يبدو فى مؤلفات سوف وكليزوارسطفانيز 
وات وكوتيدس وافلاطون ء لان فى هؤلاء الافراد 
أدركت الروح اليونانية نفسسهاء وتنتميز هذه 
الروح المثالية من الروح الواقعية ٠‏ 


وكان هيجل يعتقد أن عرضه للتاريخ قد 
جعله محقا فى تحداثه عن التاريخ مقترنا بالاشارة 
الى الحرية العقلية , وتاريخ الدنيا فى تقديره 
ليس شسيئا سوى تقدم الشعور بالحرية ٠‏ ولا 
يشعر الانسان بوجوده الروحى الا بممارسته 
للحرية » ومصير الانسان فى التاريخ متوقف على 
معرفته بالخير والشر , وقدرته على آن يريد الخير 
أو يريد الشر » والحرية فى الملستوى الوضيع 
نزوة من النزوات ٠‏ وانما تظهر قيمتها الايجابية 
فى القانون والآداب وإلحكومة , ولا يعنى هيجل 
فى التاريخ كثيرا بالافراد وهو يقول « فى تاريخ 
المالم الاقراد الذين ننتعامل صعهم هم الاقوام 
والجماعات والمول » » ولا تتحقق حرية الافراد 
الا فى الدولة التى تتضمن مشاركتهم فى أمحمداف 
تسمو غلى مصالحهم الشخصية الخاصة ٠‏ 


وكثيرا ما وجه النقد الى هيجل لقوله ان 
المطلق قد وصل الى تحقيق هدفه فى الحكومة 
البروسية التى عاش فى ظل سلطانها م ولقوله 
المسرف « ان أودوبا هى على الاطبلاق نهساية 
التتاريخ» ٠‏ ولكن أمثال هذين الرأيين لا ينتقصان 
من صحة رأيه القائل ان التناقض والتغلب عليه 
هما سبيل التقدم الىحيأة روحية أرحب وأسمى٠‏ 
وللدين عنده أسمى مكانة فى النشاط الروحى »2 
وهو يقول « فى الادين تسممو الروح فوق حدود 
الزمان والوجود الارضى وتصبح شاعرة بالروح 
المطلق + وفى هذا الشمعور بالكائن الموجود بذاته 
تنبذ كل مصاعها الفردية ٠‏ 


ويقول هيجل ٠‏ كان من المألوف حينا من 
!لزمن اظهار الاعجاب بحكمة الله فى الحيوانات 
والنبات والاحداث المنعزلة ٠‏ فاذا كان منالمسموح 
به ان العناية الالهية تظهر نفسها فى مثل هذه 
الاشياء وأشكال الوجود فلماذا لا تظهر هذه 
العناية الالهية كذلك فى التاريخ العام ؟» وتاريخ 
الدنيا بكل مافيه من مشاهد متغيرة وأحوالمتقلبة 
هو انقدم الروح وتطورها , وهذا كما يرى هيجل 
هو الذى يسوغ وجود إلله فى التاريخ ٠‏ 


ولم يكن رأى هيجل فى المسيحية يتفق!تفاقا 
ناما مع اللاهوت التقليدي , ولكنه رأى أنها 
نشمل مذهبا جديدا هو بمثابة محور يدور حوله 
تاريخ العالم ٠‏ وهو يمثل نقطة البدء فى التاريخ 
وهدف إلتاريغ » وسقوط الانسان فى الخطيئة 
معناه ان الانسان قد أصبح شاعرا بنفسه بوصفه 
فردا , والاصرار على انفصأل الانسان عن الله هو 
الشى ٠‏ 


وقد دخل الشسقاء التاريخ ليكون أداة لابجاد 
الاتحاد بين الانسان والله ٠‏ ويعلق كو شجوؤدة 
فى كتابه عن فكرة التاريخ على قول هيجل « ان 
الاتاريخ كله ناديخ الفكر» بقوله «الاعمال البشرية 
فى المدى الذى تكون فيه مجرد احداث لايستطيع 
المؤرخ أن يتفهمها » واذا نحرينا الدقة فاننا نقول 
إنه حتى قد لا يكون متأكدا من وقوعها , فهى 
لا تكون قابلة للمعرفة عنده ألا بوصفها تعبيرا 
خارجيا عن الأفكار + ومثال ذلك اذا أردنا أن 
نعيد تكوين صورة لتاريخ صراع سياسىكالصراع 


الذى نشب بين أباطرة الرومان فى القرن الاول 
ومعارضة السناتو » فان على المؤرخ أن يبحث 
كيف تصور الفريقان الموقف السياسى كما كان 
حيئذاك » وكيف عملا على تطوين الموقف » وعليه 
أن يتعرف أفكار الفريقين السياسية فيما يختص 
بحاضرهما وفيما كان يختص بالمستقبل الممكن, 
وقد كآن هيجل على حق فى رأيه » فليس عمل 
المؤرخ أن يعرف ما عمله الناس , وائما عمله 
هو فهم ما جال فى تفكيرهم » ٠‏ 


وقد تكون هناك صعوبة فى موافقة هيجل 
على رأيه فى ان الدافع العتيد فى الحركة 
التاريخية هو العقل ,» ويعلق. كولنجوود على ذلك 
بقوله ان هيجل يقصد بذلك ان كل مايحدث فى ٠‏ 
التاريخ يحدث بارادة الانسان , وارادة الانسان 
ليست سوى فكر الانسان معبرا عننفسه بالعمل 
فى الخارج ء فاذا قيل ان الفكر الانسانى فى 
الأغلب أو بوجه عام بعيد عن أن يكون معقولا فان 
هيجل يرد على ذلك قائلا ان هذا خطأ , وباعث 
التورط فيه هو التقصير فى فهم الموقف التاريخى 
الذى نتم فيه عملية التفكير , فالتفكير لا يحسدث 
أبدا فى فراغ , وانما يقوم به على الدوام انسان 
فى موقف محتوم » وكل شخصية تاريخية فى 
كل موقف تاريخى تفكر وتعمل بالتفكير العقلى 
الذى يفكر به انسان فى ذلك الموقف ويعمل ,2 
ولا يستطيع انسان أن يفعل أكثر من ذلك ٠‏ 
والانسان يفكر بعقله ولكنه فى الوقت نفسه 
متأثر بعواطفه » ولآ يمستطيع أن يعمل بالعقل 
وحده ولا بالعاطفة وحدها ٠:‏ فعواطفه عواطف 
انسان له عقل وعقله عقل انسان له عواطف ,2 
وبدون العاطفة لا يوجد عقل ولا عمل ؛ فاذا قلنا 
ان تاريخ الانسان يبدو كمعرض لعواطفه فانهذا 
لا ينفى ان العقل مسيطر على هذا التاريخ» والعقل 
يتخذ العاطفة وسيلة لتحقيق غاياته » والحركات 
التاريخية لا تحدث عرضا ء وانما هى نتيجة 
محتومة لمقدمات منطقية + 
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لم يكن هيجل آول من خاض في فلسببفة التساريخ 
ووضع لها القواعت والاصول فقد سسبقه غيزه ولحق به 
غيرهم وما زال الميدان مجلى لكل باحث وناقد وصصاحب 
فكر وفيلسوف بل ولكل عالم يرى أحداث التاريخ هما 
يخضع لتزوانين الحركة والمادة أو من يحاول أن يجمل من 
التاريخ علما خالصا تحكمه .قوانين ثابتة ان لم يكن اها 
ثبات قوانين الفيزياء والرياضيات فلا اقل من ان تحكم 
سير الاحداث ‏ . 

ان هيجل يقف طرفا فى فلسفتين متعارضتين أن لم 
تكوذا متناقضتين هما اللتان تحكمان الفكر المعساصر 
وتسودانه بما انتهيا اليه من تأثير سراد حياة الجتمع 
والدولة فى السئوات الاثة الا+ فقد اثرت فلفة 
هيجل' فى اللجتمع الالانى وكانلت تعبير. صادقا نحن النزعة 
البروسية فى عبادة الدولة © تلك النرعة التى تمتيد 
بجذورها الى ما طبعت عليه الشعوب التيوتونية من ولع 
بالنظام والواجب وتعاق بالمقل وتوقير التقاليد والمحانظة 
على القديم وتمجيد الدولة مع قدزية لم تشذ فيا عبادة 
« أو دين » عبا صارت اليه فى المسيحية ٠»‏ كما سادت 
الماركسية وهى نقيضها فى حمى الدولة وبتابيدها مجتمها 
بشريا هائلا يخوض عفاحا مقدسا للسيادة على العالم . 

فاذا كانت الهيجيلية ولا أقول المثالية قد نهمادت 
بما .انتهت: اليه الدولة فى المانيا وبما انتهى اليه المجد 
البروسى قانها باقية ى فكر ما ز'ل ينشد الايمان واليقين 
ى عالم قد طحنته المادية الممزقة والالحاد الجارف لا في 
المثل القسديمة ولكن بحما عن قيم جديدة بتواءم فيها 


© اتاريخ الإضاك تا القكم» فات لوبي 
لإسْناول الواضة ف مميتترا المجردة , وك رتمئل 
ا حواذز رارف الى ميا رتحفزها , فاطياة 
الإشانية عبياة نممة . 


الفكر والواقع والروح والمادة والدين والعلم وهو ما 
يمثل ازمة الحضارة المعاصرة بما تمانيه من شك وتمزق 
وضياع ٠‏ 

واعل هيجل لم يكن اللموذج الذى يبتفيه عصرم 
وان صدر عن الفكر الالمانى وكان مثالا للنزعة البروسسية 
فند كان نيتشه أقرب مله اليها » وان ترك معالم فكره 
الأؤثر على صفحة القرن التاسع مشر فقد كان من الفلاسفة 
من كان أكثر منه تأثيرا فى تيار عصره > الا أنه عبد الطراق 
لماركس ولفلسفنه التى قوضت النظرة القديمة الى 
النتاريخ والمجتمع . كما ربط بين الذات والموضوع برباطف 
دقيق » وجعل هن التجربة الانانية ملهما فذا للفكر ., 
ومهما لجت الحملة على فلسفته في عنفها حتى قيل على 
لسان معارضيه أنه أسوأ ما ند عنه الفكر الم فى » 
- يبقى علما من أعلام الفلسفة المماصرة وسيبقى فكرهباهرا 
أخاذا قوبا فى التأثير على تيار عصره و'لمصور التالية لغ . 


وقد لا نبتغى من الفيل.وف الكمال أو الوصول 
الى كنه الحقيقة التى يرضى عنها الئاس جميعا » وانما 
يكفيئا منه أن يجوس فى ثنايا الوجؤد ليهدينا الى الطريق 
أو يفتح لنا بعض مغاليقه وبكثشف لنا عن بعض مره » 


غل فى فلسفة التاريخ فلانه كان بنشسد حقيقة المعرفة فى 
ذاتها وليست الحقيقة التى تخفيها المعرفة ولان الظاهرة 
التى شغفلت تفكيره الفلسفى هى الحياة الانسائية فى 
تاريخها المحعدم بالصر'ع. الذى يكس نتائجه على أحداثها 


ووتائمها المتفرة » حيث يتواءم الفكر مع الواقع أر 
يمتزجان مما فى كل واحد .. فالحياة الانسانية كما يرى 
هيجل لا تنطور تطورا عشوائيا أو عفويا واذما هى تعبير عن 
حركة عقلية ينسجم فيها الفكر والواقع ويتحدان مما فهى 
الناات والموضوع فى آن واحد وف اأكسصل صورة لهما فى 
الوعى حيث ينصل النشاط دائبا للالام بالحقيقة» فالوعى 
هو مركزر النشاط الفكرى المتجدد .ونبعه الفياض والحقيقة 
هى الكل اللامتناهى الذى نبئغيه ونسعى اليه دهى الحياة 
فى اتسباعها وشمولها وابهامهسا 'الذى يسستعصى على كل 
فكر ». فاننا لو أحطنا بها لانتهت غايتنا منها وكان فيها 
فناؤنا » فحيث يبدو عجزنا عن الائام بهذا الكل اللامتناهى 
تبقى جذوة التامل المبدع الخصب حية فينا . 


ففئ فلسفة هيجل يرتفع ما هو موقوت فى الزمان 
الى ما هو أزلى حاضر فهر جزء من الكل فى ممناه » وذاك 
هو الجانب الطريف فى نظرته الى المطلق حيث يتحدر 
'للامتناهي في صورته المادية اللحسوسسة الى المتنساهى 
المحدد فى الزمان على. صفحة التاريخ فالفكرة المطلقة ممثلة 
فى الحقائق السياسية تبدو واضحة فى تمجيده للدولة فى 
بروسيا ., 1 


الفكر الطلق وحركة التاريخ 
وقلفة التاريخ عند هيجل هى الصورة المنطقية 
لفاسفته المامة حيث تحقق الفكرة ذاتها فى الجتمع 


الانانى بأكمل مما تحققها فى عالم الطبيعة بإنساق الفكر 
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مع الواقع واتحاده معه اتحاد! يبدو فيه العقل مسيطرا 
على العالم متحكما في تطوره ومحدذا له ٠‏ ومادام الفكر 
المطاق فى تطوره هو الذى يصنع التاريخ الذى يفر فى 
أحدائه عن العوامل الجوهرية للمراحل التى يقطعها الفكر 
ولا بعدو كونه انعكاسا لحركته فقد اخضع. التاريخ لمنطق 
الجدل الدى اخضع له الفكر فمن العسير أن نتعدق الفكر 
بتحليله تحليلا مجردا على طريقة كانت وانما نتلمسسه 
عميقا مشعا بالعلم والفهم والاخلاق والدين والقانون 
والفلسفة والاداب من خلال التجربة الانسانية ومن العسير 
أن نصل انيه فى نطاق السلبى أو المحدود فى :نلسفة 
« فختة » و « شائج » وان ظنا أنهما قد بلغا المطلق » 
وائما نصل اليه بالتفكير الايجابى المدثل فى الفكرة وبنائها 
الجدلى حيث يقوم البناء الكامل للثقافة بكل جزئياتها 
من هلم الى فن الى أدب وتاريخ ودين وكل ما يقوم عليه 
بناؤها العام حيث تكشف كل منها عن قانون الفكرة فى 
مرحلة مميئة من مراحل تطورها وهى على تمايزها فيا 
صورتها الغردية ال تقلة تنطوى على المطلق الذى يمى 
ذاته كفلسفة وان افصح لهيجل عن ذاته في الحاضر الازلى 
للتاريخ وما صاحبه من تطور الحالة المقلية فكل هما هو 
تاريخى فهو واتعى ومتئق مع العقل وبهذا ايتعد هيجبل 
عن رومانسية ١‏ هردر » الحالمة الى ما دعاه ( رومااسب.ة 
فلسفية » كما ابتمد عن نظرية ( ارسطو » ١لتى‏ ترئ ان 
الحقيقة والفكر لفظان مترافان فليس فى فلسغة هيجل 
أى مكان لصور مينافيزيقية تمثل جوهر الفرد ولا اساس 
فيها للمبدا الفردى الذى عده الارسطيون اساسا لكل 
ظاهرة مفردة فى العصور الوسطى فالمحدد المحس.وس هو الذى 
37 أو مشكلة حقيقية فلا تعئى الميتافيزيقا فى 
فلسفته المعرفة الخفية وانيا تعنى الوحهة الكاملة التى 
لا تعتمد على شىء خارج عنها فهى لا تجيز فكرة « الخارج » 
ولا تقبلها وانما هى كل شيء على الاطلاق حتى ليمكن 
تسميتها بالوحدة « اأطلظة » وتمنى الكل العام المتسق 
المتحرر من التجريد النظرى 2 وحتى يحول هيجل دون أى 
لبس يعلق بها فى' شمولها وانتظامها لكل شىء فانه يسميها 
« الروح 0 01686 ء وهى لا تعنى ضيئا ميتافيزيقيا 
وائما نعنى الوحدة التى تنطوى على كل ما هو فزدى وفى 
نطافها بحقق كل كائن ذاته فالروح هى الكائن المطلق ولما 
كانت تعتمد على ذنتها «فانها تمثل 'التدفق الازلى المعرفة فى 
كفاحها وارتدادها الى ذاتها ونهذا تمثل فلسفة هيجل الوجود 
وهو دمارس تجسيد نفسه تجسيدا كاملا أو مطلقا يتحرر 
فيه هن الواقع المباشر الى جوهر الواقع فيبدو حركة دائبة 
بة ومتطورة لا نتفق مع المأهاق الثابت وتساتعيض عله 
بمنطق الجدل وهو منطق جديد ينكر كل قيمة مطلقة لاواقع 
امباشر ولكنه يعمل على تعديله وتطويره فان تقرير الروح 
لذاتها معناه انتقال حالة التوتر فيها' الى تقيضها : 
الوضع ونقيضه والتاليف بينهما وهذا هو معنى الديالكتيك 
أو الجدل وهو لا يعنى عند هيجل الاستدلال وانما يعنى بوجود 
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الاشياء لا من حيث هى فى وجودها ولكن بنقلها من نطاق 
المحدود الى نظاق المطلق فى الروح أو الفكرة ويغدو المنطق 
على يديه ميتافيزيقا لها معناما الخاص ويصبح تحقيقا للمعرفة 
1 التى تنشد بالمعرفة أو الحدس 
المعرفة لا مكان لها فى فلسفة هيجل حيث ينشد المعرفة فى 
ذاتها لا الحقيقة التى تخفيها المعرفة ٠‏ 


وراء 


وحين يتعسر الجدل فى مجال الطبيعة ويتعذر عليه 
تحقيق التصور فيها يصمها بأنها انحراف للفكرة أو تجسد 
خارجى لها فى صورة أخرى غيرها يعدها نفيا للفكرة ونقيضا 
لها » فالطبيعة فى غرابتها للعقل لا تخضع له وتخضصع 
للمصادفة اللاواعية أو الآلية أو الغريزية فى كل ما ينالها 
فليس التغيير فيها من فعل الارادة التى تجعل منه 
واقما عقليا معقولا كما هو فى الحياة الانسانية ولكن الطبيعة 
وان بدت متباينة مع الفكر مختلفة عنه فانها فى جوهرها 
تق مع «العقل القادر على استيعابها وثراه لا يعنى من 
الطبيعة بغير السمات التى تنم عنها ويصل بذلك الى راى 
فى العلوم التجريبية التى تزودنا بالخامات التى يصوغها 
ويشكلها العقل فحسب وهو أسسمى من المادة وعلا منهسا 
شانا ٠‏ 


امعرفة التاربيخية وفلسفة التاريخ 


ويقوم منطق الجدل عند هيجل على اعتبار ان ما هو 
عقلى فهو وأقعى فنراه يحمل على الف'سخة العقلية الخالصة 
التى تبحث عن قوانين الواقع فى الفكسر البحت الأعزل 
ولا تعنى بالواقع الشخص ما يحيل على الالمسأة التجريبية 
التى تفتعل ملامح الواقع العقلية وتفصرها على اأحسوس 
اأحدد » ومع مالها من فضل على اتنظرة اأدامية فالتجريب 
والاستفر'ء فاذيا باقن 'رهاعلى اأحسدوس وامباشر قد بددت 
جهدها واضاءعته هباء فالواقع عنده ليس هو ا(أجرد الجادد 
وانها هو حركة حية دائبة متصلة ومستورة بفضل الفكر 
يعبر فيه المنطق بكل ما فيه من حدوية فى. هذا الضوار عن 
يبدو فيه 


حركة الااكار فى واقع يئيض بصسخب الحياة 
المتناقض ايجابيا بناء قادرا على تطوبر الواقع بها يئد عن 
الشىء ونقيضه عن ظهور شىء جديد بؤلف بينهما وهذا الثىء 
الجديد الذى يؤلف بين النقيضين ودؤدى الى تقيض آخر 
عو الذى يمد هطق الجدل بالحيوية والقدرة على التطور 
والارتقاء * 


وحيث يتعسر الجدل فى مجال الطبيعة فانه يمفى 
قدما فى مجال التجربة الأنسانية الممتدة تملى هدى الزهمن 
ويبلخ كماله فيها بالاتحاد الوثيق بين الفكر والواقع مسلما 
بأن العقل هو الذى يحكم العالم ويحذد تطوره فالتاريخ فى 


نظره آجسيد للانسان فى وجوده الآزلى وفي ذاته المطلقةقحيث 
تبرز وقائع التاريخ العوامل الجوهرية التى تنم عن المراحل 
التى دقطعها الفكر ويبدو الاتساق بينهما متعادلا ليفصح عن 
العوامل العقلية للجدل الهيجل فى الانتقال هن مرحلة تاريبخية 
الى اخرى وهو الانتقال الذى يكشف عن الاستمرار فى جوهر 
التاريخ ويضفى عليه حيوية جذابة لا ثراها فى فلسفة 
الوضسعيين الجامدة وان كانت اقرب الى الدقة التاريخية 
منهيا * 


وقد لا يتسئئى لنا تقييم فلسفة التاريخ عند هيجل 
ما لم نرن علاتة الفلسفة بالتاريخ واختلاف النظرة بين 
الفلاسفة اليهوبينهم وبينالؤرخين المنهجييناو مؤرخىالوقائع 
فى 'نقدير العلاقات التى تحكم مجراه وتقويم الأئح الناجم 
عن التحام الفكر الفلسفى بالفكر ١لتاريخى‏ فى النظرة الكلية 
لمسيرة الحضارة وفى النظرة الجزثية لتفسير المواقعة التاريخية 
فلم يكن هيجل أول من ولج هذا الميدان ب كما قلنا ‏ ولم 
يكن أول من صاغ لنا فلسفة للتاريخ وان صاغ لنا نظرة 
الى التاريخ تجذبنا اليها وتحملنا على دراستها بما تنطوى 
عليه من جدة وحيوية وان لم نتفق معه فى كل ها جاء بها 
كما لايتفق معه كل من جاء بعده سواء فى مئحاه المثالى أو 
فى منحى غيره المادى * 


وكان «فولتير» اول من صاغ هذه العبارة ‏ فلسفة 
التاريخغ ‏ فى القرن الثامن عشر وان قصد بها التحليل 
النقدى للتاريخ . ثم تلاه هيجل فى أوائل القرن التاسععشر 
فى كتسابه « محاضرات فى فلسبسافة التاريخ » وقد ألقاها 
لأول قرة خلال عامى « 14178 ب 1818 » ونشرت بعد وفاته 
ونئاول فيها التاريخ , ككلية عامة وكان التاريخ وتغسيره 
مدخله الى الفلسفة فاتجه الى تاريخ الآديان والى دراسسة 
العلاقة بين المسيحية واليهودبية وبينها وبين الفكن الدينى 
فى اليونان القديمة وكتب سيرة: المسبيح ورسالة عن علاقة 
الدين الوضعى بالدين العقلى وكان تأثير الدين فى حياة الامم 
الاجتماعية والسياسية هحور دراسته التاريخية ومنها اتجه 
الى علم الاقتصاد والاخلاق وانتهى بدراسة العلوم الطبيعية 
والفيزيائية فاتسمت دراساته بالطابع الموسوعى الذى تميز 
به على غيره من الفلاسفة ٠‏ 


واتخذت فلسفة التاريخ معني آخن عند الفلاسفة 
الوضعيين فاتجهت الى الكشف عن القوانين المامة لتطور 
الاحداث التاريخية والعلاقات التى تحكمها وارتكزت على 
٠.‏ نمويدة الوقائع » وقالت بالتحقق من الوقائع لتكون أساسا 
لاستقراء النتائج مما لازم النظرة التجريبية للتاريخ التى 
سادت الفلسفة البر يطانية وتوادقت معها تماما من «جون لوك» 
الى ابرتراندرسل» » وكانت!تجاهاجديدا يالفلسفةالتاريخية 
يفترض الفصل التام بين الذات والموضوع فى المعرفة فالوقائع 
اتصدم المشاهد من الخارج حية مستقلة عن الوعى فيستقبلها 


استقبالا سلبيا يتلقى فيها المادة الأولية ثم يتفاعل مها » 
ويحدد « قاموس اكسفورد » انفصال العمليتين فيعرف الواقعة 
بانها « مادة أولية للتجرية متميزة عما يستخلص منها » 
وهو ما يسميه «اقوارد كار» « النظرة البديهية الى التاريخ » 
8 التاريخ فى قالب جامد من الوقائع المحققة مما 
يتيسر للمؤرخ فى الوثائق والمحفوظات ٠‏ وهى النظرة التى 
يعبر عنها د س ٠‏ ب ٠‏ سكوت » اللسان الناطق بسياسة 
حزب الاحرار الانجليزى بقوله « الوقائع مقدسة والرأى حر » 
وتعنى التحقق من الواقعة وصحتها قبل المخاطرة بالتفسيي ٠‏ 


ولكن هل تعن صياغة عبارة (فلسفة التاريخ» بداية 
البحث فى هذا المضمار بحيث توحن بان ما قبلها من ألوان 
التفكير التاريخى لا تحتوى مضمونا فلسفيا للتاريخ ؟ وتبدو 
الاجابة على هذا السؤال عسيرة لا نصل فيها 'لى اتفاقمرض 
ما لم نعرف مدلول هذه العبارة ومعناها العام ثم ما تعنيه 
عند من تثاولوها ممن ذهبوا فيها مذهبا أو اخر وهل ند 
التفكير التاريخى عند المإرخين المنهجين عنها درن أن يشيروا 
اليها فاصبح لزاما علينا أن نعرضن لها عرضنا لمدلولها :فى 
اطارها الفلشفى المحدد ٠‏ 


وقد عرفنا ما تعنيه هذه العبارة علد كل من فولتير 
وهيجل ممن قصدوها مباشرة الا ان النظر الى التاريخ 
والتفكير الفلسفى فى التاريخ قد سبق فولتير وهيجل مما 
نعده فلسفة للتاريخ كما عناها كل هنهما © لهذا رفض 
«كولنجوود) أن ياخد بمفهومها كما رنض مفهوم الوضعيين 
وقال ان استعماله لهذه العبارة يختلف عن كل هذا ' ثم 
يعرض فهمه لمدلولها وان وضع لها تفسيرا قاصرا قد لايستريح 
اليه كل هن يقدرون جهده فى هذا الميدان حين مال الى 
الجزئى دون الكلى والى المحدود دون المطلق وان كانت فكرة 
المطلق فى التاريخ هما تبدو هى الأخرى فجه عميقة وجعل 
للفلسفة التاريخية كيانا مستقلا بذاتها وان كان استقلالا 
نسبيا برصفها مشكلة درس بأسلورب خاص وتتطلب علاجا 
خاصا لآن الفلاسفة التقليديين لم يعرضوا لعلاجها كما يجب 
أن تعالج بمعزل عن غيرها من الشساكل ما ذاغت القاعدة 


البرهان عليه وحتن يتسنى للفلسفة التاريخية أن تقيم 
البرهان على حقيقة المعرفة التاريخية فانها يجب أن تكون 
بمعزل عن الفلسفات التقليدية لا فالؤرخ » يدرك الماضى بوصفه 
شيا قائما بذاته كان يقول ان واقعة هى كذا قد وقعت فى 
زمن يثبته ويحدده والفيلسوف لا يعنى بالوقائع فى يالها 
اأحدد الخاص ولكن ؟وقائع يعرفها اأؤرخ فيتساءل عن 
الآأسس_التى تقوم عليهة معرفة الؤرخين بهذه الوقائع بصرف 
النظر عن لوعها وزمان وقوعها او مكاله ٠‏ 


وقد أدت وفرة البحوث التاريخية الى نمو المعرفة 
التاريخية وبالتالى الى نشأة فللسفة للتاريخ كما أدى قيام 


الفكر المعاصر ب 8 


العلوم الطبيعية الى قيام نظرية فل هية كانت وليدة التفكير 
العلمى قوضت الثقة فى منطق القيياس وأحلت محله أساليب 
الاستقراء الحديثة «الديكارت وبيكون» » وهو نفس ما حدث 
فى ميتافيزيقا الدين حين تمخضت عن تفكير جديد فى تنه 
الله فاله سيئنوزا هو الاله اللذى صورته الفلسة الدينية 
للعصور الوسطى مغلا بالتفكير العلمى للقرن السابع عشرء 
فلم تنفصل فلسفته عن النظرة العامة للفلسفة ولم تنعزل 
عنها وانيا سرت اليها وألفت منها فلسفة متكاملة توامها 
الروح اعلمى فاذا كانت العرفة 'التاريخية قد آدت الى نشأة 
فلسفة للتاريخ فان هذه الفلسفة كن تكون بمعزل عن الفلسفة 
بمعناها العام وتكتسب فلسفة التاريخ بهذا صورة اشمل 
واعم هن صورتها التاريخية الميقة * 


تاريخ فلسفة التايخ 


فاذا كان فولتير. هو أول من وردت علل -لسانه عبارة 
« فلسفة .التاريخ » فان أول من ولج هذا الميدان فى رأى 
البعض هو الفيلسوف الايطالى «فيكوى » في النصف ,الاول 
من القرن الثامن عشر بكتابه «العلم الجديدء وان ردها آخرون 
إلى. «سان أوفسطين» فى « مدينة اله» وان كان من حقنا أن 
نردها الى المؤرخ العربى ١‏ عبد الرحمن بن خلدون » فى المقدمة 
حيث .يقول فى تعريف التاريخ : : اذ هو ظاهر لا يزيد 
على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الآلى تنمى 
فيها الاقوال وتضرب فيها الاامثال > وتطرف بها الا"ن 
اذا خصها الاحتفال » ونؤدى لنا شان الخليقة كيف تقبلت 
بها الاحوال * واتسع للدول فيها النطاق والمجال » وعمروا 
الارض حتن نادى بهم الارتحال »> وحان هنهم الزوال > وفى 
باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات الحية * ومباديها دقيق 
وعلم بكيفيات الوقائع داسبابها عميق ©» فهو لذلك أصيل 
فى الخكمة عريق وجدير بان يعد فى علومها وخليق ٠‏ » 


الا أن ظهرر فلسفة التاريخغ كموضوع مستقل. كان 
على يد « هردر » وبدأت بنشر كتابه < افكار للتاريخ الفلسفى 
للانسائية » عام ١0/84‏ © ثم بظهور محاضرات فى فلسسسفة 
التاريخ لهيجل بعد ذلك ينصدف قرن عام ٠ ١884‏ 


وكان هدف الدراسة ادراك مسيرة التاريخ ككل لاثيات 
'لوخدة التى تربط دقائقه واحداثه الكلية التئ تغلف مسيرته 
بزغم' ما فى وقائعه من تفكك وفى أحداثه. من انحراف © فاذا 
ادركنا خطته الكلية عرفنا الجزئيات الدقيقة لسير الوقائم 
وأدركنا أنه عقلل فى مسيرته ٠‏ 

وبدت نلسفة التاريخ فى هذا الاتجاه باعتبارها بحثا 
نقديا فيا خصلاص التفكير التاريخى وتحليلا مقارئأ لبعض 
الوسائل التى يأخذ بها المؤرخون كما بقول : «و.ج.وولشي» 
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وقد أراد يبتدع نظرة جديدة للتاريخ عدها بمثابة فلسفة 
اللبحث التاريخى أكثر منها فلسفة للتاريخع ‏ وان لم يعترف 
لذلك ببعض الوسائل التى تتبع فى ميادين أخرى أخصها 
العلوم الطبيعية ‏ بدت وكانها جانب من فرع من فروع نظرية 
المعرقة أى الابستمولوجيا * الا أن ها أولع به أولئك الذدين 
تناولوا هذا الموضوع بوضعه فلسفة للتاريخ فى القرن التاسع 
عشر ‏ كما يقول وولش ‏ كان شيئا مختلفا عن ذلك تماما 
فقد كانت تعنى بمرضوع التاريخ كحقائق مقررة وليس 
التاريخ كاتجاه للأحداث فكانوا يقرمون بتفسير الاتجاه 
الر'قعى للاحداث الذى يكشف عن نمط معين من التعقل حين 
بدا الرباط الذى يربطها عرضيا لا يخضع لقاعدة » خاليان 
التعقل وهو ما عدوه مستحيلا استحالة جوهرية فى عالم شب 
مع هيجل على اعتجاو ها هو ؤاقعى فهو عقلى وما هو عتال توق 
واقعى فكانت «فلسفة التاريخ نظرة تأملية فى تفاصسيل 
الوقائع التاريخية ودى بذلك اقرب الى الميتافيزيقا منها الى 
نظرية المعرفة » وكانت فلسفة اريخ عند هيجل نفسه بعض 
هذا النسق المفهوم وأخذت بذلك مكانها الى جالب فلسفة 
الفن والطبيعة والدين والسياسة هما يخضع للتعميم الفلسفى ٠‏ 


ولم يكن هذا النسق عن فلسفة هيجل للتاريخ جديدا 
على الفكر الالمانى نقد ولجه هردر وكانت وشلئج وفخته من قبل 
مع اختلاف فى النظرة الا أن نظرنهم كانت مما تاثر به هيجل 
دون شك ثم أن ما أثار هيجل وهؤلاء الفلاسفة كان قديما 
تماما اعترف به هيجل نفسه فى ختام محاضراته بقوله : 
« ان تاريخ العالم بكل صوره المتغيرة التى تبدو فئ حولياته » 
ما هو الا عملية للتقدم وتمييز للروح وهذه هى الثيوديقيا 
8 الحقة » أى تبرير وجود الله 
فى التاريخ وهو ما سعئ اليه اللاهوتيون بتبرير طريق الله 
للانسان وبمعنى آخر تفسير التاريخ بما يتفق والعداية الالهية 
التى ترعى الانسان فى كل خطاه > وكان هذا التبرير هو 
الغاية التى سعنى اليها د سسان اغسطين » فى « مدينة الله » 
وبوزويه فى كتابة « مقال عن التاريخ العالى » عام (11 
وفيكو فى « العلم الجديد » عام ٠ ١1/٠‏ 


ولم تكن النظرة اللاهوتية وحدها هى التى قادت هؤلاء 
الفلاسفة فقد كان لها جانبها الدنيوى عند فلاسفة عصر 
الاستنارة فاتجه الانسكلوبيديون وفلاسفة عصر الاسستثئارة 
الى اكتشاف اتجاه التفكير التاريخى فبرروا مشاهد التاريخ 
المؤسية بانها مرحلة فى هسيرة التاريخ الممتدة لتحقيق غاية 
أخلاقية وهو انجاء كالاتجاه اللادوتى أو كأى اتجاه آخر 
كالاتجاه الاقتصادى مثلا لا نعتقد انه يفسر حركة التاريع 
أو عليته تفسيرا كليا ٠‏ 


ولعل محاولة « كانت » لتفسير التاريخ فى المقال الذى 
نشره بمجلة برلين الشهرية فى ثوفمبر ١084‏ ب وهو أقرب 
إلي عصرٍ الاستنارة منه الي العصر الرومائسي ب تصور لنا 
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الأساس الأخلاقى لفلسفة التاريخ فنراه يقول : « لا يستطيع 
أحد أن بتحرر من شعور معين بالامتعاض فى رؤية النساس 
وعم يعرضون افعالهم على المسرح العام للتاريخ فى ذا 
العالع الكبير فحيث يبدون الحكمة هنا إوهناك يبدو التارريخع 
الانسانى فى نسقه #لعام حماقة وتفاهة أطفال وغالبا ماينكون 
من الاثم وحب الدمار حتى لتاخدذا الحيرة فى معرفة الفكرة 
التى تصور النوع الذى ننتمى اليه والذى نعتز فخورين 
بمزاياه العظيمة» . ثم يقول مامعناه ان التاريخ لو كان فى 
صورته تلك لاستبعدنا العناية الالهيئة ولكنها لازمة وضرورية 
اذا أردنا أن نحيا حياة 'خلقية وعلى 'لفيلسوف تبما لدلك 
أن يبين أن المشاهد الاولى رغما عن التاريخ هى مشساهد 
معقوله تتبع طريقا معقولا وتنسير نحو غاية يقرها منطق 
الاخلاق فان الفوضى التى تبدو فى الوقائع الفردية تبدو فى 
الكل الانسانى التكامل وعلى المدى الطويل وكأنها تحقق هدفا 
اكبر وان ضحى ذلك بخير الغرد ومنئفعته . 

فاذا انتقلنا من عصر الاستئارة الى العصر الرومانسى 
نفرى هردر على القمة همنه وان كان هردر تلميذا لكانت وولد 


بعده بعشررين عاما © الا أن الاجبزاء الاولى من كتابه 
«أفكار للتاريخ الفلسفى للانسانية)») مدرت قبل محاولةكانت 
بثشهور قليلة ومما لا شك فيه أن كانت فراه عقب ظهوره 
وكان حافزه على التفكير فى المسائل التى أثارها هردر الا أن 
كانت وان تاثر بالاتجاه الرومانسى الذدى اختضنه فردريك 
الاكبر وصفيه فولتير فى البلاط البروسى » سيبقى منتميا الى 
عصر الاستنارة ٠‏ وقد تميز العصر الرومانسى بحنينة الفياض 
الى العصور الخوالى وتقديره الجم للعصور الوسطى مما يتجل 
فى نظرتنه الى الماضى باعتباره شيئا له الى حد ما قيمته الدائمة 
فى ذاته كنتاج باهر للعقل الانسانى > كما يتجلى فى اعتبار 
كلا عصر وليكن العصر الوسسبيطظ مرحلة من همراحل التطور 
الانسانى نحو الارتقاء حين يند باشياء أخرى ذات قيمة أكبر 
فضلا عن الاحساس الوجدانى بما للماضى من حنين يمكن ان 
نسميه لا'ول هرة فى تصورنا (( بالحنين التاربيخى » وهو هذا 
النوع من الحنين الذى يشد الانسان الى ماضيه كما يشسد 
الشعرب الى ماضيها فيبدو فى محاولة تقليده أو بعثه أر 
الاشادة به اششادة تدعو الى العودة اليه واحياله كما يبدو 
من الشعوب ذات الحضارات القديمة الآقلة فى محاولتهيا 
للتقدم لا باحياء الماضى فحسب ولكن لانها ترى فى أمجاد 
الماضي حافزا. على التقدم ٠‏ وهو الحنين .لذى 'دى بروسو 
ممثل عصر الاسستدارة الى اكبار الحياة الطبيعية كما يؤدى 


بكثير من الشباب المواصر الى اطالة شوررهم ولحاهم كماكان 
اجدادهم فى العصن الوسيظ ٠‏ 

هذا الحدين القاريخى هو الذى أدى الى العصر 
الذى حمل الشاعر الانجليزى 
« جولدسمث » بالاسى فى قصيدته ( القرية الموجورة » لما 
اصاب « أوبرن » القرية التى أودى الالقلاب الصناعى بطابعها 
الريفى البسيط فالقصيدة كلها حنين للحياة الريفية الطبيعية 


الرومانسى كما نعتقد وهو 1[ 


اليادئة وهو أشبه بما يسميه ( جون كينيث جلبريث » 
أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد ( الحنين الا<تماءنى » ويعنى 
به حنين الانسان الى الأشياء القديمة البائدة وان لم يرغب 
في العودة اليها « فبالرغم من أننا كثيرا ها نفضل القاطرة 
البخارية بفحيحها وعجيجها على قاطرة الديزل الصامته 
المعقدة ذات المحرك الداخى فاننا لا نلح فى العودة اليها * » 
ولكنه يرى العكس من ذلك فيما يتصل بالحياة الاجتماعية 
فان الحنين الى النظم الاجتماعية القديمة يؤدى بنا فى النهاية 
الى تفضيلها والعودة “ليها ما أمكن ذلك ١٠.«وتمتد‏ المجتمعات 
التى تقوم عليها دراستنا للحنين الى أبعد العصور والأشكال 
البائدة للتنظيم الاجتماعى » ٠‏ 


معنى الحنين التار يخى 


وسئرى أن الحنين ذلى المافى أو م! نسميه « الحنين 
التاريخى » هو الجوى الفياض فى بوجدان المؤرخ نحو المافى 
وتوقيره فحيث يندفع ١)ؤرخ‏ باحثا فى مخلفات ااضى لايقصد 
المعرفة فى ذاتنها وانما يستشفخ من معرفته بالماضى ها يرضى 
حنينه اليه وبشبع اوجدانه بها يطالعه هن صور ترضى مزاجه 
وعاطفته يراها أحيانا «مثلة للبطولة كما ر'ها كارليل أو في 
فن عظمة اللاعبين على مسرح العالم كما رآها بلوتارك أو يراها 
فى تشابيك العلاقات السياسية آو فى أحداث التاريخ المفجعة 
او فى تميز حضارة من حضاراته بطابع معين أو فى الصورة 
الانسائية لجهد الانسان على الارض فمهما اختلفت اهتمامات 
اأؤرخين فانها بلا شك تعبر عن مزاج خاص, هو بدوره تعبي 
عن حنيئه لجائب من جوالب الماضى العديدة ٠٠‏ 


وهذا الحنين التاريخى هو نفسه الذى يحمل الفيلسوف 
على التأمل فى أحداثه بغية . تفسيره فهو لا يعنى بالظاهر 
قدر ما'يعئى بال داخل ولا يرى فى الذات الا ما انطوت عليه 
الذات فنراه يندفع تحت وقر الحنين الى الماضى لا لتبين 
أشكال الماضى ولكن لتبين السر أو العلة التى أدت به الى 
هذا الشكل فحين يجذبه الشكل فان ما يثير وجدانه هر 
ما يتضمنه الشكل من جوهص * 


فالرومانسية صورة من صور الحنين ولعلها اقرب الى 
الحنين التاريخى من صور الحنين الاخرى وهى الحنين الى 
الماضى القريب » هذا المأشى الذى دمره الحاضر وقضى عليه 
وكان هردر بعاطفته الجياشة ويما أوتى من حساسسية 
مرهفة اكثر مما اوتى من اللقدرة الذهنية الجافة معبرا فى 
فلسفته للتاريخ عن الموجة الرومانسية العارمة التى اجتاحت 
العصر ووجدت اعظم غرس لها فى العقلية الالمانية فى آخريات 
القرن الثامن عشر وبهذه الحساسية التى غذتها الروقانسية 


بالحنين الى الماضى اقتحم هردر ميدان التاريخ فلم يكتف لكانت 
بمناقشة فكرة كتابة تاريخ فلسفى وانما رأى كتابة تاريخ 
فلسفى وقام يكتابته فى الصورة التى رآها لكتابته ف 
د افكار للتاريخ الفلسقى للانسانية » ونال فى هذا الميدان 
ما ناله استاذه كانت فى ميدان الفلسفة فاذا قيل ان الثورة 
التى أحدثها كانت فى ميدان الفلسفة أششبه بالثورة التى 
احدثها « كوبرنيق » فى ميدان العلوم حتى دعن ١‏ كو برنيق 
الفلسفة» فان هردر يستحق بجدارة لقب «كوبرنيق التاريخ» 
بتقديمه التاريخ فى صورة جديدة » وان لم يكن صاحب 
الخطوة الاولى فى اكتشاف التفكر التاريخى الذى يرجع الى 
عصر الاستئارة وان كان عصرا لا تاريخيا الا أنه وكما يقول 
« انست كأسررر  »‏ كان « دفما للبحث في طائفة جديدة 
من المائل التاريخية التى كان على المصور التالية تنميتها 
فاذا كان «فيكو» قد وضع مثلا أعلى تاريخيا فى 
الممرنة مقابل امثل الاعلى الرياضي والعلمى لديكارت فائنا 
نرى طلائع التفكير التاريخى الحديث فى كتابات مونتسكيو 
وفؤلتير وهيوم وجيبون وروبرتسون فاذا نسبنا الى هؤلاء 
اكتشاف التفكر التاريخى الحديث فان ما ننسبه الى هردر 
هو تقديم التاريخ في صورة جديدة أحس بها معاصره«جيته» 
وملاته بالحماسة فكتب اليه يقول ؛ «تلقيت كنبك واس تمئعت 
بها » ويعلم الله وحده كيف تستطيع أن تحمل الناس على 
الشعور بواقعية هذا العالم .. وانه خليط يعج بالحياة,. 
واننى لأحس فيها بوجودك فى الشخوص التى تقدمها فى 
الشاهد .. فلستستارا تتحرك من ورائه الدمى فحسب.. 
وكنت الاخ الابدى والانسان والله والدودة والاحمق ,وكنت 
تجمع الذهب لا بتخليصه من الاتربة والشوائب .. وكنت 
تنفث الحياة فى تلك الاتربة وتحيلها كاثنات قريبة منقبلى». 


فحني 06 


كان هذا احساس جيته عند قراءته « الافكار » وهو 
احساس يراه « أرنست كاسيرر ». متجددا على الدوام لم 
يفقد حيويته وقدرته > فالتاريع الذق كان فى نظر «جيته» 
كما من المهملات أو القمامة وقى احسن صوره أعيال حاكم 
أو دولة قد أضفى عليه هردر سحرا وحيوية وغدا على يديه 
دراما للمشاهد للانسانية فى ذاتها ٠‏ 


وبقدر ما أضغى هردر من حيوية على التاريخ بقدر 
ما عجز كفليسوف للتاريخ فى اقامة نسق موحد كامل فى 
ذاته للتاريخ وتردد بين قطبين متقابلينف هما ١‏ الكائن » فى 
أعماله «والمتسامى» فى تأثيره على مجرى الاحداث بيئمسا 
يقسر التاريخ اعتمادا على طبيعة الانسان وحدها اذ به يجد 
نفسه مرغما ملى اعتباره عملا من الاعمال العناية الالهية التى 
تكمن وراء الشاهد والاحداث بينما يفسر التاريخ اعتمادا على 
طبيعة الانسان وحدها اذ به يجد نفسه مرغما على اعتباره 
عملا من أعمال العناية الالهية التح تكمن وراء المشساهد 
والاحداثك ٠‏ 


وكان هردر على خلاف استاذه كانت يميل الى الحدس 
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دون العقل والبرهان ويزدرى التعارض بين ها هو قبلى أو 
المضمون والصورة مع كل ما استخلصه كانت منها عن قدرة 
العقل البشرى على تحصيل المعرفة > فكانت أحكامه وان بدت 
ذكيه ملهمة مليئةبالشدذوذ أحيانا ٠‏ 


وبرى كولنجوود أن نظرية هردر العامة فى الطبيعة 
تبدو غائية صريحة فكل مرحلة.من مراحل التطود قد جملت 
منها الطبيعة تمهيدا للمرحلة” التى تليها » فليست هناك 
مرحلة تعد غاية فى ذاتها © الا أن التطور يبلغ مداه فى 
الانسان لآن الانسان غاية فى ذاته ولانه يبرز وجوده بحياته 
المتعقلة الفاضلة التى يحياها وما دامت الطبيعة ترمى من 
خلق الانسان الى خلق كائن « متعقل » فان الطبيعة البشرية 
تطور نفسها كقوى روحية كامنة فى المستقبل ويبدو الانسان 
فى هذا صلة بين عالمين العالم الطبيعى أو الكون المادى الذى 
نشأ منه والعالم الروحى ف وجوده الاذلى فى شكل قوانين 
ثابتة ليس لها كيان مادى وانما تعبر عن وجودها بما تبديه 
من آياتها ٠‏ 


كما يرى أن هردر قد ترك كن جاء بعده مشكلةهو الذى 
خلقها وهى 'بين حتينة الغرق بين «لطبيعة والانسان : الطبيعة 
فى خضوعها تدئون مطلق والانسان فى وعيه بالقالون ‏ 
كما يتول .نت وهو ما يعنى به التاربخ وحده فموضوعه 
هو حياذ الانسان وهى حياة تاريخية لانها عقلية وروحيه , 


ومذا النمط من التفكير التاريخى الذى بدأ بهردر عام 
4 قد بلغ غايته فى هيججل ٠‏ وهيجل هو قمة عصره 
وما زال تاثيره ‏ كما قلنا ‏ مائلا وساريا فى تفكير العصر 
لا لتفسيره للتاريخ ولا لمنطقه الجدلى ولكن لانه عبد الطريق 
لماركس وان سار ماركس على نقيضفه فبقدر ما يبدو فيا 
محاضرات هيجل عن فلسفة التاريخ من عمق وأصالة واكتمال 
ونضصج يقفز فيها التاريخ لأول هرة الى مسستوى التفكير 
الفلسفى الا أنه قياسا على سابقيه يتضاءل من حيث عمق 
الفكرة والفوص الى الأعماق فحيث يتشد اقامة بناء فلسفى 
للتاريخ لا يقدم لنا تفكيرا فلسفيا وانما يقدم لنا التاريخ 
فى صورة أقوى يتميز فيها عن الدراسة التجريبية بالنظرة 
الفلسقية التى يضفيها عليه > فلم يعد التاريخ على يديه 
مجرد وقائع نتثبت من حقيقتها ولكنه التاريخ الذى نسعى 
فيه وراء العلية والاسباب التى أدت الى هذه الوقائع بالصورة 
التى حدثنت بها > وهنا التاريخ الفلسفى كما يراه وهو 
نفس ما رآه هردر قبله بخمسين عاما هو التاريخ العام 
للبشرية ٠‏ 


وقد عبر عيجل إنحق عن كل من سيقوه ويبدى أنه 
قد تمثل ببراعة وقدرة فائقتين, آراء هردر والدقة العقلية 
فى كانت وان ظل طابعه الخاص متميزا وبزهم جميما في 
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تكامل نظريته التار, وكان مثالا للعقلية الالمانية التى 
غذت الفكر الا'وربى منذ أواخر القرن الثامن عشر وطوال 
القرن التاسع عشر يفيض من الانتاج الفنى والا'دبى والفلسفى 
يراه المفكر الفرنسى « تين » قوام عصره الفكرى فمن عام 
١8‏ الى عام ١8٠‏ خرجت المانيا يافكار عصرنا التاريخى 
جميعا واعظم ما تقوم به لنصف قرن وربما لقرن كامل أن 
نستعيد هذه ال'فكار وأن نتمثلها ٠‏ 


وموضوع التاريخ كما يراه هيجل هو الحياة الانسانية 
فى امتدادها الزمنى على الارض وما إيحكم هذه الحياة الانسانية 
من عوامل تسوقها وتدفعها أو تخط وقائعها وهى عوامل 
تختلف عن تلك التى تخكع الطبيعة » فالطبيعة فى حركة 
دائرية مستمرة ومتكررة والقانون الذى يحكمها ثابت لا يتفي 
بتكرار حركتها أما الحياة الانسانية أو التاريخ الانسانى 
فان وقائعه لا تتكرر ولا تعيد نفسها أبدا وتتحرك على لاف 
حركة الطبيعة الدائرية فى شكل نمو أو تقدم وكل ما يبدو 
متكررا هر شىء مختلف عن سابقه بما استحدث هن جديد 
هو نتيجة .الخبرات الماضية ٠‏ 


النأريخ الانسانى تاريخ الفكر 


والتاريخ الانسانى تاريخ الفكر فان الؤرخ لا يينناول 
الواقعة فى حقيقتها المجردة ولكنه يتمثل الحوافل والافكار 
التى تدفعها وتحفزها فالحياة الانسائية حياة مفكرة بس.ودها 
العقل وصورتها الخارجية التى تمثلها وقائع الانسان وحوادله 
بما يتعذر علىالمؤرخ فهمها مالم يدرك الافكان أتتى تكمنوراءها 
فاذا عن له أن يدون تاريخ نزاع من نوع ما كالنزاع بين 
الاباطرة الرومان والعارضة فى مجلس الشيوخ فان عليه 
ن يتبين آراء طرفى النزاع فيما يدور حول النزاع ونظرة 
كل هنهما اأيه فى الاطار الفكرى لكل فريق على حدة ولكل 
فرد من افراد الفريق ويقترب هيجل بهله القاعدة التي 
يقررها من الهيكل الحقيقى للتاريخ كوقائع تنم عن حوافر 
واتجاهات فكرنة كما يحدد دور المؤرخ فى فهمه لتفكير الناس 
لا معرفة اعمال الناس * 


«فالتاريخ كعملية نمو والتاريخ كتاريخ للفكر نهو 
عمل من أعمال العقل اذا أن الارادة الانسانية همى مصدر 
أعمال الانسان فهى تفكيره الذى يتحول الى أعمال أو وقائع» 
فاذا بدا التفكير الانسائى بعيدا عن التعقل؛ فان هيجل 
لا براه الا من قبيل الخطة فى ادراك الل.وقف الذى يطلب 
نمطا معينا من التفكير © فالتفكير لا يدور فى فراغ وأزما هو 
تفكير فى موقف معين . وما من شخصية تاريخية الا وتتخل 
تفكيرا معينا في) موقفه معين على هدى العقل وعلى اساس من 
التعقل ولكن هذا التعقل. يتسم بالعاطفة ولا يتجرد منها؛ 
فليس للتعقل المجرد ‏ كما صوره عصر الاستنارة ب وجود 


حقيقى © ولايصح القول بآن انسانا قد تصرف بوحى 
ماطفته نحسب » فالحاكم الذى يصدر أحكامه بنفسه لتحقيق 
أطماع خاصة لا نقول أنه اتخذ هذا الموقف يبعزل عن “لمقل 
أو أن العاطفة وحدها هى التى سيطرت عليه فى اتخاذه ,, 


والتاريخ الانسانى لا يعرض نفسه كمشهد للعاطفة 
الانسانية اذ انه يخضع لسلطان العقل واتعقل هو ألذى 
بسخر العاطنة لتحقيق مآربه ٠‏ 


ومكر العقل ‏ كما يعنيه ‏ ما هو الا أداة لخداع 
العاطفة لتكون في خدمته وهذا العقل ليس هو العقل الطبيعى 
كما صوره عصر الاستنارة واعتدقه كانت وليس هو العقل 
الالهى كما صوره الاتجاه الدينى للعصور الوسطى وانما هر 
العقل الانسانى وأحداث التاريخ ليست من صنع هذا العقل 
الطبيعى ولا من صنع الله وانما همي صنع العقل الانسانى 
ومردها الى الارادة الانسانية المتعقلة والعلاقة بين العتل 
والعاطفة ليست علاقة بين الله أو الطبيعة التى تتسم بالعقل 
وبين الانسان الذى يتسم بالعاطفة ولكنها علاقة بين العتل 
الانسانى والعاطفة الانسانية ٠‏ 


وما دام التاريخ الفلسفى هو تاريخ الفكر ويفصيح 
بالك عن مراحل التطور للعتل ذاته فاله مما يخضع للمنطق 
فالانتقال من مرحئة تاريخية الى آخرى ما هو الا انتقال من 
درحلة منطقية الى اخرى تطرد فى سياق الزمان وما احداث 
التاريخ الا نسق منطنى تتسق فى ترتيبها وتسل للها ها سبق 
منها وما لحق مع السياق الزمنى فى حتهية لا تستند الى 


مسيطرة وكأن «عرةننا بها مما يستند الى الاستئباط العقلى 
بمهزل عن التجربة ولا يستند الى الاسةتراء العلمى على ضوم 
التجربة وهو ها تردى فيه فخته من خطا حين استئد فى 
المعرفة التاربخية الى الاستشياط العقلى المجرد ضصد البرهان 
التجريبى' وتردى فيه علىالنقيض منه أصحاب الذهبالوضمى 
حين التمسوا المعرفة التاريخية فى التجربة وحدها الا أن هيجل 
سار على نهج كانت فى التغرقة بين معرفة تقوم على الاستنباط 
العقلى المجرد بمعزل عن التجربة ومعرفة تقوم على التأكير المجرد 
وقال بان المعرفة التاريخية تقوم على التفكير المجرد فالتاريخ 
ها هو الا وقائع نؤاف الاطار الخارجى للتفكير أما الافكار 
التى نكمن وراءها وليست الوقائع ذاتها فهى التى تؤلف 
نسقا من اأدلولات المجردة فى منطق محكم سديد * فاذا 
نرنا الى الوقائع وحدها دون الافكار التى تكمن وراءها لن 
نجد اثرا الحتمية اأنطقية التى تربط بين وائعة وأخرى فهى 
فى اطارها الخارجى مجرد وقائع ترتبط بالزمان والمسكان 
ولا شىء سواهما ولكنها فى ذاتها وهكنونها الداخلى افكار 
تنتسق مع بعضها فى علاقة منطفية محكمة ٠‏ 

ويرى' هيجل أن المؤرخ اذ يبدا بالمنهاج التجريبى - 


وعليه ان يبدأ به فاللتئبت من حقيقة الوقائع بالرجوع الى 
المصادر التاريخية العديدة ولكن عليه أن ينفذ الى ماوراء هذه 
الوقائع الحقيقية ويتطلع الى مكنونها الداخلى ليخبرنا عن 
ماميتها ولا محل للاعتراض يانها تبدو مختلفة فى خارجها 
عنها فى داخلها ٠‏ 


وقد يبدو هذا كله بيانا لنوعية التاريخ الفلفى كما 


٠‏ يراه هيجل لا يفصح عن الطريقة التى عرض بها فكرته فى 


التاريخع وهى التى تناولها فى المحاضرات فالتاريخ اما مشاهد 
يراها المؤرخ فينقلها كما هى وحين يقوم بنقلها فانه يحملها 
الى عالم القصور العقلى ويتحول بذلك من اطاره الخارجى الى 
اطاره الداخق ومو تصور عقلى كما يستوحى الشاعر من 
الصور المادية التى ينفعل بها صورا ذهنية » ويضرب مثلا 
لهذا النوع من التاريخ © ما كتبه « هيرودوت ونيوسيديد » 
وفيه تبدو المشامد كما حدنت فى الواقع دون تفكير فيها ومن 
هذا القبيل المدكرات التى يكتبها رجال بارزون ومهما تكن 
ضالة اهتماماتهم فان المعلرمات التى يتدمونها للتاريخ تكشف 
بعض غموضه وتجلو جانبا من خوافيه ٠‏ وهذا هو التاريخ 
الاصلى كما يسميه هيجل © واما تاريخ لا يقف المؤرمح عند 
أحداث عصره وما شهده بنفسه وائما يعرض لتاريخ أمة. من 
الا'مم أو عصر من العصور فيقوم بجمع المادة التاريخية 
وتصنيفها وتبدو فى هذا النوع تمن التاريخ طريقة المؤرخ 
وأسلوبه فى عرض الوقائم وتفسيره لبواعثها فلكل مؤرح 
طابعه الخاص به * وهذا التاريخ هو التأريخ النظرى “نما 
يسميه وهو قريب من التاريخ الاأصلى حين يصيح عرضسا 
لحوليات كاملة أو رواية لااحداث خلت يبرز فيها الماضى وكانه 
بعث حيا الا أن المؤرخ أو الراوية لا روج العصر الذى 
يؤرخ له فيبدو متاثرا بافكار عصره الذى يؤرخ له فيبدر 
متاثرا بافكار عصره أكثر مما يبدو متاثرا بالحقيا 

فلا وتحرج « ليفى » مثلا من أن يسوق على لسان اباطرة 
روما ار قوادها خطباء وأقوالا شبيهة بما "كان يلقى فى عصرمء 
ويصف الممارك كما لو كأن يمن شهردها ولكن وصفه لهسا 
يصدق على أية هفركة فى أى عصر من العصور ٠‏ 


وقد يتجه فى هذا الضرب من التاريخ النظري الى 
استخلاص العبرة والعظة من أحداث الماضى » يتحول فيهسا 
التاريخ الى عظات تساق للاطفال أكثر منها نبراسا للقادة 
والحكام » فاننا فى الواقم لا نتعلم هن التاريخ فلكل عصر 
ظروفه التى تتحكم فيه وتسوقه © وليس هداك اكثر سطحية 
من الاستشهاد بالمافى على الحاضر © ويبدو هيجل فى هذا 
الاتجاه ممعنا فى اتجريد .» فان فى الحاضر ولا شك نسسممة 
من الماضى تزحمه بانفاسها وان كنا نتفق معه فى أن الماضى 
مهما كان تائيره على الحاضر فى سياقه الزمنى فان تاثيره على 
اللاعبين على المسرح أو على شخوص الحاضر يبدو ضئيلا حين 
اقبدو عظات المؤرخ مملة يؤثر القارىء عليها رواية الاحداث 
والمشاهد ٠‏ 


الا 


ومن التاريخ النظرى ما يطلق عليه هيجل « التاريخ 
النقدى » ويقف فيه المؤرخ على فحص المصادر وتمحيصها 
للوصول الى حفيقتها * ويقترب بهذا من المنهاج الوضعي 
للتاريخع فى التحقق من الوقائع أولا ثم استخلاص النتائج 
منها بعد ذلك وهو المنهاج الذى جعل من الوقائم تعويذة 
للتاريخ ٠‏ 


التاريخ حركة عقلية واعية 


وهذه الامثلة فى الكتسابة التاريخية طرائق مختلفة 
لتداول التاريخ وهى جد مختلفة عن فلسفةالتاريخ حين نقبل 
على التاريخع فد ونجيل الفكر فيه لنستهدى حوافزه 
ومكنونة وحركته فى تقدمها وصمودها فالفكر هر السسمة 
التى تميز الانسسان على غيره من ا)خلوقات وهو تصور 
العقل فى تأهلنا الفلسفى للتاريخ فالمقل هو المحرك الأول 
للوقائع وهو الجوهر واللامتناهى وائلروح الكامن وراء الظواهر 
فى وعيه بذاته وبه يبدو التاريخ منطقيا فى ذاته ومعقولا فى 
تصوره ومفهوما كن يقراه فليس التاريخ حركة عشوائية 
وانماا هو حركة واعية عفليلة وطبيعية يقوم فيه الملطق 
باسثقراء العلاقات الصورية كقصور العقل الخالص © هذا 
القصور الذى يعد مثالا للواقع فى كليته لا فى جزئياته 
المبعثرة أو فاته المتناثر , 


وقد يقع قارىء هيجل فى بعض اللبس فى تحديد 
معانى الالفاظك فكلمة يزنك ترجمت الى الانجليزية 
بكلمة وستدم والى العربية بكلمة ٠‏ عقل » فى 
حين أن السياق لا يؤدى بها الى هذا المعنى كما تؤديه كلبة 
« روح » فكلمة عقل ب كما تقول الموسرعة الانجليزية 
المختصرة للفلسفة , كلمة مضللة فى كتابه : ظواهر الروح » 
بما لها من مضمون يتصل بالمعرفة واكثر ابحاء منها كلمة 
« الروح » رهى التى تبد! فى الظهور المتزايد خلال الاجزاء 
الأخيرة من الكتتاب «كما تبدو كلمة» الضرو أقوعمعم 
ملتبسة بالحتمية أو الجبرية . وترجمت بهذا المعنى الى 
العربية ب فى حين انه يستخدمها مرادفة لكلمة طبتعى ومقابلة 
لكلمة جزافى أو عشوائى * 


واذ يقول أن التاريع فى صورته الفلسفية حركة 
عقلية فانه يعنى الروح التى تحرك هجرى التاريخ >* بل أن 
كتابه د ظواهر الروح » ليس الا قصة تكوين الروح * زان 
بدأ محيرا فيما يعئيه بها * فماذا يقصد > وروج من تكون ؟ 
انها 'نبدو أحيانأ وكانه يعنى بها الروح الانسانية ويطرد 
به السياق على هذا المعنى وفى سمياق آخر وكانه يعنى بها 
« الله » ولكنه الله كما يراه هو لا كما يراه رجال اللاهوت 
المسيحى وان كان يثغى على المسيحية « لادراكها أن آلله هو 
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الروح © وأن الله أصبح انسانا » ولكنها فى « فلسسغة 
التاريخ » يخص بها التاريخ العام للانسان ‏ ويجرى مجرى 
مردر فى ذلك فيقول ان التاريخ هو تاريخ تطور الانسانية 
ونموها ممثلا فى وعيها للحرية وتحقيقها لها فيقول « ان 
الحربة هى الحقيقة الوحيدة للروح فى وعيها بذاتها فليس 
لها وجود خارج ذاتها > فوجودها فى داخلها وضمن ذاتها 
وهو وجود مكثف بفاته قادر على ابراز مكثونه بما نه من 
قوة. يعبر عنها على صفحة التاريخ » ٠‏ 


ويستعرض هيجل صور الحرية فى التاريع فيراها 
فى أمم الشرق ممثلة فى فرد واحد همو الملك > له الحرية 
وحده ويفرض على غيره الطفيان والعبودية ومما القانون الحاكم 
المسيطر وعرف اليونان والرومان الحرية ولكنهم قصروما على 
افئة دون أخرى فلم تكتمل عندهم وانما اكتملت فى الشعب 
الالمانى الذى عرف نحت تأثير المسيحية أن الحرية للناس 
جميعا وأنها جوهر الروح © وان حال الجهل دون تحقيقها ٠‏ 


ولكن كيف تحقق الحرية ذاتها ؟ 


يقول ميجل إن الاجابة على هذا السؤال تقتضى الرجوع 
الى صفحات التاريخ وسسنرى من النظرة الاولى أن الحاجة ممى 
الحافز الذى. يقف وراء أفمال الناس وأعمالهع وأن العواطف 
والاهوال والميول هى التى تحركهم اليه ومن هذه الحو'فز 
ما هو شير حر كريم فاذا أمعنا النظج وجدنا حوافز الخين 
قليلة نادرة بيئما تطغى الأهواء والميول والشهوات فلا تقيم 
وزنا للاخلاق والقانون ولا تابه للعدالة ومن هذا تستمد قوتها 
اذ أنها أقرب الى طبيعة الانسان وتؤائر فيه وتحفزه اكثر 
مما نؤثر فيه وتحفزه النظم الوضمية التى تحاول ردعه وكبح 
شره » وقد يملانا ذلك بالأسى والحسرة ولا نجد منه فرارا 
الا الاستسلام له والتسلميم به وأنه قدر محتوم لا يرد * 


ويتسساءل هيجل قائلا : اذا كان التاريخ محرايا 
قربانه السعلدة والحكمة والفضيلة فما هى الغاية من وراء 
هذه التضحيات ؟ ويجيب بأن الحاجة هى التى تحرك الفكرة 
وبدونها نيدو الفكرة عديمة الاثر مسلوبة القوى وان 
العاطفة والميل والهوى هى التى تحرك الحاجة وتدفعها فليس 
للانسان من حافز الا عواطفه وميوله وهواه وما من عمل 
جليل من أعمال التاريخ الا وكان الحافز اليه الهوى والعاطفة 
والميل الشخصى >2 ولكن الناس اذ يحققون ها تصبو اليه 
نفوسهم > فانهج فى نفس الوقت يقيمون بناء المجتمع ويحققون 
العدل والنظام ' دون أن يشعروا بذلك أو يراودهم التفكير 
فيه فهم يحققون اشياء لا تخطر لهم على بال أو يتناولها 
تفكيرهم » وحين يعبر البطل أو العظيم عن روح عصره فان 
أهواءه وميوله تحمله على العمل الذى يحقق له مأ يصبو اليه 
ويكون هذا العمل الذى يقوم به متسقا مع روح عصره ومعبر؟ 
عنه فيتقبله الناس ود إن له فاذا كان يوليوس قيصر 


قد عمل على دعم سلطانه وتوطيد سلطته ومكنته انتصاراته 
العظيمة من السيطرة التى ينضدما فتحول الى حاكم أوتوقراطى 
مستيد فقد كأن العصر مهيا لقبول هذا التحول فى نظام الحكم 
وحقق قيصر من خلال سسعيه وراء أهوائه ومجده الشخصى 
ما ينشده عصره وتعبو اليه مشيئته وكان العمل الذى قام 
ابه معيرا عن روح عصره * 


وقيصر وامثاله من 'ابطال التاريخ وان كانوا لا يدركون 
الفكرة العامة التى تسخرهم كسيئتها > الا انهم كانوا يدركون 
بحق مطالب عصرهم ويعملون على تحقيقها > فاذا ها التهت 
رسالتهم انتهى نورهم فى الحياة وانتفت الحاجة الى وجودهم 
فيقضى بعضهم في صباه كالاسكندر المقدونى أو يقتل كقيصر 
أو ينفى الى سانت هيلين كنابليون ٠‏ 


الا ان الفكرة أر الروح النابعة فى الأعماق لا تنفصل 
قط عن العاطفة ولا تتحرر من الهرى والميل فى نموها وتقدمها 
وان ظلت كامنة لا تتاثر بعوامل الدفع والجذب ولكنها وهى 
كامنة لاتبين تؤثر على العواطف والميول والا'مواه وتحفزها 


سبيلها بكل ما يعوقها أو يحول دون تقدمها ٠‏ 


وحين سخر "لفكرة أو الروح ‏ أو العقل كما يعنيها 
العاطفة لتحقيق غاياتها فان ذلك ما يسميه « هكر العقل » 
الذى يسخر كل قوى الفرد مضحيا بكل من يعوق غاياته من 
الناس فهم أداته لبلوغ هراهيه البعيدة » ومكر العقل مهما 
شط أو نبا عما يريده الناس أو انتهكت في عرفه أقدار 
الناس وحظوظهم قاصاب الخير أشرارمم واصاب للشر خيارهم 
فانه يحقق خلال حركة التاريخ الخير فى مضمونه الا'خير وفى 
غاياته البعيدة » وهو دائما يشف من خلال التفاعل بين 
الخير والشر عن حقيقة الحرية والعدالة كبا ترضاها الروج 
العامة فمن اليسير أن ندرك الخطا فى حياة الافراد والامع ولكن 
من العسير أن يتبينوا المرمى الاخير ٠‏ 


وقد لا يدرك الشياب حقيقة الاشياء فيثيرون التذدسر 
ويلجون فى الثورة فاذا تقدمت بهم السن غلب عليهم الاعتدال 
وليس مصدره الرضا والقناعة ولكن مصدره النضج والخبرة 
وصحة الحكم على الا'شياء فمن خلال الخبرة والتجربة يتعلم 
الانسان مع تقدم السن كيف يفرق بين ما هر عارض وما هر 
.يدركون أن العقل العام 
ليس وهما من الا'وهام وانما عمو فكرة حيوية قوية يغذ السيد 
ملتزما غايته العليا فى التاريخ الانسانى » ومهمة الفليسوف 
أن يعرف مسيرة التاريخ وخطته وغايته من خلال الفكرة 
العليا التى تقوده وتحدده . 


جوهرى أما الفلاسقة وحدهم الذ 


ويستشهد هيجل على دعواه بما جاء على لسان 
سوفوكليس فى مسرحية « انتيجون » من أن «١‏ الاواهر الالهية 
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المقدسة أزلية ابدية فهى ليست وليدة اليوم ولا ربيبة الملستقبل» 
فقانون الاخلاق ليس شيئا عارضا وانما هو جوهرى ومعقول» 
وغاية الدرلة أن تبقى على كل هما هو جوهرى من عمل 
الانسان وتفره > وعن طرّيق الدولة تتحقق الحرية والعدالة» 
وبقدر ما للحرية والعدالة من قداسة الروح الانسانى بقدر 
ما للدولة هن هذه القداسة »2 نتمثل قداسة الفكرة فى عالمنا 
'لدنيوى ومن خلالها ببدد التاريخ متسقا فى مسيرته منسجما 
مع غايته المرسومة © فالارادة التى تدين للقانون وتخضع 
له هى الارادة الحرة لانها فى طاعتها للنانون انما تطيع ذاتها 
وتحقق حريتها واستقلالها وبقيام الدولة تتوارى القرون بين 
الحرية والضرورة وتتسق فى ظلها الارادة العامة والارادة 
الخاصة فليس الانسان حرا بطبيعته وان كان يملك القدرة 
على أن يكون حرا اذا طوع ذاتنه لهذه القدرة ونماها > فاذا 
قيل ان الانسان حر بطبيعته فان ذلك لا يعنى أن هذه الحرية 
مطلقة لا تحدها عوائق أو تقوم دونها سدود > فالتاريخ 
لا يعرف نلك الحرية المطلقة حتى فى حياة البداوة فان 
ما نتسم به نلك الحياة البدائية من العنف والضراوة ما يحد 
من حرية الانسان فاذا قامت الدولة .فان قيامها يشير بتنظيم 
الجرية فى اطار اجتماعى يكبح نوازع الشر وطغيان الهرى 
وضراوة الغرائز فالقانون والآداب العامة هي قوام المشسل 
الأعلى للحرية ولا يناقض الحرية أن تكبح النوازع الشريرة 
فان كبخها وقمعها سياج ووقاء للحرية التى نتحقق فى ظل 
الدولة والمجتمع ٠‏ 


غاية فلسفة التاريخ 


ولا يبدا التاريخ مسيرته الكبرى فى رأى هيجل 
الا بظهور النزعة العقلية وتأثيرها فى سير الحيأة الديئوية 
حيث 'يحفق العقل وجوده فى الوعى والارادة والعمل أما حياة 
الجهالة فليست مسرحا للتاريخ ولا موضوعا لتناوله * وما 
الحرية الا التسليم بكل ها هو جوهرى لقيامها كالقانون 
والعدالة » وقد تبلغ الأمم درجة من التقدم والثقافة ولكنها 
لا تلج محراب التاريخ لانها لم تحقق الحرية وقد بلغ المجتمع 
الهندى غاية رفيعة من الثقافة ينم عنها تراثها الزاخر فى 
الآداب والقوا والشرائع مما يؤملها للوقوف فى حلبة 
التاريخ» الا أنها وقفت دونه فلم تلجه لان نظاما لطبقاتالدى 
تدين به ويسود حياتها الاجتماعية يفاوت بين الناس فى 
الحقوق والامتيازات ويودى بالعدالة ولا يحقق الحرية التى 
تلج بها محراب التاريخ اذ لا يلجه من الأمح الا تلك التى 
'نعرف موازين الحرية والعدالة فى اطار من التنظيم السياسى 
للدولة» فالتاريخالعام يفصح عن تقدم الوعى بالحرية وتحقيقها» 
ويطرد هذا التقدم على مراحل كل مرحلة منها تسمو عل 
ها قبلها فيزداد الوعى بالحرية بهذا التقدم غنى وثراء وجلاء 
مما بتمثل ضمير الامة القومى وتسفر عنه آدابها واخلاقها 
وقوانيئها وديالتها ونظمها السياسية ٠‏ 


اما 


ويسمو التاريخ الانسانى على خلق الفرد وضميره 
وارادته وما يستنة لحياته فلكل منها حد من الثوابوالعقاب 
لأن .الغاية المطلقة تعلو على كل ذلك فقد تبدو البواعث النبيلة 
وان عاقت إلفكرة عن التقدم أسمئ أخلاقيا من البراعث 
الشريرة التى نتحول آثارها المدمرة الى وسسائل نعين الفكرة 
على تحقيق مرماما البعيد ٠‏ 


فالعظماء فى التاريغخ يسوغ شرورهم وطفيانهم الغايات 
البعيدة التى سخرتهم الفكرة لها وان ظلت محجوبة عنهم 
وعليئا ألا نجعل مما هو أخلاقى متداقضا مع الأعمال التاريخية 
وغاياتها البعيدة ومراميها الخفية على مسرح الحياة الدنيا فان 
ما يسجله التاريخ هر الجهد الدائب المسثمر الذى تقوم به 
روح الجماعة وهى التى تضع الموازين فى النهاية للأخلاقيات 
واللاخلاقيات اما تسخير الروح للافراد فى الواقم الخارجى 
فمما يترك للتاريخ الخامن * 


وليس لنا أن ناسى على الماضى الدارس مهما بلغ من 
نضح وازدهار فان كل ما هو دارس يحمل فى طياته حياة 
جديدة فكما أن الموت قد ينبعث هن الحياة فان الحياة قد 
'ننبعث من الموت وهو أسمى ما وصل اليه الفكر الشرقى فى 
المعرفة الميتافيزيقية 2 فالحركة هى جوهر الروح وبها تحقق 
وجودها وتصبح موضوعا لذاتها » ولكل أمة روحها التى تبدو 
فى عباداتها ونظمها وقوائينها ووقائعها التى تصوغ ناريخها 
وهى روح مثالية أو واقعية وكلاهما يختلف عن الآخر ففى 
الروح المثالى تدرك الامة ذاتها وتفكن فى نفسها كما يبدر 
فى تنرائها الفكرى والفلسفى وفى الروح الواقعى نستبين 
الآمة واقعها من خلال الاعمال التى "تقوم بها او يقوم بها 
قادتها فى تعبيرهم عن ارادتها * 


٠‏ ويرجع هيجل الى أحداث التاريخ اثبانا لرأيه وان 
قيدها بمدلوله الفلسفى للتاريخ وهو مدلول لا نسايره فى 
كله ولا نرتضيه فى جزئياته فقد جاء بنظرة للمعرفة التاريخية 
قد انيدو قريبة هن الواقع وقد تسسمو عليه وتتخطاه ولكنها 
فى الحالين بقدر ما تحمل من الشسطط فان فيها الكثيي من 
النظر الصصائب وان كنا نرى أن بزوغ المادية التاريخية 
وتفسيرها للتاريخ قد جعل هيجل طافيا على السطح مستويا 
عليه كلما قرعا التفسير المادى بالتفسير المثالى للتاريخ ففى 
جانبى الملحمة يقف هيجل وماركس على طرفى فاذا 
كانت الماركسية قد تحولت الى ديانه اجتماعية فان الخارجين 
عليها لا يجدون ملاذا غير هيجل للحد منها وكبح جباجها 
دان كنا كمؤرخين أو عفلاسفة للتاريخ لا نسايرهما كلية 
ولا نرفضهما كلية فاذا تاينا عن الجدل ومنطق الديالكتيك 
الذى اتخذه كل منهما على طريقتة سيلا للتدليل على صحة 
مدلوله ولذنا بالمعرفة النناريخية فان علينا أن نعرف 
ما لهيجل وما عليه + 


فالغاية التى يرمى اليها عيجل من فلسفة التاريج 
هى فهم التاريخ وهى عاية جميع الفلاسسفة الذين ونجوا 
ميدان البحث فى المعرفة التاريخية وتأمل الواقع التاريخى 
وقد أنكر هيجل التاريخ الا هة كان هن هدى العقل ووحيه 
فالامم التى لا تعى العدالة ولا تقيم لها قانون يحميها لا تعرف 
الحربة ولا تدركها وهى بذلك لا تلج «حراب التاريخ كما 
إبراه #ريخا للروح الانسانى فحسب ٠‏ فاذا الكرنا على الأمم 
البدائية ناريخها فلانها لم تخلف ما ينم عنها ولم تترك عن 
الآثار ها بروى أو يثسير الى وجودها والتاريخ لا ينكر وجود 
أحداث > فاذا ثبت وجودعا فان عليه ان يعرض لها ويتدولها 
وليس له ان ينكرها أو يرفضها بحجة انه تاريخ لا يخضع 
للعقل ولا تحفز وقائعه قسوى عاقلة مفكرة وقد تترى مع 
« برتداند رسل ») ابن 'العقل الاسسانى قد اكتمل مد مد 
بعيد برجع الى هئات الالوف هن السنين ولم يطرا عليه نمو 
بعد ذلك وما الحياة الا صورة لتجارب هذا العقل فى خبراته 
الاتراكمة وقد تمن روح الجماعة امادا من السنين قبسل أن 
تخط حرفا على صفحة التاريخ لآنها لم تترك للتاريخ ها يرويه 
عذها لنقص قدراتها لا لنقص فى عقلها ووعيها ونكنها تركت 
من روحها ومن وقائع ماضيها ما نرك آثره بارزا على صفحة 
حاضرها فما هن شك فى أن الولاء الحديث للدولة هو وليد 
الولاء القديم للجماعة فى المجتمع البدائى بل ان ها يحكم 
' الولاء القديم للجماعة هن خوف العدو الخارجى هو نفس 
ما يبحكم الولاء الحديث للدولة وهو الخوف اأيضا من العدو 
الخارجى والحروب التى كانت تستهدف الابادة في المجتمعات 
اللاتاريحية » ضى «لعدروب الثى دوب حلى أبادة اعدالها فى 


المجتدهات التاريخية وما كان القاء القنبلتين الذريتين على ٠‏ 


نجازاكى وهروشيما “لا من قبيل الابادة الشاملة مهما بررها 
منطق السياسة ٠‏ فالتاريخ لا يعرف غير الواقع الذي حدث 
ما ثبت وفوعه ولا يعنيه أن يكون واقعا لا عقليا * فاذا كان 
هيجل قد حصر وقائع التاريخ فيما هو عقلى فحسب فقد 
قوض في الحفيقة صرح التاريخ فى واقعه الحقيقى فاذا كان 
الدريخ) كما براه هو تاريخ الانسانية أو الروح الانسائى 
ممثلا فى الحرية وانكر أن يكون للصين أو للهند تاريخ 
بهذا اللمعنى فقد اعنترف المدوئة البروسسية وهى دولة 
أوتوقراطية .تمثل فى وقتها رجعية النظام السياسى بانها هى 
الدولة التى تمثل روح الانسان ونتمثل فيها الحرية وقد 
اتهم خصوم هيجل تشيعه للدولة البروسية بآنه من قبيل 
النفاق وعده نقاده تملقا للدولة كما عدوه اتجاها رجعيا ٠‏ 


وقد حرر هيجل التاريخ من فكرة البطل ومن نظرية 
٠‏ الرجل العظيم » وهتى النظرية التى بقيت حتى القرن 
التاسع عشر شامخة 'الذمرا فى موكب التاريخ الحافل تشد 
أحدائه اليها شدا عتيفا ولا يستطيع هنها فكاكا » وكأن 
البطل هو الصائع الوحيد للتاريخ فلا يراه سير أبطال كما 
ركه « بلوتارك » قديما و « كارليل » حديثا فعظماء التاريخ 
وابطاله كما يراهم ليسوا سوى أداة لتنفيذ روح الانسان 


والتعبير عنارادة العصر كما حرره من فكرة الدورة ١لتاريخية»‏ 
« بمعنى أن التاريخ يعيد نفسه فمسيرة التاريخ تطرد قدما 
الى الأمام ولا تعود الى تكرار نفسها فى حركة داثرية وما يبدو 
مكررا ليس فى الواقع كذلك فكل واقعة وان شابهت سابقة 
لها فان فيها شيئا جديدا يختلف تماما عما حدث من قبل 
ففى الواقعة الجديدة خيرة جديدة لم تكن للواقعسة السابقة 
وبقدر ما ترك هيجل من تأثير فى عصرةه وفيمن جاءوا بعده 
بقدر ما كانت أنظرياته محورا للجدل ونهبا للنقد العنيف 
أو التجريح السافر © فقيل مثلا أنه لم يضف جديدا ألى 
فلسفة التاريخ أكثر مما أضاف كانت وانه لم يقع بشىء 
أكثر من تنمية فكرة كانت هزينة بنوع من الجدل المنطقى 
تجعلها أكثر عمقا أو أن فلسفته وفلسة غيره هن الفلاسفة 
التامليين ليست سوى محاولة لفهمالتاريخفى اطاره الخارجى 
كما يقول «بندتوكروتشه» وهو مالا يقبله مؤرخ الوقائع 
وان عد مؤرخو الوقائع فلسغة التاريخ محاولة طائشة لفرض 
نمطية معينة على المجرى العقلى للوقائع فليس التمقل الذى 
ينشده هؤلاء المؤرخون من قبيل: التعقل الذى تدعيه فلسفة 
التاريخ أو يدعيه هيجل فى تفسيره للتاريخ ٠‏ 


ويفترض و ٠‏ ه ٠‏ وولش أن هيجل قد تنبا بهذا 
الاعتراض فقد كان ( تواقا للتفرقة بين بذائه لفلسفة التاريخ 
وبين ما يقوم مؤرخو الوقائع من اثبات الواقعة في الماضى 
وبالتالى فله سيرفض الاتهام يفرض نمط قبلى للمجرىالعقلى 
للوقائع قائلا ان لكل من العناصر القبلية والتجريبية هكانا 
وئيس لأيهما أن يحل محل الآخر فاذا كان واضرابه 
من الغلاسفة التامليين قد آرادوا هن جعل التاريخ متعقلا أن 
بتضمن عنصره أخلاقيا فلا نخرج من تأمل الوقائع التاريخية 
ساخطن فانه مما لا يعنى به مؤرخ الوقائع أو يبدو في 
انصافا للحقيقة بيثما يراه هيجل هما يعجز عله مؤرح 
الوقائع الذى لا يستطيع ان ينفد الى ها وراء الظواهر وائلما 
يرى التاريخ حركة على مستوى الادراك الفملى للواقعة * 


ولا يقف مؤرخ الوقائع هذا الموقف وحده من هيجل 
فان من فلاسفة التاريخ « كبندتوكروتشى » هن يرى أن 
فلسفة هيجل فى التاريخ خطا فادجح اذ خلط بين شيئين 
مختلفين تماما هما : التناقض والتمييز فاذا كانت المدلولات 
التجريدية مما يخضع للتنإقض فيقال هذا حسن وذاك سىء 
وهذا صادق وذاك كاذب وتخضع للتكييف الدقيق بين مدلول 
آخر هو النقيض لها فان بقاء الفكرة المجردة الأولى رهن بما 
تثيره من نقيض انتغلب عليه قان الوجود المادى التى تصدق 
عليها هذه المدلولات المجردة لا ترتبظ يبعضها عن طسرق 
التناقض المنطقى وانما العلاقة بينها علاقة تفرقة وتميييز 
ولا تخضع بذلك للمنطق الجدلى فلا محل للجدل فى جهود 
يقوم بها اللاعبون على مسرح التاريخ أو للأصول التى تقوم 
الحضارات التاريخية * 


ويرى كولنجوود أن « كروتشى » لم ينفة الى صميم 
المشكلة فاننا حين نتكلم عن التاريخ لا ينبغى لنا أن استخدام 
الفاظ كالتناقض والتنافر أى تتناول قضية تجمع بين قضيتين 
أو توفق بينهما فلا يجدر بنا أن نقول ان الحرية والاستبداد 
نظزيتان سياسيتان متناقضتان وانما نقول انهما مختلفتان 
لا أكثز ولا أقل وليس لنا أن نتحدث عن تناقض ولكن عن 
اختلاف اذا عرضنا لاحداث التاريغ الخارجية فاذا عرضسنا 
للأفكار الداخلية التى تكمن وراء هذه الاحداث قلا معدى 
لنا عن استخدام لغة الجدل ومما أخذه نقاد هيجل عليه 
قوله بان التاريخ ينتهى فى الحاضر وان هذا الحاضر حو 
الصورة اللمثالية لحركة التاريخ فينكر أى تقسدم يمكن أن 
تدركه البشرية ويبرر س كمسا يقول كولنجوود ‏ تبريرا 
فلسفيا زائفا أية سياسة قاسية غير هستنيرة تبقى على الحافتر 


دون تغيير ٠‏ 


التاريخ والواقع الحاض 


ويبدو قوله ان. التاريخ يقف عنسد الحاضر موضع 
نظر لا نرفضه ولا نقبله فالمؤرخ لا يعرف وليس له أن يتكهن 
بما يمكن أن يقع فى المستقبل والا حال دون وقوعها الا أن 
للماضى أثره على المستقبل فان الحدث التاريخى ب كما 
قلت فى كتابى التاريخ والسير ب حتى وان لم يسستكمل 
حدوده فانه على الأقل انا أثرا ما لا نستطيع أن تحدده 
ولكدنا لا ننكر وجوده فهل كنا نستطيع أن ثقول ان الحرب 
المالمية الأولى قد تركت أثرا لابد وأن تنتج عنه حرب عالمية 
ثانية ٠‏ اننا لا نستطيع أن نقول ذلك فان فيه جزما بوقوع 
حرب عالمية ثانية ولكندا نستطيع أن نقول ان الحرب العالمية 
الاولى لم تحل المشكلة التى قامت يسبيها وانها خلفت أثرا 
يهدد السلام » هذا ما يمكن لنا أن نقوله ولكننا لا نستطيع 
نتئبا بوفوع تلك الحرب أو تحديد موعدها ولكنها حين 
وقعت أصبح فى قدرتنا أن نربط بين الآثز والنتيجة ونقول 
ان أخطاء معاهدة فرساى كانت سيبا فى قيام الحرب العالمية 
الثانية هذا لأن الصورة قد تحددت تماما '*٠٠‏ فالحدث 
التاريخى يمكن أن يمتد ويبتد الى تمالا نهاية ها دامت 


كا 


التجرية القديمة تؤدى الى تجربة جديدة لا نتبين معالمها قبل 
أن 'تقع ولكنها حين تقع نستطيع ان نلحظ الآثد الذى أدى 
اليها والذى يربطها بالتجربة السابقة وهذا ما نعبر عنلسه 
بالتماسك التاريخى « فالتاريخ يتكون فى الواقع من تلك 
الجزئيات التى نسمى كلا منها حدثا تاريخيا وهذا الجزنى 
مو الذى يتأتي لنا أن نحدد امتداده الزمنى © أما الكل فانه 
يسبح مع الزمن فئ لا نهائية مطلقة ومع ذلك فانه يتحدد 
بالحاضر الذي نعيشه الا أن انطواع هذا الحاضر يدقعه الى 
عالم الماضى بينما يمتد التاريخ فى حدود الزمن ويمفى ممه 
قدما الى ها لا نهاية ». أما ان الحاضر هو الصورة المثالية 
التى ليس بعدها تقدم فما انكره على هيجل ثقاده ومشايعره 
على السواء فبيئما يرئ ان المافضى عملية تطور مستمرة فانه 
ينكرها على المستقبل انكارا غير مناسب ‏ كما يقول ادوارد 
كار ل فالتاريخ ما هو الا تاليف للمافى والمستقبل معا وان 
لم يعن هذا حق المؤرخ فى التنبؤ بالمستقبل ٠‏ 


وقصر هيجل التاريخ على الجانب السياسى وحذا 
حذو كانت فى ذلك الا أن كانت كان لديه ما يبرر اتبجاهه 
حين فرق بين ظواهر المادة وجوهرها فالواقع على ما يرى 
من قبل اللظواهر بوصفها أاحداثا تتلسل فى اطار 
الزمن يقف منها الؤرخ موقف المتفرج ‏ ب كما يقول 
كولنجوود ‏ أما ما يصدر عن الالسان من أفمال 
بوصفها جوهرية فانه يمدها أعمالا اخلاقية وما دامت 
مله الاعمال التى تمد اعمالا اخلاقية من قبيل 
الجوهر فانها تتحول الى اعمال سسياسية متى أصبحت 
ظاهرة مادية وليست هن قبيل «الجوهر» وعلى ذلك فلا ينصرف 
التاريخ عنده لغير السياسة بينما اذ رفض هيجل التفرقة بين 
الظاميرة والجوهر فانه قد رفض ضمنا فكرة أن التاريخ هر 
تاريخ سياسى فيتردى فى الخطأ ويتناقض مع نفسه حين يرى 
أن التاريخ السياسى هو التاريخ بكافة فروعه وهو ما نردى 
فيه ماركس بدوره حين اخذ التاريخ من جانبه الاقتصسادى 
كما أخذه هيجل من جانبه السياسى كما لو كانتا جماعا للعقل 
الانسانى فى كليته واطلاقه .. 


حسين فوزى الذجار 


© المن أعبر مات مدت تررك جما الروع زاسرها » 
بكأنه فى ذلك مشا الرس والفلسفت » فل 
متم هذ وره فى الجربة الإضانية . 


نميزت الاستطيقا فى القرن الثامن عشر وبداية 
القرن اللتاسع عشر بأنها قد حاولت 'تفسير الفن 
من خلال مناقشة الفلاسفة للجمسال فكانت فى 
انجاهها العام أقرب الى مذاهب الاغسرلق الذين 
وضعوا مشكلةاجمالق لب فلسفتهمالميتافيز بفية ٠‏ 


وكان قرب فلاسفة هذا العصر الى رو حاستطيقا 
الاغريق هو الفيلسوف الالمانى ج ٠‏ و * هيجل 
.اا 1881 الذى أثار فى فلسفته الجمالية 
قضايا ومشكلات كان لها فى عصره الذى ماج 
بكافة التيارات الفكرية والفنية صداها الكبير 
خاصة عند اتباع الحركة الرومانطيقية ٠‏ وما زال 
لهذه الفلسفة تأثيرها الواضح على عصرنا هذا 
حتى أصبحت العناية يفهم فلسفته ضرورة لفهم 
التيارات العصرية لا فى الدراسات الفلسفية 
والجمالية وحدها بل فى الدراسات الاجتماعية 
والتاريخية بل وعند علماء الانثروبولوجيا 
الحضارية والقانون والسياسة والاقتصاد ٠‏ 


معالم فلسفته الجمالية 


وقبل أن نتتبع أثر هذه الفلسفة على فكرنا 
الحاضر يجدر أن نوضح أهم معالم هذه الفلسفة 
الجمالية الخصبة التى أودعها هيجل زبدة فكره 


//ا 


أيام توليه كرسى الفلسفة بجامعة برلين خلفا 
للفيلسوف المثالى فته واستطاع أن يجتذب الى 
محاضراته مئات الطلاب كما دعم هذه المحاضرات 
بهوايته للفنون الجميلة وزياراته المتعددة للمتاحف 
والعروض الفنية ٠‏ 

ولعل محور الفلسفة الالمانية فى الجمال يرجع 
الى الفيلسوف عمانوثيل كانط ( ١9/55‏ 07805 
الذى استطاع أن يبلور الاتجامات الجمالية 
المختلفة الالمانية السابقة والمعماصرة له والتى 
استوحت الى حد كبير الجمال المثالى المعبر عن 
الحقيقة الروحية فى الفلسفة الافلاطونية الجديدة ٠‏ 
وقد جعل كانظ الاستطيقا بمثابة جدر يصل 
دبن فلسفته النظرية وفاسفته العملية وقصد 
أن يبين أن الجمال فى الطبيعة واجمال فى الفسن 
كلاهما مستداد من حقيقة روحية وأن لاتجربسة 
الجمالية ذوفق بين الارادة الاخلاقية والطبيعة وأن 
الانسان بوصفه كائنا أخلاقيا انما بحيا قى مجال 
يتفق ورغباته الروحية ٠‏ 


وقد مهد هذا الرأى لنشأة امثالية الألمانية 
المطلقة النى افترضت مبدئيأ وجود الروح خاصة 


8 


ولنرجع الى المرجع الرئيسى لفلسفة الجمال عند 
هيجل فنجد أنها لم تنشر الا عام ١98‏ بعد 
وفاته وقد جمعت مادتها من محاضرات هيحل 
فى جامعة برلين ما بين أعوام ٠318950931814‏ 
وقد ترجمت الى الفرنسية مرتين الاو لبينار فى 
خمسة أجزاء ٠‏ والثانية ل س ٠‏ جالنكليفتش فى 
أربعة أجزاء عام ١955‏ نشرة أوبيين ٠‏ 


أنماط الفن 


وقد سلك هيجل فى دراسته لعلم الممال 
بالبحث أولا فى الفكرة 1888 والمثال ‏ 110691 
ثم بحث فى أنماط الفن وتنطورها التاريخى من 
النمط الرمزى الى النميط الكلاسيكى الى 
الروما نط.قى ويعد هذا الجزء من أهسم اكتشافات 
فلسفته الجمالية » ثم مذهبه فى 'تصنيف الفنون 
الجميلة وقد ساد هذه الدراسة كلها منطق هيجل 
الجدلى. الثلائى التركيب الذى يفترض فيه الضد 
ضده ثم 'أنهما يتآلفان فى كل مركب يشملهما 
فكما ينطيق هذا الجدل على التصورات الكلية 
فالوجود يفترض اللاوجود ثم يأتلفان فى مركب 
يشملهما هو الصيرورة » فانه ينطبق أيضا على 


التاريخ الحضارى فالحضارة الشرقية القديمة قد 
افترضت قدوم الحضارة اليونانية الزومانية ئم 
انتهى التطور بقدوم الحمضسارة الحديثة ‏ أها 
بالنسبة للاستطيقا ‏ قان الجمال هو :ركب 
من اتتصور والمسادة المعطاة فى الحس » والفن 
اأرومانطيقى الحسدديث مركب من نمطين سابقين 
عليه الفن الرمزى والكلاسيكى » والفلسسقة 
بدورها دى اوعى الروح لذاتها وضى مركب من 
لحفاتيين أسبق منها الفن والدين * 
وعلى هذا النحو السابق نظضر هيجل الى الفن 
نظرة جدلية اذ عدهظاهرة مركبة فهو يشاركالدين 
والفلسفة. التعبير عن المقيقة الروحية ولكنهيختلف 
عنهما اذ هو يقدم هذه الحقيقسة فى صور 
محسوسة »© وعلى الرغم منارتباطالفنبالظاهر 
المحسوس » الا أنه يكسب, المحسوس سمة روحية 
ذلك لأن العمل الفنى ليس مجرد موضوعمحسوس 
يتساوى بأى حقيقة مادية أخرى ٠‏ فالعنصر الحسى 
فى الفن الا يتعلق الا بتلك الحواس ذات القدرة 
على التعقل مثل البصر والسبمع ء أما الحواس 
الاخرى مثل الشم والذوق واللمس فان ما تجده 
هذه الحواس من جمال لا يتعلق بالجمال الفنى 
وعلاقة الذاتِ بالموضوع الفنى ليست من قبيل 


علاقة الرغبة والاشتهاء بل تظهر قيمة العمسل 
الفنى وانتسابه للحاجات الروحية عند الانسان 
من أن الانسان يجعل العمل موضوعا للتأمل الحر 
ومن هنا يعرف هيجل الجمال الفنى بأنه «الفكرة 
حين تظهر وتلوح سلعقطة » ٠‏ 


يقول : ان الجمال يلوح على حد قول أفلاطون فى 
محاورة هيبياس ٠‏ غير أن الفارق بين الحق والجمال 
عند هيجل يتلخص فى أن الحسسق هر 
الفكرة حين ينظر اليها فى ذاتها ولكن الفكرة 
تتحول الى جمال حين نظهر مباشرة للوعى فى مظهر 
حسى وبناء على ذلك يرتب هيجل الجمال فىمراتب 
حسب دنوه من الاحساس الفج أو ارتقائه الى 
السمو الروحى فجمال الطبيعة الخارجية الصامتة 
هو أدنى أنواع الجمال ويقف على طرف نقيض من 
الجمال الفنى لأنه ليس من خلق الروح أو الوعى 
ويليه الجمال فى العالم النباتى ثم الحيوانى قم 
جمال الجسم الانسانى الذى يعلو كل أنواع الجمال 
الطبيعى اذ تشع منه الروح ويكون أكثرها تعبيرا 
عن وحدة الكائن الباطنية ٠‏ وأخيرا يأتى الفن الذى 
يهب الطبيعة جمالا مثاليا وتعبيرا يكشف عنالفكر 
وبناء على ذلك ينتهى. هيجل الى القول بأنالمضمون 


ف 


الروحى أو الفكرة 11066 تنتحول الى مثال فنى 
21 بواسطة التعبير ٠‏ 


وبقدر ما تكون الفكرة واضحة كاملة وعينية 
بقدر ما يمكنها اتخاذ الشكل الخارجى المناسب 
لها لأن الفكرة تنطوى على مبدأ ظهورها ٠و‏ باختلاف 
العلاقة بين الفكرة والشكل الذى تتخذه تتولد 
الآنماط 158868 الفنية الثلاثة وهى على 
التوالى الثمط الرمزى والنمط الكلاسيكى واللمط 
الرومانطيقى' ٠‏ 


النمط الرمزى فى الفن 


ففى النمط الرمزى الذى يسود الفنونالشرقية 
القديمة تكون العلاقة بين الفكرة والشكل الخارجى 
علاقة 'نعسفية » حيث أن المضمون بنجاوزالشكل 
ولا يوفيه حفه + فالفكرة هنا لا تجد الشكل 
المناسب لها فى ذاتها بل نصطنعه من الخارج , 
وذلك لأن الفكرة فى حد ذانها ما زالت غامضة 
والمفنمون ناقص ومثال ذلك تصوراتث قدماء 
المصريين والهنود عن الآلهة 2 فلأن أفكارص, 
المثولوجية غامضة فقد جاء تصويرهم لها مشوها 
ومحاولة التجسد هنا قد طغت على القدرة 
على التعبير » والحقيقة الروحية قد .,وضعت فىمادة 
غريبة عنها ٠‏ وترتيبا على ذلك فقد اتسم 
الفن الرمزى بالابهام والألغاز ولعل السبب فى 
ذلكيرجع الىفكرة الرمز ذاتها » فالرمز لايستغرق 
دائما كل الصفات التى يرمز لها وقد يزيد على 
معنى ما يرمز فالأسد مثلا قد يرمز للقوة ولكنه 
قد يعنى أكثز من القوة أو يعنى الحيوان نفسنه اذا 
أخذ بالمعنى الحرفى وقد نرمز للقوة برمن آخر 
كالثور أو بقرنحيوان وهكذا ٠‏ لهذا آالسبب تأثى 
سمة الألغاز فى الفن آلرمزى . وقد ساد هذا 
النمط من الفن فترات كاملة من تاريخ الحضارات 
هى الحضارات الشرقية القديمة » ولم يستطع أهل 
هذه الحضارات أن يعبروا عن معتقداتهم الديئينة 
الا بواسطة بناء الآثار المعمارية فكانت العمارة هى 
الفن الذى قدم المادة ألتى أفصحت عن مبدأ هذا 


الفن الرمزى * 


لكن تطور الفكرة فى اتجاه أكثر حرية انتج 
مثالا آخر فى الفن هو المثال الذى بدا فى النمظط 
الكلاسيكى * وقد اتجه هذا النمط الى التعبير 
عن نفسه بواسطة فن آخر أكثر افضاحا عن الباطن 


هر فن النحت ٠‏ 


النمط الكلاسيكى فى الفن 


ففى النحت الاغريقى بالذات تحرر التمثال 
المصرى القديم من سممات الابهام والالغاز والرمزية 
وزال عنه التصلب والجمود الذى كان يقفتل 
مبدأ الفردانية فى العمل الفنى ويمتع ظهوره 
وتفتحه لذلك فقد جاء النمط الكلاسيكى بتعبير 
أكثر ملاءمة للروح واختارالشكل الانسائى نموذجا 
للنحت حتى تبدو الروح من خلال الشسكل 
الانسانى وهكذا أصبحت العلاقة بين المخضمون 
الفكرى والشكل المحسوس علاقة طبيعية وتوفر 
الانسجام الذى انتج مثال الجمال الكامل للعصر 
اليونانى وتمت الوحدة العضوية /فى الأعمال 
الفنية بتحقيق التعادل بين الباطن والظاهر وفى 
هذا التعادل يتلخص مبدأ الفن الكلاسيكى ٠‏ 


النمط الرومانطيقى فى الفن 


غير أن المضسمون الروحى بترقيه على مدى 
التاريخ يزداد عمقا وتنوعا » فيتجاوز الفن ميدأ 
التعادل بين الباطن والظاهر لكى يصل الى درجة 
أرقى من التوافق والانسجام ٠‏ هو التوافق الذاتى 
مع نفسه فيتحقق النمط الرومانطيقى الذىيكشف 
عن تنوع المشاعر الانسانية ويفصح عنخلجات 
الباطن ووجداناته بحيث تزيد سيطرة الروح على 
المادة وبواسطة اللون والصوت يمكن التعبير عن 
كافة المشاعر الانسانية فى تلك الفنون الفلاث 
التصوير والموسيقى والشعر الى عدها هيجل 
فئون النمط الرومانطيقى ٠‏ 


ففى التصوير نتحرر الروح من قيود المادة 
اذ 'تتحول الاحجام الى مسطحات ويدخل عنصرا 
الضوء والظلال التعبير عن تنوع المشاعرالانسانية 
ويبعث الانسان الحياة والروح فيما يصوره 
من العالم الخارجى ويضرب هيجل مثلا لبآوغ فن 
التصوير الذروة فى التصوير الهولندى خاصة 
عند دورر #عتتئا وبفن البورئريه خاصة عند 
رافآثيكلو ونتيان *٠‏ والتصوير فن مدين بارتقائه 
وروحانيته للدين المسيحى اذ انه أقدر الفنون 
التشكبلية عل تصوير مشاعر النفس المختلفة 
فى آلامها وعذابها ومجاهداتها للقرب من الالوهية 
وهو يحقق النقلة من الفنون التشكيلية الى فنون 
الصوت 


ونآثى الموسسيقى فتكون ثانى الفئون المعبرة 


عن النمط الرومانطيقى للفن فتكون كثر طواعية 
فى التعبير عن الذانية وعن الافصاح عن حالات 
الشسعور الباطن من حزن أق فرح أو نشوة أو قلق 
وهى تشبه العمارة من حيث ألها لا تتسستمد 
تصوراتها من العالم الخارجى بل انها تبتكرها 
وتشكلها بحسب قوانين العدد والكم » ولكنها 
رغم تشابهها مع العمارة فى ذلك الا أنها تختلف 
عنها اختلافا واضحا من جهة علاقتها بالمادة والعنصر 
المحسوس : فالعمارة تتعامل بالكتلة الثقيلة ذات 
الدلالة الرمزية فى حين أن الصوت فى الموسيقى 
هو عنصر يفيض بالحياة وبالروحانية وخاصيته 
الآنية والاختفاء السريع والتتابع الأمر الذى يهبه 
القدرة على التغلغل فى الباطن ومن هنا يتداخل 
الصوت مع الزمان فيؤثران على الأنا ويضعانها 
أمام ذاتها * 


وأخيرا نأتى الى آلفن الثالث من الفنون المعبرة 
عن الثمط الرومانطيقى » وهو فن الشسعر 
الذى يعد أكثر الفئون الرومانطيقية قدرة على 
التعبير عن الفكر 0 امكانية على اخضاع 
الجانب الحسى لسيطرة العقل » فالصوت لم يعد 
هنا له قيمة حسية فى ذاثه بقدر قيم: 4هفى التعبير 
عن الافكار وعن الخيال .والتصورات ٠»‏ ومن هنا 
فقد بلغ هيجل بالشعر مبلغ الفن الكلى الذى 
نشارك كافة الفنون فى جوهره وروحه ٠‏ 


ويضع هيجل تفرقة لأنواع الشعر المخدلفة 
ونشسأة كل منها وخصائصه فيبدأا بالشلسعر 
الملحمى فالغنائى فالدرامى وهى التفرقة التى 
وصغها ت٠س٠‏ اليوك بالاصوات الثلاثة» الصوت 
الاول هو صوت الشاعر اذ يتحدث مع تنفسه 
والصوت أالقانى هو صوت الشاعر اذ يوجه 
للسامعين والصوت القالث هو صوت الشباعر 
اذ يتحدث باسم شخصية معينة تحدث شخصية 
أخرى متخيلة لكن هيجل قدم الصوت الثائى عند 
اليوت على الصوت الأول اذ يتقدم الشعر الملحمى 
على الشسعر الغنائى ثم أنها يتآلفان بعد 
ال 1 الدرامى 2 
هذا الشعر يرتبط الفعل بالصراع وتتصل,. قوى 
القدر بالارادة الفردية عند الشخصيات الدرامية 
وكما ينقسم الشعر الى ثلاثة أنواع ينقسم الشعر 
الدرامى الى ثلاثئة أصناف التراجيديا والكوميديا 
شم الدراما الحديثة غير أن الدراما' الحديئة قد 
مهدت الطريق لحلول النثر + بل لقد مال الشسعر 
الى أن يكون فى النهاية فلسغة منظومة ٠‏ 


الفكر المعاصر :1م 


وهكذا انتهت فلسفة هيجل فى الفن الل ظهور 
هذا الصراع القديم : صراع الشعر والفلسفة 
الذى أعلنه أفلاطون منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد + 

كذلك اذن آذن العصر الحديث بالقضاء على 
روح الشعر وقدر الفكر على الفن بالموت © وآن 
الأوان لأن يتختى الفن عن مكانه للفكز العلمى 
والفلسفة لكى يصبح من مخلفات الماضى ٠‏ 


فما أشد الشبه بين فيلسوف الالمان وبين 
أفلاطون فيلسوف اليونان فى 'تضارب مشاعرهما 
واضطراب أقكارهما حول الفن ويقول كروتنشه 
بهذا الصدد : 


« وكما رضخ فيلسوف البونان كا يأمر به 
الايمان ا » فآدان المحاكاة وذم الششسسشعر 
الهوميرى رغم ولعه به كذلك فعل فيلسوفالالمان 
الذى رضسخ لمنطق مذهبه العقل حين أكد طبيعة 
الفن الفانية: أو بالاحرى هونه » فكانما الاستطيقا 
1 عناد هيجل هى خطبة رثاء جمع فيها هيجل الصور 
المتوالية للفن واستعرض امراحل التنى تقسدم 
فيها عل مدى تطوره ثم رتبها فى قبر كتب على 
شاهده الفلسفة » ٠‏ 


الفن والحقيقة 


ولقد وجد نقاد هيجل فى هذا الكلام موضعا 
للطعن فى حسأسيته وفى قدرته على 'تقدير 
الاعمال الفنية الامر الذى دعا كثيرا مين المفكرين 
الى البحث عن مدلول لهذا الكلام ٠‏ 


فعلى الرغم من أن الفن هو تعبير عن الحقيقة 
الله برشل فى اي هبيج مرحلة نيا كتقاط 
العقل فى تقدمه نحو معرفة الحقيقة ان قيس بالدين 
آو بالفلسفة ٠‏ 


ولقد استنفد الفن اذن مهمته مع تقدم العقل 
فى العصر الحديث ٠‏ وهذا بدوره يدعونا أن 

نتساءل هل يعنى هذا الكلام عند هيجل وجسود 
تعارض جاسم بين ملكة الخيال الفنى عند الانسان 
وبين قدراته العقلية بحيث يمسكن أن نقول ان 
حساسية الانسان الحديث الخيالية وملكاته الفنية 
لم يعد لها نفس ما كان لها من قيمة فى الماضى 
وذلك بتقدم ملكانه العقلية ومعرفته العلمية ! 


أم ترى هل كان عصر هيجل الذى انطلق فيه 
خيال الرومانسيين الى أقصى حدوده وزاد فيه 
معين الشعر الى أبعد مدى هو الذى جعله 


لا يستشرف له مدى أبعد ممأكان يراه حولة حتى 
قال ان الفن قد اسستهلك ذاته ونضب معينه ! 


ولعلالجواب عند هيجل علىهذا التساؤل انما 
' يستمد من فلسفته للحضارة والتاريخ فالفنالذى 
يصل الى قمته يبلغ فى نظره نقطة يكف فيهسسا 
عن أن يكون له فعاليته بالنسبة للحضارة التى 
انجبته وهمذا ما قد حدث بالفسية لعصر 
التراجيديين الاغريق الذى استوعب الفلسفة 
السقراطية 2 ولعصر شكسبير الذى خضع للعلم 
الحديث ! 


أما أن يموت الفن بالمعنى الحرفى للكلمة فيبدو 
أنه معنى لم يقصده هيجل تماما » لأن الفن وفقا 
لفلسفته: هو أحد ثلاث لحظات تدرك بها الروح 
ذاتها فشأنه شأن الدين والفلسفة لكل منهم 
جذوره فى التجربة الانسانية التتى تشمل 
انشطة مختلفة . نشاظ الفعل والسلوك والتفسير 
النظارى ولحظة التآمل الفلسفى تتجاوز وتستوعب 
لحظتى التأمل الاستطيقى والتأمل الدينى وتشملها 
فى و<نة عليا ٠‏ يقول هربرت ريد فى كتابهفلسفة 
الفن تعليقا على رأى هيجل فى تقدم الروح فى 
وعيها لنفسها عن طريق الفن والدين والفلسفة 
«ان تطور انوعى الدينى بين لنا كيف كان الدين 
البدائى دينا طقسيا يتطلب الفن ضرورة وتختلط 
طقوسه بالتعبير الفنى ٠‏ الا أن الدين متى بلغ 


مرحلة الإيمان فان اعتماده على التعبيز الفنى لايصبح 
ضروريا بل ممكنا فقد تتدخل الاساليب الفنتية 
فى صياغة بعض الرموز الدينية لتقريبها للعسامة 
ولكن متي بلغ الدين مرحلة التعقل أمكنه 
الاستغنا ء عن الاساليب الحسية والفنية بالتصورات 
الفلسفية والتأملات الفردية » . 


بين الفن والادين والفلسفة 


وأخيرا فان أهم ما يمكن أن ننتهى اليه من 
هذه الفلسفة الخصبة التى لا يمكن الاحاطة 
بكل ما انطوت عليه من أفكار وقضايا فى هذا 
المقام هو أن هيجل قد وضحح لكل الاجيال التى 
تلته : أن الفن والدين والفلسفة ليست بظواهر 
معزولة عن بعضها ولا عن التسباريخ والحضارة 
التى تنا فيها ٠‏ فمثل: الجمال ليست محددة 
بمغايير مطلقة ثابتة وانما هى مرتبطة كلالارتباط 
بالتصور التاريخى للمجتمعات التي تنشأ فى 
حضنها ولقد تأثر النقد الماركسى فى الفن والادب 
بهذا المنهج الهيجل حين ريط المعايير الجمالية 
بالعوامل المحركة للتطور التاريخى فى المجتمعاث 
التاريخية وبين أن أشكال الفنون والاداب فى 
المجتمعات الاقطاعية والرأسمالية ائما تلسستمد 
جذورها من التركيب الاجتماعى والاقتصادى لهذه 
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المجتمعات كما أنها ليست منفصلة عن المضمون 
الفكرى والايديولوجى السائد فى هذه المجتمعات٠‏ 


من جهة أخرى أنت فلسفة هيجل الجماليسة 
الى النقد الفنى بمبداً الانصال ا'وثيق دين الشكل 
والمضمون وتأكباد الوحدة العضصوية فى العمسل 
الفنى 3 

فقد وضضح هيجل كيف يتطور الشكل تبعا 
لتطور المضمون الفكرى ومن هنا تختلف الانماط 
الفنية التى تسود الفئون المختلفة فالعمارة التىهى 
فن رمزى قد نشكلت بأشكال أخرى فى المرحلة 
الكلاسيكية والرومانطيقية فقدمت المعابداليونانية 
والكتدرائيات القوطية ٠‏ وفن التصوير الذى هو 
فن رومانطيقي مدين بازدهاره للعقيدة المسيحية 
التى استمد منهنا المضوون الذى يتئناسب 
وامكانياته فى التعبير ولا يمكن لفن النحت أن 
يتساوى معه فى التعبير عن هذا المضمون وانممًا 
كان النحت أقدر الفنون على التعبير عن آلههة 
اليونان فى سكونها وصمتها ٠‏ ويظهر أثر هذا 
المبدأ عند. هيجل فى ملاحظاته على الموسيقى التى 
يعدها الكثيرون فنا شكليا بحتا ويكفى دليلا 
على هذه الفكرة قوله أنها ليست فنا خالها من 
المضمون وائما لها مضمون خاص بها مختلف عن 
مضمون الفنون التشكيلية ومضمون الشعر ٠؛‏ انه 
مضمون يطابق الشكل الموسيقى انها كما نلاحظ 
البوم الفن الذى يتحول الشكل فيه الى مضمون 
والمضمون الى شكل ٠‏ 

لقد كان عصر هيجل وما ثلاه من سنوات 
فى القرن التاسع عشر شاهدا على صراع المذاهب 
ونناقضاتها وكان رد الفعل المباشر بالسشسسبة 
للفلسفة الهيجلية عموما هو ثلك الاتجاهات 
التى رفضت مثالية هيجل وعقلانيته ومالت الى 
تفسير النشاط الفنى على أسس ثجريبية بحته ٠‏ 


غير أنه رغم نلك الانجاهات ظل فى الفكر 
الالمانى بل حتى في الفكر الانجلو امريكى كثيرون 
لم يترددوا فى القبول. بأن للفن منزلة عالية 
من نشاط الروح الانسانية مثل سانتيانا وديوى 
وغيرهم ممن رأوا فى الفن تجسدا للقوى 
المبتافيزيقية كالمذاهب الارادية عند شوبنهور 
ونيئشه وأداة للتأمل الفلسفى ومدخلا لاكتشاف 
حقييقة الوجود على نحو ما ذكر فيلسوف الوجود 


عبر 


أميرة حلمى مطر 


د.ماد وهبه 


هجرة هيجل تعنى هجرة المطلق ٠‏ ذلك أن 
فلسفة هيجل تدور على الديالكتيك بين المطلق 
والنسبى ٠‏ 

فنقطة البداية » عنده » الوجود بالاطلاق ٠‏ 
والوحود بالاطلاق هو مابه كل موجود هو موجود ١‏ 
اذن ليس هو فى نفسبه شيئًا ٠‏ ومن ثم قمو 
واللا وجود سيان ٠‏ 

والوجود المطلق واللا وجود نقيضان ٠‏ ومعنى 
ذلك أن المطلق ,ينطوى على التناقض ٠‏ والتناقض 
مبدا الديالكتيك الهيجق ٠‏ 

هجرة المطلق اذن نعنى فى ذات الوقت هجرة 
الديالكتيك » والحياة الروسية فى النصف الثانى 
من القرن التساسع عثعر كانت تموج بتيارين 
أساسيين : أحدهما محافظ والآخر راديكالل ٠‏ 

التيار المحافظ يهدف الى الابقاء على الوضسع 
القائم , وهو النظام الاقطاعى القيصرى * 

والتيار الراديكالى بحاول جاهدا تغيير الوضع 
القائم ومجاوزته والغلبة لم تكن الا للتبار الأول 
حتى اندلاع لورة أكتوبر 1911 + ذلك أن نفرا 
من الفلاسفة حاول تبرير الوضع القيصرى متأثرا 
فى هذا التبرير بمذهب هيجل المطلق والديالكتيك ٠‏ 


من بين هذا النفر نذكر , على سبيل المثال» 
ثلائة فلاسقة : 


وودجس نيقولابفتش شيشرين(059-1411) 


نيقولا حر نجوريفتشد بولسكى (1118-14115) 


ةم 


اله 


بولس الكسئدرروفتش باكونين ( 20187١‏ 
ثموا) ٠.‏ 


يذهب شيشرين الى أن عقلنا قد خلق من أجل 
« معرفة المطلق » *٠‏ وتمركز العقل حول المطلق 
ليس « وههوا ميتافيزيقيا » كما يذهب الى ذلك 
كانط » بدعوى أن قوة المنطق 721502 لا نصادف 
المطلق فى التجربة فتخترع معانى على آنها المبادىء 
القصوى ٠‏ 

ثم ان هذا التمركز ليس تعبيرا عن تقدم العقل 
العملى على العقل النظرى على حد قول كانط + 
ذلك أن كانط يعنى بهذا التقدم آثنا نثبت باسم 
العمل + وليس باسم النظر ٠‏ مايقتضيه العمل ٠‏ 

بيقول شيشرين فى كتابه « العلم والدين » : 

« ان الانسان محكوم عليه بالانجذاب نحو 
اللا مفهوم ٠.٠‏ ذلك أن حد المعرفة الانسسانية 
بالتجر بة يفف الى القول بأنه لس ثمة أباس من 
الانسان فى هذا الكون : انه محكوم عليه بالوقوع 
فى تنساقض » ؛ ليس له هن حل 2 بين تطلعساته 
ومصادر معرفته » ٠‏ 

ويشهد على انجذاب الانسان نحو المطلق أن 
اللا متناهى هو موضوع المعرفة العقلبة بدعوى 
أن تطبيق قوانين الفكر على معرفة الظواصص يؤدى 
الى العثور على اللا متناهى فى المتناهى ٠‏ وبذلك 
يضع شيشرين التناقض مبدأ أول فى العقل وفى 
الوجود ٠‏ 

والدعوة الى معقولية المطلق , عند شيشرين » 
هى من تأثير هيجل بيد آله اليش لمة ٠»‏ تمائل 
بين مطلق شيشرين ومطلق هيجل ٠‏ 

فمطلق هيجل يتميز بالصيرورة » اذ هو فى 
حاجة اليها كى. يعى ذاته ٠‏ أما مطلق شيشرين 
فهو مكتمل الوجود من البداية وليس فى النهاية* 

يقول فى ( مذكرانه ) : 

« اذا كانت الروح محى الشكل النهاثى للمطلق 
فهى كذلك الشكل المبدثى ٠٠٠‏ وهى مصدر كل 
ما هو موجود » * 

وهكذا يوحد شيشرين دين المفهوم الميتافيزبقى 
للمطلق والمفهوم الديئى للآلوهة .٠‏ وبذلك يفترق 
شيشر بن عنهيجل * وسبب هذا الاعتراق «ردود 
الى وقض فكرة الصيرورة والتغر + الآمر الذى 
يبرر قبول ما هو كاثن دون آية محاولة لجاوزنه* 
بل ان شيشرين يذهب الى أبعد من ذلك فيدعو الى 
شخصيانية عمنلة 06505 »> لغ تلزم الفرد 


بمتطلبات التغير الاجتماعى ٠‏ فمن حيث أن العقل 
مخلوق من أجل معرفة المطلق يعنى أن ثمة هبدأ 
مطلقا فى الانسان ٠‏ وبالتالى فان ذات الانسان 
'تشطوى على دلالة مطلقة * 

ويبقى أن الحرية الانسانية تقوم فى قدرة 
الانسان على وعيه بماهيته اللا مشروطة » فى على 
وعيه بآنه مستقل عن كل شىء فيما عدا ذاته * 
وبذلك يعجز المجتمع عن ابتلاع الفرد » ويختفى 
الديالكتيك » الذى يقوم على تداخل الأضداد + 
رغم نبنى شيشرين للديالكتيك الهبجل وقوله عنه 
اله « أعظم علم فلسفى » ذلك أن الديالكتيك ‏ 
عنده » رباعى الحركة وليس ثلاثى الخركة ٠‏ وهو 
على النحو التالى : 

ر وحدة مبدثية » نتحول الى « كثرة » على 
هيئة « علاقات » أو « تآليفات » بين العناصص *٠‏ 

واملاحظ على هذه القسمة الرباعية أنها قريبة 
الصلة بعلل أرسطو الأربع 2 وليس بديالكتيك 

آما دبولسكى فقد مر في تأسيس مذهبه بمراحل 
ثلاث : 

المرحلة الأول يمزج فيها بين المادية والتجريبية 
على النمط السسائد فى عصره ٠‏ ثم يتخلصس من 
المادية ويكتفى بالتجريبية الخالصة ثم ينكرها عل 
نحو كانط فيؤلف كتابا بعنوان « مدخل الى نظرية 
المعرفة » يدلل فيه أن ثمة عنصرا صوريا ليس من 
الاحساس رغم أنه فى الاحساس ٠‏ دلك أنه يرد 
هذا العنصر الصورى الى «وحدة الذات المسركة» * 

وفى الرحلة الثسانية يتاثر ديواسكى بهيجل 
فير بط وحدة الادراك ب « الوعى الكلى » وليس 
بالوعى الفردى » ويتبنى ديالكتيك هيجل فيؤلف 
كتابا بعنوان « المنهج الديالكتيكى » يقرر فيه أن 
التصور بيتطور بفضل التناقض الداخلى الكامن 
فيه ٠‏ وهذا التطور لا يخضع تقوانين المنطق 
الصورى » اذ آن هذا المنطق يرفض التناقض 
بسبب انغلاق كل تصور على ذاته وانفصاله عن 
التصورات الأخسرى » فى حين أن التصسورات 
الفلسفية تنطوى على تغيرات لا نهاية لها ٠‏ ولهذ' 
فان ديوتسكى يؤثر لفظة « فكرة ) على لفظة 
« تصور )):, 

ومع ذلك فان دبولسكى لم يوفق فى تطبيق 
المنهج الديالكتيكى » اذ هو يميز بين العقل المطلق 
والعقل الانسائى من حيث أن الأول قوة مبدعة فى 
حين ان الثانى قوة متأملة ٠‏ 

وخطا هيجل » بل تجديفه » فى رأى دبوتلسكىء 
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قائم فى اقراره بأن ثمة هوية بين العقل الآأسومى 
واللا منناهى والعقل المنناهى ٠‏ بل ان دبولسكي 
يذهب الى حد القول بآن العقل اللا متناهى متجاوز 
للوعى » ومن ثم فهو ينكر فكرة « الوعى الكلى » 
عل , النمط الهيجلى ٠‏ 

يبقى بعد باكونين وبقال عنه انه الممثل الآخير 
للهيجلية الملحافظة ٠‏ يتص ور الله على أنه حى 
ومصدر كل موجود ٠‏ فالطبيعة 'تصدر عن المطلق 
ومع ذلك نحسله » بمعنى أن المطلق » رغم آنه 
مصدر كل موجود , الا أنه لا يظهر الا بفضسل 
الموجود ‏ الآخر » ٠‏ 

ولكن حين يتناول باكونين مسالة الانسان فانه 
بنحرف عن هيجل ويتجه نحو « الشخصانية ١‏ 
فيتصور الانسان على أنه نسيج وحده + وعلى انه 
كائن خالد » ومن ثم فهو «د صانع ومبدع » ٠‏ 

©©6ه» 
نثنى بعد ذلك بالتبار الراديكالى المنأئر 


بالهيجلية » وهو مايعرف ب«الفلسفةالسوفيتية٠‏ : 


يآتى فى المقدمة « لينين » بكتابة المعنون « المادية 
والنقدية التجريبية » يأخذ فيه بمنطق هيجل دون 
مدهبه بسبب آن المذهب تصورى 10611926 
ثم يمزج الينسين الديالكنيك بالمادية ويدلل على 
صدقهما بالنظريات العملية المعاصرة فيخلص الى 
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أن العقل الانسانى ديالكتيكى لأن الطبيعة ذانهسا 
ديالكتيكية ٠‏ ولهذا يعرف لينين الديالكتيك بأنه 
« دراسة المتناقضات فى جوهر الآشياء ذانها ٠‏ 
وهذه التناقضات الموضوعية التى تنعكس فى 
الفكر نتميز من التناقضات المنطقية التى اتنا 
بسبب مخالفة قواعد الملطق الصورى ٠‏ 

ومعرقة التناقضات الموضوعية نسبية وليست 
مطلقة ٠‏ ومع ذلك فان هذا الاقرار لا يعنى » فى 
رآى لبنين ء أن المعرفة المطلقة أمر محال ٠‏ وبذلك 
ببقى الديالكتيك قائما بين المطلق والنسبى , لأن 
ثمة نناقضا بين العقل الانسانى من حيث هو مطلق 
وبيئه من حيث هو محدود فى تحققه فى كل 
انسان على حدة» ويرى لينين أن رفع هذا التنائش 
ليس ممكنا الا فى نقدم لآ متناه للانسانية ٠‏ 

وميزة الحفاظ على هذا الديالكتيك بين المطلق 
والنسسبى تكمن فى امكانية تلاقى الدجماطيقية 
واللا أدرية + 

فالدجماطيقية تعنى الوقوف عند حد المطلق,» 
ومن ثم يتحول الديالكتيك من كونه منهجا الى 
كونه « دوجما 0002 » واللا أدرية تعنى 
رفض امكانية الحقيقة ٠‏ 

وه 

وحبن كنت فى زيارة للاتحاد السوفيتى في 
عامى ١9748‏ ب ١939‏ أدرت مناقشات الفلاسفة 
حسول المنطق الدبالكتيكى وعلاقته بالهيجلية 
تيلورت فى تبارات ثلاث : 

تبار يتبنى الدفاع عن هيجل وعن تصسوره 
للمنطق الديالكتيكى * 

ونيار ينقد هيجل بعنف + ويسخر من الدفاع 
عن هيجل ٠‏ 

وتيار الث .يستبعد المنطق الديالكتيكى ٠‏ 

التيسار الأول ,يتزعمه « الينكف » فى معهسد 
الفلسفة , صدر له كناب بعنوان « عن الأصئام 
والمثل» عام197/8 يسخر فيه من أسطورة العقل 
الألكترونى فيفترض عقلا آتكترونيا يتصور ذاته 
على أنه أعقل هن الانسآن + واذا بالانسان يدعن 
لهذا التصور فيطرجح متناقضانه على هذا العقل 
الآلكترونى ٠‏ ثم هو بعد ذلك يفتج صندوقا أسود 
دوضوعا بجوار هذا العقل ليلقى فيه حلوله لهذه 
المتناقضات + فاذا بالانسان يعثر على متناقضاته 
من غير حلول * 

وبقصد الينكف هن هذا الافتراض أن العدم 
المطلق هو مصير الانسان حين ,يحيل متئاقضانه 


الى العقل الآلكترونى + وسبب ذلك مردود الى أن 
العقل الألكترونى يعمل طبقسا لقوانين المكنطق 
الصورى والسيبر نطيقا ٠‏ والمنطق الصورى يقوم 
على هبدأ عدم التناقفى ٠‏ 

والتيار الثانى بد فى الخمسينات ١,‏ اذ حاول 
نفر من الفلاسفة دقيادة « زنوق.يف » دراسة منطق 
بر وأس المال » قاذا بهذه الدراسة تنتهى الى التفرقة 
بين منطق هيجل ومئطق ماركس ٠‏ 

ثم بدأ النقد بوجه ضضد هيجل مع صدور كتاب 
ل « اقسالكف » عام 1509 ينقد قيه مفهوم عيجل 
عن المنطق الصورى ٠‏ 

ويتزءم هذا التيار الآن « نارسكى » فى كلية 
الفلسفة بجامعة موسكو ٠‏ 


ينقد نارسكى هيجل بعنف ء وبالتالى ينقد 
الينكف ٠‏ ويرى آن خطا الينكف هو أنه يوحد بين 
الميتافيزيفا والملطق الصورى متائثرا فى ذلك 
بهيجل ٠‏ وحيث أن اللماركسية لا تقر المبتافيزيقا 
فان الينكف يرئب على ذلك ننيجة محتومة هى 
استبعاد المنطق الصورى ٠‏ 

أها فارسكى فيقرر » على الضبد هن الينكف 
وطبها لمبادىء ماركس »2 أن ليس ثمة تعارضي بين 
المنطق الصودى والمئطق الديالكتيكى », اذ أن 
المثاق الصورى هو أصل المنطق الديالكتيكى ٠‏ 
ومن هسذه الزاوية يفترق ماركس عن هيجل ٠‏ 
ونارسكى .بطرح هذه التفرقة فى كتاب له صدر 
عام 1959 بعنوان « مشكلة التناقض فى الملطق 
الديالكتيكى » ٠‏ 

فهيجل » ى دأى نارسسكى »ء لا يفرق بين 
وصف المشكلة الخاصة قض ما ء وبين وصف 
الخل *٠‏ مثال ذلك : معضلة « السهم المتحرك » و 

وازاء هذه المعضلة يطرح هيجل حكمين : 

فى كل لخحظة النقطة المادية ساكلة ٠‏ 

وفى كل خظة النقطة المادية متحركة ٠‏ 
ثم بخلص هيجل من هذين الحكمين الى النتيجة 


الآتما 


' فى كل لحظة النقطة المادية ساكئة ومتحركة فى 
ذات الوقت + وخطة هيجل هنا أن النتبجة وصف 
للمعضلة وليست حلا لها » أى أن هيجل يآاخذ 
الوصف على أنه حل + وينتهى الى أن الخركة هى 
السكون ٠‏ 


وهكذا يفهم هيجل التناقض الصورى على أنه 
تناقض ديالكتيكى ٠‏ والذى يدذعه الى هذا الفهم 
هو كونه تصوريا مطلقا *٠‏ 

ويصوب نارسكى خطأ هيجل مستندا فى هذا 
التصويب الى الماركسية الكلاس,كية, آى ما ركسمية 
ماركس وانجلز ولينين * 

ان المنطقالديالكتيكى ينبغى أن يستعين بالمنطق 
الصورى ٠‏ 

كيف 5 


جواب نارسكى أنه فى حالة حل التاساقض 
الديالكتيكى فى الفكر يثبغى استبعاد , بادىء 
ذى بدء ء ما يتعارض مع قانون المنطق الصورى » 
وبالآخص قانون عدم التناقض ٠‏ 

وثمة سؤال لابد آن يثار : 

ها هو قانون عدم التناقض ؟ وما هو قانون 
التناقض الديالكتيكى ؟ 

جواب نارسكى أن هذين القاذونين لايتناقضان* 
فقانون عدم التناقضش ضد اقرار صدق حسكم 
ها وكذبه فى ذات الوقت ٠‏ بيد أن الصدق 
والكذب لهما معنى آخر فى المنطق الديالكتيكى ' 
ذلك أن الحكم الذى يقر صدقه الملطق الصورى من 
الممكن أن يكون صادقا فى حالتى صدق وكدذب 
المضمون , لأن المنطق الدبالكتيكى منطق المضمون 
وليس منطق الشكل ٠‏ 

وقد شاع هذا المفهوم النارسكى عند فلاسفة 
السوفيت ء الآدر الذى من أجله ينظر الى التناقض 
على أنه ليس داقفعا للتطور » وانما حجر عثرة 
يعرقل التطور ٠‏ وطبقا لهذا المفهوم فان ازالة 
التناقض هى التى تدفع الى التطور ٠‏ 

أما التيار الثالثوالآخير فيتزعمه «ماماردشفيلى» 
نائب رئيس تحرير مجلة « مسائل فلسفية » اذ 
هو لا يستهويه المنطق الديالكتيكى بل انه يرى 
أن قوانينه لا وجود لها ٠‏ ديد أنه يحتفظ 
بالدبالكتيك فى مجال الوعى وليس فى الملطق ٠‏ 
وحجته فى ذلك آن المنطق يحلل التفكير بمعزل 
عن الوعى فى حين أن الوعى ينشاً عنه التفكير ٠‏ 

وبؤيد هذا النيار » ولكن من زاوية أخرى 2 
« ماركوف » عالم الرياضيات فى كلية الرياضة 
بجامعة موسكو٠فهو‏ لايعترف بالمنطق الدبالكتيكي 
بل يطالب بالغاء قسم المنطق فى كلية الفلسفة 
بدعوى أآنْ الرياضيات هى الملطق + 


فراذ وهبه 
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اإشعاعات عجل : 
فى انجلترا وأمبكا 


1111111 يري ِ«” 


فلسفة هيجز من الغ لفلسفات العزيزة على كل 
مشتغل بالفلسفة لأنه يواجهها فى كل صغيرة 
وكبيرة من مسائل الفلسفة فى تاريخها الحديث 
والمعاصر ويحس فيما بينه وبين نفسه بآنها 
المحور الذى تدور حوله كلمات الفلاسفةوعباراتهم 
بشكل أو بآخر * وهى فضلا عن ذلك قوام أى 
فلسفة هيجلية كانت أو غير هيجلية لما تنطوىعليه 
من عوامل حيوية ولما يوجد فيها من ثورات باطنة 
ومايتخللها من أصداء العمر الطويل الذى عاشته 
الفلسفة وانتهت اليه فى كل أفرع العلم والمعرفة 
أثناء القرن التاسع عشر وفى أوائله بالذات ٠‏ 

ولا يبحجد المرء بدا من أن ينظن الى هذه 
الفلسفة كأنها العتبة الاولى للفكر الفلسفى 
الأصيل سواء قابلها بالرفض أو بالقبول ٠‏ 
فالهيجلية هى القوام الحقيقى لكل فكر لانها 
اعتراض على كل توكيدية ورفض لكل مهادنة 
نظرية ومطابقة حتمية بين المعقول والمنظور 
واستبعاد لكل أحكام مسبقة ودعوة لا مثيل لها 
الى الموضوعية ٠‏ ولذلك جعل هيجل من فلسفته 
نفسها دروسا فى الفلسفة يتعلمها الطالب فيتعلم 
الفلسفة ٠‏ 


وليس هناك ألزم من أن يتناول الباحث هذه 
الفلسفة بطريقة شمولية بحيث يعكس ف ىكلمانه 
كل خطوطها وكافة أبعادها ٠‏ ومهما انحصر بحث 
الكاتب فى احدى النقاط الجتانبية فى هذه 
الفنسفة فأن عليه أن يعكس فى كلماته حقائقها 
كلها وأصولها كلها وأن ينم فى سطوره عن فهم 
كآمل لها حتى يكون لكلامه قيمة ووزن * / 

من الضرورى اذن آلا نتعرض تنجانب من 
جوانب الفلسفة الهيجلية بدون استحضار بقية 
جوانبها فى ذهن الكاتب وعلى قلمه ومن خلال 
كلماته وعباراته ٠‏ همذه الضرورة تمليها طبيعة 
الفلسفة الهيجلية وظروفها ٠‏ فمن الصعب 
التعرض لاحدى نقاطها بغير المام كامل بجملة 
نقاطها وأفرعها ٠‏ ولعله من المستحيل أن يتمكن 
الكاتب من تقريب احدى أفكارها بغير عروج على 
غيرها من الافكار ٠‏ وصذا هو المصدر الرئيسى 
للصعوبات التى تنشأ عند تناولها أو عند عرضهاأ 
عرضا جزئيا فى بحث أو فى مقال ٠‏ قلا يمكن 
اتقديم أحد جوانيها الا فى اطار المنظور الهيجلى 
الكامل ٠‏ ذلك أنها واحدة من الفلسفات ان لمتكن 
الفلسفة الوحيدة التى لا تقبل التسجزئة 
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والانقسام ٠‏ أعنى أنها فلسفة لا تقبل الانقسام 
إلى أبعاض ٠‏ كل ما يمكن بالنسبة اليها هو عرض 
أى موضوع من موضوعاتها علوضوه بقية الجوانب 
والموضوعات والنظرات التى تتألف منها ٠‏ 


ونحن لا نملك هنا الا أن نجعل أيعاد هذه 
الفلسفة الهيجلية قريبة تكاد انجرى على السنتنا 
عند ذكر المراحل والخطوات التى مرت بها فىكل 
من انجلترا وأمريكا ٠‏ فهذه الفلسسفة بظروفها 
وعناصرها وأصولها التكوينية كانت محورا لمعظم 
التحولات التى جرت على أرض الفكز فى الجزيرة 
البريطانية وفى القارة الامريكية ٠‏ ولا بد من 
الاحثفاظ بجملةهذه العناصر والاصول التكوينية 
حاضرة عند متابعة خط هذه الفلسفة هناك من 
أجل التعريف بالموضسوع من أطرافه القريبة 
والنائية ٠‏ 

من الضرورى اذن أن تكون فلسفة هيجل 
حاضرة برمتها فى ذهن الكاتب عند عرضه انب 
من جوانبها ٠‏ ولا يمكن التعرض لجائب من هذه 
الجوانب الفلسفية: بغير استحضار صورة كاملة 
لها فى كلللمظة كأنها منظور كلى للرؤية البسيطة 
المعروضة فى غضون مقال أو فى ثنايا بحث خاص 
فى احدى نقاطها ٠‏ 


؟ - هيجل بعد وفاته : 


بوفاة هيجل بدأت مشكتة هيجل ٠‏ فقد مات 
مصابا بالكوليرا سنة ١88١‏ * وبدأ الشغف 
دالولع بالفلسفة الهيجلية يزداد زيادة ضخمة فى 
دبوع المانيا *٠‏ 


وبدأ فبى نفس الوقت اكتشاف هيجل كما 
بدأت محاولات إدراك كنه فلسفته وجوهسر 
تفكيره ٠‏ وكأى فلسفة جديدة اصطبغت فلسفته 
بالغموض واتسمت بطابع الابهام ٠‏ ولكن هذا 
الطابع نفسه هو الذى دفع بالكثيرين الى الشغف 
بأركان هذه الفلسفة والاستمتاع بشثى جوانبها 
والى ظهور رؤيات مختلفة لنظرياتها ٠‏ 


والواقع أن فلسفة هيجل تنزع اساسا نحو 
معارضة الكوجيتو الديكارتى الذى يقيم الذائية 
من داخل الذاتية:' والذى يقرر ديكارت عن طريقه 
عبارته المنسهورة : أنا أفكر آنا اذن موجود . 
ويعارض هيجل أيضا الذات التى تمثل الحقيقة 
الوحيدة والقوة الجامعة الخسلاقة عند فيشته 
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بوصفها عامل العقل والارادة معأ عنده٠‏ وتناهض 
فلسفة هيج لكذلك أخلاق الذات المعزولة الباطنة 
عند كانط ٠‏ 

لم يكن هيجل اذن راضسيا عن كل هذه 
المو'اقف الأصلية التى نمت حولها فلسسفات 
معاصريه وسابقيه ٠‏ ولكنه التفت الى الحياة 
ابتاريخية ونظر الى جوهرها على أنه موضوعية 
التاريخ ٠‏ واتخذ من هذه النقطة مبدأ للانطلاق 
فى كل فلسفته على أساس ان الوعى الانسانى 
لا يمسكن أن يدرك ولا يمكن أن ,بقرر كحقيقة 
بمعزل عن الخبرة والتجربة والتاريخ ٠‏ وإذا 
حجب الوعى الانسانى نفسه عن التاريخ حرم 
نفسه من الحركة التى توقر له كل أبعاده ٠‏ 
وبدون اقتران الوعى بالتاريخ نتردى الفلسفات 
فى هاوية المثالية الذاتية السحيقة على نحسو ما 
جرى فى ناريخ الفلسفة وفى فترة ما قبل هيجل 
مباشرة على وجه الخصوص * ولا ينقذ الوعى 
المثالى من اغترابه سوى اكتماله فى التاريخ الذى 
إيحكمه الفكر 66186 والذى. تبزغ عن طريقه 
الفكرة فى هذا العالم ٠‏ ويقول بولدوين فى هذا 
المعنى : ان العقل مأخوذا بوصفه فكرا غطعتامط1 
يحيل نفسه الى موضوع أى أنه يموضع ذاته فى 
العالم ويظهر نفسه كذات أى بوصفه ذاتية فى 
العقل الفردى ٠‏ وكل من العقل الموضوعى والعقل 
الذاتى والعقل المطلق عبارة عن صور وأشكال 
لمبدأ واحد يتخذها لنفسه فى مجرى تطوره ٠‏ 
وسبب ذلك هو أن تفسير التاريخ الانسائى 
كتفسير التاريخ الطبيعى تساما ببحكم كونهيا 
عمليتين جدليتين للفكر تحلان محل قوانين 
الطبيعة والعقل ٠‏ (عذا كلام جيمس مارك بولدوين 


ص 5٠‏ من كتاب تاريخ علم النفس الجزء الثاني 
فى طبعة جزءان بمجلد واحد سنة 1915 بلندن 
عند الناشر واتس ) ٠‏ 


ومعنى ذلك أن دنحن نفكر» تحل محل «أنا 
أفكر» ٠‏ ومن هنا نفكر فى غضون حركة التقدم 
من الحدس نحو التصور فى تجربتنا الانسانية 
عن طريق بسط كل من التاريخ والفلسفة وابراز 

ويلاحظ أن الانسان يلم بتجربته فى مؤلفات 
الشباب عند هيجل من خلال المدنية القديمة وعى 
التعبير الحقيقى عن الفكرة ٠‏ ففى الدولة وبالالمام 
بالفكرة وبالدولة فى آن معا تفلت الأواعى (جمع 
وعى) الفردية من عزلتها ومن فرديتها لأنالمواطن 
يمثل «الأآنا» التى هى «نحن» أو هو هذه النفس 
التى هى أنفسنا جميعا ٠‏ والمدينة أيضا فى هذا 
هى «نحن» التى تمثل «الاناء * 


وتبقى التناقضات على هذا النحو فيما بين 
المواطن والمدينة أو فيما بين «الأناء و «نحن» أو 
بين الأواعى المفردة فيما بينها وبين بعضها الآخر 
بل وكذلك فيما بين ما هو عقلى وما هو حقيقى 
حتى يمكن تجاوزها كلها فى الشعب* وتقوم دوج 
الشعب مقام حضور الفكرة ومثولها فى الفعل 
والعمل خلال التاريخ الذى يكتمل ويتحقق فى 
روح الشعب بالدولة * 


ويوحى كشف النقاب عن التاريخ وبسطه 
فى صورة صراع بين الشسعوب وبين أرواح 
الشعوب بفكرة العمل فى داخل حدود هذا العالم 
وفى صميم روح العالم ٠‏ 


ولم يكف هيجل فى لمظة من لحظات حياته 
عن نقديس العمل الانسانى ٠‏ ومن الجائز أن 
يقال انه كان فى أخريات حياته أكثر مثالية مما 
كان فى أوائل القرن (هيجل مولود سنة ٠/ا/ا١)‏ 
التاسع عقر وفى حوالى سنة 18٠1‏ على وجه 
الخصوص ٠‏ وينظر عادة الىكتاب ظاهريات الفكر 
بوصفه تاريخا لكل مظاهر النشاط الفكرى 
الكامنة فى السلوك والمناقب والأبئية الاقتصادية 
والأنظمة الشاملة والقانونية تماما على نحو 
ماتكمن فى الأفكار والمبادىء والفلسفات٠‏ وبالتالى 
يصبح التاريخ الشسامل هنا حركة باطنة فى 
الجوهر الاجتماعى ذاته١‏ ومن هنا تظل ظاهريات 
الفكر فلسفة جهاد متصل مستمر من أجل تحقيق 
العمل الانسانى ومحاربة كل العيوب القائمة فى 


أجهزة الادارة والحكم ٠‏ وصار هيجل بذلك رهزا 
لكل ثورة تنزع نحو تخليص أداة الحكم وآنظمة 
الادارة من براثن الاستبداد والانتهازية والفساد٠‏ 


وبطبيعة الحال كان هذا الجانب من جوانب 
الفلسفة الهيجلية أقرب شىء الى نفوس الشباب 
الالمانى القائر فى جامعات المانيا فى الاربعينات 
والخمسينات من القرن التاسع عششر ٠‏ وصارت 
هذه الفلسفة فى نظر كل أبناء الجيل التالى لجيله 
فلسفة تحرر وانسانية فى آن معا ٠‏ 

وبدات ترتسم فى العالم أجمسع خريطة 
لانتشار الفلسفة الهيجلية وتوسعها وزاد الاقبال 
عليها بأشكال وصنوف عديدة تحير كل منيتأملها 
لشدة التناقض بين كل نظرة وكل فكرة تتعلق 
بها ٠‏ واتخذت المواقف الهيجلية فى كل يلد 
شيئا من مزاج الأفراد أنفسهم وشيئا من طبيعة 
البيئة والاقليم وشيئا من أسلوب الحياة وأوضاع 
الاقتتصاد وظروف السياسة والعقيدة الدينية ٠‏ 


هيجل فى الجلتر) : 

وأدى أقتران الهيجلية باصلاح آداة الحكم 
ومحارية الفساد الى اقترانها الدائم بمعنى الثورة 
سواه بمعناها الدينى الروحىأو بمعناها التاريخى 


' الموضوعى أو بمعناها المثالى الفكرى ٠‏ فاستحالت 


فى يد رجال الدين الى دعوة عقلانية من أجل 
غر بلة الافكار الدينية الزائفة وتحولت عند الالمان 
الى ثورة شعبية تحقق مآرب الطبقات الدنيا من 
أبناء الشعب فى محاسبة القائمين على أمورهم 
واستغلهاً الانجليز لتخليص الفكر البريطانى 
التقليدى من الجمود وضيق الآفق وعمد الامريكان 
الى الاستفادة منها فى تبرير الحصول على فوائد 
عملية من كل شىء وفى تحقيق أغراض الفلسفات 
الديناميكية والادواتية والذرائعية * 


وجاء فى كتاب تاريخ الفتسفة الغربية بقلم 
درترائد رسل أن الفلسفة التجريبية البريطانية 
ظلت سائدة بانجلترا حتى أواخر القرن كما ظلت 
الوضعية ذات المكانة الاوللىّ بفرنسا الى وقت 
أسيق قليلا ٠‏ ثم غزا كانط وهيجل جامعات 
هرنسا وانجلترا شيئا فشيئا بقدر ما عنى بهما 
الاساتذة المتخصصون والفلاسفة الخلص ٠‏ ولم 
يلبث الجمهور العام المثقف أن تأثر قليلا أو أقل 
من القليل بهذه الحركة التى لم يشايعها حتى 
ذلك الوقت سوى نفر من العاملين فى حقل الفكر 
والآداب ٠‏ ولكن انحصرت المشكلة كما قال رسل 
فى "ذلك الموضع فى أن الكثيرين ممن تبنوا 
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التيارات الفلسفية الكبيرة عندئذ لم يكونوا عن 
فلاسفة الصفوف الاولى ٠‏ 


وبدأت الفلسفة الهيجلية تتسرب الى بريطانيا 
على بيد كولريدج الا ب 1885) وان كانت 
قد امتزجت عنده امتزاجاً غر نبا بفلسفة كانط ٠‏ 
نم شاعت عقب ظهور مؤلفات بنيامين جوويت 
31810 1899) عندما تمكن هذا الفيلسدوف 
أن بنشر الهيجلية داخل آروقة كلية باليول فى 
أكسفورد ٠‏ وعمد فيريار )1١855--51808(‏ 
وجروت (14815- 18553) واستيرلينج (16520ال 
)الى نشر هذه الفتسفة واذاعثها بشتى 
الطرق الى أن نتخصص جرين 1١885(‏ - 1885) 
فى تأبيد الفلسفة الهيجلية بوصفها نزعة مثالية 
طاغية ٠‏ واسمتطاع جرين أن ينشر سلسلة من 
الابحاث والدراسات فيما بين 1١805‏ 0 18535 
متأثرا بهيجل تأثرا كبيرا وأضحا فضلا عن غرامه 
الدائم بالفلسفات الدينية وانتمائه الى هصذه 
الفلسفات ٠‏ ومن بين هؤلاء. المشتغلين بالهيجلية 
أيضا الاخوان جون كيرد ( 1898-185١‏ ) 
وادوارد كيرد (1/416 - 1908) ٠‏ 


وتألفت فى أكسفورد جمعيات لمناصرة الفكر 
الهيجن ىكنزعة مثالية دينية ٠‏ وسيطر علىأعضائها 
فى الغالب شعور بالولاء للمسيحية واحساس 
بضرورة تطعيم العئقيدة الدينية بالفلسفة 
الهيجلية من أجل دعمها ومساندتها واستمرار 


3 


الايمان بها ٠‏ 
وجروت وجرين * 


وكان من زعماء هذه الجمعيات كيرد 


وعزف أحد الأطباء البريطانيين عزوفا تاما 
عن مهنته كطبيب واعتزلها تحت 'نأثير فلسسفة 
هيجل التى 'تخصص فيها والف عنها كتابا انقطع 
ل مدة 'ثمانية سئواث وأسماه «سر هيجل» 
وسجل هاتشينسون استيرلينئج فى هذا الكئاب 
الذى صدر سنة ١850‏ مرحلة جديدة فى تاريع 
انتشار الفكر المثالى الهيجلى فى انجلترا وفى 
أمريكا على السواء لأنه كان 0 من الجميع ٠‏ 
ومن أهم الشخصيات التى قرأت همذا الكثاب 
وأثنت عليه كارلايلوجووبت وحرين وايمرسون. 


وخص ماكتجارت  18575(‏ 980؟19) هيجل 
بثلائة كتب فى نهاية الامر تعد من أهم ها عرف 
من الدراسات الهيجلية وصارت بمثابة البحوث 
الرئيسية فى هذا الموضوع ٠‏ 


والواقع أن معظم المشتغلين بالفلسفة حتى 
ذلك الوقت والى السنوات الاخيرةمن القرن الماضى 
كانوا هن رجال الدين ٠‏ وكان منهم أإيضا كثيرون 
ممن قاموا بتدريس الفلسفة ٠‏ وقيل أن برادل 
كان من أوائل المشتغلين بالفلسفة من غير رجال 
الدين ٠‏ وينسحب هذا الحكم أيضا على بوزانكيه» 
وآاستطاعت كتب برادلى بالذات أن تكون شاغل 
المثقفين الأكبر فى كل: من انجلترا وأمريكا فى 


العشرين السنة الاخيرة من القرن الماضى وفى 
أوائل هذا القرن ٠‏ 

ومن المعاصر ين ميور الذى وضع فى حياته 
برمتها ثلاثة كتب وحسب عن هيجل ٠‏ وهو 
ينتمى الى كلية ميراتنون أيضا فى اكسفورد وى 
الكلية التى قضى برادلى حياته كلها فى رحابهاء 
واخرج ميور كتابين أساسيين عن هيجل أحدهما 
مقدمة عامة لدراسته والثانى دراسة حول منطقه 
بأسلوب دقيق منظم الى أن عمد الى اصدار كتاب 
أخير ثالث عن فلسفة هيجل فى سنة 1955 ٠‏ 
وهذه الكثاباأت من أدق وأرفع النماذج لدراسة 


ولا ينبغى أن يفوتنا أسماه كثيرين من 
الانجليز الذى مهدوا لدراسسة هيجل من البداية 
من أمقال والاس الذى ترجم منطقه والف كتابا 
آخر عنه ومن أمثآل واتسون وأدامسون وسيت 
وهاريس محرر الصحيفة الامريكية التأملية ٠‏ 


ولكى ندرك مدى أهمية تأثير هيجلعلى الفكر 
البريطانى ينبغى أن نعرف مقدار ما أداه برادل 
من القورة والتمرد على الاسلوب الفلسفى 
التقليدى فى النظر والتأمل فى بريطانيا لانهذه 
الثورة لم تنبع الا من خلال قراءات هيجل نفسه 
ومن خلال متابعة آرائه وأفكاره ٠‏ وأسست 


الهيجلية عند كل من برادلى وبوزانكيه 'لورة' 


نقدية عارمة ضد كل مظاهر ضيق الافق 
والانحصار فى تفكير الانجليز كما أنه مهد لادخال 
كل الافكار الكبيرة وكل النظرات الشمولية فى 
أرض الجزيرة البريطائية ٠‏ وكانت: ثورة برادل 
بالذات فورة ضد التسجريبية المقفلة وضد 
النفسانية المنطقية وضد الوضعية الرديئة ٠‏ 


ولا ينبغى أن يقال لهذا ان هيجل فهم فهما 
كاملا فى بريطانيا أو أخذ مأخذ! كليا متكاملا لآن 
الواقع أن برادلى نفسه سلم بالكثير من آرائه فى 
التناقض وفى التغاير ولكنه لم يسئطع قبول 
الجدل ٠‏ ومن هنا ظلت الهيجلية على يد الانجليز 
هيجلية كسيحة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها 
وغير قادرة على النماء فى خط تقدمها ٠‏ 


ولكن هذا لا يعفى من دراسة الفلسفة 
البريطانية فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا 
القرن على ضوء الهيجلية ٠‏ ولا يتبغى بحال من 
الاحوال الاقبال على دراسة برادلى بالذات بغير 


اعتبار واضع أكيد للهيجلية وبغير احتساب لهذه 
الفلسفة كمحور رئيسى لجوهرها الخالص ٠‏ 


وقد استطعت أن أتأكد بنفسى من 'نجربة 
دراسة برادلى بعيدآ عن المنظور الهيجلى فى كتاب 
أعارنى اياه الأستاذ الدكتور يحيى هويدى عن 
برادلى بقلم باحث هندى يدعى ساكسينا ٠‏ 
واستطعت أن ألاحظ على هذا الكتاب الصادر 
سنة 1937 أنه على الرغم من كل ما جاء به من 
معلومات ثمينة كان ينقصه الروح والروح فى 
فلسفة بر!دل هى هيجل ٠‏ ولم يشأ هذا الباحث 
أن يضع فى اعتباره على الاطلاق أية نظرة من 
نظلرات هيجل فى غضون دراسته للفيلسوف 
البريطاتى الكبير برادى * 


هيجل فى آمريكا : 


وصار برادكى من أكبر الفلاسفة المقروئين فى 
أواخر القرن الماضى فى أمريكا نفسها ٠‏ وصار 
هيجل بالتالى معروفا هنالك عن طريقه وعنطريق 
هاريس محرر الصحيفة الفلسفية الامريكية ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا كله صار هيجل معروفا فى 
أمريكا معرفة واسعة فى أوائل هذا القرن بفضل 
الكتاب المشهور الرائع الذى وضعه آاستيس عنه 
ونشره فى حوالى سسئة 15 فى لندن ثم فى 
أمريكا ٠‏ 

وقيل عن الفلسفة الامريكية انها كانت تعتمد 
على هيجل وعلى المثالية الألمانية بعامة ابتداء من 
ايمرسون (18850-140 ) الى جوزيا رويس 
(هه6١ 1‏ 1913) ٠‏ ولكن قيل أيضا فى نفس 
الوقت انها كانت على وجه الخصوص رد فعل 
عنيف ضد الثالية الالمانية وضد فلسفة العقل 
الالمانية ٠‏ 


والواقع انها كانت هذا وذاك فى آن معا ٠‏ 
ولكن لا يفوتنا على الاطلاق أن نكتشف كالعادة 
تلك الروابط الوثيقة التى تدفع بالفكر الفلسفى 
الى الاقثران بالهيجلية والاستناد اليها فى كل 
مكان انتقلت اليه الهيجكية ٠‏ ولذلك لا نلبث أن 
نجد أن هيجل لعب دورا هاما على الصعيد 
دا ياسى فى أمريكا فقد وضعت الروح 
الموضوعية عند هيجل فى خدمة الاتحاد الجديد 
بين ولايات الشمال والجنوب ٠‏ واستعان الاحرار 
بفلسفة هيجل من أجل توكيد المشاعر فى تلك 
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لسنوات ازاء الدولة حتى أمكن كلا الطرفين اعادة 
تأسيس الوحدة فى تؤدة وائزان ٠‏ 

ويتايد هذا مما جاء بالعدد الاول من صحيغة 
التأمل الفلسفى التى دأبت على 'نعريف الامريكان 
بالمثالية الالمانية وعلى ترجمة نصوص ومختارات 
من أعمال هيجل وتقديمها فى أعدادها ٠‏ فقد 
نشرت هذه الصحيفة فى عددها الاول سنة /1851 
العديد من آراء هيجل كأساس للمنظور السيابى 
الذى ينبغى أن يسود فى الدولة الجديدة ٠‏ 

ولم تتحقق الهيجلية على الصعيد السياسى 
وحسب وانما تحققت أيضا على الصعيد الفلسفى 
بصورة واضخة على يد راوخ (014805- 0 
الفيلسوف الالمانى الذى تتلمذ على هيجل نفسه 
حتى قبل آخر سنة عاشها ثم انتقل بعدها الى 
مركا + الشرع غند:وضوله آل .اميا فق ارجا 
تقارب فيما بين الفلسفتين الالمانية والامريكية ٠‏ 
وبدات بشائر الهيجلية فى أمريكا فى البزوغ فى 
مدرسة سانت لويس عاصمة المقاطعة التى هاجر 
اليها غالبية الالمان عقب سنة ١15/8‏ وكانت هذه 
العاصمة بمثابة البوابة الضخمة لكل ماينتمي الل 
عالم الغرب٠‏ وفى هذه المنطقة ترجم هنرىكونراد 
بروكماير (1905-141557) 6 المنطق ليجل 
على الرغم من كونه دخيلا على أبناء هذا الاقليم ٠‏ 
ولكنه كان صديقا لهاريس الذى أسس الصحيفة 
الفلسفية التى أشرنا اليها منذ قليل ٠‏ ولميلبث 
الاهتمام بهيجل بالذات أن انتشر بين المهتمين 
بالدراسات التاريخية وبفلتسفة التاريخ من أبناء 
الامريكان ٠‏ 

وارتفعت درجة الاهتمام بهيجل ارتنفاعا كبيرا 
الى ما بعد منتصف القرن الماضى بقليل ٠‏ وفى 
ذلك الوقت بدأ الموقف ازاء هيجل ينقسم فعلا 
الى جانبى التأييد من ن ناحية والمعارضة من ناحية 
أخرى ٠‏ وكان ار ون ن أميل الى التريبيلة تثالية 
وإن كان قد أبدى الكثير من الاعجاب بهيجل ٠‏ 
وكذلك أبدى جوزيارويس حماساكبيرا للفلسفات 
الالمانية وبجوانب معيئة من فلسفة هيجل ولكنه 
حرص على اظهار قلقسه وتحفظه ازاء بعض 
موضوعاتها وان كانت من آقرب الفلسفات إلى 
فلسفته ٠‏ أما ببيرس فكان أقرب الى ليبنتس منه 
الى أى فيلسوف آخر وان كان لم يغفل أهمية 
هيجل بوصفه أكثر الفلاسفة فلسفة وتفلسفا 
وبوصفه صاحب الفضل فى ايجاد المنطق 
ال ملوضوعى * ومع ذلك فانه كأن يرى دائما أن 
هيجل ربيب المعاهد الدينية ٠‏ 

واشتدت حملة البرجماتية عند وليم جيمس 


ضد الهيجلية ٠‏ ولكن هذا لم يمنع جون ديوى 
من أن يرى فى هيجل أكبر الفلاسفة الواقعيين 
با معنى الحديث المعاصر لهذه الكلمة ٠‏ ولايستطيع 
المرء الا أن يشهد بمدى تأثر فلسفة الأدواتية 
والممارسة بالهيجلية وبمدى خضوع منطق ديوى 

أما هيربرت ماركيوز فهو مؤلف كاب علم 
الوجود عند هيجل وأسس نظريته فى التاريخ 
الذى أخرجه فى فرانكفورت بالالمانية سنة 19815 
وألف بعد ذلك كتابه المشهور عن العقل والثورة 
فى فلسفة هيجل الذى نشره سنة 1951 بأمريكاء 
وله كتاب ثالث يدور حول موضوع قلسفة هيجل 
أيضا فى كثير من جوانبه تحت عنوان الماركسية 
السوفيتية ٠‏ وعلى الرغم من محاولة ماركيوز 
الظهوز بمظهر الفيلسوف القورى فهو تلغى 
الشعب من تقديره ديبتعد أيمأ ابتعاد عن علم 
نفس الشسعب وروح الشسعب كما تجلت فى 
الهيجلية وينفر من كل مافيها مزعوامل الاقتراب 
من عامة الناس والجمع دين مجموع الئاس وتطور 
التاريخ . 


على أن هذا كله لم يمنع فلسفة التجربة من 
النمو فى آمريكا ولم يحل دون ظهور الوضعية 
المنطقية والسيما نطيقية بوصفهما اقوىالفلسفات 
التى حملها فلاسفة حلقة فيينا عند انتقالهم الى 
الولايات المتحدة ٠‏ واستحالت هذه الفلسفات الى 
فلسفات شبه رسمية فى الولايات المتحدة نحت 
اسم فلسفات التحليل * 

ولاشك قى أن الاختلاف الجوهرى بينمطالب 
الحياة فى العالم الامريكى الجديد وبين أوضاع 
الحياة فى عالم الغرب الاوروبى دفعت بالناس الى 
التطلع 3 نوع من التفكير الفلسفى ٍ الذى يسعف 
فى قضاء الحاجات وتحقيق المآرب واستيفاء 
الغايات أكثر من مجرد التأمل النظرى والتفكير 
الجدلى ٠‏ ولم 'نعد الحياة الامريكية 'تسمح بترديد 
الساؤلات التى تتميز فى جوهرها بألش مول 
وصارت تلح فى ضرورة توفير الاجابات السريعة 
الفعالة وفى لزوم تدبير الردود العاجلة ازاء كل 
مطلب من المطالب * 


وكان من الطبيعى أن تتسم التساؤلات 
بالشمول فى حين نتميز الاجابات العمليةبالجزئية 
والمباشرة والوجوب ٠‏ ولهذا ظل الفارق كبيرا بين 
ما نتطلبه الفلسفات الخالصة وما نستلزمه الحياة 
العملية أى بين الهيجلية والبرجماتية ٠‏ على أن 
ذلك .لم يمنع أن تكون الهبجلية بجوانبها النقدية 


'تنفعالة وبعقلانيتها الثائرة مصدر ايحاء بكل 
ما ظهر من متطلبات الروح النفعية والعملية ٠‏ 

وكان نابليون بونابرت مثل أو نموذج العقل 
والتنظيم فى رأى هيجل لان نابليون صرف جانبا 
كبيرا من اهتمامه نحو الادارة العاقلة الحكيمة لكل 
الاجهزة والهيئات الحكومية٠‏ وعندما شهد هيجل 
نابليون لأول مرة قال «ها أنا ذا أشهد العقل 
ممتطيا جواد! » ولا يعنى هذا أكثر من أن نابليون 
الذى صرف اهتمامه الى التنظيم الادارى لأجهزة 
الدولة من أجل مواجهة كل إحتمالات الحياة 
الصعبة وكل مشاكل الحرب كان فى نظر هيجل 
مثلا يحتذى ونمطا يجب تقليده ومحاكاته 

ولا بغيب عن بالنا أن الايام الاخيرة شهدت 
اهتماما لآ مثيل له بفلسفة هيجل ٠‏ ومصدر هذا 
!لاهتمام هو أن الفلاسفة أجمعوا على أن هذه 
الفلسفة الخصبة التى أنجبت أخطر النظريات 
الفلسفية الحديثة فى إمكانهاً لو خضعت منجديد 
للدراسة والبحث أن تخرج الى العالم بموجات 
أخرى من الفكر وبألوان جديدة من النظر العقل 
لا“تقل فى أهنيتها وخطورتها عن كل .ها يفنا عنها 
وصدر نثئيجة لتأثيرها فيما مضى من الايام ٠‏ 

ليس هذا كل ما فى الآمر بل عادت الحاجة 
أيضا ماسة الى هيجل بعد أن صارت فكرة 
«الممارسة» موضع نظر وتساؤل فى حين بزغت 
« البنيوية » على أرض الفكر لتنازع الفكرة الاولى 
سلطانها فى !لسياسة والاجتماع ٠‏ وقد جاءت 
البنيوية لتبرهن على أن التنظيم والاعداد الجوهرى 
والتدبير النظرى المتماسك لايقل خطورة إن لميكن 
يزيد ويعلو فى أهميته على فكرة التجربة والخطا. 

وكأننا بهذا أمام ثورة هيجلية جديدة هن 
اصلاح اجهزة الدولة عن طريق التدبير والاعداد 

لبنيوى قبل التردى فى أخطار التجربة والخطا . 
0 الهيجلية تريد أن تجعل للتتنظيم والاعداد 
والثرتبب: فى كل آبثية الهيثات واجماعات _وفى 
كل الاجهزة وافرع الوه أساسا للتكوين 
الأصلى الدقيق الذى لا مانع بعده من الاصطدام 
بتجارب ال لواقم مع الثبات والحيطة والاستعداد ٠‏ 
وهذا يعنى أن تصميم الهيكل واعداد البناء ذو 
ضرورة نزيد فى الاهمية عن التجربة والخطا ٠‏ 

هيجل الآن معنا خطوة بخطوة وهو وفلسفته 
خير نذير لما نعيشه من تجارب الحياة ولما تشيده 
من خطوات المستقبل ٠‏ وثورة هيجل ثورة تنظيم 
وادارة على حد التعبير الجارى فى لثتتنا هذه الايام 
ولا بد أن تجد صداها فى كل الأذهان ٠‏ 

عبد الفتاح الديدى 


الفكر المعاصر ب 7ب 


أنا ال لني الى على رعمض كرك عن قورت 
الراغيل وافناسع » فأنا أ ظررغيرما بطم ونا أصلابساا 
لأ مستطسع ألرابوع برا » “لل ادم عزاف ان هرا لق مستطيمع 
بعر رفاى الجر بين اراق قنيًا واعبًا لما 0ن ممكة 
عبيا قكلرراء لى يب الكارات الت ى كضرل هك ىر . 
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ل ,بوشك الباحثون أن يكونوا على اجماع بأن 

الثورة الفلسفية التى قادها كيركجبور فى 
منتصف القرن الماضى كانت تستهدف أساسا 
معارضة هيجل » فهو يجعل شعاره : ٠‏ ايتعدوا 
عن المذهب » ابتعدوا عن الفكر الذذارى » أعنى 
انتعدوا ب قبل كل شىء - عن هيجيل ٠٠‏ 
ويقول حجان قال فى هذا المعنى : « ان كير كجور 
لم يستطع تشكيل فلسفته الا بمعارضته لهيجل 
أولاا وقبل كل شىء افقد. اعتبره نهاية الترأث 
الفلسفى الذى بدأه أفلاطون وربما فيثاغورس » 
(فلسفات الوجود ص 15 منالترجمة الانجليزية) 
ومعنى ذلك أن « فلسفة كيركجور الذاتية لم تكن 
الا ثورة على الفلسفة الميجيلية التى القت ضوءا 
جديدا على النرعة العقلية وجعلتها تستغرق 
جميع الموضوعات »© وتشيع فى كافة الأوساط 
الفلسفية » ( د . فوزية ميخائيل : كيركجور 
ص 4ه ) ٠‏ واذا تساءلنا لماذا عارض كير كجور 
هيجل بهذا المنف » ولماذا كل هذه الثورة على 
الفيلسوف الالمانى ٠‏ أجاب كيركجور , الخلط 
الذى احدثته الفلسفة الهيجلية فى الحيسسساة 
الشخصية آمر لا يبصدق » وهو نتيجة نعسة 
لفيلسوف رغم كونه بطلا فانه من وجهة نظسسر 
شخصية علمانى متحذلق » ! ( اليوؤميات - 
ترجمة درو ص 1/0 ) . لكن ما هو هذا الخلط 
الذى يشير اليه كبركجور . 


من المعقول .. الى االامعقول 


لم يكن هناك حد لطموح هيجل ») كما انه 
لم يكن ثمة حد لايمانه بالعقل ؛ولهذا فقد 
حاول تفسير العالم بأمره تفسيرا عقليا بحيث 
يبدو كل شىء واضحا ومعقولا » كل شىء 
يرتبط بغيره من الأشياء » أو بلغة هيجل كل 
شىء متوسط ولا يقوم بذاته » فليس ثمة شىء 
مباشر » أو قل أن المباشر لابد أن يكونمتوسطا 
أبضا من الو قائع البسيطة الى الحقائق العليا » 
خذ مثلا هذه الواقعة البسيطة « القول بانى 
يم فى مدينة برلين ‏ وهذا هو وجودى 
المماشر ‏ تتوسطه تلك الرحلة الطويلة 
التى قمت بها الى أن وصات الى هذه المدينة» 


( موسوعة فقرة 55 ) : بل انه ليذهب الى 
القول بأنه ليس ثمة شىء لانى الأرض ولا فى 
السماء ولا فى الروح ؛ولا فى أى مكان آخر »6 
لا يتضمن المباشرة والمتوسط معا ٠٠‏ ( راجع 
فى هذا كتابنا « المنهج الجدلى عند هيجل » 
ص .6ا- .)١6١‏ 


لقد أراد هبحل أن يشيد صرحا نصصصفه 
دينى ونصفه فلسفي ‏ على حد تعيير ك ركجود - 
فماذا كانت الننبجة ٠.‏ ؟ كانت النتيجة ادخال 
الخلط والاضطراب فى الفلسفة واللاهوت فى أن 
معا » فلا هو استطاع تفسير.الدين ©» ولا هو 
استطاع تفسير الانسآن » خذ مثلا نبل عواطفنا 
ومشاعرنا تجده يفسرها بأنها جزء من كل » 
فهى لا بمكن أن توجد الا من حيث أنها جزء من 
كل : وهذا الكل هو حياتى » لكن حياتى نفسسها 
لاتوجد الا بمقدار ما ترتبط بالارضية الثقافية 
التى انتمى آليها » والوطن الذى أنا مواطن فيه» 
فأنا اذن ارتبط ارتباطا عميقا بالدولة التى انا 
عضو فيها » لكن هذه الدولة بدورها جسرء 
فحسب من عملية تاريخية واسعة 2 ونحن بهذ' 
الشكل نصل الى فكرة الكل العينى الذىيحتوى 
الأشياء جميعا ويفسرها ( جان فال فلسفات 
الوجود ص 15 ) مع أن هذا ااكل العينى لابفسر 
شينًا قط ©» فهو بشهادة هيجل نفسه عقسلى 
وموضوعى ٠»‏ فكيف يمكن أن يفسر تلك العواطف 
والمشاعر الذاتية التى لا هى عقلية ولا هى 
موضوعية .. ؟ كيف يمكن ان يفسر هذا 
الانسان الحزئى الذى. بعيش فى مجتمع معين 
ويحمل عواطف وأسرارا وانفعالات » وحّبايا قد 
لا بعرفها احد سواه ؟ وان قيل لنا ان هيجل 
بتحدث هنا عن حقائق موضوعية لا ذاتية: 
« فأى فائدة بمكن أن تعود على اذا اكتشفت 
ما بسمونه بالحقيقة الموضوعية .. ؟ أى فائدة 
ترجى اذا درست جميع اإذاهب الفلسفية 
وأظهرت ما فى كل مذهب من متناقضات وعدم 
اتساق ٠‏ ؟ أى فائدة تعود على لو أننى استطعت 
تطوير نظرية فى الدولة ورتبت جميع التفصيلات 
فى كل واحد » وبثيت بهذا الشكل هالا لن عيش 
فيه .. ؟» . (اليوميات ترجمة درو ص 18). 
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الم يقل السيد المسيح : ١‏ ماذا ينتفع الانسان 
لو أنه ربح العالم !4ه وخدر فت .٠‏ ) ؟ 
(مرقس :76:48 ) فكيفف يمكن اذن أن :نجه 
الى معرفة العالم .. ؟ : « ان ما ينقصتى فى 
الحقيقة هو أن أرى نفسى بوضوح : أن أعرف 
ما يجب على أن أعمله ‏ لا مأ ينبغى على أن 
أعرفه الا بمقدار ما تسبق العرقة العمل 
بالضرورة . ان الهم هو أن أفهم مهمتى فى هذه 
الدنيا ؛ و”درك تماما ما بريد منى الله أن أفعله » 
أريد أن أجد حقيقة » حفيقة تكون لى آنا : أن 
'أجد الفكرة التى :كرس اها محياى ومماتى.. » 
( اليؤميات ترجمة :درو ص 18 ٠.)‏ 

فهل تستطيع الفلسفة الهيجلية ان تكون 
عونا فى في الوسول الى هذه الغاية .. ؟ كلا 

الفكرة الأسامسية فى هذه الفلسفة هى 
التوسط ؛ مع أن الفعرة الأساسية فى السبحية 
هى المفارقة ( بوميات ترجمة درو ص 86 ) 
وما التوسط ؟ هو ارتباط كل شىء بغسيره 
وتفسيره فى ضوء النسق بحيث يبدو كل شىء 
واضحا ومعقولا » أى أن التوسط يرتبط 
بالتفسير العقلى » أما المفارقة فهى هزدسة 
العقل ) هى ما لا يمكن للعقل تفسيره لأنها 
موضوع ايمان لاا موضوع معبرفة : والا فكيف 
يمكن للعقل ‏ مثلا ل أن يفسر ظهور الابدى فى 
الرمان ؟ اعنى كيف يمكن لاعقل أن يفسر ظهور 
الله فى التاريخ .. ؟ . وكيف يمكن للعقل ‏ مثلا 
ثانيا ب أن يقبل الحقيقة الدينية التى تقول : 
ان هذا اارجل البسيط المتواضع الى دو 
كغيره من الئاس وبتحدث مثلهم هو أبن ال 5 . 
( اليوميات ترجمة درو ص ١١1١0-01؟١١1).‏ 
وكيف بمكن للعقل ‏ مثلا ثانغا ب أن يقبل 
الحقيقة الدينية التى تقول ان مريم العذراء هى 
أم الاله » أنى عقل هذا الذى يمكن أن يفسر 
هذه المفارقة ٠٠‏ ؟ 

كلا » لا يستطيع العقل ان يفسر شيئا» 
ولهذا « يجب اغلاق فم العقل بالقوة » بالخضوع 
للنظام » وبالتهديد بالمق رباك الأبدبة » فكل 
استفهام تمرد ٠»‏ » ( جان فال دراسسنات 
كي ركجوردية ص 181) فالعقل انحاول التدخلقى 
الدين كان ذلك بمثابة اللفضاء عليه : « وآول من 
أقدم على الدفاع عن المسيحية هو فى الواقع 
يهوذا آخر © فهو بخون الدين بقبلة » . انه 
يقوض أركانه فى الوقت الذى يدعى فيه تأبيده 
والدفاع عنه » ليس فى الدين مجال لدفاع » 
ولا مجال لادلة أو براهين عقلية « وما طلبنته 
اليهود من المسيح ب وكثيرون غيرهم فيما بعد ب 
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من أنه ينبغى عليه أن يبرهن لهم على الوهيته 
هو مطلب لا يقبله عاقل »© لأنه ان كان ابن الله 
حقا فان البرهان فى هذه الحالة سيغدو آمرا 
يدعو الى السخرية ,» مثله مشل انسان يحاول 
أن يبرهن على وحوده الخاص »؛ طلما أن وجود 
المسيح فى هذه الحالة هو عين ألوهيته (١‏ اليوميات 
ترجمة درو ص ؟ ) ثم « لمصلحة من نبحث عن 
البرهان .. ؟ الايمان .. ؟ الايمان ليس فى 
حاجة اليه » أجل ؛ بل انه لينظر الى البرهاك 
على أنه عدوه .. » ( الحاشية ص ا من 
الترجمة الانجليزية ) ٠‏ ان كل محاولة لعقلنة 
الأيمان تنتهى باقتلاع المسيحية من جذورها » 
ولهذا كان الابمان ملازما للمفارقة . انه « قفرة 
فى اللامعقول » عليك أن تؤمن بلا عقل » بل ان 
الايمان بزداد كماللاا وسموا كلما ازدادت 
معارضته للعقفل ٠‏ وهكذا أعاد كير كجور الى 
الأذهان من جديد عبارة « ترتليان » الشهيرةة 
« أومن لأنه لا معقول » ٠‏ والانسان الذى يريد 
ان يبرهن على الابمان انما يريد فى رأى 
كيركجور ‏ أن يتعلم شيئا أبعد هو أنه ليس 
مؤّمنا . 

واذا كان الدين عند الفيلسوف الهيجاى هو 
كمال العقل البشرى وتتويج له فان الدين عند 
كي ركجور هو على العكسن عثرة أمام هذا 
العقل ٠‏ وعلينا أن نلاحظ أن كي ركجور لا يكتفى 
بجعل الدين فوق العقل كمأ هو الحال عند 
بسكال »© اكنه يذهب الى آنه مضاد للعقل » 
وطريق الايمان يعلن هزيمة العقل « والحياة 
التى تعطى أملا للروح هى ضد أمل العقل »6. 
والانسان لا يستطيع أن يتغلب على التعارض 
بين النسبى والمطلق » بين المتناهى واللامتناهى 
الانسان والله » فنحن لا نجد بيثئهما ذلك 
جانس انذى تحدث عنه هيجل » لكنا نجد 
تنافرا ومفارقة ©» فهناك هوة تحفر بدونانقطاع 
بين الله والانسان » ويمكن للانسان أن يعبرها 
بواسطة النعمة لكنه لا ستطيع أن بشفى 
عليها . 

وأذا كان حوليفيه قد كشف عن جانبهام 
حين قال : « ان علينا أن نلاحظ أن قسطا 
كبيرا من مؤلفات كيركجور قد خصص للتأكيد 
على الدور اذى باعبه الابمان فى الاقتراب من 
المسيحية » والطابع العفوى. ©» واللامعقول 
للايمان واشكالائه مع هيجل مستمدة أساسا 
من هذه القضية » ( مدخل لكيركجور ص "اه ) 
فان علينا فضلا عن ذلك أن نضع فى اعتبارنا 
أن جانبا آخر من اشكاله مع هيجل مستمد 


من حياته الشخصية »© وبصفة خاصةمعارضته 
لفكرة هيجل فى التوحيد بين الجوانى والبرانى 
أو بين, الداخل و'لخارج أو الماهية والظاهر . 
فقد وجد كيركجور أنه يخفى أسرارا لا يستطيع 
أن يبوح بها » ومن ثم لا يمكن أن يتحد ظاهره 
وباطنه فكيف يمكن أن يوافق هيجل على هوية 
الداخل والخارج ©» ولعل هذا مادعا جان فال 
الى القول « بن مايفسر معارضة كر كجور 
لهيجل هو قبل كل شىء شعوره بالسر . 

( دراسات كيركجوردية ص ١55‏ اذك 
« أن نفوره من الفلسسفة العقلية الهيجلية لم 
يكن الا تعبيرا عملا خبره فى نفسه وفى حياته 
مما لا يمكن تعقله ولا تعريفه » ( د ٠‏ فوزية 
ميخائيل سيرن كي ركجورد ص 94 ) * ولا ينفى 
ذلك أن هناك جوانب ديئية معينة دفعت 
ك ركجور الى رفض التفسير العقلى الميجلى » 
كنا نريد أن نضيف أن هناك جوانب اخرى 
فى شخصية كي ركجور نفسه جعلته لا يستطيع 
قبول الطموح الهيجلى لتفسير كل شىم تفسيرا 
عفليا بحيت نختفى اسجوانب الخميه وتتلاثى 
الأسرار » وكيف يمكن كيركجور ان يقبل هده 
الفكرة وهو بعلم أن بداخيه أمورا لا ستطيع 
أن يكشف عنها أو يبوح بها : « ألم يع والده 
طوال حياته مغلقا على سرهالرهيب »؛ علىدئرى 
نلك اللعنة التى آطلقها ذات يوم ضد الله .. 85 
وهو نفسه آلم يمر بذلك : ألم يعط لنفسه 
منذل طفولته صورة شخص آخر لم يكنه .. ة 
ألم .يكن قد رأى سس أبيه وسره الخاص الذى 
حرم عليه ا.خطوبة من روجينا أو لسن » وسرا 
ثالثا ولد من المسجن بين الآخرين » ووضع 
بينهما حاجزا لا يمكن عبوره .. ؟ وحياته 
نفسها آلا تظل أمامنا هى الأخرى القىء لا يمكن 
تفسيره .. 5 » ( جان فال : دراسسات 
كي ركجوردية ص ١١5‏ ) . لقد كان كي ركجور 
بشعر شعورا قويا بأن وجوده نفسه هو المعول 
ألذى سيئهال على الهيجلية فيجعلها رمادا : 
أنا يا هيجل الدايسل انحى على دحض فكرتك 
عن هوية الداخل والخارج ٠‏ فأنا أظهر غير 
ما أبطن ء وآنا أحمل أسرارا لا أستطيع أن ابوج 
بها » بل ان ( عزائى : أن أحدآ أن د 

بعد وقانى أن يحد بين أوراقى تفسيرا واحدا 
ما كان يملا حياتى كلها لن يجب الكامات النتى 
تنفسر له كل شثىء ٠٠‏ )) ( اليوميات ترجمة 
درو ص )١١١6‏ * 


ويعتقد كيركجور أن كل انسان يحمسل 
بدوره أسرارا لا يستطيع أن يبوح بها ومن ثم 


كي ركجورد 


فكل انساإن دليل جديد على خطأ الفكرة 
الهيجلية : (« لقد حدث لك بإلا شك ب ياعزيزى 
القغارىء , أن سألت نفسمتك عما اذا كانت 
انقضية الفلسسسفية المشسهوورة التى تقول ان 
الداخلى هو الخارجى ‏ قضية صحيحة.وانت 
نفسك قد حملت بين جوانبك ب بغر شك - 
سرا كنت نشعر أنه يدن عابيك أن تقوله لأحد 
0 ننقله للآخرين ٠‏ وديما وضعتك ظروف 
نك بيين أناس كنت نشعر أذ نْ 
سر لا تنستتطيع النفاذ البيه )») 0 
فى كتابه دراسات كير كجوردية ص .)1١١١‏ 


الفلسفة الهيجلية اذن تفسير 
الدين لايمانها بالعقل مع أنه لا يمكن تفسير الدين 
تفسيرا عقليا . فليس فى الدين معرفة وانما 
عاطفة وحب وايمان ومن هنا قال السيد المسيح 
« الذى يحبنى يحيبه أبى ٠‏ وأنا أحبه وأظهر له 
ذاتى » بوحنا 1١6‏ : ١؟‏ ) وذلك يصدق على كل 
شىء آخر فما بيحبه المرء يظهر له تفمسه» 
والحقيقة تظهر نفسها لكل من يحبهسا ٠‏ 
(يوميات ص 974؟ ) . ولهذا قال المسيح من 
يحبئى ولم بقل من بعر فنى © بالحب وحده 
نؤمن لا بالمعرفة © بالقلب لا بالعقل ٠‏ 


واذا كانت الهيجلية قد فشلت فى فهم الدين 


كل 


فقد فشلت كذلك فى فهم الانسان ولا ادل على 
اخفاقها من تمسكها بهوبة الداخل والخارج . 
فضلا عما تذهب !ليه باستمرار من توفيق 
ومصالئحات بين المتناقضات » مع أن 5 
يعيش بين هذه انتناقضات فى توتر دائم . 
ذنك كله يفقد اند نتشرت الهيجلية التشارا وامسعا 
حتى سيطرت على الكنيسة اللوثرية التى ينتمى 
اليها كي ركجور نفسه » واندفع العصر الى 
الاعتزاز بانعقل والايمان به حق بدا امام كير كجور 
وكأنه مغروز « فى طين العقل » على حد تعبيره . 
يقول : « هل حدث لك أن رايت قاربا جانحا 
فى الطين ٠٠‏ ؟ انه يستحيل عليك فى الغالب أن 
تنجعله بعوم من جديد يستحيل عليك أن تدفعه 
اذ لا توجد مدراة يمكن أن تصسل الى العهق 
بحيث تستطيع دفعه من حديد :+ ذلك هى حال 
ألجيل كله » ذلك انجيل الالتصق بطين العقل » 
ولا أحد يحزن عليه » وان نجى فيه الا غرورا 
ورضا ينبعان دائما من خطابا العقل .. » 
( اليومياث ص ٠ ) 551١‏ 


من المجرد ٠.‏ الى العينى 

لقد حاول هيجل تفسير الواقع تفسسمرا 
عقليا ») وهى محاولة محكوم عليها بالفشل منذ 
البداية لأنها تهدف الى اخضاع الواقع للمنطق 
صارمة أما الأفراد الموجودين وجودا حقيقيسا 
وهذا محال » لأن المنطق « لا زمانى » بمعنى أنه 
بنظر الى الأشياء من وجهة نظر آبدية كما يقول 
اسبنوزا » فى حين أن الواقع « زمانى » متحرك» 
وفضلا عن ذلك فان المنطق يخضع لضرورة 
فوجودهم عابر زائل وليس ضروريا ولا منطقيا. 
وما هى النتيجة التى انتهت اليها الهيجلية فى 
محاولتها تفسير الواة تفسرا عقليا . .1 التديجة 
هى أن هيجل حول فى النهاية هذا الواقع العينى 
الحى الى مجموعة هائلة من التصورات العقلية 
والمفاهيم المجردة » وياليت الأمر وقف عند هذا 
الحد » لكنه لم يحترم هذه التصورات نفسها 
فقد تركها تثلاشى وتفقد نفسها بنفسها . فكل 
تصور عنده بتحول الى تنصور آخر »© ولا شىء 
يبقى قائما امام العابه السحرية » بل كل ثم 
يتبخر بين. أصابعه . وهكذا أدت محاولته 
ترجمة الوجود الى لغة عقلية الى الغاء الوجود » 
مثله مثل الطبيب الذى آراد أن يزيل عن المريض 
حرارته فأزال عنه حياته أيضا ! أجل « لقد 
أدت محاولته الى الغاء الانسان تماما لأنه ليس 
ثمة انسان يمكن أن يوجد وجودا ميتافيزيقيا » 
ولا أحد يمكن أن يوجد وجودا عقليا ضروريا » 


لكن الانسان يوجد وجودا عارضا ,2 تلك حفيقة 
اساسية فى حياة الوجود الفرد » وتاريخ حياته 
عارض 'نماما » .فمن الممكن أن يحدث اى شىم 
لأى شخص » ومعنى ذدك ان تاريخ انحياة ليس 
الا سلسلة من الاحداث العارضة ٠‏ 

وفضلا عن ذدك فان الفيلسوف الهيجلى 
نتيجة لتفكيره العقلى المستمر فى الوجود نسى أن 
يعيشن » مثله مثل من كلف بتنظيم حفل فقام 
بدعوة الناس جميعا وسى أن يدعو نفسه ! ولن 
تجد فى هذه الفلسفة الكانن الحى الذى يخاطب 
الكائن الحى لكنك ستجد الميت الدى يحاول فهم 
الميت ») وسبب ذلك كله حرص هيجل على 
اتجريد » تجريد الوجود قيففد يذلك وجوده: 
مع آن الوجود هو أن تعيشه لا أن تتعقله » أن 
تخبره لا ن 'تفكر فيه : « ما المقصود بالفكر 
المجرد .. ؟ انه الفكر بلا مفكر » فالفكر يتجاهل 
كل شىء ما عدا الفكر » فالفكر وحده هو الموجود 
وهو الموجود فى وسطه الخاص .. وما المقصود 
بالفكر العينى .. ؟ انه انفكر فى علاقته بمفكر ما» 
فى علاقته بشىء جزئى معين هو الذى يفكر ٠١‏ » 
( الحاشية ص 515 من الترجمة الانجليزية ) ٠‏ 
هكذا 'ابتعدت الهيجلية عن انواقع العينى الحى 
حين أرادت أن 'نفهم الوجوذ وأن تفسره بدلا من 
أن 'نعيشه وتخبره »> « ان شيئا واحدا كان يفلت 
من هيجل باستمرار » وهو : ما الذى يبعاش » 
أو ما الذى ينبغى علينا أن نعيشه » . ( النيوميات 
ترجمة درو ص ١780‏ ) * ولهذا فقد سمح هيجل 
لنفسه أن يتحدث عن أفكار لم بعشها قط »ء 
وعن موضوعات لم بخبرها على الاطلاق © وانه 


أن عجب أن نجد المفكرين والكتاب يسيرون فى 
ركابه حتى لقد « 1 'نأليف الكتب فى عصرنا 


هذا عملا بائسا . فالمؤلفون يكتبون عن اشياء 
0 يخبروها على الاطلاق 
0 قزرت أنآقرا. قحب “و إسياة 
أولئك الذين قتلوا أو كانوا فى خطر بطريقة ماء 

اى مؤئفات اولئك الذين خبروا الحياة ا 
م لفاتهم بدمائهم « ولو أن هيجل كتب منطقه 
كله ثم قال بعد ذلك فى التصدير : « ان ذلك 
لم يكن سوى تجرنة للفكر © وآثه قد سلم فى 
أماكن كثيرة بأمور قبل أن يبرهن عليها » لكان فى 
هذه الحالة أعظم مفكر ظهر على وجه الأرضعلى 
الاطلاق ؛ أما بوضهه الراهن فهو ليس 
الا ملهاة ٠٠‏ » (اليوميات ترجمة درو ص ٠ )١55‏ 


بنساء المذهب ٠‏ 
هدف هيجل من ذلك كله أن يجمسع 


التصورات التى شكلها عن الانسان والتساريخ 
والدين والواقع فى نسق متكامل يطلق عليه اسم: 
المذهب »© اى أن بحاول اقامة مذهب فى الوجود 
عن طريق التصورات المجردة » مع أنه يستحيل 
اقامة مذهب فى الوجود على الاطلاق : « ان 
الفكرة المذهبية هى هوبة النات والموضوع » 
هورة الفكر والوجود » مع ان الوجود من ناحية 
أخرى هو انفصالهما )» ( الحاثيية ص ١١5‏ ) 
:لذهب مغلق والموجود متفتح » الملاهب متصل 
وااوجود منفصل فكيف يلتقيان ! 


والحق أنه لا يستحيل فحسب قيام مذهب 
الوجود © بل انه يستحيل قيام مدهب أيا كان 
نوعه . اذ تعترض سبيل هذه المحاولة عدة 
عقبات ٠‏ 


أولا : كيف يمكن أن يبدأ المذهب .١‏ ؟ 


ثانيا : كيف يمكن اثل هذا ااذهب أن 
ينتهى 5.٠‏ 


كيف يمكن للمذهب أن يبدا .. ؟ تلك في 
الواتع احدى الشكلات التى واجهت هيجل » 
لكنه أذ يدور حولها ثم انتهى بالغائها تماما زاعما 
أن مذهبه لن يبدأ من افتراضات سابقة لكنه يبدأ 
بداية مطلقة » بداية موضوعية خالصة هى ٠١‏ أطاق 
عليه اسم «الوجود الخالص» ٠‏ لكن اذا كان هيجل 


ل 


سبينوزا 


نفسه يعترف بأن الفكر حركة لامتناهية فكيف 
0 هذه الحركة لكى بيدا 
مذ ٠٠‏ ومن ثم فالمذهب لايمكن أن يبدأ الا بفعل 
ا لاضرورة فيهما ؤلامنطق لهماء والقرار الذى 
بتخذه هو قرير ذاتى » وهو لأله ذدتى © فهو 
شىء . فكيف يتسسنى لهيجل بعد ذلك كله أن 
يتحدث عن بدابة موضوعية ومطلقة .. ؟ كيف 
يمكن له بعد ذلك كله بن يتحدث عن بداية بدون 
انتراضات سابقة .. ؟ كلا » « نيس ثمة شىء 
اسمه بداية بلا افتراضات سابقة » لانه حتى اذا 
لم نفترض شيئا آخر على الاطلاق » فان الفعل 
«لذى أجرد فيه هذه البداية من جميع 
الافتراضات الأخرى هو نفسه مفترض .6 46 
( اليوميات درو ص ١"4‏ ) . تلك هى مشسكلة 
البداية » وهى في رأى كيركجور كعب أخيل فى 
الفلسفة الهيجلية . ( انظر فى مشكلة البداية 
الهيجلية كتابنا النهج الجدلى عند هيجل ص ١65‏ 
وما بعدها ) . 


واذا كانت البداية مشكلة لم هيجل 
أن يتغلب عليها وانتهى الى البدء ريق تعسفية 
بالوجود الخالص »© فان النهاية لا تقل عن ذلك 
نعسفا . فاين يمكن أن نجد نهاية هذا المذهب 
أما هيجل فهو يذهب الى أن النهاية هى وصول 
الروح المطلق الى الشعور بذاته 2 وأين يمكن أن 
يتم له الشعور بذاته ٠٠‏ ؟ فى فلسفة عيجل ٠٠‏ ! 
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ان نهاية المذهب كان يمكن أن توحد فى 
الأخلاق التى أهملها هيجل » لكن الهيجلية تتجه 
باءضرورة ؛لى الماضى » انها نكوص وتقهقر »© وهى 
لهذا تلغى الأخلاق وهى كذلك تلغى المعر فة 'لحقة» 
لأن المعرفة الحقة هى معرفة دينية أخلاقية , 


واذا كانت البداية والنهاية ممتنعتين بهذ 
الشكل قما !نذى نجذه فى الوسط .. ؟ فى وس 
المذهب لن تجد شيئا سوى أفكار الانتفال أو 
العبور , والسلب والتوسط ٠‏ وهنى أفكار تزعم 
أنها تفسر كل شىء لكنها فى انحقيقة لا تفسر 
شيئًا قط . كل شىء عند المذذهب الهيجلى يجب 
أن يكون واضحا لكنه فى الحقيقة يترك كل شىء 
غامضا : ثم اذ! أم تكن أفكار مثللعبور والانتقال 
والسلب والتوض افتراضات سايقة فناذا 
عشناها آن تكون: . 


انظر الآن خلف هذ' الركام الهائل الذى 
يطلقون عليه اسم المذهب فماذا تجد ؟ تجد فرداً 
يكافح من أجل أقامة مذهب » اعنى ألك ستجد 
وراء الصرح الفيجلى هيجل نفسه » مفيجلل 
الانسان » هيجل اافرد » الذى بوجوده ذاته 
وتوقه ؛لى تشييد مذهب يقدم الدليل على 
كذب المذهب كله » أعنى أن هيجل كان يعيش فى 
مقولات تختلف أتم الاختلاف عن نلك القولات 


ثم هب أننا سلمنا ‏ رغم ذلك كله باأئنا 
استطعنا أن ثبنى مذهيا لبناته الأفكار المنطقية 
و'لتصورات ابعقية »© فى قيمة يمكن أن تعود 
علينا.من تشييد مثل هذا المذهب .. ؟ لا شىء 
على الاطلاق لآن الوجود فى صميمه انفصال »2 
انفصال الموجودات بعضها عن بعض »؛ والتفصال 
الموجود عن اللامتناهى » كما أنه-انفصال د'خل 
لتحظاته الذائية » فليس ثمة “تصال بين فترات 
الحياة » بل ينتقل الموجود بين فترة وأخسرى 
بقفرات وانقلابات وثورات نحمله على اعتناق 
موقف كان يعتنئق نقيضه من قبل ٠‏ ومن هنا 
نجد الفيلسو فالهيجلىبحياته الخاصة وبوجوده 
الحقيقى ينفصل أتم الانفصال عن المذهب الذى 
شيده : ( ان أغلب بنساة الذاهب » من حبيث 
علاقتهم بوذاهيهم ب أشبه ما يكوأون بر. جل 
انتنى قلعة هائلة » ثم عاش فى كوخ مجاور » فهم 
لا يعيشون فى أآبنية مذاهيهم انهاثاة .٠‏ » . 


( اليوميات ترجمة درو ص 165 ) . 


شلنحج يقدم البداية ٠...‏ 


واذ. كإن ابتعارض واضحا بهذ, الشكل. بين 
كيركجور وهيجل : ١‏ فيد يل عن ذلك حميقة 
ان بعول أن كير نجور وهيجل يتفعان فى قاط 
إساسية » وهدا الاتفاق يدل فى معظم الأحيان 
على الاتر القوى ابعميق اندى تركه هيجل على 
فدر كبر دجور * ( جان فال دراسات كير تجوردية 
ص ١0/ ١514‏ ) . لكن إذا كان هناك اتفاق 
بين الرجلين على نقاط أساسية ‏ كما سنبين فى 
الجزء الاخير من المقال ‏ فكيف نفسر الحمله 
العنيفة التى شنها كيركجور على هيجل ٠.‏ 

لا شك أن جانبا من هذه اسحمله يرجع الى 
فهمه للديانة المسيحية من ناحية والى حيابه 
الشخصية ومز'اجه اسسوداوى من ناحية إاخرى؛ 
غير أن هناك جانيا آخر « فاذا كان كير كجور 
يهاجم هيجل بعنف احيابا » فان ذلك يرجع الى 

نه م يتعرف عليه عن طريق القراءة الشخصية 
البافرة ازلفاته » لكند استمد أغلب أفكاره عنه» 
ورسم لنفسه صورة لهيجل من المحاضرءت التى 
كان ينقيها شلنج العجوز الذى كان قد امتلا 
حقدا بعد أن طبعت شهره هيجل الآفاق فآفل 
نجمه » ( ف . كو فمان « هيجل » ص/15-18/؟ 
وانظر كتابئا المنهج الحجدلى عند هيجل 
ص ١760‏ ) . فذد استمع كير كجور الى محاضرات 
شلنج عام 1851 وبهره حديثه فكتب فى يومياتة 
( 515 فبررير عام 184١‏ ) يصف حالته آنذرك : 
« أنا سعيد سعادة لا توصف لسماعى محاضرة 
شلنج الثانية ! حتى اننى تنهدت .طويلا بما فيه 
الكفاية 2 وتنهدت الأفكار بداخلى 2» فهو حين 
نطق بكلمة « اواقع  »‏ وهو بتحدث عن علاقة 
الفلسفة بالواقع ‏ قفر جنين الفكر بداخلى فى 
فرح كما قفز الجنين, من قبل فى«بطناليصابات» 
وفى استطاعتى أن اتذكر تقريبا كل كلمة قالها 
منذ هذه اللحظة .. » ( ابيوميات ترجمة درو 
ص ؟.1 ) . صحيح أن اعجابه هذا بشلنج لم 
ستمر طويلا » 'ذ سرعان ما خاب أمله فيه فكتب 
يفول «٠:‏ أن شانج يهذى بلا اتقطضاع من حيث 
العمق والانساع فى آن مصما ٠.‏ » ! لكنه لم 
يستطع أن بتخلص تماما من أثر الانتقادات التى 
كان يوجهها الى مذهب هيجل . ولو أننا ذكرنا 
بعض هذه الانتقاذات لاتضح لنا فى الحال أن 
كي ركجور احتفظ بها جميعا » فالفلسفة الهيجلية 
- على ما يقول شلنج - نتحرك فى مجال تصورى 
خالص حتى انك ان تجد فيها الا السكون المطبق 
ولو أنك كشفت عن حركة فيها » فان مردها فى 


النهاية الى اثفكر » ويرى شائج أن العكس هو 
الصحيح : ففكرة الصيرورة ليست إفكرة عقلية 
خالصة لكنها مستمدة من التجربة عن طريق 
الحدس » ولهذا فان التجربة تأتى أولا ثم تأقى 
الفكرة. بعد ذلك . 


وفضلا عن ذلك فان شلئج هو الذى انتقد 
فكرة امكان قيام مذهب بغير افتراضات سايقة» 
وهو يذهب أيضا الى أن الفلسفة العقلية نيمست 
الا فلسفة سلبية خالصة أما الواقع الذى تدعى 
استخلاصه فهو ليس الا الواقع المجرد © أعئى 
بعد أن تحول الى مجموعة من التصورات »© بل 
ان الله نفسه عند هذه الفلسفة مجرد 
تصور » وهكذ! كان الله عند شلنج هو الصخرة 
التى يتحطم عليها كل فكر عقلى ٠‏ أضف الى ذلك 
كله أن هناك كثيرا من الافكار انتى يتفق فيها 
كي ركجور وشلنج كفكرة الوجود » وأهمية الاختيار 
والعلاقة بين الله والفرد .. الخ ( راجع جان فال 
دراسات كيرلجوردية حاشية ص 175 ) . 


معقولية اللامعمقول ٠١‏ 
لقد تمرد كي ركجور ضصد هيجل الذى كان 


يطمح الى عفلنة كل شىء » وأراد على العكس أن 
يبدأ من اللامعقول وا محال «المفارقة » .لكن هل 


. استطاع كركجور حنفا أن بتخلص تمساما من 


المعقولية اله.جلية التى كان يحار بها ٠٠١‏ ؟ 


لا شك أنه اذا كان الايمان المطلق بالعقل 
عند الهيجلية » كان هو نفسه عملا لا معقولا 


16 


« فان دعوة كيركجور الى اللامعقول تحمل فى 
جو فها عنصرا عقليا بارزا « ولم يكن بوهلين 
سخلطه8 مخطنًا حين كتب يقول ان لا معقولية 
كبر كجور تتضمن بشدة عنصرا عقليا » والواقع 
أن كل لا معقونية طبقا للجدل الطبيعى الروح 
البشرى تخفى بطريقة ما ضدها » وما بضاد 
التصورية هو فى ابغالب تصورى فى صراع مع 
نفسسه0.. », ( جان فال دراسات ص 16 ) . 
وليس من شك فى أن دعوة كيركجور الى 
اللامعقول كانت صدى لا يعتمل فى نفسه من 
صراع بين الميل العقلى التحليلى الدقيق دقة 
مذهلة والذى كان يسعى رغم ذا كالى القاء 
مجموعة من الأسرار الغامضة فى صورة «المفارقة» 
و «'انلامعقول » وبين رغبته العميقة فى اخضاع 
العقل نلايمان « ذلك العقل الذى ما فتىءم بلح 
على حقوقه عند كيركجور . وهذا الصراع يمكن 
رؤيته فى المصطلحات التى نجدها أحيانا عنده » 
( جوليفيه : : مدخل لكيركجور ص 95 ) ٠‏ 


واذا كان كيركجور « قد وجد موضوعا 
ممتازا للسخرية فى محاولة هيجل فهم 
ما لا يفهم .. » ( د . فوزية ميخائيل ص 77 ) 
آلا بحق لنا أن نتسساءعل : ألم يحاول كير كجور 

نفسه فهم ما لها فيهم وتفسير ما لا يمكن تفسيره 
بحيث لا يكون ذلك موضوعا ممتازا للسخرية من 
هيجل وحده ؟ لقد كان هو نفسه على وعى 
بالمنرئق الذى ينحدر اليه رغما عنه حين بقول: 
« نقد حاولت البرهنة على ضرورة المفارقة .. » 
لكن اذا كانت المفارقة ضروريية فكيف يمكن بعد 
ذلك أن تظل مفارقة .. ؟ انها تظل مفارقة ذاتية 
طاما ننا نجهل انها ضرورية لكن اذا عرفنا انها 
كذلك فكيف يمكن أن نظل مفارقة .. ؟ بل كيف 
بمكن أن نظل لا معقولة .. ؟ ثم أليس تحديد 
الفارقة هو نفسه محاولة لتفسيرها » والاا فكيف 
يمكن أن نميز المفارقة بما هى كذلك .. ؟ وفضلا 
عن ذلك : « ألم يستسلم كي ركجور لشغف تفسير 
ما لا يمكن تفسيره على حد تعبير ليون شسنوف 
02681407 605نآ . . ؟ كما هى الحال مشلا فى 
عقلنة الخطيئة الاصلية ؟ وكيف يستطيع المرء 
أن ,يتجنب اعطاء معنى واضح للألفاظ التى يصاغ 
قيها ما لا يمكن تفسيره » وما هو محال 
ولا معقول .. ؟ ):( جوليفيه : مدخل ص 1١.‏ 
11١‏ ). 


ان كيركجور يعارض بعنئف التفسير الهيجلى 
للدين والانسان »© أما بالنسبة الى الدين فائنا 


نجد كيركجور يركز باستمرار على الطلسابع 
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اللا معقول للايمان » وعلى أن حقائق الدين ليست 
فقط فوق العقل كما ذهب بسكال لكنها ضد هذا 
العقل » ولقد انبهر بعض الباحثين بهذه الفكرة 
فاعتقدوا أنه « بفضل هذا التطور اسستطاع 
كي ركجور أن يفهم بطريقة أفضل من معظلسم 
الفلاسفة الحدى مشكلاتنا الأنساسية ات و 
المشكلة التى يواجهها الانسان الحديث حين يريد 
ان يقبل الايمان الدبنى بالمسيحية بصفة خاصة » 
( روبتشك « الوجودية ما لها وما عليها» 
ص 1ه ) غير أن هذا الحكم فيه الكثير من التسرع 
ذلك لآن كي ركجور وقع فى خطأ أساسى هو الذى 
جعله يضع المشكلة بأسرها وضعا زائفا : « أما 
هذا الخطأ فهو أنه وحد فى هوية واحدة بين عمليتين 


مختلفتين أتم الاختلاف : 


الاولى : البرهنة العقلية على شىء يجاوز 
العقل . 

الشانية : البرهنة العقايسر على مبرراتث 
الايمان بشىء ما يجاوز العقل ٠‏ وخلط كبر كجور 
ينكشف تماما فى النصوص التى يمارض فيها آبة 
محاولة « للبرهنة على المسيحية » وادانته 
المستمرة لكل دفاع عنها ٠٠‏ » ( جوليفيسه 
ص 5ه 1 م 


وهو _يأخذ على هيجل أنه لم يفهم حقيقسة 
المسيحية » فيقول : « لا أستطيع أن أمئع نفسى من 
انضحك كلما فكرت فى تصور هيجل للمسيحية » 
( اليوميات ترجمسة درو » ص ؟/01 ) فكيف 
تصورها هو ٠"‏ ؟ : « المسيحية عند كبركجور 
عى دين لا انسانى لأنها تعارض الغريزة الطبيعية 
عند الناس»كما تعارض ما ينشده البقر منسعادة 
فى هذه الدنيا » وتطلب العكس ثماما : موت 
العالم والتركيز على الحيأة بعد الموت ٠٠‏ ؟! (ف٠‏ 
إرانت « كي ركجور » ص 59 ) + 


أما القول بأن هيجل أخطأ فى فهمه للانسان 
لأن كل انسان يحمل فى داخله سرا لا يستطيع 
أن يبوح به فكيف يمكن أن تصدق فكرة ة هيجل 
فى هوية الداخل والخارج ٠٠‏ الخ فلسنا نريد أن 
نتف ظويلا عند التساؤل عما اذا كان كيركجور 
يبحمل سرا بداخله لم يكشف عنه قط ( يقال 
انه مضاجعة والده لخادمته بعد وفاة زوجته بقليل 
- وهو بذلك لا يصبح سرا ) فسواء كان كب ركجور 
قد كشف رغما عنه عن أسراره جميعا كما يعتقد 
يعض الباحثين » آم أثه حمل ممه سره الى القين 
كمأ يقول جان فال ( دراسات ص  ) ١57‏ أقول 


سواء صح رأى هذا الفريق أو ذاك » فاننسا 
ستكتفى بطرج هذا السؤال : آلا يستطيع الباحث 
من خلال قراءاته لمؤلفات كيركجور أن يكشف 
عن الجانب الداخل في شخصيته ؟ ومعنى آخر 
ألا تدل مؤلفات ك ركجور بما فيه الكفاية عن 
جانيه الداخلى ؟ ١لا‏ تعبر مؤلفاته عزشخصيته 
ذاتها بحيث تصدق الفكرة الهيجلية فى التوديد 
بين ا'ظاهر والباطن ؟ 


واذا سلمنا جدلا بآن كب ركجور كان يبحمل فى 
داخله سرا لم يكشف عله فهل يعد ذلك دليلا 
على خطا الفكرة الهيجلية ٠٠‏ ؟ وما المقص-ود 
باتحاد الجوانى والبرائى ؟ المقصود هو أن الجانب 
الداخلى أو الماهوى لا بد أن يظهر ٠‏ ولا يعنى 
ذلك أن كل. العناصر الداخلية لا بد أنتتجلى فى 
السلوك_الخارحى بل المقصود هو أن العنسساصر 
الماهوية أو الجوانب الجوهرية هى التى تظهسر 
وتنكشف فى أنماط السلوك الخارجى 2 ومالا 
يتكشف من الجوانب الداخلية لن يكون له فى 
هذه الحالة أية قيمة ٠‏ فما يظهر هو الماهية , 
والظاهصر ينم عن 'الماهية كما يقول هيجل ٠‏ وفى 
اعتقادى أن الباحث يستطيع أن يتعرف على 
الجوائب الداخلية عند كيركجور بما فيه الكفايية 
من خلال كتاباته ٠‏ بل ان الحاحه على أن يحمل 
سرا لن يبوح به هو فى حد ذاته كشف عن هذا 
السر ٠‏ وهو ابحاء للباحثين بالتنقيب عنه » وهذا 
ما قاموا به فعلا حتى عرفوا قصة والده مع 
خادمته ٠‏ 


أما سر أبية فقد أصبح ذائعا مشهورا ( حين 
لعن الله من فوق ربوة وهو طفل صغير ) » وقد 
كشف عنه الرجل العجوز لابنه *٠‏ ولست أدرى 
كيف يمكن أن يعد ذلك سرا وهناك اجماع على أن 
هذه الواقعة كانت تتحكم فى سلوكه كله ؟! 


المجرد ٠٠‏ والعينى 


وك ركجور يعيب على الفكر الهيجلى أنه يعيش 
فى عزلة بين الناسى لا يعلم عن مشكلات الحياة 
شيئا » لكنه يحيا فى عالم خيالى يصنعه هو , 
وهو مفكر لو اطلعت عليه لملثت منه رعيبا: 
« شخص ذاهل ذو وجه حزين » يعيش بطريقة 
خالية فى عالم من المجردات » ناسسيا مطامب 
الوجود عليه » وهو حين يفقد نفسه فى عسالم 
التجريد هذا » لا يحتفظ بذانه الخاصة الا كمسا 


يحتفظ المرء بعصاه » + ( ف ٠‏ 
ص 03395 ) * 


برانت كير كجور 


أهذا هو حقا المفكر الهيجلى أم أن كيركجور 
يتحدث عن نفسه ٠٠١‏ ؟ أصحيح أن المفكر الهبح 
لم يكن يهتم بمشاكل لوو 2 
اهتمامه على مشكلاته وهمية يختلقها بفكره المجرد؟ 
ولو سلمنا بذلك جدلا ٠‏ فأين كان يعيش هو؟ 
« لم أعش قط بلمعنى الانسانى لهذه الكملة ٠٠‏ 
لكنى كنت فكرا من البداية الى النهاية » ( كثابه 
وجهة نظر ٠‏ ترجمة لورى ص 8١‏ ) * 

والواقع أن شخصية كيركجور ‏ رغم ظاهرها 
الذى يوحى بالعكس ‏ كانت مثلها مثل شخصية 
« نيتشه » ضحلة التجارب » صلتها بالواقعالحسى 
هزيلة » وخبرتها بالحياة سطحية , غير أنالافتقار 
الى التجارب الحية يعوضه عددها تجسيم للمشكلات 
الفكرية واضفاء الحياة عليها ؛ فكل ما فى هسذه 
التجارب من عنف كان راجعا الى أنها هى وحدما 
مدار حياته , والى أنه قد وجه اليها وركز عليها 
من باطن ذاته شحنات عاطفية وانفعالية جعلتها 
تبدو مليئة بحق ( د ٠‏ فؤاد زكريا «نيئشه» 
ص ١6‏ » ص 8؟ من الطبعة الاولى ) وكيف يمكن 
أن يقال خلاف ذلك عن حياة يمكن أن تعمد 
تجاربها كلها على أصابع اليد الواحدة ٠٠‏ ؟ يقول 
جان فال فى هذا المعنى : « لقد كان روتنبك على 
حق تنماما حين كتب يقول « ان هذه الحجيسساة 
( أى حياة كيركجور 7 فى مجموعها فقيرةالاحداث 
الخارجية ٠‏ لكنها مغلقة على ثروة فى الاقكار 
لا نظير لها ٠٠‏ , ( دراسات كيركجوردية ص ”4) 


لكن علينا أن نلاحظ أن ثروة الأفكار هذه انما 
جاءت عن طريق اثراء الفكر وبعث الحياة فيه 
لا عن طريق امتلاء الجياة واستخلاص الفكر منها 
فنحن نجده يتقوقع على مشكلاته الخاصة يجترها 
صباح مساء ٠‏ والنتيجة الطبيعية هى الفرار من 
الحياة » والابتعاد عن واقع الناس الحى ليجحد 
ملاذه فى الدين : « سوف أبتعد عنهم ٠‏ أولئك 
الذين لا هم لهم سوى التلصص عما اذا كان 
المرء قن ارتكب نقيصة بطريقة ما . سوف أذهب 
اليه وحده : الى « السيد » الذى يبتهج بهجة 
عظمى بعودة التائب أكثر مما يبتهج لتسع وتسعين 
حكيما ليسوا بحاجة الى التوبة » ٠‏ ( اليوميات 
ترجمة درو ص *8 ) * 


والحق أن المرء ليعجب أشد العجب حي نيتحدث 
كي ركجور عن هيجل الفيلسوف الانعزالى الضال 
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فى عالم المجردات والذى لا يدرى عن عالم الواقع 
شيئا ! فى انوقت الذى كأن فيه الفيلسوف 
الالمانى يعيش فى قلب عصره ومأ فيه من أحداث 
ومشكلات ٠»‏ ولم ينعزل قط عن تيارات العصر بل 
آدان شغله الشاعل 'تحليل العوامل السسسياسية 
والاجتماعية والاقتصاديه التى تساهم فى تشكيل 
الآوضاع الاجتماعية ,2 وليف يملن أن يئون 
فيلسوفا منعزلا ذلك الذى يخبرنا أن قراءة 
الصحف هى صلاة الصياح بالنسبة للانسان 
الحديث ٠٠‏ ؟ 


دأرين كان ,يعيش كي ركجور ٠٠‏ ؟ ألم يكن أكثر 
الناس عزلة وتفردا ٠٠‏ 5 ألم يكن هو «الاوحد » 
و « الفريد » و « المستثنى » و « الخارق للعادة »؟ 
ألم يشعر أنه شهيد يبصق الشعب على وجهه 
لأنه لم يهبط الى مستواه ؟ ألم ,يتحدث عن« الرعاع» 
و « السوقة » و ١‏ الدهماء » و ه البهاائم 
البشرية » ٠٠‏ أولئك الذين يضايقون الآخرين 
كالذياب ٠٠‏ ؟ » ( اليوميات درو ص ؟١5‏ 0 ألم 
يسهب فى الحديث عن نفسه كعبقرية فريدة » لانظير 
لها وبين المعاصرين » وكشهيد للحق ؟ ألم يبجد 
العزاء فى أنه كان « ذبيحة للآخرين » وأنهاضحى 
بنفسه لكى يتقدم الفكر ٠‏ 


« من الناس من تكون مهمتهم أن يكونوا ذبيحة 
للآخرين بطريقة أو بخارى حتى يجعلوا الفكر 
يتقدم , وأنا بصليبى الخاص أحد هؤلاء الناس» 
( اليوميات ترجمة درو ص 55١‏ ) * 


فلسفة كيركجور اذن فلسفة انعزالية تنشد 
بد الاوحد » و « المستشنى  »‏ وليس ذلك مما يهمنا 
فى ذاته , لكنٍ الذى يهمنا منه هو أن تشساءل 
هل هذه الفلسفة هى التى تكشف حقا عن طبيعة 
الانسان الفرد؟ ان «ماتلح عليه وجودية كيركجور 
هو الحرص على التفرد » كيما يكون الفرد 
موحودا بمعنى الكلمة » ولهذا فهى تدعو الى العزلة 
نلك العزلة التى يشعر فيها الانسان بفرديتسه 
واتصاله مع المطلق»ونابى أنصاف اخلولوالجتمع 
اذ أن المجتمع لا بعين على تحصيل الفردية » بل 
هو على خلاف ذلك يعمل على تقويضها ٠٠٠‏ » 
( د ٠‏ فوزية ميخائيل ص 85 ) ٠‏ والسؤال الآن 
هو : هل هذا الفرد الذى يعتزل الناس ويكتفى 
بالحلوة مع المطلق هو الفرد الموجود الحقيقى 2 أم 
أنه الفرد المجرد الذى صنعه الخيال ؟ صحيح أن 
الدعوة الى اذابة الفرد فى المجتمع دعوة باطلة 
لانها 'تطمس معالم الشخصية الفردية » لكن ذلك 
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واذا كان كيركجور نحت وطأة الهجلية يجعلمن 
الافكار العامة موضوع تفكيره » قانه لا يقف عند 
هذا الحد لكنه يحاول أيضاً الربط بينها ٠‏ بمعنى 
أننا نجد لديه ميلا مستمرا الى فكرة الاتصسال 
لا.بجى:آن, الفتخمنية: الحقيقية هي شخضية الفرد 
المعتزل والمتصل بالمطلق * 


إن هذا القول فيه من التجريد قدر ما فيه 
من الخطأ 2 فليس هناك مثل هذا الالسسيبان 
« الأوحد » أو « الفريد » الذى يستطيع أن يقطع 
علاقاته بالناس وبالمجتمع ليكشف عن « طبيعته 
الحقيقية » فى خلوة مع المطلق , بل انه فرد من 
«نسج الخيال ٠‏ واذا كان كيركجور « لا يعبباً 
بكل المشكلات ومجالات البحث التى تعالج الانسان 
بوصفه فردا فى جماعة ٠*٠‏ ! ( نفس المرجع ص 
5 6 فكيف يمكن أن يقال بعد ذلك انه اهتم 
بمشكلات الانسان ؟ وهل يمكن للانسان الا أن 
يكون فردا فى جماعة ؟ وهل الفرد الذى عاللجه 
هيجل فى « فلسفة الحق » بوصفه مواطنا فى 
دولة له حقوق وعليه واجبات »2 ويرتبط بغيره 
من الناس بشسبكة هائلة من العلاقات ‏ هل هذا 
الانسان انسان مجرد صنعه هيجل بخياله آم 
أن الانسان المجرد هو « الاوحد » و« الحارق 
للعادة » والمستثنى ؟ ألم تكن الآنسة « كانى 
نادتلر » اذن على حق فى مقارنتها بين الذاتية 
الخصبة عند هيجلوالذانية الفاسدة عند كي ركجور؟ 
ألم تكن على حق فى قولها ان كيركجور يسسير 
بين أضداد مجردة ويتحدث عن نصورات 'نجريدية 
ف ىالوقت الذى استطاع فيه هيجل أن يوحد 
بين الحدود لأنه يراها فى طابعها العينى ؟ ألم تكن 
على حق أخيرا » فى مقارنتها يبن الهجلية كمذهب, 
للخلق ٠‏ والكي ركجور كمذهب للسقوط ؟ ان المرء 
ليجد فى حديثها « نظرات فيها الكثير من النفاذ » 
( جان فال دراسات ص ١517/‏ ) 


مذهب مسيحى ٠٠‏ 


لا شك أن كي ركجور كان لديه ميل خفى لاقامة 
عذهب مسيحى ؛ رغم معارضته الشديدة للمذهب 
وللنسق الفلسفى بصفة عامة ٠‏ إفقد استهوتسه 
« المذهبية الهجلية » رغما عنئه ,» ولهذا نجده 
فى كتين من الاحيان, بيعالج 'تصورات مجردة ومفاهيم 
ثم يحاول بعد ذلك أن يربط بيئها » يقول: 


سوء حظى ٠٠‏ انتى حيثما أوجد لا أنشغل 
طرق لكنى”اتفيقل باس جراد بمبدة ولتكزة 51 


الغالبية العظمى من الناس ‏ على أحسين الفروض 
يفكرون فى الفتاة التى ينبغى عليهم أن يتزوجوا 
منها ء أما أنا فقد كتب على التفكيد في الزواج من 
حيث هو زواج ٠‏ وهكذا قى بقية الاشياء ٠‏ 

( اليوميات ص 914 ٠‏ 

التى يتطلبها المذهب ,2 صحيح أنه يتحدث عن 
القفزات والثورات فى معارضة فكرة الاتصال 
لتى يتطلبها المذهب ©» صحيح أنه يتحدث عن 
القفزات والثورات فى معارضة فكرة الاتصال 
المذهبى ٠‏ فالفرد ‏ مثلا ‏ لكى ينتقل فى مراحل 
الحياة من المرحلة الحسسية الجمالية الى المرحلة 
الأخلاقية فانه يقوم بوثبة » وقل مثل ذلك فى 
الانتقال من المرحلة الأخلاقية الى المرحلة الدينية 
لكن علينا أن نلاحظ أن هناك مقولات تشكل 
حلقة وسطى بين هذه المراحل : فمقولة التهكم 
هى حاقة الانصال بين المرحلة الجمالية والمرحلة 
الأخلاقية والمرحلة الدينية ٠‏ ومعثى ذلك أن 
كب ركجور يستسلم فى كثير من الأحيان لجاذبية 
النظام التام بين التصورات والنسق المحكم بينها 
( جوليفيه مدخل ليركجور ,2 ص 3١‏ ) * 


وهذا الاتصال ٠‏ أو على الاقل هذا الميل الخفى 
الى فكرة الاتصال ( وهى فكرة لا تستقيم كمسا 
يقول كيركجور نفسه الا مع المذهب الفلسسفى 
النسقى 7 موجود حتنى فى قلب عملية الايمسان 
التى يقول عنها انها قفزة أو وثبة فى اللامعقول 
ففكرة « الاستسلام اللا متناهى:» التى عرضها 
فى كنابه « الخوف والقشعريرة » ليست الا مقدمة 
للايمان « فهو يعتقد أنه قبل مرحلة الاإيبمسان 
-والايمان لا يمكن أن يمنحه أحد للانسان غسير 
الله يمكن القيام بخطوة أولى نحو الايمان عن 
بلزيق ,ركه الإمنكستلام اللا متذافى وات وعسي 
ان فارس الاستتسسلام 
اللا متناهى ليس هو فارس الايمان / لكن تبة.. 
حقيقة هامة رغم ذلك هى أنه يستطيع بواسطة 
المباداة التى يقوم بها أن يقيم لنفسه مدخلا 
فى غرفة انتظار الايمان ٠‏ وواضح من ذلك أن 
هناك حركة سريةتجذب كي ركجور الىالتبرير العقلى 
للايمان ٠٠‏ » ( جوليفيه مدخل ص 5ه ) * 


غير أن الاثر الهيجلى لا يقف عند هذا الحدء 
بل ان المرء ليتسساءل فى الأحيان عما اذا لم 
تكن نظرية المراحل كلها التى عرضها كيركجور 
لتفسير لطرق الحيآة النشرية ‏ هى ‏ فى جسانب 


كبير منها على الاقل ل 


الهاما هيجليا ٠‏ 
ألقى « رويتر » ضوءا قويا على ذلك فذهب الى 
أن الطريقة التى يعتبر بها الندم فى آن معا اتماما 
وهدما للمرحلة الاخلاقية هى طريقة هيجلية 


ليد 


تماما ٠‏ ويعتقد « فيتر 7766667 ع أن تقسيم 
كب ركجور للمراحل. الى ثلاث مراحل قد انم 'انحت 
تأثير هيجل ٠‏ وانه لمن المؤكد ان المرحلة الدينية 
تحمل فى جوفها خصائص المرحلة الجماليةوالمرحلة 
الأخلاقية » أو هى مركب المرحلتين السابقتين » 
فهذه المرحلة الثالثئة تعرض نفسها بوصفها سلبا 
للمرحلتين السابقتين » وهى تتكون عن طريسق 
تعليق هاتين المرحلتين ( جان فال ٠‏ دراسات 
كي ركجوردية ص ١١9‏ ل 853150 * 


ويقول « لورى » عن مقولة العام عند كي ركجور 
؛ لقد ورث كركجور هذا المصطلح من هيجسل 
بوصفه خاصية للآخلاق » ولقد قبله فى مؤلفاته 
النكرة: يعن تقد م .رغم "أن هذا المصطاح يد 

يا لأنه لم يستطع « تحقيق العام » لا سيما 
فى موضوع الزواج » ولهذا فقد اضطر اللالتفكير 
في قوق الفرد , وأيضا فى واجباته تجاه 


1١ 


المدرك العام ٠‏ غير ان هذه التأملات لم تؤد به 
الى نبذ النظرية الأخلاقية أو حتى الى نبذ هذا 
التعريف للأخلاق لكنها أدت به فحسب الى 
الدفاع عن حق الفرد فى تعليق الأخلاق فى 
حالات خاصة » . ( ولتر لورى » كبيركجور »2 
الجزء الثانى ص 898" نيويورك عام 1555 ) . 
وبرى جان فال « أن المرحلة الأخلاقية عند 
كي ركجور قد وصفت بأافاظ هيجلية فى الوقت 
الذى يعيب فيه كي ركجور على المذهب الهيجلى 
انه يفتقر الى الجانب الاخلاقى » ( دراسات 
حاشية . ص 156 ) ٠‏ 


كما أنك تجد فكرة الرفع الهيجلية موجودة 
فى فكرة التكرار عند كير كجور , فالتكرار يعنى 
رغبته فى أن ينال ما فقده مضاعفا » وأن يحول 
اللحظة الفانية الى لحظة أبدية 2 وأن يعيش حبه 
من جديد فى آن أبدى » لقد انقطعت خطويتسه 
( أو رفعت بلغة هيجل ). من الناحية الزمنية ,» 
لكنها موجودة » وسوف تبقى قائمة من الناحية 


الابدية » قالغاء الخطوبة كان يعنى اذن الأبقاء عليها 


« أملى أن يفهم بعضنا بعضا فى الأبدية 2 وأن 
تسامحنى ل ٠٠‏ » ألا نجد فى هذا التكرار 
شكلا من أشكال الرفع الهيجلى ٠‏ 


بل ان من الباحثين من يذهب الى أن فكرة 
المفارقة نفسها مستوحاة من هيجل “2 يقول جان 
فال : « نحن مضطرون الى أن نعزو الى الاثر 
الهيجلى تشكيل كير كجور للتصور لدان المقارية 
نفسها ٠‏ « ولقد كتب « رويتر » يقول : 
أخذت التصورية الدينئية عند كب ركجور 0 
وخاصيتها من وضع المشكلات داخل الفلسفة 
الهيجلية » ٠‏ وهو يشير الى النظرة الهيجلية الى 
لمتناقضات ويعتبرها أصل المفارقة ٠‏ وهصذه 
القضية هى التى طورما « يوهلين » ببراعة »ومن 
هنا فان طابع المفارقة عند كيركجور لن يكون فى 
راى هؤلاء الباحثين طابعا أصيلا عند كي ركجور ٠‏ 
( جان فال دراسات ص ٠ ) ١59‏ 


والحق ان هناك كثيرا من الأفكار الثى يأخذها 


كير كجور عن هيجل ‏ ربا عن غير وعى أحيانا ‏ 
فضلا عن استخدام المصطلحات والألفاظ الهيجلية 


ياخذ من ميجل 


بحرية تامة » وهو مثلا - 
فكرة أن الذات مركب من المتناهى واللا متناهى» 
وقوله ان فكرة التناقض أكثر غنى وأكثر عينية 


من فكرة الهوية ٠‏ وليست الوثبة الكيركجوردية 
الا فكرة أوحت بها الهيجلية حين أزاد هيجل أن 
يبدأ مذهبه دون افتراض سابق » والنتيجة 
- كما يقول كي ركججور ‏ هى أنه لا يمكن البده 
دون افتراضات سابقة الا اذا قمنا بوثبة ٠‏ وهو 
ستمد من هيجل أيضا تعريف المسيحية بأنها 
ذاتية + وكذلك فكرة العلاقة بين المتناهى والله 


٠ الغ الغ‎ ٠: 


خلاصة القول أن بركجور ب رغم مهاجمته 
العنيفة لهيجل لم يستطع أن يتخلص هن قبضته 
القوية » ويمكن أن نقول مع « فرنو » ان قلسفة 
كيركجور هي : « خيبة رجاء فيلسوف من اتباع 
هيجل لا تزال تلح عليه فكرة المعرفة المطلقة ‏ 
وبحمل فى قلبه الحنين الى المعرفة فى صسورة 


ذهب ووم ٠‏ 
امام عبد الفتاح امام 


ليل 


ل 
وه 


فنا 


« أن السيد قد بعث بجون 
وقال له آن ,بقطع الحشائش > 
غير أن جون لم يقطع الحشائش 
ولم يعد ثانية الى المنزل 

ثم ان السيد قد بعث بالكلب 
وقال له أن يعض جون » 


غير أن الكلب كم يعض جون > 
وجون لم يقطع الحشائش > 
وهما لم يعودا 'ثانية الى المازل ٠‏ 
ثم ان السيد قد بعث بالعصا 
وقال لها أن تضرب الكلب > 
غير أن العصا لم تضرب الكلب » 
والكلب لم يعض جون »> 

وجون لم يقطع الحشائش »> 

وهم لم يعودوا ثانية الى اأنزل 
ثم ان السيد قد بعث بالثار 

وقال لها ان تحرق العصا » 
غير أن الثار لم تحرق العصا > 
والعصا لم تضرب الكلب » 
والكلب لم بعض جون > 

وجون لم يقطع الحشائش * 
وهم لم يعودوا ثانية الى المنزل ٠‏ 
ثم ان السيد قد بعث بالماء 

وقال له أن يخمد النار » 

غير أن الاء لم يخمد النار » 
والنار لم تحرق العصا > 
والعصا لم تضرب الكلب > 
والكلب لم يعض جون » 

وجون لم يقطع الحشائش 

وهم لم يعودوا ثانيئة الى المنزل . 
ثم ان السيد قد بعث بالثور 
وقال له ان يشرب الاء » 

غير ان الثور » لم يشرب الماء » 
واكاء لم يخمد الثار » 

والنار لم تحرق العصا » 

والعصا لم تفرب الكلب » 
والكلب لم يعض جون » 

وجون لم يقطع الحشائش »> 
وهم لم يعودوا ثائية الى المنزل 
ثم ان السيد قد بءث بالقصاب 
وقال له أن يدبح الثور » 

غير أن القصاب لم يذبح الثور » 
والثور لم يشرب الماء > 

والماء لم يخود الثار » 


والنار لم تحرق العصا > والقصاب ذبح الثور » 


والعصا لم تغفرب الكلب »> والثور شرب الماء » 

والكلب لم يعض جون » والماء آخود الثار » 

وجون لم يقطع الحشائش > والثار أحرقت العصا » 

وهم لم يعودوا ثانية الى المنزل , والعصا ضربت الكلب » 

ثم ان السيد قد بعث بالجلاد والكلب عض جون » 

وقال له ان يشئق القصاب » وجون قطع الحشائش » 
وبالفعل شئق الجلاد القصاب وهم جميعا قد عادوا ثانية الى (0ئز 


١‏ ال م لدت إنف 
هكذا سخر فريدريك انجلز وكارل ماركس هن فكر القدريس ماكس » أى هن المفكر ماكس ششسترئر *٠‏ قواذا 
لو-افترضنا نحن ب دون أن تون السخرية فى بطانة فكرثا نجام مفكرين استطاعا أن يفيرا من رقعة الفكر وبالتالى من 

رقعة العالم ‏ انهما قاما بشثق ١‏ هيجل ما » 21661 2 لكنهما لم يشنقا فريدريك هيجل ؟ أى انهما قاما باختراع 
هيجل ونسبا اليه أقوالا , لا لم يقلها فريدريك هيج ل إصلا بل قالها قعلا ب لكن, جرداها من محتواها الحقيقى 
والبساها دلالات لم يكن يقصدها فريدريك هيجل ٠‏ ثم قاما بمواجهة هذا آل ( هيجل » . قال انجاز نفسه فى (( دح 
دورنج » : 7 ان محاولة البرهنة على واقع أى ذناج للفكر عن طريق النوحيد بين الفكر والوجود كان لى الو'قع واحدا 
من الخيالات الليئة بالهاترة والعبث لهيجل ما » ((# صيعا) . 

ولكن .. ها الذى يدعونا الى طرح مثشل هطاالافتراض 5 الا تمتلىء الآداب الماركسية بان هيجل كان في 
نظر منشئى الماركسية فيلسوهفا مثاليا وهل الهدف من افتراضنا هو اظهار مادية هيجل ؟ لا لنفى أن هذا جزء 
من هدفنا. » لكنه مجرد جزء »> ذلك, لاننا نهدف أساسا الى طرح القضية النى آثارها انجلز والتى كم ترد عند ماركس, 
على حد علمى من أن الفكر الفلسفى ينقسم الى عالمين : العالم المثالى المنطلق من الفكر وهو بالتالى رجعى 2 والعالم 
المادى المنطلق من الواقع وهو بالتالى تقدمى > فنتساءل ؛ مثل هله القسمة هى لصالح الانسان والفكر والتقدم ؟ 
نطرحها لا فى المطلق » بل من خلال النظرة التى أطل بهاكل من انجاز وماركس الى. هيجل . 

وهل هناك مبررات تجملنا نطرح هذا الافتراض أوهل هله الافتراضات تطرحها من ارج الفكر الماركسى ام 
من داخله 5 ان مبررات طرح هذا الافتراض موجودة أساسالا نى الآداب الاركاية اإدرسية © بل فى كتابات انجلر 
وماركس »© مما يجعلئا نتسماءل هل الصورة التى دسحاها لهيجل صورة صحيحة ؟ واذا لم تكن صحيحة فمن اين اتى 
عدم صحتها ؟ 

يقول انجلز فى « جدل الطبيعة » : « وهلا يثشبهالمعوبة التى ذكرها هيجل : اننا تستطيع ان ناكل الكرل 
والبرقوق © لكثنا لا نستطيع أن ناكل ( الفاكية ) لانه لم بحدث لاحد أن أكل فاكهة بما هى كذلك . » (4 ص؟8|1). 
فاذا كان انجاز هو نفسه يتنبه الى أن هيجل لم يبلغ بهطفيان الفكرة جدا جمله ينى العالم الخارجى وتجريبية 
العالم الخارجى وتلبس الفكرة فى الواقع عيانيا ؛ فلماذااذن هذه الصورة 'لثالية التى رسمها لهيجل ؟ 

ان الصورة العهودة عند انجلر بناذكن أن هيجل فيلسوف ميتافيزيقى ©». ولكن هناك نصا لانجلز يدرك فيه 
ان هيجل كان فد التفكير الميتافيزيقى 
« المنيج القديم للبحث والتفكر اللذى بسميه هيجل بالتفكي( اليتافيزيقى) والذى يفضل أن يبحث (الاشياء) بامتبارها 
معطاة وثابتة وجامدة » وهو منهج إقاياه لا تزال تخي, بدة على عقول الناس »© كان له قدر كبر من التبرير 
التاربخى فى ابامه » ( ١5‏ ؛ الجزء الثانى ص 587 ) بليقول انجلز أيضا في ١‏ الاشتراكية : خيالية وعلمية » : 
« لقد حرر هيجل التاريخ من الميتافيزنقا وحمله حدليا »لكن تصوره للتاريخ كان فى جوهره مثاليا » (1! الشائلى: 
ص ١١5‏ ) ويقول فى «#فارسم|س ونقد الاتتصاة السياهى ( ١:‏ ان ما بسز ثمط تفكير هيجل عن جميع 7ذكر الفلاسفة 
الآخرين هو الحس الهائل بالمئصر التاريخى الذى يقامعليه » ( ١1‏ : الجزء الاول : ص ]5 ) فاذا كان هيجل 
قد حرر "لتاريخ من الميتافيزيقًا فكيف تصبح عملية التحريرمثالية بعد هذا ؟ واذا كان لدى هيحل حبى هائل بالتاريج 
فكيف يصور على انه نثالى ؟ ألا يرجع الامر الى أن الذى يخيم فوق الجا هو قسسمته للالم الى «ثالى ومادى حتى 
يمكن أن بحكم وبالتالى بدين ؟ 

أن الكتب الماركسية ثكثر من ترديد قول هماركس عن جدل هيجل أنه مثالى وأن جدله هو على النقيض لانه 
قلب الجدل الهيجل راسا على عقب ٠٠‏ جاء فى «رآس المال» ؛ ليس منهجى الجدلى هختلقا فحسسب عن الهج الجدللى 


أوردنا أسماء المراجع فى آخر المقال وأعطينا لكل كتاب رقما » وكل فقرة نقتبسها سنثيت أمامها رقمين الأول خاص 
باسم الكتاب والثائى خاص برقم الصفحة ( م * ع * م)* 


الفكر المعاصر ب 118 


البيجلى » بل هر عكسه المباشر * فعند هيجل نجد أن عملية حياة الذهن الانسانى > أى عملية التفكير التى تندرج تحت 
اسماه الفكرة » قد حولها الى ذات همستقلة » هى صانعة العالم الواقعى > وليس العالم الواقعى سوى الشكل الخارجى 
الظاهري لل ( فكرة ) ٠‏ أما عندى فالامر على العكس ى ليست افكارى شيثئا آخر غير العالم المادى وقد عكسه الذهن 
الانسانى وترجيه الى أشكال الفكن » ( 4 : الجزء الأول : ص ١5‏ ) فهل كان هذا همفهرم هاركس طوال حياته عن 
الجدل الهيجق ؟ ان ماركس يقول فى الكتاب عينه : « الجانب الصوفى فى الجدل الهيجل كنت قد نقدته منذ حوالى لائين 
عاما..فى الوقت الذى.كان لا يزال هو الموضة السائدة » ( 5 « الجزء الأول » ص ١1‏ ) « فلنتذكر أن ماركس قد 
كتب الجزء الاول من « واس اثال » عام ١8571/‏ أى أن نقده للجائب الصوفى كان فى حوالى ١44٠‏ فى ثقد فلصدفة ال 
لهيجل » عام !184 دنى « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ٠١ » ١844‏ لكنه فى الكتاب الاخير يقول عن كتاب 
هلم المنطق . لهيجل ٠"‏ «ان (المنطق) بتمامه هو اظهار أنالفكر المجرد ليس شيمًا فى ذاته » وأن الفكرةالممطلقة ليست 
شيئا فى ذاتها » وأن الطبيعة وحدها هى شىء ها» ٠. )١56 ص٠ !١.(‏ أذن لم تكن نظرة هاركس لهيجل ملف <والى 
ثلائين عاما على اساس نقد الجااب الصو وحده فحسبء بل كان المنهج الهيجلى يبدو عند ماركس ذا طبيعة ماديق,. 
فما علة هذا التناقض عند ماركس 5 يبدو أله قد تضافر عاملان فى هذا : الاول أن هاركس لم يكن يعرف كتابات 
الشباب لهيجل على نحو مابقوله لنا هربرت ماركوزة فىكتابه «العقل والثورة» :: (لم يكن ماركس ملما بمراحسل 
فلسفة هيجل قبل الفيئوميئولوجيا 6 (8 : ص 5!!) والثانى أن ماركس كان قد وقع أسير فكر الجلز المغن 
بتقعيد الاهور واضفاء طابعم قطمى واحكام جزمية تدين الفكر والاشخاص “١‏ وسوف نتبين هصط"؟ همع تقدم 
الدراسة :.. 

بقول ماركسى عنهيجل فى الراحل الاولى من تأثراته بانجلز فى كتابه « بؤس الغفاسقة » (0ا861١)‏ 5 « ليس 
لدى هيجل مشكلات يصوغها * ليس لديه الا الجدل » ( ١١‏ : ص ١58‏ ) فاذا تذكرنا الجملة التى قالها هيجل 
والتى أبرزها هيبوليت فى كتابه « همدخل الى فلس فة التاريخ عند هيجل » ١‏ التفكير فى الحياة » هذه هى المعمالة, 
59 ؛ ص ١4‏ ) أفلا يعد التفكير فى الحياة قمة المشكلات أو مشكلة المشكلات وأن الجدل ليسن مقصودا لذاته بل 
للتفكير هن أجل استيعاب الصيرورة التاربخية والتوفيق بين الزعن والمفهوم » ( 5 : ص 4" ) ٠‏ 

ولندتق (كثيرا) فى هله الجملة الوازدة في ه الابديولوجيا الالمانية » الذى كتب في م1865-1486 
«لم يكن هيتجل قانعا باعتبار الفكر هو الاشياء » فقد بحث آيضا عن وصف فعمل الخاق» (11': ص ؟1) أن هذه الجملة 
واردة فى تذييل الصفحة » ولكن. جرى شطبها .. أى أنه,اكانت واردة ثم تم العدول عنها .. كاذ! ؟ اليس لانها ستفلب 
الصورة التى 'سيتمسبك بها انجاز بعد هسذا لهيجل والتى سيجر اليها ماركس ؟ وبهذا لاتبقى سوى مجرد تعليةاتعلى 
جمل هيجل : ان هذه الجملة مادية ونلك مثالية وذلاك تمشيا هع منطق انجلز فى التفكي .. . 

غير اننا نلاحظ أيضا أنه آينما نضرب فى كتابات اتجلز وماركس فائنا نجد اضطرابا فى الرؤية ازاء هيجل ؛ 
والسبب فيا هذا على نحو ماعبر عنه انجلز نفسه : «لقدعبرنا عن أنفسنا فى مواضع مختلفة فيما يتعلق بملاقاتنا 
بهيجل © ولكن لميحدث ذلك أبدا بشكل استيعابى مترابط» ( 15 : الجزء الثانى : ص ه89 ) فلماذا لم توجه العناية 
الكائلة لهيجل بشكل منهجئ' متكامل مع أن انجاز بقول فى «الحرب الفلاحية فى المانيا» (.140) 5 «بدون الفلسفة 
الالمانية .. وخاصة فلسفة هيجل »2 فانه مإكان يمكن أن تظهز الى الوجود الاشتراكية: الالمانية العلمية © الوحيدة التى 
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وجدت - فبدون حس النظرية بين العمال ما كان يمكن لهذه الاشتر'كية العلمية أن تنفد الى اللحم والدم » (15 'الجرم 
الاول ؟ ص 681) “ 
والغريب فى الامر أن انجلز نفسه يقدم لنا ؛لبب الذى لم يجعلها ‏ ماركس وهو يتبينان هيجل فى حقيقته 
وبشكل متكامل »© ذلك أنهما نظرا الى هيجل بعد أن (تكلس) فكره بين أتباعهيجل وخصومه عندما مات عام 14151 
( يلاحظ أن ماركس كان ساعتها فى الثالثة عشرة هن عمره وكان انجلز أصغن منه بعامين > ومن ثم يمكن ان يكونا قد 
توصلا الى هيجل من خلال الهيجلية بعد تكلسها ) ** يقول انجلز : «لقد سادت (الهيجلية) تماما في الفترة من 141٠.‏ 
الى 1860 بشكل مطلق ولقد أثرت بشكل تقريبى حتى فى خصرمها» (1| : الجزء الثانى : ص 506 ب 018 ٠‏ 
هذا من جهة » وربما كان هناك سبب شخعي عند انجلز على نحو مايقوله لنا فى رسالته المؤرغسة فى 
111/7 والتى بعث بها الى شميت .. فهو يرى أن الجدل الهيجلى قائم على عدم فصل الهوية عن الاختلاق ؛ 
وهو ربط جاء جديدا فى الفكر الانسانى ... ويعلق انجلز : «انلى اتذكر كيف أن عدم الاتغصائية الخالص هذا الهوية 
والاختلاف قد جطلنى اضطرب ف البداية » بالرغم من أنتالا نستطيع أن نخطو بدون ان تعشر عليه » ١١(‏ * ص 016) 
وهكذا تضافرت عدة عوامل ساعدت على اساءة فهم هيجل : عدم الحديث المتناسق لعرضه © اضطراب الرؤية» 
سيادة الهيجلية بعد وفاة صاحبها بصورة بعدت بشكل أو بآخر عما كان بريده “ عدم الاطلاع على مؤلفات الشباب » 
عدم النظر الى هيجل فى تطوره » عدم الاحتياط في أنه قد يكون عبر بالرمز *٠‏ ثم فوق ككل شىء * التنظير لميجل 
من خلال التقعيد الجامد الخاص. بقسمة الفكر الى. معسكرين: الثالية والمادية . 
والآن ننتقل الى توضيح الصورة التى رسمها انجلز لهيجل © ثم الصورة التى رسمها له ماركس .٠‏ اذن فلحن 
نقول بان هناك صورتين لا صورة واحدة 5 نعم » وان لم تكرئا متعارضتين تماما آلا انهما مختلفتان' نوعا ها ** حسنا , 
لكن ناذا الباء بانجلز لا بماركس ؟ الا تنسب الماركسية الى الاخبر اساسا ؟ هذاء حق © لكن نظرا لان هناك مإرك منين 
الاولى ماركسية ماركس الشاب' والثانية ماركسية ماركس الناضج "لتى تكونت فى كنف انجلز وكانت هى السائدة » 
وكان حديث انجلز عن هيجل أكثر من حديث ماركس عنه؛ فاننا بدأنا بالجلز ٠‏ بضافٍ الى هذا أن بروئوباور كان 
يشير الى مؤسسى الماركسية على أنهما انجلز وماركس على نحو ماورد نص له قى «الايديولوجيا الالمانية» : «هذه هى 
سلسلة العقبات والعداء الذىخلفه انجلز وماركس للمعركة» ( عن : 6 ص : 1!4 ) ثم تكرن الامر عئده مرة الخرى فى 
قوله : « ان ها لع يستطع انجلز وماركس آن يفعلاه بعد > تد أنجزه م هس» (عن : 1[ ص : 0111 (بطبيعة الحال 
هذه النثملة محتاجة لبحث تاريخى من خلال الحركةالفكرية الامانية فى النصف الاول عن القرن التاسع بمشر) .. وعلى 
هذا جاء البده برسم صورة انجلر لهيجل ٠.‏ 
فى 1١80/9/14‏ كتب انجاز الى ف.1. لانج : (لاييكن'أن أتجاوز عن ملاحظة أدليت بها عن هيجل العجوز 
الدى تقول عنه انه ينقصه النوع ١لعميق‏ المتزايد للتدريب الرياضى والعلمى الطبيعى ‏ ان هيجل يمرف الكثير من 
الرياضة حتى أنه لم يكن هناك تلميذ من تلامذته استطاع أن يآخل على عائقه مهمة الاشراف على طبع المخطوطات 
الرياضية العديدة التى خلفها وراءه © (4! ؟ ص 001٠١‏ ء 
وفى عام ١877‏ كتب فى « لودفيج فيورباخ » ١‏ « فى (فينومينولوجيا العقل) ... والمنطق) والفلسفة الطبيعية 
وفلسفة العقل والاخيرة توجد فى أقسام فرعية تاريخية منفصلة : نللسفة التاريخ والحق والدين وتاريخ الفلسغة 
عام الجمال الخ ٠».‏ فى كل هذه اإجالات التاربخية المختلفة عمل هيجل على اكتشاف وعرض الخيط الشامل للتطور» 
: الجزء الثانى ص 3#" ب 9305 ) ٠‏ 
لكنه فى «جدل الطبيعة الذى كتب عام 140/4 يقول: «لقد أقام هيجل نظرية الضوء واللون من الفكر اللحض ) 
وبهذا وقع فى التجريبية » بل أشد انو'عيا فظاظة وفجاجة» أعنى تلك الخاصة بالتجربة المادية الفجة الجاهرة» () ١‏ 
صن 9ل/ا"ا) » 5 
ومن هنا نتبين أن هيجل كما يراه انجاز مفكر يهتم بالتفاصيل الواقعية التجريبية © ولابغفل عن ااتطور » لكن 
العيب. هو أن هذه التجريبية فجة ٠٠‏ فكيف يمكن للتجريبية الفجة أن توصل الى مثل هذا القول لانجلز ؟ 
: كان هيجل أول من قرر سلامة 'لملاقة بين الحرية والفرورة » قالحرية عنده هي تقدير الضرورة ( الضرورة 
عمياء طاما أنها لم تفهم ) لا تقوم الجرية فى حلم الاستقلال عن القوانين الطبيعية » بل فى معرفة هله القوانين وف 
امكانية جعلها بشكل منهجى تعمل نحو غابات محددة »( !1 ١‏ ص 194 ) ٠‏ 
فاذ' كان الثىء المحورى فى فلسفة هيجل مقولة الحرية وانها طنه. السارى فى جميع الؤلفات الهيجلية. “. 
وكان فهمه لها ب فئ رأى انجلز ب سليما » فكيف يمكن أن يترتب على هذا ان هيجل مثالى. ! بل. كيف يمكن لهيجل 
أن يكون قد انطلق من الذهن وانجلز بقول فى « جسعل الطبيعة » ١‏ عندهبا جعل هيجل التحرل من الحياة الى 
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الادراك عن طريق التكائر ( الانتاج من جديد ) فانه توجد فى هذا بذزة أنظرية التطور » من أن الحياة العضوية ما ان 
تظهر فائها لابد أن ترتقى عن طريق تطور الاجيال الى جنس من الكائنات المفكرة » ؟ [ ؟ ؟ ص ١5‏ ) .صم 
د التحول هن الحياة الى الادرالة » +* فاية 'مشبالية اذن هنا ؟ قد يكون هناك حكم خاطىء' حول جزئية هن جز 
الواقع على نحو ما ذكر انجاز : «كلاهما (هيجل وفاراداى) يعارض الفكرة القائلة ات الكهرباء ليست حالة من المادةة 
بل هى شرب خاص متميز لها » ( 136 ض 184 ل م19 )»2 لكن الموقف بحذافيره فوقف 'مادى حتى بالنسنية للمنهج 
الجدلى وقوائية ان جاز وصف قوانين الجدل بلمادية أو المثالية » والالما أمكن لانجلز نفسبه ان يقول ؛ : ان 
القاثون الهيجلى صحيح لا بالناببة للعنامر المركبة فحسب» بل بالنسبة للعناصر الكيماوية نفسها ايضا » © : ص ) 
كيف يكون القانون 'صحيها ان لم يكن مستمدا من الواقم؟ كيف يمكن أن يكون صحيحا ثم يكوث مثالنيا مفروضا على 
الواقع بقول انجلز : « يقوم الخطا فيا أن هله القوانين تفرض على الطبيعة والتاريخ كقوانين للفكر وانها ليست 
فسكيدة عنهما © 180:1 1 من 9ه < 

لقد دخل انجلز على الفكر الهيجق بمنظور القسحة السارمة للنمسكرين © ومن هنا جاء عشده أن 5 علاتة 
الجدل الهيجل: بالجدل العقلائنى هئ العلاقة نفسسها التى بين النظرية الحرارية والنظرية الميكانيكية للحرارة » 
وكالعلاقة بة مادة الفلوجستون ونظرية لافوازييه » رع : ص 50 ) . 

ناذا كان المنهج ينضيح بانه قام على أسسس مادية ؛ واذا كانت “النظرية الفلسفية غارتة فى أرض الواقع »؛ 
فكيف يجير انجلز لنفسه أن يقول  :‏ اذا كان هيجل يعتبر الطبيعة:( تجليا ) لل ( فكرة ) الخالدة فى اغترابها» 
واذا .كان .هسذا جريمة خطية فماذا نحن تائلوت عن اإورفولوجى ريتشارد أوين ؟ » ( ؟ : ص #04 ا ها؟ ) 
بل ماذا نحن تائلون عن ( المادى ) انجلز ؟ اذن افسا كان الاوفق له أن يوفر هذا الجهد لنرع القشرة الصوفية عن 
المنهج الجدلىاوهو يتحدث عن نوانين الجدل باعتبارها ى القوانين التى كان هيجل أول هن طورها بشكل شامل » 
ولكن على نحو صوفى واللتى جعلناها واحدا من اأهدافلا أن ننزع بمنها هذا الشكل ١لصوفق‏ وأن نضمها بجلاء اهام 
العقل فى بباطتها. وكليتها الكاملتين » ؛ (؟ : ص 18) ٠١‏ واذا كان انجلر ينقد دورئج قائلا : « هندما يقول 
الهردورنج عن نفسه ١‏ نحن الذين لا لتفلسفف ( من خادج قفص ) فانه يبدو انه يعنى أنه يتفلسف ( من داخبل) 
قفص 4 ,الا وهو قفص الخطلاطية الهيجلية للمقولات » رم« : ص 68 افليس انجلز اذى هو الذى يتحدث من 
داخل .قفص القطعية! الصارمة ؟ فاذ!ا تحسدث من خادج القغصٍ اعتدل التناقض فى أقواله على نحو مانجد في توله : 
« .ان المتحول من الجاذبية الى الطرد والعكس ذو طابع موفى ند هيجل » لكه فى الجوهر سبق به الاكتشساف 
العلمى الذى ثم بعد ذلك » ( : ص 754 ) وكان ههيجل سيظهبر ماديا على طول الخطل لا جزئيا هن مثل قوله ؛ 
« ان هيجل ... هنا أكثر مادية بشكل صارم من ١العلساء‏ الطبيعيين المحدثين » (4 : ص [0) كيفب يكون ( أكثر ) 
مادية وهو اصلا مادى منهجا واتجاها ؟ 

والغريب فى الامر أن انجلز يعد واحدا همن التفتوا الى المعنى الدقيق الوارد فى العبارة الشهيرة لهيجيل !1 
« ان كل ها هو وقائمى عقلانى وكل ماهو عقلانى وقائعى »2 فقد علق قائثلا : « من المؤكد أنه عند هيجل ليسن كل شىء 
بوجد يكون واتعيا ايضا بدون توصيف ابعد من هلطلا ٠‏ فمند هيجل لاتست صفة الواقعية 'لا لما هو فى الوقت 
لفسه ضرزورى »6 (15 : الجزء الثانى ؛ ص 86”) والامسر هنا كمنا أوضح ماركوزة ؛ « التفسير الجدلى للوتائعيسة 
بطيح بالتعارض التقليدى بين العرضية والامكانيةوالفرورة ويتكامل بها جميعا كلحظات لعملية شاملة واحسدة » 
م : )١68‏ .6ن ويبدو أن انجلز ادرك بعد تعمق طويل من جديد ' لهيجل فيا آخريات: حيساته حقيقة الامر عندما كتب 
عام 1888 فى « لودفيج ليورباخ » : الحقيقة والتى مهمة الفللحة هى سعرفتها 4 لم تكن فى أيدى هيجل مبالغفة من 
«العبارات القطعية النهلئية التى اذا مآ اكتضفت مرة فان المطلوب هو مجرد معرفتها بالقلب . ان الحقيقة تقرم الآن 
فى 'عملية' اللعرنة نفسها » فى التطور التاريخى الطويل للعلم » والدى يتصاعد هن المستويات الادنى للمعرفة الى 
مسترياتها الاملى »© (15 : الجزء اثانى : ص 751) ٠‏ لكن شبح القسمة الثنائية يخيم عليه ولا يترك نفسه لتلقائية 
التفهم الموضوعى للنصوص الهيجلية فيقول بعد هلا بيضعة أسطر عن الفكرة المطلقة انها ٠٠‏ لا تكون مطلقة الا فى 
انه لا شىء لديه اطلاقا يمكن أن يقوله عنها » (15 ١‏ الجزء الثانى : ص 6#" ) . 

ان انجلز فى الواقع يسلم بالسائل تسليها ولابورد حجما » انه لا يطرح آسئلة هن نوع : كيف يمكن للمنهوج 
أن يكون هاديا والننائج المترتبة علية مثانية ؟ انه يفترض مقدماته افتراضا ٠.‏ يقول : « ان المحتوى القطمى الكلى 
للمدهب الهيجلى الذى يملن علىانه الحقيقة المطلقةفى تناقض مع منهجه الجدلىالدى بحل كل قطعية. وهكذا فانالجانب 
الثورى يتناعم تحت ثمو الجانب المحافظ » ( 11 : الجزء الثانى : ص 757) وخطأ هيجل كله فى نظر اتجان : 
« ان كلا فننهما ( هيجل وجوته ) كان الاله زيوس رب الأولب فى مجاله > ومع ذلك لم يتمكن أى هنهما من تحرير 
نفسه من النرعة المادية الفجة الامانية: » ١5(‏ : النجزء الثانى : ص 7# . 

وبطبيعة الحلل 'ن الفلسفة لا تنفصل عن السياسة» وكان هيجل نفسه واعيا بهذا ؛ وقد كتب سيدنى هوك فى 
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تمتابه (ا من فيجسل ألى ماركس » ؛ « أن ماركس بهيجلى شاب حتى قبل أن يتبنئن قضية الاضلاح الاجتماعى: كقب 
فى نقد لم ينشر لفلسفة الحق نحند هيجل أن كلا من فلسفة القانون ووحهة الوجود الفلسفية الدينية عنسند 
هيجل كانت (لاهوتا) سياسيا» (ه : ص )1١‏ غم اناالفلسفة فى الوقت نفسه ليست سياسة ©» ومن ثم كان الاوفق الا 
يستغل هيجل سياسيا كما فعل انجلز 2 وكما ذبهنا هو نفسه الى أن الآخرين يفعلون هكذا: بهنجل «ان منهب هيجل 
اذا ما'خذ ككل © ينيح كثيرا لأكراء الحزبية العملية المختلفة أن تجد لها مأوى فيه) ١(‏ : ص 0]) ٠‏ 

واذا كان انجلز نفسه يقدس ثورية الهيجليةوماقدمته من جديد فى عصرها آفما كان الأوفق أن تقأس فظيةالفلسفة 
بما تقدمه من عطاء يدفع بالانسان ا.لى التقدم بدل التحمن داخل التقسيمات: الارسطية والخانات 'الجزفيةا من ان هذا 
مادى نهو تقدمى وذلك مثالى وبالتالى رجعى .. ومن ثمكان يمكن'فياس' تقدم المفكر ورجفيته بعطائه للبشرية ٠*١‏ الا 
يكفى هيجل ماصنعه نمثل ماقاله انجلز عنه فيّ «الاشتراكية خيالية وعلمية» ؟ : ١هذه‏ الفلسفةالامانية الجديدة تجدعت 
فى اللاهب الهيجلى » وفى هذا اللاهب وهنا تقوم جدارته نجد أن العالم' الكلى الطبيفى والتاريخى والثقافن يعرضن 
لاول مرة على أنه بجملية “ على أنه فى حسركة وتغير وتبدل وتطور مستمرين» 5 (15': الجزء الثانى : ص 188) 

لقد حاول هيجل أن يحل كل مشكلة يطرحها فىحدود دنع الفكر لا فى اطار عضره قحسب © بل لكل العصور 
بادراكه أن التناقض ف الوحدة هو جوهر حركة تطورالعالم والفكر على السواء .. ومن ثم لا معنى لقول انجلر : ذان 
كون المذهب الهيجلى لم يحل المثبكلة التى طرحها قائم فى أنه هنا غير مادى “ لقذ كانت جدارته فى حقبته تائبة فى 
طرحه للمشكلة ٠‏ وهذه المشكلة لن يتمكن فرد واحجد من حلها . وعلى الرغم من أن هيجل ل مع سان سيمون ‏ كان 
أكثر العقول فى عصره موسوعية الا انه كان محدودا أولا بللدى المحدود بالضرورة لعرفته © وثانيا بالمحتوى الحدود 
والعمق الحدود لممرفة وتصورات عصره . ويضاف إلى هله القيود قيد ثالث ذلك أن هيجل كان مثاليا» (15 ؛ ١الجزم‏ 
الثانى : ص ١11‏ 188) وهكذا يصل انجلز الى هدفيته الجوهرية أنيظهر هيجلعلى أنه مثالى برغم بعضالانفجارات 
الثورية. «ان هيجل نفسه» برغم الانفجارات العديدةللغضب الثورى فى أعماله يلوح ككل انه أكثر نزوعا نحو الجسانب 
المحافظ » ١ ١5(‏ الجزم الثاني . ص 70؟) وهكذا يعن الحكم ويستحيل مفكر الحرية الى مفكر الرجعية ©» مع ملاحظة أن 
هذه الاحكام الصادرة من انجلز غير مصاحبة ببراهين سوى استقطاع عبارات لهيجل معزوثة عن سسسياة! وروحهسا 
العام ٠,‏ 

فماذا عن الصورة التى رسمها ماركس لهيجل ؟ وهل كانت هى الاخرى صورة مزدوجة 5 وما نوعية هلا الازدواج؟ 
يقول لنا روبرت تكر فى كتابه ( الفلسفة والاسطورة عند كارل هاركس » «لقد كان ماركس من البسداية يعتقد فى 
الهيجلية لا على أنها تقديز سليم للواقع » بل على أنها مجرد برنامج © ولقد كان هيجليا بهذا الممنى وحده » زهو فى هذا 
المعنى ظل دائيا واحداك (19 : صن 0/4 . 1 ١‏ 

وبالرغم من أن ماركس فى بدايات حياته قد بدا بنقد فلسفة الحق لهيجل ثم أفرد فصلا له فى «مخطرطاته» 
الا أنه لم يوجه مناية كافية له فى مؤلفاته التى انفرر بكتابتها بميدا عن انجلز ؛ نهو مشغول بموضوعات أخرى 
ليس هيجل من ضمنها .. يقول فى رسسسالة له فى 1808/1/1١‏ موجهة الى انجلز حول بض كتب هيجل 
: «لو كان هناك وقت كثل هذا العمل ثانية فاننى كنت أفضلكثيرا أن اتيح للعقل الانشائى العادى .. 
ماهسوق (عقلانى) فى المنهج الذى ١كتشفه‏ هيجل © لكنه في الوقت نفسه مغلف بالصوفية» (0| ؛ ص !!]!) وفى هلله 
الرسالة نفسها يقر ماركس بفضل هيجل عليه . «ان كونى بالصدفة قد القيت لظرة ثانية عبر منطق هيجل انما كان 
ذا فائدة كبرى بالنسبة لى ‏ فقد وجد فريلجراث بعض مجلدات هيجل التى تخص باكونين أمسسلا وأزسلها الى 
كهدية) (6| : ص 11151 . 

لقد ركز ماركس فى «نقد فلسفة الحق عند هيجل) على ابراز آرائه هو الخاصة فى بعض القضايا حيث جمل 
من هيجل مجرد مناسبة لقول هذه الآراء » لم تكن اذن القضبية التى تشسغله ابراز أن هيجل رخمى بقدر مايرد 
ابراز ثورية آرائه هو ٠٠‏ والغريب فى المسألة ان معظم آراء ماركس هنا آراء هيجلية هن ذلك قوله من مهمة الفلسفة : 
دمهمة الفلسفة المباشرة التى هى فى خدمة التاريخ “4 بمجره أن يزاجح النقاب عن 'الشكل المقدس للافتراب «لانسانى هى 
ازاحة النقاب عن اغتراب الذات فيا أشكاله اللامقدسة» ( ؟١‏ : ص 45 ) اليس هذا هو نفسه كل مافعلة تميجل طوال 
حياته حيث +عل التفلسف رحلة عقلية لاقاهة مملكة الحرية على الارض ؟ وفى قضية الدين عند لوثر يقؤل ماركس : 
«لم تعد القضية هى كفاحالانسان العادى ضد الكاهن القائم خارجا عنه بل أصبحت كفاحه ضد كاهنه النخاص © دالخل 
نفسه » ضد طبيعته الكهنوتية » (14 : ص )2١‏ أليس هذا هو نفسه سعى الانسان عند هيجل لكى يتحرر بالمقل منكل 
الاوهام وينجاوز ذاته حنى يمكن لله أن يتحقق فى نهساية المطاف »© فالله عند هيجل ليس هو صانع العالم » بل هو 
.شوقنا للكمال الذى ستحةق فى أهاية البشرية عندها تسقط جميع أشكال العبودية ؟ بل اليس الله هنا بالمعنى نفسبه 
الذى جعله ماركس هن خضائص الشموعية ؟ ان تكر يوضع المسألة فيقول : « يذهب ماركس الى أن هيجل لم تكن لديه 


مدن 


فحسب وجهة نظر الاقتصاكد السياسى الحديث 2 بل أيضا.. بكمون ‏ وجهة نظر الشيوعية * فلم تكن ميتافيزيقا 
الروح هى بكل بساطة اقتصادا خفيا » بل كانت شسيوعية خفية ٠.‏ فصورة هيجل للروح التى تمتلك العالم في الفكر 
كانتت استباقا صوفيا للفعل البروليتارى لتملك العالع > (لا١‏ : ص )1١5‏ ++ بل ألم يكرسن هيجل حياته كلها حتى 
.يعلم البشرية أن الفكر ههوأساسا لعملية تحرر الانسان وانه المقدمة للتغيير وهو عين ماقاله ماركس : «ان سلاح النقد 
لايقدر بالطبع أن يحل محل نقد اللسلاح © فالقوة المادية يجب أن يطح بها قوة مادية ٠.‏ لكن النظرية ايضا تصبحقوة 
مادية بمجرد أن تخلب الجباهير» ؟ (15 1 ص .5) -. 

واذا كان ماركس يهاجم كتاب هيجل «فلسفة الحق» فذلك على أساس ان الكتاب قائم فى خدمة اللدولة البروسية؛ 
وند نسى ماركس ثلاثة اشياء : أولا : ان هيجل في نترة شبابه كان يقول أقواله فى الحرية والسياسة بشكل صريح 
من ذلك ما أآورده لنا جان هيبوليت من أن « هيجل يكيل حملة لللبرالية عند فيشته لانها تفضى فى النهاية الى دولة 
يكون فيها الثى: الانموذجى بالنسبة لليوليس هو معرفةما يفعله كل مواطن فى كل لحظة من لحظات اليوم » 8 : 
ص 81 ) على حين أن هيجل مع تزايد قوة السلطة الروسيةأخد يقنع أفكاره .. ثانيا : ان حديث هيجل عن الدولة 
جاء لا بالمعنى الذى هى قائيسة عليه » بل بالممنى الذى يجب أن تكون عليه وذلك على أساسسى خطاطيته العامة من أن 
تعريفاته دائما للاشياء تسير وفق مقتضى ,العقل الكلى أو اللوجوس © وفق مقتضى الضزورة © فان « الدولة التى فى 
ذهن هيجل هى الدولة التى تحكم بمعابير العقل النقدى وبالقوانين الصادنة المطلقة » ( لم : ص .| ) ٠.‏ بل ان 
كامنكا فى كتابه ‏ الاسس الاخلاقية للماركسية 4 ينبهنا الى أن ماركس نفسه فى فترة 'شبابه كان متنيها لضرورة قهر 
الالصراع بين ما هدو قائم وما ينيغى أن يكون ٠.‏ يقول :« ان الوضع النقدى الدى يشتغل عليه ماركس يخلال كتاباته 
الاولى هو بصراحة ٠.‏ هيجلى .. فغهم العسالم يعنى رؤية مبدئه المنشط والاستحواذ على المفهوم الذى يعمل جديا 
خلال الاشياء نحو تناغم أقصى والدى يمشل ما هو حقيقى حقا وهو يأتى الى الوجود التجريبى ٠‏ وحتى يسكن رؤية 
هذا 2 فانه ب عند ماركس كما هو عند هيجل ‏ هو قهر الصراع الظاهرى بين ماهو قائم وما ينبغى أن يكون ورؤيتهبا 
وهما يتصالحان في العقلانى الذى سياتى الى الوجود »العقلانى الذدى منيشيد كلا من الحرية الحقة والتشافم 
الابدى » (0 : ص 35 ب 7) ومن هنا اذا جاء لهيجل حديث عن الحرية الفردية فى الدولة ؛ فهى الاختيار الحر من قبل 
الفرد أن يتحد مع أهداف الدولة 5 لم تكن الحرية بالنسبة لهيجل الشاب هى الحرية المتعسفة لدى الفرد » بل كانت 
علاقة التناغم بين الفرد والمديئة » ( 1 ص ه# ) 

بل حتى على فرض ‏ أن هيجل غير رأيه فى ممنى الدولة فانه كان على ماركس أن يربط نهم هيججل الاخمر 
للدولة مع ما قاله هيجل عام 0/41( : ( سوف أبين تماماكما أنه لا توجد فكرة للآلة فانه لا توجد فكرة للدولة » 
لان الدولة شىء آلى * ولهذا يجب أن نتجاوز الدولة ونرفعها © لان كل دولة مقيدة بمعاملة الناس الاحرار 
كتروس فى آلة .'وهذا بالضبط ما يجب آلا تفعله » ومن ثم فالدولة يجب أن تزول » 62م : ص 15 ), 


ثالغا : يجب أن نفرق بين ما يذهب اليه المفكر ومدى استغلال الدولة لاتوال هذا المفكر فلا ندينه بما 
تستخلصه الدولة من آرائه لصالحها ٠‏ 1 

والغريب أن ماركس نفسسه سار فى فترة شيايه فى الاطاد الهيجلى وذلك على نحو ما يبين كامنكا : 2ط لقسد 
هتف ماركس ( لقد أعطانا هيجل دستور المفهوم » بدل أن يعطينا مفهوم الدستور ) ( اللؤلفات الكاملة » القسم الاول » 
المجلد الاول > ص 45١‏ ) لكن هفهوم الدسستور هو ها يهم ماركس نفسه فى هذه المرحلة لا الشىء الموجود بالفمل . كما 
ان '( المفهوم ) بالنسسبة لاركسن ليس ( مجرد ) ادراك للملامح المشتركة لاشياء هوجودة بعينها *٠‏ فعنئده» كما 
عند هيجل »2 المفهوم هو هبدأ الاشسياء الباطنى * المساهمة المنطقية التى تحدد تطورها 2 والتى قد لا تكون فى الواقع 
قد نفدت بعد الى الوجود التجريبى »6 ( لا . ص !١‏ )4 . 

كذلك ينصب نقد ماركس لهيجل على فهمه للملكية٠٠‏ ونكرر فنقول ان مهيجل كان يقنع آرائه فى تطوره والا فما 

ميث قوله فى نترة الشباب عام 17 5 حيث أننا « نجسد شنرة من شفراته الناريخية .. تيدأ بالبيان المنسح من 
أن «ر ضمان الملكية هو المحور ألذى يدور حوله كل التشريع الحديث ) وهو فى المسسودة الاولى من ( تكوين 'لمانيا » 
(4ثا١ا ١094‏ ) يقرر أن الشكل التاريخى ( للملكية البورجوازية » مسسئول عن التفكك السسياسي السائد » 
(8 : ص 6 ) 0. ويسير هيجل فى هذا الاتجاه قائلا :7 ان الصراع بين الثروة الطائلة والفقر المدقع يضطرد وهو 
ففر عاجز عن تحسين ظرفه > والثروة تصبح... قوة مهيمئة وان تراكمها يحدث فى جانب منه بالصدفة وفى جانب آخر 
عن طريق النمط العام لتوزبع الثروات ٠٠‏ وعدم المساواة في الثروة والفقر والحاجة والضرورة تساتحيل الى تجزلة 
شاملة للارادة والى تمرد وتراهية بأطلين » ( عن ل : ص ١م ١‏ ) > بل ان. عيجل يقول المسألة صريحة حتى فى 
عام 1816 فى الفترة التى قيل فيها ان الدولة البروسية قد أخلت تحتضنه : ( أن ملاكى العقارات وكذلك التجار 
وغرهم الذين يجدون أنفسهم مالكين امتلكات أو حرفة مشذوفون بالمحافظة على النظام البورجوازى © لكن هدفهم 
اكباشر فى هذا الاحتفاظ بملكيتهم الخاصة » ( عن لم : ص 6( )0 . 1 


ليللا 


ومن ثم يتبين تنديد هيجل بالملكية الخاصة منذ أوائل فترة الشباب + وهذا ما كان يجب أن يأخذه ماركس فى 
اعتباره وذلك لان « هيجل » خلافا للاقتصاديين الاول ومنذعام 18.5 © يبين قساوة هذا الصالم »> عالم الثروة » 
ويعرض لتناقضاته الباطنة » وكاد يكون فى هذا نبيا 51204 : ص 4!| ) . 

فاذا. انتقلنا الى اللخطوطات فاندا نجد التركيز فى نقد ماركس لهيجل منصيا على مسألتين : الاغتراب والمنطق, 
لقد كان ماركس الشساب هيجليا ؛ أو كان ماركسيا حقا » يختلف مع هيجل نعم © لكن دون التنديد والتشهير به 
ولم يجمل الواقع الغج يسيطر عليه بل كان يدخل على الواقع بروية كما يطالبنا هيجل تفسة وطن كن اليل 
الذى يستسلم أولا للحس التجريبى والواقع الععلى المباشر ومن ثم فان « لدى مازكس فى الواقع احتقارا شديدا كما 
هو الحال عند هيجل ( لا هو. تجريبى فحسب ) ولتغاول الاشياء كما هى أو كما ( تبدى ) وهذا ل وقد امن ماركس 
بهذا مع هيجل ‏ يعنى آلا نرى سورى اللمظهر الخارجى ورؤيته أحادى الجائب مع 
شرك التناقضات المستعصية كما تبدو » (لا : ص ,؟ ) . 

أن ماركس يختلف مع هيجل حول معنى الاغتراب » لكن ماركس قد أدرك فى الوقت نفسسه المنى الحقيقى 
للافتراب عند هيجل .. ان هيجل يعتبر ان كل تخارج أوتموضع اغتراب » لان تبوضع الانسان فى أنعاله فيه جانب 
الابداعية من جهة » لكن فيه آيضا جانب ابتلاع انتساج الانسبان للانسان .. أما ماركس فانه يفرق تفرتقة شديدة 
بين التموضع والاغتراب ويعتبن الاخير ظاهرة اجتماعية لا انطولوجية ومن ثم يجب تهر الاغتراب لا التموضع عن طريق 
الثورة البروليتارية .. ان الاغتراب عند هيجل أبعد مدى من مجرد كونه اغترابا اجتماعيا فمنده أن كل فمل هو 
افتراب » ومن ثم يجب تجاوزه ورفمه وان ينقغى الاغتراب الا اذا أصبح الانسان هو الله فىنهاية رحلة المعرفة فى خاتبة 
البشرية مع سقوط كل قيد » اما عند مارك فالافتراب جزئى اجتماعى ويدءو الى قهرن هذا الجانب فقتط فى الاطار 
الاجتماعى . فير أن الملاحفل أن غربة الانسان في العالم الحديث “» حتى فى المجتمعات الاشتراكية فئ أوربا » دليل 
على صحة ما ذهب اليه هيجل *2 للما كان هناك اذن حاجةالى قوله ماركس : « عند هيجل ؛ الموضوعية هى التى 
يجب تقويضها لانها ليست الطبيعة المحددة للشىء » يل هى بالاحرى طبيعتها الموضوعية © هى العدوالية 4 وهى التى 
تشكل الغربة للوعى الذاتى » (.ا : ص 14) علما بأنه فى موضع آخر من المقسال عينه تبين المعنى الحقيقى للاغتراب 
ببعناه الهيجلى : « ان الشىء البارز فى ( فينومينولوجيا ) هيجل ونتيجته النهائية ب أى حد السالبية باعتباره ٠ابدأ‏ 
. المحرك والمولد ‏ هو أولا أن هيجل يتصور التولد الذاتى للانسان على أنه عملية » ويتصور التموضع على انه' فقدان 
الشيء كاغتراب وتجاوز لهذا الاغتراب »© وبأنه هكذاا يستحوذعلى ماهية العبل ويستوعب الانسان الموضوعى ‏ وهذا 
حق لانه الانسان الحقيفى . على أنه نتاج العمل الخالص للانسان » ( ٠١‏ ص .14 ) مع ملاحظة أن «خواص العسل 
عند هيجل هى نفس خواص العمل عند ماركس ٠.0‏ انهيجل د يراصل ٠٠‏ رحلته ليحلل الطبيعة ودون 'تائيرات 
العمل . وخواص العمل الجوهرية هى خواص النظاملرأسمالى فى الانتاج ؛ ويمكن تلخيصها فيما يلى :. التفيي 
المتقدم للعالم. بالنشاط الانسانى الدى يصبغه قدما بصبغة انسانية تكيفه مع احتياجاته © الترابط الاوئق المتزايد 
للافراد فى نمط الانتاج الدى يتخد طابعا جميعا ويثير مشاعرالتضامن بين الناس © التنانض بين نمط جبعى للاتفاج 
ونمط فردائى للتملك ينصب كل فرد ضد الآخر ويعوق الدماج الناس في المجتمع ويعسوق تطون هذا الشفور 


بالتضامن » ( ١‏ : ص لا؟ ) . 


حتمية هى 1 الونوع فى 


ويرتبطا بهذا أن ماركس سبق له أن نهم معنى التاريخ حقا بمند هيجل وان كلى ما هو واتمى هو مجرد 
لحظة عابرة فى المجرى العظيم للحياة .. « عند هيجل فى( فلسفة الحق ) الخاص منفيا يسساوى الاخلاقيية » 
والاخلاقية منفية تسساوى الاسرة م والاسرة منفية تساوىالمجتمع المدنى © والمجتيع المدنى منفيا يساوى الدولة » 
والدولة منفية تساوى تاريخ المالم “ فى العالم الواقعى نجد أن 'لحق الخاص والاخلاتية والاسرة والجتمع المدنى 
والدولة الخ » تظل هموجودة ؛ وكل ما هنالك انها صارت لحظات للانسان ب صارنث حالة لوجوده وكينونته س وليس 
لها صدق فى عزلة © بل هى تحل وتولد كل منها الاخرى »( ٠١‏ : ص ١54‏ ) ** وهنا نتبين مدى فهمه لمقرلة السالبية 
عند هيجل »2 والدور الذى يلعبه النقيض » لكنه سرعان ما يهدم فهمه هذا بقوله عن هيجل : « انه يستحؤذ على العمل 
باعتباره ماهية الانسان ل باعتباره ماهية الانسان فى فمل'لبرهنة على هذه الماهية ٠‏ انه لا يرى سوى الجانب الايجابى 
لا الجانب السلبى للسمل. ان العمل هو بروز وجوده لنفسهفى داخل الاغتراب أو كانسان مفترب . ان العمل الوحيد 
الذى يعرضه هيجل ويدركه هو العمل الذهنى التجريدى6( ٠١‏ : ص .14 ل [6! ) فبدل أن يفهم دور السالبية حقا 
فى أنها تنفئ الماهية الزائفة كخطوة و الماهية الحقة نجد ماركس يقلب الامر دون برهنة بقوله 3 عند هيجل .. نفى 
النفى ليس هو تأكيد الماهية الحقة 'لتى تنتج بشكل دقيقعن طريق نفى الماهية الزائفة .” نفى النفى محنده هو تأكيد 
الماهية الزائفة أو الماهية المغتربة الذات فى نفيها » ( ١٠١‏ ص 161 ) غير انه عاد وقيم الامر تقييما سليما بعد أربع 
صفحات فقال : « ان الانجاز الابجابى لهيجل هنا ؛ فى منطقه التأمل > هو أن هفاهيم التحدد » أى اسكال الفكر 
الثابتة المطلقة فى استقلالها عن الطبيعة والعقل » هى نتاج ضرورى للاغتراب العام للماهية الانسانية وكذلك للفكر 
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الانسانى وأن هيجل لهذا قد أبرز هذا ملتحما وبيضه كلحظات من عملية التحديد » ( ١.‏ ؟ ص #9ها ب 4ماع), 
بل لقد فهم ماركس امنطق الهيجتى على انه منطق مادى على نحو العبارة التى سبق لنا أن اوردناها له وهى : 
« ان ( المنطق ) بتمامه هو :ظؤسان ان الشكر المجرد ليس شسيمًا فى ذاته » وان الفكرة المطلقة ليست شيئًا فى ذاتها » 
وان الطبيعة وحدها هى شىء مآ » ( .1 : ص 156 ) . 

والى هنا ندرك مدى الاختلاف بين ماركس وانجلز فى النظر 'لى هيجل ٠‏ أن ماركس يختلف أحيانا مع هيجل » 
ولكن لا بهدف اظهار انه مثالى ورجعى » بل على انه مختلف وأنه يريد أن يمدل بعض آرائه. © أما انجلن فانه مهتم 
اساسا باظهار تناقضه التام معه » ومن ثم فان روحه العام ضده لمحوه »> مع وجود بعض جمل تقدر هيجل .“ كما أن 
ماركس ظل في كنف الفسكر الهيجلى وخاصة فى اهتمامه بمشكلة الاغتراب والتموضع والحق والملكية والمناتشة 
الموضوعية للمنطق © ولم يات حديث عن ضرورة قلب المنهج الهيجلى . أما ان منطق هيجل مقلوب رايا على عقب “نقد 
جاء عند ماركس بمد ذلك بعد وقوعه فى اطار التأثرات الانجلزية تحلى نحو ما عبر فى الجزء الاول من «لراس تكال» .: 
« الجدل عند هيجل قائم على رأسه »© ولهدا. يجب قلبه رأسا على عقب أذا أردت أن تكتشف النواة العقلية داشل 
القوتعة الصو 3 » ( الجزء الاول : ص 5١‏ ) وأصبح التقييم أيضا مثاليا أو ماديا عقب اتصاله بانجلز كما نجد 
فى بؤْس الفلسفة » (1811) »© خقد رتب علي المنهج الهيجلى ان .. « جميع الاشياء انما ترتد الى مقولة منطقية : وكل 
حركة وكل فمل للانتاج ترتد الى المنهج » ويترتب على هذ' بشكل طبيعى ان كل اجمال للمنتجات والانتاج والاشسيام 
والحركة يمكن أن يرتد الى شكل من الميتافيزيقا التطبيقية) ( ١١‏ 1 .11) . 

فاذا كانت هذه هى ايقاعات انجلز وتلك 'يقاعات ماركس فماذا يحدث اذا تداخلت الايقامات ؟ هل تحدث 
وحدة منناغمة أم ان ايقاعا ها بعينه سيكون أكشر رنينا ؛ اننا نجد فى « المائلة المقدسة » ( م146 ) فى « الايدلوجينا 
الالمانية » ( 1460 1845 ) بصفة خاصة ارتفاع رنين انجلز .. فى ١لكتاب‏ الاول نجد أن « هيجل غير متماسنك 
من ناحيتين : الاولى لانه بينما يملن أن الفلسفة تشكل وود الروح المطلقة فانه يرفض أن يدرك الفرد الفلسسفى 
الحقيقى على اله الروح المطلقة © والثانية لان الروح المطلقة عنده لا تجمل من التاريخ سوى مظهر ©» ( 18 ؛ ص 1(8) 
وبدل أن يكون هيجل قد تنبه الى ما يحدئه التموضع من اغتراب نرى أنه « فى مينومينولوجيا هيجل »© الاسس المادية 
الادراكية الموضوعية لاشكال اغتراب الوعى الذاتى الانسانى المختلفة » قد تركت كما هى » ومن ثم يترتب على هذا العمل 
التدميرى الكلى أشد الفلسفات محافظة »© لانه ظن أنه قد قور العالم الموضوعئى ؛ أى العالج الواقعى الحسى بأن حوله 
مجرد تحويل الى ( شىء للتفكير ) © مجرد تحديد للوعى الذاتى > ومن ثم يستطيع أن يذوب مناوئه الذى اصبح 
أثيريا في ( اثير الفكر المحضض ) » ( ١7‏ : 108 106 ) وهكزا ترتفع نفمة قسسمة العالم الى معسسكرين ؛ المسادية 
والمثالية بعد عام واحد فحسب من المخطوطات الاقتصادية أى بعد حوالى عام من لفائه بانجلز حيث التقى به فى باريس 
فى عام 1861 ., فاذا وضعنا فى اعتبارنا ما جاء فى «القاموس الفلسفى» السوفيتى «كتب 'اأنجلز نقده العميق والبارع 
لآراء شلنج الرجعية الصوفية فى عام وفى ذلك الوقت أيضا نقد هيجل على نتائجه المحافظة وتناقضاته فى جدله 
القاموس : ص .14 ) فانه يتبين لنا أن انجلن كان هو السباق فى تقييم هيجسل كمفكر رجعى وأنه باسلوبه فى 
قسمة العالع الفكرىالى مادى ومثالمىقد أثر 'فى طريقة ماركس فى صياغة أفكاره » وكان هو الطاغية فى السكتب الاشستركة 
بينهما » وعلى هذا فائهما فى كتابهما «الايديولوجيا الالمانية») يرسمان صورة مثالية لهيجل © مع التحفظ بالنسبة لبعض 
عبارات هيجل على أنها مادية على نحو : « ان هيجل مثلا يدخل كثيرا في اعتباره العالم التجريبى » (11 : ص 17#) 
وتنبهدا الى أن الجدل الهيجلى أحيانا ما يأتى رباعيا لاثلاثيا لان هيجل فى الحقيقة مفكر واتقعى :. « ان هيجل 
يقيم بشسكل سريع مجموعات أربع للعصود الانسانية لان السلب فى العالم الواقعى يوضع مرتين .. ومن ثم فان 
الرباعية تحل هنا محل الثلائية » ( 1١‏ : ص 8#( ) ,, 

وحنى من زاوية انقسام العالم الى مثالية وعادية فاننا نجد أن ( هيجل لم يكن ماديا فى نظرته للعالم فحسب»ء 
بل كان مادييا فى نظرته للواقع الاجتماعى ايضا *' وعندما قال ان الانسان بأدواته انما يملك السسسيطرة على الطبيعة 
الخارجية بالرفم من انه بالنسسبة لغاياته كثيرا ما يكون خاضعا لها > علق ليئين فقال (المادية التاريخية > باعتبارها 
0 وتطورا من تطبيقسات أفكار الالعيية »> كأنت بذورا جنينية عند هيجل ) .. حثى أن الانسان لا يماك الا أن 
يتساءل : هل كان هيجل ماركسيا قبل الاركسسية ؟ »80 : ص 88( ) م 

وهكذا حدثت عملية شئق » لكنها عملية شنق هيجل ما » لا فريدريك هيجل فيلسوف الحرية الذى كانت كتاباته 
دفعا 'الى الامام لا للفكر الالمانى فحسب ©“ بل للفكر الانسائى عامة » لا فى عصره فحسب © بل لكل العصور »© لان جدله 
قائم على أن العالم فى حالة ‏ عملية ) فآن « هيجل يسعى الى أن يبين أن العملية أكثر أساسية من جوهن أو كان 
الموضوع في أية لحظة » ( م : ص 4م ) » كوا آن المقولة الاساسية للعالم عنده هى « التاريخ » وان اأحرك الحقيقى 
للتغيي انها هو العقل المنمشى منطفيا مع. حركة التساريخ وان (( جدله قبل أن يصبح 'منطقيا » ثمان أولا جهدا للتفكيي 
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من أجل استيعاب الصيرورة التاريخية والتوفيق بين الزمن والمفهوم » ( 5 : ص 16 ) وكل هذا من 'جل أن تنحفق 
الحرية الحقة التى هى عدم وجود القسر والارغام » تلك العرية المتمضية مع العقل الذى لا يتحقق الا مع الحرية على 
نحو ها قال ١‏ « ليس الا فى شعب حر يمكن للعقل أن يتحقق » (عن 5 : ص 8م ) . 

ان كل ما حدث على أيدى انجاز بصفة خاصة هو عين ما وجهه 'نجلز وماركس لبعض الفكرين الالمسان من أن 
« كلا منهم يستخرج جانبا من المذهب الهيجل ويوجهه ضد المذهب الشامل وكذلك ضد الجوانب التى استخرجها 
الآخرون » ( ]1 : صن 17 ) ومن ثم يشنق هيجل ما » لا فريدريك هيجل الذى يظل وجها مشرقا من وجوه التاريخ» 
وكل ما حدث ان الدولة البروسية شوههته فى أخ+ حياته ثم ذوه مرة أخرى بعد وفاته وانطبق عايه بهذا 
فول ماركس فى ( 'الثامن عشر من برومير لويس بونابارت » : « يلاحظ هيجل فى موضع ما ان جميع الوقائع والشسخصيات 
ذات الاهمية العظمى فى تاريخ العالم تحدث مرتين كما هو الحادث . وهو قد نى أن يضيف : الرة الاولى كماساة » 
والمرة الثانية كمهزلة » ( 16 : الجزء الاول ؛ ص 147 ) ولم يحدث لهيجل على أيدى انجلز الا ما قاله شيجل نفسه 
فى “'حدى فقراته الشهيرة في « موسومة العلوم الفلسفية » : « العقل مكار تماها كما اله قوى ' يمكن ان يقال ان المكر 
كامن فى الفعل التآهلى الوسيط الذى بينها يسمح للأشياء أن تسر فى الللحنى الخاص بها وتوتر كل منها فى الاخر الى 
أن تزول ولا يندخل هو نفسه بشكل مباشر فى هذه العملية» فانه مع هذا لا يعمل الا على تنفيذ أغراضه » ( عن لا : 
ص 15١‏ )ء. 

لكن هيجل يظل فى طريقه في رحلة العرفة وتحرر النفس قبل الانخراط فى المبل » ( ولقد تحدث عن اأشروع 
المعرفى بنشسبيه حى عجيب باعتباره ( تلك الرحلة الى الانفتاح » حيث لا شىء تحتنا » أو فوقنا » ونحن ثقف فى 
وحدة مع أنفسنا وحيدين ) » ( (١‏ : ص 06 ) انه يمثى مع تيار التاريخ لا ضده و «( يصبح تاريخ نوعا من 
الصعود الروحى الى قمة ايفرست والذى على المتسابقين ‏ فيما عدا واحدا ب أن ينساقطوا فى الطريق وذلك حتى 
يمكن اذلك الواحد » الاخير فى الزمن “ أن يصعد الى القمة القصوى ويغفرس هناك علم :لنصر الذى كتب عليه : ز النفس 
هى الله )» » ( (١7‏ : ص 5 ) .. ومن ثم فاننا يجب أننرتفع فوق المادية والمثالية ونعيد غلفلة الهيجلية في عصراء 
حنى نمثر بذلك الواحد » الجرىء فى خطوته ؛ المواصصيل لرحلته» المكمل لهيجل ورسالته» أن يصعد فوق الايفرست» 
حيث الابد > معلقا علم الحرية هن أن النفس بعد حل 7حررها تكون قد أصبحت فى كمالها هى الله ٠.‏ 

واذا كان هيجسل قد تعرض للنقد فانه مع هلدا علينا أن نردد توله انجلز نفسه الذى كان أبحد الدين كالوا 
لهيجل النقد : « علينا ألا نسى الآتى ؛ لقد تحللت المدرسة الهيجلية » لكن الفلغة الهيجلية لم يجر تهرها 
بالنقد » ( ١5‏ : الجرء الثانى ص 80م ) . 


ا مراججخ 
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ديف د مخرى 


عبقرية ليئين كمنظر ومنظم وقائد. للثورة 
الاضتراكية الكبرى تكمن فى تملك المنهجوالتمرس 
المبدع فى تطبيق الجدل ٠٠‏ القدرة الفذة على 
تحويل المنهج الجدلى » الى نظر ورؤية ونطبيق 
وممارسة ,يومية ٠‏ النظرية المادية الجدلية عند 
ليدين : وفى مفهومه عى اللتياج ,الا عقيسدة ولا 
تلقين » عنده بمثابة الاورجانون الأرسطى 
والأورجانونالجديد عند بيكون: الآلة والآداة الى 
٠٠‏ بشرط أن تفهم للقيقة نة في 
٠‏ النظر بالعسمل + 
بالثورة ٠ ٠‏ فكلها أوجه لحركة واحدة ٠‏ 


واذا كانت هذه هى منزلة المنهج عند لينين , 
فقد عثرنا منذ البداية علىالحبل السرى الذىتربط 


قينا 


ال لا 


مابين هيجل ولينين ٠‏ حقيقة لقد تعرف لينين على 
هيجل والفلسفة الألمانية منخلال ماركس وانجلز 
ومن بعدهما كل كتابات الثوريين والماركسيين 
الروس وبالاخص بليخسانوف .. وكان الأمر 
طبيعيا » فقد أعطى ماركس والنجلز هذا المعلم 
الكبير هيجل كل حقه ٠٠‏ وردا اليه كل الفضل 
فى المنهج الذى اصطنعاه للتغيير والثورة : الجدل 
٠٠‏ ولكن لينين عاد الى هيجل نفسه » وعايش 
بعمق كتبه ومنطقه وفلسفته فى التاريخ 2 فى 
فتتئرة من أحرج فترات حياته » فى السنوات 
العاأصفة بين سنة ١91١5‏ و 1915 عندما انفجرت 
الحرب الامبريالية العالمية الأولى . 

عاد ليئين فى هذه الفترة بانذات الى الفلسفة» 
والى القراءة بعمقفى هيجل وأرسطو وفويرباخ٠٠‏ 


وغيرهم ٠٠‏ ل علو رصا ترات الى 
لم تكن معدة فى الأصل للنشر ٠‏ و!لتى حوت 
قراءاته واقتباساته وملاحظاته والتى نشرت فيما 


بعد تحت اسسلم « مفكرات ف فلسفية » ٠‏ كان هذا 
الاهتمام الفلسفى الواضح له ما يبرره » بعد أن 
تفجرت تناقضات الامبريالية المسأساة 
البشرية فى الحرب العالمية » وبعد أن تكشفت 


خيانة اشتراكية الدولية الثانية » وانتهازية 
قادتها الشوفينيين ٠٠‏ كان البحث عن الطريق فى 
دياجير الظلمة ٠‏ 

نقييم لمنين لهيجل : 


طبيعى أن يكون تقييم لينين نفلسفة هيجل 
مستمدا مباشرة هن كتسابات ماركس وانجلن , 
وحكمهما على هذه الفلسفة » التى تتلمذا عليها » 
وعاشا كل معركتها بين الهيجليين الشباب ٠٠‏ 
كانت فلسفة هيجل مسيطرة ونفاذة خلال القرن 
التاسععشر ؛ وحماس الشباب لها كبيرا » ولذيك 
تحتل مناقشتها وتقييمها , والاعتراف لها بالفضل 
ومحاولات التخلص من نفوذها وتآثيرها » يحتل 
ذلك كله حيزا كبيرا فى كل كتسابات ماركس 
وانجلز الفلسفية وغير الفلسفية ٠‏ 

وليئين فى مقالاته المباشرة عن كارلمارك س(١)‏ 
وفردريك انجلز (5) وعن مصادر المار سسية 
الثلانه(؟) وعن الجدل(5) 2 فى هذه اكتابات 
المبأشرة وغيرها يتابع بدقه النقاط الرئيسية التى 
سبق أن آبرزها مار دس وانجلن فى دل تنتايائهما 
فى القييم مدهب هيجل والمثاليه الالمسانية ٠‏ لقد 
أدانت الهيجلية مصسدرا أساسيا من عصسادر 
الماركسية ٠‏ 

كان ماركس ماديا منذ سئة 1461 60 من 
أتباع فيورباخ» وماركسريرئ أن القيمة؛لتاريخية 
لفيورباخ هى فى مقاطعته النهائية لمثالية هميجل 
ونو بيده لماديه ٠‏ ولينين فى مقاله عن مارئس 
ينقل قول ماركس فى راس امال : يرى هيجل ان 
حر له الفكر : هذه الحركه التى يشخصها ويطلق 
عليها ١‏ اسم الفكرة , هى الاله ( الخائق » الصانع).* 
أما أنا فابى أرى العكس : أن حركة الفكر ليست 
الا انعكاسا لحركة المادة منقولة الى دماغ الانسان 
ومتجولة فيه ٠‏ 

وكذلك ينقل تقييم انجاز لهيجل في ه ضد 
دوهرنج » وفى « ني تويرنان : لقد كان 
حميجل مشانيا ٠‏ لى أن افكار حماطنا لم كن فى نل 
انعكاسات أو صورا ونسخا مجردة ؛ الى هذا الحد 
أو ذاك + عن الأشياء والتطورات الواقعية ٠٠‏ بل 

على العكس من ذلك فالاشياء وتطورها لم تكن فى 


نظر هيجل الا صورا تعكس الفكرة التى كانت 
موجودة » ولا أعلم أين » قبل وجود العالم' (ه) 

واذا كان هذا موقف ماركس وانجلز الذى 
يتابعه لينين من مقالية هيجل »؛ فان ماركس 
وانجلز قد رفضا بقوة » وقاتلا قتالا شديدا ضد 
المادية الآلية أيضا وكافة المذاهب الوضعية ٠‏ 
والمادية المبتذلة . 

ان العيب الأساسى فى المادية « القديمة » كما 
يقول لينين(1) وفىجملتها مادية قويرباخ والمادية 
المبتذلة هو فى نظر ماركس وانجلز : أولا 
أن هذه المادية كانت « فى أساسها ميكانيكية » 
ولم تكن لتاخذ بعين الاعتبار آخر ما وصلت اليه 
الليمياء والبيولوجيا ٠ ٠‏ ثانيا : ان المادية القديمة 
لم تكن تاريخيه ولا دياليكتيكية (كانتميتافيزيقية 
بمعنى أنها ضد الديالكتيكية ) ولم تكن بطبق 
وجهه نظر التطور من جميع نواحيها على نحو 
عنسجم محكم الحلقات الى النهاية ٠‏ ثالشا: انها 
تفهم « جوعر الانسان » على نحو تجريدى لا بمثابة 
« مجموعة العلاقات الاجتماعية كافة» التىيحددها 
التاريخ على نحو ملموس ٠‏ وه كذا لم تقمم الا 
( بتفسيز © العالم مع المقصود كان « تغييره » 
وبتعبير آخر » أن المامية القديمة لم تكن بدرك 
أهميه النشاط العملى الثورى ٠‏ 

والواقع أن لينين عندما يلخص وجهة نظر 
مار دس و.نجلز فى المادية القديمه الميكانيلية 
والمبتدهة » وعندما يبرز بالتحديد استيعادها 
للديالاتيك » وللنظرة التاريخية + وانخراطها فى 
التجريد : وغياب العلاقات » فهو يقوم فى الحقيقة 
بالدور الخطير اندى قام به هيجل ومنهجه فى بناء 
المار دسية , كمصدر اساسى من مصادرها الثلانة 
فهذا الجانب المنهجى الجدلى انتاريخى »2 منهجالحركة 
و.لعلاكات والمعالجه التاريخية » هو بالتحد يدمابفله 
عار دس و.نجلز عن حيجل وطيعاه » يعيعريه فى 
التحديل والتعسير والتعيير ٠٠‏ وفبى يناء النظريه 
الماردسيه كلها . 

وعلى حد قول لينين() : لقد كان ماركس 
وانجلز يريان فى ديالحتيك هيجل أوسع مذهب 
من مداهب التطور وآوفرها مضمونا واشدها 
عمقا وأثمن اتتساب حققته الفلسفة الكلاسيكية 
الالمانية ٠‏ وكانت: كل صيغة أخرى لمبدأ انتطور 
اتتراءى لهما وحيدة الجانب » فقيرة المضمون ء 
'تشوه وتفسد السير الواقعى للتطور فى الطبيعة 
والمجتمع والذى يتميز آحيانا بقفزات وكوارث 
وثورات ٠‏ 
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وينقل لينين عن انجلز قوله : 
ماركس وأنا ء كنا وحدنا نقريبا اللذين عملالانقاذ 
الديالكتيك الواعى من المثالية بما فيها الهيجلية 
نفسها » وذلك بادخاله فى المفهوم المادى عن 
الطبيعة . ان الطبيْعة هى محك الاختبسار 
للديالكتيك . 


انما كلينا, 


' ان الفكرة الأساسية الكبرى التى تقول بأن 
الغالم لا يتأئف من أشياء تامة |١‏ بل هو 
مجموعة من العمليات' يطرأ فيها على الأضياء التى 
نبدو فى الظاهر ثابتة » وكذلك على انعكاساتها 
الذهنية فى 'دماغنا » أى الأفكار , تغير مستمر من 
الصنيرؤرة والغناء , هذه الفكرة الأساسية الكبرى 
قد نفذت على نحو عميق » منذ هيجل ' ٠‏ فىالادراك 
العام ٠١‏ ليس هناك من أمر نهائى مطلق » مقدس 
أمام الفلسفة الجدلية » فهى ترى على كل شىء ,2 
فى كل ثئء » خاتم الهلاك المحتوم » وليس ثمة 
شئء قادر على الصمود فى وجهها"غير الحركة التى 
لا تنقطع » حركة الصيرورة وإلففاء ٠»‏ حركة 
التصاعد أبدا دون نوقف من الأدنى الى الأعلى ٠‏ 
هذا المظهر الثورى لفلسفة هيجل على حد تعبير 
لينين » هو ما تبناه ماركس وطوره . والمادية 
الدبالكتيكية » « لم تعد بحاجة الى فلسفة فوق 
العلوم الأخرى »© وما يتبقى من الفلسفة القديمة 
هو « نظرية الفكر وقوانينه ‏ المنطق الش كل 
والديالكتيك » والديالكتيك حسب مفهوم ماركس 
كما مو حسب مفهوم هيجل » يشول ا 
اليوم بنظرية المعرفة التيجب أن يعالج وسوي 


115 


من وجهة نظر ناريخية أيضا , دذلك بأن تدرس 
وانعمم منشا المعرفة وتطورها + أى الانتقال من 
اللامعر فة الى المعرفة(/) ٠‏ 

انالتطور التاريخى الجدلى ٠,‏ الذى صاغهمار كس 
وانجلز بالاستناد الى هيجل »2 أوسع جداى 
محتواه من الفكرة الشائعة عن انتطور ٠‏ انه تطور 
يبدو وكانه يستنسخ مراحل سابقة » ولكن على 
نحو آخر وعلى وجه أرفع ( نفى النفى ) » تطسور 
لولبى » اذا صح هذا التعبير » لا على نحو خسط 
مساتقيم 'نطور بقفزات وكوارث وثورات - أى 
انقطاعات فى التدرج ٠‏ تحول الكمية الى 
إندفاعات داخلية نحو التطور يثيرهما | 
والتصادم فى القوى والاتبجاهات المتمايزة الثى 
تعمل فى جسم معين » أو فى حدود ظاهرة معيئة 
أو فى قلب مجتمع معين تيعية متبادنة وصلة 
وثيقة لا يمكن فصمها ؛ بين, جميع جوانب كل 
ظاهرة ؛) صلة تحدد مجرى ى الحركة الوحيدة 
للمشروع الكلى ٠‏ (3) 


وفى مرائيته لانجلز التى كتبها سنة 1848 
غداة وفاته(١٠)‏ يقول ان انجلن كان من اتباع 
هيجل عندما كان هذا المذهب مسيطرا فالفلسفة 
الالمانية » ومع أن هيجل نفسه كان معجبا بالدولة 
البروسية الأوتوقرآطية التى كان يخدمها بوصفه 
أستاذا فى جامعة برلين » فقد كان مذهبه مع ذلك 
نوريا ٠‏ ان ايمان هيجل بالعقل البشرى وحقوقه, 
ومبدأ الفلسفة الهيجلية الاساسى الذى يعتبر 
العالم فى حركة تفاعل دائمة من التحول والتطور» 


قد قادا تلامذة الفيلسوف البرلينى ابذين 
كانوا لا يريدون قبول الواقع الى التفكير بأن 
النضال نفسه ضد هذا الواقع » وضد الظلم القائم 
والشر السائد ء هو من صلب القانون العام 
للتطور الدائم ٠‏ فاذا كان كل شىء يتطور ٠‏ واذا 
كانت مؤسسات تقوم مقام الآخرى ٠‏ فلماذا تدوم 
الى الاإبد أوتوقواطية ملك بروسيا أو قيصر 
روسيا ٠‏ ولماذا يدوم ثراء أقلية ضثيلة جدا على 
حساب الاكثريه الساحقة » ولماذا تدوم سيطرة 
البرجوازية على الشعب * 


ولينين فى مقاله الشهير « مصادر الماركسية 
الثلائة » نبرز الماركسية باعتبارها مذهبا يرفض 
الانعزالية » ولا يدعى أنه فكرة طرأت فى عقل 
عباقرة بعيدين عن مجرى تطور البشرنة كلها, 
بل على النقيض الماركسية جاءث متممة لمجرى 
هذا التاريخ» وعلىقمة انجازاته الفكريةالعظمى. 


ان غبقزية ماركس كلها تقوم بالضنبط فىكونه 
أجابٍ على الاسئلة التى طرحهآ الفكر الانسانى 
التقدس ٠‏ وقد ولد مذهبه: بوضفه التثمة المباشرة 
“لذاهب أعظم ممثلى الفتسفة والاقتصاد السياسى 
والاشتراكية * 


فمذهب ماركس هلى الوريث الشزعى لير 
ما ابدعته الائسانية فى القرن التاسع عثر , 
الفلسفة الالمائية ٠‏ والاقتصاد السياسى الانجليزى 
والاشتراكية الفر نسية: ٠‏ 


ان المادية هى فلسفة الماركسية » ومنذ أواخر 
القرن الثامن عشر عندما كان يجرى نضال حاسم 
ضد كل نفايات القرون الوسطى ؛ ضد الاقطاعية 
فى الملأاسسسات وفى الافكار + كانت المادية 
الفلسفية هى الوحيدة المنسجمة الى النهاية 0 
والاميئة لجميع تعاليم العلوم الطبيعية » والمعادية 
للأوهام ٠٠‏ ولذا .بذل أعداء الديموقراطية كل 
قؤاهم «لدحض المادية».وللافتراء عليها وتقويضهاء 
ودافعوا عن شتى أشكال المثالية الفلسفية ٠‏ 


وقد دافع ماركس وانجلز بكل حزم عن المادية 
' الفلسفية » ولكن ماركس لم يتوقف عند مادية 
القرن الثامن عشر + بل -دفع الفلسفة خطوات الى 
الأمام ٠»‏ فاغتاها مكتسبات الفلسفة الكلاسيكية 
الالمانية » ولا سسيما بمكتسبات مذهب هيجل » 
وأهمها الديالكتيك , أى نظرية التطور باكمل 
مظاهرها وأشدها عمقا(١١) ٠‏ 


مفكرات لبينين : 

عاد لينين المعيجل نفسه » كما ذكرنا ليعايشه 
وليعايش منطقه وجدله بالذات فى السنوات 
العاصفة من سنة 1915--199152 » سمنواتالظلام 
والتخبط فالحركة الاشتراكية العالمية » وتحسس 
السبل ؛ والبحث عن الطريق الى الثورة * 

وبجرد الاطلاع على نبت القراءات ٠»‏ والاقتباسات 
والتعليقات فىالكراسات يكشف عن مدىالالتخام 
بين الفكر والثورة لدى المناضل الثورى ٠‏ ويكفى 
أن نسرد هنا قراءات لينين فى هيجل وعنه والحيز 
الذى شغلته هذه القراءات فى مجموع كراساته 
ومفكراتنه آلخاصة , لنتبين الأهمية العظمى التتى 
يعطيها لينين لهذا الفيلسوف : 

هذه عى قراءات ليئين واقتباساته عن هيجل 
بين سنة 05919150-151915) ٠‏ 

ملخص كتاب هيجل علم المنطق : المقدمة ‏ 
مفهوم المنطق ‏ نظرية الوجود ‏ الماهية ‏ المنطق 
الذانى أو نظرية المفهوم ‏ ملخص كتاب هيجل 
محاضرات فى تاريخ الفلسفة : المجلد الأول : 
مقدمة فى ناريخ الفلسفية ‏ تاريخ الفلسفة 
الاغريقية الفلسقة الأيونيةت فيثاغورس 
والفيثاغوريون ‏ المدرسة الايلية ل فلسفة 
هيراقليطس - ليوقبوس -.ديموقريطس - فلسفة 
انكساغوراس ‏ المجلد القسانى : فلسقفة 
السوفسطائيين ‏ فلسفة سقراط ‏ السقراطيون 
ب فلسفة افلاطون ‏ ارسسطو ‏ الرواقيون - 
الابيقوريون ‏ الشكاك ٠‏ المجلد الثالث : نهاية 
الفلسفة الاغريقية ب الفلسفة الوسيطة والحديثة 
حتى شلنج ‏ الافلاطونية الحبديشة ‏ هيجل عن 
مجاورات افلاطون ٠‏ 5 

ملخص كتاب هيجل محاضرات فى فلسفضة 
التاريخع ٠‏ : 
: 7 المنطق الصغير لهيجل ( الانسيكلوبيديا ) ٠‏ 

جورج نويل : منطق هيجل - باريس أاسئة 
/اؤ14 ات 

ملاحظة حول الأعمال الكاملة لفوير رياح 
وهيجل ٠‏ 2 

دكتور جوهان. بلنج.: ماركس. وهيجل : 

ويكفى أن نذكر أن هذه القراءات والاقتباساتثة 
تشغل من المفكرات أكثر :من مائتئ صفحة ٠‏ وقد 
أوردنا هذه التفاصيل حتنى نعطى صورة لمندى 
الاهتمام الذى يوليه لينين لفلسفسة هيجسل:"2 
وبالتحديد لمنظقه وجدله ٠‏ فف ىكل هذهالاقتناسات 
والتعليقات تحتل الجدل المكانة الأولى * ويبدو أن. 
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ليئين كان يعد كتابا عن الجدل المادى لم يتح له 
انجازه(؟١) ٠‏ 
وكمايلاحظ مقدمو المفكرات(5١)‏ بح قأنكلأعمال 
لينين الهامة فىهذه الفترة: الاستعمار أعلىمراحل 
الرأسمالية ‏ الاشتراكية والحرب - شسعار 
الولايات المتحدة الأوربية ‏ الثورة الاشتراكية 
وحق الأممفى تقرير المصير وغيرها + كلها لاتنفصل 
عن المفكرات الفلسفية للينين وبالأخص الجسدل 
الماركسى © وبتأثير مباشر من قراءاته فى همصذه 
السنوات يكتب مقاله الرائع عن « الجدل » سنة 
6 على صغره يلخص كل مبادىه الجدل 
ببساطة ووضوح ويشير الى عبقرية هيجل عندما 
يوحد بين المفرد والمتعدد ‏ العام والخاص ١٠الخ‏ 
فى جدل وأحد ٠‏ 

ولا يكتفى ليئين بدراسة. جدل هيجل همباشرة 
بل يتتبع جذوره فيلخص كتاب لاسال « فلسفة 
هيراقليطس وميتافيزيقا أرسطو» وكتاب فيور باخ 
فى عرض وتحليل ونقد فلسفة ليبنتن . وكلها 
تتتبع الجذور التاريخية للجدل المادى , كما أنه 
يتابع ويفحص تاريخ الفلسفة من هيراقليطس 
وديموقريطس حتنى ماركس وانجلن ويقدم تقييما 
ماركسيا عميقا لأعنال هؤلاء الفلاسفة الكبار("١)‏ 
( ليئين : الأعمال الكاملة مجلد 58 ) ٠‏ 
ولينين ينقد مثالية هيجل وافكاره الغيبية , 
ولكنه يؤكد دلالة جدل هيجل ويدعو الى ضرورة 
تقييمه على أساس مادى وعلى حد قوله « ان منطق 
ميجل لا يمكن أن يطبق على عبلاته » بل على المرء 
أن يستخلص عناصره المنطقية ( الابستمولوجية ) 
بعد تنقيته من أفكاره الغيبية 611٠١‏ 

ومن تعليقات ليئين والنصوص والاقتباسات 
يخرج ليدين بتعريف عام للجدل باعتباره العلم 
الذى يضع ويعالج آعم وأشممل قوانين الحركة 
والتطور ومعرفة العالم الموضوعى ٠‏ 

ومما له أهمية خاصة توحيده بي نَالجدل والمنطق 
ونظرية المعرئة وقد أبرز أن فشل الفلسفات 
المادية الميتافيزيقية يكمن فى عجزها عن تطبيق 
الجدل على نظرية المعرفة ٠‏ هذه النظرية التى تتمكل 
عنده فى معرفة الحقيقة بالارتفاع منالادراك الحسى 
الى التجريد ومنه الى العمل والممارسة )18(٠‏ 

وفى معالجته للمادية الجدلية يركز بوجه خاض 
على التناقض باعتبار أن وحدة وضراع الاأضدآاد 
هو جوهر الجدل + فالصراع هو منبع الحركة 
والتطور , كما أن فض الكل الواحد والتعرف على 
أجزائه المتناقضة سمه أساسية فى الجدل ٠‏ (19) 

ان المذهبية الضيقة والجمود غريبان عن الجدل 
فى رأى لينإن ‏ وبيئما يعبر الجدل عن أكثر 


كا 


القوانين شمولا وتجريدا لعملية التطور والتقدم » 
فانه يتطلب أيضا تحليلا مقوما ومعينا للحقيقة , 
وللصور والأشكال العديدة التى تنكشف 5 
الحقيقة وتتبدى فيها ٠‏ 

ان تحليل لينين لقوانين ومقولات الجدل المادى 
يتميز بالعمق والروح القتالية النضالية العالية , 
وهويربطها ربطا وثيقا بسياسة حزبالبروليتاريا 
لقد استمد بصيرة وقوة نضالية هائلة من دراسته 
العميقة للجدل الهيجلى * وقد اعتنى الجدل الماركسى 
بتحليلانه لتناقضات المزحلة الجديدة » مرحلة 
الامبريالية » ٠»‏ كما فضح بلا رحمة محاولات قادة 
الدولية الثانية الانتهازيين فى طمس معالم الصراع 
والتناقضات داخل المجتمعات الامبريالية ٠‏ لقد 
أبرز لينئين » من خلال دراساته ونضاله أن المخور 
الأساسى للجدل هو التقدم والتطور الدائم من 
خلال صراع القوى والاتجاهات المتضادة » ومن 
خلال الصراع ما بين القديم والجديد ؛ ومن هنا 
اسثخلص لينين نتيجة الجدل الحتمية, وهى أن 
الجديد والئامى والتقدمى لا يقهر » وان الغلبة 
والنصر علىالقديم البالى والرجعى لايمكن تجنبهاء 

واذا كانت اققتباساث لينين » وتعليقاته على 
الفلسفة الهيجلية تفنفل أكثر من مائتى صقخة 
كما ذكرنا ,» يبعض النناذج القليلة من 
تعليقاته اللماحة وطريقة فهم الملناضل الثورى 
للفيتسوف الكبير وقراءته له ٠‏ 

ونعتذر بادىء ذى بدء , فما نتقله هو مجرد 
شذرات » ينقصها حتىالثرابط لاستحالة تلخيص 
العمل فى هذا الحيز » ولينآن يكاد يستعرض 

لقسم الأكبر من مؤلفات هيجل * 

علي اكنطق ل قف 

ينقل ليئين عن هيجحسل تعريقه قَى القدمة 
لأشكال الفكر باعتبارها العظام التى لا حياة فيها 
فى هيكل عظمى , أما الممم فليست هى العظام 
والسكل الفارغ بل الحياة نفسها ٠٠‏ ويعلق ليئين 


بكلمة : رائ 
واذا وصفت الطبيعة باعتبارهما الفيزيقى فى 
مقابل العقلى , اصبح المنطق شيئًا فوق الطبيعة ٠‏ 


لقد كان تجريد أشكال الفكر من المادة *٠‏ الخ 
والوصول الى العام ( أفلاطون وأرسطو ) : بداية 
المعرفة ٠‏ 

وحتى توفر للالساآن ماهو ضرورى ٠٠‏ بدا 
الناس يشغلون بالمعرفة الفتسقية٠‏ وهذا مايقوله 
أرسطو » وبنفس الطريقة فان الفراغ الذى اتيج 
للكهنة المصريين كان هو بداية العلوم الرياضية ٠‏ 
فالانشغال « بالفكر المجرد » يفترض مقدما ارحلة 
طويلة يقطعها عقل الانسان.* 


دن مصالح الناس هىالتى تحرك حياة الشعوب 
والأفراد ٠‏ ان مقولات المنطق هى الاختز الات للكثرة 
المتكثرة التى لا تنتهى من جزئيات الوجودالخارجى 
والعمل ٠‏ دمن ناحية أخرى فهذه المقولات تخدم 
الناس فى الممارسة والعمل + بمعنى الممارسة 
العقلية للحياة فى مضمونها » أى فى الاتتاج 
والتيادل ٠‏ 

وينقل عن هيجل هجومه علىكانت » فما يسميه 
كانت الشىء فى ذاته » ليس سوى تجريد فارغ ٠‏ 

ويعلق لينين » مقارنا بين هيجل وكانت : فعند 
كانت القىء فى ذاته هو تجريد فارغ ؛ أما هيجل 
فيطلب التجريد الذى يرتبط بالماهية ٠‏ فالفكرة 
الشاملة الموضوعية للأشياء » تكون عين ماهيتها , 
وهى القى تستجيب بلغا امأدية رحد تعبير لينين 
لمقتضيات التعميق الحقيقى لمعرفتنا بالعالم 

ويعلق ليئين بقوله ان مايطلبه هيجل هو منطق 
أشكاله ذات مضمون » أشكال للمضمون الحى 
الحقيقىالواقعى:أشكال لاتنفضل عنالمضمون(١؟)‏ 

فالمنطق عند لينين بناء على هذا الفهم ليس هو 
علم الأشكال الخارجية .للفكر » بل قوانئين التطور 
لكل الأشياء المادية والطبيعية والروحية » بمعنى 
نطور المضمون العينى فى شموله للعالم والمعرفة ٠‏ 
هو مجموع ومحصلة تاريخ معرفة العالم ٠‏ 

ان الفعل الغريزى ينقسم الى مادة متكثرة 
لا نهائية » هذا من ناحية » ومن الناحية الاخرى 
فان فعل الذكاء أو الوعى هو الوصول الى 
المغمون ء أو الدافع من رواء هذه الافعال 
المتكثرة » بحيث تنصبح موضوعا للذات ٠‏ وفى 
هذا اله ج هناك عقد تربط الخيوط ' وى 
بمثابة البؤر التى 'نربطها ونحدد اتجاهها ٠‏ 

هذا ما يقوله هيجل , فكيف _يفهمه ليدين : 

يقول ان الانسان تصادفه شبكة من الظواهر 
الطبيعية: والانسان الغريزئ أو البدائى المتوحشس 
لا يميز بين نفسه والطبيعة ٠‏ أما الانسان الواعى 
فهو يميز نفسه , والافكار والمقولات ههى مراحل 
هذا التمييز > فراحل معرفة العالم » وهى .بمثابة 
العقد فى الشبكة تحكم خيوطها ٠‏ 

الحقيقة غير متناهية وتسناهيها يعنى نفيها 
وتناهيها والاشكال اذ! نظرنا اليها ١‏ تاها 
أشكالا متميزة عن الجوهر ومجرد مرتبطة به ,2 
فانها تقصر عن الاحاطة بالحقيقة ٠‏ ان فراغ هذه 
الاشكال فى المنطق الشكلى يدعو آلى الزراية * 

فمبدأ الهوية أ - ١‏ خواء لا معثى له 

ومن الظلم أن ننسى أن هذه المقولات لها 
مكانها وصحتها'قى المعرفة + ولكنها اذا تحولت 
الى أشكال فى ذاتها + أشكال محايدة فانها تصبح 
أداة للخطأ والسفسطة , وليسست أداة للحقيقة 


ان الفكر التأملى ينبغى أن سمل المضمون 
مثل الشكل الخارجى وبدخول المضمون فى الاعتبار 
لقى لا تصبح الاشياء أشياء بل ماهية 2» أى 
الفكرة الشاملة للاشياء ٠‏ 
ويعلق ليدين » ليست أشياء بل قانونحركة 
الأشياء هذا بالتعبير المادى . الكلمة «اللوجوس» 
عقل ها هو عائن . وفى الصفحة المقابلة يعرف 
موضوع المنطق بآنه تطور التفكير وفقا للضرورة 
فكرة عامة عن المنطق(19؟) : 
يعرف المنطق عادة باعتباره «علم التفكير» آأى 
«الشكل الخالص للمعرفة» ٠‏ 
أما هيجل فهو يرفض هذه النظرة ٠‏ فهو ضد 
الشىء فى ذاته » باعتباره شيئًا ليس فى متناول 
الفكر ٠‏ فالمعرفة الحقيقية لا معنى لها اذا لمتعرف 
الشىء فى ذاته ٠‏ 
ان الاشكال المنطقية هى أشكال ميتة لأنها 
لا تعتبر « كوحدة عضوية » «مثل وحدنها الحية 
المتعيئة » 
المنطق القديم سقط فى الوحل »2 ولا بد من 
تفسيره » فالمنطق القديم ٠‏ المنطق الشكلى مشيل 
لعبة الطفل بآالضبط يصنع صورا من لا شىء.* 
والفلسفة لا بد ن يكون لها منهجها 2 وهو 
ليس منهج الرياضة ( ضد سبيئوزا ) ٠‏ 
لآن المنهج هو الوعى بالشمكل من حيث هو 
الحركة التلقائية الباطئية لمضمونه ٠‏ 
ان مجال الظواهر يحركه مضمون هذا المجال 
ذاته , أى الجدل الذى ينطوى عليه هذا المضمون 
فى ذاته » جدل حركتها ذاته ٠‏ 
ان السلبى هو الى نفس الحد ايجابى ,2 
فالنفى شىء محدد له مضمون محدد » والتناقضات 
الباطنة تقود الى الحلال مضمون جديد محل 
القديم » أعلى مثه ٠‏ 
فى المنطق القديم ليس ثمة مجسال لتلتحول 
والخركة والتطور » فليست هناك علاقة باطنة 
ضرورية بين جميع الاجزاء » وتحول من أجزاء الى 
أجزاء أخرى ٠‏ 
ويعلق لينين بقوله ان هيجل يقدم شرطين 
أساسيين : ١‏ ضرورة الارتباط ؟" ‏ والانيثاق 
من !لداخل للاختلاف والتميز ٠‏ ثم يقول : 
هذا فى عّاية الاهمية وهو ما يعنى فى نظرى: 
١‏ الارتباط. الضرورى أى الارتبساط 
الموضوعى بين جميع الاوجه والقوى والاتجاهاتث 
الخ وهو مجال الظواهر المحدد ٠‏ 
؟' ‏ الانبثاق الباطنى للتمايزات» وهوالمنطق 
ال موضوعى إلباطنى للتطور ولصراع الاضداد 
والمحاور ٠‏ 


وفنا 


... ان المنطق يعطى السيمة الجوهرية لهذا 
الغنى » غنى العالم ( الطبيعة الياطنة للروح 
والعالم ) ٠‏ 

ليس الكلى المجرد » بل الكلى الذى ,يحمل فى 
ذاته غنى الجزئى ٠‏ 

ويعلق ليدين : صياغة جميلة ٠٠‏ كل غنى 
الجزثى والمفرد ٠٠!‏ جميل !! 

« مثل القول المأثور هو نفسه من فهم شاب 
لا يبحمل نفس الدلالة ولا العمق الذى يبلغه فى عقل 
انسان جربته السنين والخبرآت » يفصح له عن 
كل قوته ومضمونه * 

ويعلق لينين على هذه المقارنة بأنها جديدة 
ومادية ٠‏ 

ومن هنا ناتى قيمة المنطق » من كونه نتيجة 
خبرة العلوم » مجموع الخبرة العلمية » تتمثل 
.المغرفة الى جوار الأقسام الأخرى ٠‏ بل ماهمية 
الكل هذا المغنمون ٠‏ 

« ان المنطق هو مملكة الظلال المحرزة من كل 


حسية التعين, ولكنها ليست مجردةميتة لا حراك 
فيها » بل متعينة * 

ويعلق. ليئين : هذا ملفت ٠!‏ انه روح الجدل 
وماهيته ! ونستطيع أن نمضى مع ليئين فى تتبع 
المذهب والمنهج فى الوجود ٠٠‏ المطلق والنسبى٠»‏ 
المتناهى واللامتناهى ٠٠‏ المحدود واللامحدود . 
الظاهر والقانون العلمى ٠‏ ويعلق ينين على 
تعريف هيجل للقانون بقوله : هذا مادى بشكل 
غريب *٠!!‏ ولكن الحيز لا يسمح بمزيد ٠‏ 

ان لينين يؤكد أنه من المستحيل فهم رأس 
المحال » وخاصة فى فصله الاول دون دراسة 
مستفيضة لمنطق هيجل كله + وهذا ههو السبب 
فى أنه بعد مضى نصف قرن » فان أحدا من 
الماركسيين لا يفهم ماركس(59) ٠‏ 

ولا نجد ما نختم به هذا العرض السريع 
خيرا مما نقله ليئين عن انجلن فى مقدمة كتايه 
« حرب الفلاحين فى المانيا » : « لولا الفلسفة 
الالمانية لما كانت هناك اشتراكية علمية » ٠‏ 

آديب ديمترى 


الررتصجيع 


» ليثين‎ : ١9١8 كارل ماركس : كتب سئة‎ 0١ 
١ ى‎ > ١ المختارات »> المجلد‎ 

09 فريدريك انجلز : كتب سئة 1851 : لينين » 
الختارات »> الجلد >1١‏ ى ١‏ 

0 مصادر الماركسية الثلاثة : كتب سثة ١918“‏ : 
ليئين > المختارات > المجلد ١‏ > حى ١‏ 

(4) عن الجدل * كتب سئة 1918 : 
- الجلل ب الماركسية 


ليئين » ماركس 
* طبعة موسكو الانجليزية ٠‏ 
(0» لياين : المختارات > اأجلد ١‏ > حى ١‏ ص وم 
7 المرجع السابق : ص مب ام 
) ليئين : المختارات > المجلد ١‏ > ى ١‏ > ص للم 
- 1 
(8) ليئين : المختارات > المجلد ١‏ > ىك ١‏ > ص 2 
(4) المرجع السابق ص /* 
0٠١‏ ليئين : فريدريك انجلق > المختارات > اأجلد ١‏ > 
١ <‏ 
01 ليئين : الختارات > المجلد ١‏ > هج ١41ص‏ ١م‏ 
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لينين : مفكرات فلسفية ‏ الاعوال الكاملة ‏ 
الجلد 8 موسكو 

(18) لينين : ناريخ حياته ‏ موسكو 

(14) معهاط الاركسية االيثينية التابع الجلسة 
الركزية للحزب الشيوعى السوفيتى 

(05 ليثين : ماركس ل انجلز ‏ الماركسية : عن 
الجدل ٠‏ الطبعة الانجليزية ص ماسم 

01 ليثين : الأعمال الكاملة - المجلد 8/8 

0 المرجع السابق ص 755 

(04) المرجع السابق - القدمة 


209 لينين : المفكرات الفلسفية ‏ اللمجلد م9٠‏ 
اانا 

» مفكرات فلمسفية « ليثين » الأعمال الكاملة‎ 25١ 
١ 4810 الجلد 8 ص‎ 


211 المصدر السابق ص 7و 
55 المصدر السابق صن هه 
2 المصدر السابق ض 2318٠‏ 


أخذ لينين على عاتقه مهمة القيام بمراجعصة مادية 
متعمقة للجدل المثالى الهيجلى > بغر السير قدما فى 
تطوير نظرية الجدل المادى ‏ وذلك فى مقال تحت عنوان 
حول دلالة المادية المنافملة » وهو المقال الذى كان يشرح 
فيه برنامجه ٠‏ كذلك اكد ضرورة انجاز هذه المهمة من 
خلال تعميع المارسة والمعرفة العلدية ٠‏ ولقد لعبت 
الكتابات اأاركسية التى نشرت فى الاتحاد السوفيتى وفيره 
من الدول > دورا كبيرا فى سبيل دراسة العناصر العقلية 
التى ,يضمها الجدل الهيجلى المثزلى > والتى تتوثل فى اعمال 
له * مثسل : علم المنطق ؛ وظاهريات الروح » وتاريخ 
الفلسفة » وعلم الجمال ٠‏ 

ومن أهم ما سهل هذه المهمة > أن لينين خطا بنفسه 
الخطوة الأولى فى هذا السبيل » فلخص من كتب هيجل : 
علم الملطق وتاريخ الفلسفة » ويضم تلخيصه للكتابين » 
نماذج كلاسسيكية للنقد المادى > وعادة بناء الجدل امثال 
عند هيجل على أسس مادية ٠‏ 

ولقد كان #نجاز هو الذى بدأ دراسة نقدية اللجدل 
الثالى عند هيجل هن حيث تطبيقه على الطبيعة » وذلك فى 
كتابه جدل الطبيهة > وتعد اجزاء ٍ 
تفسيرات هادية لكتاب هيجل خلسفة الطبيعة الذى يؤلف 
الجزء الثانى هن, عمله : «وسوءة العلوم الفلسفية » لكن 
البسداية بدأها انجاز لم يتم تطويرها على النحو 
اللازم ٠.‏ 

واليوم > فى الوقت الذى يجرى فيه > على نطاق 
واسع > تحفيق وصية لينين] الفلسفية > إز أى افكاره التى 
وردت فى عقال « حول دلالة المادية المناضلة » ) يبدو أن 
تكملة عمل انجلز فى اآراحعة المادية لكاب شيجل فلسفة 
الطبيعة قد باتت آمرا ملحا الحاحا ششديدا ٠‏ 

ان المهمة فى جملتها عى تقديم تحليل نقدى لكل 
أقوال هيجل المتعلقة بالطبيعة » لكن هن اآصعب انجازها 
دون قدر كبير من الجهسد والبحث الشساق * وذاهيك: عن 
اجراء ذلك فى مقال بمجلة صحفية ٠‏ 

لذلك أخذنا على عاتقنا مهمة آضيق نطاقا بكثير » 
وهى القيام بمقارنة بين نظرية هيجل. عن المكان والزهان 
والحركة وبين بعض الآراء فى علم الطبيعة وعلم الرياضة 
الحدكين :+ ٠‏ وتوضع هذه ااقارنة أن العنادر الحدلية العقلية 
عن المكان والزهان ى 2 المادة وهى فى حالة 
عن مجلة «العلوم الاجتماعية» اليوم ‏ موسكو 11316 


الفكر المعاصر ب 114 


حركة ‏ © كانت هتقدمة بكثير بالقياس الى الافكار المناظرة 
لها فى علمى الطبيعة والرياضة ٠‏ 

ولا يخفى على كثير من العلواء المحدثين > أن الفلاسفد 
قد يكون لهم السبق فى التعبي عن بعض الأفكار قبل ظهور 
المفاهيم الماساظرة لها فى العلوم الخاصة ٠‏ « لكن كثيرا 
ما يحدث للفلسفة > بسيب ميلها المتاصل الى التعميم . 
أن تقفز وتصل هقدما الى نتائج يتطلب تابيدها وتاكيدم 
جهدا لا يستهان يه هن جانب العلوم | 

ونظرية هيجل فى المكان والزمانم والحركة ولمادة 
تعد فى جملتها بناء مثاليا شيد بطريقة مصطلعة ' ففى 
فصل « الميكانيكا » هن كتابه فلسفة الطبيعة » يطرح هيجل 
السؤال عن أصل المكان والزمان والحركة والمادة ٠‏ ثم 
.بقدم الجواب التالى : ان المكان والزهان والحركة والمادة ٠‏ 
كلها ناتجة عن تطور مفاهيم مجردة مناظرة لها > ويقول ان 
هذا الى يتعارض على خط مستقيم مع دأى آخر ( مادى ) 
ثم يضيفه : « كثيرا ما بدأ البعض دراسة المفاهيم بالمادة > 
وبعد ذلك راءوا يدرسون المكان والزمان بوصفهما صورتيهاء 
ان النقطة الصائبة فى طريقة الدراسة هذه > هى أن المادة 
هى العنصر الحقيوقى فى المكان والزمان * لكن المفروفى فى 
الزمان والكان هنا > أن يظهرا لنا على أنهما اوليان بسبب 
طبيعتهما المجردة > ثم بعد ذلك يتكشف أن اادة هى 
حقيقتهما * » 

وعندما حدد هيجل برنامجه فى دراسة مفاهيم كالمكان 
والزمان والحركة والمادة » تحدث عن الروابط بينها » 
الانتقال من أحدها الى الآخر عن طريق نفى أحد المفاهيم 
وبالتالى تأكيد الآخر ٠‏ 

ولقد كتب هيجل بقول : « ان الوجود خارج ذاته » 
ينشطر من فوره الى صورتين > فيظهور أولا فى صورة موجبة 
على أنه مكان ويظهر ثانيا فى صورة سالبة على انه زمان » 
والمادة هى أول وحدة عينية > واول ثفى لهذين العنصرين 
المجردين > وكما أن المادة ترتبط بعنصريها هذين > فالهما 
يرتبطان هما ذاتهما مع بعضهما فى الحركة © وعندما لا يكون 
عذا الارتباط المتبادل خارجيا > تكون لدينا وحدة مطلقة من 
المآدة والحركة > أى المادة فى حالة الحركة الذاتية » * ان 
المكان عند هيجل هو الصورة الآولية للطبيعة * بوصفهسا 
الوجود الآخر للروح المطلقة ٠‏ فكيف ياترى يعرف هيجل 
اللكان 9 

انه يعرفه بأله صورة > أى تجريد > بمعلى تجريد 
« الخارج » المباشر > الذى بقصد به كثرة هجردة > أو 
مجموعا لكل « المحال » الممكلة > آو كما يقول > هجموع هن 
كل الى «هنا» ٠‏ ويقول هيجل ١‏ أن المكان بصفة عامة » كم 
خالص *٠٠‏ بوصفه الواقع المباشر والخارجى » ٠‏ وهذا 
صحيح حتى عند أول محاولة لتحديد مفهوم المكان بطريقة 
تقريبية > عندما بتكون هذا المفهوم هن خلال تجميع لكل 
المحال التى يمكن للاجسام والعمليات المسادية الح ان 
تشغلها > وعندما تكون لديئا القدرة » بش كل ها © على 
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احصاء كل هذه المواضع وملاحظتها > وتعريفها > و (شلها) 
كما يقول هيجل ٠‏ ان امكان له خصائص اساسية مشل 
الاتصال والانفصال وهاتان المقولتان يمكن أن تمدنا ياحدى 
المميزات الموضموعية لمفهوم المكان بوصفه تجريدا محدوا * 
هيجل طريقة التفكير الميتافيزيقية التى يتبعها من 
يعتقدون إن مفهوم المكان > من حيث هر وحدة تجمع بين 
الاتصال والانفصال > وهو المفهوم الدذى حصلنا عليه بهذه 
الطريقة » هو حقيقة تستنفذ كل خصائص المكان > فهو 
بقول ان الكان فى واقع الأمر > له خصائص أخرى ايضا » 
مثل النسبية > التى تحددها الأجسام المادية التى تحتل 
مواضع فى المكان * 

أن قضايا هيجل هذه تحوى عناصر جدلية عميقة » 
وأعنى بها تأكيده إآن المكان يرتبط بالاجسام وبالعملي.ات 
المادية > وأن خصائص المكان تتحدد ‏ ب الى حد ها وتعتمد 
على هذه الا"جسام وهذه العمليات المادية * 

ويقول هيجل نفس الشىء عندما يؤكد اننا عاجزون 
عن تعريف الكان « ااسسستقل » لانه دآئما مكان مملوء ولا 
لة بتميز فيها عما يملوّه ٠.٠‏ فالا” 
موجودة فى المكان > ويظل هو الأساس > لآن الطبيعة واقعة 
فى قبضة الخارج > لكونها الوجود الآخر للروح المطلقة ٠‏ 

وفى رأى هميجل أنن, المسكان يمكن أن ينفى بحيث 
يصبح متجانسا > « لا يتعكر » > وذلك بالنسبة الى ترتيب 
هادىء أو ساكن » لنقط المكان * « وعلى هذا النحو يكون 
هذا النفى فى ذاته هو الزهان » * لكن الزهان هو النفى 
الداخلى للمكان > ولهذا السبب يرتبط معه بعلاقة لا تنفصم 
عراها * والكان ينفى نفسه لأنه متناقض ٠‏ لذلك فان عملية 
النفى ذاتها والحل الجدلى لها - أى نفى النفى ‏ تؤدى 
بالفرورة الى مفهوم الزمان : ففى الزمان وحده يكون للنقط 
وجود فعلى ٠‏ والنقط فى الزمان تختلف بعضها عن البعض »> 
وهى تخرج من حالة التجانس بالنسبة الى بعضها البعض »> 
بحيث ان تميزها م بالتعكر » بناقض المكان الذى خرجت 
منه > أى ان حالتها هذه > هى هن مميزات مفهوم الزمان » ٠‏ 

ولو قرانا سطور هيجل هذه قراءة هادية فسوف 
نجد أنه يعالج هوضوع الارتباط الذى لا تنفصم عراه بين 
المكان والزمان . وبعف ذلك ينتقل هيجل الى فكرة تدعو الى 
الاغجاب > فيقول : «١‏ ان المكان والزمان ينفصلان تماما عن 
بعضهما فى الذهن © فالفكرة التى لدينا هى أنه يوجد 
مكان > وبالاضافة اليه زمان * لكن الفلسفة تثور ضد هذا »* 
ان هيجل يقدم نقدا لوجهة النظر اليتافيزيقية فى المكان 
والزمان بوصفهما جوهرين غير مرتبطين داخليا مع بعضهما 
أو مع الاجسام المادبة > ذلك لأننا لو جردنا كل ها يملا 
الز«ان وكل ها بملا المكان ويحدد ماهية كل هن المكان 
والزمان > فلن يكون لدينا غير زمان فارغ ومكان فارغ > 
أى تجريدان للخارج ( للعائم الخارجى ) > وفى هذه الحالة 
نكون مضطرين فعلا الى الاعتراف بوجودهما منفصلين * لكن 


توجد 


ذلك يؤدى با حتما الى الوقوع فى الخطا > اذ ندخل فى 
تناقض مع التطور الجدتى للعالم * 

وعلى ذلك قان كلامنا يكون مفتقرا الى الدقة لو (كدنا 
أن الزمان تيار يحمل معه كل ها يصادفه ويجرفه ٠‏ ذلك 
لآن الزمان نفسه ليس > على أية حال > سوى تجريد لعملية 
الجرف هذه + أن الاأشياء متناهية وموجودة فى الزمان » 
لكنها تختفى > ليس لكونها موجودة فى الزهمان © بل لان 
الأشياء ذاتها تؤلف عمليات ومسارات © وهى لا توجد 
موضوعيا الا بهذه الطريقة > وأى تعريف لوجودها لابد أن 
يعكس هذه الحقيقة ٠‏ وعلى ذلك فان مسار الأشمياء الحقيقية 
ذاتها وعملياتها هى التى تحدد الزمان ٠‏ 

أن دأى هميجل فى الارتباط بين المكان واتجاه الزمان 
رأى طربف وهام بلا شك : ام ٠٠+‏ ان المكان هو الزمان 
الماضى والمستقبل > بوصفه موجودا فى الطبيعة > لا'نه زمان 
تم ثفيه ٠‏ والعكس صحيح كذلك : 

« ان المكان المتباعد هو أقرب ها يكون الى نقطة > 
وهذا المكان اأتباعد > اذا تطور بداته » يكون زمانا » . 

ثم بدخل هيجل الحركة والمادة فى دراسسته “رايطا 
زياهما بالمكان والزمان ٠‏ فهو يعرف أولا مفهوم « الموضع 
أو امحل » بآنه التطابق والهوية بين الكان والزمان ٠‏ 
ان ٠‏ الموضع » متناقض داخليا > مثل المكان والزمان ذاتهماء 
ثم بعد ذلك يستخدم الخطوات الجدلية لمفهوم « الموضع » 
اليقدم تفسيرا لمفهومى الحركة والمادة ٠٠٠‏ . د ان اختفاء 
المكان واعادة توليده لذاته فى الزهان > واختفاء الزمان 
واعادة توليده لذاته فى المكان > بحيث يتموضع الزمان 
لذاته هكانيا بوصفه محلا 2 وان كانت هذه المكالية 
المتجانسة تتعين هى الأخرى مباشرة كزهان ‏ هذا الاختفاء 
والتولد الذاتى من جديد للمكان والزهان هو الحركة ٠‏ لكن 
هذا التكوين ذاته هو بالمثل تطابق بين التناقضات في داخله» 
انه الو<دة المطابقة مباشرة لكليهما > الوحسدة الحاضرة 
الحقيقية » انه المادة » * 

ويلخص هيجل النتائج التى حصل عليها هن البحث 
فى جدل المكان والزمان والخرعة والمادة > فيقول : « ان كدينا 
الآن فكرة عن الآتى : هادامت الحركة موجودة > فهناك ثىء 
بتحرك ٠‏ لكن هذا الشىء الذى يتحرك هو المادة * والمكان 
واللزمائن مملوءان بالمادة .. وكما أنه لا توجد حركة بغير 
مادة » عذلك لا توجد هادة بغير <حركة » ٠‏ ان قضايا هيجل 
هذه تبين أنه لا يستطيع تجاهل هفهوم المادة أثناء دراسته 
للعلاقات المتبادلة بين الحركة والمكان والزهان ٠‏ لكنه يجد 
نفسه مضطرا الى القول بأن المادة الموجودة فعلا هى والحركة 
والمكان ذالزمان © كلها نتيجة لتطور عفاهيم مناظرة لها . 
وذلك لكى بتسق تفكيره مع مذهبه الفلسفى الذى يقول بأن 
هناك فكرة مطلقة تتطور » فى 'ساس كل ما يوجد ٠‏ 

ومع أن دراسة هيجل لهذا الموضصوح واقفة على 
راسها > فان أقواله عن الانتقالات الجدلية المتبادلة بين 
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صفات المادة > وكذلك آراءه في الارتباظ بين صفات المادة 
والكادة ذاتها > لها أهمية وقيمة عظمى * فهذا البناء الذى 
شيده بطريقة اعتباطية > يحوى آفكارا عميقة » لكنها تنسحق 
تحت وطاة المثالية التى تكتنف تصوره العام * من هذه 
الافكار مثلا > فكرته عن الرابطة الوثيقة بين المكان والزمان 
التى تتضح »> على وجه الخصوص > من كون اللمكان فى عملبية 
تطور صفاته الداخلية يستحيل زمانا ٠‏ « ان الزمان هو 
حقيقة المكان > وهكذا يصبح المكان زمانا ٠‏ وبهده الطريقة 
السنا نحن الدين نستحيل ذاتيا الى زمان بل المكان نفسه 
هو الذى يستحيل زمائا » * هذه الصبياغة التى يجانبها 
الصواب الى حد ها > تفصح عن فكرة الارتباط العميق بين 
المكان والزمان > وهو الارتباط الذي بزداد وثوقا حتى يصل 
الى حد امكانية هويتهما اللسببية > وهذا يعئثى فى 
اصطلاحاننا الحدبثة آنا نسستطيع الجمع بين احدائيسات 
المكان واحداثيات الزمان فى نظام اشارى واحد > بحيث 
يعتمد التغير فى ا<داثيات المكان على ا<داثيات الزمان والعكس 
بالعكس * ومن السهل ادراك أن رايه هذا بتعلق بفكرة 
متصسل هكائى زمالىي ذى أبعاد أربع > يعتمد على قياس 
شبه اقليدى > وهى الفكرة التى أدخلت الى العلم على وجه 
الخصوص من خلال اعمال بوانكاريه ولورئتز وميئكوفسكى ٠‏ 

وفى ضوء ماقيل نفهم معنى القول التالى لمينكوفسكى ٠‏ 

« هن الآن فصساعدا > اذا نظر الى المكان والزمان 
منفصلين ومستقلين > فانهما بتلاشضيان © التوخيد بيثهما 
وحده هو الذى يحتفك باستقلاله * » 

وقد عبر بوالكاريه عن فكرة مشابهة اذ كتب : 

« الثىء المهم الذى يجب ملاحظتبه هو أنه وفقا 
للتصور الجديد > لع يعد المكان والزمان متميزتين 
تميزا مطلقا يمكن النظر الى كل مهما بمعزل عن الأخرى > 
بل انهما جزءان هن كيان واحد > هندمجان بدرجة ليس 
من السول معها أن ينفصل أحدهما عن الآخر » * 

ولقد لاحظ هيجل عندما عرض رايه فى وحدة المكان 
والزمان “ ان هله الوحدة تتحقق ونتبدى بمفاهيم مكانية 
خالصسة فى مظهرها مثل مفهوم المواضع التى تشغلها 
ال'جسام * لكن مفهوم ‏ الموضع » أو اأحل عند هيجل لا يمكن 
تمنيزه الا بمساعدة مفهودين اثئين هما : « هنا » و «الآنه ٠‏ 


فاحدهما ينتسب للمكان والآخر للزمان > لكن 
الربط بيئهما وحده هو الذى تنتج عنه خاصسية مفهوم 
« اوضع » ٠‏ ويقول هيجل : « ان « هنا » شآنها شان 
الزمان » عبارة عن حافر يلغى ذاته مباشرة > أى انهآ (آن» 
كان ومفضى ٠‏ وال « هنا » هى أيضا ( الآن » وهذه الوحدة 
هن « هنا » و « الآن » اتؤلف « الموضع 2 ٠‏ 


ولم يكتف هيجل بالتعبير عن عدد عن الأفكار العميقة 
عن وحدة المكاثز والزمان > وهو ها يبتضح من معالجته 
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لفهوم « الموضع » © لكنه عبر ايضا عن عدم من الافكار 
الغرريبة حول قابلية اللكان والزمان للتحول الى هادة متحركة 
والعكس بالعكس * 


وقد تمثلت هذه التحولات عند هيجل فى قابلية 
بعض المقادير » مثل المسافة والكتلة »> للحلول محل يعضها 
الآخر فى عدد هن قضايا الميكانيكا > وهناك ايضا آدلة على 
قابلية التبادل هذه فيما بين بعض المقادير كالكتلة والسرعة» 
وكان هيجل يعتبر السرعة ارتباطا جامعا بين المكان والزمان٠‏ 
وهو يقول : 


في حالة الرافعة مثلا » يمكن ان تحل' المسافة 
محل الكتلة والعكس بالعكس ٠٠١‏ وفى كمية الحركة تحل 
السرعة محل الكتلة » والعكس بالعكس © حيث السرعة هى 
هجرد الارتباط الكمى بين المكان والزمان > ان قالبسا عن 
الطوب فى حد ذاته لا يقتل رجلا > لكن لا يكون له هذا 
الآثر الا سببب السرعة التى ها » أى ان الرجل 
بقتله المكان والزمان » ٠‏ 


ان افكار هيجل هذه تتمشى اليوم مع المفاهيم التى 
يقدمها بعض الفيزبائيين »> فلقد قال الفيزياثى السوفيتى 
الشهير د , ايفاننكو فى ندوة عن ( الجدل والعام الحديث » 
عقدت فى اكتوبر 1957 ان المصاعب الابستمولوجية > يبدو 
الآن آنها تنشا عن امكائية التعبير الكمى عن مجال الجاذبية. 
والمسألة هى أن هجال الجا يحدد ( المكان ‏ الزمان )» 
فاذا كان هذا المجال قابلا للتعبير عنه ميا > فلا بد هن 
وجود كمات لهذا المجال تسمى بالجرافيتونات > وهى مثل 
الفوتونات > ,يمكن أن نتحول الى زوج من الكترون وبوزيترون 
أى الى هادة * ومن ناحية المحصرى يمكن أن يتحول زوج 
الالكترون والبوزيترون الى جرافيتون * ويترتب على ذلك 
آننا اذا نظرئا الى مجال الجاذبية فى ضبوء ثارية النسبية 
العامة أى على أنه قوس فى ( المكان ‏ الزمان ) يمكئلا 
التحدث عن تحول ( المكان ‏ الزمان ) الى هادة وعن تحول 
المادة الى ( مكان , زمان ) * واسستطرد ايفائئكو قائلا اله 
عند هذه النقطة تنش مشكلة تحتاج الى فكر فلسفى جاد ٠‏ 


وكما قينا من قبل > كان هيجل ينظر للمادة > 
شانها شان الحركة > على أنها وحدة من المكان والزمان » 
ولقد كتب نقول : « انب الحركة عبارة عن عملية > الها 
انتقال الزمان الى المكان والعكس بالعكس »© والمادة من ثاحية 
آخرى > هى ارتباط بين المكان والزمان بوصفها هويتهما 
فى. حالة السكون » * ويجب ملاحظة أن هيجل > يعبر هثا 
عن فكرة أن المادة بصفة عامة تحوى > بصورة « متباعدة »> 
المكان والزمان هن حيث تطابقهما وعدم تميزهما * وهذه 
الفكرة لهيجل ترددصداها فى بعض الافكار التى يبقدمهسا 
الفلكيون فى يومنا * فبعضهم يقول ان هناك حالات للمادة 
تؤلف فيها المادة والمكان والزمان هوية واحدة > وبالتالى 


لا يستطيع المره فيما يتعلق بمثل هذه الحالات أن يتكلم 
عن المادة بوصفها اساسا هاديا > وعن المكان والزعان 
بوصفهها صورتين لمثل هذا الأساس * وقد لاحظ كل من 
ج * نان و ف ٠‏ كاجيوتنسكى ضمن تقاربرهما فى الندوة 
سالفة الدكر أنه : هن الممكن آماما » تصور موقف تكون فيه 
الحقيقة الفيزيائية المتكاملة » غير خاضعة للانقسام الى هادة 
ورهمان ‏ زمان » »٠‏ 


ويبدو أن آى تحليل نقدى للفروض غير المالوفة 
حول اهكانية تحول المكان والزهان الى مادة متحركة والعكس 
بالعكس وكذلك حول امكانية وجود حقيقة فيزيائية تنطبق 
فيها المادة والمكان والزمان فى هوية واحدة > يلزمه القيام 
بدراسة مبدئية لافكار هيجل التى سيق ذكرها والتى ينبغى 
أن نتذكر انها مرتكزة على نظرته المثالية لمطبيعة باعتبارها 
الوجود الآخر للروح المطلقة > فاى تحليل تقدى لأفكار هيجل 
التى سبق ذكرها سوف يساعد فى الكشف عن الأسسساس 
الفلسفى للافكار التى نصدر عن علمى الفيزياء والفلك 
المحدثين والتى تحدثنا عنها لتونا *, 

واول ها ينبغى عملم هو فحص فكرة هيجل حول 
نشوء المادة عن المكان والزمان » ولابد من هذة الاجراء لان 
هذه الفكرة المضللة قد عبر عنها الفيزبائيون اللحدثون بطرق 
مختلفة > ففى رأى الفيزيائى الاأمريكى الشسهير فاه ٠‏ 
موريسون انه تحت مؤثرات جاذبية متبادلة غاية فى 
الانخفاض > قد تنشا مادة هزودة بطاقة من مكان لا بحتوى 
على طاقة * وفى مثل هذه العملية التى تنآ بها المادة » 
.يوجد خروج صريح عن قانون بقاء الطافة وكذلك عن قاثون 
بقاء الكتلة + 


ومن السهل أن نرى أن قضية موريسون هذه > 
هى الى حد ما فكرة هيجل التى سبق ذكرها عن امكاية 
' نشوء المادة عن المكان > لكن فى « ثوب فيزيائى » * 


والنقطة التى تثير الاهتمام بشدة فى هذا الصدد » 
هى ملاحظة كيف انر الافكار الاقدم عهدا تؤثر على الآفكار 
الحديثة '*. فليس هناك على الاطلاق مايدعو الى افترافى أن 
هوريسون قد اخد قضاياه عن هيجل > بل ان هذا ربما 
كان مثلا للطربقة التى تنشا بها أفكار متواثلة فى مواقف 
متمائلة تمارا خلال هسار المعرفة * 5 

تقد كان انجاز على حق حين قال : ١‏ آن القضايا 
التى قدمتها الفلسفة منذ قرون مضت ٠٠١‏ كثيرا ها يسوقها 
واضعو النظريات من العلماء اتجبيعديين بوصفها حكمة جديدة 
انماما » بل وتصبح هى الموضة السائدة لفترة هن الزمن *» 

وعندما كتب هيجل كتابه « فلسسفة الطبيعة فى 
الربع الاول من القرن ١9‏ » > اكتسبت الميكانيكا التحليلميقف 
للاجرائج ب اعترافا واسعا © بيئما كان يجرى تطوير 


التفسيرات الهندسية للميكانيكا فى أعمال بوائسو وبونسليه 
و كارنو و مونج *٠‏ 

ولن ننس الآعمية الكبيرة التى آولاها هيجل > فى 
فصل الميكانيكا هن فلسفة الطبيعة > لعزم القوة > والتى 
أئرت تآثيرا كبيرا فى التدليل 'الهندسى على الاسستاتيكا عند 
بوانسو > ولنضف الى ذلك أن «يجل قد نجح فى أن يتنبا 
على اساس بعض الاتجاعات التى كانت سائدة فى اوائل 
القرن التاسع عشر > والتى #مثئلت فى أعمال بوالسو 
وبونسليه وعلماء آخرين > بآن الميكانيكا ستزداد اصطباغا 
+ نن كان من :لصحيح آن تنيؤ هذا 
كان يهدف الى تابيد نظرته المثالية الى الطبيعة * 

ولو شثنا الدقة لقلنا ان الميكانيكا ظلت تتطور زمنا 
طويلا على آساس الهندسة © ولكن هنلاك روابط جديدة 
بدات تظهر فى العلاقة بين العلمين فى النصف الثالى من 
القرن التاسع عشر ٠‏ ففكرة أن المكان والمادة يرتبطان, برباط 
وثيق لا ينفك > والتى عبر علها هيجل بطريقته التى 
شوهتها المثالية » قد اسستاآئفها هن بعده ريمان فى 
خمسيئنات القرن التاسع عشر ٠‏ « وكان ها انجزه ريمان 
هو انه عمل » اثناء تطوير منهج جاوس فى الهندسسة 
التفاضلية » على اثارة مسالة العلاقة بين خواص المكان والمادة 
بصورة ساعدت على مزيد من الصياغة الرياضية > كما ساعدت 
على ايجاد تقدم ملموس فى هذا الاتجاه » ٠‏ 

لكن يجب أن تلاحظ عند هذه النقطة أن ديمان 
تحاثى نظرة هزيجل الأحادية الجانب عند معالجته للرابطة 
المتبادلة بير المكان وائأادة ٠‏ فعند ريمان أن اكثر خصائص 
المكان عينية تعتمد على المادة مثل انحثائه على سبيل المثال ٠‏ 
وهذا يعثى أن ريمان لم يقم بأى حال > باستلباط المادة 
من المكان كما فعل هيجل > بل اعتبر المكان شكلا هن اشكال 
وجوه المادة التى بحددها ٠‏ لكن فى كلتا الحالتين أصبحت 
الاعلاقات اأكانية الزمانية تحتل المكان الأول * ولقد أصبحت 
الكيئماتيكا أساس الديناميكا » وكان معنى هذا ان أصبحت 
ماهية الحركة تفهم على نحو متزايد من خلال الارتباطات 
المتبادلة بين المكان والزمان > وقد اهتدى هيجل الى هذا 
الانجاه وعمل على تضخيمه بطريقة “حادية الجانب امصلحة 
تصويره الثالى للطبيعة الذى بدا بالمكان والزمان ٠*٠‏ كدذلك 
تعلق أهمية عظمى فى الفيزياء الحديثة على الاتجاه الى 
ربط قواثين وحالات الحركة بخواص المكان والزهان » 
خصوصا تلك التى يعبر عنها بتماثلات هندسية والتى يميل 
بعض الفيزيائيين لاعتبارها أساس قوائين الطبيعة > هذا 
يؤدى الى استنتاج آن المكان الفيزبائى هو أسساس ومصدر 
وحود المادة +٠‏ 

وعلى هذا النحو فان افكار هيجل وموريسون تنبثق 
هن المبالغة في تأكيد اتجاه > هو فى عمومه مشروع > نحو 
زيادة التعوق فى بحث الدور الذى يقوم به (المكان ‏ الزمان» 
فى العمليات الطبيعية ٠‏ ففكرة هيجل عبارة عن مبالغة فى 


1# 


تاكيد أهمية المناهج الهندسية فى ميكانيكا الربع الاثول من 
القرن التاسع عشر 4 على حين أن فكرة هوريسون هى مبالغة 
فى تأكيد أهمية التماثلات الهندسية فى فيزياء النصف 
الث.نى هن القرن الشريبن * وقد حارب هيجل فى كتابه 
فلسفة الطبيعة » ضسد أفكار ألمادية الميتا التى تنطوى 
عليها نظرية نيونن فى الكان والزمان > وعى النظرية التى 
بحث فيها المكان والزمان كل دمعزل عن الآخسر © من 
جهة > وبمعزل عن المادة المتحركة هن جهة أخرى © ووقف 
هيجل ضد هذا الفصل ببن المادة وصفتيها ‏ المكان والزمان - 
ولكنه لم يفعل ذلك هن منطلق علمى أساسا بل منطلقا من 
جدله المثالى. وا كانتالطبيعة في مذهب هيجل الذلسفى هى 
الوجود الآخر للروج المطلقة > والتجلى الخارجى كراحل 
تطورها »> فقد أدخل هيجل اشكال وجود الطبيعة ضون اطار 
الانتقال من المجرد الى المحسبسوس, * وكان هعنى هذا أنه 
ماعامت المراحل الأولى فى تطور الروح المطلقة قد جرى 
التعبير عنها بوفاهيم مجردة هى الو<ود واللا وجود والوحدة 
بينهما > فان آول شكل لوجود الطبيعة كان ذا طابع مجرد 
أى أن الطبيعة توجد بوصقها مكانا وزمانا ووحدة جاسمة 
بينهما ٠‏ ولنتذكر أن هيجل قد استخلص الحركة والادذ 
هن الوحدة الجامعة بين المكان والزمان > وهكذا > حطم الوحدة 
الوجودة موضوعيا بين المادة وصفتيها لكى بتلاءم مع خطة 
الثالى > وبدلا من تأكيد الحاجة الى دراسة الروابط المتبادلة 
العميقة بين المادة المتحركة وشكلى وجودها > وهما المكان 
والزمان > فائه استنبط المادة اللتحركة هن المكان والزمان ٠‏ 
وهكذا فانه استعاض عن التصور الميتافيزيقى الذى ككان قد 
فصم الوحدة بين المادة المتحركة والمكان والزهان > بتصور 
مينافيزيقى آخر برد المادة المتحركة الى المكان والزمان * وفى 
كاتا «لحالنين تنهدم الوحدة الحقيقية بين المادة وصفتيها , 
.ولاب من الملاحظة بصفة عامة » آله قد توجد فى 

تفكيرنا أساليب مختلفة لكسر الوحدة الموضوعية بين شكلى 
المادة المتحركة وحالاتها » ومكذا يكون هن الممكن مثلا تحطيم 
الوحدة بين المادة والمجال > عن طريبق المبالغة فى تاكيد 
الفوادق بينهما أو العناصر التشسابهة بيئهما > ويمكن 
ايضا شطر هذه الوحسدة بالطريقة الآتية : بالزعم بآن 
خصائصن الادة والمجالات مكملة لبعضها البعض > بمعنى أنها 
تمثل حالتين من حالات المادة الملتحركة > تظهران فقط. فى 
ظروف مختلفة » بحيث لا دوجد ارثباط داخلى بيئهما » فكل 
هن هاتين الحالتتين موجودة لكنهما لا يمكن أن تظهرا فى 
نفس الظروف فى آن واحد © وبهذا المعلى تكون كل معنم 
تبعدة للأخرى * وهناك أيضا رقا اخرى لودم وحصدة 
لكادة » ف:ظرية نيوتن فى المكان والزمان هى احسدى 
هذه الطرق فى تاريخ علم الفيزباء > ومن هذه الطرق ايضا » 
استاباط هيجل للمادة المتحركة من الكان والزهان > ولكن 
هناك طريقة آخرى هى معحاولة رد الزهان الى المكان ورد 
الادة الى الكان ( كما فى الديناميكا الهندسية عند هويلر ) 
ومن الطرق الغريبة أيضا لهذا الهدم تصور ن ٠‏ كوجيريف 


لل 


الذى يزود الزمان بخصائص الادة المتحركة © كالطاقة على 
سبيل الثال ٠‏ 

أن التفكير الميتافيزيقى > مثل النظرة الثسالية » 
.بقوم على المغالاة فى جوانب ولحظات. منفصلة لمعرفتنا > وهذه 
المغالاة يوكنها أن تأخذ الشكل الخارجى للجدل > والواقع 
آن التضايا الجدلية ذاتها يمكن أن تخضع لذلك النوع من 
ا مغالاة والتطرف الذى يسفر آخر الآهر عن الاستعاضة علها 
باسستنتاجات ميتافيزيقية ومثالية * فمثلا > بالمبالغة فى 
القضية الجدلية حول الطبيعة النسسبية للحقيقة نصل الى 
مذهب النسبية. الفلسفى > وبالمبالغة فى أهمية الارتبساط 
الشامل] بين ظواهر العالم > يمكننا بسهولة ان ننزلق فى 
الطريق اأؤدى الى ( كشف » روابط مزعومة ووهمية كتلك 
الموجسودة فى علوم كاذب مثسل قراءة السكفا والتنجيم 
والفر بنواوجيا ( دراسة الطباع والقدرات الذهنية من شكل 
الجمجمة ) ٠‏ 

إينتهى بنا كل ذلك الى اسستنتاج أن النقد المتعمق 
كلمذاهب الفلسفية السابنة بما فيها نظرية عيجل عن الطبيعة» 
قد يكون على جانب كبي من الأهمية فى التحليل والتقييم 
الصحيح للافكار الفلسسبفية التى ننشسا فى الفيزياء 
الحديثة ٠‏ فهذه الأفكار كما بينا لا تقوم فى كثير من الاحبيان 
على عناصر عقلية فى نلك اذاهب الفلسفية بل على تسويهات 
لها ٠‏ ولنلاحظ هرة أخرى أن فكرة صدور المادة عن المكان» 
وهى شائعة فى الفيزياء الحديئة > لا تقوم على ( اللب 
العقلى ) لنظرية عيجل عن المكان والزمان » بل على التتسويهات 
المثالية فى هذه النظرية ٠‏ وبالمثل فان الفكرة ال'ساسية فى 
الدب الهندسبية ترد المادة الى المكان > قريبة 
جد؛ هن قضسية شيجل القائلة بأن المكان والزهان 
المادة > ونلاحظ © بااناسبة > أن قضية هيجل عن 'نطور 
الطبيعة من المجرد الى المحسوس > يتردد صداها فى التصور 
الذى بقدمه بعض الفيزبائيين المحدثين > والقسائل بان 
الجسيوات ليست هى الاحزاء الأولية الأساسية المكولة 
للمادة » بل « شىء أكثر تجريدا بكثير مثل الشحئة وعدد 
داريون والايزوسبين » ولكن الواقع أن الطبيعة لا تتطور هن 
المجرد الى العينى بل ذائما من العيثى الى العينى * واما التطور 
من المجود الى المحسسوس فلميس سوى أحد مظاهر تطور 
معرفتنا > ولا يمكن أن توجد فى الطبيعة خواص قائمة 
بذاتها دون <وامل لها مثل الشسسحنات الكهربية وآعداد 
بايرون الخ > مئفردة > كما يعتقد بعض الفيزبائيين 
وأما فكرة وجود ( خصائص مجردة »4 بوصفها الا'جزا 
الاساسية [لوادة دون حواهل لها > فهى لتيجة اقحام وجه 
من آوجه معرفتنا التى تحوى بالضرورة تطور الفكر من المجرد 
الى المحسوس > على الطبيعة ٠‏ 

لكن التطور هن المجرد الى الحسوس كان بالشسسبة 
لهيجل قانوثا بحكم تطوى الطبيعة > وهذا يؤكمد مرة أخرى 
أن تقد فلسفة هيجل له أيضا علاقة وثيقة بتحليل بعض 
آفكار الفيزياء الحديثة التى ترتكز على فكرة عيجل هدم ٠‏ 


صفحات من ترجمة لكتاب هيجل 


هذه الترجمة لا تعنى أن المترجم 
فلسفة المؤلف ٠‏ وائما أريد بها 
حديدة للغة العرببية ونعبيد طرق حداشة هن 
التتفكير لأبنائها » وذلك بعد وقوف دام من التتركة 
الأرسطوطاليرسية وفى وقت يحتم علينا استئااف 
المسير(ا) ٠‏ 


من الطبيعى :ن نظن انه قبسل اتتعر 
الفلسفة لاشىء نفسه © أى للمعرة الفعلية “با 
هو موجود حقيقة » ينبغى علينا أن نتفق أولا على 
ماهية هذه المعرفة التى نرى فيها الآلة التى 
نحصل بها على المطلق أو الوسط الذى منخلاله 
ندركه . 1 التحوط له في الظاهر ما يبرره : 
فمن جهة قد تكون هناك ضروب شتى من المعر فة 
وقد يكون بعضها أصلح من البعض:الآخر الغرض 
المنشود ؛ وتحوطنا يبرره اذن امكان الاختيار 
الخاطىء بيئها »؛ ومن جهة اخرى فالعر فة اذ كانت 
ملكة من نوع ونطاق ما » دون مزبد من التحديد 
لطبيعتها وحدودها » فأنا قد نصادف سحب 
الخطا بدل أن نبلغ سماء الحقيقة . وفى النهاية 
يتحول هذا الحذر تحولا محتوما الى اعتقاد راسخ 
مؤداه أن كلمحاولة تهد فالى ١ن‏ تكتسب للوعى 
ما صو فى ذاته انما هى محاولة تقوم على 
'تصور يداخله التناقض وأن بين المعرفة والمطاق 
حدا 00 . فالمعرفة ان كانت الآلة 39 تنحصل 
بها على الماهية المطلقة » بدر ؛لى الذهن أن الآلة 
ا لم تتركه كما كان لذاته بل 
أدخلت عايه تحويرا وتبديلا ٠‏ فان لم تكن العرفة 
آلة تصطنعها فاعليتنا بل فرعا من الوسط المنفعل 
الذى بصل الينا من خلاله نور الحقيقة » لزم 
اننا لا نتلقى هذه االحقيقة كما هى فى ذاتها بل كما 


(1) جميع ما ورد بين قوسين اضافة من المترجم * 


يرا 


هى فى هذا الوسسط ومن خلاله ٠.‏ ومثلنا في 
الحالين كمثل من توسل بواسطة لا تلبث آن 
تحدث عكسس الغاية : أو ل ان التناقض انما هو 
فى اصطناع الواسطة أيا كانت ٠‏ صحيح انه يبدو 
أننا ربما وسعتنا مداواة هذا العيب اذا عرفئا 
دخل الآآلة » فهذه المعر قة تتيح لناا ان نطرح من 
النتيجة نصيب الآنة في الوك التى تحصلت لنا 
بفضاها عن المطلق » وبذا نستخلص الحق فى 
نقائه . فأنا اذا طرحنا من شىء مصنوع نصيب 
الآلة فى صنعه » رجع الشىء ‏ وأعنى به المطلق 
آلى ما كان عايه بالنسسبة الينا قبل هذا الجهد» 
وهذا الجهد اذن عناء مضيع . فان شبهنا المطلق 
بااطير ولم تكن الآنة الا شبكة ترمى لصيده أو 
تقريبه منا بعض القرب بدون أن تغير منه » كان 
الجواب أن المطلق لو لم يكن فذاتهه ولذاته قريبا 
منا منذ اليدء قربا مختارا مأ أبه بهذه الحيله ٠‏ 
نعم ان المعرفة ان تكون عندئذ الا خداعا » فكل 
هذا الانشغال الذى تتمسح به كانها تطلب 
مستصعبا اننا يهدفه الى اقامة علاقة مباشرة 
هى. اذن علاقة سهلة . .فإن علمنا بحث المعرفة 
باعتبارها وسطا + قانون انكسار الشعاع , ما 
أفادنا طرحه من اننتيجة » قفالكسار الشعماع 
نفسه الذى تلمسنا به الحقيقة » فان طرحته هو 
لم يبق سوى انجاه مجرد أو محل خاو . 


ولكن اذا كانت مخافة الخطأ توقع فى التشكك 
فى العلم » وهو الذى لولا؛: هذا ا.توجس لمفى فى 
طريقه وعلم فعلا » فلسنا نرى لم لا نتشكك على 
العكس فى هذا الشك ولم لا نخثى أن تكون هذه 
المخافه من النخطأ هى الخطأ نفسه . فالواقع أن 
هذه المخافة تفترض التسليم بصدق بضعه من 
من الأمور بل بصدق الكثير » وهئ نقيم توجساتها 
واستنباطاتها على هذا الاساس الذى ينيفى 
امتحانه أولا حتى نعام هل هو الحقيقة . انها 
تفترض فكرة عن امعرفة باعتبارها آلة ووسطا 
وتفترض فصلا بينئا وبين هذه المعرفة » ثم هى 
نفترض على الأخص أن المطلق بجانب وان المعرفة 
انقع بجانب آخر قائمة نذاتها » منفصلة عنالمطلق, 
دون أن 'تفقد مع ذلك واقعيتها 2 أى هى بعبارة 
أخرى انفترض آن المعرفة » وهى التى بخروجها 
عن المطلق تخرج أيضا يقينا عن الحقيقة » تظل 
مع هذا معرفة حقة , وبذا تبين الخشية المسماة 
باسم خشية الخطأ عن نفسها فاذا هى خشية من”' 


هذه النتيجة تلزم من أن المطلق وحده هو 
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الحق وأن الحق وحده هو المطلق . عم أن فى 
الامكان مدافعتها احتجاجا بانه قد تكون هناك 
معرفة لا تدرك المطلق كما يقتضيه العلم دون أن 
يمنع ذنك كونها معرفة حقه وبأن المعرفة بوجه 
عام قد تكون عاجزة عن ادراك المطلق دون أن يمنع 
ذلك قدرتها على ادراك حقيقة أخرى . ولكنا 
نرى فى النهاية ان الاسترسال فى مثل هذا اكلام 
لن يؤدى بنا الا الى تمييز غامض بين ما هو حق 
بالاطلاق وبين حق من طبيعة خرى ؛ ونرى أن 
المطلق والمعرفة وغيرهما كلمات تفترض مدلولا 
ينيغى اكتسابه أولا ٠‏ ( الى هنا ينتهى المؤلف من 
نقد نظريآت نقد المعرفة ويبدأ فى بيان ضرورة 
انباع طريق آخر هو طريق الكشف عن صورة 
تطور المعرفة تطورا جدليا وتطور الموضوع معها) ٠‏ 


اننا لا نحتاج الى أن نشغل أنفيسنا بهذه 
التشبيهات التى لا نفع منها وهذه الاساليب من 
الكلام عن المعرفة باعتبارها آلة لتحصيل المطلق أو 
وسطا ندرك ١‏ من خلاله » أى .العلاقات 
التى تسو قنا اليها فى اننهابية كل هذه الافكار عن 
معرفة مفارقة للمطلق ومطلق مفارق للمعرفة » 
ولنا يضا ان نترك الافاضة فى الحيل التى 
العلاقات حتى يتحلل من الجهد العلمى مع الظهور 
يستخرجها فقر الكفاءة فى العلم من مثل هذه 
فى الوقت عينه بمظهر النشاط الجاد المعنى » لنا 
بدل ذلك ودون أن تتكلف الاجابة عن هذا كله » 
انا أن نطرح جانبا جميع هذه الأفكار باعتبارها 
ظنية غير ملزمة وأن نعد غقمساما إرتبط بها من 
استخدام لكلمات كالمطلق والمعرفة وكالموضوعى 
والذاتى وغيرها من كلمات لاا حصر لها نفترض 
إن معناها يعلمه الجميع . فالايحاء الى حد بأن 
معناها يملكه الكل والى حد آخر بأن القائل يملك 
تصورها » لا تبدو له غاية سوى التخلص من 
مهمتنا الأساسية » وهى بالتحديد الابانة عن هذا 
التصور ٠‏ أولى بنا أن نتخلص على العكس من 
مثل هذه الافكار وهذه الأساليب من الكلام التى 
يراد بها اقصاء العام نفسه » فان هى الا ظاهرة 
جوفاء من ظواهر المعرفة نتبدد حين بدخل العلم . 
بيد أن العلم وهو يدخل » نفسه ظاهرة 
فدخوله ليس اكتمالا له فى حقيقة وتنمية لها . 
لهذا استوى أن نتصور العام على أنه الظاهرة لأنه 
يدخل فيحتل مكانا بجانب معرفة أخرى أو أن 
نقول ان هذه المعر فة الأخرى المجردة من ١‏ 
مى اننحو الذى ,يحدث عليه ظهوره ٠‏ ولكن واجب 
العلم أن يتحرر من هذا المظهر » ولا مبسيل له الى 
ذلك الا بمواجهة هذا الظهر نفسه . فلا يستطيع 


العلم إن ينبذ معرفة ليست با معرفة الحفة مكتفيا 
فى ذلك بأن يعلن انها لا تعدو آن تكون نظرة عامية 
الى الاشياء وأن يوُكد أن معر فته هو معرفة من 
طراز مختلف كل الاختلاف وأن المعرفة الاخرى 
عدم بالقياس اليه أو ظل لمع فته هو الأحسن. 
فمثل هذا التوكيد تصريح منه بأن قوته تنحصر 
فى وجوده » ولكن المعرفة غير الحقة تحتكم أيضا 
أن هذه الواقعة ذاتها » انها اموجودة » وتؤكد أن 
العلم عدم بالقياساليها » ومط ترجحكفة التوكيد 
المحض اذا وازنته بتوكيد يعدله . وحق العلم 
أقل فى التحدث عن حس أدق تتجلى لحات منه 
فى المعرفة غير الحقه كأنها اشارات الى العلم » 
فهذا يعنى أن العلم يحتكم مرة أخرى الى وحجوده 
وأنه فوق ذلك يحتكم الى نفسه كما هو ماثل فى 
معرفة ليست بالحقة » أى بحتكم ألى وضع ردىء 
لوجوده والى ظاهرته بدل الاحتكام الى ما هو 
اباه فى ذاته ولذاته . ذلك هو السبب الذى من 
أجله وجب القيام هنا بشرح ظهور المعرفة 
أو شرح المعرفة الظاهرة ٠‏ 

هذا الشرح اذا كان موضوعه المعرفة الظاهرة 
فقط ».لا يبدو أنه العلم الحر متحةقا فى ش كله 
الأصيل ( ويعنى به المؤلف المنطق من حيث 
بيكشف عن العلاقات الجدلية بين التصورات لا بين 
أشكال المعرفة الظاهرة ) ولكننا اذا نظرنا الى 
الأمر من هذه الوجهة أمكن أن نعد هذا الشرح 
بمثابة الطريق الذى يجتازه الوعى الطبيعى بدافع 
منالنازع الذى ينزع به الى المعرفة الحقة أو بمثابة 
الطريق اذى تساكه النفس اذ تجتاز سلسلة 
مكوناتها واحدة بعد الأخرى كأنها المراحل المقدرة 
لها بحكم من طبيعتها » وهكذا تعلو بتطهرها الى 
العقل وتبلغ بتمام خبرتها بنفسها الى معرفة 
ما هى اياه فى ذاتها ٠‏ ( أى أن النفس تعلو الى 
مرنبة العقل عبر خبرة الوعى ٠‏ لاحظ اذن الفرق 
دين هذه الحدود الثلاثة ٠‏ ) 


على هذا الطريق سوف بتبين أن الوعى 
الطبيعي انما هو تصور للمعرفة او معرفة غير 
متحققة . ولكن هذا الوعى اذ كان يرى نفسه 
مباشرة على أنه المعر فة المتحققة » فهذا الطريق 
سوف يبدو له سالب المفزى »2 وما هو تحقيق 
للتصور سوف يعدل فى نظرته صاغه » لآنه يفقد 
عر هذا الدرب حقيقته ٠‏ لهذا جاز أن نعتبر هذا 
الطريق كأنه طريق الشك و بعبارة أصوب كاله 
طريق اليأس ( وفى الأصل جناس : الشلك 
لعن 2 واليأس ع ناكل دم 


هذا 


لأن. الذى يحدث هنا لا علاقة له بالمدلول الشائع 
لاشك , ألا وهو المحاولة الرامية الى تقويض هذه 
الحقيقة المدعاة أو نلك محاولة يعقبها اختفاء نسبى 
للشك ورجوع إلى هذه الحقيقة بحيث يصير الأمر 
هى النهاية الى ما كان عليه فى البداية ( الاثارة 
هنا الى الشك الديكارتى ) ٠‏ هذا الطريق.على 
العكس نفاذ موعى الى لا حقيقة المعرفة الظاهرة 
من حيث ترى الواقع متحققا اقصى التحقق فيما 
هو بالاحرى التصور غير المتحقق . هذا الشك 
ااستوعب يختاف مما تتوهم احمية المحبة 
الأبرد عليه الح لقا د ا 0 
أجل الحقيقة والعلم » لا وهو ااعزم المعقود على 
الا نخضع للسلطة المنسوبة الى أفكار الغير وأن 
نبحث كل فوم باسنا لا ندع ال اقتنافتا/ 
لا بل أن ننتج كل ١‏ بانفسنا فلا تعتبر حقا 
الما صدر عنا . فساسسلة الاشكال التى بجتازها 
الوعى عاى هذا الطريق هى بمثابة التاريخ المفصل 
لتكون انوعى نفسه على العام » فأما العزم المشار 
اليه فيمثل عملية التكوين فى صورة مبسئلة كانها 
قرار بنفذ وينجز مباشرة . ازاء هذا التوهم » 
هذا الطريق نمو فعلى ٠‏ فاتباع المرء اقتناعه 
يفضل يقينا مسسايرته رأى الغير , ولكن 
محتوى الاعتقاد لا يتغير بالضرورة » ولا 
الحقيقة تحل بالضرورة محل الخطا بتحول 
الاعتقاد المؤسسس على السلطة الاثورة الى اعتقاد 
قوامه الاقتناع الخاص . فالبقاء فى مجال الظئون 
والأحكام المتلقاة استناد! الى الاقتناع الخاص 
لا بختلف منه اذا استند الى ساطة الث » الهم 
الا فيما بصحبه من انعجب . فأما الشك الذى 
ساد الوعى الظاهرى فى كل مجال امتداده فانه 
على العكس يمكن العقل لأول مرة من أن يفحص 
ما هى الحة 5 وذلك من حيث بؤدى الى لياس 
من جميع الآراء والافكار والظنون المسماة 
بالطبيعية » يستوى بعد ذلك وصفها بكونها أصيلة 


18 


أو منحولة » بينما هى لا تزال تملأ الوعى الذى 
يعتزم فحص الحقيقة فورا وتثقله ‏ ومن ثمة 
عجز فى واقع الأمر عن تحقيق ما انتوى . 


ان النسق الكامل لأشكال الوعى المجرد ل 
عله غطعتط والمراد الوعى الذى يفصل بين 
معر فته وموضوعه دون أنيستتم باستتمام التطابق 
بينهما » فمعظمه نية أو عزم مجرد وأقله تحقين 
واقعى ٠‏ ) يتولد من ضرورة عملية التكوين ومن 
ذلك يحسن أن نلاحظ بوجه عام وعلى مسلبيل 
التمهيد ان الابانة عن الوعى القاصر عن الحقية-ة 
فى قصوره هذا ليست سليا محفنسا كما 
يتبدى للوعى الطبيعى بنظرته الواحدة الجانب » 
لا بل ان معرفة تنجعل من هذه النظرة الواحدة 
الجانب ماهيتها لهى شكل من أشكال الوعى غر 
المكتمل وهى بهذه الصفة تندرج بين هذه 
الاشكال »© وبهذه الصفة سوف تعرض لنااى 
الطريق . والمذهب الشكى بالذات هو الذى يرى 
دائما فى النتيجة عدما م<ضا ولا برى أن هذا 
العدم انما هو يوجه محدد عدم لا لج هو مزه 
ولكن العدم اذا أقتضرنا على اعتباره عد ما لما بنتج 
عنه » هو فى الواقع النتيجة الحقيقية : انه نفسه 
عدم محدد ,2 اذى محتوى ٠‏ أن المذهب الشكى , 
وهو الذى بنتهى الى العدم الجرد أو الفراغ » 
لاستطيع م بعد ذلك بل بتحتم عليه الانتظار 
حتى بعرض له جديد ليلقى به فى ذات الهاوبة 
الفارغة . ولكنا اذا اخذنا النتيجة على ما هى 
عليه حقيقة » أى على انها نفى محدد , لتولدت 
فى التحال صورة جديدة ولحدثت فى النفى النقله 
التى تتأدى بفضلها عملية التكوين متحققة خلال 
السلسلة الكاملة لأشكال الوعى ( لا تغيب عن 
القارىء أهمية هذه الفقرة » ففيها بكشف المؤلف 
عن سر ضرورة الحركة الجدلية فى رأيه » ألا وهو 
طبيعة النفى من حيث لا ينبغى عزله عن المحتوى 


امفخ » ومن حق القارىء مع هذا أن سال : 
كيف يمكن أن يؤدى نفى قضية ما الى غير هذه 
القضية المنفية » أى الى أخرى ايجابية )» ٠‏ 


وهدف المعرفة أيضا مرسوم لها بضرورة تعدل 
سلسلة المراحل ٠‏ انه قائم حيث لا تحتاج المعرفة 
انى تجاوذ ذاتها » حيث تجد نفسها ويتوافق 
التصور والموضوع ٠‏ فالتسلسر نحو هو الهدف 
لا يحتمل وقوفا ولا اكتفاء بمرحلة ماضية . 
فالكائن المقيد بالحيلة الطبيعية لا قوة له بذاته 
على تجاوزن حضوره المباشر » وانما يدفعه غيره 
الى ما وراء هذا الكون هناك » وهذا النزع عن 
أبنه بعنى موته (؟) . فأما الوعى فانه لذاته 
امتلاك لتصوره » وهو اذن بلا واسطة فعل 
لا بتجاوز الحد » فان تعلق الخد به فعل تجاون 
ذاته ل الكائن الحى بما هو كذلك لا يدرج نفسه 
تحت الجبس اللي ينعسب الية عق عكس ها يقنع 
للوعى ٠‏ فالوجود الفردى اذا !ندرج في 5-50 
انضاف اليه فق من اللا وراء » ولو اتخد ابس 
الصور » صورة الحدس الكائى : ما بجانب 
الحدود ٠‏ والوعى اذن حضوع لهذا العنف الذىهو 
مصدره والذى يفسد عليه كل اكتفاء محدود . 
وى حساسية هذا العنف قد ترتد الهيلة امام 
الحقيقة وتئزع الى المحافظة على ما توشك 
فقدانه . ولكن هذه الهيلة لا بمكن أن تهدأ » 
فعبثا تحاول الاستقر ار فى خمود بارحة الفكر 
دل الفكر عندئذ يقلقه غياب الفكر وقلقه يزع+هذا 
الخمود وعبثا نتشبث بهذا اللون من الاستجابة 
العاطفبة التى تؤكد أن كل شمء <سين فى ذوعسه 
١أى‏ أن الشر لا يدخل, الا «المقارنة ٠‏ ) فهنا 
التوكيد لا يفلت من عنف المنطق ( لا بمعنى العلم 
بل المنطق هن حيث هو ملكة وترجمنا به 
وبرادفه بالفرنسية والانجليزية على الترتيب : 

كالسالا 5 *الذى قد 

لا درى شيئا ما حسئا من حيث هو نوع بالتحديد 
ولقد يستتر الخوف من اللقيقة عن نفسسه 
وغيره وراء مظهر الفطنة الثى لا تخذعهما 
فكرة سواء صدرت عن الأنا أو الغير » كأن فرط 
الخياسة للحقيقة قد جعل صعبا عليها بل محالا 
أن تنتهى الى حقيقة أخرى سوى حقيقة البطلان. 
هذا النوع من البطر ( بطر الة, , تكبر عنه ولم 
يقبله ) ٠‏ يعرف كيف يبطل كل حقيقة ليعود 
بعد ذلك الى ذاته م فمرعهاه فهمه الذى 
يذيب؛ الأفكار جميعا يدل أن يسستخرج 
محتو اها والذى لا يعرف الا العثور المتكرر على 
الأنا فى فحولتة ‏ انه اكتفاء ينبغى تركه لشأنه» 


#الأعمم ولق 825 لأنه يتهرب مما صح على الكل 
ومرادفه الحرقى بالعربية هو الكلى » وبالفرنسية 
والانجليزية على الترتيب : ات 
.8ع تخسن عط ولا يبحث الا عن الكون 
للذات ٠‏ 


بعد هذه الكلمة التمهيدية ااجملة فيما بتصل 
بنمو التقدم فى سلساة المراحل وضرورته ©» قد 
بفيد أن نقول اخرى عن منهج التنمية . ان هذا 
الشرح الذى نقدمه على أنه مسسلك للعلم تجاه 
المعرفة الظاهرة وعلى أنه استقصاء فى واقعية 
المعرفة واختيار لها » يبدو أمرا مستحيلا بغير 
فرض نسلم به قبل البدأ باعتباره مقياسا ٠‏ 
فاإن نختبر شيئًا معناه أن نطبق عليه مقياسا 
معينا , فان تبينت مساواته للمقياس أو لا 
مساواته حكمنا عليه بالصحة أو بعدمها . 

والمقياس بوجه عام » أو قل العلم ان كان هو 
المقياس © نسام به عندئذ على انه الماهية أو انه 
ما فى ذّاته . ولكن ههنا « حيث لا يعدو العام أن 
بظهر » فلا هو ولا سواه يجد أقل مبرر لاعتباره 
الماهية أو ما هو فى ذاته , وبغير هذا لا يتسنى 
أى اختبار فيما يبدو ' ( الابتداء بنقد المعرفة 
تلوح هنا ضرورته من جديد ٠‏ ولكن المؤلف سوف 
يرفع هذا الاشكال ٠‏ ) 


ريل 


هذا التناقض مع رفعه يبرزان على نحو أدق 
اذا تذكرنا الخصائص الجردة للمعرقة وللحقيقة 
كما نلقاها فى الوعى ٠‏ فالوعى يميز من نفسه 
شيئا عداه يحيل نفسسه اليه ؛ أو بالتعبير الدارج: 
كل شىء شىء ماثل للوعى ٠‏ والوجه المحدد من 
هذه الاحالة او من مثول الشىء للوعى هو المعر فة. 
ولكنا نميز من هذا الكون لغيره كون الشىء فى 
ذانه * فما هو قائم بالنسبة الى المعرفة نميزه 
أبضا منها ونضعه على انه قائم خارج هذه 
العلاقة . وهذا الجانب » جانب كونه فى ذاته » 
نسميه الحقيقة . ولا بعنينا هنا أن نرى ماتضمه 
هذه الخصائص » فالمعر فة الظاهرة اذا كانت هى 
موضوعنا فخصائصها أيضا سوف نتلقاها كما 
تعرض لنا من غير اعمال ٠‏ وانها لتعرض لنا على 
النحو الذى وصفناه ٠‏ 

فان أردنا الآن أن نستقصو حقيقة المعرفة » 
بدا أن سؤالنا ينصب على ما هى المعرفة فى 
ذاتها » ولكن المعرفة فى خلال ذلك سوف تكون 
موضوعنا انحن قيامها قيام لنا وماهيتها » حين 
ندركها » لن تخرج عن كونها لنا . ومعنى هذا أن 
ما سوف نقول انه ماهيتها لن بعرب عن حقيقتها 
بل عن معرفتنا بها وحسب . وهكذا لا تخرج 
الماهية والقياس عنا » وما كانت تنبغى مقارنته 
بالقئاس والانتهاء فى شأنه بحكم مؤسس على هذه 
المقارنة سوف يكون فى حل من انكار المقياس . 
ولكن طبيعة الموضوع الذى تبحثه نتعدى هذا 
الفصل أو هذا المظهر من الفصل ومن الافتراض. 
فالوعى مزود: بمقياسه المستمد منه هو ؛ ومن 
ثمة لن يخرج بحثنا عن آن يكون مضاهاة بلوعى 
بنفسه » لأن التفرقة السابقة الذكر محلها الوعى 
ذائه . ففيه هو يتم حضور لغيره » هذا الحضور 
الذى 'نتخصص به عنده لحظة المعرفة بوجه عام. 
وى الوقت عينه فان هذه المغايرة لا نستغرقها 
هذه العلاقة » بل الغير أيضا » فى نظرته » موجود 
خارج هذه العلاقة » أى موجود فى ذانه على أنه 
الحقيقة . وهكذا نجد فيما يعلنه الوعى داخل 
نفسه على أنه الماهية أو الحقيقة » فى هذا نجسد 
إللفياس المستمد منه هو لنقيس به معر فته . 'فان 
اطلقنا على المعرفة من ئاحية اسم : التصور » 
وعلى الماهية و الحقيقة من ناحية اخرى باسم : 
الموجود أو الموضؤع » تلخص الامتحان فىأن نرى 


هل يطابق التصور الموضوع . وان عكسمنا فاطلقنا ' 


وعلى الماهية أو الحقيقة من ناحية أخرى باسم : 
التصور »© وفهمنا اللأوضوع على أنه التصور من 
حيث هو موضوع ؛ اى كما يحضر لفيره » نلخص 
الامتحان فى أن نرى هل يطابق الموضوع التصور. 


1 


ومن الواضح أن هذين الاصطلاحين يستويان ؛ 
وانما المهم ان نتذكر طوال مبحثنا دله آن هماتين 
اللحظتين : انتصسور والموضسوع » الكون للغر 
والكون فى الذات »© تقع كلتاهما داخل المعرفة 
التى نفحصها » وأننا لا نحتاج اذن الى أن نجلب 
معنا مقابيسسنا أو الى تطبيق ارائنا فحن » بل انا 
على الضد لن بتيسر لنا النظر فى الأمر كما هو 
فى ذاته ولذاته الا اذا نحيناها ٠‏ 

ولا يقفء الأمر علد زوال الحاجة الى كل 
اضافة من جانبنا من حيث أن التصور والموضوع» 
المقياس والمغاس » حاضران فى الوعى نفسه » بن 
سنا نحتاج حتى الى المضاهاة بين هاتين 
اللحظتين والى الامتحان بالمعنى الصحيح للكلمة» 
فالوحي اذ كان يمتحن نفسه بنفسه لا يترك لنا 
هنا ايضا دخلا آخر سوى أن نشهد ما بحدث . 
وبيان ذلك أن الوعى وعى بالموضضوع من. جهة 
وبنفسه من جهة آخرى ؛ أى بما ينزل علده 
منزلة الحق وبالمعرفة المتحصلة لديه عن هذا 
الحق . واذا كان الحدان حاضرين له نفسه » 
فهو نفسه مضاصحاتهما © له هو تتبدى معر فته 
بالملوضوع مطابقة له أو مخالفة . صحيح ان 
حضور الموضوع للوعى ,يبدو يوافق علمه به بلا 
استقلال لهذا الحضور عن هذا العلم » أو قل أن 
الوعى يبدو عاجزا عن أن .يأتى الملوضوع من الخلف 
حتى يراه على غير ماهو عليه له وكما هو فى ذاتها 
والوعى بذلك يبدو قاصرا عن امتحان معر فته 
بالرجوع اليه . ولكن لا ننسى ان حصول الوعى 
على معرفة هى بالاجمال معرفة بموضوع » هو 
الذى يتضمن وجود التفرقة بين شىء بعدل فى 
ناظره الموضوع كما هو فى ذانه وبين معر فة بتمثل 
فيها كون الموضوع للوعى . وعلى هذه التفرقة 
التى هى حقيقة واقعة بنهض الامتحان . فان 
ظهر بالقارنة عدم الاتفاق بدا واجبًا على الوعى 
أن يغير معرفانه حتى يطابق الموضوع » ولسكن 
المعرافة اذا تغيرت تغير آبضا فى واقع الأمسر 
الموضوع نفسه » فلقد كانت المعرفة فى جوهرها 
معر فة . بالملوضوع ؛ فان اختلف اختلف معها 
الموضوع أيضا لأنه كان ينسب الى هذه المسرفة 
انتسابا جوهريا ( مثال ذلك أن المعرفة قد يلوح 
أولا أنها الاحساس » فان تبين بالخبرة نقص هذه 
المعرفة 2 تغيرت فصارت الادراك الحسى » وتغير 
معها الموضوع فلم يعد بما هو كذلك بل الشىء 
المدرك بالحس » ثم « الشىء.» يصل_بح الطاقة ,2 
موضوع نوع جديد من المعرفة » هى الفهم العلمى» 
وهكذا على النحو الذى سشنوف يبنيه المؤلف 
تفصيلا ٠‏ ) ومن هنا يحدث للوعى أن ما كان 


ينزل عنده منزلة الشىء فى ذاته لا تعود 
له هذه الصفة , أو هو يعود الثتىء فى ذاته كما 
كان بالنسسية الى (لوعى فحسب . وعليه 
فالوضوع كذلك بنهار حين يتبين, الوعى فى صدر 
موضوعه عدم مطابقة معر فته لهذا الموضوع » أو 
مقياس الامتحان يتغير اذا لم شبت المقاس فى 
وجه الامتحان , والامتحان ليس امتحانا للمعرفة 
وحدها بل أيضا لمعيارها . 

هذه الحركة الجدلية التى يجريها الوعى على 
نفسه ©» فى معرفته وموضوعه على السواء » هذه 
المركة هن حيث ينجم عنها اللوفمسوع الحقيقى 
الجديد » حى على التحديد مانسميه خبرة٠‏ ومهنا 
لا بد لنا حتى نلقى ضوءا جديدا على الجانب 
العلمى لهذا الششرح من أن نبرز لحظة 'نتضمنها 
الحوكة التى وصفناها ٠‏ ذلك أن آلوعى يعملم 
ام » وهذا الموضوع هو الماهية أو هو الشىء 

ى ذاته » ولكنه أيضا الشىء فى ذاته بالنسبة الى 
2 ومن هنا يدخل الاشتباه على هذا الحق» 
فنحن نرى أن الوعنى له الآن موضوعان: أحدهما 
هو الشىء الاول فى ذانه وآخرهما هر الكرون 
للوعى لهذا الثىء قى ذاته ٠‏ هذا الموضوع الاخير 
يبدو للوهلة الاولى انه انعكاس للوعى فى (مرآة) 
نفسه : تمثل منه لالموضوع بل لمعرفتته بالموضوع 
الاول ليس الا ٠‏ بيد ان الموضوع الاول 2 كما 
سبق بيانه + يتغير فى خلال هذه الحركة , 
فكيف عن أن يكون الشىء فى ذاته ويصيسح 
موضوعا يدركه الوعى على انه الشىء فى ذانه 
«اننسبة الببه فقط ,2 بحيث يغدو ذلك الكون له 
أهذا الثىء فى ذانه هو الحق , وهو ما يعنى أنه 
يغدو الماهية أو يغددر موضوع الوشى ٠‏ هذا 
الموضوع الجديد يتضمن عدم الاول » أنه تمام 
الخبرة به 3 

هذا الشرح لمجرى الخبرة ينطوى على لحظة 
لا يبدو فيها مطابقا للمفهوم الشائع للخبرة 
ذلك أن النقلة من الموضوع الاول ومعرفته 1 
الموضوع الآخر الذى نقول ان الخبرة تبلغ فيه 
تمامها » قد فهمناها على أنها الصيرورة التى تتحول 
بها معرفة الموضوع الاول؛ أو الكون للوعى للثشىء 
الاول فى ذاته.» الى الموضوع الثانى ٠‏ ولكننا على 
العكس من ذلك يخيل الينا عادة اننا نجهدلا 
حقيقة 'نضمورنا الاول فى موضوع آخر نعثر عليه 
عشورا عارضا خارجيا وكأن نصيبئا يقتصر 
بالاجمال على محض تقبل ماهو فى ذاته ولذاته* 
فاما بحسب وجهة الفظر التى شرحناها ,2 
فالموضوع الجديد يتبين أنه قد أتى الى الوجود 
بوساطة قلب تصيب الوعى نفسه ٠‏ هذه النظرة 


الى الآمر اضسافة من عتدنا , بها تتسنى تعلية 
سلسلة خبرات الوعى إلى مرتبة الخطوة العلمية 
ولا يرى الوعى الذى ندرسه شيئا منهاء والواقع 
أننا نواجه هنا ذات الملابسة التى سبق أنتحدثنا 
عنها بصدد العلاقة بين هذا الشرح وبين الشك: 
فما كان ينبغى أن تسلم النتيجة المترتية على 
المعرفة غير الحقه الى العدم الفارغ , بل كانيجب 
ادراكها على آنها عدم ما صدرت عليه » نتيجته 
المتضمنة بذلك ما انطوت عليه المعرفة السابقةمن 
الحق , فالأمور تعرض اذن على هذا النحو: حين 
ينخفض فى نظر الوعى مابدا له أولا انه الموضوع 
انى معرفة بهذا الموضوع 2 يصير الشىء فى كانه 
فاذا هو كون للوعى للشىء فى ذاته ٠»‏ حينئذ يظهن 
الموضوع الجديد الذى يظهر أيضا بظهوره شكل 
جديد للوعى 7 تخنلف ماهيته من ماهية سابقة٠‏ 
هذه الملابسة هى التى تقود 'تعاقب جميع أشكال 
الوعى فئ ضرورتها ٠‏ وهذه الضرورة بالتحديد, 
أو هذا النشوء للموضوع الجديد الذى يواجهه 
الوعى دون أن يعرف مأتاه » هى وحدها ما نشهد 
نحن جريانه خلف ظهرمءان صعالتعبير ٠‏ وهكذا 
تدخل فى حركة الوعى لحظة قيامها فى ذاتها 
أو بالنسبة الينا نحن , دون أن تحضر للوعى 
المأخوذ فى الخبرة' خحضورا مدركا » ولكن محتوى 
ما نشهد ولادته: يحضر له وما تعدو نحن أنندرك 
الجانب الشكلى لهذا المحتوى أو تولده البحث فما 
ولد موجود بالنسبة له وجود الموضوع ليس غيرء 
وأما بالنسية اليئا فهو أيضا حركة وصيرورة ٠‏ 

هذه الصيرورة هى التى بفضلها كان هذا 
الطريق ننه العام نفسه علما ) وبحسب محتواه 
علم خبرة الوعي 

ان خبرة الوعى بذاته لا يمسكن, 
تصورها نفسه ؛ الا أن تحتضن النسق 'الكامل 
للوعى » أن تضم مل كوت العقسل فى حقيقته 
الشاملة » بحيث تنسرد لحظات هذه الحقيقة على 
النحو المحدد المنصوص عليه هنا : لا كلحظات 
مجردة صرفه » بل كما هى للوعى أو كما ينيئق 
الوعى فى علاقته بها » أى على النحو الذى كانت 
من أجله لحظات الكل 'نجسدات للوعى ٠‏ ان الوعى 
بدفعه نفسه حو وجوده الحق سوف يبلغ حدا 
يتخلص فيه من مظهر المشوب بشىء بجانبه , 
حاضر بنسبة أليه فقط حضور الغريب 2 حدا 
يتحقق فيه التساوى بين الظاهرة والماهية ويتم 
بذلك التطابق بين شرحها هذا وبين علم العقل 
بالمعنى الصحيع » وفى الخاتمة فان العقل حين 
يدرك ماميته مذه ء سوف يرشد الى طبيعة 
المعرفة المطلقة ٠‏ 


كاله 


ان النظريات الفلسفية انمأ هى أحداث حاسمة فى 
تاريخ البصرية * ولا يرجم ذلك الى مجرد كونها معالم بارزة 
على طريق التطور الفكرى للبشرية 2 بل يرجع ايضا الى 
أنها تستخلص الجوصر الروحى لعصرها ' فهذه النظريات 
تكشف بدقة عن حاجات ومطالب عصرها »© كما تكشف عن 
صراعاته مع قوى المافى والحاضر التى تجابهه >2 وعن مثله 
العليا الاجتماعية والا'خلاقية والفكرية ٠‏ 

ذلك لان القضايا العابرة ‏ من وجهة نظر التاريع 
لكل عصر تحوى مع ذلك فى داخلها آمالا باقية ٠‏ وهذا 
عمو السبب فى أن النظرية الفلسفية الكبرى تتجاوز حدود 
عصرها لتصبح تراثا روحيا تملكه البشرية بأسرها ' وفى 
مجال تاريخ الفلسغة ( حيث يلتقى كل جيل جديد بمراحل 
التطور السابقة فى آن واحد ) ل نجد تلك الساحة الفكرية 
الوحيدة التى يلتقى فيها مفكرو الاجيال المختلفة كما لو 
كانوا متعاصرين * وفى هذا الميدان يصبح فى مقدورنا أن 
نطرح الاسئلة على من سبقونا » وعلى الرغم من أنه سيتوجب 
علينا نحن أن نتوصل الى اجاباتها 2 الا أن النظريات 
الفلسفية السابقة تعينئا مع ذلك على حل مشاكل الحاضر ٠‏ 
واننا لنجد مثل ذلك الفهم للفلسفة بوصفها وعى بالعصر 
عند كل من هيجل وماركس »© وان هذا.الفهم لهو ما يتبغى 
أن يطبق تطبيقا كاملا على نظرياتهما الخاصة ٠‏ 


ت0مأ. أويزرمان ( 1916 .. ) استاذ الفلسفة 
بجامعة الدولة بموسكو . 


كانت فلسفة هيجل هى الوعى الذاتى للمصر الذى 
'نأسس فى غضونه المجتمع البرجوازى * وكانت هذه الفلسفة 
فى الواقعم أبرز محاولة جرت على الصعيد النظرى لفهم 
ما سبقها من تطور ولتشوف احتمالات المستقبل ٠‏ بيئما كانت 
نظرية ماركس هى الوعى الذاتى لعصر حركة السعى الى 
اتحرر الطبقة العاملة ©» كما كانت رؤية علمية نافذة للمجرى 
الباطنى لتطور المجتمع البرجوازى © الذى يخلق من خلال 
'تقدمه الذاتى المتطلبات المادية والروحية للانتقال الشسورى 
الى نقيضه أى المجتمع الاشتراكى ٠‏ وهذا يعنى أن هادية 
ماركس الديالكتيكية هى الاسستمرار الباشر كثالية عيجل 
الديالكتيكية » ليس لقط بالعنى النظرى بل ايضا بالمعنى 
التاريخى ٠‏ 

ولقد كان الديالكتيك الهيجلى على حد التعبير الموفق لهرزن 
وهذا لا يمنى بالطبع أن هيجل 
يرا كاملا لمغزى الانتفاضات الثورية فى تاريخ 
البشرية ٠‏ لا'ن هذا هو ما كان يفتقر اليه ٠‏ الا أن الجانئب 
الاقوى > ونستطيع أن نقول »© الاكثر أهمية فى منهج هيجل 
وفى طابعه العام كانسان ومفكر ‏ هو هذا الشغف المشسوب 
بالحماس والذى لا يحد بعملية الحركة فى كل ما هو متغير 
وحى ومتحول © ( كما بين جاك دى أوند بحق فى كتابه 
« هيجل © فيلسوف التاريخ الحى » ) * كانت قمع الجبال » 


هر « علم جبر الثورة , ٠‏ 


قد أبدى 


انتى رأى فيها جوته رمزا لسكينة مرغوبة ٠٠‏ بميدة المنال» 
كانت بالنسية لهيجل شيئا يبعث على السام ٠‏ لقد شخف » 
أكثر هن أى شىء آخر > بالحى > ذلك الذى يتكون ويئقفي ٠‏ 
فكل ما يتصف بالوجود فى الزمان » وخاصة كل ها هو حى» 
هو متحول *“ وطابع التجدد هذا فى الاشياء الحية هو بعينه 
الذى يفجر طاقاتها ٠‏ أن ديناهية الأششياء الحية تنبعث هن 
جمعها بين التناقضات ٠‏ أما الألوف والاعتيادى والتقليدى 
فهى أشياء تنتمى الى الماضى > الذى لا يبعث على الاهتمام 
الا بقدر ها يمهد السسبيل الى الحدشير * ان السبب الاول 
لاعجاب هيجل بعظماء الرجال أنهم خارجون عن المالوف ٠‏ 
« ان تراث الأجيال الغابرة يجثم كالكابوس فوقف رؤوس 
الاحياء » * ان هذه الكلمات التى قالها ماركس كانت خ 
بأن تجد قبولا حسنا لدى هيجل 
ما يشسبه هذا أكثر هن هرة © مزدريا كل القياد أعبى 
للتقاليد * 

ان عيجل يضع الطبيعة فى هقابل التاريغع 2 ذلك 
لانه فى ١‏ على ما يقول هيجل ‏ لا جديد نحت 
الشمس ٠‏ فالطبيعة تفتقر الى الانفعال لا'نها تكرر نفسها 
دائما » لكن لا.شىء عظيح يحدث دون الفمال : 
مجال التاريخ » حيث لا انفصال بين الميلاد والموت ٠‏ هنا 
حيث ينبئق الجديد ويتطور هتميزا عن ذلك الذى وجد فى 


وقد قال هو نمسه 


وذلك هو 


رحدل 


الجديد ضد القديم * وهذا الصراع 
الجديد ٠‏ ويكتب هيجل « وعلى ذلك » يكون الشىء مفمما 
بالحياة بقدر ما يحوى من تناقضات >2 وكذلك بقدر ما لديه 
من قوة لازمة لاحتواء التباقضات والصمود أمامها » ٠‏ 
فمن الغريب من وجهة نظن هيجل أن ستقد البعض باستحالة 
'تصور التناقضص >2 هم أن التناقضص هو نفسه القوة الدافمة 
للعالم ٠.‏ 

وبطبيعة الحال فان هذه الافكار ( وكذلك مزاج الذعن 
والموقف من الحياة المرتبطة بها ) لا تشكل الا جانيا واحدا 
من تعاليم هيجل * فهو منشىء آخر المذاهب الميتافيزيقية 
الكبرى * الا أن هذا المذهب يحيل منهجه الخاص الى شىء 
ثانوى ويشوهه ' ولقد أشار الشباب الهيجى الى التناقض 
بين منهج هيجل الديالكتيكى > الذى لا يضع نهاية لعملية 
التطور © وبين مذهبه الذى يضم حدودا مطلقة لتقدم البشرية 
الاجتماعى السياسى ولتطورها الفكرى داخل اطار القسائون 
والنظام البرجوازيين * 

الا أن الشباب الهيجلى بحث عن مصدر هذا التناقض 
فى شخصية الفيلسوف © وفى مركزه الرسمى واحكامه 
المسبقة المحافظة + بينما ذهب ماركس وانجلز الى أبعد هن 
ذلك بكثير * فقد قال ماركس : « أنه أمر مفهوم تماما أن 
يتناقض فيلسوف ما مع نفسه تناقضا واضحا © نتيجة لهذا 
التئازل أو ذاك >2 بل انه قد يفطن الى تناقضه هذا * لكن 
شيئا واحدا لن يفطن اليه » هبو أن الامكانية الفعلية لمثل 
هذا التنازل الواضح ترند جذورها العميقة الى ما يتصفف 
به مبدؤه من قصور © أو الى قصور فهم الفيلسسوف 
لمبدئه م * 

ويكمن قصور المبدأ الهيجلى > أى الديالكعيك 
الهيجلى 2 فى كونه مثاليا ٠‏ ذلك أن التناقض بين منهج 
هيجل ومذمبه اتراند جذوره النظرية الى التناقض الذاتى ‏ 
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الراسخ ‏ للديالكتيك النظرى المثالى ٠‏ الذى لا يكرن 
للتناقضات فى ظله وجود الا فى اطار المفهوم منظورا اليه هن 
الوجهمة الانطولوجية ٠‏ أى فى حركة الفكر بعد أن اخذت 
طابعا مطلقا » وى الحركة التى يرد اليها تطور كل ما هر 
موجود * ولتيجة لذلك » فان حل التناقضات لا يتم الا فى 
اطار الفكر الخالص * ومن هنا > فليس هناك تعارض حقيقى 
بين أضداد هيجل : بل ان كلا منها يتطلم للآخر بود “ 
كما أن كلا منها يرى فى الآخر وجوده الآغبر أو «أناه» الآخن»ء 

لقد نبه ماركس ‏ أثناء عمله فى بحث الدكتوراء ب 
الى سمتين متناقضتين فى ديالكتيك هيجل ٠‏ فهو قد نوه 
بتفسير هيجل النظرى للديالكتيك قائلا ان الديالكتيك 
هو نور جوانى خالص © هو نظرة 'الحب الثاقبة “.هو الروج 
الباطن الذى لا يكثره التجزىء المادى الجسمى > هو المقر 
الدفين للروح » *' لكن هاركس يعود ليؤكد فى الجملة 
التالية : « ان الديالكتيك هر أيضا الاعصار العاصف الذى 
يجرف الأشياء فى تكثرها ومحدوديتها >2 والذى يزعزع 
الاشكال المستقلة » ويغمر كل شىء فى بحر الأزلية الواجد » ٠‏ 
ولقد كان هذا الجانب الثورى فى ديالكتيك هيجل © هر 
ها طوره ماركس * 

وبطبيعة الحال فان الانتقال من الديالكتيك المثالى الى 
الديالكتيك المادى لا يمكن فهمه خارج سسياق تطور آراء 
ماركس الاقتصادية والاشتراكية ونشاطه السياسى العملى » 
بوصفه ديموقراطيا ثوريا أولا » ثم ثانيا بوصفه الناطق 
الواعى بلسان المصالح الاساسية للطبقة العاملة وبوصفه 
منشثا لأيديولوجيتها العلمية * وقد أشار ماركس نفسه 
الى ذلك © أولا بتأكيده الارتباط الداخلى لنظريته بحركة 
الطبقة العاملة © وثانيا بوملاحظ:ه ان الديالكتيك فى صورته 
العقلية لا يتعارض مح نظرة البرجوازية الءالم > تلك 
النظرة التى تضفى على أسلوب الانتاج الرأسهالى طابها مطلقا ٠‏ 
ومع ذلك © قالنفى ( ليس التفى العدمي العقيم © واثما النفى 


الديالكتيكى العينى ) هو سسمة أساسية للديالكتيك ' وقد 
فهم ماركس الديالكتيك بهذا المعنى > وكان ذلك سسببا فى 
أنه أعطى لنقد التفسير النظرى للنفى مكانة رئيسية فى 
نقده للديالكتيك الهيجلى ؛ ذلك أن النفى يسفر ‏ فى 
النهاية ‏ عن المصالحة بين الجديد والقديم » لآن النفى 
ينغى نفسه وأيضا لأن القديم “.على ما يقول هيجل > لم 
يعد بعد قديبا © وذلك بقدر ما يبذل من جهد فى مقاومة 
الجديد * 

واننا اذ نؤكد الطبيعة المحدودة والقصور وعدم الاتساق 
فى الديالكتيك الهيجى “2 فانما نحاول بذلك أن نوجه الانتباء 
الى تأكيد شائع يقابل دائما بالتحدى رغما عن ذلك > وهو 
التاكيد القائل بأن ديالكتيك ماركس ( شانه شان نظريته 
ككل ) هو أساسسا نقيض ديالكتيك هيجل ونقيض هذهبه 
الكامل ٠‏ ذلك لا'ن العلاقة بين ديالكتيك ماركس وديالكتيك 
هيجل هى مثل واضح للنفى الدبالكتيكى بوصفه شكلا من 
اشكال الاستورار والثمو ٠‏ 

وعلى ذلك »> يتضعح لنا أن أهمية هيجل بالنسسبة 
لعصرنا لا يمكن أن تقررها أكثر نقاط نظريته ضعفا * ان 
الجائب الثورى للديالكتيك الهيجلى » هر تلك النواة العقلية 
لمنهجه ب واعنى بها تمجيد الحقيقة ونظرته التاريخية اللماحة 
والايمان العميق بامكانية التغرير العقلى للحياة الانسانية 
وبضرورته الموضوعية ‏ ذلك هو ما أعطى الا'همية الكبرى 
لفلسفة هيجل حتى بالنسبة لعصرنا * 

ان هيجل لم يكن مجرد ناقد متعمق لنظرة فلاسفة 
التنوير الى العائم (وهذا ما لا داحظه عادة كثير منالباحثين)» 
بل انه واصل أيضا أعظم تقاليد التنوير * لكنه ليس التنوير 
الذى يصور الآن كما لو كان نوعا من النظريات المتفائلة 
المسالمة » وانما هو التلوين الذى يسنقن ا بلا رحمة ) هن 
تلك الفلسفة المتفائلة الزائفة > انه التنوير الذى كشف 
فى تعاليم روسو » العظيمة عن تثاقضات عملية التقدم 


الاجتماعى “التى سبيتها علاقات اجتماعية متناقضة * 

كان هيجل بمناى عن ذلك التصور الساذج لنور 
الحقيقة الذى يطرد بذاته ظلام الخطا > أو تصور الخير الذى 
يمكن أن ينتصر على الشر يفضل خيريته ذاتها ' ولكنه كان 
بمناى أيضا ‏ والى حد أكبر ‏ عن أن ينب فكرة التقدم » 
أو عن أن يتصورها بوصفها تهديدا للوجود الانسالى »> 
اذ أن التقدم فى نظره لا يتبع خطا مستقيما » وانما يحرز 
من خلال الكفاح والصراع ٠‏ كأن هيجل ‏ بادراكه العميق 
لمصاعب التقدم الاجتماعى وتناقضاته ‏ بعيدا تماما عن افكار 
معاصرينا الذين يذهبون الى أن أى تغيير اجتماعى لا يستطيع 
أن يزيل هذا التنافر المحتم فى الوجود الانسانى ' فلقد 
ية الفيلسوف الألمانى على أروع صورة فى تلك 
التى ربط بها أصل وتطور « الوعى الشقى » بوضع 
الانسان المستعبد » الذى يعتبر نفسه انسانا حرا «باطئيا» 
قادرا على النشاط الخلاق * والواقع ان هذه العبودية ينبغى 
أن تفسر تفسيرا واسعا > لأن هيجل يصفها على ألها وضم 
يتعين فيه على الانسان أن يختار بين الحياة دون حرية وبين 
الموت * فليس ثم طريق ثالث ٠‏ 

تقد دحض هيجل المفهوم الميتسافيزيقى عن الحقيقة 
الثابتة * واوضح للمرة الآولى > أن الحقيقة نسيبة © والها 
ليست شيئًا آخر غير عملية نطو التركة ٠‏ الا أن هيجل 
بطبيعة الحال » لم يكن ليخطر بباله أن المنفعة ههى صسفة 
للحقيقة * أو أن الحقيقة ليست سوى اصطلاح اتفق عليه 
العلماء * فقد كتب هيجل يقول « الحقيقة كلمة عظيمة *» 
وثىء أعظم من ذلك > وطلما بقى الانسان سليم القلب 
والروج » فسوف تلهب هده الكلمة حماسه » ٠‏ 

كانت فكرة اخضاع القرى التلقائية للطبيعة © وتنظيم 
الحياة الاجتماعية تنظيما عقليا بحيث تتاكد حرية الغرد 
والمساواة فى: الغفرص المتاحة لكل فرد > هى الفكرة الكبرى 
للفلاسفة البرجوازيين التقدميين ابان القرن السابع والثامن 


الفكر المعاصر ب ه1١‏ 


والتاسع عشر ٠‏ ولقد كان التمبير الظافج الرفيع عن هذه 
الفكرة هو قضية هيجل المشهورة « كل ها هو واتهى همعقول 
وكل ما هو معقول واقعى » ٠‏ بيد أن فكرة معقوليةالواقع - 
على الرغم من تفسير هيجل المثالى لها . تنطوى على مضمون 
عميق 2 أبل استطيع ان آلآول انه هضلومون هادى ١‏ فلقد 
اكتشف العم المعاصر القوزانين المتنوعة للصبيعة واصبيح 
أكثر اقترابا من فكرة الحياة الاجتماعية الخاضعة للقانون ٠‏ 
واستعيض عن المفاهيم الغائية الساذجة بمبدأ الارتباط 
الشرورى للظواهر »© وهو المبدا اتذى بدا لكانت شديد 
الوضوح الى حد اعلانه صراحة على أنه حقيقة قبلية ٠‏ لقد 
كان التعبير الفلسفى عن هذه الافكار العلمية ( وهر بالطبع 
تعبير مثالى ) يتمثسل فى نزرعة شمول المنطق عند هيجل * 
ويتشل على وجه التحديد فى تاكيد. المثير للاعجساب 
«ر الواقع معقول » * وفى هذا الصده > ينبغى أن نتذكر أن 
هيجل - كما اكد انجلز ‏ لا يعتبر كل ها هو موجود 
وائميا ٠‏ فالواقعى اثبث فى تطوره آنه قترورى ٠‏ أما الموجود 
الذى ينقد ضروريته.فانه يفقد أيضا مبرر وجوده > ويصبح 
لزاما عليه أن يخلى مكانه للجديد » للتقدمى * 

كذلك فان الشطر الثانى من قضية هيجل “ ينطوى 
على معثى مادى : 

د عل ما هبو ممقول واقعى » * ومن نافلة القول أن 
ميجل لم يكن ليعتبر كل ما يعير عنه باللغة معقولا ' ففيما 
يختص بمدرسة الفرون الوسطنى ل التى ما زالت فى نظر 
بعض الفلاسفة حتى اليوم مثالا للتفكير العلمى المنهجى ‏ كان 
هيجل يصنها بانها « فلسفة غير متمدنية للعقل وقد تجرد 
من كل مضمون واقعى » ' فلا بد أن يؤسس المعقول أصالته 
بان يكشف عن ذانه بوصفه مفهوما ديالكتيكيا يظهر وحدة 
العام والخاص ٠‏ فيهذا المعنى وحده يصبح المعقول واقعيسا 
قيقة © أى يصبح هوضوعيا وضروريا * ويتميز المعقول 
بصورةاساسية عنالواجب المجرد الذاتى عند كل من كانت 
وفشته. ولقدكانكلمنهدين السلفين لهيجل مفكرا عبقرياء» 
ومع ذلك فحن لا نقلل من شانهم حين نقرل بأن هناك عقولا 
من المرئبة الثانية الى حد يكفى لتكرار تأكيداتهما » تلك 
التى تبدو لهم كما لو كانت درر الحكمة : فعلى سبيل المثال» 
ذلك التأكيد بان المثل العليا لا تقبل 'التحقق فى هذا المالم 
الدنيوى © فذلك هو الطابع اللادنيوى للمثل العليا > ويان 
كل محاولات تحقيقها لا تؤدى الا الى نتائج مشثومة » لآن 
العالم لا يمكن ‏ من حيث المبدأا ب أن يتغير الى الأحسن *» 
بل يمكن فقط ل ويا لسوء الحظ ‏ أن يتجه إلى ها هى 
أسوا * الا أن تفكيي هيجل هسير على نحو آخر أكثر واقعية 
وأكثر رفعة فى آن معا ٠‏ وهو يكتب «عندها تتصقت فكرة 
ها باخيرية الى حد أنها لا يمكن أن توجد > فليس هناك من 
سلبب لذلك سوى قصور الثل الأعلى ذاته » ٠‏ 
لكن هذه القضية » مع ذلك » تتعارض أساسا مع كل طوبو 
اذ أن قصور النزعة الطوبوية لا يتمثلٍ فى خيريتها الزائدة 
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بل فى تفسيرها المحدود لمشكلة التغيير الاجتماعى © وفى 
(نها ائيتت يذلك أنها أقل قيمة بما لا يقاس عن ذلك 
الواقع التى تجهد للتعجيل بقدومه ٠‏ 

لقد طور ماركس وانجلز وعمقا فكرة هيجل بشكل 
مباشر * وذلك يأن عارضا الواجب المجرد والطبيعة المتناقضة 
للمثل الاعلى ٠‏ بالواقع ٠‏ فالواقع المنطور ذاته يولد امثل 
العليب! ومن ثمة يتجاوزها فى تطوره اللاحق . بيد أن 
مؤسسى الماركسية ‏ على عكس ميجل - آدركا ( ويفضل 
المادية التاريخية التى ابتدعاها ) أن النزعات الطوبوية 3 
تكن ثمرة مجردة من الواقع لعقل متخيل © بل هى انعكاسات 
محددة للواقع التاريخى 2 ومن أوضاع اجاماعية معيلة . 
وقد كان ذلك سيبا فى انهما وضعا حدا مميز! بين النزعات 
الطوبوية التقدمية والرجعية > يتوضيح أن الاولى تعكس 
فى صورة غير علمية ‏ اتجامات التطور الواقعى للمجتمع» 
بيئما تضفى الاأخيرة على الواقع صورة مثالية مصورة اياه 
كما لو كان فردوسا مفقردا يتعين عليئا استرجاعه ٠‏ 

وقد برهن؛ ماركس > وذلك عندما تعرض بالتقد 
لصرر النزعة الطوبوية المتعددة ‏ مثلما برهن هيجل ‏ على 
أن الحثل الأعلى « المعقول » والذى ينشا من شلال الواقع ذاته 
ليس سوى التعبير الروحى عن اتجاه العفلية التاريخية 
الواقعية * فاذا بدا أن مناك مثلا أعلى لا يقبل التحقق فمرجم 
ذلك هو أن الاتجاهات التى يعبر عنها ها تزال فى همرحلة 
جنينية * وقد كتب ماركس : 

« وعلى ذلك »© فالبششرية لا تطرح أمام نفسها الا تلك 
المهام التى تتوفر لديها امكانية حلها ' طلما اننا » وبالنظر 
الى المسألة عن قرب » نجد دائما أن اللمهمة نفسها لا تخرج 
الى حيز الوجود الا عندما تتوفر فعلا الشروط المادية لحلها 
أو أن تكون على الاقل فى دور التكوين » 

وعلى هذا © تعد قضية هيجل « كل ها هو واقمى 
معقول » وكل ما هو معقول واقعى » رؤية عبقرية لجوهر 
العملية التاريخية للعالم ٠‏ لكن الفلسفة الغربية المعاصرة 
وكذلك علم الاجتماع * يقللان عادة ب لسوء الحظ ب من 
شان هذا الاكتشاف العظيم ٠‏ فنجد عددا كبيرا من المفكرين 
المعاصر ين يجهدون ليضعوا فى مواجهة هذه القضية الجديرة 
بالاعجاب قضية هناقضة تماما : « كل ها هو واقعى غير 
معقول » وكل ما هو معقول وغير واقعى » * واننى لأشير 
عدا الى التفسير اللاعقلانى للتاريخ > الذى أصيح هبدأ 
سائدا فى فلسفة التاريخ وفلسفة الحضارة المعاصرتين * 

ففلسفة التاريخ اللاعقلانية تعود الى الافكار الأسطورية 
عن «الخليط» الجامع ذىالقدرة المطلقة والذى تنبثق منه 
وتختفي فيه الاشياء جميعا » دون أن تترك أثرا * وخلف 
ستار النضال ضد الغائية » تنكر فلسفة التاريخ اللاعقلانية 
الاتجاء الفعلى ‏ المدعم بالتجربة ‏ للعملية التاريخية فى 
كل هرحلة معينة من مراحل تطور المجتمع > ( رغم كوله 
بطبيعة الحال لا يتبع خطا مستقيما ) ٠‏ فيتحول تاريخ البشرية 


الى تلك الماساة التى لا مفزى ورائها » ماساة كثبان النمل 
التى ستسحتقها فى المسستقبل ( في وقت ما ) الحركة 
الاتفاقية لذلك الوحش الذى يدعى اللامعقول ٠‏ 

وعندما يلجأ منظرو اللاعقلانبة الى المجاز © فمرجع 
ذلك هو أن آفكارمم لا يمكن أن يعبر عنها فى صورة مفاهيم* 
وتضع هذه النزعة التشاؤمية ‏ بطابعها الدينى أحيانا » 
واللادينى غالبا تضع الشيطان مرضع الله ثم تبشر بانجيل 
ابليس لتروض البشر على قبول ها يبغضونه ؛ على قبولعالم 
نسوده علاقات انسانية مغتربة خلقتها ألوف السنين من 
استغلال واضطهاد الانسان للانسان * 

« كل ها هو وائمى منقسول » وكل ما هو ممقول 
واقعى » ٠‏ انها ليست صينغة لينبتز عن « العدل الالهى » > 
التى سخر هنها فولتيي 2 وانما هن صيغة للنزعة التفاؤلية 
التار بخية وقد تحقق فيها الادراك الكامل بان ما هو ماساوى 
ليس شيئا من قبيل « أوهام المسرح » © ويان للماساة 
وجودا واقعيا » ليس فى الحياة الشخصية فحسب بل وفى 
الحياة الاجتماعية أيضا ٠‏ « ليس هنلك ها يبعث على 
الاشمئزاز مثل تلك التفاؤلية المغترة » » قيلت هذه العبارة 
هن جانب لينين الذى آثار اعجابه ‏ قبل كل ثىه ب فى هيجل 
ايمانه الديالكتيكى الراسغ بأان للنضال ضد الثير القائم 
جدوره التى تمتد فى القانون الأبدى للتغير والتطور * 

وفى عصرتنا > أصبحت السخرية من النزعة التفاؤلية 


التاريخية الواقعية موضة سائدة بين عديد من الفلاسسفة 


الغربيين * صحيح أن هيجل قال بأن النضال ضد «الموضة» 
هو عمل صبيائى ولكنه من الواضح انه لم يكن ليخطر 
ببال هيجل تلك « الموضة » فى الفلسفة ‏ وهى المهنة العقلية 
التى تبلغ جديتها وأهميتها بالنسبة للبشرية حدا يفوق 
كلي محارلة سبطحية لمعالجتها ٠‏ لك البعضي ‏ تحت تاتب 


الموضة الفلسفية ‏ يعتبرون النزعة التفاؤلية التاريخية عند 
كل من هيجل وماركس نزعة تقدمية استخفافية 1مطمياة 
أى حالة من حالات الاختلال العقلى لدينة لوثها السيفليس. 
ومن الواضح أن هؤلاء المفكرين « المتزنيل » لع يدركوا غير 
مظهر واحد من مظاهرالتطور التقدمى» ألا وهوالشلل التدريجي* 
لكن النزعة التشاؤمية ليست هجرد محنة فلسفية بتجاح 
«تركة» شوبنهاوى « أن هذه النزعة ب التى عبرت فكريا 
الاغتراب الذاتى للفرد فىالمجتمع البرجوازى ‏ هى صورة هن 
صور ا مصالحة مع علاقات اجتماعية بائدة من وجهة نظر 
التاريخ + الها دفاع غير هباشر عن الشر الاجتماعى اكدى 
يؤدى إلى مراج عقلى يسوده التشاؤم +* ان منظرى النزعة 
التشاؤمية يستخرجون الاسس «الثابتة» لهذا الشر ؛ ثم 
يحثون مؤلاء الذين يرفضون العلاقات البرجوازية على أن 
ينظروا الى تلك الأسس من قمة مرتفع فهم هاساوى للعالم » 
ويطالبونهم بان يفهيوا فى كل شىء ( أى ليس فى النظام 
الرأسمالى وحده ) هذا الشر المنتصر دائيا > الشر الذى 
لا يقهر ٠‏ 

ومن الواضح أن الفلسفة التشاؤمية تتمتع باستقلال 
خاص من الوجهة الفكرية »> فهى لا تعارض الماركسسية 
فحسب © بل تعارض كذلك تلك المفاهيم الارتقائية المسالمة 
التى نادى بها بعض ايديولوجيى البرجوازية ‏ وعلى سبين 
المثال » أولئك المفتونين بمفهرم « الرأسمالية الخالصة » 
الذى ستتحول رإأسمالية اليوم « الملوثئة » تبعا له 
( تدريجيا ) الى مجتمع رأسمالى بحق يصبح الجميع فيه 
رأسساليين ٠‏ لكن ما الذى يستطيع أى انسان جاد أن يقره 
فى أقوال عالم الاجتماع الامر يكى الذى يحذر الئاس آلا يذبحوا 
الاوزة التى تضع البيض الذهبى » قاصدا بذلك أن 
ال بأسمالية هي تلك الأوزة الأسطوربة 0 
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وعلى ذلك »2 فكل من لا تروقه هذه النزعة التفاؤلية 
السوقية »> سوف تمنحه النزعة التشاؤمية الفلسفية تلك 
الصينة الوحيدة للفلسف التى تستطيع أن تهون على من 
فقدوا الايمان بكل شىء وأصبحوا على استعداد للايمان بأى 
شىء ' الا أن هذا لا يكفى ‏ فى النهاية ‏ كتبرير للنزعة 
التشاؤمية الفلسفية ٠‏ وقد كان هيجل على حق عندما كتب : 
« أن التامل الذى هو الشعور ببطلان كل شىء > هو تأمل 
لا يبقى منه غير بطلانئا نحن * وقد يكون فى الوعى يكل 
شىء على أنه لا شىء >2 قدرا من العمق © لكنه ليس سسوى 
عمق الفراغم » * 

«ه كل ها هو واقعىي معقول > وكل ما همو معقول 
واقعى » * من هذا الموقف الفلسفى رحب هيجل بالحماس 
البطولى للثورة الفرنسية الكبرى ' ولقد كانت فلسفته هى 
إية الالمانية لتلك الثورة ٠‏ ومن أجل هذا حاول هيجل 
أن يقارئها بحركة الاصلاح اللوثرية وأن يبرهن بذلك على أن 
المانيا س بالرجوع الى أوائل القرن السادس عشر ب كانت 
هى التى بدأت الانتفاضات التحررية الكبرى > التى لم 
تفع فى فرئسا الا فى نهاية القرن الثامن عشر * لكنه فى 
أواخر أيامه تناول الثورة الفرنسية فى كتابة « فلسفة 
التاريخ » على أنها شروق رائع أدخل الحماسة والالهام على 
كل ما هو حى ٠‏ 

ان أعظم ها فى تقييم هيجل للثورة الفرنسية ل التى 
رأى فيها أيدلوجيوا الارستقراطية الرجعية عقابا الهيا لخطيئة 
الانسانية ‏ هو فهمه لضرورتها التاريخية ولطابعها الشعبى 
وأهميتها الكبرى فى التعجيل بالتطور التاريخى الاجتماعى 
باسره ٠‏ كتب هيجل عام 1817 : » اننى لموقن انماما بان 
الروح العالمية لفصرنا قد اصدرت الامر بالتحرك أماما ؟ 
وبان ذلك الامر قد قوبل بالرفض > وأن هذا الوجود يسير 
رغم ذلك »© قدما كغيلق همدجج بالسلاح 2 ولأن حركة هذا 
الوجود لا تقاوم © ولا'نها ‏ فى الوقت ذاته ب كحركة 
الشمس يصعب اللحاق بها > فسوف تعجن أية عقبة عن 
الوقوف أمامه م ٠‏ 


تحوى هذه الكلسمات اعترافا بالقانرن الموضوعى 
للتغيير الاجتماعى الجذرى ©» كما تفضح فى نفس الوقت 
'نهافت التفسير المثالى النظرى لمتغيير الاجتماعى * لكن أيا كان 
الأمر > فقد مهد الاتجاه الهيجل أعظم حدث فى تارريخ 
تلك الحقبة ©» ههد السبيل لفهم القانون الموضوعى للعملية 
التاريخية الاجتماعية * كان هذا الاتجاه هو الاتجاه ألذى 
سلكه ديالكتيك هيجل الذى تكمن قوته فى 


الديالكتيك يقتضى دراسة الا'حداث التاريخية فى اتصالها 
المتبادل وفى حركتها وتطورها المتاأصلين بطبيعتهما المتناقضة ٠‏ 
والواقع ان فكرة تلقائية العملية الديالكتيكية ( وحتى فى 
تفسيرها المثالى النظرى أى بوصفها عملية فكرية ) هى 
ما يشير الى الاتجاه المباشر لادراك موضوعية هذه العملية ٠‏ 
فالمفهوم لا يحوله الانسان ببساطة الى مفهوم آآخحر > بل 
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يتحول هو نفسه الى نقيضه بأن ينقسم على ذاته متحولا الى 
المفهوم الآخر ' وقد أشار لينين > فى هذا الصدد + الى 
بذور المادية التاريخية عند هيجل فى كتاب « فلسسفة 
التاريخ » ٠‏ وبطبيعة الحال » لا يمكن لهذه البذور أن تتطور 
داخل حدود المذهب المقالى النظرى الذى يعتبر الاأفراد 
والفئات والطبقات الاجتماعية وسيلة يحقق الروح المطلق ب 
أى عقل العالم ب من خلالها هدفه العالمى التاريخى ٠‏ ان 
الروح الهيجلى المطلق ( وكما أوضح فندليند بحق ) ليس 
غى الواقم سوى الروح الانسانى ٠‏ غير أن التعمية المثالية 
لنشاط الانسانية التاريخى » يحيل تاريخ العالم حتما الى 
عملية غائية محددة سلفا “ أى الى لاهوت للتاريخ ٠‏ وقد كتب 
فى هذا الصدد عن فلسفة التاريخ عند هيجل ©» كتب 
: دان فلسفة التاريخ ‏ بوجه عام لم ثغل غير 
القليل * والقليل جدا ‏ لكن هذاءلا يبدو عسيرا على الفهم » 
ذلك لانه فى هذا المجال على وجه التحديد > وفى هذا العلم» كان 


ماركس وانجلز هما اللذان أنجزا الخطوة الكيرى * ومنا » 
وأكثر من أى موضع آخر > يبدو هيجل شيئا مهجورا * 
عفى عليه الدهر ». ٠‏ 

ان اكتشاف الفهم المادى للتاريخ يشكل ثورة حقيقية 
فى تاريخ الفكر الاجتماعى * وان ها قام به ماركس واتجلز 
لم يكن البرهمنة على أن الانتاج المادى هو شرط ضرورى 
موضوعى للحياة الاجتماعية * فذلك ما كان معروفا قيلهما ٠‏ 
بل ان اثبات أن الانتاج المادى لا يغير الطبيعة الخارجية فحسب 
وانما يحول الطبيعة الانسانية كذلك © كان هيجل دسق 
اليه وذلك فى فهمه للعمل * ولقد أشار ماركس الى ذلك 
فى « المخطوطات القلسفية والاقتصادية لعام ١845‏ »م ٠‏ 
بيد أن الثىء الأساسى الذى أثيته ماركس والذى انبثقت عته 
كل اكتشافاته التالية هر أن البشرية ذاتها هى التى تخلق 
الظروف ااوضوعية النى تحدد تطووها ٠‏ فلا البيئة الجغرافية 
ولا المناخ أو. أى عوامل طبيعية أخرى يمكن اعتبارها قوى 
محددة للعملية التاريخية الاجتماعية ٠‏ فليميبث فثل تلكا 
القوى فى لهابة الاهر سوى القوى المنتجة * ان مسترى 
'نطورها الحالى هو ما يمد النشاط الانتاجى للجيل الحاضر 
بالظروف الموروثئة من الماضى * فالبشر يصتمون تاريخهم 
بانفسهم * ومع ذلك »© فالمملية التاريخية الاجتماعية هحى 
عملية محددة تحديدا موضوعيا وهى على ذلك مستقلة عن 
عقل وارادة الانسان الذى يسهم فيها اسسهاما ايجابيا 
ذلك لأن. التاريخ لا يمكن أن يكون نتاجا لنشاط جيل 
واحد ‏ الجيل الحاضر ٠‏ وفضلا عن ذلِك © فان نشاط 
الجيل الحاضر لا يتوقف عند نشساط الاجيال السابقة » 
مثلما لا يتوقف الحاضر عند الماضى ٠‏ فالظروف تصلع 
البشر بالقدر الذى يصئع. به البشر هذه الظروف نفسهه ٠‏ 
لكن البشر يعيشون فى أجيال متعاقبة ' 

والواقع أن تطور القوى المنتجة هو عملية صيرورة 
موضوعية * وتختلف هذه الصيرورة اختلافا نوعيا عن 
الصيرورة التى يتسم بها تاريخ الا'فكار فى أنه لا وجود هنا 
لحرية الاختيار 2 'فالبشر لا يملكون حرية اختيار قواههم 


المنتجة * الا أن البشير * وليس الروح المطلق © هم الذين ' 


إيخلقون القوى المنتجة ويطورونها ؛ فالضرورة التاريخية - 
المنطلقة هن هذا الا'ساس ‏ تمثل وحدة النشاط الانسانى 
الحى والنشاط المتجسد ماديا ٠‏ وفضلا عن ذلك ©» فتطور 
القوى المنتجة وبالتالى تطور الامكانيات الا'ساسية للانسان 
نفسه » يؤدى بالضرورة الى تغيرالعلاقة بين العمل المتجسد 
ماديا والعمل الحى لحساب الاخير * فالبشر يحددون ظروف 
حياتهم بنفس القدر الذى يخلق به جيل ما هذه الظروف 
نفسها ٠‏ 

ففى غضون مالة عام > خلقت البرجوازية ب كما 
كتب ماركس وانجلز ‏ قوى انثاجية أعظم من كل ها 
الاجيال السابقة مجتمعة » مما أدى الى التعجيل الهسائل 
بالعملية التاريخية الاجتماعية » والذى كان سببه تأسيس 


أسلوب الانقاج الرأسمالى ٠‏ وهو ما أدى أيضا الى الاستقلال 
النسبى المتزايد لكل جيل جديد عن « وصاية » القرى المنتجة 
التى خلفتها الأجيال السابقة ٠‏ وفى عصرنا > تؤدى الثورة 
العلمية والتكنولوجية الى دقع الدور القيادى للعمل الحى 
بالنشبة للعمل المتجسد ماديا > اذ غدا وقت العمل » كما 
تنبأ هاركس »2 معيار؟ آخذا فى النقصان للثروة الاجتماعية " 

وفى الاتحاد السوفييتى > خلق المجتمع الاشتراكى فى 
غضون خمسة وثلائين عاما من 'تطوره ل مع عدم احتساب 
ستوات الحرب والنقامة الاقتصادية ‏ قوى ة تجاوزت 
( بالأضعاف ) كل ما خلق من قري منتجة فى تاريخ روسيا 
السابق باسره * ويوضح هذا أن ادراك الدور الحاسم للقرى 
المنتجة لايلزم عنه ذلكالاستنتاج ذو الطابمالجبرى الذى يفترض 
أن تطور المجتمع يحدده سلفا جماع التطور السابق لتلك 
القوى * 

لقد تجاوز ماركس المفهوم الجبرى للتاريخ الذى ظل 
هيجل أسير! له ٠‏ فقد فند بصورة أساسية الرأى الذاتى 
النزعة القائل بان التاريخ هو نتساج العمل الانسسائنى 
العشوائى ٠‏ كما أنه فى ضوء هذا الفهم المادى للتاريخ 
أصيح واضحا تماما أن عوامل سيطرة القوى التلقائية 
للطبيعة على البشر عبر التاريخ ( وكما يمكن استغراضها 
فى بعض مناحى الحياة البشرية حتى اليوم ) ليست عواملا 
طبيعي ة > بل بشرية واجتماعية وتاريخية ٠‏ ولقد عبر 
جان بول سارتر عن مله الفكرة بفطنئة وعمق حين قال أن 
الزلازك ليست مسئولة عن تدمير المدن يقدر ما'يسال الناس 
أنفسهم عن هذا >2 اذ يقيمون منازلا ليست من المناعة بما 
يكفى للمقاومة الزلزال ٠‏ 

وفضلا عن ذلك > فان ماركس لم يتجاوز الجبرية 
“ بل تجاوز أيضا التفسسير الطبيعى 
للتاريع * على أنه يجب أن لا تخدعنا حقيقة أنه فى مخطوطاته 
الفلسفية والاقتصادية لعام ١844‏ قد أطلق على فهمه للتاريخح 
9 النزعة الطبيعية الشاملة » ٠‏ فالمقصود هنا هو أن 
قوى الطبيعة ‏ لا ما وراء الطبيعة ‏ هى التى تدفع تطور 
المجتمع ٠‏ ولهذا قال ماركس أن ما أسماه بالنزعة الطبيعية 
الشاملة ليس سوى نرعة السسائية > أى أن القرى التى 
تصنع التاريخ هى قوى انسانية © على الرغم من أنهسا 
-بطبيعة الحال ‏ ليست قوى جيل واحد بعينه * فنحن لاعكننا 
القول يان الطبيعة لا حدود لقدراتها » كما لا يمكننا القول 
بأن الجنس البشرى لا حدود لقدراته ٠‏ ولكن يمكننا القرل 
بأن الجنس البشرى ‏ من ناحية الامكان لا من ناحية التحقق 
الفملى ب لا حدود لقدراته » بئفس القدر الذى تعد به الطبيعة 
غير محدودة القدرات ( من ناحية الامكان ابضا ) ٠‏ فتلك 
الممكنات لا متناهية > وليس من الممكن اطلاقا تحقيقهيا 
ر بالغعل ) بشكل كامل ٠‏ ومعتى ذلك هو أن تلك الميادين 
الشاسعة اللامتناهية المتاحة لنشاطنا الخلاق ستظل مفتوحة 
أمامنا » بل ستظل مفتوحة أيضا أآمام احفادنا الذين تفصليا 
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أمامنأ » يل ستظل مفتوحة أيضاً أمام احفادنا الذين تفصلتاً 
عنهم أحقاب لا متناهية * وسيظل هناك دائما أشياء لم تنجز 
بعد © لم تكتمل بعد ؛ لم تعرف بعد » لم تكتشفف بعد : 
'ترجح دائما تلك التى أنجزت واكملت واكتشفت بالفعل ٠‏ 
ومن هذه الناحية تختدف الماركسية اللينيئية بشكل جذرى 
عن الفلسفة الهيجلية التى يفترض بناؤها سلفا ‏ وعلى نحو 
لا .بمكن تفاديه .. ليس فقطد بداية التطور > بل وكذلك 
نهاية كل تطور ٠‏ 

وتربط الفلسفة الغربية الحديئة ‏ على نحو متزايد - 
تناقضات التقدم التكنولوجى والعلمى بمشكلة الاغتراب » 
التى تحتل موضعا أساسيا فى فلسفة هيجل * ومن الطبيعى 
أن تجعل هذه الحقيقة من نظرية هيجل فى الاغتراب ششميئا 
هاما فى الوقت الحاضر * ويجدر بنا » على أى حال © أن 
نشير الى أن مفهوم هيجل للاغتراب كان ذا طابع شامل كما 
كان متسسافا فى جوهيره مع مفهوم العملية الديالكتيكية 
(انقسام الواحد على ذاته > انتقاله الى نقيضه ' وهكذم . 
القد فسر الديالكتيك الثالى النظرى الاغتراب على أنه تخارج 
مستمر وتموضع لما هو روحى ٠‏ ولع يكن هناك مهفي من 
أن تحول الحاجات النوعية للمذهب الميتسافيزيقى ملهوم 
الاغتراب الى اداة للبناءات النظرية > بقدر ما كان ذلك 
ضروريا لتفسير الوحدة بين الطبيعة وبين الفكرة المطلقة 
( على الرغم هما بينهما من تناقض » > ولتفسير الوحدة بين 
الروح العارفة وبين الموضوعية المادية » بين التحديد المسبق 
- الذدى يتجاوز كل زمان . للعملية التاريخية الاجتماعية 
وبين الشكل العينى لتحققها التاريخى > أى الشسكل 
غير الكافى» للروح المطلق ٠‏ وقد أدى هذا كله الى تجريد 
مفهسوم الاغتراب هن تحدده > بيئما أطاحت البناءات 
الانطولوجية'سة من ناحية أخرى ل بمضمونه الحقيقى الوحيد * 
أى مضمونه الاجتماعي * وهذا ما يفسر بوضوح كيف أن 
معظم دارسى الفلسفة الهيجلية » شائهج فى ذلك شسان 
الكثيرين من أتباع هيجل ‏ ولمدة قرن من الزمان ‏ لم 
ينظروا الى الاغتراب فى فلسفة هيجل على أنه مشكلة ذات 
طابع خاص لا تتمثى مطلقا مع مشكلة الحركة الديالكتيكية 
لا مو روحى > وعلاقته بشكل وجوده الآخر > أى ها هو 
مادى * صحيح أن ١‏ الهيجلى . وفيما بعد فويرباح 
الى حد أبعد بكثير له قد استخدموا مفهوم الاغتراب فى 
نقد الددرين الا أن ماركش وحده هو الذى اكتشف 
المغزى الاجتماعى الرئيسى لهذه المثببكلة اأى العلاقات 
الاجتماعية المفتربة > سواء المادية أو الروحية ٠‏ ولم يمكنه 
ذلك من تقييم أعمية هذه المشسكلة فى فلسفة هيجل 
فحسب »2 بل سساعده أيضا على تأسبيس مضمونهسا 
الأيديرلوجى والسياسى والاقتصادى © لا على أنه شىم أبدى 
غيد انتقالى 2 بلى على النقيض من ذلك , بوصفه شىء 
عينى تاريخيا > وبالتالى 2 شىء انتقالى * 

ان التحليل الماركسى لاغتسراب العملى © ونتاجات 
العمل © واغتراب الطبيعة © والعلاقات الاجتماعية المغتربة » 
مر نقطة من نقط انطللاق الفغهم المادى للتاريخ * فهر 


هة1 


لا يقتصى على مفهوم عأم يفتقر الى التحديد للاغتراب + 
وانما يصوغ نسقا من المفاعيم السوسيولوجية والاقتصادية 
العينية » كالتقسيج الاجتماعى للعمل © وأشكال الملكية » 
واليناء الاقتصادى» والقوى المنتجة» والطبقات» والاستغلال» 
وموائمة فائض الانتاج > والصراع الطبقى 2 والفورة 
الاجتماعية > والدولة > .٠٠‏ الخ * وعلى ذلك » فلم يقم 
ماركس بتعميم الاغتراب 2 بل على النقيض من ذلكة » 
حدده ( بالمعنى الضيق للكلمة ) فاصصلا اياه عن بقيية 
مفاهيم الفهم المادى للمتاريخ والتى هع ارتباطها ‏ الذى 
لا ريب فيه ب به > تنطوى رغم ذلك على مضمون نوعى 
محدد من الوجهة التايخية ٠‏ 1 

لكن الفلسفة الغربية المعاصرة تطور مفهوم الاغتراب 
فى اتجاه مخالف هضاد تماما » فترد ههذا التنوع من العلاقات 
الواقعية بين الانسان والانسان > وبين الانسان والعالم 
الخارجى الى نفس الشىء دائمًا » الى مفهوم الاغتراب 
فيتطلب المفهوم ‏ نتيجة لذلك ‏ عددا كبيرا ومتزايدا من 
المعانى ٠‏ وياخذ المفهوم ‏ من ناحية ‏ على أنه غير قابل 
للتعريف © بينما يتحول من الناحية الآخرى ‏ الى مدخل 
أساسى لكل القضسايا ٠‏ وتبلغ هذه المملية ذروتها فى 
الوجودية * التى تفسر الوجود الانسانى وكذلك كل تموضع 
للنشاط الانسانى على أنه اغتراب * ويستخدم هذا المفهوم/ 
بعد أن فقد نوعيته الاجتمساعية > كاذاة لتحليل تعاليم 
ماركس © التى ترد الى نظرية الاغتراب © والاغتراب » 
وحده ٠‏ غيل أنر ماركس وانجلز » ومنذ كتابهيا العائلة 
المقدسة وجها النقد الى محاولة الثسباب الهيجلى تحويل 
كل التعريفات والمظاهر المتعلقة بالانسسان ‏ وذلك عن 
طريق النقد ‏ الى كائنات وشهية مستقلة » الى الاغتراب 
الذاتى للجوهر الانسانى ٠‏ الا أن كثيرا من منظرى الاغتراب 
المعاصرين يقعون فى نفس الخطا * فعادة ها تنسب عملية 
اضفاء الطابع المطلق على الاغتراب الى الماركسية * 

ان الاتجاه الموضوعى لمثل هذا التفسير للماركسية 
يتمثل فى النهاية فى محاولة اضعاف مضمونها العينبي 
المتنوع » وفى تجاهل المفاهيم السوسميولوجية التى ابتدعها 
ماركس © وتحويل الماركسية الى نسق نظرى ©» مزيدين 
بذلك التناقض الأتنامى بين الماركسية والهيجلية ومع 
تسليمهم يأن ماركس قد وجه نقدا لماحا لبناءات هيجل 
النظرية ( من ١84‏ هم 44 ) الا أن ها يستنتج هو ان 
ماركس لم يفلح فى الابقاء على المستوى الرفيع الذى تحقق 
فى تحليله النقدى لهيجل ' 

ولقد أصبح من قبيل الموضة السائدة فى الاادب 
الفلسفى المعاصر © ذلك الحديث عن الانسان المغترب الذى 
يوجد فى عالم مغرب ' الا أن أحدا لا يذكر أبدا أن 
الاغتراب أمر يختلف عبر الطبقسات المتبايئة فى المجتمج 
البرجوازى المعاصر * ويجدر بنا » فى هذا الصدد > أن 
نعيد الى الذهن عبارة ماركس وانجلز فى الهائثلة المقدسة : 
تعانى الطبقة المالكة كما تعانى طبقة البروليتاريا نفس 


الاغتراب الذاتى الأنساثى * الا أن الطبقة الاولى تجد فى 
هذا الاغتراب ما يعزز وجودها »© مثلما تجد فيه خيرها» 
وسلطانها الخاص ؛ انها تجد فيه هذا المظهر الخارجى الذى 
يتبدى فيه الوجود الانسانى * أما طيقة البروليتاريا 
فتضعر بذاتهة معدمة فى اغترابها الذاتى © انها ترى فيه 
عجزها الخاص © كما ترى فيه واقع وجود لا اتسانى » * 

وليس من العسير أن نرى أن مثل تلك الصصسياغة 
شكلة الاغتراب تختلف بصورة أساسية عن تلك المجادلات 
العمومية والضحلة غاليا ب حول اغتراب الوجود الانساني» 
فلك الصياغة 
السوسيولوجية العلمية حيث لا يحتل مفهوم الاغتراب 
فيها ‏ باية حال مكانة رئيسية * 

من تلك المنطلقات النظرية ينبغىي ‏ فى تصورى 
أن تعالج 'نناقضات التقدم التكنولوجى العلمى ونتائجها 
الاجتماعية * والراقع آننا سوف نجانب الحكمة لو اننا 
أنكرنا قابلية مفهوم الاغتراب للتطبيق على هذه الظواهر» 
لكنه يبدو واضحا أن ظاهرة الاغعراب لا ينبغى أن تعالج 
كما لو كانت همصدرا لتلك التطورات المتسئومة 2 تلك 
التطورات التى ‏ لو شثئنا الدقة ‏ تنتجها * 
الالشسكال العينية تاريخيا والظروف الاجتماعية للتقسدم 
التكنولوجي والعلمى فى النظم الاقتصسادية والاجتمساعية 
المختلفة * هى نما يصبح أمرا ضروريا ؛ بدلا من المعسالجة 
( القائمة على أسس خاطئة ) للتكنولوجيا بوصفها قوة 
شيطانية ٠‏ فالتقدم ال*:ولوجى والعلمى ‏ وينبغى التاكيد 
على ذلك لا ينتج مثل تلك المواقف المتمائلة لطبقات 
اجتماعية مختلفة ٠‏ 

ان هذه التعمية للاغتراب © والتى تلى نظريا نتيجة 
تجاهل جذوره التار » تسفر لا محالة عن ذلك الرأي 
الذى يعتنقه بعض ١لفلاسفة‏ والذدى مؤاده ان خطر الحرب 
الحرادية النووية هو نتيجة حتمية لتطور العلم والتكنولوجياء 
لكن العلم والتكنو لوجي ليسا هما السبب فى مثل ذلك » 
الخطر * والا أمكننا القول بان سسبب التفرقة العنصرية 
ضد الزنوج فى الولايات المتحدة هو اللون الأسبود 
لبشرتهم 1 

كان سقراظ يقول أن ما فهمه من هيرقليطس كان 
رائعا » الا أن ما أخفق فى فهمه كان يبدو أكثر روعة ٠‏ 
لكن بعض دارسى الماركسية المعاصرين »© على عكس سقراط» 
يتصرفون بطريقة مخالفة تماما : فهم يلومون الماركسية 
من أجل اخفاقهم مع فى فهمها ' وهذا © على سبيل ال مثال > 
هو أصل الرأى القائل بان هعاركس قد انكر أن الفلسفة 
قد قدمت أى تفسير للعالم وانه رأى فيها مجرد اداة 
لتغييره » أى أن ماركس كف ببساطة عن بذل أية محاولة 
لتفسير العالم * لكن يكفى أن نضاهى تلك القضية الشهيرة 
لماركس حول هذه المسألة ( انظر ماركس ؛ قضايا حول 
فويرباح . القغفمسية (11) © بالتفسسيات التى وودت فى 


رض هقدما نسقا محددا من المفاهيم 


ان دراسة, 


« الأيديرلوجية الأمانية » * حتى نرى بوضوح أن ماركس 
يستنكر * من ناحية > كل تفسير للواقعم يتحول الى دفاع 
عنه » ويطالب » من ناحية أخرى © بتفسير علمى للواقع ٠‏ 
يشتمل على الا'ساس النفرى لتغييره ٠‏ ويعد كتاب هاركس 
« رأس المال » تموذجا خالدا لمثل هذا التفسير العلمى 
اللواقع الاجتماعى * 


ان المحاولة التى تلصق بالماركسية تلك الدعوة لهدم 
الفلسفة همى محاولة طائشة وسطحية » والواقع ان تسلسلا 
معينا للاقجياسات يخلح مظهر الحقيقة على تلك المحاولة ٠‏ 
ومع ذلك © فالفلاسفة ‏ كما يتوقم . يعرفون جيدا أنه 
لا وجود > فى تاريخ الفلسفة > لمثل ذلك المفهوم ذى 
المعنى الواحد © بل ان مغهوم الفلسيقة ذاته لا يستثئى 
من هذه القاعدة ' ولد أكد فويرباخ « ان فلسفتى ليست 
بفلسفة على الاطلاق » > لكن أحدا لا يستطيع أن يغامر ‏ 
بناء على هذا . بالقرل بأن فيورباج ليس فيلسوفا 
ان ها اعتبره ماركس وانجلز ضروريا > هو هدم الفلسفة 
بالمعنى القديم للكلمة » أى القلسفة التى توضع فى مقابل 
العلوم الوضعية من ناحية » وفى مقابل الحركة الاجتماعية 
السياسية من الناحية الا'خرى ٠‏ فالفلسفة عند هاركس 
عى محصلة متكاملة » وهى السلاح الروحى للحركة التحررية 
الكبرى التى تؤدى الى القضاء على اضطهاد واستغلال الانسان 
للانسان ٠‏ 


على انه من نافلمة القرل أن القضايا العلمية لا يمكن 
أن تغهم الا عن طريق شرط نظرية أساسسسية محددة ٠‏ 
فلو افترضئا ‏ على سبيل المثال ‏ أن الفلسفة > من حيث 
المبدأ » لا يمكن أن تصبح علمية 2 وأنها تتنكر للموضوعية 
عندماتعارض الاستغلال والظلاج الاجتماعى 2 ولو افترضئا 
أن العملية التاريخية لا تصلح 2 بوجه عام » موفمسوعا 
للبحث النظرى ‏ فمن الطبيعى فى مثل هذه الحالة »* أن 
يصبح فهم الماركسية أمر؟ا مستحيلا * الا أنه هن الطبيمي 
أيضا أن يثور السؤال التالى : آلا تعد مثل تلك الشروط 
النظرية الأساسسية سه قى د ذاتها سم معادية للمعرفة 
والنهم ؟1 
لقد كتب ليدين أن ماركس قد اجاب غلى الأسشلة 
التى اثارها أسلافه البارزون . واليوم يتعين على الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع غير الماركسيين أن يجيبوا على الاسمئلة 
التى اثارها ماركس * الا أنهع عادة ها يجيبرن على تلك 
الاأسئلة برفض النظرية الماركسسية © والقرك أن مده 
الاسئلة هى قضايا زائفة أو بتأكيد انها قد أجيبت بالفعل 
باستقلال عن الماركسية ©» بل ورغما غنها ' ومع ذلك * 
فالاسسكلة التى أثارها ماركس وانجلز ولينين > وكذلك 
الاسئلة التى يثيرها عصرنا باطراد >“ هى أسئلة لا يمكن 
التهرب منها * وفى هذا ها يثبت > فى تصورق * أن 
الماركسية عي نظرة العصر العلمية للغالم * 


اها 
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اعلناد : امام عبد القتاح امام 


على الرغم من آن هيجل كان يرى أن الفلسفة يتبغى أن تكون واضحة للناس جميعا سم عكس 
شلنج ب ويعارض الفكرة القديمة التى تقول انها علم مضئون به على غير أهله ب فان مؤلفاته قد 
اتسمت بالجفاف الشديد »© والتنظيم المحكم الدقيق »6 وبوفرة المصطلحات الغامضة المعقدة فى كثير من 
الاحيان » مما جعلها من أعقد ماانتجه الفكر البشرى . 

والطريف أنه كان يرجع جانيا ‏ على الاقل ‏ من هذا الفموض, الى الئاس أنفسهم » فهم من 
ناحية ب يلتصقون التصاقا شديدا بالاشياء المحسوسة > مع أن الفلسفة هى الارتفاع من المحسوس 
الى المعقول . وهم ب من ناحية أخرى ب يريدون فهمها دون بذل أى جهد حقيقى متطللين بحجة واهية 
وهى أنهم يملكون عقولا قادرة على فهمها » مع أن لكل علم مفاتيحه الخاصة ©» وهذه المفاتيح فى حالة 
الفلسفة هى المصطلحات الفنية الخاصة 'التى تحتاج الى دربة ودراية ٠.‏ يقول : «ان الناسى يشكون 
من غموض الفلسفة دون أن يحاولوا بذل الجهد فى فهم مصطلحاتها الخاصة © مع أنهم يسلمون بانك, 
لكى تتعلم صناعة الاحذية » فلابد لك أن تتدرب على هذه المهنة » على الرغم من أنك تملك في يديك 
القدرات الخاصة » وفي قدميك المقاس الخاص ..» 1 

على أن غموض الفلسخة الهيجلية بصفة عامة ومصطلحاتها بصفة خاصة يرجع الى أسسباب 
أخرى غير تلك ذكرها فليسوفنا » منهسا ل مثللا م أن هيجل كانت تموزه فى الحقيقة حسللوة 
الاسلوب فأسلوبه ب حتى فى نظر الالمان أنفسهم على جانب كبرر من الجفاف والتعقي,ب وهو يرجع 
كما يقول بعض الباحثين الى تاثره الشديد باللفة اللانينية. ومافيها من جمل مطولة ) » ومنها ميله 
الشديد الواضح الى الاشتقاقات اللغوية والتلاعب بالالفاظ > وهى اشتقاقات كان يعتمد عليها فى كثير 
من الاحيان لشرح فكرته وتبريرها » ومنها أنه بدل فى المصطلحات القديمة وأعاد تشكيلها من جديد 
واعطاها معان خاصة دون أن يهتم كثيرا بشرح هذه المصطلحات »© ومنها اخيرا توقه الشيديفد الى أن 
تكون له مصطلحات خاصة به فلجأ الى نحت مصطلحات جديدة .. الخ ٠‏ ويلخص ((ج . رويس» هذه 
الاسباب ب فى المقال القيم الذى كتبه عن المصطلحات الهيجلية ب فيقول : «يحتل هيجل مكانامرموقا 
بين الفلاسفة الذين. أخذوا على عاتقهم أن يشتقوا لانفسهم مصطلحات مستقلة خاصة بهم . ولقد 
اختار هيجل مصطلحاته فى الاعم الافلب بدقة بالفة حتى تتلائم مع أفكاره الاساسية » وهى مصطلحات 
جديدة في أفلبها » وحتى اذا ماوجدنا بينها مصطلحات شائعة فلابد أن نعرف أنه بدل فى معناها حثى 
تاخذ طابع المذهب » فالمصطلحات الشائعة فى الاستخدامات اليومية اللمألوفة قد أصبح لها معنى خاصا 
فى هذه الفلسفة ,,» «إقارن قاموس بولدوين س ص 6م)) . 


الاشتفاقات اللفوية .٠‏ والاستخدامات المالوفة 


كثيرا مايشير هيجل ألى الاشتقاقات اللغوية تابيدا للفكرة التى يسوقها » فهر مثلا 
عن العلاقة بين الاهية 57768612 والوجود 62 يشير الى سم المفعول من هسقا 
الفمل الاخبي وهو 06 مدللا بذلك على أن الوجود فى الماهية يصبح فى حكم الزمان 
المافضى أى ماقد كان , «قارن الموسوعة فقرة 15) . كما يشير الى الاستخدامات الشائعة لكلمة الماهية 
سينا فى الحياة اليومية المالوفة ويلاحظ أنها تعنى عملية تجميع أد تركيب فهى تستخدم 
فى الحديث عن أشياء لاتؤخذ فرادى أى في مباشرتها (كما أن الماهية لاتصل آليها همباثشرة وانما من خلال 
الوجود) وانما تؤخذ على أنها معقدة أو هركبة وذلك مثل كلمة ومعتاها 
الصحافة » وكلمة 18051978862 ومطناها البريد .. الخ . ثم يضيف (لوهنا الاستخدام 


الشائع للكلمة فى الحياة الألوفة لايختلف كثيرا عن المعنى الذى نقصده .,» ! (موسوعة فقرة 111 
وقارن كتابنا اللنهج الجدلى عند هيجل حاشية ص 8,0 . | ' 


كما يشرر هيجل كذلك الى الارتباط 'اللغوى بين كلمة الشىء 10115 وكلمة الفعر 10681612 
(ونفس هذا الارتباط موجود أيضا فى اللغة الانجليزية من كلمتى 1111/5 عما يشير الى كلمة الحكم 
الامانية 1أ10166 » وهى كلمة مكوثة من مقطمين نا بمعنى الاصلى او الاصل و 1611 بمعنى قسم أو 
جزء ومنه الفعل يقسم أد يفصل وبذلك يكون معنى الحكم ل فى رأيه ‏ هو الانقسام الاصيل للفكرة 
و «.ء هو الانقسام الذى يظهر واضحا فى الحكم » والذى يعبر عله صراحة الحكم نفسه » على حد 


٠. تعره‎ 


فروق دقيقة بين المصطلحات .. 


هناك مصدر آخر لفموض المصطلحات الهيجلية هو أزك: تجد مصطلحات كثيرة متشابكة استخدمت 
لنؤدى بعض, الغروق الدقيقة بين الافكار فهو مثلا يحفر تحت فكرة الوجود ليستخلص منها معسان 
كثيرة » ثم يضيع لكل منها مصطلحا خاصا » خذ مثلا المصطلحات الآنية » وهى كلها تدل على الوجود 
بمملى أو بآخر : 82عاولمه --- موه ل مءودعقمة -- ماءمطعلومة --- معط لويةة ل متعقوم 

: .ل لطةتلاياه --- وعطعامة قله متعقوط --- #ونتفطموطن سلعفوط مد 

تسعة مصطلحات يمكن ‏ على الاقل 2 أن نذكرها تحت فكرة الوجود » ( وهى تترجم على 
النحو التالى : الوجود , الرجود للآخر ب الوجود ذاته ‏ الوجود للذات ب الوجود المتعين ب 
الوجود المتعين بما هو كذلك, ب الوجود المنعين بصفة عامة ب الوجود الفعلى ‏ الوجود بالفعل 


كما أنك لاتستطيع أن تقول ان هناك مصطلحات خاصة بالوجود » ومصطلحات أخرى خاصة 
بالمعرفة » فعلى الرغم من أن بعض المصطلحات يغلب عليها التعبير عن الوجود (أو الواقع » أد الموضوع» 
أكثر من التخبير عن المعرفة يرو الذات) مثل «الوجود» والوجود المنعين > والشىء > والقوة ومظهر 
تحققها » والخواص »2 والشيئية .. الخ ب ومصطلحات أخرى تعبر صراحة عن عملية المعرفة مثل : 
الحكم » القياس .. الخ ٠‏ فان علينا أن نلاحظف أن جميع المصطلحات عنده ب كماا يقول رويس ب 
تستخدم هنا وهناك طوال المذهب بالمعنيين معا الذاتى والموضوعى , مثلا كلمة الفكر تجد انها توحى 
لذهن القارىء فى الحال بعمليات التفكير الذاتية » مع أن هيجل يؤكدا مرارا معناها الموضوعى . وعلى 
هذا النحو نجده يتحدث عن الحكم والقياس على أنهما عمليات موضوعية توجد فى الطبيعة والتاريخ, 
وكثررا مايستخدم كلمة الحكم ليطلقها على عمليات التمييز والانقسام بصفة عامة » وكذلك كثيرا 
مايستخدم كلمة الحكم ليطلقها على عمليات اعادة التكوين أو التوفيق بين الجوانب المنقسمة ,وهذا 
الاستخدام لمصطلحات هيجل فى الوقت الذى له مايبرره فى ذهن المؤئف - نراه يمثل احدى العقبات 
الرئيسية أمام القارىء الذى يطالع هيجل لاول مرة , 


مصطلحات خاصة ,. 


على الرغم من صعوبة المصطلحات الهيجلية بصفة عامة » فان هناك عددا من المصطلحاتالخاصة 
تنميز بهذه الصعوبة حنى اختلفت ترجمته فى كل لغة باختلاف المترجمين . فكلمة 6156© هامانية تترجم 
بالروح أحيانا » وبالعقل أحيانا أخرى وهى تشمل المعلين معاا لكزك, لن تستطيعترجهتها ترجمة واحدة 
طوال مؤلفات هيجل كلها. لكنك ستجدها فى سياق يصعب فهمها اذا ماترجمت بالعقل وفي سياق آخر 
نجد أنه لابد أن تنرجم على هذا النحو 1 


وممنى ذلك أن المصطلح الهيجلى لابد أن يفهم من خلال النص نفسه . وليست هذه الصعوبة 
قاصرة على اللغة العربية لكنك تصادفها فى الترجمتين الانجليزنة والفرنسية » خبذ مثلا كلمة 


1619 


166 


2682155 2 تجد أن هناك من يترجمها بالفكرة » وآخرون يترجمونها بالتصود وفريق ثالث يترجمها 
بالفئرة والتصور معا حسب سياق النص © ولهذا يفضل المترجمون عادة وضع المصطلح الامانى بجواد 
الترجمة . 

والضجة التى آثيرت حول عبارة هيجل اللمشهورة : «كل موجود بالفعل عقلى .. الخ» انمسا 
ترجع فى النهاية الى أحد المصطلحات الهيجلية وهو .. 11211101618 النى يترجم أحيانا 
بالواقعى وأحيانة أخرى تا موجود بالفعل ب وهو بصفة عامة يعارض ماهو بالقوة ب وبالتالى فانالموجود 
بالفعل عند هيجل ليس هر اموجود وكفى لكنه الموجود الذى يحقق طبيعته العقلية تحقيقا كاملا : 
فالشاعر الركيك » والجسم المريض » والدولة الفاسدة .. الخ هى كلها موجودات لكنها ليست 
61116 بالمعنى الهيجلى لانها لم تحقق فكرتها العقلية . وبهذا العنى يزول اللبس الذى يرتبظ 
عادة بعبارة هيجل . 


مصادر الكصطلحات الهيجلية .. 


أما عن مصادر المصطلح الهيجلى فيمكن أن نقول انها ترتد ب بصفة عامة ب الى مايلى : 
١‏ ب نسبة كبيرة من هذه المصطلحات أرسطية أو مدرسبية الاصل » رفم أنه تآثر بالاسسستخدام 
الكانتى لها ٠‏ 


؟ ب جانب من هذه المصطلحات يرجع الى كانت نفسه , 
قسم مستفل تماما وهو يعتمد على الاشتقاقات من اللغة الالمانية ,, 


ويضيف «كاوفمان» فى كنابه عن هيجل «رص ١ه‏ ]0) مصدرا آخر هو الشاعر الالمانى شلر 
(فقد امتد أثر شلر الى مصطلحات هيجل نفسها » اذ أننا نجد محاولات قام بها ثسلر لاسستخدام 
مصطلحات آمانية مثل «الوجود خارج ذاته» والدخول الى الذات أو النهاب الى الذات) .. الخ 
ولقد كانت تلك محاولات أولى سبقت وضع هيجل لمصطلحاته الفلسفية مثل «فؤذاته» و «لذاته» ‏ كما 
أ شلر قد ذكى أيضا اللصطلح الامانى المعروف ‏ 8:061261612 (يرفع)) والكلمة شائعة بالطبع 
وهى نعنى ينفى ويحتفظ وهيجل يستخدمها بالمعنين معما» . . بل ١ن‏ «(كاوفمان)) يرى «أن هيجل كان 
يفترض فى قرائه العلم ببعض, هذه المصطاحات مقدما » ربما من قراءة شلر وكاتبت » حتى وان لو 
يدرسون فشته آو شلنج ومن هنا فانه لم يرهق نفسه كثيرا فى نحديد معناها حين قدمها لاول مرة ٠‏ 


أود أخيرا أن أحذر القارىء من خطاين شائعين : اولهما هو محاولة قراءة هيجل عن طسريق 
المصطلحات الفلسفية التقليدية » والقارىء فى هذه الحالة سوف يجد الطريق مغلق تماما ولن يصل 
الى ننيجة تذكر » فهيجل كما ذكرنا يفير في معانى المصطلحات الفلسفية الشائعة ويكفى أن نذكر مثلا 
واحدا على ذلك : فكلمة «التجريد» عند هيجل لاتعنى ب كما هى الحال عادة ‏ الفكر الذى يبعد عن 
المعطيات الحسية » لكنها تعنى الفكرة وقد عزلت من سياقها » فالفصل والتحليل هو فى رآيه عملية 
تجريد > وبهذا المعنى يكون العالم (الذى يحلل الاشسياء ويفصلها) كذلك رجل الشارع من أنصار الفكر 
الكجرد ! 

أما الخطا الثانى فهو محاولة فهم فلسفة هيجل عن طريق المصطلحات الهيجلية ممزولة غن 
النص الاصلى . فهاهنا سوف يجد القارىء نفسه وقد يعد تماما عن المشمون الهيجلى الحى لهذه 
ا«للصطلحات . ففى مؤلفات الشباب ب مثلا ‏ تعنى هذه المصطلحات أفكارا 'أخرى غير ماتعنيه فى المذهب 
النهائى بل قد تعارضها عاما ! المطلق فى المنطق وآن كان هو نفسه فى فلسفة الدين الا أنه يتخذمضمونا 
جديدا أكثر عينية وبالتالى أكثر حقيقة .. وهكذا فى بقية المذهب , 


بعى ان آقول انثئى لا اسنتطيع أن ازعم أن ترجمتى المصطلحات 'الهيجلية ترجمة نهائية © لكغنها 
محاولة متواضعة لتقديم هذه الحجارة بم كما وصفها هيجل ‏ الى اللفة العربية أرجسو ان تسهم فى 
الوصول الى ترجمات مستقرة لافكار هذا الفيلسوف العظيم , 


الترجمة العربية والشرح 


نية - ب قصد ‏ ويشمل جميع النتائج التى ترتبط 
ارتباطا ضروريا بفعل من الأفعال ( ومو يؤلف 
القسم الثانى من الأخلاق الذاتية في فلسفة 
الحق ) ٠‏ 
المطلق . وهو يرادف الروح والعقل الخالص - 
وهو يفضى نفسه فى تاريخ العالم والمقولات 
التى تمثل المذاهب الفلسفية ليست الا تعريفات 
ذاتية للمطلق ( التعريف الأول : المطلق هو 
الوجود وهو يمثل مذهب الايليين 6 ٠‏ وهو أيضا 
مجموع الخبرة البشرية ٠‏ 

المذهج المطلق - ومو المنهج الفلسفى وهو أيضا 
المنهج الجدلى ب وهو مطلق لأنه يخلو من الفروض 
من بدايته حتى نهايته ٠‏ وهو مركب المنهج 
التحليلى ( الاسستقرائى ) والمنهج التأليفى 
( الاستنباطى ) وهما منهجان نسبيان ولمذا 
لا يصلحان لدراسة الفلسفة ٠‏ 
اللامبناهى الفاسد أو الزائف ‏ ب وهو يعتمد على 
السير فى خط مستقيم » ولهذا يسمي باللامتناهى 
ذى الانجاه الواحد ويتكون عن طريق رفع الحسد 
باستمرار ٠‏ وأوضح مثل له هو المكان فأى نقطة 
فيه 'نعتبر حدا ٠‏ لكن بمجرد انتقالنا الى ما وراء 
الحد نجد أن النقطة الأبعد حدا جديدا وهكذا الى 
هالا نهاية ٠‏ أما اللامتناهى الحقيقى فهو ميركب 
المتناهى واللا مثناهى ٠‏ 
علم الجمال أو فلسفة الفن ‏ القسم الأول من 
الروح المطلق ٠‏ 

الكثى ب أحد العوامل الثلاثة انتى 'نتكون منها 
الفكرة الشاملة بما هى كذلك والعاملان الآخران 
هما الجرئى والفردى » وهى ثلاث عوامل أو 
لحظات فى فكرة واحدة ,. 
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الترجمة العربية والشرح 


المنهج التحليل ب وهو المنهج الاستتقرائى الذى 
تأخذ به العلوم التجريبية وهو يتضمن نقيضتين 
الآولى : أنه لا يهتم بالارتباط الضرورى بينالقانون 
وجزئياته والثانية أنه يبدأ من فروض ومعطيات 
دون أن يفسرها ٠‏ 

الآخرية - الوجود للآخر - الشىء فى جوانبه 
السلبية أو الوجود الذى له علاقة بأشياء أخرى 
أى ينفى أشياء أخرى وهو مقولة فرعية يقابلها 
الوجود فى ذاته ٠‏ ( وقد لعبت هاتان المقولتان 
دورا بارزا في فلسفة سارتر فيما بعد) * 

فى ذانه أو بذائه » ضمنا ‏ وكل شىء يكون فى 
« ذاته » فى بداية. تطوره ثم يظهمر الى العلن 
الصريح - وهذا المصطلح قريب من فكرة ما هر 
بالقوة عند أرسطو ٠‏ 

الحدس أو العيان المباشر ب طريقة يأخذ بها 
الصوفيون وأشباه المثاليين فى المعرفة ب وهو 
يطلق كذلك على اليقين الحسى بوصفه حدسسا 
مباشرا لموضوعات المعرفة الحسية ٠‏ 

الوجسود فى ذاته » أو الوجود بالذات ( مقولة 
فرعية تقابل الوجود للآخر ) * 

يرفع ‏ يجاوز ب مصطاح من أهم الملصطلحات 
الهيجلية وأكثرها شيوعاً ويرى هيجل أنه من 
أكثر المصطلحات أهمية فى الفلسفة ٠‏ وهو 
يعنى  )1(‏ يلغى أو. ينفى (ب) ‏ بحفظ ويبقى 
وهو يستخدمه بالمعنيين معا ٠‏ فالحد الأول فى كل 
ثلاث يلغيه النقيض ( كما هئ الحال مثلا حين تلغى 
مقولة العدم مقولة الوجود ) لكن الحد القفسالث 
يحتفظ بالاثنين معا : فالصيرورة هى اتحاد 
الوجود والعدم * 

ادراك مباشر خاص باليقين الحسى » وهر أدلى 
مرثبة من مراتب الادراك حيث يخلومن كل تصور* 
رغبة ب ششهوة ‏ ( القسم الأول من الوعى الذاتى 
فى ظاهريات الروح ) أو صورة من صور الوعى 
الذائى حين يحاول الغاء الوجود المستقلللموضوع 
بحيث يصبح جزءا من الذات ٠‏ فالرغبة فىالطعام 
والتهامهة تعنى الغاء وجوده المستقل فى العالم 
وجعله جزءا من الذات » وويرى حميجل أن كل ألوان 
الرغبة أو الشهوة لها مثل هذه الطبيعة الداخلية ٠‏ 
الفكرة الشاملة ( وتترجم أحيانا بالفكرة فقطاء 
وأحيانا بالتصور ) وهيجل يستخدمها فى مؤلفات 
الشباب ليعني بها الفكر المجرد , آما فى مذهبه 
النهائى فالفكرة الشاملة هى الفكرة العينية (أى 
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الترجمة العربية والشرح 


التى تشمل فى جوفها مقولات أخرى ) ومن هنا 


كانت مقولة الصيرورة هى أول فكرة شاملة 
- والفكرة الشاملة للشىء بصفة عامة هىطبيعته 
العقلية الحقيقية ٠‏ 
وضع اليد ب فعل الخيازة ب اللحظة الأولى من 
لحظات الملكية الثلاث ( الحيازة ‏ والاسبتخدام ب 
والاغتراب ) وهى التى تمكنئنى من أن أقول ان 
هذا الشىء ملكى وليس ملك الآخرين لأننى قد 
وضعت يدى عليه ٠‏ 
التعين ( وكل تعين سلب كما قال اسبينوزا )وهو 
برادف الكيف ويتحد مع وجود الشىء فى هموية 
واحدة وهو 'تحديد صفات ايجابية للشىء وحذف 
صفات أخرى * 
الجزئى ( مقولة ' العامل الثانى من العواملالثلاثة 
التى تنكون منها الفكرة الشساملة ٠‏ 
الومى ‏ يدرسه علم الظاهريات وهو القسم 
الثانى من الروح الذاتى ( الانتروبولوجيا ب 
الظاهريات - علم النفس  )‏ وينقسم الوعى ثلاثة 
مراحل هى )١(‏ الوعى المباشر ( ويشم ل الاحساس 
والادراك الحسى والفهم ) (؟) ‏ الوعى الذاتى 
( ويشمل الشهوة أو الرغبة والوعى الذاتى 
المعرفى والوعء, الذاثى الكلى ) (*) - العقل ٠‏ 
العلاقة الذانية أو الانتساب لى الذات - وهى 
دائما « علاقة سلبية » . 

مواطن ف مديشة رقى مقابل اللواطن 
فى الدولة  )‏ بنصب اهتمامه على اللنافع 
والمصالح الاقتصادية كما يعبر عنها المجتمع 
المدئى » فى حين أن المواطن فى الدولة يمقصم 
بالحياة السياسية كما تعبر عنها الدولة * 
ا اجنمع المدنى ب المرحلة الثانية من مراحل الاخلاق 
الاجتاعية السلا ( الاسرة ‏ المجتمع المدثى ب 
الدولة  )‏ فهو الجانب التجريدى من الدولة »الذى 
ينظر فيه الى المجتمع على أنه مجموعة منالاشخاص 
المستقلين الذين يبحثون عن غاياتهم الخاصة بأن 
يتخذ كل منهم من غيره وسيلة له ٠‏ وجميع 
النظريات التى ترى أن الدولة تقوم عل المصلحة 
الشخصية والحركة الاقتصادية ٠٠‏ الخ تعبر عن 
وجهة نظر المجتمع المدثى ٠‏ 
الكيمائية ( مقولة )' وجهة النظر التى ,تعبر عن 
الطبقة الداخلية للموضوعات وميل كل منها الى 
الاخرى فى مقابل الآلية ٠‏ 
دواطن فى الدولة ( فى مقابل المواطن فى المدينة 
أو المجتمع المدثى )1 . 

اللوجود التنعين ‏ الوجود هنا أو هناك 
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الترجمة العربية والشرح 


هنا أو هناك وهو يتضمن السلب فهو وجود كذا 
وليس وجود شىء آخر +* 

التفكير ‏ وقد يكون مجردا كتفكير الفهم أو عينيا 
كتفكير العقل ‏ وهو يرتبط باللغة فهى مستودع 
التفكير ٠‏ وهو يشير الى الارتباط اللغوى بين 
الشىء والفكر فجوهر الاشياء هو الفكر . 
'نحديدات الفكر أو المقولات - والمقؤلات عند 
هيجل كليات عقلية خالصة تحمل على جميسع 
الموجودات 2 وهى موضوعية كما أنها تعبر عن 
الماهية للأشياء » فهى على حد تعبير هيجل «قلب 
الأشياء ومركزها » ٠‏ 

الجدل ‏ للجدل معنيان عند هيجل ٠‏ معنى ضيق 
وهو يرادف السلب أو الحد الثانى فى كل مثلث 
ومعنى واسع وهو ,يطلق على 'سلسلة المثلشات 
التى يتألف منها العقل الخالص ٠‏ 

يوم الغضب الآبدى ب يوم الديئونة ب انتصار 
الذولة فى الحمرب هو ادانة للمبدأ الذى تمشله 
الدولة المنهزمة »* إنه ادانة من الله , والتاريخ على 
هذا النحو هو سلسلة من الادانات موجهمة 
ضد كل ما هو متناه » وحيد الجانب وناقص ولن 
يفلت من حكمه شىء على ظهر الارض ٠‏ 

هذا ب والمقصود بها فى ظاهريات الروح الاشارة 
الى الشثىء فى حالتى وجوده فى الزمان والمكانأعنى 
هنا وه الآن0 د لع أن لط مرحلة من 
الادراك وأكثرها عمومية وتجريدا * 

الشىء ( مقولة ) . وهو يتألف من عاملين هما : 
الانعكاس فى الذات والانعكاس فى الآخر أعنى 
كما هر فى ذاته ؛ ومن حبث علاقته بالأشسياء 
الأخرى ٠‏ 

الشىء فى ذانه س ومصدره التركيز على جسانب 
واحد من جوانب تكوين الشىء أعنئ عامل 
الانعكاس فى الذات ومن هذا الشل كيذ ظهرت 
هذه الفكرة الاساسية فى فلسفة كانت ٠‏ 
الشيئية ب الكل الخالص أو الوسط الذى يجمع 
خواص الثىء ويحفظها ويطرد فى نفس الوقت 
الخواص الأخرى * 

الخيال أو التخيسل ‏ أو تكوين التص_ويرات 
الجزئية التى تصبح دلالات ورموزا وهى فى تطورها 
الكامل تصيح لغة ٠‏ وهى اللحظة الثانيية التى 
يتكون منها التمثل ( مرحلة في علم النفس الهيجل) 
الذى ينقسم الى 1 الاسترجاع ب التخي 


جح الذاكرة ٠‏ 
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الترجمة العربية والشرح 


وحدة ‏ اتحاد 

الفردي ( مقولة ) العامل الثالث من عوامل 

الفكرة الشاملة ( الفردى ‏ الجزئى ‏ الكلى ) وكل 

موجود يتألف من هذه العوامل الثلاثة : فهو 

فرد لكنه جزء من كل ٠‏ ( وهى من المقسولات 

الهامة فى الماركسية ) ٠‏ 

المنناهى ب والمتناهى يلغى نفسه باستمرار « ولا 

يانى ذلك من الخارج بل ان طبيعته نفسها 
هى التى تتسبيب تتسبب فى الغائه « كما يقول هيجسل 

في الموسموعة فقرة 8١‏ اضافة ٠‏ 

الاغتراب الاستلاب ب التخارج 8 الانسلاخح (وهو 

يصعب ترجمته 7 وهو يعنى به تحسول 

الشىء ب* الى شىء آخر غير نفسه ب وفى فلسفة 

الحق يعنى نقل الملكية الى الغير » وهو اللحظة 

الثالثة من لحظات الملكية الثلاث ( فعل الحيازة ‏ 

استخدام الشىء ‏ الاغثراب أو نقل الملكية الى 

الغيي ) . 

التحربة ‏ الخبرة 

الاسترجاع -: اللحظة الادلى فى التمشل ‏ وهو 
يعنى الاستعادة الذهنية لصورة شىء ما ٠‏ 

معرقة از مقولة ) ب وعى تكون فى بدايتهيا 

مبرلة سناضية لخب أ عن مرك الوم عن 
هنا تقابل الارادة تجمعها النكرة الطلفجة » ٠‏ فهى 

وحدة الجانئب النظرى والجانبء العملى ٠‏ 

الظاهر ‏ وهو مرتبط بالماهية فما يظهر هو 

٠ الماهية‎ 

خلق العالم * 

الوجود الفع ب وهو الوجود المدعوم الانسساس 

أعنى الوجود الذى يمثل عالما من الاعتماد المتبادل 

بن الاشماء » وهى مقولة أغنى من الوجود الخالص 

الفارغ لأنها 'تتضمن فكرة العلاقات *٠‏ 

الآسرة - المرحلة الأول فى الأخلاق الاجتماعية 

) المجمع المدنى  الدولة‎  ةرسألا‎ ١ 

الشكل والكضمون ‏ الشكل هو الجانب الظاهرى 
من الثىء والمضمون هو الجائب الداخل, منه لكنهما 

يتحدان فى هوية واحدة ٠‏ ( مقولة هامة فى 

الماركسية ) + 

ما هو لذائه س مصطلح شائع عند هينجل وهو 

يرادف العلنى أو الصريح أو ما هو بالفعل عند 

٠ أرسطو‎ 

الذاكرة ‏ ( اللحظة الثالثة من التمثل ) 

الوحدان د الشعودا سم اللحظة الإولي من لحظات 
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الترجمة العربية والشرح 


الارادة الثلاث ( الوجدان ‏ الدوافع ‏ السعادة) 
اروح ‏ العقل ل ( والكلمة فى الالمانية تتضمن 
المعنيين معا ) ومذهب هيجل كله يدرس الروح 
كما فى ذاتها ( المنطق ) ثم فى خروجهسا الى 
الآخر ( فلسفة الطبيعة ) ثم فى عودتها الى ذاتها 
ززفلسفة الروح ) ٠.‏ 

التاريخ ب والتاريخ عند هيجل لا تحكمه الصدفة 
أو القدر بل العقل ٠‏ 

ضمير ب وهو قانون الاخلاق الذاتية أو الفردية 
وهئ لهذا تسمى أخلاق الضمير ٠‏ 

اليقين ‏ ( فى مقابل الحقيقة ) كما هى المسال 
فى اليقين الحسى ٠‏ 1 
المشمابهة والمخالفة ب وهما أساس عملية المقارنة 
بين الاشياء التى تعتمد عليها العلوم التجريبية 
اعتمادا كبيرا ٠‏ 

حد ب هناك لونان من الحد : الحد الكمى كان تقول 
هذه القطعة منالآأرض مساحتها ثلاثة أفدنة, والحد 
الكيفى كأن تقول انها أرضي زراعية وليست 
غابة ولا صحراء ٠‏ وهذا النوع الاخير يتحد مع 
وجود الشىء فى هوية واحدة » ويستحيل معرفة 
الثىء ما لم يكن له حد + فالنور اللطلق وكما 
يقول هيجل ظلام مطلق ( موسوعة فقرة 51 1 * 
الأساس ( مقولة  )‏ وهى مركب الهويةوالاختلاف 
الخير والشر ب القسم الاخير من الأخلاق الذاتية 
أو الفردية أو أخلاق الضمير ( فى فلس فة 
الحق 6 ٠‏ 

السيادة والعبودية ب حين يحاول الوعى الذاتى 
تحطيم استقلال الموضوع ( وهو ذاتث أخسرى ) 
وجعله معتمدا عليه اعتمادا تاما ,يظهر نظام 
الرق أو العبودية حيث نجد أن السيد هو وحده 
صاحب الوجود المستقل بيئما يهبط العيبد الى 
مستوى « الشىء » 

المثالية ب وكل فلس فة عند هيجل مثالية 
بالضرورة ٠‏ 

الفكرة ‏ الفكرة الشاملة ِ مضمونها أو مدركة 
بطريقة عينية هى الفكرة 

الهوية - والهوية عند ميجل لا تفص( عن 
الاختلاف أما الهوية الصورية المجردة كما توجد 
فى المنطق الصورى فهى هوية الفهم + 

الحيادية ب عدم التأثر ‏ السوية ٠‏ 

الجوائى والبرانى - أو الخارجى والداخلى وهما 
متحدان بمعنى أن ما هو داخلى لا بد أن يظهير 
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الترجمة العربية والشرح 


فى الخارج , والانسان فى خارجه هو نفسه فى 
أفعالة هو هو الانسان فى باطنة ٠‏ 

مقولة  (١.‏ انظر تحديدات الفكر 8 ٠‏ 

غينى ت ضد المجرد ٠‏ والعينى عند هيجل هو 
الشامل لعناصر الموضوع ٠‏ 

اجرب - السلام الدائع فى نظر هيجل ليس 
الا حلما ولهذا فان الخلافات بين الدول يمكن أن 
تحرزعن طريق الحرب ٠‏ والحرب الفرورية هى 
الحرب من أجل الاخطار » الحرب فى خدمة العقل 
أعنيٍ انها معركة من أجل المبدأ والدولة المنتصرة 
تبرهن على ادانة المبدأا الذى تمثله الدولةالمنهزمة 
حياة ( مقولة  )‏ وهى 'نتألف من عنصرين هما 
النفس ( مبدا الوحدة ) والجسم ( مبدأ التعدد ) 
المنطق ب القسم الاول من مذهب هيجل » وهو 
درس العقل الخالص أو ملكوت الفكن الخالص ,2 
ومضمون المنطق_يعرض لنا الله فى ماهيته الازلية 
قبل أن يخلق الطبيعة والروح المتناهى ‏ والمنطق 
عند هيجل هو نفسه الميتافيزيقا ( موسسسوعة 
ثقرة ؟؟ ) * 

الرجل واكرأة ‏ أو الزوج والزوجة وهميا عن 
طريق الزواج يلغيان شخصيتهيا المسستقلة 
ويتحولان الى شخص واحد فى الاسرة ولهذا ,يجب 
تقييد الطلاق بقدر المستطاع ٠‏ 

القسر ‏ ( مقولة  )‏ وهو اتحاد الكم والكيف فى 
هوية واحدة » وهو يعنى آيضا التناسب بينهما , 
فكل شىء له قدر معين من الكم يقابله قدر معين من 
الكيف ومنهما معا يتكون الموجود * (وهذه المقولة 
من المقولات الهامة فى الفلسفة الماركسية + ٠‏ 
الآلية ‏ وجهة النظر التى تنظر الى الاشياء على 
أنها لا يؤثر بعضها فى بعض ولا يتأثر بعضها 
ببعض » وانما يتجمع بعضها جانب بعض بطريقة 
خارجة فحسب ( فى مقابل الكيمائية ب انظر 
هذه المقولة فيما سبق 8 * 

الميتافيزيقا ب يحرص هيجل على ابراز أهمية 
لميتافيزيقا ويرى أن الشعب الذىفقد ميتافيزيقاه 
هو أشبه ما يكون بالمعبد الذى فقد قدسنأقداسه 
رغم كل ما فيه من زينات ٠‏ 

الامكان ‏ ( مقولة ) ترتبط بالواقع ؛ فالامكان 
هو شىء لم يتحقق يتحقق بعد » والواقع هو امكان قد 
تحقق + 

املك أو الحاكم ‏ لا بد أن يكون على رأس الدولة 
فرد واحد ينسق جميع وظائف الدولة وتلتقى 
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الترجمة العربية والشوح 


عنده جميع ألوان النشاط » ويضع النقط 
فوق الحروف كما يقول هيجل ٠‏ 

الملكية ‏ والنظام الملكى هو أفضل النظمالسياسية 
عند. هيجل و بصفة خاصة الملكية الدستورية . 
الأخلاق الفردية أو الذانية أو أخلاق الضسمير 
القسم الثانى من الروح الموضوعى (أو فلسفةالحق) 
الذى ينقسم الى ثلاثة أقسام هى  )١(‏ الحق 
المجرد أو الصورى (؟) ‏ الأخلاق الفردية أو 
الذاتية  )5(‏ الأخلاق الاجتماعية ٠‏ 

الطبيعة ب القسم الثانى من مذهب هيجل :والروح 
فى الطبيعة تضيع نفسها فى تخارج ,» وتسلخ 
نونمها من وجؤدها المناسب > كنا يسول ا 
الموسوعة فقرة ١/4‏ 

هيل 

السلب س يقول عنه بولدوين فى قاموسه « انه 
مصطلح من أصعبء المصطلحات التى استخدمها 
هيجل ؛ فهو يوحى ‏ فى كلمة وآحدة ‏ بالمذهب 
كله » ( المجلد الأول ص 558 7 وذلك لأنهالخاصية 
التى يتميز بها التطور كله تطور الفكر وتطور 
الاشياء فى آن 'معا ٠‏ وهو يرادف التوسط ,وهو 
همزة الوصل بِيْنَ الحد الاول ٠»‏ والثالث فى كل 
مثلث ٠‏ والسلب يرتبط بالايجاب » فكل سلب 
العام ( مقولة ) الحد الثانى فى آول مثلث يبدا 
به المنطق ( الوجود ‏ م الصيرورة ) 
ولا تظهر حقيقة العدم الا فى اتجاه مم. الوجسود 
وهذه الو<دة هى الصيرورة ٠‏ 


فرودى 

شخص - أول فكرة فى فلسفة الحق , وهو الفرد 
الذى لا يعى العالم الخارجى فحسب لكنه يعى ذاته 
أبضا ومن هنا كانت له حقوق على جميع الاشياء 
الاخرى ٠‏ 

الشخصية ‏ الشخصية كما يقصول هيجل هى 
أساس الحق المجرد وقاعدته هى : كن شخصا 
واحترام الآخرين بوصغهم أشخاصا » (فلسفة الحق 
فقرة 5 ) ٠‏ 

النيات ب القسم اناق من الكائنات العضوية 
فى فلسفة الطبيعة ٠‏ 

الواحب ب_والواجب هو جوهر الضمير الأخلاقى 
( أنظر فيمأ سبق الضمير ‏ الأخلاق الفردية ) ٠‏ 
مسلمة ل مصادرة 

الكيف ‏ يتحد الكيف مع وجود القىء فى هحصوية 
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الترجمة العربية والشرح 


واحدة بحيث اذا تغير تغير وجوده معه ' 

ابكم - خاصية خارجية للوجود » بمعنى أن تغير 
الكم ‏ فى حدود معينة - لا يفقد الثقىء وجوده أما 
اذا زاد التغير'الكمى فانه يؤدى الى تغير فىالكيف 
أعنى فى وجود الثنىء ( قارن القانون الاول فى 
الجدل الماركسى ) * 

حق ‏ قانون ‏ عدالة ٠‏ وهيجل يدرس تحت هذا 
الاسم : حقوق الفرد وواجباته والعرف والعادات 
والاسرة والزواج ٠‏ والاخلاق والمجتيع والدولة٠‏ 
قازونى ‏ شرعى 5 
فلسفة الحق ب القسم الثانى من فلسفة الروج 
ويسمى أيضا بالروح الموضوعى + وهو يقع وسطا 
بين الروح الذاتي ( علم الانسان ‏ الظاهريات - 
فلم النفس 6 وبين الروح المطلق ( الفن ‏ 
الدين - الفلسفة ) * 

الانعكاس والتفكير ب وهيجل يربط دائما بين 
التفكير والانعكاس على اعتبار أن التفكير هو معرفة 
الفىه لا فى مباشرته بل على أنه متوسط * 
النسبية ب وهى الفكرة السائدة فى القسم 
الثانى من المنطق * 

الدين ‏ القسم الثانى من الروح المطلق ‏ والدين 
بصفة عامة هو تجل للمطلق » لكن اذا كان الفن 
هو تجلى المطلق فى موضوع حسى ؛ فالدين هو 
تجل له'فى تصوير مجازى ؛ أما الفلسفة فهى 
المطلق بوصفه فكرا خالصا * 

البياس د القياي الكيفى 59 قياس الانعئاس - 
قياس الضرورة ) 8 
النفس - وهى عنصر الوحدة أو الاتحاد 2 فى 
مقابل الجسم الذى هو عنصر التعدد ومنهما معا 
تنالف مقولة الحياة ٠‏ 

الوجود ‏ وهى تطلق بثلائة معان ( الدائرة 
الأولى من المنطق (9) - القسم الاول من هذه 
الدائرة  )(‏ أول مقولة فى هذا التسم * 
والوجود هو المفولة الاولى التى يبدأ بها المنطق 
وهو يمثل المباشرة والاستقلال الظاغرى ' . 
الوعى الذانى ب الوعى بالذاتِ ( انظر الوعى فيما 
سبق ) 

التحدياد الذاتى ب أو التعين الذاتى وتلك هى 
الحرية الحقيقية عند هيجل : فاآلشىء يجدد نفسه 
بنفسة ولا يحدده شىء آخر © ومن هنا "كان تقدم 
الوعى وتحديده لنفسه هو تقدم للحرية ٠‏ 
الحياة الاخلاقية ‏ أو الاخلاق الاجتماعية ( القسم 
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الترجمة العربية والشرح 


الثانى من فلسفة ؛لحق 6 وهو يتاتف من ثلاثة 
مراحل هى الاسرة ‏ المجتمع المدنى ‏ الدولة ٠‏ 
نظرى ل نطلق على الحد الثالث أ المركب فى كل 
مثلث والفكر النظرى يعارض الفكر المجرد ٠‏ 

اللغة س ويعلق هيجل أهمية كبيرة على اللفة 
فهى « وسيلة التفكير » وهى « المستودع الرئيسى 
لأنماط الفكر » .٠‏ 

الدوئة س والدولة عند هيجسل هى أعلى تطور 
للروح الموضوعى ٠‏ وهى ليست وسيلة لتحقيق 
رفاهية الفرد لكنها غاية فى ذاتها ولهذا فهى قد 
اتتطلب تضحية الفرد فى سبيل الغايات الحقيقية 
الكلية العاقلة للدولة * 

جوهر ( مقولة  )‏ وهو يرتبط ارتباطا ضروريا 
بأعراضه » فالجوهر يظهر فى العرض * 

المنهج الث ركيبى أو التاليفى س وهو المنهج الرياضى 
وهو منهج متناه ولهذا لا يصلح لدراسة الفلسفة 
( راجع المنهيج المطلق ) ٠‏ 

نسق ب ( مذهب إ لا بد أن يتم عرض المقيقة 
فى نسق متكامل بحيث لا تفهم الحقائق منعزلة 
بعضها عن بعض ٠‏ 

الادوافع ب القسم الثانى من الارادة كما يدرسها 
علم النفس الهيجلى * 

موت وهو لا ينفصلز عن الحياة » فكل حيساة 
تحمل فى جوفها جرثومة الموت * 

النتقال ب عبور 

مياشر ب من أكثر المصطلحات شيوعا فى المذهب 
وهو يرتبط بالتوسط ٠‏ ومصطلعح المباشر يشيد 
فى أن معا الى الحضور والخلو الظاهرى من العلاقات 
وهى السمة التى يبدو أنها تطبع بطابعها جميع 
الموضوعات فى البداية ( انظر بولدوين فى 
قاموسه ‏ المجلد الأول ص 59/8 6 * 


المباشيى ب وهى نفس الفكرة الواردة فى المصطلح 
السابق ٠‏ 


الحكم س وهو يعنى حر فياالانقسام الاصيل والمقصود 
هو انقسام الفكرة الشاملة بحيث تكوزعواملها 
الثلاثة الانواع المختلفة من الحكم ٠‏ وهو ينقسم 
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الترجمة العربية والشرح 


أربعة أنواع هى  )١(‏ الحكم الكيفى أو حجكم 
الملازمة (؟) ‏ حكم الانعكاس  )*(‏ حكم الضرورة 
(5) ب حكم الفكرة ٠‏ 

الجريمة ب ينقسم الخطأ الى ١‏ الخطأ غير المتعميد 
؟ ‏ النصب ” . الجريمة ٠‏ فالجريمة همى ذروة 
الخطا » وهى سلب للحق عن طريق فاعل عاقل ٠‏ 
والمجرم بانكاره للحق ينكر جقه الخاص والجريمة 
بهذا الشكل لون خاصن من ألوان التناقض ٠‏ 
العقل ‏ العقل هو المبدأ الذى يسلم بالتمييز 
والاختلاف ولكنه ,برى فى الؤقت نفسه الهسوية 
الكامنة وراء هذا الاختلاف ولهذا فانه يأخذ بمبدأ 
هوية الأضداد ‏ والعقل هو الصورة العليا لنشاط 
الروح ولحركة الوعى * 

التوسظ ::( راجع السلب فيما سبق ) 

الفهم ‏ قوانين الفهم هى قوانين المنطق الصورى 
الهوية المجردة وقانون التناقض والثالث المرفوع 
- ويسعى الفهم وراء الدقة والتحديد والتجريد 
ووضع الفواصل بين الاشياء ‏ وطريقة الفهم 
فى التفكير هى ال:جريد وهو منهج الميتافيزيقيا 
القديمة * 

التمثل ‏ أو الفكرة العامة أو التصوير المجازى 
وهى ندل غالبا على التمثلات الحسية فى أذمان 
الناس ٠‏ 

الادراك الحسى ب القسم الثانى من الوعى المباشر 
فى ظاهريات الروح » وهى مرحلة فى الادراك أعلى 
من الاحساس أو ما يسميه هيجل باليقين الحسى 
الحقيقة ب ومى ترابط النسيق كله ب ويرى 
« ولاس » أن كلمة الحقيقة عن هيجلترادف من 
ناحية فكرة « العينى » ومن ناحية أخرى « الفكرة 
الشاملة » ( مقدمة لفلسفة هيجل لا سيما منطقه 
ص 94" ) ٠‏ 

الصيرورة ( مقولة ) المركب من الوجود والعدم 
وهى أول فكرة عينية وثالث تعرريف للمطلق كما 
يغبن .عنه فى الفلسفة مذهب هيراقليطس ٠‏ 
الماهية ‏ الماهية حى حقيقة الوجود أو هى الجانب 
الحقيقى الداخلى لكنها حد نسبى بمعنى أنها 
تعتمد فى وجودها على الظاهر لأنه يعبر عنالماهية 
(-لاحظ أهمية هذه الفكرة فى الفلسفة الماركسية 
فى قولها أن ما يظهر من متناقضات فى النظام 
الرأسمالل هو ماهية هذا النظام نفسه) ٠‏ 
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الترجمة العربية والشرخ 


الماهوى وغير الماهوى س خحدان يرتبطان ارتباطا 
ضروريا ولا يوجد أحدهما بدون الآخر » وعلى 
الرغم من أن الماهوى هو مصدر وجود غير 
الماهوى كما أن الابوة هبى مصدر البنوة » الا أنه 
ها لم تكن هناك بنوة ١نعدم‏ وجود الابوة » وكذلك 
اذا لم يكن هناك غير الماهوى ( أى العرضى أو 
الحادث ) فلا يمكن للماهية أن توجد * 
التناقفى ‏ لا يلحق التناقض بالتفكير الذاتى 
فحسب لكن التجربة اليومية تعلن عن وجسود 
عدد كبين من الاشياء والتنظيمات المتناقضة ٠‏ 
والحركة الخارجية التى تدركها الحواس ليستالا 
الوجود الفعلى المباشر للتماقض ٠‏ والتناقض عند 
هيجل أعمق من الهوية وأكثر منها جوهرية ٠‏ 
صراع - نزاع 1 
الحقيقى الواقعى أو الموجود بالفعل ‏ وهو اتفاق 
ماهية الشىء ووجوده الفعلى وهو بذلك يعبر عن 
طبيعته العقلية » ومن هنا قال هيجل « كل حقيقة 
واقعية عقلية 2 وكل عقلى حقيقة واقعية » ولكن 
ذلك لا يعنى ان كل موجود عقلى فالموجود لايكون 
عقليا الا اذا اتفق وجوده مع ماهيته 3 

الحقيقة ا'واقغية أو الوجود بالفعل ب القتسم 
الثالث والاخير من دائرة الماهية وهو لهذا مركب 
الماهية والوجود وفيه تصل الماهية الى تمامها ٠‏ 
علم ب معرفة ‏ وهيجل يستخدم كلمة العسلم 
بالمعنى الواسسع الذى يكاد يرادف المعرفة »والمعرفة 
الفلسفية بوجه خاص ٠‏ وعلى ذلك فالمنهج العلمى 
هو المنهج الفلسفى ٠‏ والنسق العلمى هو النسق 
الفلسفى ٠‏ 


الرفاهية أو السعادة الأخلاقية ب الفرد له أهدافه 
الخاصة التى تحقق له سعادته وذلك حق مشروع 
له وهو جانب ندرسه الاخلاق الذانية أو أخلاق 
الضمير ( القسم الثانى من الروح الموضوعى ) ٠‏ 
الإرادة - القسم الثفانى من الأقسام الثلاثة 
التى يدرسها علم النفس الهيجل (المغرفة ب 
الارادة ب الروح الحر ) ٠‏ 

الزمان ‏ المطلق يفضى نفسه فى الزمان فى أوجه 
أو مراحل: مختلفة وهذا ما تسكن دور العالم ٠‏ 
أما المنطق فهو يخلو من الزمان لأنه يعرض المطلق 
فى ماهيته الأزلية ٠‏ 

العرضى أو الحادث ب وهو رغم ذلك عنصر أساسى 
فى تكوين الماهية ٠‏ 

غاية ( مقرلة ) ٠‏ 
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المطبعة الثقافية 
رقم الابداع بدار الكتب .1917./16 


المكرا م مَاصرٌ 


العدد1 اكوبر 1910١‏ 


رئيس التمري 


د. فمؤاد ركريها 


مستهارمالتمرم 

د . أستامه الخثوفى 
أنسيس منصعور 
د. ذكربيّاإبراهيثكم 
د .عبد الغمارمكاوى 
د . فوزى منصئور 


سكرتي_الحريس 
جحلال العشترى 
المثرئ الفئنى 
الستيد عحزمى 


تصد ر هيا عن . 

المميكة المصربية العتامتر 
للتأليث والنشار 

ه شارع 21 بوليوالتاهرة 

تم14ك/ 1124/5146 


العرد 
الثامن والتون 


التو 19 


اشتراكية العالم الثالث ... نظرة نقدية 
علم النفس بين الطبقية والوضوعية 
لوسيان جولدمان ٠.‏ الفكر والنهج 
النذنوق الفنى والنشاط الابداعى 
مشكلة الابداع الفنى 
كتب جديدة : 

ثورة السلب ٠.‏ 

مييتافيزيقا العودة الى نبع الوجود 
أربعة شعراء معاصرون 
من الشعر الحر ألى النقد الحديث 
سفر تكوين الفكرة الصهيونية 
العلم والمستقيل 
لقاء الفكر : 

مع المستشرق النمساوى ارنست بدانيرث 
فننا التشكيلى فى الخارج 
ندوة الققرا اع 


د . فود زكريا 5( 
قدرى حفئر 1 
أمير اسكندر 5 


عبد الستار ابراهيم محيد ‏ ”0نم 


ترجمة : سمار حبران 6< 
أمام عبد الفتاح أمام لق 
مجاهد عبد المنعمي مجاهد ‏ 5م 
د . عبد الغفار مكاوى 535 
جلال العشرى 7 
حسن نواد 41 
ترجمة : زكريا فهمى |8500 
محمد جبريل 1 


د . رمزى مصطفى 1١٠١‏ 


اعداد : عبد السلام رضوان 1١9‏ 


ىب ب )هخ || 7+ 7ف7؟©؟ص©7ب2 يه 
ا لت 


كان الكل قى واحد والواحد فى الكل +* 
الدموع التى انومرت قديما من عينى الآمالطيبة الى بخر من الآيدى الماووفة والنفسوس المفجوعة 
والخناحر الصارخة ++ 

النعش الذى سجى فيه الأخ والآب والراعى ٠‏ تحول الى راية ترقرف على الموكب وتدعوه لمواصلة 
الزحف على الطريق وى 

املاين التى أحاطت به ومدت الأآيدى اليه ء كانت تعلم أنها تحيط بجزء غال منها وتحاولآن 
نلمس قطعة من روحهاء وابنا خرج من أحشائها صنعته بدمها وعرقها وأمالها التى انتظرته عل 
هر السلين ٠+‏ 

كانت تعرف أنها تودع المصباح الباهر الذى استمد ضضوءه من شمسها ٠٠‏ 

والنسر الشسجاع الذى تربى فى وكرها ++ 

والنهر الثائر الذى نبع من بحرها ++ 

لم يكن الجثمسان الملفوف فى علم الوطن الاالغشاء الفانى لروح لا نموت » والرماد الباقى من 
نار 7 انه تنطفر لين 

ولم تكن مناحة يلق فيها الشعب احزانهالآزلية » بل موكبا يفيض بوفائه وعرقانه» ويجدد 
العهد على التقدم والاصرار «وتكملة المشوار» ٠.‏ 

هن كل مكان جاءت الآلوف المؤلفة من الفقراء وا مساكين لتقول : هكذا أحب دن يحبنى ٠‏ هكذا 
أعطى هن أعطانى ٠٠‏ 

دن الكفور البعيدة والأكواخ البائسة والأحياء المدسية أقبل الملابين دن البسطاء ليقولوا للعالم : 
ها نحن أولاء نمزق الثوب الوحيد فى وداعه » وندفع القرش الآخير لنششهده على حبنا له واعترافنا 

الأطفال والشسباب والعجانز والتعبسون وامصابرون الدفعوا للتعبير عما اسستقر فى 
ضممائرهم : هذا رجل: <مل همنا وعاش هن +٠١‏ لم يصل لى أغلبئسا شىء دن خخسيرات 
الثورة النى فجرعا ٠+٠‏ لكن وصل الينا صوتهتاحسسنا صدقه ٠٠‏ لازلنا نعانى الفقر والقهسر 
والجهل واخرمان ٠٠‏ لكئنا نعلم انه لم ينسنا أبداء +٠‏ نعودنا من آلاف السئين على اللقمة المسرة 
والعيرشسة المرة ٠+‏ لكن ها أندر من أعطانا حبسهواحترامه ٠٠+‏ 

لا تقولوا ان العالم انهار بعد رحيله ٠٠‏ فالعالم!لذى أعطاه « جمال » كل هذا العطاء لا يمكن ان 
بنهار أو يسقط فى الوحشة والضياع ٠+‏ 

لا نقولوا أن نهر الاأمل قد غاض بوفاته ٠٠‏ فالنبع الا'زلى الذى نفجر منه نهره الهادر لا بزال 
قادرا على تفجير أنهار وأنهار ٠+‏ 

ولا تقولوا كان يفكر لنا ** بل اذكروا دائماكلمته الصادقة الخالدة : الشعب هو المعلم ٠٠+‏ 
فهو الذى علمه بقدر ما نعلم مئه ٠+‏ وهسو الذى ببقى والآفراد يزولون ٠٠‏ 

اذا كان البستانى قد غاب فان البستان لايزال يشيهد على جهده وتعبه » وينتظر منا أن نتعهسده 
بالزرع والجهد والعناء ٠‏ 
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واذا كان الرائد قد ودع الركب فلا بد أنيواصل الركب سيره ويتسبث بأعلامه ٠+‏ 

واذا كان القائد قد ري ونحن لانزال نعيش فى كابوس الهريمة ؛ والعدو الشرس الغادر . 
بدنس نرابنا » فقد 'نرك لنا ارادة المصسمود,الاصرار على الانتصار ٠٠+‏ 

أذكروا آيها العاملون آنه عاش ليعمل ويعملويعول ٠٠‏ 

واذكروا أيها الفلاحون أنه سلمكم الارضآمانة ٠+‏ 

وأنتم أبها العلماء والمفكرون والباحثون ٠+‏ 
لا تنسسوا أن يكون فكركم وعلمكم من أجل الفقراء والبؤساء والحفاة والناثمين على الأرصفة 
وفى الأكواخ المظلمة وأص<اب النفوس والعقول التى 'ننتظر النور ٠‏ 
وانتم يا من ستانون بعده وتمسكون الدفةوالمجداف ٠٠‏ وحدوا صفوفكم فالذئاب لانستطيع 
أن نهاجم الصف الواحد ولا الأسرة الواحدة ٠*اجعلوا‏ الحرية والعلم والاشتراكية والعدالة حقائق 
<ية تدخل كل بيت وتغمر كل قلب ٠٠‏ 

أحبونا وأشركونا فى ندبير مصيرنا ٠٠‏ فالحبهو الطريق الوحيد الذى يمكن أن تخطو عليه 
الحرية والوحدة والعلم والاشتراكية ٠.٠‏ 

ققد رايتم كيف نجزى الحب بأعظم منه ٠٠‏ وكيف نعطى المخلص فلا نضن ولا تبخل *٠‏ 

وهل هناك عطاء آغنى أو أكبر من حب اللايينالعدمة الوفية الصابرة ؟ 


د ضؤاد تكريًا 


فى كثير من المواقف الحاسمة فى حياة الفرد 
يتساءل المرء ان كانت التجربة المباشرة » النتى قد 
اتقترن بالعذاب والمعاناة » تستحق كل ما يبذل 
فيها من عناء , ويتمنى لو أنيحت له فرصة 
يتجنب فيها معاناة التجربة بنفسه 2 ويفيد من 
تجارب الآخرين على نحو يؤدى به 'لى بلوغ الهدف 
المنشود: مباشرة ٠‏ دون حاجة الى ممارسة كل 
اتجربة بنفسه ٠‏ ومع ذلك فانه حين يمعن الفكن 
سوف يتبين له » على الأرجح ٠‏ الوجه الآخر من 
الملشكلة , وهو أن المعاناة والممارسة يمكن أن 
تكون هدفا فى ذاته » وأن أنحقيق المرء لهدفة بعد 
أن يمر بتجربة زاخرة غنية » يختلف اختلانا كليا 
عن بلوغه هذا الهدف بأقصر الطرق » وعن طريق 
الافادة من تجارب الآخرين ٠‏ صحيح أن طريقه 
فى الحالة الأولى سيكون أبطأا وأشق ٠‏ ولكن ثراء 
التجربة » وسلوكها مجراها الطبيعى » وعمق 
الدروس التى يتعلمها المرء منها . لابد أن يعوضه 
خير تعويض عن كل ماءعاناه فى سبيل اكتساب 
تجرنثه الخاصة' من مشبقة ٠‏ 

وفى اعتقادى .أن انتقفال مجتمعات العالم 
الثالث الى الاشتراكية يثير هذه المشكلة ذاتها » 
ولكن على الصعيذ الاجتماعى ٠‏ لا الفردى ٠‏ ذفى 
اللحظة التى تقرر قيها هذه المجتمعات أن تاخذ 
بالنظام الاستراكى » يتعين عليها أن نوجه الى 
أنفسها هذا السؤال الحاسم : آيهما أجدي بالنسبة 


الراحل وينتقل همباشرة الى الاشتراكية » مستعينا 
على هذا الانتقال بالافادة من تجارب المجتمعسات 
الآأخرى التى سبقته فى هذا المضمار ؟ 

والآمر الذى لا شك فيه أن تصميم مجتمع 
متخلف على أن يأخذ بالنظام الاشتراكى ٠‏ يعنى 
أنه قد أخذ بالحل الثانى » وقرر أن يسلك الى 
الاشتراكية طريقا مختصرا ٠‏ والواقع أن المسألة, 
بالنسبة الى المجتمعات المتخلفة » ليست مسآلة 
اختيار بين طريق الممارسة والتجربة المباشرة 
وطريق الافادة من نجربة الغير , اذ أن التخلف 
لا يترك لهذه المجتمعات مجالا للاختيار ٠‏ ومع ذلك 
فان من واجب أى مجتمع يتخذ هذا القرار أن 
يدرك عن وعى طبيعة التحول الذى سيطرا عليه 
حين ياخذ بالنظام الاشتراكى ء والفرق بين هذا 
النظام حين يطبق فى مجتمع متخلف » وبينه حين 
يطبق فى مجتمع صناعى متقدم » والالتزامات التى 
تنترتب على وجود هذا الفرق بالنسبة الى طبيعة 
التطبيق الاشتراكى فى البلد المتخلف ٠‏ 

ان النظرة الكلاسيكية الى الاشتراكية » كما 
كانت ساندة فى القرن التاسع عشر ٠‏ أعنى فى 
عصر التفكير النظرى » متميزا عن عصر التطبيق 
والتججارب العملية المتعددة في القرِن العشرين - 


نجد غرابة ٠‏ وريما استحالة » فى الانتقال من 
التخئف الى الاشتراكية قفزة واحدة ٠‏ ذلك لآن 
الاشتراكية » فى وحهها الكلاسيكى , هو رد فعل 
على الراسمالية * صحيح أن الرأسمالية تعد مرحلة 
ممهدة لظهور الاشترا لية » ولكنها مع كونه-ا 
ممهدة لها هى هرسلة لا غناء عنها من أجل قيام 
الاشتراكية » بل من أجل مجرد تصورها ٠‏ 

ان النموذج التفليدى للثورة الاجتماعية هو 
ذلك الذى ننبئق في الاشتراكية من قلب النظام 
الرأسمالى ٠‏ فالاشتراكبة , نبعا لهذا النموذج 
التقليدى , ليست بديلا عن ال رأسمالية فحسب» 
بل هى مرحلة أعلى فى 'تطور اجتماعى متصل" / 
نضم فى داخلها الصفات الايجسابية للنصصم 
الرأسمالى » ونتجاوز هذا النظام مع كونها منطوية 
على أفضل ما فيه ٠‏ أما اشتراكية العالم الثالث 
فلا تتجاوز الرأسمالية , لآن كثيرا من بلاد العالم 
الثالث تنختار الطريق الاشترائى دون أن تكون 
قد مرت بمرحلة 'توافرت فيها أهم عناصر النظام 
الرأسمالى » ولا سيما وجود تصنيع متقدم وطبقة 
عاملة واعية بذانها وبوضعها الاجتماعى ٠‏ ومعنى 
ذلك أن اشتراكية العالم الثالث ليست تجاوزا 
للرأسمالية '» بل هى بديل 'عنها » أو بعبتارة 
أخري » فان مجتمغات العالم الثالث تقف فى 
قر ': أحدهما طرزيق" الرأسمالية أوالا 
ا . 
0 بخ الطرؤيق الاول وسارت 


© إن الإيشتراكية فنس الساسرا نظرة 
عاصية إلى الأمور » ولقى تمنصتى ا نتسانًا 
على أرسع نطاف ستريب للتعلدم » 
زائفاعًا راف تراه ّ 


5 لساك لقى وسيلت البلاد 
المتؤلنة للكرّر الوطوئت ا مفيقى) 
رلتحقين, استقرال لاتثوببك ردابط 
نل لق أوصْفِية بالصالح الاستعرار العركم 


حتى المرحلة التى لا يعود من الممكن فيها التوكيق 
بين متناقضاته » بل هى تلجا اليه منذ بداية رعيها 
بأهمية التصنيع ٠‏ وتحاول أن نضفى على تطورماء: 
حتى فى أول مراحله » طابعا اشتراكيا ٠‏ 

ومن المؤكد أن الاشتراكيين لم يكونوا على خطاء. 
من الوجهة النظرية » عندما 'نصوروا الاشتراكية 
على أنها رد الفعل على الرأسمالية بعد أن تصل 
هذه الاخيرة الى قمة التناقض والتمزق الداخلى » 
أى عندما أكدوا أنه لا قيام للاشتراكية بدون 
مرحلة رأسمالية مكتملة العناصر » تسبقها وتمهد 
لها الظريق ٠‏ ذلك لان الاشتراكية تسستطيع أن 

من الرأسمالية الكثير : ففى الرأسمالية 

يتحول الانتاج الى مرحلة الترشيد الدقيق » 
وتكتسب عادات الدقة والنظام والانضباط والامادة 
الكاملة من كل الطاقات ٠‏ واذا نركنا جانيا نواحى 
الاستغلال فى المجتمع الرأسمالى » نمن المؤكد أن 
هذا المجتمع يحرز تقدما لا تسبتطيع الاشتراكية 
أن 'نتجاهله ٠‏ بل ان عليها أن نستوءبه فى داخلها 
استيعابا كاملا » وتعمل بعد ذلك على تجاوزه 
بنتصف بة العلاقا تالانتاجية من كل آثار الاستغلال* 
وبعبارة أخرى فان الصسورة النموذحية للثورة 
الاشتراكية , فى علاقتها بالنظام الرأسمالى 2 هي 
0 ى صميمها صورة جدلية , لا يعمل الجديد فيها ' 
عل استبعاد القديم الخلول محله ؛ بل يمتص في 
م5 ويستخالص منه كل ,تار 8 
الابحانية : ثم يعقل عل دفعه ال الانام 2 ى ضنورة 
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جديدة ثل الجدة » وفى ظل علاقات مغايرة تماما 
نلعلافات القديمة +٠‏ 

ولقد كان أقطاب التفكير الاشتراكى فى الفرن 
التاسع عشر على وعى تام بهذه الحقيقة » وتجلى 
ذلك الوعى واضحا فى موقفهم المزدوج من 
الرأسمالية : فالرأسمالية كانت فى نظرهم , من 
جهة » مرحلة نقدمية اذا قيست بالمراحل السابقة 
لها » ومرحلة رحعية اذا قيست بالتطور المنتظر 
للمجتمع فى ظل الاشستراكية ٠‏ وكانت القوى 
الرأسمالية والبورجوازية تمثل فى نظرهم قوى 
الثورة والتقدم فى مرحلة الصراع بينها وبين النظام 
الاقطاعى »2 كما كانت العقلية الرأسمالية هى 
التى تدفع المجتمع الى الأمام فى الفترة التى كان 
فيها النبلاء والاقطاعيون يحرصون على التمسك 
بعاداتهم وتقاليدهم وامتيازاتهم العتيقة البالية ٠‏ 
ولا تتحول الرأسمالية فى نظرهم الى عامل من 
عوامل التخلف الا حين يستتب لها الآمر » وحين 
تصبح مقاليد المكم فى أيدى البورجوازيين » 
ويسيطرون على نظم المجتمع وقوانينه » ويتحكمون 
فى الرأى العام وريوجهون أفكاره لصالحهم » 
فيبذلون طاقتهم من أجل المحافظة على الأوضاع 
الراهنة ؛ والابقاء على استغلالهم للطبقات العاملة٠‏ 
ومعتى ذلك أنْ الرأسمالية مرحلة ضرورية فى 
الظطريق النى نوصل آخو الأعر الى الاشتراكية , 
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وأن الاشتراكية لا يمكنها أن تتحقق الا فى مجتمع 
مر بالتجربة الرأسمالية » وسار فيها حتى آبعد 
مراحلها » أعنى حتى المرحلة التى استنفذت فيها 
الرأسمالية » من حيث هى نظام متقدم » أغراضهاء 
وأحالتها متناقضاتها الصارخة الى نظام رجعى 
لابد من تجاوزه * 

على أن تجربة العالم الثالث قد أثبتت أن هذا 
النمط الكلاسيكى للتحول الى الاشتراكية ليس 
هو النمط الوحيد »: وأن الاشستراكية يمكن أن 
تظهر » لا بوصفها رد فعل على الرأسمالية » بل 
بوصفها بديلا عنها فى مجتمعات لم تعرف النظم 
الرأسمالية بمعناها الدقيق » أعنى ف بلاد متخلفة 
لم تمر الا بالمراحل الأولى للتصديع » ولم تتحدد 
فيها العلاقات بين أصحاب العمل والطبقة العاملة 
وفقا للنماذج الرأسمالية المألوقفة ٠‏ بل اننا لو 
أخذنا فى اعتبارنا ذلك التخلف الذى كانت تقسدم 
به المجتمعات التى ظهرتفيها الثورات الاشتراكية 
الكبرى فى القرن العشرين ٠‏ وعلى رأسها روسميا 
القيصرية والصين ٠‏ لأمكننا القول ان جميع 
التجارب الفعلية للتحول الى الاشتراكية لم تكن 
منتمية الى النمط الكلاسيكى انتماء كاملا ٠‏ 
والاستثناء الوحيد من هذا الحكم هو حالة 
تشيكوسلوفاكيا » ومع ذلك فان هذا الاستثناء 
يؤيد. ويفبت القاعدة التى تقول ان التحقق الفعلى 


للتحول الى الاشتراكية لم يحدث بنجاح الا فى 
بلاد لم انر بالمرحلة الرأسمالية فى صورتها 
المتقدمة : اذ آن الكثيرون يعزون المتاعب التى 
واجهتها التجربة الاشتراكية فئ تشيكوسلوفاكيا 
الوهذه الحقيقة بالذاتءأعنىالى أن تشيكوسلوفاكيا 
هى البلد الوحيد الذى بدأت فيه الاشتراكية على 
قاعدة رأسمالية قوية فى مجتمع صناعئ متقدم ٠‏ 
ولكن » حتى لو كان من الصحيح أن التجارب 
الناجحة فى التحول الى الاشسراكية قد 
حدثت فى بلاد 'نتسم كلها بالتخلف , ولا يمكن 
أن توصف بأنها بلاد صناعية بالمعنى المتقدم لهذه 
الكلمة » فان هذا التخلف متفاوت فى الدرجة الى 
حد يسمح لنا بتمبيز بلاد العالم الثالث على أساس 
أنها فئة قائمة بذاتها » لأنها أولا تتسدم بقدر كبير 
من التخلف , ولآنها ثانيا كانت إلى حد قريب 
خاضعة لنفوذ استعمارى » أى أنها لم تثئل 
استقلالها الا حديثا ‏ وكما هو واضح فان هاتين 
الصفتين » أعنى التخلف الشديد والخضوع طويلا 
للاستعمار » مرتبطتان ارتباطا وثيقا ٠‏ 

والسؤال الذى يتعين على هذه البلاد أن 
'تطرحه بأمانة وتبحث عن اجابة صادقة عنه » هو: 
ها السمات المميزة لهذا التدول من التخلف الى 
الاشتراكية مباشرة ؟ وكيف يمكن نجنب المشكلات 
التى يشيرها هذا التحول المباشر ؟ 


ان النمط الكلاسيكى للتحول الى الاشتراكية 
يكتسب , كما قلنا من قبل ٠‏ مزايا كثيرة » اذ 
أنه يستفيد من جميع الخبرات التى تكتسبها 
الرأسمالية فى مرحلة تقدمها الظافر » بحيث يبدأ 
المجتمع الاشتر! كى مسيرته مسلحا بتصنيعمتقدم» 
وبأساليب انتاجية راقية ء وبقدرات ادارية 
وتنظيمية فعالة » فضلا عن افادته من التقدم 
العلمى والتكنولوجى الكبير الذىكان ملازما للعصر 
الرأسمالى منذ بدايته » ولا يزال سمة من سماته 
حتى اليوم ٠‏ وهكذا فان الاشتراكية حين تصبح 
هى النظام السائد فى مجتمع كهذا » تستطيع أن 
تبنى نفسها علىقاعدة صلبة من التقدم الاجتماعى» 
تضيف اليها علاقات انسانية خالية من أىق 
استغلال » وبذلك يمكنها أن تطلق أعظم الطاقات 
الخلاقة للانسان من أجل بلوغ حياة أنضل ماديا 
وروحيا ٠‏ 


أما المجتمع الذى ينتقل من التخلف الى 
الاشتراكية مباشرة فان من المتوقع ‏ نظريا ‏ أن 
: ذلك لآن المهام التى 
يتعين على الاشتراكية تحقيقها فى مجتمع كهذا 
لاتنحصر فى نطاقالعلاقات الانتاجية أو الانسانية, 
بل ان اولى هذه المهام هى ايجاد قاعدة انتساجية 
متيئة عن طريقالتصنيع بوجه خاصء وعن طريق 
التقدم. الاقتصادى بوجه عام ٠‏ وبعبسادة اخرى * 
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فان العالم الغالث حين يجرب الاشتراكية فانه 
يجربها بوصفها وسيله لبلوغ امتقدم الاقتتمادى» 
وسعدب على التخلف وتجاورهء لابوصفها وسينة 
للقضاء على الاستغلال الطبغى فى مجتمع متقدم 
أصلا * وبعبارة موجزة » فان الاشترا لية يتعين 
عليها » فى العالم الثالث أن تحقق هدفى التقدم 
والعدالة الاجتماعية » على حين أن مهمتها ب فى 
العالم الذى مر بالمرحله الرأسمالية ‏ تقتصر 
أساسا على تحقيق هدف العدالة الاجتماعية ”.٠‏ 


مثل هذا الانتقال المباشر للمجتمع المتخلف 
الى الاشتراكية يثرى التجربة الاشترانية ذاتها 
بعناصر ايجابية لا يمكن أن تظهر بنفس القدر من 
الوضوح فى المجتمعات التى تمر أولا بالمرحلة 
الرأسمالية المتقدمة ٠‏ ولكن هذا الانتقال يتضمن 
فى الوقت نفسه عناصر سلبية ينبغى أن تتنبه 
لها المجتمعسات المتخلفة اذا شاءت أن تواجه 
مشكلاتها بصدق وآمانة » حتى لا 'تتحمل الفكرة 
الاشتراكية ذاتها وزر التطبيق الفاسد ٠‏ ولنبدا 
بالعناصر الايجابية ٠‏ 

© أولا : حين ينتقل مجتمع من حالة التخلف 
- التى قد نكون نظساما اقطاءعيا أو قيليا أو 
استتعماريا : الى الاثستراكية مبساشرة » فان 
المكاستب التي . يحققها عمذا التحول للجمساهير. 


السعزية"تكون أوضح باكثر”منها فنا المجتمعسات 
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اد ننتهل من أن رأسمالية المتقدمة الى الاشتراكية٠‏ 
فى هده رخالة الاحيره قد يؤدى بطبيق امبادىء 
الاسترا لية الى حرمان الطبقات العليا » ودثئات من 
الطبقه المتوسعه ء من امتيازانهأ العديمه » فيؤدى 
دلث الى دلوين قاعدة من السخط ربما انتعلت 
عدواها إلى بعض عناصر الطبقة العمالية ذاتها , 
أعنى الى العناصر المتطلعه إلى نرف الحياة » والتى 
تخد من الطبقات الأعلى منها انموذجا تهفو الى 
تحقيقه ٠‏ أآما فى الحالة الاولى س أعنى حاله 
المجتمعات المتخلفة فان القاعدة التى تنتفع من 
مكاسب الاشتراكية تكون أوسع بلثير »2 ومن 
السهل أن ننضم الجماهير الغفيرة الى النظام الجديد 
قلبا وفالبا » بمجرد أن تقارن بين حياتها الجديدة 
وحياتها السابقة ٠‏ ولا ينطبق ذلك على العمال 
وحدهم 2 بل انه ينطيق أيضا على الفلاحين » 
الذين .يجدون فى الاشتراكية منقذا لهم من 
الاستغلال البشع الذى كانو!ا يتعرضون له فى 
ظل النظم الاقطاعية ٠‏ 

© ثانيا : يمكن آن يكون التخلف ذاته رصيدا 
,بريد من أنراء التجربة الاشتراكية فى بلاد العالم 
الثالث + ذلك لآن. هذه البلاد » التى تفتقر الى 
التجسارب. السابقة فى ميدان تنظيم الانقياج 
الاقتصادى..». يمكن أن .تكون أكثر . تفتحا لآية 
اتجربة جديدة من البلاد. التئ .استتقرت فيها. ,تقاليد 


معينة نتيجة لطول عهدها ياساليب الانتساج 
الراسماليه ٠‏ وهنا نجد أن نفس العامل الذى 
ساعد بلادا معينة على المضى بخطى أسرع فى طريق 
امتصنيع الرأسمالى »2 فى أول عهد الثورة 
الصناعيه » هو الذى يمكنه أن يجعل طريق العالم 
الثالث الى التجديد فى أساليب الانتاج آيسس ٠‏ 
فمن المعروف أن من الاسباب أنهامة لطهورالثورة 
الصناعيه فى انجلترا » عدم وجود تقاليد راسخة 
نفرضها الطوائف الحرفية على أساليب الانتاج » 
نى الوقت الذى كانت فيه بلاد فى العارة 
الأوربية 'تتمساك بشسدة بالأساليب التقليدية التى 
ظلت تلك الطوائف تنفرضها طوال أجيال عديدة 
متلاحقة ٠‏ كذلك فان وجود مصالح رأسمالية 
معينة » مرنبطة بأساليب خاصة فى الانقاج » 
يمكن أن يكون حائلا دون انباع أساليب أخرى أو 
تقبل أفكار جديدة ٠‏ ولكن هذه العوائق تزول 
كلها حين يبد 'تجربته الاشتراكية دون 
أن تكبله أغلال تاريخ رأسماق طويل ٠‏ 


ه ثالثا : ئا كانت معظم بلاد العالم الثالث 
قد خرحت حديثا من قبضة الاستعمار , فسان 
سعيها الى التخلص من كل ارتباط بالاسستعمار 
يجعلها أكثر. حرصا على نطبيق الاشتراكية » لآن 
هذا: التطبيق سيزيد من وثوق ارتباطها بالمعسكر 
المعسادى .للاستعمار..؟ ولآن النظام الرأسماق هو 


العامل الذى يرند اليه ء» فى نهاية الأمر . كل 
نزوع استعمارى * وهنا تقوم الاشتراكية بدور 
نددث », إلى جانب الدورين اللدين أشرنا اليهما من 
قبل ٠‏ وهما تحقيق التغدم الاقتصادى والعدإله 
الاجتماعية ٠‏ فالاشستراكية هى , بالاضماقة الى 
ما سبق » وسيلة البلاد المتخلفه للتحرر الوطنى 
الحقيقى »2 ولتحفيق استقسلال لا تشسوبه روايط 
ظاهرة أو خفية بالمصالح الاستعمارية الفديمة ٠‏ 
على أن العناصر السلبية فى تجربة التحول 
المباشر من التخلف الى الاشتراكية ربما كانت 
هى الأحق باهتمامنا وعنايتناء اذ أن عدم مواجهتها 
بصراحة وآمانة يمكن أن يلقى ظلالا من الشك » 
لا على التطبيق الاشسبترالكى وى هذه المجتمعات 
نحسب ء بل على الفكرة الاشترا كية ذاتها من حيث 
المبدأ ٠‏ فاذا "لانت هناك مزايا تكتسبها المجتمعات 
المتخلفة من انتقالها الى الاشتراكية مباشرة ,» 
فهناك أخطار ينبغى أن نتنيه إليها هذه المجتمعات 
اذا شاءت ألا تولد تجربتها الاشتراكية شوهاء » 
وألا تصاب بنكسة تقضى على ايمان الجماهير صاحبة 
المصلحة الأولى فى الاشتراكية , بمبدأ التحول 
الاشتراكى ذاته ٠‏ 
أول هذه الأخطار ناجم عن اطار التخلف ذاته» 
الذى تطبق فى ظله الإشتراكية* ذلك لأن المرحلة,. 
الرأسمالية..تساعدٍ. على الرغم من كل سلبياتها 
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على دفع عجلة ا مجتمع الى الأمام ٠‏ آما المجتمع 
الذى لم يمر بهذه المرحلة , فلا مفر له من أن 
إيعانى آثار التخلف فترة طويلة ,» ويكون كفاحه 
من أجل الاشتراكية مزدوجا : أعنى أنه كفاح 
يستهدف ارساء قاعدة متينة من التقدم الاقتصادى 
والصناعى فى المحل الآول ‏ كما يستهدف فى 
الوقت ذانه تحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية ٠‏ 
وحسينا أن ننظر الى المشكلة من زاوية واحدة » 
هى زاوية العلم . لكى ندرك المسعوبات التى 
يثيرها بناء الاشتراكية فى متخلف 
ذلك لان الاشتراكية فى أساسها نظرة علمية الى 
الآمود » وهى تقتفى تقتغفى انتشارا على أوسع نطاق 
ممكن للتعليم » وارنفاعا داثما فى مستواه٠*‏ ومهما 
كانت النوايا طيبة ,ء فان التراث الطويل من 
التخلف العملى كفيل بأن يقف عقية كأداء فى وجه 
التحول السليم الى الاشتراكية + وهكذا تعانى 
مجتمعات العالم الثالث فى هذا الصدد توترا خطيرا 
دين عاملين يؤثر كل منهما فى انجاه مضاد للآخر: 
'التخلف الطويل الأامد يؤدى الى ابطاء معدل النمو 
الاقتصادى والاجتماعى بالقياس الى المجتمعسات 
التى تبدأ مسيرتها من نقطة متقدمة نسبيا 2» ومع 
ذلك فهى فى حاجة ملحة الى الاسراع بمعدل 
'تقدمها , لآن هذا التقدم مسألة حية أو موت 
بالنسبة اليها » وهو وحده الذى يضمن لها ملاحقة 
ركب العالم السريع التطور ٠‏ وبين الحاجة الى 
التطورء والعوائق الأساسية التى تبطىء من معدل 
هذا التطور , تقف الدول المتخلفة حائرة 2 وتقف 
التجربة الاشتراكية ذاتها مهددة بالمخاطر فى بلاد 
العالم الثالث * 

وتعل أخطار التخلف العقلى والمعلوى أفدحء 
بالنسسية الى العالم الثالث ء من أخصضار التخلف 
المادى والانتاجى + ذلك لآن بلاد العالم الثالث لم 
انتج الها ترصسة اتساب ذلك الحد الأدنى من 
العادات العقلية المرتبطة بالتقدم الصناعى » 
تالنظرة الموضوعية والعقلانية الى الأمور ٠‏ فهذه 
البلاد » حين تبدأ فى خوض تجربة التحول 
الاشتراكى2 تنتقل مباشرة منحالة عقلية ومعنوية 
تسيطر عليها الخرافة » الى نظام اجتماعى يستحيل 
أن يطبق بنجاح الا فى مجتمع يؤمن ايمانا كاملا 
دقيمة العقل ٠‏ وبأهمية التفكير الموضوعى 2 فى 
تسيير دفة الأمور ٠‏ 

ان العقلية الريفية » وخاصة فى مجتمع ظل 
خاضعا لسيطرة الاقطاع ردحا طويلا من الزمان , 
لا تستطيع أن تتخلص بسهولة من صفات وقيم 
'تتعارض بشسدة مع أى انجاه الى التنظيم الرشيد 
للمجنمع 2 فى ظل انتاج ذى طابع صنافئى 0 
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ذالعلاقات الشمخصية تظل تقوم بدور أساسى حتى 
فى ميم المسائل المتعلقة بالعمل والانتساج ,2 
بحيث تختلط النظرة الذاتية والنظرة الموضوعبية 
ال الآمور حتى على الممسستويات العليا للتنظيم 
الاجتماءعى ٠‏ ويتحول بطء الايقاع , الذى تتسم 
به المياة الزراعية » الى تكاسل فى المجتمع 
الصناعى ». والى عدم احترام لقيمة الوقت وأهميته 
القصوى فى الانتاج ٠‏ وريؤدى عدم وجود تراث 
يقدس العمل الى اشاعة عدم الاهتمام بفضائل 
التشاط والمثابرة » حتى ليتساوى المنتج والخامل 
فى نظر المجتمع » بل ريما ارتفعت قيمة الخامل 
اذا استطاع آن يوطد علاقاته الشخصية بأولى 
الأمر ٠‏ 

وعلى حين أن التقدم العلمى والعقلى الذى 
عرفته المجتمعات الغربية فى المرحلة الرآسمالية 
فد أعان هذه المجتمعات على التخلص الى حد بعيد 
من نأثير الأسطور والخرافة » بحيث تستطيع آن 
تضمن تنطورا لا تعوقه الجهالة ولا تكبله الغيبيات» 
سواء واصلت السير فى طريقها الرأسمالى أم 


تحولت منه الى الاشتراكية» فان النظم الاشتراكية 
التى تطبق فى مجتمعات العالم الثالث كثيرا 


ما تجد نفسها مضطرة الى مواجهة العقليسة 
الأاسطورية قبل أن تمضى فى طريقها خطوة 
واحدة ٠‏ ونتخذ هذه المواجهة صورا متعددة : 
فهى أحيانا تتخذ شكل تعايتى سلمى بين 
الاشتراكية والتفسكير الخراقى 2 بحيث تترك 
الاشترا لية هذا التفكير على ماهو عليه : ولاتحاول 
التصدى له وكشف أخطاره ٠»‏ آملة أن تتمكن 
بذلك من كسب أكبر عدد ممكن من الجماهير الى 

صفها ٠‏ ولكن خطورة هذا المسلك تتتضح فى أن 
تحقيق التعايش بين نمطين , أحدهما عقلى والآخر 
لا عقلى » هن أنماط التفكير لا يمكن الا أن يكون 
انتهازية أو نفاقا رخيصا من جانب السلطة 
الحاكمة , فضلا عن أنه يساعد على ابقاء الجماهير 
فى حالة تخلف معنوى لا ترج معها أي 'لهوض 
حقيقى للمجتمع ٠‏ وفى مثل هذا الجو العقلى 
المتناقض يستحيل أن تحقق الاشتراكية إمكاناتها 
وتقدم الى المجتمح أفضل ما لديها + ٠»‏ بل ان ميل 
هذه الاشتراكية لابد أن تكون جوفاء مبتورة ٠‏ 
آما اذا انخذت مواجهة الاشتراكية تلخرافة شكل 
التحدى والنزاع السافر.؟ قان مثل هذه المواجهة 
الخاسسمة دمكن أن تؤدى - في حالة التخلف 
الاجتماعى الشديد ‏ الى استفزاز مفرط للجماهير» 
يبود بها عن طريق التعاطف مع الأبديولوجية 
الامتراكية التى هى احوج ما نكون النهسا ٠‏ 
ومكذا تنجد الاشبنتراكية نفسنها فى مأزق ازاه 


العقلية الخرافية المنتشرة فى المجتمعات المتخلفة , 
سواء اكتفت بالتعايش معها سلميا أم شنت 
حربا صريحة عليها ٠‏ ومثل هذا المأزق يقتضى من 
التنظيم الاشتراكى جهدا هائلا من أجل الارتفاع 
بالجماهير فوق مستوى النظرة الخحرافية الى الأمور » 
دون استفزاز لمشاعرها أو استعداء لها بلا مبرر ٠‏ 

والواقع أن من الخطأ المبالغة ذى تصوير 
خطورة التعارض بين النظرة الخرافية وبين الدفاع 
المتحمس عن الاشتراكية ٠‏ صحيح أن طرق التفكير 
البالية » والانسياق الآعمى وراء الجهالات » يمكن 
أن يكون عقبة لا يستهان بها فى وجه كل محاولة 
لتنظيم المجتمع على أسسسى عقلية رشديدة 2 ولجعل 
عالم الانسان جنة أرضية ٠‏ ومع ذلك فان الخد 
الفاصل بين انحياز الجماهير الى نظام اجتمساءى 
معين او نعورها منه هو ء فى نهاية الآمر » مايقدمه 
اليها هذا النظام هن مكاسيب ٠‏ وليس فى هذا 
المعيار ما يستوجب الخجل» اذ أن النظام الاجتماعى 
الذى يعطى جماهيره مكاسب أكبر لا يقدم اليها 
رشوة ٠‏ وانما يحقق لها هدف الحياة على نحو 
أنضل ولنذكر أن الرشوة على نطاق الجماهير 
العريضة مستحيلة 2 فضلا عن أنها تفقد معناها 
حين تصبح شاملة ومستمرة . أى أنه ب مع 
تحوير بسيط للكلمة المأثورة المعروفة ‏ فألت 
تستطيع أن ترشو بعض الناس كل الوقت » أو 
كل الئاس بعض الوقت ٠‏ ولكنك لا تستطيع أن 
ترشو كل الناس كل الوقت ٠‏ فاذا استطاع نظام 
اجتماعى أن يثبت للناس أنه يقدم اليهم مكاسب 
حقيقية لها طابع الدوام » وأن يرفمع مسستوى 
حياتهم ماديا ومعنويا بصورة لا يملك أحد 
انكارها » فأغلب الظن أن التفكير اللا عقلى » مهما 
بلغ من تأصله فى نفوسهم , أو القيم العديقة ‏ 
مهما بلغ من رسوخها » لن يستطيع أن يقف عقبة 
فى وجه المسيرة الاشتراكية الظافرة ٠‏ أما اذا 
كانت الاشستراكية مترددة خاثرة » واذا كانت 
مكاسيها أمرا مشكوكا فيه على الدوام » فعندئك 
تسستطيع الخرافة أن 'نطل برأسها فى شمانة , 
وتستطيع الجهالة أن تجد لنفسيسا ل فى المجتمع 
المتخلف ألا أنصارا يتزايدون باطراد ٠‏ 

على أن التخلف العقلى والمعنوى ليس هو 
العقبة الوحيدة التى تحول بين جماهير المجتمعات 
المتخلفة وبين السعى المتحمس الى تحقيق 
الاشتراكية » بل ان هذه الجماهير كثيرا ما تكون 
مفتقرة الى الوعى. الاجتماعى الذى يسمح لها 
بادراك ضرورة الثورة على التخلف » على الرغم من 
أن هذه الثورة هن التى يكمن فيها أملها الوحيد 
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فى المستقبل ٠‏ ذلك لان الطيقة العاملة » التى 
ييا اد شتراكية التقليدية , لاتكون فئة 
عريضة فى مثل هذه المجتمعات 2 فضلا عن آن 
هذه الطبقة لم تتح لها فرصة اكتساب الروح 
الثورية العميقه التى تغلغلت فى نفوس عمال 
المجتمعات الرأسماليه بفضل 2 تجاربهم الطويله 
وتراثهم البعيد الامد ٠‏ فمن الصعب أن نتوفع 
من طيقة عاملة قليلة العدد » محدودة التجارب » 
خرج معظم أفرادها حديثا من بيئات ريفية غير 
نورية , أن 'نحقق كل الآمال التى تعقدها 
الاشتراكية الكلاسيكية على « البروليتاريا » فى 
العالم الرأسمالى ٠‏ ومن هنا فان التجارب 
الاشترائية الناجحة فى بلاد العالم الثالث تجد 
لزاما عليها أن تعتمد على طبقات أخرى * قطيقة 
الفلاحين قد تمكنت من أن تكون العمود الفقرى 
لثورات اشتراكية متعددة فى شرق آسبيا وجنوبها 
الشرقى ٠‏ ولكن نجاح هذه الثورات لان يقتضى 
اتنظيما عبقريا يزيل من الفلاح رواسب التواال 
والاستسلام التى خلفها فى نفسة نظام اقطاعى 
ظل يتحكم فى مقدراته المعنوية والمادية ألوف 
السئين ٠‏ بدنت ثان الطيقة ا[وسطى » ولا سميما 
القصاعات المثعقه منها , يجب ان إيعطى لها دور 
آأهم بحتير من الدور الذى يعزى اليها عى المذاصب 
الاشستراكية الكلاسيكية » بل ان الطليه بالذات 
يمدنهمان يقوموا . فى بلاد العالم الثالث 2 بدور 
لا يقل آهميه عن دور البروليتاريا فى اليلاد 
الراسماليه العريقه ٠‏ بل ان من لمكن الاهتداء 
الى أوجه نشابه عير قليله بين هادين العنتين » من 
حيث ان للا منهما تمثل الضمنز الواعى لمجتمعهاء 
ولا تراتبط بآجهزة الحدم القائمة او دلون جزءا 
منها , وليس لديها ب حسب التعبير المشبهور ب 
ما نخسره الا الأغلال ٠‏ واذا كانت بوادر الجهود 
الايجابيه لالطلاب قد بدأت تظهر فى بعض بلاد 
أمريكا اللانينية » فمن المؤكد أن دورهم سيزداد 
ظهورا وأهمية فى مناطق آخرى من العالم الثالث 
ى المستقبل القريب ٠‏ 
وأخيرا , قربما كان أبرز النواحى السلبية 
فى اشتراكية العالم الثالث حو أنها » فى أحيان 
قليلة , اشتراكية مفروضة من أعلى 2 وليست 
اشتراكية نابعة عن ثورة شعبية بالمعنى الصحيح٠‏ 
وربما بدا أن الفارق بين النوعين ليست له أهمية 


كبيرة » مادامت النتيجة واحدة ٠‏ ولكن الواقع 
أن نجزبة الثورة الشعبية تتمتع بميزة كبرى 2 


هى أنها نؤدى الى صهر القيادات فضلا عن 


القواعد بطبيعة الخال ب فى تجربة اللمارسة: 


اسيم كي الحقيقة ٠‏ والمشكلة الكبرئ” فى 
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الاشترا ليه التى تنبع من القمة . لا من القاعدة . 
حى انها بعتمذ على صلابه الحا لمين ٠‏ لا المحذومين ٠‏ 
ونين الانحراف مى الطبقات الحا دمة أمر مالوف » 
حيث يبدر اغراء السلطة ٠‏ والافتفار الى التقاليد 
الشورية الأصيلة » عاملا مشجعا على تكوين 
« طيقه جديدة » ريما استخدمت الاشسترا كيه 
ذاتها آداة لدعم مركزها وصرف أنظار الجماهير عن 
انحرافاتها ٠‏ ومن هنا كانت بلاد العالم الثالث 
أحوج ما تكون الى اعادة بناء نظمها الاشسستراكية 
بحبيت ترتكز على القباعدة لا على القمة » » وكلما 
سسارعت بذلك ضمنت لاشستراكبتها البقاء 

٠ والازدهار‎ 


ان بلاد العالم الثالث أحوج _ماتكون الى مواجهة 
0 مواجهة صريحة » وخاصة اذا كانت تنادى 
اشتراكية مبدأ لحياتها ٠‏ وفى صذه المواجهة 
0 تعترف دون مواربة أنها متخلفة , 
لانهسا بالفعل كذلك , ولن يفيدها أن تتلاعب 
بالألفاظف فتسمى نفسها « نامية » فى الوق تالذى 
يكون فيه نموها متوقفا بالمعنى الصحيع ٠‏ وحين 
تعترف بهذا التخلف 2 ستدرك أنه يمكن أن 
يكون كذلك رصيدا لها وحانئزا فى تجربتها 
الاشتراكية » ولكنه فى الوقت ذاته يمكن أن 
إيكون عائقا مخيفا فى وجه نجاح هذه التجربة ٠‏ 
وحين 'نتضح لها المشكلات التى يثيرها تخلفها 
هذا » والصعوبات التى تعرقل مسيرتها نحو 
الاشتراكية , فعندئذ ستدرك أن التغلب على هذه 
المنسكلات والصعوبات لن يكون بالالتجاء الى 
أنصاف الحلول » بل بمزيد من الاصرار على السير 
فى الطريق الاشتراكى والتمسك به ٠‏ وؤاذا كان 
هن الشائع أن .بقال ان الاشتراكية الوحيدة التى 
'نصاح لبلاد العالم الثالث هى الاشسستراكية 
« المعتدلة » ء فان حالة التخلف التى نعانيها هذه 
البلاد تدعونا الى التفكير مليا قبل اصدار حكم 
كهذا ء اذ أن « الاعتادال » اذا كان صفة مستحبة 
فى آمور كثيرة ء ؤانه ليس بالشىء المرغوب فيسه 
عندما يكون الآمر متعلقا بمسيرة الجتمع نحصو 
التقدم ونحو اللحاق بركب الحضارة العالمية ٠‏ 
ان على بلاد العالم الثالث أن نحدد المجسالات 
التى يكون قيها الاعتدال مستحبا »2 وتلك التى 
لا يكون فيها مفر من الصلابة والاصرار والسعى 
الداثم الى الهدف المرسوم '* وقفى اعتقادى أن كل 
ما توصف من آحله هذه البلاد بآنها « متخلفة » 
ينبغى أن بدخل فى هذه الفئة الآخيرة ٠‏ 
فؤّاد زكريا 


© م» 


]أ فت 


العلم بين الطبقية واللوضوعية : 

يستهل عالم النفس البريطانى هائز إيزنك 
مقدمة كتابه الصادر عام 11617 بعنوان « مغائم 
علم النفس ومغارمه » 04 5عقناط8 0ضة 11868 
81080108 بعبارة للسياسى الفرسى الشهير 
كليمنصى موّداها أن البت فى قضية الحرب أخطر 
من أن بترك للجنرالات وحدهم . ويعقب أيزنك 
على تلك العبارة قائلا أنه فى السنوات الأخصيرة 
قد تعاظم الاحساس بأن البت فى قضايا العلم 
أيضا أخطر من أن يترك للعلماء وحدهم 
واللحفيقة ب فيما نرى ‏ أن قضايا العسام لم 

تعرف » ولم يكن ممكنا لها أن تعرف انفصاما عن 
قضايا المجنمع وباآنالى فان البت فيها سواء فى 
عصرنا هنا أو فى عصور خلت ام يكن مطلقسا 
بالآمر الخالص لاعاماء وحدهم القاصر عليهسم 
دون سواهم ... وكما أن ذلك لا يعنى اصسدارا 
اقفضية الانتخصص الداحى من الناحية العمليسة » 
فاته لا يعنى كذلك بأى حال أن العلم كان ملتزما 
داثما وفى كل عصر ومكان بقضية تقدم المجامع ٠‏ 
ان ما نعنيه بالدقة هو أن المجتمع بما يعتمل فيه 
من: تناقضاتوصراعات تتغير بتغير ماحل التطور 
الاجتماعى » كان دائما وما زأل يسم بميسمة 
طبيعة العلم بل ويكاد يحدد مساره كذلك . 
فالعلم نتاج من نتاجات المجتمع ؛ وبالتالى فليس 
ثمة مجال للتساؤل عن تاريخ ارتباط العبنلم 


بي الطيمية واللوضوعية 


هفتدرى حفىق 


بالمجتمع ولا عما اذا كان واجبا اقامة مثل ذلك 
الارتباط وتدعيمه أم فصمه والوقوف فى وجيه. 
ليس ممكنا#ب فيما نرى - أن نتصور مجسرد 
تصور أن مجتمعا انسانيا قام فى أى من مراحل 
التاريخ الحديث أو القديم خلوا من قدر يزيد 
أو بقل من الانجاز العلمى . وليس فى استطاعتنا 
كذلك أن نتصور انجاز! علميا وجده المجتمسع 
الانسانى هكذا دون أن يصنعه . ويستتحيل 
علينا فضلا عن ذلك كله أن نتصور علما بمضى 
متخذا مساره الى الأمام أو حتى متراجعيا الى 
الخاف دون أن بتأثر ذيك المسار بظروف الصراع 
الاجتمامى الدائر أبدا فى الجتمع الانسسائى . 
بل اننا و أعملنا الفكر فى عملية تطور الجتمع 
الانسمانى من مرحلة الى أخرى وجدنا أن القوانين 
التى نحكم تلك العملية قد وسع تأثيرها كل ما فى 
المجتمع من ظواهر ومنها العلم وكل من فيه من 
بشر ومنهم العلماء »4 وآن كان قدر ذلك النأثير 
نتفاوت:من ظاهرة الى أخرى »6 ومن انسان الى 
اديز 

وقد يواجهنا هنما تساؤل حاسم ٠‏ اليس 
ثمة حقائق (١‏ موضوعية ) «١‏ ثابنة ) فى العلم ؟ 
صحيح أن المجتمعات الانسانية تتغير ») وأننا 
لا نستطيع #صور مجتمع انسائى لا بتفير » ولكن 
ترى هل علينا اذن أن نسلم بأن الحقسائق 
« الوضوعية » التي يوصل اليها الهلم تتفسير 
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بنفس القدر ؟ هل توصل العلماء فى مرحسلة 
معيئة من التطور الاجتماعى الى حقيقة مؤداها 
أن مرض الفصام يؤثر على قدرة المريض على 
التفكير الجرد أو أن الأجسام اتصلبة تتمدد 
بانحرارة يعنى حتما ضرورة تفير مشل تلك 
الحقائق بعبور المجتمع الى مرحلة جديدة فى 
تطوره الاجتمانى ؟ ان التسرع فى البحث عن 
اجابة قاط بنع أ بلا لومئل للك الات 
قد يدفعئا ب كما دفع |اكشرين بالفمل - 
موقف اختيار احبارى زائف بين الاندفاع 2 
تجريد العلم ماما من طابعسه ( الموضوعى ») 
وتحريد حثائقه من اتصافها باءرات أو الانزلاق 
الى تجريد العلم تواما من طابعه الطبقى وقصم 
الطلاقة بين حقائقه وقفسايا ااجتمع فووا 
قاطعا . صحيح أن ثبات حقائق العلم ليس 
بالثبات الطلق والا لما كان هناك مجال لأى تطور 
علمى » ولكن من الخطورة بمكان أن تجرد تاك 
الحقائق من ذلك القدر المعقول من الثبات الذى 
تيح لها أو لنا اذا شئنا الدقة ‏ قدرة على 
التنبق .هى فى النهاية جوهر الانجاز العامى فى 
مختلف صوره وشتى نخصصاته . أن مثل ذلك 
النجريد يحيلها الى مجرد آفكار ذانية ليست هن 
العام ولا الوضوعية فى شىء . وصحيح أيضا أن 
ما نتصف به حقائق االعلم من موضوعية ليس 
بالامر النسبى تماما » بمعنى أن تلك الحقائق 
ليست بالشىء الى يتغير بلا ضابط ولا رابط 
من شخص الى آخر » ومنوقت الى آخر. _ ولكنه 

من الخطورة بمكان أيضا أن نمضى فى تثبيت تلك 
الحقائق والفصل بينها وبين ما بحيط بها من 
أحداث العصر الى الحد الى يحيلها الى قضابا 
جامدة قد تكون ممتدة الفروع ولكنها منبتة 
الجدور ٠.‏ 

ترى كيفآ لنا اذن أن نكشف زيف تلك أأقاياة 
بين طبقية العام وموضوعيته ؟ يبدو أن لا يمكن 
لذلك انزيف أن بنكشف الا اذا أبرزنا تماما 
حقيقة أن طبقية العلم وموضوعيته ليستا سوى 
وجهين لعماة واحدة ٠‏ وينبغى أولا أن نشير الى 
مسلمة بديهية وهى أن عالم الموجودات المادية 
ليس بالعالم الطبقى بمعنى أنه ليس ثمة صراع 
طبقى يحكم أو بؤثر فى المدد الأجسام الصلبة أو 
فى قوانين الوراثة البيولوجية أو فى قوانين عمل 
الجهاز البصبى الفسيواوجية . ان صسفة 
الصراع الأطبقي اذن البيرست بااصفة العامة التى 
تنسحب على الكون جميعا بما فيه ومن فيه » 
بل انها قانون يحكم العلاقات الاجتماعية فى عالم 
البشر فحسسدون أن بتجاوز تأثيرة تلكالحدود . 
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ليس اذن ثمة قواثين اقطاعية للكيمياء ولا قوانين 
رأسمالية الطيعة ولا قوانين اشستراكبة 
للرياضيات ٠‏ ليس هثالك سوى قوانين خاطئة 
وآخرى صحيحة أو بعبارة أدق هناك قوانين 
موضوعية ؛ وأخرى تبعد عن الوضوعية بدرجة 
تزيد أو تقل ٠.‏ وهنا أنجد أنفسنا من جديد فى 
مواجهة قضيتنا الأوثى ؛ أين اذن يبرز الطابع 
الطبقى لاعلم ؟ أو بعبارة أخرى ما هى حددود 
دور المجتمع فى تطور الل ؟ ولذلك اندور فيما 
نرى مجالات أربعة هى : 
أولا : إن مرحلة التطور التى يمر بها مجتمع 
معين تحدد نوع المشكلات التى تطرح أمام عامانه 
فى ذلك الس » وبالتالى فانها تحدد المحجال 
الذى يتبجه غالبية العلمساء آنذاك الى محناولة 
كشف قوانينه الموضوعية . وأقرب أمثلة ذلك 
الى موضوعنا واكثرها دلالة عليه ذلك السيل 
المنهمر من البحوث المتخصصة وتلك الاعتمادات 
الخرافية لتمويل البحوث فى مجال متخصصم 
محدد هو مجال « الدعاية » ٠‏ ولم بكن ممكنا 
مثل ذلك السيل أن ينهمر وبمثل تلك الضخامة 
فى مجتمع اقطاعى مثلا » ولم يكن له أيضا أن 
برجىء انهماره الى أن يتحول المجتسع الى 
الاشتراكية » لماذا ؟ لآن المجتمع الاقطاعى شأنه 
شان المجتمع الاشتراكى تنعدم فيه الاحتكارات 
الصناعية الضخمة التى تتميز علاقاتها ببعضها 
بتنافس ضار على سوقالمستهلكين » والتىتمتلك 
القدرة على التمويل انسخى لثل تلك البحوث . 
بعبارة أخرى فان بحوث الدعاية لم كن ممكذا لها 
أن 'نبدأ وأن تبلغ ذروتها الا فى مجتمع رأسمالى 
نبرز فيه الحاجة الماحة الى احتذاب المستهلكين 
ويمتلك فى نفس الوقت القدرة على تمويل 
البحوث . ولا يمكن منصف ان ينكر على تلك 
البحوث أساسها الموضوعى ولا ما تتضمنه من 
حقائق موضوعية عديدة » ولكن ترى هل بوكن 
لذلك المنصف أن ينكر عليها أساسها الطبقى 
أبضا؟ 
ثانيا : تعرض مرحلة التطور التى يجتسازها 
المجتمع نوعا من الحظر على البحث العلمى فى 
مجالات د » ولأسباب اجتماعية ‏ أو نقل 
طبقية ب شتى تلتقى جميعها حول محور واحد 
محدد هو 0 نكشف ١(احقائق‏ العلمية الموضوعية 
فى ذلك المجال المحظور انما بمثل تهديدا للبثاء 
الإبديولوجى الذى يحمى اابناء الاقتصم ادى 
الأساسى للجمتع المعين فى المرحلة المعينة ٠‏ البناء 
الداخلى لجسم الانسان البدائى مثلا لا يختلف 
موضوعيا عن نظيره لدى الانسان الاشتراكى 


المعاصر . ولكن التوصل الى معرفة القوانين 
الموضوعية التى تحكم عمل هذا الجسم »© وما 
يتطلبه ذنك من تشريح له » أمر قد تآأخر حقيا 
طويلة بل انه قد ووجه عندما أوشك أن بتحقق 
بهجوم بلغ من عنفه حد أن أول تشريح للجسم 
الانسانى تم فى سرية كما لى كان عملا لا يمكن لمن 
بقدم عليه أن بواجه به مجتمع ذلك العصر ٠‏ ولم 
بكن ذلك التأخير وكل تلك الاعاقة الا بسبب 
ما يفرضه المجتمع من حظسر على الاقتراب من 
محاولة الفهم الموضوعى لمجال محدد من مجالات 
الملمرفة ٠‏ 


ثالئا : يتدخل البناء الايديولوجىلر جل العلم 
وبصورة مباشرة ‏ فىاختياره للمشكلات التى 
«تصدى لبحثيها ولمنهجه فى البحث كما أن ذلك 
البناء يتدخل بصورة أوضح فى تفسير رجل العلم 
بحوثه وملاحقاته .ان دوران الآرض 
حقيقة لا جدال اليبوم فى موضوعيتها ولكزها 
بست الحقيقة الجديدة فدوران الأرض لعسسسيق 
بوجودها ٠‏ ومنذ أن وجد الانسان فوق تلك 
الأرض التى تدور وهو محاط بالعنسدبد من 
الظواهر التى تدل بشكل قاطع على دورانتهسا » 
والتى أصبحت من الشبيوع بحيث لم تعد اليوم 
فى حاجة الى تكرارها كثيرا ٠‏ ورغم أن تلك 
الظواهر لم تتغير منذ أن وجدت الآرض: حتى 
الآن » ورغم أنه أى تاك الظفواهر ‏ كانت 
تحت سمع وبصر الانسان منذ وجوده ؛ بل 
ورغم أنه ب وهذا هو الأغرب ل قد أدركها 
وتعامل معها ورتب حياته عليها الا أنه ظل لحقب 

طويلة عاجزا عن تفسيرها تفسيرا موضوعيا . 
وقد يبدو للبعض أن ذلك انما يرجع الى قصور 
نتميز به العقلية البدائية وميل يحدو بها الى 
التفكر الخرافى . ولكن كيف يمكنئا أن نفسر اذن 
تلك المقاومة الضارية التى ليها التفسير الأقرب 
الى الأوضوعية لتلك الظواهر ؟ لماذا اتفق العلماء 
جميعا على رصد مثل تلك الظواهر © ثم اذا بهم 
يختلفون اختلافا شديدا فى تفسيرهم لها » ثم اذا 
بهم مرة أخرى وفى ظروف جديدة بتفقون اتفاقا 
- بكاد أن بكون كاملا ب على التفسير الصحيح 
لتلك الظواهر ؟ ألا يمكئنا أن نستخلص من ذلك 
دليلا على صحة ما ذهبنا اليه من آن البنسساء 
الايديولوجى لرجل العلم يتدخل فىتفسيره انتائج 
مشاهداته « الموضوعية » ؟ والبناء الابديواوجى 
اجتمع معين فى عصر معين ليس سوى لتاجا أو 
تعبيرأ عن العلاقات الانتاجية السائدة فى ذلك 
آنذاك أى بعبارة أخرى نتاجا او محصلة 


للصراع الطبقى الدائر فى المجتمع آنذاك . 


١ 


تت 


رابعا : ينفرد المجتمع انفرادا يكاد يكون 
مطافها بتحديد مجالات التطبيق لمختلف حقفائق 
العلم الموضوعية ٠.‏ فوجود فروق فردية بينالبشر 
فى مجال القدرات العقلية والبدنية مثلا حقيقة 
موضوعية قد يتفق عليها علماء من مجتمعات 
وعصور شتى . ولكن أوجه الاستفادة من معرفة 
مثل تلك الحقيقة والاحاطة بالقوانين الموضوعية 
التى' تحكمها أمر تحدده فى النهاية طبيعة المرحلة 
التى يمر بها المجتمع المعين ٠‏ ويكفى أن نذكر 
كيف أن النازية قد استطاعت أن تجد لفكرتها 
عن سيادة الجنس الآرى سندا زائفا فى تلك 
الحقيقة الموضوعية » وكيف أننا يمكن فى نفس 
الوقت أن نجد فى نفس تلك الحقيقة الموضوعية 
سندا حقيقيا لاشعار الاشتراكى الشهير ‏ أو 
لنصفه الأول على الأقل ‏ أعنى شعار « من كل 
بقدر ما يستطيع ولكل بقدر عمله » . كما انه 
إيمكنا كذلك أن نحد فيها تبريرا ل وليس 
تفسيرا ب علميا لاض طهاد |ازنوج فى الولابات 
المتحدة » ولكثير من التشريعات المجحفة بالعمال» 
كل تلك وغيرها كثير ب تطبيقات (أو استفادات) 
متنوعة لنفس اللاحظة أو الحقيقة الموضوعية . 
ولا يرجع تنوع تلك التطبيقات سوىي إلى تنوع 
المجتمغات أو الطبقات التى تقدم على استخدام 
نفس الحقيقة الموضوعية . 

. العلم اذن بحقائقه الموضوعية » وبطبيعتسه 
الطبقية انما ينجز ما ينجز خلال صراءه صراعا 
طاحنا مع قوى تعوق ذلك الاتجاز مستندا الى 
قوى أخرى تدعمه . والامثلة على ذلك الصراع 


عديدة تفوق الحصر ام نشر آلا أثى فئة منها , . 


ولعل ذلك الارتباط الحتمى الوثيق بين العلم 
والمجتمع هو التفسير الصحيح ا نلحظة عند 
تناولنا لقضايا تطور علم معمصين من تاثر ذلك 
النطور باأعديد من الأفكار النابعة من مجسالات 
تخرج كلية عن نطاف تخصص ذلك العلم » ومع 
ذلك فانها تصل الى حد التآثير الفعلى مسارم 
بل والنشقٌ بذلك اكسار أيضا ٠‏ 

ولايصعب علينا الآن » وبعد أن أوضحنا قدي 
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استطاعتنا حدود كل من طبقية١‏ 
وموضوعيته » أن نتصدى للاجابة عن سؤال طال 
'تردده والحاحه . ما سر ذلك القدر الكبير من 
التشابه فى مجال علم النفس بين البحوث التى 
تجرى فى دول ما يعرف بالمعسكر الرأاسهالى 
وتلك التى تجرى فى دول المعسكر الاشتراكى على 
بعد الشقة بين المعسكرين وخاصة من حيث 
الطبيعة الطبقية لكل منهما ؟ فبعد أن انق 
أو على وجه الدقة بدأ فى الانقشاع ل آخيرا 
وبعد طول دوام ذلك الستار الكثيف الذى كان 
يحجب عنا ب ضمن ما يحجب ‏ ما يجرى فا 
مجال علم النفس داخل ذلك المعسكر واذا بقدر 
من التشابه يببعث على الدهششة بين ما وجد 
بجرى فى مجال علم النفس هناك » وما يجرى فى 
ذلك المجال داخل دول المعسكر الراسهمالى , 
وسرعان ما تحولت الدهشة الى اعتراض موجة 
الى فكرة طبقية العلم واحتجاج يكاد آن باتى 
عليها . وقبل أن نشرع فى التصدى للاجابة عن 
ذاك التساؤل بينيغى أن نشير اشارة عابرة الى 


الأولى : أن ذلك التشابه مهما كان 
قدره لم يرق الى حد التطابق بين ما يجري هنا 
وما يجرى هناك » بل اننا ما زانا نستطيع أن 
نضع أبدينا على خصائص وسمات عامة تميز 
اتجاهات علم النفس السوفيتى مثلا عن ملم 
النفس الأمربكى » وذلك بقدر قد يفسوق كثير 
ما يميز علم النفس الأمريكى عن نظيره فى بريطانيا 
أو فرنسا مثلا كما انه بفوق كثيرا بالفعل ما بميز 
علم النفس السوقيتى عن علم النفس فى المجر 
مشخلا أو فى تشيكوساو فاكيا . ولكن كل ذلك 
لا بعنى بحال انكارا لقدر من التشابه قائم بالفمل 
وفى حاجة الى تفسير . 1 
والجقيقة الثانية : أن ذلك التشابه ليس 
بالامر القاصر على علم النفس بل انه بكاد يكون 
سمة عامة بارزة لا بخطثهنا من يحاول: اللقارنة 
بين الانجاز العلمى هنا وهناك © وليس ما بتردد 
عن التسابق العلمي سوى تعبير عي وجسه من 


أوجه نلك الحقيقة . وفيما نرى فان ذلكالتشابه 
انما هو محصلة لأسباب عديدة أهمها : 

أولا : سبق أن أوضحنا أن ثمة حقسائق 
موضوعية لها قدر معقول من الثبات فى عالم 
الموجودات المادية » وأن موضوعية تلك الحقائق 
فى حد ذاتها أمر منفصل عن قضصايا ااصراع 
الطبقى » وان ذنك الصراع الطبقى انما يؤثر على 
امكانية الوصول الى تلك الحقائق بل انه قد 
يحدد تلك الامكانية تحديدا حاسمهما » ولكنه 
لا بؤثر بحال على طبيعة تلك الحقائق ٠‏ والانسان 
بوصفه جزءا من الموجودات المادية لا تتغفير 
الثوانين التى تحكمه بصفته تلك من مجتمع الى 
آخر . وبالتالى فانه لابد من وجحود قدر من 
الاتفاق فيما يتم التوصل'اليه من حق-ائق 
صحيحة مهما تغيرت بنية الجتمع الطبقية . 

ثانيا : ليس المجتمع الاشتراكى مجرد نفى 
سلبى خالص للمجتمع الراسهالى ) بل انه 
الوريث الشرعى لأنصع .ما فى التراث الرأسمالى 
من منجزات ٠‏ دمثل ال ذلك الاستمرار الدبااكتيكى 
للمجتمع الااسانى يجعل هن المحتم أن تجسسد 
لنجزات الرأسسمالية استورارا ف ااجتمسع 
الاشتراكى بصورة أو باخرىء ويذلك فانه ليس 
من السانغرب وحود قدر من. النشابه فى الانائج 
التى ينتوصل البها علماء النفس فكلا المعسكرين* 

ريما ساعد هذان السببان اللذان ذكرناهما 
آنفا فى تفسير أوجه التشابه الايجابية أعنى 
تشابه الحقائق الصحيحة التى يتوصل اليها علم 
النفس فى كلا المعسكرين ٠‏ أما مأ قد تصادقه عن 
تشابه فى السلبيات فلمل له العديد من الأسباب 
الأخرى التى لآ : ابتسارها فى عجسالة 
كهذ» حكن أن نشم عار دن ال أن تبرق 
قيام النظام الاشتراكى لا يعنى حلا قوريا اشكلة 
الاغتراب الانسانى عشية قيام ذلك النظام » وان 
كان قيامه يعنى قطعا بداية االسير فى طريق طويل 
وشاق واكنه يؤذن بحل نهائى لذلك الاغتراب ٠‏ 
علامات على طريق علم النفس : 

لم بخل مسار علم النفس شائه شان بقيسة 


العلوم من علامات على الضسريق تعبر عن أفكار 
نابعة من مجالات قد تخرج عن النطاقالمتخصص 
الضيق لذلك العلم + وغاليا ما تكون الفلسفة 
وهى آم العلوم المنبع الرئيسى مثل تلك العلامات 
ألنى قد تنوسم الصواب فى اتجاه معين فنشبر 
اليه وتدعو الى أتباعه أو تستشف الخطا فى اتجاه 
آخر فتحذر منه وتقعو الىٍ اجننزه ٠.‏ وبصرف 
النظر عن صحة أو خطأ ما تتضمنه تلك العلامات 
عن اشارات ودعوات فانها تبقى فى النهاية علامات 
على الطريق لها دلالتها باعتبارها على الاقبل 
دليلا على تلك العلاقة الوثيقة التى أشرنا اليها بين 
العلم اللتخصص والمجتمع الرحب ٠‏ 

لقد وضيع كارل ماركس فى مخطوطاته 
الاقتصادية والفلسفية عام 1١855‏ واحسدة من 
أبرز تلك العلامات . ونستطيع أن نجمل الافكار 
التى تقدمها تلك العلامة ») والتى سبق أن عرضئا 
لها بشىء من التفصيل ١‏ نظرة مادية الى نشسأة 
علم الس © الفك العاصر © عدد يوني .)فى 
نقاط أربع هى 

» أن الصناعة من حيث هى ناريخ متطور‎ - ١ 
ومن حيث هى واقع قائم » تعد بمثابة التحسيد‎ 
٠ القدرات الانسانية‎ 

' ب أن الصناعة بهذا المعثى انما هى بمثابة 
المنبع الذى د ا ا 1 

؟ ‏ أن اعتبار الصناعة منطلقا لعلم النفس 
أمر لم يكن قد تحفق آنذاك ٠‏ 

؟ ب آن الدراسات التى كانت تحمل اسم 
علم النفس آنذاك مصيرها الفشل لا محالة لأنها 
قد عزفت عن النبع الصبحيح والبداية الصحبيحة 
لعلم النفس ٠‏ 

وتمر الأعوام » وتتشعب السبل بذلك العلم 
الناشىء » ويتخذ طرقا شتى »© ويبدو للناظر 
العابر 'نه وقد أحرز العديد من الالحازات 
الملموسة لا شك قد عرف طريقه الصحيح . واذا 
بنا وبعد مرور ما يقرب من الثمانين عاما على تلك 
العلامة التى وضعها كارل ماركس على طريق علم 
النفس » والتي لم نجد آية اشنارة لها عل ىالاطلاق 


١1  يصاعملا إلفكرٍ‎ 


فى كتب عام النفس » ولا آية محاولة لاختبار 
صحتها أو 'تفئيدها لدى أى من .علماء النفس رغم 
أن ما لخيلة من نبوءة بأن الدراسات التى كانت 
تحمل اسم علم النفس آنذاك مصيرها الفشضل 
لا محالة قد تأكدت صحتها » وبصد مرور تلك 
الأعوام الثمانين نحد الفيلسو ف الفرنسى الشهير 
جودج بوليتزير يقول فى ختام كتابه « أزمة علم 
النفس المعاصر » الصادر عام 1199 »4 أى بعد أن 
مرور خمسين عاما على افتقتاح فونت لمعمسله 
غام (<(لا شك أنه آم يفوتكم آن السيكاوجيا 
لم تنمكن بعد خمسين عام من المحاولات منتكوين 
فكرة واضحة عن أسسها ٠.‏ فهى لم تحسسدد 
الظاهرة السيكاوجية واكنهج السيكلوجى بطريقة 
يقبلها كل علماء النفس» ثم بمشى بوليتزير مقررا 
« ان الظريقة الوحيدة لتصفية المفاهيم المعرقلة 
هى استخلاص النبع الأسابى البح سا 
السيكاوجية التى ترتبط بحكم انجاهها ارتباطا 
ونيقا بالظواهر الحقيقية فضلا عن أنها تدور 
نطبيعتها خارج :الاهتمامات والمشاكل التقليدية 
للسيكلوجيا الكلاسيكية ٠.‏ وهذه هى حالة علم 
النفس الصناعى بالذات » والسيكوتكنيك بصفة 
عامة ». . ألا يعنى ذلك دعوة جديدة وباأساوب 
حديد آلى أن ينخذ علم !نفس من الصسسناعة 
منطاقا حفيقيا له ٠‏ ثم' الست تلك هى جوهر 
فكرة كازل مادكس وان لم يشر بولتزير الليبسه 
صراحة 
ويضع بوليتزير علامته ويمضى » وتمضى 
السنوات من جديد «'ويمر على بوليتزير وعلامته 
أربعون عاما » وتأخذ أعوام الستينات في المغيب 
ونوشك الدخول فى السبعينات ٠‏ ويوشنك أن 
ينقضى القرن الأول من حياة علمنا الناشىء* ويبدو 
. للناظر العابر مرة أخرى أن علم النفس قد تمكن 
رغم تجاهله لاشاراتكارلماركس وجورج بوليتزير 
منمعرفة طريقه والاقتراب من عدفه آلا وهو الفهم 
الموضوعى للشعور الانسائى ؛ قادا ما حاولنا أن 
نطل.على حقيقة ذلك الانجاز وجدنا الأمر 'فى حاجة 
الى تفسير حقيقى * 


ىم 


واندع هذه امرة صخب فلاس فة الغرب 
ومآخذهم على علم النفس > بل ولنسدع صحب 
الفلاسفة جميعا » وليكن ذثسوودنا اثنين من أبرز 
علمائنا المصريين المتخصصين فى علم النفس ٠‏ ان 
أسئاذنا الدكتور مصطفى زيور رائد مدرسة 
الت<ايل النفسى فى مصر » والعالم الاكاديمى الذى 
تخرجت على يديه أجيال من علمائنا الشسسبان 
اللتخصصين فى علم النفس يتساءل فى مقدمته 
للترجمة العربية التى اعدها الاستاذ لطفى فطيم 
لكتاب بوليتزير المشار اليه » موجها تساؤله الى 
زملائه علماء النفس <( ام يشسغل الفلاسسفة 
المعاصرون أنفسهم ( بآأهم ) و ( القلق ) وبوجود 
الافسان على حافة العدم » لم يشفكون انفسهم 
بدرآما الانسان وتراجيدينه » بما تنضح به حياة 
الانسبان من عبث ولا معقول ٠‏ لم يشغفلون انفسهم 
بذتك كله الا لآننا نحن علمساء النفس لم نقد 
لهم اجادات شافية على استفساراثهم » وشساهدثا 
الثاني هو استاذنا الدكةور مصطفى سويف وهر 
حجة فى الستوى الدولى لا الحاى فحسب فى 
مجال علم. النفس بعامة وبحوك الشخصية بوجه 
خاص . بقدم الدكتور سويف فى كتابه ١‏ عام 
النفس الحديث . معالمه ونماذج من دراستاته ع 
تقييما موضوعيا دقيقا لما آحرزه علم النفس 
أخيرا من انجاز فى مجال قياس أبعاد الشخضية 
الانسائية » وبعد أن بعرض لأهم تلك الانجازات 
عرضا شاملا ودقيقا يقول عنها : « اها لا تقدم 
لنا تعلبلا ولا تفسيرا [مذه ااظاهر ٠‏ بحب أن 
يكون هذا واضحا <نى لا تطاليها بما لا يتفق 
وطبيعتها ٠‏ انها تقدم تبويبا أو ننظيها فحسب)» 

'ترى إذا ما كان هذا هو احساس أصحاب ذلك 
العلم بعد أن أوشكا عمره أن يجاوز المائة عام » 
ألا يحق لنا نلقى نظرة جديدة على دلالة علامة 
كارل مازكس التى أشرئا اليها » والتى يمكننا أن 
نعتس اشارة بوليتزير ضدى ‏ لها + خاصنة اذا 
ما وضعنا فى الاعتبار ما لقيته من جانب علمساء 
النفس من ,تجاهل لم. يتح. لأحد تناولها أو حتى 
مجرد الاشارة اليها فى كتب تاريخ علم النفس 


على كثرة ما حوته تلك الكتب من غث وثمين . 
علم النفس بين العمل والمعمل 
لقد كانت المهمة التى ألقاها التاريخ ‏ إبان 
الثورة الصناعية ‏ على عاتق علم النفس : وهى 
الهمة التى كانت فيما نرى ب بمشابة البرر 
الحقيقى لنشأة ذلك العلم فى تلك الحقبة بالذات» 
هى فهم الشعور الانسانى فهما موضوعيا انطلاقا 
من شغور الانسان بالاغتراب فى الجتمع الرأسمالى» 
ولم يكن بد لانجاز تلك المهمة من مواجهة مباشرة 
مع ذلك الانسان . مواجمة تنقب عن تاريخ 
الشعور الانسانى عموما » والشسعور بالاغتراب 
على وجه الخضصوص ٠‏ مواجوة تعتمد علىدراسة 
لتطور شعور الانسان بما هو خارجه » أىشعوره 
بالطبيعة وبالآخرين ٠‏ مواجهة تعتمد. فى النهاية 
على دراسة: تاريخ العمل الانسانى وحاضره باعتبار 
العمل الشرط الأولى للوجود الانسائى : وباعتياره 
الخاصية التى ارتقى بفضلها الانسان عن غيره من 
الحيوانات * فهل حدث. ثمة شىء من ذلك ؟ 
“لم يعد ومكنا للدراسات التى تخمل اسم عللم 
النفس أن نظل بعد قيام الثورة الصناعية واقفة 
عند حدوه المسمرية والفرينولوجيا ٠‏ ولم يعد 
ممكنا لها ابفضسا أن تقئع بتبعية موضوعها 
للفسيوئوجيا * ولم يعد مكنا لهأ كذلك الاكتفاء 
بالصهافات النظرية أو مما يعرف يعلم الثفس 
+ لم يعد شىء من ذلك ممكنا » فلقد نفجر 
اوفك » وبرزت قضيية الشعور الطاغى بالامتراب 
وأصبحت تلح فى طلب التفسير ٠‏ كما أن الْعلُوم 
الآخرى التىأنضجها عصر الغوزة'لصبناعية وأبرزها 
أضبحت ‏ تمارس . تأثيرا عائلا فارضة ما جاءت به 
من مفاهيم منهجية جديدة كالموضوعية والقيناس 
والحساب والتنبؤ وما إلى ذلك على كافة مجالات 
المعرفة؛ آنذ!ك. 2 مما دعم من الاحساس الملح بعدم 
القناعة » بما كانت نقدمه الدراسات 'التى كانت 
قائمة بالفعل آنذاك :تحت اسم علم النفس: ٠‏ كان 
لابد أن نتحول مفاهيم (المفناطيسية اللحيوائية»» 


2 


2 


و ( ملكات العقل )) الى مفاهيم موضوعية تخضع 
للقياس والحساب ٠‏ ولعل خير تعبير عما حدث 
؟نذاك نجده عند جورج بوليتزير فى قوله : 
« جاء عصر العلوم الطبيعية » واراد علم الروح أن 
علما طبيعيا » قارتدى رجال اللاهوت 

لاس البيفساء » وأخفوا القديس توماس فى 
اسطوانات التسجيل ٠‏ وما دام العصر قد ص 
عصر التصريحات الوضعية » وانشاء المعامل » 
وحلت تعبرات ١‏ الحساب ) و (القياس» مدل 
عبارات « الروحانية ذات الحرية والخلود » ذقد قرد 
رجال اللاهوت أن. يدخلوا المعركة بهذا الجزء من 
قواتهم التى عرفت فيما بعد ياسم اللسيكلوجين 
التجسريبيين أو العاحيين » ويمضى بوليتزير 
مستخلصا ‏ وكان ذلك عام 19419 ١‏ أن 
قائون تطور السيكاوحيا خلال الخمسين أو 
الستين عاما اأاضيةكان : تميير الشكل لانقفساذ 
اللضمون )) ٠‏ 

وكانت الاستجابة الأول هى استجابة فونت 
التى بلغ من 'تقدير علماء النفس لدلالتها حعد 
إتفاقهم على اعتبار عام 141/4 وهو العام الذى 
افتتح فيه فونت معمله تاريخا للبداية العلمية 
الصحيحة لعلم النفس ٠‏ ولقد كان افتتاح معمل 
فونت ‏ فيما. نرى ‏ استجابة منطقية وطبيعية 
لضغوط ثلاثة كانت جميعها ميل آنذاك فى 
المجتمع , وكان الارتباط بينها وثيقا : 


(؟) كان هناك احساس جارف نعقم كل ما 
كانت تنظله راية عام النفس آذذاك من دراسات 
وآفكار * 

١ب‏ إرد وذ الحاحة الاجتماعية الى تفسير بتيح 
فهما 539 بسع به الانسان هن اغتراب » وتعل 
بروز نلك الحاجة وضغطها هو مارسم حدود المجال 
الذى أخذ علم النفس على عاتقه العمل داخله » 
وهو دراسة الشبعور الانسانىي + 


١ 


(ج) نضج العلوم الطبيعية وما أدى اليه ذلك 
النضج هن سيادة ناهج البحث المتبعة فى تلك 
العلوم سيادة تكاد تكون مطلقة ٠‏ وكان جوهمر 
تلك المناهججميعا هو النظرة الوضعية ما تستلزمه 
من قباس وحساب ٠٠‏ اللخ ٠‏ واذا كان فضسفط 
الحاجة الاجتماعية الى 'نفسير لاغتراب الانسان هو 
الذئ رسيم - الى حد كبير أحنود مجال علم 
النفس » فان الضغط اناجم عن سيادة مشامج 
البحث للعلوم الطبيعية قد حسدد فيما يبدو 
الآساليب ٌّ ينبغى على علم النفس اتبامها فى 
دراسته للظواشر التى تقع في مجال بحله + 

لقد كان علىعلم النفس.كما سبق أن اشرئت 
أن يذهب الى الانسان ليدرس العمل الانسانى , 
ولكن شيثا من ذلك لم يحدث ولم يكن ممكتا له 
أن بحدث باسلوب فونت ومعمله . كل ما حدث 
هو أنه بدلا من أن ينتقل عالم النفس آلى الانسان 
اريخا وواقعا » 'فان فونت قد لقل اليه الانسان 
فى معمله ٠‏ وبدلا من أن ينهل علم النفس من 
دراسة العمل الانسانى أصبح سنده الأساسى هو 
المعمل التجرتبى » وشتان بين هذا وذاك ٠‏ ضحيح 
أن دراسة الانسان فى المعمل 5 مر ضرورى لابد 
مئه ٠‏ وآئها تمثل خطرة للامام لأشكا فر ذلك ؛ 
ولكن فى أى انجاه ؟ انها قد أدت بالفعل آلى آلاف 
لحقائق الموضوعية الصغيرة ٠‏ ولكفها لم نؤد بحال 
الى قهم أو تفسير مباشر للشعور الاتسائى بعامه 
أو للشعور بالاغتراب على وجه الخصوص .. لقد 
راغ علم النفس من مهمته الأصيلة وهى دراسة 
الشعور الانسائى * واصطنع لنقسة مهمة جديدة 
حى دراسة السلوك الانسائى ٠‏ 

ترى لماذا انع علم الأنفس عن العمل وتحصن 
بآدوانه وأساليبه داخل المعمل 5 اذا ذلك الحرص 
المريب على آن يبقى الانسان مغتريا » أو على وجه 
أدق يبقى جاهلا سمب اغترابه ؟ يبدو اننا تحمل 
علم النفس المعاصر فوق ما يطيق اذا ما طالبناه ‏ 


وفى حدوده المتخصصة . أن يجيب على تلك 
التساؤلات » فالقضية لم تعد قضية سيكلوجية 
خالصة , وإذا ما استعر نا تعبير كليمنصو » فانه 
لم يعد ممكنا ثرك البت فيها لعلم النفس وحده ٠‏ 

ويبدو ان الاجابة على تلك التساؤلات تفرض 
علينا الاجابة أولاعلى سؤال أخطر وهو منالمستفيد 
دن بفاء الانسان مغتريا ؟ أو يعبارة أخرى منالذى 
يضيره أن ينهى الانسان اغترابه بأن يتعرف أولا 
على سبب ذلك الاغتراب ؟ وهو نساول يحرج بنا 
حتما من دائرة التخصص الضيق لعلم النفس 
ليعود بنا منجديد الى التاريخ , وبالتحديد الىتلك 
لحقبة التى بلغ فيها الاحساس بالاغتراب بداية 
ذروته » والتى. بدآت فيها أيضا بذرة الحاجة الى 
قيام علم النفس فى النمو أعنى حقبية الثورة 
الممسناعية او بتعبير أدق حقبة تكون المجتمع 


الرأسمالى ٠‏ !اننا ب أنية الى المنجزات|تعلميه 
الباهرة التى تحققت ابان تلك الحقبة نجد أنفسنا 


حيال ظاهرة غريبة تميز تلك المنجزات جميعا ٠‏ 
انها تنقسم الى مجموعتين لا تنأسب بينهما من 
حيث التقدم ٠‏ مجموعة 'نضم تلك العلوم التى 
تبسحث فى قوانين الطبيعة : وأخرى تضم تلك 
«العلوم» التى نبحث فى الانسان » وشتأن بين 
المجموعتين رغم وحدة العصر والظروف ٠‏ العلوم 
الطبيعية آخذة: بأساليب: العلم الموض_وعى محققة 
بذلك طفرة هائلة » مستندة الىتشجيع غير محدود 
من قبل القائمين على أمر المجتمع آنذاك 2 وعلى 
الجانب الآخر نجد تلك العلوم الباحثة فىالانسان 
ومنها علم النفس ‏ تقاتل قتألا مريرا من أجل 
الوصول الى أهدافها التى تكاد تدور جميعا حول 
كشف اغتراب الانسسان بأوجهه المختلفسة 
الاقتصادية والسياسية والنفسية ٠٠‏ الى آخره ٠‏ 
وكم من طرق سارت فيها تلك العلوم ‏ وخاصة 
علم النفس ‏ وتكبدت المشاق ٠‏ ثم لم يسفر الأمر 
فى النهاية الا عن سراب خالص ٠‏ وما أن يلوح 


انطريق الصحيسح مام أى منها حنى تحجبه عن 
الرؤية نلك الزوابع العاصفة من الاعتراضات » 
قادمة من شتى الاتنجاهات » ومحملة بشتى الحجج 
والذرائع ٠‏ ترى ماذا وراء حرص الفكر الرأسمال 
على بقاء الانسان مغتربا ؟ ماذا وراء حرصه على 
بقاء الانسان مكبلا باغلال التفكير الخرافى فيما 
يتعلق بفهمه لنفسه ؟ ترى ماذا وراء خرص ذلك 
الفكر على حرمان علوم الانسآن من امكانيات الفهم 
الموضوعى لموضوع بحثها رغم قتال ذلك الفكر 
نفسه من أجل الأخذ بأسلوب العلم الموضوعى 
فيما عدا ذلك ؟ يبدو ألا دلالة لذلك كله ب فيما 
نرى ب سسوى فى أن تحطيم اغتراب الاننسان 
سوف يؤدى لا محالة الى تحطيم ذلك المجتمع أو 
تهديده بذلك على الأقل ٠‏ 
هاذا عن « علم النفس الصناعى » القائم ؟ 

رب من يتساءل ما 'ثل هسدذ١1‏ العديث عن 
علامات آشارت لتعلم النفس الى طريق الأصناعة » 
وتجاهل نتلك العلامات » ونفسير لذتك التجاضل 
كما ذو أن علم النفس قد ابتعد حقا عن الصناعة» 
داذا اذن عن تلك الانجازات الهائلة فى الاختياد 
المهنى واتشوجيه المهنى والآمن الصناعى وما الى 
ذلك ؟ آلا ندخل تلك الانعازات جميعا فى صديم 
الصناعة ؟ 

علينا أولا أن نوضح أن الانجازات العملية فى 

علم النفس أو فى سوه من العلوم لا تعنى 
بالضرورة اكتمال الوضوح النظرى في مجال تلك 
الانجاز'ت » بل ان ما يحدث بالفعل يكاد يكو نعلي 
عكس ذلك تماما من حيث الترتيب بمعنى أن 
التطبيق العمل عادة ما يسبق النظرية فى البداية 
ثم يتحقق الوضوح النظرى + ويبدأ فى العطاء بعد 
ذلك دافعا بانتطبيق الى افاق جديدة ؛ تكشف 
بدورها عن مشكلات عملية جديدة قد يسبق حلها 
العمل تفسيرها النظرى مرة أخرى وهكذاء ويكفى 


9. 


أن نشير فى هذا الصدد الىعبارة جورج سارتون 
الواردة فى مقدمة الجزء الاول من كتابه الموسوم 
ناريخ العلم والتى يقول فيها « صخيح من الوجهة 
العملية أن التطبيقات كثيرا ما سبقت. قواعدها » 
(الآق_وام الأوائل اغمطروا أن يقوموا والتوليد 
والجراحة زمنا طويلا » قبل أن يوحهوا انتباههم 
تعلوم التشريح والاجئة » + وعلم النفس الصناعى 
بصورته الراهنة » وبما أحرزه من انجازات لاشك 
فى خطورتها » لا يمثل ‏ فيما نرى ‏ سوى تطبيق 
عملى متقدم لمفاهيم علم النفس العام الكلاسيكى ٠‏ 
ومهما بلغت خطورة تلك الانجازات فانه لا يمكن 
لها بحال أن تخرج بعلم النفس. الصناعى الراهن 
من حدوده كفرع تطبيقى لعلم النفس العام الى 
دوره المأمول كمنبع لعلم النقس العام ذاته ٠‏ 
ولالقاء مزيد من الضوء على طبيعة العلاقة بين علم 
النفس الصناعى الراهن وعلم النفس الكلاسيكى 
العام لابد. لنا من أن نتناول آولا تاريخ بزوغ علم 
النفس الصناعى من داخل علم النفس العام ثم 
لإ.بد لنا ثانيا من أن نتعرض للمراحل التى مر 
بها علم النفس الصناعى حتى وصل آلى. صورته 
الراهنة ٠‏ 

سبق أن أشرنا الى أن علم النفس قد تحصن 
فى معمل فونت مخضعا الانسأن لمقاييس وتجارب 
العلوم الوصفية » وأنه قد خرج من ذلك بملايين 
الحقائق الموضوعية الصغيرة ٠‏ ولم يكن بد من أن 
.يعطنى ذلك العلم النائىء شيئًا للمجتمع الذى 
أنشأه ؛ ولقد. أعطى بالفعل , وكان عطاه تطبيقا 
للحقائق والقوانين والمفاهيم التى تم التوصمل اليها 
فى المعمل على مجسالات الحياة المختلفة فى ذلك 
المجتمع ٠‏ ولم يكن غريبا أن تستائر أهم مجالات 
ذلك المجتمحع ‏ أعنى الصناعة ‏ بقدر كبير وفورى 
من ذلك العطاء * وعلى أى حال فان العسلاقة بين 
علم النفس الصناعى ومعمل فونت ليست بالعلاقة 
البعيدة 'بل أنه ليتضح دون عناء كبير أن قيام علم 
النفس الصناعى كان نتيجة لافتتاح فونت لمعمله, 


لف 


أو على الأقل فان افتشناح ذلك المعمل كان شرطا 
لقيآم علم النفس الصناعى بصورته الراهنة؛ حتى 
أن العالم البريطانى براون إيقرر بوضوح .ف ىكتابه 
« علم المفس الاجتماعى والصّناعة »6 انه « لم 
يتيسر لعلم اننخفس الصناءى آن يبدا الا بعد 
ما أصبح عام اأنفس عاها تجريبيا » وذلك حدث 
برجع تاريخه فى عام 1817/94 عندما افتاح فيا 
فونت فى جامعة ليبزيج أو لمعمل يكرس لدراسة 
العلمية تلسبلوك الانسانى» ويقف براون عند هذا 
الحد دون أن يفسر اذا لم يتيسر ذلك لعلم النفس 
الصناعى ٠‏ أما بوليتزير فى كتسابه الذى أشرنا 
اليه » فانه بعد أن يبرز فكرة أن علم النفس 
الصناعى الراهن ما هو الا تطبيق لمفاهيم علم 
النفس الكلاسيكى العام يمضى خطوة أبعد نحو 
التفسير مقررا « ان العمل لم يتحول الى مشكلة 
سيكلوجية الا عندما أصبح الانتاج الرأسمالى فى 
حاجة الىاستغلال رشيد للفرد. فراحت السيكلوجيا 
تكمل فى نطاق السيكوتكنيك المهمة التىاضطلعث 
بها دائما : فبعد أن حولت. السيكلوجيا المعتقدات 
التى كانت ضرورية لاستعباد الجماهير الى طبيعة 
مزيفة راحت تكشف الوسائل التى تمكنها من 
استعباد الانسان تماما فى الانتاج » ٠‏ 

خلاصة القول اذن أن البسذرة الاول لعلم 
النفس الصناعى قد نشات فى أحضصسان مغمل 
فونت » وبالتالى فان ذلك العلم ثم يخرج هن اسار 
كونه فرعا نطبيقيا لعلم النفس العام الذى كان 
بدوره وليدا لجتمع الثورة الصناعية ٠‏ ترى ألم 
يتطور علم النفس اإصناعى منذ ذلك الحين حتى 
الآن > وألا يمكن لذلك التطور أن يؤدى به الى أن 
يكون يوما منبعا حقيقيا لعلم النفس 5 ئيس أمامنا 
الا أن نتئاول المراحل التاريخية لنتطور علم النفس 
الصناعى منذ انشاء معمل فونت <نى الآن لعل 
ذلك التناول أن يكشف _لنا عن شىء ٠‏ 

قدرى. حفنى 


الثبات صفة تتناقض مع طبيعة الحياة » وتقف 
على الطرف المقابل لأهم مميزات الفكر ٠‏ وقديما » 
منذ آلاف السنئين , اكتشف مفكر يونانى عظيم » 
فى فجر نطور العقل الانسانى ؛ هذه الحقيقةالخالدة 
وقال إن الحركة هى لب الوجود ء وأن التغير 
هو قأنون الحياة » وأن ما كان , لا يكون أبدا » 
فكل لخظة من لحظات الزمن ٠‏ تحمل معها دائما » 
مضمونها وشكلها الجديد 
غير أن عشرات القرون » كان ينبغى أن تمر » 
حتى يكتشف العقل الانسانتى » أن وحدة هذه 
ا » ليست متساوية فى كل لحظة » وأن 
سرعة هذا التغير , لا تتكافىء مع نفسها ف ىكل عصر 
وأن نراكم الكم يؤدى الى 'ندول الكيف , وبعدها 
أصبح واضحا » للمأذا استطاع الانسان أن يعرف 
فى العشرين سنة الأخيرة : أكثر مما عرف فى 
العشرين قرنا » التى مرت قبلها ٠‏ 
واذا كنا نقول فى كتاباتنا وأحاديثنا » دائما » 
أن مجموع ما حصله الانسأن من معارف ؛ ملك 
للانسانية جمعاء » فالحق أن مثل هذه الاقوال» 
١‏ تتمتع بدرجة عالية من الدقة + فنحن ننسى أن 
الألسانى الذى ينقسم من الناحية 
ماني والأجتماعية * إلى أمم غنية وأمم فقيرة » 
ينقسم أيضا من زاوية العلم والمعرفة » الى أم 
'نتراوح فى درجة ثرائها وفقرها الفكرى * بل ربما 
أمكن القول ب دون نعسف ‏ أن درجة الثراء 
العلمى والفكرى ' تتناسب 'تناسبآ طرديا » مع درجة 
الثراء الأقتصادى والأجتماعى ٠»‏ أو بتعبير أدق » 
مم درجة التطور الأقنصادى والأجتماعى ٠‏ فتراكم 
الثروة فى جانب هن جوانب العالم » وتراكم الفقر 
فى اجانب الآخر » » بقابله تراكم المعرفة فى جانبء 
وتراكم الجهل فى الجانب الآخر * وفى عالم واحد ء 


أميراست كتدر 


يقال دائما انه بات بعد ثورة المواصلات ‏ قرية 
صغيرة » نرى أمريكا والاتحاد السوفيتى واليابان 
على سبيل المثال ‏ تدخل « مابعد التصنيع » »فى 
الوقت الذى نرى فيه كثيرا من بادان ا 
وأفريقيا » مازالت تجاهد حتى تستشرف : ل 
من بعيد. » آفاق المجتمع الصناعى ! 3 
ولا حاجة للقول : بأننا فى مصر ‏ وفى البلدان 
العربية ندخل فى إطار الدول الناميسنة ءأق 
ما اصطلح على تسميته بالعالم الثالث ٠‏ وليس'ثمة 
شك فى ان مشكلات جياتنا » وقضايا فسكرنا , 


متغايرة فى كثير من الوجوه من مشكلات وقضايا 


المجتمعات المتطورة » ومع ذلك ء فأن حقائق العضر 
'نشير الى أن ما يدور فى “نلك المجتمعات المتطورة: 
.يؤر فينا تأثيرا كبيرا » ويسهم الى حد بعيد' فى 
تحديد مصيرنا ٠‏ ومن ثم : لابد. لنا أن ندرك ماذا 
.يجرى فى عالم الغير » لا من زاوية “تأثيره المباشس 
علينا فحسب » بل ومن زاوية أن ما يجرى هناك 
اليوم » هو نماذج للتطور » مطروحة أمام 
اختياراتنا » لو كان لنا أن نختار » وفضلا عن 
ذلك فأن الاحاطة بتيارات الفكر فى العالم ؛ مو 
المقدمة التى توشك أن نكون بديهية » لآية حركة 
فكرية محلية » تريد أن تراتفع إلى مستوى العصر 
دون أن 'تفقد جذورها فى باطن تربتها ٠‏ ومهما 
قال البعض عن خصوصية فسكرنا وتجربتنا , 
ومهما تحدثوا طويلا عن ضرورة انبثاق كل شىء 
فى الفكر والحياة » من واقعنا , فالحق أن الهواء 
النقى » والآفق المفتوح » والتأمل الذكى » لأفكار 
العالم وتجاريه مدت هات تساعد على نمو 
وازدهار النباتات التى تتفتح فوق تربتنا ٠‏ وأهم 
من ذلك ء أن هذه الأفكاد و والتجارب والاتجاهات 


موجودة » شكل أو بآخر , فى واقعنا > يتبنساها 


نذا 


جارودى 


قطاع أو آخر » دن مثقفينا » وهم الفئة التى تملك 
التادير الحاسم , حتى الآن 2 فى دسار مجنمعنا ٠‏ 
ولا معنى تتجاهل كل معطيات الخضارة الانسانية 
بدعوى أنها افكار مستوردة » ولسبوف يكون 
موقفا يدعو الى السخرية اذا أغلقنا فى و<4سسسا 
نوافذنا » وهى موحودة بالفعل داخل بيوتنا ! 

ومن الغريب ؛ أن مصر » قد عرفت فى فجر 
هذا القرن ٠‏ كتابا ومفكرين كبارا » كانت فضيلتهم 
الكبرى انهم !ستطاعوا آن يقيموا جسراً بيننا وبين 
الفكر الغربى * بل لعل من الدقة إن نقول أن 
حركة استلهام الفكر الغربى لم تبدأ فى فجر هذا 
القرن فحسب » بل بدأت فى فجر القرن التأسع 
عشر ؛ حيث اصطدم العقل المصرى بالفكر الفرنبى 
الذى حملته معها جيوش نابليون الغازية » وحين 
احتك هذا العقل المصرى أيضا بالفكر الفرنسى 
نفسه على أرضه » من خلال شخصيات فكرية 
بارزة فى تاريخنا » عثل رفاعة رافع الطهطاوى ٠‏ 
وقد يحلو للبعض أن يسمى ثلائينات هذا القرن » 
بالثلانينات الذهبية , لأن هذه الثلاثينات شهدت 
أقوى حركة فكرية انطلعت للغرب » وحاولت أن 
انتعلم منه » وجهدت فى أن ننقل إلى لغتنا بعض 
آثاره ٠‏ وسواء اتفقنا آو اختلفنا مع هؤلاء » فلايد 
من الاعتراف بأن هذه الثلاثينات ‏ وما بعدها 
بالطبع هى التى فتحت عيوننا » على الفلسفات 
العقلية 


ة » والتجريبية » فى فرنسا وانجلتر! » وهى 
القارستفى حركتنا العقلية قواعد «المنهج العقلى» 
وفتحت الطريق بعد اللرت العسالمية !لثانية أمام 
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أساتذة ومفكرين » حملوا معهم ثمار الفلسفات 
المثاليةالالمانية » والتجريبية!لامريكية » والوجودية 
الفرنسية ء والتيارات الاشتراكية المختلفة ٠‏ 

لسنا فى وضع يسمح لنا بالتعالى على أفكار 
:لآخرين ( ومتى كان هناك تعال فى الفكر » 
وأين ؟ ) , وأولى بنا اذن أن نفتح كل نوافذناء 
لتهب منها رياح المعرفة الطيبة » بيد أننا لن نفيد 
كثيرا لو سقطنا فى الانيهار السساذج أو القبول 
السهل , الذى يدفم اليه الشعور الخاطىء بالنقص 
٠٠‏ فما من شىء يساعد على النمو الفكرى * مل 
القدرة على الدراسة والتمحيص والنقد » القدرة 
على القبول والرفض ٠‏ فهذا القبول والرفض هما 
ايقاع الشهيق والزفير » لأى حركة فكريةصحيحة 
وئيس غيرهم! طريق لصنع « السبعيئات الذهبية» 
لهذا اتقرن + 

وذات يوم قال لى المفكر إلفرنسى الكبير « جاك 
بيرك» «وكان الحديثيدور حول الاصالة والتجديد 
5 الشخصية الفكرية المصرية .: 

لابد أن نتفتح مصر على العالم ! 
الفرنمى يعني بالتفتع على الشالم . التمرف عل 
'نيارانه الفكرية » واتجاهاته العقلية » ودراصة 
نظرياته ومذاهبه الأساسية » بطريقة 
وما هو النقد » ؛ فى جوهره : أن لم يكن « دراسة 
امكانيات» الأفكار والاتجاهات والتيارات المختلفة؟ 
ومن البديهى » أن الأفكار السائدة فى عالم اليوم 
'تختلف كثيرا عن أفسكار الثلاثينات والأزبعينات 
والخمسينات من هذا القرن ٠‏ قاذا صح القول أن 


فكرنا ينمو بطريقة المتوالية الحسابية » فأفكار 
العالم المنطور ننمو على طريقة المتوالية الهندسية٠‏ 
ومن نمكان علينا أن نلهث وراءها » تحدونا الرغبة 
المخلصة , فى اللحاق بمستوى العصر , وتقودنا 
بوصلة نقدية تشير آلى ما يفيد نمونا الفكرى » 
وما يضر به » دون أن نعتصم بسكبرياء التراث 
التليد , الذى مضت عليه آلاف السنين » ودون أن 
نسقط ٠‏ بالانبهار السأذج » فريسة سهلة , لكل 
من يبحمل فى يديه : حبات منالخرز الملون » صنعت 
فى الغرب ! 

وما أكثر الاتجاهات فى الفكر الغربى المعأصر , 
وما أشد ننوعها ونعددها ٠٠!‏ وما أصعب محاولة 
تصنيفها ! ومعذلك فان اللوحة تحمل بعض العلامات 
البارزة » وبعض الشخصيأت المتميزة ٠‏ فليس 'ثمة 
شك على سبيل المشال ‏ فى أن « انفلسفسة 
البنائية » تمثل اليوم واحدة من هصذه العلامات 
البارزة » كما أن ليس ثمة شك أيضاء فى أن 
قائمة تحمل أسماء : روجيسه جارودى » ولوى 
التوسير » وهئرى لوفيفر » وهربرت مادكيوز » 
وريمون آرون » وجاسستون باشلار , وجيمس 
برنهام » وجورج لوكاش ء ولوسيان جولدمان ٠‏ 
تنطوى على دلالة واضحة ٠‏ نشسير إلى مجموعة من 
أغم الشخصيات الفكرية : التى تحرك خلايا العقل 
الغربى فى همذه المرحلة » بعيدا عن مساراته 
التقليدية * 

فلنتأمل إذن ثمار هذا العقل الغربى فى هذه 
المرحلة , ولنحاول أن نتذوقها » بل ولنجهمد - 
كلما وسعنا ذلك أن نطعم شجرتنا الفكرية 


بيعض أغصانها ٠‏ فمن يدرى » ربما استطاعت 
هذه الأغصان الجديدة » أن تمد شجرتنا بشىء من 
الحيوية والخصب , وأن 'نطرح لنا + فى النهاية » 
قليلا من الثمرات !لناضجة ! 


عالذات 


وليس ثمة شك مغزى خاص , لاختيار لوسيان 


. جولدمان » من بين هذه القائمة ٠‏ فهو على وجه 


الدقة ليس أبرز آسماء هذهالقائمة* وهو بالتأكيد 
ليس أهمها ٠‏ ولكنه يقينا ‏ اذا تجنيئا وصف 
نقاده له بأنه النسخة الفرنسية من جورجلوكاش 
الملجرى ‏ واحد من التذين يساهمون .مساهمات 
جادة وعميقة 2 مهما اختلفنا أو اتفقنا معه » فى 
هيدان العلوم الانسانية » على وجه الخصوص » فى 
هذه المرحلة ٠‏ وفضلاً عن ذلك > فهو واحمد من 
الذين ينسر يلون بعباءة الماركئسية » وبوحون بأنهم 
يطورون بعض قضاياها ومقولاتها * 

وعلى الرغم من أن جولدمان » يعيش فى فرنسا 
ويكتب بالفرنسية » فهو ليس فرنسيا » ولكنه 
رومانى الأصل ٠‏ ولد فى بوخارست عام ٠329135‏ 
ودرس القانون بجامعة بوخارست ؛ ثم سافر بعد 
حصوله على درجة الليسانس » وهو فى العشرين. 
من عمره » إلى قينا » حيث مكث بها عاما يدرس 
الفلسفة » ثم انتقل الى باريس فى عام ١9185‏ ء 
حيث حصل على دبلومات فى الدراسات العليا من 
السوربون » فى الاقتصاد السياسيى »؛ والأدب ٠‏ 
وبعد ذلك سافر إلى جنيف » حيث اشتغل عامين 
مع د جان بياجيه » , وعاد بعدها الىباريس ليعمل 
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باحثا فى المركز القومى للبحث العلمى » وفى عام 
5 قدم رسالته لنيل درجة الدكتوراه من 
السوربون ء فى الأدب + وكان موضوعها « الاله 
المختبىء ‏ دراسة للرؤية المأساوية فىفكر باسكال 
ومسرجح 0 عام ١35‏ يعمل مشرفا 
على قسم « علم اجتماع الأدب والفلسفة » » فى 
المدرسةالعملية ' للدراساتالعليا التابعة للسوربؤن 
٠+‏ وفضلا عن ذلك ٠:‏ فهو يشرف منذ عام ١5571١‏ 
على مركز دراسات « علم اجتماع الآدب » التابع 
المعهك الاراسات الاجتماعية » نجامعة بروكسل 
الحرة ٠‏ 

ولقد وضع « لوسيان جولدمان » عددا من 
المؤلفات الهامة فى الفلسقة , والعلوم الانسانية , 
والنقد ٠‏ فى عام 7 أصدر كتاب « الجماعة 
الانسانية والكون عند كانت » > وفبى نفس العام 
أصدر كتابه التالى « العلوم الانسانية والفلسفة» 
وآخر طبعاته صدرت عام 191535 »2 وترجمته 
الانجليزية صدرت عام 1939 * ثم فى عام ١1953‏ 


أصدر رسالة الدكتوراة بعنوان « الاله المختبىء ' 


دراسة للرؤية المأساوية فى فكر باسكال ومسرح 
راسين » + وقد صدرت ترجمته الانجليزية عام 
الل ا 6 نفس العام أصدر كتابا مستقلا عن 
د راسين » وفى عام ١10/8‏ أصدر كتابه « دراسات 
ديالكتيكية » » وفى عام 15 أصدر كتابهالشهير 
د من أجل علم اجتماع لأرواية » » وبعدها أصدر 
« ثلاث دراسات فى علم اجتماع الرواية » * وفى 
عام 197119 نشر بحثا خاصا بعنئوان « الاشتراكية 
والانسانية » فبى الكتاب الذى صدر بالانجليزية 
بعنوان « الانسانية الاشتراكية » تحت اشراف 
« ارنك فروم » ٠‏ كما نشر فى عام ١913/8‏ بحا 
آخر هاما بعنوان « النقد والدوجماطيقية فيالأدب» 
الكتاب الذى صدر بعنوان «ديالكتيك التحرر» 


فى 


شراف « د* كوبر » » وفى نفس العام نشر 
بحن اخ تن حدوات :1 اعلا داك كلم ايا 
مار كس ؟ + ٠‏ فى مجلة الاشتراكية الدولية عدد 
ه” ٠‏ ولقد ترجم عدد من مؤلفات جولدمان » الى 
الايطالية والالمانية والاسبانية ٠‏ ومع ذلك فحتى 
الآن للأسف ل لم يترجم عمل وإ!حد من أعماله 
الى لغتنا العربية ٠‏ 

ما هى الأفكار الأساسمية التى طرحها جولدمان 
فى ميدان العلوم الانسانية » وعلم الاجتماع بشكل 
خاص ٠٠‏ وهل يمكن !عتباره مفكرا ماركسيا كما 
يقول هو عن نفسه : أم مفكرا السانيا كما يصفه 
بعض نقاده الذين يخرجونه منساحة الماركسية ؟ 
والى أى مدى تأثر فى منهجه وتطبيقاته بأفكار 
الفيلسوف المجرى جورج لوكاش ؟ وما ممى 
تصوراته الآساسية عن علم اجتماع الأدب » وعلم 
اجتماع الرواية بشكل خاص » الذى يعتس. واحدا 
من مؤسسيه وبناته ؟ هذه هى الأسئلة » إلتى 
سوف تحاول هذه السطورالاجابةعليها » مستهدفة 
القاء بعض الضوء على المداخل الاساسية لفكر 
هذه الشخصية الهامة » فى الفكر .الغربى المعاصر٠‏ 


كك 

نقطة الانطلاق عند جولدمان , هى المادية 
الجدلية ٠‏ والصدق الذى تتميز به المادية الجدلية 
يعود فى رأيه الى أنها تمثل إطارا شاملا » يضسع 
فى اعتباره أولا البعد التاريخى للحياة 'الاجتماعية 
د فالاتجاه الديالكتيكى » , هو الذى ينسستطيع 
وحده » أنيحقق ذلك المركب الذى يتضمن. بءاخلة 
« التاريخ والسوسيولوجيا » » من خلال ادراكه 
للماضىكمرحلة صادقة وضرورية , وكطريق للعمل 
المشسترك الذى يقوم به الناس الذين ينتمون لنفس 
الطبقة » فى الحاضر ,» كى يحققوا مجتيعا أصيلا 
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وحقيقيا وكليا » فى المستقبل » ٠‏ كما يضع فى 
اعتباره ثانيا الحاجة إلى قبول مبدأ خضوع الفدر 
بما فى ذلك نظرياتنا عن المجتمسع ف بره 
الاجتماعية , هذا الفكر الذى هو أقرب الىالفلسفة 
منه الى العلم الموضوعى » « فطالما أن كل افكارنا 
الاجتماعية والتاريخية تتعرض لتآثيرات اجدماعية 
عميقة » فالواجب اذن ليسهو طمس هذه الإتاثيرات 
اوانما نسليط الضضوء عليها ء ومحاولة ادخالها الى 
ميدان البحث العلمى » كى نتجنب أضرارها » أو 
نقال منها الى آقصى حد » 

وعلم الاجتماع الديالكتيكى هذا ؛ ينهض عند 
جولدمان على أساس أولية أو بديهية تفترض 
شخصية «كلية» للنشاط الانسانى » كما تفترض 
إرتباطا عضويا بين الأفكار والبنية الاقتصادية 
للمجتمع *. ومهمة هذا العلم الاجتماعى الديالكتيكى 
هى البحث عن العلاقات التكاملية بين الحقائق 
والوقائع الجزئية » وبين « الكلية » الاجتماعيه 
التى تنتمى اليها ٠‏ والى جانب ذلك الكشف عن 
العلاقة بين الاجزاء المختلفة للبنية الاجتماعية , 
وبين الأساس أو القاعدة الاقتصادية ٠‏ وثمةعناصر 
ثلائة » تمثل فى رأى جولدمان العناصر البنيوية 
الأساسية للحيأة الاجتماعية » وهى أولا : الأاسس 
الاقتصادية + وثانيا : الدور التاريخى للطبقات 
الاجتماعية , وثالشا : وجود وعى كامن وقابل 
للتحقق والتفتح لدى هذه الطبقات ٠‏ 

ويضر ب جوندماأن مثلالحضوع النظريات والأفكار 
للجبرية الاجتماعية ‏ بما فيها نظريات وأفكار 
الماركسيين ‏ بالخلافات التى نشبت بين «لينين» , 
و « روزا ل وكسسمبرج » حول العمل السيانى , 
وهو يرى أن ليئين وروزا لوكسمبرج ٠‏ كليهما 
كانا يخضعأن فيما صدر عنهما من آفكار ونظريات 
لطبيعة البنية الاجتماعية » التى تعرض لها كل 
منهما , كانلينين خاضعا لظروف التجربةالروسية 
فى أفكاره واستخلاصاته النظرية , بينما طورت 
روذا لوكسمبرج نظرياتها وأفكارها فى ضصوء 
التجربة الالمانية ٠‏ فاذا كان لينين قد أصر / وألح 
الحاحا شديدا علىأهمية دور الحزبالثورى الطليعى 
فى الثورة : فانما كان ينطلق من الوجود الفعلى 
لحزب ثورى منظم فى روسيا فى ذلك الوقت ٠‏ 
واذا كانت روزا لوكسمبرج قد أعلنت شكوكها 
فى أهمية ذلك الحزب ٠‏ ووجدت العنصر الأساسى 
ف ىالعمل الثورى كامنا فى تلقائية الجماهير » فانما 
كانت تنطلق من حقائق الأوضاع السياسية .فى 
ألمانيا » حينذاك , حيث كان الحزب الاشتراكى 
الوحيد . حزبا اصلاحياء وكانت آمال روزا 


لوكسمبرج أيامها تنعقد على خلق أو تشكيل فئة 
بروليتاريه راديكالية + داخل اطار هذا الحزب 2 
يمكن لها أن تناضل ضد قيادته ٠‏ 

ولقد تقدم جولهمان من فكرته عن الجبرية 
الاجتماعية التى لها الأفكار فى أى مجتمع 
الى فكرة أكثر شمولا عن « النظرية » بشكل عام 
فقال ان النظرية مى « وعى » الانسان بوضع ما 
فى ظرف معين. ٠‏ فمعرفة المرء للحياة الاجتماعية 
والتاريخية فى مجتمعه » ليس علمأ » ولكنه وعى 
على الرغم من أن هذا الوعبى ينبغى أن يكافح من 
أجل امتلاك درجة من الصرامة والاحكام والدقة , 
يمكن مقارنتها بصرامة واحكام ودقة ٠‏ العلوم 
الطبيعية » ٠‏ وليس غريبا » بعد ذلك » أن ينظر 
جولدمان الى الماركسية + على وجه الخصوص 2 
بوصفها فلسفة نقدية » أكثر من كونها علما » كما 
يقول أصحابها * 

ما هى جذور هذه الآفكار عند جوندمان ؟ 

جولدمان لا يعتبر النظرية نتويجا للممارسة 
الناجحة » ولكنه يعتبرهأ ثمرة لمرحلة ما قبل 
الممارسة الثورية الفعلية للجماهير , وتعبيرا 
سلبيا عن الوعى الثورى ٠‏ هل يمكن أن يتواءم 
هذا التصور للنظرية مع التصور الماركسى لها ٠*9‏ 
ان العلا بين النظرية والتطبيق طبقا للتصور 
الماركسى ‏ أكثر تعقدا مما يتصورها جولدمان ٠‏ 
ولطالما ألح لينين * على الدوام » على الاستقلال 
النسبى للنظرية ٠‏ فالنظرية تعارض بطريقة 
فعانة + التطور انقائم للأوضاع » وتضسع مكانه 
بديلا ثوريا » ولذلك فانما لابد وأن تنطوى , 
بالضرورة على جأنب ارادى له قدر من الاستقلال 
يسم لها أن ترسم بوضوح الاستراتيجية 
الضرورية للانتقال بهذه الأوضاع من حالتها 
الراهنة , الى حانتها المبتغاة ٠‏ أما تقليل جولدمان 
من شأن النظرية » ودورها الفعال “ فى الممارسة 
الثورية » فأنه يعود الى فقدان ثقته فى قدرة الناس 
على تصور عالم يبئونه طبقا لصورة يعتقدون أنه 
ينبغى أن يكون عليها : كما يعود فى الوقت نفسه 
الى آنه يرد كل فاعلية سمياسية ثورية للجماهير 
الى النزعة التلقائية ٠‏ 

وليس ثمة شك » فبى أن مفهوم جولدمان عن 
النظرية » يتعارض على طول الحط ؛ مع مفهوم 
ماركس وانجلز ولينين ٠‏ ولكنه يتفق مع الافكار 
الأولى التىقال بها جورج لوكاش فى كتسابه 
« التاريخ والوعى الطبقى » ٠‏ كان لوكاش يقول 
حينذ'ك : « ان البروليتازيا بوصفها النبض الحى 
للمجتمع الرأسمالى » ومدار التساريخ 2 هى التى 


ذا 


يمتها وحّدها أن 'تصل الى المعرقة الصحيحة 
والموضوعية ٠‏ البروليتاريا » تعرف » وتشكل فى 
الوقت نفسه وجه اللجتمع » ٠‏ 

ويمضى جولدمان » إلى آبعد من ذلك فى خلافه 

مع التصورات التقليدية للماركسية ٠‏ انه يعتقد 
5 تحليل ماركس ذلبنية الاقتصادية للرأسمالية 
بات عتيقاً لا يصلح للظروف الراهنة التى تمر بها 
الرأسمالية » هذه الرأسمالية التى تعبسر الآن 
مرحلة الاستهلاك العآلى » وتضمن مستويات عالية 
منالمعيشة لغالبية السكان٠‏ ومع ذلك فان الصراع 
لم ينته بين الرآسماليين والاشتراكيين ٠‏ ولكنه 
يدور بينهما لا حول الشروط المادية للحياة » 
و!نما حول السيطرة على « وعى » البروليتاريا » 
سسواء كان هذا الوعى 0 أو زائفاء ولقد قادت 
هذه الفكرة جولدمان الى أن يفسر ماركس »2 أو 
يعيد تفسيره ‏ بتعبير أدق ‏ ء ملقيا الأضواء على 
أعماله أو مخطوطاته المثالية الأولى » على حسسباب 
تحليلاته الأخيرة للرأسيالية بوصفها أسلوبا نى 
الانتاج » أى بناء قابلا للتحليل الموضوعى من 
خارجه 2 

وكان طبيعيا أن يقوده تبنيه لافكار ماركس 
المثالية الأولى , الى نتائج مثالية ٠‏ 

ويتفق كثير من الباحثين الماركسيين » على أن 
نظرية جولدمان فى المجدمع : تنهض على أربعة 


أعمدة رئيسية : 


١‏ التطبيق العمل سوط 

21 ) النفى ( أو السلب‎ 5*١ 
الكلية إاتلة ه10"‎  ؟‎ 

5 الاغتراب 1160م 


ولقد تبنى جوادمان أفكار لوكاش » وأفكار 
ماركس ٠؛‏ الأولى » فى اعتبار البروليتاريا هىالنفي 
الى للمجتمع وفى اعتبارها كذلك ممثله 
« للجوهر الانسانى » الذى يتحقق » بتحقق 
الثورة ٠‏ 

أما مفهومه عن « الاغتراب » فهسو يستخدمه 
لوصف علاقة الانسان بالعالم : ويقيمه على أساس 
أن أثمة طبيعة انسانية عامة وشاملة » تشكل 
جوهر الانسان » ويعتبره خاصية مميزة لكل 
فرد انسائى ٠‏ وهو هنا لا يكشف عن طبيعة 
الاستغلال الاقتصادى الذى يقع على هذا الفرد » 
ولا عن عجزه السياسى ٠‏ بل ان وحدة التحليال 
التى يستخدمها هى « الفرد » , الانسان الفرد , 
الانسان بش كل عام : وليست التركيبات .و 
التكويئات الاجتماعية » كوحدة معقدة » تنداخل 
ونتشابك بها ء العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
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ونحن نفهم هذه. الأفكار والتصورات لجولدمان 
أذ! رددناها الى أصولها فى كتابات ماركس الآولى 
1855 18550) عتندما كان ماركس يتبتى 
مفهومات انسانية متأثرة الى حد كبسير بانسانية 
فيورباخ + ويعتبر التاريخ اغترابا » كما يعقد على 
الثورة كل أمله فى أن يستعيد الانسان طبيعتسه 
الحقة » التى إغتربت بسقوطها فبىحبائل «الأشكال 
الوهمية الخيالية التى يقدمها المجتمع الردجواة 
عن طريق النقود » والسلع » والسلطة ٠‏ 0 
أن ماركس » قد نبذ بوضوح هذه الأفكار القائية 
على نوع من « مثالية الجوهر » عنسدما خاض فى 
التار ب بيخ الواقعى » والسياسة الواقعية ,2 ا 
على 0 الانسان الواقعى ٠‏ ونسير دراساته 
« السادسة » و « السابعة » عن فيورباخ الى 
هجرانه للفلسفة القائمة على أساس الفرد » والى 
'نخليه عن العناصر المثالية فى مفهومه عن الاغتراب 
عندما وضعه فى اطاره الحقيقى من خلال تحليله 
لعملية الاستغلال ٠‏ 

ولكن الغريب أن جولدمان » شأنه شأن عدد 
من المفكررين والباحثين » فى أوروبا اليوم » مقفل 
:ريك فروم » » وأفينيرى » يشسيحون_بوجؤههم 
بعيدا عن تطور ماركس : ومراحله الفكرية التى 
صاغ فيها « ماركسيته » الحقيقية » ويحاواون 
اثثبيته أو العودة به الى مراحل الشياب ٠‏ حيث 
كان لا يزال خاضعا لتأثيرات مثالية ! 


فاذا انتقلنا الىالمفهومات التى يتيناهأ جولدمن 
عن العمل الأدبى » وجدنا أن التحليل الأدبى 
يقوم ‏ فى رأيه ‏ على فرضية تقول ان الأعمسال 
الأدبية الكبرى ,» هى تعبير عن التطبيقات العملية 
نلففة الاجتماعية التى ينتمى اليها الكاتب ٠‏ 
فالتطبيقات أو الممارساتالعملية للجماعات » تولد 
أبنية عقلية : أو ذهنية عامة » لا سبيل الىوجودها 
بشكل خالص فى الوعى الفردى » ولكنها تجد 
التعبير عن نفسها فى الانتاج الثقصافى للأفراد 
الممتأزين ٠‏ والفرض العامل فى دراسات جولدمان 
يمكن أن يصاغ على الوجه التالى : ان جوهر 
الأعمال الأدبية والفنية يتشكل بواسطة الانتقال 
الوهمى للابنية العقلية أو ا/ذهنية للمتازين من 
الأقراد. » عن طريق فى عالم هن الشسخصصسبات, 
الفردية والمواقف العملية٠ومعنى‏ ذلك أن الاعمال' 
الكبرى فى الادب والفن تجسد « نظرة عالمية » 
أو « نظرة عامة كليمة » » للفئة الاجتماعية التى 
ينتمى اليها الكاتب , التى غالبا.ما تكون طبقته 
الاجتماعية ٠‏ ولا سبيل الى فهم هذه الأعميال 
الكبرى فى الأدب والفن الا بارجاعها الى ما وراء 


الفرد الذى تعكس هذه الاعمال رؤيته » وليس 
بارجاعها الى فردية الكاتب وحده ٠‏ ومن ثم فان 
جولدمان يصل الى نتيجة محددة هى أن الأدب 
يتطلب منهجا اإجتماعيا » ٠»‏ لا سيكولوجيا ء لفهمه 
وتحليله ٠‏ 

والطبيعة الخاصة للأعمال الأدبييبة تتطلب 
خصوصية فى منهج تحليلها ٠‏ فالرؤية العالمية » 
العامة والكلية » التى تنطوى عليها الأعمال الأدبية 
الكبرى لا يمكن فصلها عن العمل الا على مستوئ 
البناء ٠‏ ولذلك يبدو غير كاف أننؤسس تحليلنا 
للأعمال الأدبية والفنية على أساس من المضمون أو 
المحتوى الظاهر وحده ٠‏ ويثبغى أن نقوم باحالة 
مستمرة من النص الى الكائب الى الفئة الاجتماعبة 
التى ينتمى اليها » بهدف وضع البناء الجزئى للعمل 
فى اطار البناء الكلى للمجتمع + 

ويميز جولدمان بين مرحلتين من مرإحل 
التحليل : الأولى هى الفهم » والثانية هى التفسير» 
ونتضمن الأولى تحليلات نصية تفصيلية » للوصول 
الى البناء المركزى المستخدم كوحدة فى تشكيل 
العمل ٠‏ 

ثم نكمل هذه التحليلات. بتفسير نشأة ونكوين 
هذا البناء : بارجاعه الى عوامل خارجية عنه , 
لانستطيع بدونها أن تفسر العمل على نحو متماسك 
وجولدمان يدعو هذا المنهج : « المنهج التكوينى 
البتائى » ٠‏ 
٠‏ الأعمال الأدبية اذن » تمثل الانتقال الوهمى أو 
الخيالى » للنظرة العالمية + الكلية » للطبقات 
الاجتماعية ٠‏ وتمضى الأنظمة الفلسفية الكبرى » 
على نفس طريقها » وتكمل عملها ٠‏ فهذه الانظمة 
الفلسفية هى ترجمة تستخدم المفاهيم العقلية 
للتعبير عن نفس الأبنية العقلية والذهنية العامة , 
للفئات والطبقات الاجتماعية ٠‏ ويمكن تحليلها 
على نحو ممائل أيضا ٠‏ ومهمة علم اجتماع الادب 
هى عزل « النظرة العالمية » الى يعبر عنها خلال 
الأعمال الأدبية والفئية الكبرى » وتفسيرهآ عن 
طريق ارجاعها الى الطبقة الاجتماعية أو الع 
الاجتماعى » التى تعكس ممارسائها وتطبيقاته 
العملية من خلال هذه الأعمال ٠‏ 


ومعنى ذلك أن مشروع جولدمان ينهض على 
أساس مجموعة من المفاهيم المحددة هى : الطبقة 
الاجتماعية ‏ التطبيق أو الممارسة العملية ؛ الوعى 
الواقعى أو الممكن, الموضوع الكلى الذى يكمن وراء 
الفرد الجزئى والرؤية العالمية , العامة » الكلية 
الشاملة ٠.وهى‏ المفاهيم التى يعطيها جولدمان 
أولوية وأسبقية في تحليله » والتي تحدد ماهية 


الاعمال الأدبية الحقيقية » وتحدد فى الوقت نفسه 
الانموذج الملائع لتحليلها ٠‏ ولا حاجه الى 'لقول أن 
مبلغ صحة وسلامة علم اجتماع الادبعند جولدمان 
يتوقف على مدى صحة وسلامة هذه للقاميم + 

غير أنه ينيغى أن يقال بوضوح » أن جولدمان 
استقى كثيرا من مفهوماته » من جورج لوكاشن ٠‏ 
ويتضح هذا بجلاء » فى دراسة جولدمان « للاله 
المختبىء » » حيث نجد أن المفاهيم المستخدمة » قد 
استمدهأ جولدمان مباشرة من لوكاش : البطل 
المشكل , البطل النمطى أو الأنموذجى الذى يعبر 
عن كلية اجتماعية تعلو على الفردية الجزئية . 
الرؤية العالمية أو العامة الشاملة ٠٠‏ وهى مفاهيم 
استخدمها لوكاش فى كتابه « نظرية الرواية » 
ولكنه عاد فوجه اليها انتقادات شديدة لأنها تقوم 
فى رأيه على أفكار علماء الاجتماع الألمان » وأفكار 
دلتاى » وماكس فيبر * ( انظر مقدمة للطبعبة 
الفرنسية لهذا الكتاب التى صدرت عام ٠*)19515'‏ 
رالمفهوم الأجمالى للأشكال الأدبية المعنية واحد عند 
كليهما : ان الخلق الأدبى يعبر عن الطموح الى 
التعالى عند الفرد » ويمثل البحث عن قيم كيفية 
كلية » ترتفع فوق الأفراد » فى عالم متدهور ٠‏ أما 
الرواية الكلاسيكية فآنها تصور رد الفعل النقدى 
الفردىللمجتمع البورجوازى٠‏ ومن ثم فان الأعمال 
الروائية العظيمة عند لوكاش وجولدمان كليهما , 
هى التى تعبر عن الانفصام والتمزق بين الفرد 
والعالم * وتمثل بحثه عن القيم الصحيحة » وهو 
بحث محكوم عليه بالفشل فى ظل الرأسمالية ٠‏ 

وهذه المفهومات القبلية لوظيفة وموضوع 
الرواية » زبطت جولدمان » كما ربطت لوكا من 
قبله ء بنوع ؛ أو نمط , خاص من التحليل ٠‏ 
ذلك النمط الذى يختار من بين الأعمال الأدبية 
والروائية كلها , تلك التى تحقق شروط معياره 
القبلى عن الاعمال الأدبية « الصحيحة » ٠‏ وتحلل 
هذه الاعمال بوصفها تعبير!ت عن النظرات العالمية 
الكلية , الشاملة » أو بوصفها انعكاسا للبحث 
الطموح عن قيم صحيحة كلية وشاملة فى عالم 
منهار ومتدهور ٠‏ ولاشك أن احدى النتائجالضارة 
لهذا المنهج انه ينبذ من ساحته كل الاعمال التى 
لا ترتبط » بشكل واضح بالوسط الاجتساعى ) 
ويتجاهل المشروع الفردى لدى الكاتب » والقيم 
الشكلية التى ينطوى عليها عمله ٠‏ وهذه النئيجة 
ذاتها » تتضمن مفهوما ضيقا للغاية عن العلاقات 
المعقدة , الموجودة بالفعل أو الممكنة , بين النشاط 
الابداعى الثقافى , والبناء الاجتماعى ٠‏ ولقدحالت 
هذه المفهومات كلها بين جولدمان ‏ كما حالت بين 
لوكاشي ب وبين استقبال الادب الحديث »؛ والفن 
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الحديث + بطريقة طيبة + ولطالما صرح لوكاش 
نفسه » بأنه يحس بأنه أكثر اقترابا من توماس 
مان » وبلاك » منه الى رواية القرن العشرين 
التجريبية ٠‏ وهذا منطقى مع فكرته عن الرواية » 
وماهيتها » ومع نظرته التاريخية التى لا ترى 
الانتاج الثقافى , الا كانعكاس للبناء الاجتماعى ٠‏ 
وبناء علىهذه الفكرة رفض لوكاش » جويس ,2 
وبروسث » وبيكيت » رفضهم بسبب «حداثتهع» » 
وذاتيتهم .أو موضوعيتهم ‏ » وتجريبيتهم , 
رفضهم لأنهم لم يكتبوا رواية « واقعية نقدية » ٠‏ 
وفى كتابه « معنى الواقعية المماصرة » كتب 
لوكاش يقول : لا يظهر أى أسلاوب جديد » بسبب 
الديالكتيك الداخلى للآشكال الفنية » ولكنه يظهر 
الى الوجودءلأنه الانتاج الحتمى للتطور الاجتماعى»! 
ويبدو أن جولدمان » قد انطلق من هذه الفكرة » 
الى اعتبار أن الأشكال الأدبية والفنية التى تنتمى 
الى « البناء الفوقى » ليست سوى تعبيرات ظاهرية 
عن البناء الاقتصادى للمجتمع.* فليس لدى 
جولدمان اعتبار للاستقلال النسبى للأدب والفن 
ولا للابداع الفردى » ولا للتراث الشكلى ٠‏ وو 
لا يؤمن بصحة الفكرة القائلة » أن ثمة تطورا 
خاصا للأشكال الفنية.» ينطلق من كونها جزء! من 
تراث ثقافى عريق »٠‏ وأنه ينبغى أن نفهم فى اطار 
هذا التراث الشامل ٠‏ وليس هذا الريط بين 
الابداعات الفردية فى ميدان الفن والأدب 2 وبين 
التراث الآدبى والفنى » سقوطا فىالنزعة الشكلية 
كما يقول جولدمان » ولكنه لحظة ضرورية من 
لحظات التحليل الذى يستهدف فهمها وتفسيرها , 
أقرب ما يكون الفهم والتفسير آلى الصواب ٠‏ 
ولعل كتاب جولدمان «. من أجل علم اجتماع 
للرواية» »خير دليل تطبيقى عل النزعة الميكانيكية 
التى تطبع منهجه فى فهم وتفسير الأعمال الأدبية 
والفنية ٠‏ إن أحد أهداف هذا الكتاب هى بيان 
التماثل والتطابق والتوازى بين تطور. الموضوعات 
الروائية » ونطور البناء الاقتصادى للرأسمالية ٠‏ 
وهو يلح على أن اختتفاء قيمة « الغردية » , بدخول 
الرأسمالية الى مرحلتها الاحتكارية » يتطابق مع 
'تغيرالشك ل الأدبى للرواية* انالروايةالرومانتيكية 
قد تحللت ٠‏ والشخصيات والأبطال الفردنين قد 
اختفوا ٠‏ وبعض الكتاب يحآولون. :أن يضعوا 
مكان البطل » نوعا من القيم الملشسنتقة من 
الأيديولوجيات الغربية ( كما يفعل مالرو بالقيم 
التى يشتقها من الأيديولوجية الشميوعية ) , 
والبعض الآخر تخلى عن كل شىء وهجر كل.شىء » 
وحاول أنيكتب روايات بلا موضوع , وبلا مطالب 
تقدمية ٠‏ وهو يعتبر فرائز كافكا التعبير الأقصى 


3 


عن فقدان الحرية الفردية » والمعنى الخاص للحياة, 
فى عالم تطبعه البيروقراطية كل يوم بطابعها , أما 
الرواية الجديدة ‏ أو الرواية الضد ‏ فهىانعكاس 
لرأسبمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

ويميز جولدمان على هذا الأساس ثلاثة مراحل 
فى تطور الرواية : 

١‏ رواية الليبرالية الاقتصادية » التى تقوم 
على أساس البطل المشكل :+ 

؟ ل الرواية الكافكاوية التىتعكس الرأسمالية 
الاحتكارية , والرواية الجديدة » التى تعبر عن 
الرأسمالية الجديدة فيما بعد الحرب العالمية ٠‏ 

وليس لهذا التقسيم لمراحلتطور الرواية سوى 
مغزى واحد , هو أن تحليل جولدمان ؛ ينطلق من 
رؤية أحادية » تشوبها نزعة ميكانيكية واضحة ٠‏ 
انه التحكيل ذو البعد الواحد ٠‏ وهو واحد من 
الاتجاهات العديدة السائدة فى فرنئسا اليوم » 


والتى يعتبرها أصحابها ‏ رغم أحاديتها ‏ كافية 
٠ :‏ لفهم الأعمال الأدبية ٠‏ 

ثمة اتجاه » مثلا » يلح على أن الأدب هو الشكل 
لفنى الوحيد الذىيرتبط بطريقة مباشرة » باللغة 
٠٠‏ ومن ثم فان أص حابه يقيمون تحليلاتهم على 
أساس الأبنية اللغوية » ويفحصون الاعمالالأدبية 
من زاوية علاقتها بالأبنية اللغوية الفوقية » 
وينطلقون من أبحاث « سوسير » التى تميز بين 
« اللغة » و « القول »ع وأبحاث « بارثيز » » فى 
علم السبينماطيقا ( علم تطور الالفاظ ودلالاتها ٠)‏ 

وانمة اتجاه ثالث » يتزعمه سارتريلح علىالمغزى 
الاستقلالى للابداع الأدبى » ويؤكد اعتبار الأدب 
ابداعا خالصا ء وتعبيرا نقيياء عن المشروع 
الوجودى للكاتب * 

وهكذا نجد أن ثمة أكثر من اتجاه واحد يحأاول 
فهم ونفسير الأعمال الأدبية , تدل فى مجموعها ‏ 
بصرف النظر عن مدى الصواب أو الخطا فى 
مناهجها ‏ على أن الغهم الحقيقى والتفسير الصحيح 
للأعمال الأدبية يتطلب أكثر.من بعد واحلد : 
والنقد الذى يوجه اليها جميعا » هو نفسه الذى 
يوجه الى جولدمان : النظرة الأحادية الجانب ٠‏ 
فجولدمان لا يرى سوى علاقة ممكنة بين الدب 
والمجتمع » ويحلل هذه العلاقة على مستوى وإحد 
من مستوياتها : ويركز على موضوع واحد للرواية 
ويشغل نفسه بجنس واحد من أجناس الأدب ٠‏ 


3 


على أنه مهما كان مدى الخلاف » أو الانفاق , مع 
أفكار جولدمان ٠‏ فما من شك أن هذه الأفكار 
تحمل بذورا خصبة للبحث الجاد والعميق » فى 
ميادين جديدة , مازالت بكرا , تنتظر المزيد من 
الرواد »* كما أنه ليسن ثمة شك , أيضاء فى أن 
جولدمان ‏ على الرغم منوضوح انطلاقه منمقدمات 
لوكاش الفكرية فى ميدان علم الاجتماع , وعلم 
اجتماع الأدب + وغيرهما: قد أضاف الى صذه 
الأفكار » أبعادا جديدة ٠‏ ومتى كان الفكر الطلاقا 
من الفراغ ؟ واين هو:اأفكر الذى لم يأخذ دن غيره 
حتى يميف الى الفكر العالمى » والانسانى > تراثا 
جديدا 5 

قاذا عاد السسؤال يلح : الى أى مدى يعتبر 
جولدمان مفكرا مار ميا ؟ كانت الاجابة الواضحة 
أن جولدمان قد أفاد » بلا ريب ٠»‏ من بعض مقولات 
المازكسية ٠‏ ولكنه لا يتفق معكل تحليلاتها » وكل 
نتائجها ٠‏ وما أكثر المفكرين المعاصرين الذين 
لا ينستطيعون تجنب الفلسفة الماركسية ؛ وان 
استطاعوا أن يتجنئبوا بعض .نتائجها التى استةقرت 


من خلال تطبيقاتها التقليدية ٠‏ ان الماركسيين 
المحافظين » يسمون هؤلاء بالمراجعين ٠‏ ويطردونهم 
من الساحة التى بناها رواد القرنذ التاسع عشر , 
والربع الأول من القرن !لعشرين » غير أن العصر . 
يحمل معه ظروفا جديدة . وشروطا جديدة , 
وأفكارا جديدة ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ ودون أن يكون الهدف هو التخلى 
عن أسس الماركسية » وهجران روحها الحمية , 
ينبغى القول أن «ثمة مراجعة مثيرة» غدت ضرورية 
إلآن » على حد تعبير روجيه جارودى » بمعنى اعادة 
تشكيل النظرة الكلية للماركسية فىضوءالمعطيات 
التى تلهمها التطورات الأآخيرة فى العالم » 
والاكتشافات ‏ بل والفتوحات ‏ الجديدة للعلم , 
من غير أن تحمل كلمة « المراجعة » », ما كانت 
تحمله فى المافى هن رعب » نماثل رعب المهتمين 
أمام محاكم الضمير فى عصور خلت ٠‏ 

الا اننا لاينبغى أن نخلط بين أولثك «المراجعين» 
الذين يحاولون مواءمة المنهج الفكرى مع الواقع 
الذى يتطور على الدوام » وبين أولئك «الانتقائيين» 
الذين يحاولون التقاط ما يتفق مع وجهات .نظرهم 
المسبقة » من أفكار الماركسية وتراثها ان جولدمان 
واحد من هؤلاء الانتقائيين » حتى ولو حاول بعض 
الماركسيين المحافظين أن يلصقوا به ما يتوهمونه 
من نهمة المراجعة ٠‏ فهو فى أحيان كثيرة ب 
وخصوصا فى تفسيزه للاعمال الادبية فيضوء علم 
الاجتماع الأدبى تبدو ماديا يطبق من منهجالماركسية 
بطريقة تؤدى الى السقوط فى حبائل ثل اليك نيكية 
الجامدة ٠‏ وهو فى أحيان آخرى ت اوسا فر 
أفكاره عن النظرية الثورية والاشتراكية الانسانية 
يبدو مشاليا لا علاقة له بالاركسية , وان كانت 
له وشائم صلة بمؤلفات أو مخطوطات ماركس 
الأول ٠‏ التى وضعها فى غضون شبابه الأول » 
حين كان يصارع ضغط الهيجلية » والفيورباخية 
ويجهد فى أن يتلمس من خلف ضباب المثالية 
طريقه 3 

أقرب مأ يمكن أن يقال اذن » أن جولدمان » بدا 
من مقدمات ماركسية ء فى بعض بحوثه ,2 ومن 
مقدمات مثالية » فى بحوث أخرى , متأثرا 
بالتطبيقات الآلية للماركسية تارة » ومتاثرا 
بالمؤلفات الأولى لماركس ٠؛‏ تارة أخرى » ولكنه فى 
كل الأحوال ٠‏ كان وفيا لمفكر كبير » لم يستطع أن 
يرقى الى مستوى نظرنه الكلية: وهو جورج 
لوكاش ء وان استطاع أن يطور بعض أفكاره , 
وبعض مفاهيمه , تطورات لا يمكن انكار خصوبتها 
ولا قدرتها على الايحاء * 

آقير اسكلدن 


لفن 


التروق القف) ١‏ 


والنشحاط 
الابتداتى 


لم تكن مشكلة اكنشاف جمال العمل الغتى 
سهلة فى 'يوم من الايام . كانت ذائما مثارا للجدل 
والنقاش , وكانت المشكلة ازداد وعورة عندما يحاول أحد 
الحديث عن الدراسة الموضوعية للتنوق الفنى والشعور 
الجمالى , لقد بدا المناس أن الدراسات التجريبية الاولى 
فى علم .الجمال ب كما تبلورت على. يد العالم “لالمانى فخنر 
“1606 .004 رائد علم النفس التجريبى فى القصرن 
التاسسع عشر ‏ لا تكاد تحقق الآمال الكبيرة التى علقت 
عليها ٠‏ وكانت هذا ان هرت فترة ‏ ربما لا تزال 
لها امتسادات حتى الآن شعر فيها المهتمون بعلم الجمال 
بخيبة الامل فى قدرة علم النفس, العلمى على اكتشاف حقيقة 
اللغز الذى يكمن فى العمل الفئى فيعطيه جماله وجلاله ,٠‏ 

ومن الحق أن نسلم منذ البداية أن الدعوة للاتجاه 
العلمى والموضوعية فى الدراسات الجمالية قد بدأث بايحاء 
من جو ثقافى عام متحمس للتجربة عموها “ ولقضايا علم لم 
ببتمد دور اللتكوين © ولكن تدفعه دفبة قوية فى حل كثير من 
الغاز الحياة الانسانية بوسائله الخاصة . ومع ذلك فان 
وسائله تلك فضلا عن مبادئه ومسلماته النظرية العامة لم 
تكن متكافئة مع حماس علماء هذه الغبرة » اذ لم تكن تفذيهما 
الا سنوات قصيرة © وفقيرة من النمو والتطور ٠‏ 


ومع ذلك » فمنذ هذا التاريخ بد'ت الحاولات الدائية 
الاولى لارساء ما يس,مى بعلم النفس التجريبى الجمالى بقصد 
صيافة قوانين التذوك الفنى والشسعور الجمالي على يد 
« فخثر » ٠‏ 


فلن 


ولقد كان للمبادىء النظرية التى بدات منها هذه 
المدرسة اثرها فى توجيه نشاط علمائها > وفبى اختيارهم 
للزوايا التى يعتقدون انها أصلح من غيرها للالمام بالحقيقة * 

فعلى قدر هله المبادىء كانت محاولات القرن التتاسع 
عشر للاجابة عن المشكلة فى شكل هذا السؤال : ها الذى 
.يجعلنا نقف أمام لو<ات دافنشى > ورافائيل وغيرهما «لمبهرين 
بقدرتهم الخارقة على التغبير ومحاكاة الطبيعة ؟ 

ووفةا للموفوعية ‏ التى تقدسها هله البادىء 
النظرية ‏ صيغ هذا السؤال بطريقة أكثر تحديدا : هل 
هناك نمط خاص للتنبيهات الادراكية ب ألوان ©» أو خطوط 
أو نسب بين خطوط ‏ يعطيها القدرة على اه تثارة الاحساس 
بها كموضوع جمالى ؟ 

وعلى ضوء هذا التساؤل المحدد تركز نشاط علمساء 
النفس التجريبى فى دراسة الاسباب المثيرة للشعور الجمالى 
كما تكمن فى الموضوع الخارجى > فأصبح البناء الخارجى 
للعمل الفنى ‏ دون النظى لخالقه أو المستمتعم به ب هو 
مركز الطاقة النشطة في العمل والتحليل والبحث . 

وكان لهذا النشاط - اذا وضعناه فى 'اطارة التاريخى 
الصحيح ‏ حصيلة ونتائج مكنت من دفع علم النفس الجمالى 
التجريبى خطوات واسعة الى الامام » من هذا .مثلا : 


سياه 
انتهى. ‏ أو بدا ينتهى ‏ الوقت المذى كان فيه 
الفبلسوف أو مؤرخ الفن يقرران وحدهما الصياغة الكاملة 


عبد الستارابراه 


© إن مستوى الإ مسا مس الج الى ,مل (عنئن 
يطل سن خلال القررة على خلى. النشياء 
لاتقف عدر ا مستوى الل درك ٠‏ 


لعلم الجمال ٠‏ وبدا من ١لضرورى‏ نشدان الاسس الموضوعية» 
والنظريات الثابتة التى يسكن أث يقدمهما علم النفس 
التجريبى . 

5 لقد كان تحليل التلوق الجمالى من قبل هذا » 
متروكا لنشاط عدد من الافراد يحكمون على العمل الفنى من 
خلال التوحد بالعمل الفنى كل حسب قدراته الخاضة » 
ومشاعره النفسية .الخالصة »؛ ثم يتاملون أنفسهم علد 
معاناة هذا التدوق أو بعد معائاته ويقررون اعتمادأ على هذا 
التأمل الفردى الخالص الخصائص الجمالية. للميل ٠‏ بعبارة 
اخرى لم يكن ا.لعمل الغنى ‏ على يد لباحثين فى هذه ١‏ 
محتفظا باستقلاله الخاصى ؛ اأما كان امتدادا لمماناة 
وشعور فردى خالص ٠‏ ويكفى أن نذكر للقارىء عبارة واحدة 
وردت عند « تيل تيرنبال » 1011 لقال .'1' .__ أحد المثلين 
الرئيسيين لهذا الاتجاه النقدى فى هذه الفترة ‏ حتى 
يستطيع أن يلم بقذر الامكان بتفاصيل هذا “لاتجاه ٠‏ »قبل 
١‏ تبرئبال » » بصدد توضيم اتجاهة فى اختبار حقيقة العمل 
الفنى ؛ « اث اتجاهى, دء اخ5.ل. وقشقة العمل الأنى اتجاه 
ذاتى حالص > حيث اترك ثفسى لاحساس اللحظة قدر 
استطاءتى » ضيح العمل *لفنى ق هذه الأحظات ا'وقءد 
المشعل لهذا الاحساس . وقد أحس ‏ غدا بشىء مخناف اذا 
وجدت هذا فروريا » . 


وقد أدى هذا الاتنجاه الذى ساد قبل تبلور علم 
النفمن التجريبى . ولمله .لا.يزال سسائك' حتى الآن بتاثير 
بعض النظريات ذات الطابع التأملى كنظرية التحليل' النقفسى 


أدى الى ارتكار درامة الشعور الجمالى على أسساس من 
الخبرة الفردية الخالصة »© بما تفتقر اليه هذه الخبرة من 
دقة وضبط * ولعل هذا أن يفسر ظهور الخلافات الحادة 
بين مذاهب النقد الفنى فى أواخر القرن التاسع ٠‏ وقد أدت 
هذه الاسسس الى عدم الاهتمام بشكل كاف بفكرة « الاتفاق 
بين عدد من الناس في “لحكم على الجوائب الحبالية للعما, 
الفنى » > وهى الفكرة التى تعتبر نواة ها يسمى بالموضموعيكاً 


والحق أن بناء المشهد لم يبدأ فى التغير نحو الثراء » 
ونحو الالمام بمناصر الحقيقة الا منذ ظهور علم “لنفس 
التجريبى وتبلوره كاتجاه فى تناول مشكلاتالسلوك الانسائى. 
فيففا, هذ! الما ندا اكت._اقل مثلا ون الشرط. الرئيسى 
الاصاسج فى بناء النظرية الجمالية “ على غرار ما هو موجود 
فى اإيادين الاخرى من السلوك » لقد بدأ الاهتمام ب من بين 
هذه الشروط ب بضرورة أن يتوصل الاشخاص المختاغمون الى 
نتيجة واحدة © وا واحد ٠‏ ولاول مرة بدا ١لدفكير‏ 
يتجه إحاولة صياغة المبادىء الموضوعية المامة للشعور 
الجمالى © واخضاعه كأى مظهر من مظاهر السلوك البشرى 
للدراسة الوضوعية بقصد معرفة القواثين التى تحكم مساره . 


-000 
أمكن © أيضا » بفضل هذا الاتجاه الصياغة العقلية 
لبعض القوانين التئ تكشففب عن نواحى الجمال فى ١أعمهل‏ 
الفنى ( خاصة فنى الاشكال البصرية »2 حيث كانت من أجل 
التبسيط العلمى هى الموضوع الاساسى لنشاط العلماء فى 


الفكر المعاصر ‏ “ام 


© إن إعمل الم ادير ضر القار_ على نلو 
الحيال » ودش الَرَصريِ إلى تبجا وه , والعنوج 


إلى ماقرا ينائه - 


هذه الغترة ) “٠.‏ وكان لهذا أثره العميق فى استقطاب تيار 
عام من الجماهير لاطار علم النفس التجريبى ويكفى أن نذكر 
للقارىء :مثالا واحد! من القوائين التى صيفت فى هذه الفترة 
.حتى نستطيع ب معا ل أن نتمثل جيدا طبيعة الاتجاه العلمى 
كما سادت تقاليده فى أواخر القرن التاسع عثشر . مقسلا 
توصل ( زايسنج » الى القانون الذى يعتبر فى رأبه مفتاح 
كل المشاعر الجمالية سواء فى الطبيعة أو الاعمال الفنية , 
فمن خلال عدد من المشاهدات قرر أن هناك نسسية بين لخطوط 
لا بمكن بغيرها أن يتم شعورنا الجمالى ‏ وتحقق هذه النسبة 
هر الذى يوُدى الى تولد هذا الشعور . وصاغ «زايسنج» 
هذه النسبة صيافة دياضية فيما يسمى بقانون « القطاع 
الذهبى » 56616102 0163© واعتبادا على هذا القانون 
يرى ب ومن بعده “ « فخئر » > وعلماء الجمال ب أن اآنسب 
علاقة بين خط طويل وخط قصير بحيث تدرك أنهما متناسبان 
( أو جميلان ) هى بلسبة ١:؟‏ أو *:918م: ا أو 
11 : 36 .. الخ ( لاحظ انه يمكن الامتداد: بهذه السلسلة 
؟لى مالا نهاية حيث أن كل نسبة من هذه النسب عيارة عن 
خاصل النسبتين السابقتين ) ٠‏ 


ولقد أمكن بفضل قانون « القطاع الذهبى » التوصل 
الئ. التقيْيْم الموضوعى لعدد من الاعمال الفنية وقير الفنية 
عنى السواء ٠‏ دبهذا أمكن التحديد الموضوعى لاحد عناصر 
الجمال .فى الطبيعة والاشياء . وبالتالى التحكم في احد 
العناصر الجمالية : كمراعاة النسب فى تصميم بطاقات اللعب» 
والكتب المدرسسية »© وبطاقات الدموة 4 والصسور 
الفرتوفرافية ٠.‏ الخ . 


ويمكن للقاريء أن ينتقل من هذه الصورة الجزئية 
الى تكوين صودة أكثر شمولا عن أحد المعالم الرئيسية فى 
الدراسة العلمية لمالة الشعور الجمالى فى فترة القرن 
التاسع عشر “ فهذا المثال السابق »© ماهو فى الحقيقة الا 
مجرد مثال بسيط فى اطار أكبر : اطار الاهتمام بالبنساء 
الوضوعى الخارجى للعمل الفنى . هسوب فى الواقع ب, 
تعبير من بين عدد آخر من التعبيرات عن محاولات علمناء 
هذه الفترة لاكتشاف سبب أو تفسير اسالة التوحد 
الوجدانى بالعمل الفنى بحيث نشعر ونحس فى الاتجساه 
المطلوب الذى يريده الما الفنان (حزن أو فرح © رغبة أو 
نفور ** الخ وهى نحاولة تمت اجابته! بقدر'ما لدى علماء 
هذه الفتزة من أفكار نظربية » وبعقدر مسلماتهم العلمية » 
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ووسائلهم التكنيكية . وعلى قدر هذه الأسس يمكننا الحكم 
على النتائج والقوانين : نقصا أو كمالا) + ومن الامثلة الاخرى 
ظهور دراسات تبين أن المنحنيات الساقطة 'لى أسفل يمكن 
أن تشعر الرائى بالحزن أو الكسل ٠.‏ أما الزوايا الصغيره 
الصاعدة فتشعر بالانفعال والتهيج » بينما تشعر الخطوط 
المنحنية التى ترتفع بقوة بالبهجة والسعادة . 

ومع “لاعتراف بفضل دراسات وجهود علماء القرن 
التاسع عشر في تطوير الدراسة الموضوعية لعلم الجبال 
فانئا فى الحقيقة لانستطيع أن تغفل بعض العناصرالسلبية 
ومن هذه الناحية تصبح تلك المحاولات بمغابة! الارضسية 
التاريخية “ ٠بكل‏ هافى التاريخ من عدم اكتمال وارهاص 
بالتطور قى نفس"لوقت . أما ارهاصات التطور 'فهذا ماذكرئاه 
فى السطور السابقة * واما مظاهر عدم الاكتمال فبى هذه 
الدراساث فانها يمكن أن توجز فى لقطتين : 

1 ل الاهتمام الضيق بالموضوعية , 

؟ ل التبسيط الشديد لجوانب العمل الفلى . 


لهذا- فسرعان مابدات ترتفع الاصؤات ‏ وربما لازال 
بعضها مرتفما حتى الآن ب تشكك في مقدرة علم النفس 
التجريبى لحل مجاهل الشعور الجمالى . وتطالب بأن ندع 
للعمل الغنى ‏ تذوقا وابداعا ‏ قدرته المستسزة © ولغزه 
العظيم ٠.‏ انه عالم' جليل. ومقدس ومركب قلماذا تفسده 
بالعلم والمنهج والموضوعية “ وكان وراء هذه الصيحات 
تطورات ثقافية عامة منها : 

١‏ - الثودة على الشكل التقليدى فى الفن ٠‏ الأهمر 
الذى ادى فى بعضن :الفنون ‏ كالرسم ‏ الى افسادالشكل 
الخارجى المتمارف عليه افسبادا كإملا متممد' ٠‏ فتخلى 
الفنانون طواعية عن القواعد التى وضعها لهم 'ثانو عصر 


٠‏ النهضة ولم تعد التعاليم الخاصة بمزج الالواث » وابراز 


المنظور © وعلانات الخطوط فيما بينها تعاليم مقدسة .وهذا 
ماأدى الى عدم الثقة فى كل النظريات السائدة سا فى ذلك 
النظريات التى تركز خلى جانب ١لصيافة‏ الرياضية بالصورة 
التى ظهرت بين علماء النفس التجريبى كما فى «القطاع 
الذهبى» ٠‏ 

؟ -, ووداء هذا تطور آخر فى علم النفس ذاته وهو 
احساس علماء النفسن بقصور الاسس والسلمآت النظرية 
لعلمهم ٠‏ فالنظر الى السلوك #توصفه قوة مدفوعة ميكا 
بعناصر البناء الفيزيقي ‏ للمنبه وحده لأزلم الا بجزء واحذ 


فقط من أجزاء الحقيقة » ويتجاهل بقية الاجزاء ٠‏ صحيح 
أن عناصر المنبه والتنظيم بين جزئياته احد الاسباب الموجهة 
للسلوك © ولكن هل يتساوى تأثير المنبه الخارجى على الانس ان 
بتأثر الحرارة ‏ اذا وسلت الى درجة معينة ‏ على اتصهار 
قطع الحديد | 4 ب » ج »؛ د على السواء في كل الاوقات 
وتحت كل الظروف المعروفة ؟! ان الامر يختلف دوق شك 
عند التعامل مع السلوك الانسانى عند تعرضه لخط معين 
من التنبيهات حيث يحدث قدر مرتفع من التفاوت فى 
استجاباث أ عن ب عن ج . فكل شخص من هؤلاء قد 
يستجيب لمقطوعة « بوليرو ح 2801650 هلوريس رافيل» 
1[ .21 بطربقة مختلفة باختلاف الظروفالخاصة 
لكل منهم »© وسمات .شخصياتهم وتفاعلهم بالحياةالاجتماعية 
واهتمامهم بها “ ومن الجدير باللاحظة أن علماء النفس 
التجريبى: يولون فى ١لوقت‏ الحاضر اهتماما كبيرا لمحاولة 
صيافة القوانين المنظمة للفروق الفردية وطبيعة هذه 
الفروق © وتأثيراتها على توجيه السلوك وجهات مختلفة . 

فما أاثر ذلك فى تطويز الدراسات العلمية للتذوق 
الفنى ؟. لقد أصبحت عملية التذوق الفئنى بفضل هسبذه 
التطورات موضوعا لنوع آخر من النجربة العلمية يتميز 
بالعمق والشمول . ونقلت العادلات النظرية العامة لعلم 
النفس بحذافرها الى العم لالفئى ‏ ابداعا وتذوقا -بوصفه 
سلوكا على جانب كبير من التعقيد ٠.‏ ولم يعست الاهتمام 
بالشروط الخارجية للعمل ألفنى وحدده هو الاساس » 
بل' امتد الاهتمام .بعملية الهذوق الفنى الى الاهتمام بها 
كعملية تحتوى المبدعوالمتدوق والعيل جميعا . انالخصائص 
.لخارجية للعمل الفئى ‏ بوصفه مثبها ب وبالشكل الذى 
سادت به فئ أواخر القرن التاسع عشر ‏ غير قادرة وحدها 
على صياغة قوائين: التذوق والشعور الجمالى ٠‏ ان الفنان 
والتذوق أيضا يجب أن يتدخلا فى بئاء أبماد الصورة : 
الفنان بقدراته المختلفة على أن بخلق من م«جموعة خامات 
محايدة أشكالا تتجاوز واقعها العيائى الجزثئى © والمتذوق 
بقدراته على أن يعيد خلق عمل الفنان خلقا جديدا » وعلى 
أن يضفى على الشكل الفنى الواحد خصائص لم تكن موجودة 
فيه من قبل ٠‏ 

ولنبدا بالنقطة التى اثارت اهتمام المنظرين فالقرن 
اناسع عشر © لثرى الى أى مدى أمكن لعلم النقفس 
التجريبى الحديث أن يكشف عن بعض نواحى الغموض 
المحيطة بها ؛ مشكلة التوحت بالعمل الفئى ومشاركةالفئان 
عاله الخاص ٠‏ ولقد رايئا نموذججا للاهتمام بهذه الشكلة 
ف القرن التاسع عشر فى شكل هايسمى بالعوامل الفيزيقية 
كما تبلورت ‏ مثلا ب فيما يسمى ١‏ بالقطاع الذهبى » * 

كيف بنظر عكم النفس التجريبى الحديث لوسذه 
الشكلة ٠٠١‏ وكيف يتناولها بالدراسة التجريدية المضبوطة ؟١‏ 
. يلخص الاستاذ برنجلمان أستاذ علم “لنفس بقسم 
علم النفس. بمعهد ماكس بلائك للطب النفسى بميونيخ عددا 


من التجارب التى توضح أبعاد هذا الاتجاه منها : تجارب 
كولبه 50156 2 4 وديسوار تزمعم 2 
وقد تبلور الانتراضالاساسي الذى قامت عليه هذه التجارب 
فى القول بان عملية التذوق الفنى سلوك يمكن صيافة قوانينه 
الاساسية »© تماما كما نفعل بالنسية: للادراك الحسى . ولامر 
ما استفادت التصمييات التجريبية فى دراسات التذوق 
الفنى الحديئة بتجارب الادراك »© التى تعتبر من اكثر 
موضوفات علم النفس التجريبى تقدما ٠‏ 

من بين التصميمات التجريبية ؛لتى اتخذتها هده 
الدراسات عرض عدد من الاعمال القنية ‏ على مجموعات 
من الاشخاص - عرضا بريما لمدد تتراوح ها بين ؟ ثوان 
( فى تجارب كولبه ) الى ٠٠١/١ > ٠5١/١‏ من الثائية (فى 
ديوار ) . وقد أمن ذلك بففل وجود جهار يمسكن عن 
طريقه التحكم أتوماتيكبا فى عرض اشكال بصرية في فترات 
محددة » وهؤ جهاز المارض الريم الا 
وهو من الاجهزة المستخدمة فى بحوث الادراك " 

أما المواد الفنية ؛لتى كانت تعرض عن طريق هذا 
الجهاز فقد تفاوتت من حيث مستوياتها الفنية المتعددة » 
فتضمنت رسوما .. وصسورا لتمائيل .. ولوحات زه 
تمثل مراحل مختلفة من الفن القديم وفى عصر الئهضة 
والفن الحديث »© كما تبثل مستويات مختلفة من حيث 
درجة التعقيد : ثفيها الرسوم ذات البناء الهندسى 
البيط © والرسوم ذات التركيب اللممقد . أى أن المواد 
البنعرية التى تضمنتها هذه التجارب تسبح لنا بعبارة 


٠‏ اخرئ بدرجة كبيرة من تعميم النقائج على كافة الامنال 


الفنية فى مجال فن التصوير والرسم كسا طبقت هذه 
التجارب على اعد'د كثيرة من الاشخاص التفاوتين من حيث 
مستويانهم الثقانية والاجتماعية والجنسية ٠‏ وهذا جزءم 
آخر يضاف الى هدى ثقتنا فى تعميم هذه النتائج " 

وق المرحلة الثانية من هذه التجارب كان يطلب من 
الاشخاص أن يسجلوا ما يلاحظون بعد العرض السريع 
لهذه الاشكال الفنية . 

وتضىء نتائج هذه التجارب بحق ثواحى كثيرة من 
الغبوض الحيط بعملية التذوق الجمالى . ولعل من أهم 
النتائج التى كشفت عنها أن : 

: ادراك العبل الغنى يمر بمدة مراحل اهمها‎ ١ 
وهذه تتم فى أثناء‎ ٠٠١ مرحلة الاستجابات الانطباعية المبكرة‎ 
العرض لسريع جدا للاشكال © ثم الرحلة الادراكية‎ 
الدتيقة . وهذه تكون عندمًا يتكرر عرض شكل ممين »2 أو‎ 
. عندما يبطىء المجرب في تحرضه‎ 

؟ ‏ ان الاستجابة الجمالية تظهن فى المرحلة ب أو 
المراحل ‏ الانطباعية المبكرة “. ومن مظاهر الاستجابات 
الجمالية فى هذه الرحلة أن مجصرد عرض سريع لك كل 
هندسي بسيط » أو مجموعة من الحروف الابجدية المتراصة 
فى نظام ممين: » تدرك على أنها أشكال عميقة البباء » ذات 


وم 


الوان متعددة ( بالرغم من أن الاشكال المعروضة لم تكن 
ملونة ) . وقد يصل الامر فى بعض الحالات الى ذكر 
استجابات عن مواقف لا تعرض فيها منبهات على الاطلاق * 
فقد حدث مثلا فى احدى التجارب أن عرض اإجرب سريما 
شكلا يتكون من مجموعة من الحروف الابجدية بهذا الشكل 
1 .458 مطبوغة على بطاقة بيشاء باليئط العريض . 
وطلب من الاشخاص المتطوعين للتجربة (وكانوا ٠٠١‏ طالب) 
أن يسجلوا استجاباتهم ٠‏ فوجد أنه لم يكن هناك اتفاق 
بذكر بين الاضخاص ٠‏ البعض يقول أنه لون أخضر » 
والبعض الآخر يقول انه شكل شسبيه بركاب الفارس » 
.والبعض يقول انه أثر من آثار زحف ثعبان .“ الخ . 
؟ ب حددت هذه التجارب الخصائص التى تجسل 
من المنبه الادراكى- مثيرا لنكوين, الانطباءات “لجمالية المختلفة 
من هذه الخصائص ان يكون المنبه غامضا 7881 
( كما عبر عنه فشكل العرض السريع ) » وأن يكون معقد 
البغاء ( كما عبر عنه على أساس العمل الفتى المعروض ) 
واتضح أن هذه المنبهات دون غيرها هى التى ,تحرك الخيال 
وتعطى 'مدى متسعا هن الاستجابات * وهذه المنبهات دون 
غيرها هى التى تعطى هذا القدر الكبير من التفاوت فى أحكام 
الاشخاص كجزء من ثراء العمل الفئج ٠‏ 
فما تفسير هذا ؟ وما مغزاه بالنسبة للمتذوق والفئان 
مها ؟. انالشعور الجمالى ‏ كما توجى نه هذه التجارب - 
ليس بالضرورة استجادة لمنبه محدد اللناء بل انه ذو 
خاصية تلقائية .. وهذ! ما اعبر عنه بالنشاط الابداعى فى 
عملية التذدوق الفئى . أن الشعور الجمالى نشاط يصاحب 
المنبهات فى مرحلة عدم. اكتمالها أو تشوهها * وهذا العامل 
ا,لتلقائي ‏ عامل المشاركة الابداعية فى التشاط الفنى ب 
هو الذى يضفى على المناصر الغازغة من الصورة أو اللحن 
امتلاءها ٠‏ وهو الدى بجمل عددا من 'الانطباعات الثرية 
تتكون سواء كان لها ما يبزرها آم ليس لها هذا المبرر . 
وربما كان هز نفسه العامل الذئ يقف وراء احكام النقاد 
بثراء عمل ما أو فقره . 
وقد أخطا الجشتاليتون ( كوقكا' 10 
وأوجدن 6080612 ) عندما نك وروا أن هناك نظاما 
عصبيا للكائن الحى يؤدى الى 'عمايات من التنظيم بحيث 
تصبح الاشياء الخارجية . ذات اليناء غير المحده ب فى 
أافضل نمط ممكن من حيث التوازن والتناسق والكمال » 
أى ما يسمى بتعبير أوجدن بالعامل الجمالى فى الادراك .., 
ان أحكام الجشتالتيين 37 تصدق بالنسبة لاظواهر 
الادراكية ذات البنئاء البسيط ٠٠‏ فادرك الدائيرة غير المكتملة 
على أنها وى امن اللنكل فر 
“لستوى ... الخ ولكن الامر يختلف دون شك اذا كنت 
اقف أمام « الجويرنيكا » رائعة بيكاسو المثهورة . فما 
هو « الخط الافضل » الذى يمكن أن تحول اليه هيذه 
اللوحة الملحمية ؟ انه خطأ دون شك عاني منه علم النفس 
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التجريبى ‏ أن نطبق مبادىء السلوك البسيط على موضوع 
من أكثر الموضوبات السلوكية تركييا * 

ولا شك أن التثويه المتعمد الذى مارسه الفن 
الحديث لكل عايتعلق بالتناسق الهندسى أو تكامل البناء » 
أو التغاضى عن الخصائص, ١‏ للوقائع المادية من أجل 
اأشاركة الخلاقة في العمل آلفنى > قد خطا بالفن خطوات 
نحو الثراء والامتاع . ومع ذلك فان هذه الخاصية : 
خاصية التشويه المتعمد للواقع المادى ‏ بتعبيي الاسستاذ 
برنجلمان ‏ هى بؤرة العمل الفنى فى كل مراحله » ولكن 
بدرجات متفاوتة ‏ فالفن 'الفرعونى © والا ْ 
ععر النهفة يمثل هذه القدرة على رؤية الواقع الجزئى . 
وتحويله !إوضوع ذى متضمنات عالمية ٠‏ ولعل هذا ما جمل 
عض الثلاسفة الوجودبين يرون أن القن ما هو الا .حاولة 
لاكساب الاشكال المادية عمومية غير موجودة فى مظهرها 


!اغردى العرئنى. 

وحتى الاشكال الفنية النى يبدو أذها مسرفة فى 
الواقعية والتسجيل الدقيق الواقع لا تخلى من هذه 
الخاصية , 

ان الافساد الحقيقى للفن هو الوقوف بعملية التذدوق 
عند المظهر القزدى العرشى الجتئى فى العيبل الفئى . 
٠‏ فالمسيح » فى لوحات جيوتو 810650 ائيس تصويرة 
للمسيح الحقيقى  ٠‏ انه مخاولة لاكساب المسيخ طبيعة 
انسبانية شاملة تلخص رؤيا الفنان للماضى والحاضن 
والستقبل . وعندما يرسم ١‏ فان جوخ 4 من بين لوحاته 
المظيمة اوخة تمثل زوجا من الاحذبة لا تكاد تبين شيئًا 
العرفى الحلا'ء كما 'عرفه جميما ٠‏ فسدنة الدذاء الخشنة 
الثقيلة '» ومظهره الغليظ »© وخلده الشاحب التآكل .. 
اتتلخصى فيها أشياء وأشياء (أنظن التحليل القيم لحذاء فان 
جوخ كما أورده الدكتور عبد الغفار, مكاوى فى كتابه همدرسة 
الحكمة »© القاهرة » دار الكاتب العربى »© /ا5ؤ5( )2. 

ان مستوق الاحساس الجمالى بالعمل الفلى - كما 
تبينه هذه التجارب ب ينطلق من خلال القدرة على خلق 
أشياء لا تقف عند المسستوى الادراكى .. ولا تقف عند 
مسدتوى الجزئيات الماردة . وربما لا تبالغ آذا مآ نظرنا 
الى العمل الغنى [اجيف على أنه العمل القادر على اذكاء 
اأخيسسال > ودفع: الاخرين لتجاوزه > واأضى الى ما وراء 
بنائه . 

ولا شك أن هذه الصووة على عديتا لا تلخص كل 
الاتجاه::الذى سان فيه عام النفس التجريبى الجفالى من 
حيث دراساته: العمل الفتئ » والاسباب التى تمكن الفئان 
من اسستثا الأاشخاص وتحريك. قواهم الابداعية * 
ناك عدد آخر'من التفاصيل والدراسات ولكنئا نكتفى بهذا 
القدر .لهذا الجائب ”٠‏ .لننتقل الى جانب آخن من جوانب 
دراسة التذوق الفتى ٠‏ 

والجانب الآخر ببدأ من نقطة مختلفة فى ذراسته 


لعملية التذوق . فمع تنبه علم النفس العلمى الحديث الى 
أن عملية التدوق الفنى عملية لا تتوقفف على خصائص 
العمل الفنى ب من حيث درجة غموضه أو تعقد بنائه ‏ بدأ 
الاهتمام بالطرف الآخر : السخص المندوق بكل استعد'داته 
العصبية والنفسية واتجاهاته الاساسية ٠‏ ويركز علمياء 
النفس التجريبيى الجمالى محاولاتهم فى بحث هذا الجانب 
فى شكل السؤال 'لآتى : لماذا يبدو نوع من الفن جميلا 
عند بعض الاشخاص ؛ دون البمض الآخر ؟ وبعيارة أخرى 
فان الطابع التلقائى الابداعى فى العمل الفنى لا يفسر لنا 
ماذا نفضل شكلا دون الآخر © ولا يستطيع أن يفير لنا 
ماذا يفضل ١‏ شكلا معينا بينها يفضل ب شكلا آخر » أو 
لماذا يفضل بعضنا الموسسسيقى السيمفونية كما سسادت 
تقاليدها الكلاسيكية بدءا من « باخ » على الموسيقى 
السيمفونية الحديثة عند « سترافنسكى © و : شوابرج » 
أو للاذا يفضبل بعضنا فن « دافنشى »0و « راقائيل » 
ويرون فيه غابة الكمال الفنى والجمالى اذا قارناه بلوحات 
« بتكاسو 6أو 3 سلفاذون دالى © أو النكن . 

وقد خطا علع النفس أيضا فى دراسته لهذا الجانب 
خطوات ٠٠‏ مصيحيح أن الدارس لهذا الجاتنب يحس بقصور 
البحوث سواء من حيث المدد » أو من حيث اللمتفرات 
والعوامل ١لتى‏ . تضمنتها ٠...‏ 'وصحيح ان الدراسات فى هذا 
المجال .لا. تمكن باى حال من تكوين نموذج نظرى هحدت 
الابعاذ * لكن امر على أية حال لا يخلو من بادرة أمل » 


خاصة واذا راعينا أن نراسات الشخصية نفسها ‏ دراسة 
علمية ‏ أمر لا يزال بدوره في مرحلة التكوين ٠‏ 

ومع ذلك فان الخطوات التى قطمها علم النفس 
الجمالى فى هذا الجائب جديرة بالاهتمام بحق ٠٠‏ واعطاء 
صورة عما يتم فى هذا الموضوع لقارئنا العربى هدف تبيل * 
وما يهمئا فى هذه الصورة وما يتعلق بموضوع هذا المفال 


'هو الانطلاق من الجزء الاول منه .“ فما تسستخلصه من 


هذا الجزء أن الاعمال الفنية جميعها تستمد قدرتها على 
التأثير اللجمالى ‏ وبدرجات مختلفة ‏ بيب ما تستثيره 
من نشاط ابداعى ٠‏ ولكن الجانب الذى لم يتطع هذا 
الاتجاه أن يوضحه هو الاسباب التى تحدد للافراد ات 
هذا النشاط فى عملية التذوق الجمالى » أى طبيمة نظام 
الشخصية المتذوتة نفسها . 

وقد تركز نشاط الملماء فى دراسة هذا الجانب 
فى تحديد سمات الشخصية وأنماطها التى يمكن أن تحدد 
اتجاه التذوق ٠‏ وقد١١تخد‏ الشكل التجريبى لهذه المحاولات 
الصورة الآتية : تعريض عدد من الاشخاص لعدد من المنبهات 
“لفنية المختلفة من حيث درجات التبسيط أو التعقيد » 
والفموض أو الوضوح »© والقدم آو الحداثة © والتنظيم 
أو عدم التنظيم . كما تضمنت أنواعا مختلفة من الفنون : 
الوسيقى والتصوير والرسم © والمقطوعات الادبية » 
القصائد الشنعرية * ثم يطلب هن الاشخاص كل على حده 
أن بحدد الشكل الفنى الذى يفضله دون غيره فيه داخل 


بوذ 


كل نوع من هذه الانواع. وبعد هذا يتمالكشف ‏ بالاساليب 
اللوضوعية الدقيقة ‏ عن الفروق ؟لتى تميز بين فئات 
الافراد الذين يفضلون شكلا دون آخر هن حيث عدد من 
سمات الشخصية مثل : ١‏ السمات الدافعية ‏ كسيطرة 
دوافع جنسية © أو عدوانية . ؟ 1‏ السمات المعرفية » 
المزاجية كالذكاء > والانطواء والميل الى المخاطرة > 
والتقلب © والجمود .٠‏ الخ ., 

ثم أت تستخلص من بعد هذا كله العلاقات بين اتجاه 
عملية التذوق ‏ أى التفصييلات التى يضهها الافراد 
للاشكال الفنية ب وأنواع هذه السمات . ودون الدخول 
فى تفاصيل نتنائج هذه التجارب ‏ اذ لا يمكن حصرها فى 
مقال كهذا ‏ فاننا نكتفى بمثال أو مثالين لنطلع على بعض 
هذه النتائج , 

مثلا فى عام 1471 حاول والاض 7578118612 .لل.]/1 
صياغة نظرية عن أثر الدوافع فى تكوين الشعور الجمالى » 
.حيث استطاع بالاعتماد على دراسبة دوافع «الاشخاص 
التمييز بين ما هو فن جميل أو غير جميل . قالفن الجميل 
الفضل هو الذى بحرك فى الشخص دافعا يصبو اليه هذا 
الغرد وينشده »© كالدافع الماطفى ٠‏ ويبدو الفن غير جميل 
اذا حرك فى الشخص دافعا أو نزعة ينفر منها ولا بريدها 
كالخوف او العدوان . وعلى هذا فمقطوعة سترافنسكى 
تإك[قست جومم طقوس الربيع » تكتسب 
احساسات مختلفة باختلاف الدواقع التى تثبهها علد 
الاشخاص ٠‏ فعند البعضص قد تحقق شيالا أو دافعا يصبرن 
اليه » وتحرك فى البعض الآخن دافعا كريها مهددا * فتبدو' 
عند البعض الاول فنا جميلا » وقد لا براها أفراد المجموعة 
ا.لثانية. فنا علئ الاطلاق ٠‏ 

وتلعب سمات الشخصية دورا آخر . فلقد أوضحنا 
أن الفنون نتفاوث فيما بينها فى تحقيق النشاط الابدا'عى . 
وفى داخل الفن الواحد أنواع قادرة دون غيرها على تحقيق 
أكبر قدر هن هذا النشاط . وهذا ما يجلمنا نفترض ان 
ا,.لعلاقة بين أنواع الفن ١لواحد‏ من حيث اثارة النشاط 
الابداعى يمكن تصورها على أساس أنها تمتد على متصل 
كمى يبدا بأقل الانواع تحقيقا لهذا النشاط الى اكثرها . 
فالفن التجريدى ‏ مثلا ‏ يعبر عن أكثر أنواع الفن اثارة 
للخيال وتنشيطا للابداع »؛ يمكس أنواع الفن التى 
تستهدف محاكاة الطبيعة محاكاة قد تبلغ درجة التصوير 
الفوتوغرافى فى دقتها . صحيح أن كل نوع من هذه الانواع 
قادر على اثارة الشعور الجمالى ** وصحيح أن درجة 
الشعور الجمالى ترتبط بقدرة نوع دون الآخن على اثارة 
الخيال ٠‏ لكن الدور الذى تلعيه سمات الشخصية يظل 
مع ذلك فمالا .. وتظل الفروق الفردية: حاسمة فى تقسير 
التفاوت فى تفضيل نوع من الغن دون الآخر . فلماذا بقبل 
البعض على الفن القادر على تحقيق أكبر قدر من نقشساط 
وايجابية التذوق .. والبعض الآخر يرافض هذا النوع في 
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مقابل تفضيل آالفن ( المحكم البناء » البسيط »© الواضح 
الحدد للخيال ؟ 

ولقد اثارت الرغبة فى “جابة هذا السوال خيال 
عدد من الباحثين ونشاطهم ٠.‏ فأخذوا يحاولون اكتشاف 
العوامل اللتى تحدد هذا الاتجاه . من هذا ؛ مشلا )2 ما 
حاوله ميكول 2111501 .18 من خلال عدد من التجارب 
التى أجراهابقصد استخلاص تأثير بناء الشخصية من حيث 
التفتح والانغلاق على تحديد اتجاه التذوق ٠‏ لقد كانت 
المشكلة كما تحرك من خلالها خيال هذا الباحث .. وكما 
حاؤل ايجاد الحل التجريبى لها كالآنى : 

١ل‏ أن تدوق لحن موسيقى مثلا لا يتم دون أن 
نضيف ليه من خبراتنا الموسيقية الخاصة» واستعداداتنا» 
والترابطات التى يثيرها هذا اللحن فيئا ( وربما تكون هذه 
الاضافات هى المعبرة عن قوة الابداع فى التذوق الفنى ) . 

؟ ‏ ان درجة تفضيل مجموعة من المقطوعات 
الموسيقية ‏ السيمفونية ب مثلا على مجموعة أخرى تتحدد 
من خلال عدد من اتجاهات الشصخصية . من بين هذه 
الاتجاهات التى أثارت اهتمام « ميكول » ما يسمى بالنظام 
الاعتقادى. وتدور فكرة هذا الاتجاه على أساس مااستخلص 
من البحوث والتجارب »© من أن. هناك بمدا 01106181012 
ينتظم الاتجاهات المختلفة للشخصية من حيث درجة 
الاعتقاد : هو بعد الانغلاق والتفتم ٠‏ فهناك النظام 
الاعتقادى المغلق الذى تتحول عنده اتجاهاتنا الى مجموعة 
من المبادىء والافكار الجامدة المفلقة التى لا تقبل التطور أو 
الجديد . وهناك النظام الاعتقادى المتفتح الذى لا يتعدى 
دور اتجاماتنا فيه مجرد أساليب لتنظيم الحياة والسلوك ٠‏ 


والفرض الذى وقفم عنده ( ميكول » أن انفلاق 
النظام الاعتقادى وانفتاحه > بلعب دورا آساسيا فى تحديد 
تفاعل الشخصية فى الواقع ٠‏ وان اسلوبء التذوق الجمالى 
- كشكل هن, أشكال التلاعل مع الواقع ‏ بتاثر. بمدى 
انفلاق النظام الاعتقادى أو تفتحه . وانطلاقا من هذا 
الافتراض, النظرى تسساءل « ميكول » عما اذا كان المفلقون 
يانفقون مع المنفتحين فى درجة تفضيلهم لنوع الفنوذ. القادرة 
على اسستثارة أكتر قدر من التلفسائية والنشساط. ©» 'و 
العاجزة عن ذلك , 


وتركزت مجهودات الباحث فى عدد من التجارب 
ذات المفزى اللهام للمتبع للنشاط العلمى في: بحوث التدوق 
الجمالى . فمن خلال هذه التجارب يمسكن للقارىء أن 
يطلع على الشكل الذى تتخذه محاولات علماء السلوك فى 
علاج مظاهر «السلوك !لتى تجمع بين عناصر معقدة ومتشابكة 
من الظواهر > وآن يطلع على المحاولات الدائبة للتوصل الى 
الصياغة النظرية للمنظق الذى تنتظم من خلاله هذه 
الظلواهر “ فقد اسستطاع الباحث ‏ دون الدخول فى 
التفصيلات التجريبية ١‏ ة سا أن يقسم مجموعة من 
الطلاب الى مجموعتين ٠‏ فبفضل الاجابة على مجموعة من 


الاسئلة التى صيفت بشكل يسمح اتجاه الاجابة عليها 
بالايجاب أو اللب إن نحكم على الشخص بأنه متفتح أو 
مغلق اعتقاديا » بفضل الاجابة على هذه الاسئلة تومل 
« ميكول 4 الى تقسيم عينات بحثه من الطلاب ١لى‏ 
مجموعتين ؛ مجموعة من ذوى النظام الاعتقادى المغلق » 
ومجمويمة من ذوى النظام الاعتقادى المتفتح . وكان يطلب 
من كل منهم على حدة أن يسجل رأيه فى عدد من المقطوعات 
الموسيقية بالاستعانة بقائمتين من الصفات تحتوى القائمة 
الاولى عددا من الصفات الخاصةة. باللحن مثل : جميل » 
تبيح » ابقامى » صاخب »© رقيق 4 سوقى © بهيج » 
٠‏ الخ © وتحتوى القائمة الثانية عددا من الصغات 
بيهة: ولكنها خاصة بمؤلف المقطوعة مشل ١‏ عبقرى » 
سطحى ؛ غير عادى 4 عادى 4 حساس »© بليد ؛ عميق » 
سطحى .. الخ وقد تم عرض هله المقطوعات عن طريق 
آلات التسجيل بداجل معمل علم النفس “ وقد راعى 
الباحث أن تحتوى هذه المقطوعات على نوعين : 
مقطوعات ذات بناء تقليدى ©» واسسستخدم 
احدى صوناتات برامز »> وصوناتا الفيولينة والبيانو لسان 
مانص كنموذج لهذه المجموعة . 

؟ ب مقطوعات.ذات بناء متحرد من الشكل التقليدى. 
وقد استخدم احدى صوناتات « شوتبرج هن طسقطعة 
وصوناتا الفيولينة والبيانى البارتوك 8816015 نموذجا لهذا 
الشكل الحديث ,اللتجدد من الموسيقى ٠.‏ 

ولكى يتحقق أكبر قدر ممكن من الضبط للعوامل 
التى قد نتدخل فى توجيه عملية التدوق راعى الباحث أن 
نكون هله المقطوعات كلها متساوية من حيث الوقت الذى 
يستفرقه بمرفها “ وأن تكون جميعها غير مألوفة بالمرة. لجميع 
الاشخاص موضوع الدراسة ٠‏ 

وعلى الرغم 'من أن ننائج التجربة لم تكسف عن 
وجود فروق بين مجموعتى المغلقين والمتفتحين من حيث 
الصفات الجمالية التى كان يطلب منهم أن يصغوا بها 
المقطوعات التقليدية » أو مؤلفيها » فان هذا الفرق ظهر 
نيما يتعلق بالمقطوعات الحديئسة المتحررة من الشكل 
التقليدى ( موسيقى شسوبدرج “ ويارتوك ) حيث عبر 
الاشخاص التفتحون عن نسبة تفضيل واعجاب أكثر بهذه 
الموسيقى بصورة تفوق كثيرا أشخاص المجموعة الثانية 

أن تقبل الشكل الفنى القادر على اثارة التلقائية 
والنشاط الابداعى فى أشبخاصه ‏ اذا شئنا أن نري 
الحقيقة 7 ية ا)حدودة السابقة بالعتاصر الرئيسسية 
لهذا المقال ب أمر يتوقف »© الى حد كبيز » على مجمصوعة 
مترابطة من الظواهر السلوكية تميز. الافراد بعضهم عن 
بعض بمقدار ما يتوفن منها فيهم ٠.‏ فالذين تتوفر فيهم 
أقدار مرتفمة من الانفلاق © والدجماطيقية * والتزمت 
يفضلون .دون غيرهم الموضوعات ذات «لبناء التقليدى المحكم», 
وهم برئضهم: للموضوعات الاخرى ربما يعيرون ‏ دون 


قصد ‏ عن عجزهم عن تكوين آساليب ادراكية ؛ أو 
تصويرية جديدة 2 فلا يظهرون /ذوتهم الجبالى الا لتلك 
الاشكال التى لا تسبح الا يقدر قليل من التصورات 
الجديدة ؛ وحرية المشاركة . 

( وشبيه بهذه التنيجة مجموعة البحوث التجريبية 
التى تهتم بسمتين آخريتين هن سمات الشخصية وتاثيرها 
على عملية التذوق ٠‏ وهما سمتا : النفور من الغموض 
وهى تلعب فى عملية التذوق دورا هشابها للدور الذى يلعبه 
الجمود العقائدى ٠‏ ودون الدخول فى تفصيلات هذه السمة 
فان المقصود منزلا ليس الاشارة الى النفور هن اللبس الناتج 
عن التشوش © أو عدم انتظام الحقائق بقدر ها يشير الى حد 
الجوانب الهامة المعطلة للعملية الابداعية كالنفور هن التنوع» 
والامتناع عن الاشياء الجديدة > وعدم الوقوع فى الاحكام 
المتطرفة والانفعالية .. الخ . آم السمة الثانية فهى الميل 
الى التعقد . ويشي فرانك يارون ‏ أول من كشفا عن 
هذه السمة ‏ الى أن المقصود بهذه السمة ليس الاشارة 
الى تعقد السلوك بالمعنى المرضى > وانما الاشارة الى وجود 


. اشخاص يتميزون بالقدرة على التنويع والعمق والتعقد 


الميزة لجانب من أهم جوانب العملية الابداعية , وتلعب 
سمة التعقد فى التذوق الفنى دورا مشابها للسمتين السابقتين ٠‏ 
ولكن باتجاه عكسى ) * 

غير ان هذه التجرية مع هذا لا توضح لنا ما تلعبه 
سمات. الشخصية فى انجاه التذوق نحو الفئون الاخرى 
كالرسم © والادب » والشعر . فير أن نتائج التجسارب 
السابقة على هذه التجربة تجعلنا نحكم بأن هذه النتيجة 
يمكن تعميقها على الاشكال الاخرى من الفنون دون أن يكون 
فى هذا الحكم غلو كبير ٠‏ فقد بينت الدراسات التى بدات 
مندذ عام والتى امتدت حتى ا.لوقت ١لراهن‏ على يد 
الاستاذ ايزنك يجامعة لندن ‏ وتحت اشرافه أن أنماط 
التذوق للفنون ترتيط ببعضها بنسبة مرتفعة . فالقدرة 
على تذوق نوع معين هن الشسير أو الادب ترتيط بئفس 
الانواع الموازية فى مجالات الرسم والموسيقى والتصوير .. 
فالاشخاص آلذين يعبرون عن اعجابهم بالشكل الكلاسيكى 
فى الشعر أو الرسم يعبرون أيضا عن اعجابهم بهذا الشكل 
في الموسيقى . بالصورة التى تسمح باستئتاج «جود عامل 
عام فى التذوق الجمالى , 

وبعد فان حاجتنا نحن للاتجاه العلمى فى بحوث 
التذوق الفنى ٠٠‏ وغيرها من أشكال السلوك المعقدة ل'تقل 
عن حاجة أى. شعب من الشعوب التى خطت وبمزيد من 
الشجاعة الادبية فى اتخاذ المنهج الموضوعى أساسا فى كل 
دراساتها . ان هذا الاتجاه فى النهابة يعبر عن رغبة ينتظمها 
اطار شامل من حب الحقيقة وانها لرغبة قد لا تتحقق اذا 
لم تكن لدينا الشجاعة الادبية'الكافية لوضع الأمود فى 
موضعها الصحيح ٠‏ 

عبد الستار ابراهيم 
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ان الغرفضى هن هذا الببحث », هو دراسة 
طبيعة المباحث النفسية فى الابداع ومبرراتها » 
من وجهة _نظر تتجاوز حدود أى علم بعينه » وعل 
أآسساس الاعتقاد بأن هناك شيئا هن سوء الفهم بين 
علماء النفس والفلاسفة فى هذا المجال ٠‏ 


ولقد أولى علماء النفس دراسة الابداع ‏ 
السنوات العشر الاخيرة ‏ ققدرا كبيرا من الاهتمام 
فى ميادين عديدة ؛ لكن جهودهم كثيرا ما كاليث: 
تقابل بالمعارضة , وأحيانا بالعداء السافر من 
جانب الذين يتناولون .الأمر .من وجهة فلسفية ٠‏ 

لذلك يبدد أن الوقت الراهن مناسب لكى 
نجرى تحليلا لهذه المماحث النفسية فى ضوء 
اعتراضات الفلاسفة » ونتساءل عما لهذا العمل 
من صلة بالمعالجة الفلسفية للموضوع ٠‏ 


ان سوء اليم والتعارض يلعبان دورهما في 
كل .من الجانبين ؛ فهناك من يتشككون فى صلاحية 
مناه عالم النفس ؛ ويكيلون الازدراء لنفسفكرة 


تطبيق تطبيسق المتهسج العلمى على دراسة علم الجمال 
والابداع ٠‏ 


ومن ناحية آخرى يبدو أن بعض علماء النفس 
يرفضون فكرة وجود آبة مصاعب فلسفية فيما 
يقومون به » ويتناولون المسكلاث فى هذا المجال 
كما زو كانت قابلة تماما للتعريف» وكما لو كانت 
تقبل المعالجة علية بمناهج العلم م 

والواقح أن الاهتداء إلى تمذا التغارض” فى 
المجبادثات : والمؤتمرات وما :شاكلها 4 أبسى" هن 


الاستشهاد عليه بنصوص مكتثوبة ؛ ودبما كان 
ذلك راجعا الى أن علومسساء اء النفس لم يلتفتوا الى 
الابداع الا فى وقت متاخر لبسسبيا بالقياس الى 
التاريخ الطويل للجدال الفلسفى ٠‏ 

والأرجح أن معظم الناس ( ولأمل ألا يكون 
الفلاسفة المحترفون من بينهم ) يميلون. للنظر الى 
الابداع من خلال الفنون أو الابداع الجمالى 
فحسب » وقد يكون هذ! جزءا من'الاشكال مادام 
اشستغال علماء البنبن بعلم الجمال قد عرضهم 
للهجوم منذ أمد طويل ٠‏ 

ويعبر ايزنك عن هذا بقوله : 

« ان النظر الى موذم_وعات الجمال 2 هى 
وعملية خلقها ونقييمها » على ألها قابلة للبسحث 
العلمى . يبلق منفرا لمعظم الناس تماما كما كان 
النظر الى عالم الطبيعة على آنه قادر بمنساهجه 
. الموضوعية «لى دراسة وتنحليل اأوان قوس قزح 
أمرا مئفرا الأسلافهم » لكن مهما كان من أمر ما 
,يعتقده معظم الناس » فمن الصعب أن نجد اذانة 
لهذه الفكرة اكثر شمولا من تلك التى عبر عنها 
فتجنشئاين حين قال : 

( لا يوجد آى. ارنباط بين المسائل الجمالية 
والتجارب النفسية ‏ بل "تعالج هذه المسائل 
بطر بقة مختلفة نماما » 

' وناك ملاحظة أخرى الفتجنشستاين ربما القت 
املوءا على الموضوع ؛ 

لا تبدو هناك اية اضلة بين ها يقوم به علماء 


النفس وبين أى حكم على عمل فلى » ٠‏ 

ولقد عيرت أنا عن رأي فى موضعع آخر 4 
قلت فيه ان عالم النفس ذاته ليس ( وبالطبع 
لا ينبغى آن يكون ) معنيا بعملية اصدار الاحكام, 
بل ينصب اهتمامه على أشياء أخرى من قبيل : 
كنف نيصل الناس الى أحكامهم ‏ وليس على ما اذا 
كانت الاحكام «صائبة» أو «خاطئة» ٠‏ 


وعلى نفس النحو يمكن القول ان هدف عالم 
النفس : بصفة عامة » هو البحث فى الكيفية التى 
يخلق بها البقر ويبدعون » وليس أن يقرر فيمء 
ينحصر الابداع ؛ ونقطة أخيرة فى. هذا الصدد ,2 
وهى “أنه بالتأكيد لا يحصر .نفسه داخسل دائرة 
الابداع الجمالى فحسب 2 رغم أن المبادىء المنهجية 
نظل على ما هى عليه مهما كان المجال الذى يعمل 

هذا من ناحية » ولكن اذا تأملنا الوجه الآخر ' 
للعملة , لوجدنا أن علماء النفس ليسوا بمناىعن 
اللوم لأنهم ,يخلطون. الامور ٠‏ ولقد أدليت برابى 
فى الطريقة اللتى يجب أن تكون عليها معالجتهم 
للموضوع : ولكن يجب أن لعترف بأن الطريقة 
التى تعرض بها النتائج غالبا ما نترك انطباعا 
يكون .على الاقل ‏ 

خنذ مثلا هذا القول المقنبس من دراسة؛ غلة 
فهندسئ العمارة «المبدعين» : «تسسن هنا 
تقريبما » فى أن مقياس الابداع على درحة 
عن الدقة » ٠‏ لقد كان المعيار المتخذ 


المعمار ؛ وليس غرفضى هو القول بيطلان هذه 
النتيجة أو سخفها ء بل أن أقترح أن صياغتها 
فنقدت الصلة بالاساليب التى تسمح بالتعبير 
الكمى ؛ فهنا يؤخذ مقياس غير مباشر كما لو كان 
مياشرا » وليس هذا المعيار موضوعيا الا من حيث 
أن هناك عددا من الناس يوافقون عليه » وينضرف 
اتهامى لعلماء النفس الى ميلهم فى هذا المجال 
للاشارة الى معايير اعتباطية بطريقة تخفى كونها 
بالفعل معايير اعتياطية » ثم يستمرون على أساس 
من مسلمات جمالية لا تناقش الا نادرا » ولا تحلل 
على الاطلاق * 

ان الصعوبة الاساسية فى أى تحليل للابداع 
هى بالطبع مشكلة التعريف » لكن هذه الصعوية 
اتزداد حدة على وجه الخصوص ؛ قى اطار المعالجة 
العلمية » ما دام هدف مثل هذه المعالجة هو إجراء 
قياسات + وكل ما نريد قياسه لا بد أن تكون 
أبعاده محددة بطريقة واضحة ٠‏ 


وكلنا نشعر يننا نستطيع التعرف على عمل 
ابداعى من أعمسال الفن » أو فكرة خلاقة فى أي 
مجال نالفه » ولكن المرء لن يكون جديرا يأن 
يوصف بالعمق لو أنه أشار الى أن الناسالمختلفين 
لا ينعين أن يتفقوا بالضرورة عندما يحاولون 
وصف أو تعريف ما يجعل هذه الاشياء ابداعية» 
فلقد اورد «ايرفنج نيلور» مثلا قائمة بما يزيد عن 
الماتة نعريف سبى اقتراحها للابداعية ٠‏ 
وربما كان العداء نحو عالم النفس يرجح فى 
بعضه إلى الخوف من أنه يحاول فرض تعريفه 
العلمى المزعوم انذىيحصر بطريقة اعتباطية حدود 
الجوانب الابداعية فى التجربة البشرية ٠‏ 


واذن فمن المهم أن ندرس ما يققوم به عالم 
النفس بالفعل , دان ننظر عن كثب الى الكيفية 
التى يعرف بها ألفاظه ؛ والى ما يقيسه بالفعل » 
وإلى الاسس التى يزعم بناء عليقا آنه يعالج 
موضوع الابداع ذاته * 

هناك أربعة انجاهات يعمل قيها علماء النفس 
تحت اسم الابداع » وهى جديرة بالنظر اليها 
فرادى : 

١‏ - أبسط أسلوب هو جمع ومقارنة 
'لاوصاف التى تقدمها لنا الشخصيات البارزة فى 
مجالات متنوعة عن الكيفية التى ينتجون بها 
أعمالهم الابداعية » فكثير من عظماء المفكرين فى 
الماضى تركوا لنا سجلات عن طريقة عملهم » 
وبالطبع يستطيع الباحث فى الوقت الحاضر أن 
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يطلب من أثمة الفكر أن يعطونا تحليلا لعملياتهم 
الفكرية ٠‏ 1 
ورغم أنه من الواضح أن هذا الاجراء 
علميا ديك ( بل النا تك في أنه يستحق سل 
العلمية على الاطلاق ) فان قيمته تكمن فى أنه 
لا يستند الى تقارير منعزلة » وهى تقارير يمكن 
أن تخضع للهوى الشخصى ٠‏ بل فى أنه يحلل 
مجموعة متذوعةمن التقارير عساه يعثر على مستوى 
من الاتفاق تكون له دلالته ٠‏ والواقع أنه قد ظهر 
بالفعل نمط متسق لعملية الابداع + لم يعد اليوم 
قائما على التأمل ءبل يمكن تبريره بدليل دامغ 
هو أنه / على الاقل يعبر عن الطريقة التى يقول 
من نعتبرهم مبدعين انهم يعملوت بها 

وطائما لم يزعم أحد أن مجرد السير على هذا 
النمط يكفى لبلوغ الابداع فان الاجراء بظ ل معقولا 
ولا شك ٠‏ ذلك لآن مدى النجانس والاطراد فى 
الابداع لا يمكن كشفه بأية عملية من عمليسات 
التحليل الفلسفى ٠‏ 

؟ ‏ والاتجاه الثانى مشابه للأول من حيث 
أنه يقوم أيضا على المقارنة بين المبدعين » ولكنه 
هذه المرة يقارنهم من حيث هم أشخاص » لكى 
إيرى ما اذا كانت تتمشل فيهم نفس السمات 
الشخصية ٠‏ وهذا بدوره اجراء معقول + ولابد 
أن تكون نتائجه مرتبطة بطريقة ما بالكيفية التى 
يبدع بها البقس * 

, أما الطريقة الثالثة فطريقة تنجريبية‎ ٠ 
زعي تبغى الكشف عما اذا كان الناس بصفةعامة‎ 
اكثر إانتاجا للافكار الابداعية من غيرهم اذا‎ 
ويبدو أن كلمة‎ ٠ ها توافرت بعض الشروط‎ 
«تجرنة» من الكلمات التى تثير الشخط فى هذا‎ 
السسياق , فهى عند البعض تنطوى على معنى‎ 
التدخل دون وجه حق فى عملية الابداع ( ذلك‎ 
«للغز الرفيع ) ومضايقة الناس بتوجيههم الى‎ 
طريقة الابداع م ولكنها فى الواقع تقوم على تحديد‎ 
واذا كان معظم‎ ٠ بئية المواقف ومقارنة النتائج‎ 
الئاس لا يجدون غرابة فى الاعتقاد بأن الفئان أو‎ 
العالم الكبين ذاته قد يجد صعوية فى انجاز أفضل‎ 
أعمالة عندما تكون الظروف المادية سيئة ومقلقة,‎ 
فينبغى أن نحكم على محاولة كشف أية متغيرات‎ 
أخرى قد تساعد على الابداع أو تعوقه, بأنها‎ 
٠ محاولة جديرة بالاهتمام‎ 

؟ د وفى النهانة هناك وضع مأ يسمى ب 
(اختبارات الابداع) وهى عادة. 7 لقيساس 
القدرة'الابداعية بحيث يمكن التنبؤ بما سيكون 


عليه الابداع فى المستقبل , وهذة هى النقطة التى 
'تحظى بنصيب الاسد من لعئات الآلهة وسخطهمء 
ونستطيع أن نعرف السبب فى ذلك » ففكرة 
اجراء اختبار للقياسس تعود بنا الى المشكلة 
الاساسية » وهى -معرفة ء أو إدعاء معرفة . ماهو 
الابساع ٠‏ 

فاذا كان عالم النفس يتحدث عن إختبارات 
الابداع » فان الامر يبدو كما لو كان قد توصل 
الى حل لهذه المشكلة + أو اعتقد أنه حلها ٠‏ لكنا 
اذا تأملنا !لاسس التى ترتكز عليها مثل هذه 
الاختبارات » نجد أن ما قعله عالم النفس ٠‏ لكى 
يقدم شيئا يمكن قياسه موضوعيا , هو أنه دار 
حول المشكلة ولم ينفذ الى صميمها * فما يقيسه 
بالفعل هو الأصالة كما تعرف إحصاثيا : أعنى 
أن توذيع الاسنتجابات على بنود الاختبار يحدد 
تنجريبيا » ثم 'تقارن الانستجابة الفردية بهذا 
الترذيع وتعطلى لها درجة حسب كوئها شائعة أو 


غير شائعة ٠‏ 


وهنا نصل الى النقطة الحاسمة فى المشكلة, 
فأيا كان التعريف الذى نقبله للابداع » فان 
الأصالة لإ يمكن أن تكؤون مقياسنا الوحيد , 
فالاجابة عتى السؤال : ماذ! تساوى (4 + 5) بأنها 
نساوى 0599717 أمر فيه أصالة بالتأكيد لكن 
ليس فيه أى ابداع ٠‏ 


وكما يقول سير سيريل بيرت اننظ 11ز0 
فان الفكرة المبدعة « لآ بد أن تكون لها قيمة » 
ولا بد أن نكون الجدة فيها جدة نافعة ٠‏ فكيف 
اذن يمكن أن نستخدم كمقياس للقدرة الابداعية, 
إختبارا فى الاصالة مهما كان موضوعيا ؟ 


ان الحجة التى حك ال 


الرأى هى (أو ربما يحسن أن نقول : ينبغى أن 
تكون ) كالاتى : 
الأصالة يمكن قياسها موضوعيا : ومن 


,يتصفون بالاصالة لا ينبغى بالضرورة أن يكونوا 
مبدعين » لكن دفي لابد آن بكونوا ذوى 
أصالة ٠‏ وغل ذلك فان الأصالة المقبسة يمكن أن 
لكشسف عن وجود ارتباط بالابداع » ولكن بما آنه 
لا يوجد اختنبار نفسى يمكن أن يكون آداة سليوة 
نماما للقياس ٠‏ فان السؤال الهام الآن هو ما اذا 
كان هذا الارتياطظ سالف الذكر عاليا بمرجة 
تكفي لاستخدامه عمليا ٠‏ 

فمع التسليم بأن بعض الذين يجتسازون 
الخ بنتيجة طيبة سوف بتضح أنهم من 


ذوى الأصالة غير المبدعين ٠‏ فهل يمكن القول 
بأن الاختبار ينتقى الميدعين الحقيقيين على 
مستوى أعلى من أساليب الانتقاء الأخرى ؟ 


من الواضح © حتى الآن ©؛ أن هذه البحجحة 
تلتف حول مشكلة قياس القدرة الابداعية أو 
الأفعال المبدعة بما هى كذلك » دون أن تواجهها 
مباشرة . وتلك هى النقطة التى يأتى منها سوء 
الفهم » وأعنى بها الخوف من أن يكون عالم النفس 


متبرعا من عنده بأحكام ذاتية خاصة به . 


ولكن مفتاح الاجابة يكمن فى المعابير التى 
استخدمتها طرق البحث الأخرى التى ذكرتها. 
ففيها يتضح أن الباحث لا يقرر بنفسه من هو 
أو ما هو الابداعى : وانما يشير الى ما بتعقد عليه 
الاجماع فى الراى . وقد يكون ذلك اجمساعا 
للناس كلهم كما يحدث عند دراسته لمن نعدهم 
من ائمة المفكرين المبدعين فى الماضى أو الحاضر. 
أو قد يكون اجماعا من جانب خبراء » أو هيئة 
تحكيم مختصة ») كما هى الحالة فى التحكم 
تجريبيا فى شروط العمل ٠‏ وقياسا على ذلك» 
فان مبرر أى اختبار للقدرة الابداعية ( مهما 
كان ما بقيسه بالفمل ) هو ما اذا كان بنجح 
فعلا فى التنبٌ بظهور عمل ف المستقبل نقبله على 
أنه ابداعى . ولا يوجد فى هذا الهدف ‏ فيما 
أرى - أى شىء اعتباطى أو أية مغالطة أوغموض 
ولا شىء يبرر الشك والعداء . ان عالم النفس 
فى اتجاهه الذى أوضحناه ‏ لا يحاول حتى 
أن يعطينا تعزيفا للابداع أو أن يضع مقاييس ,2 
بل ان ما يفعله هو اكتشاف وقياس بعض 
الصفات المتعلقة بما يعتبره مجتمعنا عملا ابداعياء 
وكما انه يستطيع مقلا أن يبحث فى القيم 
الأخلاقية الشائعة فى المجتمع دون أن بدعى » 
بوصغه سيكولوجيا أو عالما » ما ينبغى أن تكون 
عليه هذه القيم » فانه يستطيع أيضا أن يتناول 
الابدا ع بطريقة لا تعتمد على التعريف الشخصى 
ولا تشلوى تعلى لكام "تدع بها من اعلا + 


واذن فالابداع » فى ذاته » لا يمكن رده الى 
مجرد موضوع من موضوعات التحليل العلمى٠‏ 
وبقدر ما يتصور بعض النقاد أن علماء النفس 
يزعمون آن هذا الرد ممكن » فانهم يسيئون فهم 
طبيعة العمل الذى أنجزه علماء النفس هؤلاء ٠‏ 


وبقدر ما يعتقد بعض علماء النفس أن ذلك 
ممكن » فانى أعتقد انهم يظهرون اهتماما غير 
واع بمناهجهم »© وافتقارا الى الروح النقدية . 
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ان مفتاح ما أراه رأيا معقولاا بكمن فى كلمة 
« أى » انتى تكررت مرتين فى' قتباساتنا السابقة 
من آقوال فتجنشتاين ٠.‏ قالقول بأن أساليب 
علم النفس لا تقدر على حل المشكلات الأساسية 
لعلم الجمال أو ( الابداع ) شىء ء والقول بآن 
المعالجة النفسية ليست لها أية علاقة بهذه 
المشكلات شىء مختلف كل الاختلاف . 

فالابداع يبقى - ان شئت ‏ لغزا » أو هو 
شيء نستجيب له وجدانيسا , لكن بعض جوانب 
ما تعليه بالعملية الابداعية ككل + يمكن دراستها 
يتطبيق اأنهج العلمى » وبه وحده ٠‏ 

والقول بأن مناهج العلم قادرة على مساعدتنا 
على الوضول الى فهم أعمق العلم الجمال والابداع 


لا يعنى أن هذه المناهج تستطيع الاجابة على 
جميع المسائل المهمة بانفعل » او أنها تصلح لكل 


الاسئلة التى نريد طرحها ٠‏ 


والواقع أن كل دراسة للابداع ‏ تقرييا - 
لها محتوى تجريبى ما » بمعنى أن هذه الدراسة 
يمكن التحقق من صدقها أو بطلانها عن طريق 
اللاحظة والتجربة » فلا مفر من ان تتضمن كل 
دراسة كهذه بعض الوقائع » مثل : 

٠‏ مدى تشمابه الطريقة. التى يعمل سسا 
الأشخاص المبدعون ٠‏ 


٠‏ مدى اتفاقهم أو عدم اتفاقهم فى أحد أنماط 
الشخصية ٠‏ 

٠‏ الشروط إلتى اذا ما توفرت بلغ الانتتساج 
الابداعى أقصاه بناء على معابير متفق عليها . 

٠‏ مدى قدرة أى اختبار على التنيؤٌ بالقدرة 
الابداعية مستقيلا ٠‏ 

كل هذه مسبائل تجزيبية » وهذا معناه أنها 
علمية بيئما المسائل الأساسية » أى المافة» 
ليست كذلك .. ولكن هذه المسائل المطلقة ليست 
موجودة فى فراغ ؛ ومن الصعب »© على آبة حال» 
الابقاء عليها فى فراغ ٠.‏ 

مثال ذلك أن النظرية التى تحاول: تفسير 
الاستجابة لعمل فنى خلاق - أعنى آية نظرية 
فلسفية فى طبيعة القدرة الابداعية ‏ لن تكون 
قابلة للتحقيق أو التفنيد بالأدلة التجريبية » 
مثلما أنه لا يتعين التخلى عن المجكم الجماعى 
البسيط مهما كانت كثرة عدد من يختلفون معه. 
ومع ذلك قان المرء لو لم يعمل على مراجعة 
معابيره واعادة النظر فيها بدقة شديدة حين 
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جد أن الآخرين جميعا لا يواققون عليها » لكان 
مفرطا فى انثقة بنفسه الى حد الغرور ٠‏ 

ولهذا السبب نفسه كان من الواجب على 
أبة نظرية أن تضع فى اعتبازها الأدلة الففلية 
ألتى تبدو متناقضة مع محتواها . 


صحيح أن هذه الأدلة لا .يتعين أن تعساء 
حادمة ولكن هل يدق لنسا أن نسستعبدها على 
آنها لانمت الى الموفموع بصلة ؟ 

لابد أن نقوم بتمييز مهم عند النظر فىتطبيق 
المنهج العلمى » ما د.م هناك مصدر آخر لسسوء 
الفهم يقع نتيجة للخلط بين طبيعة المتمج لمتبع 
ودقة النتائج التى نحصل عليها 

ان البحث فى الابداع بحثا علميا منظما من 
جانب علماء النفس له تأريخ قصير نسبيا , 
والقول بأن المناهج المتبعة صالحة من حيث المبدأ 
لاغراض محددة ليس فيه ادعاء بان النتائج التى 
وصائا بهذه المناهج حتى الآن هى نتائج ذات دلانة 
فائقة الأهمية ٠‏ 

لكن علماء النفس يوباون » الأسسف » الى 
الادعاء أكثر. مها ينبفى ٠‏ وهذا أمر يمكن فهمه 


.لكن له مخاطره ٠‏ 


فالتنبق بالقدرة الابداعية لم يبلغ بعد 
درجة كبيرة من الدقة : 

والأبحاث المتعلقة بما يمكن تسميته بعوامل 
الارتباط الخاصة بالابداع لم تصل بعد الى نتائج 
محددة من وجهة النظر العملية . 

فاذد تحدث هؤلاء العلماء عن درجة من 
الدقة أكثر مما تسمح .به النتائج فلن يؤدى ذلك 
الا الى .نشويه الامور , نماما كمايحدث لو قيل 
ان المنهج: العلمى قادر.على اجابة أسئلة خارجة 
عن نطاقه ٠‏ 

وم© هذا فان المعائجة المنمجية صالحة من 
حيث المبدأ » بل انها هى أأعائجة الوحيسدة 
الصالحة" لمسائل تقع فى أطاق معين ٠١‏ 

ومجمل القول أنه : 


مهما كانت معالئة الابداع نظرية ومجردة 
قلابد أن تتجباأ الى يعض الوقائع التى يحكن 
التحفقق من صدقها » أما القيسام باستئناجات 
حول عملية الخلق والابداع وحصول العناضر 
الجمالية التى تستجيب لها وغيرها مما يمكن 


اخضاعه الاختبار » على أساس من الحدس أو 
الاستدلال التاملى فهو أمر مرفوض باى. معيار. 

آما الحدود التى بتحرك خلالها عالم النفس 
عند دراسته للابداع الانسانى فهى الاجابة على 
الأسئلة التجريبية المتعلقة بالموضوع » وقياس 
ما يمك قيئاسه وهذا فى حد ذاته أمر له مكانته 
وقيمته ٠.‏ 


واذا كان اعتقادى فىوجود شىء منالتعارض 
وسوء الفهيم : صحيحا » فيجب القول بأن 
التحليل الفاسفى والاكتشاف التجريبى ليسا 
متعارضين, بل هما بعتمدان اعتمادا متبادلا كل 
على الآخن. »ويجب أن يوٌثر كل منهما فى الآخرء 
لكنى أقول أيضا بضرورة تمييز أحدهما من 
الآخر من حيث هما عمليتان ٠‏ 

والواقع أن نتائج الكثير من الأعمسال 
السيكولوجية تغدو غامضة لان اساليب القياس 
الوضوعية استخدمت مقترنة بمقاييس حدسية 
أم .يتم. تحليلها » ومن جهة أخرى فانٍ قدرا كبيرا 


0 لايل الفلسفى يغدو موضع ريبة لانه 
يرتكز ؛ أو بشتمل © على مسلامات 9 
اختبارها . 6 
لا يوكن القول ان احس_دى طريقتى المعاجة 
هاتين أففمل أز آسوأ من الأخرى » فكل منهما 
لها نطاقها ٠‏ 
أما السوّال عما إذا كانت هذه الطريقة أو 
تلك هى الأهم فهو سوال لاا جدوىمنه » ولايمكن 
أن تقوم الاجابة عليه الا على الرأى الشخصى 
والاهتمام الفردى . ١‏ 
ومع ذلك فلا ينبغى أن يكون. هناك عذر لمن 
بخلط بين الطريقتين . / 
فاذا لم تتدخل احدى الطريقتين. فى شئون 
الأاخرى » نستطيع أن تأمل أن تتكامل نتائج كل 
من اتجاهى البحث هذين فى اثراء فهمنا للابداغ» 
وذلك كلما تحسنت الاساليب وازدادت اأفاهيم 
دقة , 


ه؟:5 


بشورة السشال2تى 


ل ئلا 


إمامعيد الفشاح إمام 


ثورة السلمب .. ؟! وهل يمكن أن يكون «للسلب» 
ثورة .. ؟! السنا نقول عن الشسخص ( السلبى » انه 
شخص عاجز مغلول الارادة » وأنه اكثر الناس محافظة 
وابعدهم عن الفضب و«التمرد .. ؟ ألا توصف الدولة 
( السلبية » بانها لا تلعب دورا فى التاريخ » وإنها لا تفعل 
شيئًا سوى أن تزيد ميراث الارض من التراب ؟ واكوقف 
السلبى » > آلا يعئى موقف الذل والخنوع والاستسلام؟ 
فكيف يمكن بعد ذلك كله أن يكون هنآك حديث عن « ثورة 
السلب » .. والثورة ايجاب وفاعلية وقدرة على التمرد 
والرفض والانكار +** ؟! آلا يدل عئوان المقال منذ فاتحته 
على تناقض في الالفاظ ,. ؟! 

والحق اننى لا أدرى كيف أهملت كلمة «الساب» 
هده فى لغنذ! العربية حتى علاها الصدأ » ورانت عليها 
كل هذه المعائى التى جعلتبها ترادف الذل والخنوع والرضا 
والاستسلام > وتسير الى ككل موقف يخلو هن ايجابية 
وفاعلية وارادة . مع ان هده الكلمبة لها من الدلالات 
ما يجعاها تنطوى على معنى التدخّل الارادى والفاعلية 
الايجابية لا هن اجل انكار .موضوع ما فحسب بل وربما 
لاقئلاعه من جذوره أيضا » حتى انها لتكاد فى بعض معانيها 
ترادف السرقة ! فسلب الشىء ( بفتح اللام ) النتزعه 
قهرا » وسلكب فلانا : جرده من ثيابه » وسلب الشسجرة 
جردها هن أوراقها ب كما جاء فى المعجم الوسيط ( الجزء 
الاول ص 447 ) . والسلب انتزاع النسبة ‏ كما يقول 
الجرجادى فى تعريفاته ر( ص 71 2 * 

واذا كان لكلمة « الساب » هذا المعتى الايجابى 
فى لغتنا العربية » فان لها معنى ثوريا فى الفلسفة » وهو 
العنى الذى يعرضه علينا بعمق وتمكن واقتدار ( هربرت 
ماركيون » فى كنابه الرائع « العقل والثورة : هيجسل 
ونشأة النظربة الاجتماعية » الذى ترجمه ترجمة ممتازة 
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أستاذنا الدكتور فؤاد زكريا وأصددرته مئنذ ايام قلائل 
الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر » . 

فاللحن السسارى طوال هفا الكثتاب هو الدور 
الثورى الذى يلعبه « السلب » فى فلسفة هيجل منلذ 
« كتابات الشباب اللاهوتية » حئى متهبه النهائى » ثم 
رد الفعل الذى حدث فى الفلسفات الثالية ©» لا سسيما 
الفلسفات الاجتماعية والسياسية . ومن هنا فقد ذهب 
« ماوكيوز » فى هقدمته للكتاب الى القول بان الوسدف هن 
تاليفه ( ليس, احياء هيجل » بقدر مآ هو ( احياء ملكة 
عقلية يخشى عليها هن خطر الضياع © الا وهى القدرة على 
التفكير السلبى  **‏ | ص ١١‏ ) وهنا يفسر لنا سبب 
اهتمام المؤلف بهيجل ٠‏ فهو أول من كشيف عن هذه القدرة » 
اذ أن التفكير ما براه هيجل « عو فى اسساسه سلب ما هو 
ماثل آمامنا على لحو هباشر *٠‏ » > ومعثى ذلك أن السلب 
الذى بطبقه الجدل على الواقع ليس فقط ثقدا الممنطق التقليدى 
الذى برفض الاعتراف بحقيقة المتذاقضلات > بل هو ايضا 
نقد للاوضاع القائمة » والحياة الستتبة ( ص ١١‏ ) 


٠٠ والتجريبية‎ ٠٠ المثالية‎ 

شاع فى ثقافتنا العربية أن الفلسسفة اكثالية 

- نظريا ‏ أوهام وخيالات > وعمليا ‏ رجعية ومحافظة آما 
الفلسفة التجريبية فهى وحدها التى ترتبط بآرض ااواقع 
الصلبة » وتساير التقدم والتطور ب غير 'أن « #اركيوز » 
فى ١‏ العقل والثورة » يقلب هذه الصورة تماما » فهو 
يرى أن العكس هو الصحيح فالمذهب التجريبى - على غير 
ما اعتادت المكنبة العربية ب هو الذى يؤدى ق النهاية الى 
فلسقة سياسية رجعية ومحافظة © فالئنيجة التى وصلت 
اليها أبحاث التجريبيين ( من أمثال لوك وهيوم وغيرهما ») 
قد خصرت الناس فى حدود ها هو د معطى » > أعلى فى 


حدود النظام الظائم للاشياء والحوادث ٠‏ واصيح من 
المسي على الانسان أن يكتسب حق تجاوز هذا النظام 
القائم » أو ان يكتسب حق اخضاع هذا النظام لحكم 
العقل , فلو صح وكانت التجربة والعادة هما اأصدر 
الوحيد إعرفة الانسان فكيف يستطيع أن يسلك ضد هذه 
العادة .. ؟ وكيفف يمكن العقل أن يعترض على النظام 
القائم .. ؟ ان الثنيجة الطبيعية لاخطار المذهب التجريبى 
هى أن يؤدى بئا فى نهاية المطاف الى الرضا والاستكانة 
والمحافظة على هذا الامر الواقع ( وهى نفس الننيجة التى 
سوف يصل اليها « ماركيوز » فى تحليلة للغفلسفة الوضعية 
على نحو ما سنرى بعد قليل ١  )‏ ذلك لان اذهب 
التجرببى حين قصر المعسرفة البشزية على ممرفة ها هو 
معطى » فقد قضي على الرغبة فى تجاوز هذا المعطى .. » 
رص #9؟ )ء. 

أما الفلسخة المثالية ‏ والالائية منها بنوع خآاص ب 
فقد رات أن المذهب التجريبى لا يعثى سسوى استسسلام 
العقل »2 لانه ما لم يكن تدى العقل تصورات ضرورية 
وشاملة > تصورات لا يستمد صحتها هن التجربة > بل 
من طبيعة العقل نفسه © وما لم نثبت آذه قابلة للانطياق 
على الانجربة دون أن نشا عنها » لكان على العقل أن 
بخضع كا تمليه التعاليم التجريبية ( عى 46 ) أعنى لظل 
العقل حبيسا لهذا الواقع المعطى . 

ولئن كان هذا هو اتجاه المثالية الالمانية بصفة 
عامة فان هيجل بصفة خاصة لا يقف عند حدود اكطالبة 
بوجود هذه التصورات الكلية > أو الافكار الضرورية 
الشاملة فحسب > بل انه ليتخذ خطوة بعد فيذهب الى 
أن هذه التصورات الكلية هى الاشسياء الجزئية 
وجوهرها » وينضح ذلك بشكل قاطع فى :<ليلنا لعمليسة 
العرفة ذاتها » فتحليل اليقين الحسى ‏ مثلا ‏ يبرهن على 


اهف ٠‏ ماركيوزل 


أن حقيقته هى الكلى ١‏ فحقيقة اليقين الحسى »2 والمضمون 
الحقيقى للتجربة؛ الحسية » ليس الموضوع الجزئى » بل 
هو الكلى » ( ص ٠ ) 1١١!‏ والفكر هو الذى يدرك الاشياء 
الجزئية في حقيقتها الكثلية فيعرف حاضرها ومستقبلها 
ويعرف علاقاتها الحقيقية التى لا يكشف عنثها وضعهسا 
المباشر » انه باختصار هو الذى يدرك الامكانات الدقيقية 
التى يتضمنها الشىء » وهو الذى يدرك أن الوضع القائم 
لشىء هن الاثمياء هو وضع ثاقص > يكمن السلب فيه * 
لانه يعبر عن جائب من جوانب هذا الشوء تجاهل لكل 
ما ينطوى عليه من امكانات , وهكذا تبدو ثورية المثالية 
الهيجلية بقدر .ما يبدو الجانب المحافظ فى الفاسسفات 
الوضعية والتجريبية » وهى الفلسفات التى ترتكز على 
يقين الواقع . بل ان هيجل حين يثبت أن التجربة الحسية 
التى تلجا اليها الفلسفة الوضصهية لا تنطوى على وقائع 
جزئية بل على شىء كلى فانه ‏ على حد تعيير ماركيوذ - 
« يفئد بدلك الوضعية من داخلها تفنيدا ثهاليا * وحين 
بؤكد مرارا وتكرارا ان الكلى يعلو على الجزئى © فانه 
يكافح ضد كل رأى يقصر الحقيقة على الجزئى العطى . 
فالكلى أكثر من الجزئى » وهذا يعنى فى المجال العيتى أن 
اءكانات البشر والاشياء لا تستئد فى العسور والعلاقات 
العطاة التى قد يظهرون بها واقميا . » , ( ص 1١18‏ ) , 


الذات + + سلب مطلق 
ويتنبع « ماركيوز » دور السلب فى الجوانب 
اختلفة لمذهب هيجل : فى نظرية المعرفة © والملطق وفلسفة 


اع 


الحق » وفلسخة التاريخ .. الح . قيرى أنه اذا كان 
تحليل الموضوعات ب فى نظرية المعرفة ‏ قد أدى الى كشف 
جوانيها السلبية » فآن تحليل الذات يؤدى بدوره الى 
أظهار هذه الجوانب ذاته! » فاذا كان هدف النات أن 
تجعل من العالم الفعلى تحققا حرا لها > فان هيجل يعلن. 
6 مشبرا آلى هذه المهمة ب أن الذات ١‏ سكب مطلق » » 
وهو بعلى بدذلك أن الذات لها القدرة على انكار ما هو 
معطى © وعلى أن تجعل منه عملها الواعى الخاص» وليست 
هذه قاعلية ابستمولوجية > كما انه من المستحيل آن تثم 
في اطار عملية المعرفة وحدها > اذ أن هذه العملية لا يمكن 
فصلها عن الصراع التاريخىئ بين الانسآن وعالله > وهصو 
صراع يكون هو ذاته جزءا لا يتجزا من الطصريق الى 
الحقيقة » ومن الحقيقة ذاتها . فلابد للذات إن تجعصل 
العالم عمارا' الخاص > اذا شاءت أن تتعرف على نفسها بوصفها 
الواقع الوحيد © وبذلك تصبح عملية المعرفة هى ذاتهسا 
مسار التاريخ ( ص 1.5 ) . 

وهكذا: يمند الوعى الذاتى الى صراع الحياة وااوت 
بين الافراد » ويربط هيجل بين اسار الابسبةمولوجى 
للوعى الذاتى ( من اليقين الحسي الى العقل ) وبين المسار 
التاريخى للبشر من العبودية الى الحرية . فاحوال الوعى 
واشكاله سبروف تبدو فى نفس الوقت صورا لحقااق 
تاريخية' موضوعية » وحالات للعالم , 


السلب. ٠٠‏ والمنطق 


غير أن نظرة هيجل ألى السلب تعتمف أساسا على 
الافكان الميئنا التى عرضها فى المنطق » . فعلى عاتق 
اللنطق الجدلى ب كما يقول ماركيوز ‏ تقع مهمة التخاص 
من فبضة الموقف الطبيعى ( أو الحس المثسسترك ) * يردد 
هيجل مرارا ذوله أن الجدل يتسم بهذا الطابع «السلبى» ٠‏ 
فالسلبى ١‏ يشكل طابع العقل الجدلى » والخطوة الاولى 
ندو « التصور الحقيقى للعقل » هى « خطوة سلبية » » 
فالسلبى هو « العملية الجدلية الاصيلة » وفى <ميع هذه 
الاستعمالات نجد لفظ « السلبى » يدل على شيئين : فهو 
يدل أولا على سلب مقفولات . الموقف آلطبيعى 'السسكونية 
الثابتة .' وهو يدل ثانزيا على الطابع السابى وبالتالى 
الزائف للعالم الذى اليه هذه المقولات : فالسلبية 


هى مسار الواقع ذاته » بحيث أن أاى شىء هوجود 
لا يكون م.حيحا فى صورته الراهنة > بل لابد له أن يتطور 
الى آوضاع وأشكال جديدة اذا شسساء أن يحقق امكاناته ٠‏ 

وهكذا نظر هيجل الى قواعد ألنظق التقليدى 
وأشكاله ومقولاته جميعا على اذزها باطلة لانها تتجاهل الطابع 
السلبى الثناقض للواقع ٠‏ فعلى حين 'ن اأنطق ال"قاردى 
بقبل صورة العالم كما هى » فان المنطق الجدلى يابى على 
العطى أى ادعاء بالقداسة ©» ويزعزع شعور الثقة والاركان 


الذى يتملك اولتك الذين يعيشون فى ظله ( ص ٠ 621١4١‏ 


516 


المنطق الهيجلى اذن يبرز الطابع السلمبىالاشياء » 
ويظهر الوجود فى صبرورة مستمرة »> فكل حائة من <الات 
الاشياء مدفوعة بامكاذاتها الباطئة فى سسبيل حالة 
#تعشف بدورها على أنها سلبية © وعلى أنها حه ينيغى 
تجاوزه ., وهكذا باستمرار ٠‏ وبفضل هذه السلبية ال2.. 
تنتمى الى طبيعة كل شىء يرتبط كل شثىء بده ٠‏ فلكى 
يكون ما هو عليه حفيقة ب أى لكى يبرز جميع امكاناته 
ويحفقها ‏ لابد له آن يصبح ما ليس هو »2 واذن فالقفول 
بان ماهيته تناقض حالة وجوده العطاة يعنى أن طبيعته 
الحقة ‏ التى هى قي نواية اكطاف ماهيته ‏ تدقمه الى 
, تخطى » حالة الوجود التى يجد نفسه فيها والائتقفال 
الى حالة '"خرى . ولا يقتصر الامر على ذلك © بل اذه 
ينلبغى عليه أن يتخطى حدود +صوصيته ذاتها » يضام 
ذاته فى علاقة كلية مع الاشياء. 'لاخرى ٠‏ ويغرب ماركيوز 
على ذلك مثلا بالوجود البشرى الذى لا يجد هويته الحقة 
آلا فى تلك العلاقات التى هى بالفعل سلب لخصسوصيته 
المنمزلة > أعنى فى عضوية جماعة أو طبقة اجتمادية كتحكم 
مؤسساتها وتنظيمها وقيمها فى فرديته ذاتها . 

السلب ٠*٠‏ والتاريخ 


واذا كان المنطق يعرض المسار اللازمانى للجدل من 
خلال المنناقضات » فان فلسفة التاريخ تعشف لنا عن هذا 
اأسار فى الزمان 'عنى فى التاريخ ٠‏ وهكذا يتحول ااجدل 
الى قلب الواقع كما يوجد فى الزمان » ويبدى « السلب » 
الذى كان قى المنطق يتحكم فى هسار الفكر > على أنه القوة 
الهادمة للزمان فى فاسفة التاريخ » فاذا كان الفكر هو 
العامل الاساسى فى تكوين الاحداث التساربخية » ونش 
الاوضاع الاجتماعية المختلنة » فانه هو نفسه آاهنصر الى 
يؤدى آخر الامر الى هدمها » فالواقع الاجتداعى والساسى 
لا سكن 'ن يظل طميلا متمشسا مم مقتضات المقسل ل, 
والفكر يؤدى بالءاطنين بدحرد انتشااه سلهم وتحكمه فى 
مسلمكمم الى التشكك [, الاشسكال التقليدية الثقافة ل 
«الانقلاب عليها , 


وهكذا يرنظ هبجار بع الدبثامة الددامة للفى 
بين التقدم التاريخى تحو ١‏ ااكللة والشمول » فااحلال 
شكا, معين (لدولة هو فى الدقث ذاته عبر الى شكل أعلى 
الدولة بتسم بأنه أكثر شوولا هن الشكل السادق ( نفس 
العملية التى حدثت فى المنطق مطبقة على أح -داث التاريخ » 
وعندما يصبح الذكر أداء السداوك العملى فانه يمرك اإغ.مون 


الكلى للاوضاع التاربخية التائمة عن طريق تحطيم صورتها ' 


الجرئية (١‏ ص 99؟ ), 


اعتراضات على ثورية هيجل : /. 


وعلى هذا النخو يمضى < ماركيون » فى القس.م الاول 
*ن كنابه مبرزا الطابع الثورى للجدل الهيجلى 2 فحركة 


الجدل عند هيجل تنسم أساسا بآنها رفضي, وانكار )1 هو 
قائم بالفعل » أو هى سلب للاوضاع الراهنة وسفى الى 
مركب أعلى .. ومعنى ذلك آن كل شىء يدل فى جوفه 
عرامل رفضه والثورة عليه من “جل تجاوزه . غي أن 
أسستاذنا الدكتور فؤاد زكريا يثر اعتراضين على هذه 
« الثورية الهيجلية ) فى المقدمة المتعة التى صدر بها 
الترجمة العربية للكتاب » تجدر بنا مناقشتهما قبل أن 
نعرض للقسسم الثانى منه ب فهو يرى فى التحايل السساءق 
« .. ماخذآ أساسيا »© هو أنه يتضمن النتقالا غير مشروع 
من مجال عقلى هو مجال الجدل > الى «جسال اجتماه , أو 
ح<تى سياسى > هو هجال الثورة على الاوضاع القائمة » ثم 
يضيف ان ١‏ هذا بالقعل هو ها يقوم به المؤلف فى كل صفحات 
كتابه هذا » وه, يقوم به عن وعى وادراك كاملين ٠.‏ » 
( ص ١‏ من المقدمة ٠)‏ 

والاعتراض الذى يثيره الدكتور فؤاد هنا له كثر 
من الانصار والؤيدين الذين يرون أن « ثورلة هيجل » ام 
تكن آلا ثورية نظرية خالصة هى التى عرضها في « المنطق » 
أو فى تحلملهم للدقل الخالص, » وليس ثمة ما ببرر الان“قال 
من هذا (المجال العقلى)) الى الأجال «الاجتماعى والسياسى» ٠‏ 
غير أن الاعتراض مردود عليه بآن عملة « الانتقال » هلم 
هى الثى قام بها اممترضون لا هيجل »2 ذلك لان ا'عفال 
الخائص ااذى يحلله هيجل فى النطق هو نفسسه امقسل, 
السارى فى التارشض » وهر نفسه ااعقل اللى بتشسكا, فى 
الادضاع الاجتماءءة المختافة وهر باخ“صنار المقل الذى 
يحكم العالم . ومعنى ذلك أن الورية « العقليسة » الت, 
عبر علها السلب فى الملطق © لأنت أن تكءن موجودة ذ 
التاريخ » وفى المجتمع ‏ دون أن يكون ثمة انتقال من بجال 
« عقلى » الى مجال « اجتماعى » > واذا كان السكتور فؤاد 
نفسه يرى أن « الصاخة المبزة لهيجل هى أن «ثاليته تنجاوز 
الحد الفاصل بين الفكر والواقع » فتجعل الذكر مبثوثا فى 
قلب الواقع » معبرا عن نبضه وايقاءه » محدد' لاتجاه 
حركته .. » ز ص من المقدمة ) فكيف يمكن بعد ذلك 
أن يكون الانتقال من الفكر الى الواقع «انتقالا غير مشروع)؟! 
بل كيف يمكن 'ن يكون هناك انتقال أصلا سواء أكان مشروعا 
آم غير شروع ؟ ١‏ 


٠٠+ والدولة‎ ٠٠ هيجل‎ 

والاعتراض الثانى يثيره الدكتور فؤاد ب أيضسا ‏ 

فى مقدمته » فهو يرى (١‏ أن هيجل كان منتناقضا مع نفسه » 
ومع مبادئه النظرية الادلمية .. # ثم يفسر مايعنيه بذلك 
بقوله « .. أن مسار الجدل الهيجلى كما هو مدروف 
يتوقف عندما يصل الى الدولة البروسية القائءة عندئك : 
فآمانيا هى قمة (لتاريخ » ونظام الدولة السائد قي عجره 
هو الوضع الذى ينبغى أن يظل قائما .. » ثم يضيف : 
« ولا شك ان التناقض واضح بين هذا الوقفم الهيجلى 
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المريح »© وبين كل التفسيرات التى تؤكد ان تفكير هيجل 
هو فى صميمه ثورة على كل وضع قائم .٠‏ « رص )1١1‏ . 


واهمية هذه المشكلة ترجع الى انها تعنى ب هن 
أزاوية الشاريخ ‏ أن هيجل كان آلانيا متعصبا فرأى أن 
تاريخ البشربة كله يبلغ ذروته فى الآمة الجرمانية “ وهى 
تعنى من زاوية الفلسفة السياسية أذه كان رجعيا محافظا 
وانه ثاقض جميع البادىء الأساسية فى منطقه الجدلى حين 
جعل من 7( الدولة البروسية » القمة التى ياتهى عنلدها 
مسار الجدل , وهى تعنى بعد هذ وذاك آن هيجل كان 
متناقضا مع نفسه ب كما أشمار الدكتون قؤاد ب قهو فى 
الوقت الذى يجعل من «( السلب » محورا لمنطفه > يضحى 
به قربانا على مذبح الأوضاع القائمة التى يمجدهط * 


ولا شك أن هناك من النصوص الهيجلية ما يستئد 
اليه انصاد هذا الرأى السابق « ومئهم ماركيوز نقسه ) 
لعل من أشهرها قول هيج ل « ان التاريخ لا ينتهى فى 
الستقبل »© وائما' ينتهى فى الحاضر .. ») فقد فهم ١أباحدون‏ 
من هذه الفكرة' الهيجلية الشهرة انها تعنى تمجيد الحاضر 
والاعتفاد ' بأنه الوضع المثالى » وان هيجل' بذلك ينكر آى 
تقدم يحتمل أن تحرزه البشرية فى المستقبل ٠‏ فضلا عن أن 
هذه الفكرة من شالئها أن تبرد تبريرا فلسفيا زائفااية 
سياسة جائزة غير مستئيرة تبقى غلى الأوضاع الخحاضرة ٠‏ 

في أن القول بآن التاريخ ينتهى فى الحافر لا يعتى 
'تمجيد هذا الحاض. > كلا ولا يعنى أن المانها هى قمة التاريخ » 
كما أنه لا يمنى أن التقدم في استقبل أمر «ستحيل »© واكن 
معناه الاعتراف بأن الحاضر حقيقة واقعة واننا كن 
نستطيع ادراك ماهية المستقبل بنجاح »© ذلك لان المستقول 
ب فيما يرى هيجل ‏ ليس موضوع معرفة © لكنه موضوع 
مخاوف وآمال » وليست امخ_راوف والآهال من قبيل 
التاديخ * ( انظر مثلا كولنجود فى كتابه « فكرة التاريخ » 
ص ١7١؟»‏ من الترجمة العربية ) وعلى ذلك فحين ينهى 
هيجل فلسفة الناريخ بقوله « هذه هى النقطة التى باغهسا 
الوعى » ( ماركيوز ص ١16‏ ) أو ( الى هذا الحد وصل 
الوعى » فانه لا ينبفى تفسير هذا ( الحف ) بآنه القمسة 
الثى ما بعدها قمة أو أن تقول آن «ألانيا هى قمة التاريخ» 
فامانيا ببساطة هى « النقطة » أو هى « الحد » الذى 
وصل اليه الوعى فى عصر هيجل » وأن كان سوق يستمر 
ل قطعا ب بعد هذه النقطة بثاء على مسار الجدل نقمه : 
« فد يظهر فى المستقبل شسكل آخر للنجمع » غير أن 
الفلسفة بوصغها علم التحقق الفعلى لا تحاول التكهن بهذا 
الموضوع » , ( ماركيورز ص 7318 ) ٠‏ 


وما يقال عن فلسفة التاريخ يقال عن فكرة هيجسل 
عن الدوكة * فالدولة البروسية هى « الحد » الذى وصلت 


03 


اليه فكرة الدولة لكثما لسست ( القمة » كلا © ولا يعنى 
ذلك أن مسار الجدل سوف « يتوقف » عندها : « ذلك 
لان فكرة الدولة تتحقق بالتدريح عن طريق الصراع الذى 
لا بنقطع بين دول الماضى ودول المسب ,قبل © والدول التى 
تظهر فى اللاريخ ليست الا الاشكال الزمانية المؤقتة التى 
تتشكل فيها فكرة الدوكة > ثم تطرحها لتظهر تحت صور 
آخرى . فطلما أن العقل الكلى ليس مقيدا بوجود جزثئي 
معين » فاننا لا نستطيع أن نقول انالدولة المثالية ( أو 
الفكرة العقلية للدولة ) قد تحققت فى أى مكان . وذالك 
لان هذه الدولة المثالية موجودة فى كل مكان وليست موجودةه 
فى أى هكان فى وقت واحد ب طبقا لمبادىء ادل ل فهى 
موجودة فى كل مكان لانها تنجه الى تحفيق نفسها فى الدول 
اأتاريخية * وهى ليست هوجودة فى أى هكان لالها 
بوصفها مثلا "على فانها مشككة يرتجى حلها فى المستقبل , 
ومعنى ذلك آن جدل التاريخ هو الخل التقدمى للمشكلة 
السياسية . وكل أآمة تضيف حجرا فى بناء الدولة المثاليق 
غير ان لكل شعب كذلك خطيئته التى تجعله يتعسارض 
مع الفكرة الشاعلة ( أو الطبيطة العقلية الدولة ) واهذا 
فهو أن آجلا أو عاجلا سروف ينهار , وهغلى ذلك أن كل 
دولة تمثل المثل الاعلى من جانب واحفد »> وليس ثمة دولة 
تحققه تحفقا تاما وكاملا» وبالتالى فليس ثمة دولة ذالدة . 
وكما أن الافكار الملطفية تسنوعبها أفكار معارضية أكثر منها 
قوة وكفاية * فكذلك الأمم ب بفضل هذا القالون ثفسة ‏ 
تنتقل كل منها الى الاخرى > وتسلم حضسارتها الى وردث 
يستوعبها ويشكلها فى صورة أكثر اتساقا وتطوبرا ,. »© . 
( انظر فى ذلك بحله فيبر 75565863 : تاريخ الفلسسفة. 
ص 5١8‏ ) ومعنى ذلك اننا نستطيع أن نقول مع «كوفهان)») 
ان الدولة البروسية عاد هيجل مع أنه أكثر معفولية من 
الدول القديمة التى قامت على الرق ( كما أنها أفد.ل من 
المجتمع الاقطاعى الذى كانت بقاياه لا تزال #اهرة بوضوح 
فى ألمانيا ) > فانه! لا تزال قاصرة من بعض الوجوه عن 
الوصول الى فكرة الدولة ,. » نز عن.شكسبير آأى الوجودية 
ص ٠١8‏ ) * ولا آدل على ذلك هن أن السياسسين الائان 
أنفسهم قد أدركوة بوضوح ب كملا يقول ماركيوز ب 7« أن 
فلسفة هيجل بدلا من *أن تبرر الدولة فى الشسبكل العيثى 
الذى اتخذته » تتضمن الآداة الكؤدية الى هدمها .. » 
رص 14 )سم ١‏ 1 


وفف.لا عن ذلك كله فان علينا أن ننذكر أن الدولة 
عند هيجل وان كانت غاية عليا فانها ليست الفاية التصوى 
التى يتجه اليها تطور الفكرة الشاملة ( أو العقل ) فالحياة 
السياسية رغم امتلائها بإلعاطفة والعقل فانها ليست قمة 
النشاط الروحى ؛ « والعقل لا يخضع خضوعا غير مشروط 
ألا لنفسه > وهو لهذا يتجاوز هذه الحياة الى مجالاته 
الخحرة : فى الفن. والدين والفلسفة ( فيبر تاريخ الفلسسفة 
ص 5ه )2 


فن ذورة السلب ٠٠‏ الى رحعة الايجاب ٠٠‏ 

اذا استثنيا الفلسفة الماركسية التى تبنت الجدل 
الهيجلى وطبقته فى مجالات السياسة والاقتصاد والتاريخ 
فكانت بذلك امتداد! لشسورة السلب الهيجلية ‏ فان 
« ماركيوز » يوضح لنا , فى القسم الثانى من كتابه ب 
كيف دخل الفكر الاوربى قي العقد التالى لوفاة هيجل 
مباشرة فى عهد الفلسفة الوضعية 207 أو الايجابية 
,ر وهو يقصد المعنين معا ) فقد أدرك معاصرو هيجل أن 
المبادىء التى أعلنها فى فلسخته قد آدت الى « نقد لكل 
شىه كان بعف حتى الآن حقيقة موضوعية » . وذهبوا الى 
أن فلسفته السلبية كانت تبحث عن امكانات الاشسياء » 
لكنها عجرت عن معرفة واقعها الفعلى . وهكذا أظر الى 
الجدل الهيجلى على اله اوضح ثموذج لكل سسلب هادم 
ا هو معطى > اذ أن كل شسكل معطى ينتقل هباشرة الى 
ضده » ولا يصل الى مضمونة الحقيقى الا بهذا الانتقال. 
وهذا النوع من الفلسفة على حد قول الثقاد :: ينكر على 
امعطى ١‏ شرف الواقعية » وهو ينطوى ( على مبدأا الثورة » 
كما قال ! شثال » ا صن #19 س 9016 6 , 

وشنت الفلسفة الوضسعية الايجابيسة هجومها على 
المذهب الهيجلى فى جبهنين : 1 فقد حارب ١‏ كونت » فى 
فرنسا ضد هذا النمط من الفلسفة السلبية . ب - وتاقى 
شلنج فى آلاني؟ كليفا صربحا من الامبراطون فلهلم الرابع 
بأن « يحطم بذرة الافدوان » قي الذهب الهيجاى . وأصبح 
ه شتال » ب وهو مفكن من اعداء هيجل - المتحدث الفلسفى 
بئسان املكية البروسسية فى عام .184 . وهكذا أخدذنت 
الفلسنة الوضعية على عاتقها مهمة ( "كيد النظام القائم 
ضد أولثئك الذين أكددا الحاجة آلى نفيه ,» رص 1916 . 

وعلى الرغم من أن «كونت») بدأ تعريفه لعكم الاجتماع 
بانه الملم الذى يبحث فى الواقع بدلا من «الاوهام» » 
والمعرفة النافعة بدلا من «التأمل العقيم» > واليقين بدلا من 
«الشك) » والتنظيم بدلا من «السلب والهدم) :رص 2857 
مستهدفا بذلك معارضةالفلسفات الثالية » فان علم الاجتماع 
الجديد كان ينبغى فى كل حالة هن هله الخالات : « أن 
يرتبط بحقائق النظام الاجتبماعى القائم» وأن «يستبعد أى 
حركة ترمى الى قلب هذا النظام أو نفيه > ونتيجة لذلك» 
فان الانجاه الفكرى لعلم الاجتماع الوضعى ينبغى أن يكون 
دفاعيا تبريريا ** » 08 ٠‏ ويرى «كوئت» أن هله الخركة 
الفلسفية الجديدة سوفتؤدى 3 الوقت المناسب «الى تعليم 
الناس أن نظامهم 'الاجتماع يندرج تحت قوائين ازلية 
لابدوز لاحد أن يخالفها » والا كان مستحقا العقاب» ! 
(ص 087) . ولقد لخص كونت أسباب تمسكه (ابقفسسية 
النظام) فاكد أن فلسفنه بحكم طبيعتها ذاتها «لاتهدف الى 
التدمير بل الى التنظيم)» دآنها «لن تعلن أبدا عن أى نفى 
أو سلب مطلق.. » (ص 0# * والتنظيم الذى يشير اليه 
«كونت) اليس الا مجموغة. من القوانين تختلف كل الاختلاف 


عن مجموعة القوانين الجدلية » فالاولى فى آساسها ايجابية 
تشيد نظاماثابتا » والثائية فى اساسها سلبية تهدم الثبات ٠‏ 
الاولى تنظر الى المجتمع على آله عالم من التوافق الطبيعى > 
والثانية تنظر أليم على آنه نسق من الاضداد المتثافرة . 
رص م+©) وهكذا أصبح علم الاجتماع عند (كونت» هو فى 
أساسه دراسة «سكونية للمجتمع» © وذلك نتيجة لسيادة 
تصور النظام . وحتى فكرة التقدم عنده. النى تكشف عنوا 
الدراسة الديناميكية للمجتمع لاتدل فى الحقيقة على أى 
تقدم بالمعنى الدقيق لهقه الكلمات ©» فهو يقول أن كل 
تقدم يتجه آخر الامر الى دعم النظام» (ص 15؟) + وعلى 
ذلك فليس فى فلسفة «كونت» مكان للجهود الثورية التى 
ترمى الى ايجاد نظام جديك للمجتمع » بل ان من اللدكن 
الاستفناء عن هذه الجهود «فالبحث العقيم عن حمكومة 
أفضل» ليس غروريا اذ أن كل شكل من الاشكال الكوجودة 
له حقه النسبى الذى لايمكن أن ينازعه فيه أولئك الذين 
ياخذون بوجهة نظر مطلقة » وهى وجهة نظر باطلة بحكم 
تعريفها ذاته . وهكذا تنتهى نسسبية كونت ب كما يقول 
ماركيوز ‏ الى نظرية وضعية فى السلطة (ص ,076 . 


واذا كانت الفلسفة الوضعية قد اتخنث قي فرنسا 
طابع فلسفة الجتمع » فقد اتخذث فى الانيا طابع فلسفة 
الدولة » فقد جاءت حكومة فلهلم الرابع الى ١احكموتبخرت‏ 
كل الاحلام التى كانت تراود النفوس حول تحقيق اصلاج 
ليبرالى فى الدولة . ولم يعب من الكمكن الاعتراف بالمذهب 
الهيجلى الذى كان ينظر الى الدولة والمجتبيع على أنهما 
«كل ذو طبيعة سلبية» والذى أخفيعهما معسا للمسسار 
التاريخى للعقل ‏ لم يعد من الممكن الاعتراف به على أنه 
هو الفلسفة الرسمية . فقد كان العقل والحرية همسا 
أكثر الامود آثارة للثدك فى نظر الحكومة الجديد » بل كانت 
هذه الحكومة فى حاجة الى مبدا وضهى «آيجابى» <هى 
الدولة من «قوى التمرد» ويكون درعا لها . (ص /4؟), 

وتولى « شتال » الهجوم على هييجل ومعه أشهر ممثل 
الانجاهالعقلانى الاوربى » ذلك لان العقلانية تنصور الدواة 
والمجتمع على نمط العقل > وهى فى ذلك تضع معايير تؤدى 
بها حتما الى معارضة : (كل حقيفة معطاة» » «وكل ساطة 
موجودة ) ل وهى على حد قول « شستال » تتضمن هبدا 
لحر ية الزائفة» وقد «جرت وراءها كل الافكان التىتصل 
الى اكثمالها النهائى فى الثور6)» . فالعقل لايرضى أبسدا 
بالحقيقة «اأعطاة» وهى «يعض اليد التى تطعمه) (صة؟؟) 
ولهذا كان من الواجب ابعساد نظام الملكية » وكل نسق 
العلاقات الاجتماعية والسياسية عن أية معالجة عقلانية » 
وتبريره على أساس آمتن .. وهكذا تهدف فلسفة «شتال» 
السياسية الى أن) تصور معطيات النظام الاجتماعى القائم 
على أنها معطيات «واقع حقيقى عادل») والئهح الذى تتبعه 
هو «ارغام العقل البشرى »> والارادة البشربة على أطساعة 
سلطة هذه المعطيات») ! رص 97ه؟) ٠‏ 


إن 


الفاشية الابطاكية ٠٠‏ والنازية الالمانية 


وينتهى كتاب «ماركيوز» «العقل والثورة» : 
الزاعم التى ربطت بين هيجل وبين الفاشية الايطالية من 
ناحية »> والنازية الالانية من ناحية خرى © وهى اازاءم 
التى انساق وراءها كثر من الباحثين فذهبوا الى أن هيجل 
هو «الاب الشرعى» للنازية والفاشية معا > وأنه الحلقة 
بين 'فلاطون وبين أصحاب النزعات الاستبدادية أو 
«أصحاب السلطة الجامعة التى ظورت فى نهاية القرنالتاسع 
عشرواوائل القرن العشرين > على نحو ما فمل «كارل بوبر» 
مثلا ب فى كنابه الشهير «الكجتمع المفتوح وأعداؤم» . 
لكنا نطالع فى كناب «ماركيوز» صورة مختلفة تماما » فمو 
إرى أن المثالية الابطالية لم نكن هيجلية آلا فى محاولتها 
أحياء الفكر الهيجلى ادياء أصيا على نحو ها ففل 
(( كروتشه » فى كنابيه « المنطق » و «علم الجمال» * وعلى 
المكس من ذلك فان الاتجاه الى استفلال هيجل سياسياكان 
ينطوى على رفض لجميع الاهتمامات الاساسية لفلس.ة 
وفضلا عن ذلك فآن اكثالية الايطالية كانت كلما ازدادت 
اقترابا من الفاشية © ازدادت انحرافا عن الهيجلية » حتى 
فى ميدان الفلسفة النظرية , ففلسفة «جنتيلى» مثلا فيكل 
معالها الاساسية تكشف عن تضاد كامل مع فلسفة هيجل. 
ولفد كان تضادها هذا هو الذى جعلها تننقل مباشرة الى 
الابديولوجية الفاشية (ص, 471؟) . ومن هنا فانه على الرغم 
من تاكيدات «جنتيلى» الكثيرة عن واقعية اأروح فانه ب فى 
دأى ماركيوز ‏ لايمكن أن يعد هيجليا . ولا عثاليا بل ان 
فلسفته أرب بكثير الى الفلسفة الوضعية زاص 4م" ) ٠‏ 

واذا كانت الفاشية الايطالية قف تظاهرت بقبولها 
اللفكرة الهيجلمية عن الدولة “ فان النازية الألمانية قد 
هاجمتها بصراحة ووضوح : «وهذا الأوقف يكشف ءنتذاقض 
الفاشبينالايطاليين كما يقول ماركيوز (ص ٠40٠‏ فالفيلسوف 
السياسى الاول للرايخ الثالث «كارل شمت» يرفض موقف 
هيجل من الدولة مؤكدا أنه لايتمشى مع جوهر الاشتراكية 
الوطنية (الثازية) فشكل الدولة كما دعا اليه هيجل هسو 
بعينه الشكل الذى لايمكن أن تحتمكه الاشتراكية الوطنية 
ب أعنى الدولة من حيث هى عفل . أى كل عاقل تحكهه 
قوانين تسرى على نحو شامل © يسبر فى عمله بطريق واضيح 
محسدوب » ومن حيث هى تحمى المصااح الاساسية لكلفرد 
دون تمييز (ص 49517 - ويرى «ماركيوز» أن المفكرين ب داخل 
ألكانيا وخارجها . فد أدركوا منذ فترة الحيرب العاكية 
الاولى 2 أن اللنطود نحو الاشكال ااتسلطية للحكم كانتشويها 
وقلبا للمبادىء الهيجلية » وليس نتجة لها على الاطلاق. 
ففى انجلترا أعلى « دوبرهيد » فى ذلك الحين : « اننا اذا 
شئئا أن تبحث عن الآسس الفلسفية للنزعة العسكرية فى 
أيامنا هذه » فمن الواجب أن المتيسها لا فى الهيجلية » 
بل في رد الفعول ااعنيف على الفلسفة المثالية كلهآ الذى 
حدث بعد وفاته بوقت قصير» . ديقول «أركيوز ان هذه 
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العبارة مازالت فى الواقع صحيحة بكل ما تنتضمنه من همان 
فالأصل الذى ترجع اليه الجذور الايديولوجية للنزعة 
التسلطية هو «رد الفعل آلعنيف» على هيجل ؛ الذي تمثل 
فى «الفلسفة الوضعية» . ولقد ظارت معالم لاتجاه الى 
هدم هبد العقل وتفسير المجتمع من خلال الطبيعة واخضاع 
الفكر للدينامية الحتمية ا هو موجود بالفمل » ويلخص 
«كارل شمت» موقف النازية من هيجل فى عبارة بالفةالدلالة 
فيقول : انه فى اليوم الذى آعتلى فيه هتلر منصه الحكم: 
«فان هيجل اذا جاز هذا التعبير ب قد مات» (ص ؟,)), 


خاتمة عن الترجمة العربية 


في اعتقادى أن الاستاذ الدكنور فؤاد زكريا بتمكنه 
من اللغتين : التى ينقل مثها والتى ينقل اليها , وبالمقدمة 
التشريجية التى قدم بها الكتاب , قد سد الطريق 'مام 
كل محاولة لنقد هذه الترجمة الممنازة » أو هو - علىأقل 
تقدير ‏ قت جعل مهمة الناقد بالغة الصعوبة » لكلى مع 
ذلك سوف اغامر وأقوم بهذه المهمة الشاقة » ملخصصا كل 
ماعندى فى ملاحظتين عامتين » وبعض اللاحظات التفصيلية 
الاخرى ‏ راجيا “ن يحالفئى التوفيق قي هذه وتلك , 
والملاحظة العامة الاولى هى أن الدكتور فؤاد على غير 
العادة لا يذكر كلمة واح<دة عن مؤلف الكتاب فى هقدمته 
اللترجمة ( اذا استثنينا نطق اسمه » وأقول « على غير العادة » 
لانه عودنا فى الكتب الكثيرة النى سبق ان ترجمها أن يكتب 
كلمة ب ولو قصيرة .عن مؤلف الكتاب الذى يترجمه ٠‏ 
أعنى عن حياته واعواله : كما هى الحال ‏ مثلا ب فى مقدمته 
الترجدة كتاب ١‏ الفن والمجتمع عبر التاريخ » لآرنولد هاور ٠‏ 
وكتاب « الفاسفة الانجليزية فى مائة عام » لردولف ميتس» 
وكتاب « الفلسفة انواعها ومشكلاتها » لهنترهيد ٠١‏ الخ الخ 
فضلا عن الدراسات المستفيضة للفلاسفة القدامى حين ترجم 
نصوصا لهم كماهىالحالق ترجمة «التساعية “ارابعةلافاوطين»» 
وترجوة « جمهورية افلاطون »٠٠‏ ** الخ ٠‏ قد بتال أنه اهتم 
أساسا بمناقشة المشكلات التى يطرحها الكتناب © وبتشريح 
الافكار الرئيسية فيه © لكن ذلك لم يكن يمنع من كثابة 
كلمنة قصيرة عن المؤلف نفسه . وقد يقسال آن (اهربرت 
ماركيوز» 'شهر من أن يعرف لكنى أعنتقد أذه. بسيب هذه 
«الشهرة) نفسها © وبسبب الكازة الثى يحثاها كانيستحق 
كلمة عن حياته واعماله . ولاشنك عندى أنه لو أن الاسنناذ 
الدكتور فؤاد زكريا قد تناول حياة اأؤلف واعماله فى, 
الترجمة لاعفى. القارىه من اللبسس. الذى قن يقع .فيه حين 
يقرا على غلاف الكتاب أنه نشر عام .5و١‏ مع أن ماركيوز 
كتبه عام 1141 . صحيح أن القضرود من أشره عام .195 
هو الطبعة التى ترجم عنها الكتاب © لكن عاينا ألا ذففل أن 
ماركيوز نفسه قد كتب مقدية جديدة للكثاب فى مارس, ام 
««الاشارة الى هذا الناريخ موجودة فى الترجمةالعربية 
ص 15) فكيف يمكن للقارىء أن يعرف أن آلكثتاب مؤلفعام 


مه 


0 كما هى الحقياة > لا عام 19٠‏ كما قد يوحى الغلاف 
والمقدمة *٠‏ ؟! من الواضسح ان كلمة الدكتور فؤاد عن 
المؤلف كانت هامة , وأنها سم وحدها ‏ كان يمكن أن تزيل 
اللبس. 


أما الملاحفظة الثانية فهى أن الدكتود فؤاد يحذف 
صسفحة من المقدمة الاصلية للكتاب ( مقدمة عام 1١44١‏ ) 
ويبرد هذا آلحذف يقوله أن ١‏ معظم هذه الصفحة مخصص 
لطريقة المؤلف فى “ترجمة النصوص الى الانجليزية » 
وللاشخاص والهيئات النى يشبكرها المؤلف » وهضى لا تهم 
القارىء العربى فى شىء » * ( حاشية ص 7١‏ ) وحين رجعت 
الى هذه الصفحة فى الاصل الانجليزى راودنى خاطر لا آدرى 
مدى صحته هو أن يكون وراء حذف هذه الصفحة دافعا 
قوديا ٠‏ أعنى أن يكون الحذف بسبب الفترة. التى تحدث 
فيها « ماركيوز ) عن عبالاقة هيجل بالافكار والحسركات 
النقدمية فى الولايات المنحدة الامربكية » وكيف أن هيجل 
ينسب الى الروح الامريكية دورا حاسما فى النضال من 
أجل نظام للحياة أكثر كفاية » وحديثه عن انتصسار 
العقلانية الحية 'للامة الامريكية فى السستقبل > ووصفه 
لامريكا بأنها : « أرض المستقبل # ٠.‏ الخ . ولو صح 
هذا الخاطر فسوف أخالف أسئاذنا الدكتور فؤاد فى هذا 
الخذف » فقد كنت أفضل ترجمته والتعليق غليه . وففلا 


عن ذلك فان هبدا الحذف نفسه هبدا خطر ( بصرف اللظر 
عن نوع المحذوف ») لاسيما وأن الدكتور فؤاد يحتل فى ه.لم 
الترجمة مكانا مرموقا و'خثى ما أخشاه أن يحذر حذوه 
الترجمون في حذف ما يشاءون من النص الاصلى بحجة 
انها « لاتهم القارىء العربى فى شىء » , 


وهناك بعض اللاحظات التفصيلية يمكن ايجازها 
فيما يلى : 


أود أن أقول قبل كل ثىء ان ترحوة المصطلحات 
الهيجلية . رغم صعوبتها اتشهيرة ‏ كانت ممتازة للفاية » 
اكنى “خالف أستاذنا فى ترجمة عدد قليل منها : فهو 
يترجم اللصطلح الهيجلى ب الشهير والفسير مها 3 
-111تووط « بالمفهوم » غير انثى أعتقد 
انها سوف تثر بعض الإشكالات التى يحسن الاثسارة 
اليها : منها أن كلدة ( المفهوم » فى اللغة العربية لها 
دلالة خاصسة كمصطاح من مصطاحات المنطق يقاسارل 
« الماصدق » , مع أن الفكرة الهيجلية تعنى الطبيعة الدقاية 
للشىء مع تحققها الفمل فى آن مها ( آى المفهوم الماصدق فى 
وقت واحد ) وماركيوز نفسه يشير الى هذا اأمنى 
( انظر ص 47 ل 48 ) + ومن ناحية أخرى فقتف إفان 
القارىء آن هذا الصطلح ‏ أى « المفهوم ») 9 مشستق هن 


إن 


مصطلح هيجلى آخر هو ( الفهم » مما يجعله يبعد تماما 
عن المعئئ الذى يقصده هيجل بكلمة 210 
وفضلا عن ذلك فلو صحت ترجمة ‏ 100681011 بالمفهوم 
ر وهى كلمة لها دلالة ذاتية ) فكيف يمكن أن تتفق مع عبارة 
هيجل التى يقول فيها : «السنا نحن الذين نصوغ المفاهيم» 
ص 1١16‏ .. ؟ وأن المفهوم « يمثل التغلقل النهائى للعقل 
في العالم .. » ص 15 ,. ؟ 
والدكتور ذؤاد يترجم مصطلح  ..‏ 1081812ئهةظ 
باستمرار « بالشسيبمول المنطقى » أو ( شسهول المنطق » 
( انظر ص !4 » ص 48 .. الخ ) . وعلى الرغم من أن 
هذا المصطلح قد يحتمل هذه الترجمة فى يعض الحالات » 
فانه ب فى حالات أخرى لايؤدى المعنى آلخاص الذى 
نرمى اليه الفكرة"الهيجلية » كما هى الحال ‏ مثلا ب فى 
العبارة التى يفول فيها ماركيوز : ١‏ ان التفاؤل التاريخى 
الذى يشيع فيه ( أى فى مذهب هيجل ) هو الاساس لما 
سماه هيجل شمول النطق سمنع هلصو الذى 
بنظر الى كل شسكل هن أشكال الوجود على أله شكل 
اللعقل ٠*٠‏ الخ ٠‏ ر ص !4 ) * فها هنا لا اعتقد أن تعبير 
« شسهول المنطق » يؤدى المعثى المطلوب © لان الكراد هو 
« شمول العقل » أو « العقل الشامل » على نحو ما يكشيف 
عه الجزه الاخير من العيارة ٠‏ ومما يؤيد هذا الرأى 
مايقوله « دونز 8 .10.10 » فى قاموسسه 
نحت مادة 10182 هن انها « النظربة التى 
ترى أن العالم هو التمثل الفعلى للعقل أو اللوجوس 
8 وهو مصطلح يتطبق بعنه خاصة على نظرة 
هيجل الى الواقع  »‏ قاموس الفلسفة لرونز ص #]؟ ). 


كذلك يترجم أسناذنا عيارة 2207651628 8 امصتقصة 
« بالحسركة اللائهائية » بز ص ١١١‏ وضى فى الأصل 
الانجليزى ص 161 من طبعة آقات8 2 13 وعذلك يتحدث 
عن تحليل هيجل « للانهائية » ص !80 > و « اللانهائية » 
تنشعب الى ثوعين « اللائهائية الرديثة » و « اللانهائية الحقة » 
ص 87 - 88 * ولسست آدرى لم كلمة « اللانهائية » 
هذه ٠٠‏ ؟ واذا كنا تحدثلا من قبل عن « الفكر المتثاهى » 
و « الاشياء المتناهية » ( ص 84 > 69 > 25 ) فلم لا نتحدث 
الآن عن « الحركة اللامتناهية » و لز اللامتناهى الفاسد » 
و « اللامتناهى الحقيقى ** » الخ *٠‏ ؟ ٠‏ فى اعتقادى ان 
كلمة « اللامتناهى » أقرب الى المصطلح الفلسفى من كلمة 
« اللانهائى  »‏ ولا آدل على ذلك من أن الدكتور واد نفسه 
يعود فيستخدم كلمة اللامتناهى قيرلا بعد كما مى الحال 
ص ١55‏ وكذلك ص 8؟١ ٠١٠‏ الخ الخ * 


وفى ( ص 185 ) من الترجمة العربية يقول ماركيوزا 
لقد أعلن هيجل فى تصدير هذا الكتاب ( -يقصت فلسفة 


كن 


الحق ) مضمونه الذى سيآتى فيما بعد ., وقد هاجم 
الكثيرون هذه المقدملة .. » والسؤال الآن : هل الحديث 
هنا عن التصدير أم عن المقدمة .. ؟ صدر العبار: 
عن الاولى » وعجزها يتحدث عن الثانية . وقد لا تكون هذه 
التفرقة بذات قيمة كبيرة فى كثير هن الحالات » لكنهاا 
هنا لها أهمية خاصة »© ذلك لان هذا الكناب ‏ بالمصادفة ‏ 
له بالفعل مقدمة وتصدير فى آن معا * أما الكلمة فى الاصل 
الانجليزى فهى 036 | رص مل١‏ ) أى ان 
الحديث عن التصدير كما جساء فى بدايةا الجملة لا ءن 
المقدمة كماجا ء في نهايتها , 


وف عملية تحليل المعرفة التى يسوقها هيجل فى 
ظاهريات الروح » تنرجم عبارة ‏ 801188 618 866 1 
( فى الترجمة العربيقص 115 وق ألاصسل الانجليزى 
ص ".1 ) « آنا أرى هذا آلبيت » »© وفى اعتادى آن كلمة 
« المنزل » أقرب الى المعنى المقصود > وذلك لان كلمة 
“د البيت ) فى اللغة العربية تحمل هن الدلالات المعنوية أكثر 
مما تحمل من الدلالات الحسية التى يقصد هيجل ابرازها 
هنا > فالمقصود أننى أرى هذا الشىء الحسى هنا والآن ٠‏ 


وحين يتحدث ١‏ ماركيوز » عن المرحلة الاولى من 
المراحل الخمس التى مرت بها فلسفة هيجل » وهى المرحلة 
الواقعة بين عام .191 و..8١‏ يقول انها :2160 تامصعية 
434 8غ 2ه قتتوصهم 160ع116مه عط صذ رنى 
ص ١8‏ ) أى « تتمثل في مجموعة الابحاث ( أو الكقالات ) 
التى تنتمى الى هذه الفترة » .لكنها موجودة فى الترجمة 
العربية على النحو الثالى « تنمثل فى مجصوعة الابحساث 
التى نشرت فى هذه الفئرة » ( ص ,م ) وقد يجوز أن 
'تنرجم على هذا النحو فى سياقات أخرى ٠‏ لكنها لا تصلح 
فى هذا السياق بالذات لان ( كنابات الشباب اللاهونية » 
لهيجل لم تنشر أصلا فى هذه الفئرة » ولم يقل ماركيوز 
أنها شرت فيها ‏ ومن ثم فان كلمة « شرت تصبح 
« اضافة » غير موجودة قي النص الاصلى .. 

وبقول ماركيوز : ( لقد أمد النقد الذى وجهته 
الاشةبراكية الوطنية الى هيجل > ها فى فلسفة هذا الاخير 
من اتجاهات تناقض بل نزعة شمولية » ( ص, [.؟ ) وحين 
رجعت الى النص الاصلى وجدت أن كلمة نزعة شوولية 
ترجمة للمصطلح م 21211 
ز فى الاصل ص !41 ) . 5أعنقد ان هذا المصطلح لو ترجم 
« بالنزعة الاستبدادية » أو ( السلطة الجامعة » لاعطى 
المعلى الكراد بشكل أوضح »> خصوصا وأن .هيجل لا يعارض 
النزعة الشمولية فى الفكر مثلا أعنى اتجاه الفكر نزحو 
الشمول والكلية , 


وتترجم 0688م 12850 166 2 ب « عملية 
العمل » ص؛ +9 » وص 1480 .. الخ وربما لو ترجمت 


مسار العمل » لكانت أفضل » خصبووصا وأن الدكتور 
فؤاد نفسه هو آلذى اقرح هذه الكلمة الجميلة « مسار » 
ترجمة لكلمة 10206658 التى يصعب ترجمتها فى 
بعض الحالات * وفى الحاشية رقم 4١‏ هن ص ١48‏ نجد 
الاشارة الى 7 موسصوعة العلوم الفلسفية . القسم 5ه 
الملحق .. ») وهى موجودة أيضا ص 1١]‏ حاشية 9م ,» 
وص “ه١١‏ > وكذلك ص *٠ ١58‏ الخ ٠‏ وفى اعتقادى أن 
كلمة « الفقرة » آفضل من كلمة ( :لقسم » ذلك لان هيجل 
كنب موسوعة العلوم الفلسفية على شبكل فقرات ‏ لا 
أقسام ب قد لا تزيد بعضها عن بضعة أسطر قليلة * وربما 
كانت كلمة « الاضافة ») أفضل من اللملحق لانها تبرز الاشارة 
الى الاضافات التى أضيفت الى الموسوعة بفد وفاة 

وهناك بعض الاخطاء اللطبعية التى قد تغر من معنى 
الجملة الاصلى كما هى الحال فى العبارة الآتية ( كل لحظة 
جرئية هى « التمايز الذاتى » للكلى ( المبدا الذى يحكم 
الكل ) ومن ثم فانه هو ذاته كلى .. » زر مس ١598‏ ) 
فالحديث هنا عن اللحظة الجزئية لا عن المبدآ الكلى كمسا 
تكشف عنه العبارة التالية مباشرة © وعلى ذلك: تكون 
العبارة « ومن ثم فانها ذاتها كلى ) وكما هى الحال ؟يضا 
فى «المجال العلمى ..) ص 55 فصحتها «المجال العملى» , 
وكذلك الماهية الملكية ( آخر. سطر فى ص /اه؟ ) وصحتها 
الماهية الكلية , وى ص .1 سقطت كلمة « الحرية » فى 
عبارة «التنقدم من الحرية قٍ الفكر الى الحيئة ,.» وصحتها 
« الى الحرية الحية ») ٠‏ وفى سطر م من ص ١850‏ سقطت 
ترجية المصطلح الامانى ©تتااعطتمنالش رأى الالغاء 
أو الرفع ) . ونفى هامش 5.؟ سقطت الاشارة الى مرجعين 
هما : المرجع رقم (115) ب الابديولوجية الالمانية ص 16 
١5‏ والمرجع رقم (111) ب رأس الال © المجلد الاول ص 
91 .. وهناك بعض الاخطاء المطبعية الاخرى ألتى يسول 
على القارىء تداركها. لوضوحها فهى لا تعدو أن تكون مجموعة 
هن الكلمات كتبت خطا كما هى الحال فى كلمة الفلسفة ص 
١‏ سطر ٠ ١9‏ وكلمة الوجود ص ١١5١‏ سطر ١8‏ * وكلمة 
الدولة ص ",1 ا سطر ١‏ من أسفل ) وكلمة أجرآه صس 
/اه! ( سطر ؛ من أسفل ) . وكلمة مضيمون ص 1164 
سطر ١‏ ب وكلمة المجموع ص 161 سطر 6 

أعلم تمام. العلم أن هذه كلها مجموعة من الللاحظات 
« الشكلية » رز واكاد اقول انئى استطعت جمعها بعد بحث 
وتنقيب شديدين ) م وأن محاولة التصدى بالنقد لترجمة 
يقوم بها الاستاذ الدكابوى فؤاد زكريا هى نفسها جرأة غير 
ماموئة ' العواقب * ذلك لان اسستاذنا ذو خبرة طويلة 
بالترجمة » يشهد على ذلك طابور طويل من كنبه المترجمة 
تزخر به المكتبة العربية > وعى كلها ترجمات دقيقة آميلة 
وافية 4 بحيث يسنطيع ؟ن يسير مع النص أيثها سار 
ويتلاعب بالكلمات العربية كلها تلاعب [)ؤلف بالكلمات 


الانجليزية » فاذا استخدم المؤلف علمة 1012نةشقصةج[18/0 
رص 8 6 ) استخدم المترجم كلمة (( الميكئة ») ص مه 
رأى استخدام الماكيئة فى العمل ) > وان قال اللؤلف ا 
شارحا فكرة هيجلية معقدة ‏ عبارة عثل . 18 28268 عطللا 
أقلكت عبرمععم وجدتها فى الترجمة العربية 
الواقعة تكون قبل ان توجد فعليا » واذا استخدم المؤلف 
كلمتى 1217 ,7م1لمهنامع 12 استخدم المترجم 
( الواقعية الحقيقية » و ( الواقعية الحادثة » على 
التوالى . فان عاد المؤلف واستخدم علمة 162112811012 
اسبتخدم المترجم عمليية تحقيق الواقع ‏ التزام كامل 
بالنص مع براعة في التصرف . والدكنور فؤاد ببراعته فى 
الترجمة يتصرف فى كلمة « شيولت طغع1هططخطعم 
الشهيرة » وهى كلمة عسيرة التعريب لانها ليست كلمة 
أمانية » ولا هى كلمة انجليزية » لكنها كلمة عبرية تعنى 
« سئبلة القمح )) . فضلا عن أن هيجل لا يستخدمها حتى 
بهذا المعنبى ! وانما يستخدمها بالمعنى الاصلى الذى وردت 
فيه فى الكتاب المقدس كعلامة يميز بها الجلعاديون أتبساع 
افرايم الذين لم يكن فى اسستطاعتهم نطق حرف « شي » 
فكانوا ينطقونه « س » , ولهذا كان رجال <« جلمساد » 
يفولون من بريد أن يعبر نهر الاردن : « أأنت افرايمى .؟ 
فان قال : لا > كانوا يقولون له : قل اذا شبولت »© فيقول 
سبولت ., فكانوا يأخذونه ويذبحونه على مخاوض الاردن» 
ر سفر القضاة آصحاح 1١١‏ : 4 ب 5 ) . ويقول هيجل فى 
نصين مشهورين فى ( فلسفة الحق » أن <( كلمة القانون هى 
شبولت التى تكشف الاعوان ,.. الخ » وهى قي الترجمة 
العربية ( ان القاذون هو العلامة الحقيقية التى تكشسف 
الاعوان والاصدقاء المزيفين لما يسمى بالشعب » رص 186) 
والقارىء الذى يطالع الترجمة العربية سوف يقرأ هذه 
العبارة فى سهولة ويسر ثم يمضى الى غرها دون أن يدرى 
مدى صعوبة الجملة الاصلية » وقل مثل ذلك فى النصوص 
الهيجلية الاخرى التى تجدها س رغم صعوبتها الشهيرة سم 
واضحة غاية الوضوح , والحق اننى حين أقول ان الترجمة 
العربية لهذا الكتاب ترجمة ممتازة فانثى أقصد العنى 
الحرفى دون أدنى مجاملة : وآنى لارججبو من القارىء لسكى 

ن صدق ما أقول أن يقارن بين ترجمة الدكتور فؤاد 
لمقدمة الكتاب ‏ فقط ب وبين ترجم؛ عربية أخرى ظورت 
لنفس هذه اللقدمة ( وهى ترجمة هصرية وليست بيروتية ) 
فى العدد الثانى من مجلة ديوجين ( نوفمير عام ,195 ) 


بقى أن أقول أن الدكنور فؤاد بترجمته لهذا الكتاب 
الممتع « العقل والثورة » قد ضضم الى المكتبة العربية سفرا 
رائعا كانت هذه الكتبة تنعطش اليه تعطش صحارى افريقيا 
الى الاء ( ان جان لنا أن نستخدم تعبيرا لاحد خصوم 
هيجل » ألا وهو كيركجور ! )6 ٠.‏ 


امام عبد الفتاح امام 


إنان 


ها نحن قد ولجنا عصر البقع اللونية . متشيئون 
نجن » مجزؤون نحن »> مغنائنون نحن .. محتشم يدون فى 
غرفاتنا الضيقة > لكن كل واحد هنا بعيد عن الآخر بعد 
النجم القطبى عن خط الاستواء .. “ن عصرنا يتاكلنا .. 
انسان العمق اختفى في الاعماق » ولم يبق على سطع الحياة 
سوى انسان الهيبيز بخدره الاصطناعى ؤملابسه القذرة 
المهلهلة الانى يرتد بها الى عصور بدائية سحيقة ,. لقد 
هات الانسان واسانيقظ الوحش .+ لقد مات جيفارا دفاعا 
عن الانسان © اكنه نسى فى أقل من عام لان بطل العصر هو 
مانسون زعيم القذرين وقاتل المثلة شارون تيب .. انتهى 
عصر الموسيقى التى تنهذب الروح وتسمو بها الى الآفاق 
العليا » وولد عصر الوسيقى. الانى ترتف بالانسان عن طريق 
الجاز وأغانى الخنافس الى شعوذة الزار .. طفت الموجة 
الجديدة فى السينما ببقعها اللونية وتفككها وتسجيلها امل 
لجزنيات الواقع > وضصاعت ثلوامخ ابزاشتين وبودفكين 
حاملة القيم الانسانئية فى طوايا النسيان .. طفى المسرح 
والسياسة على وجدان الناس وتضاءلت معظم الملوم 
واكعارف لتجعل من الانسان الانسان ذا البعد الواحف .. 
والصدحف التى كانت فى يوم ما عند هيجل صلاة صياحه 
اليومية بما تحمله من رأى > شحبت لتضيع الانسان فى 
صحافة الخبر » وتسيدت آعمدة الصحف أخبار الراقصات 
والنجوم والرياضة واتزوت أخبسار المفكرين والعلهساء 
والفلاسفة .. هذا هو العصر الذى أشرقت فيه التكاولوجيا 
وطفت حتى أحالت الانسان الى مجرد ترس فى 411 »© امتصت 


إن 


يجاهدعيد المنعميجاهل 


زمنه » وسطحت أبعاده » وأكلت روحه »2 لان هذا العصر 
نفسه هو العصر الذى غربت فيه روح العلم الحقة والمعرفة 
الشاملة الدافعة للانسان .. هذا هو العصر الذى ابهارت 
فيه جميع المذ.هب الفلسفية ولم يعد كل مذهب يقنع 
الانسبان تمام الاقنساع لان فى كل مذهب بذرة لنسسيان 
الانسان .. لقد طفونا الى السطح .. 'حرقنا هراكب 
الاعماق .+ واتجهنا الى هوانى التف.اهات .. انه العصر 
الذى لا يقرأ فيه شاب الأدباء شيئا لكنه يصنع منهم نجوما 
انه العصر الذى لا يفعل فيه ثقاد شبابٍ الأدباء شيئا سوى 
التسكع على المقاإغى والتئقل فى أروقة الاذاعة والتليفزيون 
.يصنعون من هؤلاء الأدباء نجوما ضوانا لترويج اسمائهم 
هم .+ هذا هو العصر الذى يسرق فيه كبار الأدباء من 
الأعمال ١‏ وبرغم هذا بمنحون الجواثئز *٠‏ هذا هو عصي 
الصحفيين النقاد بعد أن كان العصر السسابق عصر النقاد 
الصحفيين ٠‏ هذا عصر الوسائل * غايته الوحيدة أن يعيش 
كل فرد بأى شكل كان .*٠‏ غاية كل فرد فيه الوحيدة أن 
بحصل على الملصب والسيارة و:بتطلع الممنصب المدير العام٠٠‏ 
هذا هو العصر الدى يركع فيه كل انسبان لكل شىء عدا 
الله ٠٠‏ لفد انحصرنا فى تشيؤنا وتفتتذا ونسيئا الوجود 
العام .. سينا التواصل . نسيئا الاعماق ,. :سلمنا عقانا 
طواعية لنعيش على طغيان الاحساس > والاحساس الفج ٠٠‏ 
اسلمنا تواصلنا ال'سرى والاجتماعى وتضاءمنا العالمى 
بايدينا وسجنا انفسنا فى الفسنا ٠06‏ بعدنا عن منثانا فى 
القلب والعتل والاءماق وعشنا فى جلدنا وجلدنا وحده تنشد 


م * هيدجر 


فيه الامان 2٠‏ زادت اءعراض حساسيتئا الجلدية لانها 
الحساسية الوحيدة التىظلت لنا .. فقدنا الاصولوالمبادىء 
والمعرفة وأكلنا فتات المعلومات والحدار القيم ٠٠‏ > لقد 
ونا عصر البقع اللونية ** بايجاز شديد : لقد ونا قصر 
نسيان الوجود العام ٠‏ 

فيل يضيع الانسان في هذا النسيان ؟ الا توجد 
وسيلة انقاذ حتى يستطيع الانسان أن يرتد الى انسان 
العمق والتواصل والصدق 5 ١ئنا‏ بهذا التساؤل انمانتبين 
مدى الحاجة الشديدة الى الفلسفة فى عضر نسسيان الوجود. 
فالفلسفة الحفة ليست بحثا فى ذكورة اللالكة وانوثتها .. 
ليست بحثا فى مشكلات بعيدة عن الائسان .. بل الفلسفة 
هئ فمل تفلف »© فعل محبة الحكمة » ففل تبين الحكمة 
فى.:هذه الحية > نعل تحرر الانسان من ربقة الحسى توصلا 
الى العقلى © فمل تتحرر الانسان من ربقة الجزئى توصلا 
الى الكلى “ فعل تحرر الانسان من التفكك توصلا الى 
الترابط ..,. انه الفمل الذى يملمنا الشجاعة فى أن نملن 
'لحقيقة لان الفاسفة هى اعلان ١‏ 
الصدق بشكل حقيقى وبهذا نتبين مدى أهمية الفنسفة 
التى ند تنسى بعض مذاهيها الانسان »2 لكنها تظل فى 
الاعماق هى الباحثة عن المبادئء والاصول ورابطة: الانسان 
بإلوجود .. وما [شند حاجتنا فى عصر البقع اللونية اليها 
ختى. تمود الاصول الينا ونتذكر أنفسنا بتذكرنا للوجود ٠.‏ 


بمدق. واعلان 


فى هذا الاطار تتبدى أهمية صدود كتاب الاستاذ 
محمود رجب « الميتافيزيقا عند الفلاسفة المماصرين »#* 
( منشأة المعارف بالاسكتدرية 1910٠‏ ) وهو رسالة تقدم 
بها عام 1135 لنيل اجازة الماجستير *٠‏ وتتبدى الأهمية من 
ذاويتين : زاوية الموضوع وزاوية الاطار العام : 
نزاوية الموضوع يدرك المؤلف أهمية الفلسفة يصفة عامة 
يقا بشكل خاص فى عصرنا الراعن ٠٠‏ انه لم يخص 
أية مشكلة من مشكلات الفلسفة “2 بل اختار مشكلة المسكلات» 
اختار لب الفلسفة نفسه *٠‏ ومن ناحية اطار.البحث يرى 
المؤلف فى الميتافيزيقا وسيلة انقاذ تخرجنا عن حالة نسيائنا 
للوجود العام ٠٠‏ 

ولعل «خير اقتراية من هذا الكتاب هى أن نبدأه من 
خاتمته المقتضبة التح. تصل الى خمس صفحات فقط ٠٠‏ 
وقد أوضح فيها أن المتعصبين للميتافيزيقا يعرفوها بأنها 
مذهب الحقائق العالية « لكن هناك تعريفا آخر مختلفا 
ممكنا للميتافيزيقا وهذا التعريف الآخرالمختلف للميتافيزيقا 
هو فى الحقيقة أكثر ملاءمة لتاريخ الفكر » هو يعبارة أخرى 
التعريف الحق للميتافيزيقا . ففى هذا التعريف ينظر الى 
الميتافيزيقا من حيث هى اثارة للسؤال ١‏ ما الوجود ؟ أى 
أن الميتافيزيقا تعرف ابتداء من وضع السؤال © ومن ثم 
فكل ١جابة‏ مسكنة عن هذا اللسسؤال تؤخذ على أنها 
ميتافيزيقا » ( ص ه#0 ) .. “لقد استبعد الؤلف من 


فمن ناحية 


اه 


لين 


تعر يف الميتاقيزيقا التعريف القديح بأنها علم المبادى* الاولى٠‏ 
وبهذا يوحد بين الميتافيزيقا والانطولوجيا » غير أنه لا يجمل 
الانطولوجيا هى علم الموجود بسا هو موجود »4 كما هو 
الحال عند أرسطو © أو بمعنى أدق كما فهم هيدجر 
اللسألة أنها على هذا النحو عند ارسيطو »© بل يجمل 
الانطولوجيا هى علم الوجود يما هو وجود .. لكن التفلسف 
ميتافيزيقيا حول الوجود ليس الهية فكرية » فان « الهدف 
من استبقاء الميتافيزيقا هو الانسان ب هذا الموجود الدى 
يسأل ( سوال ؛لوجود  )‏ هو حفظ وجوده والحيلولة دون 
استلابه واغترابه * ان هن يستبعد الميتافيزيقا هو ب فى 
الحقيقة ‏ يرد الانسان الى مستوى وأحد من مستويات 
الواقع الا وهو مستوى اللموضوعية ٠‏ بيد أثنا لو رجعنا 
الى تجربتنا الناتية الخاصة »2 لتبينا أن لدينا تجارب 
عديدة يصعب ارجاعها وردها الى هذا البعد الموضوعى كما 
هو الحال مثلا بالنسبة الى تجربة الحب أو الحرية. » 
رص 08 7 #804 ) 6. أذن ففمل التقلسف عند المؤلف 
ليس نملا فى الفراغ » بل هو فمل من أجل الانسان .. 
وبهذا يبرز أهمية الميتافيزيقا لانها مرتبطة بالانسان 
« ان ما تكشف عنه الميتافيزيقا انما هو دائما ( الانسان ) 
فى علاقته بالوجود > و ( الانسان ) هو الكلمة النهائية 
للميتافيزيقًا ٠‏ فللانسان بعد راسى هو الذى يجعل منه 
موجودا منيتافيزيقيا » ( ص #704 ) .“ فالمؤلف اذن من 
المدا فعين عن [ يقا لانه من المدافعين عن الانسان . 
واذا كان يعتبر موضوعها هو الوجود العام » فليس هذل 
هدفا فيا ذاته بل كى يسترد الانسان عمقه فى هذا الوجود 
وكى يعود اليه ترابطه معه "٠‏ 
لكننا لا نتبين هذا الموقف من الصفحات الاولى من 
الكتاب . بل نتبين هذا الوتف فى النهاية .. فتد نفل 
اأؤلف بدل أن يورد لثا تعريفه الخاص الذى يعرف به 
الميتنا » أن يقذف بنا مباشرة فى بحر الميتافيزيقا نفسه 
نتبين ملوحته وعمقه واتساعه وما اذا كان له شط أم أله 
بحر لا آخر له « فما هذا البحث الا محاولة لعبرض هذه 
الكثرة من تبريفات الميتافيزيقا » ( ص / ) * وهكذا كنا 
نطفو ‏ فى الكتاب . قوق استيقاء؛ الميتافيزيقا واستبعادها 
ونطفو .بين المدافمين عن العلم والرافضين يقاء 
وبين المدافعين عن العلم والمدافعين عن الميتافيزيقا فى الوقت 
نفسه > بين المدافمين عن الميتافيزيقا والرافضين للعلم » 
دن المعلين من شان الميتافيزيقا على حساب العلم > بين 
الموحدين بينها دبين القيم » بين الموحدين بينها وبين 
الانطولوجيا ٠٠‏ وفى كل هذا لح نكن نعرف متجه المؤلف الا 
فى خفوت بتماطفه بل واعتناقة لرأى هيدجر © ولم يتضح 
الامر بجلاء الا في الصفحات الخمس “لتى ختم بها الكتاب ٠‏ 
لقد بدا الاستاذ محمود رجب رحلته بافراد باب عن 
الميتافيزيقا عند كانت ... اذا يبدا بكانت وكانت ليس 
ميلسوقا معاصرا ؟ لانه يرئى أن الميتافيزيقا المماصرة هئ" 
' ,بشكل أو بآخر تفسير أو تعديل أو رفض ليتافيزيقا كانت 


فان الفلاسفة المعاصرين « ليحرصون على تفسير موقف كانت 
تفسيرا يتمثي مع وجهة نظرهم الخاصة . فمن بينهم من 
يرى أن الليتافيزيقا هى نقد المعرفة واسستخلاص المبادىم 
العامة للتفكير ( الكنتيون الجدد ) ومنهم من يرى أن 
بحث فى الوجود وفالبا ما ينقلب هذا البحث الى بحث 
فى الوجود الاعلى ( الله ) بحيث تصبح الميتافيزيقا وكانها 
أثولوجيا . ومنهم من عد الميتافيزيقا بحثا فى الوجود يما 
هو وجود ( هيلجر وهارتمان ) بل أن من ينظر الى 
المبتافيزيقا على أنها قفايا فارفة من الممنى »> ومن ثم 
يبيح استبعادها © يرجع ويستند الى كانت ( المناطقة 
الوضعيون ) »4 ( ص 6 ) .. أن الؤلف يذهب الى أن 
النقد الدى شنه كانت كان نقدا للميتافيزيقا القطمية وانه 
لم يقصد نقد الميتائيزيقا بتمامها © واعتبر ان هذا النقد 
نفسه هو شرط لتأسيس الميتافيزيقا واقامتها على أسس 
جديدة بقهر الميتافيزيقا القديمة وهو بهذا ياخذ برأى 
هيدجر ومن ثم يفرد له الباب الثانى بأكمله ويعرضه 
باسهاب شديد وبتمكن وتحكم ومقدرة على ابراز لغة هذا 
الفكر الصعب بنصاعة نادرا ما نجد لها مثيلا » فان اعتناقه 
لاذكار هيدجر وأخذه بوجهة نظره قد ساعداه على هذه 
النصاعة ٠:‏ 


وخلاصة موقف هيدجر أنه يعتبر الميتافيزيقا ملند 
انلاطون الى عصره انما تقوم على نسيان الوجود المام لانها 
اهتمت بدراسة الموجود بما هو موجود لا بالوجود على 
اطلاته باعتبار أن الوجود « مجال أو أنق مفتوح » يحتضن 
الموجود كله ويشمله * انه عملية مثيرة بها الموجود يستنير» 
( ص 47 ) »٠‏ ان الوجود متحجب فى الموجود برغم. أنه هو 
نفسه النور ١لذدى‏ فيه يستضىء الموجود ٠‏ فالميتافيزيقا اذن 
نشأت من هذا النسيان للوجود وهذا القصور جزء من 
مكوناتها ٠١‏ وعلى هذا آن للميتافيزيقا أن تتساءل * ماهو 
الوجود ؟ لكنه ليس تنساؤلا مجردا » فمند هيدجر ‏ على 
نحو ما تبه المؤلف وأورد ‏ « أن تكون قادرا على طرح 
سؤال معناه د فيما يقول فى (المدخل الى الميتافيزيقا) ب 
أن تكون قادرا على الانتظار ولو طال العم كله > وآن العصر 
الذى لا بعد شيئا ( حقيقيا ) الا ما يسكن القبض عليه 
بكلا اليدين » مثل هذا المصر يعتقد ان طرح الاسثلة أمر 
غريب عن الحقيقة الراقعية “ أو ( لا فائدة منه ولا عائدة ) 
بيد أن الاعداد ( الكم ) ليست بذات أهمية > بل المهع هر 
الوقت المناب » ( ص لاه سا لأه ) . 


ان. الميتافيزيقا عند هيدجر بتساؤلها عن الوجود 
انما تتساءل عن الانسان نفسه « فالشكلة ينبفى أن توضع 
على أساس العلاقة الحميمة بين: الوجود والانسان والتى 
بفضلها يكون ( معنى ) الموجودات شيئا أكثن من مجرد كيان 
حافس أمام الانسان وأكثز أيضا من كبونه ( صياغة ) من 
صنع الوعن * وهذا يتطلب تحليلا: للانسنان فى علاقته 


بالوجود 4 ( ص 15 ) .«. وعلى هذا النحو يفير هيدجر 
كانت ©“ لقد « كان هدف كانت ب قيما يرى هيدجن ا 
تأسييس الليتافيزيقا يوصفغها آنطولوجيا أمسياسيه » 
د صٍ 19 ) +. واذا كان الانسان عند هيدجر متناهيا قان 
« الاسئلة التى تنشىء الميتافيزيقا لا تتملق بتناهى الانسان 
نحسب » وانما هى تنبع من هذا التناهى ومن اهتيام 
الانسان به 4 فاذا أراد المرء أن يضع أساسا .للميتافيزيقا 
فلابد آن يضبع أولا السؤال التالى : ما هو الاساس الداخلى 
لتناهى الانسان 7 ومهمة الانطولوجيا الاساسية لا تنحصر في 
وضع السؤال عن تناهى الانسان فحسب © يل لابد من أن 
نسال عن : كيف يبون هذا التنساهي مصدرا للاسئلة 
الميتافيزيقية © وبالتالى لابد من أن تسأل عن العلاقة بين 
التناهى الانسانى واصل الميتافيزيقا ‏ وأصل الميتانيزيقا 
هو عملية الوجود بوصفها حدوإثا وتارخا للفرق الانطرلرجئ» 
هنا تصبح مهمة: الانطولوجيا الاساسية أكثر تحددا © فهى 
توضح العلاقة القائمة بين ١لوجود‏ 4 أى الوجود بما هو 
كذلك » وتناهى الانسان » با ص 85 ) .., وبهدذا يتفيح 
الغرق بالنسية لمشكلة الميتافيزيقا بين كانت وهيدجر : 
« ان المشكلة بمند كانت كانت هى : ما هى الشروط التى 
تجمل التركيب الانطولوجى ( العلو ) للعقل ميكنا 1 أما 
المسكلة عند هيدجر فهئ ما العلاقة بين تنساهي الانسان 
وفهم الوجود بما هو كذلك ؟ » ( ص 7٠‏ ) وعليه قان 
الفينومينولوجيا تكون مهمة بالتسية للانطولوجيا لان 
الفينومينولوجيسا ستقوم بوصفف نسيج الانطولوجيا > وينتهن 
هيدجر الى « أن الميتافيزيقا تفكر فى الانسان بوصفه 
ناشمًا عن الحيوانية ولا تفكر فيه بوصنه متجها نحى 
انسانيته » ( ص 18 ) لمن 


وفى هذا الباب يتبدى تمكن المؤلف من فهم هيدجر 
واخضاع لغته الممقدة للتعبير العربى وتطويع هذه اللفة » 
كما يتبدى مدى تتبعه لتطوره ومدى الاختلاف بين هيدج 
الادل المعنى بالانية وهيدجر الثانى المعنى بالكينونة وان كانا 
3 نظره هما الشخص نفسه ... بل ويتبدى أيضا مدى ادراك 
اأؤلف للرابطة عند هيلجر بين الميتافيزيقا والنرعة 
الانسانية ومن 


نتبين ارتياط . 
نقول ان محاولة تجاوز الميتافيزيقا من أجل تأسيسها فى 
حقيقة الوجود 2 يؤدى الى تصور جديد لماهية الانسان » 
رص 54 ) *“ وتلتحم رؤية ميدجن برؤية المؤلف فى ادراك 
اهمية طرح السؤال عن ما هو الوجود ؟ « انه لا يقدم لنا 
اجابة جاهزة عن ( سؤال الوجود ) فما هذا يهدف هن 
أهدافه * ان مقصده الأسنى ب كما قلنا ‏ أن يقودنا فى 
طريق وضع السؤال 2 واثارة السؤال كفيلة بأن ترقظنا 
هن سياتنا الدجماطيقى ونسياننا للوجود٠وتجاوز‏ الميتافيزيقا 
لن يكون الا بهذه الانارة والا بالتفكيي فى هذا السسؤال 
الاساسى وقد يذهب البغض الى أن تجاوز الميتافيزيقا عند 


لف 


اك * فاكس 


هيدجر هو هدمه للميتافيزيقا > لكن الواقم ان تتجاول 


الميتافيزيقا يظل ميتاذ انه عود. الى أساس الميتافيزيقا » 


الا وهو الموجود » ( صن 29( ) * 


ثم يخصص الؤلف الباب القالى للرابطة بين 
الميتافيزيقا والانطولوجيا عند سارتر وهارتمان وياسيرز 
ولافل .. ان سارتر يفرق بين الانطولوجيا التى هى وصف 
فيئوميئولوجى للوجود * لما هو فى ذاته وما هو لذاته وما 
هو علة ذاته وما هو للآخرين © وال :.التى هى عنده 
بحث فى أصول الوجود وأصل العالم .. الانطولوجيا عئذه 
تحليل بناء الوجود وذلك عن طريق وصف المواقف الانسانية 
الانموذجية ذاخل المالم .. والميتافيزيقا بحث لا جدوى 
فيه ولا غمتى لانه بحث فى أصل الوجود ... وعلى ههدا 
فان جهد سارتر مهمو فى أساسه هجوم ضد الميتافيزيقا » 
أى ضد كل بحث عن أصول الوجود » ( ص 168 ) وينتهى 
بأن سارتر يرى أن « الانطولوجيا تقتصر على التقرير ‏ 
وعلى الميتافيزيقا أن تكون الفروض » ( ص 6ه| ) . 


وينمطف المؤلف يمد هذا الى هارتمان الذى يستيْمد 
المذاهب اليتافيزيقية الابقة التى تربط الميتا 
باللاهموت © ولا يستبقى الا الانطولوجيا التى « هى عنده 
مبحث تحليلى هدفها أن تكشف وتظه. بناء.حقيقة واقعية 
معينة »© تكثفها بوصفها نظاما من "المقولات اللتعلق بعضها 
ببعض » ( ص ١59‏ ) ** ويحدد المألف برهافة ودقة مكانة 
الانطولوجيا عند هارتمان فهى « تقف على الحدود بين 
الميتافيزيقا القديمة التأملية والفلسفة النقدية الحديثة » 
( ص *18 ) ٠*٠‏ واذا كان هارتمان يستعمين بالمنهج 
(لفيتومينولوجى فى المعرفة فهذا انما « يجملنا نتبين بوضوح 
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أن هذه اللمرفة ما هى "لا ادراك للوجود © فثمت في المعرفة 
جانب أنطولوجى ليس فى مقدورنا انكاره ولا استبعاده * ان 
اللعرقة هى ادراك الوجود » رر ص 15 ) ٠‏ 


فاذا عرض ياسبرز فانه يبين أنه لايستبعد الميتافيزيقا 
لان الفلسفة هى ميتافيزيقا « هى بحث فى الوجود الذى 
هو أكثر من مجرد مظهر ببريع الزوال . بيد أن هناك شيئًا 
يهم هذه الفلسفة 'لا وهو ذلك الدى يسأل السؤال عن 
طبيعة هذا الوجود وماهيته : ان الوضع التاريخى العينى 
للانسان يدخل فى السوال © وفى الاجابة على السبواء “ ففى 
داخل كل فرد » فى خوفه وتلقه © لابد للفلسفة أن تقسوم 
بخطوة جديدة وان نتخل نقطة ابتداء جديدة » ( ص .19 ) 
وتستحيل الميتافيزيقا عنده الى « قراءة الشفرات > لغة 
العلو » ( ص 117 ) وأنطولوجيا ياسيرز تختلف عن غيزها 
في. انها « لا تقرر مباشرة. ماهية الوجود © ما هو ©) بل حال 
الوجود » كيفا يمكن بالنسبة لننا »6 يز صن 1.1 ) وى 
رأى صاحب الكتاب أن بخلاصة ميتافيزيقا ياسيرز هى : 
« فى الاخفاق يجرب الوجود » ( ص 5١5‏ ) * 


ويختم الؤلف 'هدا الباب بحديث مغاير النغمة عن 
ميتاقيزيقا المشاركة عند لافل » فهنا نجد ارتباطا بين 
الميتافيزيقا والقيم لا بين اليتافيزيقا والوجود » وعنلد 
لافل ١‏ لابد للميتافيزيقا أن تدخل فى ( حوان ) مع الاشياء 
العينية الملموسة © نبهذا الحوار يستطيع المفسكر أن ينظم 
, فكره. ومخيلضنه © بحيث يتجنبه بنام المذاهب أو النظم 
المعلقة فى الهواء وعلى. هذ' فقد كان اهتمام لاقل الاسائنى 
فيما تقول مدام لوقى (١.‏ ان يوؤّسس فى الوجود. المطلق 
فكرنا وتجربتنا وحياتنا اليومية ) .“» اذن فاهتمام لافل 


يلتصق بيمشساكل الحياة اليومية واهتمامات عصره كيلا 
يدعم ما فى هذه الحياة من جوانب خيرة ويضفئ عليها قيمه 
انطرلوجية عميقة » ( ص 5١1‏ ) ويرى لافل أنه « لمن 
الخطأ الفاحثن أن نعتقد بأن الميتافيزيقا تحول أنظارنا عن 
العالم المحيط بنا »؛ ذلك أن عهمتها الحقيقية هئ أن تخلع 
وتضفى على أقمالنا اليومية كرامة أو قيمة أنطولوجية »4 
وان تكشف .من القيم النهائية ( القصوى ) الممرضة للخطر 
فى مواقمنا العادية » ( ص 8(١‏ ) . 


والباب التالى خصصه الولف للملاقة بين الميتانيزيقا 
والعلم » واذا كان العصر ثبي سوال ما الحاجة الى 
الميتافيزيقا فى هذا المصر © عصر العلم ؟ قان المؤّلف يرتب 
على هذا أنه « اذن »4 فكون عصرنا ينفرد باثارة هذا 
السؤال » لدليل: بين على أن هناك تبارا عاما بشيك فى امكان 
قيام الميتافيزيقا با هى كذلك *“ ايمانا بوحدانية العلم 
وقدرته على تزويدنا بتفسير لكل شىء وبمعرفة العلل الادلى 
والاخيرة 2 ولدذلك نجد فئ هذا العصر وحده ظاهرة فريدة هئ 
كثرة الابحاث التى بكتبها كبار الفلاسفة والتى تحمل صراحة 
عنوان ( ها الميتافيزبقا ؟ ) والسؤال عما هو ثشىء م. 
الاشياء هو فيما بقول هيدجر بحق ‏ سؤال عن ماهية 
هذا الشىء ولا ينبئق السؤال عن هاهية شى" ا الا عندها 
سه الثىيء ‏ الذى توضع ماهيته موضع الال ب 
غامضا وملتبسا والا عندما تصبح العلانة بين الانسان وما 
هو موضوع التساؤل واهنة أو مزعزعة» (ص /7؟ - 118) 


والباب يدا بكارتاب الذى استمد المتافيزيقا لانها 
لغ فمئده ان « الميتافيزيقا كلها أقوال فارغة من المعنى » 
ص 145 ) ثم يثنى المؤلف برأى كارل بوبر الذى يرى 
انه لا قيام للعلم الا بالميتافيزيقا لان الفرضن العلمى هو 
ميتافيزنقا لم نت والقانون العلمى ميتافزيقا قد فتت » 
ولا تقوم النظرية العلمية على التأييد بالأمثلة الايجابية 
وحدها « بل .لابد من محاولة تفنيدها بتصور الحالات التى 
اذا ما تحققت ثبت بطلانها » أى لأبد أن أسأل ما ١احالات‏ 
التى اذا ما وقمت عددنا النظرية باطلة ؟ » ( ص]6هم؟ ) . 


ويعرض برجسبن الدى يحط من شأن العلم ويعلى 
من قدر الميتانيزيقا وهما عنده مختلفان على أساس المنهج 
فالملم منهجه العقل والمينتافيزيقا منهجها العيان المباشى * 


ثم يتناول المؤلف رأى هاركس ويذهب الى أن 
ماركس. قد هاجم «لملم بمعئاه المجرد والميتافيزيقا على 
السواء لان الواتع مفترب اجتماعيا والبناء الفوقى كله بما 
فيه العلم المجرد والميتافيزيقا انعكاس للواقع المغترب فهها 
أيضا مغتربان .. وعلى هذا يجب استبمادهما والابقاء فقا 
على. الملم ببعناه التكنولوجى ... لكن المؤلف يرى أن 


#الدعوة الى استيعاد الميتافيزيقا دعوة مقضى عليها بالا 
ومكتوب على من يقول بها الوقوع فى التناقض لانه انسسان 
ميتافيزيقى» (ص 118) وماركسى قد انتهى عند الولف 
كذلك .. 


ويختم الباب بحديث عن هويتهد الذى يستبقى 
العلمى لصاح الميتافيزيقا وهو يدعو الى الفلسفة التأملية 
'لتى هى ١محاولة‏ بناء مذهب أو نظام من الافكار العامة 
بأخذ بعضها برقاب بعض وبيئها مصلات منطقية ضرورية 
بيكثنا بواسطتها أن تجد تفسير! لكل عنصر من عناصر 
تجربتناة (ص 1.]) وهو يمتى بالميتافيزيقا أيضا العلم 
الذى يحاول أن يكتشف الافكان العامة المتصلة اتصالا 
ضروريا لا محيص عنه بتحليل كل شىء بيقع أو يحدث» 
( ص 5١١‏ ) وينتهى بان يورد تعريف هويتهد للفلسنة بانها 
«البحث عن المقدمات فهى ليست استنباطا» (ص (#90) أ 


وهكذا تدور هذه الرسالة الجامعية قي فلك الدفاع 
عن ايتافيزيقا لاستبقائها فى هذل! العصر الذى فند ترابطه 
وابتعد عن عمقه ونسى منبعه الاصيل .. الوجود © واحطم 
فيه جوهره .. الانسان ٠‏ 


وتبقى بمد هذا ملاحلات موضمية على بعض ماورذ 
فى الكتاب : 


١‏ نكمن قوة الكتاب وضعفه فى الوقت نفسه فى 
أنه حافظ على اللفة الفلفية .. لقد تعمد المؤلف ان 
بنحصر فى الشكلات الفلسفية ولايطل خارجها الا اطلالا و'هنا 
٠‏ وربما يكون السلبب أنه خاف أن يفقد لغة الفلسفة كما 
يحدث فى الدراسات الفلسفية التى ند تطل على السياسة 
أو الاتتصاد فتتكلم لغة السياسة أو الانتصاد دننسي اللنة 
الفل نمية .. هنا تقوم براعة الكانئب الدى يحافظ على 
منظوره وهو هنا الفلسفة دون أن يظل سجين اليمد الفاسفى 
وحده .خاصة وان المؤلف قد اطل برغمه احيانا دون أن 
تختل اللغة الفلسفية وكانت. اطلالته الخارجية تثنى رؤيته 
الفلسفية على نحو ما أوضح. به فلسفة هيدجر التى ظلت 
بلغتها الفلسفية لكنها كانت تطل على فاق أبمد من الفلسفة 
كما جاء في ص 1٠١8‏ حيث يقول : ١أن‏ التفكير فى الوجورد 
تفكير' يجمل انان المصر الحديث يتذكر. سؤال الوجود 
امر جوهرى عند هيدجر © لان اخلاص اوربا من سيادة 
النزعة التكنواوجية ‏ التى جاءت نتيجة الاهتمام بالأوجود 
ونسيان الوجود - لن بكون الا بالتفكبر فى الوجود »وتجاوز 
اليتافيزيقا التقليدية © ؤتأسيس اليتافيزيقا. الجديدة » 
ميتافيزيقا الوجود *'يقول : (أوربا هذه فى عمائها المهلك “ 
هى 'على وشك أن تنتحر . هى اليوم تقع (كالبندتة) بين 
فكى كسارة “> محصورة بين روسيا من جانبٍ وأمريكا من 
الجانب الآخر وأمريكا وروسيا هما ب من وجهة النظر 
الميتافيزيقية ‏ نفس الشثىء . نفس الخرق القبفن الكثيب 
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المخيف للتكنولوجيا الهوجاء الطليقة ©“ ونفس التنظيم الذى 
لا حد له للانسان العادى ٠“‏ دف زمن خضعت فيه أقمىأركان 
العبورة لسيادة التكثولوجيا » وأصيحت هذه الارض 
مستغلة اقتصاديا .. وعندما ينظر الى اللاكم على أنه 
الانسان المظيم فى الامة » وعندلما ينظر الى اجتماعات 
الجماهير التى 'يحضرها اللايين من الناس على أنها حماسة» 
عندئل »© نعم عندئق يظهر وسط هذه الجلبة سوال : ما 
الغاية ؟ الام المضير ؟ ومان' بمدئف ؟ » (ص ١.5‏ ب 9.() 
كما تقتنى رؤية الولف الفلسفية وهو يطل خارج الفلسفة 
ويظل محتفظا بلغة الفلسفة وهو يشرح فلفة سارتر : 
«والواقع أن أنطولوجيا؛ مارتر الفيتومينولوجية هذه أتامها 
وسعل ظروف عصر يتسع بالاستلاب والتشيؤ والتمزق “ 
عصر يسوده الشعود باللامعقول والمحال » كما قال كامى فى 
بداية (أسطورة سيزيف) .. (ض 0160 [06 . 


(؟) تكمن قوة الرسالة وضعفها فى البانوراما الواسعة 
التى حاولت أن ترسمها للقلسبفة المماصرة . 
البانوراما لاتشمل: كل الفلاسفة المماصرين الدين 
بالميتافيزيقا فهو جهد بحتاج الى عدة مجلدات وعدةستوات 
لانجازه ومن ثم جاءت الرسالة على شكل فلامفة عينات 
لاتجاهات لكن الرسالة لم ترسم هذه الاتجاهات' بشكل عام 
لان اللوضوع هو الغلاسفة لا الفلسغات » ومن ثم كا نالافضل 
تعديل الرسالة لتكون اتجاهات اليتافيزيقا ف الفلسفة 
المعاصرة .. 


جميل أن يكون دافع البحث شعورا باشكال 
موضوع من اللوضوعات ومحاولة طرح هذا الاشكال *.وجميل 
ايضا أن المؤلف يؤٌمن بآن استبعاد الميتافيزيقا هو استبعاد 
للانسان .. لكن هذا الايمان لم بأت كنتعيجة مختسة من 
فصول اتلبحث © بل الايمان جاء من أحد الابولب وهو 
الباب الخصص لهيدجر ..٠‏ حمّا لقد حدد الباحث لنفسه 
ألا بدرس الميتافيزيقا عند كل فيلسوف بل يدرسها فىسياق 
للسفة كل فيلسوف 4+ لكنه فى الحقيقة وضع شيثين غير 
متقابلين 2*٠‏ فليس بديل الا ندرسن الميتافيزيقا فعلقة أن 
أدرسها فى سياق فلسفة صاحبها » بل البديل أن أدرسها 
على شكل تيارات : كتياريربطه؟ بالقيم وتيآر بر بطهاباممرقة 
وتياى يربطها بالعلم على نحو مافمل هو فى الباب الرابع 
وذلك حتى تخلو “الرسالة من ظابع كصق الفصول اللذى هو 
من المعارضين له .. بل لقد جاء الباب الرابع مختلف 
النغمة عن بقيةا الابواب الاخرى لان المؤلف أجاد التصئيف 
داخله .. ان الرسالة بطبيعة الحال تحتوى على همدف 
هو طرح أهمية الليتافيزيقاا كموضوع فى الحياة “لماصرة 
ولكنها خالية هن هدف (داخلى) تستهدف الوصول آليه الآمن 
الذى يؤدى الى تتالى الابواب بشكل. حتمى ٠٠‏ 


(؛) غلب. على الزسالة طابع العرضن لا النقد مع أن 
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المؤلف همتاز بنظراته النقدية الدقيقة لكنها نظرات 
لاتشغل سوى جيز ضثيل جدا وكان يمكن ١التوسع‏ بهذا 
النقد ونضرب آمثلة على ملاحظاته البارعة : ( فى ص ١84‏ ) 
.يقول : «تصورات سارتر دفم أسلوبه. الديالكتيكى ودور 
السلب ) هى تصورات غير ديالكتيكية * ففى فلسفته لا يكون 
السلب ذا قوة مستقلة خاصة > بل هو منفمس قبليا فى 
الائيات » ** ويتهول ( ص ااا ) : « مهناك ها يفرق 
أنطولوجيا المساركة عند لافل عن أنطولوجيا الشامل 
عند يا سيرز >2 وهو أن التجرية الأولية فى أنطولوجيا 
الملشاركة هى تجربة فرح لاقلق > والكلمة العليا للايمان 
لا للاخفاق » كما أن المؤلف يعترض على برجسون الذى 
يجعمل الرجود ومعرفته هبة من عند الله فيقول : « هل 
بيقا. حقا هبة هن الله ونعمة بدلا هن أن تكون ثمرة 
ونتيجة للجهد الانسانى ؟ » ( ص 559 ) 


(ه) تؤدى الرسالة خدمة للقارىء العربى.حيث ألها 
تقدم له بعض الفلاسفة باللغة العربية لاول هرة مثل هارتمان 
ولافل وان كان الاإخير محتاجا .الى عبرضه. باسهاب أكبر مما 
جاء نظرا لاهمية ربطة بين الميتافيزيقا والقيم ٠١‏ 


(1) أحيانا ها طغت فى العرضى المادة المتعلقة بموقف 
الفيلسوف, بصفة عامة على مرقفه من الميتافيزيةا مثل. عرضه 
للفسفة ماركس باسهاب أشد هن عرضه لموقفه هن 
الميتافيزيقا . ٠٠‏ 


( 7 ) ليست .هناك ايضاحات تبين بدقة الفروق عند 
المؤلف بين الفلسفة: والميتافيزيقبا والأنطولوجيا 
والكوس يولوجيا ٠٠‏ ونظل هنكذا' فئ حالة اعتمام الى أن 
يستضى* الامر نوعا ها فى الخاتمة ٠‏ 


( 8 ) وحد المؤلف عند هيدجين بين معنى' اللا تحجب 
والا ؤجود ٠*٠‏ أو ريبما التزحيد عند هيْدجر بالقعل >2 لكن 
المؤلف لا يناقشى الا'مر لا'ن التحجب يعنى أن شيئا ها موجود 
لكنه متحجب عن الرائى © أما اللاوجود فهو عدم هوجودى 
ان صصح التعبير ٠٠‏ 


(5) يعتئق المؤلف أحيانا رأى بعض الفلاسفة 
دون ها تمحيص © مثال على ذلك اعتناقه لرأى هيدجر القائل 
بان القلسفة القديمة كلهنا هئ بحث فى الموجود لا فى 
الوجود ٠*٠‏ مثل هذا القول محتاج الى مناقشة بدل التسليم 
به باطلاق ٠*٠‏ 


20٠١‏ بعض العبارات استنتاجات غير منطقية » مثال 
على ذلك قوله : 


« ان..خاصية كل ميتافيزيقا ‏ اذا.نظرنا الى. الطريقة 


التى تتحدد بها ماهية الانسان ب تتضح فى كونها انسانية » 
ولهذا السيب عينه تظل كل تز: 
ان قلب القضية كما لا بد أن المؤلف يعرف هذا أن ( بعض) 
النزعات الانسائية ميتافيزيقية ٠٠‏ كما لير يصيه التوفيق 
فى أتزنينة 0 بالتمكين فان 
أمكن ان انا من شىء غير أن أضفى على الثىء صبغة 
مكانية. ٠‏ 


(11) هناك خلط بين الميتافيزيقا والفرض العلمى 
عند شرحه لفلسفة كارل بوبر أو أن الخلط عند بوبر وكان 
الامر يقتضى المؤلف أن يناقشه ٠*٠‏ فهل الميتافيزيقا حقا 
سواء كانت بحثا فى الوجود أو الموجود أو المبادى* همى 
تخميئات وفروض يجرى اثباتها علميا ؟ 


(؟1١)‏ بعض العبارات محتاجة الى تدقيق ششيديد لانها 
تنوف على انكام ليبا سناقذة غن إدة وبينة مثال ذلك : 
« ان برجسون يقابل بين !+ يقا والعلم ولكن بما آنه 
ا ا م 100 
عن الآخر ٠‏ عن أنه فيلسوف فرنسى وأغلب الفلاسفة 
الفرنسيين ‏ يهتمون بمسالة الترفيق بين الفلسفة والعل, » 
ص 5517723151١‏ ) ** فهذه العبارة تفترض فرضا عجيبا 
هو أن هن خصائصن الفيلسوف الحديث ألا يستطيع أن 
يفصل بين الفلسفة والعلم *٠‏ لاذا لا يستطيح ؟ ثم انها 
تفترض فرضا عجيبا آخن هو أن الفلاسفة الفرنسيين لهع 
صفة خاصة مميزة هى اهتمامهم بمشكلة التوفيق بين الفلسفة 
والعلم ٠‏ لاذا يختص بهذا الفلاسفة الفرنسيون ؟ ثم همى 
تفترض فرضا عجيبا ثالثا أن التوفيق بين الميتافيزيقا والعلم 
مسألة ‏ متعلقة بالقومية الفرنسية فهل للقومية صسلة 
بالتفلسف 9 


(19). قد يغير الفيلسوف الموضوع الذى يدرسه على 
فترات مختلفة من حياته © لكن الذى يجعله واحدا ونفس 
الشخص الرؤية: والمنهج ٠٠‏ فهيدجر الأول الذى درس الآنية 
ليس مختلفا عن هيدجن الثان الذى عنى بالوجود لآن 
الرؤية واحدة والمنهج واحد وان كان المؤلف خفف المسالة 
فقال انه نفس الشخص ٠‏ 


(15) جاء التركيز فى الرسالة على موضوعات الميتافيزيقا 
لا مناهج البحث فيها ٠.‏ 


(15)- تبه المؤلف فى هيدجن الى أن الكامن خلف 
اهتمام هيدجر ببحث: مشكلة: الوجود هو الحرية © والكامن 
خلف اهتمامه بالحقيقة هو الحرية على نحو اها يقول : « أن 
هيدجر يرى أن ماهية هذه الحقيقة تكمن فى حرية هذا 
الموجود » آفما كان يمكن أن.يكون هذا محكا لتقييم كتابات 


الفلاسفة المعاصرين الآخرين فى المتافيزيقا ' وبدل أن يكون 
الاهتمام بما فعلوه ( بالميتافيزيقا ) يكون الاهتمام بما فعلوه 
( بشكل هيتافيزيقى ) أى هاذا قالوا عن الحرية أو الموت 
أو التنامى مثلا ميتافيزيقيا +٠‏ ؟ أى ليس شرطا أن يكون 
مناك حديث مباشر لدى الفيلسوف عن الميتافيزيقا ومع هذا 
يكون فى معبعانها ٠٠‏ ولكن يبدو أن المؤلف لو كان أخذ 
بهذا الرأى لكانت يانوراما الموضوع ستزداد اتساعا ٠٠‏ 


017 لم يورد المؤلف نصا لماركس يثبت القضية 
الغريبة التى ذهب اليها وهى أن ماركس يستيعد العلم 
بمعناه النظرى ولا يبقيه الا بمعناه التطبيقى ** واطقيقة 
ان المؤلف يعتمد فى اثبات قضيته على اإستنباط فاسد 
مقدماته على النحو العتالى : الواقع عند ماركس مفترب > 
والبئاء الفوقى انعكاس للواقع © لهذا فهو هغترب ومن ثم 
يجب استبعاده * ليس الواقع عند هاركس مغتربا بتمامه 
والانسى الفهم الجدلى الماركسى لطركة الواقع اذ أنه ننم وجود 
الاغتراب يمكن قهره ٠٠‏ والبتاء الفوق ليس اتعكاسا 
( آليا ) للواقع لآن الانسان صائع التاريخ كما جاه فى 
مقدمة « مساهمة لنقد الاقتصاد السياسى © والفلسفة عند 
ماركس هى احدى الوسائل لقهر الواقع بل هن سسلاح 
برااي النظرى فى كفاحها ٠٠١‏ ان ماركس 0 
بالمعنى القديم باعتبارها لغة العلو > لكنه 
لا 0 الفلسفة لأنها هن التى تزود الانسان: بالنظرة 
الشمولية ووحدة المعرفة الانسانية ولأنها آداة ثورية لهسا 
تاثيرها عندما تتغلغل فى الجماهين وتصبح قوة مادية ٠‏ 
ولقد تبه المؤلف نفسه لهذا وبهذا تناقض ‏ عندفا قال : 
ه يرى ماركس أن عل الفلسفة أن تقرم بخطوة آخيرة : 
؟ن تكشف الاستلاب وأن 'نفتح وتمهد الطريق لتطور القدرة 
الانتاجية تطورا كاملا شاملا وآأن تقهن نفسها بأن تتحقق 
الى أن نتحول هن النظن الى العمل » ( ضى الا" ) *٠‏ واذا 
كان الؤلف يقول عن العلمح عند ماركسس : « لا يثبقج آن 
تنظن الى استخدامه الخاصن لكلمة علم على أنه يدل على 
ها لعنيه نحن اليوم من هذه الكلمة » ( ص /!9؟ ) قاله لم 
يورد نصا لماركس يبين آنه نستخدم هذا الصطلح استخداما 


هذه هى أهم الملاحظات الموضعية على الرسالة > وبرثم 

عل هذا يكفيها آنها تستهدف شيئا نبيلا .٠*‏ تستهذف ما 

ان نعيد النظر الى تفتننا كى ثقهره وتشيئنا 'كى الستاصله 

حتى تعود اليئا اعماقنا التى نسيت تحت سطح العياة ** 

يكفى هذه الرسالة أثها تعود بثا الى الميتافيزيقا التى هجرت ' 
بامعنى الذى قاله امت وأورده له الؤلقة ص 90 : « ائنا 

مهما وجهنا اليها من اثتقادات فسوق ثعود اليها دائما 

كما نعود الى اأحبوبة الغالية بعد خلاف وهوان » +* 


مجاهد عبد الملعم مجاهد 


معاصرون 


د.عيد الغمارمكاوى 


هذه اربع قصائد لأربعة منالشعراء المحدثين* 
آما القصائد فستجد ترحمتها فيما بعد ء وازجو 
أن نغفر قصور هذه الترجمة وعجزها » ذلك لآن 
ترجمة الشعر فى كل اللغات' أمر عسير مشكوك 
فيه » وهى فى الششعر الحديث ‏ الذى بهتم بجرس 
الكلمة وقبمتها الصوتية الموحية وعلاقتها بغغرها 
من الكلمسات أكثر بكثير من اهتمساهه بال معنى 
واكلضمون ‏ نكاد تكون شيمًا مستحيلا ٠‏ وأما 
الشعراء قهم جين الأسبانى » وأانجارتى الايطالل » 
والوار الفر ندى > وبن الالمانى . وفأسستاأذنك فى 
تقديم نبذة موجزة عنحياتهم قبل تناول قصائدهم 
وليست السطور التالية الا محاولة لاشراكك 
معى فى قراءة هذه القصائد. وتذوقها والتأفل 
فيها 2 وتقديم 'تفسر يعين على القاء شسعاع من 
الضوء على 'بناء الشعر الحديث: * 

والشعر الحديث بناء شلامخ يضل الانسان فى 
متاهاته المحبرة » أو بستان عجيب حاقل بالزهور 
والاشواك , والحمى والجواهر : والسموموالوحدوش 
آيضا اذا شدّث ! وهو فى جملته بناء غريب شما 
على أن نفهم هاتين الكلمتين بمعناهما الاسستطيقى 
لا الأخلاقى ٠‏ لقد نشيأ في فرنسا لا فى أى بلد 
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آخر ٠‏ أرمى دعائمه بودلير فى كتاباته النظرية 
التى تأثر فيها بشاعر الرومانتيكية الألمانية 
الالمانية نوفاليس وبالكاتب: الشساعر الأمريكى 
ادجار ألان بو , وظهرت ملامحه الأسااسية فى 
بعض شعره* ثم أحكم هذا البئاء شاعران عظيمان 
هما راهبو ومالازميه جعلا منه ‏ كل على طريقته 
الصاخبة أو الهامسة ‏ مغامرة فريدة فى البحث 
عن المطلق أو عن العدم ٠‏ ولا أحب أن أسترسل 
فى هذا الكلام الذى قدمت لك طرفا منه فى 
دراسة: موجزة عن الشعر الحديث أرجو أن ترجع 
اليها ان شئت ( فى عند مارس سننة 1954 من 
هذه المجلة ) وانما أحب أن أقصر: حديثى عللى 
القصائد الاربع التالية ٠‏ ومع ذلك فقد يحسن 
أن أحدنك نايجاز عن بعض عناصر هذا 
البناء الغريب الشاذ قبل الحديث عن القضائد » 
لتكون مصباحا صغيرا نهتدى به فى 'نفسيرها ٠‏ 

فمن عناصر هذا البئاء وضعه الخيال فى مكان 
الواقع ٠‏ وتاكيده خطام العالم لا (وحدته 2 ومزجه 
دن عناصر متنافرة وناشزة » وتعمده الاضطراب» 
والتشوية والتفتيت لاواقع واللغة على السواء » 
وتأثيره النحرى عن طريق الغموض والالغسساز 


وسحر اللغة المابعث من رلين الكلمة واشعاعاتها 
العدرادة » واغرابه لكل ما هو مألوف أو معتسساد 
فى مجال الفكر والواقع أو فى الزمان والمكان , 
وايثاره للتفكير الرزين المحسوب الشسبيه بالتفكير 
الرياضئ » واستبعاده للعاطفية المسرفة واطراحه 
أكل ما يسميه الفيلسوف الاسبانى أو رنيجا اى 
جاسيت بالنزعات البشرية » وتخلصه مما يسمى 
بشعر الالهام والعاطفية أو الشعر المباشر »وطغيان 
المخيلة الخلاقة التى يسيرها العقل والوعى » وتدمير 
نظام الواقع والانظمة ال منطقية والانفعاليةالالوفة» 
واستغلال الطاقات الموسيقية فى املغة الى أقصى 
حد ممكن », والاعتماد على الايحاء بدلا من الفهم 
( أى أن الشعير يريد أن يوحى ويحرك ويبعث 
أكثر مما يريد أن يفيد أو ينقل فكرة أو معنى ) 
واعلان القطيعة مع التراث الالسسالى والآدبى 
الديئى والتمرد الأقصود عليه » واحسراس الشاعر 
بانتماثه الى عصر حضمارة متآخر ,. وش بوره 
بالتوحد والتفرد » وتكافؤ التعبير الشعرى ممع 
التامل المستمر فى هذا التعبير » أى تلازم الشعر 
وفن الشعر + وتعمفد اذهال القارىء ومفساجانه 
وادهاشه الى <اد الصدمة + والانسياق وراء 


© إن بشعراء | لفمرض يحون ع لولم ر(شعر 
نَصْسه بالْسْةَ ا مادئة الممامسة + واللفّ المكِرْةَ 
اللميفة » والفسور والزيشاات وال استعارايت 
العْربِيةٌ النابشزة , والنيرة ا حايدة الأميلت 
الى تبرز ألم الفرد بعيرًا عن الزانيةَ والعاططع . 


المغامرة سواء فى الشعر العقسلى الخالص أو فى 
شعر الأحلام وغياهب النفس غير الواعية بما 
يجدد اللغة ورموزها وصورها واستعاراتها ٠٠+‏ 
الى آخر هذه الغناصر والعوامل السلبية فى هذا 
ازماء المعقد الذى يبعكس وحدة الشاعر والفنان 
الحديث مع لغته وآلام عصره ٠١‏ لنبدأ الآزرحلتنا 
القصيرة فى « البستان الوحشى » .بقصيدةلشاعر 
من أسبانيا ٠‏ وذورخه جين من أكبر الشسعراء 
الاسبان المعاصرين ٠‏ ولد سنة 1535 فى فالادوليد 
ودرس الأدب والفللسفة فى مدريد وغرناطة ٠‏ 
عاش من اسنة 1903 الى سئة ١911١‏ فىسويسرا 
وقام بالتدريس فى جامعة السوربون من سنة 
1 آلى سنة 1917 ٠‏ حصل على الدكتوراه فى 
سنة 1995 وعين أستاذا للأدب فى مورثيا ثم فى 
جامعتى أكسفورد وأشبيلية * وقد لأ فى سنة 
الى الولايات المتحدة الامريكية وتو تدريس 
الآدب الأسبانى فى كلية وليسلى فى ماساشو تس 
ومبلغ علمى أنه يعيش منذ سنوات فى مديئنة 
فلورنسة فى ايطاليا * 


ويعد « جين » من أهم رزواد الشعر الاميبانى 
المعاصر وأكبرهم أثرآ على الجيل الجديد هن الشعراء 
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كما يعد من أكبر ممثلى: الشعر الخالص أو الشعر 
المحض ٠‏ ظهرت مجموعته الشعرية « أنشسودة » 
التى ضم فيبها كل ما كتبء من قصسائد فى 
حباته فى أكثر من طبعة وهلى أكثر من صورة» 
وأضاف اليها ونقح فيها عدة مرات وقد 
تأثر تأثرا قويا بشعر خيميئنيث وهالارميه 
الفرنسى وبخاصة فائيرى وكلوديل وسسوبرفيى 
وهو من أشد الشعراء المعاصرين التزاما بأوزان 
الشعر وبحوره التقليدية » وتعد مجموعته التى 
ذكرتها لك أنشودة كبيرة فى تمجيد الحيسأة 
والانسان » وكل من يقرأ شعره يلاحظ أنه يبدأ 
من أشياء واقعية محسوسة لا يلبث أن ينقيها 
ويرتفع بها الى عالم شاعرئ خالص من كل آثار 
الواقع ٠٠‏ لنقر! معا قصيدته التى تقول : 


ات 
د باب » 
الباب موارب ٠‏ 
عمن يبحث هذا الفسوء 4 
الشفق يال ٠‏ 
يتلآلا جامزا 
كن هذا الصمت 5- 
مكان مقفل ٠‏ 


لع 


صوت ينادى , لعله وعد 
من المجهول * مشاعر * 


لآى .مس مثل هذا الهدوء ؟ 
ويظهر التحول » 
يتجه فى هواء 
فارخ مقنع ٠‏ 
باطن * الجدران بلا شك 
تخفى المجهول * 


هنا ؟ شجرة جوز » كأس ٠‏ 


صمت يعزل نفسه * 
عادى » مهذب جنا ؟ 
عطر وردة بومية 


الباب مغلق : بعيدا ٠‏ 


هذا الضضموء أهو رسول ؟ 
والآن : عبن فى عين ٠٠٠+‏ 


أول ما نلاحظه على القصيدة هو أنها تضع 
مقطوعتين منها من الناحية البصرية البحتة فى 
موضع جانبى ٠‏ وكأنها تنبه الى نوع من تغير 
الصورت أو النغمة فى داخلها ( ويسرى هذا 


على المقطوعتين الثالثة والسادسة اللتين يضعهما 
الاصل على يسار باقى المقطوعات ) ومع هنا 
التنوع فى طريقة الطبع أو الكتابة فآن أسلوب 
الحديث واحد .فى كل أجزاء القصيدة » وهو 
شبيه بأسلوب هذا الشاعر فى معظم أشعاره 
التى يغلب عليها الايجاز الش ديد ولميل الى 
استخدام الجمل الاسمية * والقصيدة تتحدث عن 
درجات مختافة من الضوء , ومكان يحده باب , 
وجدران 'نحد بدورها فضاء ٠‏ وهى توشضك 
أن تكون خالية من الاشارة الى آى انسان ؛ اللهم 
الا من اشارة عابرة ترد مرتين الى « مجهول » 
( فى السستين الثامن والرايع عشر ) وأن كانتهذه 
الاشارة نفسها تؤيد احساسنا بغياب العنصر 
الانسائم, ولا تقال منه * أضف الى هذا أنثها 
بعيدة كل البعد عن الواقع بعدها عن أى محاولة 
لنسخه من الخارج ٠‏ وهبى ترد موضوعاتها 
( كالمكان والنور ٠٠0‏ الخ ان صح أن فيها 
ما يمكن أن بوصف بانه موضوع) الى عناضصر مفككة 
تظهر. أو تختفى لغر سبب ظاهر ٠‏ هذا التفكك, 
بالاضافة الى صسغة السؤال فى الاسات الستة 
المنتهية بعلامة استفهام » تجعل من الصعب علينا 
أن نصل ألى تفسير محدد لها , لا بل تكاد تجعل 
هذا التفسين مستحيلا :* 

والواقع أن صيغة السؤال المتكررة فى القصيدة 
تساعد على البعد بها عن أى تحديد واضح ٠ولذلك‏ 
فقد نستطيع أن نقول على سبيل التخمين ان 
القصيدة تتحدث على هذا النحو : 


ب * ايلوار 


هناك باب موارب يغلق بعد فترة منالزمن » 
وضوء غامض ينفذ اليه أو يتسلل منه ٠‏ ومن 
خلال الاحساسات والفراغ والسكون والعطر تطل 
شجرة » ويتحول القرب الى إعد » وينشا قى هذا 
البعد قرب جديد ( لعله أن يكون قرب انسسان 
كما فى البيت الاخير ؟ » 


ومع ذلك فقد يكون الامر على غير هذا » وقاد 
يمكن أن نقول عكس ما قلناه عن موضوع 
القصيدة التى تشع كمعظم قصائد الشسسسسعر 
الحديث باشعاعات عديدةودلالات وأحاسيس وظلال 
مختلفة ٠‏ والوأقع أن هذه الفروض والاحتمالات 
هى التى تعطى للقصيدة طابعها المتميز ٠‏ فهى 
لانريد أن تتحدث عن موضوع معين بقدر ماتريد 
أن تشير وتوحى عن طريق اللغة » دون أى تحديد 
لما تير اليه هذه اللغة أو لما توحى به * 
ومن يدرى ؟ فقد يكون هدف الشساعر هو أن يخلق 
فينا هذا التوتر أو هله الهيرة ٠‏ وقد يكون هدف ' 
القصيدة أن تتخول الى رفيف هامس بهتز ويمزنا 
معه دن امكاننات واشعاعات مختلفة المعانى 
والمشاعر والظلال ٠٠‏ تنتيح لكل منا أن يفسرها 
أو يحياها كما يشاء * 


“أت 
أما هذه القصيدة فهى للشاعر الايطالى<وسيبى 
آنجارتى الذى سبق أن حدثتك عنه فى أحد أعداد 
هذه المجلة ( ديسمبر 1138 ) وتناولت ظاهرة 


4 


الغموض فى شعره وفى الشعر الحديث بوجه 
عا 

و ولد بالاسكندرية سنة 188/8 وعاش بها 
حتى بلغ الثامنة عشرة من عمره ( ومع ذلك فما 
آقل ما نعرف عنه » على الرغم من اللمسات العديدة 
الى تركتها بلادنا على شمعره ! ) وقد درس فى 
باريس حيث استمع لبرجهسسون وتعرف إلى 
الشعراء الفر نسيين , وتأثر بشسير «الارهية 
وآبوللينير وفائيرى وسسان جون بيرس الذى 
ترجمه الى الايطالية * ثم استدعى الى بلاده سنة 
5 للاشتراك فى الهرب العالمية الاولى التى 
تركت فى نفسه وشعره آثارها المخيفة ٠*واشتغل‏ 
فترة بالصحافة وتدريس الادب الايطالى فىمدينة 
ساو باولو بالبرازيل » ثم فى روما ٠‏ 
(وقد نوى مئذ أسابيع قليلة فى الولايات المتحدة) ٠‏ 

ويعد شعر أئجازني نقطة تحول فى الشعر 
الايطالى بوجه عام وايذانا ببدء مرحلة جديدة 
بعيدة عن الخطابية الزائفة التى عرفت عند شاعر 
مثل دانئزيو راح يمجد البطولة والقوة: ويتغنى 
بالأساطر الغابرة ويملا شعره بالصور والكلمات 
الصارخة ٠‏ 


جاء شعر أنجارتى بنغمة جديدة هامسة 
لم تكد 'نجد فى بلاده أذنا تصفغى اليها ٠‏ وكان 
بجمله القصيرة المركزة » وتخلية عن الاش كال 
والأوزان القديمة , وعكوفه على التأمل الهسادىء 
بعيدا عن الأساطير والبطولات والأساليبالبلافية 
الطنانة , أشبه بواحد من أولئفك الرهبان 
الفرنسسكانيين الذين يكرسون حيائهم للتعبيد عن 
معجزة الوجود وعذابه ٠‏ 

وقد آثار شعر أنجارتي فى البداية موجة من 
الغضب والسخط , وأنشأت مجلات أدبية للهجوم 
عليه » وانهمه النقاد :الغموض » لا إل تنصسبوه 
زعيما لمدرسة الغموض والالغاز ( أو الهرمتزم » 
التى كانت رد فعل لرودانتيكية القرن التاسع 
عشر وكل مساوثه فى السياسة والفاسسفة 
والاغراق قى النزعة الخطابية والبلافية ٠+‏ 

ان شنعراء الغموض ‏ اذا صحتهذه التسمية ب 
وعلى رأسهم أنجارتى » يبحثون عن جوهر الشعر 
نفسه ء بالنغمة الهادئة الهامسة , واللغة المركزة 
الكثيفة ,. والصور والاشارات والاستعاراتالغريبة 
الناشزة ١‏ والنبرة المحايدة الأميئة إلتى تبرز ألم 
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القرد بعيدا عن الذاتية والعاطفية » الى حد يصل 
الى اطراح النزاعات. البشرية ‏ كما طالب بذلك 
الفيلسوف الأسبانى أورنيجا جاسيت فى مقاله 
الذى أشرت اليه ٠‏ وهم يتميزون الى جانب هذا 
كله بلغتهم الصافية الساحرة التى قد تبلغ درجة 
اليأس من فهم أى معنى على الاطلاق ! ولاعجب فى 
هذا اذا عرفنا أن الشعر الحديث فى مجموعه يهدف 
كما قلت الى الايحاء لا الفهم » ويعنى بجزس 
الكلمة ونغمها أكثر بكثير من عنايته بالمضمون 
ولكن لنقرأ معا قصيدة إنجازتى نفسها وئحاول 
أن نجربها ونعيش فيهابدلا من الاسترسال فى 
أفكار نظرية قد تقف حائلا بينناوبينها ٠‏ وعنوان 
القصيدة « شعب » وقد كتيها الشاعر فى أواخر 
الحرب العالمية الأولى أو بعدها بقليل : 


« شعب » ل 


فر قطيع النخيل الوحيد 
والقمر 

اللا متناهى فوق ليال جديبة 
الليل الأسحم 

سلحفاة فى حداد 

لالون يدوم 

اللؤلؤة السكرى بالثشاف 

( بدأت ) تنبه الفجر 

وعند قدميه السريعتين 

تثبر الوهج 

هاهى ذى تدوى 

صميحات ريح شابه 

الآبواق الضالة 

ارجعى أيتها المرايا القديمة 

دا خطوط الماء المخيفة 

3 

بيئما الآن 

براعم مرتفعات الثاج المقطوفة 
تحيط بالصورة التى تعود عليها آبائى 
تصطف الأشرعة 

قنى الهادوء الصافى 

آه ياوطئى + كل قصوايك 


صحت فى دمى 
'نتقدمآمنا وتغنى 
قوق بحر جشع داكككل2 
عنوان هذه القصيدة يتصل بموضوعها 2 وهو 
الوطن الذى يذكره البيت الرابع والعشرين ٠‏ 
ومع ذلك فان هذه الصلة شىءنرجحه ولا نستطيع 
أن نقطع به * فاذا شثنا أن نتمسك بها أمكننا 
أن نقول ان القصيدة تصور فيما يبدو رجوع 
الشاعر من الشرق الادنى الى وطنه ٠‏ وقد يؤيد 
هذا الظن أنها تبدأ البيت الاول منها بفعل ماض 
( فر ) ثم لا تلبث أن تتحول عنه فى سائر أبياتها 
الى الفعل المضارع ٠‏ وقد تؤيده أيضا هن ناحية 
المضمون مثل هذه العبارات : قطيع التخل 
الوحيد ( البيت الأول ) ٠‏ ارجعى ( البيت السادس 
عشي ) , آبائى ( البيت الحادى والعشرون ) ٠‏ 
ولكن المؤكد على كل حال أن القصسيدة تتجنب 
التحديد المادى وتعمد الى الايحاء الذى يثير فى 
الخيال مختلف الفروض والاحتمالات 
فمن العبث أن نحاول الاهتداء فيها بمكان أو 
شىء محدد ٠‏ أما الاحداث الزمئية فهى على 
العكس من ذلك واضحة يسهل التعرف عليها 
فى درجات الضوء المختافة واذا قرأنا القصيدة 
فى أصلها الايطالى لاحظنا أنها تخلو تماما من 
التنقيط. ٠١‏ ولو قرأناها بصوت مرتفع لوجدنا 
أنها تتكون من مجموعة من الجمل القصيرة ,2 
لا ستثنى من ذلك الا المقطوعة الثامنة منهسا 
( من البيت ١8‏ الى البيت 379.) ٠‏ 

لعل أروع ما فى القصبادة هو استعاراتهسا 
الغنية ٠‏ ونختلف نماذج هذه الاستعارات » فهى 
تلجأ الى الصسفة ( كما فى البيت الخسامس حين 
'نصف السلحفاة بأنها فى حداد ) واخرى الى 
الاضافة ( كما فى البيت الاول: والبيتين الثشامن 
والعشرين ) ٠‏ وقد تكون استعارة مطلقة ( كما 
فى البيتين الرابع عشر والخسسامس عشر ) حيث 
لا بشير طرفا الاستعارة الى أشياء محددة ( خلايا 
انل وجبال الأبواق الفسالة ) والمهسسم أن 
الاستعارات. تشترك <ميعا فى شمول المسور 
التى تعبر عنها بحيث تبلغ أقصاها فى البيتين 
الرابع والخامس والبيتين الرابع عشر والخسامس 
عشر * وربما أراد الشساعر الغاء الفرق بينالكلام 
المجازى والكلام العادى واحداث الغرابةوالشذوذ 
من ناحيتى الصوت وبناء. العبارة عن طريق 
التاليف بين كامات لا تأتلف بطبيعتها. * ولكن 
على الرغم من كل ما فى القصسيدة من غموض 
والغاز اشتهر بهما-الشساعر فان فيها حركة. توحد 


٠‏ ولهذا 


بين أجزائها المتفرقة : فهى تبدأ بقطيع النخيل 
الليلى الهارب م ثم تصف الليل نفسه ء الى أن 
تتكشف شيئا فشيئا حين تتكلم عن لؤلوٌة الشك 
السكرى ( أو ضوء الفجر الذى لم نتأكد بعد ) 
وعن ريح الصباح » حتى تنتهى الى الحديثصراحة 
عن الهدوء الناصع ( فى البيت الثالث والعشرين) 
وءن اليقظة والصحو النهائى ( فى البيت الخامس 
والعشرين ) وتبلغ الحركة ذروتها فى الغناء 
المنتصر فوق بحر العواطف المضطربة ( وهو البحر 
الجشمع فى البيقين الأخيرين ) * 

ومكذا تؤيد القصيدة قضية تنطبق علىالشعر 
الغربى الحديث فى مجموعة , وهي, أن هذا الشعر 
يفسر بحركته اللفوية والفكرية لا بألفاظه 
أو معانية ٠‏ 

د م 

أما هذه القصيدة فهى لبول الوار ( 1١498‏ - 
65 ) ولا شك انك تعرف الكثير عنه » ولا شك 
أيضا أنك قرأت بعض أشعاره ٠‏ ومع ذلك فأرجو 
أن تأذن لى بتقديم هذه الحقائق البسيطةعنحياته 
وأعماله ٠‏ فقد ولد فى سان دئيس وهى احدى 
ضراحى باريس ٠‏ كان أبوه موظفا فى مكتبه 
وكانت أمه تشتغل بالخياطة ٠‏ اشترك فىالحرب 
العالمية الأولى وأصيب بتسمم خطير من الغازات 
السامة ٠‏ أصدر كتابه « الواجب والقلق » فى 
سنة ١911‏ وعبر فى قصائد للسلام ( )1١914‏ 
عن كراهيته للحرب وجمود المجتمع البرجوازى ٠‏ 
انضم الوار بعد نهاية الحرب الى جماعة الدادين 
والسرياليين وشارك فى حركتهما الادبية مشاركة 
فعالة » وكتب مجموعة من القصائد التى تحمل 
سخطه على الظلم الاجتماعى وغضبه من عدم 
الاكتراث بشقاء الانسان ٠‏ سافر فى سمئة 1١955‏ 
فى رحلة الى شرق آسيا » أصدر بعدها مجموعة 
من أجمل قصائد الحب التمى كتبها 
( عاصمة الالم سنة 1953 ) و ( الحب »«الشعر 
سنة ٠ 6١959‏ اشترك في المؤتمر الدولى الثمانى 
للكتاب الثوريين الذى انعقد فى خاركوف سسنة 
6 ووصل إلى ذروة انتاجه فى كتاب «الحياة 
المباشرة » (:ا9١1‏ ) ٠‏ 

انتقيل الوار نحت تأثير الحسرب الاهليسة 
الأسيانية دن التمرد الفردى الى الايمان بشرورة 
الكقاح الشترك » وقطع دسلته نهائيا بالسريابيين 
فى سئة 1988 * واشترك فى الحرب العامة 
الثانية وعبر عن ١<تجاجه‏ عليه فى « الكتاب 
المفتوح > 195٠‏ + 1959 » كما اشترك فى حركة 
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المقاومة السرية الاحتلال النازى لبلاده وكان 
له دور كبير فيها * وقد انضم للحزب الشيوعى 
الفرنسى فى سنة ١947‏ وظل عضوا فيه حتى 
وفانه فى سئة 1959 > وأثرت قصائده التى 
كتبها فى ظل الاحتلال أبلغ الأثر على الشسعب 
الفرنسى وأثبتت أن الشعر ,2 على حد تعبيره , 
يمكن أن يكون عونا على الفعل وسلاحا من أهم 
الاسلحة التى تحرر وجدان الانسان وأرضه ٠‏ 
ومن أهم هذه القصسائد قصيدته المشسهورة 
م المرية » التى نشرت فى ديوانه الشسعر 
والحقيقة (؟91541١‏ ) وسبع قصائد حب فى الحرب 
) 5 ) وموعد مع الألمان ١951/(‏ ) وكلها 

تعبر ب على الرغم منصعوي بنائها وشدةتركيزها 
وقرانة صورها واستعاراتها ‏ عن حب وتعاطف 
غير محدود مع البشر . وحرص على حياتهم 
وشرفهم وسعادتهم التى كافح طوال حياته فى 
سينكها + 


لنقرأ الآن القصيدة التى اخترتها لك من 
شعره » ولنحاول بعد ذلك أن ننظر فيها كنحنا 
فعلنا مع القصيدتين السابقتين (وارجو أن تلاحظ 
أن الكلمات الموضوعة بين قوسين فى هذا النص 
وفى غيره زيادة منى لتيسير قراءته ) ٠‏ 

لغة الأثوان 

أعرفك يا ألوان الرجال والنساء 
زهور نضرة » تمار عطنة ء هالات منثورة 
موشورات موسيقية » (كتل) ضباب أيناء الليل 
ألوان » وكل ها يفتح عيتى مضىء 
آلوان » وكل ها يدفعنى للبكاء كتيب 
ألوان العافية » الرغبة » الخوف 
وعذوبة الحخب تضمن ا مستقبل 
آلوان حريمة وجنون وتمرد وشجاعة 
والضحك فى كل مكنان يعرى السعادة » 
واحيانا العقل الذى يبيصقنا كأغبياء 
ودائما العقل الذى يعيد خلقنا عظماء » 
خفق الدم على كل دروب العالم » 
آلوان : ليحفر اليأس الليل ( كما يشاء ) » 
ولنسود الألغاز المؤرقين حتى العظام » 
فالاحلام تشرق باجمال واخير ٠‏ 
أن يقم الشستاء فى دكن دن قلبى » 
ففى (الركن) الآخر أرى بوضوح وأرجو «وأبتهج» 
بالألوان > 
أعكس أخصير جسداً سوف يدوم » 
أكافح , آسكر بالكفاح من أجل الحياة » 
فى نصاعة الآخرين أشميد انتصارى ( 1945) 

تتكون هذه القصيدة فى الأصل من عشرين 


00 


بيتاً غير مقفى من البحر السكندرى وتقابلنا فيها 
مجموعة من الآشكال الصونية أو النغمية كترداد 
الحرف الأول فى بعض الحّلمات المتتالية فىالبيتين 
الأول والفانى , والقافية العارضة فى البيتين 
السادس والتاسع » والقآفية الداخلية والمقطع 
المتشابه.» فى كلمتين متفقتى النهاية ٠‏ وهمبذه 
الاشكال الصوانية التى تظهر على نحو عرضى شاذ 
هى التى تعطى للقصيدة طابعها المميز ٠٠‏ أضف 
الى هذا أن المقطوعة الأخيرة من القصيددة تتمين 
بالتكرار المتعمد للحرف الصدوتى (اى ) فى 
كلماتها » بحيث يعبر عن نوع من التصاعدالمستمر 
فى الافكار والمعانى التى 'تتضمنها ٠‏ 

ونتميز القصيدة الى جانب هذا بالغموض فى 
بناء عباراتها آو على الأقل بغرابته وندرته ٠‏ انها 
'تبدأ البيت الأول بنداء المخاطب الجمع « أنظر 
البيت الأول فى الهامثش لع للم آعرفك يا آنوان 

الغ و٠ ٠‏ ولكن .من الصعب أن نقرد اذكانت 
الأبيات التالية تحتوى على مثل هذا النداء أو على 
أية نسمية أخرى » اللهم الا فى المقطوعة الاخيرة 
التى تتخلى جملها القصيرة عن أسلوب استخدام 
الأسماء المتبع فى المقطوعات الثلاث السابقة ٠‏ 
وهذا الأسلوب يتحاشى الترابط المألوف فى بناء 
الجمل » بحيث نتشكك فى وجوده فى كل مرة نظن 
أننا تعرفنا عليه ٠‏ مل هناك مثلا علاقة اضافة 
تجمع بين « جريمة وجنون » فى البيت الثامن ٠‏ 
وبين « ألوان العافية *٠‏ الخ » فى البيث السادس 
أم أنها تركيبات مستقلة بنفسها ؟ وهل يتصل 
البيت الرابع عشر « لتسود الالغاز المؤرقين حتى 
الغظام » بالبيت السابق عليه مباشرة بحيث يكن 
أن يسرى عليه ما أضفناه اليه على سبيل التوضيح 
فنفهمه مثلا على هذا النحو لتسود الالغاز كما 
تشاء ٠٠٠‏ الخ » أم أن المصدر الأصلى فيه قائم 
بذاته ! ٠‏ 

اسك كزة كما تر لا يبدو انشا ستصل 

فيها الى جواب آخير + ومع ذلك ذان القصيدة 

1 تخرج عن هذا الغمو المقصود 0 لى بشاء عباراتها 
الا فى المقطوعة الآخسبيرة التى سر بعبارائهسا 
الواضحدة وحركته الصاعدة الظافرة التىلاتخطتها 
الآذن ولا الفهم * 

وأعجب ما فى القصيدة أنها تتحدث عن الألوان 
ولكن معظم الاشياء أو 'الاحداث التى 'نلمسها خالية 
من الألوان التى نعرفها فى الطبيعة ! فهناك 
الآزهار , والموشؤرات ٠‏ وهناك. الليل والسواذ » 
والنصاعة والوضوح* والبيت الوحيد الذى يسمى 
لونا محددا ( وتو اللون البنى الغامق الى يعبر 
عادة عن القعنامة والكابة ) هو البيت 


الخامس الذى ترد فيه كلمة « كئيب » ٠‏ 
ولعل جسارة القصيدة آن تكون كامنة فىاضفائها 
اللون على مجالات فكرية وتصورية لا لون لهاء 
مستعيئة فى هذ؟ بكلمة ألوان المجردة التى تتكرر 
ست مرات فى القصيدة وتؤثر فى الحقيقة تأثيرا 
صوتيا لا بصريآ ٠‏ وهكذا نجد أنفسنا أمام 
مجموعة .من الكائنات والأفكار التتى اكتسبت كل 
منها لونآ مع أنها بطبيعتها بلا لون , كالرجال 
والنساء وإلعافية والخوفوالجريمة والحنون واليأس 
٠.٠‏ وهكذا تنتحرر القصيدة آيضا من النظام 
الطبيعى للأاشياء وتتحرك حركة حرة بين عالم 
الانسان وعالم الالوان أو عالم « التلون » ان شئنا 
البعد عن التحديد ٠‏ وفى ظل هذه العلاقة الحرة 
بين العالمين يتم الصعود المنتصر الظافر الذى تعبر 
عنه. المقطوعة الاخيرة » اذ تنتقل قيمة اللون الى 
النصاعة والصفاء», تؤيدها فى ذلك الأصوات 
المتحركة التى أشرت اليها والوضوح النسبى فى 
ث ركيب العبارات ٠‏ وأخيرا فان أى محاولة لتذوق 
القصيدة ينبغى أن تبتعد عن تفسير أبياتها كل على 
حدة : كما ينبغى أن تنتبه لقيمةالكلماتوالعلاقات 
التى تربط ببيئها , أما المعنى الكلى فهو فى هذه 
العلاقات نفسها وفى موكب التصاعد المستمر نحو 
النور والصفاء ٠‏ 
فدمدنا 

وآخيرا نصل الى قصيدة للشاعر الألمانى جو 
انفريد بن (1107184857) وهو منأكبر شغراء 
بلاده وأعظمهم 'أثرا على الجيل الجديد من أديائها , 
وان لم يعرف للأسف معرفة كافية خارج حدودها 
٠٠‏ ولد فى مانسفلد ( منطقة فستبريجنتس ) 
ومات فى برلين ٠‏ كان أبوه قسيسآ .» ودرس 
الآادب واللاهموت فى جامعة ماربورج ثم تحول الى 
دراسة الطب فى برلين وعمل طبيبا عسكريا فى 
الحر بين العالميتين » ومارس علاج الأمراض الجلدية 
والتناسلية منذ سنة 1914 فى عيادته بمدينة 
برلين * 

رحب « بن » بالنظام النازى فى بداية عهده 
وظن أنه سيخلص العالم الغربى من العدمية 
والركود الروحى ء فلما اكتشف خطآه الرهيب 
لزم الصمت ابتداء من سنة19*5 ؛ وطرده النظام 
أيضا من اتحاد كتابه وشهر بأعماله « المنحلة » » 
وعاد آلى النشر فى سنة ١154‏ »2 وكتب القصيدة 
والقضة والمقالة والمسرحية , وتميز بآسلوبه 
الغريب الذى يزخر بالصطاحات الطبية والعلمية 
والفلسفية » ونظرته العدمية الصريحة ء واهتمافه 
انبائغ بالشكل ٠‏ وقد بدأ « بن » متأثرا بالمدرسة 
التعبيرية » وراح يسجل بأسلوب تهكمى بارد 


ولغة قوية متفجرة مشاهد المرض والفساد فى 
الحضارة الغربية الحديثئة * ويكشف بمبضع الجراح 
وموصوعية العالم وبروده مظاهر الانهيار المختفية 
وراء قناع التمدن والتقدم ٠‏ ومع ذلك فأن شغفه 
بالصور !لوحشية المقززة عن الأمراض الأورام 
والقرح والجثئث والمشارح ينطوى على حنسين 
رومانتيكى الىالبراءة والنقاء اللذين راح يلتمهسدما 
فى الشكل الفنى الناضج التام والصور والرموز 
الأسطورية القديمة التى يضعها الى جانب آأحدث 
المصطلحات العلمية فيشع من قصائده وهجشعرى 
يخطف العين بقدر ما يلسع القلب ٠‏ وقد استطاع 
فى أواخر حياته أن يتغلب على نزعقته العدمية 
المغرقة فى التشاؤم والعذاب وأن ينصرف عن 
أسلوبه المتهكم المرير عن طريق الكلمة الساحرة 
والروح الغنائية والتشكيل الكامل ٠٠‏ ولعله قد 
نجح فى رأى بعض التنقاد فى ايجاد نوع من 
م العدمية الخلاقة » التى تحاول عن طريق الشكل 
الفنىكما قدمت أن تعلنمقتها لكل الآيديولوجيات 
وتوجد معنى لعالم خلا فى رأيه من المعنى ومن 
عنآية السماء ٠‏ 

واليك هذه القصيدة التى كتبها فىسنة 1917١‏ 
د دائما أشد صمتا » 
أنت فى ال ممالك الأخيرة » 
أنت فى النود الأخير » 
ان لم يكن نور 
فى الوجه الشاحب المحملق » 


هناك الدموع دموعك » 

هناك تنعرين من نفسك » 
هتاك الاله الواحد » 

الذى يخلص من كل عذاب * 
من دين أزمئة لا تسمى 
حطمك واحد منها » 

نداءات ء أغانى تصحبك » 
تسمع فوق اكاء ,» 

أطلال أشجار استوائية » 
غابات من عمق الببخر » 
آماكن نشوى بالرعب 
تدفعها الى هنا + 

قديما كان شوقك » 

قديمة كبانت الشمس وكان الليل » 
كل شىء : الأحلام والأحزان 
'نبددت النيه » 


دائما أكثر انتهاء » دائمآ أكثر صفاء 


إلا 


تطوى فى الأبعاد » 
دائما أكثر صمناً » لا أحد 
ينتظر ولا أحد ينادى * 

اذا نان من الصعب ن نفسى قصيدة من الشعر 
الحديث بالاعتماد على ترجمتها , فان هذه الصعوبة 
تزداد فى هذه القصيدة التى نحس عند قراءتها 
وسماع كلماتها الاصلية بأنها قصيدة غنائية يكل 
معنى الكلمة وتزداد هذه الصعوبة أيضا اذا عرفنا 
أنها 'تحافظ فى الأصل على الوزن والقافية اللتين 
نقضى عليهما بالطبع أية ترجمة ٠٠‏ 

ان الروح الغنائية ء, تغلب على القصيدة 2 
ولذلك يآنى السؤال عن معناها فى المقام الثانى ٠‏ 
والواقع أن المعنى بحوطه الغموض هنجهات عديدة 
قبناء العبارة «ميل الى الاختزال الشسديد ٠‏ ولكن 
ماذا 'تختزل 5 *٠‏ 

اذا نظرنا فى البيتين الأولين وجدنا حرف 


الجر « فى » ( وهو فى الأصل يدل على الاتجاه 


اذ يتبعه المفعول به ) ولكن لم نجد الفقعصل 
المتصل به ء والييتان الثالث والرايع فى صيغة 
الشرط , ومع هذا فاننا نبحث عبثا عن جواب 
هذا الشرط قلا نجد الا د هناك » * 


واذا نظرنا فى المقطوعة الثانية وجدنا فعلين 
فى البيتين الثانى عشر والسادس عشر وتعذر 
علينا أن نهتدى الى الفاعل + فمن هو الذي يسمع 
النداءات والاغانى؟ ومن الذى يدفع وماذا يدفعه؟ 
أهى الاغنيات أم الغابات؟ حتى اذا بلغنا المقطوغة 
الثالئة تملكتنا الخبرة أمام البيت السابع عشر 


تف 


( قديما كان شوقك ) ٠‏ فهل فيه مقسارنة أو 
تماثل , كأن تقول مثلا الشوق كان قديما قدم 
الشمس والليل ؟ آم أنها مجموعة مستتقلة من 
الكلمات لا تشترك مع البيت السابق عليها الا فى 
صفة القدم ؟ 

ونأتى الى البيت الحادى والعشرين ( دائما أكثر 
انتهاء » دائما أكثر صفاء ) فنعجز عن العثور 
على الفاعل الذى يحدث هذا كله أو يحدث لد ٠‏ 
ولا شك أن هذا الاختزال فى 'بناء العبارة » 
والايجاز الشديد فيها ٠‏ وافتقاد الصلة المباشرة 
بين الكلمات المختلفة تزيد من حيرتنا فى تفسير 
القصيدة تفسيرا محددا ٠‏ ولكن هل نخرج منها 
مع ذلك صفر اليدين ؟ 

لا يمكئنا أن ننتهى الى هذه النتيجة ٠‏ فلا شك 
أن قراءة القصيدة + حتى فى هذه الترجمسسسة 
القاصرة » نبعث فى نفوسنا الاحساس العميسق 
بالالم والمرارة ٠‏ والعنوان وحده ‏ وهو مأخوذ من 
البيت قبل الأخير ‏ يثير: فينا هذا الاحساس ,2 
وتكرار كلمة الاخيرة فى البيتين الاولين «والنهاية 
التى تغلق الباب أمام كل أمل » ونغمة الحزن 
والفقد الشائعة فى القصيدة كلها تؤكده وتزيده 
عمقا ونفاذا ٠*ومع‏ ذلك فان سبب هذا الحزن وهذه 
المرارة غير معروف ٠‏ ان الشاعر لا يحندده 
ولا يسميه » بل يضفيه على الاحداث والافكار ٠‏ 
وهذه الاحداث والافكار تزيد فيها قيمة النغم 
والايحاء على قيمة المعنى والمضمون ٠‏ أى أنها 
تنم وتوحى أكثن مما تفهم أو نفيد * ثم ان هذه 
الافكار والاحداث المتفرقة معزولة عن يبعضصفها 
البعض . ولو حاولنا أن ننظر اليها كاحداث 


موضوعية لا وجدنا هناك صلة تجمع بينها ٠‏ 
ولا يقتصر الامر على غموض الغلاقات التى تربط 
بينها » بل ان هناك امكانيات متعددة فى بنساء 
الجمل والعبارات ٠‏ ولا يملك القارىء الا أن يسال 
نفسه : لاذا يتحدث الشاعر فى بداية القصيدة 
عن الاله الذى يخلص من كل عذاب ثم يتحدث 
فى نهايتها عن الوحدة الصامتة أو الصمت 
الوحيد ؟ ألم يكن العكس هو الأولى ؟ 


ليس لهذا من نفسير الا القول بأنه يتخلى عن 
المسار الطبيعى والنظام المنطقى المألوف ١‏ وأن هذا 
هو الاسلوب المتبع عند معظم الشعراء ال محدثين 
مندذ أيام بودكير ورامبو ومالارميه » وعند هذا 
الشاعر الذى نتناوله بوجه خاص ٠‏ 

ويسأل القارىء نفسه : من أين يأتى الزمن 
الذى يحطم ؟ ولماذا يحطم الزمن بالذات ؟ (البيت 
العلشر ) * هل تفهم الابعاد ( فى البيت القسالى 
والعشرين ) بمعناها الاستعارى أم بمعناهمسا 
اللفظى ؟ وأخيا من هى ( أو من هو ) التى 
تخاطبها القصيدة بأنت ؟ أهى أنا تخاطب نفسها 
أم هى أنت. أخرى يخاطيها الشاعر ؟ هل القصيدة 
مونولوج أم ديالوج ؟ ومن الذى تبدد بفكره فى 
التيه ؟ ( البيت العشرون) ‏ أهى الاحلام والاحزان 
أم هى الأآنا أم الآنت ؟ 


على أن غموضى القصيدة وعدم تحددها لأ يمكن 
مع ذلك أن يؤدى الى القول بآنها خالية من المعلى 
أو الاحساس ٠‏ فنحن لا نخطىء فيها الشسسعور 
بالالم والوحدة والفراق » وهو شععرر كامن فى 
نغمتها العامة وبحرها القصير ؤقوافيها المتكررة٠‏ 


أما أسلوبها الموجز الذى يلجا للحذف والاختزال 
فى بناء العبارة فهو لا: يبعدها عن اسلوب الكلام 
والاحساس العادى فحسب , بل ينقلها الى بيئة 
لغوية ونفسية خاصة بها » تنفرد فيها بنفسها 
وترفض آلخروج منها ٠‏ ولعل هذه البيئة هى 
«ملكة المنفى التى يلجأ اليها الشاعر وحيدا مع 
لغته وعذابه وصمته وعزلته المخيفة فى الكون ٠‏ 
والشاعر الحديث دائما وحيد مع لغته » فهى دلاذه 
وملجأه وموطن ألعابه ومغامراته وتجاربه التى 
لا تهدأ أو لا تنتهى ٠‏ 


نلك بعض خواطر فى تفسير عدد من قصائد 
الشعر الحديث ٠‏ اهتديت فيها بالكتاب القيم 
« بناء الشعر الحديث » الذى وضعه عالم كبير فى 
اللغات الرومانية هو الأستاذ « هوجوفر يدريش», 
وصدرت طبعته الثافية فى العام الماضى ٠‏ ومنأسف 
أن هذه السطور تنقل آليك رسم الكلمات المطوعة 
ولا تستطيع أن تنقل أصواتها وأنغامها اومناأسف 
أيضا اننى لا أملك أن قدم أن قدم لك النصوص 
فى لغتها الاصيلة » لأن العرف لم يجر بهذا فى 
مجلاتنا أو فى كتبنا » ولأآننى لا أحبكذلكأناثقل 
عليك ولا أرى من الخيبر أن تملأ الكتاب مقالاتهم 
بالكلمات الاجنبية ٠‏ انما حاولت ان أقدم لك 
زادا متواضعا أرجو أن يعينك على نذوق الشعر 
الحديث كلما واجهك بغموضه ونعقيده وألغازه ٠‏ 
ولقد أشرت الى الطريق وحسب ٠‏ اما الطسريق 
نفسه فعليك أن تسسير فيه وحدك ٠‏ وتكتشف 


مسالكه ودرؤيه بنفسك ! 


عبد الغفار مكاوى 
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شر كن النؤزرللبت 


يحكلال العثركت 


كتابان جديدان لكانبين جديدين ظهرا فى الشهر الأخير » يطرحان أكثر من 
تساؤل ويثيران أكثر من مشكلة : ففيهما من أوجه التشابه بمقدار ما فيهما من أوجه 
الاختلاف ؛ أحدهما لناقد هو فى الأصل شاعر ٠‏ والآخر لأديب هو فى الحقيقة ناقد ؛ 
الأول يطل عليئا من كوة الآدب العربى القديم والحديث + ويطل علينا الآخر من شرقة 
الأدب الأودوبى الكلاسيكى والمعاصر ٠‏ وبمقدار ما يصدر أحدهما عن معاناة شعرية 
بيعالج من خلالها اتجاهات الشور الخر » يصدر الآخر عن ثقافة نقدية يحاول من خلالها 
آن يكتب القصة القصيرة ؛ والاثنان معا بمحاولتهما أن يجدا نفسيهما وآن يوجداها فى 
الخارج ؛ بشكلان ملمحا من ملامج آدب الشبان أو أدب الخيل الجديد » بكل ما ينطوى 
عليه هذا الآدب من ايجابيات وسلبيات ٠‏ آحدهما بموهبته التى 'نفوق ثقافته » والآخر 
بثقافته التى هى فوق موهبته بكثير ! 


شاعر العيث الخزين 


أما الأول فهو الشاعر الواعد والواعى حسن نوفيق الذى ازدهر فى السسنوات 
الأخيرة + بعد أن فض براءته ذى القصاند التى نشرها فى بعض الصحف الاسبوعية 
والمجلات الشهرية » وفى ثلث ديوان « الدم ذى الخحدائق » الذى أسهم فيه مع زميليه 
محمد مهران السيد 2 وعز الدين المناصرة + ومهما يكن من أمر خروج هذا الشاعر 
من معطف صلاح عبد الصبور » وتوكثه على مفردات قاموسه الشعرى , فالحقيقة التى 
تفرض نفسها على الراصدالمسيرة هذا الشاعر » هى محاولانه النضائية للتملصس من 
قبضة صلاح عبد الصبور » والتحرر من بصماته الشسعرية » وتحاشى السلبيات التى 
تفع فيها الكثرة الكانبة من أبناء جيله سواء من حيث الخطأ فى قواعد النحو » أو شهوة 
التجديد من أجل الابهار » أو نلقى المعلودات شفاها من أفواه لا تجيد سوى الأرثرة * 


وصحيح أن شور حسن توفيق «بنبعث هن قلبه ويتسلسل تسلل ماء الغدير» » 
ولكن الصحيح أيضا أن قلب الشاعر لا يحتضن عاطفة كبرى 2 ولا ينز بآحاسيس 
عميقة » ولا يكشف عن قصة حب بعيئها تحتوى على 'تجربة وجدانية فريدة » أو معاناة 
وحودية متميزة ؛ وانما قلب الشاعن كسسيارة الآجرة يفتح لواحدة بعد أن تنزل 


7ع 


الأخرى » ثفى ثلث ديوان » فى ثلث ديوان فقط ٠‏ للتقى بأكثر من قصيدة مهداة الى 
أكثر هن واحدة » « الرحيل » وعى مهداة الى ( ل ٠‏ ش ) > « أعنية للصفاء » وهئ 
مهداه الى ( م ٠‏ ل  )‏ « الريح والضيف وأنا » وعى مهداه الى رف ٠‏ ع ) « أغنية 
اغتراب » وهى مهداه الى ( س ٠‏ س ) ٠‏ 


وصحيح أيضا أن « موسيقى حسن توفيق هن أحلى النغمات بين شباب الشعر 
الجديد » 2 فهى موسيقى متوارنة ومستحدثة » تجمع بين براعته فى التقفية وقدرنه 
على الموسيقى الداخلية ٠‏ ولكن الصحيح كذلك أن اهتمام الشاعر بامضمون الفكرى , 
والموضموع الاجتماعى » ففسلا عن قضايا العصر » أقل بكثير من اهتمامه بنقساوة 
اللفظ » وشقاوة التعبير ٠‏ 


غير أن هانين السلبيتين وان أخسذنا على قصسائده الأولى والباكرة » ايام كان 
الشماعر يتأرجح على حبال الواقع » ويتسكع فوق أرصفة الحياة » فانهما لا تؤخذان 
على قصائده الجديدة التى صقلتها الخبرة » وانضجتها تضاريس الأيام » فنظرة ولو 
عابرة .الى قصيدنه « لا شىء يهم » المنشورة فى ابريل هن هذا العام ؛ لسمع فيها 
صوتنا جديدا للشاعر » ونستشعر فيها نفسا مغايرا ؛ فبدلا من ا مال والغربة والضياع 
وغيرها دن معانى العيث الحزين > التى اتخذها الشاءر محاور رئيسية ,يدير عليها 
أشعاره + نطالع رؤية درامية حافلة بكل معانى الأدل والصراع والالتزام ؛ أسمعه 
يقسول : 

. هذا الكوكب ما زال يدور ٠٠‏ يدور ٠٠‏ يدور 

لا نسآلنى أبدا عن معنى وقفتنا 

أو نسخر من هذا المقدور 

في وقفتئا سنظل ندور 

بدثن يوم كى >يولد يوم ٠‏ 

وبدلا من العراك الدائر بين روح الشاعر وواقع الحياة » حيث كان القبيح يطغى 
على الجميل + والسالب يستوعب الموجب » والطبل يدوى ولكنه طبل حزين « فالدم 


فى الخدائق » 03 « والنور كفئه الأنين » و « رنين النهاية يقربنا من تراب القبور » » 
نطالع موقفا أكثر تكاملا بين شعر الشاعر وشعوره » وبين واقعه النفسى والواقع 
الخارجى » وبين أشواق نفسه وهموم الناس من حوله ء ألم يقل الشاعر فى هذه 
القصيدة : 1 

وسمعت صدى يلسع آذنى يقطر ألا 

فلتنففى عنا يا رب الندما 


لاشىء يهم ! 
لا شىء يهم ! 


غير أن شاعرنا حسن توفيق وان كان قد بدا يخسرج من فحيح الأنا وعواء 
الذات , الى حيث تجرية الواقع وقضايا المجموع ٠‏ ليطلع علينا فى قصائده الجديدة 
شاعرا ومجربا وصاحب رؤية » فهذا فى نقديرى هو شارعه الطويل والعريض الذى 
يستطيع بحق أن يقطع فيه 'خطوات فسيحة وواسعة تضيف كيفا جديدا الى حركة 


الشعر الجديد + 


الوجه الآخر للشاعر 


أما الوجه الآخر للشاعر + وحه الدارس الأكاديمى المعنى بقضايا الشعر المغاصرء 
والمهموم بدراسة شعر السياب » فضلا عن دراسة شعراء الأرض المحتلة + ماخشى أن ' 
يجىء هذا لا لحساب ولكن على حساب شاعريته » وعلى حساب رحلته فى ليل الشعر 
الطويل : ولو أن الشاعر وظف دراسته خدمة شاعريته » واستثمر قراءانه فى بلورة 
موقفه الفكرى + وحول تراكماته الكمية على مستوى الدرس »٠‏ الى تحولات كيفية على 
مسستوى الابداع لكان بذلك آقدر على الوصول سريعا الى مكان الصدارة بين شباب 


كلا 


ج - جويس 


الشعر الجسديد . ولكان تذلك أقير على تحاثى الهوة التى بيقع فيها الكثيرون من 
الأكاديميين > » همن انتنازعهم رغبة البحث وشهوة الابداع , فاذا بالمنهج العلمى الدقيق 
والمنضبط. يطغى فى النهاية على الرؤية الابداعية التى تنتوتر فوق دبذبات الواقع . 
واذا ما يبدعونه يصبح شيئًا أذرب الى الهواية » وما يكتبونه هو الذى بشكل اضافة 
اثقافية حقيقية ٠‏ 


هذا الوجه الآخر لشاعر « الدم فى الحدائق » , هو الذى يطالعنا بكتاب 
« انجاهات الشعر الحر » 2 والذى يناقتل فيه ظاهرة الشعر الخر من أكثر من منظور 
نقدى واحد » بادا بتصفية العلاقة بين الشاعر والواقع » وتقسسيمها الى شعراء 
.بواجهون الواقع' مواجهة المتخاذلين آمامه » وشعراء اخرين دوا<هونه مواجهة المتجاوزين 
له ٠‏ ثم ينحدث بعد ذلك عن ننسأة الشعر اخر وخصائصه , مرجعا هذه النشاة الى 
الشاعر العرافى بدر شاكر السياب » معتبرا قصيدته د هل كان حبا » المنطلق الحقيق 
خركة الشعر الحر ؛ وآخيرا يتحدث عن ثلاثة أجمال هن الشعراء ‏ جيل الريادة وجيل 
الوسط وجيل المعاصرة ٠‏ ناظرا اليهم من خلال نوعين من الأطر + الأطر الثقافية' من 
ناحية , والأطر الاجتماعية من 'ناحية أخرى ٠‏ 


وربما كان كتاب « انجاهات الشعر الحر » لحسن تثوفيق هو ثانى كتاب يكتبه 
شاعر » اذا حسيئا كتاب الشاعرة نازك الملائكة « قضايا الشعر المعاصر » لأكقلء 


واذا أسقطنا كتاب 0 قضية الشعر الجديد » للدكتور محمد الثويهى 1954 و « الشعر 
العر بي المعاصر » اللدكتود عز الدين اسماعيل 551 و « شعرنا الحديث **٠‏ الى أبن » 
للاستاد غالى شكرى 1958 و « الشعر العربى الحديث وروح العصر » للاستاذ جليل 
كمال الدين 1934 ء اذا أسقطنا هذه الكتب باعتبارها لكتاب سوا أصلا شعبراء ٠‏ 

من. هذه الزاوبة زاوية الشاعر الجديد الذى يكتب عن حركة الشعر الجديد , 
يمكثنا 2 بل يثبغى .علينا أن نتناول هذا الكتاب ؛ فهو كتاب قدى يكتبه شاعر » 
فيتارحجح بين يديه اديه التق العلمى + ونتوتر على قلمه النظرة الأوضوعية » ويطفى ثآثره 
ببعض الشعراء على موقفه هن شعراء آخرين ٠‏ ومحصلة هذا كله هى غلبة النظرة 


زوه 


الانطباعية أو التأثرية على أية نظرة نقدية أخرى ء خذ مثلا وصفه لأبى شادى بأنه 
شاعر ض<ل الساعرية 2 ووصفه للشاعرة نازك الملائكة بالتخلف والارتداد » ووصفه 
للشاعر صالح جودت ٠‏ بأن المجتمع قد رذضه ورفضش شعره ٠‏ فهذه كلها أحكام لاننجو 
دن العنف ولا تخلو من الانفعال : حتى ولو كانت فى حقيقتها الاخيرة أحكاما صحيحة ٠‏ 


على آن هذا كله لا يمنعنا دن اثبات بعف الايجابيات التى وفق شاعرنا الباحث 
فى الوصول اليها ء واضافتها الى رصيدنا النقدى عن حركه الشعر الحر 2» وضى 
الابجابيات التى يمكننا أن نتسقطها من خلال تصفحنا لفصول الكتتاب ؛ أما المقدمة 
النى عقدها الكاتب عن الطلاقة بين « الشساعر والواقع » ء والتى قسم فيها الشعراء 
الى اثئين » بعضمهم بواجه الواقع مواجهة المتخاذل أمامه المنسحق نحت 0 2 
والبعض الآخرن يواجهه مواجهة المتنجاوز له ٠»‏ المنتصر على أسسلائكه الشسائكة : 
'نقديرى أنها لا نضيف <ديدا ء الا أن يكون موقف الشاعر نفسه من هذا و 
وانتمائه الى الفريق الآخر » الذى يقف على رأسه بريخت لا اليوت » والذى يحرص 
على أن نزدهر رءوس الناس بالفكر اخر > بدلا هن أن نظل محششوة بالقش ! 


والقيمة الابجابية لهذه التفرقة نتمثل فى انخاذ الساعر لها مدورا من المحاور 
الرئيسية التى يدير عليها نظرته للشعر وتقييمه للشعراء » فعند حسن توفيق أن 
هذا الانجاه الآخر لا بتحفق للساعر + أى شاعر ء الا اذا كان شاعرا أصيلا يتميز 
بالصدق , والاحتكاك بالواقع واستقلال الشخصية ,2 ويخرج هن هذا جميعه بموقف . 
أيديولوجى واضح » يتعرف من خلاله على مكانه َي حركة المجتمع 2 وعلى دوره فى 
دراما العصر ٠‏ 


هذا عن اكقدمة ء أما الفصل التالى مباشرة , والذى نكلم فيه الشاعر عن نسأة 
الشعر الحر وخصائصه ء فهو فى نقديرى أهم اضمافة نقدية يمكن أن يضيفها هذا 
الكتاب ؛ ففيه تصفية منهجية واعية للضباب الذى اكتنف نشأة الشعر الخحر 2 والذى 
أحاظ بأول قصيدة من هذا الشعر » وهل هى قصيدة « كيرياليسون » للدكتور اويس 
عوفى » أم قصصميدة « الكوليرا » لنازك الملائكة أم قصيدة « هل كان حبا » كبدر شائر 
السياب ؟ 


والاجابة عند حسمن توفيق لا تعنى تفضيل واحدة على الاثئتين الآخريين » ولكنها 
نرند به الى تحليل روح العصر من ناحية » وخصائص السعر الحر هن ناحية أخرى » 
ونطبيق هذا وذاك على كل دن القضائد الثلاث من ناحية أخيرة ٠‏ 
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١‏ ويستهل الشاعر كلآمه عن حركة الشعر الخر بقوله : « لا يمكن للباحث المتعمق 
أن يتصور امكان نشموء حركة شعرية جديدة مخالفه كا سبقها » لآن شاعرا من الشعراء 
دعا اليها » فكان أن انسماق وراءه بقية الشسعراء دون دوية أو تفكير » وذتك ما لم 
يكونوا مهياين بطبيعتهم لتعضيد هذه الحركة » ٠‏ وانطلاقا هن هذه المقدمة راح 
الشساعر يصف روح العصر الجديد » الذى دعا الى استخدام الشعر الجديد بخصائصه 
التى نتعلق بالشكل الفنى » ونلك التى نتعلق بالمحتوى الفكرى ٠‏ وأعنى بخصائص 
الشكل الفني ما يتعلق منها ببئاء القصيدة من الناحية العروضية » وطريقة التقفية » 
والصياغة الأسلوبية » وطريقة استخدام الصور الشعرية » أما خصائص المحتسوى 
الفكرى فتلك التى نتضمن ارتباط الشاعر بالحياة الاجتماعية العامة » وطبيعة الدور 
الذى ينبغى عليه أن يقوم به تجاه مجتمعه ونجاه الانسانية جمعاء ٠‏ 


ونأسيسا على هذا جميعه » يزعم الشاعر مطممنا « أن بدر شاكر السياب آول 
من كتب الشعر الخر فى الوطن العربى » وليس لوبس عوض أو نازك الملائكة ) دون 
أن يلغى هذا قصيدة الأول وقصيدة الأخيرة باعتبارهما هن الارهاصات الهامة والحقيقية 
التى سبقت حركة الشعر الخر ٠‏ 


ثلاثة آجيال على الدرب 


وبتحديد البداية الحقيقية للشعر الخحر ء نتحدد أمام الشاعر أجيال هذا الشعر . 
وهى عنده نتاثة أجيال ؛ جول الرواد الذى كان يعد نجربة الشعر الخر مغامرة خطيرة 
قد يقدر لها النجاح فتتاصل وقد يصيبها الاخفاق ذيرتدون الى الوراء » الى حيث الشعر 
التقليدى + وقد اشتمل هذا الجيل على ثلاثة رواد هم بدر شاكر السياب » وعبد الوهاب 
البياتى » وبلند الحيدرى , أما نازك الملائكة فهى وان شكلت ارهاصا حقيقيا بحركة 
الشعر الحر.ء الا أنها عادت فانتكست وارندت الى الوراء » وذلك فى ديوانها الرابع 
والأخير الذى صدر فى عام 1938 ء والذى قالت فى مقدمته بالحرف الواحد : « وانى 
لعلى بقين دن أن نبار الشعر الخر سيتوقف فى يوم غير بعيد » وسير<ع الشعراء الى 
الأوزان الشطرية: بعد أن خاضوا فى الخروج عليها والاستهالة بها » '* أما جيل الرواد 
فى مسر فقد برز منه .عبد الإر<من الشرقاوى » وصلاح عبد الصبور , وأحمد عبد المعطى 
حجازى » وهؤلاء وان خاضوا معارك ضارية مع معاقل الشعر الكلاسيكى الا انهم 
مفءوا فى طريق كان قد رصفه نهم شعراء العراق ! 


أما الجيل الثانى فهو جيل الوسط الذى أحس أن الشسكل الجديد للقصسيدة 
الشعرية هو الأقدر على تطوير. الشاعر فنيا وفكريا » وهو الأفضل قى التعبير عن 
القضارا التى نشغله بصورة آكثر اكتمالا وأكثر نضوحا » وقد برز هن شعراء هسدذا 
الجيل فى مصر « كمال عمار ونجيب سرور ومعين سديسو وفاروق شوشة ومحمد 
دهران السيد ومحمد ابراهيم آبو سنة وعبد المنعم عواد بوسف » ٠‏ وان يكن واضحا 
من هذا الاختيار أن الكاتب ذكر من الشعراء دن سقط على الدرب » مثل نجيب سرورء 
وعبد المنعم عواد يوسق اللذان لا يمكن ذكرهما الا من الناحية التاريخية فقط 2 قى 
الوقت الذى أغفل فيه شعراء لا يزالون على درب الشور الطويل مثل كامل أيوب » 
وفتحى سعيد » وعبد القادر حميدة كاثنا ما كان حجمهم الشعرى ء وعطاؤهم الفذى 
يوجه عام ٠‏ 


أما الجيل الثالث والأخير من الآجيال الشسعرية التى نعاقبت على درب الشسعر 
آخر 2 والذى ظهر بعد أن استقر للقصيدة العربية شكلها الجديد 2 فقد ذكر مله 


لا 


ب ٠‏ شى *. السواب 


الكانب آمل دنقل ومحمد عفيفى مطر ٠‏ متناسيا شاعرا لا يمكن اغفاله من شعراء هذا 
الجيل وهو بدر نوفيق »> ناسيا نفسه فى زحام من ذكر من السعراء » وان كنت اختلف 
معه فى وصف قصائد الشاعر محمد عفيفى مطر بأنها غارقة فى ضسبابية كثيفة يستحيل 
فهمها فى أغلب الآحيان , فمتى كان الفهم هو المحكا الأخبة فى فهم الشعر الجديد 
بوجه خاص ؟ وهل يمكننا مثلا أن نرففي قصائد شاعر كبير مثل « أدونيس » لأنها 
'تغرق فى ضمبابية مماثلة يستحيل فهمها فى أغلب الأحبيان ؟ فى تقديرى أن عفيفى 
عطر شاعر متميز الصوت , له رؤاه الشعرية الفريدة , وقاموسه الشعرى الخاص 2 
وأنه فى طليعة ان لم يكن فى الطليعة دن شباب الشعر الجديد * 

وبعد أن استقام للشاعر نصئيف غيره من الشغراء الى أجيال على درب الشعر 
الطويل ٠‏ عاد فصئفهم وفقا لخلفيتهم الثقائية ووضعيتهم الاجتماعية 2 فسجلهم فى 
مجموعة من الأطر الكثيفة الضاغطة التى فرضها عليهم فرضا , والثى قرضت عليه هو 
نفسه مجموعة من التحفظات والتبريرات كلما وجد هن الشعراء من يجمع بين اكثر 
دن اطار واحد , أو من يتنقل من هذا الاطار الى غيره » وهكذا لم نكن الثقافة العربية 
والثقافة الأجنبية والثقافة الماركسية والثقافة الوحودية ٠‏ بالأطر الكافية أو الوافية 
لاحتواء كل هذه الأجيال من الشعراء ٠‏ واذا <از للثقافة العربية الخالصة أن تسكل 
اطارا ثقافيا فى مواجهة اطار الثقافة الآ<مبية » والفرنسية بالذات , فهل يمكن للثقافة 
الماركسية أن نشكل اطارا ثقافيا فى مواجهة هذين الاطارين + وكذلك الخال مع اطار 
الثقافة الوجودية ؟5 

ان الماركسية والوجودية احداهما أو. كلاهما يمكن آن يشكلا ركيزة محورية 
ندور حولها قصائد لشاعر هن الشسعراء » ولكن هل دمكن أن يشكلا ثقافة بأكملها 
يصدر عنها هذا الشاعر ؟ ولاذا الوجوددة والماركسسية دون غيرهها من اكذاهب 
الفلسفية ؟ أبن نميب البراجماتية » والوفمعية » والفئومنولوجية فى قصائد شعراتنا 
الجدد ؟ 

فى 'نقديرى أن 'نصنيف الشعراء وفقا لمثل هذه الآطر 2 يشكل نعسفا كبيرا 


سواء من الناقد أو من الشاعر » وكذلك الخال مع الأطر الاجتماعية التى تقف على الوجه 
الآخر من الأطر الثقافية فى تصنيف الشعراء » فقد جا صاحب كتاب اتجاهات الشعر 
اخر الى سجن الشعراء مرة أخرى فى أطر احتماعية قسمها الى شعراء بورجوازيين ٠‏ 
ومن آأسماهم شعراء الصفوة » ومن أطلق عليهم شعراء البورجوازية الصغيرة ؛ ومن 
الوافمح آن هذا التصنيف ئيس التصنيف الجامع المانع على حد تعبير المناطقة » أعنى 
التصنيف الذى يجمع كل آفراد الظاهرة ويطرد من عداهم » والا أين مكان شعراء 
الصفوة من البورجوازية من ناحية ومن البورجوازية الصغيرة من ناحية أخرى + أم 
يكفى أن يكونوا شعراء صفوة حتى لا يكونوا بورجوازيين على الاطلاق ؛ واذا لم يكونوا 
كذلك فماذا يكونون ؟ 

فى تقديرى هنا أيضا أن تصنيف الشعراء وققا لوضعيتهم الاجتماعية تصليرف 
لا يقل عن تعمنيفهم وذقا لخلفيتهم الثقافية ؛ قالمسافات الاجتماعية ليست واضحة دين 
الشعراء » ولا يكاد دوجد التفاوت الطبقى بمعناه الواضح » واذما الأكتاف تكاد تكون 
منساوية » لآن الرءوس. نكاد تكون كذلك ! 

وكم كنت أود لمثل هذا التصنيف أن يرتكز على محاور قنية بدلا من تلك البحاور 
الثقافية أو الاجتماعية » فيتناول الناقد الشعراء هن خلال قفمايا الشعر ار وظواهره» 
من خلال ظواهر الرمز والمباشرة » الوضوح والغموضضي » التراث والأسطورة م فضلا 
عن النزعة الدرامية. والموقف الثورى ‏ وكلها ظواهر نجتاج الى وقفات طوال » على آ ن 
نكون هذه الوقفات من خلال تحليل نماذج مختارة » وهذا ما فعله الشاعر الناقد فى 
الفصل الأخير الذى تكلم فيه عن ظاهرة الحزن عند شعرائنا الجدد » مصلفا اياه الى 
حزن زائف وحزن أصيل ء أما الحزن الأصيل فهو حزن الشاعر الناضج المهموم بقضايا 
مجتمعه وقضايا العصر من حوله , وأما الحزن الزائف فيرجع الى ثلاثة اسباب هى فى 
نظر الشاعر ضحالة الثقافة وسطحيتها 2 أخلاقيات الناس وصراعائهم المستمرة » 
السحاق فردية الانسان ٠‏ 

وصحيح أن الدكتور عز الدين اسماغيل ننئاول. ظاهرة الحزن فى كتابه عن 
«الشعر العربى المعاصر» » ولكن حسن توفيق تنناول الظاهرة نفسها من زاوية مغايرة » 
فيها نلك التفرقة الكشروعة بين أصيل الخحزن وزائفه ء دونما اغراق قى أبعاد حضارية 
أو مسسمتويات ميتافيزيقية. من قبيل. الموت أو: العدم أو الاغتراب أو فقدان الدذات ١!‏ 
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5 *ع ٠‏ حجازى 


ومهما يكن من أمر هذا الكتاب + فلعل أبرز ما فيه أنه يثير من الآسئلة أكثر 
هما يقدم من الاجوبة » ويكشف عن وجدان شاعن يرتدى قناع النقد » ويضيف شيا 
الى المكتبة الثقافيا 


الوجه والظهر 


وهناك على الوجه الآخر من الشاعر حسن توفيق » يطالعئا الناقد ماهر شفيق 
فريد , وفارق ما بين الاثنين هو فارق ما بين وجه العملة وظهرها ء أو فارق ما بين 
الثنىء ومعكوسه ٠‏ فمعكوس حسن توفيق يطلع علينا بماهر شفيق قريد ؛ الأول 
شاءر يراندى قناع النقد ء» والآخر ناقد يتسلق أغصان القصة القصيرة , الشساعر 
بحاول أن .بتجاوز واقعه وأن يحذو حذو بريخت الذى خَافى حرب الطبقات » وهام 
دين البلاد » يغير بلدا ببلد أكثر هما يغير حذاء بحذاء ؛ آما الناقد فيرتد عن هسدا 
الواقع » الى حيث أرض اليوت الخراب » النى لا ينعق فيها سوى الرجال الجوف ٠‏ 
حسن توفيق يحاول جاذا وجاهدا أنْ يتخلص من بصمات. صلاح عبد الصبور فى 
الشعر والتفكير » آما ماهر شفيق فريد فقد استنام على كف رشا رشدى » دون اى 
محاولة الفكاك من أصابع هذا الساحر العجيب '* 

ومطالعة ولو عابرة لتصديز كتابه « النقد الانجليزى الحديث » الصادر فى هذا 
العام 191١‏ السبتوكفنا 3 فيها هذه الكلمات : « +٠٠‏ أحب أن أعبر هئا عن تعاطفي مع 
الدرسة الجمالية التى تومن باستقلال الفن عن كل ما غداه » وثنرفض تسخيره خدمة 
أى قفمية » سياسية أو اجتماعية آو خلقية » مهما نكن نبيلة المرمى » + ولا لسنوقفئا 
هذه الكلمات الا لأنها نذكرنا مباشرة بتقيرمٍ الدكتور رشاد رشدى لكتابه « ما هو 
الآدب » الصادر ة فى عام ١197+‏ ء حيث يقول : « +٠٠‏ ان الآدب قن له جميع خصائص 
الفنون الأخرى ,2 ا مجرد أى كلام يدعو الى فكرة أو بسجل حقيقة أو بروى 
خيرا »© * 


عشر سئوات هى المسافة الزمنية دين الكلمتين » عشر سنوات وقعت فيها أحداث 
وأحداث ء ولكن شيئًا لم بقع فى وجدان ناقدنا الشاب ! بل ان الدكتور رشاد رشدى 
نفسه تغرت نظرنه الى الآدب ء على نحو ما نجد فى مسرحياته : « حلاوة زمان » 
و «اتارج يا سلام » و « بلدى يا بلدى » التى كساها بغلالة ‏ وان تكن رقيقة 
وشفافة ‏ هن الالتزام الاجتماعى , الا آنها غلالة على آية حال !! ولكن ناقدنا الشاب 
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لا يزال عارفا فى تهويمات « الفراشة » » مأخوذا محبائل «لعبة الحب» ! آسمعه يتكلم 
ضمن من تكلموا من الآدباء الشباب فى الاستفتاء الذى أجرته مجلة « الطليعة » ليقول: 
« على الكانب أن يضرب صفحا عن ميول معاصريه وتميزاتهم » وأن يغلق على تقسه 
باب حجرته ليتصارع مع الكتاب + ان الكاتب مطالب بتقديم الحساب لربة الفن وليس 
ترؤساء التحرير أو الهيثات الثقافية أو معاصريه » ٠‏ 

فهل يمكن لمثل هذه الكلمات أن تصدر عن شاب مثقف يعيش واقعا ثوريا » 
وتخوض بلاده معركة حضارية ؟ وماذا تكون الثقافة ان لم تكن سلوكا وفعل » أو ان 
لم 'نترجم الى سلوك وفعل » لقد انتهى الزمن الذى كان ينظر فيه الى الأدباء والفنانين 
على أنهم طائفة غريبة من الناس » متفردة بين سائر البشر » تنطوى على نفسها » وتجتر 
أمالها وأحلامها الخاصة , وأصبح على الآدباء والفنانين أن يلتزموا بمعارك شعوبهم » 
وقضايا عصرهم » ومصير الانسانية كلها ٠‏ 

ان ما كان يسدمى فى آواخر الفرن الماضى بالفن للفن لم يعد له مكان فى عصرنا 
الحاضر ء لم يغد له مكان فى هذا العالم » وفى عالمنا الثالث بالذات » الذى تصطرع 
فيه معارك الحياة » ويصبح لزاما على الفن أن يكون وقودا فى معركة المصير وهده 
ليست كلمات هتافية » ولكنها كلمات حقيقية يقتضيها منطق التطور » وتفرضها 
ظروف العصر ٠‏ 

وصحيح أن بعض الفلسفات الانعزالية لا يزال يتردد صداها فى وجدان هذا 
الثاقد الشاب » وبعض المذاهب النقدية لا نزال ندوى فى أعماقه ,2 ولكن الصحيح 
كذلك أن هذا الناقد ذو البعد الواحد ٠‏ لو غادر غرفته الضيقة الى حيث الشمارع 
العريض » ولو احتك بمشكلان الواقع ونضاريس اخيساة » ولو الغمس فى ثقافتنا 
العربية القديمة والمعاصرة » مازجا بينها ودين الثقافة الأجنبية فى جانبها الايجابى 
الهادف + لو فعل هذا جميعه لاكتملت جوانب ثقافته من ناحية . وزاوج بين ثقافته 
وخبرته من ناحية أخرى ١‏ وعاد الينا ناقدا مجربا أكثر وعيا بقضايانا » وأكثر معانقة 
خياتنا » واكثر انفتاحا على روح العصر ٠‏ 

قديم ٠٠‏ وجديد 


آقول هذا كله » لأن المطالع لكتاب « النقد الانجليزى الحديث » يستوقفه ما في 
هذا الكتاب على صغره من جهد كبير » ويستوقفه آيضا ما يصدر عن كاتبه من ثقافة 
عريضة وواسعة » .فيها داب الباحث » وفيها منهجية الاكاديمى » وفيها نفس عطثى 
لأكبر عدد ممكن من أقداح الثقافة وأكواب المعرفة ؛ هذا فقضلا عن تمكن كانبه من 
اللغة الأجنبية التى يطلع بها على كتب الأدب والئقد فى مصادرها الأصلية ‏ دون أن 
يتلقى معلوماته شفاها وعن آفواه لا تجيد سوى الثرثرة ! 

والكتاب وان يكن اسمه « النقد الانجليزى الحديث » ء الا آنه يتئاول مدارس 
النقد الأدبى فى بريطانيا والولابات المتحدة الأمريكية على مستوى المكان ٠‏ ومئذ مطلع 
هذا القرن حتى الوقت الحاضر على مستوى الزمن ؛ وهما رقعتان مكانيتان واسعتان » 
شهدنا على امتداد هذه الفترة الزمنية لا أقول «: نشاطا نقديا منقطع النظير » بل ثورة 
نقدية عارمة تقيم حدا فاصلا بين ما يمكن تسميته بالنقد الكلاسيكى والنقد الجديد ٠‏ 

وسواء أسميئاه نقدا «حديدا» كما أسماه الكثيرون ء أو «ثقدا علميا» كما أسماه 
البعض ٠‏ أو « نقدا حديثا » كما يسميه هذا الكتاب » ان صلته الوحيدة بالنقد 
الكلاسيكى آو النقد القديم » انما هى فى كلمة « نقد » وحدها » لآن الفرق بينهما اثما 
هو فرق فى التوع » أو فرق فى الكيف ان صح هذا التعبير ٠‏ 

والواقع أن عصرنا هذا كما يقول جون كراو رانسوم الذى كان له أكبر الآثر 
فى اشاعة مصطلح « النقد الجديد » » يتميز نميا غير عادى هن حيث الموقف النقدى, 


م 


كما آن الكتابات النقدية المعاصرة من حيث عمقها وشمولها قد فاقت كافة أشكال النقد 
القديم ٠‏ ومرجع ذلك بطبيعة الخال الى مناهج البحث فى العلوم الانسانية الحديثة . 
من العلوم الاجتماعية والسيكولوجية » الى العلوم الانثربولوجية والفوتكلورية » الى 
الدراسات السيمانتية وسوسيولوجيا الآدب ؛ فهذه التقنيات النقدية الجديدة » أو 
المناهج الجديدة فى البحث ء والتى تعتمد أصلا على فروض أصبحت أساسية قى الفكر 
الانسانى الحديث , مثل مبادىء دارون فى حلم الأحياء » وماركس فى علم الاقتصاد , 
وفرويد فى علم النفس > وفريزد فى الدراسات الآنثروبولوجية + هذه جميعا أصبحت 
مكونات الناقد الأدبى المعاصر ء الذى يختلف اختلافا نوعيا عن الناقد بمعناه الكلاسيكى 
أو القديم ٠‏ 

ومن هنا كان تعدد اتجاهات النقد المعاصر » دين جمالية وايديولوجية » بين 
نفسية واجتماعية ء بين أخلاقية وانطباعية » وكانت آيضا محاولة الناقد ستانلى هايمن 
أن يجمع كل هذه الانجاهات فى صورة تركيبية واحدة من اسماه « بالناقد الكامل » ٠:‏ 

وانطلاقا من فرق ما بين هذين النوعين من النقد ٠٠‏ النقد القديم والنقد اجديدء 
أو ما آسماه المؤلف بالثورة على الرومانسية » باعتبار النظرة الرومانسية الى الآدب 
على أنه تعبير عن ذات الفنان » والى النقد على آنه سجل لانطياعات الناقد بالعمل الفنى» 
وهى النظرة التى نراها عند كل من وردرورث » وكولردج » وشيل ء وبايرون » 
وكيتس » وماثيو أرنولد وغيرهم من أعلام هذا الانجاه : أقول انطلاقا من الورة على 
الرومانسية باعتبارها من أهم سمات النقد الحديث ء والانجاه الى النظرة الموضوعية 
التى نرى أن الآدب والشعر بوجه خاص انما هو خلق » وئيس تعبيرا عن ذات الآديب» 
ولا عن أحوال المجتمع » وهئ النظرة التى نادى بها ت+آ+ هيوم , وأكدها ازرا باوند » 
وبلغت ذروتها عند ت+سء اليوت ٠»‏ انطلاقا من هذه واتجاها الى ثلك ء راح المؤّلف 
يعرضى لأهم اتجاهات النقد الحديث » التى خرحت على حد تعبيره من معطف اليوت +٠‏ 
ان قبولا أو رفضا »2 باعتباره الرجل الذى أرسى دعائم النظرية الأوضوعية فى الشعر 
والئقد على السواء ٠‏ 

وهكذا نناول المؤلف بمنهج حيادى « مدرسة التحليل اللفظى » التى يتزعمها 
كل هن آ+ 1+ رتشساردز ووليم امبسون » والتى نحصر وظيفة النقد فى فحص 
«الكلمات على الصفحة» بالترتيب الذى وضعها به الكانب على أن يستعين الناقد فى ذلاك 
باللغويات وعلم المعنى ٠‏ كما ذناول « مدرسة النقد الأخلاقى » التى “تزعمها عدد كبير 
من النقاد الانجليز والأمريكيين » والتى يعد ف* وء ليفيز أقوى ممثليها على الاطلاق ؛ 
وهى المدرسة التى تؤمن بأن القضايا الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لابمكن أن ينفصل . 
أحدهما عن الاثئين الآخرين ؛ على أن للتزم كتابات الناقد الأخلاقى بالتدقيق , والبعد 
عن المهادنة » وكراهية الأحكام النسبية +* 1 

ومن مدرستى. التحليل اللفظى والنقد الأخلاقى ومما المدرستان السائدتان فى 
انجلترا » ينتقل المؤلف الى الحركة النقدية المنتشرة فى الولايات المتحدة » والتى تعرف 
باسي حركة النقد الجدريد ؛ وهى الحركة التى نضم نقادا بارزين من: أمثال كينيث 
بروكس ء وألن انيت > وروبرت بن وارن + وجون كراو رانسسوم + والتى 'نعادى 
الالتزام » وتنادى بالنزعة الجمالية » وتدين أكثر ما تدين لاليوت ء وبخاصة فئ ميله 
الى المحافظة ٠‏ ومعادانه للمادية الصناعية » ووقوفه ضد اماركسية والوضعية المنطقية 
وكل هما من شأنه اقحام العلم على مجالات الروح 0 

وأخيرا .ينتقل المؤلف الى الكلام عن مدرستى النقد النفسانى والنقد الاجتماعىء 
باعتبارهما المدرستين اللتين تقفان فى مواجهة حركة النقد الجديد » من حيث رقضها 
نفسير الأدب بأية :عوامل خارجية ٠‏ سواء نمثئلت هذه العوامل فى ذات الآديب أو قى 
ظروف مجتمعه + ونضم هاتنان المدرستان كلا من كينيث بيرك وادموند ويلسون اللذان 
بعدان من أخطر النقاد: المعاصرين على الاطلاق + 
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ومهما يكن من آمر نعاطف المؤلف مع المدرسة الجمالية التى تؤمن باستقلال الفن 
عن كل ما عداه » ومهما يكن أيضا من أمر ايمانه بأن الشاعر انما يتوجه بقريانه الى 
ربة الفن » فقد وفق المؤلف بحق فى عرض هذه المدارس والاتجاهات ذلك العرض 
الخيادى الذى يجمع الى موضوعية المنهج غزارة المادة » والى احساس الناقد ثقافة 
البساحث + 

أدبب الأزهار الحجرية 

واذا كنا فى حالة حسن 'نوفيق قد التقلنا من الشاعر الى الناقد باعتباره شاعرا 
أمصسلا » فاننا فى حالة ماهر فريد ننتقل من الناقد الى الآديب باعتباره الأول على 
الاصالة » ذلك أن ماهر شفيق فريد نافد بالجوهر , أديب بالعرض كما يقول 
الفلاسفة , ومحاولته فى كتابة القصة القصيرة تكسف عن موهبة فلية دون ثقافته 
النقدية بكثير » وكيف يتأتى لانسان أغلق على نفسه باب حجرته » وراح يتصارع مع 
الكلمات أن يكتب آدبا » والآدب مهما اختلفت مذاهبه وتعددت مدارسه لابد وآن يكون 
تصويرا للحناة !؟ , 

ومن هنا كان صدق الكلمات التى صدر بها قصصه السنت القصيرة 2 والتى 
أسماها « خريف الأزعار الحجرية » حيث ,يقول فى هذا التصدير : « لا ندعى هذه 
الصفحات » التى كان يراد بها أن تكون قصصا قصيرة » آنها أعمال فنية » فهى خليط 
مربك من زومانطيقية عفى عليو! الزدن » وعجز عن الانسلاخ عن الذات 2 وبلوغ 
الموضوعية التى هى شرط لازم لكل ثن جيد » * 

وهذا صحيح » ومصداق صحنه تلك امحاولات التى آسواها قصصا قصيرة » 
ومطالعة ولو عابرة لقصة : مباراة شطرنج » التى استهلها بمقطوعة للشاعر الانجليزى 
'ثنيسون ٠‏ أو قصة «الموت فى الروح» المصدرة بمقطوءة للشاعر الروماندى كيتس » 
أو قصة « ساحرة الأفاعى » المشيدة على فقرة من قصيدة شللى المسهورة «الى قبرة» » 
أقول ان مطالعة ولو عابرة لواحدة من هذه القصص الثلاث أو لها مجتمعة » نخرج 
ملها ينوع من العاطفية المغرقة ٠‏ والانفعالات الجياشة » واحترار هموم الذات لكاتب عير 
قادر على معانقة الموضوع ؛ أو الخروج الى الواقع الخارجى ٠‏ وصحيح أن هذه المحاولات 
الفصصية 'نكشف عن تهم لفن القصة القصيرة , وقدرة على معالجة هذا الفن » ولكنه 
الفهم المحدود بحدود النظرية » والقدرة القاصرة على استخدام التكنيك 2 مع غلبة 
الثقافة ٠‏ ثقافة الكتب واللوحات والموسيقى السيمفونية +٠‏ على أى نبض فنى أو 
خفقان ابداعى ٠‏ 

7 ان هذه المحاولات القصصية أقرب الى آدب اليوميات منها الى أدب القصة 

القصسيرة. + 

أما عن السؤال الذى يطرحه الؤلف فى نهاية تصديره لمجموعته القصصية ٠‏ 
والذى يقول فيه : « هذا كاتب أونى حظا لا نزاع عليه هن الموعبة الفطرية والثقافة » 
فم لم يؤد اجتماعهما الى صنع قصة واحدة جيدة 9 » ٠‏ 

فالاجابة ٠٠‏ لآن ثمة بعدا ثالثا تحتاج اليه كل هن الفطرة والثقافة » ذلك البعد 
الثالث هو الذى نسميه ٠٠‏ الخيساة ! 

أدرب الآدب الطويل 

مهما نكن من :نىء فان هذين الكتابين لهذين الكاتبين بكل ما فيهما هن سلبيات 
وايجابيات بكل ما ينطويان عليه من نضوج وقصور ؛ انما يشكلان اضافة حقيقية 
الى المكتبة الثقافية ٠‏ ويشكلان كلك وثيقة آدبية ومرحلية لكاتبينانطلقا فعلا على 
درب الأدب الطويل * 

جلال العشرى 


و4 


عند لق الصصوضة 


حسن فؤاد 


كم 


من آين نبتت حذور الدعوة الصهيونية ؛؟ هل 
من الديانة اليهو ية؟ آم من داخل حارات اليهود 
وتفاعلاتها الداخلية المنعزلة عن المجتمعسسسات 
البشرية الواسعة" 

هذا هو السؤال الذى نتضمن الاجابة عليه 
كتابا صدر أخيرا فى الولايات 1 ن المتحدة فى 78" 
صفحة نحت عنوان « الفكرة الصهيونية » 
6ةنده251 106 وهو كتاب ليس له مؤلف 
واحد وانما 4 من المؤّلفين كلهم من دعاة 
الصهيونية والمتحمسين لها ٠‏ واحد منهم فقط 
هو الذى كتب مقدمة الكتاب التى تقسع فى ك4 
صفحة ويمكن اعتبارها كتابا قائما بذاته » كما 
أورد نبذة عن حياة كل من ال 81 الآآخرين الذدين 
لم يبق منهم على قيد الحياة غير دافيد بن 
جوربون رئيس حكومة اسرائيل السابق ٠‏ 

فالكتاب عبارة عن مختارات من كتابات /الا 
من كبار مفكرى ودعاة الصهيونية الذين ظهروا 
على مدى قرن كامل :من الزمان ابنتسداء من 
أربعينات القرن الماضى عندما كانت اندلعسسوة 
الصهيونية أقرب ما تكون الى. الخيال والأوهام 
وانتهاء الى أربعينات القرن الحالى عندما أقيمت 
اسرائيل .على انقاض الانتداب البريطانى المنهار 


والذى انتقى هذه المختارات وعلق عليها فى 
المقدمة الطويلة للكتاب هو ارخ اليهمودى 
الأمر بكى آرثر هيرتسبرج الذى سيق له اصدار 
كتاب « الدين والازمة » 01818 0ضة دمأئناعظ 
واشترك فى وضع كتابه « مقالات فى الحيسساة 
اليهودية والفكر اليهودى » كما أثه عضو 
متنتسب فى «حلقة دراسات العلاقات بين الادبان» 
فى جامعة كولومبيا فضلا عن أنه يتولى منصب 
حاخام أحد المعابد اليهودية فى ولاية نيوجرسى» 


© ليست الهريونية سوى حاولة برهام 
يه القوسية على الليرور» ول وام رسيا تمر 
بايا مع مبادكٌ الريائة الييودية » ومع 
طبيعة ا حياة البروديت ٠‏ 


وقد قام بجهد كبير لتجميع واختيار مقدالات 
الكتاب الذى نعرضه هنا » وبالتانى فمن الممكن 
تجاوزا أن نشير اليه على أنه المؤلف . 


سفر تكوين جسديد 


يبدأ الكتاب بكلمة تقديم للدكتور امانيويل 
نيومان ( رئيس مؤسسة « تيودور هيرتسل » 
الصهيونية الأمريكية ) الذى أوحى الى الؤلف 
بتجميع مواد هذا الكتاب قبل أربع سنوات 
من صدوره وظل يحفزه ويرشده طوال هذه 
السنوات فى اعداد الكتاب . وهو يقول فى كلمة 
التقديم : ان الحركة الصهيونية ثّ خصوصا 
بعد أن أثمرت قيام اسرائيل ب فتحت المجسسال 
للجموعة شاسعة من الكتابات ٠‏ الا أن معظمها 
تتاول الموضوع من ناحية ( عواماه الخارجية » 
مثل.: اضطهاد اليهود فى أوربا على أيدى 
النازية » والصراع بين العسرب والصهيوئيين 
وعلاقة حركات الارهاب الصهيونى بالاتتداب 
البربطانى على فلسطين. و .. الخ » فى حين أنها 
أغفلت ناحية أهم واخطر وهى : القوى الداخلية 
فى الحياة اليهودية انتى انبعثت منها الدموة 
الصهيونية وتطورت ٠‏ 


ومن هنا يرى نيومان أنه كان ئمة حاجة الى 
اخراج كتاب يكون بمشابة ( سفر تكوين » للفكرة 
الصهيونية » يرجعها الى جذورها الأصسلية 
ويتابع تحركها وتشعبها فى دول العالم الختلفة. 
ولا شك أن تكون ونطوير هذه الفكرة ‏ بالتفصيل 
يهمئنا نحن العرب أكثر من غيرنا لأنه بتيح تنا 
دراسة المنهج الفكرى الذى اتبعه العدو فى إعداد 
وحبك وتنفيذ مؤامرته على فلسطين .. ذلك 
المنهج الذى بمتد لأكثر من قرن من الزمان » 


ويتضمن سلسلة من الصراعات بين أوائل 
الصهيونيين من ااحاخامات الذين حرقوا المعنى 
الدينى الحقيقى لنبوءة خلاص اليهود من التيه 
والشتات وبين رجال اندين اليهودى المتمسكين 
بمبادىء الشريعة الوسوية » ثم بين الدعاوة 
الصهيونية كحطركة عنصرية وبين المفكرين 
الليبراليين بما فيهم عدد من كيار اللمفكرين اليهود 
المعادين لاصهيونية ‏ الذين بمث فى عصرنا 
الحالى : مكسيم رودنسون والحاخام المربيرجر 
والغريد ليلنتال وغيرهم . 


الانحياز النام 


ويجب أن نذكر من البداية أن الؤلف ‏ رغم 
محاولته أتباع منهج موشوصى فى عرضةه 
للمختارات التى انتقاها وفى تحليله لها فان 
أسلوبه ينم عن انحيازه اللنام للدعوة الصهيونية» 
وهو لا يستطيع إخفاء حماسه لها واعجابه بها 
فى معظم ‏ ان لم يكن فى كل ب صفحات القدمة 
التى صدى بها الكتاب . فهو لا يختلف كثيرا عن 
ال 7 كاتبا الذين نعرض لانتاجهم » بل الاصح 
أنه واحد منهم لأنه هو الكاتب ال 8؟ بينهم ٠‏ 

ومن خلال قراءة مقدمة الكتاب ثرى أن 
الؤاف يشير الى أن قيام اسرائيل خلق مشاكل 
لليهود فى كل مكان كما خلق مشاكل ليهسود 
اسرائيل انفسهم » ومن هنا كان على الصهيوئية 
أن 'نقوم بدور مزردوج ١‏ 

© مساندة الدولة الصهيونية والمساهمة فى 
علاجمشائلها الاقتصادية وتزويدها بيار مستدر 
من المهاجرين الجدد ٠‏ 


ه العمل على اقناع يهود العالم ب ولا سيما 


اليهود غير الصهيونيين - بأن هناك حاولا 
مشاطهم الناشئة عن قيام الدولة الصهيونية وى 
مقدمتها مشكلة الولاء الكردوج ٠‏ 


وهناك مشاكل ونتائج “خرى كثيرة وهامة 
وملموسة لنا نشات عن. قيام.الدولة الصهبونية 
٠٠‏ ولكن كيف تأتى للدعوة الصهيونية أن تجىء 
بكل هذه النتائج ؟ ما هو التاريخ الذى مرت به 
النظرات والفلسفات والادماءات الضهيونية ؟ 
وق آبة ناحية استطاعت أن تخدع العالم وفى 
مقدمتة جماهير اليهود أنفسهم ؟ وفى أية ناحية 
أو 'نؤاح اكتسبت سخط العالم وسخط العديد 
من اليهود أنفسهم ؟ 


٠‏ ليست الصهيونية سوى محاولة. لاقحام 
فكرة القومية على اليهود » وهو "مسر يزتنافض 
أساسا مع مبادىء الديائة اليرودية ومع طبيعة 
الحياة الموودية .. : 


من ناحية الديانة اليهودية : ظل. اليمنود 
طوال 151 قرنا ( منذ السبى الرومانى عام .7 
إمنيلادية '). ظلوا يتجهون فى صلواتهم الى القدس 
ويحلمون بالعودة اليها مؤمنين بأن. العمودة 
استتحقق بمعجزة الهية عن طصريق « مسيح 
اجدبد » بظهر « فى آخر الأيام » وقودهم الى 
وطن الأجداد » لكى يعيشوا هناك فى سنلام 
إنام « حيث بتجاور الذئب مع الحمل وحيث 
تفيض الأرض لبنا وعسلا 14 * 
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فالامر اذن لم بكن يخرج من نطاق الصئوات 
والاخلام » وصورة الغودة كانت “نتخذ ش_سكل 
منعجزة من السماء لا بد منها للبقس: ٠‏ واليهود 
يرون أنهم هم أول من دعا الى التوحيد ( ابتداء 
من سنيدنا ابراهيم. عليه السلام ) وبالتالى فان 
اليهودية هى الديائة الحقة ؤكل ما غداها زيف 
وؤتحريف ( وهم أحرار فى هذا الاعتقاد ): وينساء 
علئ ذلك فهم يؤّمنون بأن هناك حكمة الهببة من 
تشتيتهم فى الارض وهى أن ربهم راد لهسم أن 
يكونوا بمثابة ( المصابيح © أو «' الفنازات » 
لهداية سائر بنى الانسنان »“ؤليس ينبغى أن 
تتخدّ هذه الهداية شكل التبشبير بالديانة 
اليهودية أو دعوة غير اليهدود الى اعتناقها ن 
( فاليهودية دين خاص بنسل سيدنا يعقوبالذى 
أطلقوا عليه فيها يعف اسم ( اسرائيل » ومن ثم 
أصبح البهود هم ( بنو اسزائيل » ويتالفون من 
الاننى عشرة قبيلة التى أنجبها الابناء الاثنا عشي 
السيدنا يعقوب ) ولا تزال احدىالصفات المميزة 
لليهود. هى التحفظ الشديد فى البحث عن الاصل 
والنسب قبل قبول أى فرد على أله يهودى بل 
انه حتى الابن الذى يولد لآب يهودى وأم غير 
بهودية لا يعتبر يهوديا .. 


المهم هنا هو أن الديانة اليهودية فى اساسها 
ترى-أن ١‏ الرب » هو الذى اراد لليهود أن 
بتشتتوا فى الارض لكى يقوموا نمهمة دبيئنة 
واجتماعية وأنه ما دام ربهُم هو الذئ آراد لهم 
القيام بهذه المهمة فانه هو وحده الذى دملك 


انهاء مهمتهم واعادتهم الى 7 أرض المعاد » + 
وهو وحدة الذى ابختار توقيت وكيفية مذه 
« العودة © أنه لسن عليهم أن يختساروا أو 
بلتمسؤا هذه العودة ‏ بأبة :وسيلة ‏ من تلقاء 
الفسهم + 3 
غلى هذا الحو ظل اليهود يؤمنون حتى 

منتصف الئرن الماضى الى أن ظهرت أول دعوة 
للصهيونية بمفهومها السياسى الحديثت ٠‏ 

من ناحيسة طبيعة.الخياة الووودية : يوافق 
ظهور الصهيونية .فى أوزويا الشرقية فى منتصف 
القزن الماضى فترة. نهوض القوميات عموما ى 
أوروبا » ففئ ذلك الوقت كانت تحتدم. دعوات 
القومية فى ألمانيا :وايطاليا وبعض. دول البلقان 
وغيرها ٠‏ ولكن ذلك لم يكن من قبيل المصادفة ٠‏ 
فإن الصهيونية أيبضا جاولت أن تلبس ثوب 
القودية وأن تدمن نفسها-وسط الوجةً العامة 
لنهوض القوميات. وكانت فكرة القومية اليهودية 
هذه فكرة طارئة تماما على تاريخ اليهود » فليس 
لها أى.مقدمات قبل عصر نهوض القوميسات 
الأوروبية ٠‏ . 


ومع ذلك فان دعوة الصهيونية كانت مختلفة 
تماما عن الدعوات القومية فى.تلك الفترة » 
فانقوميات التى ظهرت آنئذ كانت تقوم على 
أساس التنضال فى سسميل السيادة السدياسية 
على أرض قومية تقف .عليها بانفعل واس-تنادا 
الى لغة قومية نتداولها بالفعل » أما الصهيونية 
عند قيامها ب فقد كانت بلا آرض ولا نفة 
متداولة : فالدغوة الضهيونية لم تنبثقمن أرض 
فلسطين وانما من شرق أوروبا ( رغم أنه فى ذئك 
الوقت كانت توجد مجموعات من الببوود المنديئين 
فى فلسطين ولم تخطر لها قط فكرة القومية بل 
انها قاومت بشدة الدعوات الأولى للصهيواية 
كها سثرى ) »؛ كما أن اللفة العبرية ‏ التى 
منعت انصهيوئية فيما بعد الئْ اتخاذها لفة 
رسمية فى اسرائيل ‏ لم تكن متداولة غند قيام 
الذعوة الصهيونية بمعنى الها لم نكن لغة خية » 
واثما كان بقتصص اس تتخدامها على الصلوات 
اليهودية ولا بكاد يلم بها الا كبار رجنال الدين 
اليهود . وعندما أراد. بعض اليهود. ١‏ فى المذفى » 
أن تكون لهم: لغة:خاصة :بهم يتميزون بها عنأهل 
البلد: الذى يقيمون “فيه فانهم' لم .نختاروا. اللغة 
العبرية وانما استخدموا. لغة « اليديش »فى 
المانيا ومعظم: دول شرق آوربا ولغة « اللاديئو ؛) 
فى أسبانيا وبعض مناطق شمال أفريقيا » ورغم 
أن هاتين' اللغتين تكتبان بحرو فعبرية وتستعيئان 


ببعض ١لكلمات‏ العبرية فانهما كانا فى أساسهما 
لغات أوربية : فاليديش فى أساسها هى ائلفة 
الألمانية» واللادينو فىأساسها هىاللفة الأسبانية. 


اسمعوا يا بنى اسرائيل 


يرى الويف أن اول « نبى » للصهيونية هو 
حاخام اسمه يهودا الكالاى » فهو الذى أصدر 
« فتوى » بأنه ينبغى على اليهود ان « يعملوا » 
من أجل ١‏ العودة » وبأن هذا العمل من جانبهم 
لا يتعارض مع المبدأ الدينى اليهودى الذى يقرن 
ان « العودة ») ستتحقق على يد مسيح جد 
بارادة الهية ؛ وكانت وجهة نظره فى ذلك انه 
بتعين على اليهود أن « بساعدوا أنفسهم » فى 
تحقيق المعجزة الالهية ون هذه « المسايدة 
انذائية » هى التمهيد لظهور المسيح الجديد » 
وبالتالى فهى لا تمثل خروجا على آرادة ديهم .. 


والحاخام الكالاى ولد بمدينة سيراييفو ببلاد 
الصرب (التى أصبحت الآنجزءا منيوجوسلافيا) 
وقد جاء مولده فى اواخر القرن الثامن عشر 
عندما كانت الصرب جسزعا من الامبراطورية 
العثمانية ) وشهد فى شبابه حركة القومية 
النامية بين أبناء الصرب الذين كانوا بنسبادون 
بالسيادة السياسية والتخاص من الاستعمار 
العثمانى » ومن ثم نشات لديه فكرة القسومية 
اليهودية .. « اذا كانت هناك قومية صربية 
فما الذى يمنع من أن تكون هناك قومية يهودية؟ 
هكذا كان تصوره دون أن بلمس,لفروق الشاسعة 
بين الدعوتين والتى تقوم على اساس الارض التى 
تقف عليها انقومية وتمتد فيها جذورها واللغة 
القومية التى بتداولها أبناءها . 


ومن الثابت أن الكالاى رحل فى صياه الى 
القدس حيث امفى هناك عدة سسئوات اختلط 
خلالها بالبهود المندينين الذين لم يكن لهم مطمح 
من الاقامة فى ارض فلسطين غير أن يتعيسدوا 
حول الاماكن المقدسة البوودية ثم يهوتوا فوق 
الأرض المقدسة ويدفئوا فى ترابها ٠‏ 


وفى عام 1850 .عاد الى الصرب لكى يتولى 
منصب حاخام عاصمتها سملينٍ التى لا تبعسد 
كثيرا عن حدود السونان » ؤراى كيف انتصر 
اليونانيون فى حربهم القومية من أجل الاستقلال؛ 
فنما الى ذهنه أن ١‏ القومية اليهودية » ل نتتحقق 
أيضا الا عن طريق الخرب ! 


خم 


وبدا أولى كتاباته فى الدعوة الى العودة فى 
عام 1455 حيث أصدر كتييا بعئنوان « اسمعوا 
يا بنئى اسرائيل » اقترح فيه اقامة مستتعمراتة 
يهودية فى أرض فلسطين كتمهيد ضرورى 
للخلاص »© وعلى الفور اصطدم باليهود المتديئين, 
الذين يؤُمئون بأن الخلاص لن يكون بيدهم وانما 
بيد مسيح حديد ينفذ ارادة « الرب » ٠.‏ 


ودخل فى مساجلات طويلة معهم » وام يجد 
بأسا من الرجوع الى أسطورة يهودية قديمسة 
مجهولة الأصل تقول ان آيام ظهور اللسيح 
ستسيقها حروب يقود اليهود خلالها أحد ابناء 
سيدنا يوسف وأن هذا الابن سيكون هو المسيح 
الاول ومن بعده يأتى المسيح الحقيقى . 


وساعده فى ذلك الوقت أن وقع حادث شهير 
فى عام .184 عندما وجهت الى اليهود فى دمشق 
تهمة قتل صبى مسيحى واستخدام دمه فيصنع 
الخبز غير المخمر الذى يتناولونه فى عيد الفصح. 
وأحدث هذا الاتهام صدى كبيرا بين اليهود فى 
أوربا وعلى الائر أخذ الكالاى يردد أن الوسيلة 
الوحيدة لوقف مثل هذه الاتهامات ولضمان أمن 
وحرية اليهود هى « أن يعيشوا حياتهم الخاصة 
فى أرض أجدادهم ©.. 


وتعددت كتابات الكالاى التى حاول فيها أن 
يشرح برنامجا الخلاص ‏ ووجه الكثير من هذه 
الكتابات الى كبار الشخصيات اليهودية فى العالم 
الغربى من أمثال الليونير الانجليزى موسى 
مونتفيورى والسيامى الفرنسى ادولف كرميو لانه 
كان يعلم أن تحقيق برامجه لا ينجح بدون أموال 
اليهود ونفوذهم السياسى . 


وكانت برامج الكالاى تنضمن : شراء أراضى 
فلسطين من السلطان التركى : واقامة «تجمع كبير» 
لجميع يهود العالم وانشاء صندوق قومى لشعراء 
الأراضى وصندوق آخر لجباية نسبة محددة من 
دخل كل يهودى , وطرح سنندات للحصول على 
قرض قوهى ٠٠‏ 


وقد ظهرت هذه الأفكار فى البرنامج الذى 
وضعه «تيودور هيرتسل» فيما بعد ونفذتها 
الحركة الصهيونية بالفعل فى مراحلها التالية ٠.‏ 
بل ان سيمون هيرتسل - جد تيودور هيرتسل ن 
أصبح وآاحدا من أتباع الكالاى والمعجبين القلائل 
به فى ذلك الوقت ٠٠‏ 


وعندما مات الكالاى عام 141/8 كان قد طواه 
النسيان , فقد نظر اليه غالبية اليهود على أنه رجل 
مخرف ٠»‏ ولم يبدأوا فى احياء كتاياته وتقييمها الا 
فى عام 1948 * 


ومن بين معاصرى الكالاى كان هناك حاخام آخر 
فى بولندا اسمه زفى هيرش كانيسكر ٠١‏ وكانت 
بولندا أيضا تمر بمرحلة صراع قومى عنيف من 
أجل استرداد سيادتها السياسية بعد تقسيمها 
للمرة الثانية فى عام ١13*‏ بين بروسيا وروسيا 
وهو أيضا ما أوحى الى كاليسكر بفكرة « القومية 
اليهودية » ٠‏ 

كذنك فأن كاليسكر عاصر فى بداية حياته 
حركة الاصلاح الديتى التى مرت بها الديانة 
اليهودية والتى كانت تدعو الى الغفاء الكثير من 
المعتقدات والطقوس المورؤالة * 


وظهرت أول دعوة كاليسكر الى الصهيونية فى 
خطاب بعث به عام 1855 الى عميد فرع أسرة 
روتشيلد فى برلين حيث قال فيه : 


« ان بداية الخلاص ستجىء عن طريق الجهد 
البشرى واقناع حكومات العام بتجميع شتات 
بنى اسراتيل #الأرضالمقدسة» نهو هنا لا يكتقى 
بطلب « مساعدة اليهود لأنفسهم فى العودة » ٠٠‏ 
وانما يطلبأيضا مساعدة حكومات الدولالمختلفة٠‏ 


ومن جهة أخرى. فهو قد ساهم بجهد عملى ذى 
احدى الخظوات الآولى لمراحل تنفيذ المؤامرة 
الضهيونية علىفلسطين عندما .دفع منظمة«التحالف 
الاسرائيل العالمى » ( وهى المنظمة التى أنشئت فى 
فرنسا عام ١87٠‏ للدفاع عن حقوق اليهود دوليا) 
الى اقامة المدرسة الزراعية فى يافا عام ١41/١‏ من 
أجل اعداد الأفواج الأولى من المهاجرين للعمل فى 
الزراعة وبالتالى للارتباط. بالأرض ٠‏ 


والجدير بالذكر أن هذا العمل أثار عليه ثائرة 
اليهود المثمديئين الذين كانوا قد استقروا فىأرض 
فلسطين من أجل العيادة ٠١‏ فقالوا ان الاشتغال 
بالزراعة سيصرف اليهود عن العبادة وسيؤدى الى 
منازعات وصراعات بين الوافدين الجدد وأصحاب 
الأرض الأصليين , الأمر الدى لا نتفق مع مبادىء 
الديانة اليهودية ورؤياها للخلاص والعودة ٠٠‏ 


وأهم كتاب أصدره كاليسكر هو « البحث عن 
صهيون » عام ١8517‏ + وفيه يقول : 


« عندما تتحقق العودة بوسائلنا الأرضية فان 
أشعة الخلاص السماوية سوف تظهر بالتدريج » ٠‏ 


وفي نفس العام صدر كتاب آخر يعنوان « روما 
والقدس » ولم يكن المؤلف هذه المرة حاخاما وانما 
فيلسوفا اشتراكيا هو « موسى هيس » الذى عمل 
فترة مع كارل ماركس فى الصحيفة التى كان 
يصدرها فى لانيا واسمها «رايئيشه تسايتويج» 
كما إشترك مع ماركس وانجلن فى اصدار كتابين 
من كتب التحليل النقدى للأوضاع السائدة فى 
ألمانيا فى ذلك الوقت ٠‏ كذلك فقد كان له دور 
كبير فى الثورة الألمانية عام ١15/‏ الى حد أن صدر 
عليه حكم بالاعدام ٠‏ 


وبعد ذلك اختلف مع ماركس وانجلز وعارض 
« المانفستو الشيوعى » عند اصداره »2 وثنادى 
« بالاشتراكية القومية » , ثم استحوذت عليه 
فكرة القومية اليهودية ومن ثم تحول الى الدعوة 
الصهيونية التى صاغ كل آرائه بشأنها فى كتاب 
« روما والقدس » +٠‏ وفيه يناقثى قضايا 
الحرية والعدالة الاجتماعية والتقدمية ,2 ويحاول 
أن ينسبها الى الدعوة الصهيونية ٠‏ 


٠و٠‎ 


عشر مراحل 


ونعود الى آرثر هيرنسيرج مؤلف الكتاب الذى 
نحن بصدد عرضه فنجد انه يعتبر ان الكالاى 
وكاليسكر وهيس يمثلون المرحلة الأولى فى تطور 
الفكرة الصهيونية ٠‏ وهو يقسم تطور هذه الفكرة 
الى عشر مراحل ويطلق على همسذه المرحلة الأولى. 
اسم : د مرحلة الرواد » » حيث يرى أن هؤلاء 
الثلائة رواد الفكر الصهيونية ٠‏ والملاحظ أن هذه 
الرحلة على أهميتها ‏ لم يتركز عليها حتى 
الآن الاهتمام الكافى فى اية دراسة عن تاريخ 
الدعوة .لصهيونية . 


اما المرحلة الثانية التى يخصص لها الجسزء 
الثانى من الكتاب ويسميها (( صيحة اليهسود فى 
روسيا خلال سيعينات وثمانينات القرن الماغى)) 
فيتناول منها أربعة من كبار دعاة الصهيونية بين 
بهود روسيا وأهمهم هو ليوينسكر اذى تعتبر 
كتناباته التمهيد المباشر لظهور نظرية تيودور 
هي رتسل ١‏ الدولة اليهودية » . 
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وينتقل المؤلف بعد ذلك الى باقى المراحل 
ىر ا 00 
« انفتاح الصهيونية على العالم الخارجى » + بظهور 
هيرتسل , والمرحلة الرابعة هى مرحلة الحاخام 
أحد هعام الذى يعتبره المؤلف «نقيض هيرتسل» 
٠*‏ ثم تتوالى المراحل الى أن .,يبصل الى المرحلة 
العاشرة وهى « الصهيوئية فى نطاق التنفيد » 
التى تضم .وأيزمان وبن جوريون وغيرهما ممن 
ساهموا بدور مباشر فى تنفيذ الصهيونية عمليا 
باقامة دولة يهودية فى فلسطين * 


وبعد هذا العرض للمراحل العثير التق يحددها 
المألف لتطور الفكرة الصهيونية نعود الى المقدمة 
التى صسدر بها الكتاب وأبدى فيها عددا من 
الملاحظات التى قد تبدو أكثر وضوحا على ضسوء 
ما سرده فى هذه المراحل العشر ٠‏ 


أو ما يلفت 'النظر ف المقدمة هو الفارقالواضح 
الذى يبرزه المؤلف بين الديانة اليهودية والدعوة 
الصهيونية ٠‏ فالديانة اليهودية ترى أن تشمتيت 
اليهود فى الآرض بعد السبى الرومانى عام ٠٠١‏ 
ميلادية هو فترة عقاب وتكفير عن الذنوب , 
والصهيونية ترى أن كل تاريخ ما بعد السبى - 
من الشتات واائفى. هو حاقة منتصلة من الصراع 
اليائس ضد العداء للسامية + وأنه بدون الجلاء 
التام .لليهرد عن مختلف دول العالم « والعودة » 
الى فلسطين فلن يكون تاريخ المهود غير استمرار 
لهذا الصراع اليائس ضد العداء للسامية , 


والديانة اليهودية نفسر «الخلاص» بأنه مواجهة 
بين البهودى وربه , أما الصهيونية فائها تفسر 
« الخلاص.» بأئه الحوار بين اليهود وسائر الامم , 
وهو الحوار الذى يستهدف الحصول من دول 
العالم .علىموافنة باقامة دولة اليهود فى فاسطين. 


والصهيوئية » كدعوة حديثة » تستمد الغيم 
الخاصة بها من الوسط العام للبشريةخلالالفترة 
التى ظهرت فيها » ومى فترة نهوض القوميات 
الاوروبية وغيزها » .فهى مستوحاة من ظاهرة 
اجتماعية عامة وليس من تعاليم دينية ٠‏ وتبعا 
لذلك فقد أعطت الصهيونية تفسيرات دنيوية 
للافكار الديئية » ففكرة « ظهسور صسميح جديد 
'تخليص اليهود من الشنات» قد. فسرتها الصيونية 
بانها « حلم الوصول الى عصر التخرر الفردى 
والحرية القومية والعدالة الاجتماغيةوالاقتصادية», 
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وقال البعض ان هذا الحلم كو هذا العصرْ قد 
تحقق بالفعل فى أواخز القسرن لتاسع عشر » 
وقال النعض الآخر انه تحقق نمجىء الانتسداتب 
البريطانى على فلسطين ! 1 ١‏ 


ويقول المؤلف أن الفصل الحديث فى تاريخ 
اليهود يبدأ بالثورة الفرنسية التى منحت يهود 
فونسا حقوق المواطن الكاملة فى عام ١9/8١‏ . 
وعندما دعا نابليون الى اجتماع « سانهدرين » 
( مجلس شورى يهودى ) فى باريس كان يضم 
ممثلين عن يهود فرنسا وايظاليا ٠٠‏ وجه لهم 
سؤالا مباشرا : هل يصبح اليهودى ‏ بعد تحرره 
ب مخلصا فى ولائه للدولة التى ينتسب اليها بلا 
أى ”تحفظات ؟ وكانت اجانة اليهود : « من ناحية 
الولاء السيامى » نعم » اما مابعد ذلك فان مافى 
القلب فى القلب * 


ويرى المؤلف أن الديانة اليهودية ديانة عالمية 
ولكنهاقدر طائفة معينة هى طائفة اليهود من أبناء 
عصرنا الحالى » فهناك غود كثيرون تحولوا الى 
دبانات أخرى فى الأزمان الساافمة » كما أن عددا 
من اليهود الحاليين ‏ ولا سيما اليهود الزنوج فى 
امريكا وليبريا واليهود الماونين فى الهند ‏ ,دخلا 
ألى الديانة اليهودية فى عصور مختلفة فى حي 
كانت لهم فى الآصل ديانات أخرى . 700 


وكان على الصهيونية أن تعبر عن نفسها فى 
كلمات ترضى رجال الدين التقليدين وفى نفس 
الوقت تجتذب انصارا من غير اليهود » ومن جل 
البحث عن اقامة « هملكة » يهودية فى هذا العالم 
يتحتم على الصهيونية أن نتجه الى حملة مفاتيح 
هذه « المملكة » ٠٠‏ الحكومات الأخرى ٠‏ 


ولقد طرح. تحويل فكرة «ظهور مسيح جديد» 
الى فكرة علمانية لا.دبنية » طرح بدوره فكرة 
أساسية أخرى فى الديانة اليهودية هى فكرة 
«الشعب المختار» . فالديانة تقول ان اليهود قد 
اختتارهم الرب لكى يقودوا العالم الى الحياة 
الافضل ٠‏ والصهيونية تقول أن هذا الاختيار جاء 
بفضل: «العبقرية القومية الفريدة لليهود» وهنا 


تتضح الئعرة العنصرية المتعضبة للصهيونية . 


واذا كانت مهمة اليهود خلال فترة المنفى هى 


ارشاد العالع إلى حياة أفضل ٠٠‏ فماذا تكون مهفمة 


البهود بعد انتهاء فترة المنفى واقامة « دولة: » 


اسرائيل.؟ ٠‏ تحاول الصهيونية الاجابة على هذا 
السؤال عن طريق الادعاء بأن اليهود سيظلون الى 
الابد شعبا مختارا لهداية بقية الشعوب الآخرى, 
وأن دولة اسرائيل ستكون القدوة. والمثل الأعلى 
لادول الأخرى » وهكذا مرة ثانية 'تتضح النعرة 
العنصرية المتعصبة للصهيونية ‏ .خلافا ‏ لتعاليم 
الديانة اليهودية ٠‏ 


معجزة الخلاص والعودة 
واذا كانت « معجزة .الهلاص والعودة » تعنى 
اعادة اليهود الى الحياة الطبيعية فى العالم فما هو 
المصبير إلفرريد 'الذى يبقى لهم ؟ * ٠‏ واذا كانت 
« آخر الأيام » سبتحقق لليهود حياة آمنة ونصيبا 
عادلا فى المجتمع الحر فِما الذى سسيسيم عليهم بعد 
ذلك صفة الشعب المختار » ؟ : 


يجيب موسى هيس على ذلك بالاششارة الى الدور 
« التقدمي الحديث » الذى قدر لليهود وحدهم 
القيام به لتشسكيل عالم الغفد ء والي أن الامة 
اليهودية الجديدة ستكون بمثابة « الحارش »على 
مفترق. طرق ثلاث قارات والمعلم بالنسبة لشعوب 
الشرق « الناعسة الغافلة » » وستقوم بمهمة 
جضارية هى نقلروح الغرب الى الشرق أو توسيغ 
نطاق الغرب لكى يشمل الشرق » أو تحويل هذا 
الشرق.الى جزء من الغرب * 


وهذا الفيوم قريب جدا من حلم هَرسنل 
باقامة 9 سوسرا بهودية » فى الشبرق تكون 
لبوذجا ‏ لليبرالية الغربية * 

'ونفس التظرية نادى بها « بن يهودا » وهر 
بعمل على تحويل اللغة: العبرية :من لغة كلاسيكية 
أؤ لغة ديئية: جامدة الى. لغة حديثه حية » وكذلك 
بوروخوف الذئ كانت «الصهيوئية بالنسبة له هى 
بناء دولة جديدة كمرحلة ضرورية مسايقة:لخلق 
قطناع يهودى من الصراع الطبقى العالمى . لكى 
يشهد العالم حابة جديدة لهذا الصراع » ولكى 
ينرى كيف يكون الصراع الطبقى بين اليهسود 
بعضنهم البغض ٠٠‏ 


'وجاء' بعد ذلك « أحد هعام » الذى قال:: ليس 
يعفى أن يكون هضدف الصهيونية مجرد اقامة 


« دولة » فى فلسطين وائمسا. ينبغى التركيز آوله ٠‏ 


على خلق مرعز اشعاع للثقافة البهودية ففلسطين 
حق تصبح سلطة' اقامة مجتمع :يهؤدى .فى فلسطين 


مقبولة من جانب جميع البشر ٠‏ وبالتالى تصبح 
اقامة اسرائيل حدثا أهم من مجرد قيام دولة 
حديدة قى هذا العالم ٠‏ فقد كان يرى أن « لهاية 


-الآيام » هو العصر الذى نونى فيه القيم اليهودية 


ثمارها كاملة داخل مجتمع «قومى» فى قلسطين ٠‏ 


هذا فى حين راى جوردون إن اليهودية مساك 
« خاض » لليهودى حيث قال : 


« كن يهنوديا فى بيتك »ء ورجلا عاديا فى 
الخادج » + 


وأوضح بنسكر ثلاثة أسباب للعداء للسسامية : 


ه ان.اليهود شبعب من الاثسباح « وهم فى 
ذلك لا يشبهون أى شعب آخر فى العالم من حبث 
العزالهم عن الحياة الاجتماعية » ٠‏ 


ه ان اليهود غرباء فى كل مكان وليسوا 
أصحاب دار » ٠‏ 


ه أن المهود فى حالة منافسة اقتصادية مع 
كل أغلبية يعيشون بيثها ٠‏ 
3 .: 


. لذلك فقد رأى أن الحل العمل الوحيد هو أن 
ينظم اليهود كل طاقاتهم ويعملوا على الحمصول على 
كل مساعدة ممكنة من العالم ايا كانت من أجل 
الجبول على وطن خاصٍ بهم » ولم يحدد مكان هذا 
الوطن وانما قال : « واذا امكن ‏ أن يكون وطن 
الاجداد فى الارض المقدسبة » 2 وبذلك « تستريح 
أيضا الأغلبيات المختلفة من مشبكلة اليهود فى 
النهاية » ٠‏ 


وقد وصل هيرتسل ‏ فى الحقبة .التالية ‏ الى 
نفس التحليل , وصل اليه مستقلا لانه لم يكن 
يعرف بوجود كتاب بنسكر « الانعتاق الذاتى » 
عندما وضع- نظرية « الدولة اليهودية » وقد ذكن 
فى بومياته وفى مناسبات عامة متعددة انه ما كان 
ليكتب « الدولة اليهودية » لو كان عرف بما كتبه 


قال هيرتسل : ان العداء للسامية يقلق السلم 
والاستقرار “العام فى أوروياء لذلك .فواجب اليهود 
أن يقنعوا الامم الآخرى أن تشترى امنها عن 
طريق التسليم بمطالب الصهيونية ء وبالتالى فانه 
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يجب على الصهيونية أن تبرز كل ما هو معقول 
وحديث بالنسبة للعالم ٠‏ 

ويقول المؤلف فى صفحة لا!5 من المقدمة ان 
هي رتسل «كانت لديه بعض معلومات عن التلمود» 
كما يقول فى نفس الصفحة : « من الواضح من 
كتاباته ( أى هيرتسل ) انه كان أقل بكثير ( من 
جيل انصار الاندماج من اليهود ) ارتباطا مباشرا 
وبالدرجة الأولى بالتقاليد اليهودية » ٠‏ أى أن 
هيرتسل وهو أكبر زعيم صهيونى ظهر حتى الآن 
لم يكن على دراية كافية بالديانة اليهودية كما أنه 
كان أقل بكثير فى ارتباطه بالتقاليد اليهودية من 
سائر اليهود الذين كانوا ينادون بالاندماج فى 
مجتمعاتهم كغيرهم من أبناء وطنهم والذين كانوا 
وما زالوا # يش ككلون المعارضة اليهسودية 
الرئيسية للدعوة الصهيونية باعتبارها دعوة 
عنصرية العزالية ٠‏ 

ويعود المألف إلى الحديث عن أحد هعغام فيقول 
اله كان أول مفكر صهيوئى يعلن أن مثل هذه 
الدولة اليهودية لا يمكن أن تعيش فى ظروف 
طبيعية ٠‏ فبعد المؤتمر الصهيونى الأول عام 
17 قال انه حتى مع. تجميع كل اليهود فى 
فلسطين ٠‏ فلن يكون هناك حل للمشكلة 
اليهودية » «فان قيام كيان سياسىليس له جذور 
ثابته فى الثقافة القومية لليهود سيكون حريا بأن 
يصرفنا عن الولاء لروح الديانة اليهودية ويدفعنا 
الى الميل للبحث عن طريق المجد فى الوصول الى 
القوة المادية والسيطرة السياسية » وبذلك نقطع 
الخيط الذى يوحدنا مع الماضى ونزعزع الاسناس 
لذى نبئى عليه تاريخنا .٠ ٠٠‏ والوضع الجغرافى 
لفلسطين وأهميثها الدينية لكل إالعالم سيحرمها 
الى الابد من مكانة الدولة. الصغيرة الطبيعية لانها 
ستكون دائما بمثابة كرة قدم فى لعبة المممالح 
بين الدول الكبرى» (ص 5ه ل لاه من المقدمة) ٠‏ 


وقال أيضا : « لا يمكن للآهم ان نحترم قومية 
بوودية تحاول 'نقليد كياناتها تيد ا وض 
أن 'نعترف بها وانما فقط ستسناجرها للعمل من 
أجل الآخرين » ص لاه « وان خلاص ايوسود لن 
يأنى عن طريق الدبلوماسيين وانمسا عن طريق 
الانبياء » ص ؟" ٠‏ 


وفى هذه الجملة الأخيرة عودة الى التماليم 
الحقيقية للديانة اليهودية التى تناقضها الدعوة 
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ويأتى المؤالف بعد ذلك الى مشكلة الولاء 
المزدوج فيقول ان هيرتسل. تنبا بأن : « اليهود 
الحقيقيبن سسيهاجرون الى اسرائيل والبساقين 
سيندمجون تماما فمجمعاتهم ويختفون» وبذاك 
قان البولة اليهودية ستتحرر ماما دن الاعسساء 
اليهودية » > فاما أن يكون هناك يهود اسرائيليون 
أو لا يكون هناك يهود ومن ثم نتلاثى مشكلة 
الولاء المزدوج * 

ويعقب المؤلف بأن ذلك لم يحدث عمليا , 
قاليهود الذين لم يهاجروا الى اسرائيل لم بختفوا 
ولم يندمجوا فى مجتمعاتهم » بل على العكس فان 
اسرائيل تعتمد الآن اعتمادا رئيسيا على تأبيد 
يهود العالم. سياسيا ومعنويا ومالياء وهذا الموقف 
يضاعف من حدة مشكلة الولاء المزدوج لليهودى 
الذى يعيش خارج اسرائيل ٠‏ 


وجاء بعد هيرتسل مفكرون آخرون حاولوا حل 
هذه المشكلة ولكن: الحلول التى اقترحوها كانت 
أقرب ما تكون الى الكلام الانشائى » مثال ذلك 
ما قاله براندانس: الذى يقنع .بأن الصهيوئية 
لاتتعارض مع الولاء للوطن الذى ينتمى له اليهودى 
وائما قال ::« ان الولاء لامريكا يتطلب من كل 
يهودى امريكى ان يصبح صهيوئيا , الاثنا ‏ فق 
عع طو يق اكتسراب القوة الدافعة لاصهيونية 
نستطيع آن نطور احسن ما عئدنا وآن تقدم لهذه 
الدولة (إمريكا) الثمرة الكاملة ‏ اتراثنا العظيم». 


وتتصل بمشكلة الولاء المزدوج مشكلة أخطر 
وهى التناقض بين نوعية المجتمع فى اسرائيل 
ونوعية المجتمع اليهودى الذى ما زال يعيش فى 
«الشتات» ويتمسك بالتعاليم اليهودية الأصيلة ٠‏ 
فاليهود المتدينون لا يعتبرون اسرائيلدولة دينية, 
بل يرون فى اقامة اسراشيل حركة ارتداد ومروق 
عن الديانة اليهودية الحقة ٠‏ 


ومنذ أن قامت اسرائيل لم يكن همها نشر 
الثقافة اليهودية واحياء التراث اليهودى بقدر 
ما كان همها المحافظة على كيائها وسنط التيارات 
العاصفة المععادية المحيطة بها من كل مكان 2 وهى 
من خلال هذا الكيان المهدد. تنسعى لتولى زعامة 
يهود « الشتات » 2 وهى نقيم حيانها العامة على 
أسس غير ديئية ونريد أن 'تصيح هذه الاسس 
هى « ا'ديانة الحديثة » ليهود العالم ٠‏ وهى تتنكر 
للديانة اليهودية فى نفس الوقت الذى تتمسك 


فيه بمبدأ « شعب الله المختار » * وثمارس نظم 
المجتمع الحديث وتعتبر نفسها خلاصا لمشكلة 
اليهودى عبر التاريخ ٠‏ 


ويحاول بن جوريون أن يحل هذا التناقض عن 
طريق اسستجداء الديانة اليهودية والقاريخ 
اليهودى فيقول : «ان الدافع الى الهجرة لاسرائيل 
لا ينبغى ان يكون نتيجة العداء للسامية أو تعاليم 
بنسكر وهيرتسل » وانما يجب ان يقوم عل 
أساس الصساوات اليهودية والرؤية القديمة 
للخلامل » ٠٠6‏ 


واستطراد! لهذا الاستجداء تنشسط اسرائيل 
هذه السنين فى'عمالالتنقيب عن الحفائر القديمة 
بحثا عن الآثار التى تشير الى انه كانت توجد فى 
فلسطين منذ نحو الفى سنئة دولة يهودية » ولكن 
أحدا لا بقول ما طول المدة التى دامت فيها هذه 
الدولة القديمة ؟ 


بيقول المؤلف ان الدعوة الى أن يكون اليهود أمة 
كسائر الامم نجحت: فى اقامة اسرائيل , ولكنها 
لم تنجح فى تحقيق هدفها النهائى وهو ايجاد حل 
للمشكلة اليهودية 2 وهذا يعود بنا الى المواجهة 
الدائمة بين اليهودى والعالم من حوله * 


لقد افترض هيرتسل ان قوة الغرب ستسود 
العالم » بمعنى أن جميع الكيانات السياسية 
ستدخل فى المستقبل الى العالم الحديث نحت 
« وصاية » الغرب وكامتدادات له من الناحية 
الثقافية الاجتماعية» وأن أى مجتمع بشبرى سيظل 
يعتبر نفسه متخلفا الى أن يدخل فى فلك. الغرب 
الحديث و يتشبع بمبادىءه الحرية التى ظهرت فى 
أواخر- القرن الماضى * 


الا انه بعد انقضاء القرن الماضى بدأت تظهر 
دلائل على ان الغرب لن يسود العالم بالضرورة ٠‏ 
ثم تعرض الغرب لتقلصات وتشنجات متزايدة 
اعاقت موجة سيادته السياسية والثقافية » وفى 


نفس الوقت أخذ يزداد الاحترام لثقافة الشرق 
ونظمه السياسية . 

وتميزت الحقب الأخيرة من القرن العشرين 
بنراجع الغرب عن الرغبة فى اعادة تشكيل العالم 
فى صورنه وانجه بدلا من ذلك - فى تواضع - 
الى البحث عن التكيف مع أوضاع العالم الأخرى ٠‏ 


لذلك فان قيام اسرائيل. لم يكن استطرادا 
لعملية خلق نظام غربى متحرر يسود العالم , 
وانما جاء نتيجة قوى معقدة جعلت من هذا العمل 
غير الطبيعى عملا ممكنا فكان فى الحقيقة نموذجا 
فريدا لنتاج ظروف طرأت على العالم خلال تلك 
الفترة وأهم هذه الظروف ألغريبة : 


١‏ ل قراد الامم المتحدة بتقسيم فلسطين عام 
1 الذى نعتبره الاساس أو السئد القانونى 
لقيامها + هذا القرار لم يكن هن الممكن صدورة 
بدون اثفاق (لم يتكرر مرة أخرى فى هذا النطاق» 
بين الاعداء المذهبيين ٠‏ 

-- الوضسع الجغرافى لاسرائيل يضمعها عند 
حافة منطفة نفوذ الغرب ء ووسط منطقة 'نتزايد 
فيها الثورة ضد قوى الغرب وثقافة الغسرب 2 
وننصب هذه الثورة على هذا «الجار» الوافد الذى 
يمثل قوى الغرب وثقافة الغرب ٠‏ 


لقد بلغت الصمهيونية ذروة نجاحها باقامة 
اسرائيل فى عصر الماديات عننما كان التقدم معناه 
التخلى عن الديانات والتقاليد والجذور التاريخية٠‏ 


والقيم الجديدة فى عالم اليوم ( بعد انتهاء عهد 
اضطهاد اليهود فى مختلف بلاد العالم وزوال 
العداء للسامية ) تتحول الى وجهة جديدة هى 
العداء الفكرى للصهيونية فقد تأكد لمعظم دول 
العالم الآن أن الصهيونية تحولت الى دعوة عنصرية 
سافرة من النوع الذى حاربه وما زال يحاريه 
العالم كله ٠‏ 

حسن فؤاد 


تصة ورافيص. دكري فزضمت 


: يتميز جيلنا: نآنه جيل تقدم علمى لم يسسبق 
له مثيل. » يكتسب قوة دافعة مع كل شنة تمرء 
ويفتح آفاقا جدندة النطود الضناعة © والزراعة؛ 
والتكنولوحيا ء والعلم ٠ ٠‏ 

قما الذى نخبئه لنا فى جعبتها السس:وات 
العشرون و الاربعون المقبلة 00 تغيرات أسراسية 
ينبىء بحدوثها العلم والتكنولوجيا فى ' الاقتصاد 
العالمى ؟ اننا لا يمكننا أن نتئبا بالكشوف العلمية 
ولكن يمكننا أن' نتنب بالاتحاهات 'العلميسة 2 
ونطورها »2 ونتائحها العملية ٠‏ 

ان القرن التاسع أعشر كان عضر البخار 
والكهر باء ٠٠‏ وقد عكف العلماء فى تلك الايام على 
دراسة ما يسمى بالخواص « الظاهرة » للمادة » 
ساعين من وداء ذلك الى وضع رؤابط شكلية يبن 
الظواهر الطبيعية '* آما فى القرن العشر بن »ققد 
تغلغلوا داخل: ال مادة ' باحثين عن : الآسباب العميقة 
الؤدية الى هذه الخواص والظواهر 0 

والواقع أن العقدين الاولين عن القرن العشرين 
اللذين بشرا بدورة فى العلوم الطبيعيسة ء كانا 
فترة بدأ فءها الانسان يحصل على معلومات عن 
التركيب الداخلى للمادة 2 وآخذ بقتحم مجبال 
الذرة ٠‏ 

ولقد أصبح فر, مقدورنا اليوم , بفضل معرقتنا 


تأليف ن ٠‏ سميولوف 


ب 


بات ركيب الداخل للمادة » أن نكسب هذه اكادة 
خواص جديدة حسب ارادتننا * فقد أدت طرق 
التر كيب الجديدة ا مستحداثة فى الكيمياء ء الى ظهور 
هركبات" جديدة » وجعلت فى الامكان تحسسين 
الاساليب 'التكنولوجية اللازمة للحصول على . مواد 
معروفة "+ وقئ الفيزياء » تتابعت الكشوق شي 
ميدان الجوامد “- 0 ا 


وقد أدت دراسة نواة الذرة »وهى عامل متنك 
فى. معظم الظواص الفيزيائية والكيميائية + أذاث 
الى اظهار. عديد من المعجزات ٠‏ كما أن اكتشسناف 
التحولات. الاشعاعية ' للذرة,والتحولات 'الاصطناعية 
للذرات , واكتشاف طريقة شط العناصن الثقيلة 
وتركيب النظائر » كل ذلك أدى الى :ظهور علوم 
جديدة ,2 كالكيمياء, النووية والفيزياء النووية, ١‏ , 


وعندما. تتكون. نوى الذرات » .فان. البروتوفات 
والنهوترونات تنطلق كمية هائلة من .الطاقة يسبب 


تفاعل القوى البووية 'الناشئة. بينها ٠‏ وبمقتضى 
العلاقة الشهيرة التى اكتشفها أينشتين بين الكتلة 


والطاقة .. فان الطاقة المنطلقة تحمل معها جزءا من 
كتلة النواة مسنببة بذلك نقص هذه الكتلة * وقد 
أدت الحسابات والدراساث التجريبية التى أجرت 
ء(, التفاعلات النووية الى الكشف عن أن هناك 
اختلافا كبيرا بصفة خاصة بين كتلة النواة الناتجة 


* من تاب ( على <افةالجهول ) ٠‏ 


وهذا يعنى انطلاق كمية ضخمة من الطساقة. 
فى حالتين : الأولى » أثناء انشطار نوى اليوزانيوم 
رقم ؟5؟ والبلوتونيوم الى نؤاتين ذات كتلة 
متوسطة , والثانية » أثناء التركيب النووى لذرة 
الهليوم من نوانين من الديوتريوم » وخاصة آثناه 
نفاعلات التريتيوم والديوثريوم ( نظيران ثقيلان 
للأيدروجين ) التى تلاحظ نحت تأثير النيوترونات 
السريعة ٠‏ 


هاتنان النتيجتان اللتان نوصلتا اليهما البحوث 
النظرية التى أجريت على النواة كانقا على أكبر 
جانب من الأهميةبالنسبة الى العلم والتكنولوجياء 


فقد أدت النتيجة الأولى الى اكتشاف تف اعل 
متسلسل فى كتلة اليورانيوم » وتطوير القنبلة 
الذرية » وبناء محطات توليد القدرة النووية ٠‏ 
والواقع أنه لم 'نظهر أية بادرة “ندل على التفاعغل 
المنسلسل فى الصناعة أو فى الطبيعة ٠‏ كما أنه 
لس من المحتمل أن هذا التفاعل يحدث فى أى 
مكان فى الكون ٠‏ ولكنه اكتشف وتحقق نتيجة 
السحوث العلمية التى أجريت على تركيب ثواة 
الذرة ٠‏ 

أما الننيجة الثسسانية فقد أدت الى اكتشاف 
التفاعلات النووية الحرارية للعناصر الخفيفة »التى 


هى مصدر طاقة النجوم » وخاصة الشمس ٠هذه‏ 
التفاعلات اسستخدمت فى تصميم القنبلة 
الايدروجينية * 


على أن الوقت الذى سوف نتحكم فيه فى 
التفاعلات النووية الحرارية » فتتفتح بذلك آمامنا 
امكانات هائلة لاستخدام الطاقة فى الاغراض 
السلمية , هذا الوقت ليس ببعيد ٠‏ 


وقد دخلت الفيزياء النووية فى الوقت الحاضر 
مرحلة جديدة من التطور ٠‏ ففى السنوات 'العشر 
أو الخمس عشرة الماضية ٠‏ اكتشف عدد كبير من 
الجسيمات الاولية الجديدة أغلبها :غير 'مستقر الى حد 
كبير » وذلك أثناء التحولات النووية » خاصة "تلك 
التى تحدث بفعل الاشعة الكونية وفى معجلات 
الجسيمات ذات القدرة العالية ٠‏ 


هذه الجسيماتتنتحول فيما بينها بسهولةبشرط 
أننتوافر لها الطاقة والشحنة وكمية الحركة » وها 
يسمى بالعدد الباريونى نعط تطتاه بمتؤتروظ 
وهى نتميز بعدد من الخواص المذهلة » تشهد 
بوجود قوائين كوئية جديدة » وعامة » وأساسية* 
فالازداج المتضادة ‏ أى الجسيمات ومضاداتها - 
اجزاء. لا 'نتجزا من مختلف الجسيمات الاولية + 
ومن الامثلة التى 'نتبادر الى أذهائنا فى هذا الصدد 
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أزواج الجسيمات المتشابهة ذات الشحنات 
المتضادة ٠‏ كالالكترون والبوزيترون مشللا ٠‏ 
والبوزيترون غير مستقر الى حد كبير فى كوكيناء 
لانه عندما يصطدم مع الكترونءفان كلا الجسيمين 
يتحولان معا الى كمين 113248© ,2 طاقتهمسا 
تعادل كتلة الالكترون والبوزيترون ٠‏ 


وتتكون مجرتنا من مادة تتألف من برونونات 
ونيورونات محتواة فى نوى الذرات والكترونات 
فى أغلفتها الخارجية ٠ولا‏ يمكننا أن نستبعد تماما 
احتمال أن تكون بعض المجرات مكونة من مادة 
مضادة ,2 أى برونونات ونيوترونات مضادة فى 
نوى الذرات وبوزيترونات فى أغلفتها الخارجية* 
وفى هذه العوالم لا بد أن تكون الجبسيمات 
المضادة مستقرة على حين تكون الجسيمات الموجودة 
فى عالمنا غبر مستقرة ٠‏ ولابد » فى نفس الوقتء 
أن تكون جمسم الخواص الطبيعية والكيميائية 
للذرات متماثلة فى كلا النوعنن من العوالم ؛ أعنى 
لابد آن توجد فيهما نفس المركبات الكيميائية 
بنفس التركيب والخواص ٠‏ ومن هنا , فان من 
ا أن 'تكون هذه العوالم بها نفس المواد 
غير العضوية ,» وئنفس الكائنات العضوية الحية , 
بل .نفس الناس الذين فى كوكبنا ٠‏ 
فما الذى تخبثه لنا فى جعيتها المراحل الجديدة 


فى تطور العلم ؟ وأى مقع جديدة من متيع 
الاكتشاف وأية قدرة جديدة للسيطرة على الطبيغة 


تنتظر الانسان ؟ 
لا يمكئنا بعد الاجابة على هذه الأسثلة ٠‏ ولكن 
مما لا شك. فيه أنئا سوف نشسهد فى العقود 


الزمنية القليلة المفبلة مزيدا من التقادم الزائع 
للعلوم الفيزيائية » تنحقق 


فئية جديدة مذهلة ٠‏ 


فى أعقابه منجزات 


وهناك . أساسا , مشكلتان رئيسيتان تبرزان 
بشكل واضح فى العلوم الطبيعية الراهنة٠‏ الاولى 
نظرية الجسيمات الاوليية فى الفيزياء » أعنى 
مشكلة الجسيمات الاولية للمادة ٠‏ أما المشسكلة 
الثانية فتتعلق ببناء المادة العضوية الشديدة 
التعقيد ومسلكها فى البيولوجيا والكيمياء , أعنى 
مشكلة النسيج الحى * والواقع أن الثورة التى 
بدأت عند مطلع القرن فى الفيزياء وجزئيا فى 
الكيمياء لم تمتد الىالبيولوجيا الا منذ عشرسئوات 
أو خمس عشرة سئة فقطا ٠‏ ففى ذلك الوقت 2 
بدأ البيولوجيون الذين يعملون متعاوئين مع 
الفيزيائيين والكيميائيين 0 بدأوا يتطرقون الى 
الاسس الطبيعية والكيميائية البساطنة للظواهر 
الملفتة للانظار ٠‏ وقد حصلوا اليوم على نقائج 
مجزية الى حد كبير , وما يزال معدل التقدم فى 
أبحاثهم فى صعود ٠هذه‏ المكاسب العلمية الكبرى 
لم تسفر » ولن تسفر على الارجح » عن نقتائج 
عملية هامة الا بعد مرور بعض الوقت ٠‏ ولتذكر 
فى هذا الصدد دراسة بناء الذرة ٠‏ على أن هذه 
المكاسب سوف تؤدى , عاجلا أم آجلا »الى 'تغيرات 
جذرية فى الطب ء وفى الزراعة الى حد ما ٠‏ ذآنا 
مقنتنع ,» مثلا » بأن السرطان لا يمكن قهره الا عن 
طريق تطوير هذا الفرع من فروع البيولوجيا ٠‏ 
كما أنى مقتنع بأن الكشف عن آلية العمليات 
الطبيعية ‏ الكيمائية التى تحدث فى النشناط 
الحيوى سوف ينبىء بثورة فعلية فى الكيمياء 
فقد يمكن , على أساس هذه المبادىء » اسستحداث 
مواد حفازة ذات خواص وسمات لم يسبق لهسا 
مثيل 2 وذلك من مواد غير حية لاستخدامها فى 
العمليات الضوئية - الكيمائية » كذلك قد يمكن 
ابتكار أنماط جديدة من الآلات ذات القدرة الفائقة 
التى تحول الطاقة الكيمائية مياشرة الى طاقة 
ميكانيكية ٠‏ ولهذا ء فان مشكلة المادة العضوية 
الشديدة التعقيد ستكون المهمة الرئيسية الثانية 


التى سوف يضطلع بها العلم فى السنوات العشر 
المقبلة ٠‏ 

ولقد أدت الدراسة المتعمقة لتركيب المادة الى 
استحداث مجموعات شديدة التفاوت من أنواع 
جديدة من الآلات 2 كما أدت الى ظهور فروع 
جديدة من فروع الانتاج ٠‏ 


والواقع أن البحوث المجردة التى تجرى على 
خواض المادة والتى لا تكون لها , لأول وهلة 2 
أية أهمية عملية » لا تلبث » عاجلا أم آجلا » أن 
'تحدث ثورة فى الصناعة ٠‏ هذه الثورة تزداد 
شنمولا كلما ازداد الغرض العلمى من البحث 
'نجردا ٠‏ فقد عكف الفيزيائيون على العمل طوال 
عشرات السنين لتحطيم بنا عالذرة ٠‏ وأدى عملهم 
هذا , الذى بدا مجردا وغثمخير عملى » الى كشيف 
الطاقة الذرية والنووية ٠‏ 


وسوف آتناول . بالبحث مصادر 'الطاقة المقبلة 
لتوضيح الآفاق المذهلة التى ينتظر أن يفتحها 
المزيد من تطور العلم وتطبيقه العملى أمام 
البشرية ٠‏ 

ان كمية الكهرباء المتاحة لكل فرد من السكان 
عامل حاسم فى تنمية الصناعة والزراعة * واليوم 
لا يوجد ألا حوالى ١ر٠‏ من كمية الكيلوواط المقدرة 
لكل فرد فى العالم ٠‏ هذه الكمية أقل من اللازم 
إلى حك كبين ٠‏ ونقص الكهرباء يجعل العمل 


البدنى الشاق أمرا لا بد منه » خاصة فى الدول 
النامية اقتصاديا ٠‏ على أن أحدا لا ينكر أن الموارد 
الطبيعية تساعد على زيادة الرقم السابق عدة 
مرات ٠‏ ومن ناحية أخرى , فان مصادر الطاقة 
الحالية » وخاصة تلك المستخدمة لانتاج الكهر باء 
كالفحم » والبترول ٠‏ واليورانيوم والثوريوم » 


وطاقة الانهار » هذه المصادر لن تبقى الى الابيد ٠‏ 
فعلى الرغم من أنها لاتزال متوافرة بكميات ضخمة 
فانها لن تلبث أن تتضاءل بمرور الزمن ٠فالمشكلة‏ 
اذن » عى أن نكتشف مصادر جديدة للطاقة أكثر 
قدرة وأشد فعالية ٠‏ 


وهناك ثلاث طرق «مكنة لحل هذه الشسكلة 
العلمية والتكنولوجية التى على أعظم جانب من 
الأغمية : الاولى » عن طريق السيطرة على التفاعل 
النووى الحرادى » الثانية , عن طريق الانتفاع 
بالطاقة الشمسية » والثالثة » عن طريق محاولة 
استغلال حرارة طبقسة الصهارة 11 
الارضبة '* 


والتفاعل' النووى الحرارى سوف يعطى الانسان 
امكانيات خيسالية * وقد أثبت انفجار القنبلة 
الهيدروجينية أن هذا التفاعل _يمكن تحقيقه تحت 
ضغط ٠‏ على أنه ليس من الممكن عمليا المصول 
على تفاعل نووى حرارى خاضع للسسيطرة 
باستمرار » وذلك بسبب كمية الحرارة الهائلة 
المنطلقة أثناء التفاعل » الذى 'تصل فيه الحرارة 
الى مئات الملاين من الدرجات ٠‏ وليس هناك ركام 
'تتحمل جدرانه هذا الاجتياح 16أم 2161683 نورى 
الحرارى » ومن ثم فان هذه الجدران تتبخر على 
الفور ٠‏ وقد أمعن الفيزيائيون فكرهم فى هذه 
المشكلة , وخرجوا بمبدأ الاحتواء المغنطيسى » 
الذى يقلل انتقال الحرارة الى جدران الركام » 
ويجعل التفاعل ممكنا عمليا ٠‏ 


ومن الصعب أن نقول ان كان التفاعل النووى 
الحرارى سوف يروض غدا أو بعد عدة سنوات , 
ولكنى أعتقد أن العلماء والمهندسين سيتوصلون 
الى الحل فى خلال هذا القرن 2 وذلك لآن 'تجربة 
العلم الحديث تثبت أن ما هو ممكن من ناحيلة 


المبدذأ لا يلبت أن يدخل فى 
العملى ٠‏ 

فهل هناك حدود للقدرة الاجمالية لمحطات 
توليد الطاقة اذا ما روض التفساعل النووى 
الحرارى ؟ 

- ينبغى » » مهما بدا فى ذلك من غرابة » أن تكون 
هناك حدود كهذه سبب تسخين هذا التفاعل 
لسطح الارض والغلاف الجوى الى درجة أكثر من 
اللازم ٠‏ وليس من المحتمل » لنفس السبب ء أن 
الخرارة المتولدة بالطرق الاصطناعية من التفاعل 
النووى الحرارى سوق تتجاوز نسبة قدرها خمسة 
أو ربما عشرة فى المائة من الطاقة الشمسية التى 
تمتصها الارض والغلاف الجوى * ولكن حتى هذه 
النسبة البسيطة ذاتها ستكون كمية خيالية » 
اذ أنها ستولد كمية من الكهرباء تزيد عشرات 
الالوف من المرات عن الكمية المنتجة حاليا ٠‏ 


أما الشمس فانها تغمر الارض بأربعين ترليون 
كالورى كبير فى الثانية ٠‏ صحيح أن معظم هذه 
الطاقة يتبدد ويمتص جزء مئها بواسطة الغلاف 
الجوى » وخاصة السحب ٠‏ اذ أن 7/٠‏ فقط من 
هذه الطاقة يصل الى الارض سنويا » حيث اتزيد 
هذه النسبة الى حد ما فى خطوط العرض الجنوسة 
٠‏ نقل فىم, خطءوط العرض الشماشة ٠‏ ولو آن كل 
هذه الطاقة الشمسية حولت الى كهر داء » لكانت 
هذه الكمر ناء أكبر كثيرا مما يمكن الحصول علنه 
م., الاستخدام المحدود للتفاعل النووى الخرارى 
كما ذكر نا من قبل ٠‏ ولكن هذا التحويل لا يمكر, 
'تحققه 2 لآنه يتعين لذلك أن يغطى سطم الاسة 
والمناه بأسره بواسطة خلايا ضصوئية أو ألواح 
مملوءة سنائا ساس للضوء ,ثاهيك بالصعه داث 
الهندسية البائلة الناجمة عن اقامة هذه الطبقات 
الجاحبة فوق المحطات ٠‏ ولكن عشر الطاقة 
الشمسية الساقطة عز, س_طم الارض سسمكون 
كافنا للحصول على كمبة من الكهر.باء أكبر كثيرا 
من الكمة التى 'ننتج فى الوقت الحاضر + وهكذا 
يتضع أن لديئا مصدرا ممكنا وأبديا آخر للطافة 
لا بحتاب الى تجدبد ٠‏ 

آما المصدر الثالث للطاقة التى تكاد تكون غير 
محدودة فهو الحرارة نحت الارضية المتولدة من 
طبقة الصهارة الواقعة على عمق حوالى ٠١‏ كيلو 
مثرا من سطح اليابسة والاقرب من ذلك كثيرا 
بالنسبة الى قاع المحيطات ٠‏ 


نطاق التطبيق 


وعلى الرغم من أن تطورات جذرية قد حدانت 
مؤخرا فى طرق الثقب العميق » فانه لا يزال أمام, 


1 


الفنيين أن يبذلوا جهدا شاقا ويتغلبوا على كثير 
من الصعوبات قبل أن يتمكنوا من الوصول الى 
طبقة الصهارة وينتفعوا بها٠والواقع‏ أن مشروعات 
الثقب العميق جارية على قدم وسآق » وقد بدىء 
فعلا العمل فيها فى عدد من الدول ٠‏ واذا توافرت 
الكهرباء الرخيصة وتحسنت طرق ثنقلها , فانه 
يمكن الاستعاضة عن طريقة الثقب العميق بطريقة 
الصهر خلال المادة الصخرية وقذف الصهارة الى 
سطح الارض ٠‏ 

وسوف يتعين نقل كميات ضخمة من الطاقة 
عير مسافات هائلة فى جميع أرجاء العالم .بواسطة 
طرق جديدة ثماما ٠‏ فقد افرح أحد العلماء 
السوفيبت ٠‏ مثلا » استخدام التردد العالى 
وانتشار الموجات اللاسلكية عن طريق أدلة موجية 
مصنوعة من أية مادة ومبطنة من الداخل بطبقة 
رقيقة من المعدن ٠‏ كذلك 'فان امكانية اكتشاف 
موصلات فائقة القدرة يمكنها الاحتفاظ بهذه 
الخاصسية فى درجات الحرارة العادية لا يمكن 
استبعادها ثماما ٠‏ حينثئذ قد يصبح من الممكن 
نقل الكهرباء عبر أرق الاسلاك دون لجسارة ٠‏ 


-وأخيرا » فالمامول أن أسلوب الليزر الملكتشف 


حديثا سوف يبلغ , على الرغم مما قد يبدو اليوم 
في ذلك من غرابة , درجة من الائقان يصبح معها 
نقل الطاقة فى صورة كمات متماسكة وموجات 
لاسلكية شديدة القصر عبر الهواء وفى وسط 
مفرغ 2 يصبح حقيقة واقعة ٠‏ والواقع أن أشعة 
الليزر المنخفضة القدرة تستخدم فعلا فى كثير 
من ميادين العلمْ والهندسة ٠‏ 

وفى رأيى أن مصادر الطاقة الثلاثة هذه سوف 
تستغل كلها على أكمل وجه , وأن أولى محطات 
'توليد القدرة النووية الحرارية 2 والشمسية » 
وانحت الارضية سوف 'تصمم وتبنى قرب نهاية 
القرن الحالى ٠‏ أما بداية القرن الحادى والعشرين 
فسوف تششهد أقامة هذه المحطات على نطاق كامل 
ومن الطريف إن نذكر أنة اذا استمرث المعدلات 
الحالية لتزايد انتاج القدرة الكهرباثية فى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ قان الانتاج السنوى العا مى لهذه 
القدرة سوف يزيد فى السئوات المانة المقبلة 

٠ر١٠‏ ضعف عن المستوى الحالى ٠.‏ ولكن هذا 
97 يحدث اذا واصلنا الاعثماد على مصّادر الوقود 
المتاحة لنا والتى تتضاءل :نسرعة ٠‏ عل, أننا سوف 
ندقة. الهدف عنم طر ب قاستغلال المصادر الطببعية 
الثلاثة المذكورة آنفا *٠‏ 

وعندما يمتلك الانسان هذه الكمية الهائلة من 
الكهرباء فانه سيكون فى مقدوره أن يتصدى 


لمشكلات أخرى , لا تقل ضخامة : 
مناخ الارض مثلا ٠‏ فهو مد يحيل الارض الى جنه 
مزهرة عن طريق تنظيم درجة الحرارة وكميسة 


التحكم فى 


الامطار ٠‏ وهناك مشكلة ضخمة أخرى يتعين على 
الانسان أن يواجهها عشية ارتياد الفضاء 2 هى 
امكانية استخدام الطاقة النووية الحرارية لجعل 
كواكب المجموعة الشدمسية ٠‏ وأولها المريخ » 
صالحة للسكنى ٠فعلى‏ الرغم من وجود غلاف جوى 
على هذا الكوكب . فانه مخلخل الى درجة أكبر 
كثيرا من الغلاف الارضى ؛ ولا يحت وى الا على 
كمية ضثيلة جدا من الاكسيجين ٠‏ وأغلب الظن 
أنه يحتوى أيضا على كمية صغيرة جدا من الماء ٠‏ 


© وهنا يبرز سؤال » هو : هل من الممكن » في 
خلال غشرات السئين مثلا » أن نجعل <و المريخ 
ومناخه ضاخا لسكتى الانسان عن طريق بنساء 
محطات لنوليد الطاقة النووية الحرارية هناك ؟ 
ان هذه ال محطاتن ستكون غرورية الانتاج عدة 


هئات ,لترآيونات من أطلسان الاكسيئدين خعل 
نمية الا سسيجين هتاك مساوية لكمينه عن الاردن 
ويمكن اعصون على الاكسيجين من ماء ادريح ٠‏ 
واذا نان هذا الماء عير كانيا ء» فانه يمكن الاستفاع 
بالايدروجين الذى يحصل عليه أثناء تحلل الماء » 
اذ يمكن بواسطة هذا الايدروجين اختزال الخامات 
المعدنية المحتوية على الاكسيجين مع انفصال الماء 
فى نفس الوقت ٠‏ وتبين الحسابات أنه اذا بنيت 
محطات توليد الطاقة النووية الحرارية على الحريخ 
وأمكنها انتاج كمية من الطاقة تزيد عشرة آلاف 
مرة عن كمية الطاقة التى تنتجها محطات توليد 
القدرة المقامة على الارض ٠‏ واذا استخدمت هذه 
الطاقة فى تحليل الماء بالكهرباء » فان كمية 
الاكسيجين اللازمة يمكن اختزانها فى جو المريخ 
فى غضون بضع عشرات من السنين ٠‏ ولست 
أعرف ان كان الانسان سيرتاد هذا الكوكب أم 
لا فلربما وجد استخداما أفضل لطاقته الفائضة 
ولكنى أسوق هذا المثل لأبين أن السماء لن تكون 


وعد 


آخر حدود الانسان عندما يمتلك مصادر للطاقة 


لا تنضب ٠‏ 


وهناك مهمة أخرى ممكنة التنفيذ 2 هى 
استخدام القمر قاعدة تمد الارض بمصدر للطاقة٠‏ 
قد يظن القارىء أن هذا محض خيال ؛ ولكن الامر 
ليس كذلك ٠‏ ففى الثالث من فبراير عام 13577 
تمكنت المحطة السوفيتية الاوتوماتيكية لونا به 
من الهبسوط برقق على القمر فى منطقة بحر 
العواصف ٠‏ ونقلت الى الارض منظرا شاملا 
لصفحة القمر وعدد! كبيرا من المعلومات العلمية 
المفيدة ٠‏ ان مساحة القمر أصغر من مساحة 
الارض ست عشرة مرة ٠‏ ولسكن نظرا الى عدم 
وجود فلاف جوى للقمر , فان كل وحدة من 
سطحه تحصل على كمية من الاشعاع الشمسى 
نزيد عن الكمية التى تحصل عليها نفس الوحدة 
من سطح الارض ثلاثة أضعاف ٠‏ 


فمساحة سطح القمر , اذنء» تبلغ» على آساس 
ما نتلقاه من الاشعاع الشمسى ,» حمس مساحة 
سطح الارض تقريبا ٠‏ أى أنها تمتص كمية من 
الطافة الشمسية تكاد تسساوى الكميه التى 
'نمتصها قارائنا الخمس ٠‏ فاذا غطى سطح القمر 
كله بخلايا ضوئية شبه موصلة ذات معامل مرتفع 
بدرجة تكفى لتحويل الضوء الى طاقة كهربانيه, 
وطورت طرق نقل هذه الطصاقة الى الارض 
( بمساعدة الاشعة اللاسلكية مثلا ) » فان القمر 
قد يصبح فى المستقبل بمثابة محطة هائلة لتوليد 
الطاقه ذات قدرة تبلغ عشرات الترليونات من 
الكيلو واطات ٠‏ هذا فضلا عن أن المحطات الذرية 
والئووية الحرارية المقامة على القمر تخلص الارض 
تماما من التلوث الاشعاعى ٠‏ 


وسوف يؤدى نوافر كميات هائلة من الكهرباء 
الرخيصة الى فتح الباب على مصراعيه أمام انتاج 
كميات من المواد “نكاد تكون غير محدودة, ويبسط 
طرق' ن د 5 


وبحلول هذ الوقت » فان الطلب على 
البوليمرات ( المواد المتضاعفة التركيب ) سيكون 
عظيما » حيث سيقترب معدل انتاجها من معدل 
انتاج المعادن ٠‏ وسوف يتعين تبعا لذلك تخصيص 
جميع موارد الغاز الطبيعى ٠‏ والبترول ؛ والفحم 
لانتاج مختلف المو'د العضوية 2 بيئما تحل 
الكهرباء تماما محل هذه الموارد الطبيعية فىتوليد 
الطاقة ٠‏ وعلى الرغم من الكهربة الكاملة » فسوف 


ذا 


تظل هناك سيارات » وطائرات » وصواريخ 
تستخدم الوقود السائل والغازى المستمد من 
البترول والغاز ٠‏ وينبغى أن أذكر انه اذا كان 
هناك فائض من الايدروجين , فقد يكون من 
السهل الاستعاضة عن وقود السيارات بخلايا 
كهربائية تعمل بواسطة الايدروجين أو أكسيد 
الكربون » واستخدام المحركات الكهربائية بدلا 
من محركات الاحتراق * 

وسوف تكهرب الزراعةوصناعة الاغذية ونسير 
ذاتيا بز أوتوماتيكيا )» على نطاق كامل ٠‏ كما أن 
الكهرباء الرخيصة ستسهل انتاج الأسمدة باية 

ات * 

كذلك فان رى المنساصطق الجافة مع استتخدام 
طبقات لدائثنية رقيقة لحفظ الرطوبة تحت الطبقه 
العليا من التربة وعلى سطح النباتات » وتسخين تسخين 
التربة فى المناطق الشسمالية »واقامة بيوتزجاجية 
ضخمة لتربية النباتات تدفأ بالاضاءة الصناعية, 
كل ذلك سوف يجعل فى الامكان زراعة محاصيل 
وافرة فى كل مكان 2 مرتين سنويا فى كثير من 
الاحيان ٠‏ وسوف تستخدم الكهرباء أيضا فى 
ازالة ملوحة البحز ومياه البحيرات الملحة على نطاق 
واسع ٠‏ 

كذلك فان التسيير الذانى ( الاوتوميشن ) 
الشامل سيساعد على خفض يوم العمل الى ثلاث 
أو أربع ساعات ٠‏ 


هذا هو تصورى للتقدم العلمى فى القرن الثالى 
قرن الكهربة الكاملة ٠‏ وانه لارث نفيس للاجيال 
المقبلة ٠‏ 


ان العلم والنكنولوجياء لو اسستخدما فى 
أغراض الدمار عند المرحلة الخالية لتطورهما 2 
يمكن أن يؤديا الى كارثة لم يسبق لها مثيل » 
وآن يجلبا الفجيعة والموت الى مئسات اللايين من 
البشر ء ويقضيا على كل القيم المادية قضاء مبرها* 
وحينتذ لن يجد أطعالنا واحفادنا ما يعيشون عليه 
الا آرضا مخربة وملوثة ٠‏ ولن يرثوا الا حيسساة 
ملوّما التعاسة والتدهور ٠‏ 


من هنا » فان شعوب العالم ينبغى أن يتضافروا 
ع عدا الي جك ا 
جديدة : ويتحدوا في كفاح عام من أجل السلا 
ونزع السلاح نزعا شاملا » ا معا على 'نق 
العلم والهندسة لاحلال العهد الجديد السعيد بأسرع 
ما يمكن ٠‏ 


نعتاء الفكر ٠‏ 5 أن 3 
يولستشرت السارى .. ست ياروم 
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أجاه + كر ريربت 


اذا كنت من المترددين على موالد الآولياء ٠٠‏ فلابد الك صادفته ‏ ليلة ب بين 
جموع المتصوفة , الذين ينشدون الأذكار والأوراد والابتهالات طيلة آيام المولد ٠‏ 
'نميزه البشرة الشقراء » والعينان الزرقاوان ٠‏ والجسد الممتلىء الذى لم تقلل أعوامه 
التى قاربت الخامسة والسبعين من حيويته ونشاطه ٠‏ والموالد هى المجال الوحيد الذى 
بمارس فيه الشيخ الطيب « احتماعيته » ٠٠‏ فهو يقضى كل وقته ب مند اختار الاقامة 
فى القاهرة عام 195١‏ ل متنقلا بين غرفته المتواضعة تى دير الدومنيكان بالعباسية ٠‏ 
وببن مكنبة الدبير الضخمة التى تضم عشرات الآلاف من المجلدات والمخطوطات 2 يعد 
فى حماسة الشسباب - لكتاب جديد ٠٠‏ 


ولد الدكتور ارنست بانيرث فى ٠١‏ أكتوبر 1890 بمدينة لايبزج الألانية ٠‏ 
وتلقى دراسته الثانوية فيها » ثم بدأ فى تعلم اللغة العريبة قبل أن يجاوز الرابعة 
عشرة من عمره ٠‏ وأتاح له تطوعه فى الجيش الألمانى آثناء الحرب العبالمية الأول » 
والتحاقه بالجبهة التركية » أن بتمكن من دراسة اللغات العربية والتركية والفسارسية 
والأردية ٠‏ وبعد انتهاء الحرب الأولى حصل على درجة الدكتوراه فى الاشراق من 
جامعة فيينا 00 


والظاهرة التى نطالعنا فى اجتهادات الدكتور بانيرث » ان مؤلفاته 'تشمل نواحى 
عدة فى الثقافة العربية » والشرقية بعامة ٠٠‏ فمن بين هذه المؤلفات كتاب وضعه 
بتكليف من اليونسكو بعنوان « الاسلام : اليوم وغدا » يتضمن دفاعا علميا عن وجهات 
النظر الاسلامية » وكتاب عن « الخلوانية » » وآخر لتعليم اللغة الأردية ٠+‏ وترجم الى 
الفرنسسية موال « ادهم الشرقاوى » وموال « مار <رجس » » والى الألمانية كتاب 
« منهاج العابدين » للغزالى » وديوان الصوفى الكبير « آبو مدين » ء وقصائد شاعر 
باكستآن محمد اقبال » وكتاب « الأربعين مرتبة » لعبد الكريم الجيلى 2 بالاضافة الى 
عشرات المقالات فى الصحف والمجلات الآوربية » ونسجيلات لآلوان التراث الشعبى فى 
بلادنا من مواويل وأمثال وحكايات شعبية ٠+‏ وبلغ عدد الصور التى التقطها لظاهر 
الحياة الاجتماعية أكثر من خمسمائة صورة ٠٠‏ وهو بعد الآن ‏ دراسة عن الزارات 
الاسلامية فى القاهرة » تعرض لأضرحة آل البيت والصحابة والأولياء التى يتردد 1 
عليها الناس فى القاهرة ٠٠‏ يقارن بين ها كتب فى المراجع القديمة ودين ما يكتب عنوم 
إلآن ٠‏ ومن خلال ذلك كله » يعرض لتاريخ الحياة الدينية والاجتماعية فى مصر » عبر 
ناريخها الاسلامى + 


- 


© ازالان الريود فر تمضو ناميا رات سشتى , 
زازنب العبعبق يرلا العامبة ٠‏ 


© أناصر ال مقاومة غير عبر ور لد ال حو, الزف 
لياق بادلام نبب أن ييْسَرْع بالصَرة . 


.. بانرث 

يقول لى الدكتور بانيرث : 

لقد كانت نقطة الضعف الأساسية فى اجنهاداتى » انى كنت مستشرقا نظرياء 
عالمى الكنب والوثائق والمخطوطات ٠٠‏ ولقد آناح لى البقاء فى القاهرة فرصة أن أحيا 
مع الناس ء, وأسستمع الى أفكارهم » وأناقشهم ٠٠‏ خاصة وأن أصدقائى من السسطاء 
الذين لا يدركون الكثير من 'نفصيلات الآمور » وهم مؤمئون لدرحة كبيرة ٠‏ ومن هنا » 
يأنى حرعى البالغ على أن أكون بينهم انسانا عاديا » حسر الصداقة الوحيدة بينى 
وبيئهم هو الصداقة ذاتها ‏ * 1 


وأقول للدكتور بانيرث : 

ب السؤال الذى يفرض نفسه ب بداءة ب هو : ما الأسباب التى اجتذبتك 
لدراسة الثقافة الشرقية ٠‏ والثقافة العربية على وجه الخصوص ؟ 

ب ثمة ارنباط وثيق بين الأدبين الاسلامى ‏ أو العربى ان شئت هذه التسمية - 
والألانى + ولقد بدا اتصال الدوله الآلمانية بالشرف فى اواخر القرن الثامن عنس , 
وبعد انتهاء الخرب التركية على وجه التحديد + ولآن أطماع النازية لم نكن قد لاحت 
فى الأفق البعيد بعد »2 ولم يكن للدولة الآكانية مستعمرانها » نقد كانت الاهتمامات 
ثقافية خالصة * وكان <وار النمسا للدولة العثمانية أحد العوامل الهامة فى اننساء 
مدرسة خاصة لتعليم اللغات الشرقية » تولى التدريسى فيها كبار المستشرقين » وفى 
مقدمتهم الأستاذ « همر » 1131021872 الذى ترجم الى الأكانية ألوانا من الثقافات 
العربية والفارسية والتركية مثل ديوان المتنبى + وديوان « باقى » التركى » وديوان 
محمد شمس الدين حافظ , وقصيدة ابن الفارض التائية وغيرها ٠+‏ 

وبهمنى فى هذا المجال أن أشير الى نآثر جوتة البالغ بالآدب الاسلامى » ذلك 
التأثر الذى تناوله الكاتب المصرى عبد الرحمن صدقى فى دراسة طيبة .+ وكانت 
الصورة الواضحة ٠‏ لناثر. جونة ٠‏ . تفليدم للشعر العربى .والشعر الفارسي فى كنابه 
« .الديوان الشرقى الغربى ». ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد أنبتت 'الدراسات التى قام بها 


د * كولر » ف + شومان ى * يولته » ج ٠‏ ياريس » ياكوسكان. فسلسكى وغيرهم 
٠٠‏ أثبتت هذه الدراسات ان حكابات الآطفال والأساطر المنزلية التى. قدمها الاخوان 


حرم تعود الى أصول عربية ٠‏ ولقد انتقلت هذه اخكايات والآساطير الى الآداب العالمية 
الأخرى * بل انه يمكن القول أن المأثورات الشعبية العربية قد ارت بصوره مباشرة 
فى الثقافة الأوربية عامة ١‏ اواخر الفرون الوسطى » وآوائل عصر النهضه ٠‏ وكانت 
هى التى أعطت الأدب الأوروبى سمانه العومية » وغيرت من قوالب السعر المنظوم » 
ومنحتها القافية » وانضامين اسوعة الةزيره * بل ان الدعوى بحدو ,لادب العربى من 
فن القصة نجد الرد عليه من المستشرق الانجليزى الكبير جب الدى يدا در فى كتابه 
د نراث الاسلام » ان القصص الايطالى قى عصر النهضة انما هو تآدر واضح بالقصص 
ااشعب العربى , وان شوسر العظيم قد تآثر هو كذلك بالنهج العربى تى السرد 
والوصف والتصوير ٠‏ ودى اخقيقة ان الكثير من الأعمال الأدرية الألمابيه الحديثة فد 
انائرت آيضا بحكايات ألف ليله وليلة ٠‏ ويقول الشاعر المشهور « هودمانستال » فى 
المقدمة التى صدرت بها الترجمة الأآلانية الكاملة لألف ليلة وليلة التى قام بهسسا 
« انوليئمان » : من ذا الذى يستطيع أن يعالج عملا شعريا فى قالب آخر دون أن 
بحطم أخص جماله وأعمق ما فيه من طاقة وقوة ؟ + وهو يقارن بين ألف ليلة وليلة 
وملحمة هوميروس فيقول : ان هوميروس يبدو فى بعض الأحيان حائلا الى جوارها 
مفتقرا آلى براءة الفطرة ‏ هنا عمق وتنوع وخيال ومفارقات طريفة ووصف غريب ٠‏ 
هنا أجسر طاقات الفكر فى وحدة واحدة ٠‏ وباختصار ء» فانه من المؤكد أن الأفكار 
والثقافات الاسلامية قد دخلت فى ألوان الأدب الألمانى بصورة عامة ٠'‏ فضلا عن ازدهار 
حركة الترجمة من اللغات الشرقية الى اللغة الألمانية ٠‏ وأذكر انى قرأت فى المدرسة 
الثانوية بلايبرج بعض القصبائد الماخوذة عن الهربية » وقرآت آيضا عن مشاهير 
العرب 2 وفى مقدمتهم العظيم صلاح الدين الآيوبى ٠‏ : 

ويضيف الدكتور بانيرث : 

كان الجو المحيط بى اذن فى مقدمة العوامل التى دفعتنى لتعلم اللغة العربية ٠‏ 
وقد بدآت الرحلة ولم أحاوز الرابعة عشر بعد ٠٠‏ فآفبلت على قراءة الترجمة الألمانية 
للقرآن الكريم » وألف ليلة وليلة ٠‏ ثم سافرت ‏ ابان الحرب العالمية الأول مع 
كتيبة من الجيش الألمانى الى تركيا ٠"‏ وبالاضادة الى سعادتى عير المحدودة بملاصسه 
الشرق ومعانقته » فقد كانت سعادتى أشد فى تعلم اللغفات العربية والتركية 
والفارسية ٠‏ وقبل نهاية الحرب » وقعت أسيرا ذى قبضة الانجليز » وأودعت أحد 
معتقلات الهند ٠‏ ولم أعمل تلك الفرصة أيضا ٠‏ فقد أقبلت على تعلم اللغة الأردية » 
لأصبح فيما بعد ولفترة طويلة ‏ المتخصص الوحيد فى تلك اللغة ٠‏ وفى عام ١95٠‏ 
عدت الى ألمانيا » وشاهدت ‏ الأول مرة . آرضا مصريه » هى بور سعيد ء من خلال 
ودمتى على ظهر الباخرة » ونحادتت طويلا مع البمبوطية الذين لا زلت أذكر دهشتهم 
لاحادتى اللهجة العامة المصرية ٠٠‏ وانصرفت ‏ بعد عودتى ‏ لدراسة اللاهوت ٠‏ 
وأيضا لدراسة الاستشراق بصورة أكاديمية » حتى حصلت على الدكتوراه فى اللغات 
التركية القديمة والفارسية والعربية ٠‏ وتانت اجدى للغة الاردية سبنا فى لجنيدى 
للمرة الثانية ‏ أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

فلماذا اخترت القاهرة بالذات مكانا دائما لاقامتك ؟ 

كان همى الوحيد منذ عام 1909 ء أن أعانق الشرق الذى أحببته ٠‏ بدات 
بنركيا » ثم بباقى الدول العربية ٠٠‏ وزرت مصر ‏ لأول مرة ‏ عام 1100 * وكانت 
هذه الزيارة هى الباعث لأن آعود الى القاهرة فى عام ١95١‏ » وآقيم فيها بصورة شبه 
دائمة » ذلك لأن بلادكم هى مركز العالع الاسلامى حقيقة ٠‏ آنت اذا أردت أن تحادث 
انسانا بالتركبة فلن يحتاج الآمر منك الا أن نخطف رجلك الى حى الآزهر ٠‏ هناك 
أيضا المتكلمون بالفارسبية الذين يجلسون الى أعمدة الرواق الافغانى » وهكذا ٠‏ 
بالاضافة الى الحركة النشطة لدور النشر بما يفوق مثيلاتها فى أنحاء العالع الاسلامى ٠‏ 
كذلك فقد كان للتراث الشعبى المصرى ء الخصب والمتنوع ء تأثيره فى تفضيلى الاقامة 
ببلادكم + أآما اهتمامى بالتصوف فقد وجد مرآته الصادقة هنا أيضا ٠٠+‏ 


ولعله مما يجدر ذكره قول الكاتب العربى الكبير الراحل ساطع الحصرى : « لقد 
زودت الطبيعة مصر بكل الصفات واازايا التى تحنم عليها أن تقوم بواجب الزعامة 
والفيادة فى الهاذى القومية العربية لانها تقع فى مركز البلاد العريية بين القسمين 
الافريقى والآسيوى منها ٠‏ كما أنها تكون أكبر كتلة هن الكتل التى القسم اليها العالم 
العربى بحكم السياسة والظروف ٠٠‏ وكل ذلك من الموقع الجغرافى الى الكثرة والثروة 
العامة ومستوى الثقافة وتشكيلات الدولة'2 مما يجعل مصر الزعيمة الطبيعية للقومية 
العربية » * 

ل أعلم أنك ألقيت عدة محاضرات ذى جامعات عمان ودمشق وبيروت عن عبقرية 
الخياة الاسلامية ٠٠‏ فهل تستطيع أن تدلنا ‏ باختصار على مظاهر تلك العبقرية 5 

لعل أهم ما نتسم به عبقرية الحياة الاسلامية , انها تلبى رداءها لكل المظاهر 
الوافدة والطارنة » لتصبح بتتابع الآعوام مظاهر اسلامية خالصة , أو هكذا تبدو على 
الأقل ٠‏ التأثير الدينى فى الغرب بتعردى لهزات عليفة » كلما حقق العلم انتصاراته ٠‏ 
أما الانسان المسلم فانه يظل على ايمانه المؤكد برغم اطلاعه الدائب والمثابر على العلوم 
الحديثة ٠‏ وعلى سبيل اكثال » فان تركيا دولة علمانية » لكن النهضة الاسلامية فى 
شتى مناحى اخياة تبهرك تماما ٠‏ ثمة أعداد عائلة من كبار الضباط وأساتذة الجامعات 
والعلماء ينتمون الى الطرق الصوفية ٠‏ والى الطريقة الرفاعية بالذات ٠٠‏ مثلا آخر , 
ان الزار كلمة غير عربية ء وان قسرها الاجتهاد بانها جاءت من فعل « زار » 2 أى 
كام بالزيارة ٠٠‏ والعفريت ‏ بالطبع ‏ هو الذى يزور ٠٠‏ لكن الزار ظاهرة وافدة 
من السودان ٠‏ ثم ما لبث المجتمع المصرى أن كساها الثوب الاسلامى , لتصبح لغير 
الدارس ‏ مظهرا اسلاميا » بكل ما يحويه هن طقوس وآدعية وابتهالات ٠‏ 

واعتقد انك تستطيع أن نضع رأبى مؤيدا لراى الكاتب الفرنبى سير لوتى : 
« عندنا نحن الأوربيين , يعتبر من (خفابى النابتة ان الاسلام هو دين من آديان الطلام 
الفكرى التى نحول بين معتنعيها والنور » وعو يجلب الركود الى التبعوب » ويضيع 
آمامها العقبات فى سيرها نحو ذلك المجهول الدى بدعوه « بالتقدم » ٠٠‏ وهذا يدل 
فى الدرجة الأولى » على الجهل المطلق بتعاليم محمد » وفوق ذلك فهو نسسيان شاد 
لسهادة التاريخ ٠+‏ لان الاسلام » منذ القرن الأول » راح يتطور ويتعدم مع الأجناس 
المتباينة » ونحن نعرف أى صعود سريع ذلك الذى منح الئاس اياه ابان حكم الخلفاء 
الأولين » * 

على الرغم من ايمانك غير المحدود بالتصوف , نظرية وسلوكا ٠٠‏ فان غالبية 
المستشرقين , واعدادا كبيرة من مثقفى العالم الاسلاهى أيضا ء يرون فى التصوف بعدا 
سلبيا ينافض التطور العلمى المثير الذى يشسهده عالنا المعاصر  ٠‏ 

من المؤسف أن بعض المستشرقين ينظرون الى التصوف على انه نلك الخحلقات 
هن الذكر بما تعكسه من صور شائهة , والتصوف ليس كذلك ٠‏ ريما تآثر بعادات 
قديمة ‏ افريقية ومصرية وآسيوية ‏ ولكنه » فى الدرجة الأولى » يضم مبادىء أخلاقية 
سامية ٠‏ قلسفة الوجود ‏ مثلا ‏ ناقشها المتصوفة على أسس علمية موضوعية ٠‏ 

ومن الظواهر الطيبة النى تنستحق الالتفات ١‏ ان البسطاء وحدهم ليسوا هم كل 
ممثلى الطرق الصوفية ٠‏ ثمة مات من المثقفين الذين نشربوا العلم واكعرفة 2 يديئون 
للصوفية بأفكارهم المستئيرة ٠‏ وفى اعتقادى أن نظرة بعض الأوروبيين الى النصوف 
اشبه بنظرة الأوروبى الى الموسيقى العربية ٠‏ انها ل فى رأيه ‏ ليست أكثر من مجلبة 
« للدوشة » والصداع » بعكس نظرة العرب اليها ٠‏ فموسيقاهم تقوم على قواعد 
علمية صحيحة ٠‏ وهكذا التصوف الذى يعد ل حقيقة ‏ ثورة روحية عميقة ٠‏ انه من 
أعم العوامل فى الاسلام '* وآذكر أثناء اعتقالى فى الهند » ان مسلمى نيجيريا واندونيسيا 
والهند وغيرها من بلدان العالم الاسلامى + كانوا حريصين على قراءة الأشعار الصوفية* 
نبقى ملاحظة + هى ان المظاهر السلبية فى الصوفية , مثل ايتلاع الثار والتهام الثعايين» 


لا تنتسب الى التصوف الاسلاهمى ٠٠‏ فهى قد قدمت الى العالم الاسلامى مع ححاقل 
المغول والتتار » وبقيت ‏ للآأسف ل بعدهما '* 
للك 

وعلى الرغم من العزلة الاجتماعية التى اختنارها الدكتور بانيرث مئذ آقام قى 
القاهرة > فان الصراع العربى الاسرائيل يعد بعدا أساسيا فى اهتماماته ٠‏ وهو يناصر 
الحق العربى فى فلسطين لأسباب علمية وتاريخية وموضوعية تماما ٠‏ ولقد كتب العديد 
من المقالات فى صحف النمساء يناقثى أبعاد الصراع » ويفند وجهات النظر 
الصهيونية ٠+‏ وكان من الطبيعى أن تلقى تلك المقالات مقابلا » هو الاتنهام بمعاداة 
السامية » وبالئازية » دن وسائل الاعلام التى تخضمع لتآثير كبير هن الصهيونية » حتى 
لفد اضطره عثف الهجوم الى كتابة مقالاته تحت اسم مستعار هو : ديمترى عاكف » 
للايهام بانه لاجىء عربى فى النمسا ٠.‏ 

ويعلو صوت الشيخ الطيب قائلا : 

بعبارة محددة » فانى ضد الصدهيونية ٠‏ بل وفى انتظار « حطين » جديدة 
يلبئق عنها انتصار اق الدربى فى نلسطين , ذلك لان الاستعمار الصهيونى 
الاستيطانى يناقض أبسسط هبادىء القواعد الانسانية ٠‏ نأنت اذا أردت أن تقيم فى 
مكان ما ء ذلابد أن نسأل أضحاب المكان قبولك بينهم » لا أن يتم ذلك بالقوة » وبطرد 
أصحاب المكان ٠‏ تلك بديوية تغاذلتها الصسهيونية 2 ولابد أن يناضل الشعب 
الفسطينى دفاعا عن تأكيدها ٠١‏ 

لقد زرت فلسطين خمس درات ء لا أذكر منها شيئا محددا + لكن الذى يتجسد 
فى ذاكرنى تماما » مشهد طفل فى الثانية عشرة , التقيت به فى غزة ٠‏ طلب منى أن 
أسمجح له بحمل الحقيبة ٠‏ اعنذرت بأدب 2 لاشفاقى على حداثة سنه ” لكنه أصر ٠‏ 
وما "ناد يبحمل الحقيبة حنى نعثر وسقط ٠‏ نظر الى وقال فى أسف : « يبدو الى كن 
أستطيع أن أحصل على نقود ! » ٠‏ ولقد رويت هذه الحادثة لصحف النمسا ء فكتبت 
عنه لتصفه بأنه بطل صغير ٠0‏ 

والسؤال الذى يفرض نفسه هنا » اذا كان اليهود قد تعرضوا ‏ عبر التاريخ - 
لاضطهادات شتى +٠‏ ثما ذنب العرب حتنى يتحملوا عاقبة تلك الاضطهادات 5 

من المؤكد ان الدولة اليهودية فى فلسطين قد اندثرت الى الأبد بعد قرون أربعة 
فقط من الصراع الدموى العنيف بين مملكة يهوذا حنوبا » ومملكة اسرائيل ششمالا ٠٠‏ 
وكلتاهما معا لم نكن نزيد حدودهما عن رقعة الضفة الغربية من نهر الأردن ٠‏ ثم 
قفى سرجون الأشورى على المملكة الشمالية عام ١لا‏ قم * ومن بعده قضي بوختنصر 
البابلى على المملكة الشمالية » حيث دمر أورشليم والهيكل » وسوى بهما الأرض تماما 
فى عام 85ه فى*م ٠‏ 

ولقد حاولت الأقلية اليهودية فى فلسطين أن نشعل نيران الثورة ضد الحكم 
الرومانى » ولكنه قام بتدمير أورشليم والهيكل » وتصفية اليهود فى مذبحة جماعية » 
وهاجر من بقى منهم الى مصر وسوريا ٠‏ ثم حاولت البقية الباقية أن تعود الى الثورة 
فى عام ١‏ هيلادية » ولكن الثورة قوبلت بمذيحة رهيبة بلغ عدد من أبيد فيها من 
اليهود ٠١‏ آلف نسمة ء يشكلون الغالبية العظمى من أبناء الأقلية اليهودية فى 
فلسطين ٠‏ ثم تكفلت الهجرة القهرية بتصفية البلاد من اليهود تماما * وقد حرم 
الرومان على اليهود دخول القرى > وطردوهم من أرض فلسطين الى أجزاء أخرى من 
الامبراطورية الرومانية * وانتهت ‏ بصورة مؤكدة ‏ علاقة اليهود بفلسطين ء فيما عدا 
شراذم قليلة تحول أغلب آفرادها الى المسيحية , وحتى بداية القرن التاسع عشر / لم 
يكن عدد اليهود فى فلسطن كلها يزيد عن عشرة آلاف نسمة * 

ومن هنا » فان النقاوة الجلسية خرافة على حد تعبير الانثر بولوجى الكبير «رابل» » 
لآن الشتات اليهودى فى كل بلاد العائلم ليسوا هم النسل المبساشرة المستمر لبئى 


واه 


اسرا ثيل التوراة ٠‏ بل تنغيروا تماما من الناحية الانثر بولوجية 2 حتى لم تعد تلك 
القضية موضع خلاف بين العلماء » وحتى ليوكد رابلى ان اليهود ليسوا جنسا ء وانما 
هو « اناس » فقط ! + ويضيف دالبى الى هذا المعنى قوله : ليس ثمة شىء اسمه 
الجنسى اليهودى ٠‏ انها قضية غير صحيحة على الاطلاق ٠‏ اما حوليان هكسلى وكار 
سوندورز فانهما يقولان فى كتابهما « نحن الآوربيين » بالحرف الواحد : من الصعب 
آن نصنف اليهود كأمة » أو حتى كوحدة انثروبولوجية '* انهم بالتحدريد مجمسوعة 
اجتماعية دينية » نتفاوت بصورة واضحة فى الصفات الجسمية ٠‏ وأذكر أن سولس باخ 
الاستاذ اليهودى بجامعة لوس انجلوس قد أعد فى عام ١908‏ بحثا أكاديميا آثبت فيه 
أن 7٠١‏ فقط من يهود العالم من أهل فلسطين ٠‏ أما الباقون , قمن أقطار وقومييات 
متعددة ٠‏ ثمة يهود من الزنوج » ويهود من بولندا » ومن جنوب اذريقيا وجنوب الهند 
والخبشة ٠٠‏ ولقد اعتنقت أعداد من الوثنيين الديانة اليهودية 2 ومن ثم يصبح من 
ا مستحيل نسبة الأرض الفلسطينية لليهود + أما العرب الذى أحبروا على مغادرة 
أرافضسيهم 2 فلقد أجبروا أيضا على التخلى عن مظاهر حياتهم الاجتماعية بكل ماننبض 
به من عادات ذو لكلورية وتفاليد » أرضيتها التطور الخضارى لعدة مئات من السئين  ٠‏ 

والواقع اننا اذا حاولنا دراسة الشخصية الصهيونية , أدركنا ب فى الدرجة 
الآولى ‏ ان هذه الشخصية تفتقد العنصرين الدينى والأخلاقى ثماما ب وهو ما يفترض 
ان القومية اليهودية المزعومة تنهض عليهما ٠‏ ولعل الحياة فى الكيبوتزات دليل مؤكد 
على ذلث ٠‏ ان آحد قادة الكيبوتز يتحدث فى خطاب له عن نظام الكيبونز بأنه « اخلية 
المؤوسسة لجتمع المستقبل الذى يتحقق اليوم ٠‏ ان مجتمع الكيبوتز حفق نورة كاملة 
فى الحياة 2 وعير نظام الحياة الاجتماعية القديم ٠‏ لقد تغير كل نتىء : نظام الملكية » 
طريقة الانتاج » نقسيم العمل ٠‏ أسسى العائلة , طبيعة العلاقات البشرية , مكانة 
اكرآة » أسسى التعليم » هذه الأشياء جميعها 'نشق طريقها الى تغير دائم » + ولو أننا 
ناقشئا هذه الكلمات المتحمسة ٠‏ وحاولنا أن نعكس الواقع عليها فسنجد أن التغير 
الذى يتحدث الكاتب عنه » يتحدد فى أن العائلة قد أصبحت تعبيرا مجازيا لأنه لانوجد 
حياة عائلية بالمعتى المفهوم ٠‏ ولقد اعتبر قادة الكيبونز الزواج مؤسسة برجوازية 
فاسدة + لانتفق مع حياة الكيبوتز ٠‏ كذلك فان الجنس فى الكيبوتز مسألة شخصية » 
والزواج لا بحتاج الى مراسيم ٠‏ وكل ما يحتاحه الزوجان لاعلان زواجهما هو التقدم 
بطلب حجرة مشستركة , والغاء ذلك عند الافتراق ٠‏ أما الأبناء فانهم لا يعتمدون فى 
معيئستهم ‏ منذ الولادة ‏ على الأبوين » ولكن مؤسسة الكيبوتز هى المسئولة عن 
اتطفل حتى يبلغ الثامنة عشرة , بالاضافة الى ان العلاقات الجنسية مباحة » والهدف 
يتحدد فى النمو الاقتصادى دون تقيد بمعادير أخلاقية أو اجتماعية ٠‏ 

والملاحظ آنه بعد قيام دولة اسرائيل » فان موقف المعاداة امند ليشدمل اليهود 
من أبناء الدول الأوروبية الذين برفضون الدعوة الصهيونية ٠‏ فالعبارة الى يواجه 
بها هؤلاء اليهود , كلما التقى بهم دعاة الصهيونية هى : انت يهودى ٠٠‏ فلماذا لاترحل 
الى بلدك 9 ٠٠‏ وفى أغلب الأحيان ٠‏ فانه يتعرض لضغوط عنيفة » تصل الى حسد 
التهديد بالقتل * 

هن خلال 'نتبعك للمسار الاعلامى + العربى والصهيونى , هل نجد تحسنا فى 
نغمة الاعلام العربى بعد نكسة الخامس من يونيو 1951 ؟ 

- يهمنى قى هذه النقطة بالذات » أن أستعين بكلمات حادة ومسئولة وواعية 
لاحد كتابكم » وهو الاستاذ عفيل هاشم الذى يقول فى كتابه «تخطيط الاعلام العربى»: 
اكتشفئنا زمن عدوان حزيران ان اعلامنا فقير حجدا فى الغرب والشرق على السواء ٠‏ 
فانهزامنا الذى تبع ثقتنا العظيمة بأنفسنا آساء نا كثيرا لاننسا أقنعنا العالم ان 
ثقتنا بأنفسنا لها جذور وأسسن ٠‏ وأصدقاؤنا الكثيرون بهتوا من الصدمة ووقفوا حيالها 
كامصعوقين 2 وحتى الآن لم يصحوا نماما فن آثار هزيمة كانوا على ثمام الئقة من 
قدرتنا على صدها وتلافيها ٠‏ والكثيرون الذين لم نهتم باطلاعهم على حقيقة قضايانا » 


© ضر الصري و نية هَ .. ون اننظا رحجطببكت 
جبريرة يني عزرا اناا حىء المرف فى فلطين 


وكانوا يحتفظون لنا شىء من حسن اللية » اختاروا ساعة المحنة الجانب الاسراثيق 
لانهم ترنحوا نحت فمربات الهبة العالمية التى أثارتها الصهيونية اؤازية « اسرائيل 
الصغيرة المسكينة المحاطة بملايين العلا ا متعطشين لدم اليهود » » ولو كان اعلامنا على 
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وأضيف الى ذلك ان وسائل الاعلام قد 'نطورت خلال السئوات الأخيرة نطورا 
مذهلا ٠‏ ومن الناحية النوعية وحدها , لم يعد المجال الاعلامى قاصرا على الصحف 
فقط + بل امتد ليشمل الاذاعة والتليفزيون ( الترانزستور بالذات فى مقدمة الوسائل 
الاعلامية فى عصرنا اخالى » حتى لقد انتسب العصر اليه » فسمى عصر الترانزستور ) 
وأعتقد ان الاعلام العربى قد حقق تقدما ملموسا فى كل تلك المجالات » وساعدته على 
ذلك الصورة الشائهة للاستعمار الصهيونى النى ظل يخفيها وراء قناع من البراءة 
الزائفة ++ ولعل فى مقددمة الايجابيات التى افرزتها نكسة يونيو 2 تفهم الأعناد 
الهائلة من الأوروبيين ‏ والشباب خاصة ‏ لأبعاد الصراع العربى الاسرائيل ٠‏ 
وادراكهم للعوامل التاريخية والاقتصادية والثقافية التى ته يت على الحق العربى فى 
فلسطين وتؤكده »2 بعكس المزاعم الصهيونية التى يثفيها نشدان اليهودى الثائه 
لوطن ما يوما ‏ فى البرازيل أو استرائيا أو افريقيا ٠٠‏ 

ب 'نعد المقاودة المسلحة جانبا هاما هن <وانس النضال الفلسطينى » دفاعا عن 
حق استعادة الأرذى السليبة +٠‏ فهل تجد المقاومة تأبيدا منك 9 

انى مع المقاومة بغر حدود ٠‏ ذلك لآن الحق الذى لا يأثى بالسلام لابد أن 
بنتزع بالقوة ٠‏ ولعل قضية فاسطين اقرب القضايا العربية الى قضية الجزائر ٠‏ فلم 
بنئازل الفرنسيون عن دعوة « الجزائر فرنسية » الا لأن الشعب استطاع أن يفرض 
نلك الارادة بقوة لسلاح ٠‏ ولابم أن يدرك صههيونيو اسراثيل انهم طالا ,بصرون على 
استيطانهم غير المرغوب ٠‏ فلن: يتمتعوا بالاستقرار الذى ينشدونه ٠0"‏ 

وفى الحقيقة ان الاستيطان غير المرغوب لم يعد ب وحده ‏ القضية ٠‏ فالعرب 
من أبناء الأرض المحتلة يتعرضون لارهاب مخطط بهدف التصفية » أو على الآقل ‏ 
احجبارهم عل الهجرة عن بلادهم ٠‏ ذلك ما تأكد بواسطة تقرير دولى كتبه يوثانت 
السكرنير العام للأمم المتحدة , بعد ان كلف مبعوثا باسمه هو الستر جوسيئج بزيارة 
المناطق المحتلة فى عدوان ٠ ١9510‏ يقول يوثانت فى ختام تقريره : « لا بدع هذا 
التقرير مجالا للشك حول المصاعب الخطير التى عانى منها الآهلين الذين ثأثروا 
بالحرب ٠‏ ومن الواضح ان المصاعب والضيق مستمر وقوعهما على نطاق واسع فى كثير 
من الأماكن ٠‏ وانى اليملانى الأمل فى أن 'نتمكن الحكومات المعلية هن فصل الجوائب 
الانسانية للموقف فى الشرق الأدنى فصلا نهائيا عن الجوالب السياسية والعسكرية 
حتى يمكن انخاذ الاحراءات الرامية الى 'نخفيف وازالة آلام المدنيين الأبرياء » ٠+‏ 

ان الوجود لصهيونى فى فلسطين يبستند الى القوة » وليس الى القانون ٠٠‏ ومثل 
هذا الوجود غير الشرعى » لانه يستند الى القوة » فلابد أن يواجه بالقوة ٠‏ 
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الرجل يحبا بيئئا ٠٠‏ يعانق أفكارنا , يحبها ء يناصر حقوقنا ٠+٠‏ يحافي » 

يناقش 2 ويكتب ٠.0‏ فلماذا لا نستفيد من الطاقة الخصبة المعطاءة ؟ 
للك 


1-5 


فن أرض النبل الخالدة له آثره الفعسال فى 
حضارة الانسان على مر العصور”. 

واليوم يتجول الفن المصرى المعاصر بعواصم 
أوروبا وبلدانها الكبرى » عارضا نفسه ء مؤعدا 
وجوده » ومسايرته للنهضة الفنية العالمية ٠‏ 


لقد بلغ نشساط الفنانين فى عرض أعمالهم 
ذرونه هذا العام ٠‏ واخذوا يشاركون بصسورة 
فعالة فى تقديم الصورة الخضارية الانسانية لفنون 
بلادهم المعاصرة » حتى يستطيع المواطن الأوروبى 
التعرف على اسهام مصر بانتاحها الفئى فى <فمارة 
انسان القرن العشرين ٠‏ بالرغم من الخرب الدائرة 
النى 'تخوضها ضد قوى الصهيونية والامبريالية * 

الرؤية التاثيرية 

عرضت الفنانة جاذبية سرى أعمالها من 
التصوير الزيتى والمائى بمديئة كندن ‏ باحسدى 
قاعات الفن شسارع المعسارض بالمى. الشرقى 
للمديئة ٠‏ وقد انسمت اعمال حاذبية بالآلوان 
الشرقية والتكويئات المأخوذة من أسطع المنازل 
القاهرية وشوارع السيدة زيئب وحى الحسين * 
والفئانة تميل الى التجريد فى أغلب أعمالها الآ أنها 
مازالت نغطى .أعمالها بغطاء من الرؤية التأثيرية » 
حبيث 'ننغلب العواطف والأحاسريس وامشاعر على 
المنطق والعقل ٠‏ 


وبالرغم من ارتباط الفئائة بالشكل الطبيعى 
الذى بسهل التعرف عليه داخل انتاجها الفنى » 
الا أنها تؤكد بحثها عن المجهول وسعيها تحسو 
الأفق البعيد فضلا عن علاقة الانسان بالطبيعة +٠‏ 
ولقد قوبل معرضها بحفاوة كبيرة سواء من الثقاد 
أو من جمهور الشاهدين ومتذوقى الفن * 


السالب والموجب 


وفى باريس عاصصمة فرنسا اخحرة قدم الفسان 
عمر النجدى أعماله من النحت والتصوير والحفر* 
وعمر يمتاؤ بشنوع انتاجه وغزارته وقدرته الفائقة 
على 'تطويع الخامات المختلفة لفكره وفلسفة تكويناته 
الفئية ٠‏ وهو أيضا صاحب قدرة على الابداع » 
وله رؤية فنية ذانية فريدة”' ٠‏ وكذلك فأعمساله 
تتميز تتميز أكثر ما 'نتميز بآصالتها من ناحية وعصريتها 
من ناحية آخرى + ولعل محاولاته الآخيرة للتعبير 

عن الصراع بين السالب والموجب بين الفسراغٌ 
كنل » من الأعمال التى 'نضيف الشكل الجديد 
لفن النحت المصرى المعاصر '* 


الفنان وروح العصر 

ويعرض جورج البهجورى لوحاته الزينية 
التى تقدم أشخاصا لها عيون مستديرة حائرة » 
وكآنها منبهرة بعصرها أو كأنها فى خوف مجوول 
من انجازات هذا العصر 2 وهى بذكك تعيبر عن 
معانى الهلع والفزع والذعر التى نئتاب انسسان 
القرن العشرين , قرن الحروب العااية الثلائة حيث 
بخدم شبح الدمار ء ويآخذ الفنساء طريقه الى 
البشرية * 

وتعرض ليل عزت هى الأخرى آعمالها فى 
التصوير ببارس الخرة » وهى تقدم نموذجا فريدا 
من التصوير المصرى المعاصر » حيث دبناميكية 
الخط والبحث عن الشكل داخل اطار العثف 
والسخط والقسوة ٠‏ وهى تعبر عن مدى ثآثر 
الحياة بس.رعة هذا العصر ٠‏ 


ويعرضش كل من دء رمزى مصطفى وفؤاد 
كامل وحسن سليمان اعمالهم على ساحل الريفيرا 
بمديئة كان » وذلك فى المسابقة الدولية للتصوير* 
وأعتقد أن اختيار هؤلاء الثلاثة ينطوى على رغبسة 
- وافسحة فى عرف نماذج من التجريدية 
الهندسية القائمة على العلاقة اللونية , وعلى 
التجريدية التعبيرية » وعلى الواقعية الرومانسية* 


إيطاليا فتشتر 

بينالى قيئيسيا بأعمال خحسسة من فنانيها المعاصرين» 
أربعة منهم مصورون والخامس نحات٠‏ ٠هم‏ السسيدة 
نحية حليم ومثير كنعان ء وصالح رفيا 2 وسيد 
خليفة » والئحات آ<مد عبد الوهاب الذى لايزال 
طالبا بأكاديمية الفئون الايطالية بروما ٠‏ 

والحقيقة آن الجناح المصرى بالبينالى هذا العام 
يدعو الى الآسف سواء هن <حيث اختيار المعروضصات 
أو من حيث الشكل العام للجناح + فاذا كانت 
فلسفة البينالى قائمة على تقديم آحدث الاعمال 
الفنيسة التى تنتجها البلاد فى مضمار الفن 
التشكىلى » مساهمة منها فى دفع الحركة الفخيسة 
امعاصرة الى أبعاد جديدة قضلا عن 'نقديم أساليب 
الابتكار الفئى الثى آخذت طريقها نحو الثور / 
فهذا ما لم يتضح ثماما فى الجئاح المصرى +٠‏ 

وبعض المعروفسات بالجناح المصرى ليست 
جديدة أو معاصرة عل الاطلاق * ولا شك أنها 
متخلفة عن الانتاج الفنى العالمى اليوم ‏ بل أيضا 
عن انتاج الأآمس + أى مرندة على التقريب <والى 


١ 


عشر سنوات الى الوراء ٠‏ ونظرة عابرة على اجنحة 
كل من اليابان وأسبانيا وفرنسا وفنلندا وغالبية 
البلاد العارضة » بتضح منها مقدار التخلف الفكرى 
الذى تعانيه الأعمال المعروضة بالجئاح المصرى "* 


أما عن نرنيب المعروضات فقد حرصت البلاد 
اللشتركة فى البينالى على أن تقدم كل فنان من 
فنانيها على حدة بحيث يستطيع المتفرج أن بشعر 
بوجود هذا الفئان ,2 وأن يتلمس ملامحه الفئلية 2 
وأن 'نتضح أمام عيئيه صورة صصادقة عن ذالية 
ونوعية هذا الفنان اللى تقدمه بلاده لرؤياه 
الجديدة فى محيط الفن ء وللابعاد الفلسسفية 
والفكرية والروحية والانسانية الكامنة فى عمله ٠‏ 
أها نحن فالمدخل أشبه بوليمة فنية 2 احمد 
عبد اأوهاب عزمثير كتعان عز. صالح رضا على 
سيد خليفة دون اسماء ودون كتالوج أو ورقة 
واحدة 'نوضمح لمن هذا أو ذاك العمل » وذلك حتى 
نهاية شهر يوليو بالرغم من افتتاح المعرض فى 
بداية اللصف الثالى من شهر يونيو +٠‏ 

ولاند من الاشارة الى آن وزارة اللثقسافة 
لا تبخل عل معارضها الخارجية بالمال بل تغدق 
الصرف عليها » غير آن الاشراف عل تثفيد هذه 
العارض بالخارج يحتاج الى اعادة النظر #مسورة 
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جدية وصادقة , ليتسنى لفئون البلاد أن ناخذ 
صورتها الحقيقية فى هذه المعارض والمحافل الدولية 
التى 'نشمترك فيها ٠‏ 


معرض الخزف الدولى 


وبشترك سعيد الصدر ونبيل درويش وغمد 
شعراوى بانتاجهم الخزفى بالمعرفى الدولى للخزف 
بمدينة فائئسا بايطاليا ٠‏ ومديئة فائئسا ذات 
شهرة عالمية فى انتاج الخزف الايطالى النهفى أى 
« المايولكا الابطالية » واسمها اصبح يطلق على 
الخزف الأبيفى الذى يعرف قى العالم كله باسم 
« فاينس » ونشترك معظم بلاد العالم فى هذا 
المعرض ٠‏ ويمكن لأى خزاف أن بشسترك فيه » 
وتمنح جوائز لأحسن انتاج من الحكومة .والبادية 
وشركات الخزف العديدة الموجودة بالمنطقة ,2 
وكذلك ججنة المقنئيات التابعة لمتحف الخرف الدول 
بفائنسا + وسعيد الصدر بطلاثه المعدئم, النائس 
عن الاختزال 2 وكذكك نبيل درويش بأبحائه فى 
الطينة المحلية وآعمال شعراوى ذات الطلاات 
الرصاصية الخفراء والبتفسجية يقدمون قطاعا من 
الانتاج الخزفى المصرى وما يتميز به من الملسحة 
الشرقبة » متخذين من الخزف الاسلامى مصدرا 
لأعمالهم * : 


معرض اسن بامانيا 


ويعرض عشرة من الفئانين المصريين هم فؤاذ 
كامل » رمزى مصطفى , طه حسين ء مثير كنعان» 
حمدى خميس » عفت ناحى , محسن شرارة » 
يوسف سيده »؛ ماهر رائف ء صالح رضنا »2 
آعمالهم فى التصوير والحفر والنحتوالخزف وذلك 
بمتحف فولك فائج للفئون الحديثة بمديئة آسن 
بألمانيا الغربية *٠‏ 

ونرجع حقيقة اقامة هذا المعرض الى زيارة 
دكتود فوخت مدير متحف ذولك فائج الى مصر 
وابدائه الرغبة فى اقامة معرضى للفن الكصرى 
المعاصر , وقد قوبلت الفكرة بالترحاب * وبثاء على 
ذلك حضر الى مصر الدكتور ديتر هونش المدير 
المساعد للمتحدف والمختص الاول في_اقإمة المعارفى 
الخارجية ٠‏ واستطاع خلال العشرة أيام التى 
قضاها فى مصر أن يشاهد أعمال ماثة وعشرين 
فئانا سواء فى منازلهم أو فى مراسمهم الخاصسة 
أو بمتحف الفن الحديث بالدقى * واختار أربعين 
فنانا وحدد مع كل فئان الاءمال التى ترغب فى 
عرضدها له بامتحف + 


وأخيرا قدم متجحف فولك فانج الدعوة الى 
عشرة فقط ء, انتهى اليهم الاختيار لاقامة معرض 


لأعمالهم بالمتحف فى صيف سئة ١90/+‏ ما بين 
المدة هن ١١‏ يوليو الى 3١‏ أغسطس ٠‏ 


وثم بعد جهسد كبير ارسال المعروضات الى ' 
المتدف » وافتتج المعرض وكان له دوى هائل 
وسط رجال الفن ونقاده وبين المواطنين الآلان ٠‏ 


ولابد من الاشارة الى أن دكتور ديتر هون 
الذى اختار المعروضات بالقاهرة كان صاحب <هد 
كبير فى تنسيق وعرض الأعمال وتقديمها بالطريقة 
الاعلامية العلمية السليمة الى الصحافة والاذاعة 
والتلفزيون ٠‏ والحقيقة أن ديتر هونش كان 
قوميسير المعرض الألممالى ببيئالى فيئرسيا هذا 
العسام ٠‏ والقوميسير بالخارج هو الذى يخار 
الفنازين ومو الذى يعد الجناح ويشرف على ثقديه 
وعرضه بالصورة الملائمة لوضع بلاده فى مكانها 
السليم بين بلاد العالم ٠‏ وهو من النقاد الفنبين 
اللامعين فى وسط أوروبا » ومن أشهرهم باكانيا 
الغربية » وله مؤلفات عدة فى هذا المضمار , 
أحدثها عن فلسفة « الباوهوس » وآأثره على الفلون 
المعاصرة '* 


واستطاع معرض العشرة أن ينتزع من الثقاد 
والصحفيين مقالات نقدية محلاة بالصور » كثيرة 
العدد, كبيرة المساحة + وكان هناك نوع من الاجماع 


الفكر المعاصر ‏ 33178 


ىا. سبيده 


بين الذين كتبوا على أن المعرذى بق كك المسسسيرل 
المصرية للفئون المعاصرة » وأنه ينير أبعادا جديدة 
فى مضضمار الفن » وأنه يحمل فى طياته حفسارة 
الشرق وتراثه ونوره ودفثه وشمسه الساطعة ٠‏ 

بل أكثر هن ذلك فقد ثبه بعضهم الى آن 
الفن المعاصر قد بدات تنفجر ينابيعه من الشرق 
مصدر النور والمعرفة ٠‏ 5 


تأعمال الفنان فؤاد كامل التجر يدية التعبيرية 
'نوضمح ما يدور بداخل هذا الفئان من رؤية للعالم 
الذى يعيش فيه » قهو يطرح فوق لوحاته انفعالانه 
وأحاسيسه الذانية نتيجة لادراكه وفهمه ٠‏ وهى 
ذات ديناميكية حادة ألوان شديدة , وقثل 
مرحلة جديدة من انتاجه الفنى + 


أما الدكتور يوسف سسيده فهو من أكثر 
الفنانين المصريين معاصرة وذكرا وقدرة على الابتكاد 
والتخول ٠‏ وهو يستمد من التراث الاسسلامى 
عناصر انتاجه ٠+‏ فهو مولع بالخروف الهجاتية 
ومولع بالكتسابة » وعن طريق الحرف والجيلة 
المقروءة بقهدم لوحة هى فى مجموعة الوانها 
وتكوينها قطعة شاعرية الوزن» موسسيقية الايقاع» 
عبيرها الشرق ومصدرها الاسلام والعروبة ٠‏ 
وكان لأعماله ذات المساحات الكبيرة صدى كبير 
بين رواد الممسرض * واذا .كان ماهر رائف فى 
أعمساله من الخفر يتخذ دن الخط.العر بى مصدرا 
لتكويناته » الا آنه يختلف ذماما عن الدكتسور 
يوسف سيده اذ بتخذ من الخط!الكوفى ورشاقته 
ومعماريته ورقته وسموه مص_ادر أساسية فى 


التكوين المعمارى لأعماله ٠‏ وآلوانه ذات شفافية 
ورقة » وهى تميل الى المخطوطات القديمة التى 
اعتراها القدم قصارت باهتة اللون غير أنهسا 
متجددة الفكر على الدوام ٠‏ 

أما مئير كلعان فهو بيقدم أعمالا من الكولاج 
الهندسى » مستخدما فى ذلث قصاصات الورى 
من المجلات المطبوعة والملونة + وهو يحاول ايجاد 
نوع جديد فى حضممار فن « الأوب » » حيث - 
اخسداغ البصرى المبنى على حركة الكل فى 
اتجاهين متضادين فى وفت واحد », الأمر الذى 
.يسبب الارنباك ويعوق الحركة ٠‏ 

ويقدم الدكتور حمدى خميس أءمسالا فى 
الكولاج ولكن بخامات مختلفة بعيدة كل البعد 
عن الورق + من النحاس والصاج واجلد والصفيح 
والرصاص والبرونز وكلها متبتة بالمسمار على 
سطح للوحة ٠‏ وهكذا فهو يضيف الى ذن الكولاج 
أبعادا جديدة من حيث الخامة وهو فى تكويئناته 
يعتمسد على التكرار الهندسى غير أن تفساصيله 
الدقيقة تنفى التكرار ونؤكد البحث داخل كل جزء 
على حدة , وكأنه حى قائم بذاته داخل مجتمصه 
النظم الملسق ٠‏ والمجموعة اللونية لأعماله ذات 
طابع ثانوى آى هن فصيلة الجموعة الثانوية فى 
الألوان 2 حيث يدخل الرصاص عنصرا فى كل 
منها وبذلك فهى ذات مسحة رومانسية وكلها 
متداخلة متضافرة 'نسيع الراحة والهدوء ٠‏ 

والسيدة عفت ناحى بأعمالها فى «الريليف» 
الملون تقدم رؤية جديدة للتصوير المجسم » 


وألوانها ذات رقة وشنفافية ودفء + وبرسومهسا 
العديدة النى تغطى الأسطح الهندسية تحد من 
معمارية الشكل ٠‏ وتجعل اللوحة وكأنها انشودة 
يستطيب للمتفرج سماعها ٠‏ 


والدكتور محمد طه حسين يقدم بانتناجه 
أبعاذا جديدة فى فن الأوب * وهو يسستمد 
عناصره من الشكل الدائرى الذى يتغير وفقسسا 
للحرنة ٠‏ وانتاجه مرتبط بالفن الاسلامى حيث 
النسم الهندسى اساس للعمل العنى + وسو يميل 
بالوانه الى الابيض والاسود + واعماله من خرف 
تعد ففزة جديده فى التاجه اخزفى »2 بل دؤية 
صادقة للعلافة بين الفئون المعاصرة ٠‏ ومادة اخزف 
كخامة ذات امتانيات تساعد على الوصول إلى 
إلربط بين الكتلة واللون + وبين الكتلة والهراغ * 

أما محسن شرارة فهو يشترك بانتاجه من 
الحفر والتصوير ء ونضلا عن ذلك يشترك بشريط 
سينماتى تجريدى يعتبر الأول من نوعه فى البلاد 
العربية ٠‏ ويمتاز الفيلم برو<ه المرحة وارنياطه 
بحوار صامت غير منطوق * 

آما صالح رضا فيشترك بأعمال من النحت 
الملون وأعمال هن الخزف > وأعماله الخرفية ذات 
طابع عادى مالوف من ناحية الشكل واللون ٠‏ 
وهو يغوص فى الفن الكورى والصينى واليابانى 
كمصدر لآلوانه حيث يرتبط اللون بالطبيعسة 
وينئفره بدساة وثقل وكثقافة تجعله أقرب 
الى الحياة منه الى طلاء يغطى السطح ء ومانع 
لتسرب المياه * 
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ع * ناجم 


ويعرض د ٠‏ دمزى مصطفى مجموعة من 
النحت الخشبى واخديدى الملون » وكذلك مجموعة 
من التصوير المجسم الملون ٠‏ وآلوانه ذات بريق 
ودفء ينبعان من أرفي الشمس ء أرض النيل 
الخالدة +٠‏ 

ان معرض الفنانين العشرين بمتحف قولكِ 
فادج بمديسه اسمن بأدابيا الغربية » يمكن اعتباره 
رعم نفاوت مستوى العارضين مسورة حقيقية 
للعن المصرى التجر بدى المعاصر * والافتراحلوزارة 
التففه أن تتجول بهذه المعروضسسات في البلاد 
الحندعه النى نر يطهما بدولتنا عسلاقات ثقافية 


' وفنية * وبالبلاد الأخرى التى تريد أن تدعم 


الععرىت الوديه العنية بينها » حخاصه أن هسيذه 
المعروضات بوجد اليا بوسلط أورويا ومعيدة 
سدعرصس والشسحن والانتقال ٠‏ 

ان مجمل هده المعارض الخارجية سواء كانت 
فردية أو جماعية » خاصة أو حكومية نؤكد قدرة 
الفنان المصرى على الابتكار وعلى حتمية الانتصاد 
إشعب .بلاده * 

ان قدرة الابتكار هى التى تدفع الانسان الى 
التغير » الى .الامام » الى النتطور » الى الانتصار على 
كل ها هو .زائف 4وبها يستطيع الانسران أن يحقق 
نصرا يوما بعد يوم وآن يضيف جديدا لانسانيته 


وثعاله المعاصر ٠‏ 
رمزى مصطفى 


يفتتح الاستاذ سعد خميس محمد متاله ((عقم الكذهب 
الوجودى » بعرض مقتضب لوجهة نظر كانط اللا أدرية 
ولتاثير مذهيه النقدى فى الفكر الغربى الحديث * وكيف 
ارتد هذا الفكر ‏ تخت تائيي دالشىء فى ذاته» الكانطئى ‏ عن 
تفاؤله «الافلاطرنى » فى الوصول الى عالع المثال الثابت » 
وكيف أدت هذه المفارقة بين الوجود والفكر »2 بين الموضوع 
والذات © الى استحالة البحثٌ الوجودى الانطولوجى فى نظ 
كانت»ثم يردف متحدثا عننشسأة الاتجاهاتالمختلفة للوجودية 
المعاصرة : 


« والحقيقة الراضحة هى أن هناك تباين عميق 
واختلاف أكبر بين الوجود والفكر 2 أو بين الفكر الفلسفى 
والفكر الوجودى ' ولم يكن من الغريب حقا أن يثور فريدريك 
انليتشه ضد المحاولات الميتتا لعقلنة الوجود حينما حاول 
'تحطيم العقل الذى © زعمت الفلسفات المثالية المطلقة اعتباره 
الآذاة الرئيسية فى الكشف عن ( حقيقة الوجود ) وحدسه 
الباطن الاصيل ٠‏ فالعقل فى نظر نيتشه عاجن عن ادراك 
الوجود الحقيقى فى صيرورته الدائمة المتصلة >2 ذلك أن 
الوجود ينافى العقل كما أن الفكر يناقضى الوجود © فاللاعقلية 
جوهر الوجود وماهيته * وقد تقدم هيجل بعد كنط خطوات 
واسعة ونادى بمعقولية العالم بقوله ( كل ما هر معقول فهو 
واقعى » وكل ها هر واقعى معقول ) * وجاءت الوجودية 
لتشجب تلك ( المعقولية الشاملة ) ونادت وما تزال 
بلا معقولية العبالم وعدم ضرورته وخلقه ٠‏ فالحقيقة عند 
كيركجارد ( قضية امتلاك باطنى ) لا مجرد معرفة عقلية > 
ان كيركجارد يرفض مذهب هيجل لانه عالع من المفاهيم فيه 


الداخل هو الخارج والظاهر هو الباطن والعالم هو الذات » ٠‏ 

وبعد استعراض سريع للكيفية التى قوض بها كيركجاره 
« دعائم الصرح الهيجنى الشامخ » يقول : « ان الئزعة العقلمية 
المجددة تجهل بلا شسك نقائض الفكر والوجود * أو هى 
تنفيها وترفعها © أو تتغافل عنها © أو تزعم تجاوز المفارقة 
بين الموضوعية والذاتية > على عكس الوجودية التى تبرزها 
وتسلط الضوء عليها وتتلمس الطريق اليها “ ذها حجر 
الزاوية فى بنيانها الفلسفى أو الانطولوجى ٠‏ ان الوجودية 
بمعارضتها جميع تقاليد الفلسفيات القديية انما تستهدن 
الالتصاق بالواقع كيما تكشفف عنه وتدرسسه فى أحواله 
الوجودية الملموسة © أثناء انبثاقه وجريانه كشعور تام ٠‏ 
انها تجعل الوجود واقعا لا يمكن أن يصير موضوعا مجردا » 
فهو وجود نشعر به ونحياه “ ونتنفسه كل دلحظة وآن © ولكنه 
لا يخضع للتفكير ٠‏ لقد أوضح كانط بطلان فكرة 'الحقيقة 
فى ذاتها وانتهى السوفسطائيون الى أن الانسان مقياس كل 
شىء © واحتجت الوجودية ضد الاسراف فى العقلية كما نيدو 
عند أفلاطون وديكارت وهيجل * فلان الوجود موقففا 
انسانى ثارت الفلسفة الوجودية على فلسفة المأهية بدءا من 


نيتشه وكي ركجارد حتى هيدجر وسارتر وياسبرز » ٠‏ 


انع تبدأ أحكام الاخ سعد تتوالى » فلنتايعه : 


د ان الفلسفات الوجودية المماحرة لهى نوع من 
السلبية الميتافيزيقية » ٠‏ 


وبعد أن يلفت النظن الى أن «منطق الوجود الك ركجاردى, 


دنا 


هو متطق العاطفة والوجدان والمشاعر المتوترة > منطق المتعالى» 
يتساءل حول امكان قيام « أنطولوجيا كاملة » على تجربة 
المشاعر الذاتية المتغيرة ٠‏ ويجيب بالنفئ © لآن «الانطولوجيا 
لا تقوم الا على قراعد ومبادىء الادراك العقلى المعرفى » 
ويشرح لنا الأخ سعد فى أسلوب انشائى بليغ مفهوم 
الوجود عند كل من هميدجر وياسبرز وسارتر » الا أن الافضل 
لنا أن تدع ذلك جانيا مع احترامنا لعباراته البلاغية الجميلة » 
لاأن ما نفهمه من هذه العيارات لا يضيف جديدا لما مو معروف 
وشائع عن هذه المفاحميم ولنتايع بدلا هن ذلك أحكامه التى 
.يصوغها فى جمل اخبرية محيرة 1 


«* الحقيقة أن أنطولوجية هيدجر ليست كاملة هن وجهة 
البناء المنطتى > ذلك أنها تقعم فى ثدائية الواقعى والمثالى 
أو ثنائية الوجود المطلق والوجود الجزئى * ان لدى هيدجر 
نشويها للوجود وذلك حين يشرع فى تحويله الى مجرد 
مرضوع © وجود أصيل ووجود غير أصيل * واننا نشهد 
تشويها آخر للوجود عند سارتن “ وجود فى ذاته ووجود 
لاجل ذاتنه ٠‏ والحقيقة كل الحقيقة أنه ما من وجود فى ذاته 
الا بالنسبة الى وجود لاجل ذاته*اننا اما أن نصل الى البواقعية 
واما الى المثالية > كما هو الأمر عند هيدجر * 


ان فلسفة 
سارتر بالحاحها على قصدية الشسعور وبتحديدها للمعرفة 


كعدم كينونه > وبتصورها للشىء فى ذاتنه ممتلئا يتعارض 
مع مع الشعور كنوع من العدم © وباثباتها لفشل الاتصصال 
فى الحب » بكل ذلك تبدو ملخصة فى ذاتها لدواعى كراهية 
العالم الحديث للمثالية © التى هى دواع لها ما ييررها فى 
معظم الا'حيان * ألا تكشف هذه الثنائيات المتعارضة ‏ التى 
تظهر فى مضمون فلسفة هيدجر وسارتر وياأسبرز ‏ عن 
انزعة اشكالية التباسية فى جوهر الفلسفة المعاصرة ؟ * ان 
الالتباس يعد جوهر الفلسفة الوجودية ويعد بدوره تجسيدا 
قويا بارزا ناصعا لا'زمة الانسان وغربته وقلقه وعزلته فى 
المجتمع المعاصر ٠‏ ان هذا الالتباس هو التباس قائم بين 
المثالية والواقعية © بين الحرية والالتزام » بين النزعة 
التشاؤمية والعمل الاجتماعى ٠‏ ان لدى هيدجر ترجحا ما بين 
مثالية متطرفة تضع الحرية فى المركز من جميع الاأشياء » 
وبين واقعية الكيدرنة المهملة والمبتذلة فى (الوجود والزمان) ' 
ان الحزية عند ياسبرز تقوم فى مجال متوسط همو الوجود * 
لكن هناك مجال اعلى هو مجال العلو * وهنا ليس من همكن 
؛ ان هناك فشلا تمنى به الحرية » 


بعد ولا من حرية بعد 


لان هناك فوق دائرة الوجود > دا 
فكرة الحرية دوما للخطر عند سارتر ©» فوجود الغير أو 
الآخر انما يدرك على شكل تهديد بالنسبة اليه فى ( الوجود 
والعدم ) * ان التحليل الوجودى الانطولوجى يصل عند 
سارتر الى هركن دائرة المذهب 2 الا وهى تعيين الوجود 
الانسانى بوصفه اخفاقا ٠‏ ان هذا الوجود صى وجود متعدد 
لدى هيدجر وياسيرز وسارشر * ان الوجود فى المذهب 
الوجودى يثبت أنه لا يقبل البرهنة عليه » كما يثبت أن 
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فسل البحث الوجودى الانطولوجى ههمو. فى الواقع فشسل 
للعقل » * بعد هذا الاستنتاج العجيب فى الجملة الأخيرة 
يتساءل الكاتب : « هل يمكن اعتبار هذا التعدد الانطو لوجي 
انا للوجود ٠‏ أليست فكرة الانطولوجيا ‏ بصيغة الجمع ‏ 
نفيا للأنطولوجيا ذاتها ' ثم يقرر أن « فلسفة كيركجارد 
وسارتر وياسبرز هل انطولوجيا الفشل وفشل الانطولوجيا»٠‏ 
ان الاخ سعد يتحلى بمهارة بلاغية فائقة ! فلنستمع الى 
عباراته القادمة : 


«ه ان مذاهب الفلسفة الوجودية تسقط فى خاتمة 


المطاف فى فوضى العالع وتغرق فى الواقع العارض وتضيع 


وتفنى فى تيار الاحتمالات التاريخية > تلك التى تهده ب 
دوما ‏ ما هو هقرر فى الانسبانية من أخلاق وا 
اأوجودية بمذاهبها المختلفة انما هى بذاتها وليدة | 
وهى بتناقضها واختلافها ليست بمعزل عن هذا التناقض 
ولا بمنجاة هنه ‏ ان فى الوجودية المعاصرة تشويه متواصل 
لمرآة الوجود الحى 2 بل ان فيها تمرد على العلم وعلى التفكير 
وتمرد على المنطق ولمرد على الوجود * ان الوجود فى جملته 
ليس نسيج الاضداد ولا مصدر النفى والتعارض ولا تبع 
التناقض والتباين ' فالحياة الانسسانية لها معنى ودلالة 
ومضمون * ثم غناك القيم الايجابية » اذ أن الانسان لا يعتمد 
على ما هو مادى وبي فقط »© انما يسعى وراء النحقيقة » 
من أجل الحقيقة * ان المعرفة قوة على نحو ما يصرح بذلك 
فبرنسيس بيكون * وكل معرفة تؤدى دائما الى جهود من 
شأنها أن تغير صورة الطبيعة المفروضة على الانسان ٠‏ ان 
المعرفة بمعناها الابيستمولوجى هى .فى الحقيقة القضاء على 
الوجود والانطولوجيا واخضاع لها وتحرر منهاء ٠‏ لذلك كانت 
المعرفة وستكون دائما السبيل المطلقة الى ( الحرية ) بالممنى 
الك'مل والدقيق لهذه الكلمة » ٠‏ 


الملاحظة الأولى على مقال الاستاذ سعد هو اعجابه الواضح 
« من سطوره الآولى » بالاصطلاحات الفلسفية المستعملة فى 
كتب مدخل ١لفلسفة ٠‏ فالانطولوجيا ككلمة لم نكن تستحق 
كل هذا التكرار فى هقال كهذا > وهى لا تسترعب كل 
ها يمكن أن يطرأ على ذهن المرعء بصدد الواقع الاجتماعى أو 
الواقعة النفسية المعاشة يوما * لكن الكاتب متحمس أسباسا 
لاستعمالات شكلية ترد عادة فالحديث عن القضايا الى أثارها 
الوعى البشرى فى همجال خاص هو مجال « تاريخ الفلسفة. » 
فيرفعها الى مرتبة الأدوات المباشرة «والمعاصرة أيضاء لمناقشة 
مشاكل الوجود الانسانى المختلفة * ومع تقديرنا لمجهود 
اللسكاتب لابراز التشتت والتناقض فى الاتجاهات 
المختلفة للفلسفة الوجودية © لا نجد أمامنا مفرا من مواجهة 


هذا الجهد بملاحظسات قليلة حول الاسلرب الذى اتبعه 
الكاتب فى محاولته ائبات عقم المذهب الوجودى » : 


١‏ المقال من أوله الى آخره ليس فيه اشارة لمرجع 
أو كتاب أو مجلة' مع أن الافكار المطروحة جميعا «وهى قليلة 
ببقارنة حجم المقال وجمله الكبيرة» مأخوذة من مراجع» جان 
فال على سبيل المثال * لقد أدى هذا الاسلوب من كاتبنا الى 
عدة نتائج : أولا ساعد هذا الأاسسلوب على تدعيم الصياغة 
الانشائية والاخبارية للقضايا والأفكار المطروحة ٠‏ 
يساعد هذه الاأسلوب فى الاشارة الى الفقرات أو 
ال'فكار المقتبسة على تخطى شروح وعروض لا ضرورة لها فى 
سياق الحديث > كما يساعد أيضا على بسط أرضسية 
المناقشة أمام الكاتب ( فحين أنقل مثلا فقرة أو فكرة عن 
كتاب لجان فال واشين الى ذلك اشارة عابرة » سيتضح الاتجاه 
الفكرى أو. وجهة النظر التى يقوم عليها الحكم أو التقييم 
فى الفقرة المذكورة ) ٠‏ 


ثالشا : يعطئى هذا الاسلرب فى الاشارة. الى هصادر 
الافكار والفقرات المنقولة تميزا كافيا لوجهة النظر الخاصة 
بالكاتب ٠‏ لكن الكاتب لم يفمل شيئا من ذلك ' وفى الاحدى 
بدايات قضايا ونهايات 
أحكام وتقريرات خبرية > واحكام بلاغية “ وعبارات اصطلاحية 
ماثورة ( جدا ) 2 ولم يظهر الكاتب أمامنا الا قى عبارات 
قليلة > يوجد فيها فى التلخيص المعروض مثلا اعتراضه 
على الوجودية بوصفها نشويها متواصلا لمرآة الوجود الحى » 
ومناداته بان للحياة الانسانية معنى ودلالة ٠٠‏ الخ * 


عشر صفحة احتشدت هجموعة هن 


" ل ان الاستاذ سعد يقرر ولا يذكر كيفف ؟! تعلم 
جميعا ان فى الوجودية تناقضا ولكن اين يكمن هذا التناقض» 
ان عبيارة الكاتب عن الالتباس بوصفه جوهرا للرجودية 
المعاصرة » وتجسيدا قويا لغربة الانسان وعزلته فى المجتمع 


المفاصر © عى شير مثال للصياغة الانشائية : ففى هذه العبارة ٠‏ 


نقطة انطلاق حقيقية لتحليل موضوعى يعد بالنتائج ٠٠‏ لكن 
الكاتب يقفز فى عباراته من فكرة الى فكرة 
متمهلة واحدة ! نعلم أبشا ان بها ه عناصر هيجلية 
وانطولوجية . » كما يذكر الكاتب ولكن ما هى هذه العناصر 
واين موضمها فى الفلسفة الوجودية * وأيضا حكاية أن 
« فشل البحث الوجودى الأنطواوجى هو فشل للعقل » © أى 
معنى للعقل هو المقصود هنا ؟ 


أيه 


٠٠‏ دون وقفة 


ان هذا الافتتان الزائد بشكل المصطلحات الفلسفية 
وايحاءاتها « المجردة » وضع الكاتب فى التباس مواز 
للالتباس الذى يتحدث عنه بوصفه جوهرا للفلسفة الوجودية 
المعاصرة * 


واذا كنا لا نختلف مم الآخ الكاتب فى بعض استنتاجاته 
واذا كنا معه في وقفته « الانسانية © أمام المذاهب 
الا أنئما نطاليه بالتدقيق واعادة النظر فى 
مفاهيمى واصسطلاحات فلسسفية كثيرة ©» كالمفارقة 
والتناقض والميتافيزيقا والانطولوجيا ' و « النزعة العقلية 
المحددة » ! »> ** الخ ٠‏ ان هذه المفاهيم والاصطلاحات 
الغلسفية لها تاريخ ©» وتطور © ولا بد من الألمام يتطورها 
فى تاريخ الفلسفة حتى يستطيع المرء أن يواجه اتجاهات 
فلسفية معاصرة هواجهة ذ حاسية >2 فكما أن هده 
الاتجاهات ينيغى أن ينظر اليها بوصنها تعبيرا فكريا عن 
فترة تاريخية محددة لمجتمع معين © فكذلك يستلزم نقد هذه 
الاتجامات فهما تاريخي؛ للأدوات والاصطلحات النظرية 
والمفاهيم التى ابتدعها الفكر الانسانى عبر التاريع » والتى 
تضيف هذه الاتجامات نفسها اليها اضا 


الوجودية 


٠ الخاصسة‎ ' 


جاءنا هذا الخطاب هن اليد م<ئى محمد العدوى 
بالممهد القرمى العالى للموسيقى ( 14 سنة ) : 


السيد رئيس التحرير 


اتقدم لسيادتكم : 
« يذكر البيانات السابقة » 


لقد بلغت الآن مرحلة النضج الفلسفى © وأريد أن 
أبدأ فى مرحلة العرض الشفهى لمذهيى الجديد ٠‏ ومحلى 
سيادتكم أن تحددوا لى موعد ومكان ذلك العرض ' كمسا 
أحيط سيادتكم علما بانه ليس لى أى نشاط سنسابق سواع 
كان نشاطا فلسفيا أو فكريا أو أدبيا * وأرجو هن سيادتكم 
الرد فورا على ذلك العنوان اذا كان هناك أى أيضاحات 
مبدثية بالنسبة لى كفيلسوف * « يذكر العنوان » * 


هناك ايضاح مبدئى واحد للأمح الفيلسرف ' محمد 
العدوى : لا تقلق من بلوغك مرحلة النضج الفلسفى فهو 
شىء يصادف الكثير ويزول سريعا *٠‏ أما اذا استمر النضج 
الفلسفى ملازما لك وتطور الى ما هو أعمق فيمكنك حشسد 
مقولاتك فى كتاب يضم عرضا ١‏ تحريريا لمذهيك » ٠‏ فليس 
هناك داع لهذا التراضع » ونتمنى للفيلسوف مزيدا من 
المذاهب الجديدة ! 


لحدلا 
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لرنى يبتعد 


الرستورتزولت عكاتت 


وتصص اكتتا ونح 


ومفى القائد العظيم ٠0٠‏ 

مضى بعد وقفة قصيرة بيننا لكنها خلاقة . أخذنا فيها من ركود ماضيئا الى وثبات 
مستقبلنا » دون. أن ينسى آن نحمل فى آيديئا. نراثنا الحضارى زادآ فى رحلة التحدى 
الطويلة .٠‏ واضعا فى أيدينا « ميثاقه » الملهم ومضسات نور نسترشد بها فى متاهات: 
الطريق 6٠‏ 0 

ومن ثنايا ميناقه يتالق « حق الفرد فى ثقافة وطنية حرة تفجر يشابيع 
الاحساس بالجمال فى حياة الانسان الجر » » « حق الطفل فى الحصول على حياة تخعل 
من نشانه 'طفرة لتقدم الانسان المصرى ال معاصر » مرشدا للعمل فى الحقسل الثقسافى 
الفسيح ٠٠٠‏ . 

ولم يكن حديث عبد الناصر عن الثقافة الا تعبيرا عن ايمان عميق بقدرتها على 
التغيير والتطوير فى بناء شخصية الانسان , هو ذلك الايمان الذى جعله يتخبا هن 
الثقافة احدى ركائزه فى تغيير المجتّمع المصرى ٠+‏ 

كانت التفانة عبد الناصر الى وضع الثقافة فى العهود السابقة على الثورة ودراسته 
العميقة لأسلوب عملها هى التى شكلت فلسفته الجديدة القائمة على تحويل الانسان 
المعاصر الى انسان مثقف يتابسم منذ ميلاده أنسام الثقافة فى مجتمعه كله ٠٠‏ 

وثم تكن الدولة قد منحت مجال الخدمة الثقافى قبل ثورة يوليه الا ادارة صغيرة 
ملحقة بوزارة التربية والتعليم » محصورة فى نطاق ضيق لا تلفذ عبره الجماهمير ٠‏ 
وكان النتاج الثقافى خليطا غريبا دن ثقافة عربية عريقة غير ميسرة الفهم ولا التداول » 
وثقافة غريبة مغرقة فى البعد عن مفهوماتنا غير مطوعة لمشاكلناء ولم يكنالمجال فسيجا 
أمام عملية الاحتكاك الخلاقة » ولا مفتوحا أمام المواهب الجديدة ٠٠‏ 

ومنذ فجر الثورة وعيونه على الثقافة بوصفها عاملا فعسالا ورئيسيا فى تكوين 
السياسة الشاملة للتنمية ٠‏ ذلك آن التنمية هى عطاء الانسان تنزايد قدراته وثفوقه 
ونموه العقلى والعاطفى ٠‏ وتتزايد معها قدرات المجتمع الاقتصادية » التى نتيح له 
امكانيات ثقافية آوسع > بقدر ما 'تضاعف احتياجه اليها ٠١‏ 


هكذا شكل القائد العبقرى خطته فى اطار هذا المثلث ذى الأضلاع الثلاثة التى 
م التعارف عليها عالميا » وممى السياسة والاقتصاد والثقافة٠‏ وكان ايمانه بخطورة هذا 
الضلع الثالث فى عملية التطوير الاجتماعى هو الذى حدا به الى صياغة قراره الثورى 
الحكيم الذى أنشا به وزارة الثقافة عام وحملها به مسدئولية الانطلاق. الى جماهير 
الشعب » نهدى اليهم باقة نضرة هن ثمار الفكر الإحر وروائع الفنون الجميلة التعبيرية 
والتشكيلية تطور مفهوماتهم , وتتفاعل. معهم » تعطيهم وتاخذ منهم كيكتمل لهم في 
النهاية طابع النضج والوضوح ٠٠‏ 

وبدات وزارة الثقافة العمل على هدى فكره : 

أطلقت الفكر المخحصور بين دفتى كتاب من عقاله فاذا به يتألق فوق مسرح ترتكز 
عمده على ثقافة عالمية لا تصد وافدا جديدا » بل تفتح الابواب على مصاريعها لثقسافة 
وطنية أصيلة ولابداع قومى طموح فى التمثيل والرقص والموسيقى والغناء على السواء 
بعد دراسة واحتضان ورعاية وانتقاء , وفتحت آمام الفن السيئمائى عالم التكنولوجيا 
العلمية الحديثة » لتسلم آبناء الوطن آداة متطورة يصوغون من خلالها ما يعتمل قى 
ذوات نفوسهم من ابتكار وتجديد وسط التغيرات اليومية فى المجتمع المندفع الى الأهام * 

وحيئما بدأ يرتفع السد العالى ذلك الانجاز الهندسى العملاق الذى أراد به القائد 
أن يحقق هزيدا من الرخاء للشعب , واخذت مياه يحيرته الفسيخة تزحف نحو آثار 
'النوبة مهددة بفناء عدد من أروع الانجازات الفنية لرواد النهضة الانسائية من أجدادنا 
الخالدين وقصرت امكانياننا القومية عن حمايتها , وجه الرئيس عبد الناصر النداء 
الدولى لجميع حكومات العالم وشعوبها بلا تفرقة لتساهم فى اثقاذ كنوز يجب أن تبقى 
بين المعالم الخالدة فى ناريخ الانسان » فكان يصوته وفكره سندا معالمنا الثقافية القيمة, 
وبقيت لصر كلوز النوبة التى ستبقى مصر بها دائما محط أنظار العالم من أقصاه الى 
أقصان +٠٠‏ ' 

ولم تكن التفاتة عبد الثامر الى العالم محض صدفة » بل كانت سياسة منتصلة ٠‏ 
وكانت توجيهانه أن تكون علاقاتنا الثقافية الدولية فسيحة لانعرف انجازا لغير خير 


الشعب + وكان ذتك منطلق الوزارة فى استقدام خبراء من شرق العالم وغربه فى 
السيرك والرقص الشعبى ومسرح العرائسى » والباليه والموسيقى والتنقيب عن الآثار 
واللوحات الفنية وترميمها ١‏ وفى الأفلام التسمجيلية وأفلام الكرتون » وقفى جميع 
مجالات العمل الثقافى ٠+‏ 1 

ومع ذلك كان عبد الناصر يؤمن آن استقدام الخبراء من العالم لا يتبغى أن «مثل 
غير مرحلة واحدة من هراحل الطريق الذى يجب أن يمتلء بمواهبنا الوطئية ٠‏ ومن 
هنا فقد رحب الرائد والمعلم بقيام المعاهد الفنية كنكون حجر الزاوية فى نخريج الفئان 
المثقف فأصدر القرار الجمهورى عام ١959‏ بانشاء المعاهد الفنية العليا التى نحولت منذ 
عامين الى' أكاديمية للفنون ضمانا لغرس الثقافة الحقيقية على أسس علمية متطورة ٠٠‏ 

: كان خير الشسعب هو نقطة البدء فى كل خطوات عبد الناصر +٠‏ ومن أجل 

جماهيره كانت حركة وزارة الثقافة نحو الهدف الذى رسمه فى كلماته الواعية « أن 
الثقافة هى وجه الأمة المشرق » وهى أن لم نتطور ستستمر نقطة فمبعف سيئة' فى 
سجل الحياة المصرية + ان الصيغة هى ما نرجو أن نطوره » أما المضوونفهو منعندنا 
ومن تقاليدنا ومن قيمنا » ومن رجائنا فى مستقبل ناهض متطور » ٠0‏ 
ومضى القائد العظيم ٠٠0‏ 

فى لحظة أذهلتنى » عقدت لسانى + وغاص الأسى: العميق فى جوانحى + ناصت 
أفكارى شاحبة تنبحث عن درفا » وتدفق الى قلبى نغم حزين » انساب اليه من عالم 
التجريد » حيث تهيم الأرواح النقية » وحيث يبكى الوتر » ينعى الانسان بايحاء من 
النغم لا ندركه الكلمة +٠‏ ورحت فى غيبوبة مع نسيج « مرثية الآرض » التى صاغهما 
الموسيقى العبقرى جوستاف ٠‏ بالمرقمة فى عالم الفن وليتنى كنت قادرا على نقل الغامها 
الى الورق تحية للراحل العظيم » غير أننى أستعيض عن اللحن بآبيات من القصيدة التق 


أوحت به : 
الشمس تنتحى خلف الجبال غارية ٠+‏ 
ويهبط المساء 


عد 
ونشسحب الزهور فى انتفاضة الشفق 
صديقى الذى رحل 

أنتظره كى أودعه 

وداعى الآخير 

وكم أتوق يا صديقى أن أكون جانيك 
نرى معآ جمال ذلك المساء 

نراك آين 

طال انتظارى وحيدا 

أهيم فى الدروب 

وجاءنى صوت الصديق 

من خلف نقاب يقول لى : 

وسط الجبال سوف أبقى هائما 
أنشد راحة قلبى المكدود 

أحوم <ول دارى ومأواى 

لن ابتعد 

فان قلبى هادىء يرقب ساعته 

فى كل بقعة بها يولد الربيع 

ونونع الأرض الحبيبة 

ونورق الغصون 


وبكتسى الأفق بزرقة متألقة 
لن أبتعد 
الى الأيد 0300 الى الآبد 5 


عن المستقفيل وحسده أود أن يكون حديثى ٠‏ ذلك لأن الفكر » حين يخوض 
غمار الشكلات المصيرية التى تتودف عليها اقدار أمنه » ينبفى عليه أن يكون 
مننطلما الى الأمام » وان يلقى الضوء على ما بقى هن اتطريق » لا على ما فات 
منه ٠.‏ ولكن »لعل السيب الام هو ان السمتفيل > » فى موتفنا الراهن هو 
الذى يسغل بال اتناس بلا انقطاع » وهو الذى يتصب عليه اهتمامهم » 
وانشغالهم : وقلغهم .+ ولو اسستطاع المفكر أن يسدهم فى تحويل هذا الانشغال 
والقاق الى ادراك واع لاريق محسبد المعالم » اكان بذنك فد أدى واجيسسه 
المقنس نحو أمته » وقدم تبريرا كافيالوجوده كمفكر ٠‏ 

لقد أراد اعداؤنا أن يستغلوا أحزان أمتنا على رحيل زعيمنا »2 فحاولوا أن 
يتحكموا فىتشكيل المستقبل بأن يوحوااليئا بفكرة « الفراغ » . والابحساء 
بفكرة الفراغ يعنى اننا لن نستطع أن ندبر أمورنا » أو نوجه أنفسنا بعد ان 
غاب ذلك الذى كان يدبر لنا كل شىء » وبوجه كل شىء ٠‏ هكذا أراد الأعصداء 
انيوهمونا » وفى ظنهم أن تصديق هذا الرعم لابد أن يوقع الئاس ف الاضطراب 
والخلط فى كل ما يفعلون ٠.‏ 

كان التسدبير المقصود من نشر فكرة( الفراغ » نفسيا قبل كل نشيء ٠‏ 
ذلك لأن الفراغ بطبيعته هخيف :انه هوة تهدد بابتلاع من يقترب منها » 
وظلام يكتنفه من كل حسانب ٠‏ وهو عجز عن الادنداء الى الطريق » وتخبط 
فى الاتجاه » وفقدان للفاية من [أسار. وفضلا عن ذلك فان هذا الفراغ ب 
الذى يزعمون وجوده ‏ اموس ذراغادائما » كان هناك على الدوام » وائمسا 
هو فراغ مفاجىء » طارىء » داهونا فجأة فى أحلك التفروف وأصسعب 
الواقف ٠‏ انه فى حقيقة الآمر «تذريغ)) امتص الوواء الذى كنا استانشيقه » 
وتركنا وتحننفتار الى أسباب الحياة ٠,‏ 

من فكرة « الفراغ » التى بريد أعداوبنه أن بشسيعوها بيئنا ينبغى أن 
تكون نقطة انطلاقنا ٠‏ فهل. نحن حقا فى فراغ ؟ وهل المشكلة الحقيقية التى 
يعانيها شعينا » بعد غياب القائد » هى أن كل شىء يحيط به ظلام »© وان 
الطريق قد القطع فجأة » أو انتهى الى هوة سحيقة توشك على التهام كل من 
بحاول مواصلة السير فيه ؟ 

ان الفكر الواعى »© والتحليل الآمين للموقف »© كفيل بأن نؤدى بناالى 
الوصول الى نتيجة هئ عكس النتيجةالسابقة على خط مستقيم . فاذا 
نظرنا الى الخاضر واللسستقبل بعين فاحصة » تبين أنا أن آول ما يتسمان 


به > بالقياس الى المافى» هو «الامتلا» ءلا الفراغ . وحسبنا أن نعقد مقارنة 
بسيطة بين اتجاهات عقولنا قبل عام ١16015‏ وبين اتجاهاتها الراهنة ©» 
لندرك مدى الامشلاء الذى أصبحث حياتنا تتم به . 
فقبل عام 196019 كان التفكير فى العدالة الاجتماعية يتخفى ويتسرب 
نحت الارض » وكانتالاشتراكيه معنى محرما » تعاقب عليه قوبنين الدولة 
الرسمية » وكات الملكية الخاصة .سواء منها الزراعية والصناعيه ‏ حقا 
مفدسا لا يمس ؛ مهما بلغ مقبدار استغلالها أو وقوفها فى وجه التمو 
المنطلق للمجتمع » وكانتٍ 'يؤاب البلاد مفتوحة علىمصراعيها أمامالاستثمارات 
الأجنبية دون ان يتساءل أحد عن مدى التعارض بين هذه الاستثمارات وبين 
رغبتنا فى اتنمية اقتصادنا على نحو مستقل . آما اليوم » فان الاشتراكية 
والعدالة الاجتماعية هى السبياس_: الرسمية للدولة »© والاقتصاد الوطنى 
يعرف كيف يميز بين المساعدة الآنيةمن الاصدقاء وبين الاسستغلال الذى 
. بعوق نموه » والملكية الخاصة فد تكشفت وظيفتها الاجتماعية » ولم تعد 
تحاط بهالق القداسة التى كانت تمنع المجتمع حتى من تقليم أظافرها ٠‏ 
وقبل عام 1106 كان التفكير فى الحياد ‏ حتى .لو كان سلبيا ب يعد 
ضربا من المغامرة » وكان فكر المعسكر الاشتراكى من الممنوعات أو المحرمات » 
وكانت حركات التحرر الوطنى بعي دةعن فكرنا لآن اهتمامنا كله كان منصصبا 
على الاحتلال المباشر الذى بجثم فى قلب أراضينا » بل كانت مجرد الدعوة الى 
« السلام » تعد ب بطريقة يأباها المنطق» ويستنكرها مجرد الاستخدام السليم 
للألفاظف ‏ دعوة « هدامة » . واليوم » أصبح للحياد الايجابى معس كر كاملنقف 
نحن على رأسه » وتحولت هذه الابجابية ‏ نتيجة لسلسلة متلاحقة من 
الظروف الضاغطة ‏ الى فهم وادراك للطابع العدوانى للراسمالية العالمية » 
وتفاهم متزايد مع المعسكر الاشتراكى » وتضامن وثيق مع الحركات التحررية فى 
العالم الثالث ٠‏ 
هذه هى الوقائع الموضوعية + وبناء على هذه الوقائع تفير تفكيرنا وأصبحت 
له أسس ومحاور جديدة . ولا كانت هذه الأسس تستجيب لرغبات شعبية 
طافية » فقد اصبح الجميع بتبنون شعاراتها . ويجهرون بالدفاع عنهاء 
ويتقربون الى الناس عن طريقها . ومع ذئك فان افكار الئاس لم يكن من الممكن 
آن تنفير بنفس السرعة التى تفيرت. به! الوقائع » ولذلك ظلت كثير من العقول 


فى حالة باطنهاً الجمود وظاه رهاالثورية ٠.‏ ومن جهة أخرى فان المعصانى 
والقيم الجديدة فاجات عقولا أخرى لم تكن متاهبة لها » أو لم نكن قد نضجت 
الى الحد. الذى. يسمح لها باسستيعاب الأفكار الجديدة » فتخيطت هذه العقول 
فى فهمها » وحاول كل منها أن يفسر تلك الافكار على طريقته الخاصسة »؛ وعلى 
النحو الذى يكفل له ادنى حد ممكن من التغيير فىمفاهيمه القديمة التىلم يتعلم 
بعد كيف يتخلص منها , : 

ونستطيع :ن نجد لهذا له مثلا بالغ الدلالة » يعبر عما نود أن نقول بوضوح 
كامل ؛ هو تفسير معنى الاشتراكية فى كتب المواد القومية بالجامعات والمعاهد ' 
التعليمية المختلفة . فقد تباينت هذه التفسيرات الى أقصى حلد » وكان 
واضحا أن عددا غير قليل من الأذهان التى قامت بها لم تكن قد تأهبت بعد ب 
من حيث .وعيها ونضوجها الفكرى ‏ لاستيعاب الأفكار والقيم الجديدة 
المرتبطة بمعنى الاشتراكية » هذا فضلاعن قلة من الأذهان كانت نتعمد جذب 
الاشتراكية الى الوراء » ووضعها قسرافى اطار من الأفكار المتخلفة . 

ولكن » على الرغم منهذه ١لانحرافات‏ الفكرية » فقد كانت هناك حقيقة واحدة 
واضحة : هى أن الجميع ينادون ل ولو بأظراف اللسان عند البعض ل 
بالشعارات الاشتراكية ٠‏ وهذا يعد فى ذاته تقدما هائلا » لآن هذا الاجماع 
يعكس تعلقا شديدا » وشساملا » من الشعب بالمعائى الثى تعير عتها هذه 
الشعارات » بحيث يكون الاتراجع عنهافى المستفبل ضرا من المستحلات ٠‏ وفى 
هذا التعاق الشسسهبى الكامل بمسدا الاشتراكية » واضطرار القلة التى لاذؤمن 
بها » أو لا تفهمها » الى صياغة: أفكارها فى اطاي ظاعرى من هذا البدأ ذانه ‏ 
فى هذا ما يؤكد أن الوصيف الصحيح)وقفنا الفكرى بعد غياب القائد عسو 
الامتلاء » لا الفراغ ٠‏ 

ومن المؤكد أن للامتلاء مشكلاته 4 ولكنها ‏ أيا كان تعقيندها ع ليست 
مشكلات ولدها الهزال والعقم »© كمايتصور أصحاب نظرية « الفراغ »» 
وائما هى مشكلات تولدت عن الخصوبة والثراء والتنوع الفكرى » الذى لابد ان 
بتميز به العصر الذى نجد أنفسنا الآنعلى أبوابه . 


ولكن »2 ما هى مشكلات هذا الامتلاء ؟ وكيف يسهم الفكر فى حلها ؟ 

أولى هذه المشكلات هى : بطبيعة الحال ؛مشكلة التنوع والتعدد » التى. هى جزء من 
تعريف « الامتلاء » ذاته . وهذه المشكلة لها » بطبيعتها » 0 : أحدهما ايجابى والآخر 
سلبى . أما الوجه الايجابى فهو أن التعدد والتنوع الفكرى هو فى ذاته دليل على الحيوبة 
والخصب . ومن المؤكد آن الجو الذى تتصارع فيه الآراء وتتبارى فيما بينها » هو نفسه الجو 
الذى يبلغ فيه الفكر أوج ازدهاره . ولكن هذا التعدد والتنوع لا نيغى أن يمتد آلى الاسس 
والمبادىء الأولى ليق الانتراكى ؛ لأن المجتمع الذى يخوض معركة البناء شق الداغل * 
فضلا عن معاركه المصيرية ضد قوى عالميسةعاتية » لا يملك أن يستمتع بمثل هذا الثر 
قد بكون التعدد الفكرى الذى يصل الى حد الاختلاف على الأسس الأولى أمرا 0 5 
مجتمعات مستقرة بلغت من التقدم شوطا بعيدا ولكنه شىء لا يمكن تصوره فى مجتمع يتعين 
عليه أن يكافح ‏ بامكانات محدودة ‏ ض-د مظاهر التخلف فى الداخل » وضد قوى التعحصب 
والسيطرة فى الخارج ٠‏ 


والمهمة الاولى » والدقيقسة > التى تواجهالفكر فى مرحلة كهذه هى : كيف يمكن ضوان 
الحرية التى تكفل الآراء المنوعة المتعددة حرية التعبير عن نفسها » دون عدوان على اادىء 
الرسسنية الاشتراكية أو أرتداد عنهسا ؛ ار بعبارة أخرى : كيف يمكن التوفيق بين مطلبى 
الحرية الفكرية وادلترام الحيوى بالاشتراكية؟ أن البحث عن الصيفة التى تفى ونين المطامين 
معا » ووضعه( موضع التنفيد » هو فى دابى التحدى الكبير الذى يواجه المفكر فى الفترة الثى 
تقف بلادنا علا ىمشارفها ٠.‏ 


والمشكلة الثانية » التى اشرنا اليها ضمنا من قبل » هى أن الفكر ‏ فى عهد البتغيرٍ الاجتماعى 
السريع » ما بين 1461 حنى وقتنا الحاضر -لم يكن هو الذى يصنع الحوادث » بل كانت 
الحودث هى التى تصنعه ٠‏ 
وكثيرا ما كان المفكرون » وهم يلهثشون وراءالأحداث السريعة ©» يكتفون بتقديم عرض أو 
تبرير نظرى لها « بعد » أن تكون قد حدثت . ولما كان الواقع لا يعبأ كثيرا بالتنظضير الذى 
يحدث لاحقا ومبررا له فحسب : فان مجرى الواقع كثيرا ما كان يفاخىء هذا النوع من 
التنظير بتطورات غير متوقعة تدفعه الى مراجعة مواقفه السابقة بصورة قد تصل الى حسد 
التناقض الصريح معها ٠‏ 
:1 مثل هذا التغير السريع للأحداث » الذى يأخذ الفكر على غرة ولا بدع له أية فرصة 
الا للاحقته فحسب » لا 7 أن يكون 0 القادمة . ذلك لآن ادتحدى الذى يفوق 


ان احداً لن 2 أن 0-0 الأحداث » فى الفترة السابقة » لم م فرصة كبيرة 
لتطبيق المبادىء التى اهتدى اليها حديثا . وكانت المامرات والمعارك الخارجية هى العامل 
الأول الذى أدى بنا الى تكريس القدر الاكبر من جهودنا من أجلطرح المبادىء نفسها » ووضع 
1 1 الذ مه »© أما اخراج هذه المبادىء الى حيز التنفيذ الكامل كن الوقت 
م 0 5 0 0 . ولا جدال فى أن العبء الأكير 0 الفكر » 
فى اأرحلة ايكون ريف تر منه نظرياء صحيح ان الدفاع النظرى عن المبادىء الجديدة » 
وعلى رأسها الاشتراكية » ضد محاولات الارتداد سو ف بقتضى جهدا غير قليل » ولكن المهمسسة 
الكيرى. ستكون تحوول هذه الببادىء من شعارات نظرية الى 'تغييرات عملية تدخل كل. بيت » وتؤثر 
فى كل انسان ٠‏ 

وستظهر عندئذ مشكلات جديدة تتعلق بكيفية ستكون لها أهمية عظمى فى تحديد الطابع الذى 
تتخذه حياة الناس . 


على أن العبء الأكبر الذى يقع على عاتق الفكرنى المرحلة القادمة هو فى رابى - أن بسهم بكل 
ما أوتى من قوة فى 'تحديد الهدف الذى ينبغى أن نتنجه الى تحقيقه نى هذه المرحلة . ذلك لآن فدرا 
كبيرا فن سجاحذا أو اخفاقنا يتوقف على ضرتناعلى تكييف وسائلنا وفقا لأعداقنا وثرتيب هذه 
الأهداف ذانها بحيث لا يطغى هدف انوى الأهمية على الأهداف الرئيسية ٠.‏ 

ولقد انعقد الاجتماع فى بلادنا ‏ عن حسق على أن هدف المعركة » وما تقتضيه من متطلبات 
هو الغاية الكبرى التى ينبغى أن تتجه كل وسائلنا وامكاناتنا الى تحقيقها منل يونية 1951 . ومن 
المؤكد ان للفكر دورا .لا يستهان به ىق تجديد ابماد هذه المعركة وطبيعتها » وفى تعبئة الأذهان ‏ 
عن اقتناع » لا بدافع العاطفة الفوارة ‏ من أجل فهم الطابع المصيرى لهذه المعركة ؛ والنسائيم 
العريبة والبعيدة التى لا بد أن تترتب عليها ٠‏ 0 

وفع ذلك ففى اعتقادى أن الفكر لن يكون قد أدى رسالته كاملة » فى اأرحلة العصسيبة التى 
تنننظرما » الا إذا أكد أن تحفيق مندلبات” المعركة يلبغى أن نسير جنسس] الى جذب مع ضرورات 
النمو التى نلح على كل مجتمعات العالم » وعلى مجتمعنا بوجه خاص ٠‏ 

ذلك لان من أغراض العدو الرئيسية منعدوانه الأخير على بلادنا » آن يعوق تمونا حضاريا وعاهيا 
واقتصاديا ٠‏ بل أنى لأعتقد أن ايقاف نوونا فى هذه المجالات هو غرضه الأول والاهم » وأن كل . 
' اللظائر السيباسية والعسكرية بلصراع الحسالى بيننا وبين الصهيوبية والاميريائية انما هى 
وسائل لتحقيق هذه ائغاية الكبرى ٠‏ فالهدف النهائى للامبريائية هو أن يظل العرب فى حإلة 
من التخلف لا تسمح لهم فى يوم من الاثيام » أن يستثوروا مواردهم بأنفسهم .» واليدف الذهائى 
للصهيونية هو أن تديش اسرائيلسكما يزعمون جزيرة من التقدم وسط بحر عن التخلف ٠‏ 
وربما كان الهدف من اطالة امد المعركة » وتركها معلقة دون ننيجة حاسمة » هو أن تستمر الى 
أاول عدى ممكن تلك الاوضماع التى تعمل على ايقاف نمو البلاد العربية » فى ااوقت الذى تعتقد 
فيه اسرائيل انها تمغى » يفضل مساعدة القوى الامبريالية » فى ملاحقة ركب التقدم العاللى + 
هذا هو اطلام الأكبر لاسرائيل » الذى يتضساءل الى أجوار هأى حلم آخر » وفى سيل .تحفيق 
هذا ال<ام ‏ تعمل اسرائيل » والقفوى التنى تساندها » على اسستائزاف مواردثاا الى أقصى 
حد ممكن » حتىلا نتفرغ لمطالب النوو والتقدم ٠‏ 

ولو تأملنا الأهداف البعيدة التى ترمى اليهااسرائيل ومؤيدوها »من وجوذها فى المنطقفة» 
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لتبين لنا أن الهدف الحضارى والاقتصادى هو الهدف الأبعد مدى »© بل هو الذى تخدمه كل 
أهدافها الاخرى ٠‏ فالتوسع بقوة السلاحلا يهدف آخر الأمر الا الى تمهيد الطريق امام 
اسرائيل » كيما تصبح ‏ كما يحلم قادتها.لاليون 2 وكما كان يحلم مؤسسوها الاأوائل ‏ 
« منارة » للحضارة فى المنطقة كلها » وكيما تغمر منتجاتها أسواق هذه المنطقة دون أن يتمكن أى 
بلد آخر من منافستها . هذا هو الهدفالتهائى © البعيد المدى » الذى تخدمه كل 
الاهدا فلقريبة » كالتفوقالعسكرى؛ والانتصار السياسى » والحصسول قسرا على اعتراف 
العرب بها ٠‏ 35 

ذلك لأن هذه الأهداف الأخيرة كلها لن يكون لها جدوى » ولا تستحق العناء الذى يبذل فى 
سبيل بلوغها ٠‏ ما لم تكن تمهد فى الوقت ذاته لبلوغ تلك الغاية الكبرى ٠‏ 

على أن هذه الغاية البعيدة المدى تفترض توقف نمو البلاد العربية . وفى مقابل ذلك فان 
السعى الجاد الى مواصلة هذا النمو والارتفاع بمعدله » برغم كل العوائق وانصعوبات » كفيل 
بان يفوت على اسرائئيل وأنصارهة كل ما يقومون من اجله بمؤامراتهم ومغامراتهم * 

ومن هنا فان الاهتمام بأهداف التق دم الاجتماعى والثقافى والاقتتصادى ينبفى أن 
بشغل » فى اذهاننا » مكانة لا تقل عن اهتمامثابالمتطلبات المباشرة للمعركة . بل أن بين الاثنين 
ارتباطا وثيقا » وربما كانا معا وجهين لصراع واحد » بحيث يستحيل الانتصار فىهذة؟ الصراع 
اذا ترئكزت جهسودنا على أحد هذين الوجهين وتجاهات الآخر ٠‏ 

على أن القسول أايسر كثيرا من العمل . وهناك بالفعل صعوبات حقيقية تفرضها علينا 
طبيعة المعركة الطويلة التى يتعين علينا أن نخوضها » وتجعل المضى فى طريق النمو دون 
توقف هدفا بالغ التعقييد . ومع ذلك فانأقدس واحبات الفكر فى اإر<لة القادمة هو » 
أولا » ان يقنع الاذهان بالتساداخل الوثيق بين هدف الانتصار فى المعركة وهدف مواصلة الذمسو 
فى المجالات 'التحيوية دون توقف > وأن يعمل »» بعد ذلك » على البحث عن أفضل صيفة ممكنة 
ذل هذه المعادلة البدالغة الصعوية : الا وعى <شسد الجهود من أجل معركة المصير من <هسة ء 
وعدم أعطاء الهعدو فرصته الذهيية اثنى يحلم فيها نتوقف هونا :من جهة أخرى ٠‏ 


فؤاد زكربا 


مفهوم الثورة فى , فتكى, 
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تلعسل هن أعمق « معانى » الموت ب والموت, 
لايكتسب كل « دلالتة » الا على أيدى الأبطال معنى 
« التحقق » أو « الاكتمأل » + والوافع أن حياذ 
البطسل - مثلها فى ذلك كمثل العمل الفنى. - 
حياة ناريخية فردية »> ارنبطت بزدان معين > أو 
حقبة محددة » ثهى لابد من أن تكتمل فى تاريخ 
معين , أو لحظة معددة «٠‏ وحينما يموت الفنان» 
قان عمله الفنى لا يلبث أن يكتمل » لأنه عندئذ 
- وعندئذ فقط ‏ يكتسب قيمته » وبتخذ :موضعه 
فى صميم التاريخ ٠‏ وما آشنيه حياتنا باناء مرن 
غير مكتمل ٠‏ نظل نحوره » وتعدله » ونشكله » 
حنى آخر لحظة من لحظات حياننا + فاذا ما أدهمنا 
امون » أصبح فى وسع الآخرين أن يتحدثوا عن 
« صورة » ذلث الاناء » أو « قيمة » نلك الحياة ,» 
أو « معنى » ذلك الوجود ٠‏ » 

ولقد قضى عبد الناصر ب بعد أن ظل يحاول 
قرابة عشرين عاما تحقيق رسالته الفكرية فى 
مجتمعنا العربى المعاصر ب فأصبح فى وسعنا اليوم 
أن نتبين معالم « الصورة » التبى أراد رسمها لهذا 
الوطن العربى الكبير ٠‏ واذا كان عبد الناصر قد 
أصبح الآن فى ذمة التاريخ» فلعل ذلك مما يجعلنا 
أقدر ‏ اليوم ‏ على النفاذ الى صميم فكره » 
والتعرف على جوهر « أيديولوجيته » ٠‏ ونحن 
لاننكر أن عبد الناصر لم يكن فيلسوفا أو صاحب 
مذهب : ولكننا نعنتقد أنه كان مفكرا أو صاحب 
ميدأ ٠‏ وما كآن فى استطاعة جمال أن يعبىء كل 
طاقات هذا المجتمع الكبير لمواجهة قوى الاستعمار 
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د. وكيا ابراهيم 


إن 'لعب و ارزكبرالزى يقع على 
عاتى القف ال ملت المَارمٌ 
هو فى رأ أن يسوى كات 
عا وى مزن قو قت تعر 
الرررف ‏ لز يسبغى أن نيجه إلى 
كحميقح ف لزه ا معلة . 


والامبريالية» أو لمقاومة عوامل التخلف والرجعية, 
لو لم يكن لديه « اطار فكرى » صدر عنه » 
وإستند اليه » فى كل تحركاته السياسية 
والقيادية ٠‏ وقد أظهرتنا التجزبة على أن هذا 
الاطار الفكرى لم يكن عند عبد الثاصر ب اطارا 
مذهبيا جامدا » بل كان « خطة عمل » اتسمت 
بالمرونة والدينامية ٠‏ صحيح أن هذا « الاطار » 
قد انطوى على مجموعة من «الثوابت والمتغيرات» » 
وصحيح أيضا أن ثمة « أفكارا موجهة » قد بقيت 
فى العقيدة الناصرية ميادىء أساسية لاتقبل 
التغييي » ولكن من المؤكد أن الاطار الفكرى 
لعبد الناصر لم يكن فى يوم من الأيام مجرد عقيدة 
مذهبية جامدة , أو مجرد نسق فلسفى صارم ٠‏ 
ولعل هذا هو السبب فى أن عبد الاصر لم يجد 
أدنى حرج ب فى مناسيات متعددة ‏ من تطوير 
شعاراته 2 وتكييف تصوراته السياسية » على 
ضوء ما كان يستجد من خبرات »: وما كان يصل 
اليه من نتائج ٠‏ وليس يعيب المفكر السياسى أن 
يتخذ من « التجربة » محكا للتثبت من صحة 
أفكاره 2 أو التحقق من صحة مبادثه : فان كيار 
المفكرين السياسيين كانوا على استعداد دائمآ 
لتصحيح النظر بالعمل ٠‏ وتنقيح « المبداً » على 
ضوء الواقع التطبيقى + وقد شهد مجتمعنا العربى 
المعاصر ب فى عهد جمال عبد الناصر ب سلسلة 
متعاقبة من الشعارات : ولكنها لم تكن مجرد 
لافتات :تر تفع الواحدة منها مكان الأخرى » وانما 
كانت نتائج ومحصلات » ترتبت كل منها على 


مقدمات ومحاولات ! وقد يتمكن مؤرخو الفكر 
العربى المعاصر ‏ فى مستقبل قريب أو بعيد ‏ 
من تحديد الخطوات المتعاقبة التى مر بها تاريخ 
الفكر السياسى لدى جمال عبد الثاصر » وحصر 
مجموعة « المتغيرات » التى انطوى عليها هذا 
الفكر فى تطوره الدينامى المستمر © ولكئنا قد 
الفكر التاصرى ‏ فى رسم الخطوط العامة لهذا 
لا نجد صعوبة كبرى ‏ نحن الذين عاصرنا هذا 
الفكر » وحصر « الثوابت » الأساسية التى قام 
عليها ٠‏ ومن هنا فاننا قد لانغامر بمخاطرة فكرية 
كبرى 2 لو أننا حاولنا الاهتداء الى السمات العامة 
مفهوم «الثورة» فى فكر الزعيم جمال عبد الناصرء 


« الثورة  »‏ آولا- « فلسفة رفض » ٠0+‏ 


وهنا نجد أن السمة الأولى التى اتسمث بها 
فلسفة الثورة ‏ عند جمال عبد الناصر ‏ أنهفا 
كانت منذ البداية ( وحتتى فى صورها المتطورة ) 
« فلسفة رفض » ٠‏ ولم يكن « الرفض » فى هذه 
الفلسفة مجرد ه سلب » أو « انكار » م وانما كأآن 
فى الوقت نفسه دعوة الى « الانتفاض » د « الفعل 
الايجابى » ٠‏ وقد كان من الضرورى لحركة 
« الرفض » أن نتجه ‏ بادىء ذى بدء ‏ نحو 
« الماضى » الأليم , بكل ما كان يزخ به من مظاهر 
الفساد والاستعباد والاستغلال ٠‏ ولا شك أن 
العفن السسيابى الذى وصتت اليه الأحزاب 
السياسية فى عهد ما قبل الثورة قد عمل .عل 


1 


تنشيط حركة «الرفض» فى أذهان الشباب الثائر 
المتمرد ٠‏ ولم يكن « الرفض » الذى نادى به جمال 
عبد الناصر تعبيرا انفعاليا عن سخط شاب 
متحمس ؛ بل كان تصورا عقليا حاول أن يصوغه 
على شكل مبدأ' سياسى ٠‏ وأنت حين « ترفض » 
تركة ماضية مثقلة بأحمال العبودية والرجعية 
والانحطاط , فانك لا تواجه « الماضى » كله بكلمة 
«لا» فحسب , بل انك 'نريد فى الوقت ذاته أن 
تعلن انفصالك عن ذلك « العهد اللا ب السالى » 
الذى طالما رزح تحته مجتمعك دون أن يبحجد 
الفرصة للتعبير عن سخطه أو تمرده ٠‏ فالرفض 
همنا هو الخطوة الأولى على ذرب التحرر : لأنه اعلان 
عن استحالة السكوت على جراثم الماغى » وضرورة 
شن حرب شالة على شتى مظاهر الفساد 
الاجتمساعى والسيابى ٠٠ ٠‏ والمقكر الذى عنادى 
بالرفض ' فيما ,يرى صاحب فلسفة الثورة - 
انسان. واع..يدرك أن المجتمع الحالى ملىء 
قضات , وآنه. لابد من القضناء على تلك 
1 قضات + عن طزيق الغمل السياسي والجماعى 
والتاريغى » ». ختى يكون فى الامكان هدم المجتمع 
.القايم + ؤاقامة مجتمخ آخر جديد على أنقاضنة ٠.‏ 
ولعل.هذا هو السبب فى أن « فلسفة العوزة » - 
.عند عبد التاصر”- قذ اتتخذت مئد البداية ظابع 
« فلسفة انسانية أيجابية » لاتقف'عند .نقبيد 
“الماضئ فالتمرد عليه » بل. تحاول الامتداد. نخو 
المستقبل من أجل تغييز المجتمع الفاسد الحافل 
' بشتى مظاهر « اللا انسانية » ٠‏ 


وقد يكون هن الحديث المعسن-اد أن نقول ان 
« الرفض » الذى أعلنه عبد الناصر قد اتجه أولا 
وبالذات نحو الأوضناع..السياسية: والحزبية التي 
كانت سائدة فى المجتمع المصرى ابان عهد الملكية 
الفاسدة , ولكنه لم يلبث أن تحول نحو الاوضاع 
الاجنسساعية' والطبقية التى كانت تكمن وراء كل 
ذلك التنظيم السبياسى ٠‏ والمتتبع الحركة الثورة 
الناصرية فى مصر يعرف كيف طهسرثة فى 
المرحلة الأولى من مراحل هذه الثورة ‏ محاولات 
عديدة للابقاء على نظام الأحزاب » أو التهادن هع 
القوى.الرجعية + ولكن عبد الناصر كان م يرفض » 
كل هذه المحاولات ٠‏ لأنه لم .يكن يؤمن بامكان 
تحقيق أبة صورة من صور « التصالح » بين 
« الثورة » و « قوى الرجعية » ( أو القوى المضادة 
للثورة ) ٠‏ وقد عادت هذه المحاولات الى الظهور 
أكثر من مرة ‏ في عهد زعيمنا الراخل » ولكنه 


ل 


كان يواجهها دائما بكلمة « لا » » دون أدنى رحمة 
أو هوادة ٠‏ ولم 'يقتصر « الرفض » عند جمال 
عبد الناصر على اعلان امستحالة التهادن مع 
الأحزاب الرجعية والقوى المناوئة للثورة » بل هو 
قد امتد أيضا الى الحملة على دعأاة السلبية , 


والانهزامية » وشتى أصحاب الدعوات إليائسة . 


المنبطة للهمم ٠‏ وكثيرا ما كانت تلوح فى الآأفق 
عروض مغرية تحمل معانى الرفاهية والرغد 
والرخاء » ولكن على حساب الشرف والكرامة 
والحرية » فلم تكن تلقى من جمال عبد الناصر 
سوى الرفض الحاسم الحازم ! وهكذا كانت 
د فلسلفة الثورة » ب فى كل مراحل تطورها ‏ 
« فلسفة رفض » لاتعرف المهادنة أو التذبذب ءولا 
تقبل التوسط أو أنصاف الجلول ! 


والثورة .. ثانيا ‏ « فلسفة خرية » ٠.6‏ 


وأما السمة الثآنية الى اتستمت بها « فلسفة 
:الثورة  »‏ عند غبد الناضر ل فهئ « الحرنة » أو 
التحور » ٠‏ وقد ربط. الفتكر الناضرئ: مفهوم 
« الحزية:» بمفهوم « الزفض© , فراى فى .عملية 
« الرفض » الخطؤة الأؤلى على درب التحرر » وذهب 
الى أن الغبد الحقيقى” هو ذلك الانسان الذى لا يزى 
قيؤدة» أو هو .عل الاصح ذلك اللخلوق الذليل 
الذى لا يفكر حتى ولا فى التمرد عل عبوديته ! 
ولسئا نجد فى « فلسفة الثورة » تحديدا دقيقا 
للمفهوم « الحرية * » ولكننا نجد ميلا واضحا نحو 
ربط الحرية بالمعرفة من جهة 2 وربطها بالفمل أو 
العمل من جهة أخرى ٠‏ فالحرية الحقيقية ‏ أولا ‏ 
حرية عارفة نهتم: بالوقوف على طبائع الأشياء » 
شم هى الثاني © حرية عاملة تحرص على تغيير 
العالم ٠‏ وليس الفعل الحى تنصرفا أعمى يصدر عن 
نعسف أو اندفاع أى هوى أ ارادة هوجاء 2 بل 
هو نشاط واع ينبعث عن فهم ؛ وتدبر » وحكم 
عقلى » وتعقل للأمور + ومعنى هذا أن « الحرية » 
تعبير عن السنيادة الانسبانية : لأنها مظهر من 


مظاهر سيطرة الانسان على نفسه » وتحكمه فى , 


العال. الخارجى ٠‏ 

بيد أن الفكر الناصرى يربط الحرية بالسياق 
التاريخى والاجتماعى + فيؤكد آنه لا قيام .للخزية 
الا فى مجتمع اشتراكى تسوده المساواة والعدالة 
وتكافؤ الفزص ٠‏ وليس المجتمع الحر مجتمعا بلا 
قوانين.. كما وقع فى ظن:بعض الهالمين. يل هو 
المجتمع المنظم .الذئ: لايكون فيه أى فرد مستعبدا 
لأئ فرد. آخر ٠‏ .وأا حين يكون في المجتمع قوى 


وضعيف , فلن تكون الحرية الا أداة للجور 
والطغيان ٠‏ ولن يكون المجتمع نفسه الا مجتيعا 
فوضويا يسحق قويه ضعيفه ٠‏ وليس فى التفكير 
السياسى الناصرى أى موضع لمثل هذه الفوضوية: 
فان «الحرية» ‏ فى فلسفة الثورة ‏ وثيقة الصلة 
ب « السلطة » ؛ و « القانون » عندها أداة للتحرير 
والتنظيم ٠‏ ولكن الحرية الناصرية ‏ مثلها فى 
ذلك كمثل الحرية الماركسية ‏ عملية مستمرة 
.يحقق من خلالها الانسان !نتصاره على العبودية 
الاجتماعية ٠‏ فنحن هنا بازاء مشسكلة اجتماعية 
واقعية تخص ذلك الموجود التاريخى الذى ظل 
يرزح نحت نير الاستغلال الطبقى آمادا طويلة من 
الزمن » دون أن يتمكن من إلتمرد على قيسوده 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ ومن هنا 
فقد لانجانب الضواب :اذا قلنا ان لمفهوم « الحرية » 
فى الفكر الناصرى _ دلالة اجتماعية أو معنى 
طبقياً : لأن الحرية البشرية الحقيقية لاتتحقق الآ 
من خلال الضراع الطبقى+ وحيتما دعا عبد الناصر 
الانسان العرتى إلى التحرر ٠‏ فانه لم يكن يعنى 
بذلك سوى دعوته الى التخلص: هن شتى ضروب 
الاستعماد ٠‏ وقد كان الهدف النهائى للثؤرة 
الناصرية هو أن تعيد' الى الانبسانالعربى انسائيته, 
وحريته » وكرامته , ومن ثم فقد عمل عبد الفاضر 
على اشعار المواطن العربى بحقيقة وضعه الأجتماعى 
فى التاريخ » كما اهتم فى الوقت نفسته بتزويده 
بالوعى اللازم لادراكالحركة التاريخية الى ينتسب 
إليها ٠‏ ومهما يكن من أمر الصعوبات الثى 
اصطدمت بها المحاولات المتكررة لتطبيق هذه 
« الفلسفة الاجتماعية التحررية » , فان الذى 
لا شك فيه أن طريقالحرية قد بقى عند عبد الناصر 
طريقا عسيرا مليئا بالتزامات العمل ٠‏ وقد كان 
عبد الناصر نفسه على وعى تام بالمآزق اناق 
التى تكتنفطريق الحرية ( خصوصا فيما يتعلق 
بتحديد الخيط الرفيع الذى يفصل الحرية الفردية 
عن التنظيم الاجتماعى وضروزة المحافظة على الأغن 
العام), ولكنه لم يكن ينظر الى الحرية على المستوى 
الفردى أو الذاتى الصرق (وكانها مسألة شخصنية 
لا تهم آلا الذات وحدها ) » 1 
انها حركة اجتماعية يشاركالمرء من خلالها بطريقة 
'نوزية فى صنع التاريخ ٠‏ 


« والثورة  »‏ ثالثا ‏ « فلسفة عمل » ٠.٠٠‏ 


اذا كانت. « فلسفة الثورة » هى « فلسفة 
حرية ؛ , فانها لابد بالتالى من أن كون أيضا 


16 


« فلسفة عمل » ٠‏ 


والواقع أن « التحرر  »‏ فى 
رأى عبد الناصر ‏ لا يمكن أن يتحقق الا فى 
اطار « العمل الاجتماععى » القائم على الجهساد 


المشترك ٠‏ واذا كان ثمة كلمة قد قد جرت على قلم 
عبد الناصر عشرات المرات ‏ فى كتابه « فلسفة 
الثورة  »‏ فتلك حى كلمة « العمل » , ولم يكن 
من قبيل الصدفة أن يصيح « العمل » شسعارا 
أساسيا من شعارات الثورة ,» فقد ظلت « قيمة » 
العمل بوصفها احدى القيم الأخلاقية الكبرى 
فى المجتمع الاشتراكى ‏ قيمة مجهولة تمساءا 
لدى أبئاء هذه الأمة » حتئ فى بداية عهد الثورة ٠‏ 
ولعل هذا ما عبر عنه عبد الناصر نفسه حين كتب 
يقول : « لقد كنا فى. حاجة الى العمل » فلم نجد 
وراءنا الا الخنوع والتكاسل » ٠‏ وكان لابد للرائد 
العربى الكبير من أن يبرز أهمبية تلك القيمة 
الأخلاقية ( باعتبارها عنصرا أساسيا من مقومات 
الثورة ) » فكان أن ابتدر أساتذة الجامعات بقوله : 
« أن كل فرد منا يستطيع فى مكانه أن يصنع 
معجزة ٠‏ ان واجبه الأول أن يعطى كل جهسده 
لعمله » ولو أنكم ‏ كأساتذة جامعات ‏ فكرتم 
فى طلبتكم » وجعلتموهم ‏ كما يجب عملكم 
الأسامى » لاستطعتم أن تعطونا قوى هائلة لبناء 
الوطن ٠‏ ان كل واحد منا يجب أن يبقى فى 
مكانه , ويبذل كل جهده » ٠‏ ( فلسفة الثورة » 
الجزء الأول م ص ٠ ) "5١‏ وواضح من صذه 
العبارات أن «العمل» الذى كان عبد الناصر يدعو 
اليه » ويشيد به , ائما.هو العمل « المتخصص » 
الذى يضطلع به كل فرد فى مكانه الخاص »2 
محققا عن طريقه «الدور» الذى عهد اليه القيامبه ٠‏ 

واذا كنا نجد عبد الناضر يقرن كلمة «ا!لعمل» 
فى كثير من الاحيان ‏ بكلمة الانجابية » فذلك لأن 
العمل الايجابى ‏ فى نظره ‏ ليس هو النشاط 
الحماسى القائم على الخيال المشتعل » بل هو 
السسلوك الرزين القائم على التقدير الحكيم ٠‏ 
فليس العمل اندفاعا أهوج يستند الى الاهواء 
والانفعالات » بل هو تخطيط علمى يقوم ععلى 
التفكير والتدبير ‏ وحين يحدثنا عبد الناضر عن 


ان 


العمل السياسى الذى كان يريد النهوض به ( سم 
باقى آخوانه من القادة الاحرار فى مطلع الثورة 2 
فانه يقول : « لقد نبدو كلمة العمل لجاب عل 
الورق كافية لحل المشكلة , ولكنها فى الحياة “ 
وفى الظروف العسيرة التى عاشها جيلنا » وفى 
المحن التتى كانت تنشبب أظافرها فبى مقدرات 
وطنئنا لم تكن كافيية » ! ويستطرد الزعيم 
القائد جمال عبد الناصر فيقول انه لم يكن فى 
أعماقه مستري<ا الى تصور العنف على أنه العمل 
الايجابى » لان الثورة الحقيقية عميل: انسانى 
لا يخضبه الدم » وبناء اجتماعى لايقوم على أشلاء 
الضنحايا من الخصوم والا'عداء ! ومن هنا فقد 
'تحولت فكرة « الثورة » الى سؤالين رئيسيين : 
« أولهما : ما الذى نريذ أن نصئعه ؟ , والثانى : 
ما هو طريقنا اليه ؟ » وراح عبد الناصر .يحدد 
معالم الطريق * ويرسم السبيل آلى ارسماء دعائم 
الحرية السياسية ذالاقتصادية , واثقا ‏ سلفا ‏ 
من أن المهمة لن تكون سهلة » وأن مخاطبة عقول 
النأس ( لا غرائزهم أو عواطفهم ) لن تكون أمرا 
هيئا ٠‏ وهكذا استحالت « الثورة » الى « عمل 
ايجابى » , ولم يعد المهم هو الهاب مشاعر 
الجماهير » بل اقناع عقولهم بضرورة المساهمة فى 
بئاء صرح المجتمع. الجديد + ولم يلبث عبد الناصر 
أن ربط مفهوم .« الثورة. » بمفهوم « القوة » (القوة 
المبنية على العمل المنظم والحساب الدقيق ) فراح 
يقول : « واذن فنجن أقوياء ٠٠٠‏ أقوياء ليس فى 
عنلو صوتنا. حيل نولول ٠‏ ولا حين نصرخ » ولا حين 
نستغيث. ؛ وانما أقوياء حين نهد ونجسب بالأرقام 
مدى قدرتنا على العمل ٠٠٠‏ » ( الجزء الثالث » 
ص 5 ) ٠‏ ومئذ ذلك الحين أصبحت « القوة » 
علما على الفتسفة الناصرية باعتبارها « فلسفة 
عمل ايجابى » من جهة » و « ارادة تغيير » من جهة 
أخرى * 

و« الثورة  »‏ رابغا ب « فلسفة قوة » ٠٠+‏ 

وهنا نصل الى السمة الرابعة من سمات 
« الثورة » : ألا وهنى أنها «فلسفة قوة» * وليست 


«القوة» التى ينادى بها عبد الناصر هى قوة' العنف 


والبطش والارهاب » بل هى قوة البناء والتخطيط 
وارادة التغيير ٠‏ وقد سبق لنا أن رأينا كيف ثار 
عبد الناصر على أساليب العنف والاقتتال الدموى 
والاغتيال السياسى 2» وكيف ذهب الى استحالة 
قيام حسكم سياسى عادل على دعائم من الرعب 
ولطوق والارهاب المستمر ! ( «ه فلسيهة ١‏ الثورة » 
الجزء الثانى» ص 58 ) ٠‏ وربما كان الحدس الأصلى 
الذى انبثق عنه كل الفكر الناصرى هو هذا 
الاحساس « بالقوة » لدى الانسان العربى ٠‏ وفى 
هذا يقول عبد الناصر قولته المأثورة: » اننا نخطى 
فى تعريف القوة : فليسبت القوة أن تصرخ بصوت 
عال ؛ انما القوة أن 'نتضرف ايجابيا : بكل ما تملك 
من مقوماتها ٠‏ » ( الجزء الثالث'» ص 75 ) ٠‏ وعلى 
الزغم من أن الانسان العربى قد ظل حينا طويلا 
من الزمن يجهل هدى 'قوته الا أن. لديه. من عناصر 
القوة ما يؤهله للقيام بدور قيادى هائل فى العالم 
الثالث.الذى يعيش فيه ٠.‏ وقد حصر عبد الناصر 
مصادر قوننا. فى عوامل' ثلاثة : أولها أننا,مجموعة 
من الشعوب المتجاورة ا مثر!بظة بروابط مادية 2 
ومعنوية 3 ودينية 3 وقومية ؛ وحضارية : ففى 
استطاءتنا أن لسهم .فى بناء عالم مستقر يسوده 
السلام ؛ وثانيها أن أرضنا تحتل مكانا هاما على 
خريظة العالم ٠‏ بموقعها الاسترانيجى الخطير » 
ولكنها ملتقي طرق العالم » ومعبر تجارثه » وممر 
جيوشه , وثالثها : أننا نمتلك حصة ضخمة من 
البثرؤل الذى هو عصب الحضارة المادية الحديثة» 
واذن فان مصدر «ق ب فى رأي عبد الذادر 
انما يكمن فى « قوة الرابطة » التى تجمع 
وهى 'نلك ١ل‏ ا 
واحدة لايمكن.عزل جزء منها عن باقى الأجزاء 
الاخرى١‏ ومعنى هذا أن ضعف العالم العربى راجع 
الى انغلاقه,وانعزاله »وانقسامه؛ وسكونه بفىحين 
أن قوته رهن بتفتحه وتجمعه 2 وتوحده 2 
وحركته ٠‏ وليست « القوة » التى ينادى بها 
عبد الناصر « حالة سكونية » تستند الى ظاهرة 
« التوآازن » « والاستقرار * + بل هى « حالة 
حركية » تقوم على ظاهرة التحول ذ والارتقاء » ٠‏ 
ولم. يسكن عبد الناصر غافلا غن أهمية النظينام 


والاستقرار السياسى فى حياة الشعوب » ولكنه 
كان حريصا على !براز دور الحمركة القورية 
والدينامية السياسية فى تطوير المجتمعات ٠‏ و 
هنا فقد اقترنت « فبلسفة الثورة  »‏ فى نظره ‏ 
بطائفة من المحركات الاجتماعية والسياسية الهامة 
مثل : ارادة القوة » ودينامية العمل الانتأجى , 
وارادة التغيير ٠‏ وقد يختلف عبد الناصر مع بعض 
المفكرين السياسيين المعاصرين حول دور كل من 
«الثورة» و «النظام» فى تسيير الجهاز الاجتماعي ,2 
ولكن من المؤكد أنه قد يتفق مع الغالبية العظمى 
منهم حول ضرورة العمل على تجنب أسياب الركود 
الاجتماعى والجمود السياسى ٠‏ وليس من شك فى 
أن مجرد حرص عبد الناصر على التمسك بمفهوم 
« الثورة » , قد كأن هو نفسه شاهدا على ايمانه 
العميق بضرورة اقامة النظام الإجدمتساءئ 
( والسياسى ) على « توازن خركى » (أو دينامى) ٠‏ 
فلم تكن « الثورة  »‏ منذ البداية ل فى ذهن 
الرائد العربى الكبير » مجرد تعبير عن « التمرد », 
بل كانت مظهرا لتلك « ألقوة » العربية التى 
'توسمت فى نفسها القدرة على تغيير مجتمعها , 
وتطوير أسباب حياتها ٠‏ وعكذا كانت « فلسفة 
الثورة » دعوة سلمية تهدف الى الحرية » والتقدم, 
والتعايش السلمى » دون أن تغفل أهمية عناصر 
القوة » والاتحاد , والتفاعل الزمانى والمكانى ٠‏ 
وهذا يقودنا الى إلحديث عن سمة أخرى من سمات 
« فلسفة الثورة » ؛ ألا وهى سسمة « الانفتاحية » ٠‏ 
٠+‏ و «الثورة» ‏ خامسا ‏ «قلنسفة انفتاح» ٠٠٠+‏ 
ولو أننا تساءلنا الآن عن معنى كلمة «انفتاح»» 
لوجدنا أننا نعنى بهذا الاضطلاح ما أطلق عليه 
عبد الناصر «تفاعل الزمان والمكان» ٠‏ و «الثورة» 
كما فهمها الزعيم الراحل ‏ « فلسفة انفتاح » : 
لأنها رفض لكل صور العزلة » سواء أكان ذلك 
فى ألزمان أم فى المكان ٠‏ فالخاضر ثمرة للماضى 
من جهة » وحركة نحو المستقبل من جهة أخرى ٠‏ 
ونخن حين ننظر الى « الماضى » بعين الاعتبار » أو 
حين نتطلع الى « المستقبل » بروح الأمل , فائنا 
فى كلتا الحالتين نسلم بأن « الحاضر » مفتوح على 
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الماضى » ومفتوح على المستقبل ٠‏ وهذا « الانفتاح 
الزمانى » لا ينفصل عن « الانفتاح المكانى » : لأن 
العالم كله قد آصبح فى الوقت الحاأضر دائرة واحدة 
متماسكة » دون أن يكون فى امكان بلد ما أن يغلق 
على نفسه الأبواب » وكأنه يحيا مستقلا عن باقى 
أجزاء العالم ! وهذا ما عبر عنه عبد الناصر بقوله: 
« إن قال لى أحد ان المكان الذى نشغله هو هذه 
العاصمة التى نعيش فيها , فاننى أختلف معه ٠‏ 
وان قال لى أحد ان المكان بالنسبة لنا هو “حدود 
نلادنا: السياسسدية :فانى : أيضا اختلف 
فعه ٠‏ ولو كان الآمز كله محصورا فى حدود 
بلادنا السياسية لهان الآمر » ولا"قفلنا علي أنفسنا 
الأبواب » وعشنا فى برج عاجى » تحاول أن 
نبتعد به بقدر المستطاع عن العالم ومشاكله , 
وأزماته : تلك التى تقتحم بلادنا وتؤثر فيها دون 
أن يكون لنا فيها دخل أو نصيب ٠‏ » ( « فلسفة 
الثورة » : الجزء الثالث » ص 050 ) * ثم يستطرد 
عبد الناصر فيقول : «غير أن عهد العزلة قد مضى 
٠٠٠‏ ولم يعد مفر أمام كل بلد من أن يدير البصى 
حوله خارج حدوده , ليعلم من أين تجيثئه التيارات 
التى تؤثر فيه , وكيف يمكن أن يعيش هع غيره, 
وكيف ٠٠٠‏ وكيف ٠.٠‏ ولم نعد مفر أمام كل 
دولة من أن تجيل البصر حولها 'تبحث عن وضعها 
وظروفها فى المكان » وترى ماذا تستطيع أن تفعل 
فيه » وما.هو مجالها الحجيوى » وميدان نشساطها , 
ودورها الايجابى فى هذا العالم المضطرب » ٠‏ 
( ص 66706 1 

وقد طبق عبد الناصر نظريته فى الانفتاح 
( أو تفاعل: الزمان والمكان ) على وطننا العربى' » 
فلم يلبث أن تحقق من أنه لابد لنا من أن نتحرك 
فى دوائر ثلاث : أولا هبى العالم العربى » والعالم 
الاسلامى ٠‏ والعالم. الإفريقى ٠‏ وكانت حجته. فى 
ذلك أن موقعنا الجغرافى نفسه يلزمنا بالتحرك فى 
هذه المجالات الثلاثة , دون أن يكون:فبى وسعنا 
اغفال أحد هذه المجالات لحسباب المجالين الآخرين٠‏ 
والا.ء ذ فهل يمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة 
عربية تحيط بناء وأن .هذه الدائرة منا ونحن منها: 
امتزج تارنخنا .بها *:وارتيطت مصالحدا. بمضالحها 
خقيقة. وفعلا.ء لا مجرد كلام ؟ أو. هل :نمكن أن 
نتجاهل أن هناك قازة. افريقية شاء لنا القدر أن 
نكون فيها » وشاء أيضا أن يكون فيها اليوم ضراع 
مروع حول مستقبلها:,' وهو ضراع سوف تنعكس 
آثاره علينا + سنواء أردثا أو لم نرد ؟: وهل :نمكن 
أن نتجاهل أن هناك عالما اسنلاميا لجمعنا زاياه 
روابط لاتقر. بها “العقندة.الدينية فيجسب » والها 


تشدها حقائق التاريخ ؟ » رص 5ه - لاه ) ٠‏ 
ومن هنا فقد هبت الجمهورية العربية المتحدة ب 
فى عهد عبد الناصر ‏ لمناصرة قورة الجزائر » 
وحركة التحرير فى الكونغو » والحركة الجمهورية 
فى اليمن » ودورة اتحاد الجنوب العربى » وشتى 
لمركات الوطنية فى. الصمومال », والعراق » 
والسودان » ونيجيريا » وليبيا » وجنوب افريقية, 
وروديسيا ٠0٠٠‏ الخ ٠‏ وتساءل الكثيرون عن 
مدى ارتباط مصالحنا بمصالح كل تلك إالبلاد » 
وعن مدى شرعية المساعدات التى كانت تقدمها 
الجمهورية العربية المتحدة لكل تلك البلاد » بينما 
بقى عبد الناصر مقتنعا تمام الاقتناع بأنه هيهات 
للثورة العربية أن 'نقوم » لو 'نقاعست لمظة واحدة 
عن مساندة كل الحركات الثورية والتحررية . 
سواء أكان ذلك فى العالم العربى » أم فى العالم 
الأفريقى » أم فى العالم الاسلاءى ٠‏ 


و« الثورة » ب سادسا ‏ « فلسفة تغيير » ٠.٠‏ 

.٠٠‏ واذا كنا قد رأينا أن فلسفة الثورة ب 
فى نظر عبد الناصر ‏ هى فلسفة رفض » وحرية, 
وعمل » وقوة » وإنفتاح » فائنا سنرى الآن أنها' 
أيضا « فلسفة تغئير » ٠‏ والواقع أن كل المقودات 


التى أتينا على ذكرها فيما سلف تحمل طابع 
« الوسيلة » : فى حين أن «التغيير» هو «الغاية» ٠‏ 
ونحن نعرف أن « التغيير » الذى فهمه عبد الناصر 


كان يعنى . منذ البداية ‏ حركة مزدوجة : حركة 
تغيير سياسى من جهة. + وخركة تغيير إجتماعى من 
جهة أخرى ٠‏ وقد فطن عبد الناصر ‏ منذ اللحظة 
الأوتى ‏ الى صعوبة الجمع بين هاتين الحركتين » 
فاعترف فى كتتابه «فلسفة الثورة» بتعارض الثورة 
إلسبياسية مع. الثورة الاجتماعية » وأقر.فى الوقت 
نفسه بضرورة السير فى هذين الطزيقين فى آن 
واخد .٠‏ ( الجزء الأول » صن *3 , وص582 ) * 
ولسكن الرائد : العسر بى الكبير كان على وعى تنام 
بحتمية هاتين الثورتين» فلم يتردد لحظة واحدة فى 
العمل من أجل تحقيق التغيير الاجتماعى جنبا الى 
جنب مع التغييز النسياسى ٠‏ .واذا كانت الشعو 
اللتى سبقتنا خل: طزيق التقمم البشرى قد 
مسرت بهاتين الثورتين على مر حلتين متعاقبتين ب 
دؤن أن نغيشهما معا فى آن: واحد ل فان «التجربة 
الهائلة. التق امتحن بها شسعبنا ب على حد تعبير 
عبد الناصر ‏ هى أن. يعيش الثورتين معأ فى وقت 
واحد ٠‏ » ( صن 58 ) ٠‏ ولم تظهر الدعوة الى 
الاشنتراكية 2 وتكافؤٌ القرض" , والعدالة فى 
التوزيع » الاحين أصصبح « التغيير الاجتماعي » 


هدفا ثوريا واضحا فى ذعن صاحب « فلسفة 
الثورة » » وواضع « الميئاق » 

وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول أن فلسفة 
التخطيط قد برزت ‏ فى فكر عبد النأصر ‏ جنب 
الى جنب مع تلك م الفلسفة الاجتماعية » التى 
كانت تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية »واعادة 
!لتوازن المفقود بين طبقات المجتمع وقثاته ٠‏ ولعل 
هذا ما غبر عنه الرئيس الراحل حين قال : « اننا 
نريد أن نزيد الانتاج ٠‏ ولكن أمامنا أيضا العدالة 
فى التوزيع ٠‏ فيجب أن يتجه هذا الانتاج , 
لاليستاثر به فرد » أو ايان أو ثلاثة » ولكن لكى 
يوزع على أكبر عدد من أبناء هذا البلد » حتى يأخذ 
كل قرد فيه الفرصة المتساوية مع أخيه . وهذا 
هو هدف ثورتنا : وهو هدف اا 0 
يهدف الى احداث تتغيير اجتماعى شامل » 

ادل كل فود كن قاد هنا اليلد اناري 
ويأخذ نتيجة عمله ٠ » ٠‏ فالثورة اذن حركة 
اجتماعية ترمى أولا وقبل كل شوء الى حداث تغيير 
جذرى هام فى صميم اليناء الطبقى للمجتمع : 
لأنها تحرص على مراعاة عدالة التوزيع » وتحقيق 
رفاهية الانسان العادى البسيط ٠‏ وقد كان 
هفهوم «التغيير» الاجتماععى ‏ فى ذهن عبد الناصصر 
بمثابة تعبير عن الوحدة الأساسية التى تجمسع 
بين التخطيط الاقتعصادى من جهة : والعدل 
الاجتماعى من جهة أخرى ٠‏ وقد درس عبد الناصر 
منهج التخطيط فى الدول الناشئة » وخلص من 
هذه الدراسة الى ارتباط مشكلات التنمية 
والتطوير الاقتصادى » بمشكلات التوزيع والعدالة 
الاجتماعية * ومن هنا فقد حاول عبد الناصر ب فى 
تحديده لمعالم الاشتراكية الى لابد من الأخذ بها ب 
زيط التخطيظ الاقتتصادى بنظرة السسانية 
'تحتزم عمل الانسان وجهوده ومشاركته فى زيادة 
الدخل القومى ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ وهكذا كان 00 

فى كل فلسفة عبد الناصر الاجتماعية ‏ 

الك الحيوى فى كل تغبير اجتماعى كما عا 
هو حجر الزاوية فى كل نطوير اقتصادى * ولا 
ريب ٠‏ فآن الالسان هو العامل الرئيسى الذى | 
يحمل عبء الانقاج من جهة * كما أن الهدف 
النهائى الذى “يرمئ اليه التخطيط الاقتصاذى هو 
تحقيق تخقيق أكبر قدر من الرفاهية لأكبر عدد من 
الناس من حهة آخرى + وقصارى القول أن 
« الثورة ) قد اقثرنت .فئ: ذهن عبد الناصر._ 
بمفهوم ( التفبير الاجتماعي ), مع كل ما يقترن 
به هذا المفهوم من معاتى العدالة الاجتماعية والنظرة 
الانسانية الى التخطيط ٠٠0‏ "الغ * 


15 


وأخيرا 1 هل 'تكون (الثورة) (فلسفة طفرة) ؟ 

' م٠٠‏ ولقد كان عبد الناصر ‏ كما تنشهد بذلك 
'كل, كتابانه وخطبه وتصريحاته ‏ مؤمنا * بحتمية 
التارنخ + مقتنعا بضرورة الانتقال على مزاجل 
تدريجية لتحقيق أجداف الثورة * ومن هنا فائنا 
تراه يقرر ‏ فى مقدمة كتابه « فلسفة الثورة »- 
« أن قصص كفاح الشسعوب ليس فيها فجوات 
يملؤها الهباء » وكدّلك ليس فيها مفاجآت' تقفز 
الى 'الوجود دون مقدمات ٠‏ ان كفاح أى شبعبا ب 
جيلا بعد جيل بناء يرانفع حجرا فؤق حجر ٠٠٠‏ 
.ؤكما أن كل: خجر فى البنياء يتخذ من الحجر 
الذى نحته قاعدة يرتكز عَليها , كذلك الأجداث 
فى قضصص فاح 'الشعوب : كل حدث منها هو 
ننيجة طدث سنيقه » وهو فى نفس الوقت مقدمة 
لحدثك ما زال فى ضمير الغيب  *‏ ( الجزء الأؤل » 
ص ه + 5 ) ٠‏ ولكن هذا الايمآن بحتمية التازيخ, 
وضروزة الانتقال التدريجى : لم يمنع الزعيم 
العربى “النكبير من التخدث عن « سرعة المحركة 
والمبادأة » وضرورة السيز على طرثقين فنى وقت 


1 


واحد ٠‏ » والظاهر أن عبد الناصر كان على وعى 
تام بضرورة مبادرة الدول المتخلفة الى التسابق 
مع الزهن » هن أجل العمل على الخروج من مرحلة 
التخلف والعبودية* ولعل هذا ما عبر عنه الر يبس 
الراحل فى خطابه التاريخى الهسام أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ( فى دورتها الخامسة عمر ) 
حين قال : « ان الشبعوب الحديثة الاستقلال تؤمن 
أن حريتها الحقيقية فى ايجاد مستوى من المعيشة 
لائق ٠‏ ثم ان الشعوب الحديثة الاستقلال تتعجل 
الظريق إلى النمو الاقتصادى , ونشعز أنها لم تعد 
تملك الوقت لتضيعه بعد التخلف الطويل قياسا 
الى غيرها ٠‏ وقد يكون هناك من يرى أن العجلة 
طزيق الخطأ . ولكننا اذا سنلمنا بذلك نكون قد 
ارتكبنا خطأ أكبر ٠٠٠‏ هو نسيان طبيعة الظروف» 
ان طبيعة الظروف التى 'نعيش فبى ظلالها الآن 
تجعل من الانتظار الطويل أمزا لا 'تتحمله: الشعوب 


0+ ولقد يقال لشسعوبنا أن الصبن ضرورة + وأن. 


شعوبا غنرنا قد تحملته ٠٠+‏ ولكن طاقة أى جيل 
على الصبر تقاس بظروف هذا الجيل لا' بظروف 


غيره من الأجيال ٠‏ والذين كانوا يقدرون على 
الصبس مثلا حتى يقطعوا المحيط فى قارب يدفعه 
الريح يختلفون تماما عن الذين يقدرون على قطع 
المحيّط فى بضع ساعات بطائرة نفاثة ٠.‏ » 


وواضح من هذا الحديث أن عبد الناصر لم يكن 
يريد لمعركة الثورة مع التخلف أن تسير على الدرب 
الطويل البطىء » بل "أن يريد لها أن تنتحقق على 
طريق المبادأة والحركة السريعة ٠‏ وكثيرا ما كان 
الراحل العربى الكبير يسسابق الزمن ويستبق 
الأحداث : واثقا أن الانسان هو الذى يصنع 
التاريخ» وهو الذى يحقق مصيره لنفسه وبنفسه٠‏ 
ومن هنا فقد نساءل البعض عما اذا كانت «الثورة» 
طفرة سريعة نقفز فيها من الضرورة الى الحرية » 
أو ما اذا كانت مجرد حركة انتقالية تتعاقب 
أدوارها على نحو حتمى صارم ٠‏ وفات هؤلاء أن 
التعارض وهمى بين حتمية التاريخ من جهة ,2 
وضرورة المبادأة والحركة 'السريعة من جهة أخرى: 
فان الاعتقاد بحتمية النصر لا يثني الناس عن 


القتال » بل يدفع بهم الى مضاعفة الجهاد ! وليست 
« الطفرة » هدما لحتمية التاريخ ؛ أو. خروجا على 
ضرورة التحول التاريخى التدريجى ٠»‏ بل مسايرة 
لحرائة التاريخ + ومبادرة الى العمل فى الاتجب-اه 


الذي تؤذن به حتمية التاريخ ٠‏ وقد كان 
عبد الناصر مقتنعا تمام الاقتناع بأن حاضرنا 
العربى ملىء بالمتناقضات التى لا يمكن الوقوف 
عندها أو السكوت عليها » ومن هنا فأنه كان يرى 
فى مجرى الزمان تحققا ثوريا لعمل ليس غير 
الانسان العربى مسئولا عنه ٠‏ وهل من عجب ب 
بعد ذلك فى أن تكون الثورة أيضا « فلسفة 
طفرة » ؟ وماذا عسى ان تكون «١‏ الطفرة » ان لم 
تكن قفزة ثورية تنقلنا من عه د التخلف 
والرجعية؛ الى عهد التقدم والحرية؟ بل ماذا عبى 
أن تكون «الثورة» نفسها ان لم تكن هذا «الفعل 
الابداعى » الذى رذ به موجود حر يدرك 
أهمية المبادرة والحرية السريعة » ويعمل على خلق 
مجتمع انسانى تسوده العدالة ؟ * 


ذكريا ابراهيم 
1 


دوب/اجارسة د ككوع لكر 


كل فكر' جدير بهذا الاسم » كل فكر يمتحفة 
إلزمن انشيج بنع الزمن عنجتة :دا يبيل أساسة كنا 
يجد برهان صدقه فى الممارسة : ى النشبساط 
الايجابى الذى يقوم ليه الانسان + والذى ,يقبن به 
انباعا وجه الطبيعة » كما يغير تباعا المجتمع اذى 
يعيش فيه 2 ويغير مع هذا وذاك ذاته هو ٠‏ 
والممارسة اذن : تعنىذلك التفاعل المستمر بين 
الانسان والطبيعة , الذى يسعى فيه الانسان الى 
السيطرة عليها وتطويغها لأغراضه 2 ويستعين 
على .هذا السعى بالنفاذ إلى أسرارها ٠‏ وهو يحول 
8 النفاذ الى مقولات وفروض وقوانين ونظريات 
أى الى فكر » ثم يمتحن صحة هذا الفكر من خلال 
المزيد من الممارسة » الممارسة إلتى ترتفع عندئدذ , 
بفضل ما طعمت به من فكر الى مستوى أعلى مما 
كانت عليه من قبل ٠‏ وكما تعنى الممارسة ذلك 
فهى تعنى أيضا .ما تصطخب ابه الحياة الاجتماعية 


دن دواعى الوحدة والتعاون » أو عوامل الفرقة, 


والضراع , ذلك الاصطخاب الذى لا يعدم بدوره 
إن ينعكس لدى الانسان فكرا يحاول من خلاله أن 
يعقل موقفه من الجماعة » وأن يحدد اتجاهها 
واتجاهه تجاهها ١ ٠‏ 
ولسنا نود أن نقيم تقابلا مصطنعا بين الممارسة 
فى مجال تغامل الانسان مع الطبيعة والممارسة فى 
مجاك تعامل الانسان مع الانسان .٠‏ فالانسان منذ 
وجد يعيش فى جماعة » ويعيش على الطبيعة , 
وكجزء منها ٠+‏ إنه يغزو الطبيعة فى جماعة , 
والجماعة يدفع بعضها بعضا فى اطار من الطبيعة 
وفى الأغلب الأعم فى من هصذا البعض "أو ذاك 
الاستثئثار بخيرانها ٠‏ والانسان عندما يحاول أن 
يفهم :الطبيعة » فهو فى الوقت اذاته يزداد فهماأ 
لنفسه » كما أن فهم الانسان: لنفسه يضاعف هن 


5 


قدرته على فهم الطبيعة والسيطرة عليها 

على أن هذا الترابط: الواثنيق بين فهم الانسان 
للطبيغة وفهمه لنفسه ولمجتمعه , لا ينفى أن 
الانسان كان أسبق الى .فهم الطبيعة واستخلاص 
قوانينها منه الى فهم المجتمع واستخلاص قوائينه» 
ولم يكن ذلك لأن المجتمع ‏ » كظاهرة ؛ أكثر 'تعقيدا 
من الطبيعة , وأنما يرجع هذ! السبق من جهة الى 
أن فهم الطبيعة كآن . فى المراحل الاولى من' تطور 
الانسإن » ضرورة لهذا التطور أكثر الحاحا من فهم 
المجتمع : ومن جهة أخرى الى أن المجتمع © وان لم 
يكن أعقد من الطبيعة » فهو أعصى على الفهم منهاء 
ويرنجع السبب فى ذلك الى انقسام المجتمع على 
نعسه طبقات بعضها فوق بعض ٠‏ والطبقات التى 
كان لديها الوقت والمرإن الذهنى اللازمين لاعمال 
الفكر فى شئون المجتمع » كأن لديها فى نفس 
الوقت المانع الذاتى الذى :يحول دون مكاشفة 
نفسها أو مكاشفة غيرها بالحقيقة الكبرى التى 
تخلص منها كل حقيقة أخرى فى شأن هذا المجتمع 
حقيقة استغلال الأقلية للأغلبية ٠‏ وفقط عندما 
يصبح استمرار المجتمع على القديم مستحيلا , 
عندما يصبح متعينا على الأغلبية التئ لا يقف 'فئ 
طريقها مثل هذا المانع الذاتى هن الفهم ‏ أن تمسك 
بزمام الأعور بين يديها وتحرر نفسها ويصبح ذلك 


.متاحا لها , عندئذ فقط » ومن خلال نضال هذه 


الاغلبية لكى تؤدى مهمتها » من. خلال ممارستها 
لدورها التاريخى » يصبح منن:الممكن لها أيضا ان 
تطرح هذه الممارسة على المستوى الفكرى » محولة 
بذلك قضية المجتمع ب وقضية المجتمع ‏ لم تكن بدا 
ولن تكون سوى قضنية تغيرالمجتمم أو تغييره ‏ الى, 
قضية نضالية فكرية فى نفبس الوقت ٠٠‏ 


الممارسة اذن , بالنسبة للفكر فىشئونالمجتمع 


د. فوزك منصودر 
ال يلالا 


كما هى بالنسبة للفكر فى شئون الطبيعة » 
الأصل وهى الأساس ٠‏ والمقصود: بالممارسة هنا , 
سواء فى هذ! آو فى ذاك ٠‏ هو ممارسة البشرية 
بأسرها.: وجيلا نعد الآخر » أو ممارسة توى 
اجتماعية طليعية بالبسبة لهذه البشرية ٠‏ كما أن 
الفكر هنا يصبح خلاصة تجربة البشرية بأسرها » 
آو خلاصة 'نجربة قواها الطليعية : قد يبلورهاهذا 
الفرد أو ذاك ممنتتاح .لهم فرصة التعرف علىهذه 
التجربة فى مختلف أبعادها وتمثلها والتوحد معها 
والتمعن فيها » ولكن ودون التقليل من دور مذا 
الفرد أو أهمية تلك البلورة » يبقى الفكر منسوبا 
الى تلك القوى الاجتماعية » مستمدا جذوره من 
ممارستها الحية 2 ويتحول فى الوقت ذاته الى 
تراث مملوك للبشيزية بأسرها.* 


نين 


ولما كان التغير الاجتماعى وانتغيير الاجتماعى 
هما المحور الاساسى لكل فكر اجتماعى : فان الفكر 
الاجتماعى الجديد ٠‏ فى المجتمعات الطبقية » كما 
يواجه: مصاعب ضخمة فى ظهوره ٠‏ كذلك يواجه 
مصاعب .ضخمة فى انتشاره بعد ظهوره » بسبب 
محاصرة القوى الاجتماعية المسيطرة التى تتعارض 
مصالحها مع التغيير لهذا انفكر. ومحاولتها القضاء 
عليه * وهى بوجه. خاض تصطنع فى مواجهته 
فكرا.آخر غيرعلمئ » ثربى عليه النشنء .منذ الصغر 
وتروج له بعلت الطرق المباشرة وغير المبآشرة ٠‏ 
وهى ."تلجأ عندما ذ تستشعر خطورة هذا الفكر 
الجديد على مواقعها الى أل المصاذرة إلادارية لهذا الفكر, 
الجديد : والملاحقةالجنائية أو المعيضية .من يعتنقو نه * 


ومصر ما قبل الثئورة مثال واضح على ذلك . 
كانت مصر بلدا شبه مستعمر » يمسك الاستعمار 


فيه بمفاتيح السلطة النهائية بين يديه » وان كان 
يعهد بممارسة جوانب منها آلى حلفائه الطبيعيين 
من طبقة كبار الملاك الزراعيين » الذين لم يكن 
بدانى جشاعة استغلالهم لجموع الشسعب سدوى 
خوفهم الطبيعى من انقضاض الشعب عليهم » ومن 
93 تكاتف الحليفان على سد كافة المنافذ الفكرية 
التى يمكن أن تنفذ منها رياح الثورة » واتخذت 
قوى الاستغلال المسيطرة كل وسائل الحيطة 
المعروفة لمنع ظهور أو !نتشار الفكر الاجتماعى 
- الجديد : ولقمعه عند ظهوره » وهكذأ حرمت مصرٍ 
حتى من الحريات الفكرية التقليدية التى كانت 
متاحة فى بعض المستعمرات الاخرى ٠‏ كان الفكر 
العلمى فى شيئون المجتمع محرما ٠‏ وكان نراث 
الانسانية الفكرى حول الوسائل العلمية لتغييي 
المجتمع وانجاهات هذا التغيير ممنوعا دخوله فى 
مصر », لا ينفذ اليها منه الا قطرات , فى لغات 
أجنبية لا يقرؤها !لا قلة القلة » إو مترجما ترجمات 
سر بعةركيكة » كثيرا ماكانت .تشوه أكثر مماكانت 
تنقل » أو مطيقا ‏ كقضايا عملية لا .تقف كيرا 
عند التسأصيل النظرى ‏ على ظروف مصر 2 فى 
المحاولات التى كانت تقوم بها التنظيمات الثوريه 
المتعددة التى انتشرت فى مصصر فى ذلك الوقت : 
مجاولات ينقصها الكثير من النضج الفكرى : من 
جهة لأن عملية الإعداد الفكرى الطويل الذي 
يستغرقٍ أجيالا متعاقبة كانت ٠‏ لظروف “ناريخية 
عانت منها مصر أكثر من أى بلد آخر فى وضع 
حضارى واجتماعى ممائل » مفتقدة ٠‏ ومن جهيبة 
أخرى لأن الانفتاحج على التراث الثورى العالمى » 
بالاضافة الى العقبات الأخرى التى كانت تقف في 
طريقه » كان مقصورا على من أتيحت لهم فرصبة 
السفر بعضا من الوقت فى الخارج أو من يجيدون 
لغة اجنبية ؛ أو من ألقت بهم الظرؤف: فى طريق 
هؤلاء أو أولئك ٠‏ فى كلمة : كانت القاعدة 
الإجتماعية الفعلية للتاثر المؤصل والمؤصل بهذا 
الفكرضيقة غايةالضيق ٠»‏ رغم أنالقاعدةالاجتماعية 
الكامنة لهذا التاثئر كانت واسعة أكثر ما يكون 
الاتساع ٠‏ فقد كانت مصر تعج بالثورة فى ذلك 
المين » مثقفوها سدواء بسواء مع عمالها وفلاحيها , 
وارهاصات الثورة الاشتراكية جنبا إلى جنب مع 
انتفاضات الثورة الوطنية الديموقراطية ٠‏ 


فى هذه الظروف نشسأ عبدالناصر » منفعلا بكل 
ما كان ينفعل به مصرى حميم راسخ الجذور فى 
تربة مصر 2 برى وطنه موطئا لأقدام المستعمرين » 
ويحجرص على ألا نقطع مأ بينه وبين الأصو لالشعبية 
التى نبت منها , وألا يجعل امكانياتألحياة الجديدة 
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التى أصبحت متاحة له بحكوالسلك الوظيفى!لذى 
انخرط فيه تغريه عن قضايآها ٠‏ ومن المعلوم أن 
عبد الناصر الشاب قد نعرف علىالتيارات الفكرية 
الثورية التى كانت تسرى فى مصر فى ذلك الحين٠‏ 
على آنه من المشكوك فيه أنه قد تأثر بها تأثرا 
يجاوز كثيرا الانتقاء حول عدد من الأهداف العامة 
أو الشعارات » التى كانت قاسما مشتركا بينها 
جميعا : أهداف التحرر الوطنى مشلا وتحقيق 
العد'لة الاجتماعية وتحطيم سلطة كبسار الملاك 
الزراعيين الشياسلة والاقتصادية وانوزيم الأرض 
على الفلاحين نوين الاقتصاد القومى ل 
الصناعة ء, أو تأثرا يجاوز النظرة المشستركة إلى 
بعض الأوضاع والمؤسسات التى كانت تعترض 
طريق تحقيق: هيده الأهداف ؛ مثسيلل الاحتلال 
العسكرى والأحلاف الاستعمارية والحكم ‏ الملكى 
والأحزاب الرسمية ٠‏ وبوجبه خاص. فان من 
المشكوك فيه أن يكون قد نأثر الى أية درجة فعالة 
باصول ومناهج التحليل الفكرى التى كانت تميز 
هذه التيارات ٠‏ فمن جهة كانت هذه الأصول 
والمناهج ‏ كما تقدم القول ‏ بعيدة فى ذلكالوقت 
عن أن تكون مدرزوسة دراسة فآهمة متعمقة متمثلة 
أظروف مصر ؛ قادرة على طرح نفسها فى اطار 
تراثها » كما كانت المراجع الاساسية اللازمة لمثل 
هذه الدراسة بعيدة عن أن تنكون متاحة لمن ششماء 
القيام بها ٠‏ ومن جهة أخرى فقد كانت طبيعة 
النشاط العملى الذى تقوم علية حياة عبد الناصر 
الوظيفية وظروف هذه الحياة وملابساتها بعيدة عن 
أن تيح له الامكانيات التى تساعد على هذا النوع 
من الدراسة ء أيا كانت اسستعداداته أو ميوله 
الشخصية ٠‏ وكان عبد الناصر على أية جال قد 
خطط وشق طريقه الخاص للنضال : طريق تنظيم 
الضباط الأحرار ٠‏ ولم تكنطبيعةمثل هذا التنظيم 
تسمح بالتركيز على المسائل الفلسفية » أو التوسع 
فى في مافشة قضايا الفكر الاجتماعى المنهجية 2 ولا 
كانت المهمة الرئيسية التى 'تصدى هذا التنظيم 
لانجازها 2 .٠همة‏ تحرير مصرٍ من المسوطرة 
الاستعمارية » مى ك3 
عسكرى للقيام بها من 
المستفيضة » فهذه المناقشات » كما تساعد على 
'نحقيق الوحدة الفكرية وتؤدى الى الوضوح النظاري 
عندما تكون المواتفوالأصول الاجتماعية متجانسة 
منأول الأمر ء فانها أدعئى الى اظهار الفر 
عندما تكون المواقف والاصول الاجتماعية 
والحكمةكلا لمكمة كانت فى التجميع ‏ لا الفرقة ‏ 
حول قضية واحدة رئيسية هى قضيية التحرر 


الوطنى * 


وقد نجح تنظيم الضباط الأحرار فى تحرير 
الؤطن , وذهب فى ذلك الى أبعد مما كانت تتطلع 
اليه أنظار العديد من أعضاء التنظيم الذين لم 
يكونوا يرون فى السييطرة الأجنبية التى نهضوا 
لتخليص البلاد منها سوى احتلال عسكرى أو 
نفوذ سياسى » وأصبح التحرر الوطنى بقيادة 
عبد الناصر يعئى التحرر الاقتصادى والتطور 
الاقتصادى كما يعنى التحرر السياسى » ثم مضت 
الثورة بعد ذلك فى طريق طويل من التحول 
الاجتماعى العميق الذى يستهدفالبناء الاشتراكى 
والقضاء الكامل على كل شكل من أشكال استغلال 
الانسان للانسان ٠+‏ 


ويعلم كل من شارك فى التثقيف السياسى فى 
بلادنا أو طالع الكثير من الكتابات المدرسية أو غير 
المدرسية التى تكتب عن الثورة فىعصر » ان هناك 
اتجاهاقويا لتصور هذا الحمسار الثورى أو تصويره 
كما لو كان مرسوما مئد البداية فىجملته وفىأدق 
دقائقه وأصغر تفاصيله , ان لم يكن فى ذهن 
التنظيم الذى قام بالثورة » فعلى الأقل فى ذهن 
قائد الثورة جمال عَبِدٍ الناصر . وكما لوكانت كل 
الخطوات التى تتابعت على هذا المسار من أولها حق 
آخرها خطواتمحسوبة منأولالأمر » يتلو بعضها 
بعضا وفق ترتيب. محكم سرى ٠‏ 


وأعاجيب التفسير والتأؤيل التى يقدمها هذا 


التيار تأييدا لهذا التصور مذهلة حقا » فهى تمسك 
مثلا بالمبادىء الستة الشهيرة التى أعلنتها الثورة 
فى شهورها الأولى » مبادىء القضاء على استعمار 
واعوانه من الخونة,لمصربين »والقضاء علىالاقطاع 
وعلى الاحتكار وسيطرة رآس المال على الحكم واقامه 
عدالة اجتماعية وجيش وطنى قوى وحيساأة 
ديموقراطية سليمة » وبدلا من أن ترى فيها 
الشعار الملائم نماما الذى ترفعهكل أنواع الثورات 
الوطنية الديموقراطية فى مختلف أنحاء العالم , 
تذهب تطرق هذه المبادىء وتسحبها حتى تتسحع 
لكل السمات المميزة للتحول!لاشتراكى » ثم تغسس 
كاجراء من اجراءات الثورة الاشتراكية2» كل زجراء 
اتخذ فى السنوات الاولى للثورة » سواء لتحقيق 
العدالة الاجتماعية أو لتطوير الاقتصاد القومى ٠‏ 
وهى تعمد إلى كل منعطف من منعطفات الثورة أو 
خطوة لا تنسق مع بقية خطواتها » وبدلا من أن 
تفسرها التفسير العلمى السليم النابع من الفهم 
للقوى الاجتماعية المختلفة التى كان مسار الثورة 
فى كل مرحلة من مراحلها » هو المحصلة النهائية 
مراكزها » تذهب تبذل الهد الفائق » ئيس فقط 
فى نبريرها » ولكن فى وضعها فىمكان ما يظهرها 
كحلقة لازمة فى سلسلة متصلة الحلقات تتكشف 
الواحدة تلو الاخرى وفق نظام معلوم ٠‏ 


ولا شك في أن هذه النظرة تجد صدى طيبا 
لدى بعض الاوساط السعبية التى » فى سذاجة 
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قلبها ومن فرط حيها وتقديرها لقائدها » أصيحت 
تطرح على شخصه دامن قدراتها وامكاتياتها ودرى 
فيه اللهندس انذى وسيع علمه لل: شىء من اول 
الامر ,» وخطط نكل شىء من اول الامن ,:واحاطت 
قدرنه بدل شىء من أول الامر » ثم مضئ ينفدٍ 
تدريجيا » خكمه ارتأها هو » كلو ما آنان قد عقد 
العزم عليه ٠‏ وليس من شك أيضا فى أن لهسذه 
النظرة بعض المزايا مى تدعيم الثقة بين الجماهير 
وقائدها » خصوصا فى المراحل التى تفتقر:اىف 
فعالية التنظيم القادر انقوى ٠‏ 


ولكنها نظرة غير علمية » تغذيها بعض القوى 
الاجتماعية التى لا صائح لها.قى اشاعة النظرة 
العلمية بين الجماهير الشعبية أو التى تفتقر هئ 
رغم انتمائها الى الثقافة والمثقفين ‏ الى منذه 
النظرة ٠‏ وهى قد تستهدف بوجه خاص الايحاء 
بأمرين يبدوان متناقضين ولكن هدفهما النهائى فى 
الحقيقه واحد ٠‏ الأمر الأول هو تجميد الثورة فى 
كل مرحلة من مراحلها عند النقطة التى وصلت 
اليها واسقاط دور الجماهير فى دفعها وتطويرها ٠‏ 
فطالما ان الأمر أمر نظرية مسبقة مرسومة من أؤل'- 
الامر لكن غير معلنة » ثنفذ حلقاتها تدريجيا ؛فمن 
السهل القول في كل وقت أن القطبيق الفعلى » أيآ 
كان المدى الذى وصل اليه » قد استنفد خلقات 
تلك النظرية » بل ويصبح التطبيق عندئذ » مهما 
كان مبتسرا أو: ناقضا, هؤ 'نظر يتنا التى' نتمايز 
بها على العالمين. ٠‏ والأمر الثانى هو اجهاض الثورة 
عنطريق تأليب بعض قوى تحالف الشعب العاغل 
ضدها ٠‏ فطالماا. أن الآأمر أمر خطة سنرية متكاملة » 
تنفمك تباعا خطوة وراء الأخرى » وليسن أملر 
ضروراتموضوعية تكشف عن نفسها أمامالمواطنين 
جميعا من خلال التطور الموضوعى للمجتمع:وتلتقى 
على تقديرها واقتراح الحلول الملائية لها جهود 
جماهير الشعب وحسم قيادتة » فسوف يسهل 
دائما. الايحاء لبعض قوى التحالف بأن الطريق 
إيمتد حقا الى أبعد مما تقتنغ هى. بضرورة الذهاب 
إليه , ونخويفها بأن ثمة مفاجات تنتظرها عليها 
أن اتمنعها أو تتحرز منهآ ٠‏ 


ين 


ولقد كان عبد الناصر نفسه أول من قاوم هذه 
النظرة غير العلمية ٠‏ وذهب فى ذلك الى أبعاد 
جر إن كد لوا مكيلا بن "كاذه التلقوت تكشف 
حقا عن ناحية من .١‏ واحى عظمتة.ععمى ترد 
السليم. لطبيعة العلاقة بين الشعب وبين قائده ٠.‏ 


١ 


فهو لم يمل قط من تأكيد أن الشعب هو المعلم 
وهو القائد وهو الخألد ٠‏ وهو لميكن يرددعبارات 
انشائية مما تحفل به خطابات. انساسة عند لقائهم 
مع الجماهير الشعنبية ء وانما كان يؤكد معنى 
استقر فى ذهنه ووجد فيه جاع تجربته وسر 
قيادنه ٠‏ وآيةٍ ذلك أنه عمد الى هذا المعنى ففصله 
وعمقه ودلل عليه فى صدر ميثاقه حيث يقول : 


د ان هذه المبادىء الستة التى أسلمها النضال 
الشعبى المتواصل آلى الطلائع الثورية ٠‏ انتى 
جندها لخدمته من داخل الجيش » والطلائع الثوريه 
إلتى تجاوبت معها تلقائيا وطبيعيا من خارجه , لم 
تكن نظرية عمل ثورى كاملة » ولكنها كانت فى 
تلك الظروف دليلا للعمل » يمشل عمق هصذه 
الارادة الثورية » ويلبى احتياجاتها ء ويبرز 
'تصميمها على بلوغ الشدوط الي مداه ٠‏ * انالشعب 
العظيم الذى كتب المبادىء الستة بدم شهدائه 
وبنور الآمل الذى أعطوا حياتهم من أجله ٠٠‏ مضى 
بعد ذلك فى تعميق نضاله وفى توسيع مضمونه٠‏ 
لقد كان هذا الشعب العظيم هو المعلم الأكبر , 
الذى حمل على عاتقه فى أعقاب بدء العمل الثورى 
فى 37 يوليو :196 عمليئين تاريخيتسين أهما 
آثارهما الضخمة : 


ان فذا الشعب العلم زاح أولا يضور 
المبادئىء الستة' » ويحركها بالتجربة والممارسة 
وبالتفاعل الحى مع التاريخ القومى تأثرا به وتأثيرا 
فيه ندو برنامج تفصين »' فت طريق الثورة الى 
أهدافها اللامتناهية ٠‏ | 

ثم ان هذا الشغب المعلم داح ثانيا يلقن 
طلائعه الثورية أسرار آماله الكبرى وير بطها دائما 
بهذه الآمال » ويوسع دائرتها بأن يمنحها مع كل 
يوم عناصر جديدة :قأدرة على المشاركة فى صتلعح 

تقبله 6" * 


ؤدور الشعب فى دفخ الثورة وتطؤير فكرها لم 
إيقتصر عند عبد الناصر على مجرد التعبير عنأهدافه 
وآماله , وانما هو دور نضالى يمازسة الشعب فى 
مواجهة كل العقبات التى تقف فى طريقه , بما فى 
ذلك احتمالات الانحراف أو التسيان من جانب 
الطلائع الثورية نفسها فهو يقؤل فى هذ! الشأن : 


« ان هذا الشسعب العظيم لم يكتف بأن يقوم 
بدور المغلم: لطلائعه الثوزية ‏ وانمأ همو فوق ذلك 


أقام من وعيه نحفاظا غليها . يحنيها من شروز الغير: 


ومن شرور التفس ٠‏ كذلك ان الشعب لم يكتف 
بأن يهزم كل محاولة من أعد'ثه للتيل من طلائعه 
الثورية » وانما قأوم كل الانحرافات التى قد 
تأتى من النسيان أد الغرور 2 وظل داثما يرشد 
طلائعه الثورية الى طريق واجيها » ٠‏ 


ه ان ارادة انثورة لدى الشعب العربى المصرى 
والصدق انذى سلحت نفسها به ٠‏ حققت مقاييس 
جديدة للعمل الوطنى ٠‏ لقد أكدت هذه الارادة 
وصدقها أنه لا يمكن أن تقوم عواثق أو قيود على 
امكانية التغيير الا احتياجات الجماهير ومطاليها 
العادلة » ٠‏ 


والميثاق يؤكدهذه المعانى فى موضع آخر حيث 
يقرل : 


٠٠0 «‏ ان الطلائع الثورية التى صنعت أحداث 
ليلة 5" يوليو : لم تكن قد آعدت نفسها لتحيل 
مسئولية التغيبر النوزى اتذى تصدت للمقدماته ‏ * 
لقد فتحت الباب تلثؤرة تحت راية المبادىء السبنة 
المشهورة + ولكن هذه المبادى. “ثانت اعلاما للثورة 
ليست أسلوب عمل ثورى ومنهاج تغيير جذرى١ ٠‏ 
ولقد كان الاهر .من الصعوبة بمكان خصوصا فى 
جو التغيير العالمى البعيد المدى العظيم الآثز ٠٠‏ 
لكن الشعب المعلم صانع الحضارة ٠٠‏ راح يلقن 
طلائعه أسرار آماله الكبرى » ومفضى يحرك المبادىء 
الستة عت ب كت 
التصميمالهندسىلبناء المجتمع الجديد الذىيريده* 
وداح 0 يكدس مواد البناء ويكتل 
جميع. القوى الثورية القادرة على الاسهام فيه فى 
صفوف الجماهير » ٠‏ 


ويعرض عبد الناصر ٠‏ ف ىأحاديثه التاريخيةامام 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى:نشعبية 
(0؟ نوفمبر #١ 219531١‏ ديسمبر )١935١‏ 
تطبيقات حية لهذه المعانى » ولمدى شعوره بها من 
تجربته الخاصة » ومن واقع مسؤلياته » وكفاحه 
مع .نفسه ومع ظروقه ومع غيره لكى يتبين # ويشق 
طريقه نحو الوفاء بهذه المسئوليات ٠‏ تطبيقات 
لن نجد فى يوميات الثوريين مايفؤقهما فى رنة 
الصدق . أو قوة التأثير » أو القيمة التاريخية فى 
الكشف تطورات فكر قائد ثورة وذخائل نفسه ٠‏ 
فهر يقول مثلا.:.« يوم 5 يوليو لا 'عرف أبدا أن 
أتكلم الكلام الذى أتكلم به الآن.» وذلك لأنى لم 
أمثن يومئذ فى انجربة العشر سنين التتى وجدت 
' فيها هذه المدة. ٠‏ ويوم “؟ يوليو لو طلبتم منى 


يذ 


محاضرة فى التكتيك اقول لكم محاضرة فى 
التكتيك أد فى أى موضوع عسكرى ٠‏ أما أن 
نقولوا : تكلم فى الثورة » فى العمليات التى نتكلم 
فيها اليوم ٠٠‏ طبعا هذا موضوع من الصعب على 
جدا أن أتكلم فيه ٠٠‏ ان ظروفنا قضت أن التطبيق 
الثورى » تطبيقنا الثورى , كان سابقا للنظرية٠ ٠‏ 
النظرية هى دليل العمل ٠٠‏ عن أى شىء تكون 
النظرية ؟ هى نأتى عن دراسة المشاكل » ولكن أنا 
فى رأيى أن الذين يقولون انه ليس هناك نظرية » 
وتريد أن نعرف النظرية » يريدون أن ,يضعوا لنا 
عقدا فحسب , بأى وسيلة من الوسائل » وبأى 
شكل من الأشكال ٠‏ كيف زحل هذه العقد ٠.0!‏ 
يقولون لنا ( حلوها أنتم ) ٠‏ تكلم أى واحد يقول 
لك : « ليست هناك نظرية ٠‏ ما هى'النظرية ٠9‏ 
حدد لى الآن أين نقف ؟ ٠»‏ أنا لا أستطيع أن أحدد 
أين نقف ٠‏ الشعب هو الذى يحدد أين نقف ٠٠‏ 
لا أستطيع أن أحدد بالنسبة لى ٠‏ ”ذا لن استطيع 
أن أقف الا اذا انتهى استغلال الانسان للانسان » 
وكل واحد أصبيح يشعر أن فيه فرصة متكاففة 
مع الآخر » ٠‏ 


أو انظر مثلا الى تجربته مع رأس المال الاجنبى 
وكيف تعلم » من خلال الواقع والتطبيق الحى ومن 
خلال القراءة معا , درسها *٠‏ 


« أسطورة رأسس المال الاجنبى كانت تحول , 
منذ أول يوم من أيام الثورة 2 بينى وبين العمل 
الذى أريده : لا تعمل هذا العمل » هؤلاء فنيون٠‏ 
ورأس المال الأجنبى <اول أن يقل وينكمش ٠٠0‏ 
نعمل الشىء الفلانى ؟ لا ٠‏ رأسس المال جبان ٠٠‏ 
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هم بدأوا يشغذون بالنا من أول يوم إلى أن أصبح 
الواحد لا يعرف كيف يشتغل بأى وسيلة من 

الوسائل ٠‏ وأنا فى يوم من الأيام قررت أن قرأ 
اقتصادا ٠‏ وكنت آقرأ كل ليلة أربع ساعات أو 
خسن ساعات ٠‏ لأغرف ال العمارات بالتفصيل ,2 
حتى لا يبقى هذا الكلام قطعي قطعيا , وآخذ فقط برأ 
الفنيين + وأقول « نعم » و « حاضي » و« طيب » ٠‏ 


« نعمل قوانين. لتشجيع رأس المال الأجنبى 
سنة ٠ ١960‏ هل تعرفوزمقدار رأس الما لالأجنبى 
الذى دخل مصر للاستثمار من سنة 19615 لغاية 
؟ انه ثمانية ملايين جنيه » أو ثمانية ملايين 
وسبعة من عششرة » منه للاستثمار فى البترول 
؟ره ملايين ٠‏ هذا كلرأس المأل الاجنبى ٠‏ فصرنا 
نحايل فيه ونلاطفه ونتودد اليه » فنقول لهم : 
« تعالوا سنعمل لكم قانونا » ٠‏ هذ! فى معفحة 
565 وسنة ٠ ١9605‏ وبعد هذا أنا قلت : 
لا أريد راس مال أجنبى أبدا يدخل للاستثمار » 
لاننى حسبت أننا نأخذ فى هذه الأمور خازوقا 
كبيرا جدا ء لأنه عندما يدخل عشرة آلاف أو 
عشرين ألف جنيه ويعمل مصنعآ » وبعدذلك يحول 
كل سنة الى الآبد الأرباح » فياخك بذلك عشرة 
آلاف جنيه أو عشرين الف جنيه أو ثلاثيل ال فجنيه 
فى خمس سنئوات » وبعد ذلك يفرض القانون أن 
أحول له أرباحه آلى الخارج بالعملة الصعبة ٠‏ 
اذن كتب عليئا أن نأخذ من عرقئا » ونحنفىحاجة 
الى كل ناتج هنذا العرق ونحوله للخارج » ٠‏ 


أو انظر مثلا الى ذلك التحليل الدقيق الرائع » 
فى صدقه , وفى انسانيته وفى بساطته : وفى 


دلالته » لفترة ها قبل التحولات الاشتراكية » 
وكيف انعكست نتيجة التجربة والممارسة وتدافع 
الأحداث , فى فكر قائد الثورة » حتى انتهت الى 
اتخاذ قرارات يوليو 193١‏ الشهيرة : 


« كل ما أعرفه أن الرجعية وجدت أن هناك 
فرصة لها لكى تتسرب الى داخل الاتحاد القومى 
ونسيطر على الاتحاد القومى* وواضح كل الوضوح 
أن الرجعية أقلمت نفسها » أن الرجعية مشت فى 
الاتحاد القومى ٠‏ ولم نكن نقول ان هذا الشخص 
رجمى ‏ بل كنا نقول هذا الرجل طيب و دماشى»* 
ليست العملية أبدا أن فلانا رجل طيب » نقد 
إيكون ممن يستغل فى عمليةما عشرة آلاف جنيه , 
ثم يعمل يوم الجمعة فولا نابتا وقليلا من الخبز 
بحمسة جنيهات » ويجمع الناس فيقولون ازقلانا 
الفلانى هذا رجل طيب ٠‏ والعملية عملية استغلال 
ونغطية لهذ! الاستغلال ٠‏ أو يذبح ذبيحة كل 
شهر أو شهرين » ويجمع الناس الذين أخذ 
أموالهم وعرق جبينهم ويؤكلهم أكلة فيقولون : 
والله انه رجل طيب ذبح لنا ذبيحة » 


« العملية ليست عملية حسنة ولا صدقة بأى 
حال من الأحوال ٠‏ العملية عملية حقوق وعملية 
واجبات ٠‏ وبكل أسف فكرنا نحن أيضا بهذه 
الطريقة » وخدعنا كما خدع الفلاحون الذين 
يذبحون لهم الذبائح كل جمعة للغداء أو العشاء 
وقلنا :. والله فلان هذا رجل طيب وفيه شوء لله ٠‏ 


« آن. حسن النية من. جانبنا كان متوافرا مائة 


فى المائة فاستغلوا ذلك وصاروا يقولون انالثورة 
رحيمة ٠٠‏ هن ناحيتنا طبيعى لابد أن تكون هناك 
من الوسائل وأن نحل الخلافات فى اطار منالوحدة 
الوطنية » ومن ناحيتنا يجب ألا نكون بأى حال 
من الأخوال البادئين بالعدوان ٠‏ ولكن يجب أن 
نحل مشساكلنايالوسائل السلمية » ونح ل مشاكلنا 
بأقل ما يمكن من الحسائر ٠٠‏ من ناحيتنا كان من 
اللازم أن نتخذ هذا الأسلوب » وأن ندعو للمحبة٠‏ 
ونكن هل كان مثلا أن نتصور ما فىقلب الآخربين؟ 
لا يمكن لشخص أن يعرف ما فى قلب الآخرين 
بأى حال من الأحوال ٠‏ وكنا باستمران نفترض 
حسن النية : ونفترض أنهم يقابلون هذا الشعور 
بشعور مماثل ٠١‏ الرجعية أقلمت نفسها » وحين 
أتكلم عن الأقلمة » أقول ان الرجعية المعاصرة 
والرأسمالية المعاصرة ماهرة جدا ٠‏ وأنها نتأقلم 
وققا لطبيعة العصر » * 


ويستعرض قائد الثورة مستعرضا تجربقه 
الذاتية فى تلك السئوات مع رافعي الشعارات : 
«بعد سنة/!1901 رفع الرجعيون لافتات!لاشتراكية 
٠٠‏ فهم قعلا يكسبون من زيادة الانتاج ٠‏ طالما 
أن الاشتراكية شعارات قحسب فهم هبسوطون٠‏ 
طلما أن الاشتراكية شعاراتفحسيفماذا يضايقهم؟ 
انهم يشجعون على ذلك » ومستعدون أن بضعوا 
شعازات للاشتراكية قدر ما نقول : عشرين مرة » 

ألا نضع الاشتراكية موضصع التنفييذ ولا 
نطبقها » ٠‏ . 


أو اتجربته مع فيضان التخريب والرشسوة 
واستغلال القطاع العام بواسطة القطاع الخاص ٠‏ 
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« وكانت. لدى: معلؤمات عن حوادث رشوة كثيرة + 
لو أمسك كل حادثة وأمشئ وراها تحتاج لشهر 
أو شهرين , والخمسون حادثة تحتاج لمائة شهر* 
ماذا يفعل البوليس والرقابة الادارية والثيابة 
الاداوية فى عمليات لا أول لها ولا اآخر ؟ وعلةؤذلك 
و<ود الرأسمالية المستغلة فى البلد » ٠‏ 


د. ٠0٠١‏ ان العمليات التى المستها فى آخر سنة 
كانت “تدل علي أن الرجعية والرأسمالية 
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المستغلة تدفع كل قوتها لتقضى على كل معنى من 
المعانى إلتى ننادى بها ٠٠+‏ ولقد.وجدت نفسى 
“عاجزا عن مقابلة هذا الهجوم يأية طريقة منالطرق 
المعروفة .٠٠‏ كنت أشعر فى سنة 195٠‏ أن الدفع 
الثورى .ربما كان غير قائم ».وأن الشورة بدات 
تتعئئر ٠٠‏ أنا قلت فى يوم من الأيام أن الرجعية 
والرأسمالية المستغلة. بدأت تخبط الثورة ».وان 
الثورة التى قافت سنة ١107‏ أوشكت أن تضيع 
وأن الأمور لا يمكن أن تسدير على هذا النخو ٠٠‏ 


ففى الاتحاد القوممى نجد الرجعية عى التى 
تتصدر الاتحاد القومى » وفى التجارة نجد الرجعية 
متصدرة التجارة ٠‏ واذا نظرنا الى أرباح السنة 
الماضية (197-0) فأنا قبل شهر يوليو الماضىطلبت 
كشفا بعدد من تزيد أرباحهم عن عشرة آلافجنيه 
فوجدت أن عدد من نزيد أرباحهم عن عشرة آلاف 
جنيه قد تضاعف فى سنة وآحدة 6٠٠١‏ » 


وينتهى الرئيس الراحل الى تركيز كل ماحدث 
وما سيحدث فى عبارة واحدة » تضىء بقىء بشكل 
علمى 'نطور الثورة ومراحلها : 


« وهكذا حاولت الرجعية أن تستغفل الثورة 
الوطنية لحسابها + فرفعت شعارات الاشتراكية 
طاما كانت هذه الشعارات غير مطبقة ٠‏ طبعا كان 
لابد للثورة الوطنية أن تأخذ طريقهاء ولابدللثودة 
الاجتماعية أن تأخذ طريقها ٠‏ وهدف الثورة 
الاجتماعية واضح : تحرير الشعب لبناء الوطن » 
تحرير الشعب من الاستغلال » تكافؤ الفرص » ٠‏ 


ينانا 


ونلك عى المعجزة التاريخية التى حدثت » أن 
كان للتاريخ معجزات أ صح استخدام هذا التعبير 
غير العلمى : أن نتحول ثورة من الثورات » تحت 
نفس القيادة » من المواقع الطبقية والفكرية للثورة 
الوطفية الى المواقع الطيقية والفكرية للشورة 
الاجتماعية ٠‏ ويحدث ذلك أيضا دون وجودتنظيم 
سياسى شعبى يؤمن مبلامة هذا التحول ٠‏ 


ولنقف لحظة عند الدلالة الفذة لهذا التقدم ٠‏ 
فالتاريخ الحديث يتضمن أمثلة لقيادات ثورية 
وصلت الى السلطة .عن طريق التنظيماتالسياسية 
الشعبية , وتمكنت . بالاستناد إلى هذه التنظيمات 
السياسية الشعبية من اجراء تخولات.جذرية فى 
المجتمع ٠‏ ولكنه يتضمن أمثلة أكثر لقيادات 
وصلت إلى الحكم عن طريق رفع الشسعارات 
الاشتراكية ٠»‏ وما أن وصلت الى الحكم حتىأخذت 
'تصرفاتها الفعلية تباعد بيئها وبين مصالح الجماهير 
التتى وصلت بها الى الحكم ٠‏ وبمعنى آخر : ما أن 
وصلت تلك القيادات آلى الحكم » ورغم. ما كانت 
تنادى به من قبل من رغبة فى التغيي الجذرى 

وعزم عليه , ورغم إستنادها الى 'التأبيد 
الشعبى المنظم الذى وصل بها الى الحكم » حتى 
'تمكنت القوى الاجتماعيية المعادية للتحول 
الاشتراكي هن صرفها عن تحقيق بقبق .آلإهداف التي 


كانت تدعيها » 'ما عن طريق احتواء القوى المعادية 
للاشتراكية لها , أو عن طريق آقامة الصعوبات فى 
وجهها , آد عن الطريقين معا ٠‏ 


أما فى تجربة مصر الثورية فقد وصلت القيادة 
الى السيطرة على مفاتيح السلطة السياسية دون 
استناد الى 'تنظيم جماهيرى شعبى ودون خطة 
محددة وإضحة للتحول الاجتماعى الجذرى » ثم من 
هذا المركز الضعيف نسبيا , ورغم هذا المركن 
الضعيف نسبيا » واصلت السير نحو هذا التحول 
ومضت فيه بالفعل * 


ولا شك فى أن العامل الأساسى فى ذلك كان 
بقاء ارتباط عبد الناصر الوجدانى والفكرئ 
بالاصول الشعبية التى نبع منها » وتمثله الكامل 
للقيم والأمانى الشعبية ا ' على الالتزام بها 
وترجمتها والتعبير عنها بالأفعال والخطواتالثورية 
وفى قدرته النزايدة على الربط بين تلك القيم 
والأمانى وبين وسائل تحقيقها » بقدر ما تتكشف 
هذه الوسائل والاجراءات من خلال التطورات 
الموضوعية: لعالمنا المغاصر ٠‏ وللمجتمسع المصرى 
والاقتصاد القومي بوجه خاص ٠‏ 

وفى تئمية هذه القدرة وتجسيدها لعبت 
الممارسة دورا خاصا ارتبط فيه تطور فكر قائد 
الثورة بتطور الثورة نفسها حتى ليصعب الفصل 
بيئهما أو دراسة أحدهما دون الآخْر ٠‏ واذا كان 
من المتعذر عتّينا الآن التصدى لمثل هذه الدراسة 
الا أن ثمة ملاحظات رئيسية تثور بشأنها نعود الى 
ابدائها في مقال لاحق + 


فوزى منصور 


13 


|20 201 1 7 ! 1 1111 ! ]19 1 159 1 35 1 1 1 195 1 15 1 137 1 5 دوع سويد 


عبد الناصر هو صانع مصر الثورة » مصر العاديرة » ممر العصرية, 
مصر العر بية » هصر الاشتراكية أو التى على طريق الاشتراكية + واذا كان 
من الحق أن نقول ان الطاقات التى فجرها فى شعب مصر كانت كامنة فيه 
فمن اق أيضا أن نقرر أنه عو الذى جعلها تنبئق فى فسسوء جديد وفى 
اطار جديد خيل اليئا معهما اننا نراها لأآول مرة ٠‏ وهذا'الأساوب الجديد 
فى الفكر والحياة الذى قفزنا اليه بوجود الزعيم بيئنا هو الذى يجعلا 
لا نكتفى بالقول بأن عباد الناصر قد آعاد اكينا الروح » بل عليئا أن نقول 
انه آأعادها الينا متفتحة + وذلك لآن الروح قد نعود الى الأفراد والشعوب 
ونظل مع هذا فى حالة من الركود » نعسانة أسوائة » وقد تتقمص فى 
عودتها مخلوقات شوهاء » وقد نعود على العكس من ذلك ب فى حالة 
من التفئح والازدهار ٠‏ ولبس من شك فى أن عودة الروح لشعب مصر على 
بد عبد اكناصر تجسدت فى نلك الزهور الكثيرة المتفتحة » والبراعم التى 
تنيفن'باخياة واننى سقاها هو من أفكاره وآماله شرابا طهودا ٠‏ ولعل هذا 
هو أثمن ما خلفه لنا * 


وفى هذا المقال ستحاول أولا أن تحدد معألم كلك الشخصية الغنية 
التى جاد بها علينا الزمان لننتقل من ذلك الى الحديث عن الوحدة الفكرية 
فى فلسفته العامة ٠‏ وسترى أن ثمة علاقة وثيقة وتطابقا يكاد يكون تاما 
بين المعالم الرئيسية لشخصية عبد الناصر والخطوط الهامة التى حددت 
فكره السياسى وجعلته يصدر عن وحدة فكرية متكاملة أبعدته عن أية , 
ممارسة عشوائية ٠‏ 

وفيما يتصل بالنقطة الأولى , فاننا: نعتقد أن عناك ثلاثة :ففساتيح 
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لمررئضح عبرالنا مساو 
نقيرإررشتاكية على اَي 
أية طبقة .. مق لركانت لزه 
الضيقة هىالطبقت العاملة 
وآ أن نقيرها عاىت تحالئت 
توك الشعبح العامل . 


أساسية اذا أدرناها بعناية فسنصل الى صورة واضحة لشخصية 
عيد الناصصر ٠‏ : 


فأول معلم من معالم تلك الشخصية البارزة هو معلم الكرامة 
والاعتزاز بالنفس * فعبد الناصر من أشد الناس استمساكا بكرامكقةه 
ومن أكثرهم اعتزازا بها * لم يهن على نفسه أبدا ٠‏ والالسان الذى 
لا يقبل الضيم ولا يهون على نفسه أمام نفسه أولا ثم أمام الناس + الانسان 
الذى لا يفرط فى كرامته قيد أنملة هو الانسان الحر ٠‏ وأود هنا أن نتأمل 
معا هذا المعنى الهام للحرية الذى نلتقى به فى لغتنا العامية عندما_نقول 
عن فلان من .الناس : « ده واجل حر » «فالهرية هنا هى بعينها الكرامة 
الانسانية ٠‏ وانى أوثر هذا المعنى البسيط العميق للحرية على كل المعانى 
التى قدمها الفلاسفة لفكرة المرية ٠‏ الهم أن غبد الناصز كآن حرا بهذا 
المعنى لأنه كان شديد الاعتزاز بكرامتة ٠‏ 


هذا هو المفتاح الأول لشخصنية عبد الناصز ٠‏ أما المفتاح الثانى فهو 
عروبة نلك الشخصية ٠‏ فقد كان الزعيم من أشد الناس ايمانا بعروبته 
وكانت عروبته أضيلة حقا 'تمثل جوهره الحقية '٠*‏ كان معدن عبد التاصر 
معدنا نفيساً حقا , هو المعدن العربئ ٠‏ كان مثرفعا عن الصغائر » وكان 
سسمحا كريم النفس , وكان انسانا عربيا شريفا : يغيث الملهوف » ويجير 
المستجر » وينتصر للضعيف من القرى ٠‏ ويقف دائما الى جانب: الفقراء 
والبسطاء من الناس ؛ أولئك الذين قال عنهم الانجيل انهم « .ملح 
الأرض » * 


أما المفتاح الثالث الهنام لشخصنية الزعيم فهو قدرته الحارقة على 
احتواءء الأطراف والسيطرة عليها * ويزجع هنا فى المحل الأول الى. قوة 
شخصيته العملاقة ٠‏ يحكى لتنا بعض المقربين له أن أهم ما كان يتمتع 
به هو قدرته الفذة على اشاعة الطمانينة فى نقوس الجميع : أيا كانت 
اتجاهاتهم المتعارضة » وتياراتهم الفكرية المتصارعة ٠‏ كان. يجلس مثلا بين 
الوزراء وهو يعرف ميل كل منهم معرفة تامة » وبقدرة نفاذة كان يسيطر 
على هذه المبول الفكرية المتعددة ويحتويها وكانت هذه الميول تجد عنده 
ضربا من التعايش الفريد ٠‏ كان الجميع يشعر فى رحابه بالرضا والاطمئنان 
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كنا 


وكان هذا شآنه اذا ما جلس مع الملوك والرؤساء العرب * كان اليمينيون 
والسادوة : الرجعيون والتقدميون , الأصدقاء والأعداء يألفونه ويانسون 
٠‏ وكانت شخصيته بينهم مصدر ايحاء لبعض التنازلات ٠‏ يقدمها 
2 وتقدمها فى بعض الأحيان الأخرى وهى لا تملك 
الا أن تقدمها ٠‏ وكان هذا شأنه أيضا على الصعيد الدوبل عندما كان يجتمع 
به وفود كل من الكتلتين الشرقية والغربية ٠‏ فكان ينفذ .بشخصيته الى 
الجميع + وكان قادرا على صهر المتناقضات والعلو عليها 8 وفى جميع تلك 
اللقاءات كان الدور الذى لعبه عبد الناصر هو دور المايسترو القدير ٠‏ 


هذه الأبعاد الثلائة الزئيسية ترسم لنا بوضوح معالم شخصية 
عبد الناصر * 


ننتقل بعد هذا الى الحديث عن الوحدة الفكرية فى فلسفة عبد الناصر 

وقد حذرنا عبد الناصر فى الصفحات الأولى من كتاب « فلسفة الثورة » 
من أن " نفهم كلنة فلسفة الواردة فى عنوان: الكتباب بمعناها الضخم الكبير» 
وي هنا من جانبى أن أنبه القارىء الى هذا ذا التحذير نفسه * فعليه أن 
يفهم الكلمة فى معناها العام عندما تقال فتعنى النظزة الشمولية أو الاطار 


٠. .العام الذق ننتظم إأفكار الانسان ومواقفه‎ ١ 


وقد يرد على “الخاطز .. ونحن .تحاول أن نتبين 'الوحلاة الفكرية فى 


فلشفة عبد التاصر هذا السؤأل : 


هل أعد عبد الناصر قبل قيامه بالثورة مخططا فكريا شاملا ضم بين 


' نناياه كل الأفكار ألتى قدمها بعد ذلك ؟ ‏ من السخف أن نجيب على هذا 


السؤال' بالايجاب ما دام عبد الثاصر يضرح: لنا فى « فلسفة الغورة » بهذه 
العبارات : « لم نكن على استعذاد ٠‏ وذهننا نلتمس الرأق من ذوى الرأى 
والخبرة من أصحابها ٠٠‏ ومن صوه حظنا لم نعثر على شىه كثير » ٠‏ لم 
يكن عند عبد الناصر عشية قيام ئورة 9" يوليو ١505‏ الا ذلك الأمل الذى 
كان «ذاعب كثيرا من الشبان مثلة فى ذلك الحين + وهو أن يرى وطنله 
متحرزا قؤيا + ومن الممكن أيضا أن نضيف الى. هذا الأمل أفكارا أخرى 


: كان :عبد الناصر قد نبين ملام<ها فى صورة غامضة عشية قيام الثورة » 


ؤعو لم بعد ابن أزبعة وثلاثين ربيعا »2 وذلك مثل التحرك الابجحابى 
بعيدا عن الانفعال ‏ شحن الجماهير: بالأفكار بدلا من العواطف ‏ تلازم 
الثورتين السياسية والاجتماعية أنلازم الحريتين السياسية والاقتصاديقفل 
مقاومة عزلة مصر وضرورة تحركها فى ثلاث دوائر : -الدائرة العربية 
والدائرة الافريقية والدائرة الاسلامية + لكن ليس فى أيدينا دليل يجعلنا 
نقطع نم الأفكاز كانت.قد تبلورت فى فكر عند الناصر قبل ثورة 
يوليو ؛ لأنها وردت فى كثاب:« فلسفة الثورة » الذى ألف بعد قيام الفورة 
بسنواث' ٠‏ وان كنا نميل الى الرأى أنها كانت على أنى خال أفكارا تشغل 
بال عبد التاصر كما كانت تشغلٍ بال غيره فن الشباب الواعين الوطنيين 
من أبئاة جيلة الذين كانت تصطدمهم وتلح على تفكيرهم ظواهر كثيرة مثل 


تطاحن, الأحزاب القائمة خينذاك ٠‏ الفوارق الكبيزة بين الطبقات » ضعف 
مركز مصر وتدهور «تتمعتها' في 'الحيسط الذدل ٠‏ تحكم :الاستعمارٍ فى 


مقدراتنا السياسية والاقتصادية ٠٠١‏ الخ 


ولا حاجة بئا الى الافاضة فى الاجابة على هذا السؤال التاريخى 
لأنها لن تفيدنا فيما نبحث عنه هنا ٠‏ 


ولنطرح سؤالا آخر أكثر جدوى , مثل هل كان عبد الناصر » بعد 
أن نضج فكره واتضحت معالمه وتمرس بادارة الدولة » هل كان يترك 
نفسه نهبا للأحداث » تحركه وتسيره » وتوحى اليه بهذه الفكرة أو تلك 
حيثما انفق ووفقا للظروف التى تطرأ ؟ أم كان يفكر ويسلك وفقا لفكرة 
أو مجموعة من الأفكار المحددة التى لم يحد عنها طوال حياته » والتى 
السمات نستطيع أن نتلمسها فى كل ما جادت به قريحته وما تمخضت عنه مواقفه 
وما قدم. لشعبه من منجزات ؟ وبعبارة أخرى. نسأل : هل كان عبد الناصر 
يصدر فى فكره ؤمواقفه عن وحدة فكرية واضحة المعالم ؟ أم أنه. كان مجرد 
ممارس للسياسة ٠‏ تساعده الظروف فى ممارسته لها مرة وتقف فى وجهه 
مرة أخرى » دون أن يمسك هو بزمامها » ويقودها الى حيث يريد وفقا 
لحظة موضوعة ونظرة موحدة. ؟ 3 


التى كسبتها الاشتراكية فى التطبيق * وبهذا تحقق استمرار القفورة 
بالمعنى الذى كان يقصده عبد الناصر ٠‏ وقد وجدنا فى وحدة قوى الشعب 
العامل ممثلة فى الاتحادٍ الاشبتراكى. العربى الصيغة الملائمة لحشد قوى 
الشعي' من أجل المضى فى آالثورة ٠‏ فلا رجغة اذن عن هذا الخط ٠‏ لكن 
عليتا أن نسال أنفسنا ما هى الوسائل التى نتخذها فى المستقبل لزيادة 
فعالية' العمل .بين القواعد الشعبية "وتوضيح اختصاصات اللجان المختلفة 
فى بناء الاتحاد الاشتراكى العربى لنؤكد بهذا سيطرة قوى الشعب على 
العمل الوطنى وتوزيع المسثوليات على القيادات المختلفة ٠٠‏ وهكذا وهكذا* 
وقد تنبهنا مثلا عقب النكسة ٠‏ وكان هذا فى بياآن 8 مارس » الى أن 
الحذيثة “لابد أن -تتصف بالعصرية وتقوم على العلم والتكنولوجياء 
وكان انتناهتا الىهذا فى حد ذاته كسبا كبيرا ٠‏ فلا تجعة عن هذا أبدا ٠‏ 


و 


ند 


لكن علرينا أن نسأل أنفسمنا ما الذى فعلناه وسنفعله فى المستقبل لاستمرار 
هذا الخط العصرى ٠‏ 


وليس من شك فى أن استمرار الثورة بهذا المعنى هو الذى جعلها 
فى الماضى وسيجعلها فى المستقبل ذات وخدة عضوية متفتحة ' وعلينا فى 
هذا الصدد أن نفرق بين الاستمرار ومجرد الامتنتاد ٠‏ فالاستورار 
امتداد حى ديناميكى + أما الامتداد ذوو تتابيع اسناتيسكى تر اكمى 
ولهذا فليس من الضرورى أن يشتمل الامتداد على. عناصر جديدة طريفة ٠‏ 
أما الاستمرار فلابد أن يشتمل على ما هو جديد » لأنه امتداد بالقبديم 
فى صورة جديدة ٠‏ والاستمرار الثورى بالاضافة الى ما يعنيه من المحافظة 
على الخط العام . فهو يعنى كذلك ‏ تطويرها الدائم والعمل على تدفق مياه 
أجديدة فيها ومن حولها 


كان عبد الناصر العظيم يقول لنا فى مناسببات عدة آنه ليس رئيس 
جمهورية وليس رئيس دولة بل قائد ثورة ٠‏ وكنا نحس فى كلماته الصدق 
كل الصدق », لأنه ثورى » والثورى لا يكذب على الثورى كما يقول كاسترو 
وكتا نحس: فى حرص عبد الناصر على استمرآر الثورة بالمعنى الذى حددثاة 
حرصه على أل يحتفظ بهذا التوتر الثورى فى داخل ‏ نفمسه وفى نفوس 
أفرإد الشغب على السواء + فعلينا اذن أن نحافظ على نلك الجذوة المتقدة 
فينا * فقد كان « شارل بيجى » يقول : و اياكم اياكم أن ثعة تعضاءل الجذوة 
فقتحول فيكم المعادات سلوكية » .٠‏ وهى كلمة صدق.٠*‏ 2 . 


.ولكنى يؤكد.تلك الوحدة: العضوية. فى فكره نرى عبد الناصر ,يصف 
الثورة بالاضضافة :ألى استمرارها بانها متحركة ٠فالثورة‏ متجركق* والحركة 
هنا هئ الديالكتيك بالمعنى الفلسفنى ٠.أى‏ أن. الثورة ديالكتيكية ٠‏ بمعنى 
أنها ٠١‏ تضع نفسها عند : نقطة. الاحتكاك: بين الفكر والواقع 2 وعلى المدود 
القائمة بيتها لتحتفظ لنفسها .دائماً بحرية المبادءة » ولتنتقل فى بسر 

من الفكر .الى الواقع وبالعكسن ٠‏ مؤمنة ايمانا راسخا بأن الفكز فى حركته 
الخاصة ينغذى بحركة الواقع دويقتات عليها وينمو فيها 2 وبأن الواقع فى 
حر.كتبه يشرق: ويضيىء بعالم الأفكار ٠»‏ وبأن الحركتين تتبادلان فى علاقة 
ديناميكية حية ٠‏ 


وليس من شك فى أن هذا الوصف من شأنه أن يساعد على اثراء 
الوحبة .العضوية التى تحدثنا عنها » ومن شأنه كذلك أن يبعد هذه الوحدة 
عن أى تنصوز جامد متحجر :/ ومن شأنه أن يجعلها دائثما متفتحة قابلة 
للنمو والزيادة * 


“لكن أهم ما. تتصف. به الوحدة العضوية فى فكر عبد الناصر ارثئباط 
الأجزاء فيها .بالكل » وحياة الكل فى أجزائه ٠‏ وعندما نتحدث عن الأجزاء 
هبنا..فاننا “نقضد بها الزوايا اللختلفة التى نستطيع. أن ننظر الى فكر 
عبد الناصر من خلالها + أما. الكل. فنقصد به الاطار' العام الذى يضم كل 
هذه الزوايا ء وتبدومتكاملة فى داخله »* 


وسنحخاول الآن أن ننظر. الى فلسفة عبد الناصر من خلال بعض الزوايا 
الرئيسية التى ‏ تفيزت .نها ٠‏ اذءلا شك أن فكر عبد الناصر. قد 'نمين 


ببعض العلاقات أو الأفكار المحددة » ولم يكن فكرا فضفاضا يتسع لكل 
شىء 2 كما قد يبدو للقارىء بعد الحديث عن الصفتين. السابقتين للوحدة 
الغضوية ٠‏ ووقوفنا على هذه الزوايا أو الأفكار من شأنه أن يقنعنا 
بآن عبد الناصر كان بعيدا كل البعد عن آية ممارسة عشوائية فى عالم 
الفكر والسياسة. معا *٠‏ 


لننظر مثلا الى فكر عبد الناصر من زاوية هامة هى زاوية «الانسان». 
فقد كان اعتزازه بالانسان كبيرا حقا : وكانت فلسفته كلها فلسفة 
انسانية من الطراز الأول ٠‏ وأهم ما كان يعتز به عبد الناصر فى الانسان 
كرامته وحريته ٠‏ والكلمتان هنا بمعنى واحد , كما أوضحنا ذلك سسابقا 
عند الحديث عن اعتزاز عبد الناصر بكرامته ٠‏ 


لكن علينا أن نفهم هاتين الكلمتين فهما صحيحا ٠‏ وذلك لآن من 
الممكن أن نفهم هاتين الكلمتين من منظور فردى بحت ٠‏ وقد كانت جناية 
الثورة الفرنسية على الانسانية بوجه عام أنها جعلتها تفهم أمثال هاتين 
الكلمتين من منظور فردى خالص ٠‏ لقد كانت الثورة الفرنسية تخاطب 
كرامة الانسان وحريته .٠‏ لكن أى انسان ؟ هذا هو السؤال ٠‏ انها 
«اطبت انسانا مجردا » انسانا معزولا عن مجتمعه » انسانا أنانيا » كي 
المطالبة بالحقوق » حريصا كل الحرص على أن 'يوفر لنفسه أولا وقبل كل 
اشىء أكبر قدر من الربج ٠‏ وهصبذا الانسان هو الانسان الذى تعرفه 
الديمؤقراطية البرجوازية “ وهو مختلف تنماما عن الانسأن الواقعى الممتد 
بجذؤره فى ظروف حضارية وسياسية واقتصادية معينة ٠‏ ومن الممكن 
ان الانسان الذى خاطبته الثورة الفرنسية ليس انسانا بل الها عظيما ٠‏ 
وهذا الانسان الاله هو الخصم الأكبر لكل الفلسفات المعاصرة ولكل 
الفلسفات المعاضرة ولكل المذاهب السياسية المعاصرة أيضا ٠‏ 


وعبد الناصر عندما. يخاطب فى الانسان حريته وكرامته فهى لايعنى 
بطبيعة الحال تلك المعانى المجردة لها ٠‏ وذلك لأن الجرية الانسانية عنده , 
وكما ينبغى أن تكون وكما يفهمها كثير ممن الفلاسيفة المعاضرين ابتداء من 
هيجل ‏ تقوم على أساسين. اثنين : الرفض والاختيار * الانسان الحر هو 
الذى يرفض .ويملك الرفض ويقوى على ممارسته ٠‏ وهو أيضا الذق 
يختار ويملك الاختيار ويقوى على. ممارسته .٠‏ وهو فى رفضبه واختياره 


انما' يرفض ظروفا ومواقف محددة لا.يقبلها ويحاول تحطيمها وهدمها ,. 


ويختار ظرؤفا ومواقف. أخرى يقبلها .ويبنى كيانه على أساسها: ٠‏ 


وفى المبادىء الستة التى أعلنها عبد الناصر للشعب قبل ظهور الميثاق 
وأعاد ذكزها مرة أخرى فى الباب الأول من الميثاق يتجلى بوضوح هذان 
الجناحان للحرية : جناح الرفض وجناح الاختيار ٠‏ وقد تمثل الرفض فى 
المبادىء الثلاثئة الأولى ‏ وتمثل الاختنيار فى المبادىء الثلاثة. الأخرى +* فقد 


ذا 


اانا 
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رفض الميبدة الآول الاستعمار ورفض التعاون::مع أعوانه من الجيوزة 
المصريين ٠.‏ أما المبدأ الثانى. ففيه رفض للاقطاع . ٠‏ والمبدأ. الثالث رفض 
الاحتكار وسيطرة رأس المال "على الحكم ٠‏ وبعد الرفض يآأتي دور. الاختيار 
لأن .الرفض هدم ٠‏ وبعد الهدم يأتى اليناء وتمثل البناء فى اختيار ثلاثة 
مبادىء عبى المبدآ الرابع والخامس والسادس ٠‏ فاختار المبدأ الرابع العدإلة 
الاجتماعية كأساس هام يقوم عليه بناء المجتمع المصرى الذى أزاح هن طريقه 
كل ضروب الاستغلال' والاستبداد فى الخارج والداخل * واختار المبدأ 
الخامس من أجل بناء هذا المجتمع اقامة جيش وطنى قوى ٠‏ أما السادس 
فجاء نتويجا لعملية الاختيار البناء 2 من حيث انه اختار. اقامة حياة 
ديموقراطية سليمة ٠‏ وهو يقصد بالديموقراطية السليمة ألا تكون مجرد 
ديموقراطية سياسية بل ديموقراطية اجتماعية اقتصادية ٠‏ 


هذه 'المبادىء الستة رسمت.طريق كرإمة الانسان 2 أو والمعنئ 
واحد ‏ طريق حرية الانسان فى الوطن العربى. كله .٠‏ ومن الوأضح هنا 
أن الانسان. العربى المعاصر ليسن انسانا مجردا , إنه ذلك الانسان. الذى 
ارتبطت .حياته بظروف واقعية : سياسية واقتصادية واجتماعية معينة , 
وتحددت بالتالى حزيته ‏ أو كرامته بمراعاثه لهذه الظروف 2 سواء كانت 
هذه المراعاة رفضا أم اختيار ٠‏ 


وبوسعنا بعد هذا أن ننظر الى كل المواقف والقرارات السياسية 
التى وقفها واتخذها عبد الناصر من خلال. هذا المنظور الموحد فسنجدها 
فنسقة نمام الاتسناق معه : قانون الاصلاح الزراعى محارية الرجعية 
فى كل صسورها الحزبية والرأسمالية المستغلة ‏ تحقيق اجلاه ب كسر 
احتكار السلاح. ‏ تأميم القناة ‏ التنمية الاقتصادية ‏ رفض الاستسلام 
فى عام 1١957‏ قانون الاصلاح الزراعى الممدل ‏ ظهور القوانين 
الاشتراكية عام ١1971.‏ .ظهور الميثاق عام 139317 السد العاللى - 
استصلاح الوادى الجديد ‏ التعاون مع المعسكر الاشتراكى ‏ رفض الهزيمة 
عام ١951/‏ ب البحث عن أشكال متعاقبة لتجميع قوى الشغب فى تنظيم ' 
سياسى موحد كان .آخرها هو تنُظيم الاتحاد الاشتراكى العربى نتشكيلاته 
الهرمية التى تبدأ من لجنة الوخدة فى القرية:أو.الحى حتى اللجنة التنفيذية 
العليا ٠٠١‏ الخ ٠‏ وفى بعض. هذه المواقف والقرارات يتجلى الرفضن.2 وفئ: 
بعضها الآخر يتجلى الاختيار ٠‏ :لكنها تتفق جميعها .فى شعيها .الى تحقيق 
حرية الانسان المصرى العربى وتوفير كرامته ٠‏ وما.دام الهذف هنا هو 
اظهار الوحدة فى فكر عبد الناضر فمن الميسور جدا 'تجميع هذه المواقف 
والقرارات ووضغها كلها تخت باب زؤاحدذ هو باب الحرية الانسانية '* 

ومن الممكن أن ننظر الى فهم عبد الناصر للاشتراكية على أنه يدخل 
فى هذا الباب أيضا.. ٠‏ فالاشتراكية تهدف الى تجقيق الرفاهية للجماهين. 


العريضة والانتقال بها الى حياة أفضل ٠‏ لكن هل نقيمها على دكتاتورية 
الطبقة العاملة ؟ - تقد رفض عبد الناصر أن نقيم الاشتراكية على دكتاتورية 
أية طبقة » جتى لو كانت هذه الطبقة هى الطبقة العاملة » وآثر أن يقيمها 
على نحالف قوى الشعب العامل ٠‏ وهذا معناه أنه وقف الى جانب كرامة 
وحرية كل الناسن » قيما عدا حرية أعداء الثورة من الراسماليين 
والبرجوازيين ٠‏ ودفض عبد الناصر آيضا أن يكون هدف الاشتراكية 
هو تملك وسائل ؤآدوات الانتاج '*: وآثر أن يكون هدفها السيطرة 
عليها * ابما. يضمن لنأ .عدم الاستغلال » وبما يسمح للراسمالية غير 
المستغلة وللقطاع الخاص استثمار الأموال وتيمية الدخل ٠‏ 


وعليناً نحن الذين نتابع _السير فى الطريق : طريق عبد الناصر » 
تقع مسئولية متابعة هذا الرفض وذلك الاختيار » لنوفو للانسان المصرى 
حريته وكرامته » وستواجهنا حتما ظروف جديدة تفرض علينا رفضا أو 
أكثر. لمواقف جديدة يضاف أو تضاف الى حلقات الرفض السابقة » وتفرض 
علينا اختيارا أو اختيارات جديدة يضاف أو تضاف الى سلسلة الاختيارات 
السابقة ٠‏ ومن خلال رفض جديد أو اختيار جديد سيتضح لئا جميعا أن 
الثورة مستمرة فى طريقها الديالكتيكى الحركى المتجدد المتطور ٠‏ لكنها 
ستظل دائما أبدا تلك الثورة العظيمة التى تخضع لمبادىء موحدة ٠‏ كذلك 
المبدأ الموحد الذى فرغنا من الحديث عنه الآن ٠‏ 


فنا 


ونستطيع أن. ننظ. الى فلسفة عبد الناصر. والى سياسته من خلال 
مبدأ موحد ؛خر مثل مبدأ العروية : عروبة مصر * فهذا:المنظور لاتخطئه 
النظرة الفاحصنة. أبدا ٠‏ وفى كل مواقف عبد الناصر كانت العروبة بمثابة 
محور الارتكاز أو العمود الفقرى الّذى تشبث به. عبد الناصر طوال حياته 
منذ اشتراكه فى حرب فلسطين عام ١944‏ حتى 'لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 
أن نجح فى 'نوقيع الاتفاقية بين السلطة الأردنية والمقاومة الفلسطينية 
عقب الأحداث الدامية التى وقعت بينهما » والتى لا نشك لحظة فى أن 
وقوعها المؤسف كان من الأسباب القوية التى عجلت بوفاته ٠‏ 

ففى مواجهة نلك الدعوات البغيضة التى كان يرددها 'بعض السذج 
عن المصريين فى أوائل هذا القرن والتى كانت تقول بأن مصر فرعونية أو 
التى ردد فيها البعض ‏ وما يزال بعضهم يرددونها حتى اليوم ل أن 
مستقبل مصنر فى عزلتها وفى أن تقفل الباب على نفسها » فى مواجهة 
تلك الدعوات: قام عبد الناصر: منذ إلوهلة الأولى يعلن أن الوجه الحقيقى 
لصر هو وجهها العربى * ولم يكفر البطل بهذا الوجه أبدا ٠‏ كان أكثرنا 
ايمانا بالعروبة ينظر فى بعض الأحيان الى هذا الوجّه فينكره ٠»‏ ويسرح 


لذن 


الطرف الى العرب فى نفاقهم وتمزقهم ومعاركهم الجانبية التى شتت شملهم 
وقطعت بيتهم الأوصال وحطمت جميع الكبارى ونقط اللقاء فيصيبه اليأس 
ويدعو الى انكماش مصر ٠‏ لكن عبد الناصر كان دائما الرجل الذى سيقول 
عنه التاريخ انه لم يكفر بالعروبة حتى فى أحلك الظروف ٠‏ 
ولقد بذل عبد الناضر وبذل الشعب المصرى معه من أجل هذا الوجود 
العربى تضحيات كثيرة ٠‏ فلقد ساندت مصر ثورة الجزائر وثورة اليمن 
والثورة الفلسطينية » ووقفت الى جانب السودان وليبيا فى ثورتيهما 
التحريريتين ٠‏ وحتى ابان الهزات العنيفة التى أصابت الوجود العسربى 
بالتصدع ٠‏ وعلى سبيل المثال أيام الانفصال الذى فصل بين الشمال 
( سورية ) والجنوب ( مصر ) فى الجمهورية العربية المتحدة » وأيام الخحرب 
الدافية التى قامت أخيرا بين السلطة الأردنية وقوات المقاومة الفلسطينية 
. وأودت بحياة الرئيس ؛ لم يتزعزع ايمان عيد الناصر بهذا الوجود العربى 
أندا ٠‏ وكانت فكرة عبد الناصر فى ايمانه هذا أن العالم العربى يموج 
بصراعات كثيرة تعكس مصالح الطبقات الحاكمة والطبقات الرأسمالية 
والبرجوازية التى تساندها أكثر مما تعكس. مصالح الجماهير العريضة ٠‏ 
ولهذا كان مؤمنا بأن النصر فى هذا الصراع سيكتب لهذه الجماهير صاحبة 
المصلحة العليا ان عاجلا أو آجلا .٠‏ 


والدعوة .الى عروبة.مصر لم تكن نمثل عند عبد الناصر دعوة .قائمة 
على أفكار عفى عليها الزمن ولم تعد نتمشى مع زوح القرن العشرين «ثال 
فكرة الجنس : الجنس العربى ٠‏ ويخطىء كل من يحاول اقامة العروبة أو 
القومية العربية فى فكر عبد الناصر على هذه الفكرة البالية* بل ان العروبة 
لا “تقوم أيضا عند. عبد: الناصر على فكرة الدين الاسلامى الذى يدين به 
معظم العرب » بالرغم من آهمية الدنن فى فهم العروبة أو القومية العربية' 
والسبب فى رفض عبد الناصر لهذين الأساسين عند حديثه عن القومية 
العربية أو عن عروبة. مصر أن العروبة أو القومية العربية ليست فى رأى 
عبد. الناصر مجرد « فكرة » ذهنية فى عقولا » نحللها الى عناصرها 2 أو 
أجزائها فنظفر. ببعض المقومات النظرية فى مجال « المعرفة » مثل فكرة 
الجنس :العر بى وفكرة:الدين الاسلامى ٠‏ انها وجؤود قائم ٠وفى‏ ضوء هذا 
التفسير علينا أن نفهم تلك العبارة التى وردت فى أول الباب التاسع من 
الميئاق والتى يقول فيها عبد الناصر : « ان الأمة العربية لم تعد فى حاجة 
ان أن نثبئت حقيقة الؤحدة بين شعوبها' ٠‏ لقد جاوزت الوحدة هذه المعرفة 
وأضبخت “حقيّقة الو<دوذ العربى ذاته » * 
هذا الوجود العربى قائم » يفرض كياته على من يسلم به ومن ينكره » 
على من يعرفه ومن يدعى الجهل به ٠‏ وهو يستند على مقومات واقعية مثل : 
وحذة اللغة ووحدة التاريخ النضالى ووحدة الآمل فى مستقبل مشرق 
تظذله حياة أفضل للجماغير .العريضة ٠‏ وهذه المقومات تمثل جوهر الوجود 


العربى فى الماضى والمستقبل معا ؛ تمثل حياة هذا الوجود من الداخل ٠‏ 
ولهذا فستظل باقية على الدهر ٠‏ 
ان 

ونصل أخيرا الى المبدأ الثالث الموحد فى فكر عبد الناصر ٠‏ وهو الذى 
يعكس البعد الثالث فى شخصيته , الا وهو قدرته الخارقة على احتواء 
الأطراف والسيطرة عليها ٠‏ فلقد كانت ترجمة هذا البعد فى دنيا الفكر 
والسياسة هو مبدأ عدم الانحياز الذى آمن به عبد الناصر منذ باندونج 
ولم يحد عنه طوال حياته ٠‏ 


ومبدأ عدم الانحياز ليس الا صياغة ملا'مة لحركة القومية العربية 
الدولية » صياغة توفر لها المناخ الملائم الذى يحقق أهدافها ويبعدها عن 
التكتلات ٠‏ ومن الواضح أن هذا المبدأ ينطوى بالدرجة الأولى على رفض 
الحركة العربية للانحياز مع الغرب » وذلك كنتيجة للصدام الدموى المباشر 
بين هذه الحركة وسيطرة الاستعمار الغربى فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
ومن أجل هذا فهم المعسكر الغربى هذا المبدأ على أنه مبدأ عدائى له , لآنه 
فسره بقوله : « من لا يكون معنا فهو علينا » * لكن المعسكر الاشتراكى 
لم يفهمه أبد' وعلى هذا النحو المغرض * حقا ؛ ان مبدأ عدم الانحياز ينطوى 
كذلك على رفضي العرب للانحياز مع المعسكر الاشتراكى ؛ الا أن دول هذا 
المعسكر وءلى رأسها دول وشعوب الاتحاد السوفييتى قد تعاونت معنا الى 
أقصى الحدود وأثبثت خسن نواياها ؤحرصها الأكيد على المحافظة على 
السلام فى المنطقة ٠‏ ومن أجل هذا ء فان مبدأ عدم الانحياز كما فهمه 
عبد الناصر. ينطوى عبى نعاون مع دول الاتحاد السوفييتى وشعوبه ٠‏ وهذا 
هو عنصر الايجابية فيه ٠‏ 

والمعتى. الحقيقى بدأ عدم الانحياز ليس قائما فى البعد عن التكتلات 
بقدر ما هو قائم:فى العلو عليها واحتواثها ٠‏ اننا لم نقل بهذا المبدأ لارضاء 
الكتلتين الشرقية والغربية معا » ولم نقل به لكى نقف مؤقفا وسطا فى 
الصراع القائم بينهما ؛ أو لنقدم فى المشكلات الدولية حلا وسطا يتسم 
بكل الضعف الذى نتسم به الحلول. الوسطى ٠‏ انه مبدأ ديالكتيكى حركى» 
يتصف بالمرونة.والقدرة على الوقوف فى وجه التكتلات المغرضة 3 تفسد 
غلى الانسانية أمنها وسلامها * 

وهذا المبدأ يمثل خطا واضحا فى الفكر السياسى لعيد الناصر ٠‏ 
آمن .به عن اقعناع .- وآمن. به :الشسعب المضرى عن اقتداع كذلك ٠‏ 


وحدة فى الشخصية أدت الى وحدة فكرية متكاملة ٠‏ تلك هى معجزة 
عبد الناصر الخالدة فى كلمات معدؤدة ٠‏ 


يحيبى هويدى 
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د فؤاد رد 


هذه' محاولة سريعة لاقتفاء خطى وتحديد 
معالم منهوم الاشتراكية العلمية عند جمبال 
عبد الناصر ٠‏ ليس لى فيها فضل مسسوى 
كتابتها » لان صاحبها على الارجع هو جمال 
عبد الناصر ئفسه ٠‏ وكاى مفكر كبير هو فى 
الوقت فاته قائد الشو, 

ثم كان شخصية غدية متعددة الجوائب «فلسوف 
تخرج عنه تفسيرات شتى تذهب فيه مذاهب 
متعددة * وبالطيع فائما أقدم اجتهادى الشخصى 
هنا ٠‏ الثى أقدم فهمى الخاص لمفهومعيد الناصر 
فى موضوع بالخ الاهمية والخطورة هو موضوع 
الاشتراكية العلمية ٠‏ وفى تقديرى ان 
عبد الناصر ٠‏ وقد اكتملت صورته يوم 54 
سبتمبر 1416 » قد صار ملكا للتاريغوالبشرية 
جمعاء ؛ لا يستطيع أن يحتكره أحد * 

أن اتتبع كل ما قال أو كتب 
يولية 1965 وبخاصة حتى حرب 
يونيى 1931 حين غطت قضية تحرير الارض 
المحتلة على القضية الاجتماعية ٠‏ وقد تبينتآن 
أعم الوثائق التى تحسل فكر عبد الناصر فى 
الاشتراكية العلبيسة هى من حيث الترتيب 


1 


الزمنى : اقواله فى جلسات اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية , ثم م. 


الوطنى للقوى الشعبية » ثم حديثه في جلسة 
إفخاج دور الانعقاد الثاني الجلس الامة فى 95 
ويل 1904 > ومن النكن أن تضيف يان 
.ا مارص كتصويراخير الوضع القضيةالاجتماعية 
فى اطاد احثدام المرعة. الوطية. + 


انباشير اللفهوم الاشتراكى : 
بالطبع كانت الاشارة الاولى للثورة الاجتماعية 

فى كتاب ( فلسفة الثورة ) ٠‏ وكانت الاشارة 

واضحة , لكنها لم كن كافية + 

لكل شعب مزشعوب الأرض ثورتان 
ثورة سياسية يسترد بها حقه فى حكم 
نفسة ينفسه من نيد طاغية فرض عليه 
أو من جيش معند أقام فى أرضه دون 
ارضاه ٠‏ واثورة اجتماعية 'تتصارع فيها 
طبقاته ثم يستقر الامرن فيها علمايحقق 
العدالة الأبناء الوطن الواحد » :* 

فالثورة الاجتماعية اذن هى صراع بينالطبقات 


عدفه. تحقيق المدالة * أى أن المدالة لن تتحقق 
إلا بعد مرحلة من الصراع اثم يسستقن الامراء 
« الثورة الاجنماعية من أول مظامرها 

تزلزل: القيمْ وتخلخل المقائد وتمسارع 
المواطنين معأنفسهم افرادا وطبقات وتحكم 
الفساد والشك والكراهية والانائية ٠‏ 


لعن فى © ديسمير 1887 , فى اللإتسسل 
التعاونى » برقع عبد الناصر شمار الاشتراكية * 
عنا لأول.مرة نجد كلمة الاششتراكية بوضوح ١انه‏ 
يطالب بالاشتراكية صراحة ٠‏ ويبدا فى طرح 
مم عناصرها * 


٠‏ أن الاشتراكية التى نعنيهيا هم 
التطور لصالح الشعب وليس التطور 
الرفع مستوى التى كسسبت فى 
اللاي ٠‏ دلكن التطور لأجل رفعمستوى 
أغلبية هذا الشعب ٠٠‏ هل تحرك من 
مرحلة الى: مرحلة ؟ وكيف ؟ وكما 
لكم نتحرك من مرحلة الى مرحلة ونقا 
يات الاحرال زوقق الباجت لشم 
انريد أن يحل محل النظام الاكتصسادى 


الاستفلال والاحتكارى نظام التصادق 
اشتراكى ديمقراطى تعاونى من أجل 
مصلحة الغالبية العظمى للشسسعبٍ ٠‏ 
ل من أجل مصلحة فدحة فليلة فى الثى 
تستفل وهى التى تحتكر وهى الت 
تكسب مكاسب يامظة على حسابالشعب 
٠‏ لربد أن العمل هل ألا تخضع آية لبقم 
أل يخضع أى قسم "من (! 
أخرى أر قسم آخر ٠‏ نريد أن تتخلص 
من استفلال الانسان واسستتغلال المجتمع 
البعضه ٠٠‏ استغلال الأقلية فى المجتميع 


خطة موضوعة لصائح الشعب لا لصائع 
عد من الافراد * 


ثراعى مبادىء المدالة الاجتماعية ٠‏ 
نوفق بين النشاط الاجتماعى العام اللى 
تقوم به الدولة والتشاط الاقتصادىالخاص 
الذى يقوم به الافراد على ألا يشر هذا 
بصالع الجتمع ٠٠‏ عل أن يستخدم راس 

الال فى خدمة الاقتصاد القومى كاقتصاد 
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الشعب ولا يستخدم لمصاحة آفراد على 
حساب الشعب ٠‏ وتعمل على 27 
التعاون ونقيم التعاون ندل القرديه 
التى 'نحكمت قينا وتمكنت منا ٠‏ نعمل عن 
توسيع ا'تآمين الاجتماعى * تقرر آن 
التضامن هو آساس المجتمع * 


: يعضصح من هذا كله أننا كدولة تهدت 
الى القضاء على الفردية والانانية ٠‏ 
وكثئنا لا نسعى لاقامة رأسمالية منالدولة 
الدوتة تشترك مع الشعب وتعتبر أن لها 
الولابة وهذه ا'ملابة تضمعها موضع حماية 
مص_الج صقار الرأسماليين وصسقار 
الدخرين مع الراسماليين الآخرين + كن 
في نقس الوقت' نحن لا نريد أن تكون 
رالسائية الدوتة بل نعتبر أن رآس الال 
اخاص حر ما دام يعمل للصلحة الشسعب 
ويعمل للخبر العام وقى نفس الوقت نتدخل 
بمعنى آننا لا نايد آن نقضى آوى لصنقى 
الرأسسمالية ٠.‏ ولكن نرى آن من 
واجبنسا آمن نواقبها وتعتبر نحن 
أن رأس المال الوطنى ضرورة لازمة قى 
هذا الوقت من أجل تطوير الاقتصاد 
القومى ٠.ولكنا‏ يجب أن ثلاحظ أن رأس 
المال هذا لا يتحكم فى المكم ولا يسيطر 
على الحكم من أجل استغلال الاغلبية العظمى 
لهذا الشعب ٠‏ ليس هدفئا أن نحارب 
رأس امال الوطنى لكن غرضئا أن دوجسه 
رأس المال اأوطئى للخدمة العامه ونمنع 
إستغلال رأس المال للمجتمع وللأفراد ٠‏ 
لازم نس تخدم جميع العناصر الممكنة ٠‏ 
تستخدم الرأسمالية الوطنية من أجل 
التنمية الاقتصادية * يستخدم الرقعه 
الزراعية الموجودة من أجل رفم المستوى 
فيها ٠‏ لنضع فى اعتبارنا مصالح العمال 
وآبضا مضائح راس الال الوطنى ٠‏ لام 
ندل قى اعتبارنا التعاون بين الريف 
وبين ااديئة ٠‏ وهذا يحتاج الى قيسسادة 
اقتضادية * والقيادة الاقتصادية هذه 
إيلزم أن تكون موجوذة كلدولة النى هى 
لها الاولوية والتى تحمى كل طبقة من 
الطبقة الاخرى ٠‏ كل صاحب :مصلحة 9 
اح المصلحة الاخرئ ٠‏ 'والحكومة هى 
صاحب المصاحة الاخرى * والحكومة هى 
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المصالح وبين جميع الطبقات فى نفس 
الوقت ٠‏ لهذا تكون عندنا خطة شاملة 
لرفع الانتاج » ٠‏ 
هكذا طرح عند الناصر لأول همرة مفهومهعن 
الاشتراكية » فقد كانت الثورة قطعت مرحلة 
كاملة ٠‏ تصدت في ها لمناورات رأس المال 
الاجنبى التى بلغت حد الغزو الثلاثى » كما 
'تعرضت فيها لمراوغات رأس الال الكبيروعجزه 
عن القيام بالتئمية الاقتصادية الملحة هذا 
بيئما فرضت الطبقات الشعبية وجودها الكبير 
بدورها فى مقاومة الغزو الثلاثى ٠‏ 5 
وقد أكد عبد الناصر فيما بعد صحة هذه 
البداية ٠‏ فقال فى احدى جلسات اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية : 
« فى سئة 19601 تكلمت فى مؤتيبر 
التعاون وقلت كل شىء ٠‏ والذى يرجع 
الى هذه الخطبة سوف يجد الخطوات التى 
اتخذت سنة 1151 بالتفصيل ٠‏ 
' بدانا فى .سسنة ١900‏ نتكلم عن 
الاشتراكابة وندعو للاشتراكية وبدأنا فى 
فى سبنة. لا965١‏ نرفع شعار اقامة مجتمع 
اشتراكى ذيمقراطى تعاونى ٠‏ ولم نكن 
قد رفعنا هذا الشعار قبل ذلك 2 وقد 
نكون بدأنا عنام ١903‏ أول مرة ٠‏ 
ولكن فى سباسةة ١690‏ بدانا 
نركز: على هذا الشعار ٠‏ وقلنا ان معركة 
العدالة الاجثماعية معركة مُنْ أجل العدل 
ومن أجل الكفاية ٠‏ وكان رأينا أنه 
اذا كان للحرية السياسية مفهوم أنيكون 
للمواطن الحق فى تقرير أمر وطنه فالحرية 
الاجتماعية معناها أن يكون للمواطن الحق 
فى نصيب من ثروة وطنه لجهده الخاص»٠‏ 
اذن فالبداية كانت فى عام 19601 فىأعقاب 
هزيمة. واندحار العدوان الثلاثى » وما كشف 
عنه من دروس ٠‏ لقد ألحت عندئذ .ضرورات, 
التئمية الاقتصادية لبناء اقتصاد وطنىمستقل 
مزدص ؛ وفى الوقت ذاته طرحت قضية توزيع 
ثمار الانتاج + يقول تمبد الناصر فيما بعد » 
فى خطاب 'افتتاح دؤر الانعقاد :الآول مجلس 
الامة فى 5؟ مارس 1955 : 
« لقد قمنا برحلة طويلة *٠‏ ولقد أدركنا 
بوضوح أن الننمية لا بد أن تقترن بالتوزيع » 


وعددما سأله مندوب التليفزيون الامرريكى فى 
1" أغسطس 193١‏ عقب التأميمات الكبرى : 
هل كان هذا جزءا من خطتكم الاصلية للثورة 
منذ تسع ستين أم انكم قررتم ذلك أخسيرا 
لمواجهة تطورات الظروف ؟ أجاب عبد الناصر: 
« هنذ تسع سسئوات لم تكن هناك 
خطة ٠‏ ولكن كانت هناك ستة مبادىه 
أساسية منها القضاء على الاسسبتعمار 
والقضاء على. استغلال رأسس المال وتحقيق 
العدالة الاجتماعية ٠‏ ولقد وضعنا هذه 
المبادىء !لستة أمامنا دائما ورحنا يوما 
بعد يوم وشهرابعد شهر على ضوءالتجربة 
الوطنية نتخذ من القرارات ما يفتح 
الطريق لتنفيذ هذه المبادى, ٠ ٠»‏ 
وفى الاجتماع الاول للجنة التحضيرية 
للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية » بتاريخع 0؟ 
نوقمير 1951١‏ » أكد عبد الناصر هذا المعنى 
بطريقة حاسبمة ٠‏ قال : 
د ما كانش مطلوب منى أبدا فى يوم 
239 يوليو انى أطلع يوم + وو لمسدو 
معايا كتاب مطبوع وأقول آن هذا الكتاب 
هو النظرية * مستحيل لو كنا“قصدنا 
نعمل الكتاب ده قبل 5 يوليو ماكناش 
عملنا ؟؟ يوليو ٠‏ 
.يوم 5 يوليو الكلام اللى انا باتكلمه 
النهاردة لو كنت قعدت معاكم يوم 5*9 
يوليو ما كنتش أعرف الكلام ده لأنى 
ما كنتش خشيت من تجربة. العشرسنين 
اللى أنا اتوجدت فيها فى العشر ستين 
اللى فاتت » » 
من واقع هذه التجربة' الحافلة للثسورة 
وبالتحديد من واقع معركة التنمية الاقتصادية 
أى معركة الاستقلال الاقتصادى كان استمرار 
الثورة يعنى أن تكتسب مضمونا اجتماعيا 
واضحا * انيا ثورة وطنية ذات مضلمون 
اجتماعى يتأكد مع الثورة أكثن فاكس ٠‏ 
وعندئدذ أعلزنعبد الناصر بدء الثورةالاجتماعية٠‏ 
يقول عبد الناصر فى الاجتماع السابق : 
« فى سنة 193٠‏ كان من الواضح أن 
القورة اللى قامت فى سنة ١18:9‏ »الثورة 
الوطنية اللى قامت فى سنة 19805 , على 
أن تكون “ثورة سياسية على أن تكون 


دك 


ثورة اجتماعية ». خلصت دورها فى الناحية 
السياسية ولم تستطع أن تندقع فىدورها 
فى: الناحية الاجتماعية » ٠‏ 
والواقغ أن. هذه المعانى كانت تدوريذهنه 
مند مدة. ٠.ففى:‏ خطابه بالمؤتمر التعاونى :فى 
1 توفمير 1968 قال عبد الناصر : ' 
« الاشتراكية فى معناها عبارة عن نواح 
سلبية ونواح.ايجابية ٠‏ النواحىالسلبية 
تتمثل فى. القضاء على آثار الماضى البغيض 
والتواحى الايجابية تتمثل فى البنساء 
للمستقبل الذى ينشده كل إلمواطنين 0 
الاثبتراكية اذن هى اسشتررار للثورة 
الوطنية ف مرحلة التئمية الاقتصادية ٠‏ كيف؟ 
« فالاشتراكية هن القضاء على" الاقطاع 
والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم 
والقضاء عل الاستغلال فى الداخل أو فى 
:: الخارج: + والاشتراكية فى معناها الانجابى 
هن اقامة اقتضاد وطئى ثم العمل عل ىتنمية 
هذا الاقتصاد ثم “تطوير "هذا الاقتصاد 
'نوإجه. حاجات. المجتمغ.والعمل .على اقامة 
عدالة. اجتماعية » ويؤكد عبد الناصر على 
:هذا المغنى بعد منئوات عديدة ٠‏ ففنى: خطسايه 
فى مؤتمز الانتاج بفاريخ مارس 1١951/‏ 
يقول : 
« من هذه الاوضاع ومن تفاعلهابظروف 
. العصر فان الجل الاشتراكى فقرض نفسه 
بغسير بديل كطريق للتقسهم: الاجتماعى 
والاقنصادى ه ولقد: كانث الاشارات الى 
هذا الحل واضحة فى: الضمير المضرى من 
قبل الثورة. وعبرت .عنها . بطريقة أمينة 
مبادىء الثورة الستة التى وضعت للتطبيق 
بعد انتقال ساطة الدولة الى يد ارادة 
الثورة » * 


وهكذا من قلب, المعركة .الوطنية خرجت 
قراراتالتمصير وخرجت خطة التصنيعوخرجت 
الخطة الشاملة لمضاعفة الدخل القومى فىعشر 
سنوات ثم خرجت قوانين يوليو 197١‏ »وقال 
الميثاق بحق : 
« ان الحل الاشتراكى لمشبكلة التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى فى مصر وصولا 
نوريا الى التقدم لم يكن افتراضا قائما 
على الانتقاء الاختيارى وانما كان اللحزم 
'الاشتراكى حتتمية تاريخية فرضها الواقع 


فد 


وفرضتها الآمال العريضة للجماهير كما 

فرضتها. الطبيعة المتغيرة للعالم :ف ىالنصف 

الثانى من القرن العشرين » ٠‏ 
مشكلة الآسماء والتعاريف : 

وكما اجتاز عبد الناصر طريقه. بتبسات: الى 
عتبات التحول الاشتراكى © عبر أيضا خضم 
الاسسماء والتعاريف ليخلص الى ما هوجوهزى 
وأصيل * 

فى. الجلسة الثالثة للجنة التحضسيرية 
للمؤتمر الوطنى للقوى الشسعبية طر عبد التاصر 
المشسكلة إبصرا احة. كاملة.* قال : 

« هذه العملية .ليست عناوين ؛ ليست 
هى اشتراكية أو اشتراكية تعاونية أو 
اشتراكية ديمقراطية . تعاونفية * أبدا 
العملية هى: حياتنا +“ بمعنى اثنا وضعنا 
هذه الاسنماء عل أساتنٌ 5 أسنماء متعارف 
عليها * وأا من شتئة 3ه. .لم أكق” أريد أن 
أضع أسبماء 0 بد أن نضعم عناوينمن 

.. أجل .أن. نتعارف أعليها. “معني هذا كله أى 
هذه. الاسماء كلها. أننا نريد. أن نبنىطريق 
الحياة على أسساس .من ..العدالة.الاجتياعية 
وعق أساس فن القضاء ».على الاقطاع والقضاء 
على .الاستغلال .والاحتكار. وسيطرة رأس, 
المال نا 
ولذلك بادر فى ميثاق العمل الوطنى فاعطاها 
اسمها بؤصفها منهجا وهو الاشتراكية العلمية 
قال الميثاق : 

٠‏ أن الاشتراكية العلمية هى الصيغة 
الملائمة لايجاد المنهج /١‏ للتقدم 
'أن فى منهاج آخر الا يستطيع بالقطع 5 
يحقق التقدم المنشود » * 

معنى الاشتراكية العلمية 
قال فى عيد العلم 


وفيما بعد أوضح 
معنى علمية الاشترا تراكية * 
فى ١5‏ ديسميبر 19554 : 


« اذا كنا قد أخذنا الطريق الاشتراكى 
للبناء قان الاشتراكية لايمكن أن تكون 
الا اشتراكية علمية* ان مجتمعالاشتراكية 
اليس جمعية خيرية تنبع: معاييرها من نزعة 
. الاجسانٍ لدى كل المتبرعين بجهدهم أو 
بمالهم فيها ٠‏ وانما الاشتراكية فكر 
وسلوك علمى ينبع من الحق الستسياسى 


والاقتصادى والاجتماعى لكل انسان حر 
يعيش ويعمل فوق التربة الوطنية » ٠‏ 
سن هنا اتجه عبد الناصر الى تحديد مضمون 
الاشتراكية » وأعطى لتعريفها اهتماما فائقا » 
وظل هذا المضمون يغتنى بمضى الزمن » حتى 
صارت لذيبا لائقة من التعارينت التو سجر 
ببراعة: مفهوم الاشتراكية 
1 151 
يقول :2 .” 0 
« إنالاشتراكية التى نتجه اليها هىاشتراكية 
انسائية تؤمن بالفرد وحق الفرد فى الحياة ٠»‏ 
ا دا 
يقول : 
« فيه 'نعر بفات متعددة ليرا 
ولكن .المفهوم الواضيح البسيط للاشتر 
, فى ”تصورى هر آنه لا بد أن اك 
القومى شركة يبن المواطنين كل بقسسدر 
جهده الحقيقى فى تحقيق هذا الدخل 
القومى » + 
“فى عيد الوخدة فى 56 'فبراين 195715 ول 
« الاشتراكية كلمة واحدة بسن معناها 
'نحرير الانسان من الاستغلال الاقتصادى 
والاستغلال الاجتماعى » ٠‏ 


وفى عيد الثورة فى ؟؟ يؤليو 1550 قال : 
« الاشبتراكية هى منع استغلال الانسان 
للانسان » هى تنصفية الفوارق بي نالطبقات 
هى خلق الظروف.والدواقع التطوي را مجتمع 
حتى. جد الانسان كفرد والمجتمع 
كل الامكانيات المادية والفكر بةوالر وحيق» 
وكان عبد التاصر حاسما فى حديثه الى 
المبعوثين فى مؤتمرهم بالاسكندرية فى صيف 
٠٠ 6‏ .قال عندئذ : 


« الاشتراكية عموما هى القضاء على 
استغلال الانسان للاتسسان ٠‏ ولكن 
التطبيق الاشستراكى فى كل بلد يختاف 
عن. البلد الآخر *وفيه ناس تحب, تسميها 
الاشتراكية العربية على أساس ,أن دى 
اشتراكية لها طابع خاص * أنا زأبى هى 
تطبيق عربى للاشتراكية. مش هيه 
اشتراكية عربمة ٠‏ أعتقد ان فيهاشتراكية 
:واحدة »+ 
وللأمانة: التاريخية +-فلقد كازنعبد التاصر 


حاسما فى هذا الموضوع متذ سئوات ٠‏ ففى 
حديث أدلى به للأعرام قى ؟ قبراير من عام 
كان حريصا على وضع الامور ٠‏ قال 
عندئل : 
« سمعت عئن يرى أن نظامنا نظسام 
وسط بين الانظمة » وبما أنتا فى موقف 
وسط بين الشرق والغرب فكذلك يجب 
أن .يكون نظامنا وسطا بين الشسيوعية 
والرأسمالية * ثم سمعت عمن. يرى أنه 
نظام ابتكرناه وأننا نؤمن به لأننا لا نقلد 
به أحدا ٠‏ 
ولست أتصور ما هو أكثر بعدا عن 
الحقيقة من هذه التعلينلات ٠‏ فالحميساد 
السياسى ليس موقفا وسطا بين الشرق 
والغرب ٠‏ ثم أن انخاذ موقف. وسسط 
فى مجالات العقائد الاجتماءية أمرمستحيل 
كذلك ليس موقفنا اختراعاً تنفرد به ,2 
وائما هو التعبير الاصيل عن ظروفعنا 
الخاصة » ٠:‏ 
لهذا أكد عبت الناصر -مرارا على : حقيقنة 
أن جؤهر الاشتراكية ؤاخد » 'لكن تطبيقيا 
هو الذى يتفاوت من بلد الى آخر ٠‏ 
وفى حديثه الى. الشسباب فى حلؤان فى ١4‏ 
نوقمبر ١9170‏ قال عبد الناصر : 
« الاشتراكية بتاعتنا اشتراكية تنبع 
من ظروفنا ٠‏ والاشتراكية هي القفنساء 
على استغلال الانسان للانسان م القفساء 
على الاستغلال بكل أنزواعه *٠‏ وفى نفس 
الوقت ايجاد مجتمع الرفاهية ٠‏ دى 
الاشسستراكية بيس اطة ودلعقادش 
الاشتراكية * 
مفيش بابوية فى الاثسستراكية ؛ مفيش 
نصوص جامدة ولا نصوص ناشفة أبدا » 
وفى ٠١‏ قبراير ١9537‏ طرح عبد الناصر 
الفرق بين الاشتراكية والاصلاح الاجتماعى ٠‏ 
قال : 
« الاشتراكية هى العدالة الاجتماعية 
بمعناهأ الصحيح لا المعنى الفارغ الذى 
تنادى به الرجعية والرأسمالنة تحت اسم 
الاصلاح الاجتماعى * ان الرجعية 
والرأسمالية حينما ترريد أنتخدر المحرومين 
وتخدر الناس المستغلين تنادى بالاصلاح 
الاجتماعى ٠‏ وهى بهذا تعطى بعضالفتات 
مما تملك للناس حتى تلفيهم ٠‏ 


يف 


أما الاشتراكية فمعناها القضاء على الاقطاع 
كلية واستغلال رأس امال كلية وتصفيسة 
١/فوارق‏ دن الطبقات واقامة مجتمع دن 
الكفاية واتعدل » ٠‏ 
وفى مؤتمر الانتاج المنعقب فى 0 عجارن 
/19501 أوجز عبد الناصضر مضمون الاشتراكية 
فى نظر كل مواطن ٠‏ قال :* 
« الاشتراكية ليست متاهات فلسفية 
وليست اكتمارات ذات طنين ٠‏ الاشتراكية 
فى النهاية بيت سعيد لكل اسرة يقوم على 
عمل القادرين ا الهيئينللعمل من أفرادها 
رجالا ونساء » *٠‏ 
وهكذا يمكن أن نخلص بهذا التعريفالوجيز 
للاشتراكية : انها الغاء استغلال الأتسان 
للانسان وتصفية الفوا رقبين الطبقات تمهيدا 
لاقامة مجتمع الكفاية والعدل + 
أولا . الغاء الاستغلال : 
الاشتراكية هى الغاء استغلال: الاننسبان 
للأنشان 2 وليست الاشتراكية هى الغاءالملكية 
بصورة مطلقة ٠‏ اها ضد اللكية الستفلة ومع 
الملكية العامة" الملكية المشتركة: للشعب “ 
.فى خظابه التاريخئى 5 1 يوليوا :1931 
يقول عبد الناصر بوضوح : 
« لسئا ضد اللكية بصورة دطلقة ٠‏ 


4 


ولكنا ضد الاستغلال » ٠‏ ثم يضيف : 
ام هفنا هو نحوب بل الملكية الرأا أسمالية 
المستغلة الى ملكية عامة للشعب » ملكية 
مشت ركة للشعب » 
اذن ما هو الاستغلال ؟ فى جلسة 55 مايو 
باللؤتمر الوطنى الشعبية يتصدى 
عبد الناصر لتحديد الاستغلال * يقول : 

د .ما هى طريقة تحديد الاسنتغلال 
بالنسبة للقطاع الخاص ؟ طبعا :كلنتا 
عارقين ما هو الاستغلال ٠‏ أى حاجة ضد 
العدل تعتبسر اسستغلال ٠‏ أى واحد 
يستغل العامل بأن يأخذ هو المكاسسب 
ولا بعطى العامل او الفلاح يبقى ذه هو 
الاستغلال +٠‏ اه 
السوداء استغلال +٠‏ أى وا< 
6 ا كبيرة ف آقل وقت 
ممكن «طريق مشروع أو غير مشروع يبقى 
استغلال ». * 

فى <ديثه للعمال فى أول مايو 1١9535‏ 

قال عبد الناضر أن الاستغلال مو : 

« أخذ عرق العمال ٠٠‏ الغاهل اللى .بيشتغل 
وقيمة عمله. جنيه بنديك ربع جنبه وياخد هو 
'نلت .تربع جنيه'* » 

وعندما تكشفت أنحداث. كمشسيش وقف 
عبد الناصر ليعلن فى مؤتمر شعبى فىدمنهور 
بتاريخ ١١‏ يونيو 1955 : 

د العلاقات الاجتماعية الباقية. فى أى 
مكان من هذا البلد والمبئية على الاستغلال 
أو على التميين الطبقى مهما كانت الملكية 
لا بد أن نقضى عليها ونقنتاءها منجذورها 
بأى وسيلة من “الوسائل' » 

ثانيا ب تصفية الفوارق بين الطبقات : 

فى نهاية عام +193 » وبالدقة فى عيد 
النصر فى بور سعيد ٠‏ أعلن عبد الناصرمبكرا 
عن هدفه الاجتماعى ٠‏ قال يؤمها : 

« من أول أهدافئا تقريب الفوارق بين 
الطبقات بالقضاء على هذه الطبقسات 
والقضاء على تحكم رأس المال وديكتاتورية 
رس المال ٠‏ نقرب الفوارق بين الطبقات 
وبنعمل قعلا من أجل الطبقة اللى بتعمل» 

ولكنه فى خطاب 35 يوليو 19171 يطرح 
قضية الطبقات بعمق كبير , .انه يبدأ بوضع 


الحقيقة الاجتماعية الجوهرية » حقيقة انقسام 
المجتمع الى طبقات » وقيام الصراع الطبقى 
بينها » ومن ثم يطرح هدف ازالة الفوارق 
بين الطبقات ٠‏ لكنه لا يعنى أبدا ازالة الفوارق 
بين الافراد أنفسهم » يقول : 
« ان المجتمع منقسم الى قسمين أو 
منقسم الى طبقتين » طبقة ا ملاك والمستغلين 
وطبقة الأجراء » ٠‏ 
ويضيف تحديدا للعملية التاريخية التى يتم 
بها ازالة الفوارق الطبقية : 
« عندما نقول نزيل الفوارق بينالطبقات 
معناها آننا نغير البناء السياسى ونغفي 
البثاء الاقنصادى ونغر البناء الاجتماعى» 
ويوضح الفرق بين الفوارق :بين الطبقات 
والفوارق بين الأفراد : 
« ولكن ئيس معنى هذا أننا نزيل 
الفوارق بين الافراد * ليس معنى هذا 
مثلا أثنا نساوى فى الاجور ٠‏ كل واحد 
بياخنا أجره وفقا. لعمله ووفقا لكفاضشه 
لتجر بته طبعا ٠‏ لكن هذا لا يعنى التعادل 
فى الأجور » ٠‏ 
واذن فلا مساواة مطلقة. وائما المساواة 
الفرصة المتكافئة ٠‏ يقول فى خطابه 
لامواطئين عقب انفصال سوريا فى ١5‏ 
أكتوبر 1١951١‏ : 
0 « المساواة فى الاشة, 
فى الفرصة المشكافثة الت بم هى الردالاة 0 
على الامتيازات الطبقية ٠‏ وبعد الفرصة 
المتكافئة لكل مواطن فان' كل مواطن هو 
الذى ي<دد بنفسه وبقدراقه الذاتيةدوره 
فى المجتمع ومقدار ما بحص لعليه من هذا 
المجتمع » 
هكذا تنتحدد معالمقاعدة التوزيعالاشتراكى: 
لكل بحسب عمله ٠‏ لكن ليس معنى هذا نفى 
الارث ٠‏ يقول فى الخطاب نفسه : 


« ان الارث فى تقديرى شرع سماوى 
وقطعة من الطبيعة البشرية ذاتها ٠ولكنى‏ 
أريد أن بصبح الارث فى الكفاية وليس 
فى الحاجة » + 
0 توالت شروحه للميشاق أمام المؤتمر 
ى للقوى الشعبية فقال فى الجلسة 


الخامسة بتاريغ 58 مايو 1955 ٠+‏ 
« أتمنى أن تصل الى هذا اليوم اللى 
نقول فيه اننا فعلا اسستطعنا أن نذيب 
الفوارق بين الطبقات يوه ما نقسرب 
الفوارق نقول فعلا كلنا عمسال دكلنا 
فلاحين» ولكن لم نتعد هذه المرحلة ولازلنا 

فى مجتمع متعده الطبقات » ٠‏ 


واذن فتقريب الفوارق بين الطبقات أو ازالة 
الفوارق بين الطبقات أو تصفية الفوارق بين 
الطبقات انما تعنى كلها شليئا واحدا عند 
عبد الناصر هو : ان تكون كلنا عمالا وفلاحين» 
أن ينتهى تعدد الطبقات٠‏ لكن ألا توجد فوارق 
بن العمال والفلاءين أنفسهم ؟ بقول عبد 
الناصر فى الجلسة السادسة للمؤتمر الوطنى 
للقرى الشعبية بتاريخ 59 مايو 1957 : 
«بنبص لقوى الشعب العاملة عل, أنها 
مجتمع فيه طبقات ٠‏ :ولكن هله الطبقان 
أيست متصادمة » ولكن متناقضة * 
ويمكن لنا أن نحل هذا التئاقض فى اطار 
من الوحدة الوطنية بالوسائل السلمية » 
أما التصادم فهو 'نصادم مع الرجعية » ٠‏ 


وأطرد فكر عبد الناصر بعد ذلك معاديا 
لكل امتيازات طبقية » لكل امتيازات لم يكن 
العمل وحده مصدرا لها ٠‏ 
فى خطابه فى افتتاح مجلس الامة فى 9" 
مارس ١1935‏ قال بوضوح : 
« علينا ألا نسمح بظهور طبقة جديدة 
نظن الامتيازات ارثا لهأ » ٠‏ 
وبعد النكسة قال فى خطاب ؟؟ يوليو 
/ا356 : 
دلا بد أن نقضى على أية امتيازات تكون 
باقية تتجاوز حق العمل وقيمته فىخدمة 
المجتمع » * 
مجتمع الكفاية والعدل : 
بعبا تضفية المجتمع القذتم , يتم بناء المجتمع 
الجديد , م الكفاية والعدل ٠‏ وجوهر 
الاشتراكية حو انتقال وسائل الانتاج. الىأيدى 
الشعب ٠,‏ وذلك باحلال الانتاج طبقا لخطلة 
شاملة محل نظام الانتاج. الرأسمالى » وتوذيع 
ثمار الانتاج على المواطتين كل طبقا لجهده فى 


الفكر المعاصر ب 1491 


ارم شاكع ليست مَالهَات فلسفير وليست 
جعازي نا طنس كه ادر سكي خخ النباية 
ب يفف ل أرق دقوم عي عمل القّار رت 
والرسي للعملس أُْارها رار ونساو » 


جماك عبرالناصصر 


تحقيق هذه الثمار + ان المهمة الرئي ية 
للشعب العامل هى عندئذ العمل الايجا بىلاقامة 
نظام جديد ء غاية فى الدقة والتعقيد, لعلاقات 
'ننظيمية جديدة 2 تمتد من الانتاج الىالتوزيع 
المخططين ٠‏ 
الكفاية هى الانتاج الوفير ٠‏ والعدل هو 
التوزيع طبقا للعمل ٠‏ «قول عبد الناصر فى 
حديثه للمديرين فى مؤتمر الانتاج. فى ١8‏ 
مارس 19537 : 
« ان الانتاج هو الأسسساس لتحقيق 
الاشتراكية ٠‏ ومن ثم فان خدمة أهداف 
الانتاج هى معيار الاخلاص للاشتراكية » 
وفى المنيا يقول فى خطاب بتاريخ 1 مارس 
58و : 
« الاشدرا اكية هش عمل سسبءرى ٠‏ 
الاشتراكية مش عدناخا فق انيتا كل 
ما نتمناه حنحصل عليه لآن احنا رفعنا 
راية الاشتراكية أو لآن احنا أممنا عدد 
من المصائم أو الشركات أو المؤسسسات » 
واذن فلا بد من الانتاج ٠‏ لا يكفى التأميم 
لكن التأميم ضرورى ٠‏ وقيام القطاع العسام 
وهو قاعدة للتنمية صار أيضا قاعدة للتحول 
الاشتراكى ٠‏ يقول عبد الناصز فى مؤتمر 
الانتاج : 
« أصبح مؤكدا بعد 1931١‏ أن القطاع 
العام الذى تحقق بتقدم شجاع بطريق 
التحول الاشتراكى قد أصصيح بدوره أول 
القوى المسئولة عن مواصلة تقدم أشجم 
نحو أهداف الكفاية والعدل ,» ٠‏ 
هذا فى الصناعة والتجارة ٠‏ أمسا فى 
الزراعة فيقول عبد الناصر فى حديثه مع رئيسى 
تحرير جريدتى البرافدا والازفستيا فى ٠‏ 
أغسطس ؟951١1:‏ 
« الحل الاشتراكى لمشكلة الزراعة 
اعتمد على أساسين : الأساس الأول - 
زيادة عدد الملاك للأرض الزراعية واثاحة 
حق ملكية الارض كلايين الفلاحين الذين 
حرموا من هذا الحق زمنا طويلا وذلك 
بطريقين : 
١‏ وضع حد أعل للكية الارض الزراعية 
الموجودة فعلا واه زيع ما بتبقى عل الفلاحين 
؟' ب استصلاح كل ما يمكن 'استصلاحهمن 


الارض الجديدة بواسطة مشروعات الرى 
الضخمة ٠‏ 
والأساس الثانى ‏ ندعيم ملكية الارض 
بالتعاون وتحويل اقتصاد الملكياتالصغيرة 
من اقتصاد ضعيف الىاقتصاد قوىبالتوسع 
المستمر فى آفاق التعاون ٠‏ ولقد اثبتت 
تجارب ”جميع الزراعة أن هناك امكانيات 
مائلة ا بر الزراعة م ٠‏ 
وفى حديثه فينا بعد فى موسكو معالمبعوثين 
المصريين فى 59 أغسطس 1956 + أضاف 

عبد الناصر : 

« يمكن على سنة ٠٠١‏ نكون حسيئا ان 
احنا فعلا وضعنا أساس الاشتراكية 
بالنسبة للأرض زى ما جه فى الميثاق نحدد 
الارض للرجل وزوجته وأولاده بمالة 
فدان » * 
وقد تم ذلك فعلا فى عام 9 * فلم يكن 

عبد الناصر يريد أبدا أن يصادر المستقبل * 

ولقد كان احساسه بالزمن احساسا عميقا ٠‏ 

كان يقول وهو يقدم أعظم قوانين يوليو 

أدوا:؛ 

« الاشتراكية طردق لا نهسساية له 

لأن الاشتراكية التىننادى بها هىتطوير 
مستمر للمجتمع » * 
وعندما كان يخاطب اللجنة التحضيرية 

ى الوطنى, للقهوى الشعمية فى يوم 

مير ١951‏ قال : 

د ان العفل الذى انخذ فى يوليوالمافى 
لا يمثل بأى حال كل الثورة الاجتماعية 
اننا بدأنا فى الثورة الاجتماعية بطريقة 
جدية بهذه القوانين * ولكن القلورة 
الاجتماعية ستسير فى طريق طويل » ٠‏ 

وعندما كان يقدم الميثاق للمؤنمر الوطنى 
للقوى الشسعبية قال فى جلسة 53 مسايو 

:51و : 


لكا 


« ان الميثاق للجيل. وأنا كن تحريص 


الا أحدد حاجة فييه لأكثر من / 
سنين ٠‏ لآنه جايز بيجى ناس بعد 
كده يحصل عندهم تطور فكرى تقدمى 
أكثر من هذا الميثاق أو يحبوا يضيفوا 
عليه حاجات جديدة أف يعدلوه » ٠‏ 


وفى الميثاق أكد عبد الناصر على التخطيط 
بوصفه أساسا للتنمية الجديدة ٠‏ قالتخطيط 
شتراكى الكفء هو الطريقة الوحيدة التى 
تضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية 
والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعلمية 
وانسانية لكى تحقق الخير لمجموع الشعبوتوفر 
لبم حياة الرفاهية » لكنه قبل الميثاق » ومنذ 
وضعت الخطة الخمسية الاولى » كان بعى معنى 
الخطة وعيا عميقا * ففى مؤتمر الاتحااد 
القومى فى 9 يوليو ١15٠‏ قال عبد الناصر : 
« لقد كان هذا بحتم وجود خطةشاملة 
تجرى التطوير الاقتصادىوالاجتماعى وفقا 
لها وعلى أساسها ' » ولكن وضع 0 
كان يتطلب أن. تستبين الصورة كلها 
وتدرس دراسة مفصلة وفى الوقت نفسه 
بدء العمل دون تآخير ٠‏ 
وما كان يمكن أن تكون هناك خطة 
اقتصادية دون هدف احتصاعى ٠‏ 
بل لقد كان يمكن أن 'نؤدى الخطة الى 
عكس المقصود منها إذا كان الاهتمام 
يوجه إلى ناحيتها الاقتصادية مجردا من 
كل وعى اجتماعى » * 
وتكتمل صورة المجتمع بالديمةقراطية ”, 
فالاشةراكية هى نفسها ديمقراطيثة, 
ونجاح الاشتراكية مرهون بتطوير وتدعيم 
الديمقراطية ه تكن هذه الديمقراطية هى 
الديمقراطية لقوى الشسعب العاملة وحدها 
حيث يحتل الفلاحون والعمسال مكانة 
متميزة ٠‏ فهذه المكانة هى أهم نقطة فى الميثاق 
كله ٠‏ 
فى خطابه بتاريخ ؟»؟ يوليو ١9531١‏ يقول : 
« الاشتراكية التى نعمل فى سيبيلها 
معناها ديمقراطية اجتماعية معناها 
ديمقراطية سياسية » ٠‏ 
وفى خطاب افتئاح مجلس الامة فى ه" 
مارس ١9554‏ يقول : 
« ان الديمقراطية عملة واحدة ذات 
وجهين : سياسى واجتماعى ٠‏ وبغسير 
الوجهين معا تصبح عملة زائفة لا سعر 
لها ولا قوة * , 
وفى 56 يرلير 19535 يقول : 


اه 


إن 


« ديمقراطية الاشتراكية هىديمقراطية 
الشعب العامل الذى له الحق فى ناتجعمله 
وله الحق فى بلده ٠ديمقراطية‏ الاشتراكية 
هى الديمقراطية الاجتماعية فعالديمقراطية 
السياسية ٠‏ » 
وفى خطابه التاريخى بمجلس الامة فى ١١‏ 
نوفمبر ١955‏ يقول : 


« أنا باعتقد أن الاشتراكية نجاحها. 


مرهون بتطهير وتدعيم الديمقراطية ٠‏ 
ولكن الديمقراطيةالاشتراكية الديمقراطية 
لقوى الشعب العاملة ما بقوالش أبدا! 
الديمقراطية للرجعية ولا الديمقراطنة 
للاقطاعيين والرأسماليين » ٠‏ 
ولذلك منح الميثاق الفلاحين والعمال دون 
غيرهم سلطات وضبمانات خاصة * يرد 
عمد الناصر فى جلسة اللأتمر الوطنى للقسوى 
الشعبية «تارينم 55 مايى 197159 علىتساؤلات 
البعض قائلا : 
« أنا متأسف لازالت حقوقهم مقن 
مكفولة » أما عن ضمانات الحريةالفردية 
العى حققتها الثورة بالقضاء على الاقطاع 
والاستغلال وألا يتعارض هذا مع الحرية 
السباسية ومم حرية الانتخاب ؟ أنا 
اتكلمت فى هذا الموضوع وباعتبره هو 
أمساس الديمقر اطية ٠‏ بل أنا باعتبر 
اهم نقطة ف, المبثاق هى النقطة بتساعة 
ال *ه/» ٠‏ 


مرحلة الانتقال : 
ومرة أخرى للمس مدى احساسه العميق 
بالزمن : فكل هذا البئيان الاجتماعىالمنشود 
لن يتحقق مرة واحدة ٠‏ ولا بد من مرحلة 
انتقالية يكون كل شىء فيها انتقاليا » ولقد 
'نعئق احساسه بالطابع الانتقالى للمرحلة 
الراهنة من خلال نجربة الخطة الحمسسية 
الأولى بانجازاتها واخفاقاتها » وبالعبات 
والتناقضات التى كان عليها أن تواجهها * 
ففى جلسة افتتاح مجلس الامة فى ١7‏ 
ثوفمبر ١975‏ طرح عبد الناصر «فهوم المرحلة 
الانتقالية كاملا + قال : 
« احنا ما بقيناش دولة اشتراكية ولا 
يمكن ان احنا نقول ان احنا النهساردة 
دولة اشنتراكية * احنا فى مرحلة انتقال 
من الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ مثس 


معناها أبد! ان احنا نأمم شوية مصانع 
وبس ٠‏ لأ ٠‏ الاشتراكية أن نقيم مجد 
الكفاية والعدل 5 كد 
ثم يوضح الطابع الانتقالى للمرحلة الحالية 
من الثورة قائلا : 
« القيم اللى كانت موجودة لا زالت 
موجودة ما تغيرتش ٠‏ القيم لم ستقر 
بعد ٠‏ وده طبيعى ٠‏ العلاقات القديمة 
اللى موجودة لا زالت رواسب العلاقات 
القديمة الاقطاعية والرأسسمالية موجردة٠‏ 
بدى أقرل ان احثا التهاردة بثمر بمرحلة 
انتقالية من الرأسمالية السلغلة الى 
الاشتراكية » ٠‏ 


ثم يلمس جوهر كل ثورة وهو السلطة ٠.‏ 
يقول : 
« هل جهاز الدولة اتغير ؟ جهازل 
الادولة فى معظم الاحوال فضمل زى ماكان 
ما حصلش الا ثغيير قليل » * 
وفىحديثه للهيئة البرلمانية فى ١‏ ماير 
يواصل عبد الناصر تأصيل موضسوخ 
المرحلة الانتقالية ٠‏ فهى انتقالية لأن الاساس 
الاقتصادى للمجتمع ما زال متخلفا ٠‏ يقول 
عبد الثاضر : 
« فى مرحلة التحول فان تغبيرالعلاقات 
الاجتماعية يقابل مشاكل كثيرة ٠‏ فىهذه 
المرحلة التناقضات إلتى نقابلنا تناقضات 
كقفيرة ٠‏ ليه ؟ لأن رواسب أو بقايا 
العلاقات الاجتماعية التى تكونت فىزمن 
النظام الرجعى الاقطاعى الرأسس مالي 
لا زالت باقية وما انتهتشى ٠‏ ولا يمكن ان 
احنا ينول من الزاسمالية الى 
الاشتراكية 2 تحول أوتوماتيكى فى سسنة 
أو سنتين أو عشرة ٠‏ ” 
« فالتحول الاشتراكى فى حد ذانه » 
يتوقف عل الاساس الاقتصادى المجتمع 
اذا كان الأساس الاقتصادى للمجتمعاللى 
احنا ورثناه بالثورة هو أساسقوى بيكون 
له تأثير ٠‏ واذا كان أساس متخلف بيكون 
له تأثير * طبعا احنا آخذنا أسساس 
اقتصادى متخلف ٠‏ فواجبنا من أجل 
بناء الاشستر!كية أن نضع القساعدة 
الاقتصادية السلايمة ٠‏ وعلشان : 
القاعدة الاقتصادية السليمة.لن نستطيع 


أن نحقق التحول الاشتراكى ولا يمكن لنا 
أن نبئى العلاقات الاجتمساعية الجديدة 
اللى بننادى عليها أو اللى بننظر لها كهدف 
من أهداف الاشتراكية ( الا ) بأن نقيم 
قاعدة صناعية ٠‏ لكن هل معنى قيام هذه 
القاعدة الصناعية اننا حلييا كل 
التناقضات ؟ لا ٠٠‏ ستظهر دائلهما 
تناقفمات فى المجتمع تغذيها باسسمرار 
الرجعية وتغذيها باستمرار القوى النتى 
كانت تسيطر على المجتمع القديم ٠‏ » 


لكن لا بد من التصدى لها كيف ؟ بالوعى؟ 
والوعى الاشتراكى بالذات ٠‏ وبوحدة القوى 
الاشتراكية * 


يقول عبد. الناصر فى عيد الثورة فى ؟؟' 
يوليو 19568 : 

« فيه تناقضات بتقابلنا واحنا بنتحول 

من مجتمع رأسمالى الى مجتمع اشتراكى 
هذه الصاعب تحتاج منا أثنا تقاببها 
بوعى اشتراكى وتحتاج من جميع قوى 
'تحالف الشعب العامل أن تتكاتف ٠‏ هل 
يستطيع الشعب العامل أن يتصدى 
فى هذه المرخلة ؟ لا يمكن للشعب العامل 
أن بتصدى فى: هذه المرحلة لقلوى 
الاستعمار والرجعية الا اذا نسلح بالوعى 

ووعى اشتراكى » *٠‏ 


ومن قبل نادى عبد الناصر فى الاجتمساع 
الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية بضرورةالثورة الثقافية * وقال يومها: 


« آنا بالمناسبة باقول ان الغورةالثقافية 
مهمة جدا ٠‏ الثورة الثقافية أساس الثورة 
السياسية وكساس الثورة الاجتماعية » * 


وكان مدركا لآثار الوضع الانتقالى كله على 
التطبيق ٠‏ فالتف كير الطبقى ما زال موجودا 
ولذلك دعا عبد الناصر للتمييز بوضوح بيب 
الاشتراكية وبين أخطاء التطبيق ٠‏ قال فى 
جلسة افتتاح مجا الامة فى ١5‏ لوقمب 
5 : 


« واحنا نبني الاشتراكية حنغلظ » لكن 
اذا غلطئا مش معنى هذا أزالاشتراكية 


هى اللى غلط * بل معناها ان احنا غلطنا 

فى التطبيق » 

وبعد ٠‏ فاننا لم نستطرد الى تفامصسيل 
عديدة لمفهوم عبد الناصر عن الاشتراكيةالعلمية 
كذلك فاننا لم نتطرق الى علاقة هذا المفهوم 
بغيره من المفاهيم ' وكل ممذا ما زال يحتاج 
لبيان لا بحتمله هذا المقال ٠‏ 


وقد حاولت أن ألخص فيما يلى مفهي وم 
عبد الناصر فى التقاط الجوهرية التالية : 

أولا : ان هدف الاشتراكية عموبما هو 
الغاء استغلال الانسان للانسان » ومن ثمتصفية 
الفوارق بين الطبقات مع تكافؤ الفرص. بين 
الافراد واعطاء كل بقدر عمله ٠‏ 

ثانيا : ان وسسيلة الاشتراكية هى اقامة 
الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج الرئيسية 
وبخاصة فى الصناعة والتجارة والمال ٠‏ 

ثالثا : ان الاشتراكية تبئى بنقل السلطة 
إلى تحالف الشعب العامل * فهذه السلطة 
هى أداة الشسسعب فى أحداث التغييرات 
الاجتماعية المطلوية ٠‏ 


رابعا : ان التخطيط الشامل للاقتصاد 
الوطنى هو اطار تطوير هذا الاقتصاد 
على أسس اشتراكية ٠‏ 

خامسا : ان الانتقال الى الاشتراكية يقتضى 
مرحلة انتقال يتحول فيها المجتمعمنالرأسمالية 
وبقايا الاقطاع الى الاشتراكية » وتحجرى 
خلالها اصلاحات عديدة تعتبر اص سلاحات 
ثورية .+ 

سادسا : ان بناء الاشتراكية يتطلب الوعى 
الاشتراكى. فى صفوف قوى الشعب العاملة 
وبخاصة الطبقة العاملة أى الطبقة التي تعمل 
بأجر والتى تحمل المركز القيادى فى المجتمع 
الاشتراكى * ّ 

واذن 

أية خسارة فإدحة حلت بالاشتراكيين بفقد 
هذا المعلم العظيم » الذى دأب بصبر وجلد 
نادرين على نش وتبسيط حقائق الاشستراكية 
على جماهير شعبنا طوال هذه اأستين ؟ لقاد 
كان أول معلم نقل الاشتراكية الى وعى ملايين 
المصريين * 


قَوَاد مرسى 
إن 
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منذ أن عرفت مصر طعم التضال ضمد الاستعمار الآجنرى 2 منذ أن 
صحت هصر وشعبها هن غفوة 'القرون الوسطى إوحكم المماليك والآثراك ٠‏ 
“نان دن الطبيعى أن نطرح على المستوى الفكرى والادبي والفنى والسيادى 
قضية : من نحن 5 وها هى هويتنا ؟ ٠‏ هذه الأسئلة تلد تبدو عريبة اليوم 
على أجببال الشباب الذين ولدو' فى الأريعيئات واشاوا فى ظل الثورة » 
ولكنها ليست بالآسئلة الغريبة على <يلى ( الذى ولد فى العشرينيات ) 
والأجيال التى سبقته مباشرة + فالغذاء الفكرى الأدبى لثورة عرابي وثوده 
حصطفى كادل ثم بعد ذلك على وجه الخصوص - ثورة 1919 كان غذاء 
فكريا مختلفا عن الغذاء الفكرى للثورة » وكنا نحن فى أيام شبابنا واثقون 
ثقة كاملة أننا مصربون أصحاب قومية مصرية نمتد جذورها الى » 
الفراءئة » وأن هذه القومية لها ثقافتها الخاصة ذات الصلة الوثيقة بدول 
البحر الأبيض المتوسط ! 

ولا غرابة فى ذلك كله ء فقد نشأ جيلنا ومثله العليا فى الأدب هى 
توفيق الحكيم فى « عودة الروح » ونظرته المثالية فى الثقافة هى الدكتور 
طه حسين فى « مستقبل الثقادة فى مصر » , وقى السياسة كان سعد زغلول 
الذى لم بره جيلنا آو لم ,كد م هو مثلنا الأعلى افى النفسال السسياسسى 
وتحدى المستعمر + 

وكل هؤلاء كانوا أصحاب نظرة متحفظة ازْاء قضية الانتماء العر بى اذا 
استخدمنا أخف التعبيرات ٠‏ فرواية توفيق الحكيم محاولة لتأصيل القومية 
المصرية فى جذورها الفرعونية » وكتاب طه حسين فى الثقافة محاولة لتاصيل 
فكرة أن ثقافتنا هى ثقافة شعوب البحر الأديض المتوسط » وسعد زغلول 
هو القائل للكلمة المشرهورة عند سؤاله عن رأيه فى :الوحدة العربية : صفر 
زائد صفر وساوى صفر ! 


إذاكان عبر النا صس 
قرا متش ممسكرليتك 
هام مصم فى قياد 2 
غم الثورة المرسة 
وات باتعا على مستريى 
هزه المسكولية » فيات 
رقاو عبر الناصر ومالك 
كغا م قادروت عاى 
أن ممفظوا لمعم هذا 
الرورالعَيارى ولت 
الربادة السيا يسية 0 
د عبرا تعظيم انيس 


ولا شك أن هذا المنطلق اتفكرى والثقافى والسياسى لسياسيى مصر 
وخيرة تنتابها ومعكريها انما صدر ‏ عن ظروف موضوعيه » روان "نادت 'طرونا 
مؤفقة > ودعم هذا الامجاه بعد ذلك فى الاربعينيات انظروف الى نشسآت 
فيها جامعة الدول العربية قى ظل بركات الدولة الاستعمارية بريطانيا » 
وبناء على ترحيب وزدر حتارجيها ‏ اسورى ادل ب بالفجره التي فتجدس الكهوم 
عام 5 ٠‏ وتان هذا دليلا فى راى حيلنا المتحخمس دول رويه بال تحره 
الوحدة العربيه انما هى فكرة استعماريه ! 

ومن امهم قبل آن نتعدم لتحليل الدور الكبير الذى قام به القسائد 
الزعيم <مال عبد الناصر لتحويل فكر الشبعب المصرى ونضاله في انجساه 
الانتماء العربى > أن نضع أيدينا على بعض الظروف التى نفسر نزعه العزلة 
التى سادت الشعب المصرى الى حد كبير فيما قبل التورة , ومنذ أوائل 
القرن العشرين * 

ان من الصحيح أن الشعب المصرى قد تعاطف مع “كل الشورات 
العربية » سوريا والعراق وفلسطين فى العشرينات واشلابينات 2 كما 
تعاطف بعد ذلك مع نضال الشعب الفلسطينى ضد انشاء دولة اسرائيل 
على أرذى فلسطين ولكن المصسادر الفكريه لهذا التعاطف كانت موزعة 
دنمتتة متضاربة*فالبعض “تان يتعاطف مع نضال شعب فلسطين علىأساس 
دينى بحت ء والبعشض "نان يتعاطف مع دضال الشعوب العربيه فى المشرق 
على اساس أن واجب الشعب المصرى أن يدعم نضال كل شعوب العالم ضد 
الاستعمار الأجنبى وليس خلى أساس أن الشعب المصرى جزء من أمة أكبر 
دى الآمة العر بية » وأن الوطن المصرى هو جزء من وطن أكبر ٠+.‏ هو الوطن 
العربى * وكان هناك بطبيعة الخال فى مصر دائما نيار يرى بوضوح الانتماء 
العر بى للشعب المصرى ويتحدث فى هذا ويكتب عنه ٠‏ ولكن هذا التيار 


همه 


ىه 


فى العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات آم يكن على وحه القطع هو التيار 
الفكرى الغالب ٠‏ 

لكى نفهم أسباب هذا الموقف القديم ينبغى أن نعود الى أحداث الفترة 
ما ببن الاحتلال المريطانى لمصر عام ١8817‏ وانتهاء الخرب العالمية الأول 
بتعسفية الامبراطورية التركية وتوزيع أسلابها العربية ما بين بريطانييا 
وفرنسا ٠‏ ولهذه اأرحلة بالذات أبلغ الأثر افى رأرى قى لوو نزعة القومية 
المصربة ل بعيدا عن الانةماء العربى ‏ لفترة من الفترات ٠»‏ ومحاولة تأصيل 
القومية المصرية على أسس فرعونية فى غالب الأحوال * 

ونى هذه الفترة التاريخية كانت مصر محتلة بقوات الاستعمار 
البريطانى » بينما كان المشرق العربى كله نحت قيفضسة الخلاقة التركية ٠‏ 
وكانت كل قوة من القوتين الاستعماريتين آنذاك ( تركيسا من جانب ثم 
بريطانيا وفرنسا من جانب آخر ) تحاول أن ترسم لها سياسة فى المنطقة 
تزيح بها نفوذ الآخرى ونشسجع على قيام تمرد ضدها ٠‏ فالآتراك آم ينسوا 
أن مصر كانت فى ا'زمان القريب ولابه تركيه نوأن بريطانيا قد انتزعت هذه 
الولاية انتزاعا من أيديهم + لذلك ا الباب العالى ‏ رغم ضعفه ‏ الى لشسجيع 
التمرد ضد بريطانيا فى مصر وحاول أن يحتضن بعض قادة الحركة الوطنية 
فى مصر ٠‏ وليس بالصدقة أنه منح مصطفى كامل لقب الباشوية » وانه 
حاول احتضان الخدبوى عياس الثانى » وأن منطق قادة الخزب الوطنى فى 
ظل زعامة مصطفى كامل للنضال الوطنى ظل أآمدا طويلا يقوم على أسماس 
شرعية نبعية مصر للباب العالى ٠‏ وظل هذا هو المنطق السسياسى الوطنى 
حتى جاء سعد زغلول ونورد على المنطق في نضاله الوطنى مقدما فكرة أن 
معر للمصريين وليست لتركيا أو الانجليز ٠‏ 

على الجانب الآخر دن الصورة كانت تركيا الأرافى ١‏ ف 
الآن بلبنان وسموريا وفلسطين والآردن والعراق 0 0 0 
هذه المنطقة فى المشرق العربى تناضل ضد الاستبداد والاحتلال التركى » 
وكان <مال باشا ‏ الطاغية التركى يلجا الى اعدام قادة هذا النضسال 
فى الميادين العامة ويضرب بقواته المسلحة كل تمرد شعبى ضد طفيانه ٠‏ 
وكان .من الطبيعى أن دهرب كتشيرون من القادة العرب من أراضيهم الى يلد 
لبس لتركيا سيطرة عليه » وكانت معر هى هذا البلد ؛ وكانت بريطانيا 
من الذكاء وبعد النظر إحبث 'حاولت آن انتظاهر برعاية أهسذا التفسال . 
العربى ضد نركيا » وانشآت من أجل ذلك ما عرف ناريخيا باسم « المكتب 
العربى » بالاسكندرية , وهو المكتب الذى كان يشرف عليه قادة المخابراث 
البريطانية فى الملطقة » وحاولت أن تساعد ل فى حدود سياستها 
ومصاحها ‏ هذه الخحركات +٠‏ 

أن الدور الذى قام به لورنسن في ثورة الشريف حسين فى الحجاذز 
معروف تماما ولا داعى للاستطراد فيه ٠‏ ومن المعروؤف أن بريضانيا قد 
ضحكت على القادة العرب الذين نهضوا ضد الاحتلال الترثى ابان الخحرب 
العالمية الآولى ووعدتهم بدولة عربية فى المشرق 13 أنها كانت قد وقعت سرا 
مع روسيا القيصرية وفرنسا معاهدة سيكان د بيكو التى وزعت الملطقة على 
هذه القوى الاستعمارية الثلاث * ولقد كان يد نصوص هذه المعساهدة 
على بد لينين بعد ثورة أكتوبر عام ١911‏ صدمة كبيرة للقادة العرب الذين 
وتقوا بعهود بريطانيا وموائيقها ١ ٠‏ 

واذا 'تعرضمنا بايجاز لدور فرنسا قبل الحربٍ العالمية الأول فى هذه 
المنطقة لوجدنا أن القنصل الفرنسى فى بيروت كان مسكولا الى خد كبير 


عن محاولة فرنسا احتضان النضمال العربى ضد تركيا . وكانت فرنسسا 
تلجا بالذات الى احتضان القادة الدميحيين من العرب بهدف وضمع أقدامها 
فى المنطقة دن حديد ٠‏ 

ليس بالصضدفة اذن أن ننشا دعسوة القومية العربية فى صورتها 
الحسديثة فى المشرق البربى وليس فى مصر 0 ققد كانت شعوب المترق 
العربى تنافمل ضد الاحتلال التركى وضد الخلافة العثمانية » ونتطلع الى 
الاستعلال » ولم يكن هناك من منفد فكرى لهوية نضائها وتقافتها آلا انهوية 
العربية » تميبزا لها عن الهوية الدينية » 'نلك الهوية التى كانت قاسسما 
مستركا بين الآتراك والغالبية العظمى من العرب + وعلى هذا الأساس حاول 
القادة من المفكرين العرب ‏ مسلمين ومسيحيين ‏ تأصيل هذه الهوية 
بتاكيد قضية الانتماء العربى لشعوب ال منطقة * وفى بداية الامر شجعت 
بريطانيا وؤرنسا هذه الدعوة فى اخدود التى نخدم مصاخهما +* 

فى نفس هذه الفترة التاريخية كانت مصر تقاسى الأمرين من الاحتلال 
البربطانى لها » وكان الشعب المصرى قد ياس من فرنساً ‏ خصوصا بعد 
انفاقية بريطانيا وفرنسا عام ١6٠0‏ بخصوص تونس - وكان من الطبيعى 
أن تقابل بالحخدذر دعوة نباركها بريطانها وتساعد قادتها عن طريق اأكتب 
العربى بالاسكندرية » وهو مركز المخابرات البريطانية فى المنطقة ٠‏ 

تلك فى رابى أحد الأسباب الرئيسسسية التى جعلت ثورة 1919 
- سياسيا وفكريا ‏ ننطلق من بدايات أخرى ٠‏ غير الانتماء العربى » وأعنى 
بذلك تأكيدها لفكرة القومية المصرية التى تضرب بجذورها الى مصر 
الفرعونية » ثم نأكيد شعار « مصر للمصريين » كشعار سياسى ٠‏ 

وبعد انتهاء الخرب العالمية الأولى » نغيرت الخريطة السياسية فى المنطفة 
نماما » فقد انتهى الاسستعمار التركى للمشرق » وأصبحت كل الأرافى 
العربية تحتلها اما بريطانيا أو فرنسا » وأصبح العدو ‏ من جديد ب واحدا 
بالنسبة للمصريين أو السوريين أو الفلسطينيين أو اللبنانيين أى العراقيين. 
الا وهو الاستعمار الأوربى + وساعد هذا بطبيعة الخال على ال ارب السياسى 
بين الشعوب العربية ء الا أن تطور وتحول المنطلقات الفكرية لثورة مثل ثورة 
6 ولشعب مثل الشعب المصرى يستغرق وقتا طويلا ٠‏ وتلك ظاهرة 
معروفة عند دراسة قوانين التطور الفكرى لآأى شعب من الشعوب ؛ء فما أكثر 
ما نتمسك الشعوب بتقاليدها الفكرية وما أصعب أن تتخلى عنها ٠‏ 

وفى غالب الأمر يقتضى هذا التدول الفكرى لشعب من الشعوب توفر 
ظروف مادية جديدة ننحت لفترة زمنية طويلة قواعد التقفاليد الفسكرية 
القديمة قبل بناء تقاليد فكرية أخرى ٠‏ وهذا بالدقة ما حدث فى مصر ء 
وكما أسلفت فقد عاق هذا التحول ظروف كثيرة من دبنها ظروف نشمسأة 
الجامعة العربية وفشلها فى عمل أى شىء ايجابى فى قضية فلسطين سنة 
٠. 4‏ 


فى هذه الاروف حدثت الثورة المصرية عام 15801 ء وكان هن حسن 
حظ الشعب المصرى أن على رأس هذه الثورة قائد يتمتع بعمق البعسيرة 
ونفساذ الرؤية وسط الضباب السياسى للمنطقة . هذا القائد هو جمال 
عبد الناصر الذى عبر بشكل واضح فى إكتاب « فلسفة الثورة » عن هذه 
الرؤية الناربخية فى قضية الانتماء العربى للشب المصرى , وبشر بعد 
ذلك فى كتناباته وخطبه بآمل المستقبل ٠٠‏ وهو توحيد الآمة العربية 
سياسيا ودستوريا *٠‏ 


س . ذغلول 


وربما "كان لاشتراك <مال عبد اتناصر فى حرب فلسطين عام 1١9544‏ 
أثره فى نكوين هذه الرؤية لديه » وربما كانت هناك ظروف أكثر من ذلك * 
الا أن نضصية الانتماء العربى للشعب المصرى عند عبد الناصر قد مرت ذاتئها 
بمراحل متسقة مع مراحل نضاله خلال الثورة واتضاح أبعاد حجديدة للثورة 
أتثر هن مجرد الاستقلال الوطئى * 

ان فكر عبد الناصر العربى لم يصدر عن النابع التقليدية للساسة 
العرب الذين ناذوا هن قبل بفكرة الوحدة العر بية » فهؤلاء تصوروها وحدة 
ساسة ودول » وبعضوم نصورها وحدة فى ظل الوصاية الاستعمارية ٠‏ 
ولكن عبد الناصر تان واضمحا تماما فى أنها وحدة شعوب مناضلة » وحدة 
جماهير حمدتها ثقافة عربية واحدة وظروف تنكوين ناريخى متشسابه » وطبيعة 
<غرافية واحدة لم تنفصل بين أ<زائها أى حواحز طبيعية » ومصير مشترك 
فى النضال ضضعد الاستعمار والاميريائية » وآمال عريضة في التقدم الاجتماعي 
والاشتراكية ٠‏ ولهذا ذفان الآمة ١‏ عنده هى أولا هذه الجماهير العربية 
الكادحة من العمال والفلاحين والمثقفين والجنود العرب وئيس الرأسماليين 
العرب » وئيس الاقطاعيين العرب + هذه الجماهير العربية على وجه التحديد 
هى الى بكت بكاء درا عندما مات عبد الناصر لأنها كانت تدرك بفطراتها 
السنليمة ماذا كأن يمثل عبد الناصر بالنسنبة لها ولآمالها +* 

وفيما يتعلق بالشعب المصرى وحده آدرك: عبد الناصر بحسه المرهف 
أن أضاله الوطنى يتدعم بالنضال الهربى فى بقية أجزاء الوطن ولا يضرعف 
كما يظن الانعزاليون » وآن قضية مثل قضسية بناء الاثستراكية فى مصر 
وتدعيمها انما يرتبط مستقبلا بتحول المسار العربى فى طريق الاشتراكية* 

وعلى هذا النحو يمكن أن نفهم منطق عبد الناصر فى. ظل الوحدة 
المصرية السورية » التى بدآت عام ١108‏ وطبيعة اجراءاته القورية فى 
سوريا » هذه الاجراءات التى أدت الى قيام الانفصالين بوعملاء الاستعمار 
من رأسماليين واقطاعبين بالتآمر على الوحدة ثم ضربها عام 1951 * 

لقد تمت الوحدات القومية فى آوربا فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر على أساس قيام البورجوازية المحلية الأقوى فى كل دولة أوربية بقهر 


أيك 


البورجوازيات المحلية الأخرى ونوحيد ادسوق ٠‏ وهكذا نشاأت الاآمة 
البورجوازية فى العصر الحديث » الا أن ظروف النصف الثانى هن القرن 
العشر يرن ليست مثل تلك الظروف * ادلم يكن عبد الناصر بالقائد الذى وظف 
قدراته فى خدمة الرأسمالية العربية ٠‏ وعلى العكس ذفى عام 19١‏ كانت 
اجراءات الثورة الاقتصسادية والاجتماعية فعربة قود للأفسام الاستغلالية 
للبودجوازية فى مصر وسوريا معا فضلا عن غربالاقطاع السورى نفسه ٠‏ 

ان هن الواذمح أن جميع الثورات فمد الاستعمار التى نمت فى الوطن 
العربى ونجدت - مستلهمه فيادة عبد الناصر ومدرونتة احادية - لم تكن 
أبدا نورات بورجوازية بال معنى التفليدى ٠‏ وشاهدنا على ذلك التورة الجزائرية 
وتورة اليون الجنوبية » فضلا عن ثورتى السودان وليبيب وهما احدث 
الثورات العربية واكترها ارتباطا سياسة الجمهورية انعربية المتحدة اليوم + 
وفى هانين التورتين الأخيرتين لا يمكن تفسسير الاجراءات الاقتصسادية 
والاجتماعية التى هناك اليوم على انها اجراءات تقليدية فى خدمة 
البور<وازيات اكحلية + 

والآن وقد مات عبد الناصر فان من الضرورى أن نؤكد أن سياسة 
الانتماء العربى التى كان هو معبرا قويا عنها لم نمت ١‏ وأن مصر مصممة على 
أن نظل وقية لطريق عبد الناصر فى الثورة العر بية » وأنه اذا كان عبدالناصي 
قد استشعر مسكولية خاصة لمصر فى قيادة خضم الثورة العربية » وكان 
دائها على ستوى هذه المسثولية فان رفاق عبد الناصر وزملاء كفاحه قادرون 
على أن يحفظوا لمصر هذا الدور القيادى وتلك الريادة السياسية ” 

إن هن السهل أن يتحول الانسان » بسبب أحداث مؤقتة » الى ناقد 
أو هجاء للآمة العربية تحت تأثير ظروف وانفعالات عارضة » كما فعل_نزار 
القبانى فى قصيدته الأخيرة » غير آن الرؤية البعيدة هى التى تجعلنا نرى 
جميعا أن الثورة العربية هى قدرنا » وآن الوحدة العربية هى مستقبلنا 
ومستقبل اطفالنا ..٠‏ 


عبد العظيم أنيس 


اهن 


الملرة العري لى واقوبا ا مهاصر 


د حسين فوزى اللتجار 


لاتنشا القومية فى فراغ © وليست نناجا لعلاقات عنصرية اد دينية أو ثقافية اق اجثماعية 
او اقتصادية » وان كان لكل منها دورها الفعال فى تهيئة الوعى القومى ونموه وانما تنشا القومية 
ويضطرب بها وجدان الجماعة الانسانية حين يتكون ضميرها الاجتماعى وينمو لديها الوجدان المشئرك 
بوعيها لذاتيتها وادرأكها للعلاقات التى تحكم ارادتها وتهيىء مصيرها وهو مالعبر عنه بالفكرة التىتسبق 
الوعى وتحدده وهى فكرة اجتماعية كظاهرة وهى النواة الاولى فى تكوين الضمير الاجتماعى للجماعة 
الانسانية كاداة » فاذا بلغ الضهير الاجتماعى حدا من النضج والقدرة على التعبير الذاتى وادراك 
العلاقات التى تحكم جماعة من الجماعات الانسانية تحولت هذه الجماعة الى جماعة سياسية وتظور 
الدولة الى حيز الوجود في هذه الجماعة السياسية الناشئة .. ولايمنينا شكل الدؤلة فى صورتهاالتى 
تبدو عليها حين تسفر عن وجودها فهذا مما تعنى به المذاهب السياسية وانما الذى يعنينا أن كيانا 
سياسيا قد نشنا نتيجة لنطور اجتماعى ادى بدوره الى تكوين الضمي الاجتماعى وظهوره وقدرته على 
التعبير عن ذانية الافراد فى علاقاتهم المتشابكة , 

ولا ينشا الضمي الاجتماعى الا فى جماعة انسانية اكتمل نموها . وأول مظاهر هذا الثمو هو 
التماسك الاجتماعى الذى يبدو فى ولاء الفرد للفكرة التى تدين بها الجماعة وتحكمها ثم فادراكه 
لذاته وللعلاقة التى تربطه بالجماعة التى ينتمى اليها ويعى دوره فيها بالنسبة لها وبالنسبة لنفسه» 
وهو ادراك يقوم على الاحساس بالتميز » اذ يكتشف الفرد ذانه كحقيقة متميزة وسط الجماعة » 
كما يفوم على وعيه ب وهو وعى عقلى أكثر منه غريزى ب نوع العلاقة الى تربط بجماعته » وهى 
علاقة خارجية بمعنى ان تائيرها يقع عليه من الخارج ‏ وبادراكه لهذه العلاقة الخارجية يستطيع ان 
يميز ذانه بينها ويميز دوره باللسبة لها وبالنسية لنفسه ٠‏ 

وقد يبدو التماسك الاجتماعى. ظاهرة غريزية مبعثها الصسداقة أو العداء وهما عاطفئان 
منناقضتان كما يقول « برتراندرسل » الصداقة؛ لجماعته والعداء للجماعات الاخرى 4 الا أن هذا 
النوع من التماسك ليس من قبيل التماسك الاجتماعى الذى ثعنيه , فالتماسك 'كظاهرة اجتماعية 
يحكمها الولاء لفكرة الجماعة غير التماسك كظاهرة غريزية دان كان مبمثها الصداقة أو العداء . 
فالتماسك كظاهرة غريزية لا يقوم على اذراك الفرد لذاته فى الجماعة التى ينتمى اليها وانما هو 
ظاهرة تمثل الاندماج الكلى الذى يفنى فيه الفرد فى الجماعة فناء تاما لايميز فيه حتى وجبوده 
البيولوجى © فالقرد فيها ومنها واليها لايستقل عنها ولا يعيش بدونها » في وحدة تامة تختلط فيها 
مطالب حياتة ومقدساته كما فى الجماعات الطوطمية التى ترى فى الطوطم أصل وجودها ومنبع حياتها. 

وحين يتحول النماسك الفريزى “الى تماسكء اجتماعى اثر أدراك الفرد لذاته بشسخصيئه 
وتميزه فى الجماعة التى يعيش بينها وينتمى اليها وادراكه لنوع العلاقة التى تربطه بها فان أول 
ظاهرة لهذا التماسك الاجتماعى هو الفكرة التى ينبع منها الولاء للجماعة . وهذه الفكرة هى النى 
تمهم لنشاة الضمر الاجتماعى ونموه وتهيىء الجماعة لطورها السيياسى التالى . 

فالفكرة التى يقوم عليها التماسك الاجتماعى وتؤدى بالتالى الى ظهور الامة كجماعة سياسية 
متجانسة هى الفكرة التى تكون روح الامة وتميزها عن غيرها من الامم وتحدد رباطها القومى . 

ويعبر الفقهاء عن الفكرة التى تميز أمة على غيرها تعبيرا ماديا فيردون التماسك. الاجتماعى 
وبالنالى الرباط القومى فى الامة الى عناصر مادية كالعنصر والدين «آللغة أو الرغبة في الحيباة 
اللشتركة ويقدمون عنصرا على الآخر ويفرقون بيتها ويميزون احداها عن الاخرى ويرون فى العنصر 
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والدين واللغة معاير موضوعية وف الرغية فى الحياة المشتركة معيار! ذاتيا » الا اننا نرى ان الفكرم 
النى نكون روح الامة هى التى تميزها على غيرها من الامم وتحدد رباطها القومى ٠‏ 

فالفكرة فى حياة الجماعة ب وهى جماعة تحكمها البصيرة ويحكمها العقل وتختلف عن الجماعات 
القطرية الاولى التى تحكمها الغريزة ب هى روح الجماعة وهى التعبير عن شخصيتها المتفردة ٠‏ 

ولاتنشا الفكرة فى فراغ » وانما شانها شان المدركات العقلية اللاحقة والتى ستاشا نتيجسة 
تقيام الجماعة السياسية كالقوم والقومية والوطن والوطنية والعالم والعالمية ومايترتب عليها من 
من مدركات اخرى كمدرك الحرب والسلام والواطنية والرعوية . واندا تنش الفكرة حين يتهيسآ 
للجماءة الانسانية من العوامل ما يؤدى الى نشاتها وظهورها لتكون, «روح الامة»ا الثى تنفرد بوسسا 
بزها على غيرها . والى هذه العوامل بما تنفرد به من سمات خاصة ترجع خاصية ١‏ 
والتميز فى الامة » وحبن نستعول لفظ الامة بتيلا للجماعة السياسية فذلك للدلالة على 
والتفرد فى الامة عن الجماعة السياسية . فالجماعة السسياسية مدرك عام نعلى به أية جمساعة 
تشحول من <الة الفطرة والتجمع الفريزى الى حالة العقل والتجمع الواعى > اما الامة فمدرك 
يعنى أن الجماعة السياسية قد أستوت امة منفردة متميزة بروحها الخاص وبشخصيتها النابمة من 
حياتها والتى تحكمها العوامل النى تنهيا لها فى الزمان والمكان . 

وعامل اازمان عامل تاريخى وعامل الكان عامل بِيثى وكلاهما مكمل للآخر . فلايستطيع الانسان 
أن يمارس دوره فى الحياة ب وهو دور تاريخى ب مالم يتهيا له المكان المناسب » فالمكان هو الوعاء الذى 
ينمو 'فيه جهد الانسان وية.كل حياته » وقد يكون 
على الاكيف مع البيئة قد يضوئ لنفسه الحياة والبقاء ولكنه لا يضمن التقدم حين تعوق الب 
الاجتماعى © فااجتمع لا ينشا آلا فى بيئة تهيىء له التجمع والاستقرار والئمى وثلا أصبح مجتممسا 
مفلقا على ذاته ان اتبح له الاستفران فلايتاح له النمو والتقدم كبيئات الغابات الكثيفة أو الجبال 
الوعرة أو السحارى اأجدبة حيث تعيش الجماعات الانسانية الصغيرة الحدودة غير الناعية او “كفلقة 


على نقنيها ). 
والتفاءل بين الانسان والبيئة في حالة التجمع والاستقرار هر الذى يمهد اظهور الفكرة الثنى 
تطبع روح اللجماء دها وتميزها . ففكرة الجماعة أو روح الامة هى النتاج الحتمى للتفاعل بين 


الانسان والبيئة » ولانسان المدرك لذاته والذى يعى علاقته بالجماعة الك ىينتمى اليها والبيئة النى 
على الانسان فى رأى فقفوساء الجيوبوليتيك وخاصنة الالمان وعلى رأسهم ( راتزل » 
و« هاوسو فر » أو البيئة التى يتغلب عليها الانسان ويذللها لحياته فى رأى ففيه الاجتماع الفراسي 
« دور كايم » الا أنهم يخغلون ان روح الجماعة أو الامة أنما تنشا وتتكون من خلال المافى البعيد وعلى 
ماى الاحقاب التى مر بها تاريخها اما 11تثثير الحديث التقدم العلمى ولقدرة الانسان على قور الطبيعة 
و'اسيطرة عليها فلا يؤثر فى روح الامة بقدر م' يؤثر عل ىحياتها الادية وطريق معيشتها , 
فروح لامة اذ «الفكرة» التى تعقاها وتقبع في ضميرها عبر السنين من تاريخها هى التى تحكم 
٠س‏ ارها وتاريخها على الزءعن وهى التى استهديها التفسير لتاريخها الحى اللمعاصر © موا يفسر قول 
لدرخ الفلسوف الابطالى «بتدتوكروتشي») ان التاريخ كله هو تاريخ الح<افر » فنحن لانينى حا مم 


دراسة ١‏ التعرف على الاطار الذى نعيش فيه ومعرقة أصوله . والاصل فى التاريخ هو ادراك 
الانسان لحقيقة وجوده الاجتماعى »© ولايدتطيع الؤدخ أن يصل الى الحقيفة فى تاريخ الامة مالم بع 
الفكرة التى تحكم وجودها الاجتماعي ويستمد «روح الامة) تفسير وقائع تاريخها . والتؤرخ الذى يؤر 


نه غده فاخ 


لأم"ه يعى من روحها مالابميه مؤرخ غريب ويستيدى من الحقيقة في وقائم تاريخما مالا 
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روح امته تسرى فيه وتقبع فى وجدانه الكامن فلاتتداءعى الا على صدى الاحداث والوقاع ., 

فاذا أردنا أن نستهدى «الفكرة لعربية» واقعها أ)عاصر فلامحيص لنا هن التعرف على روح الامة 
العربية «من خلال تطورها الاجتداعى والتاريخى على عدى الزهن من تاريخها البعيد حتى نتبين حسركة 
تاريخها المعاصر ومدى ادراك أبطاله «اللردح») التى تحدد طريقة مساره , 

ويحمانا الاستهداء بعيدا فى أعماق الزمن :لى الحقبة التى بدات فيها «الجماعة العربية)) تسفر 
عن و«ودها الاجتماعى . ويصل بنا الاستهداء الى حقيقتين اصبحتا ثابتتين لدى الباحثين في ناريخالثرق 
.لادئى القديم » اولهما : ان الجزيرة العربية هى الهد الاصيل للامة العربية وللاقوام الذين ينتمون 
اليها فى المساحة التى تعرف الآن بالوطن العربى إو عالم العروبة » ثثانيهما : ان الوجود العربى قد سبق 
بظهوره ظهور السعى :اذى عرف به وهو «عربى» وان لم نوتف الى المسمى الذى عرف به من قبل , 

فاما الحقيقة الاواى » فان. أغلب الباحثين وعلى رأسهم «#شبرنجر و سايس و ابرضارد تشريدر 
و دى جويه و هيوبرت جريمى») يرون ان الجزيرة العربية هى مهد الساميين ويؤيدهم فى هذا الانج 
«كارل بروكلمن و كنج» مؤلف «تاريخ سومرواكد» و «جون مايرز و كوك » في تاريخ كمبردج القديم * 
وكان «كيتانى» كما يقول نبيه أمين فارس فى كتابه «آراث العرب» ب أول من لفت الانظار الى العوامل 
المناخية ألتى قذفت بااوجات السامية من قلب الجزيرة العربية الى البقاع المجاورة فى وادى النيدل 
والرافدين, والولال الخصيب »© فقبل أربعة عشر الف سنة كانت الثلوج تكسو معظم بقاع آسيا واوربا 
حتى هضبة ايران فتحول + وبين ان تكون موطنا صالدا للحياة » بينما كانت الحياة في جزبرةالعرب 
يتميها جو معتدل وأرض يانعة خصبة وأمطار غزيرة وبيئة ريانة فطابت الحياة لسكانها وكانت لهمحضارة 
لم يكشف عنها التاريخ بعد » وآن اخذ بعفر, النقبين فى الوقتالحاضر يكشيف عن يعض معالها ووس اهديا 
حقيقة إن صحت فانها ستقلب كثيرا من معابير التاريخ التى نعرفها * وهى ان الحضارة الانسانية نشات 
فى بلاد !لعرب وانثالت منها الى البقاع الجاورة التى شهدت أقدم حضارات التاريخ في وادى الثيل 
والرافدين والهلال الخصيب والتى تعرف بحضارر ت الشرق الادنى القديم . 

وبعد انقصاء العصر الجليدى أخذ الجدب يفير عليها وامطر ينقطع عنها والجفاف يحل بهسسا 
والجدب يجتاح ارافسيها والحياة تغيض من بقاعها آلا ماتكيف منها مع البيثة الجديدة فاخذ أهلها فى 
التزوح عنها الى مواطن جديدة تخصب فيها الحياة وتمرع فكانت تلك الموجات التى خرجت من قلب 
الجزيرة العربية الى العراق و لشام ومصر وغبرها من مواطن الامة العربية أو الجنس السامى الاخرى. 

وقد تصور الباحثون الذين قالوا بأن الجزيرة العربية هى الهد الاصيل للشعوب التى سكنت 
وادى الثيل و نرافدين والهلال الخصيب في فجر التاريخ » تلك الجزيرة كخزان هائل يقذف بين كل 
حفبة وأخرى مدى مابينهما الف عام بما :يفيض على طاقتها من البشر الى البقاع الجاورة فى شكلموجات 
عرفت بالموجات السامية يميل المحدثون من الباحثين الى تسميتها بالموجات العربية دلالة على موسدها 
الاصيل . وكانت آخر تلك الموجات تلك [اوجة العربية التى امتدت من هضبة أيران الى شواطىء اأحيط 
الاطاسى فى ظل الاسلام والدولة العربية وحوات تلك اكوجة من تقاليدها ومأثوراتها وعاداتها ولفتها ودينوا 
الجدف الى تلك اليقاع مابقى سائدا فيها الى أليوم ٠‏ 

ويعنى هذا ان مجتمعا عربيا متكاملا قد تكون ونما منذ حقب بعيدة في آعماق التاريخ ذلعله كان 
اول مجتمع يفتئح مدونة التاريخ وبخط اولى سطورها وترسبت فى وجدانه على مدى الزمن من مدركات 
الفتر ماصاغ روحه التى طبعت تاريخه بطابعها القاهر الفلاب » وبقيت تشده اليها الى وقتنا هذا » 
وان هذا المجتمع قد نما وتكامل قبل ان يعرف بمسماه العاءالتى أصبح علما عليه وعلى شعوبه يأسماها 
الخاصة »© فمن المحقق أن العرب قد ظهروا على صفحة التاريخ قبل أن يعرفوا باسمهم بزمن طويل . 


وه 


ويرى المؤرخ العراقى «جواد على» مؤلف 7#7اريخ العرب قبل الاسلام) أن احدا لايستطيع «الجزم 
بتعيين الوقت الذى استعمل فيه العرب أنفسهم كلمة «العرب) علما عليهم : بدوهي وحضرهم ٠‏ على 
به علامة فارقة تميزهم عن بقية الاقوام لعدم وجود نصوص مدونة لدينا تبين بجلاء أن. العرب حفرهم 
وبدوهم كانوا يسددون أنفسهم عربا » والنص الوحيد الذى لايمكن أن يشك فى صحته انسان هو القرآن 
الكريم » ذهو اول نص بالعربية لايعاق به غبار الشكوك والظئون استعمل الكلمة علما » دلهذا رى 
د . ها . عللر ‏ ان. اأرسول هو اول من خصص الكلمة وجعلها علما لقومية سكان شبه الجزيرة » وهو 
يشك في صحة ورود كلمة ب عرب علها لقومية فى .آلشعر الجاهلى وف الاخبار المدونة فى ألكتب » غبي 
أن هذا الرأى فى نظرى رأى ضعيف لايستند الى دليل » اذ كيف تعقل مخاطبة القرآن قوما بهذا المعنى 
. لو ام يكن لهم سابق علم به ؟ وف الآيات دلالة واضحة على أن القوم كان لهم ادراك لوقا المعنى قبل 
الاسلام وانهم كانوا ينعتون لسانهم باللسان العربي انهم كانوا يقولون للالسنة الاخرى السنة اعجمية: 
أأعجمى وعربى ؟ هو للذين آمنوا هدى وشفاء ‏ وكذلك أنزلئاه حكما عربيا ب وهذا كتاب مصدق لسانا 
عربيا لينذر الذين ظلموا , ففى هذه الآيات وآيات 'خرى غيرها دلالة على أن الجافليين كانوا يطقون 
على لسانهم لسانا. عربيا وفى ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبل الاسلام » . 
ومع تسليمنا بالحقائق التى ذكرها الدكتور جواد على الا آنئا لانسلم معه بما سلم به من «وجود 
الحس بالقومية قبل الاسلام» عند العرب > واقرب الى الدقة ( أن نسميه «الحس بالوجسود 
الاجتمائى)» . فقد كان العرب ب وتعنى بهم عرب الجزيرة ‏ آشنانا متنافرة مابين جماعات بدوية قباية 
وجماعات حضرية مستقرة فى ظل شكل من أشكال النظم السياسية البسيطة ‏ ولم تكن هناك وحسدة 
تجمع هذه الشتيت المتنافر من الجماعات السياسية المتباينة سوى الاحساس بالانتماء الى وجودانسانى 
واحد هو الوجود العربى ٠‏ 
ولم تكن لغة هذا الوجود الانسانى الواحد واحدة بل تعددت اللفغات واللهجات بتعدد المواطن 
والمجنمعات , ولم تتقارب اللهجات العربية ‏ وقد دعاها علماء العربية «لغات» الا قبل ظهور الاسلام 
ببضع مثات من السنين 4 وحنى ظهور الاسلام كان هناك بعض الاختلاف بين 'لسنة القبائل ولسسان 
قربيش » وكانت لهجة قريش قد غلبت على غيرها من اللهجات عند ظهور الاسلام , 
ولم تبرن الامة العربية كانة متسقة القسمات بينة املامح على مسرح التاريخ ألا بعد أن عمت 
اللذة “لعربية كلفة تربط سكان الجزيرة العربية بعضهم الى بعش ٠.‏ وكانت سيادة لهجة قريش المرحلة 
الاخبرة فى تطور اللغة العربية فى اطارها الاخير الذى امتد الى ذطن العروبة » وكان اول انتشار لها 
خادج الجزيرة العربية انتشارها على يد الدويلات العربية التى قامت فى الشام والعراق كالانباطط 
الذين وصل ملكهم في عود الحارث الرابع عام .4 م . الى دمشق » واللخميين للذين وفدوا الى تخوم 
العراق فى القرن الثالث بعد الميلاد وأقاموا ملكهم فى الحبرة بعد ذلك بزمن » والفساسنة الذين وفدوة 
الى الشام فى نفس الوقت الذى نزح فيه © اللخميون الى العراق ؛ دكانت بين الاثنين حروب على 
التخوم التى تفصل بينهما فى بادية الشام » وفى بعض تلك الحروب قاتل الشاعر لبيد أحد أصسحاب 
المعئقات السبع الى جانب الفساسنة في موقعة مرج حليمة وكان قد وفد الى بلاطهم ونال عطاءهم . 
وف تلك الآونة طوت لهجة قريش غيرها .من الاوجات العربية الاخرى وغدت لغة الشعر والخطابة 
وفى سوقها عكاظ كان فصحاء العرب يتبارون شعرا ونثرا وعلى أستار الكمبة علقت المعلقات السسيع 
مكتوبة بماء الذهب كاروع ما جادت به قرائح الشعراء العرب حينذإك وما زالت المعلقات من عيون 
الشعر العربى الى وقتنا هذا » وبلغة قريش نزل القرآن الكريم وانتشرت دعوة الاسلام وعلى أساسها 
استفرت الامة العربية في :طارها الذى استوت عليه بعد ذلك فى الهلال الخصيب وفى شمال افر 
وكانت تلك هى. الصورة الجديدة التى بدت بها الامةالعربية وهى غير الصورة القديمة التى 
بادت ولم تبق منها غير سماتها الجنسية التى غذت بها مناطق الشرق الادنى منف أمد بعيد والتى 
لا تك في انها طبعت تلك المناطق بروحها الماثل فى تشابه حضارات تلك البقاع والتى بقيت فى وجدان 
الشعوب السامية يميزها بسماتها المعروفة عن غيرها من الشعوب الآرية والمفولية ٠‏ 
وتنميز تلك الصمورة الجديدة عن. الصورة القديمة بطابعها الصحراوى وهو طابع تتميزت به 
أديان الشرق الادنى السماوية دغير السماوية فهو ماثثل فى اليهودية كما هو فى المسيحية والاسلام ومن 
قبل فى ديالة رع وعشتروت » هانا على افتراض أن الهجرة العربية الاولى والتى' تعرف بهجرة 
الساميين قد خرجت من بيئة زراعية ريانة قبل أن يحل الجبدب ببلاد العرب الى بيئات زراعيسة 
أخرى فى وديان الانهار وحملت معها كه مقومات بيثتها الزراعية . 
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١‏ وسيبقى هذا الطابع الصحراوى ماثلا فى الامة العربية في #حضرها وانتشارها بعد الاسلام والى 
الوقت الحاضر بكل ها فيه من نحاسن البداوة ومساوئها ٠‏ 
إي 

وقد أدرك ابن خلدون هذا الطابع وعرف آثاره فوصف العرب بآنهم لا يتغلبزن الا على 
البسائط واذا تغلبوا على أوطان اسرع اليها الخراب © ولا يحصل لهم الملك الا بصاة دينية من أبوة 
أو ولاية او اثر عظيم من الدين وانهم أبعد الامم عن سياسة اللا؛. . ولعلنا بدافع الاستعلاء وهو بعض 
فطرتنا » لا تنفق مع ابن خلدون فيما قال * الا ان التاريخ يتنبا بصدقه فان أعظم علماء العسرب 
ومفكريهم كانوة من أصول أعجمية » وحين انتهى الحكم والسلطان اليهم انخذوا عن الاعاجم أعواا 
على ادارة اللك وسياسته فلما ضعف أمرهم انتهى الحكم والسلطان الى الرزراء وامراء الجند منلاعاجم 
ووقف جند الاعاجم يذودون عن بيضة الاسلام امام الصليبيين وامغول الا أن هؤلام الاعاجم كانوا قد 
استعروا وغذتهم لدماء العربية بفيض من القدرة والحيوية كما تمثلوا روح العروية بأكثر مها تدثلها 
العرب مما تميز به العرب على غيرهم من الشعوب القدرة على الانطلاق والتفاعل فبقدر ما بإخذهم 
العزة بالاصل والعتص فيائفون من زواج بناتهم بالاعاجم لا .تنكف رجالهم أن يأقوا بدمالهم .لى كل 
أعجمية بالزواج اد التسرى وبقدر ما يانفون من طباع الغر كانوا يتؤلفون الناس بطباعهم ولا يقيدون 
حواجز بينهم وبين غبرهم فاستطاعوا أن يتمثلوا غرهم ولم يستطع غيرهم ان يتمثلهم وبيئما كانوا 
يمنصون ثقافات غيرهم كان غبرهع يمتص لفتهم ويستبدل بها لفته . 

وبهذه القدرة والحيوية استطاع العرب أن يتمثلوا غبرهم عندما انثالت جصوعهم مع موجة 
الفتوح الاسلامية الباهرة الى البقاع الجاورة فكانت حركة الاستعراب التى صهرت كل الشعوب التى 
امتدت اليها وات على كل ما كان من فروق عقلية واجتماعية بين الخلطاء واستوت الامة العربي 
جديدا ذما فيه الفكر العربى متاثرا بالثقافة الاسلامية وتعاليم القرآن © وكانت غلبة التسازحين فلبة 
فكرية الا انها خضعت لكل نواميس التطور الاجتماعى فى البيئات الجديدة » فكانت حركة الاستعراب في 
البلاد التى تتصل بالأرومة العربية او مايعرف بالارومة السامية كما دعاها « شلوتسر ») ب وكمسا 
قلنا من قبل ب © اقوى منها فى غيرها من الشعوب التى امتد اليها الاسلام ولا تتصل بالاورمة العربية 
القديمة © فبيئما وقفت موحة الانتشاد العربى دون الشعوب الآرية فى فارس والهتد في البداية وى 
تركيا من بعد فلم تستعرب وأن اخذدت تكتب لفاتها بالحروف العربية وان تاثرت اعظم التائر بحضارة 
الاسلام العربية » اذ نجد شعوب الشرق الادنى التى استقبلت الهجرات السامية الاولى قد استعربت 
تماما وأصبحت من أمة العرب وبهذا الانتشار وما صاحبه من حركة الاستعراب تكونت وألى ما شاء الله 
امة عربية سوية اللامح بيئة القسمات متميزة الثقافة » لها فكرتها الخالصة التى طبعت رو<ن-,سا 
بطابعها المتميز » وهى الصحراء وفلتها بطابعهسا البدوى الفريد الذى عرف به العرب فى 
الجاهلية » فلما اعتئقت الاسلام بقى فيها طابع البداوة تداليم الاسلام يقيم جديدة قومت من 
أخلاقها فقضت على عاداتها السيئة وهذبت علاقاتها الاجتماعية وجدعتتها حول فكرة واحدة هى العقيدا 
الاسلامية , 

فالاسلام دين العالين بعث به مدمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة لا يفرق بين قبيل وقبيل 
او بين آمة وامة © الا انه هو الدى وحد الامة العربية فى دولة لها كيانها السياسى وهو الى حمل 
[تعرب الى بقاع جديدة استعربت و'صبحت جزءا من وطن العروبة » وهو الذى صاغ الاطار الفكرى 
والعقئى للحضارة العربية ٠‏ 

والاسلام هو الاطار الكبير الذى تعاق فيه العرب بآمالهم القومية حتى انهارت الخلافة 
الاسلامية باختفاء السلطة العثمانية من التاريخ عام 1416 فقرت الوحدة العربية فى أذهانهم بدل 
الوحدة الاسلامية وأدسحت الدولة العربية التحدة مناط آمالهم » وهو الذى حماهم على الرضسا 
بحكم: الوالى والترك و العراسيين بهم على أبناء آرومتهم كما حملهم على الرضا يقيام الخلافة 
العثمانية وتعلقهم بها تعلقهم بالخلافة العربية مناطا لآمال المسلمين ووحدة الاسلام فالاسلام لم يفرق 
بين عربى وعجمى الا بالتقرى وان بقيت الروح العربية تسود عالم الاسلام » ولاء من المسلمين للعرب 
الذين بعث النبى من بينهم وللفة العربية النى نزل بها القرآن الكريم وهذا الولاء هو الذى امد 
فى عمر الخلافة العياسية بعد ان تغلب الاجناد من الترك على سلطة الخايفة ولم يعد له من الامرالى 
جانبهم شيء فبقيت الخلافة صورة ورمزا. ورباطا لعديد من الدويلات الاسلاعية التى قامت في عالم 


الفكر المعاصر ب 56 


الدولة ماأصبح للفقرس هن قبل وللترك من بعد . 

وبالرغم "من ولاء المسلمين للخلافة العربية فان الدولة العباسية قد هونت من شان العرب 
وقدمت عليهم. اموالى حتى دخل الترك فى خدمة الدولة على يد الممتصم بالله العباسى حين اتخذ 
منهم جنده وولاته فهان امر العرب وانزووا فى غمان الحياة العامة بعيدا عن مناصب الدولة فلما قامت 
الخلافة العثمانية كان ألعرب قب تقبلوا انتقال السلطة هن ايديهم الى #يدى غيرهم وغدا انتقال 
السيادة بدورها الى غير العرب أمرا عاديا ٠‏ 

الا أن الاسلام ولفة القرآن يشدان السيادة الجديدة الى الفكر العربى والروح العربية 
ولم تفقد الامة. العربية دوحها الخالدة ورباطها المحكم فى ظل السبيادة العثمانية. الجديدة بل ان 
العثمانيين قد وحدوا من جديد صفوف العرب فى حكم مركزى وطيد بعد أن كانت قد تفسمته دويلات 
متفرقة لم يكن يربطها بعضها الى بعضي غير رباط الولاء للخلافة في بقداد , 1 

وكما. كان للاموبين من اعتزاز بالعرب على الموالى ماحمل الموالى على «الشعوبية» كان لامتزاز 
العثمانيين: بالترك على العرب ماحمل العرب فى النهاية وبعد سنوات من الاستسلام الى اليقظة التى 
ادت الى نزعة القومية العربية . والشعوبية والقومية «ترادفان لمعنى واحد فالشسعوبية مصطلح 
جرى على لسان: عصره بالعنى الذئى جرى به مصطلح القومية فى القرن التاسع عشر ويعنى اعنزاز 
الامة بوطنها الاصلى ولفتها وثقافتها وانتسابها الى جنسية تدل عليها ودولة من بنيها نسوسها وتقوم 
بالحكم فيها مما يتمثل اليوم فيما يعرف ١‏ بالدولة القومية » ٠‏ 


ولم تكن الشعربية نزعة الى الانفصال عن الدولة بعيدا عن الحكم العربى والتبعية للخلافة 
الأسلامية فى البداية فكل ماكان ينشده الموالى هو المساواة بالعرب فى الحقوق والامتيازات ومايقابل 
تلك الحقوق والامنيازات من واجبات والتزامات ولم يكن ذلك شان الموالى وحدهم وانما 
قام البربر فى الاندلس, وفى شسدال افريقية يطلبون هذا الامر ذاته من الامويين وثاروا من اجله 
عايهم وكذلك لم. تكن النزعة القوعية العربية فى البداية نزعة الى الانفصرال عن الحكم العثمسانى 
والتبعية للخلافة العثمانية وانما كانت بدورها نزعة الى المساواة بالترك في ظل الخلافة العثمانية 
النن تجمع المسلمين فى رباط واحد » هو الولاء لوحدة الاسلام دللخلافة الاسلامية الثى غدت 
رمزا على ذلك <تى بين الشسعوب آلتى لا تدين بالسيادة للخليفة العثمائى كمبسامى الونيد 
والافغان وجاوه والملايو ولم يكن اعتزاز الامويين. بالعرب على .الموالى فى فارس او البربر فى شبمال 
افريقية من قبيسل الاعتزاز القومى فقد حب الاسلام كل نزعة آلى :لشسسهوبية والقومييسة 
ولكنه كان من قبيل. التمييز العنصرى وهو نوع من التمييز يؤدى الى. قيام الطبقة الحاكمة على هذا 
العنصر المتميز فى الدولة التى تضم اشتاتا من العناصر المختلفة ولا يؤدى الى النزعة القومي دما لم 
تبغ هذه العناص الانفصال عن الدولة فاذا تطلعت الى الانفصال غدا الاعتزاز بالعنصي اعتزاز1 
بالقومية وقد رضى اموالى والبربر بحكم العرب ايمانا منهم بان آلعرب وحدهم هم #ولى النساس 
بالخلافة الاسلامية فلما انتقلت الخلافة الى العثمانيين بقى الولاء للخلافة الاسلامية ولوحدة المسلمين 
يجب كل نوعة للقومية بين العرب وبين غبرهم من العناصر الاسلامية الاخرى وبقى هذا الولاء :قويا حتى 
بعد أن ضعف شان الخلافة العثمانية فلما سقطت بكاها المسلمون فى كافة بقاع العالم الاسسسلامى 
كما بكاها العرب بآحر 'الدموع ., 

فالفكرة الاسلامية قد حجبت كل نزعة الى القومية بين العرب طوالل قيام الخلافة الاسسلامية 
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عربية أو عثمانية » وطبعت الروح العربى بطابعها الغلاب » طابع الاخوة الاسلامية التى عاشي العرب 
فى ظلها سادة العالم الاسلامى » وحكامه ©» فلما أديل من حكمهم آلى حكم مسلمين آخرين هن الموالى 
والترك لم بر العرب في هذا افتئاتا على روح الاسلام فقد ربط الاسلام بينهم وبين غبرهم من موالى 
فارس وشعوب الترك من سلاجفة وعثمانيين برباط الاخوة الاسلامية وحمل الفرس والترك لواء الاسلام 
عاليا خفاقا كما حمله العرب من قبل ٠‏ 

وبقيت الفكرة العربية تدور فى فل لك الوحدة الاسلامية والرباطء الاسلامى لا تمدوه © وحين 
احس المسلمون والعرب بامتداد موجة الاستعمار الاوربى اليهم زاد ولاؤهم لاخلافة العثمانية فقد 
كانت الامل الباقى لتكثل البلاذ العربية والاسلابية ضد الاستعمار الاوربى » وعلى هذا الامل قامت 
فكرة الجامعة الاسلامية » وبهذا الامل راد المصلحون الاوائل آفاق البعث الاسلامى والحركة الغربنة» 
وكان زداء الافغائى نداء لبعث الوحدة الاسلامية وتجديد شباب الخلافة » كما كان' نداء الكو.كبى 
ب ذآن دأى الكواكبى ب ان تكون الخلافة للعرب لا للعثمانيين ولا لفرهم همن ليسوا عربا » ولم يكن 
اتجاه الكواكبى وميا بقدر ما كان بمثا لولاء المسلمين القديم للخلافة العربية الخالصة . 

وحين بدات الحركة العربية كانت تستهدف الابقباء على الكيان. العثمانى لا بحكم الولاء 
للعثمانيين ولكن ولاءا منهم للخلافة الاسلامية وللرباط الاسلاه ى» ولان الدولة العثمانية. قد أصبحت 
السياج .الواقى للعالم العربى من امتداد موجة الاستعمار الاوربى اليه . 

فحركة البعث القومى عند العرب لم تبغ الانفصال عن آلدولة العثمانية. » وهقا اول فرق 
بينهما وبين اتجاه الحركة القومية في “وربا حيث. قامت.الدولة. القومية على أساء رالتحرر. من سلطان 
الامبر1طورية والكئيسة والقضاء على النظام الاقطاعى الذى. ساد فى نهاية. عصر الامبراطورية الرومانية 
القدسة وبقى قائما بعد زوالها فهو اتجاه شعوبى اشبه بما كان من اتجاه اموالى نحو احياء القوميف 
الفارسية » ١ما‏ القومية العربية فلم تبغ هذا الاتجاه. الشعوبى وائما كانت. تبفى الوحدة العربية ف 
قومية واحدة بميدا عن الشعوبية والاقليمية ٠‏ 

لذلك بقيت الحركة العربية فى اطارها الفسيح لا تتعداه وهو الابقاء على وحدة الامة الدربية 
فى اطارها الاسلامى الذى يتمثل فى الخلافة ولم ينجه العرب اتجاها قوميا خالصا بنشد وحدة الامة 
العربية في وطنها الكبر الا بعد سقوط الخلافة » ولم يحل بين هذا الاتجاه والظهور على مسرح 
الاحداث غير انشغال الشعوب. العربية » بمحاربة الاستعمان ولكنه كان يبدو بين كل آونة واخرى ف , 
القضايا الشتركة التى تهم العرب جميعا كنضية فتسطين »> فقد كان العرب يدركون. ان. فضية فلسطين 
نمس كيائهم جميعا كأمة وانها ليست قضية اهل الفلسطينيين وحدهم ٠.‏ / 

وكان الشعور بالذات أول بوادر الوعى القومى الوليب عند العرب » ففى هسذا الكيان 
العثمانى العام اخذ العرب يدركون أن لهم كيانا خاصا يعلو على هسذا الكيان العثمانى العسام 
وكانت ١‏ جمعيةا بيروت السرية » التى تاسبست عام ه140 كول تعببي عملى لشعور العرب بكيانهم 
الذاتى » فحملت على الحكم التركى فى منشوراتها السرية وطالبت: بالاعتراف باللفة العربية. كلفسة 
رسمية البلاد وعدم استخدام المجندين العرب الا داخل بلادهم » كما اتهمت الاتراك. باقتصاب الخلافة, 
من (لعرب فكان هذا الاتهام بدوره تعبيرا عن احساس, العرب بكيائهم الذاتى وهو الاحساس الذى 
عبر عذظ الكواكبى فى كتابه « آم القرى » وهو الاحساس الذى راود. من قبل. مصلح الاسسلام 
الكبي « محمد بن عبد الوهاب » حين رأى فى اجتماع القوى الديثية والسياسية للعرب ها يكفل 
للأسلام استعادة مجده القديم ونقائها المافى ٠‏ 

ولم يتعد شهور العرب بكيائهم الذاتى الاحساس بامظالم التى. تقع عليهم من جانب الحكم 
التركى © وهو الاجداس الذى. كان يثقل على التزك أنفسهم من طفيان السلاطين وإستبداتهم ممما 
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حمل جمعية الاتحاد والترقى على القيام بثورتها العسكرية ضت السلطان عام 19.8 . 

حركة الات<اد والترقى هن تعضيد العرب ما حملهم على تكوين' جمعية الاخاء العسربى 

العثمانى اشادة بالاتجاه الجديد واتحاد الامال بين الترك والعرب . 

ولم يكن ولاء العرب المترك الا ولاء للخلافة الاسلامية ب كما قلنا ‏ سواء وليها عربى اد تركى 

ولم يكن حبهم للأتراك ألا حب اكسلم لأخيه المسلم فهو الحب يجتمع على الولاء للأسلام ولم ير 
العربى أن الترك وغيرهم خير منه » فان 'قوى ما يميز الروح العربية من خصائص هو اعتزاذ العربى 
بذاته وشرفه بآرومته » ولم يعرف التاريخ آمة حفلت بالانساب ونقاء الاصل مافحل بهما العربىواعتزازه 
بذاته هو الذى عزف به عن الاهتمام بمظاهر السلطان والحكم فلم يابه لانتقال الحكم الى العناصر 
التركية من مماليك وعثمانيين مادامرا يحيون حياة عربية ن يثفافة العرب وتطبعهم الذكرة 
العربية بطابعها الغلاب » ولم يفضب العرب من الترك آلا حين ادركوا ان 'الترك يعلون من قدر انفسهم 
عليهم » وحين ظهر اتجاه الترك الى النزعة الطؤرائية بدا العسرب يحسون الفروق التى تفصل 
بينهم وبين الترك وكان هذا من آقوى العوامل التى حركت الشعور بالذات لدى العرب وانهم فى هذا 
العالم الاسلامى أحق بولايته والقيام عليه وان الواجب يقتضيهم حماية ترآئهم والحفاظ عليه . 
وبدات الحركة العربية كفاخها المنظم فتكون ( المنتدى الادبى » عام 14.4 بعد الفاء جممية الاخامء 
العربئ المثمانى » وفي نفس العام تكونت ( الجمعية القحطانية » وان لم تنعد دائرة التفكير الى العمل 
الايجابئن ثم تكونت « جممية العرب الفتاة » وقد كونها سبعة من الطلاب العرب عام 141١‏ ممن 
ينابءون دراستهم فى باريس وظلت باريس مقرا لها حتى انتفلت قيادتها الى ببروت سئة 1116 ثم 
الى دمشق خلال الحرب الاولى . كما أسس السيد محمد رشي رضأ جمعية « الجامعة العربية » 
فى القاهرة عام .141 كما-اسس بعض السوريين المقيمين بالقاهرة حزب « اللامركزية العثمانى » 
عام 14117 ويدعو الى قيام حكم لا مركزى فى الدولة العثمانية وعلى غراره وفى نفس اتجاهه تاسست 
«جمعية الاصلاح» في بروت عام 1418 » كما الف الضابط عزيز على المصرى عام 1416 جمعية من 
العسكريين إلعرب دعاها «جمعية المهد» وترمى ‏ كما قال لى بنفسه ب الى احياء مجسد الدولة 
العثمانية باصلاح نظام الحكم سواء.فى ؤلاياتها العربية أى الاوربية ٠‏ : بقيام حكم فيدرالى يحقق 
للولايات العثمانية حكما ذ.تيا فى ظل: الدولة وتحت لواء الخلافة , 

. وبلغت .الحركة العربية ذروتها عندما عقد بعض شباب العرب «مؤتهر إاريس») عام 1918 
وكانوا على صلة وثيقة برجال «جمعية العرب الفتا) ودعوا اليها الجمعيات والهيئسات العسربية 
الاخرى »© .وطلبوا الى حزب اللامركزرية العثمانى فى القاهرة أن يتبنى الدعوة ويرأس اللؤتمر علىاعتبار 
ان اهدافه هى التى يرمى العرب الى تحقيقها فى مختلف الولايات العربية فى “لدولة العثمانية وجاء 
ف ذكر الاسباب التى حملتهم على التفكي فى عقد المؤتمر ماجره تجاهل مطالب الادلاح في البلاد 
العربية من اشاعة: الفوضى وتعرضها للتدخل الاجنبى . 

وناارعم هما لفية العرب من عنت الاتراك .واستبداد الاتحاديين ظلوا يتطلعون في امل ورجساء 
الى هذا الرباط المقدس, الذى يربط بينهم وبين. الترك ويقف جميع المسلمين فى بقاع الارض على 
الولا له » فلم يفكروا فى الانفصال عن الدولة العثمانية ولم تنجاوز حركتهم القومية المطالية ٠‏ بادحكم 
الذاتى فى اطان الدولة المام ,, 
وانتهت الحرب الاولى بالقضاء على الدولة العثمانية وتفسيم البلاد العربيسة بين الدول 
المستعمرة وأصبح العالم العربى وهو خاضع للاستعمار الانجليزى والفرنسي (الايطالى وبدات ممركة 
الكفاح في سبيل الاستقلال فشفلت العرب عن وحدتهم » الا ان جذوة القومية بقيت كامنة لبعشجديد 
حلت فيه الفكرة .العربية .الخالصة محل الفكرة الاسلامية فكان واقعها المعاصر وكفاحها الجديد اتحفيق 
' ذاتها وكيائها. الموحد » وادرك الاستعمار تلك الروح الكامئة نى العرب فاراد ان يحولهل عن مجدراها 
الأصيل الى 'التشيع لوحدات. تخدع. الامة العربية عن أملها. فى دولة قومية بقيام وحدة ظاهرية ترضى 
الثنعوب -العربية ذفى الوقت ذاته .تقرى الرباط. الاقليمى.وتدعمه » فكان تاييد بريطانيا لقيام «جامعة 
الدول العزبية» يتمثل فيها مايتطلع اليه العرب من وحدة وتبقى على الكيان الاقليمى اكل دولة على 
جدة. ». وهو كبان. تنشيع له وترنضيه العناصر الحاكمة .فى كل دولة بدلا من ان قذوب سلطتها فى دولة 
موحدة , 
ولكن: بريطانيا التى. اوحت بقيام «جامعة الدول العربية» ومهدت له > رأت أن الجامعة تسير 
في. سياسة استقلالية لاتحقق اهداف بريطانيا السياسية وان سوريا ولبنان حريصتان على استقلالهما 
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وان مصر والعراق تبغيان تصفية الاحتلال البريطانى والالتزامات التى ترتبت عليه والتحرر منها نهائيا 
والتخلص من المعاهدات التى تربط بينهما » وفشلت محاولاتها فى ربطهما بعجلتها فقوبل مشروعاتفاقية 
« صالح حبر بيفن » فى العراق بثورة شعبية كما قوبل مشروع ( اتفاقية صدقى م بيفن » بنفس 
ما قوبلت به اتفاخية « جبر ل بيفن » فى العراق . واخذ المفرب العربى يمور بالثررة على الاحتلال 
الفرنسى ٠‏ 

وتنكرت بريطانيا للوحدة العربية بعد أن كست مشاعر العرب نحوها وأنهم يصرون على تصفية 
كل اثر للاستعمار البريطانى في المنطقة وان الجامعة العربية لا تملك غير التعبير عن تلك الآمال التى 
تجيش فى صدور العرب وأنها غدت قي يد العرب أداة مقاومة النفوذ الاسستممارى فى العالم العربى 
فاخذت آكيد لها وتعمل على تحطيمها فأحيت من جديد مشروع الهلال الخصيب وسسبوريا الكبرى 
وايقظته آمال الهاشميين حتى تضرب بهم وحدة العرب وغذت عوامل الاثرة والانانية بين الحكسام 
العرب © وتشيعت للشعوبية «الاقليمية ثم رمت الامة العربية باسرائيل حيث اعلنت انهاء انتدابها 
على فلسطين قبل “ن تهيىه لها نوعا من الاستقرار والنظام لتنركها لقمة سائعة للصهيونية » وارتكبت 
جريمة أخرى حين منعت :رب فلسطين. من التسلح ؛واجهة ذلك الموقف الطارىء امام العصسابات 
الصهيونية التى جهزتها بالسلاح والعتاد ٠‏ وتلى ذلك مهزلة الحرب فى فلسطين التى انتهت باغتيال 
بفعة عزيزة من بقاع الوطن العربى وقيام دولة دخيلة فوقها . 

الا. من ماساة فلسطين كانتم الصدمة التى أيقظت الامة العربية على الواقع المرير الذى جره 
الاستعمار عليها ومن ثنايا المأساة تبين العرب طريقهم الواضح واخذ التاريخ العربى مجراه الصحيح 
من الوحدة والانساق مرة اخرى » وام حلت ألفكرة العربية محل الفكرة الاسلامية » وغدت عبارة 
القومية العربية » مداولا على امة ترتبط بوحدة التاريخ ووحدة الثقافة ولكل منهما جذوره البعيدة 
فى القدم © الا ان القومية العربية لم تسستهد فكرتها المعاصرة الا على يد جمال عبد الناصر فهو الذى 
تبنى الدعوة الى القومية العربية خالصة من الشعوبية والاتجاهات الاقليمية » ووضع لها فلسفتها 
ومعانيها التى تقوم عليها وإلتى ترتبط بواقعها المعاصر > فهى فى حاجة ‏ كما يقول : الى أن تسلح 
نفسها بقدرات ثلاث تستطيع بواسطتها أن تتصدى إعركة المصير الثى تخوض غمارها اليوم وان تنتزع 
النصر محققة أهدافها من جانب ومحطمة جميع الاعداء الذين يعترضون طريقها من جانب آخر : 

وهذه القدرات الثلاث هى 

أولا ب الوعى القائم على الاقتناع العلمى النابع من الفكر المستنير والناتج من المناقشة الحرة 
التى تتمرد على سياط التعصب والارهاب , 

ثانيا ‏ الحركة السربعة الطليقة ألتى تستجيب للظروف المتغبرة النى يجابهها النضال العربى 
على ان تلتزم هذه الحركة بأهداف النضال وبمثله الاخلاقية ٠.‏ 

ثالثا ‏ الوضوح فى رؤية الاهد'ف ومتابعتها باستمراد وتجنئب الانسياق الانفعالى الى الدروب 
الفرعية التى تبتعد بالنضال الوطنى عن طريقه وتهدر جزءا كبيرا من طاقته وان الحاجة الى سذه 
الاسلحة الثلائة تستمد قيمتها الحيوية من الظروف التى تعيشها التجربة الثورية العربية وتباشر 
تحت تأثيراتها دورها في توجيه التاريخ العربى ٠‏ 

وان عهودا طويلة من العذاب والامل بلورت فى ثهاية المطاف أهد ف النضال العربى.ظساهرة 
واضحة صادقة فى تعبيرها عن الضمير الوطنى للامة وهى : 

الحرية 1 والاشتراكية. والوحدة 

«لقد “صبحت الحرية الآن تعنى حرية الوطن وحرية المواطن» ١‏ 

الواصبحت الاشتراكية وسيلة وغاية هى الكفاية والعدل» 8 

واصيح طررق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية لعودة الامر الطبيعى لامة واحدة مزق اعداؤها 
فيد ارادتهه وضد مصالحها © والعمل السلمى من اجل تفريب يوم هذه الوحدة ثم الاجتماع على 

» تنويجا الدعوة و1 مقا . 4 
4 ا كانت ع 9 نداءات' مستمرة لانضال_للعربى ولكن الثورة العربية الآن تواجه 

ثولية شق طريق جديد امام هذه الاهداف) . 0 1 

م 0 عمل جمال عبد الناصر طوال حياتم حتى سقط شهيدا فى معركة من معارك 
القومية العربية ٠‏ 
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عبرا لئاصر_واررسسَاكمٌ العامية 


د. ابراهم سعداكذرين 


بعد أن يلعن الميثثاق فى افتتاحية فصله 
السادس .عن : حتمية الحل الاشنتراكى لحل مشاكل 
التخلف الاقتصادى فى مصر على ضوء ظروف 
الواقع المصرى والآمال العريضة للجماهير والطبيعة 
المتغيرة للعالم فى النصف 'القانبى من القرن 
العشرين » وبعد أن يحلل الظروف التى أمكن فيها 
اتحقيق التقدم عن طريق التجارب الرأسمالية فى 
الغرب وعدم امكان تكرار هذه التجارب بالاضافة 
الى عدم ملاءمتها لروح العصر يعلن المبثاق : 
« ان الاشتراكية العامية هى الصبغة 
الملائمة الابجاد المنهج الصحيح للتقدم وأن 
أى منهج آخر لا يستطيع بالقطع أن يحقق 
التقدم المنشود » * 


ومنذ أعلن الميثاق هذا النص فقد أصبح معنى 
الاشستراكية العلمية فى الميفاق ‏ الوثيقة النظرية 
الاولى التى تبين فكر عبد الناصر حول كيفية بناه 
المجتمع الاشتراكى ‏ موضعا لتساؤلات عديدة ٠‏ 
لقد برزت هذه التساؤلات منذ اللحظة الاولى داخل 
المؤتمر القومى للقوى الشعبية الذى ناقشى الميثاق 
ذاته ٠‏ كما برزت التساؤلات من مصادر متعددة 
داخل الجمهورية الغربية المنحدة وخارجها » فتلقي 
الرئيس فى نفس فترة مناققة الميثاق وقبل نهاية 
المؤتمر برقية من طالب لبنانى يثير فيها نساؤلا 
عن المقصود بهذا النص على ضوء مناقشات الرئيس 
السسابقة ٠‏ كما أثير فى احديث للرئيس مع 
الصحفيين العسراقيين الذين كانوا يزورون 


الجمهورية العربية المتحدة فى فبراير عام 1937 
وناقشه الرئيس نفسه فى عدد من خطاباته 
وتصريحانه المتعددة خاصنة خلال الفترة بين 
٠ 193535--1‏ وكان التساؤل يثور دائما حول 
مدى التطابق بين الاشتراكية العلمية فى المعنى 
الذى حدده الميثاق وبين الماركسية وعن ما هية 
الخلافات. بينهما * 

أن قصر التساؤل على هذه الناحية يعود اساسا 
الى أن اصطلاح الاشتراكية العلمية هو الاصطلاح 
الذى أطلقه انجلن على النظرية الماركسية تمييزا 
لها عن محاولات سابقة لطرح شكل للتنظيم 
الاجتمسساعى الاشتراكى وصفها انجلز يأنها 
اشتراكية خبالية ٠‏ وقد استمر هذ الاصطلاح 
لصيقا بالماركسية اللينينية حيث تستخدمه 
الاحزاب الماركسية الليئينية ليس فقط للتعبير 
عمسا ورد فى كتابات كل من ماركس وانجاز 
وليدن من نظريات وتعمبمات ومنهج للبحث » 
وانما تتضمن أيضا ما تصل اليه الاحزاب 
الشسيوعبة والاجتماعات الدولية لهذه الاحزاب من 
نتائج 'تتعلق ببناء المجتمع الاشتراكى من واقع 
التجربة والدراسة للتطور المستمر للظروف 
الجديدة التى تواجهها هذه الاحزاب * 


وكان من الطبيعى ازاء هذا:النوعمن التساؤلات 
أن تتركز الردود على طبيعة الفروق ‏ الموجودة 
فعبلا ب سن الفكر الاشتراكى الذى يعبر عنه الميئاق 
ودين الماركسبة, وهو ما ستلخصه فيما بعد “دون 
أن نبذل عناية كبيرة لشرحمعنى العلمبة والمقصود 
بورود هذا التعببر فى ميثاق العمل الوطنى ٠‏ على 
انه يلاحظ انه على الرغم من اللبس الذى يشار 
احيانا بسبب هذا التعبير ‏ والذى حرص جمال 
عبد الناصر دائما على تجنبه ‏ وانه من ناحيسة 
'أخرى أصر دائما عن تأكيد ان الاشتراكية العلمية 
هى منهجنا وانه لا منهج سواه يمكن أن يؤدى الى 
تحقيق التقدم .والقضاء على التخلف ٠‏ ففى ديانه 
الى مجلس الامة فى 55 نوفمبر سسنة ١9514‏ يؤكد 
'عيد الناصئ على هذا قائلا : 

«د طبعا ولميثاق قال ان الاشتراكية 
العامية هى الصيغة اللملائمة لايجاد المذاج 
الصحيح * وانا عاوز أكرد هذا الموضسوع 
آنا برضه علشان انكلم فيه » ٠‏ 


وبعد أن يوضح ما يقال من ان الاشتراكية 
العلمية هى آلكفر وان اث اشتراكيتنا عربية وليست 
علمية يرد على ذلك قائلا : 


الا 


د كل واحد علشان باجح لازم يمتى 
بطريقة علمية اذا كنا عاوزين اشةراكية 
سليمة احجحة لازم 'تكون بطريقة علمية 
والفعكس للطريقة العلمية هى الطريقهسة 
الفوفى فاحنا اشتراكيتنا هى اشتراكية 
علمية + قايمة على العلم وليست قايمة على 


الفوضى » * 
ثم يفرق بين كون اشتراكيتنا علمية وبين انها 
مادية فيقول : 


د ما هواش أبدا اشتراكية مادية » 
ما قلناش أن احنا اشتراكيتنا اشتراكية 
مادبة » وما قلناش ان احنا اشتراكيتنا 
مارئكسية , وما قلناش ان احئا خرجنا على 
الدين » ٠‏ 

من هنا ومن مناقشات الرئيس فى اللجنة 
التحضيرية وفى المؤتمر القومى للقوى الشنعبية 
حيث يشير الى ضرورة الدراسة العلمية لمشاكل 
مجتمعنا باعتبارها الاساس الوحيد الصحيح 
لاستنباظ الحلول الصحيحة لمشاكل هذا المجتمع 
يتبين التأكيد على علمية الاشتراكية باعتبارها 
صفة اساسية للمنهج الاشتراكى الذى يطبق فى 
الجمهورية العربية * ويعنينا فى هذا المقال ان 
نوضح الاهمية الكبرى لهذ الربط بدلا من 
الاقتصار كما هو العادة على بيان الفروق بين 
'لتطبيق الاشستراكى فى الجمهورية العربية المتحدة 


وبين الماركنسية ٠‏ 
أولا : فى التفسريق ببن الاشتراكية الخيسالية 
والعامية : 


قد يكون من المفيد فى مثل هذا المبحث ان 
نوضح الاسباب التى حدت الى استتخدام إصطلاح 
الاشتراكية العلمية كوصف للماركسية ٠‏ لقد 
استخدم الاصطلاحاول ما استخدم بواضطة 
انجان مميزا به الماركسية عن ماسبقها من كتابات 
ونظريات اشتراكية وصفها انجلز بأنها خيالية ٠‏ 
وكان انجلز يشير بذلك آلى ان الكتابالاشترا 
اتدء من مور فى عام ١6١7‏ وحتى كتابات 
سان سيمون وفوريبه وأوين كانوا قد توصلوا الى 
نتائجهم استنادا الى خبراتهم وتجاربهم الخاصة 
وبأعمال فكرهم المستقل لتحديد الكيفية التى 
يجب ان١ينظم‏ بها المجتمع منستقبلا تحقيقا لرفاهية 
الانسان وسعادتهة وقضسناء على الاستغلال فى 
المجتمع البشرى ٠‏ وان أغلب هؤلاء المفكرين عاو 
بيعتمدون فى اقامة النظام الاجتماعى الجديد على 


زف 


اقناع ذوى السسلطة فى ثبنى وتأييد خططهم 
الاصلاحية ٠+‏ وعلى العكس من هذا الاسلوب تناول 
ماركس وانجلن المجتمعالقائم بالدراسة والتحليل . 
بهدف التعرف على القوانين التى تحكم حركة هذا 
المجتمع ٠‏ وجاء اعتقادهما بحتمية الانتقال الى 
الاشتراكية كاستنتاج مبتى على الدراسة 
الموضوعية لحركة المجتمع وخاصة درامسة 
المتناقضات التى نتضمنها النظام الرأسمالى 
وطبيعة الصراعات الناشيتة فيه ٠‏ وتبرز هذه 
الفكرة بوضوح فى البيان الشسيوعى الذى يقول : 
«ر ان ما نوصل اليه الشسيوعيون من 
استنتاجات نظرية الا يقوم بأى حال من 
الاحوال على الافكار والمبادىء: التى اخترعها 
أو ابتدعها هذا المصلح العا مى أي ذاك » 
ان هذه الاستاتاحات الما لعبر فقط - 


و بكلمات عامة ‏ عن علاقات <قفيقية نابعة 
اع طرقر قائم فعلا » نا 0 
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ومها اختلف الامر حول الاستنتتاجات التى 
وصلت اليها الماركسية ومدى صحتها فليس 
هناك من جدال فى ان رواد الماركسية قد 
استخدموا التحليل العلمى للظواهر الاجتماعية 
محاولين استنتاج قوائين عامة لحركتها ٠‏ ويكفى 
للتدليل على مثل هذه الدراسة ان نك 0 
ماركس الشهير ‏ رأس المال * وكتاباث انجلن عن 
تاريخ المركة العمالية فى بريطانيا وعن أصل 
العائلة ولللكية الخاصة وغيرها من الاعمال الهامة 
كما يكفى ان نشير الى الدراسات الجدية التى قام 
بها لينين عن الواقع الاجتماعى والاقتصادى فى 
روسيا فى كتابه عن الرأسمالية فى روسيا وعن 
التطور العالمى للرأسمالية فى كتابه الشهير عن 
الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية » وقد خلص 
ما ركس وانجاز ولينين من دراساتهم الى استنتاج 
قوانين عامة للحركة وقوانين أخرى عن حركة 
المجتمع الرأسمالى بالذات وكيفية انثقاله الى 
النظام. ا * وقد تمث هذه الدراسة 
العلمية للمجتمع الرأسمال فى ظروف تاريخية 
محددة ٠‏ وقد أدى التغيير فى بعض هذه الظاروف 
الى ضرورة بحث الظواهر الجديدة ودراسستها 
دراسة علمية واستنبساط القوانين المعبرة عن 
الظواهر الجديدة فى المجتمع ٠‏ وكتاب لينين عن 
الامبريالية هو مثال على مثل هذا التجديد ٠‏ 


والقوانين التى استنبطتها الماركسرة مثلها مثل 
غيرها من القوانين العلمية الاخرى قابلة للتأكيد 
كما انها قابلة للاثبات العكسى ٠‏ ومن هنا فان 
رواد الماركسية يشيرون فى أكثر من موضع ان 
محك صحة أى نظرية بما فيها النظريات التى 
يصلون هم اليها هو مدى مطايقة هذه النظريات 
والقوانين للواقع كما يستبين ذلك من التطبيق 
العمل لهذه القوانين ووضعها موضع التجريب * 

واذا كانت العلمية هى صفة ترتبط فى الاساس 
باستخدام اسلوب ومنهج علمى في. دراسة حركة 
المجتمع ٠‏ وفى الوصول الى نتائج قابلة للتأكيد 
أى النفى كنتيجة لهذه الدراسة فان صفة العلمية 
'تستمر قائمة كوصف للاشتراكية ما دامت تعتمد 
على الدراسة العلمية للظواهر الموضوعية وتطبق 
فى هذه الدراسة منهجا واسلوبا علميين وسواء فى 
ذلك خلصت هذه الدراسات الى نتائج مشابهة أو 
مخاافة لنتائج سبق الوصول اليها بواسطة باحثين 
آخرين * ان الاختلاف بين النتائج قد يعود الى 
أسباب متعددة ٠‏ فبافتراض وحدة المنهج وأسلوب 
البحث العلمى فقد ينتج الاختلافعن بروز عوامل 
جديدة لم يمكن اخذها فى الحسبان بواسطة 
باحئينسا بقين * أو٠قى‏ ينتج من ان البحث المتعمق 
فى ظاهرة ما قد يوضح ان التعميم السابق 
الوصول اليه والذى صيغ فى قانون علمى عام هو 
حالة فقط من ضمن حالات متعددة مما يطرح 
ضرورة إعادة صياغة القانون السابق ليكون أكثر 
دقة فى التعبير عن الظواهر المتنوعة والمتعددة 
والمتشابكة ٠‏ وكما يأتى الخلاف نتيجة لمثل هذه 
العوامل الموضوعية فقد يعبر الخلاف أيضا عن 
مدى دقة هذا الباحث أو ذلك ومدى مهارته فى 
التحليل والملاحتاة والتعمق فى معرفة اسباب 
الظواهر أو لغير ذلك من الاسباب ٠‏ 

وككل النظريات العلمية فان. القوانين التى 
تتضسمنها الاشتراكية العلمية ولمنهج الذى 
تستخدمه لا يصبح حكرا على من سبق له 
استنباطه » ولا ملكا فقط لهؤلاء الذين يلتزمون 
التزاما كاملا بما وصل اليه من نتائج ٠‏ فالعلم 
كما هو معلوم ملك للجميع * ومن هنا فقد تأتى 
اضافة قوانين علمية جديدة الى القوانين القائمة 
بواسطة من لا يلتزمون بالنظرية واستنتاجها 
التزاما حرفيا +* وكما يمكن أن نأتى الاضافة او 
التعديل نتيجة لبحث يتعلق بالظواهر الاجتماعية 
موضع البحث عامة ٠‏ فقد تنتج كذلك خلال 
تطبيق المنهج العلمى لدراسة مجتيع محدد 


بالذات أو دراسة ظاهرة حزئية معينة من ضمن 
الظواهر التى تكون الشكل موضع الدراسة ٠‏ 

ونأسيسا على هذا الفهم فان الاشتزاكية تبقى 
علمية اذا كانت الحركة الاشتراكية تسستند ق 
برامجها وتخطيطها للمنهج العلمى مطبقة هذا 
المنهج على درالسة حركة التطور فى مجتمعها 
ومستنتجة من هذه الدراسة النتتائج الضرورية 
إلتى تساعدها فى وضع حركة الحم إل امام + 
حتى وان كانت بعض النتائج التى تصبل اليها 
موضع اختلاف أو جدل ٠‏ ما دام هذا الاختلاف 
ليس نتيجة نظرة مسبقة تحاول أن تخفى الحقائق 
الموضوعية حفاظا على صالح خاص لطبقة !و جماعة 
بشرية معينة * 
ثانيا : الميثاق واستخدام المنهج العلمى فى دراسة 
تطور المجتمع : 

ان الميئاق كما سبق الاشارة اليه هى الوثيقة 
النظرية الرئيسية التى لخص فيها عبد الناصر 
خلاصة تفكيره وتجربته حول الفورة المصرية 
والعربية بمضمونها الاجتماعى ومن هنا فان 
دراسة هذه الوثيقة من ناحية اسلوبها فى تناول 
القضبايا الرئيسية التى يتعرض لها هو الذى 
يوضع معنى العلمية فى الميثاق ٠‏ 

فقد صدر ميثاق العمل الوطنئى بعد أن قدمه 
الرئيس للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فى مايو 
5 متضمنا دراسة علمية لتطور النضال 
المصرى ومستنبطا للدروس التى يجب الافادة منها 
من هذا النضال » ومحتويا على المبادىء العامة التى 
انحكم التطبيق الاشتراكى فى مجتمعنا ومحددا 
لخطة العمل الاجتماعئ والاقتصادى والسياسى فى 

جتمعنا فى الفترة بين 1١9501‏ ب 191١‏ * 

وقد صدر الميئاق بعد فترة من التجربة قاربت 
عشر 'سنوات وصفها عبد الناصر فى مناقشاته فى 
المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية بأنها كانت فترة 
تجربة وفترة ممارسة «كانت فترة مشيئا فيها 
بالتجربة والخطأ » ذلك لأن الشعب. الشورى بدأ 
زحفه الثورى كما يعلن الميثشساق «من غير تنظ 
سياسى بواجه مشساكل المعركة كذزك فان هذا 
الزحف بدا هن غير نظرية كاملة للتغيير الثورى » 
فالمبادىء الستة التى نحتتها ارادة الثورة من 
مطالب النضال الشعبى واحتياصجاته « لم نكن 
نظرية عمل ثورى كاملة ولكنها كانت فى تلك 
الظروف دليلا للعمل يمثل عمق الارادة الثورية, 
وقد 'نطورت هذه المبادىء بففمل النضال الشعبى 


زف 


الذى راح يحركها بانتنجربة والممارسة وبالتفاعل 
الحى مع التاريخ القوهي را به وتآثيرا فيه نحو 
إرنامج تفصيى بوضح طريق الثورة الى أهدافها 
اللامتناهية » ولميثاق على هذا الاساس هو دليل 
نضال مجتمعنا. فىمرحلة التحول الاشنتراكى قدمه 
المناضبل عبد الناصر الى المؤتمر الوطنى للقوى 
المنعبية ليكون أساسا لتوحيد نضال كافة القوى 
الثورية فى مرحلة الانثقال الى الاشتراكية ٠‏ 


ان ميثاق العمل الوطنى باعتيازره .سلاحا 
للنضال فى مرحلة الانتقال الى الاشتراكية قد 
غنى بأن يتعرض الى كافة القضايا إل الاساسية 
لنضال شعبنا المصرى باعتباره جزءا من امتنا 
العربية وباعتبارها جزءا من العسالم المتخلف 
07 


اقتصباديا والذى ينشسد النمو وتحقيق. تواسيع 
قاعدة الثروة الوطنية ٠‏ 


ولكن الميثاق : باعتباره اساضا لتؤحيد كافة 
القوى الثورية فئ مجتمعنا قد تجنب فى .نفس 
الوقت حسم عدد من القضايا ذات الطبيعسة 
النظرية العامة التى .لا .يؤدى حسمها بصورة أو 
بأخرى الى أية نتائج ايجابية فنما يختص بتوحيد 
القوى الثؤرية فى نا والذى لا يؤدى حشمها 
بالتالى الى اغناء كفاح شعبنا ونضاله ٠‏ ' 

والميئاق باعتبازه سلاحا لنضال شعب . مصر 
بالذات قد ركز فى الأساس على درااسة تطور 
نضال شعبنا واستخراج الدروس المستفادة من 
هذا النضال ٠‏ وان كان هن الضرورى فى نفس 


الوقت أن يربط بين هذا النضال وبين طبيعة 
الثورة الشاملة التى تجرى على مستوى امتنا 
العربية باعتبار شعبنا جزء لايتجزأ من هذه الأمة+ 
وكذلك كان من الضرورى للميثاق أن يتعرض 
لقضايا انتخلف الاقتصادى والطرق المتاحة لحل 
هذه القضايا بشكل عام وهو يبحث قضية الحل 
الامثل لقضية التخلف فى مصر ٠‏ 

ان الدراسة العلمية لتطور مجتمعنا تتم على 
أساس. من .منهج شمولى. يرى »صر باعتبارها 
خزءا من العالم المتطور والمتغير ولذلك يدرس 
الميئاق قضايا التطور المصرى فى ضوء التطلور 
العا مى المغاصر ٠‏ وخاول أن يتعرف على أثر 
التغيرات الشاملة والعميقة فى الظروف الدولية 
على طبيعة النضال الوطنى فى منظقتنا ٠‏ 

ان هذا المنهوج هو الذى يشير اليه عبد الناصر 
فى افتتاح 'الدورة الاوشى' لمجلس الامة فى مارس 
5 عندما يوضم أنه قد خريم من المرحلة الاولى 
للثورة, :وقد ملكثا شيءًا هاما كانت له كل الفائدة 
في الأوضصول للتحول العظيم الى قرب غايتها ٠‏ هذا 
الشىء الهام هو الوضوح الشامل لم تعد جزيئات 
الأشساكل امامئا ' معارك متفرقة واصبحت الكليات 
مرنمطة متماسكة تكاد 'تكون فى متئاول ابادينا 
قوانين للحركة الاجتماغية والسياسية » ٠‏ 

والميثئاق اذ يدرس قضايا تطور مجتمعنا بهذا 
المنهج يخاول إن يستخرج من هذه الدراسة 
القوانين العامة التى نحكم العلاقة بين الظواهر 
التئى يدرسها ٠‏ ولكن اختلاف طبيعة الظؤامر 
التى يدرسها الميثاق تؤدى بالتالى الى اختلاف 
طبيعة .التعميمات التى يخرج :بها ٠‏ فيعضها ينصرف 
أساسا الى بعض الظواهر المصرية ٠‏ 
بخص بظواهر عر بية غلى النطاق القومى ٠‏ وأخرى 
يراها صحيحة على نطاق العالم الثالث فى مجموعه 
بينما هناك طائفة أخرى من التعميمات التتى ثراها 
الميثاق صحيحة بشكل عام بغض النظر عن طبيعة 
المجتمع التى توجد فيه هذه الظواهز٠‏ ونكتفى هنا 
نالاشارة الى بعض أنواع هذه التعميمات ٠‏ 

فالميناق عندما يتحدث عن الملكية الفردية 
باعتبارها الحل .الملائم للمشكلة الزراعية يتحدث 
عن حل المشكلة الزراعية فى مصر بالذات 'وعن 
الظروف الموضوعية لمصر على وجه التحديد ٠‏ كذلك 
عند الحديث عن أقامة تحالف قوى الشعب ليخل 
محل 'نحالف الاقطاع ورأس المال المستغل يتحدث 
الميئاق على :وجه التحديد عن التجربة المصرية ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك فان المبثاق يؤكد ان الثورة هى 


وبعضها. 


الطريق الوحيد الذى يستطيع النضال العربى أن 
يعبر عليه من الماضى الى المستقبل ٠‏ فالحديث هنا 
هو عن الأمة العربية فى مجموعها وعن الثسورة 
باعتبارها هى الوسيلة الوحيدة التى تستطيع بها 
الأمة العربية أن تخلص نفسها من الاغلال التى 
كبلتها ومن الرواسب التى اثقلت كاهلها * وان 
عوامل القهر والاستغلال لن تستسلم بالرضسا 
وانما لابد على القوى الوطنية ان تصرعها وأن 
تحقق عليها انتصار! حاسما ونهائيا ٠‏ 

أما. بالنسبة لكيفية تحقيق التطور الاقتصادى 
فى. البلاد المتخلفة فان الميثاق يعمم ليتحدث عما 
يعتقده قائونا صحيحا بالنسبة للعالم المتخلف 
بشكل عام ٠‏ فيتحدث الميثاق عن « ان رأس المال 
في تطوره الطبيعى فى البسلاد التى أرغمت .على 
اتخلف لم يعد قادرا على .أن يقوه الانطلاق 


.الاقتهسسادى فى زمن نمت فيه الاحتكارات 


الرأسمالية الكبرى فى اللمدان المتدمة اعتمسادا 
على استغلال موارد الثورة فى المستعمرات » ٠‏ 
ويستطرد الميثاق ليحدد « ان الغمل من أجل 
زيادة قاعدة الثروة الوطنية لا يمكن أن يترك 
عفوية راس الال الخاص الاسستغل ونزعاته 
الجامحة » ٠‏ 
كذلك فان اعادة توزيع فائض العمل الوطنى 


.على أساس من العدل لا يمكن أن يتم بالتطوع 


القائم على حسن النية مهما صدقت * 
ان ذلك يضع نتيجة محققة أمام ارادة الثورة 
الوطنية لا يمكن: بغير الوصول اليها ان. تحقق 
أهدافها ٠‏ وهذه النتيجة هى ضرورة سسيطرة 
الشنعبّعل كل أدوات الانتاج وعلى توجيه فائضها 
طبقا لخطة محددة ٠‏ 
وانهذا الحل الاشتراكى هو المخرج الوحيد الى 
التقدم الاقتصادى والاجتمساعى » وهو طريق 
الديموقراظية بكل أشسكالها السياسية 
والاجتماعية ٠‏ 
أما عند الحديث عن العسلاقة بين الأوضاع 
الاقتصادية والنظام السياسى والثقافة والتعليم 
والصحافة فيعمم الميثاق ليتحدث عن العلاقة بين 
الأوضاع الاقتصادية وسائر هذه الظواهر فى أى 
مجتمع مِن المجتمعات 'فيحدد الميثاق : 
« ان من الحقائق البديهية التى لا تقبل 
الجدل أن النظام السياسى فى بلد هن 
البلدان ليس الا انعكاسا مباشرا للأوضاع 
الاقتصادية السائدة فيه وتعبيرا دقيقفا 


وا 


للمصائح المتحكمة قى هذه الأوضاع 
الاقتصادية » +٠‏ 
واذا كان الميثاق هو تعبير عن تطور المبادىء 

الستة للثورة « بفعل التجربة والممارسة والتفاعل 
الحى مع التاريخ القومى تأثرا به وتأثيرا فيه نحو 
برنامج تفصيل بفتح طريق الثورة الى اهداقها 
اللامتنساهية » ٠‏ فانه لم يكن من الجائز له أنٍ 
يتجاهل التجارب السابقة عليه ولا ما وصلت 
اليه من 'نتائج * والموقف العلمى الصحيح من هذه 
التجارب والنتائج هو قابليتها للتأكيد أو الرفض 
أو التعديل على ضوء الدراسة والتجربة والتعرف 
على الظروف المتغيرة ٠‏ ومن هنا يحدد الميشاق ان 
التجربة الوطنية « لا تفترض هقدما تخطئة <ميع 
النظريات السابقة عليها أو تقطع برففي الحلول 
اللتى توصل اليها غيرها فان ذلك تعصب لا نقادر 
أن تاحمل نبعاته خصسوصا ان ارادة التغير 
اإجتماعى فى بداية «مارستها لسئوليتها تجتاز 
ؤذرة أشيه. بالمراهقة الفكر :© تحتاج خلالها الى كل 
زاه فكرى » * 

إن عدم الرفض المسبق لا يعنى بالضرورة 
الند 8 اكامل بالتقائج القى وصلت اليها 
النجارب السابقة « والاستغناء بها عن التجربة 
الوطئية 0-5 

ويحدد الميثاق بعد ذلك ان التجربة القورية 

العربية تواجه مسئولية شق طريق جديد أمام 
اهدافها ٠‏ ويشير الميشاق الى ان هذه الضرورة 
تنبعث أساسا من تغير الظروف الموضوعية التى 
تدم فى اطارها الثورة العربية فيقول : 


« ان الحاجة الى طريق <ديد لا تبصدر 
عن الرغبة فى التجديد لذاته ولا تصادر عن 


الكرامة الوطنية » وانما لآن الثورة العربية , 


تواجه ظروفا جديدة ولابد فى مواجهة هذه 
الفار وف الجديدة أن 'نجد الحلول الملائمة 
لها » * 


واذا كانت خصائص الشعوب ومقومات 
الشخصية الوطنية مى احدى .أسباب .الاختلاف فى 
طرق حل المشاكل التى تجابهها فان الميثتاق 
لا يعتبر هذا هو. السبب الرئيسى لضرورة شق 
طريق جديد امام الثورة العربية فالخلاف الأكبر 
الذى يبرزه الميثاق « هو ما تفرضه الظروف 
المتغيرة التى 'نسود العالم كله وتحكمه خصومما 
هذه التغييرات البعيدة الادى التى طرأت على العالم 


كلا 


بعد الحرب العالمية الثانية من سسئة 1985 الى سنة 
هوا ء+ : 

ان هذه الظروف نأنى بتغييرات شاملة وعميقة 
على الو ا/ذى يجرى فيه النفال الوطنى لكل 
الآمم » * 

واذآ كانت هذه الظروف المتغيرة تتطلب ايجاد 
طرق جديدة للكفاح ووسائل جديدة للخل فليس 
معنى ذلك اختراع مفاهيم جديدة لأهداف النضال 
فيذكر الميثاق صراحة ان النضال الوطئى للشعوب 
والآمم غير مطالب « بأن يخترع مفساهيم جديدة 
لأهدافه الكبرى» «ولكن مطالب. بأن يجاء الأسا'يب 
المسايرة لاتجاه التطور العام والتفقة مع طبيعة 
العالم المتغيرة » * 

واذا كان الميئاق يرى أن العمل الاشتراكى لم 
.بعد حتما عليه « ان يلتزم التزاما حرفيا بقوانين 
حجرت صياغتها فى القرن الساسع عشر » فانه 
يستند ف ىذلك الى أن التقدم فى: وسائل الانتاج 
ونمو الحركات الوطنية والعمالية فى مواجهية 
سيطرة الاستعمار والاحتكارات وازدياد فرص 
السلام فى العالم بتأثير القوى المعنوية وبتاثير 
ميزان السرعب الذرى فى نفس الوقت « يخلق 
ظروفا جديدة أمام التجارب الاشتزاكية تختلف 
نماما عن الظروف ا/سابقة 2 دل انها لستوجب 
هذا الخلاف وتحتمه كفرورة » + 

ان نفس هذا الاسلوب العلمى فى دراسة 
الظواهر هو الذى يستخدمه عبد الناصى فى العديد 
من “تحليلاته لاهم المشساكل التى نواجه مجتمعنا ٠‏ 
ويكفينا كمثال أن نعود الىتحليله لطبيعة اسرائيل 
وعلاقتها بالاستعمار * ويعطى عبد الناصر نفسه 
فهمه لهذه المشكلة باعتباره مشسلا على النظرة 
الشاملة التى تربط بين الجزئيات فى خطابه الى 
مجلس الامة فى مارس ٠ ١955‏ ؤيقول : 


لم تعد اسرائيل فى مواحهتنا شيئًا والاستعمار 
شيئًا آخر يختاف + ولقد كانت هناك محاولات 
للتحزثة تريد تفتيت المشاكل نصور بالوهم ٠‏ ان 
اسرائيل هى مثسكلة لاجئين تحل فلا تبقى من 
مشكلة فاسطين شىء وتصور بالوهم ان القوة الق 
صمئعت اسرائيل يمكن أن تكون صلة بيننا وبين 
اسرائيل أو حكما أو طرقا محايها » ٠٠‏ تحطمت 
هذه. الاوهام» ان خط.ى أسرائيل: هو وجود اسرائيل 
كما هى موجودة الآن وبكل ما تمثله وأول ماتمثله 
كما يثيت-استقراء التاريخ والتجربة ب عى انها 


بغيل الاستعمار لا تكون ٠٠‏ هى له ولخدمته 
ولاهدافه فى السيطرة والاستغلال ٠‏ يرتبط 
بذلك ان وجودها هو آمتداد للوجود الاستعمارى 
ويتبع من ذلك ان انتصار الحرية والسلام فى 
نصفية الوجود الاستعمارى لا يمكن ان تمضى بأى 
أثر على الوجود الاسرائيلى » معركة واحدة متصلة 
وان اتسع ميدانها ليشمل قارات بأكملها وحين 
تحقق المرية انتصارها الكامل فى افر يقي 
ولسوف تصل الى, ذلك مهما كانت الصعاب بل 
فان شمس الاستعمار القاسية سوف تسقط فى 
المحيط نجر ذيلها وراءها ولن تهرب اسرائيل من 
المصير ٠‏ 


وحين تقرر دخسول الحرب لمواجهة الخطر 
الاسراثيل فان يتعين علينا ان نرى بوضوح ابعاد 
المعركة وافاقها وان ندركاننا نحتاج فيها الى أكثر 
مما يكفى من مواجهة اسرائيلوحدها وانما نحتاج 
الى القوة القادرة على التصدى من وراء اسرائيل 
أو عل الاقل لاصابتهم بالشلل 
على الفور ان مشكلة اسرائيل ليست هى مشسكلة 
فلسطين دائما. هى ‏ بعد فلسطين ‏ ابعد أثرا 
وخطر ا * ان اسرائيل خطر توسعى حقيقى + 
لدولة اكبر من حدود الدولة الحالية يعمل ليوم 
تتحول فيه الشسعوب العربية ‏ بين الفرات 
والنيل ‏ الى فلول من اللاجئين » ' 


أن صدق هذا التحليل وعلميته تتضح كل يوم 
فى السلوك العملى لكل من اسرائيل وقوى 
الاستعمار العالمى وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ ولم يكن الوصول الى هذا الوضوح 
الا نفيجة لاستخدام ذلك المنهج الشامل الذى 
يربط بين الجزئيات ليستخر ب مئها كما قال 
عبد الناصر قوائين للحركة الاجتماعية 
والسياسية * 


ثالثا:حول الانفاق والاختلاف مع الفكر الاشتراكى 
العالمى : ا 
ان موقف عدم الرفض المسبق لنتائج التجارب 
السابقة ولا للنظزيات أو القوانيل المستنتجة من 
دراسة هذه التجارب » مع عدم التسليم بالضرورة 
. بصحة كل النتائج السابقة وعدم الوقوف عندها 
والاقدام على شق طريق جديد لمواجهة الظروف 
الموضوعية المتغيرة * مشل هذه النظرة تعنى 
بالضرورة ان هناك. نقاط التقاء متعددة مع الفكر 


* ويتصل بذلك‎ ٠ 


الاشتراكى العالمى كما ان هناك نقاط للخلاف 
معه ٠‏ ان التركين عادة يتم على نقط الخلاف دون 
نقط الالتقاء وذلك اما دفعا لاتهام أو رغبة من 
البعض فى فصل تيار الثورة المصرية عن تيار 
الثورة الاشتراكية فى العالم ٠‏ ولكن الدارس 
للفكر الاشتراكى فى الجمهورية العربية التحدة 
كما عبر عنه عبد الناصر فى الميثاق وفى كتاياته 
وخطبه وتصريحاته يتضح له إجلاء وجود عديد 
من نقاط الالتقاء مم الفكر الاشتراكى العالمى ‏ 
والفكر الماركسى بالذات فى عديد من النقاط 
نجملها فيما يلى : 


١‏ الايمان بالتطور وانه لا وجود لنظام 
اجتماعى ثابت لا يتغير بتغير الظروف الموضوعية 
التى أدت الى نشوء هذا النظام ٠‏ 


 '"‏ ان التطور الاجتماعى تحكمه قوانيل علمية 
معينة يمكن استخلاصها من دراسة تطور النظم 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ 

١‏ ب ان هذا التطور لا يحدث كنتيجة لدقم 
خارجى لعوامل غير منظورة دانما يحدث لآن 
النظام الاجتماعى القسائم لم يعد قادرا على حل 
التناقضات التى تنشأ دين قوى الانفاج من جانب 
وبين العلاقات الانتاجية والاجتماعية القائمة من 
الجانب الآخر ٠‏ 


ان التناقضات تبدو فى المجتمع الطبقى فى 
شكل صراع اجتماعى بين. الطبقات » وأن التقدم 
الاجتماعى يحدث خلال حركة "الطبقات الصاعدة 
صاحبة المصلحة فى التغدير ضد الطبقات المسيطرة 
الت تعمل عل حماية العلاقات الاجتماعية 
والانتاجية القائمة رغم التناقض بينها وبين تطور 
قرى الانتاج *٠‏ 


ه ‏ آن الأنظمة السياسية والتعليمية والثقافية 
والصحافة ٠٠٠‏ الخ فى مجتمم معيل تعكس طبيعة 
الوضم الاقتصادى القائم وانها تكرس لحمساية 
الطبقات المتسلطة اقتصاديا * 

" .ان حل تناقضات المجتمح الرأسمالى لانتم 
الا على أساس من سيطرة الشعبع! ,أدوات الانتاج 
ونوزيم العائد على أساس من المشاركة فى الانتاج 
والتخطيط الشامل للاقتصاد وتحقبق السيطرة 
السياسية للطبقات صاحبة المصلحة فى التغيير» 


/ا ‏ ان المجتمع الاشترإكى هو المجتمسع الذى 


ا 


ينتفى فيه كل استغلال من الانسان للانسان 
وتذوب فيه الفوارق بين الطبقات وويتحقق بناء 
صناعة حديثئة وزراعة متطورة قادرة على رفع 
انتاجية الفرد وبالتال على تحقيق مستوق مر تفع 
لعيشة السكان * 

م ان الطريق الى تحقيق المجتمع.الاشتراكى 
وعلى الاخص فى مجتمعنا العربى ‏ هو طريق 
الدورة. وان الفورة. تتضمن استخدام القسوة 
للاسذيلاء. على السلطة بواسطة الطبقات صاحبة 
الصلحة فى اقامة النظام الاجتمساعى الجديد 
واستخدام هذه السلطة السياسسية فى تغيي 
جذرى لاسس النظام الاقتصادئق والاجتبمساعى 
واعادة تسكيل علاقات القوى الاقتصادية 
والاجتماعية فيه على أسس جديدة * 


9 - ان انما التحول الاشتراكى يتطلب 
تجنيد طاقات الجماهين الثورية ومشازكتها الواعية 
فى عملية البناء ٠‏ وآن ذلك لا يتم الا خلال تنظيم 
هذه الجماهير وتعبثتها وقياذتها بواسطة تنظيم 
سياسى طليعى يضم العناضر الاشتزآكية الصلبة 
والمؤمنة ٠‏ 


٠‏ - ان اتمام التحول الاشتراكى ,يتطلب 
بالضرورة فترة انتقالية تتميز باشتداد الصراع 
بين. النظام الاشتراكئ التاشىء وبقايا النظقام 
الرأسمالى المنهار وتتضمن بالتالى زيادة فى حدة 
الصراع بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة ٠‏ 

على ان الثورة المصرية' تخالف الاشتراكية 
الماركسية فى عدد من القضسايا الهامة نلخصها 
فيما يل : 
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١-الموقف‏ من الدين : 


فالفلسفة الماركسية باعتبارها فلسفة مادية 
ترفض الدين اساسا وتنظر اليه باعتبساره احد 
معوقات التفكير العلمى و بالتالى احد معوقات تطور 
المجتمع وعلى العكس من هذا الموقف: يحدد الميثاق 
بين . الضمانات الزئيسية .التى تمكن لنضال 
الشعب «ايمان لا بتزعزع بالته وبرسله وبرسالائه 
القدسية التى بعثها بالحق والهادى الى الانسانية 
فى كل زمان ومكان » * 


ويؤكد الميئاق مرة أخرى « ان القيم الروحية 
اخخائدة النابعة من الآدبان قادرة عىهداية الانسان 
وعل اضاءة حيائه ينور الابمان > وعل منتحسه 
طاقات لا حدود لها من اجل الخبر وللحق والمحبة» ٠‏ 


كما يشير الى « ان جوهر الرسالات الدبئيسة 
لا يتصادم مع حقائق. الحياة » وانما ينتج التصادم 
فى بعفى الطروف من محاولات. الوجعية: ان نستغل 
الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة التقدم » وذلك 
بافتعال 'نفسيرات له نتصادم مع حكمته الالوية 
السابقة 4 


لقد كانت جميع الأديان ذات رسالة تقدمية » 
ولكن الرجعية التى أرادت احتكار خبرات الأرض 
لصالحها وحدها أقدمت على جريمة ستن مطامعها 
بالدين وراحت أنلتئمس فيه ما يتعارض مع روحه 
ذاتها لكى توقف نيار التقدم * 

فالثورة المضرية ترى للدين دورا ايجابيا 
خلاقا وتصارع ضد استخدامة بؤاسئصطة القؤى 
الزجعية لمحاربة التقدم * 


" ب نوعية القوى التى تقود النفسال الثورى 

وطبيعة السلطة فى مرحلة الانتقال : 

فالماركسية نرى ان قيادة الطبقة العاملة 
للنضال الثورى فى شكل حزبها الطليعى هو 
قانون غام للثورة الاشنتراكية وان تحقيق شكل 
من اشكال ديكتاتورية البروليتاريا شرط عام 
ضرورى لتحقيق: مهام: فترة الانتقفال » والفكر 
الاشتراكى فى الجمهورية العربية المتحدة لا يرى 
ذلك قانونا عاما ينطبق على كافة المجتمعات *واذا 
كانت الثورة 'تنتطلب؛ بالضرورة اسثيلاء الطبقات 
والفئات صاحبة المصلحة فى اقامة النظسام 
الاشتراكى على 'السلطة واستخدام هذه السلطة 
من اجل القضاء على اسسس النظام الرأسهالى وبناء 
النظام الاشتراكى فان طبيعة هذه الطبقاتوالفئات 
قد تختلف من مجتمع لآخر طبقا لدرجة نمو قوى 
الانتاج دتطور الوعى ومدى التفاوت الطبْقى وغير 
ذلك من الامور ٠‏ وهى من ثم ترى أن السلطة 
السياسنية اللازمة لاثمام التحول الاشتراكى فى 
مصر هى ساطة قوى الشعب العاملة بفثاتها #2 
عددها الميثاق .. وهئ ما سنتطرق اليه بشىء من 
التفضيل عند الحديث عن تحالف قوى الشسعب 
العاملة ٠‏ 

-.ان الثورة المصرية لا تلتزم بما تنبأت ابه 

الماركسية من أن المجتمع الاشنتراكى بصسفائه 
السابقة الاشارة اليها هو مرحلة أولى يعقبها 
تطوره الى المجتمع الشيوعى الذى يتصف بالوفرة 
الكاملة والقدرة على الوفاء بحاجات كافة الأفراد 
والذى تتلاثى فيه الدولة تدريجيا ٠‏ 


؟ ‏ النظرة الى الملكية الفردية : فعلى الرغم من 


ان بعض التجارب الى نهتدى بالماركسية اللينينية 
تسمح فى مرحلة تاريخية معيئة ولاعتبسارات 
مرحلية ببقاء نوع معين من الملكية الفردية آلا ان 
النظرية الماركسية ترى أن استكمال بناء النظام 
الاشتراكى نتضمن احلال الملكية العامة والملكية 
التعاونية محل كافة اشكال الملكية الفردية لادوات 
الانتاج ٠‏ 

أما نظرة الثورة المصرية لهذا الأمر فهى تختلف 
فموقفها من الملكية الفردية لأذوات الانتاج يستنئد 
أساسا الى مدىأهمية ودور هذه الملكية فى تحقيق 
أهداف التنمية الاقتصسادية ومدى خضوعها 
للسيطرة الشعبية وعلى ممارسسة دورها دون 
استغلال وهى ترى امكانية بقاء أشكال معينة من 
الملكية الفردية لأدوات الانتاج فى اطار المجتمح 
الاشتراكى مع خضوعها لسيطرة الشسعب عن 
طريق عملها فى اطار من الخطة الوطنئية الشاملة 
دون استغلال ٠‏ 

ؤتعار الاشتراكية العلمية كما يرد فى الميثاق 
اذا 'يعكس هذا الاسستخدام للمنهج العلمى فى 
تحليل أوضاع مجتمعنا وإستنباط طبيعة العلاقات 
بين الظواهر على أساس من هذه الدراسة ٠‏ كما 
يعكس هذه المباذىء الغلمية العامة التى أوضحها 
الميثاق وتوجيهات التنظيم السياسى التى تعتبر 
مازمة لكافة أعضائه ‏ أما فيما عدا ذلك من أهور 
لم يتعرض لها الميشاق أو التنظيم السسيابى 
بالتحديد ٠‏ فانها تبقى مجالا للحوار الفكرى فى 
مجتمعتا: بين القوى. اولي المختلفة والمدارس 
المنعددة دون الزام ٠‏ 

ابراهيم سعد الدين 
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ما هو المقصود بعبارة « العا'م الثالث » ؟ 

أصبحت عبارة « العالم الثالث » » واحدة من 
العبارات الشسائعة » التى نستخدم بكثرة فى 
الكنابات اليومية الجارية » ونطلق فى كل لحظة من 
خلال اجهزة الاعلام المختلفة ٠‏ وهى ترنبطا فى 
أذهان القرا اء والمستمعين عامة ‏ بمجموعة الول 
الافر بقية والآسيوية والامربكية االانينية 2 أو 
بعبارة أخرى مجموعة دول العالم المتخلف أو الثامى 

- اذا أردنا عبارة أكثر لباقة !1 النى استقلت 
حديثا من نير الاستعمار ٠‏ ولا شسسك أن هذه 
التعريفات المختلفة » رغم أزها صحيحة فى انجاهها 
العام » فهى نفتقر الى. شىء من الدقة الثى. تحدد 
الأبعاد الحقيفية لمفهوم العالم الثايث < وربما كان 
من المفياد فى بداية هذه السطور - أن نحاول 
القاء بعض الضوء على نشأة هذا المفهوم > وعلى 


4 


استعمالانه الاختلفة » وعلى المقصود مله فى هذا 
لقال ١020٠‏ 
ذكر الكاتبان الفرنسيان « جان لاكوتير »,2 
د جان ‏ بومييه » 2 فى كتابهما «ثقل العالم الثالث» 
أن أول من استخدم تعبير « العالم الثالث » هو 
«الفر يد 'سوفى» ٠‏ على غزار تعبير «الطبقة الثالفة»» 
الذى كان يستخدم فى عهود الملكية التى سبقت 
الثورة الفرنسية » وكان يشي الى مجموع ففات 
الشعب التى لا تنتمى. ألى طيقة. النبلاء ورجال 
الدين ٠‏ ولقد أطلق الفريد سوفى تعبيره هذا فى 
عام ١105‏ على اثر المتمر المعروف الذى عقد فى 
باندو نج عام 6 ء: وكان نقطة نحول هامة فى 
تاريخ هذه الشعوب المتخلفة أو النامية ٠‏ 
ورغم الاتقاق على الاصول الزمنية التى نشأ فى 
اطارها هذا المفهوم » فالواقع' أن مضدونه الحقيقى 


. تكرونا 
أماين مكلت دان 


يتعرض لخلافات شديدة من جانبعدد من الباحثين 
لا أولئك الذين ينتمون الى العالم الأودوبى أو 
الامريكى المتطور فحسب. ء» بل وهؤلا. أيضسسا 
الذين ينتمون الى هذا العالم الثالث نفسه ٠‏ دفى 
الفصل الافتتاحى لكتاب « ثقل العالم الثالث » , 
عرض الكاتبان الفرنسيان ,2 لحوار جرى بين 
مجموعة من الباحثين من سكان العالم القالث » 
حول دلالة هذا المفهوم ٠‏ وكشف هذا آالحوار 
يما لا بدع مجالا للشك . إن هذا المفهوم ليس 
بوسعه أن يحظى بالاتفاق والقبول العام لدلالة 
محددة له ٠فهو‏ ليس بالتأكيد كل مجموعة الدول 
الافريقية والآسيوية والامريكية اللانيئية * فهذهم 
القارات الثلاث تضم فيما بينها بلدا كاليابان » 
لبس عل وجه اليقين بلدا متخلفا أو ناميا 2 وهى 
نضم أيضا مجموعة من البلدان التى تنتمى الى 
المعسكر الاشتر اي أو .الى معسكر «الايديولوجية 
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الاشتراكية » بصرف النظر عن مدارسها المختلفة٠‏ 
كالصين وكوريا وفيتنام الشمالية وكوبا ,فضلا 


عن الجمهوريات الآسيوية السوفيتية * والى جانب 
ذلك لا يمكن القول أن العالم الثالث هو العالم 
الذى يتصف بالفقر فحسب » لأن ثمة بلدانا 
على حد انعبير لاكوثير ‏ كالب رتغال واليونان 
وصقلية فى العالم الغربى ٠‏ وبلدانا آخرى فى 
العالم الشيوعى » لا تزيد فى غناها كثيرا عن غنى 
بعض هذه الباذان المتخلفة أو النامية* ومن جانب 
آخر ٠‏ لا يمكن القول كذلك أن العالم الثالث هو 
مجموعة الدول التى تحررت من الاستعمار أو التى 
خضعت له في مرخلة من مراحل حياتها ء لأن 
« افغانستان » مثلا لم تعرف الاستعمار يوما ما , 
ومع ذلك فهى جزء من هذا العالم الثالث * 

أما « بيير جاليه » فى كتابه « نهب العسالم 
الثالث » ( الكتاب له ترجمة عربية ظهرت فى دار 


الفكر المعاصر ب ١م‏ 


الكاتب العربى » كما ظهرت له ترجمة أخرى فى 

دمشق عن وزارة الثقافة السورية ) » فانه آثر أن 

يكون أكثر تحديدا فى تعرريفه للعالم الثالث »على 
أسس سياسية واقتصادية ٠‏ فهو يرى أن العالم 
ينقسم سياسسيا واققتصاديا الى مجموعتين 

كبير تين : ١‏ 

12 ) مجمسوعة البلدان التى اختارن ناما 
اشتراكيا » سواء اكان هذا النظام متحققا 
أو ها زال فى طور البناء » ومعياره فى ذلك 
هو « الاختبار الواقع على نظام تحكمه 
الماركسسية الليئيئية » * 

(ب) مجموعة البلدان التى ما زالت ندار بقوانين 
النظام الرأسمالى* وهى ننقسم فى رأيه الى 
نوعين : أحدهما قطاع البلدان الرأسمالية 
ا متقدمة والصنعه تصنيعا همتسازا » وهى 
نشكل ما يدعى غالبا بالمعسكر الراسماق 
أو الغربى » وثانيهما قطاع البلدان المتخلفة 
التى ,يكون اقتصادها وسلطتها السياسسية 

. نحت هيمنة الام.ريالية , وحيث « يكون 

. نظام الاستثمار الرأسمالى فى جملته موضعا 
للارتياب .الشدياد » .+. وهذه البلدان ب أو 
العالم الثالث ب نرتيط فى اعتقاده ارتباطا 
جدليا بالبلدان ا/رأسمائية المتقدمة. بعلاقات 
استغلال وتبعية .ناجمة فى جوهرها عن 
الامبربالية نفسها ٠‏ 

. ويزيد « بيبر جاليه » مفهومه للعالم القفالث 
تحديدا ووضوحاءفيةول ردآ على .بعض الاعتراضات 
التى ,يمكن أن ,ننشأ ضد المعئى الذى يحدده لمفهومه 
أن يوغوسلافيا على الرغم من بعض التحفظات الى 
تقال على سياستها . وخصوصا السياسة 


لذن 


الخارجية ‏ قد اعطث الأولوية للاقتنتصاد ء وأن 
أسس الاقتصاد اليوغوسلافى 'نحريم الملكية الخاصة 
لوسائل الانتتاج واستغلال الانسان للالنسان ٠‏ 
ويقول ردا على استبعاد بعض البلدان التى تعلن 
انتماءها إلى الاشتراكية كالجزائر مثلا » اله يصلئف 
كوبا مثلا بين البلا-انالاشتراكية ويستبعد الجزائر 
لأنه يرى أن الاشتراكية الجديرة بهذا الاسم هى 
« الاشمتراكية العلمية » وحدها ٠‏ واله على الرغم 
من أن الاشتراكية الكوبية ما تزال بعد فى 
خطواتها الاولى » « فانها تقدم لسنا الضمانات 
الراسخة فى صمودها للمضى فى بناء نفسها على 
هذه الأسس » * 

ومن الواضح اذن » أن مفهوم العالم الثالث 2 
آم يسستقر بعد على دلالة محددة لدى مجموع 


التى حددها » والتى ننتمى الى ها بعسرف باسم 
« المعسكر الاشتراكى » فقط ٠‏ قلميس ثمة شك 
أن دن بين الدول النامية » ثمة دول تحاول أن 
نضع لنفسها مثلا عليا اشتراكية » وهى نتخذ من 
الخطوات الاقتصادية على الأقل , ما يتوجه بها 
ناحية الاشتراكية ٠‏ وليس صحيحا أن كل الدول 
التى 'ننتمى الى المعسكر الاشستراكى 'نحرم الملكية 
الخاصة تحريما كاملا » فبو'ندة مثلا » وهى واحدة 
دن بين دول المعسكر الاشتراكى البارزة » تسمح 
بحد أقصى فى الملكية الزراعيسة يزيد عن الخد 
الأقصى المسموح به فى مصر ! 

على أنه ينبغى ب حرصا على الدقة ‏ القول بأن 
'نمة فارقا واضحا بين هذه البلدان التى ترفع 
شعارات الاشتراكية فى العالم المتخلف أو النامى» 
وبين البلدان التى تتبنى الاشتراكية منهجسا 
اقنتصاديا وسياسيا وايديولوجيا فى أوروبا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية , وهذا الفارق هو انثماء الدول 
الاخيرة. الى الايديولوجية الماركسية بشكل محدد» 
بيئما ترفض الدول الاولى, الانتماء الصريح الى هذه 
الايديولوجية » بل وتبدى تحفظات كثيرة_وأحيانا 
اعتراضات - على بعض أسيس الايديولوجية 
الماركسية ٠‏ 

ولذلتك » فان هذه السسطور نستخدم مفهوم 
العالم الثالث بمعثى مجموعة الدول الافريقية 
والآسيوية والامريكية اللانينية » فيما عدا الدول 
التي 'ثنتمي الي الانديولوجية الماركسية وهى الصين 


وفيتنام الشمالية وكوريا الشملية وكوبا 
وبالطبع الجمهوربات الآسسيوية السوفيتية ٠‏ 
وما من شك فى آن هذا الاسستخدام , 
بتسم بعمومية شديدة ء ولكنه أقرب الى السلامة, 
وأبعد عن التورط فى التحديدات السياسسسية 
والاقتصادية التى لا تنسحب على كل هذه البلدان 
والتحدرادات الابديو'وجية التى يبدو من الصعب 
وضع هذه اكبلدان فى قوالبها ١ ٠‏ 

واذا كان لابد من وضع بعض السمات العامة 
التى يتصف بها مجموع هذه البلدان , فاننا يمكن 
أن نقول مع عدد من الباحثين أن هذه السمات 
تتحدد من « التخلفه » » وهو السمة الوحيدة الق 
تندرج تحتها كل هذه البلدان » فضلا عن » أن 
مجموعة هذه البلدان المتخلفة « مواجهة باختيار » 
لطريق النمو الاقتصادى والاجتماعى بها فبعضها 
رفع شعاراث الاشتراكية » وبعضها ما زال يسلك 
طريق النمو الرأسمالى » وبعضها الثالث ما زال 
يعيش فى مراحل سايقة على الرأسمالية أيضا » 
وأمامه طريق التراكم الرأسماق كى يسلكه أو 
طريق تخطى الرأسمالية والاتجاه مباشرة الى 
التنظيم الاشتراكى»دون المرور بالمرحلة الرأسمالية 
على الاطلاق * 
»ب بعض ملامح التجربة الناصرية : 

قبل أن نحاول تحديد مكانة التجربة الناصرية 
فى العالم الثالث » ينبغى أن نحاول تحديد الملامح 
العامة للتجربة الناصرية » كى نتمكن بعدها من 
'تحديد أوجه التشابه والاختلاف , بينها وبين 
غيرها من التجارب التى عرفها العالم الثالث * 

(1) هن :حصيل الحاصل أن نقول »2 أن ثورة 
"٠‏ يوليو بدآأت من غير نظرية متكاملة لعملية 
التفيير الثورى ٠‏ فلقد ذكر جمال عبت الناصر , 
فى أكثر من خطابء وأكثر-من حديث » أن الثورة 
عددما قامت لم تكن 'نمتلك سوى المبادىء الستة 
الشهيرة : 

* القضاء على الاستعمار‎ ١ 

؟ ‏ القضاء على الاقطاع * 

 “‏ القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال 
على الحكم ٠‏ 

اقامة عدالة اجتماعية ٠‏ 

ه ب اقامة جيش وطنى ٠‏ 

ب اقامة ديموقراطية سليمة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذه المبادىء الستة تشكل 
فى جوهرها شعارات أو اهدافا عامة » فهى الواقع 
لا تنطوى ‏ أو :لم تكن “تنطوى ‏ على تحديد واضح 
للطريق الذي كان على الفبورة أن تسيلكه حتي 


تحقق هذه الشعارات والاهداف ٠‏ ومن هنا تبع 
ذلك المفهوم الذى اتسمت به الثورة فى مراحل 
كثيرة من تطورها » وهو مفهوم الخطا والصواب ٠‏ 
أو بتعبير أكثر تبلورا مفهوم «التجريبية» ٠‏ وكما 
ذكر الميثاق الوطنى : 

« لقد كان يمكن أن بتدول الحدث الكبير الذى 
حرى كيلة 9" يوليو. الى تجرد تغييرللوزارة القائمة 
ولنظام الحكم » وكان يمكن أن يتحول من ناحية 
أخرى الى ديكتاتورية عسكرية 'تضيفالى التجارب 
الفاشلة نجربة أخرى فاشلة » ولكن أصالة الوعى 
الثورى وقوته سسيطرت على اتحاهات الامور 
ومئحت العناصر الوطنية ادراكا كدورها في 
التوجبه الوطنى » * 

أصالة الوعى الثورى اذن » هى التى قادت 
ثورة 8؟ يوليو الى السير فى طريقها بنجاح * لم 
تكن هناك نظرية متكاملة * ولم يكن هناك تنظيم 
شعبى وراءها ٠‏ ولم يكن هناك تحديد واضح 
المعالم أو صياغة متبلورة لطريق التطور ٠‏ كانت 
هناك أرضية ثورية فى المجتمع ٠‏ وكان هناك 
مناخ ثورى وسط الجماهير المصرية - وكان هناك 
سخط شعبى عارم على كل الاوضاع التى كانت 
سائدة فيما قبل الثورة »وفشل للأحزاب »وفشل 
لاقيادات الأخرىق التى كانت تحمل فكرا ثوريا 
ولا تملك أداة ثورية ٠‏ كأن هناك دور هائثم يبحث 
عن بطل ! وتقدم الجيش المصرى »2 أو بتعبير أدق 
طارءة مثقفة وثورية داخل هذا الجيش » وقادت 
النضال الوطنى الكامن وكشدفت عنه النقاب أو 
أزاحت عنه الغطاء * 


واذا حاولنا أن نقدم الصورة التقليدية لتطور 


4 


الثورات الوطنية » طبقا للنظريات المتعارق عليهاء 
لقلدا :ن. كل ثورة تمر فى مجموعة من المراحل : 
أولها مرحلة الت<رر الوطنى ؛ أى القضاء على 
الاستعماز بأشكاله المختلفة2, وثانيها مرحلة انحاز 
مهام الثورة ' الوطنية الديموقراطية وهى مرحلة 
استكمال التحرر السيانى » وتحقيق الاستقلال 
الاقتصادى » والقيام باصلاحات زراعية جذرية 
بعد القضاء على العلاقات الاقطاعية » وخلق قطاع 
عام “تمارس من خلاله الدولة توجيه مشاريع 
التنمية الاقتصادية ٠‏ وثالثهسا مرحلة التحول 
الاشتراكى أى اختيار طريق النمو اللا رأآسمالى 
بطريقة حاسمة » كمقدمة ضرورية لعملية البناء 
الاشتراكى » وذلك بالقضاء عنى البورجوازية 
الصناعية والتجارية » والتخلص من الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج الرئيسية » وفى هذه المرحلة تبدأ 
عملية التحويل الاشتراكى الحقيقية » عن طريق 
الماكية العامة لوسائل الانتاج » والبدء فى اقامة 
القاعدة المادية للاشتراكية من خسبلال التصنيع 
الثقيل » والمزارع العامة التى تملكها الدولة 
كأساس لعملية «تشريك» القطاع الرراعى ٠وهذه‏ 
المرحلة الثالثة » تنسم ‏ فى معظم المجتمعات - 
تعتمد على سلطة ما يسمى بمجموع الشعب, العامل 
أى العمال والفلاحين » والبوزجوازية الصغيرة 2 
والبورجوازية المتوسطة * وفى هذه المرحلة أيضا 
تطهر الطبقات الببروقراطية والادارية على المستوى 
السيامى والاقتصادى 2 نتيجة للاشراف الكامل 
الذى ت,ارسنه « مؤسسات » الدولة على عملية 
تؤجيه الانتاج * 

وعند: تطبيق هذه الخريطة العامة للمراحل 
الثورية على ها حدث فى هصر , نجد أن تطور 
الثررة المصرية قد مر بعدة مراحل يمكن ا'لقسيمها 
الى ثلاث مراحل رئيسية : 

أولا : المرحلة التى بدأت من يوليو. 1995 حق 
عام ١5053‏ وهى المرحلة ألتى تخلصت فيها مصر 
من الاستعمار البريطانى ٠‏ والمؤامرة الاستعمارية 
الثلاثبة * 

ثانيا : المرحلة التى بدأت من عام ١9605‏ حتى 
عام 19531١‏ وهو العام الذى شهد صدور آلقرارات 
الخاصة بالتأميم والاصلاح الزراعى» وما ترتب على 
ذلك من وضع الأسس للملكية العامة لوسائل 
الانتاج الأساسية فى مصر 

ثالثا : المرحلة التى 'تبدأ من عام 1 حتى 
الآن ٠‏ وهى مرحلة بمكن ثقسبيمها ‏ ان شئت - 
0 
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الزراعى » وثانيهما يبدأ بنهساية عام ١9314‏ 
ويستمر حتى آلآن حيث تر تفع دان 
لافقسات الاشتراكية » ويببدو أن الطريق 
الاشتراكية »اختيار حتمى :لو صح هذا 386 
أمام التجربة المصرية ٠‏ 

والمتأمل فى هذه المراحل المتعاقبة للفورة 
المصرية 2 يدرك بطريقة واضحة , أنه على الرغم 
من عدم وجود نظرية متكاملة » أو تنظيم سياسى 
جماهيرى ٠‏ فان الثورة المصرية قد استطاعت بحق 
أن ننئجن على الاقل مهام القسورة الوطنية 
الديموقراطية » وأن تبدأ ‏ من خلال اختيارها ‏ 
للطريق اللا رأسمالى فى وضع القساعدة المادية 
للتحول الاشتراكى٠‏ وهى نفس المعنى الذى ذكره 
جمال عبد الناصر عندما قال أنه كان على الثورة 
أن ننجن أولا الثورة السياسية ثم تبدأ فى الثورة 
الاجتماعية بعد ذلك ٠‏ والمحصلة النهائية. لهذه 
الثورة هى قطاع عام فى الصصناعة والتجارة يبلغ 
حوالى 1/88 من مجموع الانتتسساج » وحد أقصى 
للملكية الزراعية يبلغ مئة فئان بعد أن حدد فى 
المرحلة الأولى: بمثتى فدان ٠‏ 
١ب‏ 

على المستوى الأيدزولوجى ٠»‏ كان من الواضح أن 
'نمة خلافات بين الشورة المصرية والفلسفة 
الماركسية ٠‏ تحددت فى ثلاث خلافات رئيسة ٠‏ 
أولها حول مفهوم دكتاتورية البرولتياريا ,وثانيها 
<ول الملكية الخاصة كمفهوم حرصت الثقورة 
المصرية على تأاكيده » وان كانت قد أضصافت اليه 
معنى الملكية الخاصة « غير المستغلة » ٠‏ وثالثها 
مفهوم الدين * 

وفينما عدا هذه الخلافات الثلاث , يمكن القول 
أن الثورة المصرية قد أفادث من التراث الماركسى ؛ 
عن زوايا متعددة أهمها : هفهوم 'نطور الجتمع 
نفسه ء ومفهوم الاشمتراكية , ومفهوم الصراع 
الطبقى , ومفهوم وحدة الشبعب العامل » ومفهوم 
الثودة الدائمة ٠‏ ومجموع النصوص التى وردت 
فى الميثاق بخصوص هذه المفاهيم يؤكد هذه 
ااحقيقة ٠‏ 

بيد أن أيديولوجية الثورة المصرية تعرضت 
لمجموءة من الأخطار يمكن حصرها فى الاخطار 
التالية ٠‏ 

١‏ خطر الالتفاف حول الشعارات ومحاولة 
“طويقها » وخنقها > واحالتها الى هجرد لافتات بلا 
عضمون حفيقى : ولقد ذكر جمال عبد الناصر ٠‏ 

« أن الرجعية المغاصرة » أو الرأسمالية المعاصرة 
ذكية جدا , لأنها تؤقلم نفسسها وفقا لطبيعة 


العصر ٠‏ فيعد سنة /651 ؛ رقع الرجعيون 
لافتات اشتراكية , وكان ذنك فعلا لانهم يسبون 
من زيادة الانتاج : وطللما أن الاشتراكيه شعارات 
لا غير فلماذا يغض بون ؟ فى انواقع انهم يريدون 
ذلك ٠»‏ وعلى استعداد لأن يرفعوا شعارات فى 
الاشتراكية اضعاف مآ نقوله فيها بشرط ألاتوضع 
الاشتراكية موضع التنفيذ آو يتم تطبيقها ٠‏ » 

؟ ‏ خطر ,يتمتل فى دحاونة افراغ. ثسببعار 
الاثستراكية هن مضوونه العلمى تحت دعوى أن 
اشتراكيتنا هى نسسيج وحدها » وأنها عربية 
الجذور والثمار ٠‏ 

وقال جمال عبد الناصر ؛: 

« الاشتراكية عموما هى القضاء على استغلال 
الانسان الإسسان ٠‏ ولكن التطبيق الاستراكتى فى 
كل يلد قد يختلف عن البلد الاحر ٠‏ وفيه ناس 
تحب نسميها الاشتراكية العربية على أساس ان 
دى اشستراكية لها طابع خاص ٠‏ الا رأبى هى 
تطبيق عر بى. للاشستراكية هش هيه اشستر اكيه 
عربية ٠‏ اعنقد ان فيه اشتراكية واحدة » وفيه 
مبادىء واحدة للاشتراكية ٠‏ » 

ولاحظ تأكيد قائد الثورة على فكرة «اشتراكية 
واحدة» , و « مبادىء واحدة للاشتراكية » ٠‏ 

 '"“‏ خطسر يتمثل فى محاولة عزل الطبقة 
المتوسطة , الرأمسمالية الوطنية » وتخويفها , 
بهدف تحطيم وحدة الششعب العامل ٠‏ 

ولقد قال جمال عبد الناصي : 

« الطبقة الرجعية والرأسبمالية تحجاول أن 
تبلبل » وتجذب اليها الطبقة المتوسبيطة حتى 
نستخدمها فى غرب الثورة الاجتماعية ٠‏ ونحن 
نقول ونوضح لهذه الطبقة المتوسطة أن مصاخها 
درنبطة مع مصالح الشمعب », ومصالح العمال 
والفلاحين أكثر هما هى مرتبطة مع مصالح الطبقة 
الاقطاعية وال رأسمالية ٠‏ » 

؛ ‏ خطر يتمثل فى محاولة اضفاء صفة الحياد 
العقائدى أو الحياد الأيديولوجى ٠»‏ بمعنى أن 
الاشثراكية التى ترقع الثورة المصرية شعاراتها , 
هى طريق وسط بين الرأسمالية والاشتراكية 
العلمية » استغلالا لشعار عدم الانحياز أو الحياد 
السياسى ٠‏ 

ولقد قال جمال عبد الناصصر : 

« سمعت عمن يرى أن نظامنا وسط بين 
الأنظمة > وبما أننا فى موقف وسط بين الشرق 
والغرب , فكذلك يجب أن يكون نظامنا وسط بين 
الشروعية والرأسمالية ٠‏ ثم سمعت عمن يرى انه 
نظام ابتكرناه » وآننا نؤمن به لآننا لا تقلد به 
أحدا ٠‏ ولست أتصور ما هو أكثر بعدا عن الحقيقة 


من هذه التعليلات ٠‏ فالحياد السياسى ليس 
دوففا وسطا دين الشرق والغرب ٠‏ ثم ان اتخام 
موقف وسط فى مجلات الععائد الاجتماعية أمر 
مستحيل ٠‏ كذلك ليس موقفا اختراعا لنفرد 
به » وانما هو التعبير عن ظروفنا الخاصة » +٠‏ 

هذه الاقوال جميعا تؤكد حقيقة واحدة ؛ هى 
وضوح الخطر بالنسبة لقائد الثورة » ووضوح 
الرؤيه بالنسبة لطريقة التغلب عليه » وازاحته 
من طريقه » مما يحمل على الاعتقاد أن مواجهة 
هذه الاخطار » قد شكلت ‏ لا على المستوىالفكرى 
فحسب بل وعلى المستوى العملى أيضا ‏ نوعا من 
الحصانة الثورية التى ترتفع الى مستوىالسمات 
الايجابية للمسيرة الثورية المصرية , خاصة اذا 
قورنت بما حدث فى بعض البلدا!ن الاخرى ألتى 
رفعت شعارات الاشتراكية » وحاولت ‏ جادة أو 
غير جادة ‏ أن توقم فى ظن جماهيرها ٠‏ أنها 
تصوغ تجارب خاصة بها ء لا تنتمبى الى التجارب 
التقليدية فى بلدان المعسكر الاشتراكى »2 ولكنها 
تكتسب لحمتها وسداها من تربة العالم الثالث ٠‏ 
كاذا أخفقت بعض نجارب العسائم الشالث 
ونجحت التجربة المصرية 8 

ولعل السؤال الذى ينبغى أن يطرح الآن هو: 
لماذا نجحت التجربة المصرية » وأخفقت بع 
نجارب العسالم الثالث الاخرى * رغم أنها رفعت 
نفس الشعارات الاشتراكية » وأعلت كثيرا هن 
راية تجاربها الخاصة 94 

تحدث إالكاتب الفرنسى «جيراز شاليان» , 
فى كتابه «مصاعب الاشتراكية فى الجزائر» » فقال 
بصدد الاخطار التى تهدد التجارب الاشتراكيةفى 
العالم الثالث : «ان ثمة مزلقين يترصدان كلثورة 
تريد أن 'نتبئى الاشتراكية : أولهما : المبالغة في 
النزعة الميكانيكية التى ندفع بالثورة الى 'تطبوق 
مجموعة من التدادير دون أن تهتم بدراسة الواقع 
الذى سوف تطبق عليه هذه التدابير ٠‏ وثانيهما: 
التمسك بالخصوصية والنوعية الذانية بأى ثأمن» 
الآدر الذى يففى الى الدوجماطيقية والانتهازية*» 

والمتاأمل فى الكلمات التى قالها شاليان » 
يدرك الى أى مدى 'نصدق على كثير من التجارب 
التى ما كادت تتفت_ح فى بعض بلدان افريقيا 
وآسيا حتى ذبلت ٠‏ ومع ذلك فمن الخير أن 
نقول أن خطر الميكانيكية .كان أضعف الخطرين 
بالنسبة لهناه التجارب ٠‏ أما الخط. الذى أوردها 
حتفهاء فهو ما أضفته هذه التجارب منخصوصية' 
ونوعية ذاتية على تجاربها > وربما أمكن القول 
أن الخطر الاول لم يكن يتمثل فى كثير من هذه 
البلدان الا فى تفكير الجماعات اليسارية وبتعبير 
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أدق .فى التنظيمات الشيوعية التى كانت تحأول 
نقليد انتجربة السوفيتية ‏ أو ربما الصينية ل 
فى تصورها خستقيل بلادها٠*‏ ولذن هذهالجماعات 
والتنظيمات الشسيوعية نم يتح لها أن تتولى 
السلطة بشكل حقيقى » ولم يقدر لهأ أن تستولى 
على أجهزة صياعه القرارات السسميأسسيه 
والاجتماعية » وانما ظلت فى الطريق / تثير 
ضجيجا ايديولوجيا له تأثيره الدى يتناسب مع 
حجم نفوذها على الجماهير 2 وهو تأثير كان محدد! 
فى لثير من هذه اليلدان » ان لميكن فى معظمهاء 
أما الخطر انثانى فهو الذى وقعت فى حبائله 
القرى الق استودت على السلطة بالفعل» وتحكمت 
فى الاجهزة إلتى تصدر القرارات ٠‏ ولذلك فان 
«شاليان» نفسه يضيف بعد قليل قوله : « ان 
عصاب الخصوصية هذا ء عندما لا يكون وليد 
الجهل ٠»‏ فانه لا يعدو أن يكون ٠‏ واجهة يراد من 
ورائها تضخيم بصيص النور » أو تكبير الشمعاع 
الضئيل واعتباره شمسآ ساطعة ٠‏ هكذ! قادت 
خصوصية « الاشستراكية » الهندية » وطريقها 
الثالث » الهند الى الأبنية الرأمسمالية المعروفة 
لدينا ٠‏ » ومن ثم فان شاليان يركز على ضرورة 
مكافحة التفكير الذى يلح كثيرا على المخصوصية ٠‏ 
فالخصرصية قد. تكون سستارا لليمين لمحاربة 
شتراكية العلمية بحجة عدم ملاءمتها لخصوصية 
0 فى البلد المشار اليه ٠‏ ولذلك فان شانيان 
يلح ب فى المقابل على « أن الابنية الاقتصادية 
الاشتراكية تستلزم تصورا نظريا » تستلزم 
النظرية الماركسية ٠‏ واذا لم تكن هناك منضرورة 
حتمية فى. المرحلة الاولى لاعلانها » فمن الوإجب 
أن 'نطبق فعلا على صعيد الممارسة العملية ٠م ٠‏ 
واذا كان شاليان قد أشار الى التجربة الهندية 
فحسب , فان المتأمل فى بعض تجبارب العالم 
الثالث الاخرى التى استاثئرت طويلا بالضوء »2 
باعتبارها «التجارب. الاشتراكية الجديدة الرائدة»» 
يصل الى نفس. النتيجة التى وصل اليها شاليان 
فيما يتعلق بالتجربة الهندية * 
ما هو المضمون الواقعى للتجربة الاندونيسية 
فى ميدان البناء الاقتصادى: والاجتماعى ؟ ٠‏ لقد 
نلقت أندونيسيا حتى عام ١9533‏ مساعدات 
خارجية من الاتحاد السوفيتى والدول الغربية 
قدرها لار؟ بليون دولارا * ومع ذلك فان هذه 
المساعدات .الضخمة لم أن 'تحدث أثرا 
يذكر فى بنائها الاقتصادى ٠‏ ان هذه الاموال 
الضخمة أنفقت على الاسلحة والابنية الفخمة التى 
اتقيمها الدولة , ولم 'تحدث أية محأولة جادة لمعالجة 
أو لمباشرة التطوير الصناعى للاقتصاد الوطنق » 


ىم 


أو لاعادة توزيع الارض على الفلاحين > ان //٠‏ 
هن سكان اندوبيسيا يكسبون عيسهم عن طريق 
ابرراعة » ومبسع دلث قان /6٠‏ من اسسسمان 
يمر نزون فى ججتزيره جاوة + ولد جرى اعاده 
توريع بعص الار,صى اتى جأوة » ومادورا عسام 
٠ 4‏ ولكن الددين حتصلوا على همده الأرادى 
تقل نسيتهم عن /٠١‏ من أونسسلك المعدمين , 
وبالاضضافه الى دتك ان ههسذه الاراضى الموزعة 
دعسها اسيىء اسستغلالها ننيجة تنقص الادوات 
والامكانيات ٠‏ 

ونقد كان هذا كله يجرى على الصعيد 
الاقتصادى والاجتماعى ؛ بينما تعلو الرايات من 
فوق المنسابر داعيه الى ما سمى « بالاشتراليه 
الاندونيسية» ! وخلف هذه الرايات الخفافه ذات 
.لالوان الصاخبة » كانت 'نمارس سبياسة محافظة 
تعلى من شان «الاقتصاد الطبيعى» »2 والبنساء 
انتفليدى «للقرية الجاوية» ٠‏ ولقد تأن سدوكارنو 
نعسه أكثر اهتماما بالششستئؤون الخارجية منه 
بشمئون الداخلية ٠‏ 

ولقد كانت أندونيسيا فى بداية 

الخمسينات .بلدا يسار اليه فى كل ركن من أركان 
العالم » بوصفه وطن «باندونج» و «البانشاسيلا»» 
وتكنه خلال عقد واحد من الزمان تحول ‏ على حد 
تعبير «فالتر لاكير» فى دراسته «تأملات <ولاتعاام 
الثالث» الى مرجع مصور للكيفية التى يسقط بها 
بلد فى وهدة الافلاس والانهيار ! 

ودعنا نتأمل أنمسوذجا آخ من افريقيا هذه 
المرة هو غانا ٠‏ ان قصة نكروما فى غائا لاتختلف 
عن قصة سوكازنو فى أندونيسياء القائد الوطنى 
الكبير الذى يحمل أفكارا يسارية غامضه 
ومضطربة , والذى استطاع أن يكسب ب رغم 
ذلك الاعجاب والتقدير من جماهير أمته خلال 
النضال الوطنى من أجل الاستقلال :. ولكنه 
القائد الذى كان حكمه فى النهاية مأساة وطنية 
حقيقية ٠‏ وربما أمكن القول أن نكروما كان 
ينطوى على نوع من التماسك الفكرى يرفعة ب 
من هذه الناحية ب فوق مسستوى سوكارنو ٠‏ 
ذلقد بدا اثمستراكيا مسيحيا » ثم انجه صوب 
الماركسية الاورتوذكسية ء ثلك التى دعاها 
الماركسية ‏ النكرومية » وهى ا ما ركسسية التى 
قال أنها ننطيق على الشروط الافريقية ٠‏ لقدطور 
نكروما أفكاره فى كتابيه «الوجدانية» و«الاستغمار 
الجديد» ٠‏ فِى هذين الكتابين (لهما ترجمةعربية) 
تحدث تكروما طويلا فى القضايا الفلسفية , 
والشبئون الدولية » والاقتصحاديات العالمية » 
والوحدة الافريقية ٠‏ ولكنه تحدث قليلا عن 


المشسكلات الحقيقية لوطنه غانا ! كانت المشسكلة 
الغانية أقل المشكلات وضوحا أمآم عينيه ! 

ماذا كانت النتيجة؟ لميتجه نكروما الى'لتطوير 
الصناعى لبلاده » بل لم يتجه حتى الى اخراجها 
من نير الزراعة ذات المحصول الوإحد ( وهو 
الكاكاو ) ٠‏ بل ظل يشجع ‏ أو ربما بتعبير 
أدق - ظل بعيدا عن مشكلة تطوير الاقتصاد 
الغآنى تطويرا خقيقياء ومن ثم ظل أسيرا لأسعار 
البورصة العالمية التى تتحكم فيها قوأنينالاقتصاد 
الرأسمالى العالمى ٠‏ والمحصلة بالارقام كانت 5٠١‏ 
آلاف طن كاكاق عسام 5ه ددرت على الاقتصاد 
الغازى حوالى 54٠‏ مليونا من الدولارات ٠‏ بينما 
انف طن من ممحصول عام 19/35 لوتدر على 
الاقتصاد الغانى سوى 5١١‏ مليونا من الدولارات! 
وفى نفس الودت انعفت نسبة غضمخمة من الدخل 
العودى على تسييد الابنية الضخمة مثل قاعات 
الاجتماعات الفخمة التى يلتقى فيها رؤساء الدول 
وملاعب الرياضة » وتماثيل كروما نفسه ! ٠١‏ 
وملايين من الجنيهات انفقت على الدعاية الخارجية 
لنكروما ,2 وعلى ندريب الاجهزة البوئيسية التى 
“كانت تعبد تلعمل لحساب لكروما فى الدول 
الافريقية الاخرى » جريا وراء سراب الحسكومة 
الاضربعية الواحدة أو الوحدوية التى سوفيراسها 
ونحكم معظم البلدان الافريقية ! 

والى جانب ذلك كان الانفاق المذهل على الحياة 
الخاصة , والقصور الخاصة » والرياش الخاص 
باسرة نكروما نفسه (قصة سرير الذهب الخالص 
أشهر من أن نعاد مرة أخرى ) ٠‏ ومع ذلك أين 
“نان نكروما : أو أين كانت الماركسية النكرومية؛ 
فى لحظاته الحرجة الاخيرة ٠‏ تأكام نكروما أنه بدون - 
تحدويل غانا الى دولة صناعية قوية » لا سبيل الى 
نجسيد مايدعو انيه هن «اشتراكية» ٠‏ وستبقى 
هذه الاشترا!كية شعارا مجوفا بلا محتوى حقيقى ٠‏ 
وناكد نكروما ايضا أنه لا اشتراكية حقيقية بدون 
اشتراكيين حقيقيين ٠‏ ولكنه بدلا من أن يتجه الى 
'نصويب أفعاله السابقة » والاتجسأه بسياسة 
الدولة إلى الوجهة العلمية الصحيحة » قاده 
طموحه المجنون الى مزيد من مشاريعه غير الواقعية 
وغير العلمية٠‏ ثم عزل نفسه فى«قلعته» » وتحول 
الى «بسوع المسيح» ء و «الفادى» » و «اللخلص»» 
واترجل اند « سوف يعيش الى الآيد» , وأحاط 
نفسه بفرقة من الحرس الشرس ٠‏ ووضع اللبنة 
الاخيرة فى بناء الدانتاتورية الفردية » التى كانت 
فى اءوقت نفسه اللبنة الاخيرة فى قبرة ! ٠‏ ولم 
يلمس أحذ من أفراد شسعبه شسيئا من مزاعم 
الماركسية النكرومية أو أطياف اليسارية.١'‏ وعلى - 


حد تعبير أحد المراقبين الذين شهدوا سقوطه 
المدوى عام 1137 «كان نكروها يملك من هستريا 
هتلر ء وغرور موسيلينى » أكثر مما يملك من 
عبقرية لينين الهادئة والرصينة ٠٠‏ » فلقد كانت 
غانا النسكرومية دولة ايديولوجية ببون 
ايديولوجيا » ودولة تعتمد على دكتاتورية الحزب 
الواحد ولكن بدون حزب ٠‏ » ! 

ولسوف يطول الحديث » اذا أردنا أن نضرب 
أمثلة أخرى من هذه البلدان ذا تالتجارب«الرائدة» 
و «العزيزة» فى ميدان الاشترا!كية ٠‏ حسبنا اذن 
هنين المثالين ٠‏ فالأمثلة الباقية لن تضيف جديدا 
الى مجموعة العناصر التى تسببت فى اخفاق هذه 
التجارب » وأودت بها الى !لانهييار والفشسل ٠‏ 

ندابير واجراءات هن .أعلى » لاتنهض على قاعدة 
جماهيرية حقيقية » ولكن على خيوط واهية تشكل 
أشباحا تسمى أحزابا وتنظيمات شعبية ٠‏ أقورل 
براقة تلقى » ووعود لامعة تقطع » وشعارات 
مضيئة ترفع » وأصوات صارخة تتعالى » ثم 
لا شىء بعد ذلك سوى حص د الهشيم ٠‏ أموال 
هائلة تنفق » وقروضضخمة تمنح » وديون لاحصر 
لها تتراكم ؛ ثم لاثىء بعد ذلك تلمسه آو تحسه 
أد يمكن أن تقبض عليه أصابع الجماهير ٠‏ 

لم يكن من الغريب اذن أن يتسلاثى صسوت 
سوردو الدى هز اخزر الالادونيسية دات يوم 2 
بمحرد عزله عن قمة السلطة ! 

وم يكن من الغريب أيضبا أن تموت أصضاء 
الماركسية النكرومية > وأوهام التجربة الافريقية 
الخاصة » بمجرد سقوط كروما هن فوق سريره 
الذهبى ! 

ولم يكن من الغريب كذلك » أن نضيع أصوان 
أخرى كثيرة.» وان تتمزق أعسلام ورايات أخرى 
كثيرة » وأن 'نبهت شعارات ولا فتات آخرىكثيرة » 
وأن نزول آثار أقدام أخرى كثيرة » وسط الغابات 
الأفريقية أو الرمال الآسيوية , بمجرد أن تنهار 
الورحهات الخادعه من أمام الواقع احعيفى ٠‏ 

عير أنه لم يكن هن الغريب » فى نفس الوقت » 
أن نظل ‏ الناصرية ‏ حتى من غير ناصر ‏ صوتنا 
يعلو » وشعارا يتردد > وعلما يرتفع:» وقسدما. 
يقتفى اثر خطواته ء على طريق البحث عن ممصير 
آم ومستقبل شعبم + 000 

آلم يكن صوت الجماهير » وهى انعبر عن ارادتها : 
فى لحظة المواجهة الفاجعة مع الموت. م حظة. الندوير” 
الحقيقية فى وعيها الكامن » لحظة التفخر المنطلق 
باصرارها الراسخ » كافيا وحده للدلالة على مغزى , 
التجربة الناصربة بأسرها فى العالم الثالث ٠+9‏ 

أمين .اسكندر 
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د. عشمان امين 


قلسةة عبد الناصر اليس ببحكا ولا دراسة بالشين 


لاستيقاه الكتابة فى سيرة ذلك الزعيم الصرى 
النى اخذ على انفسة أن يضح تصميم التقدم في 
بلاده وقيادة شمبه الى آفاق التطسور ٠‏ كما قال 
الرئيس تهريرى ٠‏ ولصل عسذه النظرات تتقع 
الباحثين فى تاريخ المركات الفكرية التى ظهرت 
فى الشرق العربى منذ الريع الاخي من القسرن 

سع عشر وامتدت إلى وقتتا هذا ' ولملها تمين 
بوجه خاص على استكشاف أبعاد النهضة الثقافية 
النى بدات تلقى اضوابها على المجتمع العربى فى 
لمصر النى سماه الاستتاذ البرت حورائي باصم 
العصر «الليبرال» » آى عصر التنوير والتحرير * 


والايضاح الثاني : ان التاريخ الحقيقى للافراد 
أو الامم مو ما يمكن أن نسميه باسسم التاريع 
بخوائى » » وأعنى به ذلك التاريخ الذى ينظ 
الى المطامح الكامنة والمثل المليا وما حقه أن يكون. 


من وراء الوقائع 


والمنجزات والمتحققفات / ولا 


واذا جاز ينا ان بسستعمل الفط الكوامن أو 
التضينات فى هذا الصدد قلنا : أن عدفنا من 
الحديث عن الفلسسفة الناصرية هو استكساف 
«خلفية, المعانى الاخلافية والاجتماعية والسياسية 
التضمنه فى أقواله وبياناته لا تتسجيل هسه 
اعانى أو شرحها وتحفيلها * 

والايضاح الثالث : أن استعمال لفط الفنسفة 
هنا ليس اسستعمالا مبالغا فيه ٠‏ فالتتيع لتطور 
الافكار فى الجتمع العربى المماصى ينبي أن مفهوم 
لغنسفة ورسسالتها ‏ اى مفهومها من حيث عي 
نظ يهدف الى عمل ٠‏ ورسالتها من حيث عم 
صائعة انتاريخ وحارسة المدئية_قد برذا فى إيامناً 
هذه بروذا لا يدع مالا لأى غموض أو ابهام فى 
ذعان المستديرين ٠‏ وليس أدل على هذا من أل 
سس الراحل حين اراد أن ينشير على الشساس 
آراه عن حقيقة النورة امصربة وأمدافها وجد أن 
م الفلسئة , عي خي ما يعبر به عن نمام وعينا 
لانفسنا وتممقنا فى فهم بواعث أعسالنا ٠‏ دون 
لوقوف عدد طوامرها ٠‏ فاختار الفلسفة عدوانا 
الكتابه ٠.‏ فلسفة الثرر 


والابضاح الرايع : ان المذعب السيامي الذق 
دما اليه عبد الناصي الم يتائر باى أيديولوجية 
اجنبيه . كما قال الكاتب ثوم ليثل ٠‏ وانيا جاه 
فكره امندادا للتفاميم الاسساسية لدى رراد 
لاصلاح الدينى والاجتماعى والسياسى فى الشرق 
العربى ٠‏ لذالك رأيناه فى ٠‏ الميثاق » يتحدث عن 
محمد عبده ٠‏ ولطفى السيد » وقاسم أدين وغيرهم0 
مبينا أن الفترة التالية للاحتلال الالبليزى كانت 
من أخصب الفترات فى تاريخ عصر يفا فى 
اعماق النفس رتجميما لطافات الانطسلاق من 
جديد , لقد ارتقع صسوت محيد عبسدة فى 
الثفرة يبادى بالاصلاح الدينى؛ وارتفع صوت 
لطفى السيد ينادى بان ثكون مصر للمصربين 
أتفع صوت قاسم أمين بتحرير المرأة ٠*‏ 


أن “نقرر هنا أن هذه العبارات من الميثاق 
جاءت فى أواها حقا ٠‏ فكانت انصافا لتاريخ امتنا 
وتسجيلا لمآثر رجالنا ٠‏ ونحب أن يقف المتدبرون 
فى ممائى الميثاق وقغة خاصة فى هذه المسالة 
بالذات , نظرا الى أهميه الموضوع وصلته بالتربية 
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الوطنية الواعية النتى نريدها للاجيال الصاعدة ٠‏ 
وهذه الوقفة لازمة جدا فى هذه الآونة » ايضاحا 
للحقيقة ودفعا للشبهات عن تنقييمنا لجهاد قادة 
الفكر عندنا *. فان من الأخطاء الفادحة ذات 
العواقب الوخيمة أن يتوهم متوهم أنه يخدم قضية 
الوطن بمحاولات الهدم والاستخفاف والتشنيع على 
الرواد الذين حملوا عبء بنائه ٠‏ ان جميع القرون 
فى ناريخ الامة انما هى صحائف كتاب واحد وان 
كل فكرنا وكل كياننا صما النتيجة التى انتهى 
اليها عمل: القرون ' 

وان مما يؤسف له أن بعض|اشتغلين بالبحوث 
النظرية أو التاريخية فى ايامنا هذه قد وقفوا من 
قادتنا الزوحين مواقف سلبية تارة أو هدامة 
نارة أخرى » فخدموا بذلك مآرب الاستعمار » 
وكانوا أعوانا له من حيث يشعرون أو لا يشعرون*٠‏ 
وان الشبيبة العر واعية لتدرك فى وضوح 
ان أهم عمل ينبغى ان نقوم به فى فترة تجميع 
طاقات الانطلاق التى أشار اليها الميثاق هو العودة 
الى . تراثنا الروحى نتعمقه ونستلهمه * والاصغاء 
الى رداد الوعى عنسدنا نتلقى عنهم ولهتدى 
بهديهم * 

فاذا بحثنا عن المتضمنات فى فلسفة عبد الناصر 
وجد ناها واضحة فى الركائن العقلية والاخلاقية 
التى تقوم عليها دعوات من سبقه من رواد الوعى 
الانسانى فى الشرق العربى ٠»‏ امثال محمد عبده 
ولطفى السيد وقاسم أمين » الذين نستطيع أن 
نلخص دعواتهم جميعا فى تحقيق شخصية الامة 
وأصالتها » هذه الشخصية التى لا تتحقق الا 
بالتنوير والتحرين وكفالة العدالة والكرامة لكل 
إنسان ٠‏ لقد كأن هدفهم ايقاظ الوعى الانسانى 
فى النفوس وتنبيه الناس إلى الاخطار المحدقة بهم 
فى الداخل والخادج ٠‏ وان المبادىء التى دعا اليها 
كل واحد من هؤلاء المفكرين هى نفسها المبسادى”م 
الضرورية لقيام وعى للانسسان من حيث هو 
إنسان ٠‏ فبالوعى الانسائى ترسخ فى النفوس 
القيم الروحية والمثل العليا والمعائى الجميلة ٠‏ 
وبالوعى يشعر الانسان كما يقرل الكواكبى 
« ان الحرية أفضل من الحياة واكرم » دان الشرف 
أعز من المنصب والمال ٠‏ والوعى الانسانى هو 
الذى ينبه الى الظلم كيف يرفع ويشير الى الكرامة 
البشرية وقيمتها » ٠‏ 

ولا نزاع فى ان من متنضمئات الفكر الناصرى 
الاقرار. بمكانة الدرين فى المجتمع > وهذا الاقرار 


هو المبدأ الثابت للخلفية الفكرية عند هؤلاء 
الرواد ٠‏ وهم جميعا متفقون على أن الدين فى 
أعلى صسبوره ليس احكاما جامدة ولا كهئوتية 
ولا اذكارا » وانما بتيسر بالدنزن تهيئة الانسان 
المعاصر لحمل العبء الثقيل الذى يحمله أياه تقدم 
العلوم فى عصرنا ٠‏ وقد حدثنا « الميثاق » عن أثر 
الدين فى حياة الانسان وعن وجوب الاستمساك 
بالقيم الروحية فقال' : 
« ان القيم الروحية الخالدة النابعة من 
الاديان قادرة على هدايه الالسان وعللى 
اضساءة حياته بنود الايمان » وعلى منحة 
طاقات لاحدود لها من أجسل الخير والحق 
والمحبه: * ان رسالات السماء كلها فى 
<وهرها كانت ”5ورات انسانية استهدفت 
شرف الالنسسان وسعادته ٠‏ وان واجب 
المفكرين الدينيين الاكبر هو الاحتفساظ 
للدين بجوهر رسالته » * 
واذن فالدين ليس دخيلا على قيمنا ولا غريبا 
عن تراثنا بولا بدعة مرهونة بزمازنهياء بل هو 
ركيزة لنا فى فكرنا وفعلنا ٠‏ امدين خصيصه من 
خصااص النفس المصرية ».كما بين العلامة 
المؤرخ «ارمان ٠‏ وأول ما بزغ الضمير فى الانسان 
بزغ فى الأمة المصرية , كما بين العلامة برستد» ٠‏ 


وليس من قبيل المصادفة أن يذكر «الميثاق» 
أسماء محمد عبده وقاسم أمين ولطفى السيد ٠‏ 
فالواقع أنه فى مستهل هذا القرن كانت الشبيبة 
المصرية فى حيرة من أمرها » فأاخذت تقلب البصر 
فى الظلام الكثي ف تتلمس بصيصا من نور وتتطلع 
الى رائد برشدها ويهديها سواء السبيل ٠‏ وسرعان 
ما وجدت رائدها فى شخص الأستاذ الامام » فى 
شخص رجل زائته الحكمة وصقلته الثقافة وحنكته 
التجارب دون أن تفقكله حدق الذهن وتأجج 
العاطفة وعزمة الشباب » رجل عرف كيف يجمع 
بن القديم والحديث » ويؤلف بين العلم والدين 
ويعيش لأمته قبل أن يعيش لنفسه واسرته ٠‏ 


وحاول الاسستاذ الامام أن يوفق بين منهج 
التعليم الاسلامى التقليدى وبين المناهج الجديدة 
المقتبسة من الغرب 2 فقامت بين المدرستين 
المتعارضتين مدرسة المجددين ومدرسة المحافظين, 
مدرسة ثالثة قوامها صفوة تلاميذ الامام *وبفضل 
ما كان للامام من مكانة سامية تهيا لهؤلاء أن 
يقربوا المبادىء الجديدة من أذهان الشعب ٠ومن‏ 
حق الاستاذ الامام علينا أن نقول انه هو الذى أمد 
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التفكير المصرى بالوحدة والانسجام وطبعه يطابع 
الدقة والتحديد ,2 وأنه هو الذى استطاع 
بشخصيته وكتاباته أن يكون مصدر الهام لرجال 
السياسة والاجتماع والدين والفلسفة فى مصر ,2 
فنشأت بفضله أربع مدارس مهمة : اجتماعية 
وعلى رأسها قاسم أمين » وسياسية : وعلى رأسها 
لطفى. السيد وسنعد زغلول » وديئية : وعللى 
راسها رشيد رضا ء وفلسفية وعلى رأسها مصطفى 
عبد الرازق ٠‏ 
أما لطفى السيد فقد حمل عبء الدفاع عن 
دعوة الاصلاح والتجديد التى نادى بها الاستاذ 
' الانام فى العالم الاسلامى الحديث ٠‏ وجماع تلك 
الدعوة تنوير الأذهان لتزويد الأمة بأدوات 
الاستقلال الصحيح القائم على نشر العلم وتزكية 
الوعى والثقة بالذات والاعدتماد على النفس 
والتشبث بطلب الحرية والثمعور بالكرامة 
الانسانية ٠‏ وفي ذلك يقول لطفى السيد : ان 
الحرية الشخصية خلقت مع الانسان » ومهما كان 
الرق قديما فان الحرية أقدم منه ٠٠‏ والحرية أم 
العلم بل هى المقصود من معنى الحياة الانسانية٠‏ 
لذلك لم يخطىء الحكماء الاقدمون الذين كانوا 
لا يعتبرون العبد شخصا بل يعتبرونه آلة حية أو 
شيئا من الأشياء المملوكة , فان الحياة بغير الحرية 
موت حقيقى * وعلى ذلك كان التساهل فى أمر 
المرية الشخصية تنازلا عن حقوق الالنسانية 
نها أيضا » ٠‏ ويقول عن حربة الأمة. : دان 
بيعة قرنت حياة الامة بحرياتها العامة ٠‏ وكما 
أن حرية الفرد هى المقومة لحياته الانسانية كذلك 
<رية الأمة وحكمها نفسها بنفسها هى المقوم 
الآول لحياتها » بدونه لا نتم لها الحياة » * 


3 


لقد نظر لطفى السيد نظرة جوائبة حقا حين 

حدد العلاقة بين الامة وبين الحكومة فقال : 20 

« ان الحكومة من أعراض الأمة, وان الامة 

'نأخذ الدستور لاتعطاه » لآن الدستور ملك 

للآمة من يوم كونها أمة » وأن كل أمة متى 

أجمعت على تغيير شكل حكومتها تحققت 

ارادتها من غير نزاع » + 

هذه الآراء تشسبه أن ثكون هى الخلفية 

الايديولوجية لما نادى به عبد الناصر من « ارادة 

التغيير الثورى » ٠‏ وقد بين ذلك فى كلمته فى 
العيد الثانى عشر للثورة حين قال : 


«.ان ارادة التغيير الثورى هى التى تدفع 
البشر دائما فى اتجاه المثل الاعلى وهى التى 
أكات انتصارها فى افريقيا وفى مضر وفى 
الآمة العربية + فى افريقيا أكدات ارادة 
التغيير الثورى لدى شعوب القارة انها 
آقوى من الاستعمار ٠٠‏ ان الايمان أقوى من 
الطغيان ٠٠‏ وان الحق أقوى من ا/باطل » 
والعدل أقوى من الظلم والثوار أقوى من 
الجلادين : لآن الايمان وال والعدل والثوار 
يملكون مثلا آعلى بادفعهم الاتغيير الثلورى 
نوه وان ارادة التغيير لدى المؤمئين بالمثل 
الاعلى أقوى من الأمر الواقع مهما بدأ راسخا 
راسيا كالجبال » * 
وقد بين جمال عبد الناصر أن ركيزة السياسة 
عنده هى الايمان بالمبادىء والمثل ونصرتها فى 
مواجهة كل التحديات فقال : 
در ان الشعبالمصرى اختار طريق المبادىء 
رغم تكاليفه » ورففى حتى فى أخطر فترات 
العنف الاستعمارى ان سساوم على القيم 
النضائية لكى يحصل من المسستعمرين عل 
امتيازات موهومة قدمت اليه بكل قدرة 
الغواية على عرض نفسها + والنا لتعلم 
جيدا مدى الاخطار التى يتعرض لها شعبنا 
ونتعرض لها شعوب أخرى تؤمن بما نؤمن 
به » اذ نتريص بها الآن قوى 'شر 
والاستغلال الاستعمارى لتنقفى عل آمالها 
وانتصاراتها ٠.‏ ولكننا نؤمن بغير مبالغة فى 
'تقدير قوننا ولا نهيب من خوض المعركة فى 
نفس الوقت بأن البنادىء التى ناضلت 
الانسانية بها ومن أجلها سسوف تؤكد 
سيادتها وتعل حكمها ٠‏ واذا كنا نرى فى 
عاكنا بعض مظاهر الطغفيان تمثلها خطط 


الانقضاض العادوانى ضد الشيعوب قلابد أن 
نذذكر ان أى قوة عدوانية مهما بلغت واى 
خطط منقضة مهما اندقعت لا تستطيع آن 
تحطم ارادة الانسان » ٠‏ 
فارادة الانسان ‏ بشرط أن تكون مستنيرة 
بنور العقل وهداية التجربة كفيلة بأن تحقق 
مطامع الأحرار فى القضاء على قوى البغى 
والعدوان ٠‏ 
وكذلك كان عبد الناصر حريصا على أن يبين أن 
أساس الثورة المصرية تحررها من كل سسيطرة 
أجنبية » ورد الكرامة القومية الى كل مصرى 
ويمضى ٠‏ فيقول : 
« وقد كنت مصمما على أن أحقق 
استقلالنا التام » وان احرسه من كل دخيل 
مهما كلفئى ذلك + وكانت هذه السياسة 
معبرة عن الشعور العام الذى بدا يجتاح 
كل العام العربى ٠‏ ولم يفهم قادة الغرب 
هذه الحقيقة الا بعد ذوات وقت طويل ٠فقد‏ 
ظنوا أنهم انما يواحهوون اصرار رجل واحد 
وكانت نظرتهم الى العرب هى نفس نظرتهم 
اليهم قبل الخرب العالية الثانية » فلم 
يفطنوا الى أنهم يواجهون الآن شعوبا تريد 
أن ننشىء مستقبلها بنفسها “ولا ترضى بأى 
البعية بعد الآن » * 
وقد جاء المبشاق الوطنى فاعلن آصرار الأمة 
على انضاف المرأة ورد اعتبارها بمساواتها بالرجل 
فى اللقوق والواجبات وفك الاغلال التى قيدتها 
فى عصور الظام والتخلف ؛ وباصدار قوائين 
جديدة تكفل لها وضع كريما فى المجتمع 
الاشتراكى 'الجديد وكان هذا الاصرار على تحرير 
المرأة ثمرة طيبة لدعوة قاسم أمين التى ناضل من 
أجلها فى بداية هذا القرن ٠‏ 
فقد نظر قاسم امين الى العبوب والآفات التى 
يرزح المجتمع المصرى نحت عبثها فوجد أن مرجع 
ذلك الى ان نصف الامة: قد انتابه الشلل التام 
فى الحياة الاجتماعية » شلل سببه الجهل والتأخرء 
الاذان قيدت بها المرأة عب_دنا * وحرص قاسم 
امن على أن يبين ان الاسلام ‏ خلافا للوهم 
الشائع ‏ لم ينظر الى المرأة نظرة مهانة واحتقار 
بل رفع من قدرها ٠‏ واذا كانت المرأة قد عالت 
شيئا من المظالم فى المجتمع الاسلامى فليس 
الاسلام فى بساطته الاولى بمسئول عن ذلك وانما 
المسلمون.فى العهود الاخيرة هم وحدهم المسئولون 
وخلاصة الاصلاح الذى ازاده قاسم امين للمرأة 


المسلمة أمران : يتصل الاول ؛ بالعادات أو العرف 
الذى تعامل المرأة بمقتضاه وينظر به الى تعليمها 
وتربيتها » والثانى نداء الى رجال الدين ان يراعوا 
ات العصر ومطالبه وان يتحرروا فى تطبيقهم 
لقوانين الشريعة من فهم النصوص على ظواهرها* 
ولم يكن دور الثورة المصرية بقيادة عبد الناصر 
مقصورا على مصر وانما تجاوزه إلى مناصرة قضية 
الحرية: فى كل مكان ٠‏ ومؤازرة حركات التحرر 
الوطنى فى افريقيا وأسيا ودول العالم الثالث* 
وهذه حقيقة لا تحتاج إلى بيان : فجميع المؤتمرات 
التى اشتركت مصر فيها والمساعى_آلتى بذلتها 
فى المنظمات السياسية الدولية والاقليمية خير 
شاهد عا, الدور القيادى الذى اضطلعت به فى 
هذه المقبة القصيرة من نظالها ٠‏ وهذا ما أوجزه 
الزعيم الراحل فى برقية الى خروشوف ( يوليو 
15 ) اعرب فيها عن اعتزازه بدور الفورة 
المصربة فقال : 
« ان الشعب المصرى اذ يسعده أن يرى 
الثورة التى حققثها جماهيره المناضلة 
موضوعا للتقدير والتكريم » يشعر بالرضى 
فى نفس الوقت بأن الثورة التى حققها على 
أرضه قامت بدورها في حركة التحرير 
الوطنى الباسلة ضد الاستعمار وفى حركة 
التطوير الجريئة ضد التخلف ٠٠‏ واذا 
كانت معركة السويس وبناء السد العالى 
معالم بارزة فى نضال الشعب المصرى فائدا 
نعتز بها فى الوقت نفسه معالم بارزة فى 
الحركتين الانسانيتين للتحرير الوظنى 
وللتطوير فى آسيا وافريقيا ٠‏ وآن شعبئا 
سيشعر باخلاص بأن كل شعارات الحرية 
والاشتراكية والوحدة التى رفعها اعلاما 
فيق نضاله الوطنى «القومى 2 وبذل 
وما زال يبذل الكثير من الجهود لعأآمين 
انتصارها , اثما ه, اسهام حقيقى واصيل 
فى. دعم السلام زالتقدم فى العالم ٠+‏ » 
هذه احات من كفاح الرئيس الرآحل وامانيه 
ف, أن تسستعبد مصر مكانئها لتلحق بركبء 
الحضارة » دل لتتقدم هذا الركب:-كما كان شانها 
فى ماضيها المجيد ٠‏ 
وواجب الأحرار فى هذه البلاد ان يواصلوا 
الس يرفى ذلك الطريق الثورى » فى بصيرة ومضاء 


حريصين كل الحرص على أن يكون منهج القورة 
غندهم كما كأن عند زعيمهم : أن يفكروا كرجال 
عمل » وان يعفلوا كرجال فكر * 

٠‏ عثمان أهين 
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من أموع المعانى التى ينطق بها تاريخنا : 
آن مصر ظلت منذ الازل > تعمسل وتكد إلاف, 
السنين , من أجل تحقيق هدف واحد : انما هو 
مكافحة الموت ٠+‏ وقد فازت مصر ببغيتها +, 
فكلما ظن الموت انه انتصر > قام « <وريس » من 
أنائها حرددا صيحته : « انهض +٠‏ الهض أيها 
الوطن ٠٠‏ ان لك قلبك > قلبك التحقيقى دائما. 
قلبك الماضى ! » 


واذا بالموت يتراجع أمام دسوت .مدو بصدر 
من أعماق الوطن : «انى حى ٠٠‏ الى حى ٠1٠٠‏ 


وح<وديس ليس الا الشسباب الذى يعيد اخياة 
الى حطام اأسافى » فيجعله يتحرك » ويتشكل » 
ويببعث هن جديد ٠٠‏ وهكذا ظلت مصر فنية » 
متجددة » إجرى لبى شريائهسا الثيل فيمحنها 
حيويتها » وخصبها 2 ونماءها باسةورار ودون 
توقف ء ! 

ولئن كانت محنة مصر عبن تاريخها الطويل» 
تتمثل فى مدى معاناة شعبها » ومثابزته » وقدرته 
على احتسمال جور الجائرين من حكامه الذين 
أنكروا عليه حقه. فيما قدمت يداه من خير عميم» 
وحصاد وفير ٠٠‏ ولثئن كان حكامه السابقين قد 
'نجاهلوا شخصيته الخالدة 2 وجهده الجبار الذى 
نزفه فى تشسبييد ,حضارة عريقة أصيلة » ظلت 
آثارها تتحدى الزمن والفناء » فان هذا الشعب 
لم يكن فى وسعه ‏ ازاء حرمانه .الطويل ب الا 
أن يحلم بالخلاص : ويكون خلاصه على يد 
حوريس جديد يعيد اليه روحه الخلاقة 2 ويرد 
اليه شخصيته المجهولة , ويخلصه من الظلم » 
والاجحاف » والهوان ٠‏ 


وهكذا كانت مصر على موعد مع قائدها الثائن 
« جمال عبد.الناصر .» » الذى جاء وكأنه يحيا تاريخ 
أمته بأسرها فقذد كان تجسيما جيا لآمالها , 
وأهدافها ٠‏ ودوافعها * 

وأحس د«عبد الناصر» ‏ من أول وهلة ‏ أن 
تاريخ هذا الشعب : ائما يعبر عن تلك الدراما 
المحزنة الفريدة فى نوعهمناء والتى 'نتسق فى 
سياقها » وفصولها , وأبعادها فى شكل موحد 


متماسك ٠٠‏ وكانت روعة هذا الشعب » الذى 
يمثل دور البطولة فى تاريخه » انه يستسلم 
لقوانين الدراما التى تحتم 0 ينتهى 
بالموت ٠١‏ فقد بقى 0 ضد الافسسحااك 
والموت طول الزمن + فحتى الاهرام التى شيدها 
لم يكن بناؤها بدافع من الشعور بالفناء وانما 
لاإيمانه بالبقاء : والاستمرار ٠٠‏ فهذه المدآإفن 
الضخمة لا تعثل ختام حياة » وإنمسا هى معالم 
الطريق الى حياة لا تعرف النهاية' ٠٠‏ انها أبواب 
الخلود التى اقبت على حدود الآزل ٠‏ 

وقد يرجع اصرار هذا الشعب على الحيأة , 
الى الطبيعة الحية البسيطة التى يستمد منها 
شخصيته ٠٠‏ فمن الارض الخصبة المنبسطة التى 
لا تعرف الجدب » ومن الشمس المضيئة المشعة 
دائما » ومن النيل الذى لا ينضب معينه أبدا , 
تتالف عناصر الجدل فى تأليف الطبيعة المصريةء 


وبدأ «عبد الناصر» يتعرف على ملام حتاريخناء 
ويغوص فى أعماقه » وكآنه يغوص فى أعماق نفسه 
لكى يكتشف أسرار تكوينه وتشضكيله ٠٠‏ ومن 
خلال تلك التجربة الباطنة » استطاع أن يلمس 
حقيقته » وبالتالى استطاع أن يتلمس الطريق 
الذى حتم عليه أن يسير فيه ٠٠‏ وفى هذا الصدد 
يقرلفى «فلسفة الثورة» : «انها محاولة لاكتشاف 
نفوسنا لكى نعرف .من نحن »2 وماهو دورنا في 
تاريخ مصر المتصل الحلقات ٠٠‏ ومحاولة 
لاكتشاف الظروف المحيطة بنا فى الماضى والحاضر 
لكى نعرف فى أى طريق نسير فيه 2٠٠‏ ومن ثم ء 
فقد كان « زعيمنا الراحل » ببحث عن الدور 
الايجابى الذى قامت به مصر فى الماضى 2 أى أنه 
كان يبحث عن الأصل الذى ينتمى آليه * ولاريب 
ان ذلك يوحى : بالدرجة الاولى بمدى اخلاصه 
إلوثيبق ٠»‏ ووفائه الشديد للفضائل القومية , 
سو كانت مصرية أو عربية ٠٠‏ فكأنه بذلك 
يسأل عن هويته : « من أنا ؟ »2 وكأنه يحفق 
قول «سقراط» (اعرف نفسك) ٠٠‏ وواضح أله , 
من خلال اكتشاف «عبد الناصر» لنفسه» استطاع 
أن يكتشف واقعه المحسوس »؛ فقد أحس أن 
صلته بمصر كصملة الابن بوالديه اللذين ورث 
عنهما خصائصهما النادرة » حتى اذا لمأ عوده' , 
واشتة ساقده #«راع. يمكل.. ثقة- يفيه ٠»‏ ويتشكل 
فى صورة جد ٠‏ أى يتشكل على النحو الذى 
جعل أسمه يقترن بذكرى شىء هائل » ذكرى 
تغيير أمة بأسرها ٠‏ 


وعرف «الراحل العظيم» من ثنايا التاريخ أن 
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مصبر » انمأ هى «حمبة النيل» 2 وأن. شعيها ١انما‏ 
هو ذلك المعلم الذى أعطى للعانم حضارته الاولى, 
وانسانيته الخلاقة » وأن عبقرية هذا الشعب انما 
تكمن فى صلابة شسخصيته + والحفاظ على 
ملامحها وحيويتها رغم كثرة الخطوب ء والمحن 
التى تعرض لها ٠٠‏ ومع:هذا 2 فقد كان يعى تماما 
أن ناريخنا لا يعدو أن يكون جملة طويلة واجدة 
يمكن تلخيصها فيما يلى : شعب حمل من العذاب 
والسخرة والحرهان مايعجز عن حمله أى شعب فى 
العالم 5 

وأدرك «ناصرنا» أن أرضنا لم تكن.فى أيديناء 
وانما هى. ملك للدخسلاء » والاجانب والمحتلين 
الذين رسب_خت أقدامهم فى مصبر حتى صاروا 
أشبه بالحقائق الثابتة التى لا يجوز عليها تغرير 
أو نبديل ٠‏ ومن.هذا المعنى المأساوى , ندآأ 
«عبد الناصر ينطلق فى طريقه الثورى ».«فراح .بوجه 
ضرباته القاصمة الى نظام الملكية / والاقطاع , 
والرأسمالية » والاحتلال”» فكان قآذرًا على “تحطيم 
تلك القوابت التئ “نتوارتها الاجيال" » والتى 
أصابت واقعنا بالجنودٍ + والركود ٠7‏ فزآيئاة 
نهز ههنذا الواقمع هزة شديدة + ويدفعه إلى 
الحركة , والخلق , والبناء ٠٠‏ وبذلك أمكته أن 
يجول مجرى التاريخ ». تم مثلما حول مجرق 
النهر فيما بعد ٠٠‏ ولا.غرانة فى ذلك ٠‏ فقد كان 
أول مصرى حقيقى أصيل يتولى قيادة بلده منذ 
الغزو الفارسى : أى على وجه التحديد منذ 5455 
عاما وهذه الحقيقة تكفى وحدها لتفسير مَدى 
شوقتنا الى ثورنه » وايماننا الشبديد به ٠<‏ 

وكان «عبد الناصر» يرى فى تدرير قواطنيه 
من البؤس » و!لفاقة », والاذلال 2 أسمى آيآت 
الحزية ٠‏ فلم تكن الحرية فى نظره“ من ذل 
الننوع النظرى التجريدئ الذى ,بدافيع عنه 
الفلاسفة » والكتاب . والشضعراء فى كتبهغ 3 
وأشعارهم » فهذا! النوع من الحرية للا تربطة 
أدنئى: صلة . بال لملالب الملحة للفلاحين-والعمال 2 
الذين يمثتلون أغلب سكان بلده ٠٠‏ .ومن هنا 
كانت حريته ممثلة فئ التنحرر من الاستعباد » 
والاستغلال والسخرة ٠٠‏ فهئ أشبه ببذلك النداء 
العضرى الذى :يصدر عن القبائد حين. يقبل أن 
ينسجم منع منطق التاريخ وطبيعة المجتمع الذي 
ينتمى اليه ٠١‏ فهو يطلقه فى صالح_مواطنيه , 
متوجها به الى أعل عصره جميعا ٠‏ 0 3 


ويعد آيمان زعيمنا الراحل: يشعبه ,. وثقته 
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به » وارتباطه الوثيق بالفلاح المصرى على 
الخصسوص ٠»‏ من أبرز فضائله وأروع سجاياه ) 
فعنده أن هذ الفلاح !نما هو الذى يمثل ذلك 
الشعب الذى تنكر له حكامه , وتجاهلوا جهده: 
وصيره ٠‏ وكفاخه الطويل .» ولعل ذلك ما دفع 
الثائر العظيم الى أن يقول هذه. الكلمات فى أول 
لقاء له بالفلاحين « أنا جمال عبد الناصر , أفخر 
بأن عائلتى لا تزال فى بنى مر , مثلكم أنتم , 
تعمل 2 وتزرع 2 وتقلع », من أجل عزة هذا 
الوطن وحريته ٠"‏ واذا قلت أننى أشعر 
بشعوركم © فلآن.قلبى من قلبكم ودمى من دمكم, 
واحساسى من احساسكم » ٠‏ 


ومن الضرورى أن نذكر آن الفلاح المصرى 
ظل منذ آلاف السئين ‏ لا تربطه بالدنيا سوى 
علاقته بالارض ٠‏ والرى ٠‏ والزراعة » فهو يخرج 
الى الحقل ليمضى فيه سحابة النهار » ثم يعود الى 
مأواه عند الغروب20 وهو ييتزوج ويتجب الأبناء 
لكى يكونوا له عونا فى عمله الشاق ؛ وهو ينام 
وزوجه ٠‏ وأولاده وبهائمه فى مكان واحد >2 بلك 
هى وحدة المصرى عبر تاريخه , انها وحدة الحياة 
على ضفاف الثيل » وهى أيضا وحدة الشيقاء 
الناجم عن إستغلال فرعونُ ٠‏ وكاهن المعبد , 
وممثل السلطة » انها قصة الشقاء التى لا تتغير 
بتغير الاأشخاص » الملك الاله فى القصر الكبير , 
وأفئديئا فى القصى العالى » وجناب اللورد فى 
قصر الدوبارة ٠٠‏ المال للحكومة » والسخرة 
للشعب٠ ٠‏ كل شىء لصاحب الارض ؛ أى للمملوك 
المألك : والباشا ٠‏ والحاكم الرومانى النائب عن 
قيصر » والبطليموس : فماذا كان حظ الشعب من 
ثروة بلاده على طول تاريخه ؟ 


لقد كانت مصر فى صدر الدولة المملوكية , 
فى عهد السلطان المنصور حسام الدين فى أواخر 
القرن السسابع الهجرى عام 791 هء تقسم إلى 
أربعة وعشرين قيراطا ٠٠‏ أربغة للسلطان 2 
وعشرة للأمراء » وعشرة للجند ٠‏ نفأين .اذن 
نصيب الشعب من تلك الحسبة ٠٠5‏ لقد كانت 
تلك الحسبة يتوارثها الحكام على طول التاريخ 
المصرى من عهد مينا حتى بيع أراضى الدائرة 
السنية فى أواخر القرن الماضى ٠‏ * وقد تتغير 
أرقام «المعادلة» حيث يقوم بتعديلها الولاة والملوك 
والسلاطين ؛ وقد يدخل فى الحسبة الباشا 
العثمانى ؛ والباب العالى والحائم الروماتى 
والخواجات. : وديون الخديو اسماعيل ؛ لكن ثبقي 


هذه المعادلة صحيحة لا تتغير ٠‏ وعلى هذا ء يمكن 
القول بأن الطغيان الاقطاعى »2 والبطششى الاجنبى 
إتما هنا بمشابة الخطوط التى تحدد الملامح 
المؤسية المحزنة فى التاريخ المصرى + 

ولقد حأاول البعض أن يحمل النيل وزر ذلك 
النظام المؤلم * زاعما أنه هو الذى بذر فى التربة 
المصرية حرئومة الطغيان حين. أصبحتزراعة الرى 
هى. الحياة فى الوادى » لكن من الواضح أنالنيل 
لا يمكن أن يمثل لعنة الطغيان ذلك لأن مظاهر 
الطغيان لم تكن الا انحرافة اجتماعية من صنع 
الاقطاع » وليست من. صنع النيل ٠٠‏ وواضح آن 
مصى إنما هى بيئة نهرية لا تعتمد على المطر 
الطبيعى ؛ وانما على فيض النهر » ومن هنأ كان 
الفرق فى حياة المجتمع التهرى » وطبيعته » فهذ! 
المجتمع يتأنف من الماء » والفلاح » والحكومة » 
الآمر الذى جعل وظيفة الحاكم هنا ممثلة فى 
«محكمة مياء» ومن ثم , كان فرعون فبى مصر 
القديمة يمثل ضلعا أساسيا فى مثلث الانتاج إلى 
جانب الضلعين الطبيعيين وهما الماء » والشمسء» 
وليس من دواعى الصدف أن كلا من هؤلاء الثلاث 
قد عبد , وأله » ذلك لأن الدّيانة » والميثولوجيا 
المصرية ٠‏ كانت تعطى مكانا بارزا لكل من النيل 
(حابى) ‏ والشمس (رع) كآلهة » أما الملك فهو 
صائع المطر » أى صانع الحياة على أرض الوادى*٠‏ 
فليس غريبا أن يكون العقد الاجتماعى قائما على 
« الماء.» . وأن يتضمن هذا المعنى : « أعطنى 
أرضك ؛, وجهدك : أعطك أنا مياهى » : وليس 
غرييًا أيضا ‏ فى ضوء هذ! العقد أن يكون الحكم 
الفردى المطلق هو نظام الفرعونية الطبيعى ٠٠‏ 
ومن هنا جاءت جر ثومة الانحراف » والطغيان 2 
فقد أصبح الحاكم موزع الماء ومالكه أيضا ٠.٠‏ 
وفى هذا التحول كانت ملكية الارض بالتحديّد 
هى الفيصل ٠*٠‏ فأدوات الانتاج تتمثل ف ىالارض 
وإلماء ٠٠‏ فاذا كان الماء دم الحياة فان الارض 
جسمها , واذا كانت: الارض خامة الزراعة فالماء 
وقودها ٠٠‏ ولما كان الماء فى يد-الملك بحكم البيئة 
الفيضية ٠‏ فقد كان المتغير فى المعادلة خمو الارض» 
فاما أن نوزع بنوع 'من المساواة بين الفلاحين * 
وأما أن تحتكرها قلة من الاقوياء » وما كان أيسسر 
على من يتحكمون فى الماء أن يتحكموا فى الارض» 
فالامتلاك 2 والاحتكار انما يتمثلان فى ذلك 
الشرط : « اعطئى أرضك وجهدك , أعطك أنا 
مياهى » » وبذلك تجمعت خيوط القوة فى يد 
فرعون حتى استحال الحكم المطلق الى طغيان » 
وجبروت » وكبت , وأصبحت الفرعونية هى 
الملكية , والامتلاك * ب 
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فى ضوء ما سبق يمكن أن يتضح لنا مفتاجح 
التركيب الاجتماعى فى مصر القديمة ٠‏ ففرعون» 
والكهان:: وكبار الموظفين حتى شيخ البلد » انما 
يمثلون جميعا هيكل المجتمع » حيث الكل هنا 
يقوم على قاعدة عريضة من بروليتارية فلاحة 
مسحوقة ٠٠‏ فقد كان الاقطاع هو القاعدة 
الاساسية ٠‏ والاستغلال المطلق وكانت السخرة» 
والكرباج » والتعذيب من وسائل الارهاب منذ 
الفراعنة حتى العثمانيين ٠‏ 


تلك هى ملامح التركيب الاجتماعى لمصر قبل 
الفورة » ذلك التركيب الذى صار فى قوة 
رسوخه أشبه بالئبات النمطى على مر العصور ٠‏ 


وكان عنى « القائد الثائر ؛ أن يتصدى لهذا 
النظام الجائر * ويعمل على تصفيته حتى يرد الى 
مصر كبرياءها : وشموخها ؛ فقد كان يدرك تماما 
أن مصر ليست أرض الطغيان » وليست أرض 
النفاق , كما أن وداعة الفلاح » وصبره وطاعته» 
لا يمكن أن تفسر على أنها نوع من الضعة أو 
الاستكانة أو' الخوف ٠‏ وانما حي خصال فاضلة 
نمثل خامة الحضارة التى ينتمى اليها ٠٠١‏ وهى 
الحضارة التى نشأها النيل » وشوهها الاقطاع٠‏ 


كانت مصر قبسل القفورة تشيخ وتتآكل 
وتضمحل » وكان وجهها الحزين المكدود ينطق 
بما تنوء به من مشاكل , وأزمات وآلام ٠٠١‏ ولم 
يكن أمام عبد الناصر الا أن يبحث عن الحلول 
الجذرية التتى يمكن أن يعالج بها أزمة الواقع 
المصضرى 2 فقد راح يستبطن هذا الواقع » 
ويستخلص منه الاسباب والنتائج » حتى انتهى به 
الأمر الىّ التركيز على عنصرين أساسيين هما 
الارض والماء ٠٠‏ ودفعه احساسه القورى الى 
اصلاح ما أفسده الدهر © فرأيناه ينتزع الارض 
من مغتصبيها ويعيد توزيعها على أصحابها 
الحقيقيين ورأيناه يناضل من أجل السيطرة على 
النيل » والتحكم فى كل قطرة من مائة حتى يأمن 


شر. فيضه : وشر جفافه , وحتى يولد الطاقة 


الكهربية التى تحرك المصانم . ويحد من شوكة 
الصحراء ويخضعها للنماء والاخضرار ٠‏ وكآن 
بناء السد العالى :روع على ثورى ظهر فى القرن 
العشرين ٠٠‏ انه ذلك البناء الذى أمكنه أن يحقق 
به عملية (ضبط النهر) ٠٠‏ وبذلك استطاع 
عبد الناصر أن يحل المشاكل التى قامت فى 
الأقصر وأسوان منذ أربعة آلاف سنة والتى ظل 
الشعب يواجهها حتى القرن العشرين ٠٠‏ وحين 
يقف المرء على قمة السد العالى يمكنه أن يتامل 
المعنى الكبير الذى يمثله هذا العمل الجبار » 
ويمكنه أن يقول لنفسه : اذا كانت جرأة بطلنا 
قد تصورت هذا المشروع » فان روحه الوثابة حى 
التى سساهمت فى تنفيسذه واخراجه الى حين 
الوجود :+ رغم كل العوائق + والضغوط التى 
تعرض لها * 

وفى ضوء هذا ء أمكن للثورة أن تكون 
وسيطا بين الانسان المصرى » وأرضه + ووصيا 
على العلاقة بينهما » و بالتالى أمكنها أن تعيد تقييم 
العلاقة بين الفلاح والنهر ٠٠‏ ذلك التقييم الذى 
حطم القاعدة الجائرة التى مؤداها « اعطنى أرضكٍ 
وجهدك , أعطك أنا مياهى » ٠٠‏ ومن ثم , فقد كان 
هذا العمل الفذ شيئا ساحرا بالنسبة لجمال 
عبد الناصر اذ يقول فى صفحة 512059 هن 
الميثاق : « لقد خاض الشعب فى مصر صتوف 
الحروب المسلحة , والاقتصادية » والنفسية لكى 
يبنى سد أسوآن العآلى *٠‏ ان هذا السد أصبح 
رمزا لارادة الشعب + وتصميمه على صنع الحياة» 
كما أنه رمز لارادته فى اتاحة حق الملكية لجموع 
غفيرة من الفلاحين » لم تسنح لها هذه الفرصة 
عبر قرون طويلة ممتدة من الحكم الاقطاعى ٠ » ٠١‏ 


ومن هنا. استطاع قائدنا أن يغير وجه حصرء 
وأن يعيد اليها الشباب والنضرة * ٠‏ وهو لم يحقق 
ذلك الا عن طريق وعيه العميق بطبيعة الواقع ٠‏ 
وتفاعله الشديد بالاحداث والتجارب التى تجرى 
فيه ٠‏ وفوق ذلك , فقد كان معلمنا العظيم يؤمن 
بأن «الارادة الثورية» ليس من طبيعتها أنتتعامل 
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مغ الاشياء تعاملا نظريا مجردا وانما هى تسعى 
دائما الى هدم كل العلاقات التى تشدنا الىالتخلف 
والضغفف ؛ والاستكانة » فهى تتخذ من الهدم 
وسيلة للبناء والتشسييد : فهى ارادة عملية 
ايجابية صادقة » تنسجم وطبيعة الظروف 
والملابسات التى تحيط بنا ٠٠‏ فمن الاستحالة 
مثلا أن نتصسور الاستعمار » والاقطاع والفذ 
والجهل والمرض كأفكار نظرية » أو مفاهيم كلية 
مجردة ؛ وانمَا هى حقائق ملموسة يعانى منها 
المواطنون ٠٠‏ حقائق لها من الكثافة والشدة 
ما تستعصى على التفكير النظرى ٠٠‏ ومن هنا كان 
من العبث ان نقاوم الواقع بالفكر ٠‏ انما الصحيح 
هو أن نقاومه بالعملالثورى الذى ينبع من صميم 
تجاربنا » لا تجارب الآخرين ٠٠‏ فالفكز وخده 
لا يجدى فى تغيير المجتمح : والكلام وحده لا يؤثر 
فى مجرى الاحداث وانما الانجازات الثورية ههى 
وحدها القادرة على تغيير الاوضاع وتصحيحها ٠‏ 


ومن أجل هذا ء كان العمل فى نظر رائد 
الفورة ء يمثدل القوة المؤثرة التى تسعتق الى 
تشسكيل المجتمع على النحو الثورى ٠٠‏ فالعمل 
بهذا المغنى » يعد صنعا فى التاريخ أو قل هو 


0 


لترتان عبر الناصر بطللفكت 

هياته ه د رطرًد فت وؤر نه 

ورطدد كث معاركه ه وتات 
رضنا بطلد دل موكه ٠‏ يم 
ل يلس رأسه أبسا .. فص ماي 
واكمنا » مثاما موت تاترشهارا 
وفى وائنئت 


صنع التاريخ نفسه ٠‏ واذا كان «عبد الناضر» قد 
نادى بأن الثورة مستمرة فى طريقها » وأنها لن 
'تتوقفب أبدا » فهذا يعنى أن الثورة لم نكن عنده 
مقصورة على مرحلة زمنئية محددة ؛ تنتهى أبانتهاء 
المهمة التتى جاءت من أجلها : وانما كان يتمثل 
'لثورة فى تلك النبضة الحية » والانتفاضة القوية 
التى تدفع الؤاقع الى حركة دائبة تجعله يلاحق 
ركب التقدم » دعلى هذا “ فالثورة عملية تغيير , 
وتشكيل ٠»‏ وخلق دائم لا يتوقف وذلك من أجل 
انتزاع مصر من عالم التخلف واضسفاء الروجح 
العصرية عليها ٠‏ 


ذلك ما حدث تماما فى عهد الزعيم الراخل/ ٠‏ 
فقد كانت حياته عملا فوصولا : وجهدا مضنئيا , 
ولا"غرابة فى ذلك » «فالعمل عنده شرفء واتعمل 
حق » والعمول واجب *» والعمل حياة »2 وفى هذا 
الصدد يقول فى صفحة 85 من الميثاق : « ان 
العمل الانسانى الخلاق هو الوسيلة الوحيدة أمام 
المجتمع لكى يحقق أهدافه ٠ »2٠٠‏ ولهذا أمكن 
للثورة. أن تحقق .!رادة التغيير وأن 'نفرضها على 
الواقع المصرى الذى كان مخلخلا » ممزقا + فقد 
صار .على يديها واقعا حيا, مليثا , كثيفا ٠‏ 


واقع ينو بها يحمله منأحداث تاريخية جبارة0٠‏ 
ففى زمن وجيز مركز للغاية ٠٠‏ زمن يقاس حجمه 
بأقل من خمس سنوات » نجد عبد الناصر يقفز 
فيه ببلده قفزة ثورية هائلة » فقد أنجز هذه 
الاعمال على التوالى : « تحطيم النظام الملكى 2 
تحطيم الاقطاع والرأسمالية المستغلة + تحطيم 
احتكبار السلاح وعقد صفقة الاسلحة التشيكية , 
الاعتراف بالصين الشسعبية , العمل على تمويل 
السد العالى » تأميم قناة السويس »٠‏ الانتصار على 
العدوان الثلاثى» ٠٠‏ واستطاع عبد الناصر أن 
إيخرج من كل هذه المعارك إنتى خاضها بطلا 
منتصرا ٠٠‏ وكانت هذه الانتصارات بمثابة 
الخطوط التى تحدد ملامح مصر فى شكلها الثورى 
الجديد ٠٠‏ مضر التى منحها القائد من روحه , 
وحيويته وشبابه ما جعلها تنفض غبار المأضى » 
ونئهض منرقادها وانتحرك لتأخذ دورها ومكانتها 
فى العالم ٠٠‏ فلا غرابة اذا رأينا الصورة الحقيقية 
لمصر نتجسد فى شمخصية جمال عبد الناصر.» 
فمن المؤكد أن طبيعة هذا الرجل الفذ قد نحتت 
من طبيعة مصر ٠٠‏ مصر الخصسبة ؛ الحية » 
الفتية » فهو .مصرى صميم : مصرى دما » وفكراء 
ووجدانا » ومذاقا ٠٠‏ فرغم أنه كان معروفا عند 
المستعمرين بأنه شديد البأس » عنيف الى أقصى 
خد / عنيد لا يعرف التراجع أو التقاأعس ٠‏ الا 
أنه كان يتميز بالبساطة » والهدوء » والتواضع 
والقدرة عنى الاحتمال .٠‏ وهذه الخصال جميعا 
لا يتحلى .بها الا رجل مصرى صادق مع طبيعته* 
وتعتبر ابتسامة عبد الناصر أصدق تعبير عنتلك 
الطبيعة السمحة الطيبة ٠٠‏ فهذه الابتسامة التى 
كانت تعلو وجهه انما هى رمز يوحى بمعنى 
البطولة , والتفوق والتضحية ٠٠‏ انها ابتسامة 
مرة تصدر عن نفس كبيرة تطحنها آلام المرض م 
ؤآلام الوطن ٠‏ وآلام أمة بأسرها ٠٠‏ ان عظنمة 
عبد الناصر هنا تتمثل فى قدرته على التحمل » 
وقدرته على أن يحيل الألم الى حالة من النشوة 
تبتلع كل الأوجاع ٠‏ وذلك يدل على مدى تفوقه 
على نفسه 2 وشعوره بقوة الخياة ٠‏ 


ولا نغالى اذا قلنا أن كل فكرة كانت تجول 
فى ذهن ذعيمنا » وكل خلجة من خوالج نفسه, 
وكل خاطرة من خواطره » انما كانت تعنى 
الانسانية كلها , الأمر الذى جعل ثورته ثورة 
انسانية رحيمة بخصومها ٠‏ انها ثورة بيضاء فى 
لون النهار » أو قل خضراء فى لون الوادى ٠٠0‏ 
وهنا كانت معجزتة الحقيقية ٠٠‏ فلا يغيب عن 
بالنا أن كل المكاسب التى حققها عبد الناصر 
لم يكن يتخذ عن العنف سبيلا اليها» وهو 
لم يستخدم العنف حتى فى تطبيق اشتراكيته » 
فرغم أنه تخلص من الاتطاع , والرأسمالية 
المستغلة , إلا أنه لم يستعن بأية وسيلة منوسائل 
الارهاب ضد الاقطاعيين أو الرأسماليين ٠‏ 


ويعد ذلك أصدق صورة عن انسانئية مصر 
التى كان الثائر العظيم خير من يعبر عنها ٠‏ 


الى جانب هذا ' كان الزعيم المفكر قادرا غلى 
نخليل الواقع المصرى تحليلا دقيقا ٠‏ وكان 
يستنبط من خلال هذا التحليل كل الحقائق التى 
تمثل القاسم المشسترك بين الاشيآء ٠١‏ وبمعنى 
آخر كان يسعى الى استخلاص « الحد الاوسطا » 
بين الظواهر ؛ الأمر الذى جعل تفكيره فى مجال 
الثورة الاجتماعية » والثورة السياسية . يتوافق 
ومبدداً« لا 'فراط ولا تفريط » وكأنه بذلك 
يستجيب لنداء الطبيعة المصرية ٠٠‏ فم التى 
تمثل فى طبيعتها :م التوازن والانسجام » > انم 
وجدت فى ابنها الثائر أصدق من يمثلها ٠.‏ 
فهذا التوازن الدقيق بين شمال مصر وجنوبها 
انما تنطبع آثاره فى تصور عبد التاصر لعالمه 
الواقعى ٠‏ 


ومن جوف هذا المفهوم الكلى انبثقت. أغلب 
المبادىء التى إعتنقها جمأل عبد الناصر ٠٠‏ فلكى 
إيحقق الوحدة الوطنية بين جميع أفراد الشعب 
رآبنناه لا يفرق دين فئة وأخرى » ولا يعلو من 
شان طبقة على أخرى ؛ ومن أجل هذا » راح .يثاذى 
بتحالف: قوى الشعب العاملة الممثلة فى الفلاحين» 


ليل 


و!لعمال ٠‏ والرأسمالية الوطنية ٠‏ والمثقفين ٠‏ 
فقد أراد بهذا التحالف خلق مجتمع موحد متآلف 
خال من التناحر ., والتصارع ٠‏ وعلى هذا ,2 
استطاع أن يجعسل من ثورته ثورة لكل فئات 
الشعب العاملة ». فقد امكنه ان يديب[ لغروق بين 
الطبقات دون آن يفرض ديكتاتورية أى طبقة ٠‏ 
وبذلك يمكن القول أن .شتراكية عبد النأصر انما 
تمثل بالمعنى الدقيق « التركيب الذى يجمع بين 
محانشن كل الدثورات » فهى لا تعرف التطرف 
وانما'تقف فى الوسط , وبالتالى فهى لا تعدو أن 
تكون نبتا بيثها أصيلا ٠‏ 


واذا كان عبد الناصر قد آمن بأن قوة مصر 
إنما تكمن فى قوة تصنيعها » وربطها بركب 
الشورات العلمية ؛ والتكنولوجية والاشتراكية 
حنى يمكن استخدام أحدث الكشوف العلمية فى 
زيادة الانتاج من السلع والخدمات 2 وتوزيعها 
بالعدل بين الجميع , فانه مع هذا » نراه.لا يهمل 
الجانب الروحى والمعنوى فى حياة المجتمع بل 
هو عنده ضرورة ملحة من أجل استقامة الحياة ٠٠‏ 
يقول فى صفحة 98 من الميثاق : « ان اتطاقات 
الروحية للشبعوب تستطيع أن تمنح آمالها الكبرى 
دنم الفوى الدافعة »2 كما آنها تسلحها يدروع 
من الصبر والشسجاعة تواجه بهسما جميسع 
الاحتمالات 2» وتقهر يهما مختلف المصاعب 
والعقبات ٠٠‏ واذا كانت الاسس امادية لتنظيم 
التقدم ضرورية ولازمة ء خان الحوافز الروحية 
والعزوية هى وحدها القادرة على منح هذا التقبم 
أنبل المثل العليا » وآأشرف الغايات والمقاصد ٠٠‏ 


وفى ضوء مأ سبق 2 يتبين لنا أن عبدالناصر 

ثقته بالجانب المادى من الحضارة الذى يعد 
أمرا ضروريا لكل تقدم » الا أن ذلك لم يحل دون 
ايمانه بالقيم الروخية , والمعنوية التى تمثل, فى 
رأيه كل انسانيتنا ٠‏ ولعلنا نلمس- فى هذا 
التفسير لمعنى التقدم » كيف يستجيب قائدنا الى 
طريقة تف سكيره التى نتوافق مع مبدأ « الوسط 
الذهبى » ٠‏ 


ويمكن أن نتبين فى مجال الثقافة ماكان يتحلى 
به معلمنا العظيم من تحرر وموضوعية , بعيدةكل 
البعد عن -التعنت والتزمت ٠»‏ والتعصب : فنراه 
0 

لكى نطلع على كل ما يجرى فى عالمنا من الوان 
الفكر , والأدب والفن , وذلك من “حل خلق 
وعى السانى عالمى جديد ٠٠‏ ومن هئأ ٠‏ 'عطى 


ا 


اللثتقافة حريتها وانسمانيتها » وبهذه النظرة 


الواسعة الشاملة أمكنه أن يحقق عنصر التوازن 
بين جميع ثقافات العالم ٠‏ كذلك يمكن أن نلمس 
هذا المعنى فى سياسته !نخارجية : فقد كان أحد 
الأقطاب الثلاثة ( عبد الناصر , نهرو » تيتو ) 
الذين نادوا بالحياد الايجابى وعدم الانحياز , 
وكأنه. بذنك يعبر عن طبيعة الموقع الذى تنتمى 
اليه مصر ٠٠‏ وهو ذلك الموقع الذى يمثل التوازن 
والمحورية ٠‏ فمصر تقع فى الصحراء لكنها ليست 
منها » ومصر فرعونية بالمجد ولكنها. عربية 
بالآب ٠٠‏ وهى بجسمها النهرى قوة بر ٠٠0‏ 
ولكنها بسواحلها قوة بحر »2 وهى بطريقة أو 
بأخرى تكاد تنتمى الى كل مكأن عربى وافريقى٠‏ 
فهى من حيث المكآن نقع فى افريقيا » ولكنها نمت 
أيضا الى آسيا بالتاريخ : وهى بموقعها على خط 
0 البناريخى بين الشرق والغرب تمثلمركزا 

كما أنها تمديدا نحو الشمال » وأخرى نحو 
0 » وهى الى جانب ذلك توشك أن تكون 
م<ورا مشتركا لثلاث دوائر مختلفة صارتمجمعا 
لعوالم شتى » فهى قلب العالم العربى » وواسطة 
العالم الاسلامى وحجر الزاوية فى العألمالافريقى» 


واذا كأن لهذا كله مغزى , فائما يكمن فى 
نلك الحقيقة التى مؤداها أن مصر انمسا تمثل 
بمكانها الفذ « الحد الاوسط » بين شسعوب 


. المنطقة ٠٠‏ ومن ثم يعتبر مبدأ «الحياد الايجابى» 


الذى نادى به عيد الناصصر أقوى 'تعبير عن فلسفة 
الثورة النابعة من عيقرية المكان والموقع الذى 
'نتميز به مصر ٠٠‏ كما أن هذه الفلسفة تستمد 
أصولها من شخصية مصر المستقلة التى تكافح 
من أجل السلام والتطور والتقدم : والتى تلتزم 
بدورها الانساني والحضارى على مر العصور ٠٠‏ 
ومن أجل هذا يقول الميثئاق فى صفحة /ا١٠:‏ «ان 
شعينا شعب عربى يرتبط بوحدة مصير الامة 
العربية ٠٠‏ ان شعبنا يعيش على الباب الشمالى 
الشرقى لافريقيا المناضلة. , وهو لا يستطيع أن 
يعيش فى عزلة عن تطورها السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى ٠٠‏ ان شعبئا ينتمى الى القارتين 
اللتين تدور فيهما الآن أعظم معارك التحرير 
الوطنئى وهو أبرز سمات القرنٍ العشرين » ٠‏ 
وهكذ! صارت الثورة تعبيرا حيا عن وطنيتها » 
وقوميتها وانسانيتها ٠‏ 

واذا كنا ننظر الى جمال عبد الناصي على أنه 
أبن مصر الذى حقق آمالها وأهدافها » فهذا 
يعنى بالضرورة أنه أيضا ابن الجمهورية العربية 


المتحدة ذلك لأنه ليس هناك تعارض بين الوطنية 
المصرية والقومية العربية ٠٠‏ فمضر هى جزء 
لا يتجزا من الوطن العربى ٠.‏ فهناك من المقومات 
الأساسية ما يجعل مصر تنتمى ١لى‏ امتها العربية 
منها اللغة المشتركة والتاريخ الملتحم والمصلحة 
المترابطة والعقيدة السائدة » وهذه الاسس 
متوفرة فى القومية العربية بطريقة فريدة : ربما 
لم تتوفر فى قومية أخرى معروفة ٠٠‏ بل لا نغاللى 
اذا قلنا أن العنصر العربى انما ينتمى فى حقيقته 
الى أصل .مشترك مع العنصر المصرى ٠٠‏ فكلاهما 
أقارب جنسيا منذ ما قبل الاسلام » بل وما قبل 
التاريخ فالاختلاط الجنسى المصرى العربىكان 
فى الحقيقة زواجا بين أقارب بعيدين » ولهذ! قيل 
انه اذا كان ألعرب تد عربوا «صر ثقافيا » فإن 
مصر قد مصرتهم جنسي 

ولقبد أعطى جمال عبد الناصر المثل الأعلى 
لعروبته من خلال كفاحه الشاق » وجهاده المضنى 


حتى آخر لحظة من حياته ٠٠‏ وحسبنا أن نشير 
الى أنه قد بدأ نضاله الثورى على أرض فلسطين» 
وختم حياته وهو يناضل من أجل فلسطيل ٠0‏ 
ولقد حمل جمال عبد الناصر أعباء أمته يأسرها 
طوال حياته دون كلل أو ملل., واستطاع أنيرفع 
صوتها مدويا فى أفاق العالم : واستطاع أن يرد 
اليها عزتها وكرامتها وكبرياءها » حتى صار 
معروفا بأنه بطل القومية العربية الذى يريد أن 
يحطم الحواجز المفتعلة بين الدول العربية بغية 
توحيدها » وانصهارها فى دولة عربية كبرى ٠‏ 


ودعد » فقب كان عبف الثناصر بطلا فى حياته 
وبطلا فى ثورته » وبطلا فى معاركه , وكان أيضما 
بطلا فى موته » فهو لم ينكس رأسه أبدا ٠٠.‏ فقد 
مات واقفا ‏ مثلما تموت الاشجار وهى ؤاقفة ٠‏ 


سعد عبد العزيز 


ركل 


كبر التاصى.. 
بحا رسي كبلك 2 


اذا كانت العبقرية السياسية تقاس بمدى 
التأثير والتغيبر الذى يحدثه القبائد فى الظروف 
التى يعيشها » فان جمال عيد الناصر القائد هو 
أحد هذه النماذج النادرة فى التاريخ ٠‏ لأن تأثيره 
الفكرى + والسياسى ٠‏ تجاوز وطنه مصر » وأمته 
العربية » ليصبح رمز عالميا للنضال من أجل 
الحرية والسلام * 

واذا كان من الصعب تقييم» أد تحليل» الأفاق 
الواسعة لدور عبد الناصر فى تاريخ هذه المزحلة 
من عصرنا فى مقال سريع ‏ فان هناك بعض 
العلامات البارزه » من المفيد أن تكون مقدمة لطرح 
هذه القضية الكبيرة : أثز عبد الناصر فى التاريخ 
الحديث ٠‏ 


واذا كان دور الفرد » أو البطل » أو العظيم » 
فى التاريخ » محل. مناقشات واسعة بين فلسفات 


15 


التاريخ المعاصره » فربما تكون ظاهرة عبد الناصر 
على وجه الخصوص » قادرة على اغناء هذا الجدل » 
بما تقدمه من وقائم ثابتة نبين. بوضوح العلاقة 
الوئنيقة بين الظروف العالمية » والقرمية, 
والاجتماعية » ودين البطل القادر على اسستيعاب 
هذه الاروف فى فكره ووجدانه » والتفاعل معها 
ثم اطلاق قدرات وطاقات أمته فى انجاه يتفق مع 
مسيرة التقدم فى هذه المرحلة +٠‏ 

وكل هذا كلام عام * فمن الامكن أن يظهر مئات 
الاشخاص ء ذوى الاستعدادات القيادية بعيشون 
نفس الظروف » ويتفاعاون مع حقائقها » دون أن 
بخرج هن ليلهم البطل التاريخى الملشود ٠٠٠+‏ 
فلماذا 5 


لأن البطل التاريخى » يملك صفات شخصية 
لا تقف عند حدود القدرة الفكرية على استيعاب 


حقائق غصره والتفاعل معها ٠‏ انه يملك الى جانب 
ذلك صفة نادرة ٠‏ القدرة التنظيمية على تعبئة 
أمته وايقاظطموحها لتحقيق ما يجول فى وجدانها 
من آمال وأحلام ٠‏ 


وأكثر من هذا 2 يملك القدرة الاستراتيجية 
'تحديد .الاهداف العامة ء والقدرة التاكتيكية 
على خوض المعارك الجزئية اليومية لربط هذه 
الآهداف الجزئية » بالأهداف الاستراتيجية العامة ٠‏ 


وأخيرا ٠٠‏ تآنى صفة أخرى + قدرة المبطل على 
تجاوز المخاطر » والآزمات » والنكسات ٠‏ وتحويل 
الهزيمة الؤقتة الى نصر ٠‏ 

وهكذا نتحدد بوضوح بعض الصفات العامة 
لاقائد أو البطل فى التاريخ* فهو مجموعة صفات 
وقدرات فكرية » <ماهيرية » تنظيمية » متحدة 
برباط لا ينفصم * ش 


وكل هذا يمثل الوجه الذاتى للمشكلة » الوجه 
المعبر عنامكانيات بروز بطل جديد فى التاريخ ٠‏ 
ويبقى بعد ذلك الوجه الآخر 2 ومهو وجود 
الظروف التتاريخية , والقومية , والاجتماعية 
الباحثة عمن يعبر عنها » تبحث عنه ء وتتجه 
اليه * 


. ربما تنتج هذه الصفات قائدا قوميا كبيرا » 
ولكنها لا تحقق البطل التاريخى العظيم ٠»‏ 
والفارق كبير بين الاثنين* بين إروذ ذعيم كبير 
يؤثر إشكل أو آخر فى ظروف أمته » وبين انبثاق 
البطل المغير للتاريخ ٠‏ 
ظاهرة القائد <مال عبد الناصر 
على ضوء هذه العوامل الأساسية . نستطيع 


البدء بتناول ظاهرة القسائد الراحل جمال 
عبد الناصر * 


كيف اسستطاع هذا البطل أن يحدث هذا 
التأثير الكبير فى ظروف وطنه وعالمه ؟ 


هنا لا بد من استعراض عام لابرز ملامج 
الظروف الموضوعية التى انبشق من اعماقفا 
عبد الناصر , انفعل بها »وتفاعل معها » واستطاع 
بقدرته الخارقة استيعاب كل أبعادها , والتقدم 
نحو القيادة ليدخل التاريخ كواحد من أعظم 
أبطاله ٠‏ 


يمكن اجمال هذه الظرو فقى العؤامل الآتية: 

من الناحية العالية » كانت الحرب العالملية 
الثانية قد أطلقت بعد نهايتها , حركة التحرر 
الوطنى ٠.‏ 


فالبلاد التى عانت طويلا من عبودية الاستعمار» 
وابتلت بأهوال آثاره فى شتى نواحى حياتها 
الاقتصادية , والاجتماعية ٠‏ والعلمية » هذه البلاد 
تحركت فى اتجاه ينشضد الخلاص من هذه 
العبودية ٠‏ 


ومن جهة أخرى اقترن تحرك هذه البلاد 
المستعمرة بتغيرات أساسية فى العلاقات الدولية٠‏ 

فلم يعد الاستعمار هو القرة الوحيدة المتحكمة 
فى مصبير العالم ٠‏ اما يرز بعد المرب معسكر 
البلدان الاشتراكية » بقيادة الاتحاد السوفيتى » 
يعان مساندته لقضايا التحرر والتقدم * 

وكانبروز هذا المعسكر ٠‏ يعتى آلغاء الانقسام 
العالمى القديم بين دول استعمارية تسعى لاقتسام 
مغانمه » وتتصارع الى حد اشعال الحروب العالمية 
لتحقيق هذا الهدف , انهاء هذا الانقسام القديم. 
وانبثاق توازنات جديدة ٠‏ قوامما المعسكر 
الاشتراكى من نادية , والمعسكر الرأسمالى 
الاستعمارى من ناحية أخرى ٠‏ 


وفى غمار هذا الانقسام العالمى الجديد ,وتكوين 
الاحلاف المعبرة عنه» كان وميض حركة التحرر 
الوطنى يواكبها جنين شعر جديد 2 يتسم 
بالغموض والتردد » اسمه الحياديين المعسكرين 
العالميين ٠‏ 


ولقد صاحب هذه الظروف » مقدمات القورة 
العلمية والتكنولوجية الجديدة » معبرة عن نفسها 
فى تفجير الطاقة الذرية » وظهور السبر ناطيقه 
علم التحكم والتوجيه فى الآلات ب بكل ظواهرها 
الخارقة المتمثلة فى الحاسبا تالالكترونية »والتيسير 
الذاتى للآلات . «الأوتوميش» ٠‏ ومع هذه العوامل 
العالمية » تببارات فكرية » عديدة ومتناقضة » 
استطاعت التاثير على القسم الأكبر من مثقفى الدول 
المستعمرة أو المتخلفة ٠‏ 

تلك هى أبرز سمات التطورات العالمية عندما 
بدأ جمال عبد الناصر اعداده لثورته الكبرى ٠‏ 


ومن الناحية العربية : كان العالم العربي 
تطحنه الخلافات 2 وينوء نحت أقدام الاستعمار » 


1. 


السافر ٠‏ أو المستتر ٠‏ وكانت الشعارات المناوئة 
لفكرة القومية العربية » تحتل مكان الصدارة ٠‏ 
إبتداء من شعار الهلال الخصيب » حتى فكره 
الوحدة الاسلامية » كبديل لحركة القومية العربية 
الماحثة عن البطل القادر على بعث شعارات الوحدة 
على أسس. ومضامين تقدمية * 


ومن الناحية الداخلية » وهى التى تمثلت فى 
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كانت مصر وقتئذ ‏ أوائل الخكمسسينيات - 
بالغليان ٠‏ كانت حبل بالثورة ٠‏ 


فالاحتلال الظويل لاراضيها » جعل من قضية 
التحرر الوطنى أمل أجيالها الطويلة وشيابهسا 
الجديد د 


وفى قمة السلطة, كانت السراى ترمز للتحالف 
الوثيق يبن أعداء الشعب ٠‏ الاستعمار , الاقطاع» 
الرأسمالية الكبيرة ٠‏ 


وكانك أحزابها القدنمة 2 وخاصة أكبر هذه 
الاحزابوأغناها رضيدا بالنضالالشعبى_الوفد, 
قد استنفنا طاقاته الوطنية والقفورية + وانتهى 
بفضل سيطرة اليمين على قيادتها » قوة تهادن 

. ومساومة وتمييع للنضال الشعبى ٠‏ 

أما التيارات اليسارية.2 فرغم اسهامها فى 
النضال الشعبي بعد الحرب العالمية الثانية »كانت 
عاجزة عن القيام بعمل حاسم يفجر تناقضات 
المجتمع » وتكون الثورة نتاجا لهذا لاتفجين ٠‏ 

وجاولت الاتجاهات اليمينية المتطرفة » بقيادة 
جماعة الاخوان المسلمين » ركوب موجة السخط 
الجماهيرى » واجتذاب الشباب لمصيدة شعاراتها 
العاطفية المجردة من التحديد 2 بهدف اسستبدال 
واجهة الاستبداد الاقطاعى الرأسمالى القديم » 
بواجمة أخرى بلا تفير شامل لجوهر هذا 
الاستبداد ٠.‏ 

ومن أعماق هذه الظروف كلها , أدرك جمال 
عبد الناصر أين توجد الحلقة الرئيسية آلقادرة 
على تفجير الثورة ٠‏ 

فمن مكانه الفريد فى الجيش/عانى مع الضباط 
الوطنيين خيانة الحكام أثناء حرب ف 
وناكد عن لمندقة فى الفالوجا , أن سخط الضباط 


على فضريحة الأسلحة الفاسسدة ء» واقحام مصر فى 


كا 


حرب بلا أستعداد » انما هو جزء من قضية أكبرة 
قضية التحرر الشاملللوطن بأسره وليس تحرير 
الجيش فحسب من قياداته الفاسدة ٠‏ 

هكذا اقترن الوعى بعالمه ووطنه بالبحث عن 
أداة التغيبر ٠‏ وبنظرة عامة للقوى السيامسية 
المختلفة 2 أمن بأن أداة التغيير والثورة يجب أن 
تخرج من أداة السلطة نفسها » وعصاتها الغليظة 


الموجهة ضد الشعب : أى الجيش ! * 
كان تنظيم الضبط الاحرار هو الآداة 
المنشودة ٠‏ 


ولكن المشكلة ليست فى تكوين هذا التنظيم 
أو ذاك , انما فى القدرة على تحويل هذا التنظيم 
الى قوة قادرة على بلوغ الهدف ٠‏ وكان الهدف 
هو : الثورة *٠‏ 
العوامل الشخصية : 

من خلال هذه المعالم الرئيسية , المعبرة عن 
الظروف الموضوعية نسستطيع استخلاص هذه 
الحقائق العامة : 

أولا : أن النظام فى مصر كان يغانى أزمة 
حادة ٠٠‏ لا علاج لها الا بالثورة ٠‏ وأن هذه الثورة 
كانت تبحث عن القائد القادر على خلق أداتها 
أى التنظيم الثورى ب وقيادة حركتها حتى 
النصر ٠‏ 

ثانيا : وكانت حركة الأمة العربية تعسانى 
هزيمة مريرة» نتيجة الاغتصاب فلسطين »وسيادة 
التيارات الاستعمارية والاقليمية » بلا مقاومة 
تذكر ٠‏ وكان الوطن العربى يبحث فى حيرة عن 
قيادة جديدة .. تقود مسيرته » وتحدد أهدافه» 
فى ظروف عالمية:. ومحلية ٠‏ بالغة التعقييد, 


ثالثا : وكانت حركة التحرر الوطنى العالمية, 
تتجه بحكم طبيعة الهدف المسترك , والعدى 
المشترك »2 الى التقارب » والبحث عن خط جديد 
بعد الاستقلال » يضمن الحفاظ عليه . وسسط 
عالم تمزقه الصراعات والأحلاف ٠‏ 

وبكلمة خرى ٠‏ كان هذا العالم الجديد_العالم 
الثالث ب يبحث هو أيضا عن بطل ع أو أبطال » 
يوحدون صفوفه ويصوغون شعاراته * 

رابعا : كانت الثورة التكنولوجية الحديثة , 
والتيارات الفكرية العالمية » تشكل تحديا خطيرا » 


إيحتاج لقائد بسلطيع ملاحقة التقدم العلمى 
الهائل 2 ويحقق الملائمة بين المحافظة على التراث 
الوطنى » والانفتاح فى نفس الوقت نحو آخر 
ما وصلت اليه حضارة وفكر العصر * 


خامسا : أن الظروف المحلية ‏ مصر ب 
والعر بية والعالمية » كلها كانت تجتاز مراحل 
صعبة ومعقدة » لا يمكن مواجهتها الا بشورة فى 
مستوى هذه الظروف » بقيادة بطل يملا المكاق 
الباحث بشوق عن هذا البطل ٠‏ . 


وتأتى صفات عبد الناصر الشخصية , لتعبر 
عن هذا اللقاء الفريد بين الاحتياجات الموضوعية 
للتطور التاريخى » وظهور القائد القادر على 
التصدى لهذه الاحتياجات 


ولقد عبر عبد الناصر بعمق عن هذه الحقيقة 
فى كناب فلسفة الثورة عندما قال : « ان ظروف 
التاريخ مليئة بادوار البطولة المجيدة التى لم 


تجسه بعد الأبطال الذين يقومون بهسسا على 
مسرحه » ولست أدرى ]اذا يخيل الى دائلما 
أن فى هسنه المنطفة التى نعيش فيها » دورا 
هائما على وجهسه » بحث عن البطل الذى 
يقوم به » ٠.‏ 


هكذا عبر جمال عبد الناصر بعمق عن هذه 
الضرورة التاريخية ٠‏ 


سادسا : ولكن البطولة لا تأتى بلا توفي كل 
الشروط انلازمة للبطل ٠‏ الظروف الموضوعية 
مهما كان نضجها ء لا تخلق وحدها البطل بطريقة 
عشوائية » انما توجد عند الانسان القادر على 
القيام بهذا الدور ٠‏ ودروس التاريخ مليئة بأمثلة 
عديدة لهذه الحقيقة ٠‏ 


الثورة الوطئية فى الهند وجدت بطلها أولا فى 
صورة غاندى ٠‏ بقدراته الروحية الخارقة على توحيد 
أمته ٠‏ 


ثم انتصب بعله نهرى بتمثيله الواعى لكل 
أبعاد عصره » وقيادته العظيمة لأمته بعد 
الاستقلال  ٠‏ 


والثورة الاشتراكية فى روسبيا كان يمكن 
تأخيرها لسئوات ٠‏ فالفرورة التاربخية لا تعنى 
بحال حتمية نفجر الثورة ة ى عام بعينه > أو يوم 
بالذات. ٠‏ 


ولكن بروز عبقرية لينين > عبقريته الفكرية 
والسياسية » والتنظيمية » مع توفير (اظروف 
التاريخية الباحثة عن بطل » حقق النصر لهذه 
الثورة » والنصر على جميع العقبات والتحديات 
التى واجهتها ٠‏ 


ونفس الامر بالنسبة للثورة الصينية ٠‏ 

عشرات من القادة ظهروا قبل ماوتسى تونج 
ولكنه الوحيد الذى استطاع اكتشاف أهم حلقات 
الثورة المؤدية الى النصر » فى صورة القانون 
الفريك للثودة العدينية » وهو الز<دف من الريف 
الى المديئة ٠‏ 


وعشرات الامثال فى التاريخ » تعبر عن حقيقة 
واحدة ٠لا‏ يكفى توفير الظروف الموضوعية لتنطلق 
الثورة ٠‏ 

لابك من القيادة الشسخصية العبقرية المتحدة 
والكعبرة عن هذه الاروف * 

وكان عبد الناصر بحق هو البطل الذى يبحث 
عنه تاريخ وطنه » والمنطقة التى يعيش فيهاء 
عندما برز الى الوجود ٠‏ 
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فصفاته الشلسخصية لانقف عناد حدود الوعى 
بغرورة الثورة + ولا تنتهى عند القدرة على خلق 
التنظيم القادر على تفحيرها ٠‏ انما تجمع الى جانب 
هذا كله » احساس عميق بمشسكلات عصره »وآمال 
زمته :> واحلام شعبه فى الطرية» وقدرته على مواحءة 
أقصى الفاروف والتحديات والآزمات ‏ بشسحاعة 
وحسم ٠‏ 


وعندما تتحدد ضرورات التاريخ فى اجتيساز 
مرحلة صعبة » مع بروز الرجل القادر على القيادة 
فى هذه امرحلة » هنا بالتحديد تتجسد العلاقة 
بين الفرد والتاريخ * 


فالبطل الا يصنع التاريخ وحده٠ ٠‏ انما بتحرك 
التاريخ بطاقات الجماهير » تحكمه ‏ أى التاريخ ب 
قوانين موضوعية » يجىء البطل ليفهمها وبحرك 
آمته فى اتجاهها ٠‏ 


عبد الناصر اذن نتاج لظاروف غاديدة ٠‏ 


انه المعبر عن احتياجات العالم الثالث لسياسة 
مستفلة 'تضسمن الاسهام فى خلاق عالم يسسوده 
اسلام » واخرية + والعدل والتقدم * 


وهذا الخط الذى ساهم عبد الناصر فى صياغته 
للعالم الثالث ‏ الحياد الايجابى ‏ لم يخلقه 
عبد الناصر , انما العكس هو الصحيح ٠‏ دمعنى 
أن احتينتاجات هذا العالم الى بطل, جديد فى 
مستوى مشاكله وهدومه ؛ هو الذى خلق جمال 


عبد الناصر ٠‏ 


ونفس الامر بالنسبة للقومية والوحدة العربية 
٠٠‏ فعبقرية عبد الناصر تكمن فى أنه عبر بعمق 
عن أهداف أمته العريية فى التخرير والوحدة ٠‏ 

انه لم يخلق فكرة الوحدة العربية » ولكن 
هذه الفكرة وضرورتها القومية والتاريخية'» هى 
الى أسهمت فى خلق دور عبد الثاصر كبطل 
تاربخى ٠‏ 

يقول جمسال عبد الناصر فى كتاب فلسفة 
الثورة « لقد بدأث بعد أن استقرت كل هذه 
الحقائق فى نفسى » أومن بكفاح واحد مشترك » 
وأقول لنفسى : مادامت المنطقة واحدة , ومستقبلها 
واحد » والعدو واحد مهما حاول أن يضبع على 
وجهه. من أقنعة مختافة » فلماذا نشتت جهودنا ؟٠‏ 


ويباغ عبد الناصر قمة ايمانه بالوحدة العربية 
حين ينسب اليها بطولة مصر » بطولته هو ٠‏ يقول 
فى خطابه الذى أعلن فيه تأميم قناة السسويس 
« اثئا نشعر أثنا عضو فى الكيان العربى الكبيرء 
ان هذا الشعب؛ يشعر «وجوده متفاعلا فى الكيان 
العر بي الكير » وعل ١اصعيد‏ الوطنى » فان عيد 
الناصر لم بخلق من الخواء ثورة مصر عام ١1981‏ 
ولك الثورة المستعرة عند الجماهير » الباحثة عن 
قائذ لها »هى التى خلقت نطولات جمسال عبد 
الناصر ٠‏ : 


وكل هذا ب كما قلت لا يعنى الربيسسط 
الميكانيكي . دينالاحتياجات التاريذية وبروز البطل 
لا بعئ,ى, أن اأشعرودة التاريخية قادرة وحدها عل 
خاق البطل بلا توفير تشروط. وصفات البطولة 
الأفة فى تكوينه * 


البطل ٠٠‏ والاختيار الصعب 

ان انفجار الثورة لا يعنى وحده احداث التغيير 
الثورى ٠‏ انفجار الثورة مجرد مقدمة لهذا التغيير 
فالاستيلاء على الساطة ليس نهاية المطاف »2 الما 
بداية لمعركة أشدق من معركة الاطاحة بالأعداء من 
السلطة ٠‏ ولقد واجه عبد الناصر بعد الشورة 
مئات العقبات والتحديات ٠‏ ما كان يمكن 'تنجاوزها 
لولا تمتعه شخصيا بصفات البطل التاريخى ٠‏ 


كان عليه أن يراجه نيارات فكرية:, تدعوه الى 
التمسك بالتراث الديتى » واعتباره وحده طوق 
الأمان لتحقيق أحلام مصر ٠‏ وبكلمة أخرى كانت 
هذه الاتجاهات تدعوه الى رفض كل قمم الحضارة 
الحديثة , لأنها : رحس هن عمل السيطان * 


وكانت هناك اتجاهات فكرية غربية تتخذ 
الاقف المضاد ٠‏ ارفض هذا التراث كله 2 لآن 
المدتى لا بماددن سسسىدى قدورهم ٠٠‏ والاندفاع 
لتبنى حضارة الغرب الرأسمالى » والارتباط 
سياسته وأحلافه '* 

وكانت هناك اتجاهات مختافة بين هذين 
النقيضين ٠‏ بعضبا يحاول بعث مصر الفرعونية, 
بعيدا عن مصير أمتنا العربية ٠‏ 


وكان هناك الكثير ٠٠‏ 
هذه التيارات ؟ ٠‏ 


فماذا فعل القائد أمام 


من اليوم الاول » صاغ مجموعة من المبسادىء 
العامة » تضمن ربط قضية التحرر الوطنى » 
بقضية التحرر الاجتناعى * 


لحن 
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وفى بوتقة التطبيق 2 نمى وتطور فكر عبد 
الناصر , ليصل الى قمته فى الميثاق ٠‏ ثم بر نامج 
مارس + فضلا عن خطاباته العديدة للمزيد من 
التوضيح لهذه القيم * 

وكم كانت قاسية » وعظيمة تجارب القائد فى 
عالم تحكمه تناقضات معقدة ٠‏ فمن باندونج فى 
أندونيسيا » بدأ دوره كبطل. من أبطال التحرر 
والتقدم فى العالم الثالثك ٠‏ هتساك اشترك فى 
صياغة الأهداف العامة لهذا العالم الجديد » بمنا 
يحقق طموحه فى المرية والتقدم * 

وعبر مسيرة طويلة من النضال فى هذا الميدان 
واجه خلالها أقصىالضغوط و«المؤامراتالاستعمارية 
تاكدت فائدة التلاحم المصيرى بين بادان هذا العالم 
رغم كل عوامل الخلاف والانقسام ٠‏ 

ومن خلال نجربته المباشرة فى المعارك الحربية 
ضد اسرائيل2» وتجربة عدوانها المتثالمضد الارض 
المصرية » ورفض الغرب الاستجابة بطلبائنا 
المتكررة هن السلاح ,» ولدت العلاقات المصرية مع 
العالم الاشتراكى بقريادة: الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ولدت هذه العلاقات من خلال المعارك الطويلة 
والدامية ضد الأعداء ٠‏ 

ومن صفقة الاسلحة فى عام ١568‏ مع المعسكر 
الاشتراكى » الى الممساعدات الاقتصادية 2 ثم 
مواجهة العدوان الثلاثى عام 219467 ثم الساد 
العالى *٠‏ الخ ٠‏ من هذا الالتحام برز دور 
عبد الناصر كبطل: تاريخى يعى بعمق التلاحم بين 
حركة التحرر الوطنى والحركة الاشتراكية العالمية* 

ثم دعم هذا الدور وأكده , الوعى بأبعاد 
الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة ٠‏ والايمان 
بضرورة اللحاق بمنجزاتها , بالاستناد الى القوى 
المتقدمة الوحيدة فى العالم » الراغبة فى مد شربان 
هذه الثورة لدول العالم الثالث ؛ وتمى المعسكر 
الاشتراكى ٠‏ 

من هذا التلاحم فى معارك التحرر الوطنى 2 
ومعارك البناء الاقتصادى » ومعارك استيعاب 
التقدم العلمى والتكنولوحى ٠‏ تششنكلت العلاقات 
الشامخة بين مصر الثورية والعالم الاشتراكى ٠‏ 

ثم يأتى هذا الدور الكبير الذىلعبة عبد الناصر 
فى أمته العربية ٠‏ ومن الصعب حصر مقومات هذا 
الدور عن طريق عرض كمى لأعماله الكثيرة ٠‏ 

فالتغيير الذى أحدثه البطل يبرز فى عدد من 
الظواهر الكيفية٠‏ تتمثل فى اسهامه الكبير لتحرر 


أمته من الا تعمار » وتحررها من الاحلاف 
العسكرية , وربطها بالعالم كقوة كبرى مستقلة» 
بعد قرون طويلة من العزلة » والتبيةء 
والاحتلال * 

وفى مصر بالذات » يصل البطل للذروة ٠‏ فهو 
لم يكتف بقيادته الثورةضد الاستبداد والاستعمار 
انما قاد فى نفس الوقت الثورة ضد الاستغلال 
رافعا الشعارات النبيلة للاشتراكية كحتمية 
تاريخية » وكضرورة ثورية لتحقيق أمانى الجماهير 
فى العدالة الاجتماعية . «( ان الحل الاش 
اشكلة التخلف الاقنصادى 0 2 
وصولا ثوريا الى التقدم - لم يكن افتراضا 
قائما على الانتقسساء الاختيارى وانما كان الخل 
الاشتراكى حتمية تاربخية فرضها الواقع 
وفرضتها الآمال العريضة للجماهير كما فرضتها 
الطبيعة ال متغيرة للعا!م فى النصف الثانى هن القرن 


العشرين ٠‏ 
بدمات <اسدة 
هذه المعالم السابقة تستهدف ابراز حقيقة 


رئيسية : الآثر الكبير لعبد الناصر يتجاوز حدود 
وطنه وأمته ٠*٠‏ 

ومن هنا انبرل عبقريته ٠‏ فتاريخ هله الفترة 
من العالم يحمل فى طيانه بصمات عميقة نادرة ٠‏ 

فماذا بقسسدم هذا النموذج الفريد المؤرخين 
وفلاسفة الناريخ من دروس ؟ 

فى اعتقادى أن هناك اضافات ثميئة يضيفها 
البطل عبد الثاصر لمفهوم البطل فى التاريخ ٠‏ 

التاريخ ليس مجرد حركة دائمة لا تتوقفا » 
تجرى لغايات مرسومة سلفا * 

وئيس التاريخ مجموعة من المصادفات البعبادة 
عن ضرورات التطور والتقدم فى هذه المرحلة أو 
نلك من تاريخ العالم * 

والتاريخ لا يصنعه الافراد وحدهم ٠‏ ولا تصنعه 
الختميات الصارمة القادرة وحدها على تحديد 
انجاهه ١‏ أو أحداثه » بتوقيت حاسم مهمسا خلى 
المسرح من البطل *٠‏ 

كل هذه الافتراضات لا تقف على قدميها أمام 
ظاهرة عبد الناصر كبطل تاريخى ٠‏ 

هناك مجموعة من العوامل والشروط لابد من 
توفيرها حتى 'نتحول 'امكانيات التحول التاريخى 
الى حقيقة واقعية ‏ * 


لا بد آولا من وجود ظروف اجتماعية تبلغ حد 
الرفض الكامل للجماهير فى استمرار النقام 
القديم ٠‏ 

ولا بد ثانيا من توفير شروط الأزهة الثورية 
الشاملة » عن طريق احساس الحكام القسداهى 
باستحالة استمرار حكمهم بالوسائل التقليدية +* 

ولا بد الشفسا من وجود التنظيم القادر على 
الاستفادة من هذه الظروف ء وتفجير تناقضاتها 
الرئيسية » عن طريق امتمهيد للثورة ٠‏ 

ولا بد رابعا من وجود القيادة الواعية بهذه 
الاروف » وباتجاه حركة التاريخ الضاعدة الل 
الامام واستيعاب هذه الحقائق فى اتنجاه الثورة* 

ولا بد خامسا من 'نمتع هذه الشخصية القيادية 
بصفات تمكنها من اختيار طريقها بحسم , 
والتصدى لكل العقبات والتحديات 

من هذه المعالم كلها تخرج شخصية البطل فى 
التاريخ ٠‏ وكان جمال عبد الناصر من أروع أمثلة 
هذه الحقيقة ٠‏ 

وعندما نتذكر مواجهة البطل .لظروف مصنز 
الصعبة خلال الاعوام الاولى من الثورة 2 وقدرته 
على التمسك باتجاهه وسط أحلك أيام الظلام » 
نستطيع تبيان مكوناته الشخصية ٠‏ 

وعندما نتذكر ظروف العدوان الثلاثى عام 
196 » وصيحته القتالية المتجاوبة مع الجماهير , 
نتلمس صفة جديدة من هذا التكوين ٠‏ 

وحين نتامل من جديد اجتديازه لمحنة الانفصال 
الرجعى فى سوريا عام 19531١‏ , تومض اشراقة 
جديدة ٠‏ 

أما موقف البطل بعد نكسة يونيو ١539‏ 2 
وقدرته على الانتقال من الهزيمة للاستعداد للنصر 
فهو يبرز سمات أكثر عمقا فى هذه الشخصية 0 

وفى كل هذه الظروف ٠»‏ فى غمار انتصاراته 
أو هزائمه , كان دائما يحس بالجماهير » بنبضها 
وطاقاتها . وبقدرات هذه الجماهر على الافلات من 
المحنة الى الانطلاق * 

وكما قلت من قبل » ليس هذا المقال تأريخا , 
أو تقييما لذور عبد الناصر فى التاريخ الحديث , 
فتلك مهمة كبيرة لا أملك التصدى لها ٠‏ 1 

انها مجرد علامات سريعة » لبعض سسمات هذا 
البطل » فى علاقتها بظروفها الوطنية ٠‏ والقومية, 
والعالمية » عرضتها من خلال منهج يؤمن بالتفاعل 
المى بين ضرورات التطوز التساريخى ٠‏ وبروز 
القيادة القادرة على التعبير عنها ٠‏ 

مصدطفى طبيه 
كلل 


لز اصر.يها 


كمان رعئشهكم 


العظماء دن أدثالالزعيم الرائد حال عبد الناصر 
لا تجود بهم الامم واتسسعوب كل يوم وللسكتهم 
بظهرون فى قترات متباعدة الاداء ادوارهم المقدوره 
لهم ثم تنطوى صفحدهم ليصبحوا بعد ذزك حديث 
الاجيال المقبله ! 

وليس .من الضرورى ان . يكونوا. قد.اتموا 
رشالتهم التى جاءوا لا بلاغها والتبشير بها.ء بل 
.يكفى ان يضعوا العلامات على الطريق لتستهدى 
بها الانسانية فى مسيرتها نجو تحقيق الاهداف 
العليا التى جاعوا من اجلها ٠‏ 

ولكن جمال عبه 4 لم يقف عند حد ابلاغ 
الرسالة والتبشير د بها ٠٠‏ حقا كان عمره قصيرا 
ولكن حيانه كانت خصبة حافلة , تخللتها احداث 
<سام تردد دسداها وانعكست آثارها على الغالم 
اجمع » وغادر دنيانا الفانيه بعد ان قطع شوطا 
بل اشواطا بعيدة فى طريق النفمال من أجل 
تنحرير شعبه وكل الشعوب المناضلة فى افزيقيا 
واسسيا وامريكا اللاتينية بل وفى كل ركن هن 
اركان المعمورة البعث: مله صوت يدعو الى الحق 
والحرية والتقدم والسلام القائم على العدل * 

وهذ! المقال_لن يبحث فى الانجازات .الضخمة 
التى قام نها جمال عبد الناضر على المستويين المحلى 
والعامى فليس هنا مجال تعداد هذه الانجازات » 
ولكنه سيقتصر فقط على ,تقديم محاولة تسبتهدف 
التعرف على ظاهرة زعامة جمال عبد الناصر فى 
ضوء 'تقسيمات الزعامة التى. وضبعها علماء علم 
النفس الاجتمساعى لنرى هل تندرج زعامة 
عبد الناصر تحت واحد من هذه التقسيمات أم 
انها تتميز بخصائص ذاتية وظروف موضوعية 
تشكلت منها تر كية خاضة جملتها تند نخد 
التقسيمات بتفردها واعجازها ٠‏ 


بين 


تعريف الزعامة : 

يعرف برنارد + م * باس الزعامة بأنها نوع 
من التفاعل الذى يحدث بين الشعب فأية محاولة 
من عضو الجمساعة لا تستهدف تعيير سلوك 
( ويتضمن هذا السلوك الاتجاهات والقيم 
والمشاعر ) وأحد أو أكثر من أعضاء الجماعة هى 
محاولة للزعامة ولا 'تقتصر الزعامة على مجرد 
المحاولة» بل على المدى الذى بلغه التغيير المقصودء 
فأى عضو فى الجماعة يمكنه ان يقوم بدور الزعامة 
فى أى موقف ٠‏ وبالرغم من أن أى ش خص 
يستطيع ان يؤثر فى الجماعة بنحاح يمكن ان 
يوصف بأنه يمارس نوعا من الزعامة فان هذا 
النوع من التأثير يحدث خلال بنية النظام 
الاجتماعى ٠‏ فاذا استمر سلوك الجماعة كما كان 
من قبل فان ذلك يعنى أن النظام يتميز بخاصية 
الثبات والدوام لفترة من الزمن )١( ٠‏ 

ويرى ذانييل كاتز ء ويويرت ٠‏ ل ٠‏ كاهن أن 
اصطلاح الزماعة ينطوى على ثلاثة معان كبيرة : 
خاصية وضع . سمات شخص », ونوع سلوك ٠‏ 
وهذه المعانى الثلائة تستخدم معا بمعنى أنها 
تستخدم للدلالة على شخص يمتلك صفات معينة 
ويشغل مركزا معينا ويتصرف بطرق معينة ٠‏ (؟) 

ومن جهة أخرى بعرف بول بيجورز(” الزعامة 
بأنها عملية أثارة متبادلة, تحكم النشاط الانسائى 
الذى يتابع قضية عأمة عن طريق التفاعل الناجح 
للاختلافات الفردية المناسبة» ألا أن هذا التعرئف 
يؤدى الى المحصلة التالية وهى أن الزعيم هو أى 
فرد تساعد أفكاره عل تحديد الاتجاه نحو 
الاهداف المشتركه للجماعة وهذا ٠٠‏ يمكن 
قوله على النحو التالى : الفرد ممو زعيم فى أى 
موقف: إجتماعى تؤثر فيه أفكاره وأعماله على 
أفكار وسلوك الآخرين ٠‏ وهصذا المعنى يقلل من 
تاكيد دور الزعيم بينما يؤكد دور الزعامة . 
والجماعة الديموقراطية فى أعلى مراتب تطورها 
لا تتكثف الزعامة فيها بل تنتشر بين. أعضائها 
وكلما عظمت درجة الانتشار أزداد تأثير الجماعة 
وازدادت ديموقراطيتها' ٠‏ 1 

فاذا كانت الزعامة هى. كما قلنا عملية تأثير 
فى الناس عن طريق الأفكار فمعتى ذلك أنه لن 


تكون هناك نهاية لعدد الزعناء الذين تتمخض' 


عنهم الجماعة: ومثل هذ! النوع من الزعامة لا يكون 

)١(‏ لم5 76 مآ عق “نمع موفماة رمات رممعكر 
.لاه 1مطع رو 

(؟) المرجع السابق ٠‏ 

09 همفممتصوط عه وتطمعلمع1 : وعموتم أسوم 


عملا خارقا يستطيعه فرد ويقصر عنه آخر * انه 
سلوك يتعلم ويستطيع آى فرد أن يتقنه بالدراسة 
الصحيحة والتطبيق السليم * 

والأفراد فى الجماعة يختلفون عطاء وتأثيرا : 
قبعض الآفراد يعطون الجماعة قدرا من أنشطتهم 
ومهاراتهم آكثر من غيرهم © كما أن البعض أكثر 
تأثيرا وفعالية ٠‏ (5) 

ومنذا فجر التاريخح المدون ٠‏ والزعاعة تستأثر 
باهتمام المؤرخين وهم يؤكدون الدور الذى تلعبه 
فى شئون الناس وفى مجرى التاريخ ٠‏ فالأبطال 
العظام والسياسيون الدهاة ورجال الدولة الكبار» 
كل هؤلاء يمثلون نمطا :وآخر من أنماط 
الزعامة وهذه النظرة تنطوى على المبالغة في 
تقدير الدور الذى يلعيه الزعيم الفرد فى الجماعة 
بيئما هناك وجهات نظر أخرى يكشف عنها تاريخ 
البحث فى الزعامة ٠‏ فمن المباحث الهامة فى هذا 
السبيل البحث الذى يعتمد على التفريق دين 
الزعماء. 1688628 وغير الزعماء 2-168068ه11 
وإلبحث الذى نتناول الأفنعال التى تؤدى الى 
تحقيق أهداف الجماعة أو الى تماسكها وتنقويتها* 
وهثاك البحث الذى يستهدف التعرف على تأثيرات 
الموقف وتكوين الجماعة على سلوك الزعامة “ ومن 
هذ الخط اتجه البحث الى العناصر البناءة 
للزعامة - 

والمعتقد الآن أن ثمة أشكالا لها صفة الدوام 
النسبى لتفاعل الجماعة تنمو وتمد الجماعة بسياق 
تمارس من خلاله الزعامة » أمأ النظرة المتطورة 
للزعامة فهى نلك التى تضع التأكيد على العلاقة 
بين الزعيم والتابع » والتى ترى أن سلوك الزعيم 
يعتمد على السلوك المكمل للاتباع بيئما 'ثرى 
بعض الدراسات المعاصرة فى الزعامة أنها تعيين 
لأدوارها التى ينهض بها بعضالأفراد من الجماعة٠‏ 
وهذه النظرة للزعامة يمكن تفسيرها فى ضنوء 
نظرية التبادل التتى تحلل عملية الزعامة على 
أساس « المكافأة والثمن » للزعماء والاتباع ٠‏ 

أن القول بأن سلوك الجماعة ينبع من الصفات 
الشخصية للزعيم لا يعطى اهتماما كافيا لمعطيات 
بئية الجماعة وموقفها بالنسبة الى سلوكيهاً ٠‏ 
والذين يفسرون الزعامة فى ضوء الأفعال التى 
تؤدى الى 'نحقيق أهداف الجماعة أو تماسكها 
وتقويتها يحددون من الافعال التى تعمل على 
تحقيق الاهداف : وضع اقتراحات العمل تقييم 
التحرك نحو الهدف ‏ منع الانشطة التى لا صلة 
لها بالهدف ‏ تقديم الحلول الفعالة لتحقيق 
0( لرودامطءترو [لدك590 : سمسلعدظ 2 0نمعء5 
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الهدف ٠‏ أما. الا'فعال انتتى تعمل على تماسبكِ 
الجماعة :وتقويتها فتتضمن: : تشيجيع أفراد الجماعة 
أطلاق التوتر ‏ أناحة +الفرصة .لكل فرد لآنٍ 
عبن عن تفسنه ٠‏ 2 

والجضاعة الديموقراطية تنجح اذا ما أعطى 
الشسعب الحقائق: الضرورية. إلتى تمكنه .من اتخاذ 
القرارات » ومثل هذا الشعب يكون فى' وضبيع 
أفضل بكثير من وضع الشعب .الذى تحيس غنه 
الحقا2 لق» الا أنه ها هذا تكمن نقظة العيمت ففى 
أغلب. الأحيان تنتخذ القرارات بط 
ؤاذ!: كانت الجمساعة الديمقراظية' تر “أن كل 
عضنو فيها هو قائد / أو يمكن أن يكون قائْدا فأثه 
ن.غليه بالتالى أن يزود .نفسه بالمعلومات إلتى 
5 بمشاكل. الجماعة ٠‏ واذا كان مطلويا منه 
أن يتخذ القرارات 'الذكية وأن يقدم اقتراحات 
فعالة للعمل تتحقق. معها زغامتة أو قيادتة للجماعة 
فانه يجب .أن د يل المسئولية » وهذه تستدغى 
بالضرورة المعرفة معرفة الجماعة.وأهد!فها ومعرفة 
الوسائل. المخقافة. التى يمكن بها وعن. طريقهنا 
التعرف. غلى. الآعداف والالمام. الشامل. بالمساحة 
التى نتحرك من فوقها الجماعة ».ومن هنا تتح 
العلاقة الوثيقة بين. الديموقراطية. والتعليم ٠‏ (0)" 
ومن السهل جدا أن .يئنسب _ الى الزعيم أو القائد 
كل من أخطاء الجماعة وفشلها فى الوقت الذى 
يصدر فيه النجاح أو الخطأ عن الجماعة ذاتها ٠‏ 

والكثيزون عفدي أن الزعيم أو القائد, يظرح 
شخصيته. عل الجماعة : ولكن فى أحيبان كثيرة 
*. وأسطورة الزعيم 


وترفضها اللباحث الخديثة, لعلم التفس .الاجتماعى 0 
وقد عمرت هذه الاسطورة طويلا سَبِبٍ .الوراثة 
ونشبب الجالات الكثيرة التى ‏ يخلف ‏ فيْها الايناة 
والآباء فى الزغامة » يناف الى ذلك أن هؤلاء 
الأبناء كانوا يتدربون على الزعامة مننك بوإكير 
أنامهم » فلم يكن .من قبيل الصدفة مثلا أن انتقل 


أرسسطو "إلى مقدونيا .ليقوم, بتعليم ' الأسبكندر 
الشاب ٠‏ كذلك لانستطيع. أ نغفل عاملا.هاما كان 
له كبر الأثر فى استدامة الزعامة: فى آفراد.يعيتهم 
وهذ! العامل هو الثقافة التى كانت .وقفا على أفراد 
قلأئل اتحصرت الزعامة فيهم ؛ .)١(‏ , 

اما نظرية « الرجل. العظيم ». التى بلغت 'أوج 
الذيوع والانتشار على بد كارلايل فى. القرن التاسع 
عشر »“فقد- كان فريرر قد _قال- بها فى 2« الع 
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ليله 


الذهبى » عند كلاعه على الزعماء المستبدين الذين 
كان درى ظهورهم ضرورة ملحة يقتضيها. الأروج 
يمن حالة- اليداوة الى حالة الحمضارة ٠‏ ومن هنا أمتلا 
التاريخ..بقصص « الزعيم العسسكرى » ب. الذى 
يمتلك القوة والقاثير للاصسلاحبات المدنية 
والإقتبصادية وهذه النظرية « نظرية الرجل 
ألعظيم » لم يناقشبها المؤرخون الا.مؤخزا حيث 
يدءوا يناقتشبون فكرة. أن الزعماء قد يظهرون 
بطريقة أوتوماتيكيه. استجابة. لقوى بالغة التعقيد 
يعجز الانسان عن. التحكم فيهنا ٠‏ 
المداقع الآكبر عن فكرة تفاعل 5-5 ىق ال 
لم يترده.فئ قبول فكرة. فريزر ٠‏ 
أنماط الزعامة : 
ختاف “علماء هلم النفس الاجدمناعى في 
يفاتهم للزعماء والقادة بحيث . نجد. ان مله 
التصنيفات . تضيق . عنسد البعضض دحيث نكاد, 
يحصرونها فينمطينعامين أو ثلاثة ) بد ا نحد ان 
هذم التمنتينان: تتسع عند البعض الآخس بحيث 
تندرج .نحتها عشرة أنماط عل نحو ما سنشيير إليه 
في السطور التالية + ه: 0 
إيعتمد سيكورد وباتكمان 3 فى. اتصنيقهنا 
لبلزعماء: والقادة على الأدوار التنى يقومون بهاء 
فمن. الأفراد من يمتلكون “القدرة. على :الاتصبال 
اخذا وعطاء بينهم وبين الجماعة. التى يعيشون: بين 
ظهرانيها .+ وهؤلاء الافراد. هم الذين يقدمون 
الاقتراحات . والمعلومات والرأى *. ومن الأفراد:من 
يقتصر دورهم على أعطاء الأفكار وبذل أقصى 
ما لذيهم من قوة فى آدارة النقاشوتوجيهه ٠‏ 
همذان النمطان من الزعماء يعرف أولهما نسم زعم 
العمل : 1-6206 18816 عرف الثانى باسم .الزع.م 
الاجتماعى الانفعالى . ه16 تعدو امس 1داهمة 
الأول" يقود الجماعة نحو الحل والثائئ يرفع 'من: 
روحها المغنوية ويحررها من التواتر أعندها: انتأزم 
الأمور :٠‏ وزعيم العمل يحتل :مكانة؛ عالية 


ريخ 


0 


ى 


مجال المننادرة .والاسبتقبال زالارشاد ولتكبه لا 'يكؤن 
غادة محبونا بعكنن الزعيم الاتجتماعى الانفمال 
الذى 'تنطوى قلوب الجماعة "عتل' الحتٍ .الكبين له" 

ان زعيم العمل' 00 إخاضات 'الجناعة 'الضزوزية 


علبائية 1 إزداد ضير به على ' هذا الو ترا ازداد 
التناقض الوجدانى الذى تستشعره الجماعة. له 
٠‏ بالتالى فهم تحولون بعض حبهم له الى شسخص 
آخر أقل منه نشاطا وحديثا وأكثر منه تعبيرا عن 
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مشاعره السلبية٠أما‏ حب الجماعة للزعيم أو القائد 
الانفعالى الاجتماعى فيرجع ال الأ تهمثل القيم والاتجاعات 
الى أقلقتها أو ججددتها أو كبنتها احتياجات العمل ٠‏ 

أي برنارد * م ٠‏ باس (8) فهو يقدم تصنيفه 
للحديث عن المركز الذى يشغله الزعيم أو الة ئده 
وعنده أن همذ المرّكز كلما كان قويا مؤثرا 
فى سلوكنا » وهذا طبيعى طالما .أن وضعنا منهم 
هو وضع التابع أو المرعوس ٠‏ والزعماء أيضا قد 
ونحن عادة” 'نتوقع .من الزعماء أن يحاولوا التأثير 
اتعكست آثاره على على الزعيم فيزداد قوة وتأثيرا 2 
يتجاوز دورهم دور التأثير فى الجماعة الى الاتصال 
بالجماعات: الأخرى لمصلخة الجماعة » وقد يعملون 
على أن' يكؤنو! الوسائل التى عن طريقها تصل 
المعلومات الى الجماعة "2 أو قد يرضون حاجآات 
الجماغة المنطلعة الى مثال الآب ومنابع الطمأنينة , 
نان" عشرة نما للقيادة أو الزعامة هِى : 


١‏ أ الزعيم أو القائد الادارى 
تت و أف القائد الببروقراطى 
؟ ب الزعيم أو “القائدا صائع السنياسة 


4 - الزغيم أو القائد الخبير' 
ه ‏ الزغيم إو القائذ كهدف للعداء 
5 الزعيم الأيديولوجى , 
الزعيم الكاريسمى 
8 الزعيم السياسى 
9 - الزعيم الرمزى 
٠‏ الزعيم الذى يمثل الوالدين 

ولكننا سنقصر حديثنا فقط غلى الانماط الخمسنة 
الآخيرة + وهى التى تخدم غنزضنا ** 7 
١س‏ الزعيم الايديو لوجي 0 

وهذا الزعيم متخصص ف الافكار. والعقائد أكثر 
منه فى ميدان من ميادين التقنية ».ويهتم 
الايديولوجى . بالنظر نات الاساسية التى يستدل 
عليها بالأشكال المختلفة من. السلوك الاجتماعى* 
ومن الزعماء الايديولوجيين : النبى مخمدء 
والقديس أوغسبطين و لوثر وجاليليو وكازلماركس 
ومن . أمثلة .للأيديولوجيين . ذوى التأثير الكبير 
الذين غيزت تعاليمهم حياة ملانين البقر » ومعظم 


الزعماء أيديولوجيون الى حد ما من حيث أن' 


محاولاتهم تعكس نمؤذجا من العقائد لما يجب .ان 
تكون غليه الاهداف وأكتفية" بلؤغها ٠‏ 
١‏ ت الزعيم. الكاريسهى : 
كاريسما 238و1تدوط© 'لفظة يونانية معقاها 
حظوة أو هبة من الله تمكن صاحبها من امتلاك قوة 
)دروم لمعمة م عمل مق ١‏ معمموفمنا رمك 'وعممج 
.لإومامطة 


حاصة ازاء تابعيه ‏ القدرة على الشفاء أو القيام 
بالمعجزات متلا وهذا الاصطلاح أدخله المفكر 
السياسى الاجتماعى “الالمانى ماكس فيير (4) 
وطبقه على الزعماء ذوى الجاذبية الانفعالية القوية, 
وعندما تقترن هذه الجاذبية بأيديولوجية ما مثلما 
هبى الحال مع النبى محمد ولوثر والقسنديس 
فرانسيس » فان جاذبيتها تتضاعف وتشلد اليها 
حتى الساخطين » وفى الماضى كان الزعمساء 
الكاريسميون من رجال الدين أما الآن فقد اصبحوا 
من زجال السياسة٠‏ والزعيم الكاريسمى يسنتطيع 
اليوم'ان يبعثفى تابعيه جماسا بتجاوز السياسة 
الى. عقيدة رإسخة وايمآن لا يتزعزع بقواه الخارقة, 
ويطلق على هؤلاء التابعين اسم(المؤمنون الحقيقيون) 
ويرجع نجاح عؤلا الزعماء الى :إن قابعيهم يتطلعون 
الى التطابق معهم ٠‏ 0< 

* ب الزعيم السياسى 

يجسد الزعيم الببياسن شيئا من كل انمباط 

الرّعامة التى. اشرنا اليه" فهو ضائع سياسسة 
وكثيرا ما.يكون أننديولوجيا ولدية فى القليل المسة 
من الكاريسنًا والسياسيون يحضلوننعلى الاهداف 
لانفسهم ولاصدقائهم وللناس. .الذين. انتخبوهم 


بأساليب معقدة من المساومة: والمتاجرة:2 وان كأن 
البعض لايزضى عن هذه الاساليب ‏ ألا انه لامندوحة 
عنها لبلوغ: الاهذاف * 

؟ بت الزعيم الرمزى: : 


'ان بعدا هاما من أنغاد دور الزغيم يتمثل فى 
قدرته ليس ققط على :تمثيل بلده والتحدث ناسمة 
بل أنضا ىتمثيل جماعقه رمزيا* 0 
و 1 
« تابلاند » فى البلد 0ت يمثل نلاده فيها ٠‏ 


- الز عيم الذى يمثل . الوالدين: : 

إن أقدم جماعة مالل معها اتنا حي الأسرة؛ 
والزعماء الأواثل انذين نعرفهم هم آباؤناء وعندما. 
تذهب الى المدرسة يلعب المدرسون دور الآأب., 
وهناك ميل خصوصا فى سنى الطفولة والمراهقة 
الى أن ننظن إلى كل ممثلى السلطة بطريقة 'تشبه 
إلى حد ما نظرتنا إلى آبائنا » وهذا الميل قد 
(4) لمعه قصة لمنموة: كه “ومع ع عط ١‏ غوطه11 عجملة 


مجه مود لممكة .عزة “.قصدت رصم مستمدويه. عتتصمم 
.كممومدء , 


ويرى ماكى فيبر فى كتابة سابق الذكر ان 
الكاريسما تشير الى صفة خاصة فى الشخص يتمين بها 
عن بقية.الناس العاديين ويعامل كما لو كان موهوبا بقوى 
او صفات, جارتة او تفوق قدرة الانسان او فى ,القليل 
كنا لو كان-ير عادى 0# يننا 


يصحبنا خلال رحلة حياتنا فيتخذ الزعماء وغيرهم 
من ذوى السلطة والتفوذ بعض السمات الا'بوية » 
وعلاوة. على ذلك فأن أدوار الزعماء تشبه أدوار 
الآباء٠.‏ أنهم يكافئون ويعاقبون وينذرون ويعنفون 
ويشسجعون ويوجهون الخ م٠‏ وهذه كلها أجزاء 
من الدور الذى يقوم به الوالدان خصوصا الآب» 
وهناك نوعان من الزعماء الذين نمشلون الوالدين: 
أحدهما هو المسيطر المانع المعماقب الآمر وهو 
ما يطلق عليه اسم « الزعيم الذى يمثل الأب » ٠‏ 
والثانى هو المطعم والآوى والمقدر والمعين واللطمئن 
8 ما نطلق عليه اسم «الزعيم الذى يثل الأم» ٠‏ 
الزعماء بغض النظر عن جنسهم ذكورا 
“انوا أم آناثا يجتمع فيه كلا التوعين , 
نمط زعامة عبد الناصصر : 
أين اذن نمط زعامة عبد الناصر من الانماط 


السابقة ؟ 
إيقول جون ٠‏ سس ٠‏ كاميل )٠١(‏ : « ان جمال 
عبد الناصر هو زعيم العرب * ل.لم.ءء واتة 


ليس هناك أدنى شك فى قدرته الخارقة على 
الاستحواذ على عقول وقلوب الجماهير العربية سواء 
كانت هذه الجماهين هى جماهير العمال والفلاحين 
أو الطبقة الوسطى أو المثقفين أو أنصاف المثقفين 
أو العامة ٠‏ أما نجاحه فمرده فى رأيه الى أن 
معاركة كلها كانت تعبيرا عن الرغبات الانفعالية 
العميقة للعرب والتى تتمثل فى تأكيد اعتزازهم 
بأنفسهم وشعورهم بالوحدة وحقهم فى المساواة 
وفى السيادة وفى مكانهم تحت الشمس وفى 
: الانتقام لأنفسهم ممن أهانوهم ( نقصد الصهايئة 
الاسراثيليين ) ولاسترداد الارض السليبه ٠‏ وكان 
التأثير الكلى لذلك خلق موجة قوية من الرأى العام 
العربى الذى يقف خلف زعيم واحد لم يعرف له 
العرب مثيلا منذ أيام صلاح الدين * » 
اما وولتر لاكير )١١(‏ فبالرغم من حقده الأسود 
على حمال عبد الناصر وانجازاته الباهرة فأنه يعجز 
عن تفسير شعبية جمال عبد الناصر والتفاف 
الجماهير حوله واصرارها على التمسك بقيادته هذا 
التمسك الذىظهر بشكل لم يعرف له العالم مثيلا 
فى يومى 29 ٠١‏ يونيو » ويضطر أخيرا الى القول 
بأن عبد الناصر «هو الزعيم الكاريسمى الوحيد فى 
الشرق الاوسط الذى لم تتزعزع مكانته بالهزعة» ٠‏ 
أما كل من كتبوا عن جمال عبد الناصر من 
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)١١(‏ علللنةة عط م؛ عاهوسمة مط 
تا 


1 


الأجانب ‏ مؤيدين أو 0 .فانهم يجمعون 
على أنه زعيم مخلص مثاير : صلب الزأى أمام 
ما يعتقد أنه حق فضلا عن امتيازه بشسخصية 
ساحرة قوية جذابة » بل أن. احدهم ذهب الى حد 
القول بأنه يستطيع أن يجلس الى مال عبد الناصصر 
ويسنتمع اليه الى ساعة متأخرة من الليل دون أن 
يتسلل اليه الملل ٠‏ 


ونقول : إن جمال عبد النأصر هو الزعيم 
المتعدد الجوائب الذى خرج من نربة صر وامتدت 
جذوره فيها الى أعماق بعيدة » والحت على ذهله 
منذ بواكر أيامه فكرة القضاء على أقانيم القهير 
والتخلف والاحتلال والاقطاع والاحتكار وسيطرة 
رأس المال ٠٠‏ نفس القضايا التى كانت تشغل 
اذهان الموطنين وتؤرقهم فى ذلك الوقت ٠‏ وهنا 
تجدر الاشارة الى أن الشعب إلواقع فى هوة 
اليأس كان يتطلع الى الزعيم ‏ أى زعيم ‏ يحقق 
له هذه الأهداف الق 00 تبدو له أشبه بالمعجزات 
والق تت فعلا على 'يدى عبد الناصن ثم توالت بعد 
ذلك الانجازات أو «المعجزات» الى ته للشعب 
فكان بهذه المثابة وطبقا لتعريف فيبر زعيمسا 
كاريسميا , ويؤكد هذا الرأى تأييد الشعب له 
ومظاهرته أياه فى كل القرارات التى. كان يتجذها 
حتى وان اقنضت من الشسعب تقديم التضحيات 
الغالية(بالروح بالدم نفديك يا حمال) و تطلع الشعب 
له كملاذ أول وأخير يلتمس عنده الرأى والنصيحة 
والتوجيه والارشاد : ولكن جمال عبد الناصر بشر 
كذلك بمبادىء كثيرة منها : 


١‏ - القومية العربية 
 '»‏ الحياد الايجابى وعدم الانحياز 
© ل الاشتراكية العلمية 


ثم قدم كتابه الخالد « الميقاق » دليلا للعمل 
الوطنى» فكان من هذه الوجهة زعيما أيديولوجيا ٠‏ 
وكان اسم جمال عبد الناصر يعنى فى كل 
مكان : عدو الامبريالية ‏ رائد القومية العربية ب 
المدافع عن الشعوب المقهورة المحبة لبتقدم والسلام 
!لقائم على العدل » فكان من هصذه الوجهة زعيما 
رمزيا ٠‏ 
وكان عبد الناصر طبقا لمقتنضيات الأمور كثيرا 
ما بعد وبنذر ويشجع ويعنف ويكافىء ويعاقب » 
أما حواقف كرمه وعطفه وحبه وحدبه فهى أكثرر 
من أن تحصى فكان دن هذه الوجهة زعيما ممثلا 
للوالدين ٠‏ 
وكان عبد الناصر خبيرا بالسياسة واساليبها 
الملتوية وكان بكره هذه الأساليب ورمقتها ولكنه 


بوصفه رجل دولة وقائدا فى وقت معا كان مضطرا 
للتعامل مع هؤلاء السياسيين وفى بعض الاحيان 
بنفس عملتهم » وكانت خبطاته السياسية من مثل 
عقده تصفقة الاسلحة التشيكوسلوفاكية وتآميمه 
لقناة السويس واتفاقه مع الاتحاد السوفيتى على 
تموبل السد العالى ٠٠٠‏ الخ هن أكبر وأمور 
الخبطات السياسية باعتراف الأعداء أنفسهمء فكان 
هن هذه الوجهة زعيما سياسيا ٠‏ 

وكان عبد الناصر يرقع من الروح المعنوية 
جماهير الشعب ويحررها من توتراتها بما كان 
ببذل لها من نفسه ودن عطائه فكان من هذه 
الوجهة زعيما اجتماعيا الفعاليا 

لذلك يتبين أن زعاءة جمال عبد الناصر قد 
استوعبت أغلب » ان لم يكن كل »: انماط الزعامة 
التى عرفها علم النفس الاجتماعى ٠‏ 

يح أن الزعيم السياسى كما قدمنا فيه 

بعض المقومات التى تصنع الزعيم صانع السياسة 
والزعيم الايديولوجى كما أن به لمسة من 
الكاريسماءوصحيح أن واحدا من علماء علم النفس 
الاجتماعى هو جورج ٠‏ م ٠‏ بجل يقرر أنه لاتوجد 
أنمباط خالصة من الزعامة ويستدل على ذلك 
بالقصة التالية : فى صيف عام 181515 قامت 


ثورة على شاطىء المسيسبى عرفت باأسم حرب 
«الصقر الاسود» وطبقا للعرف اللمألوف فى ذلك 
الوقت تألفت جماعة من المتطوعين وأجرت انتخابا 
لاختيار قائدها وقد أصبح هذا الشاب بهذه المثابة 
زعيما ديموقراطياء ولكن بفضل مساندة المؤسسة 
!تعسكرية له أصبح زعيما بيروقراطيا وسواء أدرك 
جنود هذه الجماعة فى ذلك الوقت القوة الشخصية 
لهذا الرجل أم لم يدركوها فقد آصبح فيما بعد 
أحد كبار الزعماء الكاريسميين فى التاريخ 
الامريكى هذا الزعيم هو «ابراهام لتكولن » * 

وصحيح أن عبد الناصر كان يرى أن الشعب 
هو المعلم وهو الرائد ٠‏ 

كل هذا صحيح , لكن تبقى مع ذلك هذه 
الظاهرة المعجزة تزعامة عبد الناصر 'لتى فرضت 
نفسها على المستويين المحلى والعالمى والتى جمعت 
فى تضاعيفها بطريقة متوازنة كل خصائص الأغاط 
الأخرى للزعامة بصورة لم تجتمع من قبل فى 
زعيم واحدء الآفر الى يجعل من جمال عبد الناصر 
زعيما نسيج وحده بين زعماء العالم ٠‏ 

كمال رستم 


لال 


ىذ انج انهه جارك نكر 


يوم الخميس الحزين ** وغبر نهر من الدموع, 
اهتدز قلب مصر ٠٠‏ كانت المرة الثانية ,» المرة 
الاولى قبل خمسة وعشرين قرنا » حين ودعت مصر 
آخر حكامها الوطئيين ٠٠‏ لشت أدرى ماذا أقول 
شلعوز عميق 'بالأسى » واليتم ,يرقد فى العيون * 
ان موت هذا الانسان ‏ أقصد رحيله لآننئ لاأصدق 
انه .مات: #. يجمل فى. طياته :معانى كثييرة 2 ولا 
:تستاطيع الكلماب ‏ كل الكلمات ‏ أن تعبر 
عن هذه المعانى » ولن يكؤون 'حدبثى هنا سبوى 
مدي رج يحاول أن يتلبس الطريق - بعض 
الطريق - : : 


عجيب أمن هذا الانسان , لقد وصل الىالسلطة 
والثورة حين تصل الى السلطة تفقد الكثين. من 
جلالها ومن بريقها فى نفوسس الجماهيرا » انها 
'نرانبط بعدد من “السلبيات الت دائما ماتصاحب 
مراحل التحول فى تاريخ الشعوب » فى عهنسده 
أيضا حدثت هزيمة محزئة » جملت القيم تخقلط 
فى أذهان الكثير بن ٠‏ :فمنا معنى هذا كله »مامعنى 
أن يخرج. مليون من البسنطاء الطيبين الذين 
لا يخلكون غير دموعهم.2.كى ١يودعوا‏ زعيمهم 
وخبييهم وبطلهم هذا الوداع العظيم ** الرهعيب 

فى الوقت نفسه, ما معنى. أن برددوا جميعهم 


نشميد « الوداع » مثلما 2 قبل خمسين 
عاما نشد « بلادى » ٠‏ 


لل 


ان هذا المقنهد سيظل ماثلا فى وجدائنا » 
نحكيه لأجيال سوف تأتى بعدنا » يعرفون 
كيف يكؤن حب الوطن 2.وكيف تكون الوطنية » 
كم هى مضر: عظيمة »؛ وكم كان عبد الماصر 
عظيما ٠‏ 
لي 
ما معنى هذا كله ٠١‏ ما الذى جرى فى مصر ؟ 


اعنقد ان المدخل لدراسة عبد: الناصر: ‏ ولندع 
العواطف جانبا ‏ يأثى .من زاوية انه يمثل الحركة 
بعك الشكون © أو انه يمثل الكم الذى أصنيح 
بعند احقاب عديبة كيفا م بكل نما تحمله هذه 
الكلمة' من معان , اعنى ان عبد الناضر كظامرة 
٠اقعة‏ موضوعيا عنؤان: على. مرحلة جديدة 2 .»بدت 
طلائعبا غند' الافق » أو حين يتتضدل الخبط؛ الابيض 
«الابط الاسود » وهى ظاهرة مستمرة.» .حتى 
تكتمل دورة هذه المزحلة ٠‏ 

ونحن لن نفهم هذه المرئلة الجديدة., الا اذا 
نحن" فهمنا المرحلة 'السابقة” لها والتى تستغرق 
معظم سنوات تارنخنا المثرامى » خلالها تحنددت 
صورة مصر في أذهان غالبية من كتبا عتهتنا أو 
أرّخوا لها شرقيون وغربيون >. وهى لا اتخرج فى 
النماية عن ان مصر شعب من الفلاحيل. » يعيش 
نمط حياة واحدة لا تتغير » فئ أرض آاستقيلت 


أربعين 'شعبا: آخر .»: قدموا ,كى. يسستعبدوا هذا 
الشعب .*. وهى. تزتبط عند الرومانسيين بالنخلة 
والنيل والاهرام » وتمشئل عند آخرين أوضح 
صورة للاستبداد' الشرقى .٠‏ ابتداء. نرم خوفق 
وانتهاء بقئاة اسماعيل:؛ 'ناريخها لا يخرج عن أنه: 
معازك .الشارع بين اللكام ( الاجانب ) , بيدتا 
يغلق الناس محالهم ». ويخفون الي بيوتهم وكان 
الامر لايعنيهم».٠الخضوع‏ , السلبية' , النقت 2 
السخرية .*: لا نتىء © فى أوزبا عرف الفجر 


بأنهم مصريون !! 


كم هو محدزن تاريخ هذا الشسعب , وكم هو 
مؤلم أيفنا '! 


لست أوافق على هذه الصورةٌ بتفاصسلها » وان 
كنث أ افة, عبا, دعض ما تتضمنه هذه التفاصيل » 

ولكنها شئنا ثم لم نشا صوزتنا فى القرب"/ أن 
انها كانت ضورتتنا الى عهد قريب © أما أنا فلا 
أكتب تاريخ مصر » وانما أريد أن أقول ان هذا 
التاريخ بتبسيط. شديد ‏ ورغما عما فىالتبسيط 
من مآخذ "له طابع سكونى فى معظم مرآخله » 
أؤ. فى المراحل. الاخيرة منه على الاقل أدى هذا 
الى 'الزعم بأن ثمة حتماً جغرافيا يحكم مصر ».وان 
لامناص من أن .ما سوف إناتى؛ نوف يكون' قياسا. 
إلى ما مضى * 
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هذه الصورة تغيرت» اوانها قطعت شوطا كبيرا فى 
طريق التغيير٠‏ *والتغيير لم يحدث فجاءة» فالجديد 
ينبت من قلب القديم » وانما ظلت مصر منذ مطالع 
القرن الماضى تسعى الى ان. نؤكد ذاتها » وتسعى 
ايشا الى ان تحقق. طموحها فى العصر وحضمارة 
العصر » وهى فى محاولاتها الشجاعة النبيلة تلك, 
ظلت نتلقى الضربات من داخلها ومن خارجها » 
ضربات قاسية عنيفة » حتى جاء عبد الناصر نهاية 
طبيعية وضرورية لنضال هذا الشعب على جميسع 
المستويات » فقد استتطاع أن يفهم تيض العصر 
لا أن بحسه فحسب » عرف آيضا كيف يفهم مصر 
وكيف يعبر عن مصر » وكيف «يخوضان الأعراف 
معا قى ١أطريق‏ الى الفردوس ٠‏ 
وي 

ماذا تعثى ظاهرة عيد الناصي ؟ 

ان ظاهرة عبد .الناصر تعنى. بوضوح ان صورة 
مصر قد تغيرت »؛ الامر الذى أدهش كثيرين خارج 
مصر ؛ منذ انتونى ايدن حتى ديزموند ستيوارت» 
ولعل أول ما يبدو منملامح الصورة الجديدة » أن 
مصر لم تعد مزرعة يديرها دهاقنة المال فى وول 
ستريت ؛ ولا دهاقنة السلطة فنى قصر الدوبارة 
وأصيح عبد الناصر سو أول مصزى يحكم مصر 
منذ غزوة قمبيز ٠٠‏ كثيرون ينقضون هصذه 
الفرضية , من حيث أن مصر مصرت حكامها 
ابتداء بيطلميوس وانتهاء بمحمد على + وكثيرون 


نا 
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أيضا يؤكدون هذه الفرضسية »2 من حيث ان 
بيطلميوس كان يستمد الوحى من دلفى:وان محمد 
على كان يجهل العربية ٠٠‏ وازاء هذه القضصية 
الخلافية » ,يصبح عبد الناصر مصريا بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معان » مصريا حتى النخاع ٠‏ 


وتتصل المصرية هنا بالزعامة » فعبد الناصر 
أول مصرى بين حكام مصر »2 كان فى الوقت نفسه 
أكبر زعماء مضر ؛ معيار الزعامة هنا » مدى 
المصرية أولا » ثم مدى التطابق بين الفسورة 
والسلطة ثانيا » فمن سبقوا عبد الناصر من 
الزعماء » لم تكن أصولهم أو أصول بعضهم فلاحية 
اتماما » أو انه قيلت بصدد أصولهم أشياء » لم 
انهم لم يصلوا الى قمةٍ السلطة فى أدنى تقدير ٠٠‏ 
وقمين بالذكر أن افكارهم الطوبائبة كانت بلا شك 
ستجعل حرارة الثورة عندهم تصطدم بجليد 
السلطة , وقتا بدا هذا بوضوح » حبن اصطدمت 
الوزارة الوطنية الاولىن سنة ١955‏ بحادثة 
السردار ء فلم يكن أمامها الا أن 'نفسح الطريق 
لأحزاب الاقلية » ومن الثابت ان اليسار له رأى 
محدد فى سعد زغلول 3 


وليس ما ثقوله هنا نقدا موجها الى مؤلاء 
الزعماء » وليس أيضا انتقاصا من اقدارهم » انما 
هم عبروا بأمانة عن القيم السائذة فى عضرهم »2 


وكانت لهم انجازاتهم الموفقة فى حدود امكانهم ٠٠١‏ 
هذه الانجازات التى وصلت ما انقطع فى مسيرة 
النضال المصرى ٠‏ حتى عصر عبد الناصر ٠‏ 


لن أتحدث بعد هذا عن مظاهر الزعامة عند 
عيد الناصر ‏ عظيمة هى تلك الزعامة ت ويكفى 
أن نتذكر يومى 3 > ١١‏ يونيو 2,1595317 وتلك 
الايام الكثيبة التى نعيشها منذ أن نفذ قضساء 
الله * 

ان زعامة عبد النامر نموذج فريد التوحد 
بين القائد والشعب > أو بين الانا والنحن» الواحد 
فى الكل , والكل فى الواحد » نحيث يصعب 
أن نحادد أبن مصر من عبد الناصر ء وآين 
عبد الناصر من فصر +* 

لم .يقف الامر عدد حدود البناء الفوقى للمجتمع 
ولا عذد حدود الشكل السيانى له أقصد 
الدولة ت.فان زعامة عبد الناصر » قد آأعادت 
نأسيس الحياة المادية لهذا المجتمع فى جوالبهكافة 
:كاد أقول' انها خلقت جغرافيا جديدة لمصر » ومن 
الممكن أن نشاهد هذا على نحو مباشر فىخزئيات 
تحدد ابعاد الصورة ( الاشتراكية ٠٠‏ التصنيع 
٠٠‏ السد العالى ) وليس المجال هنا متاحا لحصرها 
جمبعها » لكنها عموما كفلت وتكفل خلق قيم 
وأفكار وعادات وسلوك ( الاحساس بالزمن مثلا » 
تجعل المشافة واسعة بين حياة من عاشوا سنة 
وبين حياة من سوف يعيشون سنة 
0 

عبد الناصر بعد هذا أعاد الى مصر وجهها 
العربى الاصيل ٠٠‏ وما يتبع هذا من تكاليف 
أصوات كثيرة ظلت حتى الخحمسينيات تدعو الى 
فصل مصر عن العرب:وهى تجهل_أو تتجاهل- 
ان الوطنية المصرية لا تتحقق الا من خلالالقومية 
العربية ٠٠‏ هذه الاصوات أحزنت مفكر القومية 
العربية ساطع المصرىء فصرف جزءا كبير! منطاقته 
لدفع هذه الدعاوى ٠*٠‏ ولم تتحقق عروبة مصر على 
المستوى الرسمى الا فى دستور ١1897‏ الذىحسم 
هى النهاية هذه القضية ؛ وجعلنا جميعاء نعيش 
فضايا العرب » وجعلهم أيضا يعيشون قضايانا » 
وفى سبيل هذا خاض عبد الناصر نضالا عظيماء 
استغرق الكثير من جهده ووقته وأعصابه » حتى 
دقائق قبل ان 'نعصف به يد المنون * 


ولم بيقف عبد الناصر عند حدود العروبنة 
وحدها , ولا عند حدود الدوائر الثلاث التى تحدث 


عنها فى « فلسفة الثورة » » وانما تجاوز هذا 
الى عالم رحب واسع , فقد تمثل الحقائق الكبيرة فى 
عصره + عصر الكتل الدينو صورية عصر جليفر 
وليليبوت » عصر منيملكون ومن لايملكون ؛ فسعى 
الى ربط مصر بثورات التحرر فى العالم » وكان 
احد !قطاب ثلاث » يمثلون قارات ثلاث » اسسوا 
العالم الثالث ٠‏ 


لاشك ان هذا كله له تأثيره فى تكوين الانسان 
المصرى,وفى تكوين مصر بوجه عام » وسدوف ينتضح 
هذا التأثير اكثر فى المستقبل » حين تؤتى هذه 
الاعمال ثمارها كاملة , فلم تعد مصر مفعولا به, 
وانما أصبحت فاعلا » بكل ما تعنيه هذه الكلمة, 
ولم يعد المصرى انسانا محلياءلايهءه ما يجرى حوله 
إى خارج القرية التى يعيش فيها » وانما اصبحت 
لديهة اهتمامات ارحب واوسع عربيا ودوليا 2 :م 
هو قدا فرض على العالم ان يحترمه » مهما كانت 
التكاليف ٠‏ ومهما كان عنف الصراع وضراوتة, 
ومهما اصابنا من نكسات * واصبحت مصر وهى 
دولة صغيرة محدودة الامكانيات المادية ذات 
خطر عالمى » بسسب ما لديها هن مبادىء وافكار 
ومثل تدافع وتدعو اليها 2 وليس لا لديها 
من براجماتية ؛. تصدر عن صالمها وحدها , دون 
صوالح الآخرين ٠٠٠‏ ثم هى بعد ذلك اثارت انتباه 
العالم واعجابه ايضا ء ولما تشب: بعد عن الطوق» 
لأن عبد الناصر اصبح رمز! لنضال الشعوب 
الصغيرة ازاء العصا الغليظة لقوى الماموث الامريكى 
وطفياياته التى خلقها فى مناطق عدوانه ٠‏ 

هذا مااضافه عبد الناصر الى مصر , او هذا 
ما تعنية ظاهرة عبد الناصر بالنسبة لمصر » لكن 
هذه الاضافة او الظاهرة قد لاتعنى شيئا » اوقد 
تعنى شيئًا واحدا هو دغدغة مشاعر الجماهير » 
وخلق النزعات الشوفيتية الفاشية عندها » اذا لم 
يكن ثمن ما يضضيفه عبد الناصر الى العصر 


فما الذى اضافه عبد الماصر الى العصر 9 


٠ 

ان قيمة عبد الناصر تتحدد عالميا فى انه أعطى 

لشعوب العالم الثالث والعالم كله ؛ المثل فيمسا 
يجب أن تكون عليه الثورة » فلا ثورة بغير تنظير 
ولكن النظرية من الممكن أن تستمد حياتها من 
الواقع ٠‏ والمشاهدان مصر قبل ١98617‏ لم تشهد 
تنظرا فكريا كانذى شهدته فرنسا قبل ثورتها » 
ولا الذى شهدته روسيا يضا قبل ثورتها » ومع 
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هذا قانها حققت بعد هذا العام ما عجرت عن ان 
تحققه فى عشراث قن الاعوام :» واتقشير“ ذلك انها 
اخقارت النظزية من الواقع » ؤامسنتفاذت فئ 
الوقت نفسه من افكار وتجاربٍ الآخرين » الامر 
الذى أثار.منذ وقت. مبكر اجتمام الكشيرين فى 
الغرب الاستعمارى ٠‏ مثل انتونى اندن الذىيقرن 
«فلسفة الثورة». لعبد الناصر « بكفاحى » لهتلر ٠‏ 
صحيح ان ايدن مغرض ومتعسف من حيث نوعية 
المقارنة ونديجتها » لكنه صادق من حيث حجم 
التتأتيز وخطؤرته :* 1 


لم يرد عبد الناصر ث: بعد هذا ب ان يصبيح 28 
بوليو انقلانا لانينيا » يسعى .الى 'السلطة 2 أو 
فلئقل يسعى الى توزيع الغنائم بين العسكريين 
والقوى الرجعية ». وانما سعى .الى ان يصبح. 29 
يوليو ثوزة 'تنفجر طاقات هذا الشعب ١‏ وتدفعه 
على الطريق الى عالم جديد شجاع ٠‏ وهو ملد 
البداية لم يقف عند <د الثورة الوطنية وحدها » 
وانما مزج بين الثسورة الوطنيسة وبين الثورة 
الاجتماعية » فيما يعرف با/ثورة الداثمة © بحيث 
وضف تعش الكتاب الثورة المصرية » بأنوا جمعت 
بين افضل :ما فى الثورة الفر نسية وبين افضصل 
ما فى الثورة الروسية » فى وموذج يصماج ثورات 
العالم الثالث ٠‏ : 

كان هذا درسا اعطاه عبد الناصن الى العالم » 
واغطته مضر أيضا الى العالم » دون حاحة الى ان 
يتم على بحر من الدماء » على ان هذا كله لم يكن 
يتذقق لو انصرفت فصر الىهمومها الخاضةء بعيدا 
عن عواصفٍ السسياسة الدولية: ». فالمميساد 
( السويسرى ) لم :يعد "ملائمها فئ عصر تواذنه 
الرعب » واية دولة لن تصير بمنأى عما. يمكن ان 
يجرى خؤلها من دمار ٠٠‏ البديل' هو العياد 
الايجابى ( باندونج ) الذى نما الى عدم الانحياز 
( بلغراد ) » ومعناه البعد عن الاستقطساب فى 
السياسة الدولية , من حلف. الدفاج عن الشرق 
الاوسط » الى الحلاف الاسلامئ * والسعى فى 
الوقت. نفسه من أجل مد جسور من التفاهم «ين 
العملاقين المتصارءين : وحل المشبشاكل الدولية 
بالطرق السلمية * 

لقد علم عبد الناصر شعوب. العالم الثنالك 
كيف تكون شجاعة الثورةءحين حدد فى السويس 
نهاية .الامنتعمار القديم , وهو يحدد ايضا فى 
السويس نهاية الاستعمار الجديد ٠0‏ الينالكي 


اعتى القوى الامبريالية والفاشية فى جيع العصور 
واكثرها شراسة وصلافة وعدوانا » ثي هو بعد 
هذا يلتزم بالحياد ». بل ويزداد تمسكا: به واصرارا 
عليه * 

علمها أيضا كيف تكون حكمية الشفورة » حين 
نتواءم مع الظروف الموضوعية التى ,يطرحها الواقع 
الراعن » فلا مانم من قبول قرار مجلس الامن ‏ 
ولا مانع من قبول المبادرة الامريكية » دون التنازل 
عن مواقف هبدئية من قضصاسايا محددة » وعدم 
التوانى فى تدعيم قوانا الذاتية مهما كانت 
التضحيات ٠٠‏ انه ايضا يبتعد عن الاتجساهات 
المغامرة »عن المراهقة العسارية» ونرديد الشعارات 
الفارغة من المضمون ٠‏ ويطرح: التناقض ات مم 
النظم والافكار العربية التقليدية جانبا » من أجل 
وضع حد أدني من الظهير آلعربى والمسائدة العربية 
وبسعى الى التوقيق بين .الأطراف المتنازعة فى 
الجبهة الشرقبة » حتى يتستى تأمين نضال المقاومة 
الفلسطينية » لا ان ثزايد على هذه المقاومة , 
فيتوه عملها فى دروب فرعية ٠‏ تؤدى الى ضربها 
وجعاها فى موقف لا يختلف عن موقفها سنة 
ودسنة لالكوا * 

آخيرا علمها عبد .الناصر كيف يكون التلاحم 
بين الشعب والقائد ». كيف تحمل مسكولية 
ما حدث خلال الايام الستة السوداء من يونيسو 
الحزين » واحتمل فى الوقت نفسه آلامه فى صمت» 
ترك المرض يسرى فى اعضائه , منعنا ان تشاركه 
آلامه » وهو الذى عودنا ان يشناركنا آلامنا * 

أقد اضاف عبد الثاصر الى مره » وأضساف 
ايضبا الى عصره فاكتسب فى النهساية حبا 
الاصدقاء واحترام الاعداء » وثلك سمة امزعامة » 
وعظمة الزعامة معا » وبين أصدقاء عبد النساصر 
واعداء عبد الناصر » يبقى عبد الناصر أكبر ذعيم 
مضرى ٠‏ وربما اول زعيم مصرى ايضا > والارض 
لا ننجب زعماء كل يوم » لكنها لا تعقم آيضا بعد 
انجابهم , ما دامت توجد هصر + وما دام يوجد 
مصريون ٠‏ واذا كان عبد الناصر قد غاب علا 
بشخصه فان الناصرية باقية » وهى بالتحاديد 
ويتسيط شديد مجموعة من الافكار والاعمال » 
هى بمثابة مرشد على طريق النفسسال والحياة 
والستقبل ٠٠‏ اما خافاء عبد التاصرء» ذهم استمرار 
لعبد الناصر وبقاء له ٠‏ 


عبادة كحيله 


إرقيل 


ص االأول 
جما لكين الناصم 


تأليف ؛ د. أتيس صايغ ' 
عرض + سين عبد الحى 


منذ أيام رحل عنا مناضلنا التاريخى , جمال 
عبد الناصر , رحل عنا الى حيث يقابل ربه » الذى 
وهبه لأمته » وأخذه منها لارادة وحكمة لا يعلمها 
الأ هو سبحانه وتعالى ٠‏ ذهب عنا عبد النساصر 
مشفوعا بدعاء الملايين التى أحبته » والتفت حوله 
ننصره .وتنشد من أزره فى كل معاركه ومحاولاته 
الايجابية من أجل مستقبل أكثر استقرارا وأمنا 
للجماهير العربية المقهورة » فى كل أرض »2 وتحت 
أى علم دمعت ملايين المأقى بحرية كاملة » وبقدرة 
فائقة على حزن حقيقى ٠‏ عندما ودعت ظلها 
إلى: مثواه الاخير ٠‏ ومهما قيل ويقال عن المغفور 
له المناضل جمال عبد الناصرء فان التقييم الحقيقى 
للدور الهام والخطير الذى قام به مناضلنا العربى 
الراحل » سوف لا يتسق مع الحقيقة الا من خلال 
.الرؤيا الشاملة للأمور , نلك الرؤيا التى يجب 
أن 'تضع فى اعتبارها باس-تمرار تلك الظروف 
والأوضاع المتناقضة التى كانت ثمر بها أمتنا 
العربية مئذ البداية التى بدأ منها ومعها مناضلنا 
الراحل * 

ولسوف يقول التاريخ يوما » ولعدة أجيال 
قادمة أنه » وعلى هذه الارض العربية الجريحة » 
يدأ جمال عبد الناصر عملا جادا وعظيما » وهو ان 
لم يستطع أن يكمله فى حياته » فقد وضع على 
الاقل الاسس النفسية والمعنوية فى قلب ووجدان 
الأمة العربية تلك الاسس التى استطاعت أن 
'تحافظ على الصروح المادية الهائلة التى أسسها 
فى حياته » وتطورت بعد ذلك لتخدم الهدف 
النهاثى الذى عاش من أجله عبد النأصر ٠‏ 

ولن يغفل التاريخ أبدا عن ذكر حقيقة أساسية» 
وهامة » وهى أن عبد الناصر 'استطاع وفيظروف 
صعبة. للغاية أن يؤكد لمعاصريه » أن ميزانيبة 


التاريخ لا تتكون من مجموع السكامات التى ترن 
فى الهواء » أو التى تملا الصفحات استعراضا 
لاقدرات الذاتية » ولكنها كانت من أفكار واعمال 
لها كثافة الواقع ووزنه + 


وءعن مناضلنا الراحل. 2 كتب الدكتور أنيس 
صايغ » كتابه ‏ من فيصل الأول الى <+مسال 
عبد الثاصر ‏ الذى صدر فى منتصف عام 1١955‏ 
والذى يتحدث فيه عن دور مناضلنا العظيم »2 
وارتباط ذلك الدور بأهداف شعبنا العربى ومؤلف 
الكتاب » الدكتور أنيس صَايغْ » أحد اولثئك الذين 
يعدون بالملايين من أبناء شعبنا العربىالذين أعطوا 
لعيد الناصر ولاءهم القومى كزعيم لهم » وكمناضل 
من أجلبم « فهو الزعيم العزبى الذى تتعدى 
مسئولياته المعنوية حدود الجمهورية العر بية المتحدة 
ولا ينحصر تأثيره فى الخدود السياسية التى تقوم 
بين الاقطار العربية » ولا يعترف الولاء لزعامته 
بمثل هذه الحذود » * 

يقول الكتاب : « لقد تعرضت الأمة العربية 
نسيت الاحتلال والتفرقة الى أقسى أنواع المهانة 
وأخطرها : استبيحت خيراتها وكرامتها ومصالمها 
وتدنت أخلاقها مثلما أستيحت وحدتها » وأهلك 
الاستغلال والاحتكار الاقتصادى غالبية الشعب ,2 
فقد منع المواطن العربى فى مصر من أن 'يترقى 
فى الادارة أى الجيش ؛ ومنع المواطن من أنيتحدث 
لغة بلاده أو يدرسها أو يدرسها فى الجزائر / 
و!صبحت الفرنسية تحل محل العربية » ومنم 
المواطن من أن يمتلك أرضا خلفها له أجداده فى 
العراق » فكان الاحتلال الاجنبى » والاتحلال 
القومى مسئولين معا عن: تفقى الفقر والجهل 
والحرمان والكبت ؛ 'فعاشنت الاغلبية المطلقة من 
الشسعب أسيرة الخوف من هذا التنين الشيره السام * 
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اس . زغلول 


دلم. يكن غريبا أن يزى العرب..فى منسامهم 
ويقظتهم: فارسهم المنقذ الذى يقطع عنق التنين 
فيخرز البلاد من الاجنبى: » وينقذ الشسسعب من 
المستغلين 2 ويوحد الكيانات السياسية » وكانت 
شخصية صلاح الدين : القوية العادلة » مائلة 
أمامهم. » وقد عقد العرب آمالهم على كثيرين قبل 
جمال عبد الداضر + ولكنه كان أول زعيم يحتفظ 
بولاء الجموع الغر:ببة الغفيرة فى كل. قطر عبرب 
فيما بين جبال البختيارى فى المشرق العربى وجبال 
الاطاسى: فى المغرب العربى ٠‏ .وكان أول زعيم يصمد 
أمام اختبار.الزعامة » ويبقى على ظهر الجواد ممسكا 
بالسيفك بحزم هدة طويلة » أما الزعماء الآخرون » 
السبابقون له. ٠‏ فقد اقترب: بعضهم من الجواد ٠‏ 
وهم بعضهم. بركوبه وسقط بعضهم بعد المحاولة 
ولم بصمد منهم أحد » وآستفادوا من عق 3 
العضر وأوضباعه وظروفه » وكانوا فى الواقع , 
مرشحى ,نلك العقلية بظروفها وأوضاعها » تمير 
أنهم .كانوا أضعف من التحددى ٠‏ وكان التنين 
الاستعمارى هو المنتصى * 1 

' قعنذ قيام الثورة العربية الكبرئ ', كانتمبايعة 
العرب للشريف حشين زعيما للثورة مقيدة بخضوعه 
للارادة” القومية. م وتمسكة بالمطالب الستياشسية 
الت .نضى: عليها الميثاق أولئك الاخراز نضما 


هده 


واضحا .لا لبس فيه , ولكن لا الحسين ولا ابنه 
فيصل كانا فى مستوى. هذه المطالب القوميبة 
التى منت بها القواعد الشعبية التى رفعت كلا 
منهما آلى منصب الزعامة ٠‏ ففرط الحسسين فى 
الامانى القومية » وهو يفاوض الانجليز » مراسلة 
ومشافهة خلال الحرب وف أعقابها » وخبب ظن 
العرب عندما أساء فهم الثورة., وحولها الى نورة” 
خاصة , عندماأراد اسستغلالها لمصالحه القبلية 
الضيقة » وفرط فيصل فى الامائى القومية نفسها 
وحمو يفاوض الانجليز والفرنسيين فى لعببدذن 
وباريس » خلال مؤتمر الصلح وقى أعقابه وساوم 
على. الكثير ليحتفظ بالقليل مما ليس له », بل ممأ 
استودعته إلأمة ضميره الوطئى ٠‏ 

ومع.ظهور أسرار اثفاقية سسايكس ب بيكو , 
ووعد بلفور » ومع صدور قرارات مؤتمر الصلح 
وعصبة الامم بحرمان العرب من حقهم في الاستقلال 
!تضاح دور الهاشميين فِىذلك ونعاونهم مع أعداء 
العرب » :تبددت الهالات الثى أرغمت أحرار العرب 
ء!, وضبعها جول أفراد. الاسرة المذكورة.؛ وسبقط 
أبطسال الثورة عن ظهر فرمن الخلاص + وعادت 
الجناهين العربية الى البحث عن ذعيم ‏ ينقذدما 
من :مشاكلها. القديمة ومن مشياكلها. الجديدة .التى 
أسهم .الهإشميون فى: ضتعها » وصمم الاتجليز على 


تعيين فيصل ملكا عر بيا » مهما كان الثمن »فعندما 
سقط عرثبه فى سوريا صنعوا له عرشسا فى 
العراق , حيث صنعوا له شعاراته التى استهوى 
بها الجماهير فى وقت من الاوقات /, وحيث تنافس 
لورنش «الآئسة بل وكورنولس فى المفاخرة 'بصنع 
فيصل" » وأضبخ فيضل: العميثد الجديد للأسرة 
الهاشمية بعد أن طرد الحسين العميد. السسنابق 
وول عهده .على عن' عرشيهما ٠‏ وحمل الاب الى 
قبرص مهزوما. » ثم. حمل منها إلى 'عمان مريضا 
ثم الى القدس ميتا , ونزل الازن الاكبر فى حمى 
أخيه الأوسط الاجئا ». ووضع العرب آمالهم فى 
املك غازى: بعد فيصل ليقبوم بالدور البطولى 
المنشود » ول استولى نكر صدقى 2 ثم رشيد 
غالى ‏ الكيلاتى على السسلطة + اتعقدبت آمال العرب 
غلى كل منهما:, ولكن عنذما استبقظ العرب .مِن 
أحلام اليقظة وجدوا أنهم ما زالوا فى انتظار 
الزعيم 0 : 2 

واستفاد الحاج أمين الحسينى من هذا الشعور 
العام . .وكانت اليذ. البريطانية المعتادة على حفظ 
ميزإن : القرى العائلية :حينا م وعلى هزه وقلبه 
لمصاحة .جانب» دون-آخن: حينا ‏ تحرض أن. يؤول 
وضع إلقوى فئ الميزان لصلحة.الانتداتوسياسته 
فى فلبسطين. وفئ الؤطن. العربى بشسييكل عام » 


ولسبب أو لآخر وجد « رونلد ستورز » زميل 
أورنس ورفيقه فى الحرب رغبة فى نفسه. لكى 
يصنع هو الآخر. بعض التيجان كما فغل زميلة 
لورنس ٠٠‏ ولكنه.لم يكن فى جرأة. لورئبس 2 
فصنع.عمامة وضِعها على, رأس الشاب الوجيه أمين 
الحسينى لكى يكون مفتيا على. فلسطين ٠‏ وبالحاج 
أمين . الحسينى وصل. الحسيتيون الى السسنيظرة 
المطلقة .على فلسطن لمدة ربع قرن., الى أن خرجوا 
مع مليون نازح. مكتوفئ الأددى زمنطلقى الالسنة 
ضد أخطاء السياسة الغائلية التئ' ذهبوا 'ضحيتها 
وبقى الجواد بلا فارس ٠‏ وكان الى جانب: هسذدةه' 
الزعاماث » زعامات اقليمية لم'تحاول أن:تجعل 
من, ميدان العمل العزبئ .ميداتها , اما لالهم 
آمنه.! .بالاقليمية أو لأنهم آمنوا بالعمتال أولا فى 
النطاق المحلى » ومن غؤلاء سعد زغلول الذى تجئب 
القضايا العردبة كأنها. محرمة لا يجوز تعاطيها.,+ 
والذى ذهب آل نشسبيه الاقطار العزئية نمتجمؤعة 
الاصفاد 2 ونورى السعيد الذى وضع نقسلاة: 
فى :خدمة المصالخ البننطانية الهاشمية > ولم:تطن: 
فرحة-العرب بالملك محمد الخامس :الذى.آثر النفئ 
من المغرب على أن. يخضع للضبغط: اافز نسى ., “لآن, 
الموت:.عاجله. قبل أن يستثمن نحوه .المفبساعن؛ 


لكا 


العربية الودية فى سبيل العرب قاطبة » مثلما 
استثمرها فى سبيل المغرب واستقلاله * 

أما فوزى القاوقجى »2 فد حلم به عرب كثيرون 
كصلاح الدين فى القرن العشرين , عندما خاض 
الجهاد فى فلسطين فى الثلاثينات » ولكن فضائح 
حرب. فلسطين بعد عشر سئوات بددت الهالة 
التى كانت تحيط. باسمه , وأما شكرى القوتل 2 
فبعد جهاد طويل ضد الأتراك والانتداب » صم 
أول رئيس لسورية المستقلة » وأول مواطن فى 
أول جمهورية عربية متحدة. ؛ ولكنه أساء الى 
الاستقلال الذى باه بمفاسد حكمه , ثم أسناء 
الى الوحدة التى تنازل عن الرئامسة من أجلها 
بمفاسد الطبقة التى انتمى إليها والتى كانت 
مسئولة عن الانفصال أكثر من غيرها 2 ولم يعمر 
رياض الصلح كثيرا حيث قتله القوميونالسوريون 
عام 199١‏ » أما بكر صدقى » وعبد الكريم قاسم 
فى العراق وحسنى الزعيم وأديب الشسيشسكى فى 
سورية, فقد جاء كل منهم الى الحكم ومعه أمانى 
الملايين تحميه وتدعو له » ولبس كل منهم ثوب 
المنقذ » ولكن الثوب لم يليث أن تلطخ بدماء 
الأبرياء » وأوحال الحماقات والآثام والانحرافات, 
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وكانت خيبة أمل الشعب فيهم أكثر منها فى أى 
جماعة أخرى من الزعماء الفاشلين ٠‏ 

وهناك زعامات أخرى مثل عبد الكريم الخطابى 
فى المغرب بطل #مررة الريف ضد الاسبائيين 
وعبد العزيز الثعالبى فى تونس , وعمر المختار 
فى ليبيا ‏ الشهيد الذى أعدمه الايطاليونلثورته 
عليهم » وابراهيم هنانو فى سورية زعيم ورة 
عام 191576 ضد فرنسا » وطلال ملك الاردن الذى 
خلعوه عن عرشه لأنه وقف ضد المشساريع 
البريطانية ليعيش مسجونا ومنبوذا فى المنفى » 
وطالب النقيب ورشيد عالى الكيلائى فى العراق ٠‏ 
وقد 'نمتع كل من هؤلاء الزعماء بثقة السسعب 
ومناصرته فى المحنة » ولم يتح لأى منهم مجال 
الافادة من هذا التأييد بعد أن انتهت الجولة 
الاولل بالهزيمة أى الفشل أمام قوى الاستعمار' 
الجبارة ٠‏ 


بقى رجل مناضل كانت حياته وحدهانسيجا 
قوميا مناضلا ضد الاستعمار وضد التجزئة ء 
وهو عزيز على المصرى » فقد نبوأ لأكثر من ثلث 
قرن ‏ مركز الصدارة فى الحركة العربية القومية 
الجامعة » فقد أوحي الى النضال العربي في اليمن 


وفى ليبيا وهو ضابط فى الجيش العثمانى »وحقق 
للثائرين أكثر من انتصار » وأسس وترئس أول 
الاحزاب الثورية وأوسعها » وقاد ثورة ١115‏ فى 
أشهرنها الأولى » وتنصدى لصيانتها منالاستغلال 
الهاشمى » وكان رائد العمل العربى فى مصى بلا 
مناذزع » وأثناء الحرب العالمية الاخيرة » قام بأول 
محاولة من نوعها فى ربط النضال الثورى بمصر 
مع النضال المماثل فى الدول العربية الاسيوية 
ولقد أعطى عزيز المصرى العروبة فى ثلث قرن 
أكثر مما أعطاها أى انسان آخر ٠‏ وإعطاه العرب 
بدورهم محبة وتقديرا عوضا عن تفريط الحكومات 
العربية فى العهود الملكية فى حقه * 

أما عن الأحزاب العربية , فقد كان الحزيان 
الوحيدان اللذان عملا على صعيد عربى عام فيما 
بين ٠195ء 1١9508‏ (وقد 'تأسسا فى أواسط 
هذه الفترة ) لا يعترفان بالقومية العربية » 
ويعملان تحت شعارات أخرى - هم الاخوان 
المسلمون والحزب السورى القومى» وأعلن الحزيان 
الارب ضد الفكرة العربية ودعاتهاء ولا تزال 
بقايا .الجماعتين تقف الموقف نفسه تجاه التطور 
الجديد للحركة القومية العربية , وبينما 
كل من القوميين السوريين والاخوان المسلمين في 


اجتذاب ولاء عام خارج صفوف الحمزب ‏ لا على 
الصعيد العربى فحسب بل على الصعيد القطرى 
أيضا » كان كل منهما يضع حول المؤسس هالة 
من التقديس كادت تصل الى حد التأليه أحيانا » 
اذ كان الزعيم فى الحزب السورى والمرشد في 
الاخوان المسلمين هو الآمر الناهى فى كل ناحية 
من نواحى الهياة الحزبية » وغير الحزبية أيضا 
ولا بد أن المؤسسين ناثرا بالاسلوب النساذى 
الفاشى الذى كان شائعا عند تأسيس الحزبين 
فى عبادة الاشخاص » وقد فرض نظاما الحزبين 
على الاعضاء زعامة أكثر تسلطا من أى حزب عربى 
آخر ٠‏ بل انهما كانا مدرسة فى تعليم الاستبداد 
الرئاسى فى الأحزاب * 

ومثلما أغتيل حسن البنا وهو فى أوج صراعه 
على الزعامة مع أحزاب مصر الاخرى ٠‏ أعدم 
أنطون سعادة فى صيف ١959‏ * 

َم الخطأ الاعتقاد أن مقتل كل من حسن 
البنا وسعادة هو الذى 'حرمهما من زعامة أكيدة 

ب ٠٠0‏ لأن سمعتيها استفادتا من قتلهسا 
« والهزبان يسميان قتل الزعيمين استشهادا » 
أكثر مما استفادتا من تصرفاتهما فى حياتهما » 


الفكر المعاصر ب 1154 


لما وافق تلك التصرفات من ممارسة أعمال لم 
تطمئن اليها غالبية الشعب » من استبداد بالرأى 
داخل الحزب واحتقار الاعضاء وغير الاعضاء » ومن 
اغتيال للخصوم واشاعة للارهاب والفتن 2 ومن 
صفقات مريبة مع الرجعية المحلية والجهسات 
الاستعمارية * 

أها عن الحزبينالآخرين وهما حزب البعثالعربى 
الاشتر اكى وحركة القوميين العرب السرية 2 فقد 
فشلا فشلا ذريعا فى تقديم أى نوع من أنواع 
الزعامة العربية. ٠‏ 

ظل الجواد بلا فارس » وظلت فكرة القوى 
العادل اطارا لاتملاه صورة أى من المسئولين العرب 
وليس من صلاح دين جديد » سنين طويلة » وكاد 
عرب" كثيرون أن يفقدوا الامل فى امكان ظهور 
هذا الرجل المراتجى » وكانت الآمال تخبو بازدياد 
الحاجة اليه . تكرست التفرقة وتأصلت » وضاعت 
فلسظين بأهون السبل ‏ واستحكمت الرجعية 
بالمواطئين. فى الاقطار المستقلة والخاضعة للاجنبى 
على حد سواء ٠‏ وقاست الاغلبية من أهصوال 
الجهل والمرض «الفقر , وانحدرت قيمة الاسم 
العربى: فى العالم ٠‏ وكانت الحياة اليومية للافراد 
والجماعات » ماساة ‏ ولكن.المأسى ب حتى أخطرها 
لا تخلو'من قلب يرحم أحيانا » انها تهب:ضحاياها 
سبيلا للانقاذ » رجلا ببحث فى" بطن المأسبأة 
عن جذورها فيقتلعها ويخلص الامة منها * مشى 
جمال .عبد ا,ناصر طريقا طويلا من بنى مر الى 
حيثاخدذ يقارعالتين. .ولم تكن موهلا تالزعامة 
فى ' عيذك الناصر الا جسوزا سلكها فى تقديم نفسه 
الى الجماغير'2» وفى الكشف عن معتقداته والحديث 
عنها الى الرأى العام حديثا مخلصا. ٠‏ وعبدا الناصر 
هر أول زعيم غربى خاطب الشعب بلغته مادة 
وأسلوبا وروحا » وسمع الناس فى أقواله ما كان 
فى نطاق ادراكهم وأمانيهم , ورأوا فى أعماله 
ما :ثبت لهم صحة أقوإله ٠‏ لقد استمعوا منقبل 
الى خطباء بارعين » ورأوا رجولات وأعجبوا بأخلاق 
حميدة » ولكنهم وجدوا فى عبد الناصر أمسرا 
جديدا .«وجدوا وراء هذه المواهب والصفات 
قلبا واسعا يشمل, الامة » ومشاع.. تنسجم 
مع مشاعرهم وأهدافا انعبر عن أهدافهم » كانت 
مميزات عبد الناصر وصفاته اندعم .5 بيتة , 
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ولكتها لم تخلق هذه الشلسعبية » والذى 


خلقها هو حقيقة انعكاس الامانى والآمال القومية 
فى شخصه ء, والبرهان على ذلك هو توافر نفس 
الظروف لغيره من السياسيين ٠‏ 


ولكنها عجزت عن صنع زعيم عربى قوى 
طوال قرن ونصف , محبوبا ومحترما ومهايا 
مثل الزعيم عبد الناصس * 


فعبد الناصر هو أول زعيم. يقف مع الشسعب 
فى .جبهة واحدة ٠‏ فيتصارحان ويتبادلان 
العؤاطف والحقائق دون خداع من جانب ودون 
تملق من جانب آخن. » وهو أول زغيم يتمتع بزعامة 
شاملة لها شأنها فى كل قطر عربي مهما كان ذلك 
القطى بعيدا عن مصر أى ‏ خاضعا لحكم يعسادى 
مضر وسياستها * وله قواعد شعبية واسعةتواليه 
بشكل لا مثيل له فى تاريخنا الحديث 2.فقد مضى 
العهد الذى كانتفيه القواعد :بلا. زعامة والزعامات 
بلا قواءد , وزعامة عبد الناصئ هى .أول لقسساء 
بين الزعامة والقساعدة . وعبد النناصر” هو 
السياسى العربى الؤحيد فى تاريخنا الحديثالذى 
ينسب اليه عصر بكامله » لقد اسستطاع عيك الله 
ابن الحسين أن ينسب لنفنبه مملكة » وكذلك فعل 
عبد العزين بن سعود ويحى حميد الدين »ولكن 
ذلك الانتساب كان شكليا ؛ يسمى الرجل' بلده 
باسمه , بحد السيفا . وكانها ملك خاص وكان 
ذلك الانتساب اجراءا ضيقا يدل على عقلية 
طبقية ونفسية .أناتية , أما عبد الناصر. » فان 
الآخرين وخصومه بشكل ا خساص : هم الذين 
' يسسبون. اليه" التفكير. العربى' السأئد * والعواطف 
والمشاعر معا » فى مدى عقد من السنين ©“ فى 
كل قطر بين الخليج العربى المحيسط الاطلسئ » 
وذلك أهم بكثير من أن يحمل المواطن جسواذ 
سفر منسوبا لملك أؤ..أمير » هناك رق » وهنا 
مشاركة ٠‏ هناك انتماء 'مصطنع مفروض'. وهنا 
انقساب عضوى طبيعى © فزعامة عبد الناصر التتى 
بنتمى إليها قسم كبير من عرزب هذا الجيل تعتبنز 


تجسيدا للأمانى والاهداف التى جاشت وتجيش 
فى صدور الآباء والاجداد منذ وقت طويل ٠‏ 


وكانت زعامة عبد الناصرتدرك ثقل العبءالذى 
تدعو الشعب الى حمله من أجل غد أقفضل + غير 
أنها تضع ايمانها فى الشعب , نتيجة لايمانهيا 
بالله لأن الله مع الشعبه ومع من يخدم الشسعب 
ان فى عبد الناصر صورة من الايمان العربىالمطلق 
بالل » ذلك الايمان الذى تحمل صاحبه على العمل 
بثقة تفوق امكانيات المنطق البشرى 2 ومن وحى 
هذا الايمان مضت :زعامة عبد النساصر قدما الل 
الامام » تقد فعل عبد الثاصر بعض ما فعله صلاح 
الدين » انطلق من مصر فى الارض العربية يذود 
عن الحمى ويتعقب الاستعمار ونلم الشمل »وشيد 
النظام الاجتماعى الذى يسوده العدل والمساواة » 
ويصاح أساسا لهما » وظل يعتلى صهسوة 
الجواد ثمانية عشر عاما , ينازل التنين المتعدد 
الرعوس ٠‏ فقد نما التنين من امتصاص دماءالشعب 
وغذاه الاستعمار والرجعية والمفاسد فى أجيال ٠‏ 

ولقد سقط الفارس عن صهوة جواده 2 وهو 
يصارع التنين طوال ثثمانية عشر عاما » فلم يحتمل 
قلبه الشجاع الذى احتوى أمته يأكملها » انسداد 
أحد شرا بيئه المنهكة , بالمستوليات العظمى 
فتصبب الفارس عرقا » وتوقف القلب الصامد » 
وسقط سيفه من يده » وهو يصسارع الثنين 
الاستعمارى » سقط شهيد الواجب 2 والأمسة » 
والمستقبل ٠‏ وسيظل الجواد بلا فارس » الى أن 
بقف إفرسان عبد الناصر فى كل أرض عربية 
صفا واحدا دفاعا عن كل الأهداف التى نادى بها 
عبد الناصر ٠‏ ولم يمهله القدر ليرى نهايتها ٠‏ 
دفاعا عن السلام العربى » الذى يجب أن يقوم 
على الارض العربية , حماية للمقهورين » ضسد 
التخلف والاحتلال الاستعمارى الصمهيوني » 
واستعادة لكل أرض سلبية * 


أتحسين عبد الحى | 


لله 


ما هو سر عظمة عبد الناادي ؟ 


قال آحد اللسكتاب الااجانب ٠6‏ أن سر 
عبد الناصر يكمن فى أنه جمم كل خصال الشعبٌ 
المصرى فى كيانه ٠‏ وقال انب آخر ان مصدر 
قوقه ٠٠‏ انه يمثل حركة تحرير الشسعب المدرى 
وتقدمه ٠‏ وقال ثالث ٠٠‏ أن عبد الناصر 'تحسيد 
لنضال الأمة العربية » وكفساحها فى مواجيسة 
الامبريالية وسعيها لتعميق الثورة الكبرى ١‏ اله 
المع شخصية فى الفكر العربى الحديث ٠‏ وهئاك 
عشرات الآراء » والدراسات فى كنب مخدلفة 
تبحث. عن . شخصية ناصر ٠٠‏ والثورة اأصرية , 
وقد أصدرت مكثبة جامءدة اكسذورد فى يوليو 
+161 تقربرها عما كنتب عن ثورة ١١‏ يوليوء» 
وعن جمال عبد اللنساصر »2 فبلغ 5896 كتابا 
وصدرت هذه الكتب بسبع عشرة لفة ٠‏ وفى خلال 
هذه السطور سسبتحاول التعرف على زوايا سر 
جاذبية وعظمة شخصية الرئيس الراحل جمسال 
عبت الناصر ٠‏ 


ففى .كتاب « زعماءالدول الحديئة ٠,‏ 
للدكتور ليونولد -استاذ التاريخ بجامعة بروكلين, 
يقول « ان ناصر هو الرجل الوحيد الذى 
ستطيع أن يوحد العرب » ويشيد لهم مكانا فا 
الاسرة الدولية » ٠‏ وئرى أن سر قوة عبد الناصر 
يرجع الى أسباب عدة : منها مظهره الشخصى؛ 
وقوة شخصيته » وتكويئه الجسمانى ٠‏ ونشأته 
الشسعبية ٠‏ وظهوره فى الوقت الذى تنتظر فيه 
العرب ظهور “الزعيم واهتمامة باصلاح بلاده من 
الناحيثين الاجتماعية والسياسية٠‏ وقدرثه الخارقة 
على أن يكون زعيما ٠‏ 


آما كتاب « ناصر » للمحامية الابطالية الشهيرة 
« زارا.الجاردى » فقد سببء ثورة عند اليهود 
فى آمريكا » وقاموآ بمحاولات لمنعه من غزو 
المكتبات الامريكية , لأن (زارا) كشفت عن التقدم 
الذى شتمل الحياة الاجتماعية والاقتصسادية 
والسياسية بفضل حكمة جمال .. ووصفت كل 
الخطوات التى 'سبقت يئاء السد العالى معجرة 


الشرق الأوسط » والوؤامرات التى لعبها الغرب 
بزعامة امريكا فى نسف هذا المشروع قبل أن يبداء 
وحاولت ابقافه بكل الوسائل » حتى استخدم 
الغرب بالاستعانة باسرائيل.» السلاح والطائرات 
اا * وفشلت محاولاتهم ٠‏ وتم بناء السد 

العالى رمز الرفاهية للشعب المصرى فى المستقبل» 
ولكن. ما زال الغرب وتعاونه امريكا يديرون 
الؤامرات » ويستغلون اسرائيل كمخلبى قط فى 
استئراف قوى الشعب المصرى . ولكن ارادة 
الشعوب المحبة للحرية والسلام .. فوق كل 
الؤامرات ', 

وقد أصدر' الكاتب الايطالى ا 
بالدى » كتانه عن « عبد الناصر » ضمن نسلساة 
كتبه «. أناس مشهورؤن » بعيارة مشهورة 
للرئيس الراحل يقول فيها « من السهل بناء 
مدارس ومستشفيات ٠٠‏ وفى الممكن بناء مصانع» 
ولكن بناء أمة عمل صعب وشاق » . وتناول 
المؤلف فى كتابه حيةة الرئيس مئذ ولادته 
والاحداث الهامة التى قابلتة حتى ديس .مير 
65 »> فقال .. انه بالرغم من الأخداث التى 
مرت بالرئيس ناصر اثناء حكمه فى الميدانين 
السياسى والعسكرى » ورغم المؤٌامرات التى 
احبكت ضده . وضد نظامه الثورى فقد ازداد 
حب الشعب له » على عكس ما كان يتوقعه 
المتآمرون ٠‏ وثناول الكتاب أيضا أحداث ليلة 
يونيو 51 » ووصف مشاعر الجماهير الملتهبة 
الى درجة دفعت جميع المعلقين والمراقتبين 
السياسيين فى جميع انحاء العسالم الى أن 
يتساءلوا : ما هى الأسياب التى جعلت الشعب 
الصرى يتمسك بقيادة عبد الناصر رفم كل 
الأحداث” ؟ ورد الكاتب الايطالى على 1 
قوله : ان عبد الناصر آعطى مصر ما لم يستطع 
غيره اعطاءه لها طوال القرون اكاضية +, أعطاها 
قله .. وعقله .. وحياته ! ٠‏ 


.... وهذا التسسباول والاستفسار عن سر 
شعب مصر وعبد الناصر. يرويه جان وزوجته 
سيمون لاكوتير فى كتابهما « مصر ٠*٠‏ الصناعدة » 


الذى تزيد صفحاته على الخمسمائة . فيذكران 
فى العصل الأول ٠+‏ ليف أن الغزاة يسيطرون 
على بلاد العالم الى أن ياتوا الى مصر .. حون 
هى مقبرتهم الأخيرة . وهى ذما فال عنها احد 
الحتاب « مقبرة الفزاه » ©» لقد دفن فيها 
الاسكندر »؛ وهزم قيصر » وايتلعت أرض مصر 
الأتررك. والمماليث والفرنسيين والانجليز ٠.‏ وبقى 
فوق ارضها .. شعب مصر .. الوديع المتشبت 
بأرضه ونيله » الذى يبحث عن النكته حتى فى 
احلك ظروف حياته الماساوية .. ومع ذلك .مانه 
صامد ٠٠‏ صمود الأهرام وابو الهول * ويلتف 
حول زعيمه عبد الناصر .. يوم تخيل العالم 
أن ناصر قد سقط © ولكن شعبيه رفعه على 
الاعناق ٠‏ والتف حوله يحميه » لكى ينهض 
ويواصل مسيرة النضال ضد الاستعمار ٠‏ 
وحاول جان وزوحته سيمون .. البحث عن 
الاجابة .** هل يرجع السر الى آلاف السنين 
من الحضارة العريقة » وحب هذا الشعب لأرضه 
وتراثه ونيله .. ام أن غزوات المستعمرين كانت 
مصلا واقيا له ضد الأيام الحالكة السواد . 
وفى فصول الكتاب المختلفة يروى جإن وسيمون 
قصة الثورة المصرية , والاعداد لها »ء وسساعة 
الصفر » وانطلاق الشرارة الثورية ٠‏ ويركزان على 
شخصية ناصر .. كزعيم ٠.‏ وقائد بحسم 
المواقف فى سرعة البرق . وأن سر عظمته نكمن 
فى أنه يمن بالشعب المصرى الذى هو منه » 
ابمانا مطلقة ., ذلك الايمان الذى جعله يهب 
خياة + . وعقلة ل وقلبه لكل أفراد شعبه . 
ويصف اللمؤلفان شعورهما عندما قابلا الرئيس 
بهذه السطور « ان أول شىء تلحظه قيه ايتسامته 
البيضاء الناصعة .. انه رجحل طويل القامة 
وافريقى أصيل .. وهو عندما يأتى صوبك 
بسي بخطوات وائقة واليد ممدودة لكى تصافحك 
.. وتزداد الابتسامة اتساعا كلما اقترب منك » 
وهو عندما يضحك فالعيون أيضا تضحك © 
والصوت » صوت خفيض ودود » ولفته الانجليزية 
رائعة وأنيقة ©» والاجابة تأتى منه على سؤالك 
مفاجئة فى صراحتها »© واثقة من كلناتها » وهو 
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اذا ما غضب تلمع عيناه بوميض أخضر رأيته فى 
عيون. الفلاحين ‏ وهو ينهل من كل الثقافات 
نهلا ٠٠‏ :ابتداء من الكلمة المقروءة حتى الموسيقى ٠‏ 
وهو يقرأ الجرائد بنهم واهتمسبسبام ٠٠‏ اللجرائد 
الاجنبية والعربية والمصرية ©».. 


... وعيد الناصر .. هو :الذى وضع شهار 
« ارفع رأسك يا أخى فق, مضئ عهد الاستعياد » ٠‏ 
هذه العبارة بدا بها الكاتب السويسرى الكبيي 
جورج فوشيه كتابه عن..« عبت الناصر ورفاقه » 
وبين الكاتب: كيف استطاع عبد الناصر أن يدبر 
تنظيم جماعة الضسباط .الاخرار السرية , لكى 
بيعيد لهذا الشنعب. كرامته وشخصيته ٠‏ وبدأ 
المؤلف “فالبحث عن الجذور العتيقة التى اثرت 
فى شخخصية عبد الناصر + فتحدث عن قرية بنى 
مر »'وعن طريقها كشف حال المجتمع المصرى فى 
:ذلك” الوقت حيث -كانت' نتفشى' الامية »© وتزداد 
الحالة الاقتضادية دما . ويقول فوشيه : 


« انه اذا كان عن الناصر قد ورث عن أببه 
أعناد خلاح الوجه القل وعزنه ‏ فانه قد' ورث عن 
والذنه الناخية الاسكندرانية من طبعه : ررح 
البحر الأبيفي المتوسط الماهرة » اللجدة فى 
الاهتمام بكل ما" يتعدى الافق اليومى > وبائتالى 
نكل ماهو جديد. .روخاا ثورية ٠‏ والاسكندرائى 
"شخص دولى ::٠‏ جرىء مطبوع بطابع الخردية», 


وباسلوب بارع استطاع فوشيه أن يقدم 3 
دراسة عميقة عن البيئة العائلية والمدرسية التى 
عاش فيهنا الفتى جمال عبد الناصي ٠٠‏ الذى 
أصبح بعد ذلك أعظم زعيم شهدهة العالم 
العربى © ومن القادة العظام الدوليين . وتناول 
املف الكتب التى أثرت فى فكير وعقيدة 
عبد. الناصر .... الكتب الاسلامية » والتاريخية» 
والادبية . ثم بداية الانصال. بزملائه الذين 
:سيواصلون. النضال معه الى: قيام الثورة. ٠‏ وحلل 
جميع الخطوات .والاتصالات التى كان يقوم بها 
أنور السادات بتكليف من لجنة الضباط الأحزار» 


نكف 


بكافة العتاصر المناوئة للسلطة البريطانية , 
وللقصر ؛ وللأحزاب المنحرفة ٠‏ 


ويتحدث فوشيه عن. فلسبطين »© واسستيلاء 
اليهود على بعض المناطق » ثم , قهام حرب. فلسطين, 
عام .م115 ٠.‏ ويذكر عبارة كتتبها جمال عبد الناصر 
قال فيها : « انه لما بدأت ازمة فلسبطين كنت 
مقتنعا بأن القعل فيها ليس قتالا على أرض 
غريبة » وانما هو واجب يحتمه الدفاع عن النفس 
لمصلحة العرب اللنين نهبوا » ٠‏ ويروى الكإتب 
المواقف العصيبة التى مر بها جمال عبد الناصر » 
وهو نحارب فى فلسطين » وسط 'قيادات فاشله» 
وأسلحة فاسدة » وخيانات من. القصر » الى ان 
أصيب فى صدره »© ولقل الى مستشفى المجدل 
حيث رأى أصدقاءه جرحى »© وعام بنيأ مصرع 
الكثيرين منهم ٠.‏ ونى ذلك الوقت كتب عبد الناصر 
يقول * 3 


(( لقفد عاهدت نفسى أننى لو صرت مسئولا فى 
يوم من الأيام فى يادى فسوف افكر الف مرة قبل 
أن ادع بجنودنا الى الحربء لا أدفعهم اليها الا حيث 
لا يكون مفر ٠‏ * حين يكون شرف الوطن مهددا١ ٠‏ 
وما من شىء بنقذه الا نيران المعركة » ٠‏ 


وهذا الوعد الذى كتبه عبد الناصر وهو فى 
حرفب فلسطين » كان بدابة لفلسفته فى الحياة 
التى تبلورت فى: قوله « أاحسست أن الانسالية 
لا تستحق شرف الحياة اذا لم تعمل بكل, قواها 
من أجل السلام » . وفعلا . ٠‏ كانت آخر. أعماله 
قبل استشهاده هى حقن دماء العرب ٠٠‏ واحلال 
السلام بين الأشقاء العرب » حتى يمكن توجيه كل 
القوى الى العدى الذى. ,نحتل أجزاء عزيزة. من 
قلب الامة العربية : 


:ووصضف فوشتيه بتفصصيل وتحليل المعارك 
والمواقف الحربية التى اشلترك فيها جمال 
عبد الناصر 6 وكيف انقذ:« عراق المتشية » بفضل 
رباطة جأشه: ») وحسن تدبيره “ رهم حصار. دام 
شهرين » وكبد الاسرائيليين ..”7 جئة فير 


الجرحى والخسائر فى المعدات . وانتهت مأساة 


فلسطين ٠وعاد‏ جمال عبد الناصر ٠‏ يبدا محل . 


جديدة من بناء مصر الحديثة وحاولت المؤامرات » 
والدول الاجنبية ان تتكتل لوقف هذا الزحف 
الثورى فى المنطقة ٠٠‏ ولكن عبثا * 


٠٠‏ لان عبد الناصر ٠٠‏ هو من صميم الشعب 
المصرى » وخرج منه ليقوده الى العرة .. 
والكرامة ٠٠‏ والحرنة ٠‏ وفى كتاب «مصر٠‏ *٠الثورة»‏ 
« للكائب الصحفى الفرشسى « كلود استيه » 
يصف لقاء عبد الناصر بممثلى الشعب فى المؤتمر 
القومى فيقول : 

« وعندما عبد الناصر بهدوء » وقف 
انور السادات أحنا رفاقه الأوائل منذ 1969 
نيقول تلك الكلمات : ان لقاء الشعب .. شعبنا 

مع الرئيس عبد الناصر كان احدى اللحظات 
الكاريخية النادرة التى. تحدث أحيانا فى تاريخ 
الشعوب ٠‏ انه يولد من جديد كعملاق » ويكتشف 
نفسه وايمانه وارآدته ٠*٠‏ واستمرار حى لبقائه 
الذى ظل دوما على مدى العصور ٠‏ » ويستمر انور 
السادات فى خطابه حتى ينتهى ليسود الصمت » 
وعبد الناصر بوجهه الهادىء ٠‏ واكتافه العريضة» 
وملامحه الواضحة يستمع ثم. ينظر امامه فى بريق 
وكل الأوجه ٠٠‏ كل العيون ترقبه٠‏ وعندئذ وبعد 
لحظة من صمت آعقبها تصفيق للتقديم الشاعرى» 
يقف عبد الناصر ومعه بقف كل المجتمعين . 
الزن المغروف : الميز ٠+‏ يقرأ ويقضم ولاءه 


ويتعرض « كلود استيه » الى موقف ناصر من 
فلسطين والمحيط العربى » والمحيط الدولى » 
والافريقى ٠‏ وقد حدد عبد الناصر موقف ثورة 
مصر من هذه المجالات فى فلسفة الثورة » وكثير 
من خطبه . وبين الكاتب كيف كان عيد الناصر 
من اول دعاة الوحدة الافريقية » وأول من حضر 
مؤتمر الممة الافريقى . ويبرئ المؤلف دور 
عبد النباصر ونظرته لعلسطين .. حيث كان 
يعتبرها جزءا من ديانه وعمله » وسقط شهيدا 

من اجل فلسطين أيضا . 


... ولكن قبل أن يسقط شهيدا ٠.‏ كان 
قد حدد للشعب العربى .. طريق العزة 
والكرامة . ويكشف الكاتب الأمريكى « والتون 
وين » فى كتابه « ناصر العرب ٠٠‏ البحث عن 
الكرامة » بعض الجوانب من شخصية عبد الناصر 
فيقول : 


« ان كره عبد الناصر للترف وحب الظهور 2 
هو أقوى ما لديه من مزايا شسخصية ٠‏ 
فزيارة واحدة لمنزل عبد الناصر © تظهر كيف 
أن الرجل احتفظ بعاداته البسيطة نسبيا فى 
حياته بعد انقضاء ست سنوات على تسسلمه 
الحكم 6 فما يزال يسكن مع عائلته فى المنزل ذاته 
الذئ كان يشغله ».عندما كان ضابطا بسيطا فى 
الجيش © ٠‏ ' 


ويقول : « ان عبد الناصر' دينامو بشرى ذو 
نشاط غير محدود ٠٠‏ قلما يجد متسعا من الوقت 


وارنا 


1 


للنوم » فهو فى بيته يعمل باستمرار حتى سامات 
متأخرة من الليل » . 


... وفى كتاب جون جنتر «فى داخل ا فريقيا» 
جزء كبير عن مصر ٠٠‏ وثورتهسا فيقول «ان 
الرئيس عبف الناصر من آهم الشخصياتالقائمة 
فى هذا الزمن » وقد حقق لمصر ما ثم يحؤقه 
أحد . انه رجل نزيه الى أقصى حد +٠‏ ولا يطالب 
بأى شىء لنفسه ٠‏ أن عبد النادصر كتب صفحة 
جديدة فى تاريخ مضر ٠‏ مايئة بالحبوية والحركة, 
فهو رجل قوى » وله مبادىء أخلاقية » وله عقيدة 
فكرية ٠‏ أن مصير قوته يرجع الى أنه يمثل 
حركة تحرير الشعب المصرى وتقدمه » *٠‏ 


٠٠‏ ولم.تكن ثورة عبد الناصر ٠٠‏ ثورة محلية 
فحسب » بل كانت ثورة سلام » نهدد الامبريالية 
والصهيونية , والذين يعيشون على سفك الدماء 
*٠‏ دماء الشعوب ٠‏ وكانت ثورة جمال الاجتماعية 
والسياسية دافعا لكثير من أقلام الكتاب والمحللين 
السياسيين فى الغرب وأمريكا .. 5ن تكتب 
عشرات الكتب المختلفة » لالقاء الأاضصواء على 
مجتمع الثورة وعلى زعيمها . وى كتاب « مصر 
عبد الناصر » للكاتب البريطانى «بيتر مالسفيلد» 
يوضح المؤلف أهداف عبد الناصر فى اقابة مصر 
الملتحررة من كل أشكال السيطرة الأجنبية ٠‏ فبدأ 
الكاتب بفصل عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
لمصر فى بداية القرن الحالى ٠.‏ وكيف كانت 
تخضع لحكم أجنبى » وتعج بالأجانئب وانصاف 
الأجاد بوالمرتزقة . وعرض الولف لمصر والعالم 
العربى فى فصلين سمى أحدهما مصر والعرب 
الاسيوبين » والثشانى مصر والفرب . وقال 
مانسفيلد : 


« ان الرئيس حمال عبد الناصر كان يرى ان 
التحالف مع الغرب معناه أستمرار النفوذ الغربي» 
والتبعية للغرب . وأن هذا كان أساس موقف 
الحياد الابجابى الذى اتخذته مصر © وأنه بعد 
اعلان قيام حلف يغداد » ومعارضة عبد الناصر 
له على ؟ساس أنه. يريط البلاد العربية بالنفوذ 
الغربى حاز تأبيد ومباركة الرأى العام العربى . 
ومنذ ذلك الحين بد ناصر يصبح بطل القومية 
العربية ٠‏ وأحمن العرب أن هذا الرجل هو 
الزعيم الذى كانوا فى انتظاره ٠.‏ والذى بمكنه 
التصدى للقوى الاستعمارية وتوحيد العرب فى 


, دولة واحدة .. وتاكدت وجهة نظرهم غندما أصبح 


عبد الناصر هدفا لهجوم اسرائيل والصحافة 
الغربية , 


وتحدث مانسفيلد بعد ذلك عن ثورة ا؟ 
الاجتماعية »© فقال « ان هد ف ام كان ا 
مصر المتحررة من كل أشسكال السسيطرة 
الأجربية ٠‏ والتى تلعب دورا أساسيا فى العام 
العربى وفى أفريقيا ٠‏ ولذلك بد؛ يبحث عن 
حل مريع © وهو اعداد برنامج مركز للتصنيع 
والاشترادية .. وان مشكله السويس »© أعطت 
دفعة هائلة لمسيرة التخلف من سيطرة النفوذ 
الاقتصادى الأجنبى. . وركز مانسفيلد فى كتابه 
على القرية والفلاحين فقال .. ان الفلاحين الأ.ين 
يكونون .1/ من شعب مصر من أنشط الفلاحين 
فى العالم » وان مصر من هذه الناحية ليست دولة 
متخلفة » وان كثيرا من رجال الثورة ومنهم جمال 
ينحدرون من أبناء الفسلاحين »© لذلك فان 
عبد الناصر كان يدرك ظروف البؤسٍ التى عاش 
فيها الفلاحون ,لذلك بدأ فى اعادة توزيع 
ملكية الأرض وتخفيض الايجارات الزراعية » 
ورفع اجور العمال الزراعيين » واقامة المجمعات 
التعاونية التى تشر ف عليها الدولة ٠‏ واهتم أيضا 
بنشر التعليم فى القسرى » واقامة المجمعات 
الصحية ؛ وايصال النور والمياه الئقية الى قرى 
مصر . كل هذا كان فى عقيدة عبد الناصر . 
الوسيلة العملية اواجهة مشكة مصر الأولى 
« البؤس الاجتماعى والاقتصادى إن نعيش على 
الزراعة فى مصر » . وكان السسد العالى الذى 
صمد به عبد الناصر أمام مؤامرات القسوى 
الامبريالية » والصهيونية .. هو الدرع الواقي 
للثورة الاجتماعية ٠“ويرى‏ مانسفيلد ٠٠‏ ان القاهرة 
ستظل لاأسسياب كثيرة مركز الانتاج الثقافى 
والفكرى ق العالم العربى 6ه 


... وهناك كتب كثرة .٠‏ كثبت عن ناص 
٠ .‏ وجه مصر الثائرة منها «الزعيم)) لسآن جون. 
و« ورة ناصر » ديزموند ستيوارت + فو «نادر» 
لوم كيتل > و « كيف 'نجح عبد الناصر » للكاء 
الهندى كارانجيا » اذى قال : هناك قلة من 
ارجلل أدوا أدوارا <اسمة ف التناريخ » وتركوا 
آثار بالغة الخطورة فى ت<ويل مجرى التساريخ 
الانسانى ٠.‏ ان اسم عبى الناصر قف فى طليعة 
هؤلاء ») ٠‏ 


فتحى الابيارى 


1/ 


عبد الناصر 
والثورة الفكربة 


لقاء قكرى مع مجموعة من المفكرين والآدباء 


لم يكن عهد عبد الناصر من. نلك العهود التقليدية التى 
اعدام نأنى عبر التاريخ وتننقضى دون آن نثير من القضايا ما يستاهل 
الذكر والالتفات » وانما كان من نلك العهود الشورية الى 
نجعل من الحركة والتغيير والبناء أساسا لاستمرارها ٠‏ فهو 
هذا العهد الذى آشرق على حياننا استجابة طالب شعب أبى 
الا أن يثور على التخلف والجمود اللذين رانا على صدره قرونا 
طويلة ٠‏ 
وا كانت السمة الآساسية لهذا العهت هى التغير 
والثورة. على كل ما يعوق تقدمنا » فقد أقبل على جميع الثقافت 
والآفكار يدرسها ويحللها وبنتخب منها ما يتفق وظروقه 
الاجتماعية والثقافية والروحية ٠‏ وهو فى اقباله على كل هذه 
الثقافات والافكار لم ينس ما يربطه بتراثه العريق دن وشائج 
فأقبل عليه بالمثل بالدراسة والمراجعة والمقارنة يما انفتح عليه 
من هذه الثقافات والآفكار الجديدة وصلا منه للماضى. بالحافر 
وتشوفا لاحتمالات المستقبل * 
وبرغم كل التحديات والقروف البالغة التمقيد , 
استطاع هذا العهد أن يواصل مسيرنه ويترك يصمانه جلية 
على صفحة النتاريخ بماحققه من انجازات » و باتخاذه الاشتراكية 
سبيلا وأساسا حل مشاكلنا » وبتبنيه مبادىء الحرية والثورة 
على الاستعمار التى كان فيها سندا لكل السعوب المغلاوية على 
آمرها + 
وبفكرها. المفتوح على كل التجارب » تلتقى الفكر المعاصر 
فى هذا التحقيق الفكرى بعدد من أعلام الفكر والآدب والفن 
لهم من الكتابات ها يمكن أن نعده (تعكاسا ‏ 'شكل أو بآخر ب 
لهذا العهد وتعبيرا عنه + 
وهى اذ تنطرح سؤالين آولهما : آهم التغيرات الفكرية 
التى طرات على الفكر فى عهد عبد الناصصر » وثانيهما : دور 
الفكر والمفكرين بعد عبد الناصر ب تآمل :آن بيواصل « الكل 
فى واحد » مسيرتهم. على طريق عبد الناصر الطلاقا الى ما هو 
أعظم واجل + 


حسين اللبود مب 
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© نستطيع ان ندلل على ان الفكر 
المصرى الوطنى > قد جرى حتى_نهاية 
الخرب العالمية الثانية” » على اسساس 
تجديد حياة مصر > وتحقيق سيادتها 
اأوطنية الكاملة» واستحداث «تصويب» 
أو « تغيسي » فى موقفها من حضارة 
العالم > وذلك بان تكون مصر 
المستقلة» وطنا متحضز بحضازة العصرء٠‏ 

وينطوى تحت هذا التعميم ما بدر 
من دعوات اصلاحية وريادات فكرية 
سياسية > ونزعات للتجديد فى وجوه 
شمتى من الحياة * 


والى نهاية الحرب الثائية ‏ تعود 
سرعة « ايقاع » الحداثة فى الفكر » 
ذلك أن تلك الحرب وضعت مصر ا 
وبشكل حاسم فى دائرة التأثر المباشر 
باتجاهات الفكر العالمى ‏ بل فلسفته 
الأمر الذى انتهى بالاحزاب المختافة 
القديمة الى ان تعيد النظضر فى 
برامجها 9ت ان كانت لها براهج ‏ 
وتطرح نوعا أو انواعا هن الفكر 
الاسلاحى الذى بتسم بالحداثة > إيجابا 
أو سلبا * 


كما ان السئوات الحاسمة التى ببين 
نهاية الحرب وثورة 3 يوليو 1ه > قد 
استقطبت تيارات الفكر المصرى الوطنى2» 
وجعلتها . «. حبلى » بضرورة التغيير - 
وهو نفس الأمر > الذدى كان ماثلا فى 
البنية الاجتماعية والاقتصادية ذاتها ٠‏ 


كان على ثورة "1؟ يوليو أن تستوعب 
خلاصة ما انجزه الفكر اللصرى فى 
تاريخه الحديث > وأن تطرح - 
للمستقبل ‏ حاجة مصر الى الحداثة 
الحقيقية “ والحضارة العلمية. لعصرنا ٠‏ 

واعتقد أن من آهم منجزات قيادة 
عبد الناصر لهذه الثورة » انها حركت 
مصر نحو الاشتباك مع الانسائية هن 
ناحية > والامة العربية من ناحية 
أثائية “ ومغ ميراث مصر ذات الخصائص 


المعروفة من ثاحية ثالثة * 


فهو افن 2 اشمستباك هع الوجود 
الانسانى والقومى والوطنى > ومع 
انيارات الفكر الانسائية والقومية 
والوطنية + 

وفى ظل هذا الاشتباك 2 أتيح 
للفكر المصرى » ان ينتبه الى أن تاصيل 
الطابع الوطنى والقومي فى عساره > 
هو الشرط اللازم والؤدى الى انسانيته 
وحداثته * 


هكذا » العت كتابات عبد الناصص 
وخطبه > وهكذا > جاءت المحاولات 
لاختيار الأصلح والانسب من الفكر 
العالمى. » لخحاجات مصر وحياتها * 

ومن غير النطق ٠‏ ان ننفى ان هذا 
الاتجاه» واجه الدريق معدا“ مستقيما» 
دائها ‏ فان اشتراك مصر بفكر العالم 
المعاصر > يضعها امام عملية اختيار 
غاية فى الضعوبة ‏ فهى تحرص على 
آلا تفقد اصالته' الوطنية وبالتالى ذهى 
أنرفض ان يستوعيها تيار بعينه من 
الفكر العالمى > ومع ذلك فهى تحرص 
على ان تعيش حياة عصرها > وده 
التيسارات الفكرية الداكيسة تؤثر من 
#احية التصور ومناهج التطبيق ‏ غاية 
التأثير فى هصير الانسان المعاصر * 

ثم هناك مشكلات التخلف التنى 
فرضت على مصر > والأمة العربية هن 
عصور سابقة > .وهى «شكلات ضاغطة 
وطاردة » لكل اشتقاق خداثة الفكر أو 
عصرية اساليب العمل العام ٠‏ 

ولقد فتح عيد الثاصر >“ بفكره 
الكتوب؟ وبخطبه كذلك؟ ميدان التلاعل 
والقاء و والاختبار و بين هذه العوامل 

وكان من نتائج ذلك © أن تمت 
شروعات واعمال كبرى وحدثت أايضا 
مناقشلات جادة بل كان بعضها على 


جانب كبير من الأهمية © بصدد نقل 
حياة هصر من العصور الود.سطى الى 
العصر الحديث * 


وكما أن الدراسات العلمية > قد 
تأكد دورها فى صياغة هذا التجديد 
للحياة > فقد حدث فى الدراسسات 
الانسائية ها يحمل على الاحساس » 
بنفس النتيجة  ٠‏ 

وفى ظنى > ان هن أهم ها طرا على 
الدراسات الانسانية , الالتفات الى 
الميراث الشعبى الروحى ‏ . من ثادات 
وتقاليد وتعابير * 

وفي الثمانية عشر عاما الاخيرة من 
حياة هصر »> ظلت هذه الدعوة , من 
اعلى الاصوات > الجديدة > التى ترمى 
الى الكشف عن هقدرات الانسسسان 
المصرى » 
العالم هن حوله > ينهض بدوره كجزء 
اساسى ب بل قاعدة اساسية ب للافة 
العربية كلها ٠‏ 


وهو يشتبك مع حضسارة 


وما حدث من الجازات فى هذا 
المجال » يرتبط بما حدث من العازات 
العلوم الانسانية والتجريبية الأخرى * 


ويدخل - فيما اصطلح على تسميته 
- ببناء الفرد وبئاء المواطن > فى بلد 
اليس امامه الا أن ينمو بنفسه من 
'تنخلف العضور الوسطى > علما وفكرا 
وتأملا » وعملا وصناعة والتاجا » 
وعلاقات واسلوب حياة ٠‏ 

© وانى آرى ان واجب الفكرين 
والمثقفين فى المرحلة القادمة هو العمل 
على ترسميخ كل ما أرسلاه غبد الناصز ٠‏ 
وما <فقه من ,انجازات: فى شستى 
ا ميادين * 
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بدر الديب 


السؤالان. يفترضان اولا ان مرحلة 
هن مرا<ل تاربخ الامة قد تحددت 
بحيث بمكن ان تصبح على نحو مستقل 
موضعا للنظر واتحليل * وهذا فى 
حد ذانه موضع للنظر ٠‏ ودون ان 
ندخل فى مشاكل التحديد التاريخى 
للعصر وفلسفته فاننا نسستطيع ان 
نقرر ان جمال عبد الناصر بفكره 
ومبادئه ما. زال وسيظل الى امد طويل 
مصدرا مباشرا للقوي المحركة فى 
نفوسنا > نحن الذين نعد من جيله 
والى ها 'نبقى لما هن سن؛وات العور » 
كما سيظل الزعيم المحرك لابناء ثورته 
الذين سيحفقون الكثير من اصدافه 
واحلامه. ويصسلون بها الى غاياتها 
الحضاريه الطبيعيه ٠‏ وعندئذ تتحدد 
معالم العصر حقا ويصبح مرحلة محددة 
من مراحل تاربخ الامه بمثل ها حدد 
جدال بثورته مرحلة سابقة من تاريخنا 
المعاصر > لقد تحدد طريق المستقبل» 
وما زال عبء انجازه مسئولية على عاتق 
الامة امام تاريخها ٠‏ فالحقبة لم تغلق 
برحيل الزعيم * 


وبل ذلك ملاحظة منهجية أخرى > 
فالانجازات الفكرية لا تتغير قيمتها 
فحسب بتغير العصور والمجتمعات ولكن 
طبيعة هذه الانجازات تتغير ذلك ٠‏ 
فلقد تمخضت سكوات الثلورة - 
الثمانية عشر التى لنظر فيها الآن عن 
عدد ليس «القليل من الاعمال الثقافية 
الفردية ذات الشسأن الكبير ٠‏ ولكن 
قيمتها ‏ مهما كانت تتضماءل أمام 


1 


ها احدثته المبادرات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسسية التى قاددا 
الزعيم > فغير بها فى ضمير الامة 
وفكرها وانجز من خلالها ما يجب 
أن بعد هن الانجازاتالميزة الكبيرة حقاء 
وتاريخ الثقافة بمعنى نشساطات الفكر 
والادب والفن يعتبر الى حسسد بعيد 
تفصيلات متفرعه عن الانجازات العامة ٠‏ 
بل ان دراسسة الأعمال الفردية فى 
الفكر والادب والفن لن تقوم على اساس 
حقا حتى نستخلص القيمة الثقافية 
لهذه الانجازات الاعم + وهكذا يجب 
ان ننقار اولا الى المؤسسات والاتجاهات 
الاجتماعية والايديولوجية التى اقامتها 
الثورة أو بداتها وان يكون نظرنا 
اليها لا باعتبار الها مغلقة كاملة 
التحقيق ولكن باعتبار قدرتهما على 
النهو وقدر سسيطرتها على موافستسع 
التغيير فى فكر الأمة وثقافتها ٠‏ 


ونتجه بعد ذلك الى التساؤل عن 
كيف سيكون تحديد هذه الانجازات 
وكيف يختارها الفكر ويرتبها حسب 
اهميتها ٠‏ هذا فى الحقيقه هو اصعب 
ها يثيره سؤالا مجلة الفكر المعاصر من 
صعوبات منهجية ٠‏ فمثل هذا التحديد 
يفترض هقدما تكامل الدراسة لتاريخ 
السنوات الماضية وتوفر نظرية عامة 
أو فردية للوؤدخ أو المفكر الذى 
يتصدى لهذا الامر * ولست بحاجة 
للاعتراف بقصورى فى الامرين فهو امر 
مقرر > ولكننا جميعا بحاجة الى الدعوة 
لتحقيقه وبلورته خلال تخطيط فكرى 


إيتراكم اثره وتتكامل عناصره * والى 
اذم يتم ذلك ذان اى اجابة > مهما 
كانت > لا تعدو ان تكون تطلعا فكريا 
فيه الكثير من التعميم والتحيز فى 
وجهة النظر حتى وان كان فيه الكثير 
من الصواب والصحة ٠‏ وبهذا ١‏ 
يمكن القول ان محاولة الاجابة هى 
مشروع فردى يجمع فيه المرء فكره 
ونفسه 3 اتجمع الامة نفسها الآن ل 
للوستقبل وللحرص ‏ عليه ٠٠‏ وستبقى 
مجلة الفكر المعاصر صاحية الفضل فى 
تعبئتنا لهذا الشآن ٠‏ 


:فك 


يبقى اخيرا , قبل ان اعدد ما اعتبره 
الانجازات الرئيسية الامملية اق 
«قرد النى لم اقصد فى ترتيبها تقريرا 
لدرجات الاهمية وان كنت اعتبر ان 
هناك اساسا اخر للترتيب لا أريد ان 
أعرض له الآن * 


١‏ - اجهزت الثورة ى عهد جمال 
عبد الناصر على مجموعة رئيسية هن 
امؤسسات والنظم الاجتماعية التى 
ورثها الجتمع المصرى من عهود الاستعمار 
والاستغلال فقامت بذلك بمثل ما قام 
به عصر التئوير ولهاية القرن الثاهن 
عشر فى اوروبا ٠‏ لقد تحرر الفرد 
الاصرى واسترد حرية عقله وارادته 
من الاستعمار والاقطاع وراس المال ٠‏ 
لقد الكشف له مدى لاعقلانية هذه 
الؤسسات ومدى ما تفرضه من طغيان٠‏ 


والكرامة ورفع الرآس التى ثادى بها 


جمال عبد الناصر لم تكن مجرد شعارات 


بل تغييرا : حقيق؟ فى عفهوم الفسرد 
وجوهر ذوره * 

٠‏ اذا ما ما تابعنا اورونا والحضارة 
الغربية منذ نهابة القرن الثامن عشر 
وحتى اسستداعت ان تتوصل الى 
الاشستراكية كمفهوم تطبيقى وحتى 
توصلت الى تحقيقه فى الدول الاشتراكية 
الحديثة فالئا نسستطيع ان لقدر 
ضخامة الدور الذى قامت به سئوات 
الثورة الثمائية عشر فى نقلئا خلال 
هذه المدة الى هستوى من اللساهته 
والتضامن مع احدث ها حققه الفكر 
البشرى فى تنظيم المجتمع وتوفيرامكانيات 
تطوره ٠‏ 


٠‏ لم يكن تبنى الاشتراكية فى 
حدود متحيزه وذلك على الرغم هن 
الوعى الكامل بحدود التطبيق * لقد 
تينى جمال عبد الناصر علمية الاشتراكية 
فتبئى بذلك روح العلم والتخطيط 
العلودى *. ووصوله الى شعار الدولة 
العصرية وتحديده لدور التكنولوجيا 
فيها ليس الا امتداذا طبيعيا لهذا 
الموقف الرئيسى * انه طريق قد تحدد 
وتحددت همعه ه«عايير التحقيق فيه » 
وخطونا فيه مهما لان بطيئا فهو 
متقدم 3 


4 ان هن النتائج المباشرة لتقرير 
علمية الاشتراكية تبثى مفهوم الانفتاح 
على كل فكر وعلى كل انجربة * وسوف 
نحتاج الى دراسات طويلة كعرفة اثر 
هذا على تطور مجتمعنا ولاافتنا وخاصة 

اذا ها قارئاه بدول كثيره هن تلك التى 


جعلتها امريكا فتريئاتلعرض حضارتهلا 
وحلوئها الفكرية للشساكل المجتمع 
والفرد * غير انثى لا املك ان امنع 
نفسى من الاشارة الى ها حدث خلال 
السنوات الثرانية عشر المافضية هن 
تعرض لدراسة مجموعة هن اللفات 
والادب غير الانجليزية والفرئنسسية 
اللتان اغلق عليهما تاريخنا قبل 
الثورة ٠‏ 


ه ل لم بيترتب على الاثسستراكية 
والتخطيط العلمى فقط ضرورة رفع 
مستوى العيشة لقطاعات المجتمع ولكن 
تفرر من خلال ذلك وبه ايدان بقدرة 
الجماهير على الخلق والشاركة فى تطوير 
الحضارة * ولم ينحصر ذلك فى تغيير 
طبيعة التعليم > وحجمه > وتجريب 
التنويع فيه > بعد الالغاء النهسائى 
لازدواجه > كما كم يلحصر فى توفي 
المناخ اللازم لدراسة ادب الشعب 
وفنه وتطويرهما ولكنه 7 وهو المهم 
فى نظرى من الناحية الفكرية ب قد 
ادى الى امكاانية زيادة المعرفة بالواقع 
بتسليح الاجيال الحديثه من مختلف 
طبقات المجتمع بالمعرفة وبتمكيئها من 
الانفتاح على تجارب العالم ٠‏ 


وكانت هسئولية الدولة عن 
الثقافة تعبييرا <لاسما عن الايمان بقدرة 
الجماهير على زيادة المعرفة بالواقع وعلى 
الخلق والتطوير الحضارى * وتقرير 
اهمية هذا الانجاز لا يآتى من تقييم لما 
تحقق بتبنيه » ولكله يتاتى عن طريق 
النظر فيما قرره هن ««ايير وها سوف 


يشير هن فكر وعمل كحاولة الوصول الى 
ها تقرره هذه المسئولية من قيم ٠‏ 


»0 ب هن ابرز ها تحقق فكريا فى 
سئوات حمال عبد الثاصر ذا قدمه 
البطل بفكره وعءمله هن حل لشسكلة 
حضارية القتها علينا الحضارة الغربية 
وفرضت صعوبات حلزة من خلال 
الاستعمار وهى مشكلة العلاقة بين 
الاسلام والتجديد ٠‏ لقد اتخذت الثورة 
موقفا قاطعا محددا من الافكار السلفيه 
الرجعية وصححت «٠ذهج‏ العمل فى 
<حركات التجديد التى بدآها فى المصر 
الحديث جمال الدين الافغانى ٠‏ فاذا 
بنا » ومئذ 1908 تقرر أن تغيير مناهج 
التعليم فى الازهر ليس مشكلة دينية 
ونحمى الدين هن ان تفرض عليه 
الرجعية فكرها ومصالجها * ان هذا 
وحده فصل ضخم فى تاريخ الانجازات 
الفكرية تعهد جدال عبد الثاصر يحتاج 
الى بحث طويل * 


ل واخير وليس آخر > بل هو فى 
الحقيقه طريق المستقبل > فان سئوات 
جمال قد حققت للقومية العربية قيمتها 
الحقيقه فى صناعة الحضارة فى منطقتنا * 
فلم تعد القومية العربية احياءا لتاريخ 
أو سلفية دينية بل طريقا الى التجديد 
والبلوغ با منطقة الى قمة المعاصرة للعالم 
الحديث ' وثاا همن يؤمئون بأن طريق 
التطوير الذى هات هن اجله شسهيدا 
وعاثه يقرر انه «ماع 0 حقق وسمان 
مواصلةه ٠‏ 


يدر الديب 
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شكرى عياد 


© آدريد آن اتحدث عن تاثر 
عبد اللاصر ثفسه فى الفكر المصرى 
والفكر العربى عموما * لقد اعاد 
عبد النساصر الارتباط بين الكلمة 
والواقع > وبين الكلمة والفصل ٠‏ 
وكان ذلك متهما ومحتقا 4ا أرهص به 
كار المفكرين من قبله فى عصرنا > 
رلاعة رافع الطهطاوى > وجمال الدين 
الافغائى» وشبلى شميل؟ واحمد لطفى 
السيد ٠‏ الا آن هؤلاء ‏ ربمسا 
الاستثناء الافغانى وحده ‏ كان جهدهم 
منصبا على الربط بين الكلمة والواقع» 


دون الربط بين. الكلمة والفعل * فقد 
كانوا مفكرين نظريين» أما .عبد الناصر 
فكان مفكرا وثوريا ودجل حكم > وكان 
يتكلم من موقع الثائر العملي' والحاكم 
السثول ٠‏ 

© وأرى أن واجب المفكرين العرب 
بعد عبد الناصر هو السير فى الخط 
نقسه * فان تغيير اتجاه الفكر هن 
الانفصام الذى عاناه قروا طويلة > 
جهد لاا يمكن اتمامه فى بضعة عشر 
عاما > ولكنه يحتاج الى عدة اجيال ٠‏ 


شكرى عياد 


د. ٠.‏ عبف الحميد يونس 


© ان اهم انجاز لثورة يوليو 1461 فى مجسال 
الثقافة هو جعل الانسان العادى محور الاهتفام , ولقد 
ادت هذه الفلسفة الجديدة الى تفير اساسى فى مفهوم 


الثقافة ذانها , لم تعد محصلة التعليم النظامى أو الكهنى. 


والكنها اصبحت ., كما هى فى حفيقتها ب انسانية الانسان 
التى تنيح له ان يستكمل همقومات وجود الانسازى وان 
يعيش عصره © وان يكون جديرا بالنهسوض بمسئولياته 
الاجتماعية , لم تعد الثقافة مخصسورة فى المتعلمين 1د :في 
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القادرين على القراءة والكتابة فحسب »© وذلك لان وسائل 
جديدة فى تحصيل المعارف وادراك القيم . الانسانية الهليا قد 
زاجمت تلك الرموؤ التعسسفية التى تنقل المبسموع الى 
منظور ثم تعيد تمثله. مسرموءا بعد الاصطلاح الجماعى على 
معثاه » وانما آصبحت تعنى المعارف والقدرات والخبرات 
التى يحضاها الكائن الانسانى ايا كان محيطه الاجاماعى» 
باى وسيلة من وسائل التحصيل ٠‏ ونتح عن هذا التعديل 
فى مفهرمنا وما يستتبعه آن. تعرف المجتمع المصرى والعربى 
على حلقات كبيرة فى تراثه القومى والوطنى كانت مجوسولة 
او محائرة عند بعض الاجيال والطبقات قبل ثورة 18 يوليو, 
وبرت خلقات « التراث الشعبى » التى تستوعب الكلمة 
والحركة والاشارة والايقاع وتشكيل المادة . وكان من 
الطبيعى ان يضم المجلس الاعلى للفئون والآداب مند نشاته 
لجنة اساسبية من اجانه الماملة هى « كجنة الفن-ون 
الشعبية » » دان تحقق فكرة العمل الميدانى فى هذا اجال 
بانشاء « مركز الفنون الشعبية » لجمع الثراثك الشسعبى 
وتصنيفه ودراسته وتقديوه ليكون مادة يسستلومها اصحاب 
المواهب الفئية حفاظا على الاصالة وارتياطا بالتجرنة الفينة 
السابقة منذ: احقاب ٠‏ 


والتقى هذا الجهد برافد آخسر فى الدراسسات 
الانسانية » :آذ عنيت كليات الآداب بتقويم التراث الشعبى 
بعد تمييزه وتسجيله والحكم عليه » وانثيء كرسى استاذية 
للادب الشعبي في كلية الآداب بجامعة القاهرة » كما اصبحت 


الاثورات الشعبية موضوعا معترفا به فى مماهد الفلون 
. بل أن كلية اللغة العربية بجامعة 
الازهر اصبحت تعنى بالادب الشسعبى . واسستوعبت فى 
الوقت نفسه مؤسسات الانناج الثقافى فرق الفنرون 
الشعبية والافلام التى تسجل 1 الشعبية والفلون 
الشعبية دتستلهمها والكتب التى تقدم منتخبات من هذه 
الغفنذون ودراسات لاشكالها ومضاميتها . 


ومن اهم الانجازات الأكربة التى آثرتها هذه الثورة 
الميضاء هى تأصيل فكرة ( الالتزام » لم تعد العبقرية 
فى نظرة الهيئة الاجتماعية شسخصية خارقة او عجيسة أو 
«تمزقة » وانما ١صبحت‏ شخصية انسسانية استطاءت التفوق 
بجمدها الاجابئ والواقعي مع ادراكها الصحبح بمسئولية 
السارة , لم تعفد الكلوة: مجموعة من المخارج دالاصوات . 
القد اصبح التعبير الفتى يحقق سسلوكا انسانيا وموقفا 
اجتماعيا منازما بكل ما يخمل الالتزام هن معنى . وهكذا 
خرج الادباء والفذانون من المعزلة التى ضربتها الرومانسية 
عليهم فى ابراج عاجية بعايشون ذوآتهم فحسب »2 ويجترون 
اخيلتهم ومشاعرهم فقط والاحموا بالجماهر ©» واصبحوا 
جزءا لا يتجزا من ارادة الحياة والتقدم . وليس هنا 
بالامر الهين او القليل ٠‏ 


© اما واجب الثقفين بالمفووم الخاصر, لاثقافة فهو 
الحفاظا على هذه الفلسفة الصحيحة الحياة الانسائية 


والتاريخ الانسانى والتخلص من روآسب التصورات القديمة 
البالية والاعتصام بالتخطيط فى مجال الثقافة » فليس من 
اللمكن أن نخططف للانتاج والخدمات دون ان ندرك مكان 
الثقافة من وجوه النشاط الانسائى » أنها ليست مجرد 
خدمة تقدمها الهيئّة الاجتماعية للافراد والجماءات ولكنهسا 
صمميم الحياة الانسانية » لابد ان نتابع السير على الطريق 
بعد أن اتضحت الرؤية وظهر الهدف .. لابد من العمل 
الجاد بلا ضجيج على محو الامية الثقافية والهجائية معآ . 
ولابد من آن يستمتع كل مواطن بنصيبه الكريم من ثمرات 
الفنون والآداب ايا كان عمله » ويا كان مرطنه وايا كانت 
سنه .. وليست هذه من الاهداف آلتى تعز على اد 
اذا صح العزم وتكاتف الجميع على تحقيقه .. لقد سب 
امم اخرى 5 هذا المضمار وتكاتفت على. محو الايرة بتصور 
واضعح وتخطيط شامل وبرامج مدروسسة على مراحل » 
وحملت جميع «سئولية تحقيق هذا الهدف الكبير . 
واذا كنا نجاهد فى سسبيل تخرير الارض وتحرير 
الانسان » فان تحقيق انسانية هذا الانس'ن هى الثى أعيئه 
على النهوض بتبعات هذا التحرير الذى يتجاوز الرغيف 
والتراب الى الفكر والوجدان والضمير »© وهثا فى زابى هر 
ميثاق الثورة الذى قطعناه على انفسمًا لانفسنا وللاجيال 
وللاسانية كلها مع القائد الذى فجر هذه الدور: فر 
؟! يدلو »2 والذى اعتر بثا كما نمثز به وبذكراه ٠‏ 
عبد الحميف يونس 


© اكبر تحول فكرى حدث فى 
عهد عبد الناصر هو قبولنا للاشتراكية 
نظريا وتطبيقيا كاجراء حتمى لامفر هله 
بعد أن اقتنعنا بآن الكفاح الوطئى 
التحررى لابد أن بواكبه فى الداخل 
كفاح اقتصادى واجتماعى هماثل2 وقد 
أدى هذا الى الثورة على الظلم فى كل 
مكان والى مسائدة قضية : الشعوب 
المقهورة اينما وجدت والى عتد صداقات 
مع دول العالم الاشتراكى وادى أيضا 
الى قبول النظربة العلمية غير الغيبية 
فى تعاملنا مع الداخل والخارج هما . 

© وفى دابى ان واجب الثقفين 
بعد عبد النساصر هو ان يعملوا « على 
شكل فريبق » كل في هيدانه بدلا من 


الجهد الفردى وذلك لانجاز مهام وليسية 
ثلاث : 

١‏ اعادة كتابة تاريخنا القوهى 
من وجهة نظر الاشتراكية وهو العمل 
الذى بدآنا فيه منئذد سثوات ولم بقدر 
له الاستمرار 0 

٠“‏ بس احياء التراث وايجاد الصلة 
القوية بين حاضر مثقفيئا وجماهيرنا » 
واحسن منجزات المافى >2 فان هذه 
الصلة لا توجد الآن بشكل فمال * 

الانفتساح على ثقافات العالم 
الثالث وبالاخص آفريقية قارتنا الآم 
ثم آسسيا وآمريكا اللاتيئية بهد أن 
طالما عزلنا الاستعوار عن هذه الثقافات 
الصديقة والغنية والمفيدة لنا روحيا 
وعمليا مما »© 

على الراغى 


د ٠‏ فاطمة موسى 


© القد كان عبد الناصر على وعى تام 
بحركة التاريخ والطريق الذى “نان 
على الآمة المصرية ان تسير فيه ان كانت 
تريد ان تحقفق ما تهدف اليه * ولذا 
فقد ساعد على. أن بقود التقدم الفكرى 
في الاتجساه الصحيح وبالأخحصرى فى 
الاتجاه. الأمول ٠‏ 1 


© فى عهد ا قبل عبد النساصر 
كانت حياتنا الفكرية بصفة عامة تستود 
ينابعها هن الغرب وفلسفته > اما 
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ان ها يلفت نظ اكتامل: فى -الفرق 
بين اخياة الفكرية قبل ثورة ١9059‏ 
والحياة الفكرية فى الثمانية عشر السنه 


الااخيره ‏ 'هو هذا الانفتاح الثقافى: 


على كل التيارات العالمية * ومثل هذا 
الاذفتاح اتاح المفكر وللمثقف العربى 
أن يقدرال؛.ف'ت حق قدرها وتجريد 
هذه الثقافات من مثاليتها الشديدة ٠‏ 


لم ,يصيح هن السسسهل على الفكر 
سواء الغربى أو الشرقى أن يبهر المفكر 
العربى بعد أن اصو,حذا فى موقف 
آولئك الدين يعئثون بتمحيص مختلف 
الث:افات » قادرين على اتخاذ فكرة 
القرب الى الموضوعية والدقة فى تناول 
افكار الغير > وبالتالى قادرين على أن 


يحسئوا. تقييم 


الفكرية الاشتراكية أو الشرقية فكانت 
شبه ه«ح<رمة > أو ان ها يخرج منهما 
كان فى عداد القليل > وفى <ذر وغير 
الوخيدية .+ 

تغير الموقف فى عهد عبد الناصر 
هن حيث أن نوافذنا أصبحت مفتوحة 
على جميع الجهات وآن الفسكرية 
الاشتراكية و(افلسفة الاشتراكية 
انعكست فى عديد الكتب والابحاث 


العلمية والأدبية والالشطة الفنية 
كامسرح والسيئثما والاذاعة 
والتليفزيون ٠‏ 


© واعتقد أن التيار ‏ أو قل ب 


انفسسهم وتقييم حضسارهم وثقافةهم 
«المقارنة بالثقافات الأخرى +* 
واعتقد أن اله فر فى بعثات الى 


© التى اتيحت لاعداد 
ضخمة لا تكاد تقارن بالاعداد الفشّيلة 
التى كان تياح كرا السفر للذارج فى 
فترة ما قبل التورة ‏ قد أساعدت إلى 
توسيع قاعدة الثقافات والانلشطة 
الفكرية على جميع المستويات ٠‏ 

© وانى أرى أن استورار محاولة 
التام.يل والاستورار فى الانفثاج غلى 
الثقافات المختلفة > والاستهورار فى 
توسيع قاعدة المثقفين ‏ ب تعد هن أهم 
الادواد التى على المفكرين الآخذ بها فى 
عهد ما بعد عبد الناصر ٠‏ 
فاطوة موسى 


المسار الفكرى سيسير فى مجسراه 
ما دمنا محافظين على طريق عبد الناصر 
الذى عبده لذا فى السياسة الداخلية 
والخارجية +٠‏ 


بل اعتقد أيضس0 آله بازالة آثان 
العدوان فان صلا الفكر سيتشط 
وسيتمتع بحرية أشمل واوسع >2 بل 
وسيزداد تعمقا وتغلغلا مرا لا يمكن 
أن يتاح له وقت الحرب “ وسيبلور 
فلسفة البلاد العربية اللستقبلة على 
ضوء ما مر بها هن تجارب تاجحة 
وفاشلة معا ٠‏ 


تجيب محفوظل 


© ان اظهر التغيرات التى مساحبت 
قيام ثورة يوليو ١907‏ كانت تتمثل 
في»ا نتج عله الاطاحة بالنظام الملكى 
والقضاء على الاقطاع ٠‏ فكلاهما لم يكن 
هجرد نظام للحكم أو شكل !لحياة وانما 
كان بتبع قيامهما أاسلوب معين فى 
التفكير > وايديولوجية لم يكن من 


السهل اقتلاعها هن جذورها الا بعد 
سئوات © وقد كشسف عن ذلك التطور 
اللادق الذى دفع بالثورة الى الاخذ 
بميدا التأميم ثم حتميةالخل الاشتراكى * 
هذه التفيرات الجذرية فى التكوين 
السياسى والبناء الاقتصادى والعلاقات 
الاجتماعية أى فيما يسمى بالقوام 
الاساسى لكيان الدولة الجديدة » كان 
لا بد وان إنصاحبه تغيير فى الكيسان 
الآغلى > وهو الكيان المعشلوى الذى 
#تضءمن ها نسميه بالقرام الثقاقى ٠‏ 

ولآن التغيرات الجدرية كانت تجىء 
عن طريق. التشريعات والقوائين الملزمة 
فقد كن دائما ما يبدو ان التطور 
الفكرى والازدهار الا'دبى والتعبير الفلى 
ياتى تابعا لهذه التغيرات فلا يؤثر 
فيها وانما يتاثر بها * لكن الحقيقة 
ان هذه التغيرات المادية لم تكن وليدة 
قوانين وتشريمات بقهفر مآ كانت 
حصيلة تطور فى الفكر النام ماهير 
الشعب > وهو تطور كتسب (اعليته 
هن نضال الاجيال السابقة التى كان 
لعبد الثاصر الفضصل فى التعبير عنه 
وتحقيقيه ٠‏ 


ومن اجل هذا يرتبط التغلول 
الفكرى والثقافى والفنى بما أوجدنه 
ثورة 51 يوليو هن منجزات هى فى 
الاصل رئب ومنطلعات شعبية عرر 
عنها الفكر والادب سنوات طويله قبل 
قيامها »> لكن “تان للثورة الفضل فى 
الانجساز والتحقيق وبالتالى شرعية 
الاعبيرٍ عنها ٠‏ 

ولعل ابرز ما يسغفر عن ذلك ونم 
آثار فكرية لثورة 5 يوليو هو تعبيرها 
الجوهرى عن القومية العربية ٠‏ فالمناداة 
بالقومية العربية > وهو عصب أساسى 
فى سياسة عبد النناصر الوطنية 
التعررية: كان على هر السنين. التى 
سبقت *ورة دوليو مناهم متطلباتالفكر 
العربى المعاصر * 

واعتقد ان آهم ها يناط به 
الفن والفكر هو العول على ترسسيخ 
القوائم الفكرية والف'ية التى اوجدتها 
منجزات الثورة وهى: تتمثل أساسا 
وجوهرا فى الاتجاه نحو الاشتراكية 
العلمية وبالتالى تحمل . الفن والفكر 
رسالة ‏ بناء الستقبل * 

نعمان :شور 


© فى رايى أن جانبا هاما من 
جوائب الثورة المصرية بقمادة الرئيس 


عبد الث'صر لها ب كانت محاولة ناجحة 
للعشور على الشخصية المصرية 
واسستكمالها سياسيا واقتصساديا 
وفكريا ٠‏ 

ونستطيع القسول أن عبد الناصر 
نفسه كان نموذجا فريدا لهسسذه 
النسخصية >“ فهو قد حاول العثور 
عليها وفى نفس الوقت حقتها بوجوده 
الفعال وبحياته القصيرة وبالفترة التى 
أمسك فيها بزمام الأمور فى بلادنا + 

آها التغبرات الفكرية التى احدثتهسا 
هذه الثورة > فمن الضعب اذراكها 
الآن باعترار أثنا جد قريبين من التغير» 
ولكن شعار مثل «ارفع راسك يا أخى» 
كان له وقع ايضا على الفكر الكصرى » 


فتد بدا به تيار قوى 2 غلاب , طموح 
ينادى بفكر مصرى خلاق نساهم فيه 
مع العائم: المتحضر وكذلك فن هصرى 
مصسادق نابع هن بلادنا » وحتى. من 
ناحية الشكل ياخذ تقاليده هن واقمنا 
ويطورها الى المفهوم الءصرى العالمى ٠‏ 

© وف دايى ان دور الفكر والمفكرين 
بعد عبد الناصر: فهو لابد أن يكون 
استمرار لدورهم قبله واثثاءه انما 
فى حاجة .الى قفزات فكرية أواكب بها 
ثورة التفكير فى العاكم الآن > فى حاجة 
الى طموح أقوى © فى حاجة الى امل 
أكبر 2 ان كل شىء لم ينته ؟ انما 
فى الواقع كل شىء يكاد يبدا ٠‏ 


يوسف ادريس 
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من أشسيق الامسور أن يعسايش 
المرء الأحداث ويحاول فى نفس الوقت 
أن بنسلخ عنها ويتجرد منها ٠‏ ولذلك 
فمن الصعب أن نصل الى حكم موضوعى 
آخير عن المرحلة الثورية الماضية 
وقد لا يبتوفر هذا الحكم الا لأبئائنا 
واحفادنا > حين تصبح نحن وتصبح 
المرحلة التى عشنادا" ولازلنا ثعيشها 
ببكل الجازاتها العظيمة واخطائها 
العظيمة أيضا بين يدى التاريخ وفى 
ذمته وضميره ٠‏ ومع ذلك فسوف 
أحاول أن أسجل بعض الملاحظات التق 
يسبح به' وقتى المحدود وقدرتى 
اأحدودة » راجيا الا يجانبنى الصواب 
فيها جميها * 


نادت .فى المرحسلة الساضية 
ادبع قيم كبيرة هى الاشتراكية والعلم 
والحرية وآلوحدة . والوأقع انها 
تنطوى على قيمة واحدة تشملها جميعا» 
هى الانسان العربى ؛: كرامته وتقدهعه 
وسيادته ٠.‏ فالاشتراكية بدون الفيم 
الثلاث الآخرى تصبح عاطفة طيبة تفتقر 
الى التنظيم والخطة والماهج» أو هساواة 
فى الفقر والقهر > او طريقا مسدودا 
بلا هدف أكبر مثه * والعلم أيضا 
بدونها يصبحترفا عفليا وارستفراطيا 
لا ثملك القدرة عليه فى بلاد تعالى 
من التخلف البشع » وتحتاج كل يوم 
الى أمثال ديوجيئيس الفيلسوف 
البائس القديم الذى أهسك بمصباحه 
فى وضح النهسار وراح يصرج فى 
شوارع آثينا بحثا عن الالسان > بل 
تحتداج الى قارعى طسول وأجراس 
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د + غبد الففار مكاوى 


ونواقيس ,يسيرون فى الشسوارع ويذكرون 
الناس بالعلم والذوق والتقدم ! وأما 
الحرية فهى بغي المختضوع للقائثون 
والنظام والشاركة فى اللسئولية والتبعات 
ذوع من الفوضى والدمار والتعسفا ٠‏ 
ولا تزذاد. حرية الالنسان الا بقدر 
ها تزد'د مسئوليته والتزامه 


وليس هنساك مسئولية ولا التزام 
اعظم من وضع المفكريتن, والباحثين 
والأدباء انفسهم فى خدمة اللايين 
الطيبة المسكينة التى خخرجوا هن 
احشائها > وبذل كل جهودهم فى سبيل 
تنويرها وتغييرها واسدادها والأخذ 
بيدها 


الم تناكد القيم السابقة فحسب» 
بل اعتقد انه تم يعبد فى بلادنا 
انسسان صاحب عقل يفكر أو قلب 
بحس الا وهو يؤمن بضرورتها 
وحتميتها . وقد كان ذازعيم الراحل 
الذى أرسى هذه القيم بمثابة اللهب 
المقدس أو الشلال الدافق الذى اشاع 
فيها الدفء والحرارة والحياة. . ونا 
كان من المستحيل تصويض هذه 
الشخصية الفذة > فان اجماعنا على 
غرورة استورار الثورة * واصرارنا 
على تقدمها والتمسسك بآمانتها يحتم 
علينا فى المرحلة القادمة أن نسسير 
خطوات جادة نحو تحقيق ' الدولة 
الشرعية والطبيدية > وآن ننفذ ما جاء 
فى بيان ثلاثين مارس كما وعد بذلك 
الرئيس الجديد * وعلى عدى من الميثلاق 
ومن تجاربنا الماضية * وهذه الدولة 


الشرعية والطبيعية المستقرة فى حاجة 
الى دستور دائم؛ ذف حاجةالى سيادة 
القازون الذى يرعى المواطنين فى ظله 
ويكفل لهم حق التقاضى مع السلطة 
ومع بعضهم > وفى <اجة الى المزيد 
هن الخربات العامة التى اتسمح لهم 
بالتعبير عن الرأى والثقسد والموان 
المفتوح > وهى آاسس كل مشاركة فى 
السئولية وتحول للتبعة * ولا بد أن 
تكون الكلمة الآخيرة للعلم » أى للتفكير 
المنظم الهادىء الملحسوب البعيد عن 
العاطفية والخطابية والكلراتوالشعارات 
المغربة * وقد وضعت الآسس الطيبة 
للسير على هذا الطريق الذى لم يبق 
لذا سواه فئى هذا العصر > وشاع 
الايمسان بضرورة المسلم والتخطيط 
والتخصص > وبقى أن تشمل الروح 
العلمية كل ميادين حياتئا» وأن تنتدب 
ل كل مشكلاتن؟ * 


من اخطر الامور على الشسورة أن 
اتصبح « حكومة » وعلى الشائر أن 
.يصبح « حاكما » صساحب سسلمطة ٠‏ 
تقسول بهذا تجسارب الآمم على مر 
العصور ' ويزداد هذا الخطر فى بلادنا 
الى سادت فيها البيروقراطية وأصبحت ' 
هرفلا قديما منذ آلاف السنين ٠‏ وكا 
الوقت ان تحكم الثورة ويحكم الثوار» 
كان من الضرورى والمحتم فى ثفس 
فون الضرورى والمحتم أيضا أن يحافظ 
الثائر داثما على ثوريته > أى على 
نقائه وطهره وثئزاهته ونظافته > وآن 
يكون فى ذلك قدوة حية للجميع ٠‏ 
لقد نبه رئيسنا الراحل الىهذا المعلى 


فى خطبه المثاخرة * وان عن آهم 
انعوامل ألتى حببت فيه جماهيالفقر. م 
احساسهم بأنه عاش فقيرا ومات فقيراء 
ولعل هذا هو سر المكانة العزيزة الى 
سيشغلها دائميا فى قلوبهم ' ان 
الشعب الفقير يريد حاكمه الفقير وليس 
من الضرورى أن يغزل ثوبه ننفسه 
كرا كان يفعل غاندى © ولا أن يركب 
الترام أو يسير على قدميه * ولكن من 
الضرورى كما فلت آن يكون قدوة 
حية في النزاهة والطهر والنقاء * ولن 
بسنطيع مسئول أن . يطلب من الئاس 
تصديق علامه الفصيح عن الاشتراكية 
والعدالة » فى الوقت الذى يسممرن 
فيه انه يملك العمارات والقصور > 
او يحتفل بزواج اينداو ابثنهاحتفالات 
آلف ليلة وليلة » أو يحرص على 
قوافل العربات الفخمة * 

من الظواهر المؤلبة في حيساتنا 
انتشار طوفان الفهلوة والشطارة وطول 
اللسان' أصبح فى امكان غير المتخصص 
أن يفتى فى كل شىء * هناك هن صار 
بالصدفة أو بخفة اليد من ثقاد الفن 
والادب ٠‏ وهناك اللبق الذى يتحدث 
الداعات الطويلة فى الاذاعة عن أعوص 
مشكلات الموسيقى والغناء دون آن يفهم 
شيئًا عن أصولها العلمية * والتشر 
هذا النموذج الفواوى الللحسلح فى 
معظم مجالات حياتذا . وانا افهم ان 
يظهر حيثك يكون الارتزاق والجسرى 
وداء الكسب بأى ثمن شهوة طبيعية 
أو ذنعفا طبيعا عند البشر * آما أن 
يظهر فى المدادين -التى لا. يصح أن 


تسمع فيها الا كلمة العلم والتعمق 
نتيجة الصبر والجهد والعرق > فتلك 
هى المصيبة حقا , وضحاياها هم 
آولئك الدين دواجهون الاختيار العسير: 
فاما الجرى فى موتب الارتزاق ادلو 
كان على حساب القيم الباقية » أو 
الانعزال والزهد والصمت والمرارة ٠‏ 
لقد كدنا نصل الى حال اطبح فيها 
اللجتهد النظيف أشبه بالناسكالوحيد٠‏ 
بل اصصيح فى معظم الأحيان هو 
« الخايب » الذدى يفتقد موهبة اللباقة 


.والشطارة والبكش ٠‏ وانا اعتقد ان 


الطبيب البسيط الذى يخدم اهلنا فى 
الريف والاأحا* الفقيرة > أو المعملم 
اكتواضع فى احدى القرى النائية» او 
العامل والمهندس الذى يعمل فى السد 
العالى ومواقع اكتشدف البترول واصلاح 
الأراضى > أو الفلاح الأبدى الذى 
بغوص كل يوم حتى رقبته. فى الطين 
- آعتقد أن هؤلاء اكثر ايمصانا 
بالاشتراكية هن اولنكالدين لا يكفون 
عن الحديث عنها كل يوم كالبرابئد ٠‏ 
ان مقرلاس حياتنا فى اأرحلة القادمة 
ينبغى أن يكون العول» والعمل القائم 
على العلم والمعرئة وحدهما > هلا ان 
أردنا أن ينحسر هذا الطوفان ال مخيف 
الذى يوشك أن يغرقنا ٠‏ أرجو أن 
نحكم العلم فى كل شىء * وليس 
العلم الذى اعنيه هو المعامل واثابيب 
الاختبار والتجارب: والمراجع فحسب,. 
وانما اسلوب منظم محسوب فى كل 
أمورنا التى نحتك فيها بالواقع ٠‏ لقد 
شغل وشغلئاهم بالسياسة حتى اوشك 


كل همصرى أن يكون سياسيا ( مع أن 
السياسة أيضا علم لا يصح أن يتكلم 
فيه كل من هب ودب ) وقد آن الآوان 
لكى نشغلهم ونشغل انفسنا بالعلم 
والخضارة والمعرفة * وآن الآوان ايضا 
للتفكير فى الانتقال هن هرحلة النقل 
والأخذ عن الغير ب وقد كانت ضرورية 
ولا ؤالت لها -ضرورتها بالطبع ‏ الى 
مرحلة صنع العلم والشسائه وخلقه 
من وحى واقعنا ومشكلاتنا وبيئتد 
اننى أقنى أن يجىء اليوم الذى تنتشر 
فيه مراكز البحث العلمى الموزعة على 
بيئتئا على اختلاف احتياجاتها فى 
العلوم العملية والتطبيقية والنظرية » 
وأن يكون انشاء هذه المراكز هو آول 
واجبات اللمحافظات والشركات 
والمؤسسات والمصانع الكبرى .لسنا 
فى حاجة الى مزيد من الشسهاد'ت 
بل الى مزيد من الخبرات ؛ فى حاجة 
الى معاهد دمراكز منتشرة فى دبوع 
بلادنا تبحث فيالثروة المانيةوالسمكية 
والبترولية والعدنية ومقاومة الآفات 
وطبيعة الترية والضناعات المحليسة 
و'لشكلات اللنفسية والصحية 
والاجتماعية كختلفالطبقاتوالتجيعات 
ودراسة اللهفات وتسجيل الأدب 
الشعبى .. الخ كى نراجه به مكاننا 
تحت الشمس »2 ونعرف واجبلا 
أصدقاءنا واعداءنا على السواء > لنثبث 
فى هذا العصر ونؤديه * 

لا شك أن الفترة الماضبية قفد 
ابتليت بصعود نجم البرجوازية 
الصغيرة > أو بتعبير ادق بصهود طبقة 


1 


محظوظة تعيش على سطح البرجوازية 
وهى الطبقة التى سميت فى الآونة 
الاخيرة باسم الطبقة الجديدة , تكفى 
نظرة الىالشارع. أن قيمها هىالنجاح 
والوصول والشهرة وان نكون دائوسا 
د فى الصورة » ٠‏ ووسيلتها هى نفاق 
السلطة ولعق أحذيده؟ والتكسب منها 
بأى ثمن ٠‏ ولقد قرات فى الا"عرام 
من بضعة شهور تلخيصا تبحث توفر 
عليه احد علمائنا فى التربية على مدى 
عشرين سئة © وآثبت فيه بالاحصاءات 
أن سلم القيم قد امتز أو انقلب رآاسا 
على عقب > اختفت فضائل الجدية 
والمثالية والرجولة والشهامة والتواضع 
والصبر وحلت محلها قيم اخرى 
مشوهة ( ان صح أن تاطبق عليها 
كلمة القيم ) كالشهرة والنجاح والغنى 
والقفرف واللباقة ٠0.‏ الى آخر 
القائمة ٠‏ هذا شىء مخيف * ماذا 
نفعل اذا ؟ هل نركب مكبرات صوت 
تهتف فى الشسوارع وتذكر الئاس 
بالقيم اليتيمة ؟! هل نرسل المنادين 
والمسسائحين وقارعى الأجراس فى 
الأسواق ؟1 

لابد ان نآخذ المسألة ماخذا جادا, 
لابد أن انوقف زحف الانتهازية 
والفهسسلوة ... اتساج لابد وببسكن 
قسوة ٠‏ والطريق الوخيد فى رايى 
أن نتجه الثورة فى السنين القادمة 
بشكل حاسم ولهائى الى الاأغلبية 
الساحقة الطيبة المطحونة © الاغلبية 
التى لا تزال تعائى من الفقر والأمية 
والاهمال » وتنفس عن همومهة بين 
الحين والحين بالنكنة امرة , صحيحان 
الدولة قد قامت بانجازاتعديدة ورائعة 
٠‏ فهناك التخطيط العلمى 
للتئمية > والقضاء على ذل الاقطاع » 
ونشر المدارس والوحدات الصسحية 
والاجتماعية وقصور الثقافة ( التى 
أتمنى أن تسمى. بيوت الثقافة أو حت 
أكشداك الثقافة 1 ) ولكن هل تم ككل 
اشىء ؟ آلا يصح أن بعاد النظر فى 
هذه الانشاءات لتزداد فاعلياة ؟ الا 
,بصح مثلا آن نسال انفسنا ولو هرة 
واحدة ها الهدف الذى أقمنا من اجله 
بعض المؤسسات>“ عالاذاعة والتلميفزيون 
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مثلا فى بلد آربعة أخماسه أو يزيد 
ومدقشه مشتلات الناس والاحساس 
بهم عن قرب * ( وقد سمعت بهده 
الدسبة منذ سنتين فى الفيوم أن 
الفلاحين كنوا فى غاية السسعادة 
والامتنان لان أفواج طلية احدى كليات 
طب الأسنان زارتهم فى قراهم وعالجت 
مرضاهم وعسكرت فى الخيام بينهم ٠٠‏ ) 
ن يآتى الاصلاح :لحقيقى من المكاتب 
ة الى الشسارع القنر وألبيت 
الفقير > ولن تتحقق الاشتراكية التى 
نرجوعا من أعلى الى آسفل > ولا عن 
طريق النوايا الطيبسة والعبارات 
الفصيحة > بل لابد من العمل الميدانى» 
بدا منه ولنتهى اليه فى كل 
المجالات * اننى لن أكره أن تغلق 
الجابعات ابوابها ستة دراسية كاملة 
( كما فعلت كوبا مثلا ) اذا لزم الآمر 
ليتحمل الجميع مسئولياتهم فى معركة 
التعليم والتنوير والتربية الآساسية٠‏ 
صحيح أن تلقين الآلف باء ليس هو 
يقساسي من آلفقر واتجهل ؟ ‏ اننى 
اتمنى أن تتميز اكرحلة القادمة بعملية 
د تعبئة عامة » فى خدمة الشلعب 
خدمات عاجلة وبافية وملمرسة, اتمنى 
أن يذهب شباب الجامعات والمدارس 
والمصالح والمصاءع افواجا لتعليماهلهم 
فى الريف وردم البرك وعلاج المرضي 
اللفتاح السحرى * وأنا أعرف تماما أن 
معظم من نسميهم ب عن تعال وغرور 
- بلآميين هم فى أكثر الا'حيان أعظم 
حكمة وانسانية من كثير من أصحاب 
الشهادات والدرجات العالية > وأقل 
أذى لجتمعهم ولانفسهم * ولكن الهم 
أن تتم هذه المعركة أو هذه الثورة التى 
أعنيها > وآن ايدينا خريطة عمل 
يحددها العلم ( وحبذا لو اغلقنا 
افواهنا تماما ! وانى لاسال نفسى كاذا 
لانوزع .آلاف الخريجين الذين يتبعون 
القوى العاملة كل سنة ‏ كاذا لانوزعهم 
على الأربعة آلاف وثلاث وتسعين قرية! 
اذا لم نفعل هذا بالصورة الحاسوة الى 


آشرت اليها فستظل كل المعائى النبيلة' 


عن الثورة والاشتراكية والعدالة زخارف 
لطيفة على السطح أو فى آذهان الطبقة 
الجديدة وجرائدها ومجلاتها وأجهزتها 


الاعلامية وكل سوآتها التى أشرت 
اليها ٠06‏ 

اتسمت المرحلة المساضية بكثرة 
الشعارات الى تظهر فجاة* وللشعارات 
أعميتها فى البداية “> لدفع الناس الى 
العمل وحفز الهوم * آما وقد اقتنع 
الجميع كما أعتقد بأنه الاشتراكية هى 
الحل الوحيد لمشسكلات حياتنا 
ومستقبلنا > فقد آصصسبح من الواجب 
فيما آظن نتجاوز مرحلة الشعارات . 
ان عيبها وخطورتها فى أنها تتجمد مع 
الزمن وتصبح أشيه برهوز سحرية 
نطاليها بأن تفكر لنا ' ان الاخلاص 
للواقع والتماس النظر والعلم منه هو 
الكفيل بالاستغناء عنها تماما * واذا 
كان. لابد من شسعار أو كلمة هادية 
فلنكن هذه الكلمة الوحيدة : الجدية . 


اتسمت المرحلة أأساضية ايفسنا 
بقدر كبي من التهالك على الانتساج 
الغربى وغلبة «لموضات» و «الازمات» 
الأدبية والفنية * واذا كان هذا آمرا 
غروريا فى البداية ينبع من ايماننا 
د بالفكر امفتوح على كل التجدرب » > 
فليس معناه أن نهمل شسخصيتنا 
وواقعنا > بل معلاه أن ثقرا ولنسى 
ها قرآناه > ثم نتجه الى واقعنا نفسه 
انستمد منه #تسانوحيه باخلاص, وعيب 
هذه الموضات و « الازمات » أنها تعطى 
النفسها سلطة ليست لها ب مع آله 
ليست هناك سلطة فى الآدب والفن 
والفكر إل هناك التغير والتطون المستور 
فى ظل قيم ثابتة وباقية كالحياة والصدق 
- وعيبها أيضا أنها تحاول أن تحجر 
على غيرها هن الاتجاهات والتيارات 
وتمارس ذوعا من الارهاب عن قصد او 
غير قصد ٠‏ وقد ريصل الأمر الى حد 
الايهام بآن. عن يكتب الشعن العمودى 
مثلا او ألقصة التقليدية او يبحث 
فى الفلسفة الوجودية أو الوضعية 
النطقفية فمو متخلف أو جاهل أو 
مغرض ٠‏ وكل عذه ضور من ذلك 
الارغاب الفكرى الذذى ساد فى 
الستينات > واغرقنا. فى طوفان من 
الخطابية والشعارات والكلمات الطنائة٠‏ 
والادعاب على اختلاف الواعه ياتى 


دانما من أولثك الدين ينصورون انهم 
وحدهم يملكون الحق انطلق ويعرفون 
انصواب المطلق ٠0‏ ونظرة بسيعة الى 
قدراتنا المحدودة ونفكير بسسيط فى 
الموت الدى ينتظرنا جميعا يمكن أن 
نافع من الا يريف أن بقع يان شده 
المطدق بعيد دن الانسان > وآننا جميعا 
نحاول ونجتهد فنخطىء أو نصيب فى 
بعض الاحيان . ونيس هناك وسيلة 
ملع هذا الارهاب. الفكرى والادبى آلا 
بالخوار وال مناقشة الحرة والاعتراف بحق 
غيرنا فى أتنفكر وأنهلام وحنسه ى 
الاعتراض وقول لا > وتنمية الثقة 
المتبادلة بين بعضنا البعض بدلا هن 
التراشق بالتهم ( وهو الاجراء الذى 
يأعجا انيه من يدافعون عن انفسهم 
قبل أن توجه اليهم الاتهامات ! ) 
ويفينى أن مآ سميته بالاره'ب ألفكرى 
كان نتيجة للتسرع وحب الظهور قبل 
كل شىء . فهناك دشر من النساس دم 
يسنطيعر ل النقص عدتهم واستعدادهم 
- أن يدخلوا الا'عمال الفكرية والفنية 
هن أبوابها فقفزوا اليها من النوافدء 
لقد حسبوا أنه يكثى أن يلجا الانسان 
الى بعض العبارات والاحكام الى تتصل 
بالسياسة أكثر مما تتصل بالادب لكى 
يسمى ناقدا أو أديبا ٠‏ ولسوا ان 
النقد علم > بن مجموعة هن العلوم 
والمعارف المنشابكة »> دأن المنهج 
الاجتماعى فى دراسة الأدب ليس هطو 
المنهج الوحيد © بل ان تحليل قصيدة 
واحدة من الشهر يستلزم الماما لا حد 
له بالتراث القومى والعالى » ومعرفة 
بأصول هذا الفن وقواعده لا تتيسر 
للمتسرءين وأصسحاب الآصسوات 
الزاعقة ٠‏ 


تميز الانتاج الفكرى فى امرحلة 
الماضية بزيادة ملحوظة فى التنظير على 
العمل؛ اعنى فى غلبة الانئاج النظرى 
المترجم أو الموضوع أو المنفول على 
' الدراسات اليدأنية والانتساج ااستمر 
من الواقع نفسه * وينبفى أن تكون 
الدينا الشسجاعة الكافية للاعتراف بآن 
الرئيس الراحل كان آسبةنا جميعا الى 
الاحداس بالواقعم > واشدنا التفاتا 


اليه وعناية به وحملا لهمومه ٠‏ اله فى 
كل ما فكر ونظر وقال لم ينس لح 
أن يضع واقع الأغلبية الساحقة نصب 
عينيه * ومن هنا جام حب الأغلبية 
الساحقة له وايمانها يصدقه ٠‏ ولقد 
آن الأوان كما دلت لتجاوز مزحلة 
النذل والتآثر الى مرحنة الخلق والصنع 
والانشاء ٠‏ ص حيح انذا سنظل دائفا 
فى حاجة الى معرفة أفكار الفير 
ونظرياته واعمانه والترجمة عله ٠‏ 
ولكن لابد أيضا فى كل عمل سيادى 
أو علمى أو فنى أن يسكون مرجدةا 
الأخير هو واقعنا الحى نفسه © نمتحن 
عليه نظرياتنا وافكارنا » ونستمد منه 
هذهالنظريات والافكار كلما استطعنا, 
سسيكون علينا ‏ ب كما يقسول الاخير 
الدكتور حسن حنفى فى مقاله الآخير 
عن دور الفكر فى البلاد النامية ب ان 
نتجه الى صياغة نظرية علمية بدلا من 
تطبيقه نظرية علمية © أن تعمد الى 
التحليل المباشر للواقع > هذا التحليل 
الذى يوحد بين الفكر والواقع ويجمل 
الفكر « هو الواقع الواضح والواقع هو 
الفكر اللتحقق » , 


ولكى يكون كلامى «حددا > وبقدر 
ما تسعفئى الذاكرة ‏ نلست هنا 
بصدد تقديم جرد عام للحياة الفكرية 
في الفترة الاخيرة و< أنااى الحئيسه 
هن القادرين عليه 1 أحب أن أشير 
الى بعض الدراسمات والا'بحاث والا"عمال 
التى نبعت من وافعنا أو استلهمته أو 
حملت على الأقل همومه وعبرت عنها 
فى شكل علمى أو فنى ٠‏ هناك مثلا 
بعض الدراسا ت الهامة التى قام بزها 
مركز البحوث الاجتماعية مثل الدراستين 
القيمتين اللتين أشرف عليهما بقدر 
ما أعلم اسستاذنا وصديقنا الكبير 
الدكتور مصطفى سويف عن مشكلة 
تعاطى الحشيش و.شكلة البفاء » الى 
جانب دراساتم ودراسات تلاميذه عن 
الابداع (اونرجوان يتركاناءالبرجوازية 
قليلا وينزل بها آلى جماعات الفلاحين 
والعمال وسغار الموظاين والحرفيين 1 » 
وهناك دراسات الدكتور سيد عويس 
والدكتور عباس عمار والدكتور جمال 


حمدان ر ,لذى لا أدرى كيف نتركه 
فى خزنته الأليمة ولا كيف يفيب عن 
هدنه الجدير به ذى حيابنا الجمعية أو 
. لتقفافية » عن الشخصية المصرية . 
وعناك هده التحفة الرائعة اد سندياه 
مصرى اء الاسستاذنا العظيم الدكتون 
حسين فوزى > ودراسات استاذنا 
الدكتور عبد الحميد يونس وتلامدته 
النابهين كالدك.ورة نبيلة ابراهيم 
والدكور أحمد مرسى والشاعر فوزى 
العنتيل عن الأدب الشعبى والفنون 
الشعبية التى نرجو آن تتوج بانشاء 
تسم ماص بها فالجامعة, واذا كانت 
أمثال هذه الدراسات وغيرها هن 
الدراسات الاكاديمية التىلم تنشي او 
لم أسمع بولا متصلة بصورة أو اخرى 
بحياتنا الاجتماعية وماجهسة للواقع 
والنظر الى آفواه الشعب كما يقول 
لوثر » فآن هذا الاتجاه لايزال ضروريا 
حتى في اندراس,ات ألتى اتفق على 
تسميتها بالدراسات المجردة اوالنظرية 
البحتسة ٠‏ ان قدرنا و<ياتنا يحتمان 
عليد أن ننظر بعين العلم فى ذانه 
وبلعين الأخرى الى واقعنا ' علينا أن 
نسان انفسما كلما امكن ذنك : ماذة 
.يمكن أن نفيد من هذا الراى أو هذه 
النظرية» ومن أى ناحية تهمنا > وماذا 
ناخد منها أو ندع ٠‏ ويصدق هذا 
حتى على الفلسفة' “ بل لعله يصدق 
او أنانت أو ارسطو أو اتغزالى و.ين 
عليها قبل غيرها ! لو درسنا هيجل 
رشد فيجب أن لسال آنفسنا دائما : 
:ا يمكن أن يفيدنا فى واقعنا وظروفنا 
لاحددة ؟ وما الذى بقى هنهم حيا 
لنصبه فى تيار حياتنا ونثرى به 
عقولنا ووجداننا وندفع به عربةالتفي 
والتنوير والتطوير ؟ اتكون لفعية 
اذا ؟1] سوها كما تشاء > فهكذا ينبغى 
أن يكون كل تراث > حياة من حياتنا» 
جزءا من تيار شعورنا بل من دمنسا 
وخمنا * وهكذا تفمل كل الشسعوب 
اكتقدمة بتراثها والا لا حرصت عليه 
وجددته فى كل جيل بالنشر والتفسير 
والخوار معه ٠‏ وكل ها لا يصلح لهذا 
فأولى به أن يلقى فى البحر أو بترك 
لغيران المخازن ! قد تقول انئى بهذا 
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أظلم التراث * ولكن المهم فى الواقع 
أن تكون جديرين به حتى لا اسقط 
فى الفراغ ٠‏ والهم أيا أن نحاول 
قراءة انتراث 'لقومى والانسانى قراءة 
جديدة تسرى فى حياتنا وتخدم آمالئاء 

واذا انتقلنا الى الانتاج الأدبى برزت 
أمامنا اسواء عديدة مخلصة يصعب 
حصرها أو الوفاء بحتها ٠‏ هناك فى 
المقامالاول اعمال استاذنا نجيب محذوظ. 


1. 


الغنية عن الثعريف» ومن:حوثه طاخة 
كبيرة هن شباب الأدباء الذين يعمل 
بعضهم فى صمت وصدق. وهئاك بعض 


المسرحيات التى حمل :آصحابز' عموم 
الواقع وحاولوا أن يكتشفوا الطريق 
الى تجارب. ( ولا اقول الى اشكال 1) 
مصر يقصميوة (كالفرافير ليوسفادررس 
والنناس اللى تحت لثعمان عاشوز 
وجيفإرا. كيخائيل رومان وبلدىيايادى 


لرشاد وشدى وغيرهم كثير ) وهناك 
المسرحية الشعرية التى ازدهرت فى 
السنين الأخيرة كأعمال الشرقاوي وصلاح 
عبدالصبور الذى تعد مسرحيدأه عن 
الحلاج وليل والمجئون من أهم الوثائق 
الادبية التى تعبر عن هموم جيلنسا 
وآلامه وأشواقه الى العسدل والبراءة 
والحرية ٠‏ هناك كذلك الشعر الجديد 
وموكبه الزاحف المنئصر * والقصة 


القصيرة التى جددت ارضها وغرست 
فيها تجارب عدي اضها في 
التعبير عن محنتذا نعد النكسة (واخص 
بالذكر قصة الجلسة لعبد الرجن فهمى 
وقصص سليمان فياض وجال الغيطانى) 
وهناك اخيرا اعمال فآروق <ورشسيد 
الروائية التى اسسةوحاها من ملاحمئا 
الشعبية ٠‏ 


واصل الى مشسكلة الترجهت2 
الى اتسمت فى الفتزة الأخيرة بالتسرع 
والفوفى والاهت#ام بالكم الهائل 
دون التوقف لنسال أنفسنا ماذا نترجم 
وئاذا نترجم وكيف انترجم ؟ صحيح أن 
هناك اعمالا رائعة فى هذا المجال 
كت رحمة الكوميديا الالهية للدكتور حسءن 
عثمان ‏ وهو عمل لا تكفى الكلمات 
التدببي عن سسعادتنا به , ومشروعى 
انرجمة شيكسبير ؤراسين اللذين يشرف 
عليهما اسستاذنا العظيم ظه حسسسين 
وشروع الالف كتساب الذى توقف 
للأسسف على الرنم من حاجتنا اليه 
» ومهما كانت 


بجيز بحال من الأحوال جريمة وقفه ) 
وهناك بعض الأعمال القيوة مدل ترجمة 
<مهورية افلاطون للدكةور فؤاد زكريا 
وسقوط الامبراطورية الرومانية يبون 
ومشروع المسرحيسات العامية ( الذى 
تكاسل فى الظهور للاسف ) وائيادة 
فرجيل انتى نرجو آن تظور عن قريب 
ولكن هذه الأعمال وغيرها لا تمنع من 
توجيه الا'سئلة السابقة ٠‏ فلا بد من 
الانتفسال الى مرحلة العمل الجوسساءى 
الترجمة الاأعمال الكاملة فى التراث 
العاكي بمثل ماانتقلنا نقلة شداعةالى 


مرحلة التصنيع الثقيل . ولابد من 
الاهتمام بهذا آالامر حتى وذو تطلب 
انشاء مصنحة او هيتّة بأكملها لا عمل 
لها الا الاشراف على الترجمة وتشجيعها 
بكل وسيلة حتى نتفاعل حقا مع الأمم 
المتحضرة ! 

وهذا الكلام لا ينطبق على الترجمة 
عن اللغات الأجنبية فحسب “> بل 
ينبغى آن يصدق ايضاا على الثقل الى 
اللغات الأجنبية * أعلم أن هذا الكلام 
سهل تنفيذه صعب ٠‏ ولكن هذا 
لا يمنعنا هن البداية > وهئاك بدايات 
طيبة بالفعل قام بها مجلس الفنون 
والجلس الأعلى للشئون الاسلامية ٠‏ 
لابد اذن ب اذا اردنا ان يفهم العالم 
قضايانا وبسمع عنا ويتخلص من 
سموم الأكاذيب الصهيونية الى لا يكاد 
يعرف غيرها ‏ أن ثعنى بمشروع انشاء 
هيئة او دار نسميها « داد نشر الكتب 
العربية باللغات الأجنبية » وأن تكون 
هذه الدار أو الهيثة على اللسستوى 
العربى كله > ويتولاها مجلس هن 
العلماء العرب المرموقين ٠‏ واحب أن 
منذ البداية ان اتفى عن هذا المشروع 
كل فكرة نتصل بالدغاية . ورابى فى 
هذا ان خير دعاية قوم بها فى عصر 
العلم هى الا نلجا الى الدعاية » بل 
نخاطب العالم بلغة العلم ٠‏ أعنى أن 
تهتم هذه الدار المفترحة بنشر الختار 
من ”راثنا القديم دالحديث »© فالادب 
والعلوم الالسسائية وتاريخ العلم 
والحضارة علىالسواء . اعلم أنالعبء 
ثقيل على اساتذة اللفات فى بلادنا » 
ولكن من الممسكن اشراك العلمساء 
وااسستشرقين والمسستعربين والمفاكرين 
والكتاب الأصدقاء فى هذا المشروع * 
بل يمكن أن نرصد منحسا سنوية 


لباب المستعربين فى آوروبا وآسرا 


وأفريقيا للدراسة فى بلادنا مقابل 
ترجمة كتاب واحد من تراثنا القديم أو 
الحديث والمعاصر > ويساعدهم فى ذلك 
أحد ابثائنا الملمين بلغتهم ٠‏ كما 
يوكن رصد جوائز سنوية تمنح لافضل 
كت'ب يظهر فى الخارج فى الدراسات 
المصرية أو الاسلامية والعربية ٠‏ ولايد 
من وصول هله الكتب الى يد رجصل 
الشارع الأجنبى الذى تضلله دعايات 
الأعداء ٠‏ ولا بد أن ثنفتح على العاكم 
وينفتح العالم علينا لنحارب سوء الفهم 
لجول الطبق ل وهو ما يحدثنا به 
معظم القسادمين من الخارج ' وكل 
مجهود علوى صحيح لا يمكن أن يضيع 
علينا بل الأولى بنا أن لنفق أضداف 
أضعاف ما نعطيه للعلم والعلماء والفكر 
والمفكرين > ولوفر فى أشياء أخرى 
كثيرة محدودة الفائدة أو لا فائدة منها 
على الاطلاق ٠‏ 

واخيرا تسسآلئنى عن دود المفكر 
في اأرحلة القادمة وجوابى بسيط : 
واجب المفكر أن يكون مفكرا © صدقنى 
أن هذا ليس من قبيل تحصيل الخاصل 
فان كلوة القكر تشسسها تنطوى على 
معاثى الريادة وسعة الآفق وتسامح 
القلب وشوول النظر ونزاهة الراى 
والامانة والاخلاص والجهد والتعب الذى 
لا يعرف راحة الا أن تكون راحة 
اموت ! المفكر الحقيقى يحلو خنوالام 
أو الأب على واقعه ويحتوى صسدره 
آلام شعبه ومتاعبه وآماله * وهو فى 
الثهماة شاهد على عصره ٠‏ ولايد 
أيضا أن يكون مستعدا ب اذا اقتضت 
الاروف ‏ آن يكون شهيده ,5 

عبد الغفار مكاوي 
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00 
الك 60 جنوج بفائرة 


وس الطالب 3 دنايتة وبل مبحقيله 
ويقبل الورائع مرجب .ع ملصّاء 
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الفكر المعاصر : 


اذ اذ تقدم عددا. خاصا عن الراحل العظيم جدال عبد لناصر فكرا 
ونضالا » فانها لا تزعم أن هذا العدد قد غطى جوانب فكر هذا الانسان 
ونضاله كافة س تترك الحجال مفتو<ا فى أعداد قادمة مساهمات أخرى 
فى هذا اللموضوع » عرفانا حدق » ووفاء لذكرى » وخلودا لعظيم ٠‏ 


التصوير الفوتوغراق : محدم التجعاوى 


اي 1 ات 
لك 


جل الفا فمّ الرذيمة 


, لحري : ر. فؤار كربا 

1 اصعباب رصا حِ تدر بوم [١‏ مو ىكيل برس 
تصمر أ لهل بور 
لمن ١٠١‏ تروش 


+ العقك والمُورة 

شيجل ونشاة النظربك الرجماعية 

, -آليف 0 قرت ماكسوذ 

ترصت: اد قكاد كرا 

نرت قيقع لأمراددٌعرالك الفلسفية البامة 

بشعرزيا المؤلض الكب را حر د الخام بين الفم 
التغلري والعملى ق ١‏ لمارا لتركباىف . 


+ نيرال لكامل لول لكر يكوالو 
عع دراس عن ياتتت وآثاره 
يقام : ريعماراه 
أوى الطبهات المريج ا فد التوخضعلماكتبه 
اللواكبى . بع درابة عن ميادت ونغرباته - 
امع صغئة - المُن 8٠‏ مرا 


* الترعر الات عنربات 
تاليف : عرئان يوبف بكيكت 
رراسة هارة تعرلبئة طيبة فى ورامةَ جيرانت 
ومكاشته من ذر بنا العزف اس . 
4 صفمة 1 ال وم وما 
+ مسن الى 
ساليق . دء صر رمس العيبوطى 
تموعة صصص مسرب ذات كمون ا سس 
مصيت أميلسى 
هلاا صنئة ل 


لمن ه» وريما 


1+ سماءة فى مسالضيت 

مليف :ص أبز_ يرق 
رراسة أب لم لإلعماة الصرية لمر إلعايل 
الى أماطتك بِتَشِيرها. 
لقى 4؟1 نكا 


صغفىة - 


الصِكة” مصرج العا 


تمع أعمرث 1 


+ اله الخاقتعااق دا راد نيت 
نين + وليل نظير 
بحث هام تناول الشانات ال معمرية القدية 
وطروت راعتها وادداتيا ٠.‏ 
«لالا صقئة انا إلثمّن 68 وكا 


+ المْئن الربدكحية 
وعدرقدها بالمضارة المعونيكة 
ده بقه ؛ صر ريع 


مراسة دريرة تشع مرى الوجرة وادرتياط الول 
بدت الأعمات الطييت الغتلئت ٠‏ 


اع م ااي 
+ القطن اررذصب ارا هرف 
ونطوراليابة المُطية 


سنيف ١‏ هجازم بعيرخص 
دايع هار تتناول دو الوص يبه تار إوسايا 
6و[ صفية د الثشرت .6 وكا 
+ الساعة واشاطها 
«اليقسس ٠‏ الفقيركمود مراد 
عات عن زيدك اليو ا مريب وعدزماتتت 
ولا منمجى ‏ دا المنت ٠‏ ميض 


* صربا بالجزي ا لان مرينًا رتعلرار وجل ليروك 
6ك الاعاع7 817 كا ا6لاع 
/لا 50 الاااد 


تعبامزوت : لطغنطيى - ا لامع : مرمى 
6 صتممج ال إلمّت وج ريا 


صررر أُرا ملس "خالوكت ٠‏ 
مسماتهة كد صصم لماص سف 


2 در ارال ِ- 08 5 - . 
وساناي الذدباالشان ممعي + مور الفاكو سس سبتمير 


مم١‏ نزت - الي برعسرالاتقه مناع 
لرجرة م ريات ا اليد الوك لشرة ١‏ لشعب لبنس وزاكلتت 


فط ىالورة خف سي لاحريك والرم 


| وذصاركيرالد وش ميشه 
1 يلل مي ما اصميج ‏ - المّنى مم زيثا 
بحن ور مز 


معد بعر متيزرة اريم سن طليوز الشهل, الشيات 
4 مفية 0 المت ,»© ذربا * أبسور ساىت 
معو ووووويوودورء تاليف ؛ جيل ف ويا 
ور شاك 


أسعباعالية' مس أفظظ ٠‏ ||« 1 
لس عمس سكسك تست مة رقي غياة الى أنه رط رفع 
ل ثار “ألين ,ب . بور نسولات ١/4‏ صفىئج - الكُزم نكا 
نص وق كل نوفني 88881و جو دوووون 
ملع , 7 ع الاعى رمن سلسل ال مكمَيرٌ اله ربيف ” صرب 
اكظ ا اه مكار 
5 00 لعا سك «* الودةك 
بي رصعور و مية درضات مت 0000 
كك دالا ناا انين , عبباط تم اهماوق 
6 ممت ال الشت ٠١‏ فرش دتكى لجز الابع مومسلسل «السافية ., 
© #ج*جيجعووووووووجم 1 7/ فرق 2 لض بدا نش 


دع ملسل ”ل الافية :صم حبيا: : 3 
- جممله رعمقه :, 

شم : ملدلت مظير عغارت سلما بات 

بجت هام بق ١يرضافذات‏ العاميخت قدم له ١‏ د يوت ضيفت 

0 الريك ع 


١ 1‏ قي ءا وإشيارم وص رحس مع تشدا 
دا ثقا قنت التق الماح الحد فاتك وشؤصينت 
6 مم لفرت :م8 و 8م صفىج ‏ - المت .6 ديكا 


نيتتى 


المطبعة الثقافية 
رقم الابداع بدار الكتب دن 


0 2 
د.عبيدالئفارمكى وى 
د.موزى منتصودلر 

كر الترس : 
سعدعيد العزيل 


ا مشر الشى 0 
السيد عرز ما 
رهد كر رباعن : 
الهيئة ال مصبربة العامة 
ه شارع 1 يوليو بالقاهمرة 
ت لاو الة// 3151/9149 


فى هذا الميد : ب 


الوحدة بين القوهية والاقليمية 

صراع الأجيال 

فكرة النمط فى العلوم الاجتماعية 

حركة العلاقات الانسانية فى الصناعة ومغزاها 
الايد يولوجى 

القيمة السيكلوجية احرف النفى 


#شكلات النظرية فى علم النفس 


مشكلة القيم فى فلسفات العصر 
الادب الافريقى المعاصر 


الستنيرون ودورهم فى المجتمع المعاصر 
عن الغموض والثورة 


المفارقة الجمالية فى سرحية هاملت 
برديائيف الفوضروى المتصوف 


حامد سعيد والشخصية اأصرية قي الفن 


دا.ه ععدمت سيف الدولة 
على ادهم 
د . محمد ١اجوهرى‏ 


على عبد الرازق جلبى 


داء أحمد فائق 
ساء ل . روبنشتاين 

اترجمة : د . عاطف أحمد 
صلاح النضوه 

د . انجيل بطرس 

سم . أيزيا برلين 

ترجمة : سليم الأسيوطى 
محمد محمود عبد الرازق 
جكين آلن 
ترجمة : 
هيتمان 

ترجمة : مجاهد عبد الملعم 


محمود عبد العزيز 


مساهه 


شفيق 


486 


ل 
11 


قا عر عليه 2 
» ما نزال الوحدة 
من أجل الحرية ٠‏ 


الى شعوب متعددة 2 وجزأت وطنا واحدا الى دول 
عديدة ٠‏ 


ومن قبل » ظن بعض الذين الهتهم فرحة النصر 


يكونوا يعبثون يوم أن جسبزاوا 


على المستعمرين انهم قد كسبوا مم التحور يوم 
ان كسسيوا معركة الجلا, فجا 
تغاصرها واكبتت بقسوة ان احدا 0 - العربى 
لا. يستطيع إن يزعم التحزر طالما! ثقى 
العربى جزء لم يتحرد ".وان ا 


الشجاعة الثورية فان الحفاظ على الحرية امر 
لا يتحقق الا فى دولة الوحدة * 


فعلى ضفاف النيل دولة عربية استطاعت تحت 
فيادة واحدة من اصلب واشجع ابطال الحرية فى 
التاريخ ان تجلى عنها المستعمربن فى معركة محلي- 
قومية دولية » سياسية ومسلحة » عنيدة ومعقدة؛ 
دارت فى سثة كهوا ٠‏ ثم انجهت بكل قواها 
المادية الى لانتاح لدولة عربية غيرهاء وبكل قواها 
البشرية الى لا نتوافر لدولة عربية أخرى» وتحت 
قيادة عبد الناصر الذى لا يسابهه احد > تحاول 
بجدية قالت عنها تقارير خبراء الامم المتحدة انه 
فريدة فى العالم الثالث » لتحقق للشعب العربى 
فيها حياة افضمل * لنترخم التحرر الى ماكل 
ومسكن وعلم ودسحة ومتعة لكل مواطن ٠‏ فما الذى 
حدث ؟ ** منذ سئة ١907‏ حتى هذه الساعة لم 
يترك. المستعمرون للشسعب العربى هناك ٠‏ ولا 
لقيادته, يوما واحدا ينعمون. فيه بالحرية ٠واتصلت‏ 


المعارك بدون انقطاع من أول الحرب النفسية اذ 
الحرب الاقتصادية الى المرب الساختة ٠‏ ولا بد 
ان ذئك الشعب المكافح العبد تحت قيادته الصلبة 
الواءية يكاد يتجاوز مرحلة البناء الاقتتصادى 
والاجتماعى » وان التآمر الخفى والصراع غغير 
المسلح لي يمتص كل مقدرته » تآمرت قوى عربية 
فى حماية دولها الاقليمية » وتحركت القوى 
الاستعمارية من قاعدتها المغتصية فى فلسطين ٠‏ 
وعرف ,من لم يعرف لماذا رسمت الحدود + ولاذا 
اقيمت الدول ٠‏ ففى اسبوع اسسود من يرنيو 
(حزيران) 1371 -دفع: الشعب العزيئ.“ثمنا فامحا 
قى سيناء وهو يتقدم اليها » لا دفاعا عن القاصرةٍ 
المستقلة» ولكن دفاعا عن استقلال دمششق وادر كنا 
جميعا مدى الكارثة التى حلت بنا يوم الانفصال: 
منة. 1951 » وتعلمنا من الهزيمة ذرسا ثمينا .. 
أو يجب إن نكون قد تعلمتا منها الدزس المتكافقء 
مع تضديائنا : لا سنتطيع أحد فى الوطن العرزبى 
إن يحافظ على حريته الا اذا تحرر الرطن. العربي. 
جميعا » ولا يستطيع العرب ان يحافظوا على حزية 
وطتهم الا اذا 'تحققث لهم القوة 'لكانية لردع 
المنآمرين » ولا تتحقق تلك القوة فى الوطن: العربي 
الا. بوحداتم ٠‏ وهكذا بدؤن فلسبفة 2 أى بدونٍ 
سفسطة 2 يستطيع حتى العميان ان يرددا , 
يستطيع حتى 1-0 يعرفوا » ان احلام لحرت 
ف التخزئة وهم ,"وان الوحدة » وحلدها ؛. 
0 1 الوحيد ٠‏ الذى يكف عنا القوى 
الاستعمارية فتستطي حيُدئذ ‏ فقظ: ‏ ان نقول 
لقد انتصرنا فى معركة الحرية ' 

فهل تعلمنا ؟ ٠٠0‏ ام تذهب ارواح شهدائنا 
هدرا .؟ 

لا أريد ان اجيب ٠‏ ويكفى ان أقول ان جمال 
عبد الناصر قائد معركة التحرد الغربى »2 قائد 
معركة الصمود برغم الهزيمة 2 قد استنفد آخر 
سسنه من حياته وهو يحاول ان يقنع طغمة من 
الاقليميين فى المشرق العربى بان يكفوا عن 
صراعاتهم الصبيانية حول مواقعهم الاقليمية 
الرخيصة-+ء ليقيموا الجبهة الشرقية ٠‏ لان الحدا 
لا يستطيع أن يحلم بالحرية ما دامت فلسطين 
محتلة ٠‏ وقضى. جمال عبد لناصر ٠»‏ ويقيت 
الاقابمية الخائنة + وسيدفع الاقليميون يوما الثمن 
العادل جزاء خماناتهع * ولن يرحمهم أحد خيكلء 
لانهم فى !سوا فترات التاريخ: العزيى» لم يرحمقا 
امتهم الجريحة ٠‏ 

ان غدا لناظره قزيب * 

؟- ومنذ ان: سقطت الليبرالية وتعلءث 


5 


الشعوب هن دعاناة الحياة اليومية فى ظل الفقر 
والاستغلال ان الحرية ليست كلمة تقال »2 وان 
الاستقلال ليس شعارا يرفع» وان الئاس لابأكلون 
الكلام * بل الخحرية عسل لكل قادر وعلم لكل 
ناشىء » وعلاج لكل دريفى »> ومنزل لكل اسرة ؛ 
وراحة كل شيخ ٠‏ وبعد هذا كله مقدرة متاحة 
لكل انسسان فى ان اتمتع بمباهج الحيساة بعد ان 
يكون قد أوفى نصيبه من العمل حتى يكون للحياة 
ذانها مضمون اخرص علبه + منذ ان وعى الئاس 
كل هذا ما تزال الوحدة العربية هدفا لكل 
المناضلين من أجل الرخاء والاشتراكية ٠‏ أولئك 
الذين يرفضون ان يخدعوا انفسهم أو يخادعوا 
الآخرين باستقلالهم العقيم » ».باعلامهم المزوقه . 
وبمقاعدهم المريحة فى هيئة الأمم المتحدة » ارقام' 
اصفارا فى عداد الدول لا أكثر ولا اقل ٠‏ أولئك 
الذين بيعرذون ان الاستقلال خطوة الى الهدف 
الأصيل : حياة أفضل للمءاطئن ٠‏ وان الحرية 
التى لا بلمس كل مواطن ٠‏ كل مواطنه » انها 


قد ترجمت جسدت فى ماأكل افضل وملبس, 
إنضل » وث“قافة افضل ٠٠٠‏ كلمة جوفاء بفرج 


بها الحاكمون ويدقون لها الطبول لانهم وحدهم 
الذين ينعمون بثمراتها ٠‏ أهلعتك الذين يعرفون ان 
الدولة ليست مخفرا لل<دود تحمى دتترك 
الناس فيه يأكل بعضهم بعضا » وان وظيفتها اذ 
35 توجه وتنفذ كل, الامكانبات الاقتصادية 
٠‏ البشرية فيها من أجل التقدم الاجتماعى » و. 


ان تفى بمسئوليات هذه 


يموت جندى واحد من أجل الابقاء علميها٠‏ والتقدم 
الاجتماعى ليس جعجعة بل هو علم وجهد وبذل 
وتضحية *٠٠‏ ثم رخاء ٠‏ ذلك لان الذين بعرفون 
كيف يصنع التقدم فى القرن العشرين » يعلمون 
علم اليقين ضخامة وجسامة المتطلبات السياسسة 
والاقتصادية والمالبة وإلفنية والبشرية اللازمة لها 
بمنطق عصر العلوم وسسباق الرخاء بين الد»1. 
الكبرى ٠‏ وعندها نعرف هذا 2 ونكف عن الاحلام 
غم العلمبة وغير اللاقعصسةء سين حتى للذين 
ددفنون دعوسهم فى الرمال » ان «التقدم الاجتماعي 
لا يقءعم عل, اساس العجزئة» ٠‏ كما قال عبد الناصر 
سنة 18554 ٠‏ يبن حتى للمغروردن سمقدرتهم 
كو هى واهمة احلام الحباة الأففل فى ظل 
ئة ٠‏ يبين للفرحين بدولهم الهزدلة وباعلاء” 
وبمقاعدهم المريحة انهم فرحون بدول غم 
معقولة كما يفرح الأطفال بلعيمم الغ سة ٠‏ يبيل 
لكل إلاباء والآمبات الذين لايريدون لأبنائهم ان 
يعانروا مذلة الفقر » الذين يحلمون من اجلهم 


.مجتمع كتلك المجتمعات المتقدمة فى أمريكا 
فى أوربا » ان الفرصة الوحيدة لتحقيق تند 
الأحلام لا تكون الا فى دولة الوحدة الاشتراكية » 
الدوله الوحيدة القادرة بما تملكه من ثروات 
طبيعة متكاملة وقوى بشرية ملتحمة أن تدخل - 
فى ظل التخطيط الاشتراكى # سباق التقدم 
الاجتماعى » ثم تفوز ٠‏ 

|« هله هى الوحدة العربية ٠‏ الامل . 
المنقذ ٠‏ الطريق الذى لا طريق غيره للانتقال من 
العدودية الى الحرية ٠‏ ومن الفقر الىالرخاء ٠‏ و 
المذلة الى الكبرياء ٠‏ ومن الهزيمة الى النصر ٠‏ 
إلى الآباء والأمهات خاصه قولوا لأبنائكم » والى 
الشباب تاملوا مستقبلكم : عندماأ تكون فرص 
التقدم المتاحة أقل مما يكفى الجميع فان أحدا 
لا يستطيع أن يحصل على فرصته الا اذا سرق 
فرصة غيره * ولا احد يستطيع آن يتقدم الا على 
حِثة اخيه ٠‏ فان اردتم ان 'نتقدموا فى حياتكم 
بشرف وبدون سرقة آو استغلال » فاقيموا الدولة 
التى تمنحكم جميعا فرص التقدم وتفيض * اقيموا 
دولة الوحدة الاشتراكية الديمقراطية ٠‏ 

- العم انا أعلم إن هذا كلام معاد ٠‏ وتعرف 
جميعا ان أحدا فى الو ن العربى لم يعد بعد كل 
السارب الرورة يدكر شورة الى لعربية » 
ونرى الئاس فى كل مكأن من الوطن العربى 
يهتفون للوحدة » ويتظاهرون من أجلها » ويدعون 
اليها » ويقسدبمون باغلظ الإيمان انهم قايلون 
التضحية حتى بالحياة من أجل تحقيق الوحدة ٠‏ 


كل الناس فى الوطن العربى , “اقيم يزعمون» 


وحدويون * 
'“شىء عجيب" ٠‏ 'لماذا اذن 18 تتحقق الوحدة ؟ 
هذا هو السؤال المشكلة ٠‏ وهو مشكلة بالغة 


التعقؤيد ٠‏ ومع ذلك فان كل آمال الوحدة ستظل 
سرابا اذا لم نستطع ان نجد لها حلا * 

هذه المشكلة » كيف نشات.» :وكيف يمكن إن 
تحل نهو موضوع هذا الحديث ٠‏ اما هما سبق من 
حديث منفعل. فهو مقدمة نجتز من .خلالها. مرارة 
الهزائم التى لحقت.بامتنا » ونبدد بها بعض الأوهام 
الى نعيش:فيها ثم نواجه المشسكلة_بهدوء موضوعى 
لنحاول معا معرفة حقيقة المشسكلة التى تواجة 
القوى. الوجدوية فى الوطن العربى + وأول خطوة 
الى حل أية: مشكلة.أن نعر فها غلئ حقيقتها . 

ن لماذا إنعجن الوحذويون ق: الوطن العربنئ» 
بالرغم من انهم ينثلون اعرض الجماهير العزبية 


وتنتمى اليهم :خلص وأصلب الفصائل الثورية » 
ذا يعجزون عن أنجعيق الوحدة العربية ؟ *٠‏ ان 
أول اجابه ترد دبى. الخاطر حمى ان نمه قوئ كبيرة 
وعانيه , دولية » وثى الوطن العربى ©» يذل 
جهودا ضخمة فى دل (نساحات وعلى كل 
لمستويات لتحول دون «حقيق الوحدة العربية ٠‏ 
وهذا صحيح ٠‏ فمن انقدر. التاريخى لهذه الامة 
انها تحاول نحقيق وحدنها فى محيط دولى معاد أو 
سلبى * وهو ما نم تواجهه أية حرله قومية 
فى انتاريخ ٠‏ توحدت الماني فى ظل تحالف مع 
أقوى الدول المعاصرة لوحدتها ٠‏ ولم تطلب 
التقوى الدولية من الايطاليين ثمنا لمباركة وحدتهم 
أكثر من ثلانة آلاف جندى اشتركوا بهم فى حرب 
القرم ضد روسلا القيصرية ٠‏ أما نحن فان 
اخلص اصدقائنا ينصحنا بعدم التسرع فى 
الوحدة ٠‏ ويقف العالم كله تقريبا ضد هسدف 
الوحدة العربية ٠‏ لأننا نريد أن نحقق الوحدة 
فى عصر احتكارات الدول الكبرى * ولا يريد 
!حد ان ,يرى دونة عربية كبرى كفيلة ‏ كما 
تعلموا من إلقاريخ القديم وبحكم اصالتها 
المضارية ‏ أن تخرر العالم من احتكارات القوة * 
بعضهم من موقع الصداقة يكف عنا المساعدة فى 
تحقيق الوحدة ٠‏ داكثرهم .يقفؤن ضد الوحدة 
خفية أو علنا '٠‏ ومكذا يعجز الوحدؤيون فى 
الوطن العربى عن اقامة دولة: الوحدة ٠‏ 

هكذا يوحى الينا أعداؤنا » وهكذا يزدد 
الانهزاميون منا ٠‏ 1 

وهو قول صحيح ولكنه غير كاف لفهم المشكلة ٠‏ 
ذلك لاننا سواء, رفضنا العبودية. نريد الحرية , 
أو .رفضنا الاستقلال نريد الاشتراكية 2 أو رفضئا 
التخلف نريد الرخاء »2 أى رفضنا الجهل نريد 
العلم » أى رفضنا التجزئة نريد الوحدة ء ايا كان 
هدفنا » فثمة قوى مضادة لن تنكف لحظة. واحدة» 
ولن نترك أسلوبا واحدا بدون ان تسستخدمه 
للحياولة دون أن نحقق أهدافنا ٠‏ اننا فى عصر 
لا يمنح أحد فيه أحدا شيئا » وعلى من يريد شيئا 
أن ينتزعه ٠‏ فى عصر يحتكم الى القوة ويقئرن فيه 
الضراع بالعنف., لا يتوقع الا الاغبياء ان يتقدموا 
شبرا الا اذا اقتلعوا الاقدام الواقفة عليه عنوه ٠‏ 
وفى مواجهة ذات القوى المضادة استطعنا ان نحقق 
قدرا من الحرية وأن. نحقق قدرا من التقدم 
الاجتماعى » خلال .معارك ضارية ٠‏ فلماذا لم يقل 
أحد اقبلوا الاحتلال لان ثمة قوى مشبادة.عاتية 
لا تريد لكم الحرية » ولم يقل أحد اقبلوا الاستغلال 
لان ثمة قوى مضادة عاتية لا تريد لكم الاشتراكية, 
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ثم يحتجون بذات القوى المضادة العاتيه لينشروا 
فى افئدتدا بذور الهزيمة أو ليبرروا جبنهم أما 
5 8 0 جيتهم امام 
مخاطر النضال من اجل الوحدة + ويتخلون عن 
اهدافهم لان اعداءهم يريدون لهم ان يتخلوا ؟ 
لماذا خاضت القوى الوحدوية فى الوطن 
العربى معارك ضارية » وقدمت تضحيات هائلة » 
وهى : تناطح. الاستتعمار والقوى الامبرياليةالعاتية 
حتى حررت بعض الاقاليم » ثم كفت عن الاستمرار 
فى نضالها الى ان 'نحقق الوحدة ؟5 
لا يمكن ان يقتئع أحد بان ضراوة القوى 
المضاذة هى التى حالت بين أبطال معارك التحرر 
وبين تحقيق الوحدة ٠‏ صحيح اذن ان القرى 
المعادية معرق للوحدة » وهى معوق طبيعى بحكم 
منطق العصر الذى نعيش فيسه »2 ولكن جوصر 
المشكلة يكمن فى صفوف القوى المعادية للوحدة 
بل: يكمن فى صفوف القوى الوحدوية نفسها . 
ان اتهام القوى الوحدوية فى الوطن 
العربى يانها هى المسئولة الأولى عن الابقاء على 
التجزئة » اتهام خطير لا يمكن أن نتحمل مسئولية 
اعلانهة بدون أن نطرح مبرراته العقائدية ٠‏ 
. والمسألة باختصار شديد ان العقيدة القومية 
تقوم على خمسة آسسس متكاملة ٠:‏ 2 
اولا : ان الأمة جماعة بشرية تكونت ناريخيا 
من جماعات وشعوب كانت مختلفة لغة وتراثاً 
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والوانا ومصالح »؛ ومتصارعة ومتفاعلة خلال ذاك 
الصراع * انتهت بعد مرحلة ناريخيه طويله من 
المعانه الى بن نلتحم لتكون شعيا واحدا ذا لغفا 
مشتر كه وتراث مشترك ومصالح مشتراله ٠‏ 
وهذا لا خلاف عليه * انما الحلاف حسول 
الأرض الخاصله والمشتركة كعنصر من عناصر 
التدوين القومى ' ونحن نرى أن الاختصساص 
برقعه مسثر له من الآأرض هو العنصر الجوهرى 
المميز للامة٠‏ ذلك لأن العناصر الأخرى مثل وحدة 
اللغه التى تركز عليها النظرية الألمانية » او 
وحدة المصالح الاقتصادية الق تركن عليها النظري- 
الماركسية , أو وحدة الثقامه التى يشيد بها 
كثير من الكتاب العرب »2 أو حتى وحدة الارادة 
التى تركن عليها النظرية الفرنسية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
كل هبذه العناصر ممكن ان “نتؤاقن وان تجتمع 
لجماعات بشرية لاترقى الى مستوى « الامه » 
كالمجتمعات القبلية مثلا * انما تجاوزت المجتمعات 
الطور القبلى ودخلت طور التكوين القومى 
بالاستتقرار على أرض معينه ثم اكتملت تكوينا 
+ لتضامها اإتلك الإددن المشتركة وبهذا أصبحت 
أمة *٠‏ 

ثانيا : يترتب على هذا ان الأمة تكوين واحد 
من الئاس ( الشعب ) والأرض (( الوطن ) معا * 
فنحن عندما نقول اننا آمة عربية ثم نتحدث عن 
الوطن العربى لا يكون حديثنا عن شيئين منفصلين 
بل عن الكل (الآمة) الذى يتضمن الجزء (الوطن) ٠‏ 


فالشسعب العربى ( الناسس ) والوطن العربى 
( الأرض ) يكونان معا الأمة العربية ,2 التى 
ما تحولت من شعوب شتى واوطان عدة الى أمة 
الا عندما التحم الشعب العربى بالوطن العربى 
واختص. به ليكونا وجودا اجتماعيا واحدا وجديدا 
هو الأمة العربية * 

ثالثا : ثم انه لما كانت الأمة تكوينا تاريخيا 
فان اشتراك الشسعب فى الوطن هو مشاركة 
تاريخية ٠‏ تحول من ناحيه دون الشعب وان 
يتصرف فى وطنه أو فى جزء منه فى أية مرحلة 
تاريخية معينة لان الوطن شركة تاريخية بين 
الاأجيال المتعاقبة ٠‏ وتحول من ناحية أخرى دون 
أى جزء من الشعب دان د يتصرف » فى الاقليم 
الذى يعيش عليه أى فى جزء منه بالتنازل عنه 
للغير أو تمكين الغير من الاستيلاء عليه ( علاقة 
خارجية ) ٠‏ وتحول من ناحية ثالثة دون أى جنء 
من الشعب وان يستاثر بأى أقليم عن بقية الشنعب 
( علاقة داخلية )» ٠‏ 

رابعا : ان الأمة كتكوين تاريخى لم تتكون 
اعتباطا أو مصادفة بل تكونت من خلال بحث 
الناس عن حياة أفضل ٠‏ فاذا كنا قد بلغنا خلال 
المعاناه التاريخية الطور القومى » أى مادمنا أمة 
عربية واحدة فان هذا يعنى ان تاريخنا ء الذى قد 
نعرف أ<داثه وقد لا نعرفها » قد استنتفد خلال 
بحث أجدادنا عنحياة أفضل كل امكانياتالعشائر 


والقبائل والشعوب قبل ان تلتحم معا لتكون أمة 
عربية واحدة وانها عندما اكتملت تكوينا كانت 
بذلك دليلا موضوعيا غير قابل للنقض على ان 
ثمة « وحدة موضوعية » » قد نعرفهاوقد 
لا نعرفها » بين كل المشكلات التى ,يطرحها واقعنا 
القرمى » أيا كان مضمونها ٠‏ وانما بهذا المعنى 
مشكلات قومية لا يمكن أن 'نجد حلها الصحيح الا 
بامكانيات قومية » وقوى قومية » فى نطاق المصير 
القؤمى ٠قد‏ يحاول من يشساء أن يحل مش كلاته 
الخاصة بامكانياته القاصرة » ثم يقئح بما يصيب 
ولكنه لن يلبث أن يتبين » فى المدى القصبر أو 
الطويل ‏ ان الحل الصحيح المتكافىء مع الامكانيات 
القومية »المنسق مع التقدم القومى قد اخطاه عندما 
اختار أن يقلت بمصيره الخاص من الوحلدة 
ا موضوعية للمشكلات التى تشكل حلولها المصسير 
القومى الواحد ٠‏ 

خامسا : واخيرا » فان هذه الوحدة الموضوعية 
بين المشكلات التى يطرحها الواقع القومى بمسا 
تعنية من أن حلوليبا الصحيحة اللمتكافية مع 
المقدزة القومية غير قابلةللتحقق الا بامكانياتوقوى 
قومية فى نطاق المصير القومى تفرض الوحدة 
العربية كاداة يستحيل بدونها وضع كل 
الامكانيات والقوى القومية , واستعالها'/ فى 
سبيل. حل المشكلات العربية . وتحقيق المصير 
العربى الواحد ٠‏ إن هذا لايعنى ان الاقليميين 
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ودولهم عاجزون 'نماما عن تحقيق أى نجاح فنى 
مواجهة المشكلات التى يتصدون لها 2 بل يعنى 
تماما انهم لاينجحون الا مؤقتا وانهم لن يلبثوا 
ان يتبينوا 0 فى المدى القصير أو الطويل »2 ان 
الوحدة لازمة لاطراد النجاح أو الحفاظ عليه ٠‏ 

تلك .هى الاسس الخمسة المتكاملة للعقيدة 
القومية ٠‏ ولعلنا لاندعى لها ما لاتستحق 2 ولا 
نسلب احدا شيئًا يستحقه اذا قلنا » انه بالرغم 
من ازحمة العقائد والنظريات فى الوطن العربى 
وبالرغم من ادعاءات العلم والعلمية » .وبالرغم 
من اسستهانة الكثيرين بعمق واصالة الفكر القومى» 
لايفعل تاريخنا خلال خمسين سننه الا تقديم 
الدليل على صحة العقيدة القومية وسلامة الموقف 
القومى ٠‏ 

وهذا الموقف القومى العقائدى تقفه اصلب 
فصائل القوى الوحدويه فى الوطن العربى واعمقها 
وعيا » تستهدف الوحدة العربية لأنها الاداة 
الوحيدة لتحقيق المصير الواحد الذى لا يمكن 
لاحد ‏ حتى لواراد ‏ ان يهرب منه - فهم 
لايهابون مخاطر النضال لان هذا هو قدرهم 
التاريخى * ولا يقباون عن الوحدة. بديلا لانهم 
يعرفون ان التاريخ قد تولى حرق كل البدائل » 
ولا تلهيهم الانتصارات الاقليمية المؤقتة لالهم 
يعرفون انها زائلة » ولا يخافون متاعب الوحدة 
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لانهم يعرفون ان فى الوحدة نعويضا لكل المتاعب, 
ولا يتنازلون عن الوحدة الشاملة لانهم ,يعون ان 
التاريخ الذى كون الأمة العربية قد رسيم حدود 
دولتها القومية ٠‏ 

أولئك الوحدويون القوميون ٠‏ 

ولو كأن:كل الوحدويين قوميين لنحققت الوحدة 

ولكن المشسكلة فى حقيقتها ان ليس كل 
الوحدويين قوميين ٠‏ 

كيف ؟ 

3 ان الاجابة على هذا السؤال أولى بانتباه 
كل القوى الوحدوية القومية ٠‏ لان فيها ‏ كما 
إعتقد ‏ نكشف حقيقة المشكلة وقد نهتدى الى 
الحل 2 
فقد عرفنا ممن. قبل ان « الأمة العربية وجود 
تاريخى موضوعى » ٠‏ دان وخدة 'المصير القومى 
تعنى أن ثمة علاقة .موضوعية: بين كل المشكلات 
التى يطرحها الواقع القومى وانها بذلك لاتحل 
الحل السايم المتكافىغ مع المقدرة القومية الا فى 
اطار المصين القومى. الواحد ٠.وقلنا‏ إن هذا كله 
لا يتوقف على. معرفة الناس يه » فسواء عرفوه أم 
لم . يعرفوه .» هو قائم في الواقع الموضوعى ٠‏ 
مؤدى هنذا ان. الأمة العربية كوجود تفرض ذاتها 


سبى «الافليميين فى الوطن العربى ارادوا هذ 
لم يردوه ' فاذا بكل دولة اقليميه تجد نفسها , 
بعد محاولات الهرب من المشسكلات القوميه » 
و«جاهل الوحدة الموضوعية بين تلك المشكتلات 2 
و,نخار السمة القومية حتى لمشكلاتها الخاصة , 
تجد نفسها مضطرة الى ان تشارك فى معارك 
المصير العربى ٠‏ وكذلك يجد انفسهم كل الاقليميين 
انذين يستهدفون غايات اقليمية سواء كانت على 
المستوى التحررى ف المستوى الاشتراكي ٠‏ أنر. 
إيجرهم ويجبرهم الفشسل من محوله الافلات 
بمصاترهم الخاصة على ان يقبلوا مرغمين دخول 
انعارك الدائرة حول المصير القومى الواحد» ومنها 
معارك الوحدة . 

فاذا بقطاع كبير من القوى التى ترفع شعار 
الوحدة » من الاقليميين يرون فى اختلاطهم بالقوى 
الوحدوية القومية كسبا لجهد يختلسونه بادعاء 
الوحدة » ويشاركون فعلا فى معارك الوحدة ولكن 
من منطلقات اقليمية ٠‏ ونعرفهم من نوع الادلة 
التى يقدمونها تبريرا لموقفهم « الوحدوى » ٠‏ 
فالوحدة عندهم مقرونه بمكاسب سياسية 
واقتصادية واجتماعية تحل مشكلاتهم الاقليمية٠‏ 
وهذا كما عرفنا صحيح ٠‏ فالوحدة :حل مشاكل 
الاقليم * ولكن النضسال من أجل الوحدة شىء 
آخر ٠‏ انه صراع وتضحيات ومتاعب وهزات فئن 
الكيانات الاقليمية تقتضيها عملية الالتحبام ٠‏ 
وهنا » عندما يطرح النضسال من أجل الوحدة 
متاعبهة 2 وقيل ان تقدم الوحدة عطاءها يتراجع 
الوحدويون الاقليميون » .ويخونون 2 ويوقفون 
المسيرة كلها دون غايتها » لان غايتها عندهم ان 
تضيف إلى ما عندهم لا ان تقتضى منهم التضحيات 
اللازمة لبنائها ٠‏ فترى القوى الوحدؤية.كلها 
مشلولة» ومتوقفةه أو مرندة عن غايتها العظيمة: 
وثرى دعاة الوحدة يستعينون بالأمة العربية 
كلها , باسم القومية وباسم وحدة المصير 2 
لبحررو! قطعة من :رض الوطن العربى » والأمة 
العربية تبذل وتعطى وتضحى » حتى اذا ما تحرر 
شبر وثب اليه احد « الوحدويين » واقام عليه 
دولته ورقع علما أثثر تزويقا من أعلام الآخرين» 
وانقلب منْ مناضل: الى حاكم ٠‏ وقد تكررت هذه 
الماساة الهرئة فى التاريم العربى 'الحديث أكثر 
من مرة * وذهب بعض الذين وصلوا الى النصر 
في معركة التحرر بالتضحيات الصاامتة التى 
دلُها الشعب العربى فى اقطار أخرى الى جد 
معاداة القومية والارتداد الى اخطبوط العلاقات 
الرأسماليين * : 
. هذا واقع كلنا . نغرقه * 


0 رعلية فاقول بمنتهى الوضوح : ان مشس. 
انقسوى الوحدويه ابعوميه ؛ابهب ,ابخدعت فى 
الاقليميين 2 يرمعون شعار الوحدة , ويستغلون 
طادات الامه ,لع بيه فى تحفيق غاياتهم الافليميه. 
فارتضت بين صعوحها دل من فال انه يستهداف 
الوحدة بدون .ن سسال مادا اختار وأبية وحدة 
ندت انتى .حتارها ' قاذا بالتاس فى ,بوصن 
العربى »2 ذل الناس نقريبا » وحدويون فيمنا 
يزعمون ٠‏ ونرى الناسس فى كل مكان فى اتوم 
..عربي يهتفون للوحدة » وريتظهرون من اجلها . 
ويصععون ددعاتها ويقسمون باغلظ الايمان انهم 
فابلون التضحيه حتى الحياة من أجبل 'حقيق 
انوحدة ٠‏ فاذا جاءدفت التضحية لا بحياة » بن 
بما هو أقل من هذا بكثير» اداروا ظهورهم وأصموا 
آذانهم واستكبروا استكبارا , فيذا كل التضال 
الوحدوى قائم على حسابات وهمية فى قواه » 
فيتراجع أو ينهزم ٠‏ 

هذه هى المشكلة كما اراها ٠‏ 

انها اختلاط .الفوى الوحدوية ,لقومية .التى 
تستهدف أبوحدة من منطلق قومى عقائدى ولا تعلق 
الوحدة على شرط ٠‏ بالقوى الاقليمية الانتهازية التى 
تستهدف انوحدة بشرط الحفناظ على مصالحها 
الاقليمية أو. ننميتها.على حسابٍ الشعب العرئى. 
وطالما بقى هذا الاختلاط قائمسا ٠‏ وطلما خشى 
الوحدويون ا.قوميون فرز الصفوف © وطللما 
تستروا على الخيانات يلمسونها .بأيديهم كل .يوم 
عن الوحدويين الانتهازيين أن يستطيعوا على أئ 
وجه ان يلتقوا فيلتحموا فى تنظيم قومى مقصور 


اعليهم » مطهر تماما من الفكر الاقليمى , والولاه 


الاقايمى » والممصالح الاقليمية » والاهداف 
الاقليمية » وقبل هذا عن العقلية الاقليمية » وبغير 
هد! التنظيم القومى الثورى لن يسسستطيع 
الوحمدويون القوميون فرض الوحددة على كل 
اعدائها » وسحق كل القوى الى 'نقف فى طريقهاء 
فى صراع مفتوح لاتردد فيه ولا تراجع عنه » هم 
الصبر على. متاعيه وتضحياته الى ان تتم الوحدة 
الشاملة ٠‏ 

لاب هذا اجتهاد فى <ل مشكلة معقدة . 
0 نزعم انه القول الآخير * ولكنى ازعم انه مما 
أرى صحيح وليست العبرة بما يزعمه كل واحد 
هن صحة في رأيه » ولكن العبرة بان نجتهد 
جميعا. حتى نكشف الحل الضحيخ الذى" يتوقفف 
ا ا ا 
عصدمت سيف الدولة 


عن أدهم 


فى العدد الثالى دن المحلد الاول أجلة « عالم الفكر » الكوينية دحث قيم تادكةور 
عبد الرحمن بدوى عن « الدورة الفكرية المعاصرة فى الغرب » » استهله بقوله « أبرذ 
الاحداث فى السزوات الخمس الأخيرة فى أورويا وآدريكا هو التمرد , تمرد المجتمع 
الناشىء فى أحضان التطور المدنى الهائل على هذا المجتمع الذى نصفه بأنه مجتمع 
الاستهلاك » ٠‏ وتمرد الأبناء على الآباء فى محاولة لاستقلال الشباب على اللسيوخ أيا 
من كانوا ؛ أباء بالدم آء بالروح ؛ وتمسرة الأدثى على الأعل فى كل نظام يقوم عل 
الترتيب ! فى السياسة والاقتصاد والدين ٠‏ تمرد البداوة والقطرة والغريزة على 
الحضارة والآلة » والتعقيل والدمطية » وتمرد اللاوعى على العقل المنطقى المجحرد » 3 
على الواقع » ٠‏ 
ولا نزاع فى أنه من أبرز سمات العصر الحاضر التعلق الشامل والتمرد على 0 
الأخلاقية والفتية والسياسية فى شتى أنحاء العالم » وان كان هذا التمرد أكثر ظهورا 
فى أوروبا وأمريكا , والواقع أن هذا التمرد ليس ظاهرة حديتة العهد .. وهو فى هذا 
العصر أشد حدة وأقوى دراسا لأن حركة التغير قى العالم الحديث أبعد جذورا وأوسع 
نطاقامن حركات التغير السابقةو يبن الأجيال الانسانية المتعاقبة صراع دائلم لا تهمد 
حركته ٠‏ وكفاح مستمر لاتفتر حدته + فكل جيل من الأجيال البشرية المتوالية 
يتناول الجيل الذى سبق بالنقد والنمحيض ٠‏ ويضع البارزين من رجاله على المشرحة, 
ويحلل أعمالهم وآقوالهم , ويقوم آنارهم ومخلفاتهم » ويزن بوجه عام اتجاهات العصر 
السالف ونزعاته فى مختلف نواحى الحياة » وفى بعض الاحيان يأخذ هذا التناول 
والتحليل طابع الشدة والقسوة ويمسك بمعول الهدم والتدمير » وهذا الاختلاف 
والتعارض فى دحفات النظر بين اسان المتعاقبة علىما قد يصحيه من عنف يجر المحن 


وبحشم الأعوال من مستازمات الحركاث التقدمية : والاختلاف قى وجهات النظر 


ّ والموقف من النحياة بين الاجيال المتوالية بعين على كشف الحقائق وصحة التقدير 0 


ل _ 


ويظهر الطيب .من الخبيث » والغث من السمين » وقد تهدأ حدة هذا الصراع نسبيا 
فى الازمنة العادية وعصور الاستقرار » ولكنه يتقهم مسرعا مكتسحا فى عصور 
الانتقال الصارمة » وابان الازمات الحازبة » وحين ظهور المشكلات الخطيرة المعقدة 
التى قد لا تكفى الاساليب اللمألوفة والمسكنات العادية فى علاجها ٠‏ 

وقد تناول هذا الموضوع الروائى الروسى الكبير ايفان نورجنيف فى روايته 
المشهورة « لآباء وأبناء » وهى طليعة مؤلفاته » ومن خير ما جادت به عبقريته » وخطه 
قلمه » وصور فنه , وقد قدم لنا فى هذه الرواية الخالدة صورة فنية رائعة لهذا 
اللون من ألوان الصراع المتكرر فى حياة البشر بين الاجيال السابقة والاجيال اللاحقة, 
وشخصية بازاروف بطل هذه الرواية تعد فى رأى فريق من النقاد الذين يعتد بآرائهم 
أقوى الشخصيات التى صورها تورجنيف ٠‏ 

وقد ألف نورجنيف قبل تأليف هذه الرواية روايئه المسماة « قبيل المعركة » 
وندور أحداث هذه الرواية فى الفترة التى انتهت فى روسيا بحرب القرم وانتهاء عهد 
القيصر الأصيد الجبار نيقولا الأول الذى حكم روسيا حكما استبداديا لا هوادة فيه 
من سنة 18580 إلى سنة 1850 وكافح النزعات الحرة أشد كفاح حتى كاد يسحقها 
ويقضى عليها ٠‏ 

ورواية « آباء وآبناء » تصف حركة الأفكار الحرة الجديدة التتى بدات تسود 
روسيا فى الفترة الممتدة بين سنة ١17٠‏ وسنة 187١‏ التى اصطلح الكتاب الغربيون 
على تسميتها بالستينات » وقد حلل فيها تورجنيف نفسية هذا الطراز الجديد من 
الشخصيات التى بدأت تظهر حينذاك فى المجتمع الروسى , وتلعب دورها فى المسرح 
السنياسى فى روسيا » وهو الطراز الذى عرف باسم النهلست أو العدميين » وكان 
توزجنيف فى مقدمة من لمحوا ظهور هذا الطراز العجيب الذى قدر له أن يقوم فى تاريخ 
روسيا بدور يلفت النظر » ويثير التفكير ٠‏ 
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وقد ذكر تورجنيف المناسبة التى كشف فيها ظهور مذا الطراز » وروايته 
للمناسية التى هيأت له هذا الكشف تبين لنا ناحية من أسلوبه فى الخلق الفنى » وقد 
كتب فى بيانها يقول «فى شهر أغسطس سنة ١87+‏ حينما كنت فى فنتنو 57781172017 
بجزيرة وايت 71888 . للاستجمام جالت بفكرى أول خاطرة عن رواية الآباء والآبناءء 
وهى الرواية التى أفقدتنى حسن رأى الجيل الناثىء فى مؤلفاتى » وقد سمعت غير 
درة : وقرأت فى الجرائد الموقوفة على النقد » أننى فى هذه الرواية تناولت فكرة من 
أفكارى الخاصة » وعلى أن أعترف من ناحيتى بأننى لم أحاول قط خلق طراز من 
الشخصيات الا بعد أن أراه ممثلا فى شخص حى قد ائتلفت فيه العناصر المنوعة 
وتوافقت لاستمد.منه وأبدا عملى لا من مجرد فكرة خطرت لى » وقد كنت دائما فىحاجة 
الى قاعدة أسير عليها بقدم ثابتة » وكان صذا! شأنى فى رواية آباء وأبناء » فأساس 
صورة بازاروف الشخصية الرئيسيّة فيها كانت شخصية طبيب شاب فى الريف » 
وقد مات قبيل سنة ١187٠‏ , ففى.هذا الرجل الجدير بالملاحظة تجسم فى رأيى العنصر 
الذى كان قد أخذ فى الظهور : والذى كان لا يزال يبحيط به الغموض والابهام » والذى 
أطلق عليه بعد ذلك اسم «النهلزم» 2 وقد ترك فى نفسى ذا الفرد أثرا قويا » 
ولم أستطع فى بادىء الآمر أن أحدد لنفسى ٠حالم‏ شخصيته » ولكنى أجهدت عيتى 
وأذنى » وراقبت كل شىء حولى » وحرصت على أن لا آثق الا بأحاسيسى » والذى حير 
لبى هو انئى لم أصادف فكرة واحدة أو اشارة عما بدا لى انه قد أخذ يظهر فى كل 
ناحية » ولذا تسرب الشك إلى نفسى » ٠‏ 


وقد ظهرت رواية « آباء وأبناء » فى ستة 18715 فأثارت فى روسيا عاصفة عنيفة 
من :الجدل » وكان هذا الجدل عميقا طويل الأجلن حتى أصبح حادثة من الحوادث: 
الهامة فى تاريخ الادب الروسئ » وندر: ان استرعى فئان أنظار قومه إلى الافكار الجديدة: 
النابتة فى بيئتهم كما فعل تورجنيف فى هذه الرواية ٠‏ 2 
وهى ترينا من ناحية أخرى كيف تحول الأهواء السياسية بين الجمهور وبين 
تذوق الأثار الفنية الممتازة ., وقد كان الصراع بين القديم والحديث فى روسيا حين 
ظهور هذه الرواية قد بلغ حدد الشدة والتوئر » فقد أعقب وفاة القيصر نيقولا الآول 
ارتقاء ابنه القيصر الاسكندر الثقانى عرش القياصزة »'ولم تتملك القيصر الجديد النزعة 
الاستبدادية الصارمة التى طغت غلى نفس أبيه » وقذ وصفت السنوات المبكرة من 
حكمه والتالية لحرب القرم بأنها عهد الاصلاحات العظيمة ٠‏ وكانت أولى: خطوات هذا 
الاصلاح تحرير المزارعين الروس من العبودية » وقد أعلن هذا التحرين فى 19 فبراير 
سنة ء ونزعت من السادة ملاك الريف السلطة الاقتصادية والسلطة الادارية , 
ولم يمنح هؤلاء الملاك تعويضا عن تحرير عبيدهم المزارعين : وقد تبع حركة التحرير 
نقل ملكية الأرض التى كانت فى حوزة المزارعين وكانوا يعملون بها تحت اشراف 
السادة النبلاء.» وكان على الحكومة ان تقوم بدفع التعويضات للأشراف » ولكن المزارعين 
كان عليهم أن يؤّدوا ثمن الأرض للخزينة منجماآً على أقساط », وانواقع أن الأرض التى 
نقلت ملكيتها الى المزارعين كانت الى حد كبير آقل مما كانوا يحوزون قبل التخرير , 
فالغابات والمراعى لم تنقل ملكيتها اليهم فى أكثر أنحاء روسيا » وكذلك لم يسو هذا 
التوزيع الجديد مشكلة نظام الطبقات الذى وطده في رؤسيا حكم القيصرة كاترين 
الثانية وحكم القيصر الاسكندر الأول والقيصر نيقولا الأول ؛ .وكان. الناس فى 'روضياً 
يترقبون الخطوات التالية لتسحرير المزارعيل + ومن ناحيئة أخرى أخذ الرجعيون 
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يجمعون جموعهم » ويزعمون أن الاصلاحات الجديدة ستؤدى الى الخراب الاقتصادى 
'وبدء النهاية ,.وأخذ الخلاف بين التقدميين والرجعيين يقوى ويشتد » فلما ظهرت رواية 
آباء.وأبناء اتخذ. الرجعيون شخصية بازاروف الناقمة المتسخطة القائرة على آداب 
والمجتمع وقيمه وسائر أحواإله دليلا على خطر الأفكار الثورية المختلجة فى .نفوس 
الشبان والغالية على الجيل الجديد الناشىء » وأخذوا يقدمون التبنئئات لتورجئيف 
الكاتب الذى عرف من قبل بمناصرة الفكر الحر لأنه كان أمينا فى هتك أسرار هؤلاء 
العدميين » ولنسمع رأى تورجنيف نفسه فى مذا الموضوع » قال « لا أنبنسط فى 
الحديث عن التأثير الذى أحرزته هذه الرواية » واكتفى بان أقول ان آلاف الألسنة 
فى كل مكان تلقفت كلمة النهلست » وفى يوم حريق متاجر ابراسكنسكى حين وصولى 
3 بطرسبرج كان أول ما قوبلت به قولهم لى « انظر ما يفعله هؤلاء العدميون » وقد 
أيت فتورا يقرب من الغضب من قوم كانوا قريبين منى » وعاطفين على » وتلقيت 
تهنئات وما يقارب العناق من قوم من المعسكر الآخر » معسكر الأعداء » وقد أدمشنى 
هذا وحير عقلى » وحز. فى نفسى : ولكن ضميرى لم يوبخنى 2 فقد كنت أعرف .جيدا 
اننى.صورت بأمانة الطراز ألذى اخترته » ولم أصوره بغير ت<ايل.عليه فحسب ,2 ابل 
صورته فى نوع من العطف », فبينما كان يهاجمنى. بعض الناس لاننى أززيت بالجيل 
الناثىء ويتوعدوننى وهم يضحكون ضحكة ازدراء بانهم سيحرقون صورتى » اذا بعض 
الناس الآخرين على نقيضتهم نلوموننى لأننى تملقت الجيل الناشىء » وتحريت :رضاءه, 
وأحد الذين كتبوا الى قال « انك تعفر رأسك فى التراب عند قدمى بازاروف 2 وانت 
تدعى أنك تبحث عن عيوبه فى الوقت الذى تلعق فيه التراب عند قدميه » ٠٠‏ وصور 
ناقد آخر السيد كاثاكوف وصورنى معه باعتبارنا متآمرين نتصب الشباك ونلفق 
النقائص فى عزلة حجرتنا للنيل من قوى روسيا الفتاة » وهى صورة لها تأثيرها ! 
وقال النقاد عن الرواية انها رسالة سياسية » وسقط الظل على اسمى » ولست أخذدع 
نفسى, فانى أعلم ان هذا الظل باق » 


ذا 


وهكذا وقع تورجنيف الكاتب الفئان المخلص الأمين بين شقى الرحى ٠»‏ فالابناء 
أغضبهم اسراف الآباء فى نقد شخصية بازاروف وتحاملهم عليه : وأبوا الا أن يروا فى 
بازاروف صورة مشوهة لهم » ورفضوا أن يكون بازاروف منهم » وادعوا انه لا يمثل 
آراءهم » ولا يحاكى نزعاتهم » وان تورجنيف قد أخطأ فى خلق شخصيته » والآباء 
اعتقدوا انه حابى بازازوف » وزخرف عيوبه + وجعله الشخصية المنيفة فى روايته , 
والظاهر ان كل جيل من الأجيال لا يحسن فهم نفسه » ولا يطيق أن ترى صورته على 
حقيقتها » ومن ثم هذا الهجوم على الفنان الأمين فى تصويره ومن المعسكرين “ معسكر 
الشباب ومعسكر الشيوخ ٠‏ 


فمن هو هذا البازاروف الذى أثار وصف شخصيته كل هذه الضجة 2 وأضر 
بمكانة تورجديف فى نفوس الشبابوالشسيوخ من قرائه فى روسيا ؟ تتفق آراء 
الكثيرين على ان بازاروف يمثل روح النقد الذى لا يلين ولا يرحم , والتحليل المجتاح» 
والرغبة المطلقة فى الهدم » ولكن ربما كان الاصح من ذلك انه يمشل بواعث معظم 
الثورات الحديثة « وفى طليعة هذه البواعث الرغبة فى تطبيق الاساليب العلمية على 
السنياسة ؛ وقد كانت العقبات التى تعترض ذلك فى روسيا هى الخرافات الغالبة على ' 
العقول » والتعلق الشسديد بالماضى ؛ ومن أجل ذلك كآن الهدم والتدمير أول واجبات 
المصلحين عند هذا الجيل الذى كان يمثله بازاروف : والواقع ان هؤلاء الشبان كانوا 
يبحثون عن الحقيقة ٠‏ ولكنهم كانوا يبحثون عنها فى ظلال النزعة المادية الكثيفة التى 
رانت على النفوس فى روسيا آلستيئات , وقد جعلهم ذلك ينكرون قيمة القن والادب» 
ولا يؤمئون بشىء غير العلم والتجربة » وهذه النزعة العلمية التتى 'تلونت بلون المادية 
الكثيفة فى عهد بازاروف أخذت بعد ذلك صضورا عدة » ولكن مهما كانت تلك الضور 
فان ظهور بازاروف كان فاصلا بين عهدينء العهد الماضى القائمعلى المعتقدات واليقيئيات 
والعهد الجديد القائم على العقائد العلمية » ومن ثم تآبى بازاروف على الخضوع للعاداحت 
والتقاليد » واستخفافه بأواصر الحب وقيود آلواجبات التى تعترض ثقاهم الرجال 
الاقوياء » فهو يمثل العقل الذى يصارع الطبيعة ليعرف أسرآرها وقوائينها الحفية , 
العقل الموكل بالبحث الحر. الخالص عن الحقائق لا العقل الذى يجرى وراء آلصور 
والمظاهر أو الذى يريد أن يقرر ما يجب أن كون ؛ ولذلك يكره الفن ويمقت الشعر 
لانهما بغر يان «الخضوع للطسعة » ويزيدان فى فتنتها وسحرها » ولكن وراء ماسدو 
م, فساد ذوق بازاروف غلظته وقحته وغ وره الد:عةالانسانبة الناهضة من أغلال 
التقاليد » والتى تحاول تو مد مكانة الانسان في, الارض » وتذود عته المحم والعواذى, 
ومعظم الثائر ين المحدثين الذين ظهرو' فى القرن التاسم عشر كانوا أثواعا مختلفة من 
هذا البازاروف الى صوره تورجنيفف » فبيرون وباكونين وكارل ماركس وآأمثالهم 
جميعا من أنداده ونظرائه + 


وخطة رواية « آباء وأبناء » بسبطة لا التواء فيها ولا تعقيد مشل أكثر روايات 
تورجنيف , فالشابان أركادى وبازاروف يطلبان العلم معا » ويتفقان على أن يقضيا 
جانبا من عطلتهما المدرسية عند والد أولهماء وجائبا أخر منها عند والد الثسانى » 
ويظهر حينذاك الفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد » ويحب بازاروف بطل الرواية 
مدام أودينستون. #802مئةه ولكنه مع ذلك كان فظة فى معاملة المرأة التتى أحبها 
كما كان غليظا فى معاملته لوالديه ٠‏ . 


ويقضى بازاروف نحبه من جراء جرح أصاب اصبعه .٠‏ ويذهب الى رحاب الابدية 
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مجهول الشأن لا يحزن لفقده سوى وإلديه اللذين لم يفهما من أمره شيئا » وقد وصفه 
تورجنيف بأنه من النهلست فى هذه المحاورة التى أدارها على لسان بعض شخصيات 
روايته » وكان تورجنيف أسبق الكتاب الى استعمال هذه الكلمة » وقد شاعت بعد 
ذلك ولاكتها الافواه » وهذه هى المحاورة :# 


سأل بول بتروفتش عم أر كادى صديق بازاروف ابن أخيدار كادى قائلا دحسن 
يا أركادى » أين صديقك الجديد ؟ » 


« فى الخارج , فى بعض الأمكنة » ويندر أن يفوته القيام بجولة فى الصباح 
الباكر » ولكن الشىء الهام هو انه لا يحفل بأمره » لأنه يكره كل أنواع الاحترام 
والتبجيل » 


« لقد أدركت ذلك , هل يمكث هنا طويلا ؟ » 

« سيبقى هنا ما شاء البقاء » والواقع !نه ذاهب الى مكان والده » 

« وأين يقيم والده ؟ » 

« على مسيرة مائة وعشرين ميلا عن هنا فى مقاطعتنا نفسهآ » وأعتقد أن له ملكا 
قليلا » وكان من قبل طبيبا فى الجيش » 


« منذ الليلة وأنا أسائل نفسى أين سمعت هذا الاسم من قبل ٠‏ أتذكر يانقولا 
(موجها الحديث الى أخيه) انه كان هناك طبيب بهذا الاسم فى قرية والدنا ؟ » 


« نعم أذكر ذلك » 
« اذن هذا الطبيب وآلد هذا الشاب » 


ولوى بول بتروفتش شاربه وقال سائلا اركادى «قل لى على وجه التحديد ماذ! 
يكون هذا البازاروف صاحبك ؟ » 


فأعاد أركادى السؤال قائلا وهو يبتسم « ماذا يكون هو ؟ أتود حقيقة يا عمى 
أن أخبرك ماذا يكون هو ؟ » 


« اذا تفضلت يا ابن أخى » 
دانه نهلست » 


د فصاح نيقولا بتروفتش قائلا « انه هأذا ؟ » وففى الوقت نفسه توقف بول 
بتروفتش وهو يرفع سكيئا فى طرفه قطعة من الزبد لاصقة ٠‏ 


فكرر اركادى قوله « نهلست » 
فاستفسر نيقولا بتروفتش قائلا « انى أتصور ان هذا الاصطلاح مشتق من 
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الكلمة اللاتينية « تيهيل » أو « لا شىء » وأغلب ظنى أن معناه الرجل الذى ‏ حسبن - 
الرجل الذى يرفض أن يقبل أى شىء » 


فأسزع بول بتروفتش قائلا وهو يتهي لابقلاع الزبد «أو الرجل الذى يرفض 
أن يحترم أى شىء » 1 , 

فقال اركادى مسبتدركا « كلا , انما تدل هذه الكلمة على رجل يتناول. الاشنياء 
من وجهة النظر الانتقادية » 

فاستفسر بول بتروفتش قائلا « أظنهما شيئا واحدا » أليس الامر كذلك ؟ 4 


« كلا » ان النهلست هو الرجل الذى يرفض أن ينحنى للسلطة , أو أن يقبل 
'ى مبدا دون مراجعة أو اختبار » مهما تكن الثقة بهذا المبدأ » 


فسأله بول بتروفتش قائلا « والى أين يفضى بنا هذا ؟ » 


د« يتوقف ذلك على الفرد » فبعض الناس قد يؤدى بهم ذلك الى قعل الخير , 
وبعضهم قد يدفعه ذلك الى اقتراف الشر » 

« مفهوم » ولكن نحن الأكبر سنا ننظر الى المسألة من ناحية مختلفة ؛ وأمثالنا فن 
أهل الجيل السابق يعتقدون أنه من غير. الممكن فى الحياة أن نتقدم خطوة واخدة بدون 
مبادىء , ولكنكم قد غيرتم هذا كله , وأرجو الله أن يهب كم الصحة ورتبة القائد 
ياحضرات النهل ٠٠٠‏ كيف تنطقون الكلمة ؟ » 

فقال اركادى بوضوح « النهلست » 1 

« ثماما هكذا , لقد كان عندنا من قبل الهيجليون , والآن قد استحالوا نهلستيين» 
متعكم الله بالص<ة ورتبة: القائد » وسنرى كيف 'نعيشون فى فراغ مطلق وخواء لا هواء 
به » وارجو يا أخى نيقولا أن تدق الجرس , فقد حان ميعاد تناول الكأكاو » 


وبيئما كانوا يتئاولون الكاكاو أقبل بازاروف » فلما لمحه بول «تروفتثس وهو 
يحتسى الكاكاو رفع رأسه ونمتم قائلا «السيد النهلست سيمتعنا بخضوره » 


ويقترب منهم بازاروف وهو يتقدم بخطواته السريعة وقول «غموا صباحا 
ياسادة» » ومعذرة لتأخرى » وسأعود اليكم فى الحال بعد أن أضع صيدى فى وعاء » 
فسأله بول بتروفتش قائلا « ما هذا الصيد ؟ ديدان ؟ » 


دلا » ضفادع » 

« أتأكلها أو تربيها وتستولدها ؟:» 

فكان جواب بازاروف فى غير اكتر'ث « اننى أجنعها لأجرى عَلَيْها التجارب » 

وعلق بول بتروفتش على ذلك قائلا «بلفظ آخر انه يشرحها » أو بلفظ آخر انه 
يؤمن بالضفادع أكثر من ايمانه بالمنادىء » ٠‏ 


كه 


فنظر اركادى الى عمه نظرة منطوية على اللوم والتأنيب » وحتى نيقولا بتروفتش 
هز كتفيه » فأدرك بول بتروفتش انكلمته كانت نابية » فحول مجرى الحديث ٠‏ وفى 
مناقشة أخرى حامية من المناقشات التى كانت تدور بين بول بتروفتش ممثل الجيل 
القديم وبين بازاروف ممثل الجيل الجديد يقول بول لبازاروف :- 

د أتظن نظريتكم شيئا جديدا ؟ اذا كان الأمر كذلك فانكم تضيعون وقتكم سدى, 
والمادية التى تبشرون بها مسألة لم تقل الكلمة الفاصلة فيها » وقد أثبتت فى كل 
مرة افلاسها » 

فقال بازاروف وقد بدا عليه الغضب« قبل كل شىء نحن النهلستيين لا نبشر 
نشىء على الاطلاق ‏ لأن التبشير ليس هن عادتنا » 

دما هى عادتكم أذن ؟ » 

« عادائنا أن نعلن الحقائق مثل فساد موظفينا المدنيين وقبولهم الرشى » وإننا 
ينقصنا الطرق الصالحة والقضاة العدول وما الى ذلك » 

« وقد صممتم على انكار كل شىء » 

« صممنا على انكار كل شىء » 7 

«-واتسمون هذا النهلزم » 

« ونسميه النهلزم » 

« هكذا هكذا , فالمقصود بالنهلزم مكافحة عللنا وعيوبنا * وانتم وحدكم الذين 
ستتولون انقاذنا » وتقومون بدور البطولة ! حسن وطيب ! ولكن فى هاذا ترون 
أنفسكم متفوقين علينا ؟ انكم تكثرون هن الكلام مثل غيركم » 

افتمتم بازاروف قائلا : « على الأقل ليس هذا من عيوبنا مهما تكن عيوبنا الأخرى » 
وتدخل اركادى فى الحديث قائلا «ائنا نهدم لأننا قوة» 

فحملق عمه بول ثم ابتسم » واسترسل اركادى يقول «قؤة ليست فى حاجة الى 
أن تقدم الحساب لأحد » 

فلم يستطع بؤل بتروفتش أن يكتم غضبه ويملك لسانه » وانفجر قائلا «أفكرتم 
فيما نؤيدونه بهذه العقيدة !لتعسة ؟ ان همج المغول يمثلون قوة ٠‏ وماذا تجدى هذه 
القوة ؟ اننا لا نقدر سوى الحضارة وثمراتها » 

وهكذا 'نتخلل .هذه المناقشات العنيفة فصول الرواية » وتكشف لنا عن اختلاف 
وجهتى نظر الجيلين المتعاقبين » بل تكشف لنا عن تصادم عالمين من الآراء. والاتجامات 
والئزعات » وقد أجاد تورجنيف فى 'نصوير هذا الصراع الدائم بين عالم الشسيوخ وعالم 
الشباب ٠‏ أو عالم الجيل السابق والجيل اللاحق ايما اجادة , وكان أميئا فى تصويره» 
وعادلا نزيها ٠‏ وهذه الاسباب مجتمعة جعلت روايته «أباء وأبناء» فى مستوى الرواياتة 
العالمية المأثورة » والطرف الفنية الخالدة التى لا تبلى الأيام حدتها » لانها مرآة صادقة 
لضصراع الاجيال الذى لا يفتأ يتجدد فى 'ناريخ البششرية ٠‏ والحركات التاريخية العالمية ٠‏ 

ْ على آدهم 


الفكر المعاصر ب ١10‏ 


قكرة الفط ف دلت ب تاعيخ 


د. غهد اكلجوهمرى 


تمهيد: 


لغبت فكرة النمط دورا كبير الا'همية فى تاريخ 
العلوم الامبيريقية ٠‏ ومع أن كثيرا من تطبيقات 
هذه الفكرة لم تعد لها سوى قيمة تاريخية , الا 
أننا لازلنا نجد حتى الآن بعض فروع البحث - 
خاصة فى ميدان العلوم الاجتماعية ب تستخدم 
مفاهيم التنبيط المختلفة سواء لأغراض الوصف 
أو. لاغراض نظرية ٠‏ ولعلنا يجب أن نتفق منذ 
البداية على أن اسستخدام الأنماط المثالية(*) 
8 106828 قد أصبح من المعالم المنهجية فى 
العلوم الاجتماعية » حيث تستخدم على نحو متميز 
عن استسخدامها فى العلوم الطبيعية ٠‏ 


فاذ! تأملنا هذه التطبيقات الحديثة لفكرة النمط 
د بأنواعه المختلفة ‏ وما .يعزى اليها فى كثير من 
الأحيان من أهمية كبرى » لأصبح من الأمور التى 
لاشك فى أهميتها أن نتوصل الى قدر كاف من 
الوضوح عن وضعها المنطقى ووظيفتها المنهجية ٠‏ 
حقيقة أنه قد كتب الكثير عن هذا الموضوع + الا 
أن الجزء الأكبر مما كتب يفتقر افتقارا بينا ألى 
الأساس المنطقى السليم اللازم لتحليل المشسكلات 
المطروحة ٠‏ ونلاحظ على كثير من هذه الدراسات 
أنها تعتمد اعتمادا كليا على مفاهيم وأسس المنطق 


(#) جرت بعض الكتابات المصرية فى علم الاجتماع على ترجمة 
3 


الكلاسيكى إلتى لا تصلح .لادراك العلاقأتوالمفاهيم 
الكمية على الوجه الأكمل ٠‏ ولعل رأى ماكس فيس 
عن الوضع المنطقى للأنماط المتأنية ‏ التى قدم 
اسهامات فذة لتطبيقها فى العلوم الاجتماعية ب 
يوضحهذا الموقف أبلغايضاح : انه لايمكن تعريفها 
طبقا لمبدأ التجانس والتباين » ولا يمكن تصديف 
الواقع طيقا لها * معنى هذا أنها ليست فئات أو 
سمات ٠‏ أما اذا كنا بصدد تصوير ايجابى قلنا 
انها 'نعتمدعلى لغة غير دقيقة الىحدكبير واستعارية 
فى أغلب الأحيان ٠‏ فالنمط المثالى فى رأى فيس 
عبارة عن بناء فكرى ,يتم التوصل اليه عن طريق 
المبالغة المتحيزة لواحد أو أكثر من الاعتبارات وعن 
طريق الجمعبين بعض الظواهر المحددة أو الغامضة 
تنارة أكثر وتارة أقل ومرة تستبعد تماما ‏ من 
تلك التى تنساعد على توضيح وابرائ الاعتمارات 
المختارة بحيث تنتكون فى النهاية الصورة الفكرية 
الموحدة ٠‏ يترتب على هذا أئنا لايمكن أن نعثر فى 
الواقع على نظير لهذه الصورة الفكرية فى صورتها 
النقية الخالصة : فهى بالأحرى يوتوبيا : أو مفهوم 
قياسى تحديدى يمكن فقط أن تقاس عليه الظواهر 
الملشخصة العيانية » من أجل أبراز بعض عناصرها 
الهامة ٠‏ ما من شك فى أن هذا التحديد الدىقدمه 
ماكس قيبر ومفكرون غيره لطبقة الانماط اكثالية 
على جانب كبير من الخصوبة ٠‏ ولكنه يفتقر برغم 


8 10681 كيبا هو 


معروف عند ماكس قيبر بالذات بالنموذج المثالى . ولا كانت كلمة « نبط » قد «إمستقرت فى اللفة العربية 
كترجمة للمصطلح ‏ 18798 » وكان (١‏ 6988 10681 عند ماكس فيبر ب كما سنزى ‏ أسلوبا من أساليب 
التلبيط ؛ كان من ١لضرورى‏ أن نترجم المصطلح بالنمط المثالى متخلين عن كلمة « النموذج المثالى » 4 وداعين 


بدلك زملاءنا الى الاخد بهذه الترجمة . 
فقد استقرت للتعبير عن المقابل «الانجليرى 710081 
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خاصة وانهم يترجمون ‏ ©لإنا 


دائما ١‏ بنمط » ٠‏ أما كلبة لموذج 


ذلك الى الوضوح القاطع والصرامة المطلوبة ٠‏ ومن 
ثم بحناج منا الى مؤيد من التحليلات المنطفية ٠٠‏ 

على أننا نؤكد أن هناك بعض الجوانب الاخرىب 
عدا الوضع المنطقى لمفاهيم النمط ‏ الى تحتاج منا 
الى مزيد من الفرص والدراسة »؛ مثل الاستخد'مات 
المنهجية التى أشار اليها بعض الباحثين لفكرة 
النمط ٠‏ 

فمقالنا هذا محاولة أولية لاستيضاح الجوانب 
المنطقية والمنهجية لفكرة النمطا بصفة عامة , 
وتقدير ما قد يكون لها من أهمية فيما تستخدم له 
هن أغراض ٠‏ ومن الطبيعى.أن يعمد بحثنا هذا الى 
الاستعانة ببعض مفاهيم وأسس المنطق الحديث » 
وإنكنا سنغض الطرف عنأساليب المنطقالرمزى*٠‏ 

ومن الأمور المعروفة أن تعبير » نمط » 11126 
قد استخدم فى وجوه شتى وبأساليب متباينة ٠‏ 
ولذلك نرى ضرورة التمييز منذ البداية بين ثلاثة 
أنواع رئيسية من مفاهيم « الذمط » ٠‏ وسنعود 
فيم! بعد الى اكسابها مزيدا. من الوضوح والدقة , 

: أنماط اللتصئيف , والأنماط المتطرفة » 
والأنماط المثالية ٠‏ وسوف نتحدث عنها فيما يلل 
على التوالى * 
-١‏ أنماط التصنيف : 

فى هذا النوع من تطبيقات فكرة النمط تفهم 
الانماط على أنها فتئات (أو أنواع) ٠‏ فأسلوب 
التنميط هنا يعتمد على منطق التصنيف المعروف 
الذى لا نرى بنا حاجة الى الاستطراد فى الكلام 
عنه فى هذا المقام ٠‏ على أن تكوين الانماط 
التصنيفية على هذا النحو يتطلب ‏ مشل سائر 


أنواع التصنئيف فى العلوم الامبيريقية ب 
شرطا منهجيا على جانب كبير من الاهمية ٠٠‏ ألا 
وهو الكفاءة المنهجية : أىأنه لا يكفى فى الخصائص 
التى ستستخدم فى تعريف الأنماط المختلفة أن 
تكون مجرد خانات سليمة لتصنيف جميع الحالات 
التى نعرض لدارسى هذا الميدان 2 بل يجب أن 
تخدم كذلك عملية التعميم » ومن 7 ثم تكفل لنا 
الاسأس اللاذم للتنبؤ ٠‏ من هذا مشلا أن 'تحدد 
أنماط بنية الجسم بحيث تعرف الأنماط بواسطة 
بعض السمات الفيزيقية الى ترتبط ‏ امبيريقيا ب 
بطائفة من السمات النفسية » بحيث يمثل كل 
نمط مجموعة متكاملة من السسمات المترابطة ٠‏ 
فهذا هو الأساس المنهجى للبحث عن الفنات أو 
الأنماط «الطبيعية» قىمقابل الأنماط «المصطنعة» ٠‏ 
ولعله.يجدر بنا ونحن بصدد الحديث عن أثماط 
التصنيف أن نشير على عجل الى استخدام تعبير 
« تمطى » أو « طرازى ٠»‏ 1801681 بمعة 
٠‏ متوسط » أو « معدل » : اذ أن هذا التغيير 
يفترض سافا وجود نوع من التصنيفف ٠‏ 
وهكذ' ينطوى قولنا أنطالب الجامعةالمصرىالنمطى 
أو « الطرازى » يبلغ هن العمر ٠١‏ سنة على وجود 
معلومآت عن متوسطات أعمار مجموعات معينة ٠‏ 
ولكن لما كانت هناك أنواع مختلفة من الأساليب 
الاحصائية كان من الواضح أن من الضرورى 
استبدال تعبير « نمطى » هذا بالنسية للاستخدام 
العلمى الرصين بصياغات احصائية دقيقة ٠‏ 
؟ ' الأنماط المتطرفة : 


كثيرا ما يحدث فى العلوم الامبيريقية أن تخفق 
محاولات التصنيف إلى أنماط لأن بعض خصائص 
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موضوعات الدراسة التمستتخذ أساسا اللتصنيف 
لا تصلح لهذه الوظيفة ( كمفاهيم سمات ) » ومن 
ثم لا نتيح نكوين فئات ذات خطوط واضحة تفصل 
بيئها ٠‏ فعندما نحاول ‏ على سبي لالمثال ‏ صياغة 
معايير واضحة ودقيقة للتمييز بين الشخضيات 
المنبسطة والشخصيات المنطوية سيتضح لنا على 
الفور أن الاستعانة بمعايير 'تصنيفية تسمح لنا 
بالفصل الدقيق بين الفئتين طريقة « مصنطنعة » 
أى عقيمة من الناحية النظرية ٠‏ ومن "ثم يبدو اكثر 
مطابقة للطبيعة ‏ أى أفيد منهجيا ‏ تحديد 
المفهوفين على نخو يتيح وجود نوع من التدريج : 
أى لاه صف الفرد مثلا بأثنه اما منيسط أو منطو , 
و!نما بأنه أقرب الى هذا أو الى ذاك * أى أنه بجمع 
قدرا معينا من سمات كلا النوعين ٠‏ هنا تعتبر 
الشخصيات المنبسطة البحت أو المنطوية. البحت 
أنماطا « متطرفة » أو « خالصة » يندر أن نعثر 
عليها فى الواقم » هذا اذ! كان لها وجود فى 
اله اقم عل, الاطلاق * وانما هي تمثل « اقطابيا » 
نظرية يمكن ترانيب الظواهر. الواقعية على سلم 
ممتد. فيما .بينها ٠‏ وقد اعتمدت عل, هذه الفكرة 
العامة دعض الأنساق الجديدة للأنماط النفسية 
الفيزيقة » مفل نظرية. شسيلدون «مقاعطة 
عن بنية الجسم والمزاج ٠‏ 


علمنا الآن أن نتساءل عن الصورة المنطقئة لهذه 
الأنماط « المتطر فة » أو « المحتة » ٠‏ من الواضح 
أنها لا يمك أن تكون دمثادة فثات : اذ لا بمكن أن 
تصئف الها الحالات الفردية التى: تعرضى لنا فى 
الواقع الملموس ٠‏ وانما يمكن وصفها عن طريق 


"0 


تحديد درجة اقترابها ‏ قربا أو بعدا ‏ عن هذه 
الأنماط المتطرفة ٠‏ بمعئى آخر اذا كان « س » 
يمثل نمطا متطرفا , قائنا لا نستطيع أن نصف 
دأ » بأنه دس » أو « ليس سس » ٠‏ انما يمكننا أن 
نقول أن « أ » قريب أو بعيد من « س » * ولكتنا 
نعاود التسأاؤل : كيف يمكن تحديد هذا القرب 
أو البعد تحديدا موضوعيا ؟ ذلك أن الوصف ‏ 
مهما كان حيا ب للنمظ المتطرف الذى ستقاس 
عليه الالات الواقعية لا يعتبر هكذا أساشا لهذه 
المقارنة ٠‏ انما يمكن على أحسن الظروف أن يكون 
بمشابة حافز للتوجيه ولفت النظر الى بعض 
موضوعات البحث ٠‏ إذ يثبه الدارس الى بعض 
الظواهر والانتظامات الامبيريقية ويحفز الى محاولة 
اكساب المفاهيم مزيدا من الدقة اللازمة لوصف 
هذه الظواهر وتفسيرها التفسير النظرىالمذاسب٠‏ 
أما اذا أردد للنمسط لمتطرف أن بس ةخدم فى 
الدراسة العلمية كمفهءم علمى مشروع له أهميته 
الله فوعبة الوافجة , فلاد فى هذه اخالة من أن 
كمون هناك معابير واضحة لهذا القرب آه البعد 
الذى ستشر اليه المقارنة + ويمكن أن ثكون هذه 
المعادر من طبيعسرة غير عددبة » أى ذأخذ صورة 
« مقادنة بحتة » ٠‏ أو يمكن أن ترتكز على أساليب 
كمية كسام التدرج أو المقاييس ٠‏ 


ويمكن لزيد من الايضاح أن نعود الى مفال 
« اس » » فنقول انه يمكن التوضصل الى أسبط 
تحدبد صورى مقارن بحت للنمط المتط ف «سن» 
بتعيين معاير تحدد بالنسبة لكل من الالتين 1 » 
و:«ب» فى مجال الدراسة ما اذا كان : 


«١ ١‏ أ» يحمل فى ثناياه من صفات «س» أكثر 
من «ب» أو 

؟ ‏ «ب» يحمل صفات «سء أكثر من دأ » أو 

لا ل فى «ب» من «س» من الصفات بمقدار 
ما فى «أ» 


أما بالنسبةلمفهومى الانبساط والانطواء البحت 
اللذين أشرنا اليهما كنمطين متطرفين لتطلب ذلك 
على سبيل المثال ‏ وجود المعايير الموضوعية الت 
تحدد لنا بالنسبة لشخصين « أ » و «ب» ما اذا 
كانا منطويين بنفس الدرجة ٠‏ واذ! لم يكن الأمر 
كذلك ٠‏ فأيهما أكشر انطواء من الآخر ٠‏ وهمكذا 
يتضح أن استخدام نمط. متطرف «س» من النوع 
المقارن البحت أو الترتيبى لا يعرف مشل مفهوم 
الفئة عن طريق التجانس أو التباين » وانما عن 
طريق تعيين علاقتين ثنائيتين : أى ٠‏ يتضمن س 
أكثر من كذا » و « يتضمن س مثل كذاء ٠١‏ الخ* 

وأفضل سبيل لتوضيح هذا النوع من طرق 
الترتيب التعريف الذى يعدمه عام المعادن يفهوم 
مقرن بحت عن الصلابة تبعا لاختبار الاحتتاك .٠‏ 
وذلك على النحو التالى : يعرف المعدن « أ » بأنه 
أصلب من المعدن الآخر «ب» عندما تستطيع قطعة 
ذات حافة حادة من المعدن « أ » خدش سطح قطعة 
من المعدن «ب» وئيس العكس ٠‏ أما إذا لم يستطع 
أى من المعدنين خدش سطح الآخر قيل عنهمأ انهما 
« متعددنين فى الصلابة » ٠‏ وربما قيل فى ذلك ان 
العلاقتين المحددنين على هذا النحو تعنيان نمطا 
متطرفا للصلابة ذ! طبيعة مقارنة بحتة ٠‏ الا أن 
التعبير بمثل هذه المصطلحات سوف يؤدى الى 
خلق الفوضى والاضطراب فى منطق البحث لا الى 
الوضوح والدقة ٠‏ وهو فى الواقع غير مستخدم 
الآن على الاطلاق ٠‏ 


أما فىالعلوم الاجتماعية فانه يصعب ‏ ولا نود 
أن نقول يستتنحيل - العثور على معايير موضوعية 
مفيدة تشبه تلك التى نوهنسآ بها فى اختبار 
الاحتكاك و'لتى تساعدنا على وضع ترتيب نمطى 
ذى طبيعة مقارنة بحتة ٠‏ ولذلك نجد دائما ان 
محبذى استخدام الأنماط المتطرفة ‏ طلما كانوا 
يستعينون بمعابير دقيقة وليس بمجرد أوصاف 
اجرائية تقديرية ‏ اما يفهمون الأنماط باعتبارها 
فئات. وحسب أو يحددون ترانيب الأنماط المختلفة 
بواسطة سلم تدرج أو طرق قياس ٠‏ وفى هذه 
الحالة . يحدد التصنيف درجة وجود عناصر 
ال «س».فى كل حالة من حالات البحث تح_ديدا 


رقميا ٠‏ ويمكننا أن نذكر كمثمال للحالة الأولى 
تنميط كريتشمر 6#لطاعءسى-_. لبنية الجسم 
والشخصية : اذ بعتمد هذا التنميط على الأثماف 
البحتة ( أو الخالصة ) ولكن لمجرد وصف المادة 
المدروسة وصفا حدسيا ء بينما يعتبر كلا من 
الانماط الرئيسية فئة مستقلة ويقسم الحالات الى 
تقع فيما بينها إلى فئات فرعية يطلق عليها اسم 
«أنماط محتالطة» ٠‏ أما تنميط شيلدون 102[علم 
لبنية الجسم فيمثل لنا نموذجا للدوع الثانى : اذ 
إيحدد لكل فرد من الأفراد موقعا معينا على "نل من 
المقاييس الثلاثة ( التى ينقسم كل منها الى سبع 
درجات ) التى تمثل المعالم !لنمطية الاساسبية 
لنظريته * 

على أنه اذا توفر تللباحث معايير احرائية مفيدة 
ذات طبيعة كمية أو مقارنة بحتة فقدت الأنماط 
البحتة مكانتها الخاصة وام بعد لوجودها دنمبرد* 
إذ لا تمثل سوى قطبى التسلسل التدرجى الذى 
يتحدد منخلال المعايير المناحة+ ولم يعدللتحديدت 
النمطية ‏ من وجهة النظر المنهجيه ‏ أهمية نذكر 
أكثر دن القول مثلا أن قدرة التوصيل الكهر باثية 
الخاصة كادة معينة ثحدد درحة الاقتراب من النمط 
المنطرف الخائص للموصل الكهر بائى الكاهل * 


واضح من استخدام مفاهيم الأنماط المتطرفة ب 
على انحو .ندى حددناه هنا ب أنه يعكس بجلاء 
محونه التخلص من المستوى التصنيفى اسحيفى 
لتكوين المفاهيم وانوصول الى المستوى اللمى ٠٠‏ 
فمفاهيم الترتيب اتدرجى ذات الطبيعة القارئة 
انبحته دمثل ادن مرحله وسطا ٠‏ أما اذا اعوزتنا 
المعايير الاوضحة لاستخدامها فانها تصبح ‏ دما 
رأينا ‏ ذات طبيعة تخطيطية أساسسا وئيست 
منهجية عنمية ٠‏ أما اذ! تودرت لديئا معايير مفيدة 
فان استخدام مصطلح « الانماط المتطرفة » يصبح 
فى الواقع غير ذى جدوى لأن مفاميم الأنماط 
المتطرفة فى هذه الحالة لا تثميز على المفهيم .لكمية 
لمقارنة الأخرى للعلوم الامبيريقية بأى خصائص 
منطقية ٠‏ فمنطقها هو منطق علاقات الثرتيب 
التدرجى والقياس , ولذلك سنطلق عليها هنا 
اسم « أماط الترئيب التدرجى » * 

ويمكننا أن نقول بصفة عامة ختاما لديثنا عن 
هذينالذوعين انطرق التنميط التدرجى والتصنيفى 
تنتمى فى العادة الى رحلة مضت من مراحل اى 
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علم من العلوم نان يبسعى الى ارساء نسق فكرى 
اهبيريقى يستخدمه لاغراص الوصف والنعميم عللى 
مسنوى منخفض تسميا ٠‏ آما الفائدة المنهجية ‏ 
التى تعتبر شرطا أساسيسا لكل مراحل تكوين 
المفاهيم ‏ فتتمثل هنا فى أبسط صورهما فى 
ارتباط كبير بين المعايير التى, تتيح لنا تعريف 
المؤشرات الانثروبومترية أى الخاصة بقياس الجسم 
الترتيب النمطى تعريفا « اجرائيا » ( مثل بعض 
الانسانى ) 2 ومجموعة من السمات المتدرجة 
( مثل بعض الشواهد التشريحية أو الفزيولوجية 
أو بعض السمات النفسية ) ٠‏ أما بالنسسبة 
للمقاييس الكمية فيمكن أن تنتخذ هذه الارتباطات 
فى أحسن الأحوال صورة التناسب بين متغيرات 
.مختتلفة ( مثل تناسب قوة التوصيل اللسكهر بائى 
أو الحرارى للمعادن عند بات درجة الحرارة ) » أو 
يمكن أن 'نتكون من علاقات أخرى غير متفاوتة 
يمكن التعبير عنها فى صورة دالة رياضية ٠‏ 


© 2 الأنماط المثالية وأساليب التفسير فى العلوم 
الاجتماعية : 


,يمكن كما أشرنا فى, الفقرة الأولى من هذا المقال 
أن تعرض الأنماط المثالية عادة كنتيجة: لعز ل بعض 
جوانب الظواهر الامبيريقية الملموسة أو المبالغة 
فيها » أد كمفاهيم تحديدية ليست لها أمثلة دقيقة 
فى الواقع الحى ء وانما صور مقاربة على أحسن 
الظروف ٠‏ 
وبرغم ما قىد يبدو فى هذا الوصف السريع 
وضوح وتحديد فانه يبدو لى أن الصياغة التطقية 
المناسبة للنمط المثالى ,يجب أن تدرج تحنتمستوى 
مغاير ا مستوى الآنماط المتطرفة أو البحثئية التى 
فرغمنا نوا من الحديث عنها ٠‏ ذلك أن الانماط 
المثالية ‏ أو كما يسميها هوارد بيكر 1360168 
بحق الأنماط المصنوعة ‏ تنشيد عادة دون محاولة 
اتعيين معابير ترتيب مناسبة ٠‏ كما أنها لا تستخدم 
لأغفراض ذلك النوع من التعميم المميز لانماط 
الترتيب ٠‏ بل هى تنستخدم كأآداة خاصة لتفسير 
بعض الظواهر الاجتماعية والتاريخية ٠‏ وغايتنا 
ينا يق أن الوضد آنا هذا الوه ليه للخل 
محاولة لنقل عملية صياغة المفاهيم فىعلمالاجتماع 
من مرحلة الوصف و «إلتعنيمات الامبيريقية » الق 
تستخدم فيها معظم الأنماط التصنيفية والترتيبية 
الى مستوى تشييد الأنساق قتطعغ8و8 أو 
النماذج 2200818 النظرية ٠‏ ويفرض علينا هذ! 
المطلب بالضرورة أن نتدارس فيما يلى بدقة طبيعة 
ووظيفة الأنماط المثالية كما يفهمها أصحابها ٠‏ 
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يرى مكس فيبر 77606 عتهآللا ب ومن زه 
نهجه من علماء الاجتماع ‏ أن الاستعانة بالأنماط 
المثالية يبتيح لنا تفسير بعض الظواهر الاجتماعية 
أو التاريخية الواقعية المحسوسة ‏ مقل نظام 
الطبقا تالمغلقة فى الهند أو نمو الرأسمالية 
الحديثة ‏ وفهمهاأ فى فرديتها وخصوصيتها ٠‏ 
ويتمثل هذا الفهم ‏ فى ادراك العلاقات العلمية 
الخاصة التى تردط عناصر. الظاهرة الكليةالمدروسة 
ببعضها البعض ٠‏ فاذا أريد لمثل هذه العلاقات أن 
تقدم لنا تفسيرات ذات دلالة سوسميولوجية لزم 
وفقا لرأى هذا الفريق من العلماء ‏ ألا تكون 
علية فحسب بل ذات دلالة ووزن خاص أيضا ٠‏ 
أى أنها يجب أن ترتبط بتلك الجوانب من 
السلوك الانسانى التى ترجع ‏ بطريقة واضحة 
مفهومه ‏ الى الأساس القيمى أو غيره من العوامل 
الدافعة ٠‏ ويصف ماكس فيبر الأسس التى تعبر 
عن هذا الارتباط بأنها « قواعد الخبرة العامة » 
لطريقة استجابة الانسان فى مواقف معينة ٠‏ 
فمعلومات القوانين المنطقية والظبيعية المتضمئة فى 
هذه الأسس يجب أننشتق من نجر بتنا الشخصية 
ومن معلوماتنا عن سلوك الآخرين * 


ويقدم لنا مآكس فيبر منهج الفهم التعاطفى 
باعتياره سبيلا محددا للكشف عن بعض آسس 
التفسير الهامة + ولكنه يضيف إلى ذلك : أنه ليس 
قابلا للتطبيق بشكل عام مطلق » ولا مو صادق 
مؤكد على طول الخط ٠‏ والواقع فعلا أن التجربة 
الذاتية للتمثل الفاهم بأحد الشخصيات التاريخية 
والنفاذ المباشر الى دوافعها لا يمدثا بمعلومات ولا 
بغهم علمى لهذه الشخصية ٠‏ ولكنه يكون لنا مع 
ذلك بمثابة هاد ومرشد فى سعينا للبحث عن 
فروض عامة واضحة لا غناء لنا عنها للتفسير 
المنهجى السليم ٠‏ والحقيقة أن دخول تجربة الفهم 
عند المفسر لا يمثل شرطا لازما ولا كافيا للتفسير 
السليم أو الفهم بالمعنى العلمى ٠‏ فهى غير لازمة 
لان أى نظرزبة سليمة عن السلوك النفسى الشناذ 
يمكن أن تقدم للمؤرخ تفسسيرا لبعض تصرفات 
همتلر دون داع لعمليات تمثل فاهمة ٠‏ وهى غير 
كافية لأنالفروض التى ستوضع عن دوافعسلوكه 
والتى ستستوحى من الخبرة الامبيريقية ‏ يمكن 
أن 'تنظل دون أساسن يسندها ويدعمها ٠‏ 


ويؤكد قيبر نفسه أن التحقق منالتف لتفسير الذاتى 
سوف يظل عسير المنال دائما * ولكنه يعود 
فيضيف أنه فى حالة غياب البيانات التجريبية 
المناسية أو المستمدة 5 من الملاحظة « لا يتبقى لنا 


للأسفسوى وسيلة النجربة الذهنية غير الضمونة 
وأعنى بها نامل بع عباصر سلسله النواقع 
واعادة العلاقة العلية » ( ماكس فيبر : الاقتصاد 
والمجتمع » ٠»‏ بالالمانية » الطبقة الرابعة » توبنجن » 
,ص 86)ه 


ولما كانت هذه الطريقة تحدد ماذا كان يمكن 
أن يحدث لو أن بعض عناصر الموقف كانت غير 
ذلك : أمكننا التورصل بهذا المنهج الى نوع عن 
م الأحكام الاحتمالية الموضوعية » التى تمشل 
أساس التقدير العلى فى العلوم الاجتماعية ٠‏ وقد 
أفاض فيبر فى تقديم شروح وتبريرات رائعة لهذم 
الطريقة ٠‏ واندلنا مناقشته لهذه الموضوعات على 
مدى ادراكه للعلاقة الوثيقة بين المبادىء الشرطية 
الخيالية والقوانين العامة ٠‏ 


.ينبغى اذن أن يستخدم النمط المشسالى بمثابة 
تخطيط تفسيرى أو نوضيعى يتضمن مجموعة من 
« قواعد الخبرة العامة » التى تكون علاقات « ذات 
أهمية ذانية » بين مختلف جوانب فئة معينة من 
الظواهر مثل : السلوك الاقتصادى الرشيد تماما 
أو المجتمع الرأسمالى » أو خرفة من الحرف »2 أو 
طائفة دينية أو ما شايه ذلك ٠‏ ولكن الأنماط 
المثالية لا تمثل فى هذه الحالة مفاهيم بالمعنى الدقيق 
للكلمة » ؤانما نظريات من نوع نظرية الغاز المثالى 
تقريبا ٠‏ 


ونود فيما بلى تإييدا لهذا الرأى أن نحاول 
توضيح قضية أساسية مؤداها أنه ليست هناك 
فروق بين استخدام الأنماط المثالية لفرض التفسير 
ومنهج التفسير فى العلوم الطبيعية ٠‏ وأنها ان 
.وجدت فانها لا تتعدى الشكل فقط دون أن ننفذ 
الى جوهر كل منهما ٠‏ 


يوضح كارل هيمبل 2362561 ( فى مقاله 
المعنون : « طرق التنميط فى العلوم الاجتماعية » 
ضمن كتاب : « العلم واللغة والحقوق الانسانية » 
( فيلادلفيا » وطبعة جامعة بنسلفانيا , )1١905‏ 
بوضح أن 'نفسير حادثة معينة محسوسة فى ميدان 
العلوم الطبيعية يعنى تفسير ظهور سمة متكررة 
( مثل : ارتفاع درجة حرارة الجو » أو ظمور 


التحلل » أو. انخفاض ضغط الدم ٠٠‏ الخ ) فى 
حالة فردية معينة : أى فى مكان معين وعل رموضوع 
معين أو خلال فئرة زمئية معينة ٠‏ ( فبالنسبية 
للسمات السابقة : 


ارتفاع حرارة هواء مدينة 


الاسكندرية صياح يوم © سيتمير ١960+‏ مثلا , 
ل 
دم ريض «س» من الناس ) ٠‏ على أن تفسير 
حادثة معينة لا يعنى ولا يمن أن يعنى ‏ عقلا ‏ 
مراعاة جميع السمات المتكررة لحالة فردية معينة 
ولنسمها د ك » مقلا ٠‏ اذ أن هناك حقيقة 
أساسية يجب آلا تغيب عنا وهى : أن هناك فى 
هذا الاتجاه أو ذاك وعلى تلك المسافة الزمنية أو 
تلك من هذه الحالة الفرضية « ك » أشياء فردية 
آخرى كثيرة لها كذا وكذا من السمات المتكررة ٠‏ 
تمت هذا أن تفنسي بيع الجوانباللتكررة. للبخالة 
«ك ء سوف بع حتما تفسير جميع الحقائق 
الحتتوسة: فى ه13 الكون فى المأضى وفى الحاضر 
وفى المستقبل ٠‏ وغنى عن كل بيان أن هذا النوع 
هن تفسير حادث معين فى « خصوصيته وفرديته » 
عسير المنال بالنسية لعلم الاجتماعكما هو بالنسبة 
لعلم الفيزياء ٠‏ كما أن آهميته الدقيقة فى الواقع 
موضع خلاف ولا شيك ٠‏ وئذلك فالشىء المعقول 
الذى ينبغى علينا أن نسعى الى الوصول اليه مو 
تفسير ظهور السمة المتكررة ‏ « ص » مقلا ب 
( التى يمكن بالطبع أن تكون شديدة التعقيد ) فى 
!لشىء الفرد « ك » ٠*‏ وبهذه الطريقة يجب أن تحل 
مثلا مشكلة تفسير الرأسمالية الغربية فى طبيعتها 
الفردية المتميزة اذا ما أريد لهذا التفسير أن يكون 
مفيدا ومعقولا ٠‏ ففى تفسيرى مثلا لحالة خسوف 
الشمس أبحث عن درجته ‏ كليا كان أو جزئيا ‏ 
وعن ظهوره لأهل منطقة معينة أو عدم ظهوره ,2 
ومدانه ٠٠‏ الخ ذلك من العناصر ٠‏ ولكنى واع تمام 
الوعى أن هناك عددا آخر من السمات التى لاحصر 
لها والتى لا أريد أن آخذها فى اعتبارى على الاطلاق 
( ومنهذا مثلا : عدد الصحف إلتى كتبت عن هذا 
الحادث ) ٠‏ ولكننا يجب أن ننتبه مع ذلك الى 
حقيقة هامة وهى أن هذا الحأدث انذى نحن بصدد 
تفسيره ‏ وهو الذى سميناه هنا هدص (ك) » - 
لا زالت له فرديته وخصوصيته , لأنالحالة الفردية 
«ك » فريدة لا تتكرر * 

فالعلوم الطبيعية تعتبر نفسها قد أفلحت فى 
اتفسير حادثة واقعية وفريدة ‏ ولتكن « ص (ك) » 
مثلا ‏ اذا ما ثبت أنه يتوقع حدوثها عند حدوث 
بعض الأحداث الاخرى التى تختلف أو تنسق 
معها زمنيا وتخضع لبعض إلقوانين العامة أو 
النظريات المحددة ٠‏ ويعتبر هذا التفسير ب من 
الناحية الشكلية ‏ استنتاج «ص (ك) » من هذه 
القواعد العامة « وإلظروف الثانوية » التى تصف 
الاحداث السابقة والمساوقة زمنيا ٠‏ 


زف 


وتوضح لنا كتابات ماكس فيبر بكل جلا أن 
التفسير السليم لأى حادثة محسوسة فى ميدان 
علم الاجتماع أو التاريخ يجب أن يكون فى جوهره 
من نفس هذا النوع الذى حددناه* فمجرداءتعاطف 
د والفهم » الذاتى ( عكس الموضوعى ) لا يقدمان 
لنا الضمان الكافى لصدق إلتفسير موضوعيا » ولا 
يمكن أن يكون أساسا لأى تفسير منهجى علمى لأى 
ظواهر ماضية أو التنيؤُ بظواهر مستقبلة ٠‏ فكلا 
الأسلوبين ,يجب أن يقوم على قواعد امبيريقيةعامة 
وعبى معلومات عن القوانين العلمية التىتخضع لها 
هذه الظواهر ٠‏ 


على أننا نلاحظ من ناحية أخرى أن مأكس فيبر 
قصر مجال وامكانيات التفسير فىعلم الاجتماع على 
قواعد « محسوسة » للسلوك القابل للفهم ٠‏ اذ 
يلزم لتفسير كثير من الظواهر التى تهم انعالم 
الاجتماغى ‏ ان لميكن جميعهات الاستعانة. ببعض 
العوامل « الخالية من كل معنى ذاتى 8 2 ومن ثم 
لا تمثل « قواعد قابلة للفهم » على حد تعبير فيبر ٠‏ 
ولو أن فيبر يقر أنه على علم الاجتماع ان يتقبئل 
هذه الحقائق باعتبارها بياناأت ذات أهمية فى 
تفسير انعلاقة العلية ٠‏ الا أنه يصر مع ذلك على 
أن : « الاعتراف بأهميتها فى تفسير العلاقة العلية 
لا يغير على الاطلاق من واجب علم الاجتماغ » ألا 
وهو : فهم الأفعال فهما مفسرا شارحا » ( ماكس 
فيبر » الاقتصاد والمجتمع , المرجع السابق ,2 
ص © ) * غير أن هذا الرأى يخرج من ميدن علم 
الاجتماع كل نظرية للسلوك تتجاوز عن استخدام 


مفاهيم الدوافع « المحسوسة ذاتيا » ٠‏ ويعنى هذا 
إما نضييقا تعسفيا لمفهوم علم الاجتماع » ريما 


لا ينطبق فى النهاية على كل أنواع البحث العلمى» 
واما أنه يصد عن حكم قبلى على طبيعة جميعالمفاهيم 
التى يمكن أن تقدمها لنا النظر يا تالسوسيولوجية 
المفسرة ٠ومن‏ الطبيعى ألا نقبل مثل هذا الخطأ 
المسبق بحال من الأحوال ٠‏ ويدلنا التطور الحديث 
فى مجال كل من نظرية علم النفس ونظرية علم 
الاجتماع على أنه من الممكن تماما صياغة قوانين 
مفسرة لتفسير الأفعال الهادفة على أساس سلوكى 
غير استنباطى ٠‏ : 


ه ‏ الأنماط اللثالية والنماذج النظرية : 


أشرنا من قبل الى أنه يضترط فى الانماط 
ألتى يفترض فيها أن تقدم تفسسيرات ‏ أن اتأخذ 
شكل أنساق نظرية تتضمن فروضا عامة قابلة 
للتحقيق ٠‏ ولكن كيف يستقيم ذلك بالنظر الى 
5 


: كء وجدص » 


النقد الذى كثيرا ما يوجهه مناهضو هذا المنهج , 
ألا وحو : ان الأنماط المثالية ليس مقصودا بها أن 
تكون فروضا قابلة. للتحقيق الامبيريقى » اذ أن 
مفارقتها للحقائق الواقعية يعتبر شيئا أصيلا فى , 
طبيعتها ؟ سنعمد للاجابة على هذا التساؤل أولا 
'لى استعراض تصور أصحاب هذا الرأى لكيفية 
تطبيق الأنماط المثالية على الظواهر الحية الواقعية» 
مع ملاحظة أنه ليست هناك سوى آراء قلينة .جدا 
تتسم بالدقة والتحديد فى. هذ! المجال » ربما كانت 
أوضحها صياغة تلك التى قدمها هوارد بيكر ٠‏ 
اذ حاول أن يضع «صيغةمنطقية لعملياتانتنميط, 
ويرى بيكر أن استخدام الأنماط المثالية فى 
صورة فروض يأخذ الشكل التالى  :‏ « اذا وجد 
' و «ك » هناءهو النمط المثالى 
المقصود و «ص» سمة قد تكون بسيطة أو معقدة» 
ويكتب بيكر عن تطبيق مثل هذه الفروض على 
البيانأت الامبيريقية فابلا.: ‏ « الا أنه'من طبيعه 
وضع الأنماط ان النتيجة لا تظهر فبى الوافسيعع 
الامبيريفى الا نأدرا » هذا اذا ظهرت على لاصلاق ٠‏ 
ومن تم تكون المقدمات « خاطئة» امبيريقيا إذا وجد 
«ض صن وجد ككه ( عوارد بيكر : «من القيم الى 
التعسير لاجتماعى» » درهام » 1١96-‏ ء ص؟535)٠‏ 
هذه المعارفه بين ابنمط المثالى والبيانات: الواقعية 
عن طريق ظهور السمة ص ص بدلا من ص فقط» 
تميز ادنمط المثالى بمأ يسميه بيكر « العسائدة 
السانبة » ٠‏ اذ يمثل ذلك الخطوة .لاولى على الطريق 
نحو البحث عن العوامل التى ليست متضمنه فى 
الظاهرة « ك » » ويمكن الاستعانة بها فى نفسير 
هذ! التضارب ٠‏ ومن ثم يعمد التنميط المثالى درنما 
الى التحديد الذى مؤداه آن «جميع اتظروفالاخرى 
أها منساوية آو لا صلة تها باقوفموع » دنى يمدن 
عن هذا انطريق تحديد « إختلاط » او « ارنياط » 
الظروف الاحرى ٠‏ فعلى جميع الفروض القائمة 
على أنماط مثائية أن تسلك نفس هذا السبيبل 
اذ. ما أزاذت أن تساعد عملية التفسير النظرى 
للظواهر: التأريخية والاجتماعية المحسوسة , ولا 
تظل مجرد تخطيطات فكرية خاوية امبيريقيا ٠‏ 

على آننا نود أن نؤكمد مرة أخرى النق النقطانسين 
الآنيتين : 

١‏ اك الأنماط المثالية ليست لها طبيعة 
المفاهيم .با معنى المحدد » وانمبا هى أقرب الى 
الأنساق النظرية* لذلك فان ادخال نمط من هذا 
النوع:فى أى سياق نظرى لا يتطلب مجرد' تحديذ 
نوعه فحسب » وائما تعيينه عن طريق تحديد 
مجموعة من السمات ( كالضغط * ودرجة الحرارة 


والحجم فى حالة الغاز المثالى مثلا ) » ومجموعة من 
الفروض التى تربط هذه السمات ببعضها ٠‏ 


"١‏ لذلك لا يمكن أن يستخدم المفهوم المشالى 
«ك » فى صورة فروض من النوع البسيط اذى 
يقول  :‏ « اذا وجد ك وجد ص » ٠‏ ذلك أن هذ' 
النوع من الفروض ليس فى الواقع أكثر من قول 
تحلينى مترتب وتأبع نتعريف المفهوم المثالى نفسه, 
ومن ثم لايمكن أن يفيد عملية التفسير ٠‏ أما 
الفروض التى نحدد مفهوم الغاز المثالى مثلا فتربط 
بين مجموعة من السمات الكمية. نغاز من الغازات٠‏ 
وتؤدى بنا عند تطبيقها على آنساق فيزيائيةواقعية 
الى بعض التنبؤات المحددة ٠‏ 


ومن الطبيعى ألا تستطيع أى نظرية ‏ مهما كان 
شمولها ‏ أن تزعم لنفسها القدرة على امتفسير 
الدديق المطلق لاى فثه من انظواض الامبيريعية ٠‏ 
ومن المملن داتما ان يدحل المستعيل ‏ حتى على 
أدق وأشمل النظريات ‏ عديدا من التحسينات 
والاضافات من حلال التشاف مزيد من المعاييس 
والفو.نين الدميقة ٠‏ فقد تصبح |شمل ادنطردت 
التى نعرفها اليوم مجرد اطار لظرى متالى داحل 
اصار نصرى اوسع فى عالم الغد ٠‏ 
- ملاحظة أحيرة عن الوضبع الراهن نلتنميط 
دى العلوم الاجتممعية : 

ربما كانت مفاهيم الأنماط المثالية المستخدمة 
فى الاضتصاد التحليلى هى أكثر المفهيم النظرية لى 
ابعدوم الاجتماعية ةرب من مستوى الشتيمط اسالى 

فى اتعلوم الطبيعية بيعية ٠‏ فمفاهيم المنافسة الحرة 
الداملة » والمشروع.لاحتكارىء واسلوكالائمتصادى 
الرشيد للفرد وللمؤسسة الاقتصادية ٠0‏ الخ ٠٠‏ 
تمثل جميعاً تخطيطات نظرية لتفسير بعضجوائب 
السلوك الانسانى ٠‏ وبالئسية لعمليه صياعة 
النظرية بمعناها اندقيق تنتسب مثل هذه الصور 
المثانية أهمية محددة فى صورة فروض حول بعض 
الارتباطات الرياضية المحددة بين بعض المتغيرات 
الاقتصادية ٠‏ وكثيرا ما تعين همده الفروض 
السلوك النمطى المثالى باعتباره مبالفة نبعض 
وظاتف المتغيرات ( كالربح مثلا ) ٠‏ وبرغم بعض 
الصعوبات الخاصة التى انعترض إستخدام الأنماط 
المثاليه فى الدراسات الاقتصادية ا وانتى لا يتسع 
المقام للاستطراد فى مناقشتها هنآ فان الوضع 
هنا أفضل بكثير منه فى بقية ميادين العلوم 
الاجتماعية ٠‏ 


فمشكلة الأنماط المثالية المستخدمة فى بقية 
ميادين العلوم .الاجتماعية أنها تفتقر الى الوضوح 
والدقة ٠‏ فالانتظامات السلوكية فر ييا 
أن تحدد نمطا مثاليا معيئا تتحدد فى العادة بطريقة 
حدسية ٠‏ كما أن المجسات التى ترتبط بها 
ليست محددة تحديدا صريحا ب وآخيرا نجد أن 
المجال المتاح للتطبيق الامبيريقى للنمط المثالى ‏ 
وهو المجال الذى سيختير فيه النسق النمطى ‏ 
غير محدد بوضوح ٠‏ بل اننا نصادف فى شير 
من الاحوال رفضا كاملا لمطلب الاختبار والتحقق ٠‏ 
وهو ما لا يتفق ‏ كما هدتنا المعالجة السابقة . مع 
الهدف من الأنماط المثالية وهو : المساهمة فى 
فهم بعض الظواهر الامبيريقية ٠‏ 
خاتمة : 

اذا صح التحليل السابق فى خطوطه العريضة 
5 ان ندعى بتقة أن الانماط المتالية لا يمكن 
أن تحتق الهدف المرجو منها الا اذا لهمت عل الها 
أسساق نطرية تفسيريه عن طريق : 


أ تحديد قائمة من السمات ( العناصر ) التى 
ينبغى أن تدور حولها النظرية ٠‏ 

ب ب صياغة مجموعة من الفروض عن ذه 
السمات ٠‏ 

ج ‏ التفسير الامبيريقى نهذه السمات » مما 
يحدد للنظريه مجالا للتصبيق خاصا بها ٠‏ 

د أن نضع نصب أعيننا كهدف بعيد ادماج 
هذا النسق النطرى ياعتياره دجانة فرديه حاص 
ضمن اطار نظريه أشمل واعم ٠‏ 

على أن مدى امكانية تحقيق هذه الامدف 
لا يممن ان يتحدد عن طريق التحليل المنطقى ٠‏ 
وددنا ندون راهمين ولا سك اذا اعتقدنا ال أى 
آسلوب ععى يفتعر الى واحد أو الثر من ,لشروط 
الاساسية ( مما ورد فى الفقرات من ا الى ج ) 
يمدن ال يساهم فى امدادنا بفهم نظرى لاى مجال 
من مجالات البحث العلمى آيا لان * وبعمدر 
ما اسستطعنا إيضاح جوادب الموضسوع المحتيفه 
يمكنناً ان ننتهى الى آن : الانماط الحثألية ليست 
سبمه منهجية مميزة للعلوم. الاجتماعيهة وحدها ٠‏ 
فطريقه الانماط المثابية واحدة من الطرق التتى 
اتستحدمها علوم آخرى نصياعه وتصبيق امعاهيم 
والنظريات اعسرة + وهى بذتك دبيل جديد عنى 
انوحده المنهجيه بين العلوم الامبيريقيه جميعا ٠٠١‏ 

محمد ابخوهري 
.؟ 


االاشانفية 
صف 

المسساعة 
ومعزاها 
ا لايديولوجى 


على عبدالرازف جبى 


يحظى مفهوم الملاقات الانسانية بقبول ورضا 
البعض © فيروجون له برغم ما يكننفه من غموض وايهام . 
ولا نزال نجدهم يحاولون -تطبيق افكار العلاقآت الانسسانية 
فى الصناعة. متجاهلين نلك الانتقادات التى وجهت الى هذه 
الحركة من باحثينفى بلاد منباينة. وانه كمايدعو الىالدهشة 
الا يقف الامر عند هذا الحد بل نجد بعضا آخر يحاول 
وضع هذه الحركة على قدم المساواة مع التطبيق الاشتراكى 
العربى . 


ومن هنا ينطلق المقال الحالى من مناقشة وتحليل 
أسس وابعاد هذه الحركة » ألى تناول صور النقد اموجهة 
لها » ثم يفند أدعاءات اولئك ألذين حاولوآ تقديم النسوية 
المزعومة . فينقسم المقال آلى ما يلى : 


أولا : أسس وابعاد حركة الملاقات الانسانية فى 
الصتاعة , 


ثانيا : بعض التجارب على العلاقات الانسانية فى 
البلدان الاوربية , 


ثالثا : جهود الجامعات الامريكية فى تطوير أفكار 
العلاقات الانسانية . 
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رابعا : أهم الانتفسادات التى وجهت الى حركة 
العلاقات الانسانية ٠‏ 

خامسا : تفئليد قضايا محاولة التسوية بين حركة 
العلاقات الانسانية والتطبيق الاشتراكى العربى , 

أسس وأبعاد حركة العلاقات 
الانسانية فى الصناعة 

تمثل حركة العلاقات الانسانية فى الصناعة تحولا من 
الاهتمام بالفردكماتميزت به الحركةالتايلورية ددوتههارة1" 

الى الاهتمام بالعوامل الاجتماعية والسيكولوجيسة 
فى موقف العمل ٠‏ فاذا كان تاياور عوإزه” 2 واتباعه قد 
حاولوا تشريح واجبات الاعمال اليدوية بأمل تحسن 
الانناج عن طريق تدريب العمال عتى التخلص من الخركات 
الجسمية غير الجوهرية وبحثوا عن مجموعة من أوجه 
النشاط الاساسية التى يمكن رد كل سلوك العامل ليها » 
وكانت حركته هذة تففل أثر العواطف والقيم على السلوك» 
الامر الذى آثار مظاهر عدم الرضسا من جانب العمال 
والعلماء » باعتبارها حركة تهدف الى تحقيق أهداف الادارة 
فقط وتحط من قدر العامل وتقضى على كل بادرة للمباداة 
عنده © فاننا تلاحظ أن العلماء © تعاونهم آدارة المؤسسات 
فى امريكا » قد وجدوا من الضرورى البحث عن طريقة اخرى 


توصلهم الى اهد!فهم ©» فظهرت حركة جديدة ترتدى رداء 
العلاقات الانسانية . ويكاد يجمع الباحثون فى علم الاجتماع 
الصناعى على ان أعضاء جماعة هارفارد يمثلون الرواد 
الاوائل فى اتجاه الملاقات الانسسانية «“د)» . ومن هؤلاء 
الباحثين نذكر على سبيل المثال لا الحصر © هاسون هير 
وشيرمان كروب وثيودور وجيلرمان .٠‏ 

وليس هناك ادنى شك فى أن النون مييو 2120 .58 
يعتبر الرئيس اموجه لجماعة هارفارد .)١(‏ وعندما كان مييو 
يعمل فِي جامعة بنسلفانيا لفنت مشساكل الصناءة نظره » 
وبخاصة متساكل صناعة الفزل التى تمثلت فى انخفساض 
معدل الانتاج وزيادة نسب تغيير العمل بين العمال 
١ 1076‏ والشسكوى من التعب والهواجس المقلقة 
وغيرها من الظواهر النى سادت بين العمال آنذاك فادتالى 
انخفاض روحهم المعنوية (9) , 


(#) آثرنا استخدام مصطلح جماعة هارفارد ليشير الى 
الرعيل الأول الذى وجه حركة العلاقات الانسانية » ولقد 
اشترك مدد من الباحثين فى تفضيل هذا التعبير » وبخاصة 
ماسون هير و كونراد ارتسبرج © و'اتفقوا على أن اعضاء 
هذه الجماعة ينحصرون فى مييو ورويلسبرج وديكسسون 
وهوايتد ووارتر وتيرتر . 


وقد أجرى مييو عام +141 بحثا حول أسباب تغيير 
العمل بين عمال الغزل بمصنع فيلادلفيا » اتذى وصلت 
نسبته الى .,15/ز بينما تراوحت النسبة ما بين ه » 5/ 
فى بقية الاقسام (؟) . ولا كان العمل فى قسم الفزالين 
عملا روتينيا انعزاليب! © اقترح مييو ادخال نظام لفثرات 
الراحة ©» معتقدا أن التكرار الروتينى للعمل يؤدى الى 
ردود فعل نشاؤمية ©» وتزداد ردود الفعل هذه »© بزيادة 
فترات العمل بحيث تنشا عنها حالات من التعب العضوى 
تعطل الدورة الدموية مما يؤثر على الكفاية . فسلم جدلا 
بأن فترات الراحة يمكن أن تزيل من أثر هقه ال<الات » 
باعتبارها علاجا اسعافيا يمكن أن يصب فيهالعمال هواجسهم 
وينفسوا عن متاعبهم ()) . 

ولقد عدل مييو فيما بعد عن تلك النزعة الميكانيكية 
لم8 مذ ,30ه20 ممغلظ ,4و1 ,,1 رسمتلل19 

عط ,50 .1ه7] ,معممعء3 لقعه5 عط 62 متلعمماءين 

.81-3 .هم ,1968 ,.ودهمت مصفللتسهعملة 
:0 همه ممتتقطء8 يومعطعمعق ,ل فمتدمن. 

-لزة2 1م50 : هذ رقعتلدة5 لمتنعسقمة زر صمةمجتتممع 


4 .[ وتغقطه2 ,رط معثثلء ,20505 5دقكء صذ برومامطء. 
كلملا 2167 ,وتعطامج8 فصة معممدةة .111 ,تشتعطة 
2١ 337‏ ,1953 
(5) براون © ١‏ . علم النفس الاجتماعى قى الصناعة » 
ترجمة 1 دا ٠‏ السيد محمد خيرى وآخرون . 
.8 ركك .مه رهقءطقعممةق 


ا 


فى تفسير سارك العمال التى تأثر فيها يأفكار 
هندرسون عالم الكيمياء الحيوية » واتخفذ موقفا مفايرا 
تماما وعلى الاخص فى مؤلفه عن « :آشكلات الاجتماعية 
للحضارة الصناعية » حيث قرى أن هذا الحشد الهاتلل من 
العمال المنمزلين فى قسم الغزالين تحول الى جماعة ذات 
احساس بالمسئولية الاجتماعية » عندما منح العمال حق 
اختيار اوقات را. بنفسهم ‏ وآحسوا ان الشركة لم 
تهمل مشاكلهم ..وآنتهى مييو من هذه التجربة الى أن 
لجماعات العمال وما تكونه من عادات جمعية وطقوس ونظم 
دود ونغرذ كبي تمارسه على سلوك أفرادها (1) ٠‏ 

ولقد ظلت هذه التفسيرات على مستوى الافتراضات 
النظرية حتى أعادت جماعة هارفارد اختيارها في الواقع . 
ولم تتمكن هذه الجماعة من ت هذا الهدف الا بالمشاركة 
الوثيقة بينها وبين شركة وستترن اليكتريك الامريكية 
وخاصة فى مصنع هاوثورن بشيكاغو 2 ويقوم بتصنيع اجهزة 
التليفون (9) ٠‏ 

وتمثلت اهم ثمار هذه المشاركة بين جماعة هارفارد 
والشركة فى تنظيم برنامج بحوث وسترن اليكتريك الذى 
بدأ عام 19151 واستمر حتى عام 1981 ٠.‏ تحت اشراف 
بينوك 2 268000 وبوتناين همان ورايت 
عطعنم17 وديكسون عن الشركة > ومييو ورثلسبرجر 
عن قسم البحوث الصصناعية 


ووادثر < معميوا 
بجاممة هارفارد 0 . 

ولقد ذاعت شهرة هذا البرنامج فى آنحاء العالم 
لدرجة أصبح ينظر فيها الى كل مؤلف ينناول دراسسات 
العوامل الاجتماعية فى موقف العمل » ولا يشير الى ما حدث 
فى هذا البرنامج بالتفصسيل »© على انه مؤلف غير كامل . 
ولهذا نقتصر هنا على تحليل المراحل والنتائج الاسساسية 
فى عرضنا لبحوث البرنامج تجنبا للتكراد الممل ٠‏ 

انقسم البرنامج من حيث الزمن الى أربع مراحل 
تمثل كل مرحلة منها تغيرا أساسيا في الفروض والمناهج 
المستخدمة : فتدور المرحلة الاولى حول دراساة ظروف 
العمل وعلاقتها بكفاية العمال . وخلالها نظمت غرفة الاختبار 
تصهه1 1656 » وفيها تناول الباحدورن أثر متفيرات 
مثل ب فترات الراحة ووجبات الغفاء وتقليسل سساعات 
العمل اليومى ‏ على انتاجية العمال ()) . 

ووجد الباحثون فى نهاية هذه المرحلة ان الانتساج 
يسنمر فى ألزيادة بفض النظر عن حدوث تغيرات فى الظروف 
أو عدم حدوثها .. وازاء هذه النتيجة 


نتععاعه ]7 هذ ورماعج"1 جاه © ,كسهمم0ة1 عورمء 0 
روعهامطعرو5 لقعه5 هذ وومتفمعه : هذ رركتو ءس ممع 
.0ن كصة معسطتعلة ,(.[ة غع) ,.18 ,تؤطامعءة84 ,زط غلع 

.585-17 .هم ,1959 .1 

.7 .2 مقك .ره مقلع لمم 

-م8 هذ رقمو 12ع8 مس8 روع1ر5 لجدمصمع1 
.م ,1968 ,3 .701 رةععمعك5 [قلءه5 6ه فتلعممءك 
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وضع الباحثون عدة تفسيرات : فقرر هومائز وسمصم28 .0 
ان الفتيات أدركن آن الشركة عزلتون من أجل اشراكهن 
فيما نظرن اليه على أنه تجربة هامة ومشوقة > وعرفن أن 
عملهن كان متوقعا ان يترتب عليه ننائج قد تؤدى الى تطوير 
وتحسين ظروف عمل زملائهن فى الشركة عموم] ديضاف هذا 
الادراك الى تلك الشروض انتى ترتب عليها ظهور كيسان 
الجماعتهم » الامر الذى يعرزى آليسه زيادة انتساجياهم 
باستمرئر . فلقد كانت الشركة تقدم المرطبات وقترها 
ت آثناء فترات توقيع الكشف الطبى عليهن » فصارت 
عادة متبعة . كما اعتادت الفتيات تقديم الهدايا الى بعضهن 
البعض فى أعيدد الميالاد . وكان الجميع »© في حالة تعب 
احداهن © يعملن بسرعة لرفع معدل الانتاج الملخفض ننيجة 
لنباطؤ الفتاة المتعية ٠‏ وتكرنت بعض الصداقات »> وامتدت 
العلاتات الاجتماعية بينهن حتى بعد ساعات العمل وخارج 
نطقه , وظهرت بناء على هذه التفاعلات والعلاقات » قيادة 
جديدة للجماعة حددت لنفسها هدفا مشتركا تمثل قي زيادة 
الانتاج (ه/ . ومن ناحية أخرى ©» نجد بينوك يربطا بين 
نتاج هذه التجربة وبين الاشراف »> فيتهب الى انه قد 
نشات علاقة ثقة وصدافة بين الفتيات والمجربين الى الحد 
الذى لم يكن هناك حاجة الى عملية الاشراف القديمة » 
وأحسسن انهن قد استرحن من حالة التوتر التى كن يعابين 
منها فى ظل الظروف السابقة » وأصبحن يعملن بحرية 
وبدون قيد ©» وأصبحن ينظرن ألى الرئيس على انه مجرد 
منصت متعاطف معهن (1) . وينحاز سيلز الى هذا النفسير 
مقررا ان التغي فى أنماط الاشراف والتفاعل ادى الى زيادة 
الانتاجية , 

وتشير التفسيرات السابقة الى ان الاتجاهات 
الذهنية للعمال على علاقة مستمرة بانتاجيتهم المازايدة ., 
فاتجهت الانظان الى استجابات العاملين ومشاعرهم نحو 
ظروف العمل ومكونات الاشراف الجيد ٠‏ وانتقل برناايج 
البحوث الى مرجلته الثانية » وقام الباحدون باسستبار 
...ر.؟ عامل بالمصلع لتحديد جوانب بيثة عملهم أنثى 
يفضلونها أو يكرهونها (/4 ومراجعة التنساج الرئيسسية 
لغرفة ‏ الاختبار فى مواقف عمل أخرى .. وبالرثم من 
الصعربات الثى صادفت تحليل المادة المتجمعة عن هله 
الاستبارات ©» فقد .تمكن أحد مديرى البحث ب مسسئدا 
الى هذه الشواهد وحدها ‏ من تاكيد ان العلاقة 
الاشراف فى الخط الاول 


بين 


* دمتوتوعمن35 عملا عملم 


(1) براؤن 4 01. 
عط" روغعو3 أتاسهمة بممقصلء 81 رمعوممء 6 
-قتتمغتتق 05 مستعاطوع5 ممحسسظ عط 4ه ععمعع ععممع 
.304 .ص ١ي1964‏ رمعمع[ 5ه ووعع2 ععم8 غ1 رضم 
رلاعه10هك50 لمتنكسلع1 رعخترط17 ,.18 رمسوتلكك/1 
علمهءء2 6ه وتورزلهمف ز برومامك50 عه بوعزوع8 : صذ 
عصة زقمه5: همة زع1711 صطمل .ل ع1 ,ترط عع 
.293 .2 ,2957 بكائرم7ا بعكم 
-فسملة رموى اعت .17 مضه رمعويءمتلطعم2 .8 
نم10 لمدبممكة رععل#طصمون) تععاده؟؟ سه امعسعع 
.1711-5 ,هم و1946 ر5قه8 لاع 


وبين العامل الفرد » ذات أهمية بالفة فى تحديد الاتجاهات 
والروح المعنوية للعمال أكثر هن أى ظرف آخر © وان 
الافراد الذين تتكون منهم أقسام الشركة ليسوا هجرد 
أذ بخاص منعزلين ومستقلين عن بعضهم البعض © واتما هم 
يكونون جماعات يقيم الافراد داخلها نمطا من العلاقات تجاه 
كل منهم والآخر »6 وتجاه رؤسائهم وأعمالهم » وتجساه 
سياسة الشركة ونظمها ككل (1© . 

وعندما أحسر, الباحثون أن هذه الحقائق ومدلولاتها 
فى حاجة الى دراسة ومراجعة اتخذوا قرارهم قي مايو عام 
1 باعيين مستبرين لاستبار جماعة مختارة من العاملين 
فى اصلاح الاجزاء التى يتركب منها جهاز الاليقون .. 
ونفلت هذه الجهود البرنامج الى مرحلته الثالثة » حبث 
انشغل الباحةءن فى "<ليل التعلقات التى حصاوآ عليها 
من الاسشارات «حاولين. تقديم نظرية عامة لتفسير طبيعة 
رضا العمال أو عدم رضباهم . ويتمثل ذاك فى القضية 
القائلة بوجود تاظلم غر رسمى بين جماعة العمل هذه » 
وضعت سورا يخفى ورآءه مآ يدور داخل <ماعتعم اثتناء 
العما, » وضيف هومانز تفسيرا لهذه القفسة النظاية 
فؤداه أنه ظمرت قماذة على 'رآس هذا التنظم فى الرسمى» 
حمث ضنت 'الجماءة قائدا يتصرفا فى شئونها الخارجية » 
وآخرز الشئون والمسائل الداخلسة . واذا كان الاحثون قد 
وجدوا ان الجماعة كانت سفيدة بذا يجرى داخلها > فائهم 
احسوا آيضا ان اعضاءها غير راضين ل وتفسر هذه المشياعر 
الاتاقفنة بانها جاءت المشاعر الولاء الوزغة بين 


الجماعة والشركة () . وفى الرحلة الرابغة لبرنامج البحجرث 
شرع الاحثون ينظهون الدراسة العروفة بفرفة ملاحظة 


أسلاك الاجزاء الطرفة للتليفون وجذعوا فيها 
0 الاس.تبار واكلاحظة بالمشاركة » وذلك بو,دف 
اختبار القضية النظرية السابقة ٠‏ 

وقرد هومانز. ان الننائج التى توصل اايها الباحثون 
فن هذه التجربة »© تعبر قي طابعها العام عن النتائج ذاتهسا 
التى 'ترتبت على المقابلات الشخصية والاستبارات ب فى 
اأراحل السابقة . للجماعات الاخرى ٠.‏ ويتفق الباحثون 
على ان الجماعة أقامت تنظيما اجتماعيا غير رسفى »6 حخيث 
وجد فى غرفة اللاحظة مجموعة من المعتقدات والاساليب 
الشائعة بين أعضائها »> كانت تبدو متعارضة مع الاهداف 
الاقنصادية للشركة فى جوانب كثيرة . فاحتفظت الجماعة 
بالانتاج غند معدل ثابت نسبيا » ولرحظ ما يمكن وصفه 
بالفارضة امنظمة من جانب العمال لاى تفي © الامر الذى 
يمكن, القول معه ان الوظيفة الاساسية لهذا التنظيم غير 

(5) على السلمى (دكتور) © العلاقات الانسانية فى 
الصناعة الحديثئة 4 هنشورات الاهرام الاتتصادى ©» 


القاهرة » 1954 ص ص 6417 18 . 
-كنقمة_رصعه1 ممع قمه ععللثقة عوطللاط 
“2168 راطناط ,هه كصة ععمعماع ررومادءه5 لهلعة 
.667-668 .88 ,1964 تاولا 


0) براون > مرجع سابق > صن 16م ٠‏ 


الرسمى هى مقاومة التغيرات فى نظم العمل القائمة بين 
أعضاء الفغرفة أذ العلاقات المتبادلة بينهم شخصما 9) , 

ومن قسمات هذا التنظيم فيما برى هومانز » 
ظهور ١‏ شلتين 60119065 » أفصحنا عن نفسيهما فيما 
كان يدور بيئهما من مباريات اثناء فترات الراحة وغيرها , 
واتفاق الجماعة فيما بينها على مجموعة من المعاير أهمهسا 
ها يتصل بعمثية تحديد الانتاج » حيت كان من المتفق عليه 
قيما بينهم » انه لا يجب على أى عضو أن ينتج قدرا كبرا 
والا اعتبر خارجا على ١اجماعة‏ ©» كما لا يشقى ان يكون 
انتاجه أقل من ا)ساتوى المتفق عليه والا نظر اليه باعتباره 
متباطنًا » وعليه آلا يصرح يشىء فيه ضرر باحد زملاه فى 
الجماعة والا أصبح واشسيا , وكانت الجماعة تستعين 
باساليب الايلام البدنى أو النفسى فى الضغط على الخارجين 
على معاييرها ()) . 

وعندما ودلى برنامج البدوث الى مرحلته الرابعة» 
كان الكساد الهالى قد اجتاح الرلايات المنحدة 2 الامر الذى 
أدى الى اثهاء بحوث البرتام جعام 19591 . وعند هذا الحد 
أيمكن ان نترقف )ناقشة النتائج 'الهامة التى انتهى اليه 
برتامج البحوث . غبر آن هناك تجربتين اجريتا وقت 
ااحرب تحت اشراف مييم .يلزم تناولهما حتى عمل 
الصورة الفعاية اجهود جماعة هارفارد قي ميدان العلاقات 
الانسانية . واجريت التجربة الاولى بهدف الاعرف على 
اسباب ارتفاع معدل القياب بين العمال فى اقسام اساسية 
فى عملية انتاج الادوات المعدنية عام +1147 . ووجد الباحثون 
أن ارتفاع معدلات الفياب فى هذه الاقسام يرجع الى عدد 
من -المشكلات والمتاعب التى تصادفف العامل عند حضوره الى 
المصنع صباحا (0) ٠6‏ أو الى الاختلاف في التنظيم وطرءقسة 
آدا'ء العمل ونظام الادارة والى. دور اللاحظين وغيرها (00) ٠.‏ 

أما التجربة الثانية فاجريت فى أحد مصسائع 
الطائرات بكاليفورنيا عام 1444 لتحاول: التعرف على 
اسباب ارتفاع معدلات تغيير العمل به ٠‏ وتنمثل أهم أتائج 
التجربة فى أن نسية تغيير العمل ذجد انها مرتفمة بين 
العمال الذين لم يكوذرا فريقا والذين لم ينتموا الى آية 
جماعة ولم يكن لديهم أى شعور بالولاء 0) ٠‏ 

ومن خلال الجهود التي اضطلعت بها جماعة هارفارد 
يمكن استخلاص الحقائق التالية : 

١‏ ب أثبت مييو وزملاؤه خط النظريات القائمة عن 
السلوك الانسانى في الصناعة © اذ كان من العتقاد أن 
العامل .بمثابة شخص ستجيب لافعال الاد'رة على أسساس 
فردى تماما » وان النقود هى الحافز الاساسى ب وان لم 
يكن الوحيد ‏ الذى يستجيب له . وآمكن لاعضاء جماعة 


.307-30 .هم يأك .ره ,© رممسةعتم 

.382-388 .مه ركه ,ده .© رقمقدمه11 

رك .مه ,. يصمهما!ع1 قصه ,.17 رتعويةءطدتاطء80 
560-561 .22 

.591-592 .2م راك .وه .© سوه 
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هارفارد أن يدللوا على خطا هذه الافكار © فانتهوا من 
بحوثهم الى أن الحافز الاقتصادى لا يمثل القوة الدافعة 
الوحيدة التى يست لها العامل © ذلك لانه غاليا 
ما يحتفظ العامل بمستوى محدد لانتاجه يقسل عن مقدرته 
الطبيعية فى الانتاج » حتى عندما تكون محاسبته على الانتاج 
على أساس عدد القطع المننجة ٠.‏ وانما تتاثر انتاجيته 
بعلاقاته بزملائه العمال وبمشاكله الشخصية © أو حالته 
الانفءالية » ورفئاه الثفسى (0 . 

5 - وأكدت نتائج بحوثهم أن العامل لا سستجيب 
باعتباره فردا متدزلا » واذما لكونه عضوا فى جماعة العمل. 
وللعلاقات التى يعقدها مع زملائه 'أثر كبير على سلوكه » 
وحيثما يعمل الافراد معا يميلون الى تكوين تنظيم قير رسمى 
فد لا يبع خطوط التنظيم الرسمى كما تقيهما الادارة (). 
ويسم هذا التنظيم علاقات غير رسمية ومعاير مثفقا عليها 
وأهدافا وقيما » وهر نسق تظهر فيه القيادة غير الرسمية» 
باعنبارها قيادة غير ابتة تظهر وتثغير وفق مننطلباتالجماعة. 


* ل وتشير الننائج ألى آنه يمكن لجماعة العمل ان 
تنحكم فى الانتاج بواسطة تحديد كمية المنتج وعن طريق 
تعديل اساليب العمل المحددة 08 . 

ولقد ظلت آثار دراسات جماعة هارقارد حية دمائلة 
أمام الجميع , وأدت هذه الاسهامات الرائدة الى سلسلة 
اخرى من البحوث والدراسات الهامة اجريت فى اماكن 
متفرقة من العالم وتحت اشراف باحثين آخرين » جاءت 
اتسبر على نهجها وتسثلهم افكارها ٠.‏ وتنقسم هذه الدراسات 
الى تجارب حاولت تطسق افكار العلاقات الانسائية وبعض 
الدول الصذاعية بأوروبا 6 ثم دراسات حاولت أجراء مراجعة 
علمية دقيقة مضبوطة لاهم الحفائق التى انتهت اليهلا 
بحوك . وتجارب جماعة هارفارد . 


بعض التجارب على العلاقات الانسانية 
فى البلدان الأوروبية 


شهدت الفترة ما بين الحربين وما بمدها ذيوع 
افكار العلاقات الانسانية , فظهرت فى بعض البلاد الصناعية 
فى أوربا بعض المحاولات التى وضعت هذه الافكار موضسع 
التطبيق . ومن ابرز الامثلة ذات الدلالة » ذلك التنظيم 
الذى اخذت به شركة باتا قي مورافيا بمد عام 9484| » 
ويحددها فى ذلك هدف جوهرى يتمثشسبل فى تحسسسين 
اقتصساديات الشركة عن طريق الاهتمام بالعبوامل 
السسسيكولوجية فى العمسسل ٠‏ فعملت على زيادة تضامن 


-ممتمدوء0 ,6ه وعامعملط ,وماممه عمومعم 
2068 رعم1 ,570214 قصة 82266 راعتامعمقع رسمته 
.8 ,1964 ولأوولا 

.366-27 .2م راك .مه ,. رممفمملع 8 

1514. .مم‎ 328-343٠ 

.343-348 .5م ,.للط1 


العاملين .. وكان لرئيس الشركة دور كبير فى ايجاد حالة من 
الانسجام ونمى سخصيتها واكسبها قوة وثراء ()) > نتنيجة 
لارسائه بعض المبادىء © قالفى الالقاب » واخكد بسياسة 
الباب المفتوح ٠‏ وفى قفرنسا نظم بارديه 
تجربة فى شركة تقوم بتصنيع الآلات الاوتوماتيكية , ,فابتكر 
اسلوبا يحفز العمال ويتيح لهم التعاون قٍ آدارة العمل 
لكسب ثقتهم وتضامتهم فقام بتكوين مجالس للممسال » 
اقشى خطط الانتاج واققتصاديات الشركة ٠‏ وكان من ابرن 
ننائج هذا النظام ©» أن عماله لم يضربوا عن العمل حنى 
فى الوقت الذى اشبدت فيه الاضرابات فى 1975 . وفى 
تجربة اخرى اعتمدت على الحافز اللادى فى الجسو 
السيكولوجى للشركة وتحقيق مستوى عال من التفرامن بين 
الماملين » عرفت باسم تجسربة الاجور التناسسبية 
6 الل ةا » ونسلم بان ١از‏ 
الاجورن يجب ان تحسب على اساس الزيادة في الانتاج . 
وكآن يوضح للعمال باستمرار الاسباب الثى من اجلهسا 
زاد الجر أو قل © فى محاولة لاشراكهم فى الأحوال المالية 
للشركة , 

وفى عام 1440 تاسس تنظيم تقابى عرف باسم حركة 
"نظيم الأفراد بهدف تغيير العلاقة بين اصحاب راس المال 
والعمال » واقامثها على اساس من اأشاركة . وادخل 
نظاما لصرف الاجور غلى آساس جمساعى »2 والمشاركة في 
الآرباح » والمشاركة فى الادارة (5)ا . كما ادخلت شركة 
الثليفونات الفرنسية نظاما آخر الارباح الجماعية وىونت 
مجلس للارباح يضم أعضاء هن الادارة والدمال تثوفر فيه 
لاجميع فرص الوقوف على التغبرات التى تطرأ على معدلات 
الانناج ثم تقرير معدلات الربح . وثمة تجربة اجريت فى 
بوامندو تحت اشراف مارتا 55ة/2 بهدقف تذمية 
العنضر الانسانى في موقف العمل من التواحى المادية والفكرية 
والاخلافية . فكان يهتم بالمامل ورعايته فى وقت عمله 
وفراغه » وبندريب > ووضهءت السلطة فى يد مجلسى عام 
يضم كل العاملين » وتوزع الارياح على أساس جماض, . 
وح نائج هدهشة , واجرى معهد تافسدوك للملاقات 
الانسانية في انجلئرا » عددا من ال:جارب الثمرة فى هذا 
المجال »6 تحت اشراف اليوت جاكس وساعد قي اجرائهسا 
فريق من العلماء الاجتماعيين . وكانوا ياخذون بفسروض 
وتفسسرات التحليل النفسي وأظريات ديناميات الجماعة 
واخذوا يطبقونها فى دراسة الجماءات .. واهدهوا بدراسة 
مجالس العمال ولجانهم » وحاولوا ادخال بمض التعديلات 
على تنظيمها ودراسة آثارها 00 ٠‏ 


كدمتنماء18 مقصسه ‏ رعغوط107 .1 ,مدلل 
ه17 نزط .عع رمهلا لمتعادملم1 مذ رممقغوعع كل تفسمعم8 
8065 كمه معممدك 27.12 ,منامقلة 0سة ,سآ ممعم 
.308-310 .مم ,1959 1هملآ بوعكج 

مع أعصوءء 1 ممممها12 ممص .8 يعوطلا 
5١0 09‏ رع .ره تمق 


جهود الجامعات الأمريكية فى تطوير 
العلاقات الانسالية 

نظمت بعض, الجامعات الامريكية بعد عام م144 عددا 
من برامج البحوث بهدف التحقق من صدق القضايا التى 
صافتها جماعة هارفارد . وكانت القضسية القائلة « بان 
العلاقة بين اأشرف والعمال تحتل أهمية بالفة فى تحديد 
الانجاهات والروح العنوية فى الصنع اكثر من أى ظرف 
آخر ) » قد حظيت بانتباه الكثرين 2 الآمر الذى لم يتحقق 
لغرها من قضايا أد حقائق ©» وذلك بناء على آن هذه 

٠‏ العلاقة وان كانت تعد جزءا منالعلاقات الانسائية الشاملة» 

الا انها تعتبر جزءا هاما وحيويا وتمثل افضل وسيلة لتبادل 
اأعاومات > بحيث تجعل أهداف الادارة واضحة آمآم العمال 
من ناحية » وتوضح آتجاهات العمال لدى الادارة من ناحية 
أخرى ٠.‏ فهى آذن رابطة جوهرية تعتبر على المدى الطويل 
أفضل ضمان لكل من الروح المعنوية والانتاج )1١(‏ . 

فلقد ظهر فى هسبذه اله عدد من وجهات النظار 
الكنباينة في تددو دور اأشرف أو ملاحظ العمال داخل تنظيم 
المصنع . واعدت برامج عامية منظمة اضطلعت بها جامعات 
ورشستر واوهايو وميتشجان ©» بهدف دراسة العلاقة بين 
سلوك القائد ( مشرف الخط الاول ) وبين الانتاجية , 

فكان النتصور الادارىالتقليدى الاحظ العمال يتمثل 
فى اعثباره عنصرا انسانيا دئيسيا فى الادارة بمعنى انه هو 
الذى يتخذ القرارات ويشرف على العمال ويشترك معهم في 
عملية انجاز العمل » وهو يمثل الادارة امام العمال ويمثل 
العوال امام الادارة » فيقف على طرف سلسلتى الساطة 
والانضال © أو يشبه محور العجلة وكل شيء يدور حوله . 

وكان كل من روثلسبرجر وجاردنر وفوت هوآايت 
ينظرون الى ملاحظ العمال باعتباره عنصرا انسانيا يتوسط 
الفناصر الانسانية الأخرى وهى نظسرة تعتقد أن اللاحظ 
العتصره قوتان اجاماعيةان متعارضةان »© الادارة من ناحية 
والعمال من ناحية أخرى . بقع منه الادارة ان يحول 
دون حدوث الخسيائر » ويجمل العمال ممثلين لنظام المصنع. 
وتئعاق توقعات الممسال من ملاحظهم بمسائل ااشساعر 
والاحساسات »© فهم يربدونه رئيسا طيبا يخلص لهم ويوصل 
رغباتهم الى الادارة (02)09. 

وثمة وجهة نظر ثالثة ملاحظ العمال الساذا 
هامشسيا بمعنى أنه بعيش على هامش النشاط © لا تقباه 
الادارة » وتنجاهله الهيئة الاستشارية © ولا يعتبره العدال 
واحدا منهم ©) ٠‏ 


225 .5 رتك .مه .ك1 ,ولروط 

أه عاأمهط لصو : هذ ,متطدوع3معة ,ططق .© 
-قه40035 ,6 ,اقلم نزط كله ,بومامطعدوم [قعو5 
.590 .2 ,1954 .هه رطتاط ,تإعاوع 17 

عط هذ ولمطغعة8 بعتمقطة .0 همة ,للتفوه:5 .2 
ك0 'التقعمدا8 ,وتطومعلم1ة عكممموتمتسل4ة 2ه نزلنة5 
,1-2 .8م ,1955 روتاطصتتا[و0 رتاءتفعوع ووعصتون8 


رابعة ينظر الى اللملاحظ على انه من 
فئة العمال وأن ما يتغر هو اسمه فقط © ذلك لآنه يغتقر 
الى سلطة اصدار القرارات » ولا يشعر بآنه جزء من 
الادارة » ويتصل تفكره بتفكير العمال دون الادارة (6) ., 


وكانت بحوث جامعة روشستر تحتل مكآن الصدارة 
بين الجامعات الامريكية التى نظمت برامج بحوث تحساول 
التحقق من قضايا جماعة هارفارد فى ميدان العلاقات 
الانسانية » وبخاصة فيما يتعاق بالعسلاقة بين الاشراف 
والانداجية . واتجهت بحوثها التى تحليل سلوك القسادة 
( المشرفين ) وغيرهم من أعضاء الجماعة عن طريق اللاحظة 
المبا؛ ووجد أن هناك فئتين من صور الساوه التى 
يمارسها القادة ويختلفون فيها عن غيرهم من أعضصسساء 
الجماعة : 


أ تحليل الموقف والقاء “لضوء عليها ٠.‏ 

؟ ‏ المباداة فى القيام بالفعل اللازم .. وثبت ان 
السلوك الذى يميز القمادة فى بعض اأواقف لا يصلح 
لتميزهم عن غيرهم بالضرورة فى البعض الآخر , 

ولقد حاول كل من كوش وكارتر آن يجريا تحليلا 
عامليا لنتائج هذه البحوث وانتهيا “لى مجموعة من العوامل 
التى اعتبروها #مثل السرمات السلوكية اللازمة القيسادة 
وهى : 

ات تسهيل عمل الجماءة لبلوغ هدفها 

؟ - التفوق الفردى 

؟ ب المقدرة الاجتماعية (0) , 


نامج بحوث اوهايو اينظم عددا من البحوث 
فى دراسة القيادة ؛ حيث قسام معهد بحوث العمسمل 
طعموعوع8 دمع متدباظ 04 تامعمظ التابع لها بتصميم عدد من 
ااناهج وطرق البحث بهدف دراسة القيادة باعتبارها ذلك 
السلوك الذى يقوم به الفرد في توجيهه لنشاط الجماعة 
تجاه الهدف الشترك لها 600 , 


وطبقت هذه الطرق والآدوات اانهجية على عدد كبري 
من اللفحوصين » وأمكن لهيوفل وهايلين منامم1 
وويئر وشارتل © بعد اجراء التحليلات الاحصائية للبيانات 
التجمعة وحساب الارتباطات © واجراء ت<ايل عاملى لها » 
التوصل الى بعفر, العوامل : 


كه أمعسععممملة عط ,ممصسعواء .17 لنود 
بومغقمة17 مه عتقطعصن8 غلم ركممقهاء8 مم سيك 
29 .5 ,1966 كإهملا بعلم 

عانه؟7 غة كمممهاع8 عمس ركتنوط مدكر 
-123 .هم ,1962 كزتملا 97ع85 ,,صصه0 ,11نةة- سدموعاز 
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عط ز نتاكنافص1 مذ مهملظ لمستوتملة ,وها ,2 
صو[ الإوماده95 02 [قصعول ممعتعصيقة ,معصعيمم 
298-07 .مم روهو1 


لض 


الأول ': الاعتبار دمتتمعع ل تمهمن 
الثانى : تحريك الينساء عتتاعندة كه دمنتونائة 
الثالث : التأكيد على الانتاج دم هصعم0 دمت سوممط 
الرابع : الحساسية الاجتماعية 
وأثبت فليشمان وهاريس وبيرت آن العامثين الاول 
والثانى ب الاعتبار وتحريك البناء ‏ حقفا 48/ من درجات 
النباينالشائعة التى إمكن حسابها فى سلوك القائد. ووجدوا 
ان البتود ذ'ت التشعبات الكوجبة العالية على العامل الاول 
تنطوى على 'صور السلوك التى تشير الى الصداقة والثقة 
النبادلة والاحترام والدفء فى العلاقات بين القائف وأفراد 
جماعته + وتدور البتود ذات التشبعات الوجبة العاليسة 
على العامل الثانى » حول سلوك القائد الذى يميل الى 
تجديد الدور الذى يؤديه كل عضو وطرق تنفيد أعمالهم 
وقنوات الاتصال بينهم .. وكان .حل العافلين الاخريين أقل 
بكثي من العاملين الأوليين (1) ٠‏ 
وعند النظر الى جهود جامعة مي:شجان فى ميدان 
العلاقات الانسانية » نجد ان مرثز البدوث السحية التابع 
للجامعة ذاته) قد وقع عقد؟ مع مكنب بحسوث البحرية 
الامريكية لبدء العمل في برنامج بحورث الشاكل الجوهربة 
اننظيم الساوك الانسائى فى ابريل عام !194 . 


لوتتودء 5 


وقام فريق من الباحثين بمركز البحبوك 'المب.حية 
بتصميم مجموعة من الأدوات المذوجية استخدمت فى جميم 
بيانات من العاملبن فى مبادين صناعيه مختلفة اانشساط » 
ومن العاماين فى اأرافق العامة » ومن العاملين فى مجال 
اللحث العلمى () . وذلك بهدف دراسة ااعلاقة بين سلوك 
القائب وانتاجية الجماءة . وبغض النظر عب التفاصسيل 
ا'عاقة بادو'ت وطرق المحث ااستخدمة واساليب التحليل 
التبعة » يمكى أن أو<ز أهم جهود جامعة ميتشجان فى هذا 
الصذد على الثدء التالى : ب 
١‏ - تمايز الدور الاشرافىي , 1 5 

كشفت نتانج الحدث عن أن أأشرف ذا الااتاجم 
الء'ل يلعب دورا اكثر تمابز1 من أ)شرف ذى الانتساحم 
التخفض ٠‏ بمعدك, أن الاول لا بؤدى وظائف الإصال ذاتما» 
وانما يقوم 'بااؤظائف القمادية » كالتخطط واداء الأعمسال 
الماهرة . وتنعكس هذه السمات على الروح العنوية ٠‏ 


؟ ‏ الاشراف الوثيق : 
ويقصد به درجة تفويض السلطة » وتتراوح هذه 


معومظ وزاديعل مم1 ,م1 .2 مه رمطمع1 2 
رع[2ه1810 مه ؟اأومعسلمعط مغ ومونواعه مز مععن 
لمة غطو لمعه زم علع ,وعتدعهم2 متاممي0 مز 
.554-558 .هم غك .مه بتعومو2 

م5 ,وأ ءسلمءط ,لله ع) نم1 .2 
حنمتآ ,1 عغموط ,رسمتكمطلد ععقققه 2 هذ بعلدومقة 4صد 
.16-42 .هم ,ه195 رسمووتطعنلق8 عه مجعو 
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الدرجة بين نوعين من الاشراف > اشراف وثيق > ويشير 
الى اكدى الذى براجع فيه المشرف على ما يؤديه عماله 
بصورة غالبة © ويعطيهم تعليماته المقصلة > وييحدد عموما 
حريتهم فى اداء العمل بأن يفرض عليهم طريقة +الخاصة » 
ويمثل عكس ذلك كله النوع الثانى من الاشراف الذى خدد 
بالاشراف العام .. وأكدت نتنائج البحوث ان المثرفين فى 
الأقسام الاعلى انناجية لا يشرفون على عمالهم بالط سريقة 
الوئيقة .. ولوحظ ان 'أسلوب الاشراف الذى يميز 
اكشرفين في الخط الاول يمكس الى درجة كبيرة © المناخ 
داخل التنظيم والذى يسود الكمستويات العليا فى التسلسءل 
القيادىي 23 . 

* - الاهتمام بالعاملين : 


ويقصد به نوع اهتمام المشرف > فاما ان يكون 
الاهتمام بالعمال اد يكؤن بالانتاج » حيث ينظر المشرف اليثم 
بالانتاج الى عماله على انهم أفراد يجب آن يقوموا باداء 
العمل بمعنى تركيزهم على التواحى الفنية والانتاج . أما 
المشرف امهتم بالعمال فهو الذى يهتم بتدريب عماله وينظر 
اليهم باعتبارهم كائنات انسانية (4) , فيهتم بمصالحهم 
وحل مشاكلهم :. وهو اقل. عقابا عندما يرتكب الخط] »2 
واكثر تفهما » ويقف الى جانب العمال لا الادارة قي اوقا 
المذازعات ٠.‏ ووجد آن الاشراف امهتم بالعمال على صاة وشائة 
برضاء العاملبن عن أعمالهم وعن “اشرفين وعن الشركة ككل2» 
وهو نوع من الاشراف يعكه رالمناخ السائد فى الانظيم وليس 
العكاب؟ للخصيائص الشخصية ٠‏ 


4 علاقات الجماعة : 


واثبتت البحوث أن علافات الجماعة بمثابة محندد 
رئيسى للانتاجية فى الءاقف الصناعية © وبقصد به تقدير 
"داء الجماعة من وجهة نظر 'أعضائها © باعتباره يفضسل 
مستويات أذاء الجماعات الاخرى , وشعور الافراد بأنهم 
جزء من جمافتهم والتهاون فيم؟ بينهم حتى خارج نطاق 
العمل »و الاعتزاز واافخر بالانتساب للجماءة .. وتشسسير 
هذه اكضامين الى فكرة روح الجماءة وتماسكها كعامل 
جرهرى ف الانتاجية زالرضا والروح المنوية ,, 

ولقد ثعفانا رنسيس, ليكرت مدير معهف البحوث 
الاجتوافية بجامعة ميتشجان عناء الاستطراد فى عرض وتخليل 
جهود هذه الجامعة فى ميدان العلاتات الاز » فقام 
بتلخيص, وتفسير بدوثها ٠.‏ واستئنادا الى ما ا"ستخلصه مم 
مبادىه وتعميمات فيما. يتعلق بطرق واساليب اكديرين 


ع مهد صتدلثف لصه ع لمعتس و0 متسصيوط 
ره 2) امعط مه طععدءوعء18 : ركعتسممز12 . مدامع 0‏ 


(0) رسيس بت »6 انماط -جديده فى الادارة © 
ترجمة عربية اعداد ابر'هيم معلى البرلسى © دار القاهرة 
الحديثة 6 القاهرة » 11539 6 صصص 738 38064 , 


والشرفين في الاقسام ذات الانتاجية اأعالية © قدم نظرية 
جديدة فى التنظيم والادارة ٠00‏ 

ولم نفتقد الجهود اتتى تسرعى الى التقريب بين 
نتائج برامج بحوث الجامعات الامريكية فى ميدان العلاقات 
الانسانية . فيذهب جيب الى آن عامل تسهيل بلوغ هدف 
الجماعة عند كارتل ( جامعة روشستر ) يمائل عامل التاكيد 
على الانتاج لدى هيمفل ( جامعة أوهايو ) (4 .. واتفق 
كل من وليم فوت هوايت وميثر وفورم واميتاى اتزيونى 
فى وجهة. نظر واحدة © تعتبر بحوث جامعة اوهايو 
متمائلة مع نتا'ج بحوث جامعة ميتشجان ٠‏ فيسلم اتزيونى 
بان بعدى الاعتبار وتحريك البئاء قريبان من مفاهيم القيادة 
التعبيرية ( تدعيم معابير الجماعة ) والادائية ( ضبط عملية 
الاننساج ) والتى أمدت نتائج ببحوث جامعة ميتشسجان 
بالمضامين والشواهد التى تعبر عنها (41 . 


أهم الانتقادات التى وجهت الى 
حركة العلاقات الانسانية فى الصئاعة 


١ل‏ ويمثل ما وجدت حركةالعلاقات الانسانية منعمل 
على تطبيق مبادئها وتطويرها أو تنميتها » فان حظها بين 
النقاد لم يكن أقل شانا . فاستطاع عدد غير قليل من النقاد 
ان بوجهوا الانظار نحو الثفرات التحليلية والتفسسيرية 
والنوجية التى انطوت عليها حركتهم هذه . فيشترك فوت 
هوايت وسياز وبلومر وفريدمان وبراون فى تحديد الثفرات 
التحليلية والتفسيرية وبرجعوك فشم,ل اصسحاب حركة 
العلاقات الانسانية فى تقديم تحكيل شامل الى عدة عوامل: 


1 تحيزهم ضد النزعة الفردية » وتسليمهم بان 
الفرد .لا يمكن له ان يكون سعيدا قي عزلته وانما فى انخراطه 
فى جماعة ومشاركة أعضائها حياتهم ٠‏ 


؟ ا رقة كل ماله صلة بالترشيد اك نا 
واهتماعهم بعناصر الاحساسات واأشاعر . 


ب قبولهم لفكرة الثبات والانسجام كهدف أساسى 
الحركتهم > وسعيهم وراء البحث عن الظروف التى يمكن 
بها الاقتراب الوثيق من هذه ال<الة ا)ندجمة فى ظسل 
الظروف الصناعية . وراوا أن امكانية باوغ هذا الهمدف 
تتمثل فى جعل مدير األصنع قائدا ©» لا يمكن له قيسامه 
بدوره القيادى الا اذا تمثع بالمهارات الاجتماعية اللازمة 
التمامل مع العمال لدرجة يمكن معه! أن يقبلوآا اهداف 
الادارة عن طواعية (؟) . 


.244 .5 وك .وه رسآ روع1زة5 


() براون ©» مرجع سابق 4 صرص 8؟ ل 1١6‏ . 
-لقصق صدنامعتممع:0 هذ عمععء هط ,.5 ,ممتصع1 
كلمل ؟بع21 عمة ممعممة17 لمة عممطعمنظ لفط رولوع 
.25-34 .قزم ,1964 


؟ ب ومن ثم اغفلوا فى تحليلاتهم » عناصر الصراع 
بين العمال والادارة » ومشاكل القسوة بوم 
والاتصالات ودور النقابات »© وآثر البيئة الاجتمساعية 
والاقتصادية الاكبر على النسق الاجتماعى للمصنع ٠‏ 

ب 2ل ومن هنا أمكن لكل من سيلز وميئر وفورم 
وشيرمان وغيرهم © أن يوجهوة بعض الانتقادات المنوجية 
الى حركة العلاقات الانسانية على الوجه التالى : 

1 ب استعارت دراسات العلاقات الانسانية النماذج 
النهجية الساذجة من علم النفس التجريبى فى ذلك الوقت» 
وهى نمائج غير كافيسة لفهم التنظيم الاجتمساعى الاكثر 
نعقيدا . كما أدت استعارتها لاساليب الدراسة الميدانية 
الانثروبولوجية الى سيها فى طرق محفوفة بالخاطر 
والياس (0© ٠‏ 

؟ - تجاهلت هذه الدراسات (همية النظرية في 
البحث وأضفت أهمية كبيرة على الخبرة والملاحظة » ولكن 
ليس هناك فائدة من جمع الملاحظات مالم يكن من الممكن 
تنظيمها حسب أحد الاطارات المرجعية 'و مالم توضع فى 
اطاد نظرى يفسرها (00) ٠‏ 

؟ ‏ وان اسستطاع البعض ان يدرك اطارا ذظريا 
لهذه الدراسات © فما هو الا اطار يرتبط مثهبيا بالاتجاه 
العضوى فى العلوم الاجتماعية وبالاتجاه المحافظ فى الفلسفة,. 
بمعنى انهم نظروا الى التنظيم الصناعى باعتباره نسسقا 
اجتماعيا ينشا بين آعضائه اعتماد وظيفى متبادل . وحاولوا 
الكشف عن المتفيرات السلوكية التى تسهم فى وحدة اللسق. 
الأمر الذى أوقهم فى نوعين هن التحيز » تحيسر غائى 
وهوهامع ك1" وتحيز الثبات اناغطة51 0 . ويرتبط 
التحيز الغائى بتصور النسق الاجتماهى على أساس عضوى» 
لانهم نظروا الى مجموعة الظواهر الكونة للنسق على انها 
وحدة كلية © ولاجزائه وظائف بيولوجية خصصت لاشباع 
وتحقبق حاجات الكل . وعندها يسهم سلوك هذه الاجزاء 
فى تحفيق هذه الاهداف المنشودة ينظر اليه باعتياره سلوكا 
موائما . وهنا يظهر التحيز العلى » عندما تجد أصحساب 
العلاقات الانسانية يعتبرون أن الوظيفة القيادية فقي النس.ق 
تنمثل فى الحفاظ عليه فى حالة توازن وينم فيها تحقيق 
أهدافه ٠‏ ولهذا اعتبروا حالة التوازن ماهى الا اتفساق 
اهداف الأجزاء مع آهداف #لكل بمعنى وجود التعاون . 
وجاء تصورهم للنسق الاجتماعى الثابث ب بناء على هذا 
التصور ‏ خاليا من الصراعات ٠‏ وهنا يظور تحيز الثبات 
اللى يخدم ايديواوجية اضحاب الاعمال 0/0 ٠‏ 


+ أنظر رنسيى ليكرت »© انماط جديدة فى الادارة‎ )١( 

.م رعك .مه ,.© راط 

0 ولوزاقسة ع9متمدمسره 0‏ فك ,تممتص8 عن 
-معا عه ووعم8 عمم1 عط رقصمةاهجمتمديوء0 #«عاجسوت 
.515-119 .مم ,1960 رعض1ة رمع 

ماك .وه رنووهكآمء50 لقتنودالص1 ,.17.5] عوط 
ملع ا 


الفكر المعاصر ب م 


ج ل وقد مهدت المواقف. النقدية السابقة الطريق 
امام ظهود مواقف نقدية من نوع آخر تربط بين اهداف حركة 
العلاقات الانسائية وبين الايدولوجية القائمة فى البلاد التى 
ظهرت وطبقت فيها : 


1 ل فنظر البعض الى اعمال هييو باعتبارها تمثل 
وسائل غبر مستفيمة لتهدئة العمال وجعلهم يشعرون بالرضا 
عن أعمالهم فتزداد اتناجيتهم وتقل مطالبهم (81 + 


؟ , ويعتقد فرق ثان ان الاساليب التى أدخلتها 
العلاقات الانسانية” فلب عليها الطابع التطبيقى الذى ساعد 
على ايجاد صفوة ادارية وخدمت فى تضخيم قوة اصحصاب 
الاعمننال وعموما جاءت حركتهم لتحمى الوضع الراهن فى 
الصناعة الامريكية (19) , 


ب وذهب فريق ثالث الى ان باحثى شركة وسترن 
اليكتريك وفيبرهم ممن جاولوا. تطبيق افكارهم © كانوا 
يهدفون الى زيادة المنتج الى أقصى حد مع اقل قدر من 
التكاليف من حيث الافراد والاكإنيات » وذلك كله على 
أساس منوجي وفى ظل كل الظروف ©» ويسوقهم الى هذا 
الإتجام الحتمى للرأسمالية الصلاعية في الجتمع 
الامريكى )+ 


؟ ب ويعتقد فريق رابع ان اهتمام ؟صحاب الأعمال 
بننطبيق آفكاز العلاقات الانسانية » نرجع الى ارتباط اسس 
ومبادىه هذه الحركة بافكارهم ؤايديولوجيتهم آلتى يروجون 
لها . ذلك لأنه عندما كانت المقدرة والعمل الجاد يؤديان 
فى عصر الشروءات الصغيرة الى النجاح © وكانت درجة تفوق 
الرئيس الادارى فى هذه المقدرة تضفى عليه السلطة الشرعية 
فى ظل هذا التنظيم الصغير » فاآن تطور المشروعات صغيرة 
الحجم الى الخرى كبرة » احدث تفرا فى الابديرلوجيةالتى 
تبرر السلطة الادارية , حيث تطلب النجاح فى هذه الظروف 
الجديدة ضرورة توفر قدرات متباينة ومهسارات لتنسيق 
المعاملة والعلاقات بين الافراد ٠‏ و بعبارة أخرى المقدرة 
على اقامة العلاقات الانسانية بيثهم > ومن ثم تفير المفهوم 
المثالى للتنظيم الصناعى من النظر الى مشاكل الصناعة 
على ضوء العو'مل الفردية الى النظر اليها فى ضوء العلاقات 
الانسانية السليمة 0 ٠‏ 
'نفنبد قضمايا دحاولة النسوية..بين حركة العلاقات 
الانسانية والتطبيق الاشتراكى " 0 

وعلى .الرْغم من كل هذه المواقف النقدية التى كشفت 
عن جوانب القصور فى انوج والتحليل والتى ابرزت 


:246 .8 ويك .م5 وآ ,و5716 


(إ) على. السسلهىَ »© .العلاقاث الانسائية فى الصناعة» 
مرجع . منابق »© صن 59-وما بعدذها . 
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ارتباط حركة العلاقاتالانسانية بالايديولوجية الراسهالية» 
هذا فضلا عن أن مصطلح العلاقات الانسانية ابتبداء من 
عام .195 أصبح نادر الاستخدام سواء فى البلاد .الامريكية 
أد فى غيرها »> وعن آفول نجم هذه الحركة _حيثم'أضنحئ 
البساحثون يفض لون فصطلحات السلوك: التظيمى 
#متسقطء 8 موك معتمموع 0‏ واكوارد الانسبسبِسسانية 
5ع ه2630 مقنصلاقة 2 فى التعسرف على العروامل. آلتى 
تلعب دورها فى موقف العمل  4)5(‏ على .الرغم من هذا كله 
فانثا نجد أحد الباحثين المصريين يضع هذه الحركة. على قدم 
الساواة مع التطبيق الاشتراكى العربى قي جمهوزيئشا . 
فتنجده بعد أن يستعرض ابعاد حركة العلاقات الانسسائية 
وأهم الموضسوعات التئ تذاولهنا اقطاب هسذه الحركة 
بالدراسة » 'نشرع فى كشف نققط اللقاء من وجهة نظره » 
بين الافكار التى تستند اليها “ادارة العلاقات الانسسانية 
وأسلوب التطبيق الاشتراكى فى مصر »© قيرى « أن هنساك 
وحدة فى الهقدف بين الاتجاهين تتمثل فى زيادة الانتاجية 
ورفع معدلات الآداء .٠‏ وهذا هو هدف الكفاية .. كما ان 
هناك وحدة فى الوسيلة ب فتستعين الاشتراكية فى تحفيق 
آهدافها بالتخطيط دتجميع قوى الششعب العاملة'قي تماون» 
وتلك بعيئها وسيلة الملاقات. الانسائية الى تحقيق: اهداق 
زيادة الانتاجية بالتعاون الفمال بين الممال والاداذة . ولن 
يتحفق هذا التغاون الا اذا ساد التفاهم الكشاترك © لذا 
تعمل الاث.تراكية كما تعمل فلسفة العلاقات الانسانية على 
انشاء وتدعيم. وسائل الاتصالات حية متجددة لتنقل وجهات 
النظر المختلفة وتبسر سبل اللقاء الفكرى ووحدة 'العمل , 
وآخيرا. هناك وحدة فى طريقة توزيع العائد من الانتساج ؛ 
وهو مفهوم العدل فى التطبيق الاشتراكى الغربى الذى يشبلون 
فى هبد ربط الاجر بالانتاج وهو هدف أساسى من اهداف 
العلاقات الانسانية (0 »© ٠,‏ 

ويمكن فى ضوء: التحليلات السابقة وغيرها ان نناقش 
القضايا النى أوردها . الباحث المصرى ٠‏ وذلك لان هذه 
النسوية عموما ليست فى محلها . ولاته كما ذهب الئثقاد' 
الامريكان أنفسهم » يحاول اتجاه الملاقات الانسسانية 
الدفاع عن النظام الرأسمالى القائم وتمجيد ادعاءاته » ومن 
ثم يمثل اتجاههم عنصرا من عناصر هدده الايديولوجية ., 
فيقف على طرف نفيض مع التطبيق الاشتراكى ٠.‏ وحتى "اذا 
رجعنا الى نقاط: اللقاء » وتقصه الوسائل. والاهداف التى 
قرب. الباحث بين الاتج'هين على أساسهما ». نجد: آنه اذا 
كان قت قرر آن الكفاية والمدل تمثل أصداف التطبيق 
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(1)..براون, 


الاشتراكى وجعلها قريبة من أهداف اتجاه المسلاقات 
الانسانية ' » فان. آهداف الكفاية والعدل كما عبرت عنها 
ممظم الدواسات. التى وضعت قي هذا الصدد 6 لها معانيها 
ومضامينها التى لا تستطيعا ساليب الملاقات الانسانية 
تحفيقها أد' حتى تمثلها ٠‏ بل أن هذا التطبيق يذهب الى 
ابعد من ذلك »© ولا يعتبر الكفاية والعدل مجرد اهداف 
وانما يعتبرها وسائل وأهدافا فى الوقت ذاته (1) © فلا يمكن 
ان ينظر “التطبيق الاشتراكى الى هدف الكفاية. باءتبارها 
مجرد زيادة فى الانتاج فقط , لان زيادة الانتاج هدف يسعى 
اليه الراسماليون بفرض تحقيق اقصي قدر من الربح» الامر 
الذى بيترتب عليه فقد عملية الانتاج لاهميتها بحيث ينصرف 
هذا الربخ الى تحقيق واشباع حاجات طرف واحد فى هذه 
العملية الانناجية » يمثل اصحاب رأس الال ٠‏ ان الكفاية 
مفهوم أوسع من زيادة الانتاج » فهر يعنى رقع مسستوى 
الرفاهية .لقوى الشعب العاملة باعتبارهم اصحاب ااصلحة 
الحقيقية. فى كل عائد للانتاج . فالى جانب زيادة الانتاج 
بسسى التطسق الاشتراكيى الى زيادة الاستهلاك وى الوقت 
نفسه الى زبادة الدخل القومى مما يشير اليه مفهوم العادلة 
الصصة في تطبيقنا الاشتراكى , كما لابقف مذبوم العدل فى 
توزبع ااعائد من الانتاج عند حب حصول العمال على نصيب 
فى ,الارباح <اولت العلاقات الانسانية.أثراء العمال به ٠‏ لان 
هن'. القسيط الضثيل لايمكن ان يقنع به العمال فى مقابل 
العائد الضشم الذى يحصل عليه اصحاب راس الال © مما 
لا يستفيم مع فكرة عدالة التوزيع. كم؟ تصورها التطبيق 
الاشتراكى. . وحتى اذ١‏ سكمنا كذلك بان هناك وسائل اخرى 
يحاول بها اتجاه العلاقات الانسانية والتطبيق الاشسةراكى 
تحقيق اهدافهما » فان هذه الاساليب وان كانت تتفق فى 
مسمياتها .فهى تختلف فيما بينها' فيما تشير اليه وتنطوىعليه 
من مضامين , فاذا كان الشخطيط يمثل وسيلة بين الاتجاهين 
فى نظره » ومن ثم يضع .نقطة للقاه بينوفاء» فان التخطيظق 
النطبيق الاثنتراكى يأخذ الطابع:؛لقومى ويسير قي اتجساه 
اكصاحة العامة » اما التخطيط فى ظل الرأسمالية وباعتبار 
العلاقات الانسانية حركة تحاول تبريرها » فانه لايهدف الا 
لتحقيق المصلحة. الخاصة فقط وقد ينطوى على صور استغلال 
الانسان للانسان 6 مما يتعارض مع جوهر التطبيق الاشتراكى. 
واذا انتقلئا الى الاساايب الاخرى التى اعتبرها نفط لقاء 
بين 'الاتجاهين » نجد ان العلاقات الانسانية تلجأ الى اساليب 
معينة. تحاول عن طريقها كسب ثقة العمال وتعاونهم » وبخاصة 
اساليبٍ. تدريب قادة العمل على الاساليب التى تنيحللعمال 
فرصة. اظهار الرضا » وفتح سبل الاتصال الحرة بينالطرفين 


(1) احمد. جامع (دكتور- 4 المذاهب الاشتراكية مع 
دراسة..خاصة _للابترائية فى الجمهورية العربية اللتحدة» 
الطببة العالية 4 القاهرة :م 
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ومشاركتهم فى اتخاذ القرارات . فلقد كشفت الدراسات 
التجريبية والتحليلات النظرية عن قصور هذه الاساليبفيما 
يتعلق بتحقيق الاهداف امرجوة > كما أن اساليب القيادة 
والاتصال والشاركة والتعاون التى يمكن خلقها داخل العمل 
من اجل زيادة الانتاج » كهدف اساسي © ومن ثم تحقيق قدر 
من رضا العمال من ناحية اخرى كهبدف ثانوى © تعبر عن 
قصور فى النظر الى تحفيق حاجات البشر ننيجة الاشتراك 
فى عملية الانتاج . فاذا كان العامل فى جاجة الى الشسعور 
بالرضا والراحة دآخل مصنعه > قهو أآيضا عضو فى مجتمع 
اكبر ينتمى اليه مجتمع المصنع > وينتمئ هو فيه الى جماعات 
متباينة يحتاج الى الشهور بالرضا والطمائيئة بيئها , ولايمكن 
فصل حياته داخل الأص:ع عن حياته في ااجتمع الاكبروجماعاته 
الختلفة التى يرتبط بها العامل ارتباطا اسريا واجتماعيا 
وسياسيا واقتصاديا وما اايها , فاذا كانت حركة الملاقات 
الانسانية تؤكد فيما تؤكد أن اهتمام القيادة بالعمال يترتب 
عليه زيادة فى الانتاج » وتصور هذا الاهتمام فى. صورة علاقات 
مثالية وديمقراطية كمااوضح التحليل السابق © ف؟نمالايجملنا 
نفبل هذه القضية الا بحذر وشك ماقال به روبرت ميرتوزمن 
ان المجتمع الامريكى وان كان يؤكد قيم الحرية والمساواة() 
والديمقراطية > الا أن التفرقة العتصرية مازالت تسوده ٠‏ 
فلابخثى عاينا مايمانيه اكلونون وهم يمثلون نسنبة في .قليلة 
من افراد القوة العاملة فى هذا المجتمم » ننيجة لهذه التفرقة 
هما يفقدهم الشعور بالرضا والطمانينة فى حياتهم , وليس 
ادل على حالة عدم الرضا هذه من مظاهر العثف والثورة 
والاضطراب التى تجتاح المجتمع الامريكى وتزداد يوما بعد 
الآخر ٠.‏ 

وعلى ضوء التحليل السابق ©» يتضح لثا ان محاولة 
التقريب بين اتجاه العلاقات الانسانية من ذاحية والتطبيق 
الاشتراكى فى مصر قد جانبت الصواب ٠‏ واذا كانت حركة 
العلاقات الانسانية فى ١اصناعة‏ ظهرت كرد فعل لفشل. خركة 
الادارة العلمية عند تايلور » وحاولت ان ترتدى رداء آخر» 
لنسهم بدورها في الدفاع عن الوضع الراهن © بهدف زيادة 
النتج » فانها لم تنمكن ننيجة لهذه الاهداف اللتوية انتحق 
الاستمرار والنجاح > بل افل نجمها » بيد ان الجهود الثى 
بذلت فى نطاق هذه الحركة » لم تذهب بدون ان تثرك اثرا 
له اهميته , فلقد ظهر اتجاه آخر يحاول ان ينسج علىمنوال 
رواد حركة العلاقات الانسانية » ويسسستلهم افكارهم » 
ويخضهها للدراسة الدقيقة وامراجعة الواعية » وذلك فنطاق 
الجماعات الصفيرة .. وبالرغم من :ن هذا الاتجاه قد ظورت 
له تسميات مختلفة » هى نظرية الجماعات الصغرةوديئاميات 
الجماعة » فان تحليل الجهود التى_بذلت فى نطاقه سيكشف 
لنا عن مدى التحائف بين حركة العلاقات الااسانية فى 
الصناعة » ونظرية الجماعات الصغيرة من حيث الوسسائل 
والاعداف . وهذا مابوضحه مقالنا التالى . 


على عبد الراذق جلبى 


و9 


هو مقدمة : 


التحليل النفسى عمل له نظرية ٠‏ ومن حيث هو عمل يكون بحثا عن غائب يؤثر 
في جاضر » ومن حيث هو نظرية يكون فكرا فى طبيعة الغائب غير الحاضر: * وغياب 
الشىء اطلاقا. استحالة وتناقض ٠‏ وغيابه بدرجات ممكن ومقبسنول * فالغياب يكون 
افثقادا تاما أو حضورا كاملا غير مدرك ٠‏ وبين الافتقاد التام والحضور الكامل غير 
المدرك يكون النقص غير المبرر والحضور. البديل والانابة فى الحضور ٠‏ والبحث فى 
الغائب » يستلزم البحث عنه فيما ينقص من الحاضر , كما أن الفكر الخاص بالغائب 
فكر يتصل بقوى أدت الى الغياب وأخرى كان غيابها مصيرها ٠‏ والمقصود بالغائب عن 
الحاضر ‏ فى التحليل النفسى ‏ يتعلق دائما بالخبرة الشعورية وماهو معروف ب 
خارج الفكر التحليقى ‏ بالعمليات العقلية والسلوكية ٠‏ فالغياب يعنى افتقاد عنصر 
فى ال عور يجعل العملية العقلية أو المسلك غير متصلى المنطق ٠‏ ويؤدى البحث عن 
المفتقد واجلاء أمر غيابه الى تحصل الشعور بعملياته النفسية المختلفة على معنى » أى 
تصبح ذات قصد ودلالة ٠‏ 


ولما كان المعنى, فى الانسنان هو القصد بالمدلول الوظيفى » فان غياب عنصر من 
الشغور وضدياع المعنى انما يعنى غياب القصد والدافع ويدل دلالة سالبة على هذا 
الغياب ٠‏ لذلك فالتحليل النفسى ب من حيث هو عمل أبحث عن القصد والدافع 2 
ومن حيث هو نظرية ‏ فكر يتعلق بالقصد والدافع ٠‏ وكون التحليل النفسى مبحثا فى 
المقاصد والدوافع ‏ أى فى علل الخبرة الشعورية ‏ فهو بذلك مبحث فيما غاب منها 
عن الشعور فلم تعد تمثل فيه فكرا أو حفزا » كما أنه يكون مبحثقا فى المقاصد 
والدوافع التى أرغمت تلك التى غابت على الغياب وجعلتها خارج دائرة الشعور » أى 
جعلتها فى تعبير المحللين النفسيين «لاشعور!» * 

عفهوم اللاشعور » اذن » مفهوم عملى وليس نظريا * فهو ليس صيغة نظرية لواقع 
عملى بل هو واقع عملى يبحث عن صيغة نظرية ملائمة ٠‏ ومنذ انشغال فرويد بالبخحثة 
عن هذه الصيغة ومفهوم الغريزة هو محور تأمله ٠‏ الا أن المبخيث الخاص بالغريزة :فى 


و 


التحليل النفسى كان ولا زال ‏ يطل عن قرب على مفارق طرق أربعة عى علوم 
أصيلة : علم الاحياء وعلم دراسة الانسان (الانثروبوئوجيا) وعلم النفس وعلم وظائف 
الاعضاء (الفسيونوجيا) ٠‏ والفصل فى الاتجاه المثمر الذى تأخذه مفاهيم الغريزة أمر 
يتصل بمستقبل هذه العلوم الاربعة وليس واجبا على التحليل النفسى أن يؤديه ٠‏ 
أما اللاشعور فمفهوم تحليلى خالص ٠‏ ويقول فرويد : ٠٠٠«‏ ان جوهر عملية الكبت 
يكمن لا فى الغاء أو انهاء الممثل الفكرى لغريزة ماء بل فى منعه من أن يصبح شعورياء 
حينئذ نقول عن الفكرة أنها فى حالة «لاشعورية » : انها لا تثير انتياه العقل الواعى ٠»‏ 
(اللاشعؤر  ١91١9‏ البحوث المجمعة ‏ المجلد الرابع ) ٠‏ فمصير الغرائز التى 
تنعرض للكبت ‏ بسبب أو بآخر ‏ يكون تحويلا لها الى لا شعور » أى رفض الشعور 
حضورها ٠‏ وحسب تعبير فرويد : «الكبت هو مرحلة تمهيدية للادانة ( الدفعة 
الغريزية) » ١91١5  تبكلا( ٠‏ البحوث المجمعة ‏ المجلد الرابع) ٠‏ 


فالتحليل النفسى مبحث فى القصد ب سواء الغائب منه أو الحاضر بديلا عما 
غاب ٠‏ أى هو مبحث عن القصد الذى تغلب فحضر بدلا عن غيره أو القصد الذى غلب 
على أمره فأناب عنه ما يمثله فى الشعور ٠‏ ومنذ أصبح مبحث فرويد مبحثا فى التحليل 
النفسى فعلا )١1891(‏ والكشف المعنى هو القصد ٠‏ 


ه الاثبات : 


' منطلق الواقع اثباته ونهاية الحقيقة اثباتها ٠‏ والانسان واقع وحقيقة من حيث 
هو كينونه ٠‏ ولكن واقع الانسان لا يكون بالضرورة حقيقته ٠‏ لذلك فالانسان اثباتان: 
اثبات لواقع يختلف عن اثبات الحقيقة ٠‏ ولما كانت الحقيقة رهنا بالواقع فاثبات 
الثانى رهين الاثبات الاول حيث يكون الاثبات الاول علة والاثبات الثانى معلولا ٠‏ 
ونقف بذلك على مشارف قضية منطقية بدون حل » هبى قضية الكوجيتو الديكارتى : 


أنا أفكر *٠٠‏ اذن أنا فوجود ٠‏ 


اذا كان فكرى وإقعا فان حقيقتى وجود ٠‏ ولكن اثبات فكرى هو منطلق لاثبات 
معطول هو اثبات وجودى ٠‏ وعلى هذا النحو يكون اثبات حقيقتى رهنا باثبات واقعى 
الذى لا يتم الا عن حدس ومجرد حدس - باثبات حقيقتى ٠‏ واذا عكسنا الآية كما 
فعل سارتر فكانت القضية : أنا موجود ٠٠٠‏ اذن أنا أفكر 2 بقى الحال على حاله ٠‏ 
وهكذا نجد أن البدء مع الانسان بالاثبات يؤدى الى العجز المطلق عن أى اثبات ٠‏ 


والواقع أن قضية الاثبات ‏ تقف دائما حجر عثرة فى طريق البساحث عن 
الحقيقة ٠‏ وأقصى ما تتيحه هذه القضية من امكانيات هو بلوغ مشارف الحقيقة أو 
انعكاساتها ٠‏ ولم يستطع علم النفس الاكاديمى أن يصل الى أى حقيقة لأنه يبدأ من 
قضية اثبات الواقع ‏ فى شكل وقائع يقينية ‏ وينتهى الى أحد طريقين : اما الى 
افتراض يقينى بأن ما ثبت كواقع هو اثبات لحقيقة » ولا يكون ذلك أكثر من تصور 
ذهنى مطابق للواقع المثبت ٠‏ واما الى رفض ارادى للتقدم الى اثبات حقيقة ما ثبت 
كواقع لادراك استحالة ذلك ٠‏ والموقف فى التحليل النفسى جد مغاير ٠‏ فالتحليل 
النفسى مبحث فى الغائب عن الحاضر , أى فييما له حقيقة دون واقع ٠‏ لذلك هو 
مبحث فى الثفى “صلا وأساسا ٠‏ فالغياب نقى للحضور وانكار لاثبات الوجؤد + 


ذا 


وعليه فان الطريق الذى يسلكه الكوجيتو التحليلى ‏ ان جازت الاستعاره ل يندأ من 
النقى تجاه الاثيات : 


لست موجودا ء اذن أنا أفكر ٠٠٠+‏ 

( لست حاضرا فعلا ولكنى بغيابى أشير الى حضورى ) 

لا يمكن أن أفكر , ما لم أكن موخودا *٠+‏ 

( لا يمكن أن يكون غيابى اشارة لحضورى » الا اذا كان حضورى فعللى 
يمكن آلا آفكر + اذا لم آكن موجودا +٠٠‏ 

( يمكن آلا أشير الى وجودى لو لم أوجد فعلا » 

أنا أفكر » اذن أنا موجود ٠++‏ 

( أنا أشير الى حضورى وذلك يعنى أن وجودى يقينى وأسبق على الاشارة ») 
آنا موجود > اذن آنا أفكر ٠٠٠‏ 

( آنا قد لا أدل على وجودى الا. بالاشارة » 


ويمكن أن تفهم هذه القضايا المتتابعة اذا افترضنا أن القصد هو المقصود بضمير 
المتكلم وآن الفكر هو الشعور الذى لا يمكن للقصد أن يكون من خلال وسط غيره ٠‏ 

لا شك اطلاقا فى أن قضية الاثيات ‏ بالنسية الى الانسسان ل مستحيلة عن 
طريق مباشر ء. كما أنه لا شك اطلاقا أن حل قضية الاثيات ممكن عن طريق النفى - 
بل ولا.يمكن الا عن طريق النفى ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فأهم ما فى قضسية الاثبات 
لم يمس بعد ٠‏ ألا وهو النفى لما لم يتم انباته هو الطريق الى اثبات ما نفى ٠‏ 


ه الاثبات والحاض : 

يتضمن الكوجيتو الديكارتى نقطة لبس ضمنية هى اغفسال عنصر الزمان فى 
الاستنتاج ٠‏ والاستنتاج هو مقولة اثيات زمانيه ٠‏ «فاذن» تعنى أن الحاضر.المثبت 
تال لماض نريد اثباته ٠‏ أما الماضى المراد اثباته فهو علة لمعلول حاضر ومثبت ٠‏ بذا 
يتضح أن الغفلة عن بعد الزمان فى الكوجيتو يجعلنا فى حالة عجز عن أى اثنات لأننا 
نكون بصدد اثبات لما نثبت به ٠‏ 

والحاضر هو اثبات من حيث ثباته » ولكنه عدم من حيث هو حركة منفصلة 
متجزئة ٠‏ ومنطلق الواقع من الاثبات ضرب من العبث بالظاهرة التاريخية التى تشكل 
الواقع ولا تتشكل به ٠‏ فالصيرورة فى الوجود منبع العلاقة الاستنتاجية التى تكون 
لب كل ظاهرة تاريخية ٠‏ لذلك يرى التحليل النفسى أن الشعود بوصفه واقعا مثبتا 
لا مجال للتساؤل عن فعليته وليس لدينا معطى سواه بالاستنتاج ٠‏ ولا يكشيف عن 
القصد دون جهد يبذل :فى تقصى 'ناريخية وصيرورة الانسان ٠‏ 


© الغائب والنفى : 


أما اذا قلنا : أنا لسست موجودا » اذن أنا أفكر » فالاستنتاج فى هذه 'الحالة 
يكون على نفس السلامة التى تسمح بها صيغة الاثنات قضسلا عن تخطيه مشاكل 
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الزمانية فى الاستنتاج ٠‏ « ولما كانت وظيفة الحكم العقلى همى العملية التى يتم بها 
اثبات أو نفى محتوى المادة الفكرية ٠٠‏ فان وظيفة الحكم تتصل فى النهاية بنوعين 
من القرارات ٠‏ انها اما تثبت أو تنفى أن للشىء خاصية معينة » أو تؤكد أو تجادل 
فى حقيقة وجود واقع لفكرة ما , ٠0٠‏ أو تقرر ما اذا كان هناك وجود حقيقى للثىء 
المتصور ١1950  ىفنلا  ديورف( » ٠٠‏ البحوث المجمعة ‏ المجلد الخامس ) 0 


ؤقيام وظيفة الحكم باتخاذ أى من نوعى القرارات يقدمنا الى معئى الغائب 
تقديما معينا وله دلالته الخاصة فى الحياة النفسية ٠‏ فالغائب هو ما نفى* وجوده 
أصلا أو ما نفى الاعتراف بوجوده فعلا ٠‏ وفى رأى فرويد أن حكم الشخص على آمر ما 
بالنفى هو فى أصله أقرب إلى قوله بأن مذا الامر جدير بالكبت ٠‏ فاذا علمنا أن 
المقصود بالكبت فى التحليل النفسى هو العملية النفسية التى تؤدى الى نسيان أمن ما 
واستبعاده عن نطاق العمليات الشعورية » فان معنى النفى أو كلمة «لا» هو : 'علامة 
أشبه بتلك التى توضع على المنتجات لتدل على مصدرها » ومصدر «اللاء هو المكبوت* 
بعبارة ثانية » فان كل نفى صادر عن مكبوت وأشبه بعملة كتب عليها ضرب فى 
اللاشعور ٠‏ 

علاقة الموضوع بنفيه هى علاقة المرفوض برفضه ٠‏ ولا يمكن رفض ما لم يكن 
يوما فى حال تقبل يتلوه حال رفض ٠‏ فالنفى دليل على اثبات له أسبقيه » أى .النفى 


ع والنفى لغة بحمل كذلك الابعاد والحرمان من حقوق شرعية ٠‏ 


9 


هو الغاء لمثبت يمثل البداية المنطقية لما نفى ٠‏ واستنتاج الغائب من المنفى استنتاج 
سليم سلامة .الاستنتاج الرياضى ٠‏ ولكن ٠‏ ما قيمة النفى فى ضصهءء التبعية المطلقة 
للغائب ؟9 


قيمة النفى تدل على القصد المضاد للغائب ٠‏ فكل نفئى هو تعبير عن قصد مضاد 
لما غاب بفعله ٠‏ ولا يمكن أن يقوم النفى بدور القصد المضاد ما لم يكن القصد الغائب 
مرفوضا من جانب يناقض الجانب الذى سبق عليه وقبل القصد الغائب ٠‏ فاذا كان 
الآمر كذلك ‏ وهو فعلا على هذا النحو ‏ فاننا لا بد واجدون أن كل ما ينفى ينتمى 
الى مجموعة واحدة من المقاصد التتى يحتويها فى النفس قسم منها ٠‏ وتكون المقاصد 
الغائية مجموعة لها محتواها النفسى المضاد ٠‏ ويعبر فرويد عن ذلك بقوله : «ان ملكة 
الحكم تنمو نموا منتظما ابتداء مما كان أصلا استدخالها فى الأنا أو طردا.منها يتمان 
وفق مبدأ اللذة ٠‏ وقطبية 'الأمر تبدو منسجمة مع التعارض القائم بين مجموعتى 
الغرائز التى سبق وافترضنا وجودها* ٠‏ فالاثبات بكونه بديلا للاتحاد ينتمى الى 
ايروس ء بينما النفى » ذلك الناتج عن الطرد : ينتمى لغريزة التدمير» ٠‏ (النفى ب 
2.60 البحوث المجمعة ‏ المجلد الرابع ) * 


ويزيد هذه الفقرة وضوحا أن النفى قيمة سالبة من حيث اضافتها ٠‏ فكل نفى 
لا يمكن أن يزيد شيئًا إن لم ينقصه , وهذا ما يجعل. النفى مجرد استبعاد لا يتضمن 
أكثر .من تدمير جزء من الذات ٠‏ أما الاثبات فقيمه موجوبة تضيف ٠‏ لذلك تكون 
البداية لكل نفى ب أى تدمير ‏ هى الاثبات أى الاتحاد » ومن الصراع يأتى الكل 
الأرقى للوجود *ويفسر لنا ذلك ما توقفنا أمامه فى الفقرتين السابقتين:النفى لما لم يتم 
اثباته هو الطردق الى اثبات مالفى - ب والاثبات هن خيت اهو بات لم وعيت فا. لإ 
جزءا من صيرورة *٠‏ 


© الاثبات فى النفى : 

أبسط صيغ الاثبات فى النفى هى : أ ليس ب » اذن ب شىء آخر غير 1 . 
وبساطة الصيغة تأتى من اثبات حقيقة ب بسلبها خواص 1 وان لم يمنحها النفى 
خاصيتها المميزة ٠‏ ولككن اذا كان النفى متعلقا بشىء له بآخر صلة سوف نجد 
صيغة البساطة تتبدل على النحو التالى : 1 ليست الفكرة ألتى أعنيها بل ب هى ما 
أقصد ٠‏ فى هذه الحالة قد يبدو أن لدينا اثباتا واحدا هو أننى أقصد ب ٠‏ ؤلكن 
ماذا نغفل فى هذه الصيغة عنصر النفى ؟ النفى هنا هو صيغة اثبات مقابلة مجملها: 
أنت ( قد ) انظن أننى أقصد أو أعنبى أ ٠‏ وعلى هذا التحو تكون القضية فى الواقع 
صيغتى اثبات متناقضتين : أنت نظن أنئى أقصد 1 وأنا أقصد ب ٠‏ ولما كان الاثبات 
الأول ليس اثباتا فعليا صادرا عن الآخر بل هو ما لا أرضاه من الآخر » فائنا بازاء 
اثبات منفى ونفى مثبت وصلتهما بعضهما ببعض صلة تركيبية ٠‏ 


ولما كان الاثبات الثانى : أنا أقصد ب قال على : أنت نظن أننى أقصد 1 ء فان 


انتهت نظرية التحليل النفسي الى أن الصراع الجوهرى فى الانسان صراع بين 37 البثاء ٠‏ بعل 
صوره الواقعية والمتخيله والرمزية ونزعات الهدم . وأطلق فرويف على الاولى غرائز ايروس آله 
الحب وعلى الثانية ثاناتوس الموت . 


' النفى هنا يعنى أن أصل وتاريخية ب هو ] ٠‏ لذلك قان اتنفى هو دائما لآخر » معتن 
أى هضسمر , والقصد المرفوض هو مرفوض من حيث وقوعه بين الشخص وآخر ٠‏ 
كذلك فالنفى هو تاريخية المثبت بمغنى آن الملفى البات لقصد ماض »ء آى اثبسات 
تاريخى ٠‏ النفى هو اثبات لنقيض يقوم بين الشخص وآخر » ويفسر لنا ذلك ماعديناه 
بأن النفى لما لم يتم اثباته هو اثبات لما نفى ٠‏ فاذا قلت أنننى لا أقصد ة بل قصدت 
ب فاننى أنفى ما لم يتم اثباته للآخر ‏ وبالتالى فهو اثبات لمأ أريد من الآخر نفيه ٠‏ 
كذلك يفسر لنا ما قصدناه بأن الاثبات من حيث هو ثيات عدم وعبث مالم يكن جزء, 
من صيرورة * فاذا قلت أنا أعنى ب فتلك الصيغة الاثباتية عيث ما لم تكن ب على 
صلة بأمر آخر سببقها ولا أقصده أو أمر آخر محتمل أن يتلوها ولا أقصده ٠‏ 
لذلك فكل نفى هو اثبات على الذات بالنسبة الى آخر ٠‏ وتاريخية علاقة النفى 
بالاثبات تشير الى أن كل ماض يخلق النفى ولا يتضمنه ٠‏ ولفرويد فى ذلك عبارة 
فاصحة اذ يقول : « *٠٠‏ فى التحليل لا نكتشف أى «لا» (نفى) فئ اللاشعور » وان 
'نعرف الأنا على اللاشعور يعبر عنه بصيغة النفى» ٠‏ (النفى ‏ المؤلفات المجمعة ب 
العدد الخامس ) ٠‏ 


© دراحل فى صيغة النفى : 


فى فقرة سابقة قلنا : ٠٠٠«‏ اننا لا بد واجدون أن كل ماينفى ينتمبى الىممجموعة 
واحدة من المقاصد التى يحتويها فى النفس قسم منهاء وتكون المقاصد الغائبة مجموعة 
لها محتواها النفسى المضاد » ٠‏ ولا كان النفى دائما لآخن , فان المقاصد النفية تكون 
دائما د مقاصدى » ويكون النفى مقصد الآخر ٠‏ بمعنى آخر النفى هو من فعل لبنى 
« الأنا » لمقاصد الآخر على حساب «مقاصدى» أنا ٠‏ أما اللاشتعور ‏ أو الغائب ‏ فهو 
الذات البكر الخام بمقاصدها وقبل أن تعى الآخر ومقاصده ٠‏ 


فى اطار ذلك يقف النفى محصور! بين قوتين : قوة الوعى بالآخر وبمقاصدء 
وقوة الوعى بالذات وبمقاصدها ٠‏ فبدء الحياة ‏ للفرد ‏ هو لحظة ميلاد وعيه ٠‏ 
ىكل مولود يتطور ٠»‏ والوعى وليد يتطور ٠‏ ونطوره فى اتجاهين متناقضين يشكلانه 
جدليا ٠‏ الاول اتجاه نحو الذات للوعى بمقاصدما والثانى !تجاه نحو الآخر للوعى 
بمقاصده ٠‏ والمسار فى الاتجاهين معوله على الاتزان ٠‏ والاتزان احتمال وليس 
فرضا ٠‏ لذلك قد يتطور الوعى تجاه الذات مع غياب تسبى للوعى بالآخر » أو 
العكس ٠‏ وعلى هذا النحو قد يختل «النفى» كصيغة مثلى «للوجود ٠٠مع» ٠‏ والارجح 
فى الأمور أن يكون الاختلال على حساب الوعى بالذات ٠‏ «فالآخر» مهم فى مساعدة 
الوليد على معرفة مقاصده 2 وتعريفه بمقاصد الآخرين » خاصة فى السنوات الاولى 
من العمر ٠‏ وبدون هذه المساعدة يترك الوعى الوليد يجرب ليفشل مع احتمال تأثر 
النجاح بالفشل * ١‏ 


فى صيغة كهذه سوف نجد أن النفى يمر بمراحل ٠‏ ونحددها فى ثلاثة :ب 


(1أ) مرحلة غياب الوعى بالذ'ات وبالآخر ٠‏ وفى هذه المرحلة مسوف تكون 
رغبة الرضيع ضائعة التأصيل لا يدرك بوضوح مصدرها ٠‏ أى أن عدم تمييز الذات 
عن" الآخر فى السسئة الاولى من العمر.» كفيل بأن يعجز وعى الرضيع عن نسبة المقصد 
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الى ذاته أو الى الآخر ٠‏ وتكون صيغة النفى للمقصد فى'هذه الحالة هى النفى المظلق 
٠ 16‏ والمقصود بالنفى المطلق نفى الرغبة والاعتراض عليها دون .وعى كايل 
أو. شبه. كامل بمصدرها. ٠‏ ونموذج الرفض .بالنفى المطلق .الامتناع .القهرى عن الطعام 
لعدم وجود. جو من. الرغبة المتبادلة بين. الطفل والقائم على طعامه :٠‏ ان النفى فى. هذه 
الحالة يكون تعبيرا عن. عدم الرضاء دون القدرة على معرفة مأ يرضى عنه 2 أى دون 
القدرة على معرفة القصد الذاتى ٠‏ 


(ب) مرحلة الوعى القسرى بالذات والآخر ٠‏ وهصذه مرحلة تالية على المرحلة 
الاول ٠‏ والاختلاف بين النفى فيها وفيما قبلها أن نلوغ الطفل مشسارف الثانية 
وما نعدها بقليل يضعه أمام مقاصد الآخر وضعا اجباريا ٠‏ فبمجرد القدرة على السير 
والتعبير اللفظى يتحول الآخر فى معاملته للطفل الى أسلوب التعبسير اللفظى عن 
مقاصده ٠‏ بمعنى آخر , بمجرد شروع الطفل فى التبعير اللفظى يبدا الآخر بالافصاخح 
اللقظى عن مقاصده للطفل ٠‏ وفى ذلك قسر للطفل على الوععى بمقصد الآخر فى الاطار 
اللفظى بينما لا يكون هو فعلا مستعدا لتقبل متفهم لهذا القصد ٠‏ لذلك يقف الطفل 
من مقصد الآخر موقف المذعن (أو العاصى) فى صيغة انكار ‏ 1082181 ٠‏ والمقصود 
بالانكار أن القصد الذاتى لا يجد وسائل تعبير متساوية مع وسائل الآخر فى التعبير 
اللفظى مما يجعله مضطرا الى اتخاذ موقف من مقاصده غير الواضحة للآخر ومقاصد 
الآخز الواضحة له ٠‏ هذا الموقف يكون اما بانكار المقصد الذاتى وهو الاذعان » أو 
عدم تحمل الموقف فينكر مقصد الآخر فى شكل عصيان كأمل لا يسمح له بمعرفة 
رغبته الذاتية ٠‏ ونموذج الانكار الامتناع القهرى عن تلبية رغبة الآخر حتى ولو كانت 
متفقة مع رغبة الذات:» أو العجز القهرئ عن عصيان رغبة الذات حتى لو لم يكن هناك 
الزام بتلبيتها ٠‏ 


(ج) مرحلة الوعى نالذات والآخر : اذا تمكن الطعل من التقندم فى المرحلتين 
السابقتين دون التعامل المعمم مع رغباته بالنفى أو بالانكار فاته يدخل مرحلة الوعى 
المزيح والمستريح بمقاصده وبمقاصد الآخر ٠‏ وفى هذه الحالة سوف يكون النفى 
فى صيغة رفض للرغبة الذاتيا 260881 على أساس الوعى بما تعنيه بالنسسبة 
لآخر ٠‏ ونموذج ذلك نمثل الطفل ذانيا للقيم الاخلاقية آلتى كانت 'يوما ما هى قصد 
الآخر المتعارض مع مقاصده الذاتية ٠‏ فى هذه الحالة سوف يرفض الطفل رغبته عن 
وعى بها وعن وعى بما يطلبه الآخر ٠‏ 70 


النفى صيغة متطورة من نفى مطلق الى انكار الى .رفض ٠‏ ويقابل هذا التطور 
آخر مماثل فى الوعى بالقصد الذاتى وقصد الآخر ٠‏ لذلك فالنفى أولى درجات الكبت 
وغياب الرغبة والقصد والانكاز حالة أرقى من الكبت والرفض أرقاها ٠‏ ويسير فى 
تواز مع ذلك تطور فى صيغ الاثبات ٠‏ قالئفى اثبات لما لاعلم بمصدره , والانكار البات 
ما لا علم بغيره » والرفض اثبات كا به علم أكيد ٠‏ لذلك فلكل صسيغة نفى قيمة 
سيكولوجية خاصة فى الدلالة على الغائب » وفى الدلالة على الحاضر ٠‏ فاذا كنا قد 
قلنا ان الطريق الى المثبت يبدأ من النفى , فالهدف هو بلوغ المثبت وليس النفى ٠‏ 


ه سيكولوجية الغائبع : . 
يغيب الغائب بفعل نفيه أو انكاره أو الاعتراض عليه + ولكنه فى غيابه بالنفى 
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يكون غيابا عن صاحبه كما يكون غيابا عن الآخر ٠‏ وفى غيابه بانكاره يكون غيابا 
عن صاحبة بينما لا يغيب فيه الآخر ٠‏ وفى غيابه بالاعتراض عليه يكون غيابا عن الآخر 
بينما لا يغيب عن صاحبه * فالغياب فى ذاته دليل علاقتين , علاقة الشخص برغبته 

..ورغبة الآخر ٠‏ وعلاقة السلوك بالوعى والانفعال* .٠‏ لذلك كان الغياب نب: سيكولوجية 
قائمة بذاتها » بل وعليها تقوم السيكولوجيات الاخرى التىتتعامل مع الماثل والحاضر٠‏ 
والقضية فى هذه السيكولوجية هى قضية تقصى الغائب المنفى فى صيخ النفى ذاتها 
لتمييز الاثبات الحقيقى عن الاثبات الزائف * 


من خواص الغياب بالنفى** أن يكون السلوك والانفعال على تعارض واضح يما 
يجعل من المستحيل أن نيظهر الغائب للشخص أو للآخر ٠‏ فالسلوك يبدو دليلا على 
تعارض مع مضمون الانفعال ٠‏ فاذا كان الانفعال حبا مفرطا واثياتا لتعلق شديد نجد 
أن السلوك والتصرفات المعبرة عن هذا الانفعال ‏ وبدون قصد ‏ تعطى نتائج عكسية 
لما يحمله الانفعال من حب ٠‏ فالنفى كفيل بأن يجعل الام انشغوف يطفلها الى حد 
الهوس تؤذى الطفل فى حركة طائشة تتسلل الى تصرفات حرصها عليه » أو تقيدم 
بحبها الى حد يجعل وجدانه وانفعاله نحوها يتسم بالكراهية بينما يبدو سلوكه 
التزاما نحوها بالارتباط ٠‏ وغياب النفور بنفيه عن طريق نقيضه يدل دلالة مباشرة 
على أن الضرر أو الكراهية التى تتولد لدى الطفل المضار أو المحروم من حريته انما 
'تخفى ما يقابلها لدى الأم ٠‏ ويكون انفصال الانفعال والوعى عن التصرف والسلوك 
نطاق نشاط النفى ٠‏ لذلك لا يمكن ‏ سيكولوجيا ‏ أن نعتبر الحب المعلن والمثيت 
حقيقة * بل هو نفى لنقيضه : الذى يظهر متخفيا أو علنيا لدى الآخر فبى صورة نفور 
وضيق من هذا الحب المعلن والكراهية المنفية ٠‏ اننا باستدلالنا على الغائب من النفى 
نقع معلا على المثبت المنفى وهو الكراهية المؤكدة عملا فى تصرف الآخر ورد فعله ٠‏ 


أما الغياب بالانكار فخاصيته هى تبعية الانفعال لرغية الآخر وانفصال السلوك 
عن الانفعال بما يجعله لا يخضع لرغبة الآخر ٠‏ وفى هذه الحالة يكون الغياب قائما 
بالانكار لدى الشخص مثبتا لدى الآخر ٠‏ فقضية الانكار هبى قضية الصراع مع الرغبة 
التى تثيرها فى النفس رغبة الآخر ٠‏ فالانكار هو محاولة الشخص أن يجد طريقا لنفى 
ما تثيره رغبه الآخر فيه من استسلام لها ٠‏ لذلك تغيب عن الشخص رغبته وقصده 
ونتضح لديه رغبة الآخر وقصده بصور ثقيلة. على نفسه ٠‏ خينئذ يحدث انفصال حاد 
بين الانفعال والسلوك حيث يبدو السلوك انكارا لرغية الآخر بيئما الانفعال أقرب الى 
التبعية لرغبة الآخر ٠‏ فرعبه الام فى التزام طفلها بسلوك معين ليحصل منها على رضاء 
وحب نثير لدية رغبة الاستسلام لرغبتها وتعطيل رغبته فى التصرف الحر ٠‏ حينئذ 
تغيب عن الطفل رغبته ولا يكون فى مجال علاقة بها الا رغبتها هى فى استسلامه ٠‏ 
وتكون تصرفاته محاولة انكار لرغبته فى ارضاء رغبتها بيئما يكون انفعاله تجسيدا 
لكل ما يخافه من عدم ارضائثها ٠‏ بمعنى آخر » ان ثورة الطفل انفعاليا على رغبة آمه 


يد المقصود بالساوك هو التصرف الذى يؤديه الشخص فعلا والذى يمكن أن يعتبر معبرا عن قصد 
موجود »6 أما الانفعال فنقصد به ما'يرى الشخص انه يشعر به فملا ويعبر عن قضده الشعورئ . 

4# «وننووع]< (زط ههذة:11 © وهو غياب لا نجد له في شعور الشخص وجود بينما نجد فى 
السلوك تصرفاته ما يشير الى أن نفيه.قد نجح فى غيابه عن الشعور فقطولم يمنعه مئ المثول فيه 
احيانا ., 
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تشير الى أنه متأثر ضمنا بما ينتظره من حرمان » بينما يكون عناده البادى فى 
سلوكه انكارا لاهتمامه برغبتها٠لذلك‏ لا يمكن _سيكولوجيات أن نعتبر العناد اثباتا 
لرفض .بل هو انكار لتقبل لما :يظهز على المنكر من 'توتر لانكاره يشير إلى عدم رضائه 
المريح عن تصرفه ازاء رغبة الآخر ٠‏ فى هله الحالة نقع عن الغائب فى ثنايا :النفى 
بالانكار وهؤ : أقاوم الاستسلام لرغبتك وان كنت لا أعرف فعلا ما هئ رغبتى والتتى 
يحتمل أن تكون نفسها هى رغبتك ٠‏ 


أما !لغياب بالرفض أو الاعتراض فمن طبيعته اتصال الانفعال والسلوك لدى 
الشتخص وأنفصالهما عن رغبة الآخر ٠‏ ان الغياب فى هذه الحالة غيئابٍ مقسق من 
حيث عدم مثول الغائب فى شطر من العلاقة ومقوله فى شطر آخر » بل هو غياب 
منسق يعطى بدلا منة ضيغة النفى الصريح فى حرف «لا» ٠وبالرغم‏ من أن سيكولوجية 
ذلا » لاا تعنى نفيا شعوريا خالصا بل هو نفنى لا شعورى الا أن الشعور لا يكون 
متضمنا نقيض المنفى والغائب . بل بديلا مناسبا عنه ٠‏ فرفض الطفل بضنراعه 
الاوديبى مع والده من أجل المحارم ينتهى الى الاعتراض عن الرغبة المحرمية ونفيها نفيا 
قاطعا وابدالها ببديل مناسب لا يحرم من الرغبة الجنسية بل يحرم فقط الموضوعات 
المحرمية لهذه الرغبة ٠‏ لذلك يكون الاستدلال عن الغائب فى النفي بالاعتراض سبيلا 
مناسبا للكشف عن الغائب الذى.يكون من طبيعه المتحقق اجمسالا والناقص نوعا ٠‏ 
مثال ذلك أن النشاط الجنسى الذى يتجه الى الجنس الأخر دون استثناء الا المحارم » 
انما يعنى أن المعترذى غليه هو الجنس المدرهى الذى كانت الرغبة فى شكلها الاول 
عليه ثم اعترفى على شكلها هذا قيما بعد ٠‏ 


اذا اتجهنا بعد ذلك الى ما يمكن أن يعتبر - سيكولوجيا ‏ اثبانا حقيقيا ولينس 
اثباتا بالنفى سوف نواجه عبارة تحليلية هامة هى : الآنا دائما نفى .٠‏ .18 20 هطئل' 
م2 * فى هذه العبارة قد نفهم انه لا يوجد ما يسمى بالاثيات ٠‏ ولكن. مضمون 
هذه العبارة فى الواقع يعنى أن منظمة أو جهاز الأنا ينمو وينشأ من مجموع النفى ” 
سواء نفى الرغبات أو نفى الواقع الخارجى ٠‏ واذ! كان الآمر بالنسبة لتمت المنطمة 
هو النفى. لقيامها بوظيفة الحكم فلا بد أن نجد فى الحكم نفسه ما يدل كذلك على 
الموافقة ٠‏ فكون «الانا» وليد النفى ووظيفته الحكم لا يعنى بالضرورة 'ان نتائج فاعليته 
دائما همى النفى بل عى أحيانا اثبات ٠‏ ولكن ‏ وكما لأحظنا فيما سبق ' ان كل 
اثبات. هو نفى وان كل نفى هو اثبات ٠‏ لذلك نستدل على المثبت والحاضر من جانب 
محدد هو الذات ٠‏ بعبارة أخرى : إن ما يستحق أن نعرفه هو قصد الذات وما اذا 
كان الأنا قد حكم ببقائه أم قرر نفيه ٠‏ أما نفى قضد الآخر أو الحكم ببقائه فليس 
بائوضوع الاساسى فى سيكولوجية الغائب , لان اثبات الرغبسية الذاتية قذ يعنى 
الاعتراض على رغبة الآخر مع الوعى بها ٠‏ 


ومحك الرغبة الذاتية كونها رغبة حرة الحركة ٠‏ فالرغبة النساتجة عن نفى 
نقيضها تكون مقيدة الموضوع والحركة ٠‏ فاذا كانت القسوة منفية أو منكرة نجد أن 
الرغبة المضادة تكون الرحمة المطلقة أو استعذاب العذاب على الذات دؤن تميين بين 
المواقف ٠‏ أما اذا كانت الرحمة رغبة ذاتية ميز الفرد بين مجال وآخر وشخض وآخر 
فى ممارسة الرحمة معه ٠‏ حينئذ سوف نجد أن الميل العام للسلوك هو الرخمة مع 
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قدرة على القسوة ‏ سواء على الآخر أو الذات ‏ وفقا للظروف ٠‏ وفى هذه الحالة 
نقول بأن الرحمة رغبة ذاتية وليست ناتج نفى للقسوة ٠‏ ووصف الرغبة الذاتية 
بالحرية فى الحركة آت من أن النفى هو تقييد لطاقة الرغبة بطآقة رغبة مضادة + 
لذلك تقف الرغبة المضادة على خذر مستمر من أتحرك الرغية المنفية الغائنة ٠‏ ٠لذلك‏ 
وبالرغم من خضورها وسيادتها على الغائب ‏ لا تكؤن طيعة أو حرة بل هى فى 
علاقة السيد بالعبد + بلمعنى الهيجل * 


لنفس هذا السبب رفضنا الاهتمام بنفى رغبة الآخر على أساس أنها جزء ثانوى 
فى سيكولوجية الغائب ٠‏ فقيام الأنا بنفى رغبتها يقوم على تبتى واثبات رغبة الآخر 


فى أغلب الاحوال* ٠‏ ولكن ما أن يستقر تبنى الآنا لرغبة الآخر وتثبيتها بوصفها 
رغبة أصيلة ‏ مزيفة الأمر على نفسها ‏ حتى تكون بذلك قد نفث رغبة الآخر ٠‏ «عذه 
«هى رغبتى آنا » وليست رغبتك أنت » لانها لم تعد فى شعورى رغبتك ولم أعد أتعرف 
عليك فيها » ١ ٠‏ 


ه النفى والمجتمع : 

مشكلة العالم التعميم » وحل المشكلة فى امكان التطابق والتشابه ٠‏ واذا كان 
المحلل النفسى يواجه صعوبة فى تعميماته » فائما هو شارك غيره من العلماء فىالبحث 
عن التطابق والتشابه بين ما كشف وما لم يكشف بعد ٠‏ الا أنه م أى المحلل ‏ يلاقى 
صعوبة مزدوجة ٠‏ الوجه الاول منها تقليدى وهو مدى انسحاب كشفه فى عدد من 
الحالات على جميع الحالات : ان أمكن ٠‏ والسبيل الذى يجب أن يسلكه المحلل لتذليل 
هذه الصعوبة هى انتقاء أكثر القوانين والقواعد تجريدا حتى يمكنه التعميم ٠‏ مثال 
ذلك أنه لا بد للتعميم على مرض معين من «رضى معينين أن يتغاضى المحلل عن تفاصيل 
الاحداث التى يلقاها مع هؤلاء المرضى ليضع قواعد التكوين العام للمرض ٠‏ 


أما الوجه الثانى » فهو الانتقال من الفرد ‏ أو الافراد ‏ الى المجتمع ٠‏ فالتعميم 
هنا ذو طبيعة مختلفة لا نجدها فى علم الفيزياء مثلا » بل ولا تجدها فى علم النفس 
التقليدى ذاته ٠‏ ومرد ذلك إلى أن طبيعة التعميم عند عالم النفس التقليدى مى 
التعميم. «بالمعدل .الإحصائى» وليس التعميم بالفهم ٠‏ مقال ذلك التعميم من تجارب 
التذكر على خاصية الذاكرة لدى الانسان + فى اطار هذا التعميم لا يتعرض العالم 
للمجتمع ‏ 8001667 156" بل يتعرض للمجموع 862681 126 أى لذاكرة الئاس 
لا ذاكرة المجتمع ٠‏ أما المحلل النفسى فمطالب بحل مشكلة الانتقال من الفرد للمجتمع 
نظرا لأن الفرد يكون ننسية من المجموع + كما هو مطالب بالانتقال من الفرد للمجتمع 
لأن الفرد خاصيته المجتمع ٠‏ فهو عطالب علنا وضمنا بالتعميم من الفرد على المجتمع* 
فمن الناحية العلنية , كان التحليل النفسئ أول وأأصل المباحث كشفا لدور المجتمع 
فى تكوين الفرد وأكثر تلك المباحث انشغالا بالعلاقة الجدلية. بين الفرد والمجتمع ٠‏ 
ومن الناحية الضمنية » كان التحليل النفسى أقدر وأعمق المباحث فى ايضاح المعتى 
السيكولوجى للمجتمع » بمعنى أنه أقدر المباحث الانسانية وأعمقها فى اظهار النشاط 
والتأثير غير المادى على النشاط المادى للفرد ٠‏ لذلك كانت الصعوبة الثانية التئتواجه 
التعميم لدى المحلل النفسى هى صعوبة الانتقال بقواعده المستمدة من الفرد الى تفسير 
٠‏ المجتمع * 


فى هذه الحدود » نستطيع “القول بأن الخطأ الوحيد الذى تردى فيه من حاول 
من المحللين التعميم على المجتمع هو كشف نقاط التطابق بين الفزد والمجتمع ٠‏ ولهم فى 
ذلك عذرهم ٠‏ فالتراث !لاجتماعى أميل الى التعامل مع المجتمع بوصفه كيانا عضويا 
فيه ما يشبه الكيإن العضوى المفرد * وبلغ الأعر حدا جعل هذا التراك لا يقرق بين 
الواقع وبين هذا التصور الذهنى للمجتمع * لذلك اندفع ‏ بعض المحللين فى هذا 


فى أحوال أخرى تقوم عملية النفى من تضاد قطبى القريزة دون تدخل جوهرى من الآخر ولكن 
لا يستقر النفى التلقائى الغرائزى الا: يتدعيم تال يأتى من رضاء الآخر عله . 
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التيار معممين بين الفرد الانسان و «المجتمع الفرد» ٠‏ ولكن الأمر ‏ على ماتبدو لنا ‏ 
لا يستقيم على هذا النحو ٠‏ ان قوائين النشاط الفردى ‏ من الوجهة السيكولوجيةق#- 
هى نقيض مباشر تماما لقوانين النشاط الاجتماعى - من الوجهة السيكولوجية ٠‏ 
بمعتى آخر : ان الفرد نقيض المجتمع وتناقضه مع المجتمع هو القانون. العام لعلاقتهما 
بعضهما ببعض بحيث يكون المثبت لدى الفرد هو النفى لدى المجتمسع والنفى لدى 
المجتمع هو المثبت لدى الفرد ٠‏ تلك هى القاعدة التى يمكن بها الانتقال من الفرد الى 
المجتمع حيث نعكس ما نجده لدى الفرد لنجد ما فى المجتمع » ونعكس ما فى المجتمع 
لنعرف ما لدى الفرد ٠‏ 


ولكن الأمر بصدد النفى له وضع خاص ٠‏ فالمنفى لدى القرد انما هو تعبير عن 
رغبة المجتمسع ٠‏ بمعنى آخر : ان كل نفى لدى الفرد هو يشكل ما كشف عن 
اثبات لدى المجتمع ٠‏ مثال ذلك ٠‏ أن نفى الرغبة فى المحارم تعنى أن رغبة الفرد حى 
المحارم وأن رغبة المجتمع «اللامحارم» ٠‏ وخصوصية الوضع فى هذه الحالة تأتئ من 
محاولة عكس العلاقة بين الفرد والمجتمع ٠‏ هل تعتى رغبة المجتمع فى «اللامحارم» ان 
الرغبة الحقة للمجتمع هى المحارم ! اذا كان الأمر كذلك فليس هناك تعارض بين الفرد 
والمجتمع من حيثالشكل ١الا‏ أن الأمر علىخلاف ذلك٠إن‏ النفى فى المجتمع لايحملمعنى 
الكبت كما يعنيه النفى لدى إلفرد ٠‏ أن النفى لدى الفرد يعنئ الكبت الذى يكون 
بدوره قاعدة تكوين « الأنا » ٠‏ أما النفى فى المجتمع فيغنى' نقيض الكبت أى الاباحة 
والتصريح ٠‏ فاذا تناولنا الأمر 'تحليليا تبين لنا الأمر بوضوح * يقول فرويد أن «الأنا 
العلياءه 28280 نندورنا - هى وريث سلطة الوالدين اللذين يكوئان للطفل أداة نفى 
لغرائزه * فاذا كان الاب يقول للابن « لا محارم » فانما يقول له ضمنا : مباح لك مثلى 
نساء آخرين غير نساء أبيك ؟ ٠‏ فالنفى هنا اباحة للفرد أن يكون كالاب فى صيغته 
الاجتماعية بدلا من صيغته الفردية ٠‏ لذلك فان النفى فى المجتمع هو مصدر الاثبات 
الجقيقى لدى الفرد ومجال تحقيقه لرغبته الحقيقية ٠‏ فالحقيقة بالدسبة للغريزة 
الجنسية أنها للجنس الآخر » والزيف فيها أن تكون للأم أو الأخت أو غيرهما من 
المحارم ٠‏ لذلك كان التحليل النفسى كعلاج طريقة لاحلال النفى الاجتباعى ‏ أى 
الاباحة ى محل النفى الفردى ب أى الكبت * 


ألا أن مشكتة النفى لدى المجتمع هى آحتمال قيامه لموذجا للتحرم الفردى ٠‏ 
ونقصد بذلك أن تكون طبيعة النفى الاجتماعى تمثيلا لنفى فردى طاغ يمارسه ممثل 
المجتمع سواء الاب ؛ أو الدولة + فى هذه الحالة سوف نجد العطل يشسل طاقة الفرد 
والمواطن ٠‏ فعندما يكون النفى لدى الأب نفيآ فرديآ للاب وقائما على مشاعر ذنب لدى 
الاب تجاه الاباحة الاجتماعية التى أتيحت له » فان صورته كعلامة نفى تمثل لدى 
الطفل فى صيغة اجتماعية حارمة غير مبيحة ٠‏ كذلك بالنسبة الى السلطة ٠‏ فعندما 
يقوم القانون على أساس النفى الفردى لمن يخدم مصالحها يصبح أداة نفى تمثل لدى 
المواطن على صيغة تحريم ٠‏ حينئذ نجد المواطن المكفوف المكتشب غير المكترث المتذمر 
دوث وعى بما لا يريده أو ما. يريده ٠‏ وهذه الملاحظة فى الواقع ثتنطبيق على كثير :من 
الشعوب المعاصرة , والحركات الشبائية الحالية التى يقترب الفهم منها دون أن 
يستطيع اجلاء غموضها اجلاء تاما ٠‏ 


أحمد فائق 


بي 


يمام . س .ى. روبتشتتاين 
تجمة: د عاطت ألحمد 
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مشكزاث نظي ىعاءالتقس 


سام 


يتحدد العمل الذى يعطى لحقل جديد من حقول 
المعرفة الحق فى الوجود © باكتشاف 7و تمييز مجسال 
محدد من الظواهر: التى تثمو او تؤدى وظيفتها طبقالقوانيتها 
الداخلية الخاصة . : 

ولقد اكدت الماركسية نفسبها كعلم لاظواهر الاجتماعية 
لانها. اكنشفتك القوانين الخاصة التى تحكم هذه الظواهر . 
وهذا ينطبق بائثل على كل فرع من فروع اأعرفة يرتقىالى 
مستوى العلم . 

والعمل الرئيسي لاى نظرية » بما فيها النظرية 
السيكلوجية »© انما هو اكتنشاف القوانين الاساسية النوعية 


التى تحكم الظواهر المطروحة للبحث . فكل نظرية انما 
تنبنى على فهم معين للطريقة التى تتحدد بها الظواهر (21. 

ونحن نتخذ قاعدة الحتمية بمفهومها المادى الجدلى 
كاساس نظرى احاولة بناء نظرية فى علم التفس ,ونستطيع 
صياغة هذه القاعدة بايجاز فى عبارة واحدة : أن العلل 
الخارجية تعمل من خلال الشروط الداخلية . 

وهذه الصياغة تزيل التضاد بين الشرطية الخارجية 
والنمو الداخلى او النمو الذاتى (حركة الذات) , فالعلاقة 
بين الشروط الخارجية والشروط الداخلية هى بالتحديد 
اساس, كل الظواهر بما فيها الظواهر العقلية ٠‏ 

ولقد بذلت محاولات كثرة لربط مفهوم الحتمية 
بامفهوم الميكانيكى الذى سساد العلم خلال القرئين السابع 


(1) حيث أن |أسيبر:طيقا هى درامة ١للمعلومات»‏ 
أد التأثير الارتجاعي و 6 »© فهى آفن دراسة 
لاحد انماط أو أوجه عمايات التحكم “ وهذا بالتحديد هو 
ها يمئحها قابلية شاملة للتطبيق على مختلف المجالات. فهى 
دراسة للتحكم في العمليات © بحيث ان كل عملية لاحقة 
فيها تتحدد بنتاج العملية السابقة عليها . 

ففى آلات ما قبل السيبرنطبقا » أى الآلات التى 
بلا تأثبر ارتجاعى »© كان كل فمل للآلة يتحدد بتركيبها » 
ولا بتوقف على أفعالها السابقة » اما فى آلات السيبرنطيقا 
فان « المعلومات » الواردة عن نتائج كل فمل للآلة والدالة 
على التغيبراث التى نتجت عنه تتضمن فى الشروط التى 
يمتمسد عليها الفمل التالى للآلة . ان ادعاءات 
علمالسيبرنطيقا القائاة بان معظم الفروع المتنوعة للمعرفة 
( نظربة الآلات »> أسسيواوجيا الخ © العلوم الاجتماعية ) أو 
انماط لعمليات التى تدرسها هله الملوم » انما هى 
تفرعات عنها ب هذه الادعاءات ترتكز على حقيقة واقمة » 
هى انه فى كل هذه الجالات ااعرفية توجد عملسات تكشف 
التحكم قيها عن تواتف كل فمل لاحق على نتائسم الفمل 
السابق © وربما كان كل ملآ تمنيه هذه الأدعاءات هو هذه 
الحققة ذانها “ فالتفيبرات التى نفأت نتيجة لعملية أو 
فمل معين تشكل؛ جزءا من الشروط المحددة للعبلية أو 
للفعل, اللاحق . فالسيبرنطيقا » أى دراسة إإملومات أو 
التاثر الارتجاعى » هى دراسة نوع أو جائب ممبن هم 
جوانب التحكم . وهذا هو لبها وجوهرها “ وما عدا ذلك 
فهو هندسة . أى ان السيبرنطيقًا ليست سوى <الة 
أخاصة من الدراسة العامة لطربقة التحكم فى الممليات 1أ, 
الظواهرء ولاشك أن تطمبق طربدقة التحكم هذه بكل أشكالها 
المتنوعة تطبيقا موسعا يزخر بامكانيات هالة وبهبنا آمالا 
لا حد لها ٠*‏ و'لواقع ان اللتوسم فى درامة التحكم هو أحد 
المهام العظيمة للعلم. ففى هذا المجال تتكشف لنا امكانيات 
أساسية لبناء نظام لوفاريتمى للجوانب أو الحالات الختلفة 
للتحكم فى الظواهر . 


عشر والثامن عشر . والذى كان يستند الى الاعتقاد بان 
العلة هى دافع خارجى يحدد مباشرة التائي الناتج عنه 
فى جسم او ظاهرة اخرى . على ان هذه النظرة الميكانيكية 
الى الحتمية لايمكن ان آنطبق فى الميكانيكا الكلاسيكية الا 
على الحركة الميكانيكية لنقطة » وبدرجة معينة من التقريب, 
ولكنها بشكلها هسذا لم تعد قابله التطبيق دائها فى علم 
اليكانيكا الكميه ‏ الكوانتم ) ٠‏ ومن الواضح أنه لا تستطيع 
تقديم تفسير للحياه العضويه . فهنا يؤدى نفس الفمسل 
الى اك مختلفة فى الكائنات ذ'ت الصفاتا مختلفة وفي 
نفس الكا'ن تحت تآثير شروط مختلفة , أذ يعتمد تاثير 
الفعل الخارجى على الحالة الداخلية للكائن الذى يقع 
عليه الغعل . وهذا ينطبق بالمشسسل على كل الظواهر 
العضوية وبالذات الظواهر العقلية . 

تكمن اذن » نقطة الضعف الاسماسية فى الحتمية 
الليكانيكية » فى انها تحاول ‏ دون جدوى ب ان تجمسل 
النتيجة النهائية اؤثر خارجى متوقفة مباشرة على الؤثر 
ذاته دون اعتبار للشروط الداخلية للظاهرة , أو الجسم ) 
الذى وقع عليه هذا التاثر ٠‏ وتمثل قاعدة .. « الؤثر ‏ 
الاستجابة » التى هى الفكرة الكحورية فى سلوكية 
واطسون الصارمه © الفهبوم الميكانيكى لاحتمية فى علم 
النفس . ولقد أدى ضعف المفهرم اليكائيكى للحتمية الى 
ان نستغله مذاهب اللاحتمية التى توطدت دعائمها ملد 
وقت طويل فى علم النفس المثالى » والتى تحاول الآن » كما 
هو معروف جيدا © أن تغزو الفيزياء والميكانيا الكميه ٠‏ 


وحينما ادركت الحتمية المادية الجدلية أهمية 
الشروط الداخلية وأكدت ارتباطاتها بالشروط الخارجية » 
استطاءت التغلب على نقطة الضعف فى المفهوم اكيكانيكى 
ااحتمية وقطعت الطريق على اللاحتمية سالبة اباها حججها 
الرئيسيه . ويمكن أن تفيدنا نظرية ١‏ . ب , بافلوف كمثال 
لحتمية من النوع الجديد . 


ومء. الضرورى لتوضيح ذلك » أن نؤكد ب ألى حد 
قد يزيد عن اللالوف ب جانبا لم يبرز آو يلقى عليه الضوم 
برضوح كاف قي مفهوم بافلوف ٠‏ 


اذ من المعتساد أن نظرية بافلوف قد البثقت من 
دراسة العلاقات الخارجية للكائن الحى ببيئته التى تمن 
شروط حياته » وان الاجزاء العليا للدماغ تؤثر فى هسذه 
العلاقات الخارجية , 


ولكن بافاوف لم يستطع ان ينشىء نظرية علميه » 
وتعاليم حقيقية عن العلاقات الخارجية للكائن!احى ببياته » 
ولم يس.تطع أن يكتشف القوانين التى تحكم هذه العلاقات 
الخارجية © الا لانه درس القوانين الداخلياة لنشساط 
اأخ » تلك القوانين التى تنوسط بين هثره الافمال الخارجية 
الواقعه على الكائن الحى وبين استجاباته ٠.‏ 


الفكر المعأصر ى 


ولم تكشف نظرية بافلوف عن العلاقات الخارجيةبين 
الكان الحى وشروط حياته فى انتظامها ألا لانها أوضحت 
العلاقات الداخلية المتبادله للعمليات المخيه التى عن طريقها 
يصل تأثر هذه العلاقات الخارجية , 


ولقد إهندت نذظرية بافلوف الى صيفة خاصه للتعير 
عن هذ «الفاعدة العامة تحقق متطلبات الدراسة 'الفسيولوجية 
لتفاعليات العصبية العليا .. 


آن مشكلة علم النفس هى أن يهتدى الى صسيفة 
جديده خاصة بعلم النفس بالذات تتحقق فيها تلك المبادىء 
الفلسفية التى تشكل الاساس النظرى لنظرية الفاعيات 
العليا ٠.‏ فوحدة الفواعد اكشتركه بين علم الفاعليات العصبية 
العليا وبين علم التفس هى الاساس الوحيد الموثوق به الذى 
يمكن لعلم النفس بثاء عليه "أن يتوافق مع علم الفاعكيات 
العصبية العليا دون أن يفقد أى من العلمين نوعيته الخاصة, 


ان مفهوم «الفغل المنعكس» © مطبقا على النشاط 
العقلى »© انما يعنئ أن النشاط العقلى هو نشاط استجابى 
لشروط خارجية » اى انه نشاط استجابى للمخ البشرى 
يتحدد بالشروط الخارجية . وهذا يعنى أن الظواهر 
العقلية #نحدد بالتفاعل المتبادل بين الانسان » كنات » 
وبين العالم الموضوعى . هذه القضية تنضمن فى صيفة 
موجزة وخاصة الفكرة التى عبر عنه؟ اكفهوم الادى الجدلى 
لمبدا الحثمية تعبرا تفصيليا وتعميميا .. 

وهذا المبدا العام يتحفق باشكال متنوعة قدر تنوع 
اشكال الظواهر التى تدخل فى علاقات متبادلة ٠.‏ وهو فى 
عموميته » كمبدأ فلسفى »© لايقنصر تطبيقه على نطاقبعيئه 
هن الظواهر > بل عليها جميعا . وعلى ذلك» » ففى كلنطاق 
خاص من الظو'هر » يجب أن .يجد هذا المبدا العام شكلا 
خاصا لتحققه فى توافق مع كل شسسكل. نوعى للتفساعل 
المتبادل ٠‏ 

ومن الضرورى »2 في محاولة تاسيس علم النفس على 
اساس المادية الجدلية » ان نجد ذلك الششكل النوعى 


فى توافق مع الظواهر العقلية . ويعتمد حل مشكلة ايجاد 
هذا الشكلالتوعى على مشكلة العلاقة بين الفسسيواوجى 
والعقلى > بين نظرية الفاعليات العصسبية العليا وعلم 
النفس , 
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لقد انبثقت خلال تطورالنشاط الانعكاسى المخ ظواهر 
عقلية جديدة ب كالاحساسات » الادراكات © الخ ب ومن 
هنا كان من الطبيعى ان ينشأ عذها موضوع جديد للدراسة 
ومشكلات جديدة لتلبحث هى مشكلات علم التفس ٠‏ 

ان النشاط الانعكاسى للقشرة الدماغية هو نشساط 


عصبى ( فسيولوجى ) دلكنه ايضا وى نفس الوقت نشاط 
عقلى ( حيث انه نفس النشاط منظورا اليه من جوانب 
مختلفة ) ٠‏ دعلى ذلك © فيجب أن يدرس هذا النشاط 
الانعكاس © أولا : كنشاط عصبى تنحكم فيسه القوانين 
الفسيولوجية للدنياميكيات العصبية وهى ( عمليات : 
الاستثارة » والكف » وأشماع هذه العمليات وتركيزها 
وتاثيرها المتبادل ) »© وثانيا : كنشاط عقلى ( كادراك » 
وملاحظة » فتذكر » وتفكير > الخ ) . على أن العسامل 
المحدد لوضوع العلم هنا » كما هو بشكل عام »6 انما هو 
خصائصه العليا أى الاكثر نوعية . 


آن كل علم من العلوم يدرس ظواهر الواقع ؤعلاقاتها 
الخادءسة بمجال. هذا العلم . فالواقع باانسبه لولم 
الفسيولوجيا هو مجموع الثبرات الواقعة على الخ » وعلى 
١أحللات‏ الحسيه © دبالسبه لعلم النفس هو موضبوعات 
الكعرفه والسلوك » تلك الموضوعات آلتى يتفاعل معهسسبسا 
الانسان كذات ٠,‏ 


ولقد كان الواقع » فى البداية » أى قبل ظهور الكائن 
القادر على الاستجابة للمثرات » يوجد فى شكل عمليات 
واشياء . ولكن مع ظهود الكائنات العضصوية » أصبحت- 
ظواهر العالم المادى ( اى العمليات والاشياء 8 تشسكل 
مثيرات بترابطها مع الكائئات العضويه التى تنفاعل معها , 
ويحدث هذا التفاعل على مسترى انثولوجى «(أى وجودى/, 
وطالما ظلت .الاشياء تعمل كمثرات فقط فليس هناك بعد 
مستوى معرق © ليس هناك بعد موضوعات ولا ذوات بالعنى 
الصحيح للكلمه . أما حين بات الثيرات تفع على كائنات 
عضوية تمتلك أعضاء واستقبال حسيه ( آجهزة التحليل 
الحسية » واعك.اء الحس ) فقت نشسات الاحسساسات 
كنشاط اسنتجابى لهذه المستقبلات الحسية . 

ويمكن للمثيرات الملعكسه قي الاحسداس ان تعمسل 
كاشارات أو دلالات دون أن تكون فدركه كموضوعات . وقد 
وجدت هذه الفكرة برهانا تجريبيا فالتجارب التى اوضحت 
انه من المكن لشخص ما ان يستجيب لاشسارة حسسية 
استجابة صصسحيحة دون أن يكون واعي! بالاثسارة النى 
استجاب لها . ( ١‏ . ثور نديك » ل . ١‏ * كوتليار فسكى 
وآخرون ) , ١مآ‏ ادراك الظواهر ( العمليات والاشياء ) » 
التى تقع على أجهزة الاحساس العضوية فلا يثم الا حين 
تعمل كموضوعات ٠‏ 

وبرنبط آدراك شىء م1 أد ظاهرة ما « كموضوع » 


للفعل 6 الى الاستجانة © والاحساس والادراك بوصفها 
صورة أوضوع ( او ظاهرة ) . 

أما ألوعى بمعئاه الصحيح ( كشسكل «ثمايز عن 
العقلى عامة ) فيبدا مع ظهور صسورة الموضوع بالمعنى 
المعرفى الخاص لهذا اللمصطلح . فامثيرات حين تنكس فى 


الاحساس وفى الوعى تعمل كموضصوعات . اى آن مفهوم 
الموضصوع هو مقوله معرفيه بيئما مفهوم الثسير مقوله 
فسيولوجية ., وحيث أن النظرة العلمية للعالم لا يمكن 
اخنزالها الى نظرة فسيولوجية للعالم » بل لابد ان تتضمن 
الجوانب المعرفية والسيكلوجية » فان مفهوم الموضوع لايمكن 
اختزاله الى مفهوم اكثير 9) ٠‏ 

أن علاقة الذات باكوضوع هامة من كلتا الناحيتين 
المعرفية والسيكلوجية . والفرق بين النظريتين المعرفية 
والسيكلوجية هو ان البحث العرف, يتخذ من نفس هذه 
العلاقة بالموضوع ميدانا لدراسته > بيئما يدرس علم النفس 
العوكيات العقلية المتضخمه فى هذه العلاقة بالموضوع . 


فامهام الخاصة بعلم النفس تبدا مع الانتقسال الى 
دراسبة نشاط العقل الانسانى الذى يقوم به المخ . أى أن 
عنم النفس الذى يدرس النشاط العقلى هو أحد العلوم 


)١(‏ هذا التمييز بين .مغهوم المنبه ومفهوم الموضوع» 
وهو التمييز: 'لذى. يرتبط .بتمييز آخر بين الفسيولوجى من 
ناحية © وبين الجوانب السيكلوجية والمعرفية للنظر العلمى 
للعلاقات المتبادلة بين الفرد وبيئته من ناحية أخرى 6 هو 
مسألة مبدئية ٠‏ 

وذلك يفسر لاذا تعتبر محاولة 'حلال منبه مركب محل 
موضوع ‏ وهى المحاولة ا.لتى ترتكز على امكان احلال منبه 
بسيط محل هذا الموضوع ‏ دليلا على اخفاق فيا فهم, 
التمييز بين هذه المفاهيم وتلك الجوانب “ فالمنبه المركب 
بنتمى الى نفس المستوى الفسيولوجى الذى ينتمى اليه 
المنبه البسيط؛ لهو كالئبه البسيط تماما لايمكنه أن يحل 
محل «لجانب اللمعرئى للمشكلة ( الذى يرتبط ايف بجائبها 
السيكلوجى ) »© ولا ييكنه أن يلغيه . 

ولا يغر من هذه القضية حقيقة ان فسيولوجيا 
بافلوف لم تدرس المنبهات كما هى فحسب بل درسستها 
أيضا فى دورها الاشارى . وهذه الحقيقة الاخبرة هامة جدا 
اذ انها تكشف الميكانزم الفسيولوجى لادراك أهم الخواص 
« لوظيفية » للموضوع » وهى الخواص التى تميزه فى 
علاقاته العملية بالحياة وبنشاط الفرد ٠‏ لكننا نظل هنا 
أيشا فى مجال العلاقات الفسيولوجية والدراسة 
الفسيولوجية لادراك الموضوع “ ولكن هل من الضرورى 
أن يؤدى تفسير واقعة ما الى القضاء عليها ؟ هناك بالطبع 
حالات يؤدى فيها تفسر أمر كان مقبولا على انه حقيقة » 
الى اكتشاف زيفه لبكن التفي الفسيولوجى لادراك 
موضوع ما 4 لا يمكن تحويله الى نفى للعلاقات المعرفية 
التى تحللها الفسيولوجيا . فالمعنى العلمى الحقيقىلفاهيم 
بافلوف وقوانينه لا ينحصر © بالطبع 4 فى اثها تحل محل 
اللفولات المعرفية ( والمقولات السيكلوجية 'إرتبطة بها ) » 
أو تؤدى بالتالى الى 'نكارها . 


الخاصة بالانسان . انه العلم الذى يكشف القوانين التى 
تحكم النشاط العقلى الانسانى الذى يقوم به الخ . 

وهناك قضيتان تتحكمان في بحثنا لعلم النفس 
البشرى . وهما 4 أولا : مفهوم الظواهر العقلية عامة من 
حيث هى نتاج لتطون العالم المادى , وثانيا : مفهوم علم 
النفس البشرى فى سماته الخاصية من حيث هو نتساج 
للتاريخ يتحدد بالشروط الاجتماعية . 

ومن الشائع ان تنعقد مشكلة موضع علم النفس فى 
نسق العلوم نتيجة كحاولات حلها على آسآس اقامة تعارض 
بين العلوم الطبيعية وبين العزوم الاجتماعية © واستبعاد 
أية ارتباطات بينهما , وقضلا عن ذلك » فان اصطلاح 
( العلوم الاجتماعية » يطمس الاختلافات الدقيقة بين العلوم 
الاجتماعية البحتة ( أى التى تدرس الظواهر الاجتماعيية 
ذاتها ) والعلوم التى تدرس الظواهر التى تنحدد شروطها 
اجتماعيا والنى تشمل علم النفس . ودلواقع أن علم النفس, 
هو أحب العلوم التى تدرس طبيعة الانسان الذى هو نتاج 
للتاريخ تتحدد شروطه اجتماعيا . وهذا يحدد كيفية الربط 
بين علم النفس وبين العلوم التى تدرس الطبيعة ( أساسا 
نظرية الفاعليرات العصبية العليا » وبينه وبين العلوم 
الاجتماعية والتاريخية . 

وحيث ان التشاط العقلى هو نشاط يقوم به المع 
فانه تنطبق عليه كل قوانين الديناميكا العصبية © وبدون 
هذه القوانين لا يمكن تفسير الظواهر العقلية تفسيرا كاملا., 
فالبحث السيكاوجى يجب الا يوضع موضعع تعارض, مع 
الدراسة الفسيولوجية لديثاميكيات الحركة العصبية » 
ويجب أيضا ألا ينمزل عنها » بل أن تفسسيرات الظواهر 
العقلية يجب ان تضع فى الاعتبار ويجب آن تسسستخدم 
نناج البحث الفسيولوجى فى الديناميكيات العصبية . دفى 
نفس الوقت » فان نتائج هذه الديناميكيات العصبية ؛ أى 
الظواهر' الدقلية الجديدة.الناشئة » تحدد شروط اأستوى 
الجديد للبحث السيكلوجى الذى تبدو قيه العمليات » 
التى هى موضوع دراسة النظرية الفسيولوجية للفاعليات 
العصبية العلي) » متخذة طابعا جديدا مميز؟ . وحتى حين 
ينظر ألى الظواهر العقلية فى هذا الطابع الجديد » فانها 
تنحدد بثلك العلاقات التى جردت منها الفسيولوجيا ٠‏ 

فالتعلم. مثلا » اى عملية التذكر المنظمة بطريقسة 
محددة » حينما تبحث على اكستوى الفسيولوجى © نجد 
انها استحضار منظم للمثرات التى تؤثر قي .المخ © دبالتالى 
فانه تنطبق عليها كل قرازين 'الديناميكيات العصبية لعمليات 
الدماغية . ولكئنا حينما نفسر نتيجة التعلم بغمل 
هذه القوانين فاننا نترك جانبا عددا من العلاقات 7 
للتعلم كشكل خاص للنشاط العقلى . فحيئما تدرس نفس ' 
العملية التى هى على الستوى الفسسيولوجى عبارة عن 
استجابة المخ لاستحضار مثرات منظمة بطريقة محددة م 


ل 0 


حينها تدرس كعملية تعلم على مستوى البحث السيكلوجى» 
فان ارتباطات جديدة تظهر بالضرورة © كالارتباط بنشساط 
الانسان » وبالعلاقات آلتى يدخل فيها الانسان خلال نشاطه 
هذا » و)! يتذكره ا مثلا » الكواد التى درسها فى المدرسة » 
والناس »© والمدرس © والجماعة المدرسسية © الخ 4 . 
وما يدرسه علم النفس انما هو هذه العملية فى ارتباطاتها 
الجديدة هذه ٠‏ فكل بحث نفسى يدرس أحد الارتباطات 
من هذا النوع ©» بيئما تدعها الفسيولوجيا جانيا . 
ومن الهم بوجه خاص لننظيم نشاط الانسان »© (ن 
نعرف بدقة هله الارتباطات والقوانين التى تحكمها . وانها 
لهمة علم النفس أن يكشف عن هذه القوانين وتلك 


. الارتباطات‎ 
٠. : 


لقد ذكرنا ان الفسيولوجيا تدع جانبا تلك العلاقات 
النى هى أساسية للظؤاهر العقلية بما هى كذلك . وهنا 
يعنى ان الظواهر الفسيواوجية متعددة الدلالات بالنسبة 
للظراهر العقلية «اخوذة فى صفاتها وعلاقاتها الخاصة بها ., 


فالظواهر الدقلية التى يختلف التعبير العيثى عنهاء 
تخضع لنفس العملية الفسسيولوجية ©» وقفصلا عن ذلك 
فانه لا يوجد ترابط حرف بين العمليات أو الظواهر العقلية 
وبين العمليات أو الظواهر الفسيولوجية » فكل عمليسة 
عقلية عيئية عندما يعبر عنها فسسيولوجيا يمثلها نظام 
دبناميكى معقد أو مجمصوعة من العمليرات الفسسيولوجية 
ااختالفة . ولذلك فمن الستحيل تماآما أن نستعيض عن 
ظاهرة عفلية ما بظاهرة فسيولوجية « مناظرة » كمكافء 
مساو لها قادر على تحديد الطابع اأميز للظاهرة العقلية 
المعطاة عن الظواهر ااعقلية الاخرى التى تختلف عنها على 
اكستوى السيكلوجى »© دون آن نغفل الاخنتلافات الخاصة 
بين عملية او ظاهرة عقلية ما وبين العمليات "و الظواهر 
العقاية الاخرى . فان هناك قيم؟ سيكلوجية متفاونة الى, 
حد سد 6 تناظر دائما نفس القيمة من القوانين الفسيولوجية 
النفايرة النى تظور فى صيغ مميثة , 


وهنا يفسر )اذا تظل التظواهر المقلية © رقم عدم 
امكان فصلها من العمليات الغسيولوجية » مختلةة عنها 
بئفس القلدار . فليس بمقدورنا جمل القواتين 
الشسو!-ءحصة تنطادق مماشرة مم القوانين السبكلوجية 
باستخدام اكصطاحات الفسيولوحية 3 التعببر عن القوانين 
السكلدحة . اذ أن الصاطاحات الفسسولوجة ليست 
كافة للتهبر دن العلاقات التى تعبر' عثتهسا القوانين 
السبيكلوجية . 


إن الظراهر العقلية »من حيث هى ظواهر محكومة 
بالقواين الفسيواوجية للفاعلياث العصبية العكيا » تبدو 
ذثيجة لتآثر القوانين الفسيولوجية © تماما كما تبد الظواهر 
الفسولوجية أو البيولوجية بصفة عامة » من حيث هى 
خاضعة لقوانين الكيمياء » نتاجذ لتاثير القوانين الكيميائية. 


إن 


لكن العمليات الفسيولوجية رغم ذ21, هى صيفة نوعيسة 
جديدة للتعبير عن القوانين الكيميائية » وهذه الصيفة 
النوعية الجديدة لاتعبير عن القوانين الكيميائية » هى 
بالذات التى تظهر فى قوانين الفسيولوجيا . 

وبالمثل تعد الظواهر العقلية صيفة نوعية جديدة 
للتعبير عن القوانين الفسيولوجية للديناميكيات العصبية » 
وهسقه الزرعية بالذات هى التى تعبر علها القوانين 
السيكلوجية ٠‏ 

وبعبارة اخرى »© قان الظواهر العقلية تظل ظواهر 
عفلية نوعية وتظل قي نفس الوقت شكلا من الاشكال التى 
ى عليها القوانين الفسيولوجية» تماما مثلما تظلالظواهر 
الفسيرلوجية ظواهر فسيولوجية »© لكنها » كنتيجة لابحاث 
الكيمياء الحيوية تبدو أيضا شكلا من الاشكال التى تنبدى 
عليها قوانين الكيمياء . ان القوانين ذآات المستوى الادنى 
تنضمن فى المستويات الاعتى » لكن كعامل ثانوى فقط 
لا يحدد نوعية هذه الستويات الاعلى ٠‏ وهذه هى > بصلة 
عامة » طبيعة الترابط المتبادل بين الجالات « الدنيا » و 
« العليا » للبحث العلمى . فاكثر القوانين عمرمية فى 
تنطبق على الجالات العليا » اكاها لا تستنفد 
قوانين هذه ااجالات العليا » والقوانين الحاسمة لكل مجال 
هى قوانينه الخاصة التى تحدد السمات الثتوعية الرئيسية 
كاجال الظواهر العيئة ٠‏ 

أن اكتشساف الطيمة الكيميسائية (اظبواهر 
الف.يوالوجية لا يؤدى الى آختفاء هذه الظءاهر كظواهر 
نوعية © وانما يجعل معرفتنا بها أكثر عمقا , فالافمال 
المنءكسة لا تكف عن آن. تكون آفعمالا منعكسة ههما تعموقت 
معرفتنا بالقوانين البيوكيميائية التى تحكم تشابك العلافات 
العصمبة فى القشرة الدمافية . ونفس القول يصدق على 
أنة ظاهرة فسبواوجية ٠‏ فالتقدم الذى ينشا عن دراسة 
الكيمياء ال<مءية لدملبة الهضم مثلا » بؤدى الى تعص.ق 
معرفننا بهذه العوة فتبدو نتاجآ خاص؟ التفاءلات 
الكبسائة » لكنها تظل 'صيفة نوصة ليذه التفاعلات > أي 
تظل كما هى ؛ عملبة هضم مصزة فى صصفته) هذه احماة 
ات العضوية لا لتذاءلات العئاصر الكمساشة . قطبيعة 
الظواهر تتحدد دثأم؟ بألقءانين اللوعية التى تحكمها , 

وباكثل فان الظواهر العقلية © ننيجة للندثيل القائم 
على الديناميكا العصمية » تبدو نثناجا لفمل قوانين 
الديناميكيات العصبية التى تحكم اانشاط الانمكاسى للمخ, 
لكن هذا لا يؤدى الى تلاثى ذوعية الظواهر العقلية ٠‏ فمعرفة 
القوانين الناشئة عن البحث السيكلءجى لا تفقد دلالته)ا 
اجرد أن الظواهر المقلة تبدو نتاجا لفعل القدآنين الثى 
تحكم الذاعليات العصدة العليا , فالملاقة 'لدادلة بين علم 
النفس وبين نظ ية الفاءامات العصسة العلا تدخل ضدمن 
الاطاى العام الدلاقات المتمادلة بين الكستويات « الدنيا » و 
« العليا » للمعرفة العلمية , 


:ان العلاقة بين علم النفس وبين نظرية الفاعليات 
العصبية العليا لا تماثل العلاقة بين اليولوجيا والكيميساء 
وانما تمائل العلاقة بين البيولوجيا والكيمياء الحيوية . 
فنظرية الفاعليات العصبية العليا تدرس, أيضا النشاط 
:لعقلى لكن من زاوية خاصة , ذلك لان القوانين التى تحكم 
الفاعليات العصبية العايا تلعب دورا هاما قي تقسير النشاط 
العقلى لكنها لا تستنفد قرانين هذة النشذاط ©» وليست هى 
قرانينه النوعية ©» أى القوانين المكحددة بسهاته الرئيسية 
النوعية ٠‏ انما القوانين النوعية للنشاط العقلى هى قوانين 
علم النفس . 


ويؤدى هذا الغهم للترابط المتبادل بين القوانين 
الفسيولوجية و«القواتبن السيكلوجية © بين الخصائص 
الفسيولوجية والخصائص السيكلوجية للنشاط المخى » 
الى كشف بطلان عدد من اتقضايا الشائعة , 


أولى هذه القضايا الخاطئة هى تلك التى تنظر الى 
العقلى والفسيولوجى كوجهين متساويين لعملية واحدة , 
وخطؤها يكمن فى حقيقة انها لكر التسلسل التدريجى بين 
الاصل والفرع » بين الاساسى وصيغ تحفقه » ذلكالتسلسل 
الذى يعبر عن جوهر العلاقات بين الخصائص الفسيولوجية 
والخصائص السيكلوجية © وتنظر اليهما بطريقة خاطئة 
على انهما متكافئان » ومتساويان » ومتثوازيا'ن ٠‏ أن خطاها 
يكمن فى حقيقة انها تظهر ١‏ الجوانب ) المختلفة دون 'أن 
تظهر الترابط المتبادل بيئهما ٠‏ 


والقضية التى يقال بها أحيانا على انها معارضسة 
لنقضية السابقة ذاطئة أيضا . فهى تنظر ألى الخصائص 
الفسيولوجية والنفسية على انها « مكونات » متنالية 
للخاصصية السسيكلوجية للظسواهر العقئية بيئما تقتصر 


/ 
/ 
0 


0 ال + الفسيواوجيا على الخامسية النوعية ( أى الفسيولوجية ) 

- 32 لهذة التلواهر , 
سح[ - 

7 جم وتعبر هذه القضية »> من حيث مضووتها النظرى 

و ححصي عن المفهوم القديم » مغهرم « علم االنفس الفسيولوجى » » 

لح الذى يجمع بين اليكانيكية والثالية فى آن واحد . ان 

اتا > ترتيب الخصائص الفسيولوجية والخصائص السسيكلوجية 

كيب فى سلسلة » أو ادماج الخصائص لفسيولوجية فالخصائص 

_- السيكولوجية يؤدى الى أن تفقه الخاصية الفسيولوجبة 

١‏ لاع يوسي 1 للظواهر فعاليتها » اذ أنه فى مثل هذا الترتيب التسلسل 

1 للمعطيات الفسيولوجية والنفسية » تفقد الظواهر العقلية 

1" 2 5 نوعيتها كصيفة نوعية جديدة لتحقق القوانين الفسيولوجية 

)| تعبر عن نفسها قي قوانين علم النفس . فالبحث عن تمايز 

/ لا جي نوعى للقوانين السيكلوجية من نقطة الانطلاق هذه يؤدى 

يس سلكخك يه الى اقامة تدارض خاطىء أساسا بين القرانين السيكلوجية 

والقوانين الفسيولوجية . وليسيت اقامة مثل هذا التعارض 

00 5 غي السوئ بين القوانين وفصلها عن بعضها صوى تعبي آخر 


إن 


عن ضمهما © منذ البنااية وبطريقسة خارجية فى ترتيب 
7 5 

وهناك قضية أخرى واسعة الانتشار رغم انها 
مضالئة »© هى تلك التى ترى أن قوانين الديناميكيسات 
العصبية الفسيولوجية تنطبق فقط على الاساس المادى 
للظواهر العقلية بيئما تنطبق القوانين السيكلوجية على 
الظواهر العقلية ذاتها التى تكون ١‏ بناء فوقيا » على هذا 
الاساس الف يولوجى المادى. هذه النظرية ضارة وخطرة » 
ذلك لانها حين نصف النوانين االفسيولوجية التى تحكم 
الفاعليات العصبية العليا بانها « آساس » للسيكتوجيا » 
فانها تبدو © فى تعبيرها الخارجى »2 قريبة من المفهسوم 
الصحيح الذى يرى ان هناك ترابطا متبادلا بين القوانين 
القسيولوجية © والقوانين السيكلوجية . بينما هى فى 


الواقع » طبقا لمضمونها الداخلى واتجاهها الفعلى » تعبر 


عن ثنائية قاطعة ., فهى تقيم نفس التنالى الخارجى بين 
الفسيواوجى والسيكلوجى لككن فى اتجاه راسى ( من 
« الاساس » الفسيولوجى الى الظواهر العقلية التى هى 
بناء فوقى ) بينما تقيمه القضية السسسابقة فى اتجاه 
أفنى » . فطبقا مفهوم هذه القضية لا تنطيق القوانين 
النى تحكم الفاعليات العصبية على الظوااهر العقلية بتاتا » 
وانما :نطبق على « الاساس » الفسيولوجى أى على الظواهر 
الفسيولوجية . والظواهر العقلية » لا تبدو ايضا فى 
هذه القضية على الاطلاق كشكل من الاشكال التى تتبدى 
عليها قوانين الديئاميكا العصسبية ٠‏ فالملاقة بينهما قد 
بترت , وهى اذن عودة القضية القديمة الميكانيكية والمثالية 
فى آن واحد . 

ان المضمون الكلى لنظرية بافلوف فى التفاعلات 
العصبية العليا » والمسار (الكلى لتنطور العلم يشجب ذلك 
المفهوم المنضمن فى تلك القضية . 

أن طرق البحث السيكلوجى شإنها شآن البحث 
العلمى عأمة يتحكم فيها دائما المفهوم 'النظرى الكامن 
وراءها » وذلك بصورة واعية مع اختلاف فى درجات هاذا 
الوعى . ان هذا المفهوم النظرى هو الذى يحدد بنية 
البخث ٠‏ 

فماذا يجب أن تكون طرق البحث فى علم النفس » 
وماذا يجب أن يكون عليه بناؤها ؟ 


ان العامل الحاسم هنا يجب أن يكون المفهوم المادى 
الديالكيتكى للحتمية . والتعبير المباشر عن ذلك المفمسوم 
هو القضية القائلة أن العلل الخارجية تعمل خلال الشروط 
الداخلية , 

وليس من العسير ايضاح آن هذه القضية بالتحديد 
هى التى تحدد « نموذج » البحث آلذى طبقه بافلوف فى 
نظريته عن الفاعليات العصبية العليا . 


عه 


اذ من المعتاد ‏ وهذا صحيح للغاية ب التاكيد ان 
بافلوف قد فهم النشساط المخى كنناج تآثي العلاقات 
الخارجية بين الكائن شروط حياته ٠‏ لكن لا يقل عن ذلك 
أهمية » التأكيد ان بافلوف لم يستطع ان يكتشف القوانين 
آلتى تحكم العلاقات الخارجية الا لانه بندراسته لها اكتشف 
القوانين الداخلية للديناميكيات العصبية لعمليات القشرة 
الدماغية » قوانين عملياتها ذاتها ( أى قانون الاشبماع 
والتركيز ) وقانون العلاقة بين هذه العمليات ( أى قانون 
'التائي المتبادل ) . وبدون معرفته لهذه القوائين الداخلية 
لم يكن بامكانه آلا أن يقرد بطريقة وصخية أن كذا وكذا من 
الافعال الخارجية يسبب كذا وكذا من الاسستجابات ( أى 
ربط بينهما بشكل مباشر طبقا لقانون المؤثر ب الاستجابة) 
وف 'أحسن الاحوال ©» كان كل ما يسسنطيعه هو أن بعين 
مجموعة أو أنواعا معينة من الافعال » ويربط بها بطريقة 
وصفية أيضا » مجموعة أو انواعا معينة من الاستجابات 


وهذا > كما هو معروف » هى الطريق الذى اتبعاه 
السلوكية . فهى قد اتبعت ‏ بخلاف بافاوف س, طريقة 


المنبه س الاستجابة اكيكانيكية ٠‏ فوصف الارتباطات المثبادلة 
بين 'المنبه والاستجابة يحقق غرض الطريقة البراجماتية 
والطريقة الوضعية عامة التى انطلق منها السلوكيون , ولكن 
هذا المسار لايؤدى الى اكنشاف القوانين الحقيقية ٠‏ فخلال 
ابحاث بافلوف تحولت الظواهر موضميع البحث ( افرال 
التعاب كاستجابة لكثبر » وتكوين العلاقة الشرطية ) الى 
مؤشرات تدل على الارتباطات المنتظمة التى تكمن خلفها . 
فالعلاقات الخارجية بين الكائن وشروط حياته تبدو فى 
نظرية بافلوف فارتباطاتها المنتظمة الحقيقية لانها تظهر من 
خلال تحورها بواسطة العلاقات الداخلية » أى بواسيطة 
الادتباطات الداخلية النتظمة للنشاط المخى . وهذا هو 
الطرءق الوحيد الذى يؤدى الى معرفة علمية حقيقية , 
فباكتشاف القوانين الداخلية التى تحكم الديناميكيسات 
العصبية لعمليات القشرة الدمافية اسشطاع بافلوف ان 
يخلق نظرية علمية هى نظرية الفاعثيات العصبية العليا . 


ولا يجب أن يختلف الشان عن ذلك فى علم النفس, 
فالسيكلوجيا العلمية لا يمكن بناؤها بطريقة أخرى > أو 
على أساس ى « نموذج » آخر . أن نذقطة الضسعف 
الاساسية فى النظرية السيكلوجية هى بالتحديد أن علم 
النفس لم ينتهج بوعى مثل هذا المسار فى تكوين ابحائه . 

ودعنا ناخذ دراسة التفكير كمثال . نحن نجد فى 
الابحاث الجارية » خصوصا تلك» التى تخنص بدراسة تفكر 
أطفال المدارس »© علامات تشير الى حدوث أو عدم حدوث 
عملية نقل حل اشكلة ما.ل عقليا سم من هذه المشكلة الى 
أخرى ممائثلة . وهذه هى احدى الحقائق الثى يواجهها 
المدرس قي عمله اليومى مع تلاميف المدارس, . وهى حفيقة 
بالغة الاهمية للحكم على تفكيرهم . ومن المعتاد أن يفسر 
سبب حدوث أو عدم حدوثم عملية النقل هذه بآنه هو 


عرض نفسالمشكلة فى ظروف أخرى محوره ., ويمكن التعبير 
عن نتائج مثل هذه الابحاث » تقريبا وبطريقة تخطيطية 
وبالتالى مبسطة أكثر من اللازم 6 بالقول بآن النقل يعتمد 
على تحوير الظروف ٠‏ لكن النقل © هو فى الحقيقة وصف 
مجازى لحدث خارجى معين دون 'ادراك مضمونه السيكلوجى 
الداخلى . فالنقل » سمكلوجيا » هو عملية تعميم » بيئما 
تعديل الظروف التى تقدم فيه الشكلة للتميذ انما هو 
وصف لمعمل المدرس لا لعمل التلميذ . والربط بين النقل 
وبين تعديل الشروط بءنى مباشرة اننا نربط الفمل الخارجى 
( أى نشاط المدرس لتحوير ظروف طرح المشكلة 4 ب: 
تفكير التلميذ متجاهلين بذلك عملية التفكير ذاتها » أى انما 
لبنى تفسيرنا طبقا لقاعدة الملبه ب الاستجانة دون الثفان 
الى المضمون الداخلى لعملية التفكير ولتنظيماتها الداخلية., 


فما معنى تعديل آو تحوير الظروف بالنسبة لتفكيي 
الثلميذ ؟ انه لايعنى سوى آن التعديل انما يخاق ظروفا 
ملائمة للتحليل » ١ى‏ للتمييز بين الشروط الاسساسية 
والشروط غير الاساسية © اى بين شروط امشسكلة بال معنى 
الصحيح والدقيق وبين الظروف العارضة التى تبدو فيهسا 
الشكلة فى الحالة الخاصة أو العارضة , 


فهناك 'أذن ترابط آخر هو ترابط التحليل - التعميم 
يكمن خلف ترابط التعديل ‏ النقل ٠‏ 


ولناخذ مثلا آخر تنسلسل الافكار فيه على نحدو 
مخالف , فقد ينظر الىالتفكير على انه مجموع كلىللافعال 
العقلية » وتعتبر الافعال العقلية نفسها حلقات فى نمو المعرفة 
العلمية لطرق وضعها المجتمع من اجل حل الشكلات العقلية 
وهى الطلرق التى يتم استيعابها فى عملية التعليم » الخ (ونحن 
نرى ان تسلسل الافكا هذا هو بدوره تقريبى وتخطيطى 
وميسط بدرجة كبيرة كالتسلس ل السابق) ٠‏ ان هذهالنظرية 
فى التفكير تركز على التعلم باعتباره اكتساب المعارف واكهارات 
(اى طرق حل المشاكل) قي عملية التعليم . وغنى عن البيان 
ان اكتساب المطرف والمهارات آمر على غاية من الاهمية وان 
تكوين التفكير خارجا عنه يبدو مستحيلا , لكن ماذا يعنىهذا 
التعلم الذى يحدث خلال عملية التعليم فى الواقع ؟ انهحقيقة 
بيداجوجية (تربوية) معيئة , وحينما نظل على هذا الستوى 
فى دراسة هذه ١‏ بيقة » فسيصبح العمل الرئيسى للبحث 
هو الاتجاه الى وصف مراحل التعلم والشروط التى يعتمد 
عليها نجاحه ٠‏ وسيظل البحث محصورا اساسا فى دائرة 
الشسائل التعليمية . ولكى نسرتقى الى مسستوى البحث 
الس سيكلوجى المسبحيح يجب أن نحدد ماذا يعثى التعلم 
سيكلوجيا » اى ان نحاول النقاذ #لى اأضمون السيكلوجى 
الداخلى» الىالارتباطات الداخلية النتظمة قي تفكيرالتلميذ 
والتى يحدث التعلم نتيجة لها . فتحصيل المعرفة »سيكلوجيا 
هء عملية تفكير ب نأى ؛ تحليل » وتركيب © وتجديد » وتعميم 
# تحدث تأثير شروط التعليم ٠‏ 


أن عمليات التفكير الاولية تحمدث فى البداية على 
مستوى القعل العملى (العد على الاصابع) ثم فيما بعد ترتقى 
الى المستوى العقلى (العد فى #لذهن) لكن هذا مجرد تقسرير 
واقع » اما في البحث السيكتوجى »2 فمن الواجب ان يحلل 
هذا الواقع سيكلوجيا ٠‏ وسيكلوجيا » تجد ان الانتقال من 
«الفعل الخارجى» الى «الفعل الداخلى» هو عملية تعميم 
وتجريد علينا ان ندرس كيفية حدوثها , 
أن التفكير يظهر مباشرة فى شكل عمليات معتدلة 
ومختلفة . وكل عملية من هذه العمليات تحتاج الى دراسة 
وتفسير خاص تضع ف الاعتبار نوعية كل منها . ولكى تتوحد 
فى النهاية كل هذه التفسيرات الخاصة للعمثيات الخاصسة 
فى نظرية عامة للتفكي » من الضرورى أن تحدث كل هسذه 
العمليات النوعية تحت مختلف الشروط وعلى مختلف المواد 
ومختلف المستويات ودون أن تفقد نوعيتها ‏ كنتاج لفعسل 
عمليات : !اتحليل والتركيب والتعميم والتجريد ٠‏ 
فهذه العمليات الاخرة هى «قواسم مشتركة عامة» بين 
انؤاع التفكير المتعددة , وهى التى تجعل من المكن تقسمديم 
تفسي عام للتفكير . فالتحليل والتركيب ومشتقاتهما س أى 
التعميم والتجريد ب هى مفاهيم ضرورية للنظرية العسامة 
للتفكير . ويجب تتبع حركاتهما فى دراستنا لعملية التفكيم ٠‏ 


ان تحديد خصائص أى نشاط عقلى سيكلوجيا » يعنى 
- فى التجليل الاخي ب اظهماره كنشاط مشيتق هن عمليسات 
التحليل والتركيب الخ , وتتخذ هذه العمليات ‏ التحليل 
والتركيب والتصميم ب بدورها صيغا مختلفة وتؤدى الى 
ننائج مختلفة طبقا لنظام النفكير العينى الذى تظهر فيه ٠‏ 
فالترابطات ( المحكومة بقوانين ) القائمة بين عمليات 
التحليل والتركيب ومشتقاتهما ب أى التعميم والتجريد ب 
تكون هى أهم الارتباطات الداخلية المنتظمة للتفكبي ٠‏ 

أن مهمة علم النفس هى ان يكشف عن هذه الادتباطات 
المنتظمة الداخلية الرئيسية التى هى ضرورية للفاية لتفسير 
التفكير » وان كانت لانستنفد كل ماهو مطلوب لتفسيره ٠‏ 
فالتفكي © كآى نشاط انسانى آخر > يجب فهمه على أساس 
العلاقات الخارجية التى تتكون لدى الانسان في عملية التعليم 
وتحليل المعارف المتراكمة للبشرية والترابطات بين .الاعال 
التى يواجهها الانسان خلال حياته الاجتماعية » ودراسسته» 
الخ . لكن ليس من المدكن فهم. التفكي البشرى او فهم هذه 
العلاقات الخارجية ذآتها فى تنظيماتها » دون اكنشافالارتباطات 
الداخلية المنتظمة © اى الترابطات الداخلية التى من خلالها 
تتحور هذه. العلاقات الخارجية ٠‏ 

فليس ثمة طريقان لتكوين نظرية سيكلوجية : يعتمد 
أحدهما على الترابطات الداخلية للتفكير ويعتمد الآخر على 
العلاقات الخارجية بين التفكير والموضوع ٠+‏ وانما هناك طريق 
واحد ‏ وواحد فقط - للبحث السيكلوجى ولبنساء نظريه 
حفيقية فى التفكر ©» قوامه معرفة القوانين الداخلية للتفكير 


إناكن 


عن طردق دراسة العلاقات الخارج 
وعن طريق دراسة العمليات ”لتى تنشا فى هذه الحالات » 
وفهم هذه العلاقات الخارجية ذاتها فى انتظامها » عن طريق 
تحويرها خلال تلك القوانين الداخلية للتفكبي . 


ان من المستحيل على أساس, قوانين التعميم الداخلية 
وحدها »© تحديد ما الذى سيعمم وطبقا لآى قاعده سيحدث 
هذا التعميم » اذ أن ذلك يعتمد على السسمات الخاصة 
للموضيعات والعلاقات الخارجية التى سمتنشا بين الذلات 
والموضوع . لكن بدون التنظيمات الداخلية من الستحيسل 
فهم كيف سيحدث التعميم والى أى نتيجة سيؤدى . ان 
العلاقات الخارجية لا تبدو منتظمة آلا عشدما تكتشصف 
العلاقات الداخلية وتنظيماتها , 

وهذا ينطبق أيضا » من حيث المبدآ © على المسالة 
الخاصة بالنظرية السيكلوجية » اذ من الضرورى ان تعبسر 
النظرية السسيكلوجية عن الظواهر الاساسية بمفساهيم 
سيكلوجية » وان تحدد الجانب الذى يشكل الموضوع الخاص 
اللبحث السيكلوجى > ومن الضرورى أن تعير عن الترابط بين 
هذه الظواهر عن طريق 'العملاقات السيكلوجية الداخلية 
المنتظمة » ومن هنا يمكن الوصول الى ألفهم السيكلوجى 
الننظيمات الملاقات الخارجية الأوليه للأنسان مع العالم 
الموضوعى ومع سائر البثر ©» وعلاقنة بالتجربة الاجتماعية » 
ونظام الغرفه الذى اكنسية فى عملية التعليم » الخ ٠.‏ 


تكسم 


لقد حددثا بشكل عام بناء النظرية السسيكلوجية . 
والسؤال الآن هو : ما الذى يشكل مضدونها ؟ اذ من الضرورى 
أن نحدد - على الاقل ‏ اللامح الرئيسية لهذا المضمون ٠‏ 

أن العقلى كعملية » كنشاط ,يجب أن يشغل المكسان 
الرئيس فاللسق السيكلوجى. ونحن تعنى بالعقلى كنشاط» 
أنه العملية العقلية أو مجموع العمليات العقلية التى تشبع 
احتياجا بشريا حيريا وتنجه نحو هدف محدد يتعلق مباشرة 
بدرجة أو آخرى ب باشباع هذا الاحتياج ٠‏ فالامر هنسا 
اذن يتعلق بنشاط انسان » أو ذات © أو شخصية © ولبيس 
فنط بنشاط عضو ما ( حنى لى كان المخ ) . أنه النشاط 
الانسائى الذى يقوم به المخ . وهنا النشاط من اكمكن أن 
يكون مثلا » ادراكا جماليا أو تفكيرا حيث انهما يشسبعان 
الاحنياجات الجمالية آد المعرفية ويتجهان مباشرة نحو هذا 
الهدف ٠‏ أما العملية العقلية » التى هى فى حد ذاتهسا 
لانعتبر نشاطا انسانيا بهذا المعثى» فتشكل دائمة جزءا من 
نشاط آخر معين وتعتمد عليه . واذن فدراسة العقلى 
كفمئية أو كنشماط » »6 هو الهمة الاولى لعلم النفس » 
وهئ تنهك.من أيضا دراسة الوعى كعملية ادراك للعالم . 


ان الدراسة المفهومه فهما صحيحا للعقلى كنشسماط 


5ه 


أو كعملية » تستطيع تخليصنا من المفهوم الوظيفى المثسالى 
اكجرد لعلم النفس . ١‏ فالوظائف » فيما يسمى بعلم النفس 
الوظيفى» سواء أكانت ذاكرة أم تصوراء انتباها آو ارادة 
انما هى عمليات عقلية تدولت الى فواعل عقلية , فبيئما نجد 
في علم النفس الثالى » أن الفاعل عامة أو ممثل الفءل هو 
وعى الانسان بدلا من الانسان نفس4 ©» نجد ق علم النفس 
الوظيفى المثالى ان الاوجه ااختلفة للنشاط العقلى قد أصبح 
كل منها فاعلا للنشاط المقابل . ان آلوعى هنا يتحول الى 
خشبة مسرح يظهر عليها هؤلاء الممثلون ويتفاعلون خارجيا 
مع بعضهم البعض . 

على أن تكوين علم نفس علمى يتطلب التخلص من 
هؤلاء « الفواعل )) واكنشاف تنظيمات النشاط العقلى ذجوانيه 
المختلفة التى يطمسها هؤلاء الفواعل الوهميون ٠‏ 

ودعنا ناخذ التخيل كمثال . انه بالنسبه لعلم النفس 
الوظيفى فاعل خاص : 'أذ تلسب اليه العلاقات المنتظمة أو 
العمليات الخاصة بتحويل النشاط الانعكاسى على انها 
خواص له . ان أى فعل ينمكس فيه موضوع ها على ذات» 
عن طريق التحليل والتركيب والتجريد والتعميم » لايمكن 
أن يكون 'انمكاسا ميكانيكيا للموضوع (أى مطابقا للاصل)» » 
بل هو تحويل ب على المستوى الحسي او العقلى ب تتفاوت 
درجة مماثلته للموضوع الاصلى ٠‏ ففى صورة الموضوع » 
تبرز بعضن جوانب الموضوع وتأتى فى المقدمة » بينما يمكن 
بفعل التأثير السالب للمنبهات « القوية » أن يفوق ادراك 
بعض الجوانب الاخرى التى قد تستبعد الى درجة التلاثى. 
وهكذا نجد أن صورة الموضوع تنمدل وتنشكل وتنحول فى 
عملية الادراك ذاتها » تبعا للعلاقة بين الشخص و«الموضوع 
المنعكس وللاهمية الحيوية للموضوع بالنسسبة للشسخص 
وعلاقة الموضوع به . وعلى ذلك فان ١<‏ التخيل » ل أى 
عملية تحويل صورة الموضوع © هو جانب ب وجانب على 
غاية من الاهمية ب لاى عملية انمكاس حسى للراقع . ثم 
هو بعد ذلك يتحول من كونه عملية لا ارادية » كما بدث 
أولا » الى ما يمكن تسميته عملية ارادية أى منظمة بوعى 
طبقا لقصد محدد »© ترتقى من مستوى الادراك الى مستوى 
ألفهم ٠‏ ومهمة البحث العلمى هىء دراسة العلاقات المننظمة 
الخاصة والعامة لعملية التحول هذه ( التى تشكل أحد 
جوانب العملية العامة لانمكاس العالم فالعقل الانسانى) » 
أما تحويل التخيل من عملية © أو على وجه الدقة » من 
كونه احد الجوائب الخاصة لعملية 'انعكاس العالم فى عقل 
الانسان » الى فاعل خاص فهو على اقل تقدير ‏ طريقة 
تافهة وغي مجدية > أذ أن تحديد « خصائص » صذا 
« الفاعل » سوف يتطلب النفاذ الى العلاقات المننظمة 
للعملية أن النشاط المناظر . وهو كذلك أمر ضار ومضلل 
لان الاكتفاء بالاشارة الى التخيل »> يجمل إلامر يبدو 
( كما هو الحال أيضا بالنسبة لاية وظيفة آخرى ) وكانه 
اليس من الضرورى أن نبحث عن العلاقات المننظمة للعملية» 


بل يكفى أن نشير الى « الفاعل » المناظر » وان ( نفسر » 
أى شىء بان نشير الى خصائصه التى نسبت اليه خصيصا 
لهذا الغرض »6 دون أن نبحث فعلا أو نفسر فعلا أى شىء . 


ان المعنى الفلسفى لعلم النفس الوظيفى ينحصر في 
احلال الجوانب المختلفة لعقل الانسان ووعيه كذات محل 
الانسان نفسه ( وهى مفالطة أساسية ) . آن علم النفس 
الوظيفى هو تعبير خاص متميز للاتجاه العام فى الثائية 
نحو احلال الوعى أو التفكير أو الروح .. آل ٠٠‏ محل 
الانسان نفسه في عملية بناء علم النفس . 


ومن الواضح أنه من الفضرورى »© لبناء علم نفس 
علمى ب اقصاء علم النفس الوظيفى اللفهوم بهذه الطريقة 

ويجب أن يوضع فى الاعتبار مرة أخرى أن مفهوم 
الوظيفة » مثل مفهوم 'النضاط أو العملية © يعبر عن فهم 
معين للطريقة التى تتحدد بها العمثيات العقلية . ويرتبط 
مفهوم الرظيفة لمفهوم تحدد العلمية كلية من الداخل فقط, 
لقد أصبح العقلى » من حيث هو وظيفة للمخ © فيما يسمى 
بالمفهوم السيكومورفولوجى «وكذلك فى مفهوم المادية المبتذلة) 
على انه وظيفة نسيج خلوى تنحدد بااشكل الذى يتخذه 
بناؤه » وأصبح الكقصود بمفهوم الوظيفة فى علم النفس 
الوظيفى المثالى هو أن العملية العقلية تتحدد بخواص 
« الفاعل » المناظر لها » أى تتحدد ‏ ب مرة أخرى ب من 
الداخل كلية دون اعتبار للعالم الخارجى ٠‏ اما 'النظر الى 
العقلى على انه عملية أو نشاط فهو © على خلاف مفهوم 
الوظيفة > ١‏ كلية من الداخل ©» يجعلنا ننظر الى 
الظواهر الدقلية كنتيجة لتفاعل الانسان مع العالم ٠‏ 


ونحن بنأكيد:! على دور الشروط الداذاية للتفكير 
فى دراسة العملية العقلية انما نوفر مسسيقا المتطليسات 
اللازمة للانتقال من السيكلوجيا الوظيفية الى السيكلوجيا 
الشخصية , 


فليس التفكير هو الذى يفكر بل الانسان أى ليس 
تفكير الانسان بل الانسان نفسه هو الذى يقسوم بعمئيسة 
النفكير » ان كل عملية عقلية انما تنضمن قي تفاعل الانسان 
مع العالم وتشثرك فى تنظيم افعاله وسلوكه . فكل ظاهرة 
عقلية هى انعكاس للوجود وهى حلقة فى تنظيم مسلوك 
وأفعال البشر ٠‏ 

وما ببدو على أنه انتباه ادراك فى التفسير الوظيفى 
انما هو جانب تنظيمى لنشاط الانسان العقلى » 
وذلك: يفسر اذا يشمل البحث السيكلوجى حركات وافعال 
وأعمال البشر » أى آنه لا يتضمن النشساط « العقلى » 
فحسب بل يتضمن أيضا النشاط العملى الذى بواسطته 
يفير الئاس الطبيعة ويعيدون تنظيم اللجتمع . غير أن 
موضوع الدراسة السيكلوجية بالنسبة لهذه النشساطات 


العملية آنما هو مضمونها السيكلوجى الخاص © لبواعثها 
وتنظيماتها التى عن طريقها تتوافق الاقمال مع الشروطف 
اللوضوعية التى تحدث تحت تاثيرها والتى تنكس فى 
الاحساس والادراك والوعى ٠.‏ 

ان أى عملية عقلية أو أى نشاط عقلى انما هو دائما 
علاقة ترابط بين الفرد والعالم , والنشاط العقلى يففضى 
دائها آلى ما يمثل الحقيقة الموضوعية فى انمكاسها » أى 
الى صورتها . أما الصورة فى ذاتها © بعيدا عن العمليية 
العقلية او النشاط العقلى » فلا تصلح موضوعا للبحث 
السيكلوجى » ولا يمكن أن توجد بمعزل عن آى عملية , 
لكنها قد تبدو للشخص في ظروف معينة وكانها خارج أى 
عملية لان الشخص لا يدرك العمثية التى تنكون الصسورة 
من خلالها . ومهمة البحث السيكلوجى فى هذه الحالات 
هى أن يكشف هذه العملية بتغير شروط حدوث العمليبة 
الادراكية وملاحظة تكوين النشاط المناظر . 


وفى ظل شروط صعبة > مثلها يحدث أثناء المراحل 
الاولية لتكوين النشاط المناظر ( الادرا البصرى لموضوع 
أى لوقف مثلا ) فآن التحليل البصرى © والتركيب » 
والتعميم » (التفسي المرتكز عليها » أى باختصان » كل 
المكونات العقلية للادراك » تبرز فى مقدمة عملية تكوين 
الصورة . 

وهكذا فان موضوع البحث السيكلوجى هو الصورة 
فى ارتباطها الذى لا ينفصم بالنشساط العقلى ٠‏ وفى نفس 
الوقت » لا يمكن للنشاط العقلى والعمليات العفلية أن 
تفهم فى خصوصيتها الا حيئما تؤخذ قي ارتباطها بالمصور 
التى تنشا خلال حدوث هذه العمليات ٠‏ فالادراك البصرى 
مثلا » لا يظهر فى نوعيته الخاصة الا مرتبطا بالصورة الثى 
تنشا خلال عملية الادراك هذه . 


وأية عملية عقلية ©» بالاضافة الى انها تجد تعبيرا 
ينها فى الصورة التى يتمثل فيها انعكاس العالم اأوضوعى 
فانها من ناحية أخرى تفترض مسبقا وجود فاءل هو دائما 
مرتبط أيضا بالعالم الخارجى . 


ان نظرية العمليات العقلية والنشاطات العقلية تصل 
الى تناقضات لا حل لها اذا هى > بالرغم من ذهمها كاحد 
صيغ الترابط بين الذات والعالم اللوضسوعى © لم ترتبط 
بنظرية الخواص العقلية للانسان » اى اذا لم تجد العمليات 
العقلية تعبيرا ليس فقط فى ه.ورة الموضوع وانما ايضا فى 
خاصية الشخص او الذات . 

أن مسالة الارتباطظ بين النشساط العقلى الانسسانى 
والخواص, العقلية هى احدى المسائل الاساسية فى النظرية 
السيكئوجية . ولايمكن ان يمهد الطريق لتكوين الخواص 
العقلية للانسان الا عن طريق الربط بين هله الخواص 
والنشاط الانسانى , والواقع أن قدرة علم النفس على تقديم 


/اه 


مساهمة قيمة ‏ هى في نفس الوقت مساهمته النوعيةالخاصة 
ب فى قضية تعليم الناس وتكوين قدراتهم انما تعتمد علىاتخاذ 
قرار حاسم بصدد هذه المسالة اكثر مما تعتمد على أى ثىم 
آخراء ورفم ذلك لم تزل نظرية القدرات » اى الخواص 
العقلية للشخصية » وخصائصها السيكلوجية بصفة عامة » 
اقل الاجزاء نصيبا من عناية الباحثين فى علم النفس . فهنا 
نجد اكثر مما نجد فى أى مجال آخر من مجالات علم النفس » 
ان اضفاء صبغة جوهرية وكيان قائم بذاته على ماهو عقلى » 
ظاهر بوضصوح تام » ويقترن بالمظور العلمى السكاذب 
للسيكومورفولوجية البتذلة التى تجمل القدرات مرتبطة 
ارتباطا مباشرا بالتركيب الورفولوجى للمخ بصرف النظر 
عن ديئامية النشاط الاندكاسى ٠‏ 


ان النظرة الى العقلى على ١انه‏ قعل منمكس لاتنطبق 
فحسب على العمليات 'المقلية وانما تنطبق ايضا داىالخواص 
العقلية ٠‏ فالخاصة العقلية هى قدرة على الاستجابة بنشاط 
عفلى محدد لتأثيرات محددة فى شروط محددة .. ويؤدى تطبيق 
مفهوم الفعل المنعكس على “الخواص العقلية بالضرورة الى 
التحام نظرية الخواص العقلية بنظرية العمليات العقلية . 


ولاتعنى «خواص الشخصية» من وجهة النظر التقليدية 
عادة اكثر من انها سمات الشسخصية أو قدرتها على ادام 
انماط معقدة من النشاطالعملى (مثل تلك التى لدى الموسيقى 
اى الرياضي » آلخ) , وقد كان ينظر الى هذه الخواص على 
أنها خصائص فردية تميز فردا معينا عن باقى الافراد ٠‏ لكن 
النظر فى الخصائص البارزة للفرد لايمكن ان ينفصم عزدراسة 
«الخواص الاولية » «الشاملة» » الكشتركة بين جميع البشر. 
بل ليس هناك مفر من ان تنعثر دراسة هذه القدراتالبادزة 
لافراد البشر وتستتفلق طرق بحثها اذا هى لم تثبئى علىدراسة 
الخراص العامة الشتركة . أذ يجب النظر الى الخواص 
الانسانية جميعها فى علاقاتها المنبادلة » ويجب أن يتمد 
النظر على الخواص «الشاءلة» المشتركة بين سائر البقي ٠‏ 


بكل اشكالها ومستوياتها الانوعة » مفهومة لا على انها 
قيمة تتناسب عكسيا مع الحت الادنى لحدوث الاستثارة » 
بل على انها اساسا قدرة على الاسستجاية بالاحساسسانه 
والادراكات كثرات محددة قي ظل شروط موضوعية محددة . 
فهى تنبئى على مزيج من الروابط الشرطية وغير الشرطية . 
ان أى نشاط حسى معقد بدرجة.كافية » كالادراك البصرى 
تلخواص الكانية والعلاقات بين الاشياء (الموضوعات) مثلا » 
انما يؤدى وظيفته ككل © متضمنا عناصر انمكاسات فطيرية 
غير شرطية » وعناصر انعكاسات شرطية مكتسبة على مدى حياة 
الفرد خلال ممارسة هذا النشاط المعين , والنشاط امنا 


آون 


ينكون بالضرورة مع «عضوه الوظيفى» » أى الجهاز الوظيفى 
الذى تخصص فى آداء هذه الوظيفة المحددة , ( وهى فى 
مثلنا هذا : جهان الادراك البصرى للخواص المسكانية 
للاشيام ) , 


وخلال عملية حل هذه المشكلة التى هى تكوين صورة 
الموضوع © يتكون النشاط العقلى المناظر و «العضو» الذى 
يقوم به » أى الجهاز الوظيفى الذى يحتوى ‏ بطريقةانتقائية 
ب على الوظائف الثابتة مورفولوجيا فى المحللات الحسية » 
وعلى الروابط التى نشات بناء عليها فى عملية النشاطالمناظر 
وهذا «العضو الوظيفى» هو الذى يكون الاساس العصبى 
للخاصة العقلية : اى الخاصية أو القدرة فى مظهرها 
الفسنيولوجى , وتكوين نشاطات ذهئية حسسسية » وتكوين 
الخواص المناظرة » هما تصيران عن نفس العملية اساسا , 
فالخواص الغقلية التى تظهر فسيولوجيا كجهاذ من الروابف 


العصبية » توجد فى ذاتها » كنشاط عقلى موجود بشسكل 


ولنضف الى ذلك نقطة اخسرى >6 هى ان الخواص 
العقلية لانسان ما (أى الشخصية) لا يمكن أن تكون ظاهريا 
مجرد مجموع لخواص يعبر عن كل منها على حدة باستجابة 
سيكلوجية خاصة لعقل معين يقع على الانسان ٠‏ فان هسافا 
يعئى انفصاما كاملا للشخصية ويؤدى الى مفهوم ميكانيكى 
خاطىء مؤداه أن كل فمل يمارس على الانسان يحدد تأثيره 
«قطعة بقطعة») مستفلا عن الموقف الديثئاميكى الذى حسدث 
الفعل تحت تآثيره والذى يكون هو نفسه مشروطا بافعسال 
اخسرى . ان الكشف عن العلاقات الداخلية الملنظمة بين 
الترابطات الدينامية التى من خلالها يحدث داخل الانسان 
تعديل للافعال الواقعة على الانسان » هو احد المهام العظيمة 
العلم النفس ٠‏ 


لل 


: عصرنا ومكانة القيم مله‎ - ١ 
5 ال ايا‎ 
درج الانسان على أن يواجه سؤالا رئيسيا‎ 
يطرحه عليه كل عصر من العصور » قاذا ما عثر‎ 
٠ على جواب » طبع العصر بطايعة » وسمى باسمه‎ 
والسؤال المثار اذى لا يكف لحظة عنطلب الجواب‎ 
هو : مأ موقف الانسان من الصورة التى ,يصوغها‎ 
عصره لعاآلمه الذى قدر له أن يولد فيه ؟‎ 
ولا يعنى هذا السؤال أن الصورة قد صيغت‎ 
وانتهى الأمر »' بل هى فبى حاجة دائمة الى موقئف‎ 
كل انسسان منها لتسكتمل وتؤيد » أو ترفض‎ 
ويستبدل بها غيرها » فعندئذ يعلن مقدم عصر‎ 
٠ جديد , وتبزغ صورة جديدة للعالم‎ 
هكذا كانت الحال عندما كانت الغلبة للاهوت‎ 
فقد كانت صورة العالم‎ ٠ » فى « العصر الوسيط‎ 
والحياة فيه بمثابة دراما قد تم تأليفها وتوزيع‎ 
أدوارها من قبل قضاء الهى لا يملك الانسان‎ 
وعلى عقله أن يتفق مع‎ ٠ إزاءه الا أن يسلم به‎ 
وبذلك‎ ٠ ما أراد الله أن يطلعه عليه بما أوحاه اليه‎ 
تقوم القيمة القصوى والمثل الأعلى فى الخضوع لما‎ 
يمليه عليه دوره وموضعه من تدرج المراتب الذى‎ 
قدره الله من قبل وحدد تماأسكه وانسجامه وفرض‎ 
وهكذا صدر جواب الانسان فى ذلك‎ ٠ وإجباته‎ 
* العصر عن موقف الاذعان لهذا اللون من اللاهوت‎ 
ثم كانت العودة الى النزغة الانسانية لوثنية‎ 55 5-85 
» صصبلاح قتصوة اليو ئان والرومان الطايع النبائد « لعصن النهضة‎ 
فعنى الانسان بمتاع حياته الارضية » ولم تعيد‎ 


سعادة الجسد اثما فى حق الروح التى هى صلة 
السماء بالأارض + وأصبح على الانسان أن يسرع 
بتشييد مملكته بما لديه من مواهب », لا يزعجه 
فى ذلك وقر الشعور بالذنب » فاندفع إلى تناول 
ما وقع فى يده من آثار الاغريق والرومان يستمد 
منها العون فى ارتياد أفاق جديدة من المعرفة 
والمتعة ٠‏ 

وبعدها كانت الرجعة الى صفاء مناهل الدين 
الصياغة الغالبة « العصر الاصلاح » ٠‏ فتبسطت 
عقائد الدين » وغدا الاصلاح صلة مباشرة بي نالفرد 
وخالقه وعد الايمان تجربة شخصية داخلية تثوى 
ف ىأعماق النفس بمنأى عنتعقيد الطقوس وصكوك 
الغفران * 

ثم صار العقل مصدر التشتريع والتفسير فى 
« عصر التنوير » » حيث أيقن الانسان بقدرته على 
التحرر منالرق الفكرى القديم ٠‏ كما راوده الأعل 
فى, تشكيل نظمه السياسية والاجتماعية والدينية 
والفلسفية على أساس وحيد من مبادىء العقل الى 
تنشارك فيها الانسانية بأسرها ٠‏ 

وكان من رد الفعل على سيادة القيم العقلية 
لعصر التئوير أن أصبحت العاطفة النغمة المميزة 
« للعصر الروماسى » الذى بعث المأضى فى تجربة 
وجدانية يعانيها الانسان فى دشخيلة نفسه .. 
ووقف بذلك فى وجه النمو المطرد للمعرفة العقلية 
والتجريبية + وصارت الطبيعة الاصلية والعلوم 
طرفى نزاع ٠‏ فلم يعد كل ما هو طبيعى مكافقاً 
لما هو عقلى مادام المقياس هو التجربة العاطفية 


المنعزلة عن كل تعميم ٠‏ 
وحده الغناء ٠‏ 


وصار فى الايمان المباشر 
وتعين موقف الانسان فى المنأشدة 
الغريزية للقلب الانسانى ٠‏ 

نم كان ظفر الاتجاهات المادية والوضعية التى 
اجتاحت فى طريقها تلك النزعة الرومانسية . 
ولم يعد فى العالم سوى المأدة » بيئما الروح أو 
العقل مجرد مظهر أو افراز لها » والآلة هى طابع 


وجودها ٠‏ ومن ثم فالانسان لا يملك الا الانصياع 
لحتمية حركتها الآلية ٠‏ 

ولم تكن هذه الاجابات هى وحدها التى كان 
على الانسان أن يختار من بينها وفاقآ لكل عصر , 
بحيث كان للسؤال الذى يثيره العصر جوابه 
الشافى الوحيد٠‏ ولكن كان كل منها الجوابالبارز 
السائد من بين إجابات متعددة ٠‏ وكانت ثلك 
الاجابات تتبادل مواقع السيادة على مر العصور ٠‏ 
فلم تكن وحدها فى الميدان , بل كان يتصدى لها 
دوما من ردود الفعل وضروب المعارضة ما يحملها 
أحيانا على التراجع والانزواء ٠‏ 

وقد تميزت الحركة الفكرية فى تلك العصو 
السابقة بايقاع بطىء ٠‏ بل ان الكثير من الأسئلة 
التى شغلت عقل الانسان فى العصور القديمة 
كانت تعاود الظهور فى عصور تالية بمثل القوة 
والحاح السابقين ٠‏ 

بيد أن الآمر يختلف عن عصرنا الراهن » فهو 
سريع :الايقاع , متلاحق الأحداث » لا يدع انسانا 
مثقفا خارج دورته العجلى دون أن يشده داخلها 
طرفا فى احدى مشكلانه المتجددة » فارضا عليه 
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أن يتخذ قرارا » وموقفا من كل شىء : من نفسه ء 
ومن غيره بشرآ وأشياء ٠‏ 

وهذا من شأنه ألا يخلى بين انسان هذا العصر 
وبين أن يلوذ بباطنه يتأمل مسائل الفلسفة 
التقليدية مثلل التوفيق بين العقل والنقل » 
والواحد والكثير » والسكون والحركة ٠*٠‏ الى 
آخر القائمة المأثورة * 

واذآ كان من اليسير أن نلصق اسما خاصا 
وعنوانا بعينه لآأى عصر من العصور السابقة 
يميزه عن غيره » فيكاد يستحيل أن نفعل ذلك 
بعصرنا * ورغم هذا فهو أغنى العصور بالأسماء 
والصفات ٠‏ فكثيرا ما ,يطلق عليه عصر العلم 
والتكنولوجيا » ونهاية عصر العقل أو العبث 
واللامعقول 2 وعصر الأزمة والقلق »2 والقفورة 
الاجنتماعية العالمية *٠‏ كما أنه العصر الذى شهد 
أفول الامبراطوريات وصنع أدوات الدمار النووية 
وغزو الفضاء ٠‏ 

ويتقاسم الالسسان فى هذا العصر 

الاحساس بضآلثه فى هذا الكون الفسسيعح 2 
والشعور بأهمية دوره فى ذلك الكون نفسه ٠‏ 
فان لم يكن فى وسعه الا أن يخدش القشرة 
الخارجة من الوجود » تلك القشرة السطحية 
الزائلة » فلا يوجد رغم ذلك مقياس مشترك 
أو قيم مشتركة للطبيعة من ناحية , والفاعلية 
الانسانية أو الوعى الانسانى من ناحية أخرى ٠‏ 
وذلك لآن الفاعلية الانسانية هى المقياس الوحيد 
لمعرفة هذه الطبيعة ٠‏ وأهمية تلك الفاعلية حمى 
فيما تثيره هن عاطفة 2 وما تحفزه من فكر ٠‏ 
واذا ما كانت تخامرها مشاعر اللقيط آلتى تبذقه 
القوى التى صنعته » فانها موقنة بأن عليها أن 
تدبر أمر نفسها » وأن تلتسس طريقها فى عالم 
لا. يكترث بها » مستمدة العون من قدراتها 
وقواها © لأن مصيرها قد أصبح مودعا بين 
يديها * 

فالانسان اليوم ,يجد نشسه فى مازق ء 
ويواجه أزمة مردها الى ما أدت اليه مكتشفات 
العلم وتطبيقاته فى كل جانب من حماته ٠‏ فقد 
قوضت مكتشفاته أفكارا أثبرة لديه كانت تصوغ 
صورة.العالم » وتحدد قواعد المنهج.» مكلا صئعت 
النسبية ونظرية الكم ومبدأ اللاتعين ٠‏ كما 
أفضت تطبيقاته الو اسعة السريعة سواء فىخدمة 
مطالبه وسعادته ؛ أو فى “دمار وجوده نفسه ,2 
أفضت الى الشك فئ قبمة العلم واعادة النظر 
فى غايته وصلته بالانسان ٠‏ قهو يجد أن العالم 
يتغير بين يديه ولا يثبت على حال ٠‏ وتصيبه 
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الحيرة اذ يرى أن صنيعة بده وحمو العلم - يؤثر 
فيه وفى العالم من حوله تأثيرا يحطم كل مألوف 
مستقر ٠‏ ولم يعد فى دسعه أن يتوقع ما يأنى به 
العلم الذى أصبح حوادا جامحا لا يملك زمامه ٠‏ 
فقد أوشك العلم أن يغترب عن الانسان ويستلب 
منه ليصير كيانا منفصلا عنه يسأل الانسان نفسه 
بازائه : هل هو معه أو ضده 2 يعرض عنه أو 
يؤمن به > وكانه ليس بعضا من فاعليته ٠‏ 

فهذا التنازع فى الاهداف الذى يتوزع انسان 
العصر » وذلك التنساقض الذى يحيط به من 
الخاريج » يجد صداه فى داخله ثمزقا وقلقا ٠‏ 
وهنا يكون السعى الى الوحدة نشدان التكامل بين 
معرفتنا وغاياتنا أملا نتطلعاليه ونسعى الى تحقيقه 
واذا كان السؤال عما ينبغى للانسان أن يتخذه 
من موقف .ازاء هذا العالم المضطرب بالاحداث 
والثورات فى سائر فاعليات الانسان فقكرا 
وسلوكا , فلا بد أن يكون السؤال منتميا الى 
مجال القيم » فقبل كل مروقف نختاره » أو قرار 
نتخذه نسأل أنفسنا : ما هى قيمة ما نعرف ؟ 
وقيمة ما نفعل ؟ وقيمة ما شنحققة ؟ 

فالهدف الأساسى فى الحياة هو ١‏ 
الى تكامل عينئ ملموس .يضم العلم والقيم ٠‏ وهذه 
الغاية ليست غاية الفلسفة فحسب 2 بل هى 
المشسكلة الرئيسية للانسان المعاصر 2 والاخفاق 
فى حلها يعنى دمار الحضارة الحديثة ٠‏ 

وهكذا نجد أن كل من يعرض للمشسكلة القيم 
فى عصرنا لا بد أن يوثق الصلة بيئها وبين العلم 
فهذا هو الرداء العصرى الذى انتشسم به: نظرية 
القيم. التى لم تعد مشكلة معلقة فى فراغ التأمل 
الخالص ٠‏ فأذا كان العلم يهو الذى منح تطور 
الانسان الروحى ولمادى فى العصور الحديشبة 
نبضاته السسعربغة وتقدمه الثورى ؛ فاننا نلحظ أن 
مشكلات الانطولوجيا والاإستمولوجيا فضلا عن 
الاكسيء لوديا تأخذ أمثلتها ‏ بقدر متفاوت لدى 
الفلاسفة ‏ من العلم » هذا ان لم تكن تتخذه 
منطلقا لبحثها واثباتا لنتائجها ومصدارا 
لغروضها ٠‏ 

وعلى هذا النحو يشارك معظم الفلاسنفة' اليوم 
فى الشيعور بما يخيق بالقيم من تهديد مبعشفه 
التحول الاجتماعى الللساارع الذى نشا: عن 
التطبيقات .العلمية المتزايدة '* فاذا كانثالعلاقات 
الاجتماعية :شرطا لازما لؤجود القيم الشخصية", 
فان كل صورة من صور المجتمع تفسم الطريق 
أمام نوع من التهديد لتلك القيم: مما أذنى. الى 
الاضطرابات والتخبط فنى. مقسابيسن: القيمة 


ومستوياتها التى تحظى بالقبول * ولهذا يعتمد 
مستقبل حضارتنا فى نظر الكثير من المفكرين على 
المدى الذى نستطيع عنده أن نتقذ القيم ونصونها 
من الاخطار التى تكتنفها اليوم ٠‏ 

واذا كان برنامج « بيكون » السيطرة على 
الطبيعة ٠‏ فان برنامج اليوم هو السيطرة على 
الانسان نفسه ٠‏ والا فكيف نخضع الطبيعة 
لسيطرة الانسان دون أن نخضع طبيعته قبلها ٠‏ 
وهذه هى مهمة دراسة القيم لأنه لا يتيسر التحكم 
فى الطبيعة دون تنظيم هذا التحكم رتوجيهه » أى 
بمقتضى القيم الانسانية التى تقوم فى نفس 
الانسان بالدور الذى يقوم به الربان فى 
السفينة 2 يجريها ويرسيها عن قصد مرسوم » 
والى هدف معلوم ٠‏ وفهم الانسان على حقيقته 
هو فهم القيم التى تمسك بزمامة وتوجهه ٠‏ 

ومن سمات القيم فى عصرنا أنها متعيددة 
ومتعارضة ولكنها مع ذلكواقعة تحت تأثير الاتجاه 
نحو توحيد العالم بفضل وسائل الاتصالوالنقل 
والنشر التى ساهم فيها العلم ٠‏ وأن ثمةشعور! 
متزايد' بالثقة فى امكان تحقيقها مهما يكن من 
'نعددها وتعارضها ٠‏ وأن هناك توافقا وانسجاما 
بين ما يكون وما يرغب فيه /, بين الواتعة 
والقيمة * ولم يعد للانسان ملاذ يفزع اليه بعيدا 
عن الحياة » نافضا يده من تبعاتها ٠‏ بل هناك 
الانجاه الى التمكين بقدرات الانسان والتو 
ذيهلا أكثر من الميل الى التطسبيق من رشباتة 
والتقليل من مطامحه واحباط قيمه ٠‏ 

ويجد الانسان اليوم كل ما ورثه ن ألوان 
الثقافة معرضا للامتحان * فكل شى, يعتوره التغير 
فى سرعة تقفز به فى طفرات لا يسعفه المنطق 
المعتاد بالتنبؤ بها أو ملاحقتها ٠‏ فيلقى نفسه 
فريسة مشاقه مع وجوده » ومجتمعه » وعالمه , 
وعصره ٠‏ فلا تاتلف معتقداته فى نسق موحد , 
وهو لا يفكر أحيانا بالطريقة نفسها التى يتصرف 
بها * وهذا التعارض هو ما يسميه « أوجبرن » فى 
مظاهره « بالتخلف الثقافى » ٠‏ 

غير أن هذا التفرق والتمزق الذى ينذر لدى 
البعض إدمار قد أوشك على الوقوخ » انما 
يبشر لدى البعض الآخر بحل لخيوط العسالم 
القديم » واعادة نسجها من جديد * 

فاذا كان ثمة خطر يتهدد عالم الانسان 
وحيانه وأزمة نكاد تخنق وجوده ٠‏ فاها 
لا تحل بمجرد مزيد من التطور فى العلم 
والتكنولوجيا لآن هذا التطدور نفسه يدخل 
ضمن أسباب الأزمة٠‏ كما لاتحل باتخاذ مواقف 


سياسية معينة , لأنها أزمة تتصل بمعنى الحياة 
الانسانية ذاتها ٠‏ ومن ثم خهى تنم من 
الفلسفة أن تقدم عونا كييرا ٠‏ فالفلسفة 
برفضها التسليم بوجود حدود يضعها العلم لها 
ليس لها أن تعبرها فى بحثها عن المعنى والقيمة 
فى الحياة » هى وحدها التى يمكن أن تتعهد 
بصقل نوع من التكامل ٠‏ أو التركيب 2 أو 
المنظور لكل جوانب الحياة ٠‏ وهمسذا الالتزام 
الفلسفى لا يقف الا على قاعدة من القيم ٠‏ وهذ! 
هو ما يبدو جليا فى فلسفات العصر :الوجودية 
والماركسسية والبراجماتية ٠‏ فالفلسفات 
الوجودية والمركسية والبراجماتية تتجاوز نتائج 
العلم الجزئية لتؤلف نظرة كلية للانسان ب فى 
العالم » تقوم على تصور قيمى بارز للانسان 
والعالم معا ٠‏ فهى جميعا فلسفات فعل 2 وعمل 
وتجربة تستهدف ارضاء مطالب الانسان ولكن على 
أسس تختلف فيما بينها فى تفسير الوجود 
والعالم ٠‏ ولكنها تكاد تتفق فى تصورها « تلواقع 
الانسانى » م ذلك الواقع الذى يواجهه الانسان 
ويتصل به » ويتفاعل معه ٠‏ قهو عند « سارتر » 
( نقد العقل الديالكتى ) ما يجعل من الناس أشيام 
الى نفس المدى الذى تكون عنده الاشياء انسائية 
فاذا كان الانسان هو الموجود الذى وجسوده فى 
تساؤل عن وجوده فان هذا التساؤل لا ند أن 
يكون تحديدا للعمل ( البراكسيس ) ٠‏ ويأتى 
هذا التساؤل النظرى كلحظة تجر بدية منالعملية 
الكلية » وبذلك تغدو المعرفة ذات طبيعة عملية ٠‏ 
فهى تغبر من موضوع المعرفة » ولكن ليس بالمعنى 
العقلى التقايدى بل على النحو الذى تحسول 
بمقتضاه التجربة فى الميكروفيزياء موضوعاتها 
بالفرورة ٠‏ فالانسان يصنع نفسه عن طريق 
تحديدات لا تظهر الا فى مجتمع يبنى نفسه 
بوساطة ما ينسب الى كل عضو من اعضائه من 
عمل خاص وعلاقة معينة بنتائج عمله + وعلاقات 
انتاج مع غيره من أعضاء المجتمع « على أن بجر 
ذلك فى نطاق عملية كلية مهو سمنلة 10 
وعل شريطة أن تؤيد تلك التحديدات 2 وتدمج 

ذاتيا » وتقاس بوساطة ( مشروع شخصى ) * 
ببئما يكون الواقم الانسانى عند « ماركس » 
فاعلية موضوعية واتسناعة 05166856 فهو لين 
القطب. الآخر المتمثل فى اللافاعلية » بل هو 

الفاعلية الانسانية المية التى تتبدى فى كلية 
تكثلةغ0 الانسان الفاعل داخل الطبيعة المادية+ 
فالواقعم الانسانى أو الفاعلية الحقيقية نقد وعمل 
فى آن واحد ٠‏ فهو نظرية أثناء العمل » وعمل 
مطابق للنظرية التى هى بدورها من صميم الواقع 
زذة 


جب سارار 

الذى يشكله الانسان ( ملاحظسات على فيور باخ ) 
فليس ثمة واقع أو حقيقة معطاة قبل كل شىء , 
بل ليس هناك سوى التحقق من صدق فكرنا , 


ومن صدق قيمنا فى الواقع نفسه » بعد نفاذ 
العمل الانسائى عنصرا جوهريا فى تكوينه ٠‏ 

أما الواقع الانسانى عند « ديوى » ( البحشعن 
اليقين » فهو حصيلة ما يضاف اليه من ضروب 
تفاعل الانسان مع العالم الطبيعى ٠‏ أو هو على 
حد تعبيره « متصل الخبرة أو التجربة » 
تستتسغدمه امغصدوترومءه .. الذى يضم المالات 
الخاصة من التفاعلات داخل اطار مركب واحد ٠‏ 
والمعرفة نفسها فعل يعدل ما هو قائم من قبل 
وتبتعث قيمتها من نتائج هذا التعديل ٠‏ فليست 
المعرفة فعلا خاضعا للظروف الخارجية تماما بقدر 
ما هى فعل موجة بما فيه من قصد وغاية ٠‏ 

ونتبين من ذلك أنها فلسفات لا تسلم بالامر 
الواقع » بل تتطلع دائما الى «المستقبل» من خلال 
اعترافها بقدرة الانسان على تغيير نفسه وواقعه 
من حوله ودعوتها الى ممارسة الانسان لفاعليته 
للعلو على الحاضر وتجاوزه ١ ٠‏ 

فالانسان عند « سارتر 6 يصئع وجوده 
بقذف نفسه الى المستقبل * وهو لا يصنع ذلك 
الا بعد أن يسجل نفسه فى عالم المادة الذى 
يتصدى له بوصفه مقاومة أو أداة ٠٠‏ وبذلك يكون 
فى مقدور الانسان أن يصنع التاريخ لآنه قادر على 
تجاوز موقفه ٠‏ فهو لا يتطابق همع موقفه » ولكنه 
يوجد كعلاقة معه * وهو الذى يحدد كيف سديحيا 


فيهء وماذا يكون معناه بالنسبة اليه » آى أنه ليس . 


محدودا بذلك الموقف ٠‏ ولا بد أن تنطوى 
العمليات التى تخطى بها هذا الموقف علىالاوضاع 
الجزئية الخاصة التى تكونه والناس يصنعون 
التاريخ بهذا التخطى المستدر ٠‏ وليس ثمة قانون 
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باطن » ولا كيان أسمى يسيطر على علاقا تالانسان 
بغيره » لآن الحوادث الانسانية لا 'نقع نتيجة آطار 
خارجي من العلية وليست مطابقة لأى اطار قبلى 
من التفسير ٠‏ ( نقد العقل الديالكتى ) ٠‏ 
1 كذلك يقول « ماركس » أن الفلاسفة لم يعدوا 
أن يفسروا العالم على أنحاء شتى بينما ينبغى. أن 
يغيروه ٠‏ والْتمية لا تكفى نفسيها بنفسها ولا بد 
أن تنضم اليها الفاعلية الانسانية لكى يصنع 
التاريخ ٠‏ فالناس يصنعون تاريخهم على أساس 
من الاوضاع السابقة ٠‏ الا أن التاريم «لايستخدم 
الانسان أداة لتحقيق غاياته كما لو كان التاريخ 
شخصما مستقلا » وانما التاربخ قاعلية السانية 
وهو بلاحق أهدافه الخاصة » * ( العاثلة اللقدسة) 

ولا يختلف « ديوى » عن سسمارتر وماركس فى 
التصور التقدمى للتجربة الانسائية ٠‏ فهى تنطوى 
فى ذاتها على ابراز الامكانيات المثالية * فان لم 
يكن للقيمة وجود منعزل مستقل +٠‏ فهى وسيلة 
لتنظبم جديد للواقع واعادة تشكيل له يحققبه 
الانسان معانى منشودة ٠‏ وما يختزنه الواقع 
الانسانى انما يقوم على فكرة التقدم ٠‏ فالمستقبل 
هر الذى يحكم الخيال أكثر مما يحكمه الماضى 2 
و ختصب « العصر الذهبي, » امامنا ولا يستقر 
خلفنا » والممكنات الجديدة تحثنا وتبعث فينا 
الاقدام ٠‏ ( اعادة البناء فى الفلسفة ) ٠‏ 

ولا تطرح تلك الفلسفات العلم منحسابها بل 
انستبعد الدزعة العلمية المتحذلقة قا زمه 
التى تضيق من منهجه » وتتعنت فى تظبيقه, 
بحيث تغلق دون الانسان آفاقا رحيبة من الفعل 
والإدداع ٠‏ ولاتحاول تلك الفلسفات ؛ وهى فى 
صفاء مصادرها مبرأة من تحزب تلاميذها 2 أن 
تقدم عقيدة كاملة نهائية بقدر ما تنتيح منهجا 
واتجاها يسع الجديد من المعرفة ويتغير معه * 
فكأنها تقبل بمنطقها نفسه امكان تجاوزها فى 
المستقبل ما دامت تسلم بأن الحقيقة ليست مطلقة 
وأن الانسان والعالم متغيران * وهى تشبه فى 
هذا ما وصل اليه العلم فى عصرئا الراهن الذى 
فقدت دعواه القديمة عن الختمية الصارمة 
والموض وعية الجامدة مشروعيتها وجدواها 
فلم يعد الانسان أو الباحث العلمى مجرد شاهد 
محايد للأحداث والوقائم العلمبة بل ضار له دوزه 
الحاسم فى القيام بالملاحظة والتحربة » وص ْم 
الاستدلالات والنتائج, و كشف والقه انين والنظ_بات 
وهذا هو ما تؤدى اليه « النسبية » من القول 
بوجود « الاطادات المرجعية » لقياس الزمان ٠‏ 
وما يثبت « مبدأ اللاتعين » عند هايز تبرج من تأثير 


عملية الملاحظة على قياس وضح أو سرعة الجسيمات* 

وتقترب هذه الفلسفات من طابع لور 
العلم الذى يتمثل فى تضمن قوانينه ونظرياته » 
وكذلك منهجه وأدواته على امكان تجاوزهما 
وتغيرها بحيث تتفتح على كل ما يفضى اليه 
البحث المتصل من الجديد فى الكشف والتفسير ٠‏ 

ؤهكذا نجد أن قفلسفة العصر تخترق أسوار 
مشكلانها التقليدية لتحتضن كل مش كلات 
الانسان المعاصر على أساس من منظور شامل 
مؤلف من آلقيم » ينطلق مما هو كائن » متجاوزا 
اياه » ومتطلعا الى « ها يلبغى أن يكون » للستقبز 
الانسان ٠‏ 

- ميلاد نظرية القيمة : 

نسللت « القيمة » الى معجم الفلسفة حديثاء 
ونفذت الى مذاهب الفلاسفة من أبواب متعددة » 
ونحت أسماء مختافة ٠‏ ولكنها لم تعمد موضوعا 
ومبحثا شرعيا من موضوعات ومباحث الفلسفة 
الا منذ زمن قصير يكاد لا يتجاوز نهاية القرن 
التاسع عشي * غير أن الآراء التى ندور حولها 
لم تتبلور بعد » وما 'نزال أحد فوضوعات الفلسفة 
المعرضة للنمو والتطور ٠‏ فلم تتبين أهبية 
مشكلة القيهة فى تاريخ الفلسفة الا تذريجيا 
وفى أناة ومهل ٠‏ لذلك لا.نعثر فى الفلسفت 
القديمة من ,تجعل من القيم .مشكلتها المحورية أو 
حتى من تعبر عنها * الا اذا قصدنا بالقيمةتعينها 
فى وعاء معيإرئ نوعى كالحق والخير والجمال » فهنا 
نجد فى القيمة بحثا'فلسفيا موصولا منذ أيام 
الاغريق ٠‏ ولكنه كان بحثا ضيق الدلالة يقيم 
الحدود والاشوار بين جوانب الفاعلية الانسانية 
التى لا تضمها“نظرة شاملة ١ ٠‏ 

ويقال أن «لونسه  »‏ ©1026 (المتوفى عام 
)هو الذى استخدم مصطلح القيمة بالمعنى 
الفلسفى ( روييه » فلسفة القيمة) ٠‏ أما 
« لوتسه » فيعتقد أن « نيقتشه » هو وحده الذى 
استطاع أن يتيح لهذا المصطلح اذاعته واشاعته 
فهو المسئول عن سيادة القيمة تصورا أسمى 
ومفهوما أقصى للفلسفة. ٠‏ 
| «الى « ويتشسل » ( المتوفى عام 
65 7 نلنسب التفرقة المشهورة بين أحكام 
القيمة وأحكام الواقع ٠‏ واليه تنسب أيضا تبعية 
أحكام الواقع لأحكام القيمة ( لافيل » بحث فى 
القيم ) ٠‏ آما فندلباند ٠‏ فالفلسفة لديه هى علم 
القيم بينما العلوم التجريبية وحدها هى التىتفى 
بالوقائع ٠‏ 

وأما فى بريطانيا وأمريكا فقد أبطأ مقدم 


نظرية القيمة حتى استطاع « جوسيا رويس » 
و « ششميللر » والبراجماتيون أن يرغموا تصور 
القيمة على التأقلم فى بلادهم ٠‏ 

وفى فرنسا » مكثت نظرية القيمة طويلاخارج 
أبواب الفلسفة , ولم يؤذن لها بالدخول الا منذ 
عن قريب على يد « لاقبسل » و « لوش » 
و « سارتر » و «بولان » حيث دخلت القيم 
شريكا فى مبحث الميتافيزيقا والانطولوجيا ٠‏ 
ب مكانة القيمة من المذهب الفلسفى 

لا تحتل نظرية القيمة مكانة محددة لا تعدوها 
عند كل مذهب من مذاهب الفلاسفة المحدثين ٠‏ 
فهى قد تنزوى نارة فى ركن ضئيل من المذهب 
عندما لا يعرض لها الفيلسوف الا بوصفها 
قبمة نوعية تندرج تحت علم من العلوم المعيارية 
كالاخلاق أو المنطبق أو الجمال * وقد تقفن ثارة 
أخرى الى قمة مذهب لتغدو طابعه الفالب » 
ومبدأه الموجه . وبكون لها دلالتها المنهبجية 
العامة التى تسوق نظرة الفيلسوف الى مشكلات 
الفلسفة جميعا » وتحكم مواقفه منها , وحلوله 
التى يتقدم بها ٠‏ 

وقد لا يصرح الفيلسوف . فى الحالة الاخيرة 
بسيادة القيمة لمذهبه ٠‏ وهذا هو الخال غالبا 
فى معظم فلسفات العصر ‏ وعندئذ يتطلب التعرف 
عل موقفه من القيمة تحليلا لمواقفه من سائر 
مشكلات فلسفته ٠‏ والى مثل ذلك ما ذهب. اليه 
« فيليب وينر » فى تحليله لمذاهب كل من 
تعرضوا للتاريخ الانسانى بغية كشف نظرية 
القيمة السائدة لديهم ٠‏ فكل المذاهب الفكرية 
فى رأيه فروض مشسحونة بالقيمة سواء صرحت 
بذلك أو إنكرته ( ويئر : وجوه القيمة ) ٠‏ 

غير أن كثيرا من الفلاسفة لم يكتمو! اعلانهم 
المكانة القيمة الحقيقة من مذهبهم ٠‏ ففلسفة 


الفكر المعاصن ب 18, 


« نيتشه » كلها يمكن ان نعد نظرية فى القيمة 
فهو بتخذ من القيمة مبدآا 1ذهبه وغايته ٠‏ والحياة 
عنده » بمختلف جوانبها » عملية منصلة من 
التقويم ٠‏ والبحث عن الحقيقة انما يعبر عما 
يسميه بارادة القوة أكثر مما يعبر عن الوصفف 
المنزه للأشياء ٠‏ «وقيمة» الفكرة أكثر دلالة وأشد 
أهمية من « حقيقةها » ٠‏ ويمكن أنتكون منظورات 
القيمة التى يحيا. بمقتضا الافراد «. ضرورية 
رغم أنها ليست «موضوعية» ٠‏ فلعل «اللا 
تحمل من القيمة أكثر مما تحمله الحقيقة نفسها 
فى الكثير من المواقف ٠‏ وهو يرفض المعرفة 
الموضوعية الا اذا كانت وسيلة الى غاية تحول 
ممكنات الانسان الى أفعال ٠‏ ويحذد نيتشه 
ويسخر أحيانا مما يمكن أن تسلم اليه النزعات 
العقلة أو العقليات العلمية من إمتئاع عنالقبول 
أى الى فض » والتوقف عن اصدار الاحكام عما 
يكون أفضل أو أسوأ , فهذا هن شأنه أن يوهن 
فى البشر قدرراتهم النقدية والتقويميسة التى 
يفتقرون اليها أساسا للحياة ٠‏ 

كذلك كانت فلسفة « ويكرت » فلسفة 
معيارية ينحل فيها تصور « الواقع » لى تصور 
« القيمة » * والقيم لا توجد بوصفها شيئا ماديا 
بل توجد بتصديقنا عليها واقرارنا بصحتها 2 
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ونحن فى هذا مقودون بالمعنى ٠»‏ .ملزمون بها 
ينبغى أن يكون ٠‏ وكذلك الحال فى النزعة 
الانسانية عند شيللر الذى ,بوحد بين الوقائع 
هاعة والقيم 2 كما يوجد بين: الحقائق 
غنات والقيم * ومن العبث ألديه البحث عن 
أى ضرب من ضروب الوجود يمكن أن يكون متحررا 
تماما من التقويم » فهذا هو ما يدلنا علية التاريخ 
( شيللر : دراسات فى النزعة الانسانية ) ٠‏ 

وآما نيكولاى هارتمان فالقيم عنده اطضارات 
التجربة الانسانية للأشياء ٠‏ وأقام بذلك الأخلاق 
أو الأكسيو 'وجيا بوجهعامفى نطاق الانطولوجياء 
والقيم عى التى تحدد الوجود وتعينه ولكن على 
نحو غير مباشر ٠‏ 

والقيمة عند « ماكنزى » هبدا تفسيرى بعد 
انهيار تصور الجوهر أو الماهية القلديم فى 
الفلسفة نحت تأثير العلم الحديث , ومن ثم يعمد 
الى تصضنيف الفلاسفةومذاهبهم على أساس موقفهم 
من القيمة ( ماكنزى : القيم القصوى ) 

وتردد فلاسفة آخرون فى الاعتزاف بالقيمة 
طابعا صريحا لمذاهيهم وان كانت القيمة: تقوم 
بدور المحرك الأول لفلسفتهم ٠‏ فسازئر يقول أن 


غاية الوجودية هى اقامة ملكوت انسانى يكون 
نسقفا من القيم المنميزة عن العالم المادى 2 وليس 
نسقا من الخواص والصفات التى تشكل المنضددة 
أو الحجر ٠‏ وقيمة الحياة عنده هى المعنى الذى 
يختاره الانسان لها ٠‏ 


كذلك ديوى فى محاولته لاعادة بناء الفلسفة 
يجعل منها فلسفة ع تتطابق مع نظرية القيمة٠‏ 
والقيمة لا توجد منعز ة ب مستقلة بل هى وسيلة 
وآداة لتنظيم جديد الوجود واعادة تشكيل له 
تحقق به.غايات مقصودة ٠‏ والعلاقة بين الآشمياء 
من جهة أنها موضموع للمعرفة » وبيئها من جهسة 
أزها قيمة 2 هى العلاقة بين « الفعلى أو الواقعى » 
وبين « الممكن » +٠‏ 


وقد لا.يأتى تصنور القيمة صريحا على !لدوام فى 
مذهب كل فيلسوف حديث ٠‏ كما لا يستقر فى 
مكان: متعارف عليه عند كل مذهب 2 بل قد 
يستبيدل نه تصورات أخرى ٠‏ لذ.لك تتبعساين 
مواضعه:فئن مختلف المذاهب ٠‏ ففى الامثلة الأخيرة 
تجلى 'نصور القيمة سائدا منتشرا قى سائرالمذهب 
عند من يؤالية الاضمية العظمى » فيجعله محور 
فلسفته وطابعها * ولكنه عند من يفردون له ممالا 
محدودا يِرّاول فيه نفوذه 2 فليس بينهم اجماع 


على هذا المجال ٠‏ فمنهم من يكتفى به تصورا 
للخيبر أو الصواب فى الاخلاق 2 والى هؤلاء يرد 
معظم ما قيل فى القيمة ' ومنهم من يضفى 
لى الحق أعظم قيمة ويرد اليه سائر القيم » 
صبح الاخلاق منطق السلوك.وليس المنطق هو 
أإخلاق الفكر كما كان يقول « ريكرت » ٠‏ ومئهم 
من يضمع الجمال نتويجا للقيم كافة مثل بولدوين 
وماكنزى ومور ٠‏ ومنهم من جعل الدين أو 
القداسة كمال اليم وقمتها الشامخة » فمجسال 
القيم عند ريتشل هه الدين ٠‏ كما أن الدذين عند 
موفدنم هو صيانة القيم + كذلك حمل عي ركجارد 
حملتة الشعواء على مدرجالجمال تمعل مدرجالاخلاق 
ونقدهما لحساب المدرج الثالث الآخير من مدارج 
السلرك الانسانى وهو مدرج الدين ٠‏ 
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وعل هذا الندو رفعت هشكنة القيمة الادود 
التى كانت تقف بين مباحث الفلسفة التقليدية » 
وسعت الى التخفف من وطأة التخصصات! موهومة 
لهذه المباحث » وحهات الفلسفة الى أن تتحسبد 
المذاهب.؛ والأفكار فى مواقف وقرارات ينيغى أن 
بختارها المفكر ويلتزم بها ٠‏ 


« صلاح قتصوة » 


3 


الآأدب 


العاف ” 


يثير الادب الافريقى الحديث اهتماما كبيرا فى جميع أنحاء العسالم الآن ٠‏ ففى 
انجلترا وفرنسا مثلا أخذت الكتابات الافريقية تتوالى الواحدة تلو الاخرى منذ منتصف 
الاربعيئات 'تقريبا ٠‏ وزادت خصوبة الانتاج الافريقئ حتى لا يكاد يمضى شهر دون 
أن يقدم «الملحق الادبى للتايمز» مثلا عددا من الاعمال الافريقية من روايات وقصص 
قصيرة ومجموعات من القصائد الشعرية المختارة ٠‏ وانتقل الاهتمام بالادب الافريقى 
الحديث الى الولايات المتحدة وروسيا فأخذت الاولى فى اصدار مسلسلات: للأدب 
الافريقى وافردت له مجلات دورية بأكملها » بينما أخذت الشانية فى ترجمة بعض 
عيون هذا الادب الى اللغة الروسية ٠‏ 


وقد أخذد هذا الاعتمام بالادب الافريقى ينتقل الى العالم العربى * الا أنه بالرغم 
من اهتمامنا هنا فى الجمهورية العربية بالشئون الافريقية بوجه عام وبتقوية الروابط 
الثقافية معها بوجه خاص فان الأدب الافريقى لم بحظ منا الى الآن الا ببضعة مقالاث 
متفرقة فى المجلات الادبية أو الجرائد , ولم 'نظهر الا بضعة ترجمات قليلة لعدد من 
القصائد أ والقصص القصيرة ٠‏ أما مجلة « الأدب الافرو الآسيوى » الصادرة عن اللمتمر 
الافريقى الآسيوى فقد احتجبت بعد ظهور الاعداد الثلاثئة الاولى منها » بيئما قد. ينتظر 
ما ,يتم ترجمته من أعمال دوره فىالنشر سنئوات نظرا لعدم وجود سلسلة مخضصصة ل04٠”.‏ 
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د. أنجيل بطرس 


وينقسم الادب الافريقى الحديث من حيث اللغة التى يكتب بها الى قسمين 
كبيرين : قسم مكتوب باللغات المحلية المتعددة وقسم مكتوب باللغات الاوربية الحديثة 
وأهمها الفرنسية والانجليزية ثم البرتغالية والاسبانية ٠‏ آما القسم الاول فيصل الى 
العالم الخارجى عن طريق الترجمات الى احدى اللغات العالمية مثل الانجليزية أو 
الفرنسية ٠‏ ولكن معظم هذه الترجمات لا تعنى بالغرض وتتعرض لكثير من النقد 
لقصورها عن نقل العمل الادبى سواء كان قصيدة شعرية أو قصة قصيرة أو رواية بكل 
ما تتسم به من جمال وفن ٠‏ ولعل السبب فى ذلك صعوبة الترجمة من هذه اللغات 
المحلية التى تختلف اختلافا جذريا عن اللغات التتى يترجم اليها واعتماد بعض هذه 
اللغات فى كثير من الاحيان على موسيقى الألفاظ ورئينها وعلى التركيبات اللشوية 
الخاصة التى تنقل معانى يصعب نقلها الى لغة أخرى دون أن تفقد الكثير من قيمتها 
اللغوية والفنية ٠‏ وقد يكون السبب فى سوء هذه الترجمات أيضا اما أن الكتابات 
الجيذة حقا والمكتوبة بهذه اللغات المحلية قليلة واما آنه لم يكتشف منها بعد مايستخق 
الترجمة ٠‏ 

أما القسم المكتوب باللغات الاوربية والذى. ينشر اما فى هذه البلاد الاوربية واما 
فى البلاد الافريقية ذاتها فهو حتى الآن القسم الذى يسترعى آلانتباه والدراسة ٠‏ 
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وقد كان الادباء الافريقيون الذذين يكتبون بالفرنسية أو بالأحرى الشسعراء متهم هم 
الرواد الأول الذين استوقفوا أنظار العالم بنشاطهم الخلقى الابداعى الذى ظهر بغتة 
وبشكل ملقت ٠‏ ثم تبعهم كتاب الانجليزية فى غرب أفريقيا وخاصة فى نيجيريا ٠‏ وقد 
برزوا أولا فى مجال الرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية » ثم بدأ لهم نشاط 
ملحوظ فى هيدان الشعر فبى الحقبة التالية لهذه الصحوة الأدبية النادرة ٠‏ ويكتب 
بالقرنسية أولئك الكتاب الذين نشأوا فى مناطق كانت تحت النفوذ الفرنسى ومازالت 
اللغة الفرنسية فيها اللّغة الرسمية ولغة التعليم » وكذلك الأمر بالنسبة للغة 
الانجليزية ٠‏ فقد كان الكميرون الفرنسى سابقا أو جمهورية الكميرون فى أوائل 
الخمسينات مثلا أحد مراكز ممذا النشاط الأدبى الرائع كما كانت نيجيريا ومازانت 
من أغنى المناطق الأفريقية بالأدباء الذين يكتبون بالانجليزية ٠‏ 

ومن. المعروف أن الطلقات الأولى فى مجآل خلق أدب أفريقى حديث كما يقول 
أحد النقاد قد أطلقها كتاب ليسوا أفريقيين + بل كتاب سود من منطقة البحر 
الكاريبى » ولعل أعلاها وأهمها كانت صسيحة ايويه سيزار التى أطلقها فى مجلة 
فرئسية نشرت له هذاترات العودة الى الوطن فى ٠ ١919‏ وقد وجدت هذه 
« المذكرات » لها قراء فى السسنوات القليلة الثالفة وكانت بداية حركة 
أدبية جديدة بين الزنوج المتحدثين بالفرنسية عرفت فيما بعد « بالزنجية » ٠‏ وليسهنا 
مجال الخوض قى كنه هذه الحركة ومظاهرها ٠‏ ولكن نظرا لاعميتها الكبيرة بالنسبة 
لكثير من الكتابات الأفريقية الفرنسية فسنشي الى بعض جوانبها باختصار ٠‏ بدات 
هذه الحركة فى كوبا فى ١9151‏ بين السود من سكان تلك البلاد ٠‏ وهى فى جوهرها 
حركة لاثبات الذات الزنجية الاصل داخل الحضارة الأوربية ٠‏ حركة حدت بالشسعراء 
الأفريقيين الى تأكيد زنجيتهم والتفاخر بلونهم وباصلهم الأفريقى وإلى احياء التراث 
الأفريقى ودعم الشعور باختلاف الافريقى واستقلاله » وتبع ذلك بالضرورة ثورة على 
الاستعمار الاوربى ومحاولته طمس معالم الحضارة الافريقية العريقة وسلب الافريقى 
حقه فى الاستقلال والحرية واستنزاف دماء القارة السوداء ودماء أبنائها * والجدير 
بالذكر أن هذ! الجيل الجديدٍ من الكتأب قد وجد استعدادا لدى شسعوب أوربا 
للامنتماع اليه والانصات الى مأ يقول وقد بهرتهم هذه الفورة من الحماس والابداع٠‏ 
ويذهب بعض النقاد الى القول بأن ذلك كان مظهرا من مظاهر اهتمام أوربا فى ذلك 
الوقت بأفريقيا وبكل مأ عو افريقى كرد فعل طبيعى فى الغرب لمأ شاهده من مآسى 
الحرب العالمية الاولى ومخازيها ٠‏ 

وكانت مجلة التقدم : 48268 06 7261868 من أكبر مشجعى هذه الحركة 
فى كوبا الاسبانية فى الفترة ما بين ٠ 1950  1551/‏ وسرعأن ما بدآت حركة مماثلة 
بعض الشىء فى هايتى الفرنسدية * ثم نشر الشاعر الافريقى السنغالى أيو بولك سيدار 
سئعور قصيدة « الرسالة » وفى نفس الوقت إجتذبت « المجلة الوطنية »؛ 269106 14 
10 فى هايتى جماعة من كتاب.هايتى الشبان ووجهت اهتمام الفئانين 
والكتاب ورجال الفكر فى هايتى الى اكتشاف كل مآ هو افريقى فى تراثهم وتمجيده ٠‏ 

وهكذا جعل كل هؤلاء الكتاب الذين يس تخدمون: الاسبانية والفرنسية فكرة 
افريقيا فكرة مركزية فى أعمالهم , بالرغم من أن افريقيا بالنسسبة لهم كانت« حألة 
نفسية أكثر منها حقيقة جغرافية أو سياسية » * 

أما نظرتهم الى افريقيا فكانت تختلف كثيرا من جماعة الى أخرى ٠‏ فقد كانت 
تعنى بالنسبة للبعض العصر الذهبى الذى سبق تجارة الرقيق وهتك أوربا البيضاء 
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لعرض القارة الافريقية » وللبعض الآخر كانت تمل افريقيا نهاية مهأنتهم وذلهم 
وآلامهم الحاضرة ٠‏ ودولة المستقبل التى تتحقق فيها أخيرا آمال أبنائها ؛ ولفريق ثالث 
كانت تمثل نوعا من الفردوس الزنجى يسافر اليه عند الموت جميع الملونين ويجدون 
الأخوة والراحة الأبدية " 

فاذا حاولنا التعرف من قرب على الشعر الكاريبى وجدنا أنه شعر يكتبه قوم 
يعيشون بعيد! عن وطنهم الطبيعى افريقيا : فهم مع احساسهم بافريقيتهم الا اله 
يراودهم احساس بأنهم قوم منفيون » مبعدون عن أرضهم وأرض أجدادهم ٠‏ ولذا يطلق 
على هذا الشعر «شعر المنفى» ٠‏ وهو يختلف بالطبيعة عن الشعر الافريقى الذى يكتبه 
قوم ولدوا فى افريقيا وقضو! بها حياتهم باستثناء فترات قصيرة يقضونها فى أوربا 
لتلقى العلم » كما يتضح عند دراسة الشعر الزنجى الافريقى ٠‏ ولعل خير من يمشل 
الشعر الزنجى الكاريبى هو الشاعر ايميه سيزار ٠‏ فشعره يجمع كل خواص الكتابة 
الكاريبية ويمزج بينها فى فكرة وإحدة هى فكرة الزنجية ٠‏ ومن هذا 
الشعر تأكيده للنواحى الحسية الجنسية ٠»‏ وموسيقاه الواضحة القوية و!هتمامه 
بابراز التضاد بين هذه الصفات التى تمثل افريقيا وما تمقأز به أوربا من برود 
وعقلانية مجردة ٠‏ وهو لا ينكر بدائيةالشعوب السوداء ولا يخجل منها بل على 
العكس من ذلك يجد نشوة كبرى فى تمجيدها والتفاخر بها , معلنا أنها الذواء 
الذى يمكن أن بقدمه الزنجى وحده لعالم مريض غارق فى الاهتمسام بالآلة والمادة 
وأعمال العقل وحده فى شكون الحياة ٠‏ 

ولد سيزار فى مرتينيك فى 1915 وذهب الى باريس وهو فى الثامن عشر من 
عمره نيدرس فى كلية «الاكول نورمال» . وهناك التقى بطالب من السنغال يصغره 
بسبع سنوات هو ليوبولد سيدار سئجور ٠‏ كما التقى الاثنان بطالب ثالث عن غيأنا 
الفرنسية هو ليون داماس وهو أول أفريقى يقتحم الأدب الفرنسى بقصائده الملتهبة ٠‏ 
ويعد هذا اللقاء نقطة البداية لادب غرب افريقيا الفرنسى » بالرغم من أنه لم يبدأ أى 
منهم انشعر الا بعد ذلك بعدة سنوات * 

وعند نهاية !لحرب العالمية الثانية توالت عدة أحداث معلنة عن صحرة شعور 
جديد بالتضامن ووحدة الهدف بين الكتاب الملونين فى جميع أنحاء الامبراطورية 
الفرنسية من مدغشقر الى مرتينيك , وتوالى ظهور الكتابات الافريقية ٠‏ فبالرغم من 
أن سئجور كان يكتب الشعر منذ 1998 الا أنه لم يتمكن من نشر أول مجموعة شعرية 
له الا فى 6 تحت عنوان: «أغنيات الظل» :6«طد0'0 قغضةت. ٠‏ رفى ١31543‏ ظهرت 
مجموعة أخرى لسيزان تحت عنوان«سواعد اكعجزات ‏ 565ت[نا2]1280 وعصف وها 
وفى 1 أعيد نشر « المذكرات » بالفرنسيه والانجليزية ٠‏ وفى نوفمبر من نفس 
العام ظهر أول عدد من المجلة !لهامة : « الوجود الافريقى » ٠‏ ثم ظهر لسنجور مجموعة 
« ا منتخب الجديد من الشغر الزنجى والملجاشى » تتصدرهما مقدمة طويلة لجين بول 
سارتر فى 4 ٠١٠‏ وتعد هذه المجموعة الشعرية أهم عمل فردى فى الحركة بأجمعهاء 
و'ن دلت على شىء فقد دلت على تباين هذه القصائد وتعدد وجوهها واتساع مداها ٠‏ 
ويمكن القول بأنه منذ 1954 قامت فكرة الزنجية على سواحل غينيا الافريقية كما قامت 
على الجانب الآخر من الاطلنطى ٠‏ وفى حماس تلك الفئرة لم يلحص_ظ أحد بعض 
التناقضات الاساسية بين وجهات النظر الكاريبية و'لافريقية * 

أما فى الجزء المتحدث بالانجليزية من غرب افريقيا فلم يكن لهذه الاحداث أثر 
يذكر ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى عدم اهتمام المجتمع فى غرب 'فريقيا بمسائل الفن والادب 


الا 


من ناحية والى أن الشعراء ورجال السياسة فى الامبراطورية الفرنسية ( من أمثال 
سنجور وداماس وسيزار ) كانوا جميعا أعضاء فى الجمعية الوطئية الفرنسية وقادة 
للحركة الوطنية فى بلادهم مما لا نظير له فى هناطق النفوذ البريطانى من ناحية 
أخرى ٠‏ ولعل السبب أيضا هو حاجز اللغة اذ لم يكن يعرف الفرنسية من سكان 
نيجيريا أو غانة أو سيراليون الا القليلون ٠‏ 

ويرى النقاد أسبابا كثيرة لعدم تأثر أدب غرب افريقيا بفكرة الزئجية الا قليلاء 
أحمها ان الاتجاه الواقعى والتأملى الذى يظهر فى أدب غرب افريقيا بعيد كل البعد عن 
الاتجاه الرومانسى البلاغى الواضح فى الشمعر الزنجى ٠‏ لتسائثرهم بالاتجساه 
الانجليزى الواقعى ٠‏ ولعل أهم الأسباب جميعاا هو روح الاستقلال 
الواضحة فى أعمال أدباء غرب أفريقيا أو أدباء نيجيريا بالذات مثل : عاموس تيوثولا » 
وشينوا اشيبى » وسبريان أكونسى «*) فاذا بحثنا عن أثر خارجى فيمكن القول بأنهم أو 
الأخير منهم على وجه التحديد قد تأثروا بالادباء الزنوج الامريكيين أو أدباء جزر الهند 
الغربية ا الذين يكتيون بالانجليزية ملل ريتشارد رايت وكونتى كولين » ولانجستون 
هيوز وكلود ماكاى أكثر من تأثرهم بأدب الزنجية » فبالرغم من وجود فكرة المنفى 
رتمجيد افريقيا هنا » الا أن النبرة.هنا عادئة حالمة » وتختلف تمام الاختلاف عن 
النبرة الحماسية لأدباء كوبا ٠‏ 

فالى جانب إختلاف موقف الافريقيين فى افريقيا عن موقف اخوانهم فى المنفى 
فاننا نجد فى كتابات أدباء غرب افريقيا الذينيكتبونبالانجليزية ميلا واضحا لتصضوير 
الواقع بموضوعية وبصيرة نافذة كما يفعل شيئوا آشيبى فى روايته الثانية : « لقد 
مضى عهد الراحة » (986© 86 102862 1200) ٠‏ وتبدو هذه الواقعية أيضا فى بعض 
كتابات الشبان من كتاب الجزء الأراسئ. ل يقي مكل فز راد اويوقو ومولصة بك 0 
وكذلك فان الشعراء الشبان فى نيجيريا وغانا مثل وولى سونيكا قلد تأثروا ببعض 
الشعراء الانجليز المعاصرين ٠‏ وبالزغم من ذلك فان ها يكتبونه من شعر. شعر مبتكر 
'نماما يهتم أكثر ما يهتم بالتحظات والأماكن المعينة وليس بالتعميمات عن الجنس 
الابيض أو الموقف الثقافى أو موت الاستعمار ٠‏ اذ يهتم هذا الشعر أولا وقبل كل شىء 
باءتجرب الشخصية العميقة » بعكس الث نشعر الفرنسى الذى يميل الى التعميم ٠‏ 

ولعل أهم ما يميز الجيد من الادب الافريقى الحديث أن له شخصيته الخاصة 
واهتماماته الخاصة ٠‏ هذا بالاضافة الى تلك الصفات التى تجعل منه أدبا عالميا يستمتع 
به القارىء الافريقى وغير الافريقى: ٠‏ ومن المواضيع الهامة التى يعالجها الادب الافريقى 
فكرة غزو الحضارة الاوربية للحياة الافريقية وقضائها فى كثير من الاماكن على نوع 
متميز من الحياة له تقاليده ومعتقداته وقد تكون له مساؤئه ولكن له أيضا محاسنه 
وقيمه » التى لم يكن المستعمر الاوربى بقادر على فهمها أو' استيعابها لآنه كان ينظر 
الى القارة السوداء نظرة ضيقة خاطئة * ومنها أيضا : التأرجح بين القديم والجديد وبين 
ما هو افريقى بحت وما هو أوربى » ثم الشعور بالضسياع الذى يقاسى منه بعض من 
لا يتيسر لهم التأقلم واختيار طريق إنرضى نزوعهم الى الاختفاظ بافريقيتهم مع الافادة 
مما قد تتيحه لهم الحضارة الاوربية من فرص للتقدم ٠‏ ومنها أيضا بحث الافريقىي عن 
مكالهالتحقيقى ‏ فى هذا العالم: القريب. .+« ومنها وضع الافر يت المثثتقف وسط أهله 
وشعوره بالغربة بينهم ٠‏ 


انظر مثلا المرجع السابق ص لم١1‏ من المقدمة .. 


7ع 


أضف الى ذلك تصوير ذلك العالم الافريقى المجهول للكثيرين تصويرا فنيا رائعاء 
ووضعه على الخريطة الادبية قبل أن يختفى نهائيا أمام زحف الحضارة الاوربية ٠‏ 

فالادب الأفريقى. اذن أدب انسانى يصور الواقع من ناحية والماضى من ناحية 
أخرى ولكنه فى كلتا الحالتين يرنو الى مستقبل أكثر استقرارا وشعورا يالامنوالانتماء 
الى أرض حبيبة وحضنارة عريقة باقية ٠‏ 

أما الأسماء التى لمعت فى سماء الادب الافريقى الحديث فمن أهمها فى مجال " 
الشعر , كما رأينا » الشماعر ليوبولد سيزار سنجور وهو من أوائل من عملوا يكل 
ها أوتوا من ذناء وحب للاسستطلاع وقدرة لغوية ومعرفة بالادب على اكتشاف خقيقة 
الائريقى «واعطاء الأجناس السوداء لسانا» + وديفيد ديوب الدذى قتل فى حادث طائرة 
ولم يجاوز الثالثة والثلاثين من العمر , ولكنه كان قد أظهر نبوغا فذا فىحياته القصيرة 
وكان يرجى له مستقبلا زاهر ٠‏ ولد ديوب لاب سنغالى وأم من الكميرون ولكنه ولد 
وقصى معظم طفولته فى فرنسا ٠‏ وكان دائم الشعور بالضصسغط والتهديد وقسوة 
الاستعمار ٠‏ 

أما كازامالى من غيانا العليا فقد شهد الحياة الافريقية التتى يسودها شعور 
بالكرامة والقيم الانسانية فى اقليم كوروسا الذى لم تقو فيه شوكة الاستعمار قط 
بالشكل المعهود ٠‏ فاذا ما كان ديوب يمثل الافريقى الذى يعيش بعيدا عن افريقيا فان 
كامارا لى يمثل الافريقى الذى يعيش فى قلب افريقيا ويصورها تصويزًا رائعا فى 
سيرنه الذانية « الطفل الأسود » (1955) + وبينما يشعر ديوب بالضغط والتهديد 
وقسوة أوربا ؛ لا نكاد فكزة الاستعمار تسترعبى انتباه كامار! لى » وتكاد كاروسا أن 
تكون بالنسبة له بلدا مستقلا ٠‏ وبالرغم مما قد يقال عن المثالية التى يضفيها الكاتب 
على مثئل .هذه الصور الا أن تصوير لى لافريقيا يمتأز بصدق التصوير وصدق العاطفة ٠‏ 

وفى مجال الرواية يعد كامارا لى من أعم الروائيين الذى يكتبون بالف نسية 
وأهم أعماله « بريق الملك »201 1ك 4جوع26 عرآ (ه196) ٠‏ ثم «عيون التماثيل» 
(19505) وأخيرا فتنادسسوتدظ (ا55) ٠‏ 

وهناك أيضا مونجو بتى وقرديناند أويونو ٠‏ أما الأول فيعد موهبة فذة » وأبدى 
مونجويتى نضجا سريعا فى سنوات قليلة فنشرت له ثلاث روايات ولميجاوز السادسة 
والعشرين هى : «المدينة القاسية. (1194) ٠‏ و «يسوع بومبا المسكين» (1905) 'ثم 
«المهمة المنتهية» (ا981١) ٠‏ 

٠. 

أما فى أفريقيا المتحدثة بالانجليزية فقد برز من كتاب نيجيريا : عاموس يتوالا » 
وسبريان أكومنسى » وشينو أشيبى من الروائيين » وبرذ من الشسعراء لى سونيكا 
الذى استهوته الرواية أيضا فكتب «المترجمون» 618أ6202غ12 عط؛ (1951) ٠‏ ومن 
الروائيين الشبان كلمنت أجونوا النيجيرىمؤلف « أكثر هن هرة » 0206 تتهطا عم«مار 
واثهم* ألوكو من كينيا وكتب« قريب ورئيس عمال , سسنة702 220 مسقتدمصتكر 
وجيمس أنجوجى الكينى أيضا وكتب «حبة قمع» 7/5626 02 2815© ل , وجميعها 
ظهرت فى 1951 * 

ؤلعل الرواية التى تقوم أساسا كنوع أدبى على تصوير الحياة الانسانية من 
خلال تصويرها الوإقعى للتجارب الفردية المعنية أكثر الانواع ملاءمة لتصوين الواقع 
الافريقى » ولعل هذا هو السبب فى ايثار كتاب الانجليزية لها وبالتالى لنجاح عدد 
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كبير منهم على المستوى العالمى ٠‏ وتمتاز هذه الاعمال الروائية الافريقية جميعا !لى جانب 
مميزانها الفردية بروح انفكاهة والصور الحية والقدرة على الخلق والابتكار ٠‏ 

ويعد توتوالا أول كاتب نيجيرى يحقق شهرة واسعة ٠‏ وهو صاحب موهبةفريدة 
دون شك ٠‏ وأهم أعماله «شريب الخمر» (؟1895١)‏ ثم ه حياتص فى غابة الاشباح » 
(1905) ثم «سمبى والد الغابة السوداءء» (ه19800١)‏ ء و «الصسيادون الافريقيون 
الشجعان» (1198) * ومما يستحق الذكر أن توتوالا لم يتلق تعليما يذكر » فقد 
توقفت دراسته بعد الفصل الخامس الابتدائى » ولكنه تمكن بما أوتى من مقدرة وثقة 
بالنفس من أن يصبح أول روائى نيجيرى يعترف به دوليا ٠‏ ولا تقتصر كتاباته على 
'تصوير الواقع الافريقى بل نستخدم هذا الواقع استخداما رمزيا أيضا بخيث يمكن 
قراءة أعماله على عدة مستويات وانخروج منها برؤى غنية مختلفة عن الحياة الانسانية٠‏ 
ولذا يميل بعض النقاد الى اعتبار توتوالا صاحب روؤٌيا وكاتب ملحمى أكثر منه 
مجرد روالى * 

أما شينوا أشيبى فقد حازت أولى رواياته «الاشياء تتداعى» مومة لله ذومنط]" 
(190) نجادا كبيرا عند نشرها , واستقبلت استقبالا جارا فى أوربا وأمريكا ٠‏ وعمى 
'نعد الآن مه روائع الأعمال الادبية الافريقية التى يعترف الجميع بأصالتها وجمالها 
ا ره الراحة» (155-0) ثم «سهم الله : 0040 02 لاه نمه 
رمكو) ثم أخيرا « رجل من الشعب » : 0716عبز مص 02 صسهمد لك (19555) ٠‏ 

فاذا أنقينا نظرة. متمهلة بعض الشىء على زوايثه الاولى كمشل من أمثلة الرواية 
الافريقية » وجدنا أن «الأشياء نتداعى» تحكى قصة مأساة أوكونكو : أحد أقطاب قبيلة 
«أوبى» فى الفترة التى أخذ الرجل الابيض فى الظهور فيها على مسرح الاحداثالافرتقية 
والتوغل فى القرى الداخلية ٠‏ ويصور أشيبى فى أسلوب سهل: ممتع سلشلة الاحداث 
النتى يعيشها اوكونكو منذ نشسأته الاولى » وجهاده وعمله المتصل ليحقق مركزا ممتاذا 
فى القبيلة »ثم سقوطه نتيجة لكبريائه واندفاعه وتمسكه ببعض القيم الخاطئة. , 
وخوفه من أن :يتهم بالجبن أو الضعف أو التردد ‏ وهى صفات كان ,يتصف بها والده 
الفاشل ‏ مما يدفع به الى الشطط واساءة التصرف + ويغضب أوكونكو الهة الارض 
بسفك دم برىء فينفى من أرضه وعشيرته عقابا له 2 وما يكاد يعود بعد انتهاء فترة 
نفيه حتى يراتكب حماقة أخرى بقتل أحد رجال الامن إنتابعين تنقوة الرجل الابيض 
ويضطر أن يقدم على الانتحار مقترفا بذلك عملا مشيناومحرما فى قبيلته » خشية 
العقاب » بل وربما نتيجة ليأسه من أن يظهر رجال قبيلته الشجاعة والقوة والاقدام 
التى عهدها منهم ٠‏ 

وينجح المؤلف نجاحا كبيرا فى تصوير شخصية :وكونكو من جميع نواحيها فهو 

المصارع البطل والمخارب الشجاع والصديق المخلص والزوج العادل والأب العطوف 
بالرغم مما يبديه دائما من الشدة والقسوة لأبنائه وزوجاته ٠‏ ولكن من الخطأ أن 
نتصور أن مأساة أوكونكو كفرد هى موضوع الرواية الرئيسى ٠‏ ان ما ترمى اليه 
أشيبى حقا هو تصوير نوع من الحياة بأكمله : يمثل أوكونكو بعض نواحيه ٠‏ ولعل 
من دو!عى, نجاح المؤلف أنه خلق شخصية حية لفرد متميز كما نجع فى خلق صورة 
ننبض بالحياة لعشيرة بل لقرية افريقية نأكملها , بما لها من معتقدات وعادات وروابط 
قوية » تربط أفراد القبيلة بعضهم بالبعض الآخر وبآلههم وأسلافهم والارض التى 
يعيشون عليها ٠‏ يقدم صورا حية لبعض الاحتفالات العائلية والقبلية » للاجتماعات 
الرياضية , والمعارك التى كثيرا ما تنتهى بالولائم التى تجمع بين القبيلتين المتحاربتين 
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بعد أن يفضا النزاع ويعود إلسسلام بيئهما » ولمراسم الزواج والمراسم الجنائزية 
واحتفالات الأسلاف وغيرها ٠‏ 

واذا كان شينوا أشيبى يرمى الى تصوير تلك الحياة التى, نكاد تختفى كلية تحت 
وطأة الغزو الابيض للقارة الافريقية . فانه يرمى أيضا الى تصوير أثر هذا الغزو فى 
حياة سكان تلك القرية الآمنة : وما يسببه من فرقة بين أهلها » ومن قلق وشكوبلبلة 
فى أذهان أبنائها عندما يرون معتقداتهموقيمهأ التى توارئوها جيلا بعد جيل » يضرب 
بها الرجل الأبيض عرض الحائط دون أن يمسه سوء أو يصيبه أذى ولا تحل به لعنة 
من لعنات الآلهة أو الأسلاف . وها يحسون به من شعور بانضعف وإلممانة عندما 
يقفون مكتوفى الايدى أمام ذلك الخطر الداهم الذى سلب قوتهم وفرق بينهم فتداعت 
الاشياء من حولهم ٠‏ 

ومن أهم الصفات التى تكسب هذه الصورة قوة وتعبيرا تلك الموضوعية التى 
إيلتزم بها أشيبى من بداية الرواية الى نهايتها ٠‏ اذ كثيرا ما يتساءل القارىء « ثرى 
ما موقف المؤلف من كل هذه الاحداث ؟ » ومعنى ذلك أن الصورة وحدها هى التتى 
تتحدث الى القارىء وتنقل اليه ما فى نفس الكأتب من معان وأحاسيس وتبصره بما فى 
هذه الحياة من قسوة وقيم خاطئة من ناحية » ومن بساطة وجمال وشاعرية ٠‏ تتجى 
كما أشار الى ذلك أشيبى فى حديث صحفى ‏ «فى الطريقة الجماعية التى يشارك بها 
الجميع فى لحظات السعادة والحزن والعمل » وفيما لها من فن وموسيقى ٠‏ » 

ولعل المؤلف يقول كلمته فى اختياره للحظات المفعمة بالمعنى » التتى يصورها »2 
مثل تلك اللحظات التى تصور أوكونكو المصارع الشجاع وما 'نتركه شجاعته وفنه من 
أثر فى قلب ملكة جمال القرية التى لا نستطيع أن 'نتزوجه لفقره » ولكنها لا نستطيع 
مقاومة حبه فتهجر زوجها وتلقى بنفسها بين يديه ٠‏ ثم تلك اللحظة التى يسيطر فيها 
القلق على أوكونكو ٠‏ بالرغم مما يبديه من رجولة وشجاعة حين تصطحب كاهنة الهة 
الكهوف والجبأل ابنته ازنما التى يحبها ويؤثرها على غيره من أبنائه » فى ظلمة الليل 
الى هيكل تلك الانهمة ٠‏ ثم حبه لذلك الصبى ايكيميفونا الذى تقضى القبيلة. بقتله , 
فلا يتردد أوكونكو فى القضاء عليه ولكنه يقضى الليلة تلو الاخرى ساهرا معذبا 
لا يذوق للراحة طعما ٠‏ ثم هناك أوكونكو فى المنفى يخطط لعودته الى وطنه ويشأل 
ابنته الجميلة ازنما أن نرد عنها الخطاب حتى تعود الى وطنها ‏ علما منه بقيمة جمال 
إبنته فى جذب الخطاب وبالتالى في لفت الانظار الى عودة الاب * ثم أخيرا 'نلك اللحظة 
المفعمة بالحزن والرقة والقوة التى يرجو فيها صديق أوكونكو المميسم رجال الأآمن أن 
ينزلوا جثئةأوكونكو من على الشجرة التىعلق منها ويساعدوه على دفنه حتى يتسنى 
لهم اقامة المراسم الواجبة » ذلك بيئما سورة غضبة لمصير صديق وأحد أقطاب عشيرته 
تغالب حزنه فيغلبه التأثر قبل أن يتم كلمته ٠‏ 

ولعل أبلغ تعليق على هذه المأساة وما تعنيه بالنسبة للرجل الابيض أو موقفه 
منها ومن القارة التى يغزوها هو ما يقرره حاكم المنطقة الابيض من أنه سيخصص فقرة 
باكملها لمصير ذلك الرجل فى الكتاب الذى كتبه عن « توطيد السلام بين قبائل النيجر 
الأسفل البدائية ٠ ٠»‏ 

تلك اذن لمحة سريعة لما يحققه شينوا أشيبى فى روايته « الأشياء تتداعى » ٠‏ 
فبالرغم من بساطة التكنيك وسهولة الاسلوب الا أنها تتسم دون شك بالقوة والجمال 
وتجمع بين الجدة والأصالة » شأنها فى ذلك شأن خير ما أنتجه الافريقيون من أدب 
حديث * 


انجيل بطرس 


ا مستنيرون ودورهم 2 اجتمع المعاصر 


كلا 


بالق ماروا ليت 


الكلمة لفظا ومفهوما من أاصل روسى © فقد 
ابتكرت فى روسيا فى غضون ستينات القرن 
التاسع عشر وسبعيناته » وهى لم تعن مجرد 
المتعلمين أو المثقفين » وهى بالتأكع_د لم تعن مجرد 
المفكرين فى حد ذاتهم )١( ٠‏ 
كان المجتمع الروسى فى القرن التامبع عشر ب 
ولنستعمل مصطلحا معاصرا ‏ محتمعا ناميا » 
مجتمعا متخلفا » يتكون الى حد كبير من جماهير 
الفلاحين الأميين الذين يتضورون جب وعا أو 
بكادون » وعدد محدود من البيروقراطيين » 
يحكمونهم بكفاية مختلفة درجاتها ٠‏ ويجانب 
ذلك كانت توجد طبقة صغيرة من الأشسخاص 
الذين حصلوا على تعليم كاف لكى يكونوا موظفين» 
أى مديرين » أو كتبة : أو ليشكلوا ذلك العسدد 
الأدنى من المحامين والاطباء أو مساحى الأراضى 2 
والمعلمين الذين لا بمكن أن نتوقع بدونهم حتى 
متأخر أو متخلف مثل الشعب الروسى 
فى ذلك الوقت » أن بسير قدما فى طريقه . فقد 
كانت البلاد ترزح تحت حكم « أوليجاركى (؟) »4 


» هم جماعة اشخاص تشقفوا ثقافة عالية‎ )١( 
ويؤلفون طبقة اجتماعية مميزة ممترفا بها 4 واعية بلاتهاء‎ 
فى داخل اطار الامة ©» لها اللدور ( أو هى تطلب به وتزعمه‎ 
لنفسها ) القيادى فكريا واجتماعيا وسياسيا © فهى‎ 
الطيقة التى ينظر اليها بوصفها القادرة على تكوين الراى‎ 
» المشكلون‎ ١ العام وتشكيله ومن ثمة يطلق عليهم أيضا‎ 
نهم النخبة والصفوة الممتازة والطليعة الفنية او‎ 
,( الاجتماعية أو السياسية‎ 

(5) الاوليجاركية ‏ 77إطعة0118 2 ل أو حكم 
القلة : حكومة تهمين عليه جماعة صغيرة همها الاستغلال 
وتحقيق المنانع الذاتية . 


تطععموع 011 فى أبفض صوره »؛ ولا نقول 
استبداديا فىقمته » وكنيسة بدونتقاليد مركرية 
سكولاستية أو أساس عقلانى » كنيسة حفلت 
بكثير من القديسين والشهداء » وزخرتبالحالمين: 
ولكنها كانت عاطلة من ذلك النظام الصارم الذى 
كان يسرى على كنيسة روما » فقد كانت المعرفة 
نادرة وكذئك التعليم وكانت الأقلية الصغيرة التى 
عرفت مدنية الغرب وقرأت اللفات الأجنبية 
بحرية تشعر بأنها منعزلة نسسبيا عن غالبية 
الشعب »© وأن أعضاءها كادوا أن بكونوا غرباء 
فى بلادهم أى يسمون اليوم « بالمغتربين » 
عن المجتمع ٠‏ أما الذين كانوا ذوى ضمائر حية 
حساسة بين هؤلاء فكانوا يشعرون شعورا قويا 
بأن عليهم التزاما طبيعيا بمساعدة مواطنيهم 
الذين كانوا أقل سعادة أو أقل تقدما منهم . 

وأصبح هؤلاء الناس تدريجيا مجموعة تمن 
بأن علانية اللحديث , والكتابة 2 والمحاضرة » 
تفرض عليهم التزاما أخلاقيا مباشرا خاصا ٠‏ فاو 
كنت ثعيش فى باريس فى ثلاثينات أو أربعينات 
القرن التاسع عشر لعشت فى عالم تنتشر فيه 
كراء كثيرة جدا وتتصادم : المقائد 
والأيدولوجيات »© والنظريات » والحركات كانت 
'تصطرع بعضها مع بعض وتخلق « مناخ رأى » 
عاما . ولكن لم تكن تسيطر على هذا المجتمع 
أيدولوجية )١(‏ معينة » تخلق فيه حكما متعصبا , 
يهيمن عليه ويتسلط » وتكون له الكلمة العليا فيه 
أما فى بلاد مثل روسيا عاشت بمعزل عن الغرب» 
مقطوعة الصلة به » أولا وقبل كل شىء سسبب 
الانشقاق الدينى العظيم الموروث عن العصور 
الوسطى » أعنى بلادا لم تسمح الا لأفكار قليلة أن 
تنفذ اليها من الخارج » وآرتفعت فيها نسبة 
الأمية الى حد كبير فان أية فكرة دخاتها من 
الغرب - شريبطة أن تكون أصلا على درجة ما من 
الجاذبية ‏ كانت تقع على أرض خصبة وكان 
الناس يتلقفونها بشغف لا بكاد نتصوره أهنٌ 
الغرب ٠.‏ قانه اذآ ما وجد قراغ عظيم » وشعب 
,محروم من العلم » مشغوف » متشوف شوادة 
الاعظم الى العلم والمعرفة » فان أبة فكرة ‏ مهما 
كانت فكرة خيالية » أو بالية خليقة بأن تحظى 
بالترحيب والقبول.قى مكان أو فى آخر ٠‏ كان هذا 
“هو الموقف فى روسيا فى الربع الثانى من الدّرن 


() .الأيدولوجية : مجعوعخة 
نظامية من المفاهيم في موضوع الحياة أو الثقافة البشرية 
وهى النظريات والأهداف المتكاملة التى تشكل قوام 
برئامج سياسى اجتماعى . 


الماضى . ومن هنا جاء الانغماس الهائل فى 
النظريات والذاهب » لا بوصقها شيئًا ذا أهمية 
عقلية فحسب » ولا بوصفها شيئًا لترجية وقت 
الفراغ ليس الا » ولكن بوصفها مصدر الخلاص 
عند بعض الناس »© وبوصفها تعاليم اذا ما 
اعتنقوها 4 وآمنوا بها وسلكوا سبيلها كانت 
جديرة بأن تقود الشعب فى النهاية ألى حياة 


أفضل » مثل تلك الحياة التى تخيل البعض فى 
شغف زائد انها الحياة المثلى ألتى يعيشها أهل 
الغرب ٠‏ 


كان هؤلاء الشباب مناصرين للغرب » مؤيدين 
له » لا لسبب سوى أنهم كانوا ينون تحت وقر 
عبودية حالت بينهم وبين الحصول على الحد 
الأدنى من التعليم العادى الذى كان يزداد انتشارا 
بين. أهل الغرب يوما بعد يوم » حسيما كان بتوهم 
الروسيون . فكان من نتيحة ذلك انهم أضفوا 
على الغرب صفات مثالية . واعتقدوا » كما 
اعتقد من قبلهم المفكرون المستنيرون فى فرنسا 
وألمانيا أن استخدام قدرة العقل وحده على النقد 
يكبح جماح الخرافات وبحد من سلطائها » ويضع 
حدا للتفرقة والظلم ويخلص المجتمع من حكم 
العرف والطاعة العمياء » والخضوع للقوانين 
الاستبدادية ويحرره من ربقة العبودية * وقد آمن 
هلاء الشبان بالعلم الحديث والتقدم الانسانى» 
واكتشفوا أن بعض مفكرى الغرب وبخاصة 
بعد فشل الثورة الفرنسية ‏ قد تحولوا عن 
العقل والعلم » وعادوا الى المصادر اللاعقلية من 
دينية وجمالية وفئية وعقائدية (؟) وحدسية (9) 
ولقد تأثر بعض الروسيين بهذه المصادر الأخيرة 
بدورهم . ولكنمعظم الذين نهاوا منموارد المانية 
الغربية اعتبروا هذا الاتجاه فى النهابة طريعًا 
خاطنًا أعنى خيانة للحاضر فى سبيل المافى . ولم 
بحرز بيرك (؟) 116لا81 وميستر 00 
الا نجاحا ضثيلا بين هؤلاء . وهكذا فان «طبقة 


() العقائدية هى الؤكدة من غير بيلة أو وميل . 

() الحدسية. مذهب يقول بأن ثمة حقائق أساسية 
تعرف بالحدس أو البديهية وبآن القيم والواجبات 
الأخلاقية يمكن ادراكيا باليداهة . 

0) ادموند بيرك تدا اسستسسولة 
فيلسوف انجليزى ولد فى عام 1911 ومات سنة /اؤا! 
أضفى معلى السياسة مو'ارد العقئل الفلسقى الذى 
أثرته القراءة الواسعة العميقة والتجربة التاضجة . 
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المستنيرين » الروسيين نظرا. الى كونها جماعة 
صغيرة استغر قتها المسئولية الاخلاقية نحو 
اخونها الذين يعيشون فى ظلمة الجهل استقراقا 
ناما تحولت الى. طائفة كرست نقفسها للعمل » 
يرتبط أفرادها باحساس التضامن ووشائج 
القربى ٠‏ دلما كان هؤلاء الممستنيرين فى عزلة , 
متفرقين أشتاتا هنا وهناك » بسيب المجتمع الذى 
كان يشسبه غابة تشابكت أغصان شجارها فاستبخ 
له تطيع أى تنظيم عقلى أن ينفذ من خلاله + 
فانهم تماسكوا بعضهم .ببعض لكى يحافظوا على 
الصلة فيما بينهم . لقد كانوا مواطنى دولة فى 
داخل الدولة ©» وجنودا فى جيش كرس نفسه 
لقضية التقدم وهو محاط بالرجعية من كل 
جانب ٠‏ 

: هذا ؛ فى رأبى » هو نوع الظاهرة التى تحدث 
فى المجتمعات الكبيرة المتخلفة اجتماعيا واقتصادياء 
والتى تدبر شئونها حكومات عاجزة تنقصها 
المقدرة » وتسوسها كلئيسة جاهلة مستبدة , 
وبهذه المعنى يمكن القول أن « طبقة المستنيرين ١)‏ 
كانت توجد فى اسبانيا فى القرن التاسع عشر 
وربما. فى البلقان » وفى بعض البلدان فى أمريكا 
اللاتينية » وفى اسيا . ولكن الأمر لم يصل الى 
هذا الحد حتى فى فرنسا » حيث لم تظهر فكرة 
« الطبقة المستئيرة » فى خد ذاتها لأعنى بوصفها 
تكوينا مستقلا . ومثل هذا نقال بالاحرى عن 
انجلثرا . وفى هذا المقام لا يعنينى بحث الجذور 
الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة » وانما اود 
أن أذكر طرفا من ابرز خصائصها . 

انك لو كنت كاتبا فرنسيا » أو حتى كاتبا 
اتجليزيا » فى القرن التاسع عفر © لكان من 
المحتمل جدا أن نكون وجهة نظرك هى أنك متعهد 
بتوريد شىء ما على غران أنماط المتعهدبن 
الموردين لشتى أنواع السلع . ولقد كان هذا 
هو اتجاه بعض الكتاب الفرنسيين الذين 'اعتنقوا 
فكرة « الفن للفن » © والذين اعتقدوا أن عملهم 
لا يتجاوز الكتابة بلفة واضحة جلية » يمكن 
فهمها » وبأسلوب معبر أى الكتابة فى صور جميلة 
ما وسعم الجهد ») وكانوا يعتبرون أنفسهم مجرد 
حر فيين أو صناعا مهرة أى أشخاضا د 
شيئًا ما » ويريدون أن يكون 1 
هذا الشىء ؤحده . فاذا ما 
أو كأسا فضيةة. فكانت طاسسا جميلة أو .كاسا 


بديعة كان ذلك.كل ما نتوقعه من" هذا الضائع » . 


“أما حياته الخاصة  »‏ ومعتقداته » وسلوكه فلا 
شأن للمجتمع أو للنقاد بها . على أن الرؤسيين 
الذين نتحدث عنهم هنا .قد عارضوا وجهة النظر 
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هذه بعنف ورفضوا بشدة فكرة أن الرجل يلعب 
دورا » فاذا ما كان صائغا وجب عليك أن تحكم 
عليه بوصفه صائفا فحسب » وأما حياته الخاصة 
فلا صلة لها بحر فته » واذا ما كان أديبا اصدرت 
حكمك عليه بمزايا القصيدة التى نظمها او الرواية 
التى ألفها . ولقد رفض أشهر رجال الأدب 
الروسى هذه الفكرة , لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الانسان واحد » وأن أى شكل من أشكال التقسيم 
أو التفتيت الى أجزاء انما هو تشويه لبنى 
الانسان » وتحريف للحق . هذا الخلاف 
الجوهرى هو ما يميز الاتجاه العام لمعظم هؤلاء 
الذين نعتبرهم كتابا روسيين نموذجيين عن كثير 
من الكتاب المجيدين فى الغرب . وهذا التمييز 
جوهرى ورئيسى للمفهوم الروسى « لطبقة 
المستئيرين » ٠‏ 


ولا يعنى هذا ان جميع ألكتاب الروسيين من 
ذوى المكانة كانوا يرون هذا الرأى فأوائك الذين 
ولدوا فى القرن الثامن عشر ‏ مثل بوشكين 
ومعاصروه ‏ لا يمكن النظر الى معظمهم على انهم 
ينتمون الى « طبقة المستنيرين » : كما أن كتابا 
مثل جوجول وتولوستوى ‏ على الرفم من 
اختلا فهم رفضوا فكرة « ااسستثيرين » يا 
وكانت وجهة نظرهم للبشر مختلفة تمابا عن فكرة 
بلنسكى - 2 ت مثلا » 
أو هيرزن 262 الشاب أؤتورجئيف 
فى بعض احواله . فهم لم يؤمنوا بالعقل ولا بالعلم» 
أو بالغرب وكانوا ينظرون باحتقار الى هزلاء 
المخدوعين المقلدين « لأوربا » » الذين الم يفهموا 
حياة الانسان الداخلية » وهى 'حياة لا علاقة 
لها بالتقدم او العام أو العقل » وهذا يشا بصدق 
الى حد كبير على تشيكو ف » بل وف بع الاحيان 
يصدق على جوركى ٠‏ وقد وقف نورجنيف موقفا 
وسطا بين الفريقين فقد كان يميل فى بعض 
الاحيإن الى جانب بيئما يجنح فى أحيان أخرى 
الى اللجانب الآخن » فكان نتذبذبء دون عناء بين 
التأبيد المشروط والتهكم النقدى : أما أعضاء 
2 جماعة المستنيرين ») التحقيقيون فكانوا من مو لفى 
الكتيباث السياسية » والشعراء ذوى الاتجاهات 
القومية والطليعيون أو رواد الثورة الروسية 
الاوائل ‏ وبخاصة الصنحفيون 6 والفكرون 
السسياسيون' الذين 'كانوا' يستخدمون لادب » 
الذى كان فى بعض الأحيان أدبا تافها جدا ب 
كوسيلة للاختجاج الاجتمساعى واعلان السخطا 
على الأوضاع السائدة ف المجتمع . 


والآن © بعد ان آوردنا هذا المفهوم) الرئيني 
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أو المركزى « لطبقة المستنيرين » دعنا ننتقل الى 
الغرب , ففغى هذا المقام يسهم البرقسور 
نورٍ تروب فراى 8 


بمقال له عن مجموعة محاضرات حديثة يثير فيه 
نقطةهامة » اذ يقول بصفة عامة :. ان اتجاه 
نفكزئخ الغرب كان وما «زال هو اتخاذ العام مثالا 
إنحتذى »؛ أو نموذجا يتبع » ومادام العلم موضوعيا 
وواقعيا ومتحررا من ألؤثرات الشخصية أو 
الذاتية وبخاصة أحكام القيمة أو الأهمية فقسد 
ساد اتجاه بين المفكرين يقدر الموضوعية 
حق..قدرها أو فوق قدرها » وكذ'ك الحال مع 
'النهج العلمى حتى وصلوا الى الحد الذى تصبح 
فيه مثل هذه ااوضوعية انسلا خاغمعسطاءهاء0 
من نمط" يتصف به دائما أولئك الذين يشتغلون 
بالعلوم الطبيعية »© وهو الانسلاخ الذى يجمل 
العالم الفيزيائى آلذرى ينفضضن عن كاهله مهمة 
البحث ف المسائن التى نهم الرأى العام » أو فى 
منسئوليته الاجتماعية » وما دام مشغولا بالبحث 
عن الحقيقة وحدها » فان تطبيق كشوفه عاد 
لا نخصة اكثر مما يخصه أمر أى مواطن آخر 
من مواظنى الدولة مهما كان نظام الحكم الذي 
سؤدتها. » فالناس الذين يشستغلون بالابحاث 
الشيكواوجية أو الفسيواوجية ب شانهم شأن 
العلماء الطبيعيين الذريين سواء بسواء ير فضون 
في. يعض الأحيان الاعتراف دهسسئوليتهم » على 
الرغم. من أن تجاربهم قد تؤدى الى تغييرات فى 
شكل: الجنس البشرى أو هيئته ٠‏ وقد تمنح بعض 
الأفراد قوى خطرة لتكييف الناس وتغيير 
اننتحاباتهم » وهذا هو ما يطلق عليه « انسلاخ 
الغلم'» أو « موضوعيته » ويرى « فراى » أن 
هذه الموضوعية يمكن أن تذهب الى أبعد حد » 
بأ تجعل العلماء الذين يشستغلون بعمل ذى 
مضنمونات واضحة عاحزين عن التصريح بأنهم 
لا بسيتطيعون ممارسة المسئولية أو تحملها فى هذه 
الشئون . على الرغم من أنه ( أى البر و فشور 
وزاثروبٍ فراى ) لا يعرفنا فى النهاية بقدر 
, المسئولية التى على هؤّلاء العاماء'“أن يحملوها أو 
ماهية واجبهم ازاءً هذه المسئولية ويضيف قائلا: 
« أن»“هذه الشئؤن أو الاهتمامات التى نسدبد'هاأ 


الى « المستنيرين » الروس : من الممكن أن تذجح 
نجاحا عظيما . 


ومثل هذه الاهتمامات الاجتماعية يمكن أن 
تصبح فى أوقات الأزمات نوعا من الهستيرنا ؛ 
كما يحدث فى حال هؤلاء الذين ينشدون حماية 
مجتمعاتنا من كل انحراف وهمى أو حقيقى + 
وهذا الاتجاه مسئول عن كل أنتماط الرقابة 
والحملات ا'صليبية الفكرية ؛ ومحاولة تنظيم 
الكتاب أو الفنائين للدفاع عن أمتهم ضا_لد 
الشيوعية ) أو ضد الفاشية » أو الالحاد : أو 
ضد الدين . أن منظمة الفمانين والكتاب. دمكن 
إن تصبح خطرا داهما » فان كل محاولة تلتمسك 
بنظام العقلية »تصبح صورة من صور التعصبة 
وكتبا لحرية الحديث وللحرية نفسها . وبين 
هذين النقيضين يض طرون للاشستغال بالآراء 
وغيرها من وسائل الاتصال الانسانى » أن يعيشوا 
وأن يوجدو! لأنفسهم نوعا من التوازن مقبولا فى 
هذا العيش ٠‏ 

هذه هى الأخطار التى توجد فى الغرب . أما 
فى البلاد التى ولدت فيها « طبقة المستنيرين » 
( روسيا ) حيث كانت هذه الطبقة قد قامت 
على فكرة المعارضة السديدة الدائمة لحال قائمة 
فعلا بعتقد 'نها فى خطر دائم من أن تصبح جامذة 
متحجرة » وعائقا للفكر والتقدم الانسانيين . هذا 
هو الدور التاريخى للمستثيرين » كما كانوا هم 
يرونه فى وقت أو في آخر ٠‏ فهى لا تعنى مجرد 
الفكرين أو الفنانين. فى حد ذاتهم » كما أن من 
المؤكد أنها لا تعنى المتعلمين وحدهم أيضا . فمن 
المحتمل أن يكون المتعلمون رجعيين مثل غمير 
التعلمين سواء بسواء ٠‏ كما يمكن أن تكون حال 
المفكرين والفنانين كذلك . ونحن نعرف هذا جيد 
المعرفة فى الوقت الحاضر » وائها لظاهرة محرنة 
تظهر .على جانبى السستار المديدى ٠‏ وطبقة 
المبتنيرين لا تعنى بجال مجنرد المعارضة 
للكنيسة الرسهية فى حد ذاتها 4 فانٍ المحتجين 
والمشستركين فى المسئيرات والذين يعارضسون 
استعمال الطاقة الذرية للأغراض الهدامة والذين 
بناهضون الحرب الفيتنامية ؛ مهما دكن فى مو قفهم 
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الادبى من تعاطف وتأبيد » ومهما يكن احساسهم 
بالمسئولية الاجتماعية جديرا بالاعجاب © قاتهم 
ليسوا أعضاء فى « طبقة المستنيرين » لمجرد أنهم 
بحتجون على سنالوك حكوماتهم . فليس من 
الضرورى أن يكون هؤلاء الأشخاص موٌمنين بقوة 
العقل أو الدور الخير الذى يديه العلم » بل أقل 
من ذلك ايمانهم فى حتمية التقدم البشرى »© أو 
حتى مجرد الرغبة فيه كما نعبر عنه بالمصطلحات 
العلمانية المنطقية . فبعض قد يلجا الى 
المعتقدات اللا منطقية تماما » أو ينشد الهروب 
من المجتمع الصناعى الى عالم أبسط » عالم 
« يوطوبى » )١(‏ كامل ٠‏ 


والاحتجاج المحض »© سواء أكان له ما ببرره 
أم لا 4 لا يهل الانسان لأن يكون عضوا فى جماعة 
المستديرين بهذه الصفه . ولكن ما يؤهله لان 
يكون « مستنيرا » بمذا المعنى هو مزيج من 
الايمان بالعقل والتقدم » مع الاهتمام الاخلاقى 
العميق بالمجتمع » وهذا » من الطبيعى »© خليق 
بأن يظهر فى البلاد التى تبلغ المعارضة فيها أعمق 
أبعادها » وأشد عدائها » فى حين بكون ظهور 
أقل احتمالا فى المجتمعات الديتوقراطية المفككة 
غير المترابطة ولكن متفتحة نسبيا » فحيث يكون 
الاش سخاص الذين يمكن اثارة غضبهم وبعث 
حقدهم ‏ كما بخدث فى المجتمعات الأكثر رجعية 
عرضة لأن بخضعوا قواهم للمهن التى 
بزاولونها » مثل الطبيب والمحامى » وأستاذ 
الآداب الجامعى » من غير احساس ظالم » بأنهم 
بعملهم هذا يخفقون فى أداء واجبهم وبأنهم 
لا يسهمون فى آئ| شىء بثير السخط الجماعى 
المدنى ويعبر عنه » فانهم يشبعون رغياتهم 
الخاصة ويتخلون عن واجباتهم إلقومية . فان 
« طيقة المستنيرين (5) المئاضلين » ب وصذا 
هو أصل ها كانت عليه وجسزء من 
+ هرها ‏ قد نجمت عن نظم: الحسكم الجائزة 
حقا . ومما لا ريب فيه أنه يوجد كثير من 
الحكومات الاستبدادية ».ولكن اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار انجلترا بالذات » من بين جميع البلاد 


(1) اليوطوبى : نسية الى « يوطوبيا #الدينة 
الفاضلة » وهى دنيا مثالية من حيث قوانينها وحكوهتها 
وأحوالها الاجتماعية . 

)١(‏ هم ذوو “لافكار والمبادىء © الذين يناضلون فى 
سبيلها وينادون بها وبعملون على نثيرها واذاعتها ٠‏ 
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بوصفها. محكومة حكما استبداديا 'فان هذا 
الاعتبار يبدو فاسدا . كما أنه توجد كذلك 
أشياء أخرى كثيرة خاطئة اجتماعيا واقتصاديا » 
والكن فى البلد الذى تحتاج حكومته, الى ايجاد 
قاعدة عريضة من الناخبين, » مهما تكن الوسيلة 
التى تتخذها أو الأسلوب الذى. سبتبخدمه أو 
النهج الذى تتبعه لتحقيق هذه الغاية » وهى 
عرضة لخطر الخروج: من مقاعد الحكم » لا تكون 
هذه الحكومة.استبدادية بحال مهما يكن نظام 
حكمها ولونه ٠‏ فاذا ما قلنا اذن »2 إن المجتمح 
البريطانى فى اليوم فى حاجة الى « طبقستة 
مستبيرين » ضاربة ثورية لا تذعن لمطلب 
ولا تستسلم لقوة قاهرة وجيدة التنظيم فهذا 
قول » كما يلوح لى. » منطو على مبالغة . هذا 
اعتقادى وقد يعتقد آخرون اعتقادا مختلفا كل 
الاختلاف »© ولهم دينهم ولى دين ٠‏ 


كان المستنئيرون فى آواخر القرن التاسع عشرء 
لاا يتصنورون مجرد فكرة وجود. طبقة من 
الأشخاص يشتغلون بالدراس سات ,العقلينة 
والتحصيل الفكرى » من مثل أسائذة.الجامعات 
والاطباء والمهندسين » والخبراء والكتاب » مهن 
يعيشون حياة برجوازية كعامة البرجوإزين »© فى 
مختلف نواحى الجياة ٠‏ كما يعتنقون وجهسات 
النظر التقليدية » ونمارسون الرياضة البدنية, 
فيلعبون « الجولف » أو حتى « الكرلكت © '. 
هذه الفكرة لو وجدت بوما ما لروعبت الررواد 
الأوائل الى أقصى حد . لأنه حين كان رجل 
يشغل وظيفة أستاذ فى الجامعة فى روسيا فى 
نهابة القرن التاسع عشر » تخعل منه ؛ اذ ذاك» 
فكرة ارتباطه بالآراء واشتغاله بالأفكار. ‏ خصما 
عنيدا للنظام الذى بعيش فيه . فاذا'ام يوجه 
نشاطه الفكرى الوجهة التى تجعل منه 'خصما 
يحارب هذا النظام لأصيح فى أعين المناضلين 
خائنا لبلاده ورفاقه أو جبانا أو غافلا . 

لا شك فى أن واجب هؤلاء الذين.يعالجون 
الآراء والأفكار أن يكونوا منطقيين 4 وأن بجعلوا 
من أ فعالهم انعكاسا لأقوالهم » وأن يعيشيوا عيشة 
متكاملة » وألا يفصلوا أفكارهم عن أفعالهم ( وهر 
ما اتهم به النقاد الروسيون جوته ) وألا بظبوا 
أن. مهنة الأستاذ فى الجامعة أو الفنان ٠‏ مثلها مثل 
مهنة الحداد أو المخاسب سواء بسواء » لا:تفرض 
على من يزاولها مسسئولية اجتماعية خاصة . 
ولكن يجب آلا يتبغ ذلك أن يكون شعور 'الشدخص 
بالمسئوليات الفكرية أو وعيه فى أى مجتمع غربى» 
مدعاة لآن بحوله الى أداة تخربب دائمة: ) أو الى 


شخص معارض معارضة دائمة للحال القائمة 
والوضع ألراهن » بححة أن هؤلاء الذين بلعمون 
فى ظل هذه الظروف وتنفذ هذه الظروف الى 
حياتهم ©» هم تلقائيا أعداء التقدم » وخصوم 
الجنس البشرى. وهذا هو السبب الذى مناجله 
لا يمكن لاحد إن يتحدث عن «١‏ المستنيرين » 
الانجليز مثلا » ولكن يمكن التحدث عن الفكرين 
م1 الانجليز ٠.‏ فالحديث 
يكون عن أشخاص بميلون الى الآراء أو لا يميلون 
اليها » كما بمكن ا'تحدث عن مستوبات الترببة 
والتعليم » وعن التقدمميين والرجعيين » 
والمتشككين (2:)1 والعقليين (؟) »؛ والمرء يستطيع 
أيضا أن يتحدث عن واجبات العلم ولكن اذا 
ما قيل لشخص ما تلقى آراء بهرته وأسرت لبه 
وعلى أضعف الايمان اطلع عليها اطلاعا وثيقا ‏ 
أن وجهة ئظره هى أن يكون متمردا وثائر! 
سياسيا » والا فقد تثكر لوظيفته الاجتماعية 
وتخلىعنها . وقبل عوضا عنها أوهاما ايدولوجية 
وضيعة حديرة بالازدراء » كون بوسع هذا 
ألذى 'نحاوره أن بحيب قائلا : « أن هذا صحيح 
فحسب طبقا لافتراضات معيئلة © . 
كالافتراضات الماركسية مثلا » التى تستلزم أن 
يكون الشخص منتمية بالضرورة الى طبقته » 
تلك الطبقة التى تشتبك فى حرب طبقية » اما 
فى جانب الطبقة التى تحارب واما فى جانب تلك 
التى 'نشن الحرب المضادة » أما فى جانب الطبقة 
التقدمية 0 الطبقة التى يجب 
تدميرها والقضاء عليها . ولكن اذا كان المرء 
لا بتقبل هذه الافتراضات فهو بالتالى يرفض 
هذه الالتزامات التى نتبعها بالضرورة . فان 
تكن ناقدا تسهم طواعية واختيارا فى الجدل 
والناظرة حول قضية ما » فهذا أمر ولكنه أمر 
آخر مختلف أن تفترض أنه طالما وجدت فئة 
قليلة جدا من مثل هؤلاء الناس فهى خليقة بأن 
تشكل خطأ من القوة الضارية اندائمة المتأعمبة 
لأن تحارب وتموت فى مقاومة لا ينطفىء لهيبها 
وهى 'دائما تلوذ بحصونها المنيعة ٠‏ 


(1) المتشفكك ذأد “لشكوكى : القائل ببذهب 
الشكوكية © القائل بأن العرنة الحقيقية أو المعرفة فى حقل, 
ممين غير محققة لو مؤكدة ٠.‏ 

() اصحاب ١‏ المذهب العقلى » : وهو نظرية تقول 
بأن العقل هو فى ذاته مصدر للمعرفة أسمى من الحواس 
ومستقل عنها . 


وهذان الشيئان لا يعنى أحدهما الآخر 
ولا يطابقه ولكنهما فى روسميا كانا متسابقين 
للأسباب الاستثنائية التى حاولت أن أعبر عنها 
باختصار . وشىء من هذ! القبيل كان وما زال 
أيضا يصدق فى بعض بادان ؛خرى »؛ مثلما 
يصدق على بعض ؟طفال أوربا الغربية المهاجرين 
فى أمريكا أو فى اسرائيل » كما قد يصدق على 
كثير من بقاع آسيا وأفريقيا اليوم . ولكن هناك 
رضا عن التطبيق الباشر الآلى لهذه الفكرة على 
أشكال من الحكومات تكون بالضرورة اقل كبتا. 
والشك يستولى الآن علىأمريكا ويتملكها النقائى 
حول هذا الموضوع نفسه » وهى فى ضععجيب. 
لقد ظهرت قوى ضخمة شريرة » وهى قوىتاقي 
المقاومة هناك بحق ٠.‏ ولكن مهما كانت الأسباب» 
فان أعداء التئوير لا ببدون لى خطرا كثرا » 
ولا شرا مستطيرا » فى بلد كانجلترا الييوم. 
وكذلك ليس الطلاب المناضلون أو مناهضسو 
الحروب أو «الهيبز» (5) أو «الأمريكانوفويز» (4) 
مصدر خطر كبير أو تصدع خطير مهما كانت 
النظرة الى أعمالهم واهدافهم فهم لا يشبهون 
« طبقة المستثيرين » القديمة حيئما بلغت 
ذروتها » فيما خلا الدرجة التى وقفت وماتزال 
تقف فيها رمزا للنضال من أجل الانسانية 
وتأيدها ضد الوحشية. والنفاق والفلم 
والتفاوت الاحتماعى . والشىء نفسه يصدق 
على كل حركة تقدمية فى التاريخ ‏ ومع ذلاك 

تكن السيحية فى فجرها » وكذلك البوذية » 
ثورة « الطبقة ااستئيرة »© وليس هذا موضوع 
حديث بروى أو علم بدعى » فان الأفكار 
الرئيسية » بل حتى ما لخد منها هذا الأخل 
وبوصف بهذه الصفة © كانت قد لعبت دورا 
فى التارش الانسانى » ولها الحة, أو بعض الحق؛ 
فى أن تطالب لنفسها بضرورة احترام وحدتها 
وتماسكها » وضمان سلامتها وتكاماها . 


رن 165م515 : حركة الهيبر الشهورة فى 
امربكا وهى ظاهرة الشباب الشارد. الطويل الشسعور 
والذتون والاظافر » يتعاطن المخدرات ويمارس الجنس 
بغر ضوابط تحت شعار « دع الحرب وتفرغ للحب »6 
الى فير ذلك هما يقول ويفمل ٠‏ ونورمان ميلا 
12116 سقصحملة وهو كاتب التمرد الامريكى 
العاصر ومؤلف ١‏ العرايا والموتى »6 قبل سنواآت «وجيوش 
الليل » آخيرا . 

65طمطممصمء أع سدم 
تفزعهم الحياة الامربكية وتصيبهم باللاعر ٠‏ 


الفكر المعاصر ب 1/ 


لين 


والنمشورة 


مهد مود عيدا لرانزق 


كان للكتابات الروسية التى غزت الاسواق 
العربية فى الاعوام الدائرة حول .عام الغضب) ب 
عام ١190١‏ ب حينما انقض الشعب الأعزل وهو 
لايملك غير غضبه على جنود الاحتلال. فى القنال٠٠‏ 
!العمال. والطبلاب وبلوكات النظام » دون. أدنى 
معونة من النظام الحاكم ٠‏ كان لها أكبر. الأثر فى 
تكوين جيل من الكتاب ترزبى فى أحضان الواقعية 
النقدية والواقعية الاشتراكية 2 وشغل. بثوريتها 
و'هبتماماتها. بالطبقات المسحوقة وكشفها للطبقات 
المستغلة. .٠‏ وكان من بين هذه الكتابات ترجمات 
ثمينة واخرى غثة » الا انها فى مجموعها أرست 
قواعد المبذهب الواقعى فى بلادنا بين 6 
اتنببياب المتطلع' الى عالم أفضل . والفضل ٠‏ 
'لفضل » يرجع الى السخط الذى اجتاح ب 
وفتح ,أعينها على هذه الكتابات »وأغراها بقراءتها 
فى. اللغات الاجنبية للزاد الشخصى » !و الترجمة 
التئ أهدتنا: شسوامخ عالمية ‏ أصبحت تمثل “جزءا 
هاما من تزاثنا ٠‏ واذا كانت الاسواق العربية قد 
غمرت بتؤلفات 'جووكى خاصة , واتضافرت هلاه 
المؤلفات مع الترجمات الركيكة على نشر أدب 
الدعاية وملحقاته من تقرير ومباشرة فى القصة 
والقصيدة » فضلا عن الاعتمام بمضمونها اهتماما 
يفوق الشكل ؛ فان الموهبة الحقة استطاعت أن 


اليه 


تحمى نفسنها من الانحراف الى هذه المتاهات , 
و ات اثفنى طريقا بعيدا 
عن الفجاجة ٠‏ 


وظلت الكتابات الاثمتراكية تؤثر بنسبٌ 
متفاوتة فى كتاباتنا العربية الى أن بدات حرالة 
الترجمة وخاصة فى لبنان تتبنى الفكر الوجودى٠‏ 
وهنا بدأ التأثر بهذا الفحر وبالتجارب التى 
سايرته. يشكل تيارا هاما فى كتاباتنا ليس فقط 
اقتداء 'بانفكر الاؤربى فى «رؤنام» الجديدة كتعبير 
عن الأزمة العالمية النتى تولدت عنها طرائق 
للتعبير + وانما انصهارا مع عالم القرن العشرين 
المعتم اذى فرضن بالضرورة مفاهيم جديدة للكون 
والانسان بعد افتقاده لحلمه بالجنة» التى ماتوقف 
لحظة عن السعى اليها بكل شوقه الى تغيير واقعه 
المستمر الاظلام * 


افتقاد افحلم 
ارتمى الانسان فى طمائيتة الاديان » ووجد 
فيها ضالته لتبشيرها بالفردوس المفقود ٠٠١‏ غي 
أن علم الميثولوجيا كثبف عن أصبول العقائد 
الاولل » ووضح علم المصرولوجيا بعسهب, اكتشباف 
حجر رشيد وحل رموز اللغة 'الهيروغليفية حقائق 


فى مواجهة الكتاب المقدس حتى. تساءل كبين 
أساقفة كنتربرى : ألم نستخدم الروح القدس فى 
وقت ما الخرافة والاسطورة ؟ ٠‏ وأعلن تشاراز 
دارون والفريد راسل. والاس أنها ابن احدى 
القردة » وفسر ماركس التاريخ تفسيرا ماديا » 
فرويد رغباتبا الجنسبسية المكبوتة ومدى 
يري فى السلوك ٠‏ وأمام هذه الحقائق » آمن 
الانسان المناضل بالعلم والاشتراكية ٠‏ فقد كان 
لا بد أن توجد الجنه *٠*‏ أو لا بد أن يستمر الحلم 
يما على الأقل : ففى العلم والاشتراكية وجد 
الانسان ضالته مرة أخرى ٠‏ فوضع آماله وأحلامه 
فى قتبه. وسار على ضوء الوهج المرتقب لبركان 
يسمى الثورة الاشتراكية العلمية بأنفجارهيتحقق 
الحلم الدائم ٠٠‏ الجنة المفقودة * 
: وكانت خيبة القسرن العشرين بين حربين 
عاليتين بربريتين ** 
أهذا هو كل ما استطاع العلم أن >حققه ؟اء 
الخراب والدمار للانسان وأرضه ٠٠‏ الاجساد 
المشوهة والنفوس المخربة والآأرض اليباب ؟! ٠‏ 
قال الطيبون : انها أزمة محلية ٠٠‏ ٠زمة‏ الدول 
الاستعمارية المتهافتة على أرض الله ٠‏ أزمة !لدول 
التى ضنحت بانسانها من أجل السلطة والسيطرة, 


ففقدت السلطة والسيطرة والانسان جميعا ٠‏ أما 
فى الجانب الآخر من الارض فقد قامت دولة تبنى 
الاشتراكية لتحقق الجنة بسواعد فتية ٠»‏ وتطلعت 
الانظار الى هذا الأصل "الجديد , وآمنت بالتجربة, 
و'نتفضت تدعو اليها أو تصنعها فى بلادها ٠‏ 
رأت أن اللجوء الى الاتحاد السوفيتى « المكان » 
هروب » وتحقيق الاتحاد السوفيتى «المبدأ» ثورة* 
فليس على الانسان أن يهرب الى الجنة :لتى حققتها 
سواعد غيره » بقدر ما عليه أن يحققها بسواعده 
وعلى أرضه 2 لكى تلف المحاولة الارض جميعا 
«فتتفتح كل الزهور» دون عائق ٠»‏ بتحقيق الثورة 
العالمية ٠‏ 
جيل الستينات 
حربان عالميتان ٠*٠‏ وآدمية مهددة هن أجل 
السلطة والسيطرة فى القرب ++ 
ومعسكران اشتراكيان ٠*٠‏ وآدمية مهدرة من 
أجل السلعة والبسيارة إلى الشرق ,٠٠‏ 
غير أنئا نعود دائما ألى الاشتراكية ٠“‏ لنرجع 


.اليهسا فضل تطوير ذوقنا الفنى » وشسسحد 


إحساساتئا المتلقية للمأساة ٠‏ فيتاثيرها على 


شبابنا التوثب ارتبطنا بالشعب والمأساة* والامل 


[ذد 


الذى غرسته الاشتراكية فى نفوسنا هو الثورة* 
فالشفورة هى إلقوة الساحقة للمأساة بناء 
للرفاهية ٠‏ ولقد أصبح كل حكم يصدر عنا انما 
يضدر بالقرورة عن نفس مرتبطة أشد الارتياط 
بالطبقات المسحوقة وعن وعى بماساتها ٠‏ وأى 
خروج عن هذا الخط خيانة ٠.‏ وأى تغيير فى 
التكنيك يبعدنا عن الهدف ٠‏ نعنى التخلى عن 
الضيق الجماهيرى , والانحر!ف الى ترف الطبقات 
الساحقة ‏ أو مرض القلة المهزومة التى لم "تقو على 
الصمود حتى بتحقق الحلم ٠٠‏ 

.وبين القبل والبعد وما لحقهما مازال الانسان 
فى مستودع نتن يرسف فى أغلاله القديمة التى 
تزداد فى كل يوم حدة وجدة وفتكا ٠٠‏ ما زال 
يسترحم ذوى الاحذية الثقيلة كى يخففوا الوط * 
ومن هنا غرق اتساقنا فى متاهات الغربة : بعد 
أن فرضت عليه الاوضاع العالمية تمزقات لا حصر 
لها » كان أكثرها شذوذا وأشدها تأثيرا عل ىكيانه 
نهشى جزء من أرضه بانياب طغمة باغية تنفيذا 
لخطط وضعت فى غير بلاده للتضحية به٠*٠‏ لطرده 
ونشريده وقتئله ٠‏ وأنكنا قد اهتممنا هنا بالتمرد 
التاريخي الذى حدده البير كامى بأنهتمرد الإنسان 
على وضعه من حيث هو عبد ذليل + فاننا لم نغفل 
التمرد المبتافيزيقى الذى حدده بأنه 'تمرد الانسان 
على وضعه من حيث هو الساأن ٠‏ وهكذا أضحى 
انساندا غريب الدارين ٠‏ 


والغربة كما يقول ودج توكاتش فى كتابه 

. «نظرية الوواية» هى احساس الانسان بأن سثته 
التى خلقها لم تعد وطنه ٠*٠‏ بل سجنه ٠‏ وإذا كان 
بعض من شباب الأربعينات والخمسينات قد عبروا 
عن غربتهم بوضسوح آلبير كاهى كما هو شان 
مجموعة قصص «حيطان عالية»  ١9809‏ التى 
كتبها ادوار الخراط ما بين عامى *1958 , 15960 
وغيرها من المحاولات الفردية المحدودة النطاق 
التى لم يتح النشر لأغلبها وتحدث عنها (وصف 
الشاروني وهو يؤرخ لجيله بكتابه «اتلامعقول فى 
الاذب اأعاصر» (المكتبة الثقافية ‏ 19539) ٠‏ فان 
شباب الستينات اختاروا الاغراب قالبا للاغترابُ 
ابتداء من محمد حافظ رجب حتى محمد مستجاب 
وعبده جبير مرور؟ بابراهيم منصور وجميل عطية 
وابراهيم مبروك وهاشم الشريف وابراهيم أصلان 
وغيرهم » على تفاوت بينهم فى الابهام يبلغ منتهاه 
عند حافظ رجب ومبروك ٠‏ وهذان الاخيران كما 
يبين من مجموعة قصص الاول : « الكرة ورأس 
الرجل » (دار الكاتب العربى ‏ 1951) ومجموعة 
الثانى : «نزف صوت صمت نصف طائر» (تحت 
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الطيع) لم ينهجا نهج السريالية التى حطمت 
الكل ؛ ولانهج الوجودية التى أبقت على 
الشكل وكشفت عينية الوجود , وانما جمعا بين 
الحطامين فاخذ! عن السريالية تحطيمها للشكل , 
وعن الوجودية يقينها بالعبث * 


وفى الستينات تعدى الأمر نطاق جيل 
الستينات لينسحب آثره على كتسابات يوسف 
ادريس الذى فاجأنا عام ١9580‏ «باللعية,» و 
«الاورطى» ثم أعقبهما «بالنقظة» 05517 و 
«الخدعة» (195539) ٠‏ هذا اذا ما استثنيئا «صاحب 
الضوت النحيل» (191375) ف « حمال الكراسى » 
(1139) لوضوح رموزها ٠‏ بل ان المد اتسحب 
أيضا على كتابات نجيب محفوظ الثتى لم يفاجئنا 
بعد تجاربه العديدة منذ « أولاد حارتنا » بقصة 
«تحت المظلة» (1951) ٠‏ همذا اذا ما استثنئينا 
«ضد هجهول» و «زعبلاوى» (من قصص مجموعة 
«دنيا الله» ب دار مصر للطباعة ب 1959) ف دعلم 
نصف الليل» (من قصص مجموعة « بيت سيىء 
السمعة  »‏ دار مصر للطباعة ‏ 1958 ) وغيرها 
من القصص التى غلف الغموض بعض شخوصها 
وان ظل جوها متسما بالواقعية » ولسنا هنا فى 
مجال :<ليل هذه المحاولات الرائدة التى تحفاج 
البحث آخر ٠‏ 

أصبح واضحا اذن أن الازمة لا تقتصر على 
بلد دون بلد . فللغرب الدادية والسريالية 
والشسيئية والعبثية ولنا الواقعية والتجازب 
الاخرى المتأثرة بمذاهب غربية عديدة ٠‏ بل الها 
أزمة تلف القشرة الارضية كلها نافذة الى الاعماق 
لتصبغ الاشجار والثمار بلونها * فاذا ماجاء كائب 
اليوم ونظر الى الوجود ككل على مستوى ماساوى 
شامل لا جزئى آمل ٠‏ فليس ذلك تقليدا للغرب» 
أو استيرادا لأفكار سوداوية لاتعبر عن انطلاقاتناء 
بقدر ماهو تعبير عن أزمة الانسان المعاصر أيئما 
وجد ٠‏ ولقد بدأ هذا الانجاه يؤثر فى ذوق المتلقى 
الذى أصبح يستمتع بجهد النفاذ خلال الرؤؤى 
المضببة ٠‏ غير أن جمهرة كبيرة من المسيطرين على 
مقدرات الثقافة فى بلادنا مازالت 'تنساوىء هذا 
التيار ٠‏ وتشكل هذه الجمهرة جناحين : أولهما 
من التقليديين » وثانيهما من التقدميين المحافظين- 
ان صح هذا التعبير ‏ والجناح الثانى هو الذى 
يهمئا هنا لزعمه الايمان بالتغيير ومحاربة القوالب 
الجامدة » وان حصر نفسه فى اطار مذهبى جامد, 
واحتمى وراء الشعارات والهتافات ٠‏ 


وقد حلل: آوثر ميلر موقف هذا الجناح أبلغ 


تحليل وأعمقه حين قال بعد عودته من رحلته 
الاخيرة الى الاتحاد السوفيتى : ليس هناك كاتب 
روسى محافظ - أو على الاقل » مخلص لشيوعيتة 
الا ويعتبر !لطليعة المؤمنة بالفردية ح ركةهدامة 
'نسعى الى النقضاء على الاهداف السامية للدولة 
الشيوعية ٠‏ مثل ذلك الكاتب حرى بأن يتخذ 
موقفا صريحا فى انتحيازه الكامل الى جانب 
السلطة » عن صدق واخلاص ٠‏ فهو بحس سعادة 
حقيقية لتضامنه الوثيق مع الحزب » مع العمأل, 
مع أناس ليسوا كتابا ولا فنانين بل مجرد كادحين 
يشاطرهم الواقع الذى يعيش ونه ٠‏ فهو يعتبر 
نفسه عاملا كأى عامل آخر ٠‏ ويفخر بذلك : يعتبر 
نفسه مجرد عامل فى مجال الفن والأدب ٠‏ ولايجد 
منبرا فى قيام الحزب بتصحيح اعماله الفنية 
ونعديلها : فالمسألة عنده مسألة واجب يعلو على 
كل اعتبار آخر ٠‏ وهو فى انتاجه يقيم وزنا 
للصنعة قبل كل شى » ويهتم أساسا يمتانة 
البناء » وبراعة «التشطيب» كأى صسانع ماهر 
فخور بصنعته » فهو » باختصار , كاتب يريد أن 
يسارك فيما هو ككأثن : لا يحلم بما يمكن ٠ن‏ 
يكون , ولذلك فتفسيره للانسان عقلانى بحت ٠‏ 
ومن التجنى أن يقنع المرء نفسه ‏ عن هحوى 
وتحيز ‏ بعكس الو'اقع فى شأن الكثيرين من 
هؤلاء الكتاب : فهم » تكثيرين غيرهم من كلمكان 
من العانم » لا يقفون هذا الموقف عن خضوع أو 
زلفى أو نفاق » ولا يفهمون وظيفتهم ككتاب على 
هذا النحو لأن سلطة عليا مأ قد رشتهم 2 أو 
أرهبتهم » أو أفسدتهم / بل لأنهم » وقد تقبلوا 
الأسس الجوهرية للمجتمع الذى يعيشون فيهعن 
اقتساع واخلاص , باتوا يؤمنون بأن المظالم 
نتى يشهدونها ليست الا أخطاء 

بر » ضرورات مؤسفة 


وضروب العسف ١‏ 
عابرة أو على أق 
لا تنشىه 0 فهم أناس يحسون الحاجة الى 
وجود السلطة , ويخافون الفوضى » فيقفون فى 
جانب السلطة بكل قواهم ٠‏ وهم » كفنانين » 
لا يمكن أن نتراءى لهم !لحيأة مأساوية » لان "كل 
مأساة فردية مرجعها » فيما يرون » الى تخلف 
الفرد , و جنوحه عن مسيرة المجتمع الظافرة ٠‏ 
(مجلة الهلال ‏ عارس 191١‏ - ترجمة شفيق 
مقار ) ٠‏ 


من الكتب 4 
واذا بدانا نقاشبنا مع هؤلاء التقدمير 


التقليديين فسوف نسمع دموتا زاعقا نعرف أله 
لا شخصه يقول ؛ اننا نكتب مه للشعب . والشعب 


فى وضوح النهار ينفر من ا'تعميات والضبابيات 
فأدب العمال والفلاحين والجنود لا يجنح الىالرؤى 
القاتمة ومن ثم لا يكتنفه الغموض + وسوف تعبد 
هذه الهتافات الى أذهانئغ سؤال سارتر اليقظ : 
كن نكتب 9 2ه 


آحقا نحن تكتب للشعب ؟ 


لنعترف أولا بهذه الحقيقة : الملايين انتى 
تكدح ‏ وان "ننا قد تشرفنا بالخروج من صلبهاء 
أو بمعرفتها عن يقين ‏ لا تقرانأ * ولا تفكر فى 
مجرد التعرف علينا » وقد يطول بنا الأمد دبلآن 
يتم التلاقى ٠٠‏ بل مجرد انتعارف ٠‏ نحن بعلمنا 
ولغتنا محصورون » لم نغمر الحقول والمصائع 
والصحراء بعد » فالملايين التتى تكدجح محرومة من 
نور انحرف ٠‏ فى كل قرية فد نصادف قارثا او 
اثنين , غالبا مأ يكون مأذون القرية أب امام 
المسجد ‏ بالطيع نحن لا تضع فى حسبائنا طلبة 
المدارس والجامعات ان وجدوا : لاننا نضعهم فى 
صف المبشرين من جهة , ولأنهم ينزحون الىالمدينة 
حيث المدارس والمعاهد جل العام من جهة احرى 2 
حتى اذا ما نانوا درجاتهم العلمية انقصعت صلتهم 
بالغرية انقطاعا شبه نهاتى ‏ والمأذون أو خصيب 
المسجد ‏ وغاليا ما يكونان شخصا واحدا تغفتصصر 
ثقافته على أساطير التتب الصفراء ٠٠‏ بل لا يقرا 
غير الاوراد للذكر » والصحف فى الايام الجسام ٠‏ 
وعند قراءته للصحيفة يحاول جاهدا أو عأامدا 
نقل الفصحى المبسطة ‏ لغة الصحيفة ‏ الى عامية 
إلفلاحين ٠‏ حتى لغة الصحيفة فى حاجة الى نقل! 
وهو يحاول جاهدا ٠٠‏ لتصل الاخبار الى الافهام ٠‏ 
ويحاول عامدا ٠٠‏ ليحافظ على المسافة المفترضة 
بين فهمه وأفهام الفلاحين : المسافة التى تخلقها 
اللغة بين الفلاح الذى يقدر قدسية الحرف ويقدم 
لصاحبه احتراما وتقديرا » وبين السطحى المتعالل 
بالحرف الذى يتخذه مظهرا وفاصلا ٠‏ بينه وبين 
عشيرته » فنراه يقرأ وكأنه يحل طلاسم مفاتيح 
أسرارها عند طبقة الفهماء أمثاله ٠٠‏ الطبقة انتى 
اختيرت لسوق القطيع وحلبه ٠‏ 


حتى هذا العالم اكتصل بالجماهير اتصالا 
شعبيا بحكم عمله واهله وسكنه » المتعالى على 
الانصال الشعبى بعلمه وفهمه ٠‏ حتى هذا الرجل 
لا يعرف إيوسف ادريس ء ولا يهمه ان يعرف 
الشرقاوى ١و‏ العام ٠‏ انه قد يعرف طه حسين 
والعقاد وبعض الصحفيين ٠‏ لكنه يعرفهم لغير 
الادب فى خسير حالات المعرفة » وربمبا للأدب 


ه4 


بالسماع : طه حسين كافر وقف ضد الازهر » 
أو هو : عبقرية ملهمة لا يبجود الزمان بمثاها 
سوى درة فى كل مائة عام + أما العقاد فتحمل 
كتاباته كثيرا من الصفة المشستق منها اسمه 2» ولو 
لم يكن كذلك لقرات عليكم كتابه «عبقرية محمده 
وهذا من باب المباهاة والتعالى وادعاء العلم فهو 
لم يقرأ العبقريات ٠‏ وربما أتاه نبأ بعضها عن 
طريق «الرسالة» القديمة. » أو اجتماعات مجلس 
الآئمة بوزارة الاوقاف ٠‏ 

هذه هى الجماهير التى تقول اننا نكتب عنها 
ولما ٠‏ أما اننا نكتب عنها فأمر لا يحتاج الى 
جدال : وأما أننا نكتب لها ثى أنها تقرأنا 
مباشرة ‏ فأمر تقف دونه العقبات ٠‏ 

من نكتب اذن ؟1+* 

أمام طبقية الثقافة هذه نقول اننا نكتب للفئة 
الممتازة بالثقافة » ومن هؤلاء المثقفين من تبنى 
قضية الشعب وصهر نفسه فى بوتقات الكفاح 
وما يتطلبه من مواصلة تثقيف النفس بالزاد 
اللازم: للقيادة ٠‏ فوعى المأساة وسار فى الصفوف 
الأمامية للجبهات المبشرة بالعالم الافضل» ولسبب 
ما » وجد نفسه ضائعا ومن حوله سباع الشر 
متربصة ٠‏ لسببا'ها , لا نقول خارت قواه » وانما 
نقول أنه تخلى عن التبشير عن اتتناع بعدم جدية 
الجهد الفردى بعد أن تفككت المنظمات التى كان 
يحتل مكانا بين صفوفها : أو فقد الثقة وسط 
ظروف غير ملائمة فى بعض البلدان » ولتسلظ 
الغيلان فى بعضها الآخر ٠‏ غير أنه ان تخلى عن 
التبشير لم يتخل عن المأسأة » وان اقتصر دوره 
على معايشتها فى حجرة مغلقة بالقراءة واجترار 
الاسى ٠‏ وكلما إبتعد عن دوره الطليعى قسرا أو 
عسرة + أمعن فى الانعزال » وبتوالى الايام تحول 
هدفه من التمراءة الى همدف جديد كل الجدة ٠‏ 
غريب كل الغرابة ٠‏ لم يسع إليه ولم يتوقعه 
وربمالا يعى به ٠‏ كان يقرا فيما مضى وكل 
حواسه مع الشعب ؛ فأصبح يقرأ الآن منعزلا عن 
الشعب » متقوقعا على جراحه وآلامه حتى استعذب 
الجراجح وعشق الالام » وعلى أثن هذه !لنكسة تغير 
مفهوم القراءة والهدف منها عنده ٠‏ كان يقرأ من 
“جل الشعب المتردى فى المأساة : فأصبح يقرأ من 
أجل المأساة المتردى فيها الشعب ٠‏ الماساة ولذة 
الجوع واستعذابه أولا * هذه مرحلة لا يجب أن 
تنسكر أو تغفل من مراحل عشساق :الواقعية 
الاشتراكية ٠‏ تحولت القراءة الى نوع من أنواع 
القراءة للمتعة ٠‏ الى اللذة التى تنبئق عن الالم* 

هذه المأساة الجديدة »2 أو مأساة المأساة 


كم 


بحاجة الى فهم جديد يكشف للفئة الرائدة نفسها 
#نفسها لتقف فى مواجهة واقعها ٠‏ ولا شك أن 
هذا الفهم الجديد بحنساجة الى آسلوب جديد ٠‏ 
الفهم اذى لا ينس الشعب لكنه لا ينس أبدا ذات 
الفرد + الفهم الذى يجابهك بأغوار نفسك لترى 
ما بداخلها وما يحيطها وتحدد دورك على آساس 
من هذه المعرفة ٠‏ ان موقف الذات الانسنانية من 
الدياة هو أزمة العصر الحقيقية الى يحاول 
الفلاسفة الجدد كشفها لثرى على أى أرض تشع 
أقدامنا » وفى آى عالم نعيش ٠‏ 

واذا عرفنا أن من الذزين أضابتهم النكسة من 
انتفض من جديد .منطلقا الى آفاق جخديدة ذات نظرة 
تطلعية و.عية الى « الانسان » فى «اتعاتم» مييأهبا 
للقيام بدور ريادى جديد ٠‏ اذا عرفنا أن من الذين 
أصابتهم النكسة من وعى بانحداره واستيقظ على 
الغربة والوحسة واللا معنى » فسنعرف. أن الفئة 
الممتازة بالثقافة قد انقسمت الى قسمين : قسم 
يتونب رغم كل شثىء لأداء الدور » وقسم بعيش 
ماساة المأساة » ونحن بحاجة الى هذه الطائفة 
حاجتنا الى الطائفة الاولى ٠‏ نحن بحاجة المضحية 
المأساة حاجتنا الى كاشفها وحاجتنا الى الضحية 
هى التى تذفعنا الى تعريته أمام نفسه ٠١‏ الىمفضح 
ماساته الحقيقية وتجديد علاقته بالحياة » إلى 
تزويده بألوعى الشامل للمأساة ومأساة المأساة٠‏ 
ومن خلال معرفته لنفسه يعرف طريقه الى الناس 
فتالف الوحدة الواعية الضامدة ٠‏ 


الغموض والتفسير ١‏ 

المثقفون اذن وخاصة الرواد والمبشرون ‏ وهم 
الذين ينقلون افكارنا المكتوبة الى الجماهير » أى 
أن أفكارنا بتسجيلها على الورق تمر بمرحلتين : 
الاولى عندما إيتلقاها القارىء والثانية عندما ينقلها 
القارىء الى السامع ٠‏ فبيئنا وبين الملايين الكادحة 
التى يتحكم فيها سلطان الظلام وسيط ٠٠‏ هزة 
سنحيتقة فى حاجة الى وساطة الرواد والمبقشرين .٠‏ 
إلى الطلبة فى القرى والطلائع المثقفة فى المصائع 
والمكاتب ٠‏ وهذه الفثة القارئة لا يقف فى طريقها 
غموض ولا ابهام » لأنها لا ترفض الجهد من أجل 
الرسالة ٠٠‏ لأنها تعشق الجهد من أجل الرسالة» 

الى هنا ٠*٠‏ وحتما سيرتفع الصوت الزافق 
الذى أعرفه رمثاله لا بشخصه + أو أعرفه بمثاله 
أكثر من معرفتى له شخصه ليقول : فنفرض أننا 
لا نكتب تلشعب » انما نكتب عنه للمبشرين ٠٠‏ 
فاماذا لا نكتب لهذم الفئة كلاما مفهبوما يساغ 
هضمه فنقله ؟15١٠.‏ 


وهذا السؤال له أهمية ومكانة خاصتان عند 
كل من يسعى الى توسيع رقعة قرائه ٠‏ ونحن لن 
نرد السؤال على قائله كما فعل أبو تمام حيتما 
سأله أحدهم : لم لا تقول ما يفهم ؟ فأجابه : 
لم لا تفهم ما يقال ؟١‏ فنحن لا ننكر ما للبساطة 
والوضوح من فضائل نسعى اليهآ جادين » غير 
أن .من التجارب مايستعصى على الوضوح فى وقت 
معين ؛ ومن المضامين مالا يصلح صبها فى غير 
القالئب الغامض ٠‏ وفضلا عن العالمية التى يحظى 
بها الرمز , و'لاحترام الذى ينأله الغموض » مادام 
يسند تعقيد الفكر ولطافته أو امتيازه كمأ يقول 
وليم امبسون ٠‏ فان الشسكل يفرض انفسه على 
المضمون ؛ لأن الشكل ليس غلالة من السلوفان 
نغلف بها التفاحة الجميلة » وانما الشكل جزء 
من التفاحة الجميلة ٠٠‏ الشكل هو التفاحة 
الجميلة ذاتها, أو شىء داخل فى تكوينها , 
والكاتب الفطن يعى ما يريد فيخضع للشسكل 
المفروض » والغامضون لا يعادون الواقع » وائما 
يدركونه ‏ كما تفعل المدرسة الرمزية ‏ من خلال 
الحواس كلها , البصرية والذوقية والشمية ٠‏ 
فالرمز يقوم على مستوى من الشعور بعيد الغور 
وعلى يقظة واحساس فائقين + بشرط ألا يكون ب 
كما قال أبو اسحاق الصابى ‏ مقصودا لوجه 
التورية والتعمية أو !لاغلاق كالالغاز والاحاجى ٠‏ 
وهذا ماعناه وليم امبسون فى كتابه «سبعة نماذج 
من الغموض» حين ذكر ١ن‏ الغموض « لا يستحق 
الالتزام ان كان وليد ضعف أو ضحالة فى الفكر 
بحيث يبهم الآمر دون مقتضى », أو عندما لا تتوقف 
قيمة العبارة على ساس من الغموض ٠‏ بل يكون 
مجرد. وسيلة لتوجيه المادة وتصريفها » ٠‏ فعلينا 
أن نحترم الغموض ان كان له مقتضى » وأننر فضه 
إن جاء وليد الاغراب من أجل الاغرآب * وان كان 
للغموض عيوب فللواقعية أيضا عيربها التى 


لا تخفى على أحد ء والتى تستشرى كلما أوغل ‏ 


الكاتب فى التمذهب * 

يعود الصوت الزاعق فيقول : ان فئة قليلة 
من الثقفين هى التى نفهم هذا الاسلوب ٠٠‏ فتئة 
قليلة من القلة الممتازة بالثقافة ٠‏ وفى هذا تضييق 
للدائرة التى ذ الى 'توسيعها ٠‏ 

ولجيس بأن تميق الدائرة ليس النيجة 
المرة الوخيندة : بل الأمر "ما يترتب على هذا 
التضنيق' من عودة: الى عصور السادة والغبيد » 


فاقتصار 'الثقافة :على فثة.قليلة ينحرف بهنا عن ' 


الغرة. الذى تسعى اليه , ويجعل متها ملهاة 
لامناع السادة ٠‏ فهل هناك عاصم يعصمنا من 
السقوط ؟ ٠‏ : 


لا عاصم لنا آلا النقد * ونعنى هنا على وجه 
الن_حديد ذلك الجزء من وظيفته الذى نسميه 
'لتفسير أو الترجية ٠‏ فكلما أغرقنا فى الغموض 
اهتمت النخبة الناقدة بالتفسير كضرورة تفرضها 
مقتضيات الف_كر , أو كما يقول ستانلى هايمن 
«عندما اتتسع الهوة بين الادب الجدى وذوق القراء 
يحظى ذلك الجزء من وظيفة الناقد إلذى يقتضيه 
أن يكون همزة الوصل بين العمل الغامض أو 
اتصعب وبين القآرىء بأهمية كبيرة » ٠‏ ولقد أمدنا 
تراثئنا والحمد لله بطاقة هائلة للتفسير حتى قال 
البعض ان عقليتنا تفسيرية وليست ابداعية » 
وان كان هذة القول يحمل دين جنبيه كثيرا من 
الجور ٠‏ 
والتفسير قد احتل مكان الصدارة ب بعد 
التقييم منذ أن قام انكاغوراس بأول نقد تفسيرى 
لملحمة عوميروس ‏ قبل أرسطو بأكثر من قرنب 
حتى الهبت|ابداءاتكافكا وجويس قرائح المفسرين 
المعاصرين »مرورا بمفسرىالكتاب المقدس والقرآن 
الكريم » وكذا المهتمين بالدراسات الدانتية 
والشكسبيرية * واذا كانت هناك محاولات تتأبى 
على التفسير كمحاولات آلان دوب جرديه وناتال 
ساروت وميشيل بوثور فى القصة ٠‏ وضمويل 
بيكت ويوجين بوزسكو وآداموف وجان جيئيسسه 
فى المسرح , فان تدوين انعكاساتها وما تخلفه من 
انطباعات وما تولده من ايحاءات ورؤى لأمر من 
الأمور المعينة على التتذوق شريطة ألا تسم 
بالغبوض فتحتاج ددورها الى تغسير ( كما حدث 
فى الربع الآخير من القرن التاسع عش !بان ظهور 
الحركة الرمزية ) » وذلك لايعنى أن نسف بالبالغة 
فى التبسيط ٠‏ وليكن ديدئتا « 'ن الغريب مثمر 
على الدوام» كما قال,ازرابأوند ٠‏ وأن «ما كان من 
المعنى الطف كان امتناعه عليك أكثر واياؤه أظهر 
واحتجابه أشد ٠‏ ومن المركوز فى الطبع أن الشىء 
اذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق له كان نيله 
أعلى وبالميزة أولى » فكان موقعة من النفس اجل» 
كما قال الجرجانى: فى «أسرار البلاغة, ٠‏ 
وربما يكون الغريب ذاتة هو طريقنا الىالعالم 
الأفضل على فهم وتحليل لجورج لوكاتش حين قال 
فى كتابة «التاريخ والوعى الطبقى» : عندما: يعى 
العامل بذاته أنه يعامل كسلعة , يبدأ فى الثورة 
على !لاغتراب والتشيؤ » أى على وضعه البائس 
الشقى ء يبدأ فى استرداد ما سلب منه ٠‏ وهنا 
يظهر 'الانسان الجدلى فئ مقابل الانسبان: المغتزب 
أو المتشيىء ٠‏ ويظهر العامل على أنه .هو المخلص٠‏ 
مخلص الانسانية من شرور الرأسمالية ٠‏ 
محمد محمود عبد الرالق . - 


بقدم ٠:‏ جلين آكن 


مدخل نظرى : 
تفترض الدراسات الآدبية ضمنيا أن 'اتفسير والتذوق مرتبطإن ببعضهما فى وحدة متسقة » 
كما تفترض أن التفسير كلما تحسن يؤدى الى تحسن التذوق . وبهذا يشير تحسن التذوق 
الى أن تغييرا قد طرأ على التفسير » الى أن هذا التغيير له ما يبرره ٠‏ ومن ثم فان التفسسير 
والتذوق مكملان :بعضهما بالرغم من أمكانية التمييز بينهما ٠.‏ وهدف التفسير هو التوصلالى 
فهم محدد للعمل الأدبى » الفهم الذى نعتقد أن المؤٌلف كان يريده » على الرغم من أئنا كثيرا 
ما لا نجد سدبيلا الى التحقق من دمحة هذا الاعتقاد أما التإذوق فويسو الاستجانة بطريقة 
سلبية للقيمة الجمالية فى تفسير معين للعمل الأد بى ٠‏ ومع ذلك فانهما يقبلان الادماج ما دام أى 
نفسير قابلا للتذوق » ومادام أى 'تنذوق إيفترض مسسبقا وجود تفسير معين كموضوع للتذوق . 
لكننا احيانا نغفل التمييز بين التفسي والتذوق » وفى أحيان أخرى نسىء فهمه . فنحن 
نغفل » مثلا » هذا التمييز حينما ننحى معيار التطا بق التاريخى جانبا ونقوم بتفسير العمل 
الأدبى فى اطار لم يكن من الممكن أن بعرفه المؤّلف. فالتفسير الفرويدى لمسرحية هاملت بشرح 
« انقباضية » هاملت وعجزه عن اتخاذ قرارات على أساس مجموعة من المفاهيم لم تكن معروفة 
فى أيام شكسبير . مثل هذا التفسير الفرويدىلا يبدو معقولا ,لا اذا تجاهلنا التفر قة بين التفسير 
والتذوق . أما لو سلمنا بهذه التفرقة > وقلنا بصلاحية الفرض الفرويدى لتفسم الحالة 
اللرضية لهاملت 4 فلن نستطيع أن نقول أكثر من : ان ما فهمه شيكسبير » وما كان بامكائه 
نفسيره بطريقته الخاصة » بامكائنا تذوقه على أفضل نحو من خلال وجهة النظر الفرويدية . 
وأحيانا بساء فهم الفرق بين التفسي والتذوق . فهناك من يسلمون بأن أى اهتمام 
بمقاصد الولف يوئر مباشرة على تذوق العمل الفنى وتقييمه . وينبع من هذا الافتراض القول 
بأن ما نبذله من جهد للتوصل الى تفسسير يكون موضوعا مناسبا للتدوق » هو جهيد 
مضلل لتبرير تذوق معين للعمل الأدبى ٠‏ وهذا القول يضفى غموضا وخلطا على هدف ين 
لإن التفسير » بناء على هذا 1:قول » بنطوى على التسامح فى قبول أحكام نقدية غير متسقة » وهو 
تسامح يتعدى تماما الحدود المسموح بها على أساس وج ود فروق لا يمكن تجاهلها فى الذوق 
الفردى . ومن الصحيح بطبيعة الحال القول بأن المعلومات التى تحشد لتفمسير العمل الأدبى 
لا ترتبط بتذوق العمل الا بطريقة غير مباثرةلانها تتعلق بمشكلة تحديد شصسخصية العمل 
الخاصة كموضوع للتذوق »© ومن ثم فان هذه المعلومات تصبح قريبة جدأ من التذوق اذا تم 
تحديد شخصية العمل ٠‏ لكننا نكون مخفقين فى فهم الفرق بين التفسير والتذوق اذا قلنا أن 
كل المعاومات التى نأتى بها لابجاد أحكام نقديةعلى العمل الآدبى هى معلومات متشابهة أو من 
درحة واحدة . 


.سير 


نينا 


فلنذكر إنفسنا اذن بأن التف 5 الأدبى و«لتدوق الأدبى أمران مختلفان . ورغم أن هناك 
تسليما باتساقهما » الا أن أبهما ليس بديلاللآخر ٠‏ وهنا تبرز مشسكلة : للا كان .التفسيي 
يختلف عن التذوق فمن المفهوم أنهما قديعملان » فى بعض الحالات »© على بلوغ غايتين 
متعارضتين .. ومعنى هذا أن التفسير الحدد للعمل الأدبى قند لا يكبون التفسير الذى يرضينا 
أكثر من غيره من الناحية الجمالية . وعدمالاتفاق هذا يبدو غريبا ٠.‏ فنحن سنرتيك ادا 
حدث أننا كلما ازددنا فهما للعمل الأدبى نقص حبنا له لأننا ميالون بطبيعتنا الى قبولالافتراض 
بأن الهدف من التفسير هو زيادة تذوقنا ناعمل الأدبى . ورغم كل ذلك »© تبقى امكانية افتراق 
العة عن التذوق قائمة . والاسم الذى سأطلقه علىهذا الافتراقهو «المفارقة الجمالية» 

المفارقة الجمالية 

.و « المفارقة اانجمالية » أمر أولى فى أى عمل يتطلب تفسيره ادخال اطار مرجعى غريب الىحد 
ماعن ذهن الجمهور ٠‏ فالجمهور قد يستجيب حدسيا بطريقة تؤيد العمل الأدبى »© لكنه ير فض 
متضمنات الاطار المرجعى باعتبار هذا الاطار عملا قديما أو يصعب تصديقه أو أنه يصطرع مع 
آراء أكثر قبولا » أو ربما يبعث هذا الاطار المرجعى على الاستياء . حينئذ يفترق التفسير 
والتذوق . وفى هذه الحال لا يمكننا الاعتماد على الحساسية الجمالية وحدها لتمييز التفسم 
السليم من الخاطىء ٠.‏ 

هذه اللملاحظات .عن الفرق بين التفسي والتذوق أعتبرها مدخلا لازما لآبة محاولة مشمرة 
لتفسير مسرحية « هاملت» . اذ لا يكفى ببساطة فهم هذه المسرحية وفى اذهاننا الافتراض غير 
النقدى » بحتمية اتساق التفسير مع التذوق» ومن ثم الافتراض بأن التفسير الناجح «تطلب 
للوصول اليه استخداما متعسفا للحساسية الجمالية الحدسية ٠‏ ومن الجائز جدأ أن بكون 
أفضل التفسيرات المناسبة ‏ من بين مجموعة التفسيرات الملائمة تاريخيا لهذه المسرحية ‏ أعنى 
ذلك التفسير الذى يناسب على أافضل نحو الشواهد التى تمدنا بها المسرحية ذاتها والجمهور 
ألذى كتب شيكسبير له ااسرحية والفنان الذى كتبها والجو السياسى والدينى والفلسفى السائد 
فى وقت تأليف المسرحية ‏ أقول أنه من الجائز آلا يكون هذا هو التفسير الذى نجد فيه اليوم 
أعظم قدر من الارضاء الجمالى ٠‏ وباختصار » فمن الجائز أننا كلما ازددنا فهما لمسرحية 
« هاملت » قل ما نجده فيها من ارضاء ٠‏ ولكن اذا كانت هذه النتيجة تنطوى على مفارقة 
بالنسبة الى المسرحية ذاتها ٠‏ فانها على الأقلتستمد تأبيدها من كافة الأعال النقدية 
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3 ., شكسبير 5 
والتفسيرية التى كتبت عن المسرحية . ذلك أن التباين الهائل فى تفسير وتقييم مسرحية هاملت 


ليوحى أن لب المشكلة قد يكون هو اختلاف الاتجاهات التفسيرية عن الاتجاهات التذوقية . 
ويمكن أن نقول عن اثباتنا لهذا الاختلاف أنه اثبات فلسفى . وساحاول بواسطته اقامة بشاء 
فلسفى لسرحية ( هاملث » ٠.‏ وق ثنابيا هذاالبناء سأعمل على ايجادا حلول للمشساكل 
التقليدية التى برزت فى آثناء تفسير شخصية الأمير وتقاعسه عن تنفيذ أوامر شبح أبية ٠‏ 
وانى أسال الققبارىء أن يضع فى اعتباره أن هذه المناقشة ستتطور حتى تنتهى بالمفارقة / الجمالية ٠‏ 
وما زلت أكرر انقول بأن التفسير المحدد لبرحية ( هامات ) ليس بالضرورة هو التفسير 
المناقشة ستتطور حتى تنتهى بالمفارقة الجمالية ' كما أنه ليس التفسير الى نتوصل اليه بممارسة 
الحساسية الأدبية الدقيقة ©» أو ذلك التفسير الذى نصضصل اليه عن طريق الفهم العميق. 
لسيكلوحية الأمير هاملت ٠.‏ ومع ذلك فأن هدفى يبقى شرح مختلف الكتابات النقدبة التى تناولت 
( هاملت ) بقدر ما هو تفسير المسرحية ذاتها . 
للا 
أهمية المنهج الفاسفى 
من حقائق تاريخ الفكر أن نفس المعطيان الحقيقية قد يكون لما معانى مختلفة تختلف 

حسب الاطار المرجعى الكل تفسير . فظهور مذنب أو كسوف الشمس أمر كان له معنى 
مختلف عند الرومان الذين كانوا يفهمون هذه الظواهر من خلال الاطار المرجعى لعلم الكون 
الرواقى .. وهذا المعنى يختلف عن المعنى الذى نفهمه اليوم . والانواء التى تهب على البحر 

والتى وشفها هوميروس على أنها ناتجة عن غضب وانتقام « سيدون » » نفهمها اليوم من 
خلال الاطار المرجغى لعلم الأرصاد الجوبة . والأمراض ‏ التى اعتبرها ابو قراط دلالات على 
عدم اتزان الخلط 4د نعتبرها اليوم دلالات على وجود ميكروبات . والقلق الذىيرده لوفو 
الى الكرب الميتافيزيقى يمكن أن برجمهالفرويديون الى .غرائز الموت وكان الاليزابيثيون 
ا ا 01 البروتستانتية دئيلا على الخطيئة الأولى ؛ 
بن قلقا فى الروح »واعتبرته العرافة البدا ثية عملا من أعمال الأرواح الشريرة ٠“‏ 
ية الآن الست لها هوبة محددة بعيدا عن الاطار المرجعى المعين الذى نفسرهسا 
من خلاله ٠‏ وبنفس الطريقة » فان الحقائق فى مجال الأدب تنتحدد هويتها تبعا للمنهج الفلسفي 
الذى نراها من خلاله . وعلى ذلك بصبح أول ما ينبغى علينا اتباعه عند اأقيام بالتعيم الادنى 
هو الالتزام باتباع منهج فلسفى فى التفسيم ٠٠١.‏ .. 


الخلط : الاخلاط الاربعة التى كان يعتقد أنها «تحدد مراج. الانسان 


ولقد عبر شيكسبير على لسان هوريشيو عن هذه الحقيقة فنجد هوريشيو يدرك بعد اول 
مقابلة له مع الشبح أن مغزى هذه .التجربة يعتمد على منهج تفسيره لها : 
لا يوج شىء خير وآخسر شرير لأن تفكيرنا هو الذى يجعل الثىء خرا أو شرا ٠‏ 
(١‏ لست آدرى فى آى من <واطرى افكر لحن <ملة ما أرتايه هو : 


وها هو ( هاملت ) أيضا يدرك أهمية المنهج الفلسفى فى تحديد مغزى الشواهد : 
ان فى السماه والآرض ياهوريشيو أمورا 

أعظم بكثر مما تحلم به فلسفتك » ٠‏ 

فاذا كان من :هم خصائص المسرحية أن شخوصها الرئيسية تفسر خبراتها من خلال 
منساهج فلسفية معينة ؛ فلابد ان نتوقع من الجمهور فهم حوادث المسرحية من خلال منهج 
معين . وبهذا تصيح أول مشكلة تواجهنا هى أقامة بناء فلسفى للمسرحية » أى تحديد 
( ظروف وطريق الفكر » الذى يسمح لنابتفسير خبرات الشخصية المسرحية من وجمة 
نظر تناسب كلا من الولف والجمهور ٠‏ 
اللأسأة عند شيكسيير : 

واسوء الحظ فان مثل هذا البناء لا يديسر انا مع أول وهلة . وينبغى علينا اكتشافة 
بطريقة غير مباشرة الى حد ما . والشواهد الموجودة في مسرحيات أخرى كتبها شيكسسير فى 


نفسن الفترة التى كتب فيها.( هاملت ) توحى بأن فلسفة شيكسبير فى الاساة قامت على ايمان 
بالقدر . فقد جعل شيكسبير الأحداث الدرامية تبين أن قوى خارجة عن نطاق الارادة الانسابية 


هى التى تحدد المصير الانسانى . وليست الاحداث الدرائية فقط هى التى تبرز هذا 
الاعتقاد بل الشخوص نفسها . ونجد فى مسرحيتى ( يوليوس قيصر ) و ( أخلك لير ) وهما 
المسرحيتان اللتان تمائلان ( هاملت ) فى وقت لكتابة » نجد بطل الأساة بقول أنه حر فصيافة 
وتنفيذ أهدافه وغاياته » ثم ,بكتشف أن القدر والقوة الالهية » بطريقة ظاهرة أو من خلال 
أرادته نفسه » قد أصدرا أوامر لا يمكن خرقها. ها هو كاشيوس وهو يدلى لبروتس بخير اغتيال 
فيصر بعلن : 
« أحيسيبانا يكون الرجال سادة أقدارهم ومصائرهم 
والخطا ياعزيزى برونس ليس فى نعومنا 
لكنه في آنفسنا » حيث. نحن وضعاء » ٠‏ 
ويستمر خديث كاشيوس مبيئا ايمانه بالمذعب لآبيقسورى فى الصنفة * غير أن كاشيوس 
بعلن تخليه غن اعتقاده حينما بعى فشل قضيته: 
« أنت تعرف أنى آمنت بثسدة بالمذهب الآببقورى 
أما الآن » فانى قد غيرت اعتقادى فى آراء أبيقور 
وأثق الى حد ما فى الأمور التى تنذر بما سيلى » ٠‏ 
ونفس الثىء يحدث.مع اياجو الذى يعلن : 
« فى أنفسنا نكون هكذا أو هكذا 
: أبداننا هى حدائقنا 
وبسناايو هذه الحدائق ٠٠.‏ ارادتنا » ٠‏ 
ورغم أن. التخلى عن الايمان شىء غير طبيعى بالنسبة لوغد على شاكلة اياجو ؛ ألا ان آثار 
اعلانه التحرر تبرز الى العيان لا شك . ونفس الشىء يقوله ادموند فى « الملك لير » : 
« هذه هى حماقة العام » حداقة من الطراز الأول 
حينما يخوننا الحظ » 
وغالبا ما يكون ذلك بسبب تطرف ساوكنا » 
فاننا نلقى ذنب مصائبنا 
غلى الشمس » على القمر » وعلى النجسوم ٠٠١‏ 
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ونرد كل ما أخطأنا فيه 

الى قدر فرضته السماء علينا » ٠‏ 

.فاذا كان هذا النمط من التفكير موجودا في المآسى التى كتبها شيكسبير فى الفترة التى كتب 
فيها هاملت » يصبح من المعقول الافتراض ببن مسرحية ( هاملت ) تظهر هذا النمط من التفكير 
أيضا . نجد هذا التفكير اذى نتكلم عنه »> أو على الأقل جزءا منه (التخلى عن الاعتقاد الجازم/ 
ق مقولة هاملت : 

« هناك رب يصوغ لنا غاياتنا 

مهما عشونا نحن فى نحتها » ٠‏ 
حرية الارادة : 

السؤال الباقى اذن هو : هل نجد الجزء الثانى من ذلك التفكير فى مسرحية هاملت ؟ اذا 
تفحصنا المسرحية نجد اشارات هنا وهناك الى فكرة حرية الارادة » ففى المناجاة الثالثة 
مثلا » نجد هاملت يعان أنه سيلقى خطابا يشرح فيه حقيقة قضيته . ويرى أن الحقيقة سوف : 
« تجعل المذنب مجنونا وترعب الحر »© ٠‏ وف أثناء مقتل جونزاجو نسمع هاملت يلوم كلوديوس 
قائلا : 

« فجلالتكم انتم ونحن الذى نتمتع بآنفس حرة ٠+‏ 


لتن تجعل الفرس لمحزوزة الففا » فسان طليق المنكب بعيد عن الأذى » ٠‏ 
ومرة ثانية » نحد ف المسرحية السطرر التالية : 
«فينا الارادة والمصير على نعيةن 
وكل <يلة تغلب دوما على امرها » 
فان نكن أفكارنا مركا لنا » 
ففايانها ليست طوعا لنا ») ٠‏ 
ورغم ١ن‏ كلا من المثلين السابقين يدل الى حد ما على وجود الفكرة التى تكلمنا عنها فى (هامات؛ 
الا انهما » اى المثلين » ليسما فى الموضع ااناسب من ناحية السياق الدرامى » ولا يمكننا تأويل 
أبهما بطريقة لا لبس فيها مثلما أولنا اعلانهاملت لحريته وامكانيته التحكم فى مصيره . 


مذهب شيكسبير فى القدر : 7 

وفى تصورى أنه يكفينا في هذه النقطة أن نرجع الى مسرحية « يوليوس قيصر )) ونمعن الاظر 
فى الطريقة التى صور بها شيكسبير مذهبه فىالقدر . والخلاف الذى ثار بين الرواقيين 
والابيقوريين حول حرية الارادة » وهو نفس الخلاف الذى ثار بين بروتس وكاشيوس »© نجد 
ذكرا له بطريقة ليست درامية تماما'فى كت-اب بلوتارك حياة النبلاء فى روما »؛ وهو المصدر ا.ذى 
استفى منه شيكسيير وقائع مسرحية ( بوليوس قيص ) ٠.‏ ومع ذلك فان الأمر الذى يستحق أن 
نعيره انتباهنا ليس مبلغ أصابة مذهب شيكسبيرفى القدر بل طريقة شيكسبير فى التعبير عن مذهبه 
بذكر 3 أبيقور ورايه © » ٠‏ ذلك أن شيكسبير ©» وهو يناقش بهذه الطريقة مذهبه فى القدر » 
لايعمل فى اطار غامض من الخرافات الشعبية » بل بعمل من خلال اطار فلسفى محدد قادر على 
تعضيد مذهبه بسند عقلى ٠‏ وكان بامكان شيكسبير أن يتعرف على هذا الاطار مصادفة فى 
أثناء قراءته لكتاب شيشرون 1888 106 وعلاوة على ذلك فان الكلام الذى أنطق شيكسبير 
به كاشيوس وهو يعبر عن رأيه الجديد لابدل على ذلك صراحة بل يدل عليه من خلال الاشارة 
الىالفكرة الفلسفية العامة . وما عرضه شك_.بير فى مسرحية ( يوليوس قيصر ) نتوقع أن يكون 
قادرا على عرضه أيضا فى مسرحية ( هاملت ) .هيا اذن نفحص هاملت بطريقة فلسفية اكثسر 
٠‏ هايلت )») فلسفيا : 

ان استقطاب الحربة والذنب خاصية جديرة بالاهتمام بين كل ما ورد من اشارات الى الحرية 
فى مسرحية ( هاملت ) . ورغم أن قضية الإرادةالحرة تقبل الجدل فى كثير من الاطارات الفلسفية 
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الا أن التعارض بين الحرية والذنب خاصية مسيحية مميزة . وهذا يدعونا الى التفكير بأن 
هاملت ربما أعلق حريته تلميحا عن طريق الاشارة الى المذهب الابيقورى . غير أن تأملاتنا 
هذه محفوفة بالأخطار لأننا » كما قال رولاند فراى موؤاخرا » غير قادرين تماما على تنحية 
الرابطة بين شيكسبير والعقيدة المسيحية . واذا كان شيكسبير قد عرض لنا مذهبه فىالقدر 
فى مسرحية » يوليوس قيصر » فى ثوب آبيقورى رواقى خالص » فاننا لا نستطيع تماما القول بأن 
شيكسير عرض ١لنا‏ نفس اذهب ق. مسرحسة هامات فى ثوب ممديجى .خالص ..٠‏ لكنا سنو كد © 
كما أكد 1 » أن اللذهب المسيحى فىمسرحية هاملت نبقى : « خاضعا دائما لمقتضصسيات 
خيص المسرحى وتنطور الحبكة » . ونظرالان المذهب المسيحى قادر على الذوبان بهمذه 
فى السرحية قان القارىء الحديث لا بقدر على ملاحظته ٠‏ 

ولنفرض أن شيكسبير » حينما اشار أآلى المذهب المسيحى » كان يرغب فى الاعراب عن 
ايمان هاملت بحرية الارادة . لكن هل كانت الوسيلة متاحة له بالطريقة التى تجعل الجمهور 
فى العصر الاليزابيثى يفهمها ؟ لقد كان تالوسيلة متاحة » فقد عضد كاثوليكيو روما مذهبالارادة 
الحرة » ورفضها البروتستانتيون مؤكد ين ايمانهم بالجبرية وبالقوة الأخلاقية التى لاتقاوم, 
وقد آمنت كار 'وليكية روما » كما صرح مصدر كاثوليكى مسئول »© بأن : 

« الله يعرف كييف بوحه الازادة بطريقسة فعالة دون التعدى على حرية الارادة ؛ وكل 
ما كنبه الله على الانسان فد تحفق » ومع ذلك بقى الانسان » ولا يزال » فى جديسع الأزمان » 
حرا تماما ٠‏ وهذا بالفسيط هو ما بدا المصلدون الأول بدحضه آمثال لوثر وكالفين منذ ثلاثة 
قرون + ونادوا بأن” الارادة الانسانية قد ضلاتها الخطيثة الأولى أمدا طويلا <ننى انها » ا فؤدت 
حريتها » لم يكن لديها من القوة ما يجعلهسا تقاوم أكثر من ذلك » ٠‏ 

ولم يكن هذا التعارض »© كما قد نفترض »مجرد اختلاف سطحى في الراى حؤل اسون 
الايمان ولكنه كان عميقا يصل الى الحجذور الدفينة للاصلاح البروتستانتى 

«وبواعث الجدل العنيفمع الأفكار الرومانية حول السلطة بر ات العماحين على اعطاء فكرة 
الاخنبار مكانا عليا فى مذاهبهم ٠‏ وكان من آثر ذلك أن صار مبدا الجيرية الذى هو ااقابل 
الفاسشفى للاختيار ‏ يحتل مكانا أساسيا يتحكم فى المذهب كله ليس فقط فى الناحية النظرية 
العامة بل أيفسا فى البنية اللاهوتية للمذهب » ٠‏ 

وقد كا فى 7 ويتتيوج » حركة معارضةابان بدء الاصلاح البروتستانتى . وكانت هذه 
اللمعارضة تقاوم مبدأ الارادة الحرة الذى نادت به كاثوليكية روما . وقد كتب مؤلف ‏ ص1 
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068 فى الطبعة الأولى المصادرة ٠١5١‏ يقول : لو ردت الارادة الانسانية 
للجبرية فلن تكون هناك حرية فى الأفعم .ال الخارجية والداخلية لآن كل الأمور ستسير على 
نحو ما أراد الله . « وباختصار » او كان غرضسص شيكسبير اظهار هاملت مؤمنا بحرية الارادة 


قادرا على تقرير مصيره دون الاعتماد على الارادة الالهية » فلم يكن شيكسبير بحاجة الى أن يسبغ 
على هاملت بعض خصائص الايمان الكاثوليكى المعروافة ٠.‏ وعلينا إن نتوقع أن شيكسيير قد 
قام بهذا وفقا لمتطلبات التشخيص الدرامى والحبكة , 


أما اذا كانت هذه الدلائل غير موجودة فى مسرحية ( هاملت ) صار افتراضنا لا طائل 
من ورائه ٠.‏ ولو كانت هذه الدلائل موجودة فى المسرحية » وهى موجودة بالفعل » صار من الغباء 
تجاهلهأ أو ارجاعها الى الأهمال أو اعتبارهامجرد حلية ذات مغزى درامى . يجب أن نعيرها 
جل اهتمامنا ٠.‏ ولن نحتاج لذلك اكثر من أن نذكر أنفسنا أن السؤال المهم والذى يسبب 
ارتباكا وحيرة للنقاد هو : كيف ام بستطع هاملت أن يبادر بعمل ما كان فى مقدوره إن 
يعمله ؟ أو : لاذا لم تتيسر له حرية الارادة ؟ ولا يمكننا أن نفعل ببساطة الفروق المذهبية 
الموجودة فى صلب غموض مسرحية ( هاملت ٠)‏ 

الكاثوليكية في مسرحية « هاملت » ١‏ 

هل صور _شيكسبير شخصية هاملت كمير كاثوليكى ؟ ساعرض هنا للكتابات التى دارت 
حول هذا السؤال » وهى كتابات لا تتسم بالعمق » وساصل فى الحال الى اثبات حاسم 
وهو أن هاملت كان مهتما بالأسرار المطلفة فى العقيدة الكاثوليكية . و؟عظم ما يشبت كلامنا 
هذا هو الأبيات الثالية التى يعقلن فيها هاءلت اهداره لفرصة قطع راس كاوديوس وهو يؤدى 
الصلاة : : 0 : 

« أوه » هذه وضاعة وسخف لا انتقاما , 

لقد قئل كلوديوس أبى يفظاظة:» وسر اذلك. 

اثادث حراله » وعاجت هياج شهر مايو * 

يف نتحول ساعة اللحساب من يعرف عل شىء الا الله ؟ 

لكن فى ظر فنا ومجرى كا ا لال كل شي : 

نعتقد آن حسسابه سيكون عسيرا ٠‏ فهل هذا |ننقام الى اذن ؟ 

أن أغدر به وهو يصاي ؟ 

أن أغسر به وهو يتهيا الاقاة مصيره ؟ » . 

ولا. كانت (قدسية الاعتراف) و ( قدسية التناول) () المشازاليهما فى الأبيات سالفة 
الذكر تمتان. كلية الى العقيدة الكاثوليكية ؛ يصبح “من العسير أن نرى كيف أن اشسمازة 
هاملت .الى « ظروفنا ومجرى أفكارنا » كانت تناقض انتماءه ووالده الى المقيدة الكاثوليكية. 
ولسنا نستطيع ايجاد أبيات. أكثر صراحة لآن مسرحية ( هامات ): غمل أدبى لا دراسنة 
فلسفية .. وما نحن بحاجة اليه الآن هو أبجاد ابيات ندل على أن ولاء شاملت للعقيدة الكاثوليكية 
كان ولاء واعيا وواضحا . : 

ويرد ذكر جامعة « ويتنبرج » عدة مرات حتى فى أول مشهد . بظهر فيه هاملت على 
خشبة المسرح . ويعرب كلوديوس عن عدم موافقته على خطة هاملت للعودة'الى ويتنبرج : 

« ** ولاكنسبة لنيتك ١‏ 

فى العودة الى اادرسة فى ويتديرج » 

فانه يعتبر اننكاسة لآمالنا 

ولهذا نتوسل اليك » ونلتئمس آن تبقى 

هنا » بهجة لناآرينا وراحة ») ٠‏ 

ويذكر ( جيرترود ) أيضا ( ويتنبرج ) قائلة : 

« لا تدع أمك تشغل بك عن صلاتها باعامات 

اتوسل اليك أن تمكث معنا ولا تذهب الى وبتنبرج » ٠‏ 

وبعد ذلك_بقليل يوجه .هاملت .نوالا الى رفيقه فى المدرسة : 


“لتناول : مسح الشخص بالزيت لأغراض ديئية ٠‏ 
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« وما الذى تفعله بعيسدا عن وشوج 

ونجد هاملت بكرر سؤاله بتاكيد ملفت للنظر عندما قاطعه مارسلس ليؤدى التحية له : 

« بالته عليك ٠‏ ماذا تعمل بعيدا عن ويتنبرج ؟ » 

ويرد هوريشيو على هذا السؤال المكرر بقوله: 

« طبيعة هروب » يا سيدى العزيز » *٠‏ 

ويمكننا بسهولة أن نفسر مزاج هوريشيو ف التهرب من المدرسة ٠‏ فهو » قبل أى شى, » 
غائب عن المدرسنة » ومن ثم فهو متهرب 7٠528‏ بالمعنى الحرفى للكلمة . ومع ذلك » قان مشسل 
هذا التفسير المبتذل تسوده النغمة التى سادت اجابة هاملت »© وهذه هئ الواقعة الوحيدة فى 
المسرحية التى يبدو 'فيها هاملت وهوريشيو فىحالة اختلاف جدية : - 
«لن آقبل مثل هذا القول حتى من عدهك 

ولن تهاجم أذنى فترغمها على قبول كلامك ضد نفسك 

انى أعلم أنك لست ممن يتهربون » + : 

وهناك طريقان لدراسة مجاهرة هورش يو طبيعته الهروبية واسبتحجابة هاملت . وأول 
الطربقين » وهو الطريق الدىسار عليه الباحدون فى شيكسبير مدى طويلا » هو اغفال هذه الراقعة 
وتجاوزها لدراسة أمور أخرى أكثر اهميةللباحثين بفض النظر عن شدة تركيز المسرحية 
على مثل هذه الأمور . وثانى الطريقين هو أن نتذكر 'ن كل تلميذ يعرف عن ويتنبرج أنها الأدينة 
التى قام هارتن لوثر » بعد خمسة عشر عاما من تأسيسها سنة 1611 »© بلصق ابحاثه الخمسة 
والتسعين على أبواب جامعتها وبذلك. أدخطل الى هذه المدينة مجموعة الأحداث التى تعرقها 
باسم 0 الاصسلاح البروتستائتى » وقد مذ .تاربعة قرون ونصف على هذا الحادث . لكن 
الاصلاح » عند كتابة مسرحية (.هاملت ) كانلا يزال عالقا بذاكرة الأحياء . والنتائج التى 
'ترتبت على هذا الحادث هى التى صبغت الجو الاجتماعى والسياسى والدينى .للحياة فى أيام 
شيكسبير ٠.‏ وعلى ذلك يبدو من المعقولالافترا ضأن ذكر ( ويتشبرج ) وهو آمر يتكرر فى المسرحية 
بصورة تبعث على الضجر »© قد جعل النظارة الشيكسبيريين بتذكرون ذلك: الحادك . وبهذا 
يصبح من العسسير علينا ان نقسول ان غرض شيكسبير لم يكن تذكير جمهوره بالحادث ٠‏ 

بماذا اذن نفسر ظبيعة هوريشيو الهروبية بنبغى علينا ان نستنتج أن هوريشيو قد انخرط 
فى سلك المصلحين: البرونستائتين » ويحتمل أن دكون قد تبنى آراءهم فى القضاء والقدر والعناية 
الالهية والرحمة الربانية التى لا بعترض طريقها شىء . أو على وجه الدقة » قد تبنى وجهة النظر 
التى ذاعت فى ويتنبرج بأنه « ايست هناك حرية فى الأفعال الظاهرة أو الخفية » لكن جميع 
الأشياء تتشير وفق القالة الالهية.» : ويكاد يكون من العسير أن نجادل فى أن ساوك هوريشيو”قى 
المسرحية يعرب عن وجود أدنى حد من الاختلاف مع تفسيرنا ( لطبيعة الهروب »# ٠‏ ومن: ناحية 
أخرى فان اعتراض هاملت العنيف على موقف هوريشيو الدينى الجديد يصل الى قوة عله 
برفض القضاء والقدر اللذين يشكلان « المبسدأ لأسامو, الذى يحكم نظام الوجود كله فى 
اللاهرت الاصلاحى » ؛ كما بصل هذا الاعتراض الى غابة عنفه باعلان هاملت أنه نمتلك أجسردية 
الارادة وأنهة سيد المصير . 

ومن ثم » لقد اكتشفنا فى المقتطفات التى ورد فيها ذكر « ويتنبرج » نصف مذهب شيك.. 
فى القدر » وهو المذهب الذى نتوقع وجوده ف المآسى التى تماثل هافلت فى تاريخ التأليف . 
والشرخ الأسوى 5181 عذهةنا ى شحصية هاملت هو ايمانه بأنه فى مكانة اعلى من القدر »© 
وهو نفس الشرخ الأسوى فى تش بيات كاشسوس واياجو وادموند ٠‏ لكن هذا :الشرخ 
يختلف فى هاملت من ناحية: أن القدر هو الهالصلحين البروتستانتيين وريهم ٠‏ 


نحو نفسير جديد لمسرحية « هاملت )ا 
أنا من الناحية الكلاسيكية » فان النقكادقد تصوروا أن الشكلة الرئيسية فى 
تفسير مسرحية ( هامانته ) هى شرح السبب الذى من أجله توانى هاملت. وتخاذل عن قتسل 
كلودبوس . وغالبا ما افترض هؤلاء النقاد :إن هناك شيئا غير طبيعى فى سيكلوجية هامات » 
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وهذا الثىء هو الذى يشرح التسويفوالمماطلة. وينيغى عليئا الآن أن نعيد تفسيوي المشكلة 
التقليدية لتوانى هاملت وقضيته السيكلوجيةفى ضوء فهمنا الجديد للمسرحية . 

وحينما نحاول فهم السلوك الانسسانى من وجهة النظر الهيومانية ©أقثهةتصتاط » فاننا 
نبدا من الافتراض بأن نوعا ما من الساوك سوى ونتوقعه فى ظروف معينة . وهذا النوع 
من السلوك لا نفسرة عادة أو يستحيل تفسيره؛ ذلك أننا نعرف تلقائيا وحدسيا أنه سلوك سوى. 
أما ااسلوك الذى يستدعى شرحا فهو الذى يخرج عن حدود ذلك السلوك الطبيعى المألوف ٠‏ 
ومن ثم » لو افترضنا أن من الطبيعىاو السوى بالنسبة لهاملت أن نذبح كلوديوس انتقاما لمقتل 
أبيه » فاننا نتطلب شرحا للموقف حيئما بعشل هاملت فى القيام بذلك . ومن ناحية أخري *4 
لو افتترضنا « أنه .ليست هناك حرية فالأفعال الظاهرة .والخفية ولكن كل الأمور تسير وفق 
الغاية الاليية » فان توانى هاملت عن ذبح كلوديوس لا بتطلب شرحا. ذلك 'أن الأمر اذى 
يتطلب الشرح هو خطأ هاملت في تحقيقمطالب شبح أبيه وافتراضه أن عليه أن يلعب دور 
المنتقم ورفضه لفكرة الذنب الانسانى وتأكيده لحرية الارادة . ولو كان هناك شىء غير طبيعى 
فى سيكلوجية الأمير هاملت فليس هذا الشىء هو سبب غدم قدرتة على الفغل ولكن 'السبب هو 
نتيجة تفكيره الزائف بأآنه يسططيع القيام بما بتعارض والارادة الالهية . ولهذا ينبغى علينا 
القول بأن مشسكلة هاملت ليست عدم قدرته على الفعل بل عدم قدرته على قبول ما رسمه الله 
من قدر . 

لماذا اذن لأ بمكن لهاملت أن يقبل ما رسمهه الله من قدر ؟ وما هى العلاقة بين عدم رغبته فى 
القبول وبين حالته السيكلوجية ؟ ان الاجابات على هذه الأسئلة توجد فى تعاليم لوثر وهوكر 
وكالفين وكتابات علماء اللاهوت الأقل شهرة من هؤلاء الثلاثئة * هيا نعود الى كالفين عالم اللاهوت 
الذى كان كتابه ( نظام الدين السيحى ) أوسع الكتب انتشارا وقراءة من بين كتب علم اللاهوت 
البروتستالتى ٠‏ 

ان فهم كالفين « لطبيعة الانسان الشريرة والمنحلة » هو فهم معرو فجدا ولهذا فلن اعرض 
له بالتفصيل ويكفى القول بأن أعراض الذهان 818ه0طع87م التى بدت على هاملت : السكابة 
والتردد والتخبط وشعوره بالذنب والخجل واحتقاره “لانسان والعالم ب كل هذه الأعراض 
الها مكانتها فى مذهب كالفين وتشهد على حالة الضلال التى انتابت فاملت كما تشهد على, أن 
ابمان هاملت بأنه يمكنه وحده تنفيذ أوام, شبح أبيه » هو أيمان غير صحيح . وهله 
الاعراض لها مغزى فى فكرة الخلاص المسيحية والمقزى ليسكما يقول كالفين: هو جعلنا «نسقط 
دون بأس أو بألذهان مثبطة لنهوىى الى القاع . ان هذه الطريقة حقا هئ التى تذهب بأبصار 
الخارجين عن زمرة الأبرار. » غير أن هناك هدفاآخر لهذا التدريب بالنسبة لأبناء الله .. أن 
إبتخلوا عن آراءهم الحمقاء عن قوتهم الذاتبيةحتى يفهموا أنهم بقفون ممسكين, بيد واحدة 
هى بد الله . وانهم اذا خلعوا ثياب الديئوئة وتخلصوا من آثقااها فقد بنالون رحمة الله وقد 
يخلدون الى الراحة نهائيا فى هذه الرحمة ويذوبون فيها الى الأبد ويمسكون بها على طربق 
الصواب وفعل الخير » . 

ومن ثم فان أولئك الذين بدركون فقرهم الى الله ويعرفون الله فانهم يؤهلون أنفسهم امارسة 
نوع الحرية الوحيد الذى سم به كالفين . وهذه ١الحرية‏ » تبعا لكالفين » تتكون من ثلاثة 
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أجزاء : أولا : ان ضمائر المؤمنين قد ترتفعساعة المساب لتجعلهم فوق القانون مغفلة كل صواب 
القانون.» . وثانيا : « ان الضمائر تطيع القانون دونما اجبار بضرورة القانون ولكن لأنه.حرة من 
وطأة القانون نفسه وبهذآ تطيع ارادة الله » ٠‏ ذاتها ولكننا أحيانا ما نسىء استخدامها وأحيانا 
الأشياء الخارجية التى ليست تافهة فى حد ذاتها ولكننا أحيانا ما نسىء استخدأمها واحيانا 
اخرى نتركها دوثما استخدام » . 0 

ان ما صوره شيكسبير فى مسرحية ( هاملت ) هو انتقفال الأمير هاملت. من ايمان زائف 
بمقدرته وكفايته الى اعتماد على الله والعن'ية الالهية . والفصول الثلاثة الأولى من المسرحية 
تظهر الأمير هاملت فى حالة من الكآبة والقنوط معتقدا أنه قد تحمل مسئولية الانتقام لقتل أبيه 
فى حين انه غير قادر على هذا الانتقام وغير قادد على فهم السبب الذى من أجله لا يقدر . وهذا 
هو هاملت المتمرد ضال السبيل والذى اعتقد أنه قادر على مناهضة الله ٠.‏ وبيتما تتطور احداث 
المسرحية يبرز لنا هاملت فى ثوب منختلف' . وبيحدث التغير في شخصية هاملت ابان الرحلة 
البحرية وهروبه الناجح مع القراصنة . وعلى ظهر السفينة وجد هاملت أن الأحداث ثثقلب 
الى صائحه بعد أن كانت قسير سابقا فى خط مضاد له » اذ بكتشف هاملت .أن الحكومة قد 
طلبت اعدامه فيزيف الأمر ويجعله يطلب اعسدام روزنكراتن وجيلدنشترن ويعلق الأمن 'ثم يختمه 
بخاتم والده الذى وجده معه لحسن حظه « حتى فى هذا الآمر الصغير » كانت السماء ثرعاه » , 
وبعد ذلك بوقت قصير يقوم القراصنة بمغامراتهم الممحظوظة ويلقون” بهاملت على شواطئء وطنه . 
أما وقد كف. هالت تماما عن رابه. الأحمق فى ووته الذاتية » فقد أدرك الآن أنه بقف و يد 
الله فى يده ) ويخبر هوريشيو أن : 

٠٠ «‏ هناك رب بصوغ لنا غاياتنا 
مهما عشونا ثحن فى نحتها » ٠‏ 
(( تشب فى قلبى صراع » يا سيدى » 
لم نح لى اغماضة جفن ٠‏ لقد خيل لى , 
أثنى أسوا خالا من عصاة مكبلين بالحديد . 
نحمد الله على الطيش من أجل ذلك » ولدعلم 
أن :النزق احيانا جزل لنا العطاد 0 
أن “تخفق. خططنا العميقة » فندرك بذلك 
أن ثمة ألوهة تصوغ لنا غاياننا . 
مهما عشونا. نحن فى نحتها » ٠‏ 

وندزك' هاملت: ©» كما ذكر كالفين » أن الإمرءحيئما « يتعرى من دثالرة الدينونة وير قلع 
أثقالها » يمكنه النجوغ. الئ رحمة الل ٠.‏ ويكتب هاملت لكلوديوس “قائلا : 
يا: صاحب .العز والجيروات. : 1 
أعام: أنثى وطئت ارون مملكتكم عاريا » 

:فيزد. الملك 1 ” 0 
( عاريا ) » هذا خط قاملت ! 
:وهنا .حاشية: يقوّل .فيها (-لوخدى ) »- 

ورغم أن هاملت يبدو عند عودته الى البلاط فى ( السينور ) وقد :فقد؛ بعض رهافة حسسه 
وخساسيته التى شدثنا اليه اعجابا فى بداية المسرحية فانه يظهر » على الأقل مسطحيا ؛ 
أخصائض الانسان الضال ٠‏ فينئى كل صواب القانون وهو يبحث عن تأكيد للا يقدمه ضميره 
من تبريرات وبعلن عن موت رؤزثكراتز وجيلد نشترن قائلا : 
١‏ بيس -بيبئهما وبين ضمرى أية قربى 00+ 

ويقول عن كلوديوس * 
( أما نظن أن. الأمر. قدا تحنم على ؟ 
هذا الذى قتل ملكى » ومومس أمى » 
وانتصب حائلا-ننن: اعرش وآمالى »7 
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والقى بصئارته يطلب حياتى نفسها ب 
وباى مكر وخديعة ! ل آفلا يتفق ونقاء الضميرآن آودى به بذراعى هذه ؟ أولا آكون لعينا 
أن أنا سمحت هذه السوسة الناخرة فى طبيدناتحقيق شر جديد ؟ » 

ويعرف هاملت أكثر من ذلك أنه لا يرتبط أمام الله بالأشياء الخارجة التى هى ليست مهمة 
في حد ذاتها . ومن ثم يتقبل دعوة الملك ليبارزه قائلا : 
(( سيدى » سامثى هنا في القاعة 
ان يأذن لى جلالنه » 
فهذه الفغترة من النهار عندى فترة الإرياضة ٠+‏ 
فلياتوا بالسيوف »© فاذا كان السيد مسستعدا والملك متمسكا بما بريد » 
ساكسب له المبارزة اذا استطعت: ٠‏ 
واذا خسرت فان أكسب غير العسسار وبعض الاصابات » ٠‏ 

وأخيرا بخضع هامات لنوع من الالقيحاد الثلقائن لازادة الله . وبعان ضاربا عرض الحائط 
بتحذيرات كالوديوس ٠‏ 3 
« ب “اننا تتحدى الحرافة » 
« حتى فى سقطة السنونو حكمة: الهية خاصة. 
فان <دثت الآن » فهى ما كانت لتحدث فى الغد» 
واذا لم تكن لنحدث فى الغد » فهى حادثة الآن » واذاا في نكن الآن » فهى حادثة فى الفد 

الأهبة هى ااكل » وما من انسان بماك شيءًا مما يخلفه / 
وماذا لو ر<لئا مبكرين ؟ » 

وكما لاحظ فراى »2 فان د ههه الخحصائص المميزة للابمان والتى لا يمكن التهرب منها 
تشكل <زءا هاما من الطريقة الى عرض بها شيكسبير مسرحية ( هامات ) كنا أن هذه 
الخصائص كانت مألوفة عند الاليزابيثيين لان المحافل الدينية حينذاك كانت تتصف به-_ذه 
الخصائص » . 

وتنبع الصعوبة فى تفسيرنا للمسرحية اليوم من عجزنا عن تقبيل المنهج الفلسفى الذىئ كتب 
شيكسبير المسرحية بناء عليه ٠‏ ودائما ما نسأل أنفسنا عما يرجم هاملت ويزعجه حتى لا يمكنه من 
أن يفعل شيئًا عنده الدافع والوسيلة والناسبةالتى تسمح بفعله . وبطرحئا لهذا السؤال نقدم 
الدليل على عجزنا عن عدم تقبل فكرة العنساية الالهية التى نسعى بطرقٌ غامضة لتحقق أهدافها 
التى لا بقدر البشر دائما على فهمها . وبدون تقبل هذا المنهج الغلسفى » لا يمكدئا أن ثامل'فى 
التوصل الى مغزى المسرحية عن طريق وسائل حدسية فقط » هذا مع أن اعجاز المسرحية 


بكمن فى أن شيكسبير قد رسم شخصية: الأمير بطريقة مقبولة حدسيا حتى لو كان الاطارالفلسفى 
الذى يتم فهم ااتشخيص من خلاله » بالنسنبة للقارىء الحديث 4 قديما وغرييا . 
وبهذا يصبح السؤال : ما سبب عدم تنفيذ هاملت لامر الانتقام فا سرعة وفاعلية ؟ أما 


لجرا 0 وحن نعر فه الآن » فهو أن هاملت لم يقدر على ذلك . واذا سألنا عن السيب الذى 
من أجله لم يستطع هاملت تدفيذ أمر الانتقام تكون الاجابة آن الله لم برض بذلك . لكن اذا لم 
بقض الله بتنفيد الأنتقام فى حين أن هناك سبباعادلا جدا ؟ ام أن هذا الله غامض أعمى لا هدف 
له ؟ لا شك أنه لا يمكننا أبدأ أن نعراف حقيقة هذا الأوضوع . ال أن مسرحية هاملت تبر اما 
اجابة على هذا السوؤّاال . 

لننظر الى هاملت كمسرحية تدور حول الانتقام » ولننظر اليها أيضا كمسرحية تفترض 
مسبقا معرفة النظارة بالاطار المرجعى للعقي؛.ة المسيحية ٠:‏ سئجد أن الله قد انهى هذه المأساة 
ثهابة مقدرة . ومن المعروف أن المسسسيحيةلة تسمح بالانتقام . كذلك سد.ى أن الخطايا 
التى تتطلب جهدا شاقا من الانسان ليبدلها حسنئات يقوم الله بتبديلها بطرق لا نفهمها نظرًا 
لأننا لا نرى العالم الا من خلال وجهة نقرالانسان المحدودة 0 : 

ون<ن »2 كجمهود », لا ندرك أو نفهم الحدث الاستهلالى لمسرحية هاملت الا من خلال وجهة 
النظر المحدودة تلك . فترى أميرا ذكيا حساساموهوبا لكنه غير مستعد انفسيا للمعألجة مشكلته 
الحالية . أنه لاا يحب الدنيا ومباهجها . توى وألده مؤؤخرا.. أمه تتعجل الرواج فتتروج عمه 
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الممقوت . ويشك الأمير فى وجود خيانة ونزدادحمية هذه الشكوك بالمواجهة التى تمت بينه 
وبين شبح أبيه الذى طالب بالانتقام . ويعمل الشبح على تأكيد شكوك هاملت . ويرغم ذلك 
نجد الأمير عاجزا عر. القيام بالانتقام رغم زو قر الدافع والوسيلة والفرصة ٠‏ 

ان مشسكلة هاملت من وجهة النظر هذه هىعدم قدرته على الارتفاع الى مستوى التحدى الذى 
يواجهه' الا أن هذا السبب وحده لا يبرر استكانة هاملت ذلك أن الفصول الثلاثة الاولى نوجى بأن 
هناك شيئا ما يشرح تخاذل هاملت ٠‏ ومن ثم يتم الايحاء بأن هاملت مجنون أو أنه يتظاهر بالجنون 
ومريض بالميلاتكوليا وأن شعوره بافتقاد أبيه قد غلب على كافة مشاعره وأنه غير متأكد من صدق 
الشبح وأنه انسان مفكر لكنه غير قادر على التفكير فيما حدث بطريقة محددة » وأنه غير عبد للأمواء, 
وأنه جبان ويحتمل أن يقدم على الانتحار بسبب ينه وما شابه ذلك ٠‏ ورغم أن أيا من هذه 
التفسيرات يمكن تطبيقه باستورار على سلوك هاملت ٠‏ الا أن هذه التفسير!ت لم يقصد منها أن 
تطبق على هاملت دائما ٠‏ فهذه التفسيرات نصل إليها عن طريق الايحاء وتصبح غير قابلة للتطبيق 
حينما نقول أن التفسير السليم لمنوع هاملت يكمن فى مستوى أعمق من فكرنا ٠‏ أى أن الله » الذى 
يؤدى جميع المهام فى المسرحية » يؤثر بطزيقة غامضة على الشئون الانسانية * 

ومصدر الصراع الدرامي فى مسرحية هاملت» هو مقتل هاملت الأكبر على بد كلوديوس ٠ونعرف‏ 
أن ابلاغ هذه الواقعة'قد تم نطريقة زائفة : 

« فاسمع يا هاملت ٠١‏ 

أشاعوا انثى كنت نائثما فى حديقتى » 

فلدغتئى أافعى : هكذا خدعوا البلاد كلها 

بالتلفيق عن هوتى ٠لكن‏ اعلم أيها الفتي الشبيل 

ان الأفعى التى لدغت الحخيساة دن أبيك 

تلبس الآن ناجه » * 

وهذا العرض ؛ حتى كما يؤكد الشبح ء تزييف للواقعة لأن كلوديوس قام بقتل هاملت 
الأكبر بصب السدم فى أذنه ٠‏ الا أننا لو أمعنا النظر فى هذه السطرر سترى أن بها عرضا لسفن 
التكوين فى العهد القديم بصورة مصغرة جدا ٠‏ لقد غفى آدم فى الجنة لانه لم يكن بعد قد قطف 
ثمرة شجرة معرفة الخير والشر ٠‏ وفى هذه الحال» مس الشديطان آدم للا خضع وزؤجه لكر الشميطان 
وبدذا حق عليهما وعيد الرب * 

م وراخذ الرب الاله آدم ووضعه فى جنئة عدن ليعلمها ويحفظها + وأودى الرب الاله آدم قائلا: 
من جميع شجر الجئة نأكل اكلا , أها شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لآنك يوم ناكل منها 
دونا تموت » * 

وتستمر ايحائية هذه القطعة من خلال السطور التالية للشبح : 

هكذا خدءوا شعب الدثمارك كله بالتلفيق عن موثى » ٠‏ 

ان السم الذى صبه كلوديواس فىم. أذن هاملت الأكبر قد سبب ايذاء « كل أذن الدنمارك بشدة ) 
بنفس الطردقة تسبب مس الشيطان لآدم فى ايذاء البشرية جميعها نتيجة لخطبثة آدم ٠‏ لكن ينبغى 
علينا ملاحظة أن الملك هاملت لا يؤمن بالخطيئةالاولى ٠‏ « اذن الدنمارك كلها » قد « أوذيت 
بشدة » من خلال « تطور الاحداث تطورا زائفاء ٠‏ وعن ثم نفهم المعنى المجازى لهذه القطعة على أنه 
تأكيد لهرية الارادة ولقدرة الانسان عل تحديد موميره أو », على الأخص فى هذا السياق » قدرة 
هاملت عا القداء «مبمة الانتقام «١‏ لمقتل والده بطريقة. قاسية وفظيعة غير أن ارادة الله لا. يمكن 
الوقوف فى طريقها » ٠‏ 0 

وكما رأينا هاملت الاكبر فى شكل هابيل فاننا نرى ؟لوديوس ٠‏ نتبجة للجريمة التى 
اقترفها » فى شكل قابيل ٠‏ وعندما تمكن هاملت بحياته من اكتشاف جريمة كلوديوس 2 نجد 
كلوديوس يقول : : 

« آه ء ما أبتسع اثمى ! بلغت ريحه حتى السماءء وعليه حطت أولى اللعنات وأقدمها ٠‏ 

قتل آخ لأخيه ٠‏ لقد عجزت عن الصلاة ومهما تخاملت على نفسى وعزمت ٠٠‏ 
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فان جرمى يقهر عزهى » ٠‏ 

وكلوديوس منافق من النوع القابيى التقليدى: ١‏ 

« بعين مستبشرة » وآخرى دامعة مرحين فى الجناؤة » نادبين فى العرس واذئين الغبطة والشجن 
في كفنين متساوبتين » * 

ذلك أن كلوديؤس يعانى مثل قابيل معاناة رهيية من عذانات. الضمير التى هئ ما أنزله الرب 
من عقاب على قابيل بصفة الرب حاميا له ٠‏ ومرة أخرى » فان كلوديوس يخشى الثأر مثل قابيل : 

انظ » انك قد طروتنى اليوم عن وجه الأرض »© ومنوجهك اختفى دأكون تائها وهاربا فى الأرض فيكون كل من 
وجدثلى يقتلنى . فقال له الرب لذلك كل من قثل قابيل فسبعة أضعاف ينتقم هنه » 

غير أن الله قد قضى أمرا بحماية قابيل الذى تعذب بوخزات الضمير : 

« لا شك آن من يذبح قابيل + مهمسا كان » سآعاقبه سبع مرات » ٠‏ 

.وهنا يكمن صميم غموض هاملت ٠‏ ان املت لم نذبح كلوديوس سريعا لآنه لم تقندر ء ولم 
يقدر لآن عملية الذبح لم يكن مقدرا لها أن تتم على هذا النحو ٠‏ ولم يكن مقدرا .لها أن تتم على هذا 
النحو لآن الله التزم بشىء قبلها ٠‏ وهناك شواهد كثيرة على ذلك فى المسرحية ٠‏ فهناملت ايان 
محاولته تنفيذ الانتقام المحرم » جعل ضحيته الأولى بولونيوس © وقد آعلن هاملت١»‏ وهو 'يجلنذب 
الجسد من غرفة نوم وآلدته » أن : : 

« أما بشآن هذا النبيل » ( مشيرا الى جثئسة بولونيوس ) فاننى .نادم ٠‏ غير آن السهاء. شاءت 
عقابى به » وعقسابه بى » وكان الابد لى أن أكونوكيل السماء ووسيلة سخظها » ٠‏ 

وتعرب السطور السابقة عن أن العقاب الذى سينزله الزب على ذابح. قابيل 'سينفزع من الاجياء 
وقضاء الله قضاء مطلق , وقد حمى الله كلوديوس حتى المرة السابعة التى حاول هاملت فيها قتله » 
وقبل أن يسحب كلوديوس أوامره * 

. وهتيساك بعض ما يعرب عن أن الله قد ومن غاملت نفسه بصيرة بأنغاد المؤامرة * وهذه 
البصيرة .هى , التى تبزر تغين شخصية هاملت: فى الفصل الاخير ٠‏ وكتب هاملت فى. زسالته الثى 
بعث بها الى هوريشيو قائلا : 

« ++ انعال آنث الى سسرعة من يفر من الموت٠‏ لدى كلمات أسرها فى أذنك » سسيقتادك هؤلاء 
الرجال الطيبون الى مكانى ٠‏ دونكرائز وجياد نشترن مازالا فى طريقهمسا الى انجلترا:٠ ٠‏ ولدى 
أمود كثيرة بشأنهما ساقصها عليك وداعاء وبقيت أن يحبك ٠٠‏ هاملت » * 
وعندما تحين الفرصة لهاملت كيما يتكلم مع هوراتيو على انفراد » نكتشف أنه يبغى تبرير أمور 
كثيرة : 08 3 1 1 

« حسبى ما قلت عن القضية الآولى إيا سيدى ٠‏ أما القضية الأخرى *** 
,ثم يرؤى هاملت .كيف قلب .الملوائد على روزنكرانتز وجيلد نستر ذٍِ ٠‏ ورم أن 0 

هاملت لهوراشيو يجب أن يبقى. مجرد تأملات الا أن هذا الطريق الدرامى للاشارة الى أهميية الكلام 
دوجى .بوجود . بصيرة كامنة. متقدة وراء ملاحظة هاملت أن : 

د هناك رب يصوغ لنا غاياتنا مهما عشونا نحن فى نحتها م ٠ ٠‏ 1 

“وفى 'ضتوء ' تأملاننا الأخرى 'فانه لا يبدو أن هاملت الى هذا ء قد يضفئ الالوهية والقدسية'على 
الدور الذى يلعبه فى حبكة حيكت على نمط سفر التكوين فى العهد القديم ٠‏ 0 


المفارقة الجمالية فى المسرحية 
هذه اذن هى بنية مسرحية « هاملت » ٠‏ انها مأساة مسيجية. تدور حول الانتقام الذى نتآمر 


1 


للقيام به أمير مخطىء لا يقدر على الانتقام نظرا لأن الاطار المرجعى للفكر المسيحى لا يسيح بأدنى 
درجة من الانتقام العمد * ومثل هذه الذنوب يجب التكفير عنها تماها لأن العناية الالهية تمارس 
وظيفتها بطريقة جافة منخلال الانسان الفرد ٠‏ وارادة الله هى حاجة البشر ٠‏ وأولئك الذين قد 
يدورون حولها » مثلما يفعل هاملت » يبجدون أنفسيم غير قادرين على ذلك + 


ولو طرحنا السؤال: ما هى «القراءة المسرحية» 5680[25 ولاق سوعة لهاملت التى تبين لنا 
ما نقدمه المسرحية ذانها من شواهد والجمهور الذى ألف له شيكسبير المسرحية والطقوس التى كان 
شيكسبير يمارسها والجو السياسى والفلس فى والدينى للعصر الذى تمت فيه كتابة المسرحية ؟ 
يجب علينا أن نجيب بالقول بأنه ما من تفسير يتفق تماها مع هذه المعايير غير ذلك التفسير الذى 
لخصته آنفا ٠‏ غير أننا اذا طرحنا السؤال : ما هو التفسير الذى يرضينا تماما من الناحية الممالية 
فلا ينبغى على أن أبذل محاولة لايجاد ما يبرر مثل هذا التفسير ذلك أنئى أعتقد أن التفسير الذى 
نقول به قد لا يوافق عليه معظم الدارسين رغم أنه يمدنا بغهم شامل ومتسق لأحداث المسرحجية 
وشخصية الأمير * 


ومن الأمور المألوفة فى عصرنا أن الله ميت ٠‏ وسواء كان هذا الاعتقاد صحيحا أم خاطئا فان من 
الصحيح » على الاقل » ان الله » كقوة حركية تهدى العالم بطرق غامضة آلى ما هو أفضل », كان فكرة 
حية فى العصر الذى كتب فيه شيكسبير هذهالمسرحية ' ومفهوم الل هذا مفهوم قديم ويشسبه 
مفهوم الرواقيين للعناية الالهية “وهو المفهوم الذى وجده علماء اللاهوت ابان عصر الاصلاح ضروريا 
لتبرير وجودهم والدفاع عن طبقتهم وامتيازاتهم وكان من النتائج الفلسفية لعصر شيكسبير أن 
'نغبت مفهوم العناية الالهية ووضعت له قواعد شارحة تضم شرائع سلوك البشر وموضوعات 
الطبيعة ومن ثم توفر لنا وسيلة التنبؤ بالاحداث التى ستقع مستقبلا ٠‏ والنهضة التى ‏ بدات باحياء 
الثقافة الكلاسيكية باتجاهمات جديدة صلوب الانسان وحياته العلمانية وازدهار التجسارة 
والاكتشافات والتمرذ ضد السلطة الكنسية ٠٠‏ كلها أمور تثبتت نهائيا فى القرن السابم عقر 
بمفهوم جديد عن العالم » عن عالم ميكازيكى وصفه جاليليو وبيكون ونيوتن » عالم ينتمى للانسان » 
والمعرفة. بقوانينه تؤدى الى زيادة قدرة البشرية على التحكم فيه ٠‏ ومن ثم لم .بعد هناك مكان لكى 
اتيارس: فيه العناية الالهية نشاطاتها على إرض الدينونة ؛ وفى مثل هذا العالم » فان الناس قد 
تأسرهم شراك المؤامرات السياسية ويقغون فريسة للقوى الاقتصادية والاجتماعية ©» وتخيا 
الصراعات الاخلاقية الى أناس معدومى النشاط ٠‏ كما تجعلهم العادات والتقاليد أناسنا أغبياء » وقد 
يحط الذهان 28180818 من قدرهم ٠‏ غير أنه من العسير علينا أن نؤمن بامكائية منع البشر عن 
تحقيق غاياتهم اذا ما تدخلت الارادة الالهية 'ومن .ثم نتطلب خيالا تاريخيا عظيما كيما نتذوق 
مسرحية هاملت من وجهة النظر الحديثة ٠‏ 


ولهذا أنادى بالقول بان مسرحية هاملت تبرز مفارقة .جمالية 282380 عاعطاوعق: كلما ازداد 
فهمنا للمسرحية » وجدناها أقل ارضاء لنا ٠وكلما‏ ز:د اكتشافنا للارضية الفلسفية للصراع الدرامى 
نقص ما نجده مرضبيا لنزعاتنا التى تريد تذوق شخصية الامير ومشكلته ٠‏ وإذا ما طابقنا 
شخصياتنا مع شخصنية هاملت ٠‏ يمكننا أن نعى تلقاثيا الصراع الداخلى فى نفس هاملت ٠‏ لكنا 
لا نقبل الشرح القائل بأن الارادة الالهية هى 'التى عاقت هاملت عن القيام بتنفيذ المهمة التى كلفه 
بها شبح إبيه * واذا ابتعدنا عن هذا الشرح ودرسنا المسرحية فى تبصر وتعقل وبذلنا الجهسد 
لتفهم شخصية الامبر ومشكلته بطرنقة ملائمة: من الناحية التاريخية فاننا ستفقد حقيقة الصراع 
الداخل فى نفس هاملت , وبهذا نكون قد فقدنا المصدز الرئيسى لمتعتتا الجمالية ٠‏ وبناء على ذلفم 
نستحدث وأعتقذ أننا سنظل نستحدث طرائق جديدة لتأويل مشكلة هاملت تأويلا يسمح لنا 
بالاستطراد » من خلال تذوقنا المتعاطف مع الامير ومشكلته » لنصل إلى تفسير لحدث المسرحية »وهو 
الحدث الذى لا يتفق أصلا مع ها نعتقد أنه أساسس طبيعتنا الانسانية ٠‏ النا نغير قيم مسرحية هاملت 
لا شعوريا ٠‏ وهذا هو السبب فى وجود.عدد هائل من التفسيرات المتباينة للمسرحية ٠‏ 


الفوطبوى المنتصبوف 


١ 111 139 ! 130 ١ 4 ١ 15 ١ 15 | 18 ١ 8 | 15‏ 15 1.1 1 137 1 17 1 لل 


' « الفلاسفة يتفلسفون والدارسون لا ينشغلون الا بتصنيف هؤلاء الفلاسخة فى خانات” ., 
الاولون يقدمون الزاد الروحى للانسان لينتقدم فى الزمان .. والآخرون يقدمون الاكثيشسيهات لسكى 
يحصلوا على مكان في زحام الحوادث والازمات .. الاولون. حاملو مشاعل الضوء فى ليل المالم » 
والآخرون هم جاذير الانسان الى منطقة الظل القاتم .٠‏ 


ونحن قد انسفنا فى جيلنا الراهن الى توجيه الانهامات إن يخالفوننا فى الراى > قافتقدثا 
الى لغة الحوار مع الآخرين .. فما المخرج ؟ لابد من أن يكون هناك ديالوج بين الذات والآخر .. 
غير ان هناك شرطا مسبقا حنتى كرون هناك امكانية ثل هذة الحوار هو أن نتعلم القدرة على اجراء 
الحوار مع أنفسئا .. يكرون لى موقف حقا ولكن بعد أن أعايش من الداخل المواقف الاخرى 6 اتبين 
مواطن الضعف والقوة فيها حتى اذا اتخذت لى موقفا جاء هذا على أساس ضلب لا يلين .. ان 
أكون وجوديا هذا لا يعنى الا أغنى. موقفى من المذاهب الاخرى العارضة النى قد تكشفء لئ بعض 
مواطن الضعف فى وجوديتى فاحاول أن اثير التساؤل تمهيدا للتوصل الى اجاباث من خلال الوجودية 
التى اعتنقها ,, ولهذا فليس شرطا ان يقوم المترجم يترجمة كناب من مذهبه فقط وينحصر فى هذا 
البعد » بل يمكنه: أن يترجم لمذهب مخالف ما دام ليس معاديا لاتجاهه ومتعارضاً تماما ممه .. 


وبردياتيف انموذج فريد للفلاسفة الذين. يجرون حوارا داخل انفسهم قبل ان يجرى الحوار 
خارجها .. أن حياته كلها حوار مع الداجل وهنا تكمن اصالته ,, لقد مر بالمسبيحية والماركدسية 
والوجودية الفوضوية والنزعة التصوفية وخرج بمزج فريد فى نوعه.» وربما كان فى كل ممرة ب 
اتجاها يكتشف نقاط ضعف تففى به الى اعتناق مذهب آخر .. لكن موطن الضعف فيه جاءه 
باخطاء وهو يجرى الحوار مع الآخرين. ويتخذ مواقف عملية في الحياة يغلب فيها الحس الكائوليكى ' 
الشديد آحيانا فى 'أواضع التى تحتاج الى مواقف دنيويه » ويفلب فيها أحيانا الالتزام الفردى 
حيث يقتضى الآمز التضامن الجماعى .: ويغلب فيها أحيانا ثالثة الفناء فى الطلق بعل إن يفئى فى 
العينى ٠.‏ ان برديانيف .يخطىء ب شانه_ شان أى فيلسوفاو أى انسان فى محاوراته العملية . لكنه 
بلا شك فى استطاعته ان يعو 'على هذه" المواقف الخاطئة بفضل ‏ الحس الهائل غنده بالحوار 
الداخلى الذى يجريه في أغماقه .. وزبما كان هذا سيب اتثقائنا له أنموذجا فريدا'يقدم للقارىم 
العربى ... وربما كان هذا أيضدا سبب انتقائه من خلال كتاب هيئمان ( الوجودية والازمة الراهنة ) 


تأنيف : هيتمان 
تومة بع ورع لش جاهد 


بالذات ٠.‏ فالمؤلف يحاول طوال كتابه » وفي هذا الفصل أيضا © أن يبرن ما هو حى وما هو ميت 
فى فكر الغلاسفة الوجوديين .. يبرز ها هو حى لكى نسي به ونتابعه » وما هو ميتث١‏ لكى نتجنيه 
ونئحيه ..٠‏ دأن كان يعتمد على حسه الشخصى فى تحجديد إما هو حى وما هو هيت » الامر الذي 
يجعله أحيانا يخطىء فيبرز سمات معينة عذد الفيلسوف أو يركز على جانب بذاته من جوانيه 
المختلفة .+ دفى هذه الدراسة نجده يلح بشسكل خاص على العنصر اللسسيحى الاخروى فى فكر 
برديائيف . صحيح انه يخفف الامر بابراز ان برديائيف يريد أن يرتد الى مسيحية المسيحيينالاول. 
وصحيح أنه يخفف الامر بقوله أن الاخرويات عنده لا تتحقق فى عالم آخر بل فى هذا العالم فى آيام 
قادمات .. وصحيح انه يخفف الامر بمهاجمة مفهوم برديائيف للفوضورية الصصوفية التى ترفض 
التشكل المادى باسم الحرية .. الا أن الانسان لا يملك الا أن يتساءل. : اذا اختار ا)ؤلف هذه 
الزاوية بشكل خاص عند برديائيف والح عليها ؟ لاذا اختار بالذات كناب.( الحلم والواقع.) 
لبرديائيف وأهمل بقية كنبه الفلسفية والتاريخية والجمالية التى كان يعلو فيها عن طريق الحسؤار 
الداخلى الى مواقف اخرى أكثر انفتاحا وأكثر ابتعادا عن الاصداء المسيحية ؟ تراه مجرد خط 
منهجى فى العالجة من جانب المؤلف 6 آم تراها نظرة احادية الجانبم تكشف عن اهثمام خاصض من 
جانب هينمان هو الآخر بالاخرويات ؟ 


ان هذه التنساؤلات تجمللا ب ونحن نريد أن نطل على مفكر يجرى حوارا دوحيا حتى نستفيد 
من تجربتهة ب نجرى نحن أبضا ل أثناء قراءتنا لهذا المقال ب حوار! روحيا حول بعض اللفمسات 
الواردة. فى المقئل فتضعه موضع. التساؤل .. اننا يجب أن نتعلم انه أثناء القراءة س حتى زتعلم 
شيئًا ‏ علينا فى الوقت نفسه ان ذتعلم الا نتعلم أشياء اخرى فى الوقت نفسه قب تقفى على ها 
نتعلمه ٠.‏ يجب أن نحقق في قراءتنا ذلا؛: الحوار الذى دعانا اليه سارتر فى ( ما هو الادب ؟ ) منيها 
ايانا الى تلك العلاقة الجدلية بين القارىء والكاتب حتى لا نكون سلبيين أثناء القراءة ,. بهذا 
يمكننا أن نتسلخ من جلد الدارسين الذين من أجل التلخيصات والاكليشيهات يضسحون آحيسانا 
بالمفكر الذين يريدون ايصاله للآخرين .. ان عليئا فى القراءة نفسها أن نكون.مع وضد عا نقراه' فى 
الوقت نفسه ,.. هذا متناقض لكنه حقيقى أيضا والا ضاع الهدف من كيف يمكن أن نتعلم لفسة 
الحوار مع الآخرين وداخل أنفسنا أيضا . !! » ( المترجم ) 


يعد نيقولاى برديائيف الذى مات فى كلامار 
بالقرب من .ناريس فى *5. مارس :1954 وهو 
قى سن الثالثة والسبعين فيلسوفا من أهمالفلاسفة 
الانسانين وأكثرهم تواضعا. وأشدهم جوهرية 
وكاثوليكية وروحانية فى عصرنا ٠‏ انه فيلسوف 
بالمعنى الاصيل للكلمة » أى مخب للحكمة »2 ولقد 
كان حكيما ونبيا أكثر مله غالماءلقد كان فيلسوقا 
دينيا. يقوم « تذهبه » فى فعل الايمان بقوة الروح ٠‏ 
انه » وهؤ يتمسك بيسجاعة بايمانه بالعقرمر 
وبالحقائق الروحية قد قاتل من أجل التكامل 
الروحى لأروبا والعالم ضد الوضسعية والمادية 
والديكتاتورية مهما يكننوعها » وحدث ابان حياته 
أن سجن أربع مرات » مرتين على يد الحكم القديم 
فى روسيا ومرتين على يد الحكم الجديد ٠‏ ولقد 
نفته روسيا القيصرية الى الشسمال ٠‏ ثم حوكم 
وهدد بالتغريب الدائم فى سيبيريا » وأخيرا نفاه 
البلاشفة ٠‏ ومع هذا » فأيئما وحيئما يلتقى المرء 
معه » سوء فى آلمانيا أى فى مقر استشفائه 
بكلامار أو فى شارع برود بأكسفورد بيجده مرحا 
دائما متفتدا دوما لمشكلات عصرنا الملجة وهو . 
,يبشع شفقة .وطاقة خلاقة ٠‏ فما سر هذا الانسان 
الذى بدأت محاضراته مجرد « محادثات ساحرة » 
مما جعله قوة روحية تقهر ألمانيا أولا ثم فرنسا 
وانجلترا وأمريكا ؟ هل الام يَرَجع الى أنه » وهو 
أول فيلسؤف روسى بارز يعيش خارج روسيا , 
قد تسلل الى مجادلات الفلاسفة الغربيين ٠‏ وكان 
قادرا على أن يستغل القصور الشديد فى الفكر 
الروسى ونقصه من التزاث والمضطلح الحديث ؟ 
أم الامر يرجع الى 'أنه استكمل أزبعة أو خمئسة 
من المفكرين. فى 'الثراث الرومى تراث الشسعرء 
الروس العظام والفلاسفة.الروس الكبار ( من 
أمثال دوستويفسكى وتولستوى الذين شكل 
أبطالهى أهمية كبيرة بالنسبة له عن أى مدزسة 
فلسفية ولاهوتية من مدارس التفكير © والذدين 
استلهم منهم جذوته المسسيحية. الخاصة أو 
سولو فييف ) »وتراث السلاف وأإص حاب 
النزعة الغربية وتراث شاديف وخومياكوف 
وهرتزن وبلنسكى 2 بل وحتى تراث باكونين 
وتشير نيشفسكى 2 وتراث الفلاسفة العظام فى 
أوربا » تراث كانت وشوبنهوز وقتقنته ونيتشلة 
وثراث المفكزين المتدينين 2 تراث أوريجني1 
وجريجورى أوف نيسا والقديس أوغسطين 
وباسكال وكبركجورد ٠‏ وأخيرا تراث: المصلخين 
الاجتماعيين الاشتراكيين واخاصة ماركس ٠..ؤآأم*‏ 
الأمر يرجع الى أنه حمل الجوصر الديئى والأخلاقى 
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الذى لم يتحطم بعد والخاص بالشرق ‏ حمله الى 
ا ا 1 
لقد تآزرت كلهذه العوامل لتقدم لنا برديائيف 
- فيلون العصر الحديث ‏ * فاذا كان فيلون 
بتوحيده يبن تراث العهد القديم تراث اليونان قد 
مهد الطريق للعصور الوسطى ٠‏ فان برديائيف » 
يربط بين أنواع من التراث لا توافق بينها 
ظاهريا مثل التأليه والالحاد » الشسخصانية 
والاشتراكية » العقلية الشرقية والعقلية الغربية ؛ 
قد بشر بمأ أسماه العصور الوسطى الجديدة ؛وان 
كانت فى الواقع العصر القادم هى العصر القادم 
للحضارة المسكونية والوحدة العالمية ٠‏ لقد كان 
سره قائما فى أن عقله الخلاق هو المستقر لعديد 
من العقول » ولكل العقول بالامكان * ففجأة نجد 
أن أصوات الوشاوايفان كارامازوف وفيودوروف 
وسولوفييف وماركس ونيتشه قد أصبحت حية 
فى كتبه ٠‏ وعدم تماسك أفكاره هو تعبير عن 
صراع الارواح الاخرى فى داخله » فقد أعطته ‏ فى 
الوقت نفسه ‏ « بصيرته الواضحة فى الاعماق 
السفلية للشخصية » ومن ثم أصبح حلقة اتصال 
بين الشرق والغرب ٠‏ بين المسيحيين منأصحاب 
العقائد المختلفة » وبين المسيحيين وغير المسيحيين 
بين الأمم ». بين الماضى والمستقبل ٠»‏ بين الفلسسفة 
واللامبوت » بين المرئى والخفى ٠‏ وهموا2 فى 
كاثوليكيته الحقة »ء يمسك بمفتاح يفضى الى وحدة 
روحية ودينية للبشرية : « أن صورة الله هى فى 
كل انسان ٠‏ كل انسان يمتلك كرامة ششخص 
ما حتى لو كان هذا الشخص مكبوتا أو غسير 
حلى فيه » ٠‏ . 
انه على غراد فيلون ‏ بل وأكثر على غرار 
المسي<يين الاول » عاش فى عصر الكارثة » وشبارك 
مع الناس آمال ومخاوف الاخرويات وشاركهم 
فى تفسير أخروى للدين ٠‏ لقد حمل معه التفسير 
الاخروئى الروسى الخاص للتاريخ الى الغرب ٠ولقد‏ 
تملكتة فورة عاصفة نحو المستقبل البعيد » البعيد 
للغاية ٠.‏ ولم تكن. الأخرويات بالنسبة له ما هى 
عليه بالنسبة للاهوتيين ‏ عقيدة. خواتم الاشياء 
أى لنهاية العالم والانسانية ». بل كانت عنده بمثل 
ما كانت عند الأنبياء توقعا نبوثيا لخواتم الاشياء 
حتى تأتى ٠‏ ومن ثم فان فلسفته قد أصبحت 
نبوئية وأخروية فى شكلها وهدفها ٠.‏ وق 5 
نفْسه أصبحت زجودية لآنها نشأت كرد فعل 
لكوارث زماينا ‏ * واذا كان يأسبرز ومميدجر قد 
اسنتجابا للمآسى الالمانية » وسارتر ومارسيل 
قدا استجابا اللناسى الفرنشية , ذان أبرديائيفف 


إستجاب لكوارث روسيا وأوروبا والمسيحية ٠ومن‏ 

نم فانه يصبح ذا دلالة كونية ' انه وهو عضو 
فى الارستقراطية والطبقة المثقفة الروسية وقد 
ظل دائما أرستقراطيا : كان شاهدا على 
تحطم وانهيار هذه الطبقة ٠‏ لقد حمل فى داخله 
وعيا بأزمة المسيحية التاريخية » لكنه كانلايزال 
يأمل وينتظر حقبة خلاقة جديدة للمسيحية 
وكان طرده من رؤسيا يكاد أن يكون بمقابة 
عناية الهية ققد جعله هذا الطرد يعائج بالملامسة 
الكارئة الخالصة للحضارة الغربية التى تثب بها 
السلاف منذ زمن بعيد٠انه‏ لم يوافق على أطروحتهم 
القائلة بأن هذه الكارثةهى النتيجة المحتمةللتفتيت 
المتناهى الفردى للحياة والمجتمع الغربيين كما 
أنه لم يبشر معهم بأن « المهمة التاريخية للروس 
الاورثوذكس سيكون عليها انقاذ اخوائهم الغربيين 
من الهلاك المحتم بأن تحمل اليهم كمال الحقيقة 
المسيحية » والحياة والمحبة كما هى عند الكنيسة 
والناس الاورثوذكس » ( ف ٠‏ سولوفييف : 
محاضرات فى الالوهية » المدخل » لندن » 1١95/8‏ 
ص 55 ) انه لم يكن كما كان يطلق عليه فمثلا 
للكنيسة الأورثوذكسية أو أستاذا لهذه الكنيسة 
ومع هذا'ء فقد جاء الى أوربا د ٠‏ فكرة » روسية 
ذات نوعية .خاصة ب فقد كان ,يؤمن برسالته 
الشخصية فى انقاذ الغرب وذلك بأن يحمل: أليه 
كمال خقيقته الشسخضنية + ومن ثم أصسيح 
( وجوديا اخرؤيا ) للكيان الاوربى ٠‏ لقد عيم 
تجربة زمانه ٠‏ لقد رأى حياة الانسان والعالم 
تمزقها التناقضات » التى يجب أن تواجه والتى 
يجب الاستحواذ عليها فى توترها والتى لا يقدر 
أى مذهب عقلاني ذى كلية مغلقة وكاملة وأيةنزعة 
باطنية أو متفائلة أن بحلاها » (برديائيف : الحلية 
والواقع ض 9# ) * 

لقد اعتبر فلسسفته ( وجودية ) لأنه آمن 
بأسبقية: الذات العارفة الموجودة على الموضوع 
وحط من شأن معرفة ( الموضوعات ) » وخشى من 
( الموضعة ) أو ( التموضع ) وفضل الحدس على 
المعرفة التصورية ٠‏ وفضل العينى والجزئى علي 
المجرد والكلى » وفضل الوجود على الماهية ٠‏ « أن 
ما يعلينى ويتشرببى _ويسكن فى.هو قدر الذات 
العالم الاصغر الذى فيه يظهر ويخفق الكون كله 
والذى يكون شاهدا عل معثاه ؤوحود العاام » 
( الحلم والواقع عق 1# + 

وفى الوقت نفسه ء فان هذا !الوجودى. الاخروى 
قد رد بعنئف ضد أى نوع من الحكم الديكتاتورى 


1١ 


سنواء كان الحكم القيصرى أو البلشفئ أو الفاثى 
لكنه ذهب أبعد مما ذهب اليه سارتر م لانه 
رفض أية قوة عمياء مهما تكن » سواء فى المجتمع 
أد الحضارة أو الطبيعة * ومن ثم فان فرديئته 
قد أصبحت فوضوية أو عدم نزمتية ميتافيزيقية 
من نوع خاص للغاية » ألا وهو الفوضويةالصوفية 
ومرة أخرى "تقول : ان هذا هو مزج روسى خاص 
به » مزج غريب غير معروف فنى الغرب ٠‏ لقد 
كان هناك متصوفة وفوضويون من أنواع عديدة 
للغاية في الغرب ٠‏ لكن لم يوجد اطلاقا فوضويون 
متصوفون أو متصوفة فوضويون * ولكن هذا 
بالضبط هو الحادث مع برديائيف انه مرثل لجماعة 
من الفوضوية المتصوقة الذين ارتبطوا بشورة 
د.وا فمن 3وله ايفان كرامازوف : «اننى أنة 
الله » لكننى لا أقبل عالمه « استمدوا شعارهم : 
« عدم تقبل العالى »» وربطوا هذا بمطلب الحرية 
غير المشروطة المطلقة حيث 'نتحرر الروح من كل 
الظروف الخارجية * وهذا بالضسبط. هو برنامج 
برديائيف ومفتاح وضعه الميتافيزيقى ٠‏ 

ان فيه لشيئا من الشيطان ٠‏ المتمرد الخالد 
انه لم تكن مجرد نفى للدولة كما فى 'الفوضوية 
السياسية عدد تولستوى وباكو نين وكرو بوتكين» 
بل هى فوضوية ة ٠‏ انها تمشل من 
الناحية الموضوعية نفيا كليا لكل شىء يحد من 
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حرية الفرد ؛ وهى نمثل من الناحية 'الذاتية 
فعله النوعى للنفى أو التعديم لأى شىء يعوق تدفق 
خياله الخلاق ٠‏ وبرغم تفكك أفكاره وتعبيراته كان 
متسقا للغاية فى نظرية الثورية ٠‏ فهى بتمرده 
ضد الارستقراطية الروسية أصبح ماركسيا 0 
وهو بتمرده ضد القمع الماركبى للحرية وضسد 
المادية قد أصبح ثوريا من ثوار الروج 2 وصو 
باحتقاره للنظرة الرجعية للمهاجرين الروس فى 
باريس قد دافع عن ثورة أكتوبر ٠‏ انه فوضوى 
أخلاقى لأنه يرفض الاسرة وجميع الانظمة 
الاجتماعية والقوانين الخلقية ٠‏ وهو فوضوى 
ميتافيزيقى لأنه ضد أى نوع من أنواع (الموضعة) 
يقول : « ان نقدى للموضعة يشين الى عجز ازاء 

يمان بصرامة وثبات العالم ( الموضوعى ) 
والاعتماد على. هذا العالم » عالم .بيئتنا الطبيعية 
والتازيخية ٠‏ ان الاشياء « الموضوعية ) عارية عن 
الحقيقة القصوى , انها وهم يشكله وعينا » انها 
لا توجد إلا بالنسسبة لابتعادها عن مصدر الوجود 
وهو يعتمد بدوره على حالة خاصة أو ورجهة معينة 
لاروم * ومثل عذا الابتعاد هو على آية حاك علاقة 
على نقصان فى الواقع ». ٠‏ ان الأوضسوعية الى 
يهاجمها ليست موضوعية. الغلم » بل, موضوعية 
الآشياء » وهو يقوم بهذا الهجوم على أساس نظرة 
لامالم تزجع الى أفاوطين واؤوريجينا 2 وهى نظرة 


انذهب الى أن العالم انبثاق هن مصدر مفارق حتى 
أن الابتعاد من هذا المصدر يتضمن نقصانا فى 
الواقع » « العالم الموضوعى ليس عو العالم الحق 
والحقيقى » الذى حو عالم الروح * و «١‏ الذات 
وحدها هى « الموجود » الحقيقى الاقصى .والذات 
وحدها قادرة على معرفة الواقع أو الحقيقة » هذه 
مثالية الحرية * فحيث كانت الكيتونة هى أعلى 
المقولات من أرسطو الى ياسبرز وهيدجر » تحل 
محلها الآن الحرية ٠‏ « الحقيقة الاصلية هى فعل 
خلاق وحرية » وحامل الحقيقة الاصلية هو 
الشخص ٠‏ الذات », الروح » أكثر منها الوجود 
أو الطبيعة أد الشىء تشير الموضوعية الى تقيد 
الروح بالاشياء الخارجية : اتها تناج التمزق 
والتفكك والاغتراب والعداء » ( الحلم والواقع : 
ص 585 ) وهذا مثير للغاية ٠‏ فبمعنى ما من 
المعانى يشكل هذا عودة الى هيجل لأننا هنا 
مرة أخرى نجد أن الطبيعة فى حالة اغتسراب 
بالنسبة للعقل الخلاق ٠‏ الفرق قائم فى أن الفكرة 
نفسها يعبر عنها هنا فى لغة الذات ‏ الموضوع ٠‏ 
« ان العالم يوجد حقا فئ الذات اللامتموضعة » 
( الحام والواقع : ص 585 ) * وهيجل لم يكن 
قادزا على أن' يقول هذا » فهذا القول من خصائص 
عصر التحول الذى يرفض ( الموضعة ) الخاصسة 
بالحيل السابق دون أن. يجد موضعة جديدة ٠‏ قد 
يوجد العالم بالقوة لكنه لا يوجد بالفعل فى الذات 
اللامتموضعة » وهو بدوره لا يقدر أن ,يوجد طويلا 
بدون موضعة إذ لم يرد أن يظل عدما ٠‏ ومسل 
ا ملوضعة قيد دائما للروح ؟ أليس هذا تطرفا 
ناشئا عن الرغبة العنيفة فى حرية الروح ؟ 

“ان هذه الفلسفة . منظورا اليها من هذه 
الزاوية ب هى ماركسية مقلوبة ٠‏ انها ترفضالمادة 
لكنها ‏ لهذا لا تراند الى ( عقل ) هيجل وحركته 
الجدلية لقد كان هبجل رجعية العقل وبرديائيف 
هو 'ثورية الروح ٠‏ وانظل هذه الروح مفارقة » لا 
تكشف عن نفسها الا فى لمحات خاطفة للفرد * 
انه على نحو ماركس يرغب فى تغيير العالم » ولكن 
لما كان يرفض القوة فانه يعتقد فى القوة الخلاقة 
المنجلية للروح ٠‏ وعلى أية حال » لما كان قد نبذ 
هذا العالم » فانه لم. يستطع الا أن يتقبل تحولا 
أخرويا * « لكن الآخرويات ليست دعوة للهرب 
الى جنة خاصة * انها دعوة الى تبديل هذا البشرء 
والعالم المصاب ٠‏ انها شهادة لنهاية العالم » عالمنا 
بما فيه. من تموضوعات آسرة « الدينية منها 
والاخلا قبةوالاجتماعيةوالفلسفية وما شابهذلك» 


( الحلم والواقع : ص ٠ ) 59١‏ ومرة أخرى إيقول 
إن هذا شىء خيالى بتمامه : فان ثورة عام غير 
خقيقى فى نهاية الزمان لن يكون لها معتى جذاب 
للغايه بالنسبة لثورى يريد أن يغير العالم الحقيقى 
هنا والآن وربما يرد برديائيف بأن هذا اساءة 
فهم لمقاصده ء فهذا التبدل يجرى توقعه فى الخلق 
( الواقعى ) للعقل الانساتى ٠‏ « ان الخلق 
( الواقعى ) باعتباره متميزا عن الخلق ( الرمزى ) 
سيحقق فى الواقع التبدل ونهماية هذا العالم 
وبزوغ سماء جديدة وأرض جديدة ٠‏ ان الفعل 
الخلاق فى قوته وعمقه أخروى - تبديل للعالم 
حتى يأتى » ٠‏ ( الحلم والواقع : ص 5١4‏ ) لكن 
عل هذا أقل مأساوية ؟ هل هو أكثر من حلم ؟ 
أليس هذا محاولة لاعطاء الانسان ذلك الخلق 
الذى نزع من الله ؟ 

هذا فى الواقع تصوف فوضوى ٠‏ فالانسان 
المتصوف يتسيك فيه على الانسان المتدين ٠‏ اله 
يؤمن + « الروحانية الشاملة » التى تجاوز فروض 
الاديان الخاصة كما يؤمن بتجربة سموفية شاملة 
هى بالمثل نمط من الوجود ونمط من المعرفة يفوق 
الوجود والمعرفة المعتادين » والتى تقيم وحندة 
مباشرة وصميمة بين الروح الانسانية والروج 
المفارقة ٠‏ وهذه الوحدة ب كما هى عند أفلوطين 
وايكهارت وبوهمه وانجيلوس سيليسيوس - انما 
تتحقق عن طريق الجذب والغض عن جميعالعلاقات 
:العالم الخارجي ٠‏ وعلى أية حال » فان حياته 
الصدفية ليست تطورا مستمرا » بل سلسلة 
من اللمحات الخاطفة المعزولة فيها وحدها (يعيشس) 
بالفعل » على حين أنه لا يحب الهياة العادية ٠‏ 
وهذه الحياة فوضوية حقا ومن ثم فان انتاجه 
الآدبى الذى جسد فيه الهامه ورؤيته ذو طابع 
فوضوى أيضا ٠‏ انه يكتب فى حالات أفعال 
فرط السرور » ومن هنا قانه .يحلق ٠‏ ان الهامه 
يتدفق. سرعة حتى أنه لا يستطيع أن 'يتابعه 
فى. الكتابة ومن ألم فانه يترك مسافات بيضساء 
ليملأها فيما بعد ٠‏ 

ومرة آخرى نجد أن التصبوف الفوضحوي 
يتحول الى 'فوضوية صوفية فى ميتافيزيقاه عن 
الحرية التى + اها تسبق اللزية الوجود ٠‏ انها 
نظرية صوفية مثائزة ببوهمه وبايكهارت وشلج , 
وها بتأمل خرى, ‏ يتبين حرية 1 خيرية 
الله التى تقع'فى العدم اللاعقلانى' الذى: هنو 
متعطشس للوجوذ ٠‏ ؤيتبين حرية ثانية يمارسها 
الانسان نشارك"منى الحرية الاولى 2 ويتبين حرية 


خيلا 


الثة هى :مركب من الحريتين” السابقتين وتتتحقق 
عندما يصبح الله محانثا في الانسان . ويمكن 
القول بشكلعادل ان الحريةهى التصوف الفوضوى 
لله " 

فاذا كان ياإسبرز هو الفيلسبوف ال يقي فان 
برديائيف هو ( الفيُلسوف القافن.) أو بالأحرى 
سيد القفز الذى يقفز إلى نهاية جميع الأشياء 
والقوة الدافعة لذلك تصدر من. تجربة.حرية عن 
'تجواية الحياة الانسانية و. «.عن. النقصن الكامل 
للآرض الصلبة 'نحت أقدام الانسأن » كما تضوار 
عن توقع ومعايشة الكوارث ومن الشسسعور 
« يأن العالم اليوم انما يتمزق اربا ٠.»‏ ومن ثم 
فانه. يقفز. الى تفسير أخروى للمسيحية والكون 
« المسيحية هى كشف عالم آخر » زجعله: يتطابق 
مع هذا العالم هو خيانة له ٠‏ ان المسيحية الأخزوية 
لها' ويجب أن يكون لها تأثير احداث 'فورة على 
المسيحية التاريخية 2 لأن المسيحية: الاخيرة ققد 
كيفت نفسها ولاءمت نفسنها مع .العالم © ( الخلم 
والواقع : صن 18١‏ ) حتى ولو لم تكن لله نسؤى 
وظيفة أخروية » انه ليس خالق هذا العنالى 
ولا حاكمه ٠.‏ 35 

ذ آنه يحكم قوق مملكة أشرئ ال صلة اهلا 
اطلاقا بجميع. الاشياء التى 'يعزوها هذا العالم 
اليه ؛ ٠‏ « ان هذا العالم لا يحكمه الله بل يحكمة 
(.أمير العالم ) وحكمة ناجح فرديا ٠‏ ( الحلم 
والواقع : ص 299 ) ٠‏ ومرة"“أخرى نقول ان عدا 
فأساوى ومتعسف بالمرة لأنه يساعدنا على تين 
السبب الذى ذلج بعض الغنوصيين الى لسارة 
سمائلة للعالم' * 

أن برديائيف انما يقفز ألى |التحيجة” القسائلة 
بأن النبوع الصحيح: الوحيد للأخلاقيات هو النورع 
الاخزوى ٠‏ « ان كل فعل أخلاقى للحبٍ والزحمة 
والتضحية انما يساعد على زوال العالم حي ثتسؤذ 
الكراهية والقسوة والاثانية وكل :فغل بلاق 
بتسبب فى انتها, مملكة الضرورة زالرق والقصنور 
الذاتى » كما يتسبب فى :الوعد بعالم ( آخر ) 
جديد نتكشسف افيه 'قوة الله فى الحرية والمخبة. » 
( الحلم والواقع::. ص 591 ) -+ .وهو بالتغلب على 
الهوة الحديثة بين الدين والاخلاق قد أص سبح 
المنظر” الأخلاقى لعصرنا ٠‏ وعلى حين أن « كانت ؟» 
فى لاهوته اللخلاقج قد حال رد اللاهوت الى 
الأخلاق والله الى مانح القانون الأخلاقى » نجد 
بردياثيف قد أدرج الحياة الدينية فى . الفليدفة 
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الخلقية ٠‏ انه برفضه لآلية الشسخص الانشانى 
( بالمعنئ الذى أورده كانت ) لم يجل. محله الا 
المشاركة: الضوفية فئ' النشاط؛ الخلاق لله * انه 
يريب أن يقف فى مواجهة هجوم نيئشة على الله 
وذلك. يتقبل الانسبان على انه مشارك فى الخلق٠‏ 
لقد كتب الفنسفة الأخلاقية الخاصة بالابداع والخلق 
تلك الفلسيفة التى لم ينجح برجسون فى. كتابتها 
وه فلسفة أخلاقية يمكن . وصفها بأنها مقاب 
فعال للفلسفة الأخلاقية الحديثة + لقد أكد لفردية 
كل فعل. أخلاقى فى. ابداعية 'وفهم الحرية على أنها 
طاقة خلاقة ٠٠"‏ لقد آمن: نتخول الشئر الى .الخبر أكثر 
من انيمانه بتعو يضه وفن ثم آمن مع: ما ركس بتحول 
العالم وتغيره وآمن هع أوريجينا بتبديله <١‏ لا 
يجت: انقاذ جميغ الافعال من الموت وزقفعها الى 
ثانية فحشب. » بل يجب انقاذ جمنعالافعغال 
وتحريرها من الجحيم ٠‏ لا تبن الجحيم بارادتك 
وأافعالك ء بل آأبذل أقصى.جهدك لتفويضه ! » ٠‏ 
وان التضمنيات العملية . لهذه الفلسفة الاخلاقية 
الأإخروية قوية وراشدة * وان النتيجة العملية 
المستمدة من هذا الايمان تستحيل الى اعتذار عن 
العصر. الذى أعغيش .فيه وتستحيل الى أمر أننكون 
انسانيين فى. هذه العصور اللا انسانية الخالصة 
وذلك لحماية ضورة الإنسان » لأنها ودة 
اله » ( الحلم والواقع ؛: ص >« 5 13) ١ ٠‏ 
فما هو"اذن: الحى :وما .هو المينت فى فلس_فة 
إزميا لتماة أن هن اله الخلاق وعاطقسه 
وافقتانه بالحرية 'مسائل" حية ٠“‏ انه عبقرى بالامكان 
انه بوذى قد يصبح فى حيانه. الاخرى: بوذا ٠‏ لكنه 
لينن غبقيا حقو و 2 
ان الضناعة والعمل: * انه لم: د يعبا برد المسْنادة 


المتنسعة إلى أبسط أشكالها وأشدها كمالا ٠‏ 
انه لم ير أن الخلق. يتضمن انتاج الشسكر 
والبناء » ومن ثم يتضمن خلق ما يمكن تكرازه * 
انه يلتقط وظيفة التكراد وامكانية الكمال 
داخل عالم متناه ٠‏ وحتى اللامتناهى محتاج الى 
المتناهى لتحققه ٠‏ ان عبقرية شلاقة مثل بيتهوفن 
يمكن تشذيب نغماته عديدا من المرات الى أن تصل 
الى أقصى درجة ممكنةمن الايجاز والصرامة المفتقدين 
فى أعمال برديائيف ٠‏ ان كتبه عبارة عنكتابات 
تحدث” عرضدا” انها منشنورات فى أسلؤبهًا » تخنية 
بالتمحات” , لكنها ليست أعمالا رائغة ٠‏ ولا نجد 
فيها“أتى تطور حقيقى لفكره ٠‏ انها تشكل معسا 
فوضىي لخلاقة مليئة بعدم تماسبك العبارات ومليئة 
بالتناقضات وهىئ لا تحتوى على عالم متكامل أو 
مذهب مُتناسق * انه يجعجع ولا يطحن ' آانه 
رومى للغاية بالنسبة للغرب وهو أوربى تماما 
بألسية لاشرق » لكنه ليس على الاطلاق رسبول 
ع جديد تجرى فيه محاولة اقامة مركب عن 
ددح أوزيا الغربية. وروسيا * 

ان ندنوفه الفوضوى هيث »2 انه يمثل شعارة 
عنجيبا مليئا بحرارة الشباب © لكنه لا يفثل 
ِيْزة.ناضجة وجديرة بالاعثنار + لأن الفوضوية 
والتصوف فى جوهرهما ميلا منناقضاق * فاذا 
كان” التصه ف يعنى أي شيء فانه وحندة الروج 
الأنسانية: مع مبدأ الحياة أى مع الضوء أو مع الله 
ووظيفة التضوف الرئينسية هئ تحرير الانسسان 
من حدود أو قيود وجوده الفردى وفى لا“ نهائية 
(.الوا<د ). بفقد الفرد 'ذانيته مثلما تفقد القطرة 
ذاتها فى المحيظك ٠‏ فماذا 'يعنى الجذب الروحى :سوى 
ترك الجبسد والوجود المتناهى ‏ ؟ فاذا. أزاذ' المزء 
ت على أية"حال ب أن يصبح فوضويا فى الوقت 


نفسه فعلية أن يعزز هذه الفردانية عينها ويتمسك 
بفردانية متطرفة * ان الانسان هذا يريد أنيصبح 
فردا واحدا ولا شىء سوى قرد واحد + الانسان 
لا يريد أن يتلاثى فى اللامتناهى ٠‏ وهذا ما يجعل 
التصوف الزائف حيث يبتلع الانسان الله ولا 
يبتلع الله الانسان * ان الفرد يريت أن يصبح 
الله » انه يستغل قوته الحلاقة ويستدصس 
الله ؛ ويشلحه من قوته حتى نهاية الأشياء جميعاء 

لقد وقع برديائيف ضحية الفوضى الخالصمة 
للغرب التى حاول هو أن يقهرها ٠‏ حسنا جدا 
لاغاية أن نصبح من أجل الحرية ٠‏ لكن الحرية فى 
هذا الشكل الفوضوى المتطرف ليستت حرية على 
الاطلاق برغم اللفحة الميتافيزيقية التى تهب 
عليها ؛ بل بالعكس », انها واحدة من علل الفوضى 
الراهنة * وفى هذة المسألة كانت نظرة السلاف 
وسولوقييف أشد وضوحا * فما يمنجده 
برديائيف » الاوهو الوجود الذاتى الخاص يعتبره 
« حلما معذبا وفعلا له ثقله » ٠‏ 
لتناقض المرتبة على فوضيته هى الأخرى 
بالمثل ميتة ٠‏ فلا معنى الى نبذ مفاهيم الواجب 
والالزام والحلفان والعقدوالعهد ( مثل عهدالزواج ) 
باعتبارها مسائل معادية للحياة الأخلاقية وكذلك 
لبذ جميع أشكال القواعد والقوانين الخلقية * 

وبرديائيف نفسه » بعد هذا النبذ مباشرة » م 
يماك الاأن يلتزم بتناقض حلو عندما كتب : 
« اننى أهم ‏ كواجبء أخلاقى - بالتحدىوالتيديد 
بمطالب الاخلاقيات ٠‏ ( الحلم والواقع : ص 19) 
كن ذا كان هناك وجب خلقى واحد أفلن يتضمن 
!الواجبات الخلقيةالأخرى بالمثل ؟ فى الواقع » توجد 
فلسفة خلقية بدون واجب أو قواعد أو قوانين٠‏ 
وان الفلسفة الأخلاقية الأخروية هى مجرد رغبة » 
هى حلم يقظة لطيف » لكنها ليست امكانية يمكن 
'تحققها ٠‏ 

والأمر نفسه يمكن أن يقال عن الوجودية 
الأخروية ٠‏ ان أهم ما فيها تعبير عن الأزمة الميئسة 
إلانسان المعاصر ء, وهى لا تقدم أى حل ؛ بال 


1 بالعكس » انها بحديثها عن نهاية العالم » فانها 


تزيد من قتامة الكآبة الراهنة ٠‏ ان تبديل هذه 
الأرض » الذى يحدث بالفعل الخلاق على يد الانسان “ 
هو مجرد حلم فهل جرى الحلم به بشكل حسن ؟ 
ولكن ماهو كائن وما يجبأنيظل حيا هو أن يكون 
الانسان انسانيا فى أكثر العصور اللا انسانية 
لا انسانيةوحماية صورة الانسان لأنها صورة الله! 
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حامد سعسبيها 


حالم لشؤصية لإصريتة فالمى 


يعد حامد سعيد من أبرز شخصيات حركتنا 
التشكيلية المعاصرة الذين دعوا الى خلق نهضة 
فئية شاملة تعتمد أساسا على تراثنا القومى ٠‏ 
فدعوته هذه هى 2 من الناحية التاريخية , 
استمرار لنفس الدعوة التى ظهرت مع جيل من 
الفنانينُ الرواد فى مطلع هنذا القرات ١‏ أ ٠‏ مع محمود 
مختار وراغب عياد ومحمود سعيد ومحمد ناجى*٠‏ 
ويرى حامد سعيد ‏ وهو فى ذلك مثله مقل 
أبناء الجيل الذى سيقه ‏ انْ الاعتماد على التراث 
القومى الذى خلفته حضارات عريقة تتابعت على 
بلادنا على مر اعصور , هو السبيل الحقيقى لبعث 
الشخصية الصرية عن جديد + ديرق فى تقس 
الوقت ان هذا المسعى الجديد ليس وليد حاجة 
تنحصر اليوم فى مجال الفن وحده » بل هناك 
ضرورة شاملة منبثقة من قلب مجتنعنا ومن الحياة 
المعاصرة من حولنا تدقع دفعا الى تحقيقه ٠‏ ويؤكد 
حامد سعيد ان آية نهضبة جديدة فى الفن والحياة 
لا سبيل الى تحقيقها الا حيئما يثوافر لها » قبل 
كل شيء » آسباب الاستقلال التام » وعندما نبدأ 
من رفضص التبعية » وتاخد مسنيرانها الحفسازية 
الجديدة بالاعتماد أساسا على ما خلفته الحضارات 
السابقة من مكونات ذانية ومن عناصر خاصة ٠‏ 
قدورنا اليوم » اذن ٠‏ انما يتركز فى السعى الى 
اعادة اكتشاف الصلات التى تربط بين حاضرنا 


وماضينا » اعادة اكتشاف الجذور التى تفضرب فى 
أعماق تاريخنا الحضارى كله ٠‏ 


وريما أوحت هذه الدعوة بنوع من «الانغلاق» 
أو التفوقع » ورقض التفتح على العانم المحيط ٠‏ 
غير أن حفيقة ما ترمى اليه فى أهاية الآمر انما 
هو خلق الاساس الغوى والمدعم للنهضة اجديدة* 
بحيث تؤدى عملية تعاءلها مع العالم المحيط الى 
ازدياد عسوامل تأصيلها وتعميق شخصسسيتها 
التميزة » ومن ثم تدعيم قدرتها على العطاء » اتدعيم 
قدرتها على اغناء ذاتها » وفى نفس الوقت » اغناء 
الرسظ المحيط باسره + ودون تاضل عناص 
النهضة الجديدة أو « تجذيرها  »‏ وهى الكلمة 
المفضلة دائما عند حامد سعيد ‏ تؤدى المؤثرات 
الخارجية حتما الى طمس شخصيتها المتميزة » 
تؤدى حتما الى الضحالة والسطحية ٠‏ وهى نفس 
الحقيقة التى لمسها ناقد من أكبر نقاد عصرنا » 
الا وهو « رينيه ويج » فى مناسبة حديثة عن الفن 
المصرى : « اذا كانت التأثيرات الخارحية كارثة على 
المعفاء فانها مصدر قوة وغنى للاقوياء » لآن 
الضعفاء وحدهم هم الذين نسيطر عليهم التأثيرات» 
بيئما الأقوياء يجدون فيها لهم غذاء » ٠‏ فاذا كنا 
نبغى التفتح على العالم المحيط , واذا كنا نسعى 
لخاق فن جديد يستطيع أن يحقق عالمية » وأن 
يثبت أمام شتى التيارات الجارفة ٠‏ فلابد أن يبدأ 
تفتحنا من الداخل » ومن تعميق ما لدينا من 
ثروات قومية » ثروات لم تكشف حتى الآن عن 
كل غناها الوفير.* ان خلق فن قومى أصيل هو 
السبيل الوحيد أمامنا اليوم لخلق فن عالمى * 


جماءة حاهد سعيد 

بدأ حامد سعيد يدرك 'أهمية هذه الدعوة مع 
بداية الأربعينات ٠‏ وهى نفس الفترة التى بدا 
عندها فى تكوين مجموعة من الفنانين » دار محور 
نشاطهم حول « الطبيعة والتقاليد »2 واسموا 
أعمالهم « تأملات فى النظام الطبيعى » ٠‏ وربما 
كان فى وسع أعمال حامد سعيد كفنان مصور ء 
وكذلك أعمال رفاق الجماعة » أن تكشف لنا عن 
بعض ملامح دعوته الفكرية ٠‏ لكنها لا تفلح غالبا 
ف. تبين آفاقها البعييدء وفى استيعاب كل 
الأبعاد الفنية والحضارية التى تتضمنها ٠‏ وهذا 
هو دائما حال كل الأفكار النظرية !لتى تحمل طابع 


الشمول ٠‏ فأية تطبيقات لها تكون جزئية 
باستمرار ٠‏ ومن الخطأ البدء فى تقييم الفكرة 


النظرية بالاقتصار على بعض تطبيقاتها » حتى لو 
كان من يطبقها هو نفسه صاحب الفكرة * ونحن 


ى ذلك كله انما نفترضى وهذا يتم عن خطآ 
ممائل ‏ ان الأعمال العنية عى مجرد « نطبيق » 
لافكار نظرية ٠‏ فهناك باستمرار نوع من التمايز 
بين .لعمل والفنى وبين النظرية التى تتمثله * 
وآقرب دليل عنى ذلك ان دعوة حامد سعيد انما 
تتجاوز نطاق جماعته الفنية » وانها أيضا ظلت 
حية الى يومنا هذا ٠‏ بل إنها لتبدو اليوم أشد 
حيوية » ذلك لانها تتوإفق الآن مع واقع موضوعى 
شامل فى حياة مجتمعنا ٠‏ 


وعلى الرغم من جزئية ما تمثله أعيال حامد 
سعيد ورفاق جماعته بالقياس الى شمول أفكار 
دعوته » فاننا نستطيع أن نستخلص من همصذه 
الأعمال الاساس الذى تقوم عليه ٠‏ فمن ناحية » 
نلمس تمرد همده الأعمال على شتى الأساليب 
الحديثة والمعاصرة فى الفن * ومن ناحية أخرى » 
نشاهد ظهور نوع من الاتجاه الموضوعى أو 
« الجماعى » مائل فيها بقوة ووضوح ؛ يصاحب ذلك 
نبذ الاتجاهات الذاتية أو النزعات الفردية » تلك 
الاتجاهات أو النزعات التى تشكل جوهر نشناط 
الفنون المعاصرة ٠‏ والملاحظة التى أبداها الناقد 
الشهير « هربيرت ريد » عن آعمال جماعة حامد 
سعيد ‏ عندما عرضت فى الخارج ب تلخص هذا 
ال معناذى الجوهرى : « ما ان شاهدت كوحتين أو 
ثلاثة من مدرسة حامد سعيد حتى أنبيلت و<ود قن 
مستقل عن التيارات المعاصرة ٠٠+‏ والاشتراك فى 
مثل هذه الفلسفة بين نخبة من الفنانين المصريين 
بو<د لها وحدة معيئة فى الهدف والأسلوب » ٠‏ 
لقد لمس هربيرت ريد العنصرين الأساسيين فى 
دعوة حامد سعيد ٠‏ العنصر الأول وهو عئصر 
« الاستقلال » » ويتمثل العنصر الثانى فيما أسماه 
ريد « بوحدة » الأسلوب ٠‏ ان السبيل الى خلق 
فن قومى مصرى مرتبط ٠‏ إذن » بوجود همذين 
العنصرين , وهو لا يتحقق الا من خلالهما * غير 
اننا نلاحظ ان فكرة .الاعتماد على التراث القومى 
القديم ‏ وهى الفكرة الجوهرية فى دعوة حامد 
سعيد ‏ اثما تتحقق خلال الأعمال التى تركتها 
الجماعة إلفئية فقط فى مجال فن النحت ٠‏ هصذه 
الفكرة ذاتها تصبح غامضة للغاية حينما نتتاول 
أعمال التصوير ٠‏ فمثلا » كل من يشساهد تماثول 
أنور عبد الول » وكمصال عبيد » وعبد الحميد 
<ودئ , يستطيع أن بلمس مدى اعتمادها عل 
تراثنا القديم » خاصسة ترائنا الفردونى ٠‏ لكننا 
لا نستطيع أن نجد نفسى الشىء واضحا فى لوحات 
حامد سعيد نفسه ء وكذلك لوحات محمد حنئقى 
عبد الحميد » وأحمد حافظ فهمى ,2 ومحمد عزيز 


ملحل 


أنفضيل من لوحة الخامدا_سعيذ” 


٠٠‏ نكاد 'لوحات هؤلاء المصورين تخضبع 
لأسلوب واحد ». حتى كذنا. نسميه «.طرازا » من 
طرز الفن ٠‏ ومع انهم لا يستخدمون فى انتفاج 
آثارهم الصو برية سوى القلم' الرصاص غالبا » 
فائنا لاا نسستطيخ أن نز ورين 
لا الرسافين » وكذلك لآ ثرى آثارهم عل انهنا 
رسومات خطية., لكن لوحات 2 وذلك كله بسنب 
تعقد تركيبها وتنوع عناصرها وتشعبها © 

دارت ت أعمالهم حول موضوعات الطبيعة ا 
يكاد يصل .فئ درجة أدقته ١‏ 0 
الطبيعة الى مستوى الكاميرا الفوتوغرافية ل 
نستطمع القول-انه .يفوقها أحيانا ٠‏ ومن أصغر 
الأشياء الطبيعية مثل جزع شجرة أو ساق نبات 
أو حجر ملقى على الأرض أو جناج طائر » تجسدت 
أعقد التفاصيل. وأكثرهًا تركيبا ٠‏ 

يذ غناك .“اذن + عدلة ماه فى دعزة ساملة شطيدة 
تربط بين فكرة خلق فن قومى ٠‏ وبين رؤيًا. الفنان 
للطبيعنة » أو بين عنصر الطبيعة 2 ولكي نتتبع 
الأبعاد الحقيقية لهذه الضلة » علينا ب ونكرر من 
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جديهد ‏ أن نتجاوز إلدلالات المباشرة»التى: تسليها 
لنا أعمئنال حامد :شعيد وجمباعته .الفنيية ٠‏ ان 
الطبيعة فى لوحاتهم وتماثيلهم تبدو 0 
« موضوعات » للتناول الفنئ » ٠»‏ بينما مفهوم الطبيعة 
فى دعوة حامد سليم د غلى اللمستوى 90 
والفلسفى ب عحى أنغد من ذلك واشمل * 

الطبيعة ع "ابساس كل نشاط انسانى  ٠‏ 3 
القنان « أن يتقبلها 'ويستنع: لها » » أى يعيد 
صلته بها من جذيد » وبشبكل تلقائى. وفطرى 
'بمعنى تجاوز النظريات الفنية المسبقة ‏ ختى 
تنمكسن فى أعمالة بجلال نظامها ٠‏ ولذلك فالفن 
عند حامد سعيد ليس ابتكارا بقدر ماهو «تآمل» * 
ويحدد حامد سعيد هذا أأوقف يقوله : « اذا فهمنا 
طِرقا من هذه الفكرة وتمثلتاها ققد فهمنا سرًا من 
أسرار .الفن المضرى إالقديم بل سرا من سراق كل 
فن من الفئون القديمة ٠‏ + (:حامد سعيد “ثلاث 
محاضرات فى الفن «عام 1955 ) + 
1 ويؤكد خيامد سعيد فى كل كتابائه-ومحاضراته, 
التئ- يلقيها :من حين لآخز ,:ان. الأساليب الفردية 


أو الذاتنية فى الفن لا توصلنا الى تفهم حقيقى 
لأسرار الطبيعة » وهى الأساليب التى تقوم عليها 
عليها كل الفنون الحديثة ٠‏ كالتأثيرية والتكعيبية 
والسيريالية والتجريدية ٠‏ ان دعوته موجهة فى 
أساسها الى رفض كل هذه الأساليب الحديثة فى 
الفن ٠‏ أو لو شمّْنا الدقة » رفض المبسسادىء 
الرئيسية التى تقوم عليها هذه الأساليب ٠‏ فماذا 
يقذم فى مقابل هذا الرفض ؟ الرجوع الى التراث 
القومى القديم , والى الخبرة الانسانية الشاملة 
والتقاليد العامة الثى تنطوى عليه ٠‏ ألا يدل ذلك 
على نزعة سلفية ؟ هذا ما يحاول أن ينفيه خامد 
سعيد فى كل مناسبة ٠‏ فالفكرة الأساسية فى 
دعوته ليست فى « اعادة الماضى للحياة » بل اثراء 
الحاضر بخبرة الأجيال ٠‏ » ( حامد سعيد : مقدمة 
كتاب الفن المصرى المعاصر ) ٠‏ 


الفن والحيساة 


هذه هى الخطوط العريضة فى دعوة حامد 
سعيد لخلق ذن قومى مصرى* ونعود الآن لنناقشها 
تفصيليا ٠‏ وقبل ذلك يجدر الاشارة الى التأثير 
الملموس الذى أحدثته هذه الدعوة , فى المجالين 
الفنى والاجتماعى ٠‏ وقد تحقق ذلك قيما حظيت 
به الدعوة من اهتمام ملحوظ من قبل الفنسانين 
ومن الدولة » متمثلا فى المركز الثقافى الجديد 
الذى أقامته وزارة الثقافة منذ عهد قريب 2 وهو 
« مركز الفن والحياة » ' ويلخص حامد سعيد 
الفكرة من اقامة هذا المركز فى كلمة التقديم : 
« نيد هذا المركز للاشعاع من هذه البؤرة 
الحضارية , ملتقى منف ومصر العتيقة المسيحية 
وفسطاط مصر الاسلامية وقاهرة العصر الحديث* 
نبدأ من هذا المركز فيما بين آسيا الى الشرق 
والبحر الأبيض فى الشمال والقارة الأم افريقيا 
حيث ترعرعت مفاهيم ثلاثة حضارية ٠ ٠‏ فى هذا 
المركز للاشعاع الثقافى ,نرقب فى وجداننا الجديد 
انبثاق وحدة أصيلة وعميقة بين الفن والحياة » 
تعد لها بالعمل المضنى والجامع لجهود اليوم والأمس 
لغد تخلص فيه الحياة من أسارها الذى تعانى 
مله » ٠‏ 

ليس من العس ير علينا اكتشاف الآسباب 
البعيدة التى تكمن وراء ما نلمسه من طبيعة 
شمولية طاغية فى دعوة حامد سسبعيد » وما نراه 
من واقع عريض يشرف عليه ٠‏ ان ما نلمسه هنا 
ما هو , فى .نهاية الأمر وعنئد التحليل الآخير , 
سوى انعكاس لوضع مصر العالمى اليوم ٠‏ مصر 
التى تخلصت من آثار التبعينة السسياسية 


دالاقتصادية » تمارس حياة يسودها الاستقلال» 
وتسعى لأن تحقق ذلك فى المجال الثقافى والفنى + 
وتحرر مصر ب وتدعيم هذا التحرر على مدى 
السنين ‏ قد حملها مسئولية خلق ذاتها ٠‏ وق 
دفعها ذلك فى مواجهة موقف جديد 2 يقل عنده 
الاتجاه الى الأخذ ويحل محله الاتجاه إلى «العطاء 
وينمو فيه الاتجاه الى « التأثير » بدلا من مجرد 
التأثر 2 وتتزايد فيه عوامل الاعتماد على الذات 
بدلا من الاعتماد على الغير ٠‏ فى كلمة : انها مصر 
المتحررة: المتفتحة على العالم» المسئولة عن حركته, 
وعن هصيره , المشاركة فى خلق مستقبله» وبكل 
ما تحمله هذه المعانى من شمولية واتساع ورحابة 
أفق ٠‏ ان شمولية مفهوم الفن عند حامد سعيدء 
لا يمكن تقييمه التقييم الصحيح لو فصلناه عن 
طبيعة الظروف المحيطة ٠‏ عن طبيعة الاوضاع 
العالمية الجديدة التى تعيشها مصر اليوم ٠‏ ان حامد 
سعيد يدعو الى ضرورة خلق نهضة حضارية 
جديدة ٠‏ تلائثم ظروفنا وأوضاعنا الجديدة ٠‏ ومن 
ثم برسم للفن دوره واتجاهه الجديد ٠‏ لذا كان 

من الطبيعى أن يتلاحم الفن بهذه النهضة الجديدة» 
بل ان دوره الجديد ليغدو أكثر من ذلك , انه 
المجسد الحى لهذه النهضة ٠.‏ 


ويقولحامد سعيد فى تقويمه لمركز الفن والحياة» 
فى تقديمه لدعوته الجديدة : « لو أننا أعدنا الى 
الفن اعتباره » وسمونا به فوق تراب النقد 
المعاصر » والخلق الفنى المعاصر , وآلية الحياة التى 
كثيرا ما تنقستر بأسم إلفن ذاته , لادركنا الفن 
بابا من أبواب الحياة الكبرى ٠‏ ونحن لا نقصد 
بذلك أن نمجد الفن كنشاط خاصن نرفعه فوق 
صور النشاط الأخرى للانسان ٠٠‏ بل ثراه يتخلل 
كل هذه الصور اذا دبت فيها الحياة بغزارة 
وقوة » ٠‏ 

بدعو حامد سعيد ؛ اذن ء الى تجساوز شتى 
أوضماع التفتت والتحلل التى ,تخلقها التقسسيمات 
الآلية » فى المجنمعات المعاصرة ٠‏ لنساط الانسان٠‏ 
وبازاء ذلك ١»‏ فانه يبحث فى الفن عن وسسيلة 
لتحطيم هذه التفسيمات والحواجز » وسيلة خلق 
الترابط والتلاحم بين سائر نشاطات الانسان ٠‏ 
الفن عند هذا الفئان. المفكر « شامل لكل الآعمسال 
الخلاقة الحية فى الحياة » + ولو استقامت الحياة 
الانسانية فانها «تنتج فنا بالضرورة٠ ٠‏ بالفظرة» ٠‏ 
ان الفن هنا هو طريقة الانسسان فى الحياة + و 
تعبير عن وحدة الحياة » وتجسيد لهذه الوحدة ٠‏ 
لذا فلا تستقيم حياة بغير مقومات الفن ٠‏ ثم نراه 
يخلص من كل هذا الى نتيجة تاريخية هامة : 
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« أن طبيعة الفن كما فهمته هذه البلد فى عصورها 
المختلفة تجعل منه نشاطا غير قائم بذاته » اذ تجعل 
منه جزء من كل متصل كبير هو الحياة » ٠‏ 

واذا كانت دعوة حامد سعيد تيدأ من رفض 
المبادىء الأساسية التى تقوم عليها الفنون 
المماصرة » فانها تتضمن أصلا رفض كافة 
الأوضاع التى تقوم عليها الحياة المعاصرة ذاتها . 
ودائما ما نراه بردد بأن « الحياة نفسها اليوم 
خطأ . الحياة نفسها انسانيا مريضة ... حياة 
الانسان اليوم بها نقص فى حيويتها فى فنيتها فى 
فى انسانيتها . » وهو يعلن ذلك منيها الى مدى 
خطورة الازمة التى يعانيها الانسان المعاصر 
ومن موقعه الذى لا تحده أسوار اقليمية ضيقة؛ 
يتردد صوته عاليا ٠‏ مشسبحونا بوجدان عاللي 
شامل . ان ااجتمع الحديث هو جسم مفكك 
الاطراف . الفرد فيه يعانى من عزلة؟ حسادة 
عميقة ٠‏ وهو أشبه با'ورقة الذابلة ٠‏ وذلك 
مرجعه الى خسعف فى الصلات الشى تربطه 
بالمجتمع » ضعف فى جنر شسسجرة الجلمع ٠‏ 
فمحطها » اذن مهب الريح ومصيرها الى الال 
ومن هنا جاء الفن المعاصر كانعكاس لهذه الأوضاع 
المتأزمة . ومن هنا بالتالى منشا الفردية ا'حادة 
« الفردية الصارمة المتنابذة » المسسيطرة على 
اتجاهات ومذ!هب الفن المعاصر ٠‏ انها 2 
لوجود الانسان الممنوى اللمهدد والمتداعى 
للسقوط © رغم توفر الامكانيات المادية فى هذا 
العصر . ويعير حامد سعيد عن هذه الازمة 
المائلة فى جوهر الحضارة المعاصرة بقوله : « معظم 
الممارسة الفنية فى هذا العصر افتعال © ولهذا 
فالفن علاقته بالحياة تتطلب الكثير من الاطباء . 
ولكن الاصل هو ان الفن طزيقة الاننسان فى 
اكتشاف سبل حياته .. وعندما بتعطل هذا 
المفهوم الأساسى يصبح الفن مشكلا واللشسكل 
فى الحياة ذاتها . » 


ولهذا كله صار الفن على هامش الحياة . غير 
ان هذا المفهوم للفن ليس الا مفهوم أوروبى 
حديث © ذلك لأن أوزويا ذاتها ف دي 
القوطية والبيزانطية لم تكن ترى ف الفن نشاطا 
يمكن ان ينفصل عن الحياة . وذلك”دائما هو 
حال كل عصور الانسائية الكبرى » عصور اإبناء 
والتحقيق والتكامل. ») حيث تفيض الحيّاة بغزارة» 
وتجمع وتوحد بين. مختلف اتجاهات أفرادها ؛ 
وتتلاحم فنونها فى وحدة ظاهرة او خفبة » 
وننصرف عن الفردية الصارخة ٠‏ 
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الغن المغاصر : اذن 4 فن فردى. خاص » 
وهو على حد تعبير حامد سعيد « يعبر عن 
نفس غير. متصلة بوعى اجتماعى أو قومى أ 
انسانى كبير لهذا بنزع الى التعبير عما يهتم' به 
هذا الفرد او ذاك في الخارج أو داخل النفس 
الغردية . هو انعكاس انحا الرباط بين عداصر 
الحياة الاجتماعية واتدثار بنائها الطبيعى 
العضوى »4 . 


وتبدا المشكلة تبرز عللى الفور ب فى رأى <امد 
سعيد ‏ حينما « يدرك الفرد المتنبه أهمية وجود 
مجتمع حوله بتكامل معه كما درك أهمية رجود 
هواء بعيش فيه . وجي علا 0 حدق له هذا 
يبحث عنه فى. أعماق التاريخ « 0 
سيجد بلدا له أبعد وأعمق تاريخ فى الفن واكثر 
اتصالا . هذا التاريخ الذى تتولد فيه ا 
كامنة خاصة به لها منطق نمو خفى يمتد خلال 
الأفراد الذين تحقق فيهم الوجود 
الشامل » ٠‏ والتاريخ هو باستمرار هو « جرء 
أساسى حيوى فى حياة المجتمع البشرى ) . 
ويجىء الفن ليكون بمثابة « تلخيص للتاريخ » 
غير أن الفن يتجاوز روابة الاحداث وضصسبط 
اتاريخ»الى الخبرة الانسانية وزبدتها » يستقيها 
من القيم اللتحصلة فى الئفوس والمستقرة فى 
الضمائر » والتى يزخر بها الوجدان العامر . ان 
بيئتنا لتحتفظ بتسلسل تاريخى .بكاد ان بيكون 
فريدا من ناحية اتصاله . ولقد كان لنا خلال 
ذلك التاريخ المتصل سمة وطابع خاص متميز » 
احتفظ به به انتاجنا فى الناحية الفنية التشكيلية 
التى آثرناها بالمحل الأول بين ترائنا » لتكون 
الحاملة ثلقيم الحضارية التى 'حصلناها وذلك 
على الرقم مما اخذته تلك الفئون التشكيلية خلال 
العصور من مختلف. الصور ومتعددة الاشكال . 


المشكلة فى جوهرها + اذن مشكلة تاريخية ٠‏ 
فهذا الوضع الراهن ‏ وضع التبعية الثقافية ‏ 
تكمن جذوره ‏ ل كما يقول حاهد سعيد -:« فئ' 
الفتح العثمانى حيث عادت مصر ولاية اسلامية 
من جديد ٠٠‏ عادت الى التبعية ٠‏ وقد كانت ولانة 
اسلامية من قبل » . لكن ما يلبث أن يفود 
موضحا هذه النقطة : «ان التبعية اللجديدة كانت 
تخالف التبعية القديمة : اذ ان الثقافة الاسلامية 
فى مطلع الأمر. كانت ثقاقة صاعدة متفتحة . 


تفصيل هن لوحة لخامد سعيد 


بينما كانت الثقافة الاسلامية التى مثلها الاتراك 
ثقافة ل تتفت لظروف ااعالم الجديد من 
٠‏ حولها » 

فماذا كانت نتيجة ذلك ؟ « انتقلت حرية 
التصرف فى الميدان الحضارى بعد ما يقرب من 
الف عام ظلت فيه هذه الحرية في هذا المكان من 
الأرض .. مجال العالم القديم .. انتقلت حرية 
التصرف الى الغرب : اذ تنبه الفكر الأوروبى 
للحياة من حوله ونشر نشاطه فى مسالك الأرض 
والبحر كطرق للتجارة ٠‏ وأخف سييله نحو 
طرائق البحث العلمى . وفصل بالتدريج ما بين 
الدنيا والدين * ونمت صناعته ٠‏ وزادت ثروته ٠‏ 
وتجبر سلطانه . وبدا العالم الحديث . وكان 
وضعنا الراهن فى التبعية الثقافية » . 


الحربة والاستقلال » اذن »؛ هو هدف النهضة 
الجديدة المرتقبة . ولا تتحقق الحرية فى الفن الا 
بالأصالة » والاعتماد على الامكانيات الذاتية » 
والانجاه عمقا نحو تاريخنا العريق . « ولم يبحدث 
أن انتجت مصر فى ظل التبعية كما انتجت فى ظل 
الاستقلال . لأن تحقيق الذات الكبرى للمجموع 

هو الهدف الفئى فى مصر خلال العصور ولا يتم 
بغي توفر الحرية لذلك الجموع » . 


غير ان الاتجاه الى تحقيق هذه النوضة 
الجديدة ؛ لا يعنى رفض كل ما أنجزته الحضارة 


الغربية المعاصرة . هناك العلم الحديث © وهو 
أهم ما انجزته هذه الحضارة . ولقد له أثر 
عميق فى مجال آخر ؛ بهمنا التاكيد عليه هنا : 

انه الوجدان الانسانى الجديد الذى ساعد العلم 
الحديث » على اختلاف معارفه من فلكية 
وجيولوجية وطبيعية » على نشوئه وتبلوره ٠‏ 
هذا الوجدان الذى يختلف كيفيا عن الوجدان 
الانسانى النابع من الفلسفة الانسانية كما وضعها 
الاغريق واستوحاها الغرب منذ عصر النهضة . 

والى وقت قريب كان التيار الحضارى النابع 
من الاغريق هو المرجع الوحيد المسلم به » وهو 
وحده الجدير بالدرس والاعتبار . لقد تفوقت 
الحضارة الغربية المعاصرة ‏ وذلك بفضل 
العلم ‏ الحديث على النظرة الانسانية التى 
ورثتها من عصر النهضة : تلك النظرة التى 
جعلت الانسان فى مركز الكون » وجعلت منه فى 
حد ذاته غاية » وجعلت من الأرض مركرا للكون 
بأسره . لقد أخرج العلم الحديث الأارض من مركز 
الكون 4 وجعل من الانسان مخلوقا ضمن 
المخلوقات الأخرى «١ ٠‏ الأمر الذى أعد وجدانه 
الى الأعمال الفنية الصادرة من وجدانات اخرى 
غير وجدان ذلك التيار الحضارى الخاص ».. 
وبهمنا التأكيد هنا على دور العلم الحديث فى 
مجال الوجدان الانسانى ؛ لما فى الوجدان الأنسائى 
من صلة وثيقة الغابة بالفن ٠‏ ان ألفن عند خامد 
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8 والفن اله‎ ٠ 


سعيد « ينيتق من الوجدان 
وجدان متجحسد » . 


يصفا حامد سعيد هذا الوجدان الحديد 
الناشىء ؛ بالوجدان. « الكونى » . ومن هنا فهو 
« أكثر محاذاة للوجدان الذى انبثق منه الفن 
في العالم القديم فى « ما بين النهرين » و« وادى 
ألنيل » . ولقد كان يروغ هذا الوجدان الكونى 
الجديد من الأسباب الجوهرية ألتى صرفت 
الغرب فى انتاجه الفنى الحى » عن متابعة تقاليد 
عصر النهضة . ومعنى ذلك أنه فتح طريقا بشيح 
من خلاله تحرر النشاط الفنى من أسر نظرة 
وحيدة للعالم ٠‏ وبالتالى فانه بتيح فرصة لظهرر 
نظرات للفن » لظهور رؤيا جديدة » تسستمد 
جذورها فيما قبل عصر النهضة ؛ فى .الحضارات 
الانسمانية القديمة ٠.‏ 
ويقول حامد سسعيد : « من هناء كان مدخل 
العصر الحديث الى فنون العالم القديم هو ذات 
ن الكونى العلمى الناشى: 
ناشىء لانه نتيجة حتمية 


نحن » اذن 2 بصدد أمل عصر نهضة جديد 
نشبه النهضة الاوروبية , ولكنها تختلف عنها فى 
أنها توسيع لوجدان الانسان 2 بحيث يستفيد من 
خبرة نلك العصور القديمة وما حصلته من خبرات 
وجدانية » كما. استفادت النهضة الاوروبية من 
خبرة الاغريق ٠‏ ويسستطرد حامد سعيد : «لو اننا 
.جاولنا. أن نتمثل تلك الخبرات من جهة » وان ننمى 
الوجدان الكونى الناثىء بفضل المعرفة العلمية 
“الحديثة وهما كما سبق متحاذيان لوجدنا وعيا 
بنظام كامل , ولا محدودية شاملة » وقوة لا قبل 
للخيال على الاحاطة بها » وتناهيا فى الكبر يقابله 
تناه فى الصغر 2 وترديدا بين الجزء والجزء وبين 
الجزء والكل وان لم يكن ترديدا متطابقا » ٠‏ قم 
يخلص حامد سعيد من عرض هله النقطة ٠‏ الى 
'تقرير نوع من الثنائية الفاصلة الحادة 2 بين 
العنصرين الرئيسيين المكونين للحضارة ٠‏ يقول 
معقبا : « نجد هذا.كله يقدمه للذهن ٠٠‏ العلم 
الحديث »2 ويقدمه للوجدان ٠٠‏ فن العالمع القديم » 
هكذا ينفصل الوجدان عن الذهن » وهكذا ينفصل 
بالتالى العلم الحديث عن فن العالم القديم ٠‏ وفى 
اغتقادى ان هذه الثنائية الحادة » من أسبابضعف 
نظرة حامد سعيد للفن والحياة ٠‏ وآثارها تشسيع 
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نوعا من الاضطراب والغموض فى كثير من النقاط 
التى تتضمنها فلسفته » التى 'ودعها فى كتاباته 
ومقالاته ومحاضراته المتصلة ٠‏ وعلى فلسفة حامد 
سعيد أن تجيب على هذا التساؤل المبدئى : هل 
فى امكان العلم أن يقوم فقط على الذهن ؟ وهل فى 
امكان الفن أن يقوم فقط على الوجدان ؟ وبمعنى 
آخر : عمل فى امكان النشاط الانسانى أن ينشطر 
الى نصفين » واضحين » جاهزين ؟ 


ويعود حامد سعيد فى تأكيده على عنساصر 
الاتصال والاستمرار بين القديم والجديد : « لقد 
عاشت تلك العصور القديمة خبرة توازى الخبرة 
التى يعيضها العالم المعاصر فى نهضته العلمية 
الحديثة ٠‏ كانت متفتحة للحياة من حولها » مقبلة 
على ادراكها بشغف عاملة علي التعامل معها 
والوصؤل الى نتائج عملية ٠‏ » وهله الوحدة 
الوثيقة بين الفن والحياة » والتى نفتقدها فى عالمنا 
اليوم » قد جعلت رؤية'الموجودات فى الفنون 
القديمة منصبة مباشرة على ذاتيتها المميزة 
المحسوسبة ٠‏ وماديتها الملموسة ٠‏ وفى مقابل 
ذلك » نأخذ فى ادراك الاشياء ب حسب النسق 
العلمى الحديث ‏ بصورة مجردة ٠‏ اننا لم نعد 
نلقى انتباها , وتأملا كافيا تجاه الاشياء ٠٠‏ تجاه 
د ذانيتها المادية » » على حد التعبير الذى سد 
حامد سعيد ٠‏ 


السمات الاساسية 


ان الفن التشكيى فى العالم القديم ‏ فى وادى 
النيل وما بين النهرين ‏ وان كانت صوره قد 
اختلفت وتعددت اشكاله , الا أنه ظل محتفظا 
ببعض الخصال أو السمات الاساسية , والتى 
كونت فى مجموعها شخصيته المتميزة * 


السمة الأولى تنظهر من خلال ما يسميه حامد 
سعيد « بالقانون الرياضى » » وبرؤّيته فى الواقع 
الذاتى المادى » هذه الرؤية التى يسيطر عليهسا 
الوجدان الكونى ٠‏ الذى اشرنا اليه من قبل ٠‏ ان 
هذه الخصلة الاولى انما تظهر من شلال ما تلمسسه 
فى فن العالم القديم من اعتناء بالشيكل وبهندسته 
الرياضية ٠‏ وهى من الامور التى يرتكز عليها 
فى الوقت نفسه ‏ الفن المعاصر الحى فى العالم 
الغربى فى بعض نواحيه؛ ممأ بدأه سيران وسيزان 


تفصيل من لوحة لخامد سعيد 


ودار حوله التكعيبيون وما زال الاساس لكثير من 
التجريدين ٠‏ لكن هناك » مع ذلك , فارقا كبيرا 
فى الكيفية التى بدت بها هذه السمة الرياضية 
الهندسية فى الفنون الحديثة والقديمة ٠‏ ويتركز 
هذا الفارق الكبير فى أمرين ٠‏ أولهما » ان الصفة 
الرياضية ‏ كما يقول حامد سعيد « وان اشتر كت 
فى العموم من حيث كونها تعتمد على التسآلف 
العددى فهى تختلف فى الدلالة والخلاصة التى 
ترسبها فى النفس ‏ نفس المتأمل ‏ تختلف فى 
النشسأة عند صساحب العمل والآثر الواصل الى 
متأمل ذلك العمل * ولكن الصفة فى كونها فى 
الحالتين تعتمد على التناسق العددى , تجمع ما بين 
القديم والحديث وتساعد الوجدان الناثىء المتفتح 
على محاذاة الفنون القديمة ولو بقدر ٠‏ فالفن الذى 
'ننتجه الآلة.فى هذا العصر يعتمد على التنساسبه 
الرياضى كما تعتمد العمارة الحديثة عليه » وهما 
يقتريان فى ذلك من العمارة فى العالم القديم 
والمصنوعات التى انتجث للاستعمال فى شتى 
الاغراض » ولكن ذلك الشسبه ظاهرى ليس الا 2 


والفارق فى أعلى حالاته كالفارق بين فيشاغورس 


وبين أحد الرياضيين المعاصرين » ٠‏ ان اختلاف 
الدلالة التى تتركها هذه السمة الرباضية فى 
!لفنون القديمة والفئون الحديئة ,2 هو آختلاف 
وجدان تسيطر عليه وحنة الحقيقة فى شبتى 
مظاهرها فى المخلوقات »٠‏ عن وجدان لا يدخل فى 
<سابه تلك الوحدة وذلك الشمول ٠‏ والاختلاف 
الثاني كما يصفه حامد سعيد يتركز فى « ان هذه 
الصفة الرياضية فى الفئون القديمة التى مى مظهر 
وعيها الوجدانى بالحقيقة الشالة : بالدقيق 
والجليل من مظاهر الحياة » تبدو خلال ما أشرنا 
اليه من اعتبار واحتفال بذاتية المادة ٠‏ اما الوعى 
الرياضى الحديث فيفلت من هذه المادة الى 
التجر بد » ٠‏ 

السمة الثانية » التى تكون مجتمعة شخصية 
الفن فى العصور القديمة فيما بين وادى النثيل 
وما بين النهرين » تتركز حول ما يسسميه حامد 
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سعيد « بالموضوعية الجماعية » * فلقد كان الفن 
القديم « موضوعيا » لانه كان يدور حول الحقيقة 
الشاملة الرابضة ؛ ويأتلف بوعى رياضى كونى ء 
ويمد جذوره برؤية مادية روحية تتتجاوز كل 
وجدان ذاتى محدود , وذلك على النقيض مما يدور 
فى قلب النشاط الفنى الحى المعاصر 2 حيث لايقدم 
الفن سدوى عالم الاننسان الفرد المعزول عن كل 
حقيقة شاملة ٠‏ واذا كان الفن القديم موضوعيا 
بهذه الصورة . فلا عجب ان كان ذلك الفن 
القديم « جماعيا » ٠‏ وذلك لانه يعبر كما يقول 
حامد سعيد ‏ « عن قمة ادراك الكتلة البشرية فى 
العالم للحقيقة من حولها وفى نفسها ٠١‏ لم يكن 
هم الفنان وقتئذ ان يباين ويغاير فيما يعطيه 
ما اعطاه الفنان الآخر ٠‏ لم يكن هم اللاحق ان 
يعارض السابق ٠‏ بل كان الفن جماعيا يأتلف فيه 
الفئانون والفنون والعصر » ٠‏ ولقد كان الانسان 
فى العالم القديم يواجه الموجودات بوجدان جماعى 
متفتح له صفة الشمول » ويتعمق ‏ فى ذات 
الوقت - مادية الموجودات فى ذانية كل منهما * 


أما السمة الثالثة , أو الخصلة الثالثة الكبرى 
التئ تمين شخصية الفن التشكيلى فى تلك الرقعة 
منالارض ٠»‏ فهى « الجانب. المقدس » 2 همى ادراك 
هذا الجانب من الحقيقة الرابضة وراء الموجودات * 
ويرى حامد سعيد أن هذا الجانب المقدس فى 
فئون العالم القديم » وان كان اكثرها اهمية ٠,‏ 
الا انه لم يحظ بالاهتمام الملائم » بل أهمل اهمالا 
بالغا ٠‏ فلقد أعطت هبذه الرقعة من الأرض 
للانسانية الكثير من ناحيية الوجدان الدينى ٠‏ 
ويوضح حامد سعيد ما يعنيه هنا بذلك الجانب 
المقدس بقوله : « لا نقصد من الجانب المقدس أية 
عتوزة من 'الصور التى تشكلت عليها العقائد فى 
تلك العصور » فهذه من نصيب يسهم الذهن فيه 
بقدر » ولكن: نقصد تلك الايحاءات التى يركبها أو 
يوقظها فى اعماقنا سحر تلك الاشكال الفنية التى 
أحكمت. بناءها الاجيال فى تلك العصور آلتى خطت 
بالانسانية الخطوات الاولى الكبيرة المحسوبة فى 
تاريخها الثقافى * ثلك الاشعاعات المنوعة التركيب 
والتى لا يحدها وصف أو قياس » والتى يلخصها 
وصف التقديس » والتى تفرضها على اعصابنا 
فرضا روائع: تلك الفنون القديمة ٠‏ قد نسخر من 
العقائد والاساطير ولكننا نصمت أمام تآثير تلك 
الروائع ونشعر بأنفاس القدسية من حولنا تأخذ 
علينا المشاعر كل مأخذ » ٠‏ ان اهم ما يميز العالم 
القديم عن عالمنا المعاصر هو الارتباط والايمان 
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بالقيم الروحية وبالدين ٠‏ الا أن المقصود بالدين 
هنا ليس مجرد نظام من انظمة الاديان » وانما 
المقصود فى رأى حامد سعيد هو «حالة نفسية» 
يتصل فيها الانسان بمشالككله باللامحدود ٠‏ 
وباللامتناهى ٠‏ وان الانتقال من أفق الدين الى 
الدنيا هو بالضيط ما حصل فى عصرنا الحديث » 
عصرنا المشغول بكليته بكل ما هو محدودءومبائر 
ومتناهى ٠‏ وفى مواجهة ذلك ٠»‏ علينا أن نتأمل من 
آفق العالم الرومانى والدينى » من ذلك الافق 
النفسى » تلك القيم الفنية التى توفر على اششعاعها 
فى النفس الفن القديم فى وادى النيل وما بين 
التهرين * ما هى هذه القيم الفئية ؟ ذلك ما ينقلنا 
الى سمة أو خصلة. بارزة فى الفن القديم * * 


هذه السمة البارزة » والتى يعدها حامد سعيد 
السمة الرابعة من السمات التى تكون مجتمعة 
شخصية الفن التشكيلى فى العصور القديمة , اما 
'تنعذق بصفات « الجلالة والسمو » اكثر من التعلق 
بصفات الجمال الاخرى » كصفة المسار اللطيف , 
أو صفة الوسيم الانيس , ولو أنها تجمع 'بينها 
فى كثير من الاحوال ٠‏ ان هذا الوجدان الروحانى 
الدينى » هذا الوجدان المتعلق باللامحدودية , لم 
يتجل فى أى آثر من آثار حضارة العالم القديم ,» 
قدر تجليه.فى آثارها التشكيلية ٠‏ ذلك الانشبغال 
باللامحدود فى القدرة والقوة والروعة والرهبسة 
والبهاء وما الى ذلك من ضصفات الجمال من الكمال 
والجلال اثما هو على حد تعبير حامد سعيد - 
« الذى يجعلنا اليوم نشعر فى قرارة نفوسنا بلقاء 
الروائع من تلك العصور بأننا نتطلع الى أفق أعلى 
عزيز المنال » ٠‏ ويرى حامد سعيد أن هذا الت 
الى نلك الصفات المرئية ‏ صفات الجلالة والسمقت 
من ذلك الافق النفسى العال ء انما يتطلب نموا 
وجدانيا يرفع النفس من أفق المساهذة المعتادة الى 
آفاق أعلى » ولي من العسير علية أ قبين نبرة 
« صوفية » واضحة فى هذا الرأى ٠‏ وكأننا فى 
هذا المطلب الفنى أمام تدريب صوفى روحائى 
خالص ٠‏ فما يلبث حامد سعيد ان يتساءل : «هل 
يعنى هذا ان تظل الفنون على حالها الشسائع فى 
العصور المحدثة من آفق غير ذلك الآفق الرفيع ؟ 
هل تطيب الحياة بالفعل للقلب الانسانى دون أن 
.يروى من ذلك النهل القدسى ؟ هلا يحن الانسان 
إلى ذلك الملا ! أليس .من حق الجميع ذلك الدفء 
الزوحى والجمال القدسى والجلال 1 كما تشعه 
تلك الفنون! ٠ ٠"‏ هذا هو النسؤال الذى ستعنى يه 
النهضةالجديدة التى أشرنا الها كأمل حيث. .تسعى 


النفس الانسانية الى مزيد من الوعى بممكناتها 
حتى تطيب الحياة للجميع » ٠‏ 0 


أما السمة الخامسة فتتبلور فى مظهر السسكون 
والسكيئة » فى رمز الاستستقرار المقيم » وهمى 
ما يسميها حامد سسعيد « بالمعمارية الكونية » ٠‏ 
فتحن لا نستطيع أن ندرك هذه السمة الخامسة 
دون آدراك العلاقة التى تربط بين كل مظاهر 
النشاط التشنكيلى ‏ من فنون النحت والتصويرء 
من مسطح وبارز ومستدير ‏ وبين فن العمارة ٠‏ 
« اذ ان العمارة فى كنهها الاصلى .فى العالم القديم 
الذى انتقل من حياة الصيد والتجول الى حياأة 
الزراعة كانت هى الفن المثالى فى تلك الثثتقافة 
كرمز كما هو قائم مستمر باق » * غير ان هذه 
'المعمارية الكونية « لا تعنى الجمود والركود ففيها 
من الرمز آلى الحركات مأ هو كثير معروف » ٠‏ 


انه فى هذه السمات الخمسة »2 اذن ب وهى 
رؤية القانون الرياضى ٠‏ وخصلة الموفغموعية 
الجماعية : والجانب المقدس » وص فات الجلالة 
والسمو » ثم سمة المعمارية الكونية ‏ انما تتبلور 
شخصية فنون العالم القديم فى وادقالنيل ومابين 
النهرين ٠‏ وهى نكون مجتمعة ‏ وان اخقلفت 


صفاتها التفصيلية وتباينت أشكالها فى بعض 


الاحيان ‏ نوعا من « وحدة الفن فى مصر » كما 


يقول جامد سعيد ٠‏ ودعوته الفلسفية اليوم اثما 
تقوم على اعتبار ان هذه الوحدة التى خلقهيسا 
التسلسل والتلاحق المضارى فى الفن فى هذه 
البقعة من الارض ‏ فى مصر وما بين النهرين - 
هى أساس النهضة الجديدة ٠‏ « فلا جدوى فى 
الحقل الانسانى من تطعيم نظام فى. الحياة غريب 
على جذور مختلفة » ٠‏ 


وفى احدى محاضراته الاخيرة المتصلة 2 التى 
القاها هذا العام بقاعة الجمعية الجغرافية المصرية, 
وانطلاقا من الفكرة التى اقيم من اجلها « مركز 
الفن والحياة » » فى محاضرة بعنوان بارز : « الفن 
فى مصر وما بين النهرين كأساس لنهضة جديدة » 
فى هذه المحاضرة يلخص لنا حامد سعيد جوهر 
دعوته : « لقد تحقق للفن المصرى ان ينشأ من 
الاصول الاولى » وان ينمو مستجيبا لظروفه »وان 
يصل الى اقصى درجات الثمو المتيْسرة له * وقد 
حقق ذلك عبر موجتين » ونحن على مشارف الموجة 
مر بن » ونحن على مشسارف الموجة 
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و لمر والناقيالساسية 
اليف , عبد اللي مر 
بحث فى العمرقء بين لصوم والتُطورايدجتماى 
واشيابى للدم 
04 صغى _ المت -ن قربا 
ا ا 0 
هي مع عا الإسلام فى أَوْقَية 
تاليف : د. غبره بدوعت- 
دساي تعلقى الضنوم عليه لددل , ل ى كامس بام ]لمهم 
سيا قبل الطدى انو رافك للقارة 
و١‏ صفئة ل المن .م قريشا 
هو كامطت المائت 
فى القريس انئاك والايعالرجرييت يمن 
حا لين , ص ,عببالفاععليات 
يتناول ١‏ ككنَابطوور القرامطع ودعةم وخصائع عيذم 
لقاع د باك صلي رفم اوداز سالزمية 
؟؟ صعىئة - المن وح ريما 
مركلاي ودشتون تشُيل 
الجروارٌولك تعمة : الميريل_شلىقت 
عرف ندا ايش الجا اليا ترا لتَعايشها 
ناثه فت أععمزم عرصمره 7 
غم م صغفوة - القت ١ه‏ ربا 
© عاو جورصباس ترنيرطون 
١‏ “لجرا عن لؤنّسة ‏ مم مستت طاظا 
راجبعيا : .على يات النشات 
إعلك العاورات ١الفسفيت‏ لالد الى 
تعرمدت أه ىس واكل ماكتّبه 1 فدرطوت. 
٠6‏ صعىوى 
لمن .”7 مركا 


الحد درف ما ص در من الكحعل 


© كأعلرت فىعا لنب تحر ب كفرظل 
بقم ب صصود أيت العالى 
رم ل هامل وتكع عبرعا ل جيب حطوزطل هت 


عزهله ا مسعرد ٠2‏ 
15 صضة بد 


.2 
السرامالزى لعفت 
قعيدة طول للشاعر : حم رس ابسرجبل 
حرا المابدنجليزية : د. ميركت عمزه 
اليك الي لعاف لقم ديس شاد 0 
الروى لعام 1474 ف بوعسهرفيا تتاو كفاع الودج 
سبي لالسلام والعرك. .جع صفح - لثمن /ا درو 


زاإلييون السينية 


-ناليف : سفيتوسلرف ميلون حوبة ؛ عبرااصيي 
ممصم ؛ عون مز يك 
سيعت أقا صر بلغارية لو جرم ديا ركاب 
المصح المه ييرة ا معاصرك . ١‏ 
صغية الى مه مثا 


إلضن ه؟وريثا 


صراع ضراندغدرلت 
اليف لمع المطيعوى 


بح فق مراع الإنسان على مرى التّا دغ ذل سبيت 
ىرا لفرال والساواة صنغى_لمُن و وروش 


عل اللغثةت 
بسن التراث وا طنا ع الحريلة يقل : : جر ورت جارف 
00 فى ادل ريط 0 


بق الترايى والانائج الحر 
تطورالهااسياسى 


تاليف : د. أنوالمز برعا اسرد 
ماج ل تطو را لفكرإلياسي مز الوصبورالشَريَة 
عى المصراطريكه . 
كه صغوة - الش ه دورش 


1 صف لض و ول 


معي خم > لحي تت نيه 
وزارة الثتافة 


اليه ا مسربة العامة لشَأليث والشفر 


المركز الرئيسى ١١١1‏ شارع كورنيشش النيل - القاهرة - ج.ع.م . 


تليفون : 68١٠ل"‏ /8ه١٠11‏ 0 تاغرافيا : بانشرو 

الادارة العامة للتوزيع.: ١١‏ شارع قصر النيل - القاهرة - ج.ع .م . 
تليفون : 84هه4 /85/؛ 

مكتبات القومية للتوزيع فى ج ٠‏ ع * م * 

القساهرة 
6” شارع شريف ت: 40017 4 شارع 55 يوليو أت : دده 
ه هيدان عراق ات : م 1١‏ شارع الجمهورية ت : 1177و 
٠١‏ شاع المبتديان ت: ماك الباب الأخضر بالحسين ‏ ات : 414407 
الاسكندرية : 44 شارخ سعد زغلول 15١415‏ الجيزة ١‏ ميدان الحيزة ت: ١4944171م‏ 
دمنهور شارع عبد السلام الشاذلى المليا : شارعابن خصيب ات:4404 
طنطا ميدان الساعة 4 أسيوط : شارع الجسهورية ات:71١٠‏ 
المحلة الكبرى : ميدان المحطة 4517 أسوان : السوى السياحى ت: :8# 
الللصورة ‏ : أول شارع الثورة م 


مراكز التوزيع خارج ج ٠‏ ع ' م 


لئان 


الشر كة القومية لاتوزيع - ببروت - شارع سوريا بناية أبناء صمدى وصالهة 


العراق : الشركة القومية للتوزيع -- بغداد ‏ ميدان التحرير ل تعمارة فاطمة 
توكيلات وعملاء دائمين خارج ج ٠‏ ع ٠+‏ م 
الكويت 


وكالة المطبوعات !؟ شارع فهد السالم بالكويت 


الاردن : مكتبة المحتسب عمان 

النبينا محمود عارف الشومبدى - طراياس 
الدونيسيا : 7 

تونس 


الجزائر 
للك 


كى - الاحباس - 


العييخة ا مسرب العامة للذا ليف والفشر 


خرت القارق؛ الراك 


0ه 


مالالا 


سد 
33 4 


